الصحراء العربية 
ثقافتها وشعرها عبر العصور 
قراءة أنثروبولوجية 


الصحراء العريية 
Lei lar‏ وشعرها عير العصور 
قراءة أنثروبولوجية 


سعد العبد الله الصويان 


ل 


Y, 


الشبكة العريبية للأبحاث والتشر 
ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING‏ 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
الصحراء العربية : ثقافتها وشعرها عبر العصورء قراءة أنثروبولوجية/ سعد 


4-6 ص. 
ببليوغرافية : ANY _ VAY ue‏ 
ISBN 978-9953-533-47-6‏ 


.١‏ الصحراء العربية ‏ تاريخ . ۲. الثقافة العربية. ”. الشعر العربي . أ. العنوان. 


892 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر الشبكة العربية للأبحاث والنشر» 


الطبعة الأولى» cogs‏ ١47١ه/‏ ١٠١٠م‏ 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 


بناية «طبارة» - شارع نجيب العرداتي ‏ المنارة - رأس بيروت 
ص .ب: ١١-0786‏ حمرا ‏ بيروت ۲۰۳۰ OLS - ١١١‏ 
هاتف : ۷۳۹۸۷۷ (951-1) 
فاكس : ۷۳۹۸۷۸ (451-1) 


E-mail: info@arabiyanetwork.com 


الإهداء 


إلى الدكتور جواد علي 


تقديراً لجهوده في توثيق حياة العرب قبل الإسلام 


شكر وعرفان 

من ta et old wall‏ الت tas)‏ لاع علي SCS‏ هذا العمل 
وخروجه إلى النور سليما معافى. لكن من الواجب علي آولا وقبل كل شيء أن أشكر 
الرواة الذين قضيت معهم أوقاتا أحسبيها من أجمل ساعات العمر وقد فتحوا لى 
ee eos‏ زهو تمق ees stile agli‏ هنا تلود كوعن کا ایوا 
والتي كانت سترحل برحيلهم وتندثر لولا أن الله قيض لي الفرصة السانحة لتدوينها. 
تلك هى المرويات التى تشكل مادة الكتاب الرديف لهذا الكتابء أعنى abi‏ العرب 
الأواخر: أساطير ومرويّات شفهيّة في التاريخ والأدب من شمال الجزيرة العربية مع شذرات 
cee‏ و م (itr‏ ارو اك الرسمطاء عن هيوخ ا روخالاقيا :الذين 
yaa‏ عن الوا اك اون دلوق على الوا Ai‏ ركان اراد 
ووساطاتهم الآثر البالغ في تجاوب الرواة معي. . وأخص بالذكر المرحوم مطلق بن 
عواد العبيكة الذي كان بيته في النسيم منتدا حافلا يؤمه الشعراء والرواة من شمر 
ومن مختلف القبائلء وكذلك آخيه عبدالكريم في جبه والذي كان بيته بمثابة الذزل 
الذي أقيم فيه وألتقي فيه مع الإخباريين والرواة كلما ذهبت إلى الشمال في رحلاتي 
الميدانية. أما الأمير الشهم مقرن بن عبدالعزيزء الذي كان أميرا لحائل في تلك الفترة 
الى كك دا wast‏ على pea! Laka!‏ الأشعار all pully‏ و لكان says pl Gls‏ 
لحظة واحدة في تسهيل مهمتي وقد غمرني بما ab‏ عليه من حفاوة وكرم. 

وهناك الزملاء الذين لهم نفس الاهتمامات والذين قرأوا فصول هذا الكتاب أو 
لا لاسراو في العدل كس شك اكير من كمال ارو وا خن ادگ 
معدو EPS E a‏ كنك SERT‏ 
أوقاتهم الثمينة في غمرات الحماس و"الجذب" الفكري التي كانت تنتابني أثناء 
الكتابة للتحدث إليهم Pee‏ فى تكرن Glial Hes‏ عن Goan‏ الأفكان وا واخ 
برنستون 001 a Princeton‏ أوكرفيتش Lisa Ukrevich‏ من الجامعة الأمريكية 
في الكويت AUK‏ وألريكي فريتاغ Ulrike Freitag‏ من مركز برلين لدراسات الشرق 
الحديث Zentrum Moderner Orient‏ . أما مارسيل كوريرسهوكء رفيقي في متاهات 
pels‏ عملية ووجدانية يصعب حصرها. 

ولیس كل من قرا مسودة هذا الكتاب أو أجزاء منها يتفق معي في كل ما طرحته 
فيامن الأمكاوبوالآراء لذا lace GS‏ رھ اب لوحدى. 
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مقدمة 


هذ العمل شهار الكو فل” وم عدن عرق افا واا ها ن و ا 
لكنها متداخلة ومتكاملة, كل منها Land‏ الأخرى وتدعمها. إنه في الأساس محاولة 
لربط الحاضر مع الماضي ولكن من جهة قلما تنبه لها من يدرس ون تاريخنا 
الاجتماعى والثفافن والأدى po sly‏ ت الك العرنية Begala wal‏ 
مهازلافهم ريط الجا ضر ol‏ إن Sa‏ على اف الرس القن وصبلنا 
Satya‏ محمادن مكوية. روز اللتفات إلى eet‏ رالتيديية Sl coe‏ الفقافة 
التقليدية. :ومان الواضع ST‏ قي ذلك اتتقائية مخلة وإقصناء Vente‏ ضكر من pal‏ 
مهيا دن eT en erg‏ فى کی PE error Ps fs crc Ca Se rl‏ 
والاجتماعي وصلة حاضرنا بماضينا. 

كان gull‏ هق age‏ ورن رشك غالا مان السزيزة العرنية:خصيوضا في 
الوسط والصحراء وكانت الشفاهة هي السمة الغالبة على ثقافتهم. لكن التعامل مع 
IE hs eal eg eee ess‏ 
نوظفها للتعامل مع الثقافة الكتابية. لقد ظل العلماء في الأمم المتقدمة منكبين على 
cou‏ و الاير GAVL,‏ والود ف مكمايا اب اه pais cgi pall Lille Loins‏ 
RG‏ عن كد la Lele Ak‏ هرج ينا يكو الى Te NEN‏ 
اكان الشعبية Last lay‏ كن مغل الأعلى في الات gay‏ التشعر gave, tala‏ 
ale al‏ :هذا pt‏ علينا: كي تقل at‏ الجا شخلا يديه وكيم هق 
الفهم؛ أن نطّلع على النتائج التي توصلت إليها أحدث الدراسات العلمية عن طبيعة 
المجتمعات الأمية والآداب الشفاهية. 

لقو كلقن القشافة الجا ملح کی ت وذ | ,تقشنا نا dpa eas‏ 
فنطبق عليها مغايير الثقافة المكتوبة والآدب المكتوب واللغة المكتوية. والذين [glide‏ لتا 
هذا الموروث الجاهلي هم نخبة من العلماء مما جعلنا نتعامل معها كما لو كانت هي 
ذاتها نتاج نخبوي متناسين أنها في الأصل ثقافة شعبية أنتجتها ذهنيات أميةء فلا 
شري Ge ge‏ بين ell GAY‏ 407 العتضير الحاملى وبين ا ت الى اه geal‏ 
العباسي مثلاء بعدما تكرست الكتابة كالية لإنتاج الأدب وبثه ونشره. كما GST‏ نغفل 
دور العلماء لاحقا وجهودهم في تقعيد وتنسيق اللغة الجاهلية والأدب الجاهلي 
وا ف القواعن على انها فركنياك راا ole Sat)‏ كقترية فى 
أرق دهان ls da‏ معاي مهدا كنا لو سح cates‏ هيا 
acid‏ قل رركي aie‏ سينا E E‏ ماكر igi‏ 

يقيدوا أنفسهم بقواعد سيبويه النحوية ولا ببحور الخليل الشعرية وإنما كانوا 
yt ely aca‏ يديه درن BUGIS lh ei ale‏ للعو sulla‏ 
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a ASS ES SES ES فى‎ NEES 
ONE ENE 

الحاكل ين أك هو الذى اكك ال افر و اتا ا 
eI‏ اللغويوة البنية التهوية للفة الهاهلبين ووضعوها لنا قى قواعد مكتوبة لذلك 
لكوتو canes‏ ا مصاع ی ی eal‏ كنا روجا جا من خلال ا 
المكتوية يجعل تتاجهم الأذمي اقرب GSU‏ المكنوب: الذي aaah‏ النخب المتعلمة في 
عصور العربية اللاحقة. الأخطاء التي أوقعنا فيها هذا الوهم هى الذي حال دوننا 
ودون فهم الأدب الجاهلي على حقيقته من ناحية ودون إدراكنا لأهمية دراسة أدينا 
ال افا مناه Cages ST‏ يمكن اق تدم مكل هه Sil pall‏ مق alge‏ 
ب فى و tec‏ الآبي lal aN‏ ون العسامل ع ها ts‏ حولة نين Gat‏ 
وإشكاليات. من خلال دراستنا للشعر النبطي سوف نتعرف على الطبيعة الشفهية 
St‏ الجاهلي»نما في ذلك :الات التطول الاسطورى :سوق تلاحظ مكلا أن اليات 
و oe‏ كاد ee Bs Yen pag A‏ من ا 
الواقعي إلى التفكير الآأسطوري ومن السرد التاريخي إلى السرد الملحمي ويذلك 
Jala‏ الأسطوري مع التارييهي. ١‏ 

شفاهية الشس الجاهلي lag‏ اقرب إلى اشتعان gall‏ التتخرين مه إلى شان 
شعراء «as eal‏ هع Rall‏ فا ال ال ةا د الام 
ا و اهران اا تو اا اا انا ارف شمن 
النادية نكمل:القسورة المتكورة هن Gol‏ الجاهلي التن كنفلها لتا دواوين pail‏ 
الككوية: رن ها :تضق ده لشن الحا من خلال نوها ا ار 
eee meee ir)‏ ها و ا ل ل Pere‏ 
المتمزاء Lyall‏ خلال عصنورفا 'الحههية Ske‏ العفسن الجاهلي وعد عيد قريب 
كولكل كاذ م به كنات ون te er (RW‏ اخل من eer Pen CRC‏ 
E A a Î aa‏ للذاكرة السيفاهنة والذقفة uct AaaLackll‏ 
ا ا الشكامية تمر القذاخلة و اما لصت أن كاذ متها تهر ee‏ 
وجل Cesta ie OS alee‏ مجر لا فطق gale‏ معان 
lala‏ التصويرية القى كميل انشافها got‏ الاين لاكشا من رة الشريط 
J ceil Ayal‏ وة إلى كروت Wasa alates‏ عن gl GAN)‏ ر gill‏ 
وتقسيمها إلى نيترونات ويرتونات. 

إا كان Lule al‏ لوان Relay teal alec‏ فان nasal‏ مول 
في نهاية المطاف من مجرد عمل لغوي إلى عمل ثقافي متكامل؛ إلى رصد إثنوغرافي 
شاكل EN‏ اتيم الذئ اندع هذا Faced)‏ :الذي فو يدور Spe‏ كن سيقت 
a E alt‏ لخديف عن كسحا دن so‏ وصور ندا ننه 


مقدمة /0\ 


حديثا عن مضامين الثقافة ومركباتها ومكوناتهاء مادية وعقلية ونفسية. ومن هنا 
تع فصل Soll!‏ اللغؤية والآدبية عن Soll!‏ الاجتماعية والثقافية: على هذا 
الع ر واوا تتضافن او انها ewe‏ او ا كلا 
E‏ واحذة E NE‏ ن a‏ 
متكاملة فاك ال الف cls‏ ر العصوي ونك ا ااا ن ال 
ال ن اف ادا عا لله العام ها ها ال الا 
عورا AI‏ كتل انفد اذا ف لثقافة اع اام من هار هاه 
و gals‏ ورام tll‏ الت مة ال فهم اع لعن ااهل اد 
SES ETE SS‏ التتقوة من BASLE‏ 
Str oe er eee |‏ ا و orl ere me‏ سارت 
A ener ON‏ نتن الحني: لجال فى :قار NESE Gre eens‏ 
إلى ga Le‏ فرفر من معلومات ge‏ الؤضبع في Gall‏ الأخترى: LAYLy‏ إلى ذلك 
كلة ينغي أن لا يغيب عن آذهاتنا أن الجزيرة العربية هي الموظن الأصلي الذي 
تفرقت منه الشعوب السامية؛ وأن قبائل البدو العربية تمثل النموذج الأولي لحياة 
الما العام ا ays‏ ت مكانانيارذا فى او اة lh‏ ريق Ste lly‏ 
عاق ادات الان pias‏ را AS all‏ 

قصة البداوة. قصة درامية طويلة استمرت في جملتها لمدة تربو على call‏ سنةء 
Ces Lgl‏ كفا ج الندوع من dings‏ اسان الكو أ شيل العضور Alaa‏ 
وحتى العصور المتآخرة ليقهر الصحراء ويتعايش معها ويآلفها كما تآلفها الوحوش. 
إنها قصة تجربة إنسانية فريدة في التكيف والبقاء تستحق التوقف والرصد والتوثيق 
TY;‏ وف gue‏ لمن خلال هذه ادزا هذى اعت الدون الكو الى 
a Ss Wen‏ الكريرة lal cecil a gil‏ كيه 
ee ae‏ الت ای نهنا انر دي ااي لري peer‏ وشوا من عبن 
الحاهلة س العضو الاح Gea‏ في مح ونا ليده اتقالية اة 
ا ا cys‏ اا وال الو والذى اا Syke dhe‏ 
مختلفة وبصور مبطنة. 

فا اطع Leal‏ إلى[ مها ocd oll‏ هيم الو ag ll‏ 
القن gles,‏ لحف ا ي اا ع ات ashy, A aN‏ الحكاة ا 
وقيم الثقافة الصحراوية وعن حقيقة العلاقة بين البدو والحضر في الجزيرة العربية. 
إننا غالبا ما نتبنى دونما نشعر وجهة النظر الحضرية وتحيزاتها ضد القبيلة ونردد 
اا جل تيلظ teal‏ ان ارك كل هلها وا ell‏ اعمال اسلف 
والنهب ويغيرون على القرى ويفرضون عليها الآتاوت. إدانة هذه الأوضاع وشجبها 
اقرب إلى أقلامنا هن سارك apd‏ لاف القن تطركها gill ay Milly‏ دعبا 
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والمنطق الذي يحكمها. علينا دوما أن نتنيه إلى هذه التحيزات ضد البدو وأن نتجاوز 
التابوهات التي تغلغلت في أذهان الحضر من خلال طبيعة حياتهم المستقرة ونظمهم 
التعليمية ويلورتها الكتابة على شكل نصوص ومدونات تتراكم عبر العصور مما 
يمنحها البقاء والاستمرارية والقوة الأخلاقية والمرجعية. علينا أن نفهم الثقافة 
الشفهية البدوية فهما حقيقيا من داخلها ووفق شروطها هي حتى نتمكن من رؤية 
العالم بعيون بدوية. 

وف عامل :ف ا لكات به الى aay ine‏ الفط كل انيما 
مشتر. كة وکاک ا کا ممكرة ل aia‏ اها من عمجن الها لد حت 
عصورنا المتآخرة التي لا زال البعض منا يتذكر بعض ملامحها . ليس عندي أدنى 
شك بأن الشاعر الجاهلي لو قابل شاعرا نبطيا فإن كلاهما سوف يفهم ما يقوله 
صاحبه ويطرب له ويؤمن على مضمونه حتى لو أعيته لغته إلى حد clo‏ وهي لن تعييه 
كثيرا لآن الفروق فى غالب الأحيان لا تعدو أن تكون فروقا فى طريقة لفظ المفردة, 
وهذا أمر من السهل تجاوزه وبسرعة. وقد سبق لي أن افترضت أن الشنفرى أو 
عروة بن الورد أو ذو الرمة لو قدر لآأي منهم وبعث في القرن الماضي أو ما قبله لما 
وجد Lie‏ في أن يمتطي ذلوله ويستجنب فرسه ويمد غازيا مع شليويح العطاوي أو 
ارم cet‏ اس eet ies ales‏ على ر مها يقال لايم 

المنهج التزامنى all synchronic approach‏ أتيناه فى هذا العمل فى التعامل مع 
المنهج التاريخى التتابعى diachronic approach‏ الذى سيق أن بدآته ف كتابى الشعر 
النبطي: ذائقة الشعب وسلطة النص )++ (V+‏ والذي حاولت فيه أن أتتبع بالتفصيل مراحل 
اتفال ee A‏ ةو ا SEEN‏ إلى ال ال 
القارئ Gigs‏ إلى القاكون le‏ أن الفلا دين dale al‏ والشهين ال J‏ 
مدهي rigs Chater o ayaa lahat) seas‏ 
العمل المشار إليهء وإنما تتعدى ذلك لتشمل كونهما نتاج بيئة طبيعية واحدة 
الإسلام وحتى بداية القرن العشرين. 

وحيث آن المرتكزات التي يقوم عليها هذا العمل وتنطلق منها مجمل طروحاته هي 
اة :الوح فن ا او کو لبا خا ال 
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تميزها عن النصوص التحريرية ثم معايرة قيمتها وإلى أي مدى يمكن الركون إليها 
كراد Sai‏ الواقع الثقافى والادماعي Wing‏ ما اتصوف spall dal]‏ فى الفصول 
الأولي مخ الفا Ul‏ إلى لفت el‏ ولا إلى مكلك ارخ العلاقة AN‏ قريط 
الشبعنالنبطي pails‏ الجاهلي من أجل تسوية التعامل مع هذا الإرث الجاهلي 
as eye SG‏ كنا RAVI‏ إن در طفع SOURS‏ 
يمكن الاستفادة من علاقة الشعر النبطي بالشعر الجاهلي من أجل استخدام النبطي 
الا ومو الضق .يا رمنيا با وف Beri‏ نويا ا 
الف ١‏ 

تاحكهنان جين" E O EAE EE‏ 
العربية slab‏ اللغوية والآدبية والاجتماعية والثقافية (بالمعنى الأنثروبولوجي للثقافة) 
وعلاقات القبائل ببعضها البعض وعلاقات الحاضرة بالبادية والدولة بالقبيلة عبر 
easel‏ ستاولة زط الحاضي اناهن والسعن Ne gal aa‏ 
ولكن وفق منهجية فكرية محايدة لا تتبنى بالضرورة الخط الرسمي tills‏ وليس 
ذلك دوهات اعد حر aces‏ والسانيه و انها رفني فين esa‏ 
والحيائرة aig! ean call apall,‏ التهنا ءا HL‏ وا الحوسة egy‏ توق الحفية 
العلمية المجردة بعيدا عن أي توجهات أو مواقف مسبقة. 

gS‏ فيه تكد gale‏ لأ lcs Gaba‏ من ا ae‏ شفط إغارة 
ان كن بنط" SEE Sage ean Needs ental etal‏ 
واجتماعي لحركة الأدب الشفهي ممثلا بالشعر النبطي (البدوي) والتاريخ الشفهي 
(المتوالف) كنا كا الوا الشبفهيون من Lal‏ الان و اتر shall ily‏ إلى 
تبراك بيد ا تاريحنا ی لمن العذة قرو من خلال 
العوكيى و التطليل at yy wally‏ هادي اة pass oh‏ النضلطة أو Sill‏ 
gaat)‏ ا هق العرمات ان leat‏ انها LU‏ ينوكف ا 
وبنية اللجتمع ومفافيم'القبيلة والدولة والبداوة والتحضارة والشسغبي والرشتمي 
والعامي والفصيح. ومحاولة تفكيك هذه القضايا والمفاهيم الثقافية والاجتماعية 
Ns ee gs Lys Glad lay CO EE‏ الى ijl GES‏ 
والقبيلة والمجتع بمختلف شرائحه وأطيافه وتياراته الفكرية والآيديولوجية لوجدنا أن 
كل طرف من هذه الأطراف وعبر كل العصور كان له روايته التي تتسق مع رؤيته. 
Hite SSRs, OS blew brs‏ ودر E a asl‏ 
هو فقط ويما يلمع صورته ويدفع بقناعاته ويخدم مصالحه حصريا. لذلك فإن ما 
لكوم هنا کی نكما رك موق أن قدو م ما نكا ولس تان عيضن Bilge‏ 
تمريره وتكريسه. التثبيت الكتابي الموضوعي للتاريخ الذي يهدف إلى الرصد 
الحيادي دون Load‏ مدال Lage inne‏ مسفوفة بالاهي في coh‏ دوة TAG‏ تمش 
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طريقها نحو إعادة تشكيل هويتها ويلورة قيمها وترتيب أولوياتها. خصوصا في 
مجتمع يتعرض لمختلف التيارات والتجاذبات ويمر بتحولات جذرية ويريد لتاريخه 
الشفهي أن يبقى عائما دون تثبيت كتابي ليتمكن من الاستمرار في إعادة توظيفه 
وتشكيله وإعادة رسم خارطته الاجتماعية وفق مستجدات الظروف المتغيرة ومتطلبات 
كل مرحلة. وهذا pol‏ مفهوم وله مبرراته من وجهة النظر السلطوية وصراع القوى, 
لكنه يجعل من مهمة الباحث الموضوعي مهمة صعبة حيث تتحول الكثير من القضايا 
مهما بدت بسيطة ويريئة إلى قضايا قابلة للتفجّر وسوء الفهم. سيما أن مجتمعنا 
يتآلف من قبائل وثقافات فرعية متعددة ومتداخلة ومن مناطق متباعدة JS‏ منها كان 
في لادب دول كا اسداس ] Matias‏ 
:يكين هذا الكتاب dale GLAS‏ تشكل مدان use‏ لا يتقطع:في معطم الجالين: 
قضايا سوف يضل النقاش حولها مستمرا لعقود قادمة لآنها من صميم هموم 
الاي إا دات placed‏ رات د وكات الوم path ie‏ 
العام والخاص. فأنا أحاول هنا أن أقدم أدوات تحليلية تساعدنا على إعادة النظر في 
معطيات واقعنا المعاش لفهمه بعقلانية والتعاطي معه بصورة أفضل. لقد سئم الناس 
من طرح مواضيع الثقافة التقليدية والأدب الشفهي والتاريخ القبلي بشكل مبتذل في 
وسائل النشر والإعلام وصاروا يتطلعون لمقاريات جادة تشفي غليلهم وتروي 
تعطشهم لمعرفة ماضيهم وثقافتهم بشكل غير موارب يتحرى الصدق ويحترم العقول. 
te SA‏ علي at‏ ل أدهي إطلافا أن النقائع الى قصلت اليا 
أو الآراء التي أطرحها خول القضايا التي اتعاطى معها في هذا العمل هي صحيخة 
افا مان سكل من کال Shy‏ مانت لم اتمكن امن الوهعول إلى ما كنت 
أطمح له من إضاءة جوانب لا يزال يكتنفها الغموض ومن الربط بين مسائل لا تزال 
بذاك يلاه حوره sa ligt‏ وكات كان ا ESET UE al‏ 
المستويات. إن كان هناك من ميزة لهذا العمل فهو أنه يدشن منهجية جديدة تتكئ 
على مستحدثات العلوم الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع موروثنا الثقافي 
والممتكافي ويح E‏ كسا رن Pippen‏ 
السطحية إلى ما هو أعمق وأقرب إلى الحقيقة؛ منهجية تعتمد الربط المنطقي 
Jala ail‏ النظرئ Mas‏ عن الى الذهنية والآليات السكترة GaN‏ الكامنة التي 
تقبع وراء yal gall‏ الحسوسة واحداث المعاش اليومي ووقائع التاريغ الغايرة. إتها 
محاولة للبحث عن علاقات وعن معاني لظواهر تبدو على السطح وكأنها لا علاقة 
كنا ولا معت لها وان let pecs lus Galaga‏ 
ey AST,‏ ريما لدرحة الا من راد al CAN‏ التمعرية Ng‏ رة ن 
المرويات الشفهية والنصوص الشعبيةء وذلك من أجل أن يتعرف القارئ على كيفية 
التعاطل سد هده المروماف و تو و مت ها كرت WON ppl‏ او 


مقدمة /9\ 


E قا ررقي الخدم‎ Claes: افقاو انها بحسا طن‎ al, 

بقيت هناك بعض الملاحظات التي نود أن ننبه القارئ لها فيما يتعلق بنص 
الكتاب والتي نجملها فيما يلي: ٠.‏ 

ريرك فى الكدات كم را کی اللرويات We ao‏ وك لولاا دوروو Deer‏ 
نقلناها بلهجاتهم الأصلية وفق قواعد إملائية في كتابة اللهجات يجدها القارئ 
مفصلة فى كتابينا (صويان ۲۰۰۰: (YV-VVV‏ و (46-72 :1992 (Sowayan‏ وفى مقدمة 
كتاب لنا ore‏ الإعداد dil gic‏ أيام العرب الأواخر: أساطير ومروبّات شفهيّة في التاريخ والآدب 
من شمال الجزيرة العربية. ونحيل القارئ إلى هذا الكتاب الأخير للمزيد من المرويات 
الشفهية. كذلك يمكن للقارئ الرجوع إلى كتابنا ملحمة التطور البشري (تحت الإعداد) 
glusl ge wll Gal‏ العرانة زنظم الاقتهبان aypiey‏ السلطة ف :الاه 
الا اف رر ذلك من المحسانا النارية ال قاط Glag bi‏ هذا 
الكتاب الذي بين يدي القارئ. ۰ 

E ENOTES E E 
اتخذتاها يما‎ Rael oda والإملاء ولكن وفق استخدام مطرد في كل الكتاب فليم أن‎ 
E PEW التدهية وعاريقة ملق يا عن‎ es een Pot mea سك م‎ 
:نطفيا العام : كان يكنب اها بدلا‎ Gay على كفابتها‎ Lig ys Whe الان‎ Qala 
CEE TOE A ممتي‎ ase Ve ون "نكيف اهالت‎ 
ن التي ترف معترضة بين الأنسماةالعانية كتيناها "ابن" ترا لآن العامة يحفقوتها‎ 
كما لو كانت مهموزة ولأن حذفها في الشعر مثلا قد يودي إلى خلل في الوزن.‎ 

ركان عن شان هرف لعلف أو SAR ae BA E iat‏ 
المقوسة أو العامية حتى لا يحدث لبس فيظنها القارئ حرفا من أحرف الكلمة. 

ذا pail ows ay‏ فر فى سكل اهاد عاض فإنه كت baad‏ مع 
الكلام وليس في سطر مستقل. 

فر ost Ios‏ بن OU‏ سرامت زلف فق ‘Lal Gli‏ 
الا دل all nea‏ حفن اله الى لا هوا افص ف القن 
والإملاء ولم نصحح لغتها GY‏ ليس من BLT‏ النقل التعديل في النص المنقول. 

ا كذلك لم نشا أن نقيم وزن الأبيات مختلة الوزن إذا وردت كذلك في المصدر. 

ختاما لا بد من الإشارة إلى أن المناداة بدراسة الآداب الشفاهية لا تعنى إطلاقا 
الذعوة إلى العامية. ولا أن دراسة البداوة والتنظيم القبلي تعتي'المناداة بالتكوض إلى 
gg lle‏ الا alll‏ إنكا توس هده الوا صن كدو سم زيمن gat‏ 
والامتفاعي وكاحد تحددات Linge‏ وتضوراتنا الجمعية gill‏ لا تزال رواسا ته 
سلوكياتنا على مستوى اللاوعي. ثم إنها تبقى جزءا من المنتج الإنساني والتجربة 
الإنسانية التي يحرص العلم على رصدها وتوثيقهاء فهي لا تقل أهمية عن اللقى 
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والحفريات الأركيولوجية التي لا تزال محتفظة بقيمتها كمادة علمية بالرغم من مرور 
GY‏ لمن Yule‏ وانفراض الجساعات الف لها من عضت GAY‏ إذا كان 
من المشروع علميا أن ندرس الثقافة البابلية أو ثقافة البيرو أو الإنكا آو سكان 
السكزالبا sheets‏ اة الخمو وان قرم الله السومرية والعدانة ا ale‏ 
والهيروغليفية فإنه من المشروع أيضا دراسة الشعر البدوي والقبائل العربية وثقافة 
اكا 


توطئة 
الشفاهي والكتابي في اللغة والأدب 


السكلة عه التو د سياس داتع a‏ تناه كماع أذ ف 
أن !الشعن الجاملي في petals palit jad doves‏ الخال الذي نضا فيه هذا 
geal‏ كان حتمعا معا ششاهيا: انه لأمن مد هكن Gx‏ أن تان فضا ا مكل ies‏ 
LR oh ey‏ الصياقة الصدين انحن مضو cr]‏ آباء العرب Daw tcew‏ 
eek ial‏ ولا كر من UN luo ge ase‏ إلى Payal secant‏ 
وفراسة EAE SIS EN ry SA Bem Ê‏ الها اذ 
نستفيد من مناهج العلم الحديثة وآن نتبنى نظرة أوسع وأعمق وأكثر شمولية في 
Ga Lis‏ الأدي انف والثقافة دة فى تاف العربية مخ عضر 
الحافلية وض اسلا a Set se call Sa‏ جو فا قلق سانل التق 
الأدبي وقضايا الشعر الشفهيء قديمه وحديثهء فصيحه وعاميه. 


الخال المنهجي في دراسة الشعر الجاهلي 

تمان هن الور يناف الكو تمي لانن Sas ig Wal Gloa inet‏ 
معايير النقد المدرسية التي نشأت في أحضان الآداب المكتوبةء مثل نظرية الانتحالء 
أن تسا لاا Py ee eget Pere‏ شك ORE‏ كما في نة 
الا الشتفافية: Sige)‏ الديع اا ا ي اا ا ا 
الحائلى على ها الح مو ا الى عليه من ي Ste‏ ا 
المعاصرة عن حياة الصحراء البدوية والرعوية من ناحية والدراسات الإثنوغرافية 
pee esl) Sea el‏ لاني رخ نامك till‏ كنا قحل خاضين اد 
الآسد Whe‏ في GUS‏ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية الذي حاول أن يثبت فيه 
تفشي الكتابة في العصر الجاهلي والاعتماد عليها في حفظ شعر الجاهلية (أسد 
gal ys (VA‏ فى هذا الد مم ها كلد ليا Ga‏ كان ان شد 
الشبعر AEC‏ "نار ی ا ی تكرن العتابة فيه ا ماري د 
مرد Spall‏ حبرت Le (Say‏ لم gata‏ فى الممتمم الجاهلي" قليف (V0 :N9AN‏ 
كبا شكة :جود على شن ذو الكنانة كوسيلة Gaal‏ الشعر الجتاهلي فيل عضر 
التدوين ٠١١ :۹/۱۹۹۲ le)‏ وما بعدها) 

EN GLY‏ ال كحاض اال يق ا لهه ر ا 
واشبحة في الدزاستات القنسية هذا نها كمه غيرنا من الأممرفي العقود الأخيرة 
Bek SE a‏ مهال cain Maas ea‏ مذ 
الشفاهي والكتابي في اللغة والأدبء والدور الذي قامت به الذاكرة قبل استخدام 


الكتابة ثم الدور الذي لعبته الكتابة في تحوير الأجناس الأدبية وما أحدثته من 
ولات فى daub‏ لادب اقا chal Aw, Lely!‏ عن العلاقة بين المتدع 
sles ae,‏ الو طون هن مدق 1586 lee (ally OG‏ شيا فين 
الأوث Eg E a a ashes E aie‏ 
غامةة Cah a‏ ا و الى در ق الششاعة عى الف 
ال ل تفي ا اكات وجل Wyss‏ الو محل الد اك كن كفك ات 
E cree ere‏ وهر تصن E ue enter incom‏ 
N‏ الذاكرة البشرية وطرق yall 28 AN dually yaa‏ ا 
في تخزين معارفها وتداولها وحفظها وتوريثها عبر الآجيال. وتشير الدراسات 
الحديثة في النقد الأدبي وفي ple‏ اجتماع الأدب وفي الأنثروبولوجيا والفلكلور إلى 
[ ار الحقفارى و مه لابن أن يديه بطبيعة الجال: كر في الان 
الآدبية وفي وظيفة الأدب ومضامينه وفي دور الآديب في المجتمع sila,‏ ور 
ا ren pe Peers‏ ت کن دن الحا ern‏ و دت الخاد 
يختلف عن أدب البادية وأدب المجتمعات ded!‏ يختلف عن أدب المجتمعات ASI‏ 
sal,‏ أصبحت هذه القضايا مدار نقاشات ساخنة ويحوث مستفيضة عند 
pease‏ ك ادرا كر الت اكه فج هتنا الخال رفو ف شک pies‏ 
إلى أهمية هذا الميدان الجديد من ميادين البحث وما أحدثه من تفجر معرفي غيّر 
النظرة السائدة عن الأدب وقاد إلى ثورة حقيقية في مجال النقد الأدبي. إلا أن ما 
reer‏ الت لل ذا هذ[ اد هو ان الت الي الجر حه 
الفا غات ا اة و الها اتك وار العاف ia‏ الاه 
ily‏ العامية Lai,‏ الستيية ple days‏ على افقزاض slated! gf‏ ا اغات 
ا ا مجر شيع ويدف ell‏ ا 
الفصحى بكل ما ترمز إليه من موروثات وقيم روحية وقومية وفكرية توحد بين أبناء 
الآمة العربية والإسلامية. يزى.هؤلاء أن الأدب العامي cats‏ العامية جرثرم خطيز 
يجب محاريته واجتثاثه وتسخير كل الطاقات للاجهاز عليه وسحقه ومحقه حفاظا 
على نقاء وصفاء آجوائنا الروحية والسياسية والفكرية. ومن هذا المنطلق تبذل جهود 
ومكارلاك دا لطعنى ا الاه الح وتطويى etl‏ من Gell gat‏ وتعقيم 
المماسر a‏ من الثقافة الرشمية | eee‏ إن 
ale gas‏ متم Mes Liars sl‏ اة al‏ التقليووين وا فصت اغ اله 
والاحنقيها وتو الاكولوهها :واللتماندات عن هذا pelt‏ كونن IANS Lil‏ 
اله الاخترالية فى ان ان الف على اساي ا مع عا Sigal‏ دون 
التنبه إلى أهميتها كنتاج فني وكوثيقة لرصد الوقائع التاريخية وتسجيل الظواهر 
الاجتفاهية: واستاكذة الغا فى موسساقنا الأاكاديمية يحملون clo!‏ المعيازية وشتعاريهم 


کی ا dalek‏ اماق و لال قفن idl‏ 
الإا را chal dual‏ كبا تلب انامح ال الى ينس ع 
غلك geile oad. aad)‏ له[ کک 

fie‏ فين Gash Sioa ie Sea Gk UES‏ لنى 
ا الا tale‏ ده المدى gist ay, eel G‏ عن طريق العمل 
ernst Gal saath‏ هن اماسياة cual‏ الح فى عة ls puolall‏ تمكنا م 
tual ya‏ شعر gall‏ فى Hull Gls‏ ومشيطه Glo Gali clei, aT‏ 
gfe‏ العدين all ALM Ge‏ تدؤئ حول طبيعة patil‏ العربي القديمة وخصوضنا فيا 
يتعلق بدوره السياسى ووظيفته الاجتماعية وكذلك طرق نظمه وأدائه وروايته وحفظه 
إذا كانت الدواوين هي الوسيلة الوحيدة التي تريطنا بشعر الجاهلية وصدر الإسلام 
فإن الشعر النبطي''' بشكله التقليدي الشفهي المتوارث في بادية الجزيرة العربية منذ 
الي واف هن ا ان الاي والشليل geht‏ والمثال gil‏ الما الي 
mre,‏ كان إلى غ او ا د لا يران ن فو اما 
أحداثه وظروفه يعيشون بين ظهرانيناء كما أن القليل من فحوله لا يزالون على قيد 
الحياة. يتفق الشعر الجاهلي مع الشعر النبطي في أنه شعر شعبي ترعرع وازدهر 
علي تقو الرفعة or pe oe‏ كان أ NaN eerie Pre ee ia‏ 
عليهم الآأمية ويعتمدون على الرواية الشفهية في حفظ وتداول معارفهم وفنونهم. 
اا الاجتمناعي الت Janay LAL‏ العاروف اهاه واش ل راغ ريت 
a ctl‏ الجاملي في توافت :الك افونت اتشر chill‏ إن جمع Gules‏ هذا 
تفتح لنا آفاقا رحية للريادة العلمية والاستكشاف وسوف تتمخض عن ذلك مقتريات 
منهجية وأطر نظرية جديدة وسوف تتفرع عنها مواضيع تكون منطلقا لدراسات 
والتاريخية. 

سوف نتناول فى الفصول اللاحقة أبرز أوجه الاعتراض على تطبيق نظرية 
الأفتحال:ونظرية الصباغة الشههية على الشعر العروى :وما GLa‏ هذه التطبيقات من 
كلل ديس بقار على التعائع الكن و ال اول واس الت الت 
سوف نرى أن الشعراء النبطيين وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام يتفقون في 


© يطلق مشي tenth gad‏ على الابقا الغامية التي كان قافا ي الهو SAU‏ مان وط Saye‏ 
العربية وشمالها من البدو والحضر. 


تشخيصهم لعملية النظم وفي التعبير عن المعاناة الطويلة التي يمرون بها خلال هذه 
cle alas‏ حلاش ا ey‏ عات حار E‏ نان E Uhl‏ 
fe‏ الخهقا ومتهاولة انهلا ار ف Lad‏ مواق الذاكزة ولس ali Babel‏ 
E‏ نمي قا نا (pets Otel aig O‏ 
AE ga ec e a Pe erence aE‏ 
ا الراوى Mae aa‏ کو ا ر ا الذي سام 
الشاعر. ` ١‏ 

ويينما نجد أن تاليف القصيدة في شعر النظم يسبق إنشادها وآن الرواية عملية 
cial je ata‏ سوم على cl, Bie‏ هناك تن 5AM ga gS]‏ 
تندمج فيه عملية النظم مع الآداء. ذلكم هو شعر القلطه أو المرادٌء وهو فن شعري قائَم 
بذاته alias‏ في وظائفه ومضامينه عن شعر النظم. أي أن هناك جنسين متمايزين 
راتفر ial‏ ىم مسقا يكون فيه ال نكا يها ا روا Silas‏ 
غا بعر ا و ل ol GES]‏ ا ووه ى 
eel‏ والتقليل: الا افا شوق UPA ass‏ فى شيعن القلطة 
al‏ ملف هناما عن الارتجال في القن اللحمي الذى قامت dale‏ نطرية الصياعة 
الشفهية» وأن شعر القلطة لا يحفظ ويروى مثل ما يحفظ ويروى شعر النظم» بل غالبا 
ما ينتهى وينسى بمجرد الانتهاء من ASIST‏ 

هذا العمل الذى ميدي القارئ يود اساسا إلى التقريب بن الشتعن العرتئ 
القديم والشعن cole tall‏ مسقوى النظرية والمتهع انظلاقا من قناعتنا hy‏ أ Suse‏ 
علمي نحققه في فهمنا لطبيعة أي منهما سوف تكون له أبعاد وتأثيرات مباشرة على 
فهمنا لطبيعة الآخر بحكم ما بينهما من أواصر وعلاقات قوية سنتبينها في صفحات 
هذا الكتاب. إلا اننا فى as‏ لعلافة الشعن keel)‏ بالقبض الجاهلى لن Seay‏ 
UIT‏ الامكظة وال هد fall‏ بل شوت ی eps‏ کا ينكان 
إلى الشعر الجاهلي والشعر النبطي كعناصر ثقافية مرتبطة وظيفيا وينيويا مع بقية 
الكوناف العافت و اتان الاستمافية ا لخر الح ت تار ها بالوضف 
ea‏ ال وها واا ا و ا 
والجاراىومشتلق squall‏ والماتي فر اى ركد أن مهفت الجريرة الدريية 
ظل لقرون طويلة محتفظا باستمراريته اللغوية والآدبية والثقافية والاجتماعية وعلى أن 
هذ الحزائن وليقة cre ern E a EE‏ الى ينها فيا 
age des‏ تمكزل عن الوا نب SU‏ 

ولكي نعطي استنتاجاتنا وزنا علميا علينا آولا GI‏ نتبين ويدقة طبيعة العلاقة بين 
الشعر النبطي وشعر الجاهلية وصدر الإسلام ونوثق هذه العلاقة من أوجهها 
المختلفة. لقد حاولت في مواضع أخرى أن أتتبع بالتفصيل مراحل انتقال الشعر في 


eos Wain Ani tel SA E a 
ومن أهم‎ O 1985: 163-7 41 كا‎ ens الفصحى إلى العامية (صويان‎ 
وأقدم المصادر التي يمكن التعويل عليها في هذا الصدد العينات التي أوردها اين‎ 
خلدون من الشعر البدوي وشعر بني هلال في مقدمته وفي بداية الجزء السادس من‎ 
تاريخه. وقد سبق لى مناقشة أهمية هذه العينات فى كتابى الشعر النبطي: ذائقة الشعب‎ 
عدت غل تفن‎ ESI شمن‎ aaah ردقه )له‎ Yon عدوا‎ deal وطلطة‎ 
فى و‎ Go Al هرة‎ GM Slings AM يضطرني‎ teh ete le 
المسألة.‎ 

في fie dud! oluciall‏ مجن المؤيرة العربية ف عدو لاضف وشار 
الأدب الشفهي مع بقية النشاطات الاجتماعية ويتقاطع مع مكونات الثقافة الأخرى 
ih ae,‏ إلية ES a Las‏ تو العال فى :لادب 
المكتوى alice aah‏ العام + سيق ل و اف خر كات sy‏ 
الفنية وتتعدى قيمته الجمالية. إنه أشبه ما يكون بمادة البترول الخام التي يمكننا أن 
gia yale‏ العدين' نين المسكفات اذا كات لدينا متعدات التكرير pally ees)‏ 
ت فى هله الخال اط النظرية وا وات التجحية اناا igs‏ تكن ادبي وماد 
اغوية عدر ارت ووكيقة إتتوغرافنة تن جر اتن coh Basel) Blall‏ ال 
الأمى ومن آل GET‏ مف الك مات اة والممالية لهذا الت الي 
والتعرف على وظائفه المتباينة لا بد من التطلع إليه من منظور أعم وإخضاعه لنظرة 
شمولية فاحصة تكسر قيود التخصصات التقليدية وتتضمن مزيجا مركبا من مناهج 
الق aN‏ ار رك مقا المخليل الها ريش و ces‏ و ااك درل 
نقصد بذلك التقليل من شأن الأبعاد الفنية والجمالية للنص الشفاهي وإنما تسليط 
feel EA‏ مولي Per‏ لشي eat (fy‏ في 
والأيديولوجية والتعامل معه بالجدية التي تتناسب مع أهميته وخطورته كقوة dle La‏ 
في المجتمع التقليدي. فلو أننا نظرنا MG.‏ إلى خطاب من خطابات بيريكليس Pericles‏ 
أحد قادة اليونان القدامى» فسوف نجد أن قيمته الأآدبية تعزز وظيفته كخطاب 
جماهيري يقصد dis‏ التآثير على المستمعين ودفعهم للعمل والتفكير في اتجاه معين. 
كذلك لو أننا نظرنا إلى قصيدة نظمها شيخ من شيوخ Goll‏ أو فارس من فرسانها 
جرد نض اذب فإنتا تخظلئ فهم القضيدة ونشقط GEG‏ حقة والذي لا يليق lis‏ أن 
تفلن ال كجهرن شاعو sly‏ كن له كانت وتر اسه لتخا ول ساك 
خطيرة ومعالجة آمور جليلة كإعلان الحرب أو تخليد النصر أو طلب الصلح أو 
laall‏ عنعن كق yf‏ الحث على Jas‏ ها اونا GLa‏ ذلك. 


النص الشفاهي والنص الكتابي 

فع أن معطه الباحقي لا كرون الل Ml‏ العافت SU sly‏ 
بشكل مطلق ويؤكدون أنه من الصعب فى بعض Glad!‏ إقامة حدود صارمة بينهما 
las aaa is‏ عل و هاه ف ا مسال Stl Nodal‏ 
والأغراض «(Finnegan 1977: 160ff)‏ إلا أنه من ee‏ النظر المنهجية لا يجوز لنا أن 
Ly Gigs Gs‏ على انت Gad Wag Si ivan all ea pole ala‏ نينت 
Hea Us E GO SS E‏ نذا نه 
تاريقية: ge‏ فضت gl‏ عن غين قصده Lage‏ تحكم على الآذب الششافي من متطلقات 
الأدت المكتوب: Lilley‏ ما تتهول المقارنة الئ:مفاضلة بينهها متناسان أن Lage US‏ 
وله روف | كما قي sad‏ ا ail gig‏ 
يقع Gab‏ النقاد الذين تعودوا على دراسة الأدب المدون آثهم يصمون الشعر الشقافي 
بالتقليد والمحافظة والنمطية دون أن يعوا الدور الاجتماعي والسياق الحضاري لهذا 
الشعر وما يكتنفه من ظروف أدائية وما يقوم به من وظيفة اجتماعية. المنهج العلمي 
يتطلب منا طرح المسالة في إطار نظري ومنهجي يتلاءم مع طبيعة هذه الإشكالية 
المركبة ويأخذ في الاعتبار ما توصل إليه العلم الحديث في هذا الصدد حتى نستطيع 
الوصول إلى نتيجة علمية مقنعةء أو على الأقل نشق الطريق الصحيح الذي سوف 
ha‏ إلى فت ی الوقيية: 

التي الفا يمت bg GRY‏ فلن deers til‏ قن حوور al‏ 
Lally‏ يقال ليحفظ ويؤدى في المجالس والمنتديات وحالما ينقل من أفواه الرواة إلى 
(Sate lags‏ من tale aka Me) Bleue‏ كان | تفاط 
ا هناك الختلافاف وهو ين GUS‏ الجامدة وين الرؤاية الكنفاهية 
التي تنبض بالحياة. لا شك أن عملية انتقال النص الشفاهي عن طريق الكتابة من 
أضهة :السيل للاحتفاظ بالاضل إلى الأيد ولك هناك اعقيارات احرف وكالات يكون 
فيها الأداء الحي أفضل من الكتابة. سياق الأداء والتلقي في الأدب الشفاهي محكوم 
EAE ES‏ عد US SS ANUS‏ 
الجمالية للنص من موسيقى وإيقاع وأغراض GEIL‏ ومضامين مبتكرة Oly‏ يضيف 
tas‏ الأذاة الخال cae GaN all‏ على تساف اي مهوت فح 
بالآداء eats FS pe pall‏ تحياة وكركة وأبعاداً إيصائية تساعد على dag‏ 
وتذوقه والتماهي معه. Sy‏ مرة يقدم فيها الراوي أداءاً جديداً لنص شفاهي فإنه 
ينفخ فيه روحاً جديدة ويبعث فيه حياة جديدة. ولكن حالما ينقل إلى كلمات مكتوية 
فزن يكهو E‏ نيا نه ceases ele‏ القند Apa‏ إلى تصن كانت هاعد 
لا حياة فيه ولا حركة. هذا يعود إلى أن الحميمية والكثير من الخصائص الشفاهية 
المميزة التي تصاحب الأداء الشفاهي والتي تساعد على فهم النص وتذوقه لا يمكن 


إبرازها خطيا وذلك مثل نبرات الصوت وتعابير الوجه وحركات اليدين وغير ذلك من 
الإشارات والإيماءات التى لا تترك أثراً على الورق. والإلقاء الشفاهى للقصائد Bale‏ 
يتخال شبرع يدن الهو اهو ila al‏ على ملا يري فى القضديرة فين اترات 
کو اتح ال ا ا rey Er‏ لين esr pt Wor‏ الح 
قيلت فيها. النص الشفاهي بدون السياق الأدائي ناقص ومشوه. التدوين بتر النص 
الشفاهي وانتزاع له من سياقه الأدائي الطبيعي وإيداعه في سياق مفتعل وغريب. 
ولا wal‏ بعر ذلك WEST‏ من اللذين يت املو مع نري النصسوص الشتشاهية التن 
سجلت فى سياقها الطبيعى )1992 ;1982 (Sowayan‏ . لذلك يرى العلماء المعاصرون أن 
Jail‏ طريقة pala il Jae uall‏ وحفظه لين القوي وإقما: us ud‏ الضنون 
ا IS 3h!‏ والتقاط Le JS cls) Maat yall‏ يحملة لعا yey MELE cy‏ 
وتفسيرية. 

ومما يزيد عملية تدوين النص الشفاهي صعوية وتعقيداء ويضيف إلى العقبات 
التق تعترض مق بريد قرات قزاءة ختصيكة :«وفيمه قهماً Lats‏ .هذا البون الاسم 
بين الخدت أن الحاطبة التي هن وتسيلة نقل الخصن الشتفافي إلى المتامع وبين 
الككابة القن هى وسا تقل cepa ill jail!‏ إلى القنارئ» Langue’‏ فى La‏ 
القصوين العم التى لا اسي eee‏ بع ظرى الكتاية Ve rele en eal‏ 
بنكلا يكن ك الخو الف مما ن ر ماد ا لكفاية اينات 
ge ail‏ تمن NA EE a E‏ 
alta)‏ ك جد كدو وا مرا امن د اون ال الشعى غا ا 
ue alae‏ لأنه قاد إن يقرا ا هزر کرت على Glad‏ أنه كلام کت 
وهداامما يودي إلى JOGA)‏ الوزن وا طاق العتى: 

في jail‏ الشفافي يفو Glass‏ الأدادو كحو الؤرى TS itll Relay‏ 
الى وا دووا شيعا فى تول ال ال eee fer hey eee‏ 
وتعابير الوجه واللغة الجسدية body Es‏ وتنغيمات الصوت والشروحات ومجمل 
ol Lay‏ والظروف الصباهينة ASU‏ الشقافي الذي نيكم cool Leas‏ بين المبدع 
والمتلقي تسهل المهمة على الإثنين» Lage‏ التوضيح وإزالة الغموض ومهمة الفهم 
والمتابعة. ويمكن للمؤدي أن يكيف النص والشروحات بما يتمشى مع طبيعة المتلقين 
ومترليم رسصرهاف [دراكهى لكن LAN‏ الى قم عدرل عن atl‏ تجعل اليد 
صعبة. مهمة إيصال المعنى في النص المكتوب تقع كلية على كلمات النص مجردا من 
شخصية المبدع وسياق الآداء أي أن النص المكتوب شيء autonomous 43] 43 al‏ 
ومستقل عن كاتبه. لذا فإن على الكاتب أن يتخيل كل المعاني الممكنة لكل كلمة يكتبها 
ويختار منها المعنى الذي يقصده ويضعه في السياق اللغوي المناسب الذي يزيل عنه 
اللبس والغموضء» وعليه أيضا أن يضع في حسبانه كل القراء المحتملين لعمله على 


اختلاف أطيافهم ويكتب بطريقة تتناسب مع أذواقهم ومستوياتهم ويمكن لهم جميعا 
أن يفهموها كنص مستقل الوجود ومنتزع من السياق الآدائي الحي )1977 (Olson‏ . 

الأدب المكتوب فردي في إنتاجه واستهلاكه حيث أن المؤلف Sake‏ عن القارىء لا 
لويس نيط كيل ووذ قي لكان لمرو ريا فاك مع SUN‏ وا ول die tis‏ 
ie ora ta‏ اما sla analy‏ ورك le‏ ايسان غاا ما را رفاظ 
pepe‏ ين الؤري وال مقا yds‏ ها الأحير إلى الات سالا NM eh AGL‏ 
امات حرو ao‏ الهو الام وق laa‏ نكن ق اه 6 و من 
النظر إليه نظرة حيادية تحليلية نقدية. Lol‏ الكتابة فإنها تفصل المبدع عن عمله 
وتفرع النطن سن فر الآداء اف الباق الاي رتضع ميا بين 
العاف Ley‏ يك La WLS aie indy‏ سكن القارئ all‏ يدر Lied‏ لا عرف مر 
كتبه أن يتفحص ذلك النص بحيادية وتجرد بعيدا عن تآثيرات حضور المبدع وطغيان 
شخصيته عليه والنظر إلى العمل بموضوعية: مما ينمي لديه روح النقد ويشحذ 
ملكاته التحليلية والتأملية )1982 .(Chafe‏ 

تختلق الكتابة عن الآداء الشفامي في أنها nich‏ القدرة على التروي والتنقيع 
eye ents‏ الأخطاءواستسيدال كلفة بتخري, الكاتب ls‏ عرزل عن epee‏ 
وياستطاعته آثناء التآلیف أن يعود لما كتبه يراجعه وينقحه ويغير فيه ويعدل كيف 
مشاه ae‏ يرجه بالصورة الات الح .يرف ا قبل او ون في اكه 
مراجعة thal‏ ومسح الكلمات غير المناسية وكانها لم تكن SY‏ ما يل إلى المتلقي 
فق الحمل ال دو fh‏ كرك عو eal Slik‏ و اتد إن تر نيا ADS‏ 
هذا على GIA‏ الأخطاء التى تحدث وجها لوجه فى الأداء الحى )104 :1982 ع«0). قد 
كن الاعتة ان عن هذا" التوع من الا لكن لا يكن مسي الها UNG;‏ ها و 
من حرج وتجاهله كأنه لم يكن لآنه يحدث بحضور المتلقي. وقد عبر الشاعر العربي 
عن ذلك آحسن تعبير في البيت الثاني من قوله: 
خدمة على فة اتح نة توما يهي ت للرواة مذاهبه 
فأصبحث لا أسطيع دفعالما مضى - كمالايرد الدر في الضرع حاليه 

كذلك القارىء يقرأ وحده بصمت بعيداً عن الآخرين وعن مؤلف العمل الذي 
of ks‏ ويامكانة أن يقرا بسرعة أن Shy dew‏ تتوقف Si‏ شناء: وإذا ققد eked‏ 
الأحداث dle Glial sf‏ المعنى واستعصى الفهم قان باستطاغفه Sale|‏ الكرة لييداً 
من جديد من حيثما يريد. لذلك أصبح الابتكار والتفرد في الآأسلوب والتعقيد في 
sl‏ الاك رافق ا ا الكافى كين داريا 
وآبداً إلى ان نحطم التقاليك ويشخظن المالوف انكر مجددا ومقيراً باثي بالغريب 
القن المي كذلك نجه إن السوه peel‏ ف الآدين ale‏ ترد رك 
gael‏ انق easly‏ قروو allio lal‏ كفي الى هاعد N‏ 


القوية» وهذا يعود إلى ضعف سيطرة المؤدي الشفاهي على تسلسل الأحداث وعدم 
Ml EN Men eer Crear‏ عيل ممصي يطول 
حبكته متينة وأحداثه متداخلة وتترابط ترابطا عضويا يؤدي إلى تسلسلها بشكل 
دكين وتساغر تحن Syl‏ وك العقدة: كل هذا يذه إلى GENES us SS‏ 
قن Bascal‏ الولهه لاحل وجلكذة oxy ON‏ الت وي الان Seal‏ 
eh a ll cata eal ageing ead‏ دنينا ee Si eens Nl‏ اعد 
المجتمعات الشفاهية التى لآ تعرف المتاجرة بالآأدب. 

آنا فى Oo‏ افا قلا GEN Vy paul‏ هان gall Migs‏ ين CAN‏ 
والتروي المتاح للكاتب والقارىء CY‏ عمليات التاليف والأداء والتلقي في السياق 
الشفاهي عمليات آنية ومباشرة. فالشاعر Whe‏ ينقل قصيدته مباشرة إلى الجمهور 
Sas‏ هناك do‏ و Gaius Jalan‏ يه ي ل Glas‏ إلى 1S Li toys‏ 
dale‏ فى القاليف clay‏ وماك حالات تكون فيها لحظة الآداء هي لحظة ادا 
کک be re‏ 
[cel‏ لحه لوضف هذا gute ll‏ الشعرى Gai Saal‏ لشفا بال 
Ley apa‏ زواله وتلاشنجه بالنسينة للستلقي تصعل من التكرار والإطتاب 
والإسهابه» lly‏ تعد من gil GS gue‏ أمورا رور في GAM‏ الشفافي, 
Sal‏ امن اهم يميمات AM‏ الشتفهي» رف موطف لكاكين. الحتى آي إزالة الخفوض: 
ASL,‏ قى كفير من الأحيان لا يرن هذه الوظائق وإنما هى هجرد وسيلة لالتقاط 
الان كيني Os Peer‏ الرارى معضى ا وارد للتدكيو ce‏ ماي 
وكذلك إعطاء الفرصة للمستمعين كي يتابعوا أحداث الأداء المتسارع GY‏ المستمع في 
gh ANY‏ مقلاف Pope‏ تقلت العردة إلى مدان pall‏ جاع کي 
oe Vanes‏ ا المت ار الس cael‏ انا ا تعر Ligeia‏ 
ناريخ وي Saal A‏ الكدينا امور خلادنة a alte‏ 5 يلجا eG‏ إلى 
تكران ما سو ى قال أو إعادة Gales‏ كل اشر أن Gangs‏ الفاظ جاهزة مل ان 
عبرت hel te yadda,‏ دف این ال hy‏ كان iS Se‏ 
کت الک يها عن E ital Sa E Son SERN‏ 
متحي pp a‏ الفكو ردقي | عكلا 2s dna‏ ا ا و 
الذهن بدلا من التركيز الشديد الذي يصعب تحمله والإبقاء عليه لفترة طويلةء فلا 
eee eka ge Ghat gat‏ ترا :او ical‏ يديم عيارة هنا |ر E‏ هناك 
GY‏ التكرار والإطناب والإسهاب يمنحه الفرصة لمتابعة الآداء دون انقطاع في التلقي 
أو خلل في الفهم. 

وحيث أنه لا يتاح دائما للأديب الشفاهى ما هو متاح للكاتب من إمكانيات 
مراجعة عمله وتصحيحه وتنقيحه نجده أحيانا يقع في بعض التناقضات والأخطاء 


yt‏ القصيووة Jibs‏ ذلك أن GE sel‏ موسرو فى BLY Loads‏ بدك عن 
aah ie‏ الأنطال pb‏ افا الل نيه فى مهد لأحق دوز راتخا زو 
al‏ زا اكلام CRE Glen‏ ر aaa Ede‏ تذلك إن داك الل هات ركع 
Bay Ges‏ الأمكلة فى الشعن a all‏ أن ars RIN‏ الف الخ هة لر ريما 
كنض le‏ رهاق Gye‏ بون Gl‏ ماق كان يصهها Bish:‏ وال ق bl‏ 
aly‏ أن asl ee tally‏ ا ا aioe. a UR‏ اوی jaa‏ 
SOE‏ مانا ل :ينهو هن راجلة (Aly iggy‏ كل ما سنالك sites)‏ 
مضيو wi Acasa yay Was‏ اك سيدا كه ومدون ف GENE‏ 
وتتمشى في تركيبها اللفظي مع متطلبات الوزن والقافية» بصرف النظر عن اتساقها 
مع بعضها أو مناسبتها لما ينبغي أن تكون عليه الراحلة النجيبة في الواقع والحقيقة. 
ومن أمثة التناقضات التي يقع فيها شعراء النبط والقصاص الشعبيون أننا تجدهم 
قي روايتهم لتغريبة بني هلال يذكرون أن بني هلال يتفقون هم والزناتي خليفة أن 
a‏ الح iG Seat exalt cts lee os‏ 
ميدان cpa‏ إلا أن Gul Obs‏ غافم فى تيد التي يضف فيها كلك المعركة ينهم 
ar‏ 
ربي بلانا بالخلا بالف فارس ‏ وحنائلائين ولازاد زايد 
لكل هذه الاعتبارات يختلف الأديب الشفاهي عن الكاتب في مفهومه لقضايا 
الإبداع والتجديد وهو مقيد بالظروف الموضوعية التي تحكم إنتاجه وتوجه أسلويه. 
مظاهر الإبداع فى المجتمع الشفاهى تختلف شكلاً ومضموناً عنها فى المجتمع 
AAT IES agg yy nl‏ فى tile‏ الا هااا اي كنا Gy GRAS‏ 
النظم والتلقي وطرق الحفظ والتداول: chal‏ عن الاختلاف في المفاهيم النقدية 
والمعانين dullest!‏ لا بد آن تلعب الذاكزة فى المجتمعات الشفاهية دوراً رئيسياً فى 
حفط ودرويه TN‏ أدبي هذ | EEG al EEE‏ 
فلي E‏ من SSE EE‏ نا ومع يا« Feo ree Crete‏ 
أذ المكيعنات E ea‏ مما رده باشلوى وسيل حفط بعر 
واسترجاعه. التكرار والإرداف والإتباع والتقابل والسجع وتوازن الفقرات والقوالب 
اللفطية في النثر والوزن والقافية قي الشغر.وغيرها من خضائض الاسلوب الشفافي 
ليست مجرد عناصر جمالية أو آليات لتسهيل النظم وارتجاله؛ بل هي أيضا وسائل 
قبا عن عل eet‏ التو كرب الور اكه ولد | اهن" عنقا لواف تابي كر E‏ 
القوالب الجاهزة والصيغ التقليدية في التفكير والتعبير وتميل نحو النمطية في 
الف و اكه وف إلى الوا قري نا إلى التجريه و 
يصعب حفظه وتذكره. لذا يتشابه الأبطال في القصص وال محبوبات في القصائدء فهم 
Lat‏ لذلك نجد» مثلاء أن الشخصيات البطولية في تغريبة بني هلال (مثل ابا زيد 


وعشيقته عليا وذياب ابن غانم وفرسه الخضيرا) لا تختلف كثيراً عن الشخصيات 
البطولية في رحلة الضياغم fis)‏ عمير وزوجته ميثا وعرار وحصانه مشهور). ومن 
1د caer‏ القن على RW ages SI‏ مهفاو لخنم AGE‏ اد أن 
ang NEES‏ بعر لوم تخو ارس le SES‏ اهدي لقيال 
البطولية ويتحلق بقية الشخصيات حول البطل ويختفون في ظله. 

الازكنا طب oh stay | oh atl‏ عزوق لأت ب ا كته ها 
الق دة الإشفافية tant‏ في p Laut‏ ول الان alicilly‏ وح على الحفظ 
والانتظوار في :انتشنارها بين الثان انها عبن Saad!‏ والستمع 53 Y‏ تناح له 
atl dus all‏ القضيدة الا fuse‏ محدوداً مق الزات حدتما gag gs‏ له polit‏ أو 
الراوي ولا يمكن له بعد ذلك استرجاع أبياتها إن لم يكن قد حفظها عن ظهر قلب. 
لذا يتحتم على الشاعر الشفاهي إذا أراد لشعره الخلود والبقاء في المحيط الأمي أن 
تكون أبياته سهلة المتناول قريبة المأخذ في ألفاظها وفي مضامينها كي تلتقطها 
الأسماع وتلهج بها الآلسن ويحفظها الرواة ويشدوا بها السمار. وحتى لا يفقد 
yell‏ الشقامي صنلكة dynein‏ فإنه لا ييتعد pa Lec [pS‏ مالوف لديهم وما هق 
قريب الى الها من ap cell‏ و TAY]‏ و لاني بو الالقاظ هذا تمن انتم ادي 
ومقياس النجاح في العمل الشفاهي وهذا هو المقابل الذي يجنيه الأديب الشفاهي 
ويرتضيه عن عمل جيد. هذا لا يعني أن الأديب الشفاهي أقل اكتراثاً بقضية الإبداع 
قرخ O‏ اكل مخوصنا eas‏ مهاه le Lad‏ ضح درن de‏ نكا دور 
المعادلة الصعية التى تواجه الأديب الشفاهى هى كيفية تحقيق التوازن المطلوب بين 
الإبداع والاتباع, بين الابتكار والتقليد. 00 

وليس عجباً أن تغلب على الأدب الشفاهي سمات المحافظة والتقليد فهو في 
الأضل Gas ese‏ فن الحرف ay ail‏ مرا لقيم (jas‏ 
اجتماعية يغلب عليها طابع المحافظةء وهو فوق ذلك كله سجل لأحداث تتسم هي 
Gals‏ بالط را رخو cd‏ اقا لقا slg‏ اا و يدت 
عمل الحبيقة ay Bap tle‏ ارين والقصيافة الو و الات 
واناماهه فى aN‏ ا ع فالا chaos alah‏ كك الا 
الثقافية والمعرفية وفي حدود المجالات الفنية التي ألفها جمهوره وتعود على التعامل 
معها فإنه يضمن legs‏ من التواصل والتجاوب بينه وبين المستمعين. Lage‏ الشاعر 
الشفاهي ليست بالضرورة إبداع شيء جديد بقدر ما هي تكرار ما هو معروف 
غاد ف alc‏ وا غ کے ۷ كلاد يمن الذاكوة Sols, is‏ فى Soy sail‏ 
هذا oes‏ أنالأدت"الشقافي عهوما (ie sla silly I SUL puts‏ 25( اللعلومنات 
Gh‏ التي اا Milas Tyas‏ وار ری بكرن اك راکم محري 
Cal cal,‏ ا هذا ا Sal eae Aaa‏ 


تلميح وإيماء ورمز وليست علاقة تكرار وترداد ونقل مباشرء وهذا هو الغموض الذي 
نتحدث die‏ فى الشعر الحديث. القصيدة الحديثة تحد للذهن ل للذاكرة. 

إعخلآل الكحابة جل الذاكزة كوساطة توول من السار إلى الل dic gis‏ 
تحولات جذرية في مفهوم الشعر وفي بنية القصيدة. فقد حلت وحدة القصيدة محل 
cull aan‏ تحر gall‏ من القوانب "لضا فرع Say‏ الوزن اقا Spat gull‏ 
بون وة الق 5 واسدانها tages I)‏ لكا قن yaa‏ الشقافية Spats‏ 
ساكل التذكين الت يتامس على الجقط و Sle‏ رهذ | فقودنا: ان PEG clea‏ 
تا وة الح all‏ من التو الا فان كي وكننا هذا لرهدنا MOAN‏ 
الرغم من التجانس اللغوي فإن الشعر القديم يختلف عن الشعر الحديث في الشكل 
والمضمون وفي البنية والوظيفة. الشعر العربي القديم كان في الأصل شعراً شعبياً 
يتفاقلة' الناس متشافية عن غر الحفط والسماع لا عق ل القراية (alist)‏ 
فإن من يطالبون مثلا أن يبقى الشعر العربي موزوناً 48s‏ سهل الحفظ والارتجال 
كما كان في السابق تخفاهم حركة التاريخ وطبيعة التطور. 

dads‏ ان لادب في ote et‏ الشات يصون اليك زيكس الحياة تكد ان 
الكلاسيكيين من إغريق وعرب وغيرهم من الذين لم يستطيعوا التخلص من ترسبات 
العصور الشفاهية ينظرون إلى الآدب كمحاكاة للطبيعة .mimesis‏ والمحاكاة أمر 
يتناسب مع طبيعة المجتمعات الشفاهية التي تعتمد بصورة أساسية على التكرار 
والترديد والنقل والتقليد ليس لمظاهر البيئة الطبيعية والاجتماعية فقطء بل أيضاً لما 
سبق إنتاجه وتداوله من حكم وأمثال وقوالب جاهزة وصيغ لفظية وأشعار وحكايات 
وغيرها من المعارف العامة والأجناس الأدبية. أي أن المحاكاة والتقليد حالة ذهنية 
ونقشية مستطوة اا ع ا بول ا Sea‏ فر ها ريك لاني الاو روي 
او باخ( القدوة ell Ga Sees NEI‏ اک و ولح يضم boas‏ 
الكلي من المشافهة والسماع إلى الكتابة والقراءة إلا بعد آن انتهى عصر التدوين 
والخطوظات ce Aly‏ الطباعة واه اها من تكتولوجيا الفشر والقوؤيع aly‏ 
يتجه الأدب الأوروبي خضو الإبذاعية إلا مع بداية الحركة الرومانسية خيث لم يعد 
الأديب في العصر الرومانسي مقلداً بل مبدعاً يخلق من عدم. ولا غرو أن تظهر 
الحركة الرومانسية بعد ظهور الطباعة. وفى GS‏ المرآة والفانوس Mirror and the Lamp‏ 
allt‏ ةطق er‏ | ري فى "الحصدى: الكلايضكى مال اة الى تكن الحياة 
أما الآدب الرومانسي rears‏ يضيء sas‏ و لا ينبغي 
للقصيدة أن تعني بل ينبغي أن تکون a poem should not an Bat be‏ . : 


تداخل الشفاهي والكتابي 


والوظيفة Tc‏ رفي البدية الفنية وف اللهة والأسلون ركذل فى EH les‏ 
والأداء والتلقي والتداول. ولكن على الرغم من محاولة البعض تبسيط الأمور 
وتسطيحها واعتقادهم بوجود تضادية بين الآدب الشفاهي والأدب المكتوب وحواجز 
يصعب تخطيها فإن الأمور ليست بهذا القدر من البساطة. فالآدب الشفاهيء وإن 
کان لی عموحة ينسم سات منشدركة تنيؤه ge‏ الكتوت: اليش Laas‏ 
Calas‏ تابه سق nian‏ | ومن الأتواع و gel‏ شكال CoN‏ 
مظهافن:الأدن الكتوب برى قالينة افا حن ان كنائية الشقافة والكعانة من oN‏ 
تسر bg‏ تا كط تكد رانين الاجناس والاشكال PG‏ الصا 
غ تقفاوو ا ديا per aera (preter‏ الها cea‏ اسل 
asta‏ ها هب ذلك فا وتال علي هتقاط مق هذ اط الحدرج تة 
يحو الكت Seay‏ اال فيا I Ses tea‏ و 
aye lub ya‏ يمقلا ف الأذب الشبفافى عو ان الك ريدن ينا 
بينهما من أوجه الشبه وعلاقات التأثير والتأثر وروابط الأخذ والعطاء في مختلف 
الأزمنة والأمكنة (18-19 :1982 «(Finnegan‏ وهو ليس اختلافا Legs‏ بقدر ما هو اختلاف 
نسبى 705 :1977 (Finnegan‏ . الإثنان متداخلان متشايكان على صعيد المادة والشكل» 
Logie JS‏ يغذي الآخر ويمده بالمضامين الآدبية والعناصر الفنية مما يجعل الفصل 
بينهما فصلا تاما أمرا متعذرا وغير ذي جدوى في كثير من الآحيان» ويجعل من 
ال Sal‏ إلى ااه له CU: AS‏ فاده مهما ذا الت ن ا 
الشنفاهي والآدي الكتوب ,سهلا على الستوئ النظرى فاته يصعي الفتصل Logis‏ في 
الاق eel all‏ طلس نون الول :انها إن هل ون ااب الف ورو 
الشفاهية من ناحية وأساليب النظم والرواية الكتابية من ناحية أخرى. فالآجناس 
الشعرية التي تتميز بصرامة الوزن والقافية والآمور الشكلية الآخرى يصعب 
اتال وھ عا eae‏ طويلة مها ينيل Voll ii‏ يدهن مقط الاد 
التي تغنى جماعيا Wy‏ كيف يمكن للمغنين أن يتفقوا؟ 

ولا تتم عملية التحول في عمليات النظم والتداول وفي قضايا مفاهيم الإبداع 
الأدبي بمجرد أن يبدا المجتمع في استخدام الكتابةء إذ أن عملية التحول هذه 
تستغرق أجيالا وتتم على مراحل. اخترعت الكتابة أساساً للأغراض التجاريةء وبعد 
ذلك شاع استخدامها في الأغراض الدينية. ولم تستخدم للأغراض الأدبية إلا في 
al ys‏ اهر Lege diay‏ بدا :اسكخد انها في ul Sloe‏ استحلفت لوين 
نصوص شفاهية كالشعر الجاهلي Mis‏ أو الملاحم الهومرية عند الأغريق. فأول ما 
تشرع به أي أمة خلال انتقالها من أطوار الثقافة الشفاهية إلى أطوار الثقافة الكتابية 
هى الحرص على تدوين ما يمكنها تدوينه من موروثات العصور الشفهية. هذه مرحلة 
التدوين التي تليها بعد ذلك مرحلة التآليف» أعني أن يقوم المبدع نفسه بكتابة إنتاجه. 


ولكن حتى في هذه المرحلة المتقدمة نسبياً لم تندثر ملامح الشفاهية وظل المبدع أسير 
العادة الشفاهية في النظم والتأليف, كما أن Gly dal!‏ كان مكتوياًء ظل السواد 
الأعظم من جمهور المتلقين الذين يتألف أغلبهم من الأميين يتلقون هذا العمل عن 
طريق القراءة الجهرية. وقد لا يزال البعض منا يذكر كيف كان يتم ذلك في مجالسنا 
الاب يدن حعيه لسن اميد" ذا شاي راكد من tS YN‏ ا 
أندرهم في الزمن الماضيء قراءة أحد دواوين الشعر أو آحد CGS‏ السير الشعبية أو 
كتب الأدب مثل كتاب المستطرف في كل فن مستظرف لقراءته على الحاضرين في المجلس 
مخ cee pagan‏ بل إثنا مسمع كخييرا عن النسلاظين: والآمتراء الذين Y‏ تخلق 
مجالسهم من مثل هؤلاء القراء. ولو تصفحنا الكثير من كتب التاريخ والأدب العربي 
aia‏ "الك eal‏ دوا تور ة من Lie‏ العامة عذال ذلك انبيا كو القيين كيون 
الأخيار. محاضرات الأدياء الاغاني: يتيمة yall‏ :العقة الفريد . جواهر الأدب. وغيرها كثير مما 
يصعب حصره. ولعل هذا يفسر لنا بعض الخصائص الأسلويية التي تختص بها 
لك Cast‏ الثرافية مكل الجاع GLE,‏ والفتقل من فن إلى ST‏ وغير ذلك من 
الأساليب التي يتداخل فيها الشفاهي مع الكتابي. وبالإضافة إلى تغلب الأمية فإن 
تدوين المخطوطات ياليد لا يسمع برواج الكتب بل إنه نيحد :من انتشارها على نطاق 
دا Balt tales Lyte aay‏ م التكاليف» لذ Ses‏ النطن إلى Sol sith‏ الور 
من منظور اقتصادي ترشيدي. ا 

من المعروف أن الحفظ والاستظهار يلعبان دوراً هاما فى الثقافة العريية عبر 
و tail‏ اللذتلقة كانت وطيقة الكخارة فى ای All‏ لفحو ast Pal gle‏ 
ون اة teem‏ وكا ي أن Peet‏ العرن الكو vee‏ طزيلة 
يستخدمون الكتابة في تدوين قصائدهم قبل أن تحدث الكتابة آي 8G‏ يذكر في 
ae‏ فن السام كس تف الان رحسو طبيدة ال وو وملا الع 
بالمتلقي. Jb‏ الشاعر أسير العادة الشفاهية في النظم والأداء وظلت الملامح الشفاهية 
بارزة في إنتاجه. وحتى لو كان إنتاجه مكتوياً فإن السواد الأعظم من جمهوره يتلقى 
هذا العمل مشنافية er os Pe pe ee eye‏ فال ال خا 
الناس ويتناقلونها شفاهيا وينشدونها في المحافل والمجالس وتشيع بينهم. أي أنه 
يك هة اء VLSI‏ وانتشبارها اسكمرت Goby Tia) GLY‏ النظه والادناء 
والتداول أساليب وطرق شفاهيةء بما في ذلك تكرار الصيغ اللفظية والقوالب الجاهزة 
رتحدة الرؤايات ل الوا ع الشك دن تسد ttt tll ea‏ :اسك الخد 
ا بين al cal aie‏ وين ما ينطق يكنا على eal;‏ 
dae‏ والآذاك:الكلاسدكية عموماء ومن هنا iSpy‏ يعن المخصين أن التكرار 
رتشن alll‏ بالقوالي الفط الجاهزة ي بحس YS‏ م بالعبرورة وفي كل 
الأضوال كيزة تفتض Lys‏ التصموصن الشقاهية دوخ التخزيرية ولا بعص بالضرورة 


الارتجال في النظم وإلغاء دور الحفظ ولا يعني كذلك بالضرورة أن الكتابة لم تدخل 
في عمليات النظم والروايةء كما تشهد على ذلك الكثير من ITT‏ والموروثات 
الشعرية فى العديد من المجتمعات )18-19 :1982 ;70 :1977 (Finnegan‏ . 

ومن ترسبات العصور الشفاهية التي ظلت عالقة بالأدب العربي Sally‏ العربي 
حت ممصي ]مدوم aa cast ies‏ الساكلة Sh‏ «الكادلة ركفا E‏ 
a egal‏ مكلا الك a ee cia‏ واه ali‏ الى تر اة ين 
yo ulLaMl Lipase Ly tala, on sal‏ ارت cao all co Ys‏ لهاد الو 
تجرد والمحايد عن الحقيقة المطلقة. بل إن علوم العربية من نحو وبلاغة وبيان 
وغيرها كان هدفها الأساسي في البداية ليس تعليم قواعد الكتابة النثرية والتاليف 
وإنما تعليم قواعد الخطابة على المنابر ومحاجة الخصوم ومقارعة الأنداد والتحدث 
Bharata‏ لودو لق 

"وق الآدلة خلئ AEN EN elite Gusts‏ وال ءاشي عض يعن ليون 

الكقانة وا عا الكخراهن ashi shales soca aa‏ لفو كن 
Lege‏ يكون سفظياً بنفسة ولي هناك sel‏ يننتمع إليه شرا :يصوت مرتفع ويهر 
O‏ القزانة oy ang ii‏ مناه الا هزه يشكل 
واضح عند حديثي العهد بتعلم القراءة من الكبار والذين لم يتمكنوا بعد من التخلص 
من Jacl sill Bale‏ والتلقي عن طريق التلفظ والسماغ. ولا شك :أن متاهج التغليم التي 
تقوم على الحفظ الصم هي من ترسبات العصور الشفاهية التي تلعب فيها الذاكرة 
وملكة الحفظ والاستظهار دوراً أساسياً في تخزين المعلومات واسترجاعها. 

ومن مظاهر التداخل بين الشفاهي والكتابي أن تنتشر قصيدة مكتوية وتشيع عن 
طريق الرواية الشفاهيةء أو أن تدون قصيدة شفاهية وتحفظ عن طريق الكتابةء أو أن 
تننظ 'الشعراء: امون على 12 الشتحراء الأنيين» أن أن cotta‏ الشعزاء cael)‏ 
ol ad‏ ال gh‏ أذ ات اشاقن الى من اهاوه أن كي وة 
وقد يعيش النص الشفاهي على الألسن لعشرات السنين ثم يأتي وقت يعمد فيه أحد 
ail‏ :إلى ريق E‏ الزو قات eel‏ وه لمكم E pills‏ يفظن 
لتصبح بذلك نسخة معتمدة وتحفظ من الضياع Lain‏ تأتي عوادي الزمن على 
الووايات psi‏ وتسا من ال اكرة Wola‏ يعد موت و اا وقد تحظى عدة 
Galle Seals‏ اک ال فخ مزق نينا کی من سف 
اوواناك REL A‏ اند AEA isi, lea‏ وى USBI‏ 
محفوظة لمدة طويلة عن طريق التدوين برواية واحدة لا غير. وبعد سنين طويلة تقع 
القصيدة في يد أحد الحفظة فيقرأها أو يسمعها فتثبت في ذاكرته ويبداً باستظهارها 
وروايتها في المجالس. وهكذا تشيع القصيدة بين الناس ويتلقفها الرواة وتدخل إلى 
lle‏ الزواية الشتفافية Nady‏ الكطريو]ة والنعييزات yale, JOS‏ من بهذا Abang‏ 


التحول من الآدب الشفاهي إلى الأدب المكتوب لا يتم بمجرد إجادة القراءة بل لا 
بد أن تشكل الكتابة قناة أساسية للتواصل وتأخذ القراءة حيزاً كبيراً في حياة 
المتلقي» ولا بد أن يتم ذلك على مستوى جماهيري عريض. والكتابة التي نتحدث عنها 
هنال بصا ويا سمو التدووق وإنها توطيف BUSI‏ فى ا 
Guibas,‏ الي دريف اانا اميه الآن متحي كلوق كات ابن يوان كنا ار 
کا رانید كنا کی SEN NES‏ لمرو السام الأمى الذي شعن 
کش يعرف القر ار والككانة eer (Come ere‏ له cee‏ لين كاف اما کا 
أن الشخص الأمى الذى ينصت لقراءة جهرية ليس قارئاً. بل إن المبدع الذى يعرف 
eal‏ والككانة ولكقه لا ae cludes gaa‏ ان قرغ gs ls‏ ااه 
ea lies IS a Ls‏ ولا SEE‏ عق lie all‏ فت ركان 
العرب قديماً يستخدمون كلمة “كاتب" بمعنى "ناس ولم يستخدموها laa‏ 'مؤلف" 
إلا في العصور المتأخرة. كما أن الأستاذ في تلك العصور القديمة لا يمنح تلميذه 
yl |‏ فلت لايعو أن يكوق Lech‏ قد قرا على اا قرارة حمر ges‏ اغمان 
اي بها ليها :أن a‏ العم وساف ولعل قن روه هي رك ERE‏ 
الكريم ما يدل على شعور الناس آنذاك تجاه حميمية التلقي الشفاهي Gly‏ الكلمة 
الملفوظة أصدق من المكتوبة. خصوصاً وأن الكتابة آنذاك كانت في بدايتها الأولى ولم 
تبلغ من الدقة ما هى عليه الآن. 

ge alaly‏ ال Sis oF‏ هنا GIGAL‏ مهن ade ol‏ العرن فة ae‏ الخرت. 
ارتبط الأدب عند الغرب أساسا GEL‏ كلمة literature‏ (وكذلك belles lettres‏ وغيرها 
من المضطلحات الأذبية) تشير إلى علاقة الاشتقاق اللغوي بينها وبين كلمة letter‏ التي 
تكو سطاءا pp‏ ا وا من كر وف eres‏ ا 
له هذه العلاقة الاشتقاقية والدلالية بالكتابة. بل إن له علاقة بالتأديب والتهذيب فهو 
al‏ أي يدعوء إلى مكارم الأخلاق. Uy‏ ظهر الإسلام وبدا العرب في استخدام 
الكتابة في التدوين والتأليف ظلت كلمة "أدب" محتفظة بمعناها الأصليء أي المعارف 
الغامة التي من شانها توسيع مدارك spill‏ وصقل مواهيه وتهذيب سلوكه سواء ثم 
تلقيها كتاية أو مشافهة. وهي بهذا أقرب إلى مفهوم lore‏ منها إلى مفهوم literature‏ . 
ولم تفقد الكلمة مقهومها الأضلي تماما إلا في العضر الحديك بعد أن اتصل الغرب 
بالغرب وتأثروا به ونشطت حركة التاليف الإبداعي وأصبح الأدب عندنا مريوطاً 
بالكتابة. 

هذا وقد توجد ظروف اجتماعية وثقافية تعيق مسيرة التحول الكامل من الشفاهة 
الماع الى اكات والقراءة حكن تعد كليو الطداعة. كنا فى الحشحات ال تقل 
فيها نسبة المتعلمين أو كما في الحضارة العربية التي تنظر إلى الأدب الجاهلي الذي 
ae‏ عدون اک کت عي كال pails SIA‏ د Sus‏ لذ کو نوه 


والحيد عنه. وقد يتعايش الآدب الشفاهي جنبا إلى جنب مع الآدب المكتوب» كما هو 
الخال مكلذ فى اتقات das pall‏ القن تتكون مقطا تا من نة من التحلدن الذي 
ينظمون شعرهم ويكتبون أدبهم ML‏ الفصحى إلى جانب طبقات عريضة من الأميين 
وأشباه الأميين الذين يتعاطون الأدب الشعبي وينظمون شعرهم بالعاميات. ولكن 
بو ف الحساين الحو مي اكا co‏ في الت لد يفل الفلاقع 
لفاك Leger‏ قري Lab o VSN SAU‏ و یو كما ونا فى (3a jad‏ 
الموضع (صويان :"٠٠.٠١‏ 00-88( 


الكتابة والكلام 

نفلا لعلاقة الأذي يكميظة SUR‏ ااا فان deal‏ فى GRY! Lad‏ 
والائتلاف بين الآدب الشفاهى والآدب المكتوب وأوجه العلاقة والتداخل بينهما يقود 
بالضرورة إلى البحث في طبيعة الثقافات الشفاهية والتركيبة الذهنية والسيكولوجية 
للإنسان الأمي ورؤيته الفنية والجمالية ونظرته إلى الكون والعالم من حوله وطريقته 
فى اک عا زيتها وامنترجاعها الع وتف بجت الجقعاك اة 

فى كلك عن الات الكتابية: 
آل القلمات آلا tats I SING Sil aa‏ دل GUA‏ 
لدرجة أننا لم نعد قادرين على تذكر كلمة دون أن نتخيل dings‏ حروفها وشكلها 
الك اي على لور إننا بذلك ققد GH‏ على مل الطريعة التي ير تطيع بها 
poll asl‏ ا نتخيل اة رة bid‏ وون ان نتر كا في gh died‏ ها 
pak cS tM Ys‏ الذي ليرد لي aly‏ إن SiS Tikal) Dalal‏ 
من كلمات يمكن فصلها عن بعضها البعض وأن الكلمات هي أيضا AILS‏ من 
ayaa Gates Yea ae‏ مركا زلف متها ARNEL‏ 
eal ec‏ في تعسو ely: Nites‏ ككل اماق وميد تركو GSN‏ 
انا ت ها كن افا ore GN Aas‏ اع على الووة كل نيف هوق SU‏ 
تمي كر الديت الال ga‏ الى والأكين gh‏ الأشفل. ولكن فل تتو ها الوخل 
الأمي الذي لا يعرف شيئا عن القراءة والكتابة بهذا الشكل؟ هل يراها مكدسة 
بعضها فوق بعضء آم مترابطة جنبا إلى جنب واحدا مع الآخر مثل الحلقات في 
سلسلة ممتدة؟ هنالك مفردات ومصطلحات فنية تتعلق بعملية النظم يستخدمها 
القند ب rey‏ شين إلى اديه ay cee‏ فيه E‏ لهذا قوق الهو ميل 
تراضف الوب فى التنيان» وريما Lb, oT‏ الوزن :والقاقية'خلقن لديم هذا ages‏ 
ولكن تصورهم عكس تصورناء فهم يرون أن البيت الأول هو الأسفل» حسب 
الأقدمية تكلوه بف الأبيات“واخذا :قوق الأحر هيبي تل dati)‏ دينا تمدن اة 
الأكين gay‏ الأعلى:ولذلك pases‏ يظلقون على cull‏ الأول ماس او مقت الى الأسابين 


الذي قشي Las dale‏ الأنيات او shad‏ الى تركب عليه Lh‏ كلام القن jab‏ المعقون 
بالقوافي والأوزان فاق مرا بالا التي تفرك ede‏ أن aly‏ سظورا gle‏ الور 
تهول: دوننا dig‏ مع كيف ته ورو الشخص الا لکن ce‏ من SMA‏ 
فوا للخطرطات ور ارو ata‏ ا القن غ ره جنا دهن اشنا 
الأميين الذين يتعلمون الكتابة عن AS‏ أنهم يُقطّعون الكلمات في الكتابة بطريقة 
خاطئة مما يدل على أنهم بحكم ذهنيتهم الشفهية ليس لديهم تصور دقيق لطريقة 
Ws‏ م اللقط Gy lal)‏ إلى که تمت كل ما تتفل كن EAN‏ في 
كك lo i‏ كله Blea ae hs Go eA‏ 
من [Sa "fe‏ می igh‏ أنه لا يستطيع أن Gok‏ بين حرف الكو ن :الذي كدت 
مفصولا عن الإسم اللاحق به وبين المقطع "مذ" الذي يشكل جزءا من الكلمة. 

Gail كون‎ EE Ged) فج العفو الأسيوة‎ alls CEC 
شفاهية في أساسها. الكلام حال التلفظ به عبارة عن سلسلة من الأصوات المتتابعة‎ 
Less يتلو بعضها بعضا عبر شريط زمني دائم الحركة. هذا التسلسل الزمني يفرض‎ 
الزفق اا‎ Haig ون الزمق لا تيكو وما قاض شن‎ alll القيوة :على‎ pagal من‎ 
VY الكلام باكثر من وت واحد في أن :وانحن‎ usta GT إوجاغه. كما‎ Sa 
كاد اكه الواح قن ارم ا‎ ew وات أن سكو يمضه‎ Sass 
يستطيع أصلاً أن يصيخ السمع إلى أكثر من مصدر كلامى واحد فى الآن ذاته‎ sal 
ice ها‎ eas SES ليقي‎ aces hy والاياةة على ا‎ 
د‎ Ancien en ي‎ ees جور الوا ا وزيا‎ ener الو‎ 
أو الاي‎ ee) د‎ 

بسنت شاع قرول هونو روي الماع نحنف انها Ae re pete‏ 
الم cigs‏ لك US‏ قصيد ف الكلساث ار Lg‏ على 
الورقء أو كما يقول العرب "GEG‏ مع ظهور الكتابة بدأ الإنسانء ولأول Bye‏ يربط 
اللعة مها البصين هذا الخضول هن انه المع ال حا البصر ي كول 
الكلام من حدث زمني سريع الانفلات والزوال والتلاشي إلى شيء ثابت مستقر في 
كان ينغن ae Saale dl‏ ی للخوط صر بط عماس رسو هين ان 
بينما النص المكتوب شريط بصري يمر عبر المكان. بإمكانك أن تتوقف وتثبت نظرك 
te‏ كلبة اذ هذا الشريظ a‏ فيه teh ad‏ دوق نوز تن ذلك Exe‏ 
على GLH‏ المقيدة على بطخ الؤرقة: لكتك لآ متخطيع أن توقف الشتريط cease‏ 
ya al‏ في TAM‏ من GY BLN‏ سكون هذا الشريظ السمعي يعني ترقق تحفقه 
رال رنه انحرف قن لكان يحي السكونا مكف GLa‏ ر ا 
لتثبت نظرك على شريحة منه لكنك لو أوقفت شريطا سمعيا مسجلا فلن تسمع شيئا. 
التحكق.والتلاشي مرتيظان DLS YI uth‏ في حا WLe cots peal‏ كينا الفا 


بالكلمة تحكم Yule‏ بالزوال بمجرد نطقها. أنت تستطيع أن تبصر الكلمة المكتوية, 
مهما كانت طويلة» دفعة واحدة كما لو كانت كتلة واحدةء لكنك لا تستطيع نطقهاء 
ونا GSK‏ قصنيوة: نافعة رأة قلا عد مخ التلفظ ها Vy lobes Geka‏ تقل cA‏ 
مقطع إلا وقد زال الذي قبله وتلاشى من الوجود» إنه أشبه شيء بالكتابة على الماء. 

مهو الت الشفافى وع ا يرفيظ دانم مانت وة Il‏ العابزة و 
بانتهائها دون أن يترك أثرا يدل عليه. إنه أشبه بالقطعة الموسيقية أو الرقصة التي 
ل وها مالاا lea GIA‏ مذ انام مته کوان sya‏ 
الل pits cl ONG Spd Nal he Clg ala‏ الؤدى» ell‏ 
الشماهي عدت عابو اما "النطن التحووري wes‏ نقتي راس ساكق فى الور اكات 
تمنح Wale lagers Gal‏ كاتا تسترا وملا عن المبدع الي جردا سرمديا 
لا يتلاشى ولا ينتهي بموت المؤدي. يتحقق وجود النص المكتوب ماديا بتسطيره على 
gil‏ ام وجوه الك at‏ ني كا كا ف teal‏ ول Shake‏ عاديا ]لا 
حينما يتشكل ااصنوافا:والقاهطا على glid‏ 'المؤذئ dead‏ كرت WASH AW‏ تصلخ 
النص من المؤدي والمتلقي ably‏ أي تمنحه وجودا مستقلا وتجعل منه شيا ماديا. 
والطباعة كرست تشييء الكلمات (جعلها أشياء): قبل اختراع الطباعة لم يكن 
لحروف الكلمات وجود فعلي قبل خطها يدويا على الورق» لكن الطباعة أدت إلى سبك 
كوه من لعن GEN)‏ موحورة ا BUN Sloe‏ كن sia yc‏ 
يقول والتر أونغ Walter Ong‏ عن الطباعة أنها توجد الكلمات من أشياء معدة مسبقا 
(الحروف المطبعية) مثل الطوب الجاهز المستخدم في البناء. إنها تثبت الكلمات على 
pb oil‏ خطيعها متخلذة مكانيا By Sag‏ رتف الثرتين على ONT‏ السفحات. هذا اتاج 
إمكانية عمل فهارس نستطيع بواسطتها أن نحدد المكان لآي كلمة نبحث عنها في 
اکا دا ا فين إلى شو یی وق eae lS‏ وا حلت فى 
الأرشيف )281-3 :1977 (Ong‏ . 

Ae AR Star eee eee Gua ie esi 
صلتها بقائلها الذي ريما يكون قد فارق الحياة. أما اللفظ فإنه مرتبط ارتباطا عضويا‎ 
a حدثء ااك‎ dif dabei بنبرة صوته ونغمته وطريقة‎ Lalit! بشخصية‎ 
يتصور الشخص الأمي أن الكلمات تخرج من الجوف أو الصدر وتتدفق من الفم‎ 
المتكلم على البسكوى هه بال‎ gL all المي وسح‎ go oll يحدفق‎ alts 
له إقفال الصنبور ولا يدرك أن ذلك يعنى فقط منع أعضاء النطق من الحركة لإحداث‎ 
الصوت. لذلك فإن للكلمة المنطوقة التي تنبع من أعماق كائن حي فاعلية وحيوية تفوق‎ 
فاعلية الكلمة المكتوبة التي لا حياة فيها. وتكثر عندنا الأمثال التي تؤكد على ذلك.‎ 
أحلى» من الراس ولا القرطاس » من الراس ما يحتاج رد الرسايل.‎ SSI مثل: من فم‎ 

Beall) bay امي يقابل‎ Geog! gal الفط با مطفظ تي تشكيك البنية. الفكرية‎ LL 


بما يشير tall‏ بحيث أن مجرد التلفظ بالدال يستدعي حضور المدلول» أو أن مجرد 
الكلام يعني عن الفامل اى نكنم elie‏ ولذلك تدهم يفتصاهون التلفظ Leck‏ 
الأمراض الخطيرة والكائنات المخيفة والخفية فيقولون طاعوش بدلا من طاعون و مكفي 
الشر بدلا من السرطان و شيطاح بدلا من شيطان و البسم الله أو اهل الارض بدلا من 
الك وفك وريه مكو هنا RAM‏ حي Sue al OA eel‏ ااه 
الداف إلى gi clog ob slic yl‏ الماك على Ltt pall‏ ماديا عليه والدفا cle‏ 
الغريم ما هو إلا امتداد للهجاءء فكلا الآمرين يقصد بهما إلحاق الضرر بالخصم 
وكلاهما pili‏ على,مقهوم كن قيكرن وغلى:الاغققان بان GAM Glas‏ والحدث الأول 
كان فى الأضمل كلمة: فى البداية كانت الكلمة:«فالكلمة على لسان الفاغل القادر 
rn cr‏ نوع ا قن هه :داكا سينا عافد نهدت 
tal‏ ركنا يعرف كيف كان الان 8 Talla th‏ دافن اداو ایی 
of acl‏ ويعتقدون أن القو: LAAN‏ والشناطين تك ممم رف Jb‏ هذا slate‏ شاد أ 
بصورة أو بآخرى في صحراء العرب حتى age‏ قريب وكان الناس يخشون دعوة 
الشاعر. والدعاء على الغريم الذي لا نجد له في الشعر الجاهلي إلا حضورا باهتا لا 
كاذ يدك فرق في الكو apace E‏ فى 
قصائد الهجاء. وقد اشتهر بعض الشعراء Gb‏ دعوتهم مستجابة fie‏ ساكر 
الخمشي الذي دعا على آهل محبوبته لما رقضوا تزويجه متها حيث يقول: 
عسى يجيهم من بني عمّهم صُوك 2 يومبيهالممرور يَبْرَعْ "aw‏ 
ويقال أن أقرياءهم أغاروا عليهم وقتل الرجل خاله. ومثال ذلك دعوة عدوان 
الهربيد على نخل راجي ابن طوعان في ملاحاة بينهما فاستعر النخل وأصبح 
ما يفول هوا : 
يُهَيَِيلملكك قبسةمنجهنم تضفي على روس النوابي شروقه 
ليا صارمابيهللنشاماعريشه دوم خفافبالميادي عذوقه" 
خلصت الأبحاث السيكولوجية والأنثرويولوجية الحديثة إلى أن آليات التفكير 
الحسى التصورى والتفكير التقتمصى empathatic‏ والتموضعى situational‏ تغلب على 
ذهنية الإنسان الأمي هما يجغل من غين السهل عليه التعامل مع المفردات بحيادية 
وموضوعية كما تعرفها القواميس وا معاجم كمفاهيم قائمة بذاتها معزولة عن صورها 
الحسية ووظائفها واستخداماتها العملية ومجردة من سياقاتها التي توجد فيها في 
sg Ua‏ رحس alles‏ ا خصيرى الأعد ال الحسانية کر مد شنا بكسي 
محددة ترتبط بها؛ أريعة خرفان أو عشر دجاجات» وليس مجرد أريعة أو عشرة 
)١(‏ صوك: حرب ضروس. الممرور: رجل شجاع مع تهور وحدة في الشجاعة. يبزع بخاله: يقتل خاله بدون تردد. 
(؟) التشاما: الرجال الطيبون: عريشه: ما يعترشون منه. يأكلون. المبادي: الأواني التي يقدم فيهنا الطعام والرطب: 
عذوقه: المقصود عذوق النخل. أي أنه لا يقدم للرجال الطيبين شيئا من ثمرة نخلهء لذا دعى عليه آن يهيء الله له 
یر ع يفطل چا كل ll‏ قات واي agit‏ تخل راج جرا على Ab‏ 


هكذا بدون الإشارة إلى أشياء عينية ملموسة. والبدوي لا يطلق على وسوم إبله 
مصطلحات مجردة مثل دائرة ومربع ومثلت بل يسميها بأسماء أشياء مجسدة 
يستخدمها في حياته اليوميةء فالشكل الدائري يسميه حلقه والنقطة يسميها ردعه 
رات Lal‏ الى تشركل مكلت تمه هوي اى «alll‏ والخطوظ اله مطازق 
والمربع باب» وهكذا. 

رمن افا على الق ceil‏ أن اشا الو الج ي م ولخد 
مثلا قلما يخلو من العراك بين فرقاء الجمهور الذي يؤيد كل فريق منهم طرفا أو آخر 
من الأطراف المتنازعة في القصة. ومثال آخر ذلك الشخص الغريب الذي قادته قدماه 
إلى أحد القصاصين وجلس يستمع إليه وعند الفصل الذي أودع فيه بطل القصة في 
السو کی اا وو Cas eagle‏ الى نكر اعد م في (Gl‏ 
فتبعه الغريب وألح عليه أن يكمل له القصة حتى يخرج البطل من السجن فلا يبيت 
ليلته هناك. 

رمق الأفيظة علق التي اترك افع ت Ai‏ رن لها Aap SSA‏ 
الكسندر لوريا Aleksander Romanovich Luria‏ في أبحاث أجراها على سكان الريف 
في كسان [tlie‏ بارا بلق pike‏ القن اس لبف [ey Suid‏ 
.Vygotski‏ رسم هذا الباحث صورة منشار وفأس ومطرقة وجذع شجرة طاليا من 
ميحوثيه أن يصنفوا هذه الأشياء ويحددوا له ثلاثة الأشياء المتقارية من بعضها. كان 
من آل أن يقولوااله الا و اتان والطزفة PORE‏ هذه الاضياء coed‏ قير 
كلها من صنف واحد لأنها أدوات أو عدد. لكن الشىء غير المتوقع أن المبحوثين 
دوا ally BAN‏ وال ع حتررين هذا لار Galas ch Gules‏ ترا 
في السياق الوظيفيء إذ أنك تستطيع أن تقص الجذع بالمنشار وتقطعه بالفأس» لكن 
المطرقة في هذا الموضع والسياق لا يستفاد منها في شيء )49-56 :1982 (Ong‏ أي أن 
تزارد' الحؤاطن وك اغ آلا er en Pr‏ رة ا ع لرل ا 
والآليات الذهنية التي يوظفها للربط بين مكونات الكل المركب تختلف عن تلك التي 
يوظفها الشخص المتعلم. وإذا نحن لم نستوعب هذه الخاصية الذهنية فإن الكثير من 
eyelids‏ النقاع sul‏ والفنى'في الجتمعات (Ally alt‏ لآ تى مت فنا 
في التفكير والتعبير» سوف تبدو لنا غريبة ومتناقضة وغير منطقيةء ولذا يبالغ 
البعض مثلا في تصويرهم للقصيدة الجاهلية بأنها مهلهلة التركيب وأنها تفتقر إلى 
التسلسل وعناصر الريط بين مكوناتها. 

فيص التدكين ily ol‏ اتقاي Logan‏ اله العا القن 303 مق 
SG Gi sities‏ لضع م EE‏ يه الخو Sle‏ وال pa Slel‏ 
وى اكلام realy‏ مي هيا فى كال شك الرازة aca Catchy‏ رقف + ste self‏ 
والحوق واتعدام السلظة امرك التي el aes‏ او مهه ا وف ظل عدم تسكن 


اسان من tape ap‏ ورا هزى الطبيعة و Ai atk‏ تیل 
اک hea ail‏ و ا والسد و عن Sali tae, Gale‏ 
الجهل بقوانين الطبيعة والأسباب الموضوعية لحدوث الأشياء تدفع الإنسان الأمي إلى 
الاد محروية الا oaks‏ فل الاجبامدواق احا وات MELOY)‏ وبصي 
alle‏ مسكونا بالأرواح التي يعزو إليها ما يحدث له من خير أو شر ويعتقد بأن وراء 
EI‏ رقص و Glacial‏ وكارريه ياسع AeA‏ 
وهذا يجعله يعيش حالة تأهب وترقب وريبة وهواجس تستحوذ على شعوره وتفكيره 
وتصبح جزءا من مركب شخصيته )192-208 :1967 ع«0). الرجل البدائي لديه إحساس 
دائم بأن هناك أعداء يتربصون به كما في أحد عبارات التوراة "ما SST‏ أعدائيء وما 
أشد كرههم لي". وكان جل دعاء العجائز عندنا قديما لمن تحبه أن يحفظه الله ويقيه 
من شر أعدائه وكيدهم له. المجتمعات الشفاهية التي تقوم على Tone‏ انصر أخاك 
WL‏ أو مظلوما وعلى مبدا أنت إما معي أو ضديء حيث لا حيادية ولا موضوعية ولا 
SG SH‏ موقف متحرد» لا ينطيق Gas‏ الئل الذى يقول OMEN‏ فى الراي لا يقسيد 
الوذ قخسية :أن ا كارف مهفن من see‏ الراق إلى ا ت ي 
تكمافى فيه البارزة الكلامية مع المبارزة الجسدية. gly‏ آنك القيت على cal aah‏ 
قير الها Ce Ed‏ ]ددا معنا دنه في اقلت انها لاك اس فيك على متيل 
etl‏ القن Bh le yi pad‏ دنا وله فلك لكر الي مجان 5( GAN ANG‏ 
فى مطب ا ee‏ البذا باه الفط بر SUSE‏ وا وال اا 
Sila,‏ بالألقاب والملاسنة والتحدي والتعجيز والتبجح عناصر مهمة من عناصر 
الآداب الشفاهيةء مثلما يحدث فى شعر الهجاء والنقائض وشعر القلطه (المراد) أو فى 
LAS‏ الى كدو وان ت dyad late‏ كل مهما شط dias‏ اجام اا كنا 
في اقا anally alll‏ البيهن pacts‏ الخمل والترشبيل: الشاي والذكان الغ 
,8 فحت نشبا وات الصا رع ee EAE‏ 
مجتمعات العالم الثالث. 

اغارف السفاه» عارك تك سد دراك تقو عل claglall ada‏ وتا 
لكنها تفتقر إلى وسائل المزج والدمج وآليات الريط والتركيب وإلى أدوات التأمل 
والنقد والتحليل التي توفرها الكتابة والتي تمنح القدرة على الاستنباط والاستقراء 
والاستنتاج والتعميم وتقود إلى صقل ملكة النقد والتحليل وإلى نشأة العلوم. في 
الثقافة الشفاهية يختزن كل فرد ما يعرفه في صدره ولا سبيل إلى تبليغه للآخرين 
lee stats‏ ماف مات مع ات ل سنا الى ite, caster‏ قا لذا 
تبقى هذه المعارف الفردية المخزونة في الصدور مبعثرة وفي حالة انفصال دائم عن 
IGE eka a‏ وساي 
لدى الآخرين من أبناء جيله وجنسه. أما في الثقافة الكتابية فإنه يمكن تدوين المعارف 


من كل الآفراد والمصادر في GIS‏ تودع مجتمعة ومفهرسة في مخازن ومكتبات 
وأرشيفات يمكن لأي من كان أن يطلع عليها وتبقى إلى الأبد وكل جيل يضيف إليها 
ها امف نوه قصل Gla‏ كيت العارت: الدقيقة apes‏ الكن مك كه Sih‏ 
وإتقان التحليل السببي المحايد والتصنيف التجريدي الدقيق وما يقود إليه ذلك من 
الما ول والفصيول :و المعظقن إلى الو SIAN‏ هذا لا معني أن الانسان is‏ 
الو Lal‏ لن ghitl,‏ لكن فا فيليا دمنية د Y‏ تكن إل {RIL‏ 
نال كر الطيزان لا Gia‏ 486904 

Lilt‏ والكعاءة Leads‏ ا Lag junds‏ الاقسان عن ف 
Se UE BS Cea Neng ES tal ieee pens‏ 
ا كا افا فى وق متلكن من ارك خد غل ا شى دنال خن 
الجماعات تفتقر للكتاية. 5 يقل عمر الإنسان العاقل homo sapiens‏ على هذه الأرض 
عن خمسين آلف سنة لكنه لم يخترع الكتابة إلا في فترة متأخرة جداً من هذا التاريخ 
الطويل ومنذ مدة وجيزة لا تزيد عن آربعة آلاف سنة على يد السومريين. تكلم الجنس 
التشرئ خلال اريه الطويل على هذه Ga M1‏ عقدزات الآلاك من اللعات التي انان 
Sl cys pees‏ كنرك ]خا E‏ لم:كمزف olallly AGS‏ العؤرفة والمزتقة لا يقس 
عددها ثلاثة آلاف لغة لكن ما كتب منها كتابة أبجدية وأنتج أدبا مكتويا لا يتعدى 
GU‏ والباقى غير مكتوب )332 ,323 :1971 Sty (Edmonson‏ ندرك التغيرات الجذرية 
التي أحدثتها الكتابة على المجتمع الإنساني علينا أن نتذكر أنه لولا الكتابة لاستحال 
فام لف أو اها المذؤافكة اتا وعد سكاتها العبين وتتطيياتها 
اكد ANE asl‏ وتتوراف SS LAN OEE‏ 
EEE OLSSON‏ أو دولة LE AGA‏ 
Lal oe‏ میرد ا یاون عون سكانها بضعة الات هی أكبن كيان سای کن 
التحقيق فى مراحل ما قبل الكتابة. : : 

الكتابة مهدت الطريق لظهور العلوم العصرية والصناعات والتكنولوجيا ومختلف 
لاف زاك AN aa Le‏ ت عليه gills‏ الي ا ري علرم لفاك 
لهات git‏ رام gills‏ اع Vial‏ لم يكن ى ال لها أن 
تتحقق وتنمو وتتطور بدون الكتابة. هناك عمليات رياضية أبسطها القسمة والضرب 
tal elke,‏ كل Ses Neg otal‏ هق bie he‏ و الاب قرا 
والتعريد تمل اجبلا al‏ ا Sc‏ ا اد اک كما أن اانه ai‏ 
والمسح والتوثيق الدقيق وعمليات الإحصاء وجمع المعلومات, التي هي أهم أدوات 
ا BUSI Sa tees cay gle‏ ا فق JAM GS‏ 
او SiN lh al gle‏ وا السماويةاقات السعن .وا اه 
NN By abn EES‏ ها le E‏ جلا مسري Bh eae‏ 


بالكسوف. هذا عدا إمكانيات عرض المعلومات التي تتيحها الكتابة على شكل قوائم 
أو جداول ثنائية الأبعاد أو بشكل هرمى» إضافة إلى الأشكال Lil Ally‏ ومختلف 
جد واحد لعدة أجيال متعاقبة بينما يمكن توضيح هذه المعلومات بسهولة عند كتابتها 
تسطير الكلام على الورق يوحي بقدر من الترتيب والتنظيم والتحكم وغيرها من 
مفاهيم الضبط والريط التي تتعلق بتجاربنا الحسية المرتبطة بالحيز المكاني كالإبصار 
والحركة. ترتيب الكلمات على الورق وصفها فى سطور منضدة لا بد وأن تكون له 
انعكاسات على تنظيم الأفكار التي تعبر عنها الكلمات» كما أنه لا بد وأن يترك آثاراً 
هائلة على ملكات الإنسان الإدراكية والوجدانية وعلى وسائله في تخزين وتنظيم 
a e‏ الذهنية e‏ يقول جاك غودي a 37 Jack Goody‏ 
يآليات الاتصال بين الأفراد ووسائل توريث ال a‏ ا 
الثقافة في نهاية المطاف مجموعة العمليات التواصليةء ولذا فإن الاختلاف في وسائل 
الاتصال المعلوماتي غالبا له نفس الأهمية التي لأساليب الإنتاج المعلوماتيء لأنها تشمل 
تطوير سبل التخزين والتحليل والتوليد للمعرفة الإنسانية» إضافة إلى تحوير العلاقات بين 
الأفراد المعنيين. . . . التدوين» خصوصا GUS‏ الأيجدية» فسح المجال لإمكانية تفحص 
الكلام بشكل مغاير وذلك بإعطاء اللفظ المنطوق شكلا ثابتا. هذا التفحص سمح بتوسيع 
آفاق الممارسات النقديةء ومن ثم نمو العقلانية والتساؤل والمنطق. . . وهذا مما أدى إلى 
دفع عجلة النقد» لأن الكتابة وضعت الكلام أمام نظر الإنسان بطريقة مختلفة؛ كما أنها 
وسعت في الوقت نفسه من إمكانية التراكم المعرفي» خصوصا المعرفة ذات الطابع المجردء 
ذلك لأنها غيرت طبيعة الاتصال لتتخطى العلاقة الشخصية المباشرة وجها cog!‏ مثلما 
غيرت نظم تخزين anes‏ = الطريقا ee ee‏ مجالا ره نر متاحا 
Bin sic Lindl‏ . تحرر العقل الأفسباتى من هذا es‏ ا "التضن" Sa‏ . 
. . وهذه عملية مكنت الفرد من أن يفصل بين شخصه وإبداعه ليتفحصه بشكل موضوعي 
مجرد وعقلاني. الكتابة أتاحت إمكانية مراجعة المعلومات التي أنتجها البشر خلال فترة 
ممتدة من الزمنء كما أنها شجعت كذلك النقد والتفسير من ناحية وأكدت سلطة الكتاب 
من Lal‏ أخرى )37 :1977 (Goody‏ 
abs‏ الكتابة له تأثير ملحوظ على الأنساق المسؤولة عن تنظيم العمليات Aa‏ 
حيث أن الكتابة نظام رمزي خارجي يتدخل في تنظيم المعالجات الفكرية ويؤثر على 
بنية الذاكرة وطرق التصنيف Yay‏ المسائل والمعضلات )216 ,205 :1987 (Goody‏ . 
الكتابة ليست مجرد وسيلة عالية الكفاءة لتسجيل المعلومات وحفظها La Stig‏ بل 
هي أيضا وسيلة ناجعة لتنظيم المعرفة وترتيبها وتصنيفها والتعامل معها بطريقة 
تساعد على تحليلها ومعالجتها وإخضاعها لمختلف العمليات المنطقية والنقدية. تدوين 
النصوص وتثبيتها بواسطة الكتابة ثم وضعها جنبا إلى جنب والنظر إليها بالتزامنء 


بدلا من سماعها بالتتالي» والمقارنة فيما بينها يساعد على اكتشاف ما فيها من 
نوكو رقا apples‏ د ردقن a SOLAN ENE‏ 
aa‏ کک ع تسكن قوفن و هودوا اكات دو عد الل من es‏ 
O E‏ 
ا ا ا ا ی ا ا «التقالى و 
لکا کا ان د لكا ole‏ افد القصضيدة الواهدة Sols‏ 
ga dy Lal‏ الان له اكتشاف Le‏ :بن م ارو نات الكتافة من ارت 
nhs Saal Cesta‏ ثلا و الروابة ف ار 
نجد أن اكتشاف قواعذ اللغة Spall‏ واوزان الشعن العربي: غير ذلك من الإتجازات 
العلمية في مجالات اللغة والأدب لم تأت إلا بعد تفشي الكتابة في القرن الثاني 
الهجري» وفي هذه الفترة ذاتها أيضا بدآت الاختلافات في رواية القصائد الجاهلية 
فكل مح فرع ا6 ر EVGA‏ والشكيك: ول ذلك specie‏ 
نجد أن ظهور الكتابة ارتبط بظهور ale‏ التاريخ على يد هيرودوتس ples Herodotus‏ 
القياس المنطقى على يد Aristotle glass yi‏ . 

ياب الكتابة غيب Gall‏ التازيتقي wie‏ الررجل الأمي وجعلة يفيف داشا في 
sla‏ اكات saad! pall‏ التي sloth tls old sai a!‏ عنتقي الجا 
لإعادة الحديث عنها وتكرارها فتتبخر من الذاكرة أو تحور وتحدّث بشكل تلقائي 
وعفوي وتدريجي غير محسوسء وريما غير مقصود٬‏ في انتقالها شفاهيا من راو 
لآخر ومن جيل لجيل مما يفقدها هويتها الأولى لتصبح متوافقة مع متطلبات كل 
عصر. فالمفردات التي فقدت دلالاتها تندثر في حال التوقف عن استخدامها أو 
تستبدل بغيرها أو يتغير نطقها أو دلالاتها لآنها لم تقيد في قواميس ومعاجم تحفظها 
من الضياع وتسجل تاريخها الدلالي وتستعرض المعاني المختلفة التي مرت بها في 
ese‏ او ا ا ال ی وا 
يمكلا او ا و ا ا 
لكننا لا نملك أي معلومات ذات بال عن اللغة العربية في العصور التي سبقت العصر 
uted‏ ا تمان دن ا کے NeW‏ يعرف pf‏ 
كاذل اداقة tev ii‏ على لاد اک ی الداروم ie Sel‏ عه (iG‏ 
pu‏ حت الوقت الخاضي على GLA‏ الرجل الأمي gh‏ البذوئ في الصصواء 
ul‏ 9 ران ea‏ ا من الزؤانات ااه CAA‏ الح eich‏ 
عا و و قدي wed ai ct‏ او و ess‏ 
الإنسان الآبي نظن إلى Latha Gus‏ يعون اليوم دون أن يدرك حقيقة التغير 
والتطور أو يعي مسيرة الزمن وعمق التاريخ فيركن إلى الاعتقاد بآن العالم كان وما 
زال وسيظل كما هو. فالآنساب والآصول والتشكيلات القبلية القديمة تنسى 


ت ا CSI‏ لو كان التكريق ا ا ی Pid le Seay‏ 
الشعوب الشفاهية تعكس التاريخ وترويه بالمقلوب بحيث تبدأ من الحاضر باتجاه 
الماضيء تماما مثل تتبع النسب من الأحياء نكوصا إلى الأسلاف. خذ مثلا 
الأسطورة التى تتحدث عن نشأة ولاية الغونجا Gonja‏ فى شمال غانا. تقول الوثائق 
التي سبجلها الإتجليز فى Uh‏ تخوليم النطقة مع lay‏ القن العشرين أن مزن 
الولاية كان له سبعة أبناء كل منهم يحكم مقاطعة من مقاطعات الولايات السبع. ومع 
مرور الوقت اندمجت أحد المقاطعات يجارتها Leis‏ اختفت أخرى يسيب تعديل 
الخد و لطت يها ملعا aay Til‏ سني الى خسري و جيل 
فار الزلاية Bye‏ خرن يعد مسقن Ties‏ من ال الآولى تي oh‏ او عدلت 
وحدثت تلقائيا بحيث أصبح أولاد المؤفسس خمسة فقط بعدد المقاطعات المتبقية من 
الولاية )30-34 :1968 (Goody‏ مثل هذه التغيرات تزحف على النص الشفهي دون أن 
aay sal Uy pad‏ أن مع oat‏ أن مقن ف ally ash‏ لخدم وجوه کی 
اضلى نكيت كن p gall‏ إلية'للمقابلة Shall,‏ ودا Le‏ ققيرنا oda fie‏ الحقائق 
aie al ea‏ افيا ارا الو Sk ioe lise‏ مص 
oi‏ الجافلي بعد LUN ay gl‏ فد بكرن م رةه ا فى LAU‏ الأول إلى مل 
هذه الألمات: الت هئ نخ اتن وة | الكتقافية وال اقا اة 
وليست:داثما وبالضرورة: LS‏ يزعم clare‏ نظرية Slat‏ تزييفا مقضودا أو 
تدليسا متعمدا تحدوه الدوافع السياسية والاعتبارات الدينيةء وإن كنا لا ننفي هذه 
الاعتبارات على وجه الإطلاق» بل نؤكد على أن طبيعة النقل الشفاهي تسهل عمليات 
الانتحال. 


الشعر الجاهلي 
ونظربات الأدب الشفهي 


النتائج التي يقود إليها تطبيق نظرية الصياغة الشفهية على الشعر الجاهلي لا 
ahs‏ كرا ge‏ نطرية الانتصال.في انها فف ats fly‏ من chill‏ حول Lisa‏ 
uses‏ الشعزاء الجاهليين وجول مصداقية الشعز الجاهلي وموكوقيقة التاريخية: وفي 
الزعم بأن هذا الشعر الذي نطلق عليه مسمى الشعر الجاهلي لا يعود أصلا إلى 
الح lal‏ وتنا إلى uae‏ القدوين الذى أك ا مع aia‏ ا الثاني Saal‏ 
ولكن على الرغم من اتفاق النظريتين في النتائج التي توصلتا إليها فإن كلا منهما 
يعزو ذلك إلى أسباب مختلفة. ترى نظرية الانتحال أن الرواة الإسلاميين تعمدوا 
بوعي وعن قصد انتحال هذه الأشعار ونسبتها لشعراء جاهليين يحدوهم إلى ذلك 
ذو امه عور aga Cea‏ اندها بو eating LO Sallie‏ اذا 
أصحاب نظرية الصياغة الشفهية فهم يرون أن ما حدث هو نتيجة حتمية تعود 
اانا إلى طبيعة النظم ابق كا اها الا الل وة لها تك 
الصياغة الشفهية oral formulaic theory‏ التي استحدثها العالم الأمريكي ميلمان باري 
Milman Parry‏ من خلال الأبحاث التي أجراها على الشعر الملحمي في يوغوسلافيا ثم 
طورها من بعدہ تلميذه ألبرت لورد Albert Lord‏ وروج لها فى كتابه The Singer of‏ 
Tales‏ تطبيق نظرية الانتحال أو نظرية الصياغة الشفهية على الشعر العربي تقوم 
على تقويض جهود اللغويين العرب في دراستهم وفهمهم لطبيعة هذا الشعر وتفترض 
قدم ادرا لكمنائصة Aspe)‏ 


نظرية الانتحال 

يفترض أصحاب نظرية الانتحال من أمثال فلهلم Wilhelm Ahlwardt> ali‏ 
وإغنتس غولدتسيهر Ignace Goldziher‏ وديفيد مرغوليوث David Samuel Margoliouth‏ 
وطه حسين أن الدين الإسلامي أحدث تغيرا Lode‏ في جزيرة العرب وقطيعة بين 
الماضي والحاضر أصبح Yas‏ من المستحيل أن يكون هناك أي نوع من الاستمرارية 
بين العصر الجاهلي وصدر الإسلام. لا في اللغة ولا في المفاهيم والملصطلحات 
الدينية. يقول مرغوليوث إن 'وجود آفكار إسلامية في أعمال واضحة الوثنية هو دليل 
واضح على Yat‏ زائفة pais‏ كذلك فإن استعمال Le gill‏ التي جعلها القران 
كلاسيكية peas‏ إلى LEG)‏ شدي مرو اا الاي ` 

هذ الوكف ترك اة ال في oF rev yee Pee |e (err‏ الح مهنا 
a as‏ تجا ردقم sll il ae GS Se‏ انلف الى طلز lero‏ 
الجؤيزة العرنية :مم يداي ill‏ السا المبلادئ» او كما يقول مرغوليوت aa!‏ كانت 


۸ الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي 


رسالة محمد حدثا هائلا في بلاد العرب وكانت تتضمن قطعا للصلة بالماضيء مما لا 
نجد له إلا نظائر قليلة في التاريخ' (مرجوليوث 1981: .)1١4‏ كما يستشهد 
مرجوليوث على موقفه هذا بمقولة 'الإسلام يجب ما “ahd‏ والتي يبدو أنه فهمها فهما 
خاطنا. لكن الواقع أن الرسالة المحمدية جاءت نتيجة حتمية وتتويجا طبيعيا للتراكم 
os) shill sgl cco yl‏ الى Uglies‏ ودد لها lang‏ لها 

واد ا ل نوميس اک يقرلون إن i‏ العام BNE Je‏ 
Vi, eal‏ يكاد يتضنمن آية إشاراث ae‏ ولو كان هدا الشعر ها عة 
صورة واضحة وصادقة عن ديانات العرب ومعتقداتها في الجاهليةء ثم يعودون من 
rete‏ اک غ التفيض فق الك سنو قو اعدو من ال ان ان ال 
يزعمون آنها متشبعة بروح الإسلام ومصطبغة بصبغته الدينية ولا يمكن إلا أن asi‏ 
دليلا على زيف هذا الشعر واختلاقه من قبل الرواة المسلمين. وحجتهم في ذلك أن 
هذه الشواهد تتضمن مفردات ومصطلحات وردت في القرآن الكريم مثل الله 
والرحمن والجنة والنار والجحيم وجهنم والحياة الدنيا والحياة الآخرة» وهلم جرا. 
ولكن إذا سلمنا ob‏ القرآن أنزل بلسان عربي مبين فما olive‏ أن يستخدم إلا 
مفردات شائعة بين العرب من قبل يعرفونها ويفهمونها! فالقرآن لم obs‏ بمفردات 
جديدة غير معروفة وإن كان في بعض Glad)‏ استخدم هذه المفردات بمعان ودلالات 
hae‏ ا مكلا لما ی توي ورف قل SU‏ وو إلى sell aA‏ 
التي تجن "تخفي" من في وسطها لكثافة أشجارهاء كذلك النار تعني هذه النار التي 
نوقدهاء وإن واد Lasts‏ وجرا ا الكو لعقان يميه Lees‏ اوج ارک 
pay‏ استكده هذه المفرداه كتسظلكات Css‏ فين إلى Le‏ 'يتالة Gad)‏ فن 
ثواب أو عقاب في الحياة الآخرة جزاء على ما قدم في دنياه. ومن المعروف أن غالبية 
القاهيم اعات gay Bis Go Lieu‏ ود كانت رة عن کل اک 
الإسلام هذبها وصرفها كلها خالصة لوجه الله. ومن المعروف أيضا أنه في زمن 
النبي محمد وقبله كان هناك الكثير من المصلحين والدعاة ومدعي النبوة من أمثال 
لأسو oll‏ اه ری بن سا عد Gay‏ بر Leal cla gh‏ بن ابي eee‏ الذئ 
ترد في تعره الكفير من :الفردات:والمقاهيم القرانية لدرجة أن كليمان هران اتهم 
الح aan‏ كه aa) & E‏ عن Beets Wi) GEA‏ 
المفردات القرآنية ترد في الكتب السماوية التي سبقت الإسلام بعدة قرون والتي كان 
عضن العو هلي علد يناك إن كته مق alll‏ "قم مشخ LAN‏ على ريك 
الى إلى pune Ul cel‏ اما Ug" alae‏ الفتضاد" التي معدل متها مرغوليوت ان 
cual‏ الذى وده فيه gate‏ على Syke‏ رخا 1141571 ا فين OY‏ 
كلمة "قبلة". وإن كانت في الإسلام تشير إلى الجهة التي يؤمها المصليء كانت أصلا 


الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي ٤۹/‏ 


تستخدم للإشارة إلى أي dee‏ يؤمها الشخص لغرض ديني أو دنيوي. وكذلك 
لكوع y‏ اجو alls‏ يمتجدون لله الواح fads LS Lyall‏ الارن اك 
قد يسجدون لأي آلهة أو أي شخص عظيم. 
ويصعب علينا أحيانا معرفة ما إذا كان هذا الشاعر الجاهلي أو ذاك بدويا أو 

حضرياء ولكننا في موضوع الدين يمكننا آن نستدل بالشعر النبطي ونقول بآن 
شعراء الحضر أكثر تعرضا للدين من شعراء البدو الذين من عادتهم ألا يكترثوا 
كثيرا بأمور الدين التي يجهلونها ولا يلقون لها بالاء خصوصا منهم الموغلون في 
البداوةء OF‏ الدين حضري» كما في القول المأثور. وهذا ما تشير إليه كتب الرحالة 
الذين جابوا الصحراء العربية في القرن التاسع عشر من أمثال والن :1979 (Wallin‏ 
xxxi, 134, 311)‏ ويوركهارت )282 :1831/1 (Burckhardt‏ ويالغريف :1865-66/1 (Palgrave‏ 
)33 ,10 والليدي آن بلنت )216 :1879/1 (Blunt‏ وموري Murray‏ الذي dite‏ عدم اكتراث 
البدو بالدين بعدم اكتراث قبائل بني إسرائيل بتعاليم النبي موسي :1935 (Murray‏ 
)200 ,173 ,147 وآلاويس موزيل الذي يقول عن قبيلة الروله 'لقد أدهشني ما وجدته 
من كدحول الى إلى ple aie pM‏ :15 ج عام وها 545 sal‏ 
رويليا واحدا يقيم الصلاة لكن الآمر أصبح مختلفا في عام (Musil 1927: "١95١5‏ 
(426. وهذا أيضا ما تث تشير إليه أشعار البدو» كما في قول منديل الفهيد (فهيد 
RAE EC‏ 

هذا خال ذيب ابن هدلان من أمراء الخنافر قحطان يدعى المزحم في وقت آل سعود 

يرغمون البوادي على تقويم دينهم والصلاة وكانوا على جهل عظيم وهى بدوي قال أبيات 

بنوع من الشرك ولكنه من بعدها بوقت حسن الله سيرته وكان من أطوع جماعته بالدين 

أما الآبيات: 

ياليت من ياخذ ورى العبر شده ماعاد نس مع بالممساجد ونين 

إن مت حطّوني مع االسترده حاذور قبري لا يجى المسلمين 

وما أكثر النوادر التي تحكى عن جهل الأعراب بأمور الدين وقلة اكتراثهم بها. 

الحياة ادرت he gee eB ee Are‏ الملا سمي امعط ولصو والقزاة اساب 
أخرىء لذا فهي بحكم الضرورة حياة عملية دنيوية تستنفد طاقتها المحدودة للتشبث 
بالحياة والبحث عن البقاء في هذه الدنيا دون أن يكون لديها رصيد فائض من الطاقة 
للبحث في أمور الغيب والحياة الآخرة. وريما فسرت الإشارات الدينية في النقوش 
إن التقوض لا يروهال الع التي تالت حظا من الحضدارة AES AAU‏ 
مكنها من توظيف الكتابة ومن بلورة عقيدة دينية واضحة. ولقد أصاب آ. بروينلش 
Erich Braunlich‏ في قوله: 

لوحظ منذ وقت طويل أن قصائد العصر الجاهلي لا تفصح إلا قليلا جدا عن ديانة العرب 

القدماء» وهذا pol‏ غريب. وقد أرجع البعض هذا الأمر إلى كون العلماء المسلمين صدموا 

بالمضمون الوثني للمواضيع الدينية ولهذا استبعدوها وحذفوها. ومن المؤكد أن هذا الأمر 
)1( المسترده: المرتدونء ويقصد المسلمين من أبناء البادية الذين ارتدوا عن أعرافهم القبلية. 


٠‏ الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي 


حدث في بعض الأحيان. لكنه ينبغي علينا آلا نبالغ في تقدير هذه التغييرات. ذلك أن حملة 
الشعرء saul‏ كانوا في كل الأزمان قليلي Ball‏ من التدينء ولا يمكن في هذا المجال أن 
يوضعوا في نفس مستوى شعوب النقوش العربية الجنوبية. 
Uy.‏ كانت اللعة pte cially‏ كن cps‏ الجا تو تابد زاء نان الومشوعاك 
المطروقة مشتركة بين الشعراء وثابتة نسبيا. ولهذا السبب يميل جاسكل Gaskel‏ ومعه 
الحق إلى افتراض أن "الأوثان الحاملة لخصائص القبائل” لم تكن أبدا مألوفة في الشعرء 
يم البخت omina‏ وهو اعتقاد كا امك وكارك > وفي 
فق كل لقيال alg‏ الجالي ال pol tech‏ "الله" We‏ عديدة 
سن لقع (ey‏ 
وليس من الممكن أن نفحص هاهنا عن كل المواضع التي أوردها مرجوليوث وذكر 
aT‏ إسلاميا. وربما ينبغي علي أن أضيف هاهنا كلاما عاماء فأقول إن 
مجرد الإشارة إلى وقائع جاهليةء يرد ذكرها أيضا في القرآنء لا تدل على اعتماد هذه 
الأشعار على القرآن وعلى أنها إسلامية المصدر. فمن الممكن جدا أن تكون جزءا من 
"Ul YI eter‏ الشائعة في الجاهلية والتي أخذ آهل مكة الكفار على النبي إدراجها في 
وحيه. وأدرج من بين هذه ذكر عاد وثمود وإرم في الشعر (بروينلش 141 ل. -&( 
ومع ذلك ك الهو السام لاخر من الإشارة الى SiR SAIN‏ اله 
والأضداء هذا الإشنازة إلى gall he SEN tao TS eet cl sles‏ 
الكلبى LOS‏ كاملا عن الأضنام أورن فيه عشزات الشواهه الشعرية لشعراء-معروفين 
يشير فيها قائلوها إلى الأصنام. وفي كتابه يتبين أن ابن الكلبي كان يبحث ويلح في 
البحث عن شواهد شعرية ليستشهد بها في كتابه GSI‏ في كثير من الآحيان لا يجد 
بغيته مما يدل على أن الأصنام والمواضيع يع الدينية لم تكن تشكل في ذاتها موضوعا 
التقبلة لدي السهواة الحاطلين: LAS‏ ان مطاولاف :ابن الكلدى الت ad Ally‏ 
تكن دوا ES‏ لنذليل على أنه لم کن حاف صيلة aa‏ قبل 
ارين Cath‏ اه patil‏ اهاه من افك دات الور كا peje‏ لحان 
pene GY lanl dts‏ ابن الكل كان مك (توفى غاا (A‏ وسابقا علن 
الجن اللغويت آلا كرحن pest‏ كاهو يلك لر ةه :نه اذا ples‏ 
اللقوييق الى من BLA! col‏ اقا ا اع اا Vy‏ قطن ذلك في اعا 
الأشخاص (تيم اللات زه هناة» sve‏ الغزئ: (fll wilde sre‏ وقي الأمكال وآيام 
ا يان ليجو oa ee lh‏ ا يهن ت الوص اا 
المحكومة يقيود الوزن والقافية. وكانت عبادة العرب للأصنام في الجاهلية أمر مسلم 


الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي /١ه‏ 


به ومفروغ منه بالنسبة للعلماء ولعامة الناس ولم يكن الخوض في ذلك يسبب حرجا 
ولا حساسية GY‏ أحد: والواقع أنه لى افترضنا أن اللغويين العرب عبثوا بمضامين 
الشعر الجاهلي مدفوعين إلى ذلك بدوافع التقوى والورع الديني لكان الأولى بهم أن 
يستزيدوا من ذكر الأصنام ويؤكدوا على تخبط الجاهليين في الممارسات الوثنية 
ليؤكدوا فضل الإسلام ودوره في انتشال العرب من ظلمات الجهل والشرك إلى نور 
التوحيد والإيمان. ولماذا يعمل اللغويون أقلامهم لتنقية الشعر الجاهليء الذي قيل 
قبل الإسلام» من ذكر الأصنام ويتركون خمريات الشعراء المسلمين وأشعارهم التي 

تترع بالمجون والغزل بالمذكر! 

وق esa‏ بهذا uggs guess)‏ فى ا عن SAN‏ 
وأخبارهم والاعتقاد بوجودهم كله وضع بعد الإسلام لتبرير سورة الجن ولمجاراة ما 
تفرضه العقيدة الإسلامية من الاعتقاد بوجودهم (حسين ۱۹۲۷: .)04-1١17‏ الأمر 
الطبيعي أن نزعم أن سورة الجن وما ورد من ذكر لهم في سور القرآن الآخرى 
يتقرض ور alte‏ بال وريه عند عرف الجاملية. اليس alin‏ نال 
والأرواح موجود لدى كل الشعوب وفي كل الأزمنة والأمكنة؟ ولدينا في الشعر 
النبطي العديد من القصائد التي يقال أن الجن قالتها أو أوحت بها إلى قائلهاء مثل 
القصيدة التي مطلعها (ثميري NAVY‏ 597): 
ياقارع الدمام سم اقرعه قمغع رمن لاطول ليلهينام 
سقوى سقى الله وادي الملجمعه منرايح يوضي بجنح الظلام 

كما aay‏ لى cul same Lead‏ خويل ابن على مهسي Lith‏ طويلة عن 
والده حينما كان نازلا على بنبان مع اثنين من جماعته المصابين بالجدري wae‏ 
منها قوله: 

يوم جا ليلة من SLU‏ الركايب GLA‏ والبيت صغير والزمان واطيهم وفي الشتا وربعه عنده 

abe‏ وهىء يعني والديء LIE‏ دلاله على النار ويصب ويتقهوى وانا لحقت عليه ما ينام من الليل 

الا الربع. قال: والله ليا الرجّال اللي يوم جا وجلس مرتكي له على مشعاب وعليه بشت مُرقعه 

٠ as phe‏ لبايد» ؛ بشيت وشيقر يقولون مرقعه whl‏ حمر ويرتكي على المشعاب والنار 

مجنو ا والدلالعليها . قال اللي جلس على الرماده» اللي هو من الجن: 
Gud Sie‏ وانته تُفَنَّي | وجيت على حس Gall‏ والدنين 
والليل ظلما الذيابه حدني r‏ )© 
استقعد أبوي وهو مرتكي على النجر حاطّه تحت كوعه قال: 
وابوي لو lis as‏ ما م متحتي لوان عندك من يج الونين 
مايجتمع في المجلس انسي وجني لكن انت قم عن مجلسي ياللعين 


ت نجر يقعد النايمين 


)١(‏ مجذوي: آي جمر يتلظى بدون لهب. 

)7( يعتقد أهالي نجد أن الجن باستطاعتهم التخفي والتستر عن بني الإنسان ولكن الجني إذا تقمص جسد حيوان 
ورآه الذئب في تلك الحال لا يستطيع الجني أن يعود إلى أصله فيأكله الذئب» يقول ابن لعبون: 
في صخ صصح ds‏ قفا الترس مقلوب فرح به الجني على ف قده الذيب 


۲ الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي 


نقض بشته الجني وقال: أعرا منك وابراء وسرى حدر ظلام الليل. 
يعسو go oh‏ الدوافم (aN‏ كانت وراءاتتهال pak‏ الحاملى Ld,‏ اللكويين فى 
والآحاديث النبوية. ويرد السير تشارلز Sir Charles James Lyall JUS‏ على هذه 
الادعاءات قائلا بأن 
الشعر القديم مليء بألفاظ كانت غريبة على العلماء الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر 
اتصل بالشروح القديمة وعرفها (وهي المادة التي جمعت منها المعاجم الكبيرة فيما بعد) 
إلى أن الشراح -الذين يختلفون اختلافا كبيرا فيما بينهم- توصلوا إلى شرح الصعويات 
بمقابلة عبارة بأخرى» وبالجدل والنقاشء لا بالرجوع إلى لغة الخطاب التي لم تعد تحوي 
الآلفاظ التي يبحثون عن معناها. وتعتمد المعاجم كل الاعتماد على الشعر القديم وعلى 
(&-YVY NAOT‏ 
وهذا يتفق مع آ. بروينلش في قوله: 
ولو كانت "كل الأشعار الجاهلية وريما كل الأشعار السابقة على العصر eel‏ منحولة. 
وأنها صنعت على الأبكر في العصر الآأموي, فإنه لن يكون مفهوما لماذا فضل علماء اللغة 
الذين ازدهروا في نفس العصرء باعتبار اللغة أداة مساعدة لتفسير القرآنء نقول لماذا 
فضلوا أخذ شواهدهم من الشعر الجاهلي على أخذها من الشعر الأمويء لآنه لن تكون 
لغة الشعر الجاهلي أقرب إلى القرآن من لغة الشعر الأموي (بروينلش (VES : ۱۹۸٩‏ 
cas‏ كاف الفياس ار من سبال الحزيرة إلى ها ردن رفيا إلى 
غريها. يقول مرغوليوث: 
فكل هذه القصائد نظمت بلغة Gi all‏ وإن عثرنا هاهنا وهاهناك على كلمة أو شكل يقال 
إنه ينتسب إلى قبيلة بغيتها أو منطقة من المناطق. فإن افترضنا أن فرض الإسلام على 
قبائل شيه الجزيرة العريية قد وحد لغتهم, OY‏ زودهم بنموذج لسلامة اللغة لا نزاع فيه 
وهو القرآن» فإن ثم نظائر لهذاء فالفتح الروماني فعل الشيء نفسه في إيطاليا ويلاد الغال 
بهذا العامل sa gl!‏ لغة تختلف عن لغات النقوش وانتشرت في كل أرجاء شبه الجزيرة 
da pall‏ فلا بد أنه كانت بين القبائل المختلفةء أو على الأقل مجموعات القبائلء اختلافات 
ويكرر طه حسين نفس المقولة بإسهاب وإطناب ويوّكد أن القرآن فرض لغة قريش 
وجعلها لغة موحدة على قبائل العرب بعد أن كانت قبل الإسلام تتحدث لغات 
ولهجات مختلفةء وأن القبائل العربية قبل الإسلام كانت متقاطعة متنابذة "وأنه لم يكن 
بينه'من اننبا المواصلات الادية والمعتوية Le‏ يمكن من كيه اللبجات" (حسين 
(AY :۷‏ ثم يتساءل: 
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کت امت انایو یک ردا كبا دونه النظيل تان ارح کا على :ينا 
كان بينها من تباين اللقات واتخقلاف اللات :وإذا .لم يكن طم القران: وهي لسن شرا 
ولا مقيدا بما يتقيد به الشعرء قد استطاع أن يستقيم في الأداء لهذه القبائلء فكيف 
استطاع الشعرء وهو مقيد بما تعلم من القيود» أن يستقيم لها؟ وكيف لم تحدث هذه 
اللهجات المتباينة آثارها في وزن الشعر وتقطيعه الموسيقيء أي كيف لم توجد صلة 
واضحة بين هذا الاختلاف في اللهجة: وبين الأوزان الشعرية التي كانت تصطنعها 
القبائل؟ (حسين (V0 NAY‏ 


ولقد تصدى عدد من الباحثين للرد على هذه التساؤلات والشكوك منهم أ. 
بروينلش الذي يتفق مع طه حسين ومرغوليوث في تآكيدهم على اختلاف عربية 
الحنون عن عريية لفسال ARV‏ سكيد احتمال أن بعض الأفراد من جنوب 
المزيرة العزبية. وليش] كل اهل التو كانوا يتقنون له الشعال لدرحة GRA‏ من 
als‏ الخو ا كنا أن الع من کار كاه طبلا فک Lak ei‏ 
lial‏ ومامرك LLG yu a, Did‏ العددايية: dhy‏ خسان يكل في هده 
plall as Wyo ats al yl ol yogi‏ أن ا Lapa JIG‏ امن توت الجزيرة 
العربية ووسطها نحو الشمال ظاهرة معروفة وموثقة وكانت مستمرة حتى وقت 
قريب» وآخر هذه الهجرات هجرة شمر الجريا وعنزة إلى العراق ويلاد الشام وهجرة 
الضياغم إلى الجبلين. أما بالنسبة لعرب الشمال فإنه على الرغم من اختلاف 
لهجاتهم وجدت لديهم لغة أدبية مشتركة ينظمون بها شعرهم» كما أن الفروق اللهجية 
فن hill‏ يمكن ان تطين فى oda‏ اللعة الايد الشتعركة لو إن AUSSI‏ الم تلا 
ودوك LP NAA gl) a‏ كيلم کرت قر يوان GSA‏ 
ns a‏ غنالنا قرح لحك الاق RYT ts pel ual REN‏ 
الأشكال النحوية والاشتقاقية التي يقوم عليها الوزن والقافية "ولو كان الأمر بخلاف 
ls‏ لكان علينا أن نفترض أن النحويين قاموا بتعديل أشعار الشعراء غير القرشيين 
من أجل jaca GI‏ بن غالب الوزن وها gat gal‏ ديكو" SAD)‏ 0 اومن 
الملستبعد أن تستطيع قريش أن تفرض لغتها على العرب» كما يزعم طه حسين 
(حسين 1۹۲۷: (AS‏ بهذه السرعة التي تمت بها بعيد البعثة وانتقال الأمة العربية 
من عصر ما قبل التاريخ والتدوين إلى عصر التاريخ والتدوين. الآحرى أن وجود لغة 
مشتركة بين القبائل العربية هو الذي سهل انتشار الإسلام وسهل على العرب في 
كل افا ر Pe‏ الو هر نس اقش الال ال ون 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب كانت 
ترسل وفودها إلى الرسول لمبايعته وكان التفاهم معها يتم بكل سهولة ويسر ودون 
أدنى مشقة. وقبل ذلك كان الشعراء من نجد والحجاز يفدون على المناذرة في العراق 
والغسامتتة قي الشام ويمدحتوتهم وينالؤن عطاياهم. كم :آنه لو كانت هناك had)‏ او 
اوا يتقف الال فى cal‏ اا Gals‏ له يضانا مها شيك ولد 
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يسجلها اللغويون الذين صرفوا جزءا من اهتمامهم لتسجيل وتوثيق ظواهر اللهجات 
القيلية؟ 

ومن أوجه القصور في الدراسات العربية التي تحول دوننا ودون فهم هذه 
المسائل عزل الأبحاث اللغوية والأدبية عن الاعتبارات الإثنوغرافية وعدم قدرتنا على 
الانسلاخ من هويتنا الحضرية والتحرر من ربق العيشة المدنية لنتقمص الشخصية 
العفو رتل تداك ery eon pea |e eG‏ اله الزهوية يكل pen ea‏ 
حركية القبائل العربية التي أتاحها استتناس LY‏ وتنقلاتها في غزواتها وبحثها 
الدؤوب عن المراعي لأذوادها وحياتها البدوية المتنقلة خلف قطعانها HS‏ عمليات 
التواصل والاختلاط فيما بينها مما يضطرها إلى إيجاد وسيلة للفهم المشترك مهما 
تباعدت المسافات» وهذا بدوره يودي إلى تقارب اللهجات. ولكل قبيلة تحالفات أو 
علاقات سياسية ودبلوماسية وقانونية معقدة ومتشعبة مع القبائل الأخرى التي لا 
يدرك أبعادها إلا من سبر غور حياة القبائل البدويةء وهذا موضوع لا يتسع المقام 
هنا للخوض فيه بالتفصيل. فقط علينا أن نتذكر بأن القبيلة ريما تقضى فصل الربيع 
على ضفاف وادي الرمة ثم تقضي فصل الصيف على ضفاف الاو ا 
على مشارف حلب الشام» بحثا عن الماء والمرعى. تمعن هذه السالفة التي سجلتها 
من عبطان ابن برجس ابن هيكل الريع وذعار ابن مجول الريع: 

هيكل الربع ولد عم سند الربع» واحد ولد عبهول والثاني ولد عبيهيل. هيكل صار به ale’,‏ على 

عبدالله ابن رشيد. ركب ذلوله وسير على مقحم» هو بنعجه ومقحم بخب التمياط. قال: يامقحم, 

ركبان التومان يقولون القاع الفوقي طيبه ونبي نزوع هالسنة عن ديرة ابن رشيدء نبي نروج يم 

هكالديار الشماليه هذيك؛ )58 قال مقحم: لا ياهيكل؛ البل عطتنا راس حوار» ولاد -معه خمس 

قطعان مقحم- ولا نقوى نشيل» نصبر هالسنة ياراع العليا وانشا الله الدايره نغربء هالسنة 

Le ووا‎ in ريده واين ركني شيع شمر‎ Col الؤقة و من شى بعصي حل على‎ Lua 

هله بنْعجه. ويغرب هيكل معه الوجعان ومعه ابن درعان الثابتي ومعه ابن معبهل. الربعة بينهم 

هم والهذال عيافه وعرافهء ما ياكلوننا الهذال ولا ناكلهم؛ جلينا عندهم قبل وله صارت صحبة, 

بينناء متعاملين حنا واياهم على إن جهامتكم يالتومان ومظهوركم هو ركُبّكم؛ بيننا صحبء عمله. 

يوم جوا شنق المات» قريوا لابن هذال وازعج له هيكل هكالركاب اننا حنا اران Lil, Sli‏ 

نزلنا وزنكم حسب العملة اللي بيننا قبل. قال: والله اما الربعه مطلّعين الربعه مطلعين» واما اللي 

معهم عليهم العقال مثني. يوم جوه ابن درعان وابن معبهل والوجعان ذبح لهم البح وقال لهم: 

ll‏ اما رفيقكم Jos‏ لي النيه؛ يبي العقال مثني عليكم» هذا هو مرسل لي رجاله ابن مقيحيطء 

وش انتم شايفين؟ قال ابن معبهل: ياراع العليا من قاد الذيخ يبعره. قال: ايه انتم شيلوا على 

اباعركم بسكوت ويجينن المسيكي اللي عند الفلان» راعي عندهم من المسكاء يجينن. المسكا من 

co pic‏ سبعه. يوم جا ال نري لك يعير coal‏ بدل ما شرطك حوار أو لقاح نبي نعطيك بعير 

ونبيك ترفقنا عن ربعك» نبي ترانا قصراء جيران لك» على شاتنا. قال: انا رجل هذلوفي براسي 

ما افكّكم انا. قال: انت وراك عرب يفكوننا حنا واللي غيرناء وانت نبيك ستع مَخيول معنا نتعلّث 

بك. مشاهم المسيكي لين وصلوا المسكا. قبل ما يمشونء يوم هم بديرة الهذال ورجال ابن هذال 
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عند هيكل يبي ياخذ منه العقال مثني على اللي معه من غير التومان» قامن حريمه» حريم هيكل 
يشيلن على الزمل وما حملوا من الزمل Gls‏ بعيد لا يشوفه رجال ابن هذال. بيت هيكل مخومس» 
كبير. رجال ابن هذال عندهم قاعد يتَعَشَى. يوم ثار: الله يخلف عليهم» يا والله الكتبان يشوفهن. 
JG‏ انت اخلفت النية ياراع العليا! قال: اخلفته, مد رجليك» ويحط بهن الحديد» soe‏ رجال ابن 
هذال لا ينهج يم معربّه. ابن مقيحيط اللي جاي يم هيكل يبي ياخذ العقال مثني. وانزلوا 
يالتومان على المسكا بالعلمه» شمالي سوريا من شرقء بالقعره. وانزلوا عليهم وحيوا بهم وهذا. 
يوم وصلوا المسكا هدوا ابن مقيحيطء؛ رجال ابن هذال. يوم هدوه جاك ونوخ على بيت ابن 
فلادان» كبير المسكا. قال: وش جايبك؟ قال: جايبن مرسلن ابن هذال يبي المثني. قال: المثني بين 
الحنايا والثنايا لعن الله آبو فرتك انت وابن هذال؟! يوم هم بديرتك ما قويت تاخذ عليهم شي 
واليوم يوم جونا وقاصرونا كيك عليهم العقال مثنيء ما نخسا أنت واين هذال. تَوَنْس هيكل 
عند المسكا ويوم انه جا عاد بالصفري واعبر طال عمرك من عند حويقة ابن مهيد حول حلب من 
جاي» ومنه يعبر للجزيره ويصير منزله يم طابان وحران هناك» من دون ماردين» يم ديرة الترك. 
ومنه عبر من عند الزاغور وولدن نياقه بالمعيزيله. غرب من الجبل قبل الربيع وصيف عند المسكا 
بحلب وصقر يم حران وماردين وولدن نياقه نكس بالمعيزيله بشنق لینه» بسنته, 53 هالديار ds‏ 
ما دارت agile‏ السنه» وهم رحيل على اباعر. 
ويقول دونالد Donald Cole JsS‏ الذي أمضى عامين يتنقل بصحية قبيلة المرة في 
الربع الخالي أن القبيلة تقطع مسافة لا تقل عن ٠١, ٠٠٠١‏ ميلا في تجوالها في العام 
الواحد )39 :1975 (Cole‏ . ومن ناحية أخرى فإن الغزوات عادة لا تتم بين قبائل 
متجاورة وإنما بين قبائل متباعدة. وكلما بعدت المسافة كلما ضمن الغزاة عدم وجود 
ثغرات في القوانين القبلية 'سلوم العرب" تلزمهم برد المنهوبات وكلما ضمنوا صعوية 
الثأر لمن سقطوا قتلى في القبيلة التي هاجموها. وعادة ما تستغرق الغزوات ثلاثة 
أشهرء وقد ينطلق الغزاة من الأحساء في أقصى الشرق لغزو قبيلة حجازية في 
أقصى الغربء مثلما كان يفعل العقيد فهد الدامر من قبيلة العجمان. ويقول ديكسون 
HR. P. Dickson‏ إن فيصل الدويش في أحد مغازيه انطلق من هجرة الأرطاوية في 
وسط نجد باتجاه الغرب مرورا بكبه ١‏ حائل واتجه مسرعا إلى الوجه على البحر 
الأحمر ومنها اتجه شمالا وهاجم قبيلة بلي ثم هاجم قبيلة بني عطية شمالا منها 
وأخيرا عاد بما كسبه عن طريق لينه ثم الرخيمية ثم حفر الباطن ثم الصمان عائدا 
إلى نقطة انطلاقه بعد أن أمضى أربعة أشهر وقطع ما لا يقل عن ١٠٠٠١‏ ميلا 
(Dickson 1949: 354)‏ ويعض ألقاب عقداء اليدو تدل على rey‏ مغازيهم مثل تركي ابن 
مهيد شيخ الفدعان من عنزه الذي كان يلقب الهدّاب ودهام ابن قعيشيش أحد مشائخ 
الفدعان أيضا الذي كان يلقب مسواط بقعاء والمسواط (من الفعل يسوط) يكنى به عن 
ثرة الحركة وعدم الاستقرار» وصنيتان ابن شميلان من بني رشيد الذي يلقب 
لوفان» GUS‏ عن أنه يحذف "يلوف" نفسه في كل اتجاه Lins‏ عن الكسب. وكل هذه 
أمور سوف نفصل الحديث فيها حينما نتطرق إلى الحروب القبلية والغزوات» ولكن لا 
بأس من إيراد بعض الشواهد السريعة لتوضيح بعد المسافات التي يجتازونها في 
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غزواتهم. يقول ساجر الرفدي من قصيدة يصف فيها بعد غزواته التي تصل من نجد 


وحايل إلى جبل سنجار وإلى دير الزور: 


من حا حايل لين سنجار والدير 
ومن نجد جينا pda‏ هن والمعاتجر 


Ree te 5‏ 0 .200 
وكم شيخ قوم عندهن جادعينه 


كم خيبًريارماحنا عائرينه 
والذيب من عدواننا مش يعينه 


as‏ جو قوم ناثرين قطينه 


يدول pales‏ ها يعدن الأماكن القن وطاتها حيله من ا الهيل إلى شبح إلى 
قفار إلى حايل إلى الشعّب إلى بيضا نثيل إلى الحفر: 


على النضا والخيل دادم مشاويح 
ياما عدينا يم ابا الهيل وشبيح 
ومن التشعب جبنا حلال المصاليح 
وهل الحفر فاجيتهم بالمصابيح 


مانتقي برد الشتا والقوايل 
وياما وطن فينا قفار وحايل 
وردن واغرنا يم بيضا نثايل 
وت حجازل abl‏ الحمحيايل 


وهذه بعض أبيات من قصيدة لسليمان اليمني يصف فيها جرأة ساجر الرفدي 
ويصف بعد غزواته وآنه في غزوة واحدة, oles‏ الرغم من بعد المسافاتء هاجم 
الدويش شيخ مطير ثم شن الغارة على ابن لامي» زعيم آخر من زعماء مطيرء ويعد 
أربعة آيام شريوا من جو خضرا ويعدها انقلبوا لمهاجمة ابن علي من شيوخ عبده من 


شمر وابن طواله من شيوخ الآسلم: 

غنام هام aig‏ طلعه ج Liss‏ 
متا واا قهن و تدا 
Lady‏ الدويش بديرته وانقلبنا 
وصبح اربع من جو خضرا شربنا 
والصبح من فوق الركايب ركبنا 
ولابن علي وابن طواله ض رينا 


طير الحباري لابرق الريش عَقَار 
وشالن ابن لامي على الوجه حدار 
جيّانهم ما تروي الجيش وعسار 
وتشاوروا للراي صلبين الاشوار 
ومرنرجمللهمهيازع وسثار 
واقفن بريّاد العشاشيق عبار 


والأعد اله مكلو ندل الأضيلانا Pe meet nee OR PN Fen VP eae‏ 
البعض وإيجاد أولا لغة مشتركة للتفاهم Lily‏ صيغة يسهل حفظها وتذكرها 
وتداولها في ظل غياب الكتابة والتدوين. ومما يسهل وجود هذه اللغة المشتركة 
وال الوحدة والخاهيد اا ي هزه الفمائل انها كينا تقطن شن النيكة 
asl eae‏ تقدى السياة gs Ah‏ احه تسن ES REN‏ نين 
abe {pla‏ اة التداوة Uy yall‏ وجتى آفولها فى القرن :العشرين كان اشع هق 
dal‏ التخاطي المشكركة بين القبائل البدوية مهما كان موضوع الففاظي» من رذ 
الات إلى افا( مسري إلى ال والزعية إلى لات الله ان العاف الى 
طلب الجوارء وهلم جرا. يسجل الباحث الهولندي مارسيل كوريرسهوك Marcel‏ .2 
aye )١(‏ إبل عازبة في المرعى. زحناه: نهبناها. عندهن: الضمير يعود للإبل. نوضة الطير: نهوضه من عشه في 
class‏ وظيرانة Sol Ub‏ 
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Kurpershoek‏ انطباعاته عن الشعر البدوى بعد أن أمضى بعض الوقت يدرسه دراسة 
ميدانية مباشرة: 

في بيئة الصحراء dy all‏ نجد أن أي قصيدة أو سالفة تقدح أخرى غيرها -إما كمجاراة 

لها أو معارضة أو مناقضة- يصبح الفضاء القبلي بكامله جراء ذلك مفروشا بشبكة 

أصداء يرجّع بعضها البعض عبر الزمان والمكان وتشكل نصا شعريا تتجادل خيوطه 

التي لا ينتهي ذ نسجها. لا ينطبق هذا على القصائد bas‏ بل أيضا على الرواة أنفسهم 

الذي يخلده النص )4 :1995 (Kurpershoek‏ . 

eh BRS os gE :فلل‎ Ste th لويد ميدن على‎ 

ومناطق الجزيرة العربية في عصور العامية أن يتصور وجود ذلك الانتظام والاتساق 
والتقنين في كل شيءء وليس في اللغة وحدهاء يميل Legs‏ نحو التنسيق والتشذيب 
المشتركة بحثا عن الاطراد والاتساق والانتظام والابتعاد عن التشتت والشذوذ. 
افا فى للق اهارت الذى كان كرا ل عزن الحافلية reed‏ 
وكما كانوا يتخاطبون بها لا يقل عن التفاوت الموجود في لغة آهل الجزيرة ولهجاتهم 
فى عصور العامية المتأخرة. لكن مع ذلك تبقى بين لهجات الجاهلية قواسم مشتركة 
الإعراب ووجود صيغة المثنى وما يتعلق بالضمائر وأسماء الإشارة وغيرها من 
الظراهر الصبرفية او وبع ذلك لا هن اوا اللقة الحو التي كان 
GLY Gall Gals‏ لوشكن ells‏ الانتطاء الذى انمه Lad ULSI Lgale‏ يعد 
نهن اللغريين Sly pall‏ الفروقات الليجية في 7النطق والقافظ كانت صهرب إلى 
الله الج :ا افا ليذه المفيفة و يعدن أن اللقويين er‏ 
تشكل في مجموعها ظاهرة الفصاحة لم تكن موجودة في عصر الجاهلية وصدر 
SLi‏ هذه اللغة القطمحى التي تتعلمها :في المدارس ليست بالتحديد الدقيق ما 
كان eatin‏ الخري الأرائل ولكنها فى AUN UL gs‏ شيم موقن Lay gall ple‏ الف 
كان يتكلمها أولتك الأوائل بنحوها وصرفها وأصواتها OY‏ القرآن الكريم وأشعار 
تلك القكرة تقد كن ذلك القواعن النسوية والضرفية والصيرفية الذي Gales‏ اللكريوة 
الإغزاب وغيرها ye‏ مظاهر الفصاحة: التفكيك فى السقائق اللغوية التي تشكل قفن 
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مجموعها ظاهرة الفصاحة سوف يترتب عليه تداعي البناء اللغوي لمجمل النصوص 
Sagat‏ والأديجة الى عا Gs‏ تلك la‏ رفم ate Nia‏ اة 
Nyumaty‏ على أنه Glide‏ من الللقويين العرب:الذين كانوا يحيكون مؤامرة تضليلية 
Ip‏ الثاني أن شري الجا فلية وصكن SLI‏ كاتا يرن tl‏ وهر :اننا 
وفق القواعد التي زورها أولتك اللغويون والنصوص التي دلسوها (صويان ٠٠٠١‏ : 
(A\-AA‏ 

لو تفحصنا ما وصلنا من دواوين الشعر الجاهلي لوجدنا أنهاء مقارنة بما فقد 
من الدواوين والمجموعات المثبتة في المصادر القديمةء لا تمثل إلا نسبة قليلة من 
مجموع الدواوين التي تمكن العلماء العرب من جمعها في القرن الثاني الهجري 
Sail,‏ كافك تدودهارتسيانة ازنك العلماي لامكل اهدر شت اومن SRE‏ 
الجاهلي الذي فقد. gf dle‏ كما يقول gil‏ غمرى بن العلاء “ما انتهى إليكم مما قالت 
العرب إلا آقله. ولو جاءكم وافرا لجاءكم ale‏ وشعر كثير'. ومع ذلك فإن القصائد 
التي بين آيدينا والتي يربو Lasse‏ على ٠١,۰۰۰‏ بيتا تشكل كما لا باس به. هذا 
ee aS‏ تمان يننا هن تدر eran‏ 
ويفسر بعضها بعضاء صهرتها الرواية والتداول على مر العصور وتعاقب الأجيالء 
ك ر فى yatta say‏ القدية الهاو اتان وا ا وف 
الدكيوة اللحوية وا ا داهن و را ور تن اناع ال تيل ما 
ارقا LusT‏ تتسابشكا فاضاو شنوعه امت اددع الزمان: واكان يضاف إلى ذلك 
أن اللغويين العرب وجهوا agile‏ إضافة إلى الشعر والآدبء إلى جمع اللغة 
والأنساب والمواقع ونباتات الصحراء وحيواناتها والخيل والإبل ably‏ العرب 
ومواردهم وديارهم وفرسانهم وشيوخهم» وغير ذلك من المباحث التاريخية 
رار Sale‏ تاع رطفا مع الات الشتعرية toMy‏ وتيا رة 
عليها وتستخلص منهاء مثلما أنها تفسرها وتشرحها. هذا التماسك الطبيعي 
والتلاحم العضوي والانصهار بين مكونات الموروث الشعري الجاهلي الضخم من 
جهةء وبينه وبين مجمل المعارف الغزيرة المتعلقة بحياة الجاهلية وتاريخها من جهة 
Gale call ES‏ إن تبون انير ANE Gla‏ 
مک Lage‏ كانت الدواقي :والاسعات: كل علماء الوت ال عاو في ان 
الثاني الهجري والذين لا تفصلهم عن أقدم نص جاهلي أكثر من ثلاثة قرون كانوا 
متيقنين ومتفقين على أن ما جمعوه ودرسوه هو شعر جاهلي صحيح في جملته» Oly‏ 
كان لا يخلو من شوائب الانتحال. هل من الممكن لأولئك العلماء» على كثرتهم وعلى 
اختلاف أهوائهم وتوجهاتهم ومشاريهم ومذاهبهم» والكثير منهم مشهود له بالنزاهة 
EOE Po of ONO ENG‏ عفديو هك قفد لكي RE‏ 
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للتزوينَ والتذليس:وآن 'يختلقوا هذا الوروك الشتعرق الهم دن لا شى Jae‏ 

وعلينا أن تتذكن في هذا الضصدد آنه يشا تقوم أوزان الاشعار اللانينية 
والأغريقية Mie‏ على stress ill‏ فإن أوزان الشعر العربي وتفاعيله وتقطيع أبياته 
تقوم على البنية المقطعية للكلمات syllabic structure‏ والتي بدورها تقوم على علاقة 
السواكن consonants‏ بالحركات vowels‏ الطويلة منها والقصيرة. وطالما أتفقت اللهجات 
في بنيتها المقطعية فإنه لا غبرة في هذا الشان باختلافات Ghill‏ الأخرى من تفخيم 
أو امالة Ak ST‏ كشكهة I‏ كسكمة OT‏ هذه الظوامن 809 نينا عل 
ghill als Le cyl‏ والإبشاع alll‏ مو هى فى GUS a‏ وكات وعلينا Lads‏ أن 
JANG sagt ly Sas‏ ال اللخوى الواخه ي pene gl Led‏ انات فى 
ا espe’ gery cee pe‏ ا ا Brecon‏ و 
E E ge cist‏ تان تحني atl‏ والكاسياك Cea‏ 
NNN tes os as a eal,‏ مق قد 
اللشويية:السرت :هنيتم ا ا ا ي الي الوا كر على icp SSA i‏ فلم 
اللغة الوظيفي وعلم اللغة الاجتماعيء وبمساندة من أحدث الدراسات الإثنوغرافية 
والأشروي لوجي و إلى الولح لوجدنا اف الاسلون A eas aul‏ الأحادية 
العابرة غير ذلك المستخدم في المناسبات الدينية أو الرسمية. واللغة الأدبية التي 
ask‏ ف كفلم GUE) Tiling LAAN)‏ يديك الجكايات ومد السو الف ار 
uit Valle GSMs oh eel CLEAN $e tral‏ 
اللغوي الذي كان يستخدمه عرب الجاهلية في نظم الشعر كان بطبيعة الحال أرقى 
مق الاسلوب:الذق [lS‏ يسك dyed‏ فى اهديع العانية Gly‏ كان الأسلويان 
عفان فن aoe‏ اال اله م PP rel Perle‏ و ده 
of pat‏ الحاو فى ته تى ن الانبلون الذي dull Lali‏ العامة فى الحاديتما 
اليومية: Ley‏ فيهم الآطفال والنساء وبقهة مكونات الشرائع الاجتماعية التي تتوسل 
بلك الله ي تخا Joyal‏ الزن ون هة اتويات اللقوية في لامي وير 
الإسلام: قستوي دوجت مغ الفرق بين اللغة الآنبية التي يستخدمها الشعزاء العاميون 
اک ای لای يلكا Gull Lole all‏ ويتها و يه فى PABST Ia Gage‏ 
الله ال اه ب اتسين و كدت هن dal‏ اا ال ples,‏ عدن عا 
الان فى ال الا sock‏ التضباهة أي ع الام فى الع اة 
سدور تنش العامنات :كا تك هفاك | wise‏ ين ليهات القبائل ولأقاطق الفط 
في العش ا <a‏ كما متها لكن تعة ال CoA‏ ا 
عام الاين cat‏ الم على" اکنا ا ا ll‏ کات ل محماقية إلى بح يحي 
youd‏ فر الليتجات agin‏ الجميم: igs pay‏ الخاضية 9 تالف مكلذ عن له 
الشعر النبطي التي يفهمها جميع أبناء القبائل والمناطق في وسط الجزيرة العربية 
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وشمالها ويجيدون استخدامها على اختلاف لهجاتهم. 


نظرية الصياغة الشفهية 

نظرية الصياغة الشديدة عزن Gaol SG eh‏ القن اع قن اتف SON‏ ن 
gall‏ العشرين:ولقيث رؤاجنا فى الأوسناط العلمية فى لاد الغرب وما اتفه 
عط agi] oval gd tual‏ عن patil‏ الجاهلي بعدما هرات الزويعة التي 
ey‏ كو قرا ركد لصي Pere nny E AS‏ السك فى 
حقيقة وجوده. ولكن ما هي بالتحديد نظرية الصياغة الشفاهية؟ 

كان ملمان بارئ هتما أساسا بدراسة ملاحم الأغريق وفهم الوظيفة الفنية 
للصيغ اللفظية التي يكثر تردادها في تلك الملاحم لدرجة تسترعي الانتباه. وحيث أنه 
sayy‏ هوروة ead‏ :حي pa DU She‏ الإقرية نه Ld RN‏ زاى إن لار الي 
المتوفر له هو الالتفات إلى الشعر الملحمي في يوغوسلافيا والذي كان حينها ما زال 
كلكو ا دحت نارق ور زر :إلى ادان دزا اسمن للدي فى 
يوغوسلافيا وهناك لفت انتباههما ما لاحظاه على نصوص الملاحم من مرونة لفظية 
وكثافة في استخدام الصيغ والعبارات المكررة. واكتشف باري من خلال الملاحظة 
Cll‏ ودراسة ah‏ التضديق ato all‏ أن التكوان لله وظيفة اة تل 
في مساعدة المنشد على النظم أثناء الأداء لا قبله وفي إعفاء ذاكرته من حفظ نص 
للحم هفك يحرف عبطا فر زتها All‏ ته يتمد نهب SF‏ كلق عسي الت 
نينا ay Stuy‏ إتشادها کاب ا اليكل عن Vy Gill Gola ١9‏ مق AWS‏ 
اللخ كلفة كا :وميا as Gs‏ التق alts Cas I‏ تسد Rees‏ تيل الى 
عشرين بيتا في الدقيقة؛ كل بيت منها طوله عشرة مقاطع صوتية. أي أن الشاعر - 
ape ESL eT‏ مط الحم ون تسن لكك بزانها لديا PSE Oo‏ 
ويتمثلها من خلال سماعها تنشد من عدد من المنشدين في مناسبات مختلفة حتي 
يستوعب بالتدريج ما تتضمنه من أحداث ومواقف وصور وأفكار ومواضيع: كما 
cl be bia,‏ وحصي وا أف Luli‏ رجام Uyeda‏ تينظ ال تفلي 
الاو رااان ها يحي لها الوك or ae‏ ا 
ud‏ أي أن عملا JMS oi pill‏ عملية sLESY)‏ أن الان وليس Lyles‏ لذا فان 
كل مرة ينشد فيها الشاعر ملحمته لا يترتب على ذلك تذكر نص محفوظ وجاهز 
elo E‏ يكلف عن التصعرمن القن AUG‏ تين سايق ان 
الك ا زم تمق مها تلن دون اللحفظ والذاكرة اوت رة که 
نض الهف كف gale gales‏ كفي يل تمق مق اا GAY‏ هيد نفس 
clad‏ لاع مكائة ان ميت اوور بى اة رر اكه VIG Beads‏ 
Gea is alias,‏ ع و ا الستمعية روع انع Alas‏ اة 
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Zeal‏ حيطا GiB gl Ge Laue‏ ا Gab Laue‏ اال ی Bye JS‏ ا 
أمام المستمعين. بل إنه يعيد إبداعها من جديد. ونتيجة لذلك, فإنه لا يجوز أن نفترض 
أن الملحمة لها نص أساسي معتمد أو مؤلف أصليء حيث أن الشعر الملحمي يتصف 
بالتغير الدائم وعدم الثبات ونصوصه في تشكل مستمر. 

وقد وجدت نظرية الصياغة الشفاهية متحمسين دفعهم حماسهم إلى تطبيقها 
على الشعر الشفاهي بجميع أجناسه وفي كل المجتمعات» وذهبوا إلى أن مجرد 
وجود صيع اللفظ الشفاهية المكررة oral formulas‏ والاختلاف فى الرواية أو فى نسية 
القصيدة في col‏ موروة شتعري شفافى نکی فى IS we‏ للتدليل على أنه شن 
ينظم ويؤدى بنفس الطريقة المتبعة في شعر الملاحم في يوغوسلافيا وفي بلاد اليونان 
قديما. وبذلك وضعوا آي موروث شعري شفاهي يقال في أي مجتمع آمي على طرف 
eal gages‏ ارد Gusts‏ أ يكوق el ath‏ فاك آي اة We‏ يين 
CRON‏ يفون Cs Gl ga‏ القت Sa‏ ا ن 
أصلي ومؤّلف معروف ويتم نظمها قبل الأداء وبصورة مستقلة dic‏ وأداؤها ليس إلا 
تذكرا أو قراءة للنص الأصلي المحفوظ أو المدونء فإن القصيدة الشفاهية ليس لها 
نص أصلي ولا مؤلف معروفء ويرى هؤلاء أنه على الرغم من ادعاء المؤدين بأنهم 
لفون على ا eal‏ فضي لصوم ومو وه عن لور فلي مسوم Ges‏ 
ودونما يعون ذلك يعيدون نظم القصيدة من جديد. ومع عدم وجود نص أصلي ثابت 
a,‏ فا نه لا eal ee‏ يان you a‏ يووا نات ate‏ ون كل Neh‏ 
جديد للقصيدة هو في حقيقته نص مستقل وليس رواية مغايرة لنص أصلي يمكن 
pill gatas‏ ملي ١‏ 

وممن تحمسوا لنظرية الصياغة الشفاهية اثنان من المستشرقين هما جيمز 
مونرق James Monroe‏ ومايكل Michael Zwettler pray‏ الذين حاولا تطبيقها على 
الشعر الجاهلي. ويما أن الشعر الجاهلي شعر شفاهي يتسم بتكرار العبارات 
والصيغ اللفظية ويتسم باختلاف واضح بين روايات القصيدة من مصدر لآخر 
Ses EAN,‏ تسيدها أهانا (a‏ نرف داك Guan‏ انلا هي" لذا ان Apu‏ 
أن هناك تسا ts‏ لفت ار alll‏ فخلا كما ل ق فة هزه العلفة دا 
الشاعر الذي يحتمل أنه لم يوجد أصلا. فكل من روى هذه القصيدة أو أنشدها هو 
في الواقع لا يسترجع نصا حفظه عن ظهر قلب بل هو مؤلف جديد لنص جديدء إذ 
لسن هناك تصن dust alge Wy chest‏ لك Boece all‏ :ويبكق فول ذلك عن pres‏ 
التصائه الجاملية مما بخص أن Le‏ بين ايزينا من قصاكد بترن انها تعزن عضر 
الجاهلي هي في حقيقة الأمر ليست كذلك. أما ادعاء علماء العرب الأوائل بصحة 
هذه النصوص الشعرية ونسبتها إلى قائليها المزعومين في العصر الجاهلي فهذا 
يرجع في نظر زويتلر ومونرو إلى أن أولتك العلماء لم يكونوا قد توصلوا بعد للنتائج 
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الى ك still obi Ll‏ الاي Tiel‏ و إلى pprcy pce‏ بخاص bil‏ 
الشفاهئ (fs‏ لانفماسهم وتاثرهم بالبيكة الحضبرية Ay lH‏ التي فشاو quad‏ والثى 
Juni‏ فى etl‏ بو النظم والاداء وتر han‏ عض ار ادا Lash‏ 
لآصله المكتوب الذى calf‏ شاعر (Monroe 1972: 10, 31; Zwettler 1978: 88) divas‏ . لذا 
يمكن إغفال معظم ما كتبه الأقدمون عن الشعر الجاهلي على أنه يفتقر إلى 
الموضوعية والروح العلمية. ويصدر زويتلر حكمه على الشعر الجاهلي قائلا JS‏ ثقة 
إن "العملية الشعرية المزدوجة والمتمثلة في النظم الشفاهي والرواية الشفاهية تتحد 
في عملية واحدة هي عملية الأداء الشفاهي' (199 :1976 (Zwettler‏ . ثم يعود لينكر 
وجود عملية نظم تسبق عملية الإنشاد وينقي دور الذاكرة في حفظ القصيدة وروايتها 
ونسبتها لقائلها وذلك في تآكيده على أن 'الكثير -إن لم يكن الغالبية العظمى- من 
القصائد اكت لها Lead‏ قائلين في وقت Ga‏ وتاك عن القصن Aptis gill‏ 
أنها قيلت فيه أى تم تدوينها فيه" )204 :1976 (Zwettler‏ . وعلى هذا الآأساس لم تعد 
قضية الانتحال في نظر زويتلر ومونرو مسالة ذات بال GY‏ الشعراء والرواة 
العام Sa gS‏ بحرو اا ا ها (palsy‏ ور ا Wed‏ دون 
الاعتماد على الذاكرة )37 :1972 (Monroe‏ . 
من السمات التي يتخذها زويتلر ومونرو دليلا يسند مزاعمهماء إضافة إلى 
اختلاف الروايات» تشبع النصوص الشعرية بالقوالب والصيخ اللفظية الجاهزة التي 
oe‏ كرارها وكداولها بين الشهرات وا أ ذلك هة ي :مهناف jest‏ 
اللحمية التي شخصها باري ولورد. والصيغ اللفظية التي يتحدثون عنها قد تتالف 
موحت كامل: وقد تقتصر على كلمة واحدة أو على صيغة مركبة من صفة 
وموصوف Wie‏ أو من مضاف ومضاف dul]‏ أو جار ومجرور أو منادى وحرف 
لا أو تر ذلك من ا هف راف الاه ن كمد متهن معا يفتكن لذ اناك Ue‏ 
Soll (eae eho ENS SR elena,‏ 
اللفظي لمتطلبات الشكل الشعري من وزن وقافية مثل'يا أيها الراكب' أو 'لمن طلل' أو 
لمن الديار' أو 'بانت سعاد" أو 'ياصاحبي" أو 'يامن لقلب' أو 'يامن لعين'. ومن 
TY‏ على الضيخ اللفظية قرل طرفة بن العد: ۰ ٠‏ 
وقوفابهاصحبي علي مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلّد 
والذي يرد عند امرئ القيس في قوله: 
وقوفابهاصحبي علي مطيهم يقوولون لاتهلك أسى وتجبمل 
ويمكننا إيراد المزيد من الشواهد من شعر امرئ القيس كما في قوله: 
ضليعٌ إذا استديرته سد فرجه ‏ بضاف فُويق الأرض ليس باعزل 
كان دماء الهاديات بنحره عصارة حثاء بشيب مرجل 
والذي يتطابق لفظيا مع قوله: ۰ ۰ 


ضليع إذا امستديرته سد فرجه 
GES‏ دماء الهاديات بنحره 
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بضاف فُويق الأرض ليس بأصهب 


عسانرة حناء بشيب مخضب 


ويمكن أن نقيس على ذلك قول جري الجنوبي: 


يقول جري واشرف اليوم مرقب 
طويل الذرا تهفى الحواويم دونه 
يقول جري واشرف اليوم مرقب 
طويل الذرا تهفى الحواويم دونه 


طويل الذراللريح فيه زليل 


طويل الذراللريع فيه فنون 


ا كر من Aue‏ راف الآذاب: ال ترون ازل ال 
اللفظية المكررة تعد سمة من سمات فنون القول التقليدية عموما دون أن يعني ذلك 
اا کی كل الأعرال ان ميزه ی يها ا ae‏ دوق ار 
ولا يعني بالضرورة الارتجال في النظم وإلغاء دور الحفظ حرفيا عن نص أصلي 
لقائل معروف. كما تشهد على ذلك الكثير من الآداب والموروثات الشعرية في العديد 
من ف الذي كنا ون ليها اسع تكسم ا فا وات والتكرار. 
وأقرب مثال يمكننا الاستشهاد به الشعر النبطي الذي لا نشك أن عملية النظم فيه 
E‏ بحيلا رجانه على علد ةنادا cera E‏ اله ون :قل نا عن 
oleate yale‏ كنا Gi‏ حل لم ا مجو ل 
مختلقا. ويمكننا إيراد العديد من MLM‏ على الصيغ اللفظية المكررة في الشعر 
النبطي لكننا نكتفي بالأمظة التالية على صيغة صاح الصياح والتي التقطناها على 
عجل. يقول سليمان اليمني: 


أنذرتكم يايشر من عامنا العام عن طاري الفزعه ليا صاح صياح 


ويقول عقاب العواجي: 

في متعتحين حاص حضرة ابلس chee‏ الفاح وحطان Gohl ig‏ 
ويقول مسلط الرعوجي: 

صاح الصياح وقريوا كل مشوال المالريحيدى والملابيس دونه 
ويقول ظاهر الشليخي الدهمشي: 


صاح الصياح وفرعن العذارى 
ويقول فهيد الفواري العمودي: 

at الماع وجو در‎ Cl 
ويقول محدى الهبداني:‎ 

صاح الصياح وقيل ما من عوافي 
ويقول مشعان ابن هذال: 

صاح الصياح وقيل ما من عوافي 
ويقول محدى الهبداني: 


وال مال هج وكثرالازوال ح اديه 
وتسابقن ريع المغنّي جناديب 
حتى جواب المنع dig Sys Luu.‏ 


وقامت ثرادي سابقي من La Suu‏ 
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وان صاح صياح من الضد مزحوم ‏ تجيك دقلات السبايا فزوع 
ويقول دعسان اين حطاب الدويش: 

وان صاح صياح من الضد مضهود غزاللوى والطرش جا له تبرجاد 
ويقول باني ابن مشروع العوهلي: 

وان صاح صيح ورا طارف النيا ثم اقبلت قحص ترائع بقودها 
ويقول سيف ابن غزيل العجمي من آل شامر: 

وان صاح صياح ورا طارف الدبش زين المععاني سايقي دنّْي لها 
ويقول راكان ابن حثلين: 

وان صسجاع Ce‏ ورااطارف الحوق ركبوا على خيل جذيها الصياح 
ويقول حسين ابن حريش: 

وان صاح صياح ورا النشر aL‏ يازين ضف عُنانها مع رسنها 
ويقول ضيف الله العفار: 

alot Jos Gh dlls foal} الد وة‎ chine cles وان‎ 
ويقول آخر:‎ 

وان صاح صياح الضحى واندبوني أنا احمد اللي جاب لي بنت عيده 
ويقول بصري الوضيحي: 

وان صاح صياح الضحى للمجيب عصلا عامودي ما حلا من لحنها 
ويقول خضير الصعيليك: 

لى صاح صيًّاح الضحى بالطويلات ‏ يفرح بهم راعى القطيع المتل 
ويقول تركي أبن حميد: 

لى صاح CL ne‏ براس الغاره وغارت على حص poll‏ عدوانها 
ويقول فهيد ابن شغبان العجمي: 

لى صاح صيًاح وكثر الكتال يلكزجواده صوب ضده وينصاه 
ويقول راع النحيا جرمان العجمي: 

والى ما صاح CL te‏ مريب وهج المالاصاييه Jaa‏ 
لم يلتفت مونرو وزويتلر في تطبيقهما لنظرية الصياغة الشفهية لا إلى تداخل 

الأدب الشفهى مع الأدب المكتوب» كما بيناها فى الفصل السابقء ولا إلى نقاط 

الاختلاف بين طبيعة الشعر الجاهلي وطبيعة الشعر الملحمي من حيث البنية الفنية 

MSGS عن‎ Unis SU Soll ني و نجنا خسان‎ RS cag, 

الاختلاف ولا يمت أحدهما للآخر بآي dhe‏ أو نسب. يلجا مونرو وزويتلر في إثبات 

نظريتهما عن الشعر الجاهلي إلى ما يبدو وكأنه مقاييس علمية صارمة وأدوات بحث 

دقيقة مثل الإحصاء والتعداد. الركون إلى هذا المنهج دون غيره لريما يقودنا إلى 

الاستنتاج الخاطئ gb‏ ذلك الموروث الشعري ينطبق عليه ما ينطبق على الشعر 

peal‏ بمعنى أن النظم والإنشاد يندمجان في عملية واحدة مما يجعل البحث عن 
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Shoe edie the pee Capit igs ai hie او‎ teh 
ال الل فى الت ةة‎ Gad فر‎ ail ا اتات وتعداد اكرات‎ a 
كيت تة نسية‎ 2.) WILL القايين‎ ada الوروة اللسعوي ككل‎ gh Saal 
التكرار اللازم لتدخل أي عبارة في عداد الصيغ اللفظية؟) تقف ضعيفة أمام شواهد‎ 
وه‎ gl كوي اقوس متها و و ت فو الى م الركوق‎ 
التي نحصل عليها حينما نحول أنظارنا إلى عمليات الإبداع والأداء والتداول ونبحث‎ 
في النصوص الشعرية عن رؤية الشعراء والرواة حيال هذه القضايا وندعم الأداة‎ 
ارا‎ eer ملكا نمو‎ ce (ety cr pA شد‎ Par ea Pe الح‎ 
فقن‎ alll Gaal ماكر عن طريق‎ eas ملاحظة هذه العملنات‎ Sag والرواة‎ 
مها‎ Sissy ا لن اة و اها ر الشتعراء والرواة:والنقان‎ wl افك‎ 
ا ا عات و الؤضية الف ل لمر غل ان فا ةا‎ 
أصحاب نظرية الصياغة الشفهية. الدرس الذي كان يمكن ان تة می‎ 
وزويتلر من منهجية باري ولورد هو أننا نستطيع عن طريق توظيف المنهج المقارن أن‎ 
نعكس النتائج التي نتوصل إليها من دراستنا لتقليد شعري حي نابض على سلفه‎ 
المنقرض أو على الآقل على شعر ينتمي إلى نفس الجنس الأدبي» مثلما درس باري‎ 
ولورد الشعر الملحمي في يوغوسلافيا لفهم ملاحم هومر. ومن هنا كان الأولى لنا‎ 
نظمه واداثه وحفظه وتداوله دراسة‎ GAS, كي نفهم الطبيعة الشفهية للشعر الجاهلي‎ 
بيلك‎ ON هروا معرب الشف الي‎ REN aaa فل‎ een paca 
وما الس العا صن رة عن الفط دراسة ميد اف اة إلى‎ yal) 
ال معا ران الم الاك وا ت لقنا راك لحا‎ 
والرواية والآداء كلها تؤيد استنتاجات علماء العربية الأوائل في أن نظم القصيدة‎ 
عمل شاق مضن يسبق عملية الرواية والأداء» وهذا ما يدحض فرضيات مرغوليوث‎ 
وطه حسين وزویتلر وموثرى.‎ 
لا اعتراض على تطبيق فرضية باري ولورد على أشعار السيرة الهلالية وغيرها‎ 
من السير والملاحم في الآدب العربي والتي تتشابه إلى حد كبير مع الملاحم الهومرية‎ 
واليوغسلافية من حيث الشكل والمضمون والوظيفة. شاعر الريابة الذي ينشد السيرة‎ 
a diya lig Fi Gall gs A E الالال ميل‎ 
مسرن انفادها لد “صل هرا كاملا انام‎ AN ومكنان نتف السيرة‎ ite 
الذي يان يهن‎ cel ols oat رقن يدق‎ ats غا‎ At die cscs 
وتستمد‎ ill وتتحدت السيرة عن احداث:وقعت في الزمن‎ Aled أجل جلب:الزبائن‎ 
سن لعفي يدقن" فى سلف وا رتفي‎ aN gn pica a ان‎ 
النسيرة في المقام الأول وخليفة‎ Laks GY LAA رضح الأخدات التي يزؤيهنا‎ 
24 0a il Sy tally والفشويق‎ Ovi bal gk ee Os 
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وجميع السير والملاحم أينما وجدت غالبا ما تنحى هذا المنحى وتؤدي هذه الوظيفة, 
وهي بذلك تختلف تماما عن القصيدة وما ينطبق عليها لا ينطبق بالضرورة على 
القصيدة بواقعيتها التاريخية والاجتماعية ومضامينها الجادة ووظائفها السياسية 
الخطيرةء ناهيك عن مشقة النظم الذي تفرضه صعوية الوزن والقافية. 

والعنايدمن cain lll‏ الخحصية فى مهال sl‏ الشفهى والتازية الشفيي ممن 
لهم اطلاع وثيق على آداب الشعوب البدائية والأمية والمجتمعات التقليدية في آسيا 
وأفريقيا يعترضون على تطبيق نظرية الصياغة الشفاهية بشكل متعسف على كل 
متا الف الفا كي ره Oe)‏ خا حفن هذه الأرام بكي وم التقصيهل ف 
موقع آخر (183-90 :1985 (wj i‏ يرى Vga‏ أن التقاليد E‏ الشعرية التى 
ASA A E‏ :ديفية SÊ ENN‏ 
gy lil‏ أو تو Laat‏ أن االات الك وكل الأشعاز التي نجل هوا ضيم Bale‏ 
وتتناول قضايا خطيرةء يتم تداولها وروايتها بواسطة الحفظ الصم والاستظهار من 
الذاكرة (42 :1961 (Chadwick & Chadwick 1940: 3, 867-8; Vansina‏ ورغم اعتراضات 
هؤلاء على التطبيقات الخاطئة لنظرية الصياغة الشفاهية تحديدا فإن أحدا منهم لا 
ينكر أن الأدب الشفاهي الذي يوجد بين جماعات تغلب عليها الأمية يختلف على وجه 
العموم في طبيعته عن الأدب المدون الذي يوجد في مجتمعات قطعت أشواطاً بعيدة 
في مضمار الثقافة والتعليم )10-12 :1982 (Finnegan‏ . لا ينكر هؤلاء وجود بعض الفروق 
بين الشعر الشفاهي والشعر المكتوب ولا يعترضون على النتائج التي توصل إليها 
باري ولورد بخصوص الشعر الملحمي في يوغسلافيا ويلاد الإغريق ولا ينكرون أنها 
تخطيق le‏ الأشتعان الملحمنية انها :وحهدت: كما هو الحال Gout Wie‏ قتان 
السيرة الهلالية وغيرها من السير في الآدب الشعبي العربي. فهم يرون أن طول 
التحباتك الج Bel)‏ يحل Faas es‏ وا كما ان مات الود 
والقافية في الأشعار الملحمية ليست بنفس الصرامة التي هي عليه في الأجناس 
الشعرية الأخرى مما يجعل عملية الارتجال فيها أمرا ميسورا. لكنهم يعترضون على 
من يريدون أن يطبقوا فرضية باري ولورد بحذافيرها على كل أجناس الشعر 
الشفاهي مهما اختلفت أشكاله ومضامينه ووظائفه وأن يلغوا تماما دور الحفظ 


والذاكرة والنظم الذي يسيق الآداء )83 ,74-5 ,18 :1977 (Finnegan‏ + . 


العمل الميداني عند العرب 

يتلخص موقف ting‏ ومونرو في أن اللغويين العرب بحكم معيشتهم في 
be Lager peal pal‏ الا وك ابي بالتقالية الكدابية في النظم و التلقي 
بعيدا عن المشافهة ومتطلباتهاء كل ذلك ألقى على أعينهم غشاوة حجبت عن 
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بكرا ا الما اه الى Slt‏ او العا هن ال اك 
EE ON AN GE ECS CEE‏ 
مرغوليوث الذي يقول عن رواية اللغويين العرب للشعر الجاهلي 'إننا على أرض 
راسخة حين نتعامل مع النقوش» ويمكن الاعتماد على القرآن فيما يتعلق بأحوال 
العرب الذين توجه إليهم في زمن النبي. أما فيما يتصل بتاريخ الشعر العربي فعلينا 
أن نلجاً إلى مصادر أخرىء معظمها يعالج أزمنة وأحوالا ليست لهم خبرة بهاء 
وتكوينهم (العقلي) جعلهم يفترضون أشياء كثيرة أضلتهم سواء السبيل' (مرجوليوث 
2.17 ويجهل أو يتجاهل زويتلر ومونرو ومرغوليوث أن اللغويين العرب لم 
يتوصلوا لما توصلوا إليه من نتائج وهم متكئين على مقاعدهم الوثيرة في أبراجهم 
العاجية بل إنهم اعتمدوا بشكل أساسي على الملاحظة الميدانية والمعايشة والاحتكاك 
لياش هذه الغلوم deal!‏ والمعارف العزيرة الكى بحلا لنا اولئك اللعويون SUS pl‏ 
لهم إلا was‏ الخال :في القيافي Lhe gl LAR,‏ وك paul Glas‏ فى SASL‏ 
الع ر الاه th pilin apes‏ اليزائيع دق الي PLY)‏ 
ليستقصوا آخبارهم وليدونوا شعرهم ويفسروا ما استغلق عليهم من معانيه وآلفاظه 
ويستقصوا ما تضمنه من alii‏ ووقائع. وياليتنا نقتدي بهم ونحذى حذوهم ونستفيد 
من الأسس النظرية والآصول المنهجية التي بلوروها في جمع ودراسة آدابنا 
ومأثوراتنا الشفهية. والواقع أن ادعاءات زويتلر ومونرو تنطبق عليهما هما أكثر مما 
تنطبق على اللغويين العرب كما سنوضحه الآن. 

لاالصديك ان Syed Hale‏ ارال هم إل فن اون العمل NSM‏ فى ححح 
الشعر الجاهلي من مصادره الشفهية إما بشد الرحال إلى البوادي sh‏ عن طريق 
مقابلة الرواة والإخباريين الذين كانوا يتوافدون من البادية إلى البصرة والكوفة. 
فغ eel‏ من Lalall pa SI‏ لم مرا العمل لبد اف Widens lites‏ تين 
منهجهم في الجمع ولم يكتبوا بشكل مباشر عن طريقتهم في استجواب الرواة وفي 
جم cull sien Al‏ اللخوية ا من انرا اله ا Elica) sacl‏ 
oe alls‏ ق eal‏ المناسوة AUG‏ فى Wh‏ ا Lol aly oe‏ 
من Lyle‏ جمد sal pth aa‏ والادلة USGS aly‏ عب الررحمن Sole‏ ال السو 
في LIS‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها الذي كرس فيه ما لا يقل عن فصلين لهذا 
الغرضء عنوان أحدهما 'معرفة من تقبل روايته ومن ترد" (سيوطي د. VV ENG‏ 
E EE‏ عزوم E‏ رالأحد من pe ON‏ 
زازوابة الها السام 7< الغ وهتواق الشمل RE‏ دان ‘geil‏ 
(ستيوطي 8/313 41-0:8) ويضم عدة عناوين قرعية متها Un I"‏ و الرفق من 
يتخد agi‏ كيف اسل عق SE aly Rl MeN‏ افا ٠ا‏ 
المؤلفات المعاضرة التي سدت فراغا كبيرا ولبت حاجة ملحة GUS‏ رواية اللغة للدكتور 
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عبدالحميد الشلقاني الذي تطرق فيه بشيء من التفصيل لمناهج البحث الميداني عند 
علماء البصرة والكوفة. ولا يفوتني أن أنوه بمقالتين كتبهما الدكتور طه الحاجريء 
الأولى نشرها في مجلة الكاتب المصري بعنوان "أبى عبيدة" (حاجري (VAEN‏ والثانية 
نشرها في مجلة كلية الآداب بجامعة الأسكندرية بعنوان 'الرواية والنقد عند أبي عبيدة' 
ازى (S984‏ : 

قام البحث الميداني عند الجيل الأول من علماء البصرة والكوفة في Galas‏ على 
الآخذ من الأعراب الذين يفدون من البادية لقضاء حوائجهم في سوق المربد عند 
الك ا ت عن الك بودن Cala‏ الشيق اعون NG‏ عن اولك 
ole‏ الو Medea tae: E a‏ اكاك 
al eigen aes,‏ اوداق الجا ف (ON Aiea‏ 
ويقول ياقوت إن الجاحظ 'تلقّى الفصاحة عن العرب شفاها بالمريد" (حموي JAVA‏ 
E E‏ عن ابن ناوه ين مم تن قريرة شعن ابه ممع يفول نق 
LAY alld Ge Base‏ ي فم الك فى pay Le Gay‏ له'اليدوى فق الجلف وال 
فنزل النحيت» فآتيته آنا وابن نوح العطاردي» فسالناه عن شعر dul‏ متمم» وقمنا له 
pe‏ سوا يق تلم E he Vitals e‏ 
وإذا كلام دون كلام متمم Maly‏ هی يحتذي :على Sins ONS‏ المواضع الت ذكوها 
متمم والوقائع التي شهدها. فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله" (جمحي 1: 
.(6V‏ وقد تك الشلقاتي اسماء ما يقرب من أربعين أعرابيا واعرانية agic GAT‏ غلماء 
البصرة (شلقانى ۱۹۷۱: ۷-۷۲). 

عن Tale Meh‏ اسه aS fedex dy‏ العو es‏ اكوك اناه 
cysts Lala‏ الرحال إلى جوف الضيهراء ويتعلقلون في اعمان الجشمع البدوي 
المع اللجة والخيع والاجتال ss‏ ا SIM‏ رقن" لسعب التنا نين pgs‏ 
في هذا poll‏ تى أن غاماء البصدرة كانوا cya dds‏ على علماء Jal‏ الكوفة بقواهم 
تحن Gab‏ اللغة عن Lt,‏ الخسان'واكلة اليزاب cel)‏ الى ails (CLa Yl‏ 
ا ی age GU el) eal‏ الكرا فين pkey‏ 
١١ 71‏ 2). ويقول أبو عبيدة GUAT‏ اللغة من الأعراب البوالين على أعقابهه' 
(VME 1542 au)‏ 

Sm Gielen aarti oad aa 
الأمؤي إلى النادية والخذوا‎ syns أمثال الكسنائي وآبي.همرى الشهياتي وعد الله بن‎ 
عن العرب الخلص. يقول ياقوت عن الكسائي 'خرج ورجع وقد أنفد خمس عشرة‎ 
slag (VIS 19/159 قنينة خبرا في الكتابة عن العرب: سوي ما حفظ" (حموي‎ 
ثعلب 'دخل أبو عمرو إسحاق بن مرار البادية ومعه دستيجتان من حبر فما خرج‎ 
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OY SMV gal) عن العرن”‎ ae ss els} 
الق ها عد عو ية :له الى كی‎ all كديا عن‎ Silos غو كتانف‎ 
Aj حظ فك‎ (2) aaa | هن عرب فل ذ ركو‎ ala Parle السفف .م وكات‎ 
:واكك هن كال‎ ARIES eM هد‎ ss Sak al ليدع‎ ok ey 
في البادية عبدالملك بن قريب الأصمعي. وهو يكاد يذرع البادية فتراه في حمى ضرية‎ 
يستنشد رجلا من آهلها ويناقش‎ pole يستمع إلى غلام من بني أسد وفي بلاد بني‎ 
تجريته في البادية 'سمعت صبية بحمى ضرية يتراجزون فوقفت وصدوني عن‎ 
حاجتي وآقبلت أكتب ما أسمع إذ أقبل شيخ فقال: أتكتب كلام هؤلاء الآقزام‎ 
فاكنيه ن‎ Gees ار عه کا‎ SLA let اه‎ at al الك الى‎ Soe 
شئت. قلت: أحسن الله إرشادك. فأتيت شيخا هما فسلمت عليه فرد على السلام‎ 
وقال: من أنت؟ قلت: آنا عبدالملك بن قريب الأصمعي. قال: ذى (الذي) يتتبع الأعراب‎ 
سهرت لية 0 كنت نازلا عند وجل من بني الصيداء من امل القصيم,‎ 
soi رام اعد فى تومت‎ ules شلة عن ادرب‎ ae اه‎ 
كنت أغتفر وحشة الغرية وجفاء البادية للفائدة. فأظهر توجعا ثم‎ Lily. إليكم كبير علم,‎ 
وأمر بناقة له مهرية كآنها سبيكة لجين فارتحلها‎ dae جفاء ثم أبرز غداء له فتغديت‎ 
واكتفلهاء ثم ركب وأردفني وآقبلها مطلع الشمس. فما سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ‎ 
عليه سای را‎ placa فكانها ب وفى يترم‎ gists ga له عا‎ fas على‎ 
عن نسبه. فاعتزى أسديا من بني ثعلبة. فقال: أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا. فقال: أين تۇم؟‎ 
فأشار إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه. فأناخ الشيخ وقال لي: خذ عمك فأنزله‎ 
قد كان اكتفل به ثم قال: أنشدنا رحمك الله وتصدق‎ Lins له‎ alls عن حماره. ففعلت.‎ 
. . على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ويذكرك بهن. فقال: إي هاالله إذا. ثم أنشدني‎ 
(V+—-VV4 :۱⁄۱۹۸۰ (قالي‎ 


gill a SUN فريس‎ gp Seale ا أبن‎ garcia BELLI gay 

أمضى فترة طويلة في البادية جمع خلالها أشعار زهير وامرق القيس وجرير وغيرهم 
كذ Ge BS‏ الأضمعى اشخان gal‏ واشبعار تايط شرا gas Gay‏ عن 
نفسه 'خرجت عن مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طباعهاء وكانت 
أفصح العرب. فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما 


٠‏ الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي 


تحسم ا انكناالآداك والاخبان زانام yall‏ موي 
A‏ حم 

ونستطيع أن نستخلص من هذه الشواهد منهج العرب فى العمل الميدانى 
aay‏ فى انقجواك الاو و الا Bas agate‏ فكلا إن الأصيعن كان 
آل ا وا لاقئدة Gn‏ علي فصوي كان هه Sill‏ 
وتحديد عمر الإخباري واسمه وهويته واسم قبيلته وغير ذلك من المعلومات التوثيقية 
الي tad‏ من اشاسيات الجمل:الجد ان كانت لهم جهارة في petal‏ الرواة 
والإخباريين الذين يآخذون عنهم وخبرة في استدراجهم للحديث. فقد مر بنا تودد 
الأصمعي إلى paral‏ تقول ith’‏ ان غنيك كديكا حسفا "Lal,‏ لي تة le‏ 
الفلا Ley‏ لهه LS‏ أحد بيد أحدهم لنشاغدة في النزول من على فار Lis yo LS‏ 
كيف كان أبى عبيدة يقوم بحاجة ابن داود بن متمم بن نويرة ويكفيه ضيعته. ويبدو 
أنه كانت ديوع طرقا Luge‏ فى الامتتموات: تقول SLAM‏ عن الرؤاة "كان Me‏ 
اللغة يتعلقون بهم ويستمعون إليهم ويكتبون عنهم أو يهيؤون لهم الأسئلة بطريقة 
وها العام ينود كافون فى لبد LAE‏ بتكل جلا نا تخا Or‏ وقد 
بوا على مهنود  SLBLE) "SIS‏ 181 ادام ea ty‏ لذا من هذا 
eas cial‏ اكه شمو وو العام es‏ لفق الكل طم sie) Ai apace ss‏ 
SIG‏ الا ها ا واي فقا زا له ى عن Set‏ رقانا للف م pall‏ فت 
.)٤٩ :1404 gs)‏ وفي موقف آخر يناقش gol‏ بكر بن دريد أبا زيد في مسالة 
لحري وص جنا aaa be‏ دونه aaa Sh‏ تال لازن رود Gly heat‏ 
أعرف بسؤاله منك" (قالى ۱/۱۹۸۰: (AV‏ 

GLE,‏ مسحل Lal‏ ل ayy ey GLAS pads‏ فال Lads)‏ يمحن الرواة 
والإخباريين الذين يرتادون هذه المجالس إذا قدموا من البادية إلى المدينة وكان 
العلماء يحتفون بهم ويشجعونهم على ارتياد مجالسهم للاستفادة منهم في تفسير 
المفردات وتصحيح اللفظ وتحديد المواقع التي ترد في القصائد وغير ذلك من 
ال اون قبسي oN,‏ الحاقلن: ركان ا و Sahel‏ 
وتفسيراتهم ويأخذون بها ويحتكمون إليهم في المسائل المستعصية. تقول المصادر أن 
آحد الإخباريين وهو شبيل بن عزرة الضبيعي كان يآلف حلقة أبي عمرو بن العلاء 
وكان بو عمرو يجله ويحترمه ويلقي له لبد بغلته ليجلس عليه (زبيدي (EX NAGE‏ 
ويقال عن الأصمعي أنه قرأ في أحد مجالسه قصيدة لأبي ذؤيب فلما وصل إلى قوله 
ESC‏ مجم ميا A aie‏ تسكن لحاس قبل با لا 
القارئ: إنما هي ذات الدبرء وهي ثنية عندنا" SALE‏ الأصمعي بذلك فيما بعد (قتيبة 
ارا (AY‏ وكان Uy‏ بن العا peas‏ شعن alll gyal‏ اسوك بن حم 
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ولا نغالي إذا قلنا إن المنهج الذي اتخذه أبو عبيدة منذ أكثر من اثني عشر قرنا 
الحاضر. يقول طه الحاجري إن أصل أبي عبيدة الخزري مكنه من التحرر من ريقة 
الإلف للحياة Lays yall‏ هذا الإلف الذي يحيط بالعربي ويصد dic‏ شعور العجب الذي 
یری کو اواد کی ea eect‏ هو ای کا 
نفسه, ويروي في الموضع الواحد عن عدة رواة وهو حريص على استيفاء تفاصيل 
الصورة JSS‏ أجزائها ويؤديها كما رويت له فى العبارة gulls‏ لذلك "كانت روايته 
لأيام العرتٍ pasty agus Gael‏ للحياة العربية: LS‏ كان يتفظها ja‏ الأعراب: 
وهم اقرب الناس Tes‏ بهاء وادتاهم إلى تمثلها. فالعتارة عبارة بدؤية والسسياق عرنى 
تمييز الروايات المختلفة وإفراد كل رواية على حدة وإسنادها إلى صاحبها وإيرادها 
Gen a all‏ الذي وويت هه espe‏ او ا وف ا هه فك 
فلم الور الها م 
ويتفق أبى عبيدة مع علماء الفلكلور المعاصرين أيضا من الناحية النظرية. فهو لا 

يجمع قصص العرب وأشعارهم كمادة أدبية ولغوية حسبء بل كانت من وجهة نظره 
مرأة ثقافية واجتماعية ومصدرا يعين الباحث على تمثل الحياة العربية قبل الإسلام. 
اانه كان هر يسنا عا ف alae‏ الداع و AEN‏ الا اا ال 
وذلك من أجل فهم هذا الشعر فهما سليما والتعرف على خصائصه الفنية. يقول 

Lyin أن يروي‎ Lunt اتسين فجي من‎ cay بلقني‎ LAN Sly do cS لم‎ 

iil العامنة.‎ ate الوح الا‎ Lacs ذلك‎ Ga: yale geal Sth ومسوق احزاعها كه‎ 

الشعراء الذين عاشوا في ذلك sal‏ وانطبعوا به» ولا يكاد يجد الوسيلة إليه في غير تلك 

دواعي أبي عبيدة إلى رواية الشعر لا تقف عند المقتضيات القريبة لرواية الخبر» كما هو 

الشأن عند عامة الرواة. وجدير بمثل هذا الاعتبار أن يرفع من مكانته في رواية الشعر 

ويميزه فيها عن غيره من رواة الأخبار. 

وكما كان لهذا الاتجاه أثره على ذلك النحو في رواية أبي عبيدة للشعرء كذلك كان له أثره 

في مبلغ فهمه له وإدراكه لمعانيه. ذلك أن تمثله للحياة العربية الجاهلية هذا التمثل 
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وإحاطته نفسه بصورها ومدركاتها واستغراقه في ذلك من شأنه أن يجعله أدنى إلى فهم 
الصور الفنية الصادرة عنها وأدق في إدراكهاء إذ يجعل معرفته للغة بدلالاتها الإفرادية 
والتركيبية معرفة dia‏ متصلة عنده بحقائقهاء لا معرفة حفظ وتلقين فحسب (حاجري 
1( 
E E EE (estat RT‏ 
العلماء وتلامذتهم تتم مشافهة عن طريق السماع والتلقين 'حتى لا يلحن فيه من 
dans‏ ك كاهو acer‏ فى SUNS GM Sigh‏ اال الخالك دن هن هة 
ye DAL as‏ الصدفة ولا Jats‏ تاها فن متب الغلماء باللعة والشعن ون 
ثم ضعفوا من يروي عن المدونات ولم يقبلوا روايته إلا أن يكون قد أخذها عن ee‏ 
ولذلك ضعت ابن سلام نا من يتد اولوت الشعن الع من كاب :إلى كاب قول 
aad Gul‏ ان as‏ من Ny Uwe‏ نزو عن feed) "pleas‏ 11-17 )د 
الرهلة إلى الجادية مكنت اللغويين من التعرف على طبيعة الضهراء والجتمغ 
البدوي وييئته الاجتماعية مما أعانهم على فهم وتذوق ما جمعوه من أشعار وأخبار. 
يقول الشلقاني 'لم تقتصر الفائدة المرجوة من هذه الرحلات على مجرد الاطمئنان 
والنقل عن خلص الأعراب» ولكن الرواة تعرفوا على طبيعة هذه الأماكن وعلى طبائع 
اوا Gabelli fleas ghey‏ راغا نكيم :هذه الحرفة على اكتشاف 
als ass UR gal igs‏ قاض LS AAG NV‏ 
غ Lia‏ او فو ie ale‏ غين الله ر داكا (pila‏ 
يعرفون بالجزيرة ويمعالمها واستطاع Jay‏ كالأصمعي بسبب توسعه في هذه 
الرحلات أن يلم إلماما كبيرا بطبيعة البادية وأن يضع فيها كتابا يسميه كتاب جزيرة 
‘opal‏ (شلقاني 15:. ونتيجة لهذه النشاطات العلمية حدث تفجر معرفي 
هائل cally‏ الكتب الكثيرة عن أيام العرب وأنسابهم وقبائلهم وديارهم ومواردهم وعن 
نباتات الصحراء وحيواناتها وتضاريسها وجغرافيتها وعن حياة البدو وطباعهم 
وكين ذلك فق المواضيع الث كانت قد القت ف Sek ON‏ اتسر الشغن 
lala‏ كم استقلت فبا يعد لقح هو push‏ قائمة بداتها. 
خلاصة القول أن علاقة اللغويين العرب الأوائل بالشعر العربي لم تكن عن طريق 
(al‏ والدواوين الخطوظة يل عن طون الماع والحايفة WISE ATs dea Sits‏ 
المباشن والاختلاط من خلال العمل اليداتي» والخيل الأول منهم آخذوا عن شعواء 
ورواة أدركوا 'العصن الجاهلي. مثل coil‏ عمروين الغلا الذي سيق ان ذكرنا أن 
العامة انتما بوه هري Calabasas‏ ول KS‏ نشت طتى abl Vow‏ 
المتمرسين: الذين عايشوا ذلك الموروث الشعري وكانوا ألصق بأهله وأكثر دراية به 
من غيرهم من المتأخرين وأمضوا أعمارهم في تمحيصه وتحقيقه. لو آن الشاعر كان 
ينظم قصيدته ارتجالا أثناء إلقائها أو لو أن الشاعر أو الراوية غير في نص القصيدة 
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كل مرة يرويها LS cag!‏ يفعل منشدو الملاحم. بل إنهم ميزوا بوضوح بين الراوية 
افر رکفو أن ال ع مخ رمتفصلة عن Aisling SLES)‏ ل إلا فى 
حالات الارتجال التي كانوا متنبهين لها ولكنها لم تكن في نظرهم هي طريقة النظم 
المعكادة Legally‏ في lel‏ الحالات: ونع ذلك:فادهم كانوا:واعين اما اا ap bay‏ 
الرواية الشفهية من اضطرابات مثل تعدد الروايات وتضاريها واختلاف نسبة 
الها وه ال و تحال شان رل الجر "رفي ee‏ ضيوع 
مفتعل موضوع كثير لا خير فيه . . . وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعرء كما 
الت فن thas‏ ا ale (dal Le Lela‏ فان sod‏ أن “He coda‏ ج 
gay .) VAVE‏ الذى يقول تة قري فإذا تحكلها من العو ليل فى اللضاهلية. 
فاستكثرت منه في الإسلام”". ويقول آبو عمرو بن العلاء "لا راجعت العرب في 
الا ee cet alah aay tlre‏ الاد geal‏ و اسل كن الا 
شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر وقائعهم» وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم., 
gulls‏ 31 مسرا can‏ له Lea yt‏ فكالرا على Gaull‏ عر نين لم كاد 
الزواية بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت وليسن يشكل على plall Jal‏ :زيادة ذلك 
ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون" (نقلا عن جواد علي ۱۹۹۳/⁄: (VV.‏ وقد 
alt‏ تح ا ال ane‏ من اهم الات الى UT‏ اللفوروق القودن :فيه 
Ligand Lagat,‏ رفا ورا الدزافع وال امل الف gid‏ الها VAT. asd)‏ 
SI.(Vo-VEA‏ ذلك sa oll age Susy al‏ إدكاز جه pact Lobe‏ الجا ويف 
وجود ee‏ الجاهليين على الإطلاق كما فعل مرغوليوث وطه حسين» ولم يكن 
متاك cents‏ مزه الانكاز لو فا ت dlls, Metal Sled,‏ كايا 
هنالك أنهم حاولوا ابتداع منهجية علمية ملائمة تعينهم في تمحيص الشعر الجاهلي 
وتحقيقه لإثبات الصحيح منه واستبعاد الزائف والمنحول وذلك عن طريق نقد المتن 
والرواية معا. وكان كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي من الأعمال 
الزائدة فى foie‏ الال كت إن المستطلع all‏ الذى dle dos Dial‏ خسن وغيزه 
بن :لكا Na‏ حدم (aI‏ ودر MU SI a‏ ناكملا من 
ايداع اولك العلمناء SM‏ كوو فى oly al eM Linda‏ تش ومن ashe‏ عدا 
الخروج بالقضية عن حدودها المعقولة. ولا يسعنا إلا أن نتفق مع يوسف خليف في 
eal alee‏ الجا فل تعن لقا ابو كنا يه كوه (a Gy digs Lie‏ 
aul‏ لم يشكوا فى شى ممه الا مارا هذا لحك ومين بهذا الك وليل هلين 
عناية القدماء بأمر هذا الشعر. أما ما كان التزييف فيه بارعا إلى درجة خفيت على 
القدماء القسهم فن التقاد Las alps‏ امن SY‏ هبيه adi‏ الاذعاء اتنا ادق خا 
القن ا هن ea‏ الخدم Gh‏ عانقا cay‏ مقا Mage‏ كمس هذا Kael‏ 
(VW. NAV ul)‏ 
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ما يتعلق بحياة الشعراء والأحداث التي يخلدونها في أشعارهم ills‏ تحيلها 
ell al‏ الششهية عبن الفروق إلى حوان 'أقري إلى الاشطورة مها الى Say As Gil.‏ 
أن يكتب ابن خلدون مقدمته لم تكن GES‏ التاريخ علما له مناهجه التي تضبطه 
وتحفظه من الزلل» وكانت GES‏ التاريخ أشبه بالروايات الشفهية التى يتناقلها الرواة 
دون تدبر أو رؤية نقدية تمحصها لتميز صدقها من زيفها. ومثلما انبرى ابن سلام 
فى st‏ كف SA‏ تحني Gal a, SH ay‏ هكد القس لصح دن 
المنحول فقد قام ابن خلدون بجهد Silas‏ في مقدمته فيما يخص كتابة التاريخ: والتي 
نكن tells sale‏ على eal Rea bie Liga‏ في كنانة Sa Ni soll‏ 
وقبل ابن خلدون كان التاريخ لا يختلف عن السوالف التي تروى شفهيا في المجالس 
كلوق من الوا الشامزة نهدت إلى التققة والؤافسة مه فى ذلك Bea‏ الاد وفكذا 
له يكن الثفاد والأرخون yall‏ غافلن Ge‏ مزالق:التعاطن الشفهئ مع اة iW)‏ 
والتاريخية. يستهل ابن خلدون مقدمته بتبيان الأسباب الواعية وغير الواعية التي 
كدالو Pe‏ إلى بها سمت" ccs‏ هي ay in|‏ توق سكن إن Perr‏ دن E‏ 
gills‏ تر انها قتطيق Lilie pill Gall ple‏ تنطيق علق ال pe‏ 
والأسيات الثى أوردها ابن خلدوة فى مقدمتة لا تعدو آن'تكون ملخنضا للك الثى 
تقول ما رخ وليوك و دين انها تدقف وواة ایو tees‏ ل اين لد 

ولا كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه» فمنها التشيّعات للآراء 

والمذاهب؛ فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من 

TT‏ اده 

الأخبار أيضاً الثقة mT‏ وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل aren‏ 36 الذهول 

ان yo SSD uel‏ الال يدرت ta‏ بجا طايه و معي وينقل الخبر على ما 

من جهة الثقة بالناقين. Gas;‏ الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع للج ما يداخلها من 

yet eo‏ الناس في الأكثر لأصحاب اا ار asd,‏ الأحوال 

Sill de Lil,‏ بذلك» فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة؛ فالنفوس مولعة بحب الثناء؛ 

ا الدنيا ا من جا أو شروة وليسوا في الأكثر براغبين في 

ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال فم في العمران :ا ن کل حادث من الحوادث ذاتا كان وفعلا 

و وهذا لو Betis, a‏ 

للسامعزن قول LAY)‏ الاستكيلة وينقلوتها وتر عتمم (كلدون (VEVAAAM‏ 
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محدودية الذاكرة 
ومع كل ما سيق أن قلناه لاامفن مق الاكران بان coh‏ شك شفهي لا يقي بالكتاية 

ويعتمد أساسا فى روايته وتداوله على الذاكرة لا بد أن يطاله التغيير كلما ابتعدنا 
التي تعتمد في وجودها وتداولها على الرواية الشفهية تصبح بحكم محدودية 
الذاكرة البيبشرية. عرضة للنسيان وللتحريف وللتغيرات اللغوية ولتعدد الروايات 
وللاختلاف فى نسيتها إلى قائلها. وكلما ايتعدت القصيدة زمنيا ومكانيا عن قائلها 
متعذرا. وحدوث مثل هذه التغييرات فى الآدب المكتوب مرده إلى العبث المتعمد 
الشفهية فى حد ذاتها. وهذا هو ما نستفيده من معرفتنا بطبيعة os]‏ الشفهى» كما 
أرشدتنا إلى ذلك الأبحاث الحديثة» وكيف يختلف فى آليات نظمه وتداوله عن الآدب 
المكتوب» مما يجعل من الخطأ أن نفرض عليه نفس المعايير والمقاييس التي نفترضها 
فى الآدب المحرر. كما لا يستيعد أن هناك تعديلات وتحسينات مقصودة من قيل 
الرواة التى لو أمكن للشعراء الاطلاع عليها فلريما استهجنوا بعضها ورفضوه 
ولربما حبذوا بعضها وآقروه. وينبغي أن لا نخلطء كما فعل عبدالرحمن بدوي في 
مقدمته لكتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي» بين مثل هذه المواقف 
المعتدلة التي اتخذها بعض اللغويين العرب القدامى ويعض المستشرقين والدارسين 
المحدثين. ويين مواقف الرفض المطلق التي ينادي بها المشككون في صحة الشعر 
الجاهلى. ويتخذ تيودور نيلدكه Theodor Noldeke‏ موقفا متزنا فى مجمله حيال الشعر 
الجاهلي عبر عنه في مقالة له كتبها سنة 187١‏ ونقلها إلى العربية عبدالرحمن بدوي 
فى كتابه السالف الذكر: 

لا شك في أن شذرات الشعر العربي القديم كما هي عندنا الآن تختلف اختلافا شديدا 

طويلا بدون مساعدة الكتابة. وكلما ازداد انصهار Sale‏ الأدب» فإن ما يبقى يزداد تغيرا؛ 

حتى تثبته الكتابة نهائيا. . . . وطالما بقيت القصائد حية في أفواه الشعبء فإنها كانت 

معرضة لكل مصائر الأدب الشعبي. ذلك أنه مهما يكن من قوة الذاكرة عند العرب» كما 

هي الحال عند كل الشعوب الموهوبة التي تندر أو تنعدم فيها GUS‏ مما لا نستطيع أن 

نتصوره في عصرنا الحاضر الغارق في الكتابةء فإن أقوى الذاكرات لا تستطيع أن تحول 

دون حدوث تغييرات تدريجية قوية فيما تحفظ. 

وبسبب الثروة الهائلة التي تملكها اللغة العربية فكثيرا ما حدث أن استبدلت كلمات أو 

عبارات بكلمات أخرى أو عبارات أخرىء إما عن قصد ابتغاء تيسير الفهم أو عن غير 

قصد. وذو الرمة يشكو من أن الناس كثيرا ما أفسدوا رواية قصائدهء بأن وضعوا عبارة 

من نفس المعنى والوزن مكان عبارة سهر الليالي في الظفر بهاء ولهذا أوصى باستعمال 

الكتابة لتأمين المحافظة على النص. ومن ناحية أخرى فإن تخلخل تركيب القصائد العربية 

ساعد على سقوط بعض الأبيات والمواضع أو التغيير في ترتيبها. فلو لم يكن ترتيب 
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الأجزاء اعتباطا ولو لم يكن بناؤها مفككاء كما يعتقد الناس Bale‏ فإن الشكل الحالي 

للقصائد -حيث يعوز كل خيط للاهتداء به في الترتيب- كان سيكون أكثر إحكاما 

ورسوخا. أما أن الترتيب الأصلي قبل التقييد قد اختلط فيدل على هذا وجود نصين 

لقصيدة واحدة بحسب رواية مدرستين نحويتين مختلفتين» ويرجعان إلى روايتين 

مختلفتين» ودائما تقريبا تتكونان من عدد من الأآبيات متفاوت وترتيب مختلف. 

aly...‏ يكن من النادر أن تضم إلى بعضها البعض قطع منعزلة old‏ مصادر مختلفة, 

إذا سمحت بذلك القافية والوزنء وكان المضمون مناسبا (نيلدكه 1947: .)5-51١‏ 

وينهي نيلدكه مقالته بالتأكيد على أنه Lage’‏ يكن من التغييرات والتحريفات التي 

أضانت تصيوهن القضباته القديمة (الحافلتة) وها تخترضت له راتا :من 
اضطراب» فإنه تفوح من هذه الشذرات روح منعشة تدل على أن قوة الشعر العربي 
الموقف المعتدل الذى عبر dice‏ لاحقا ه. أ.ر. جب Gibb‏ .۸ .4 .11 فى رده على 
المشككين فى صحة الشعر الجاهلى حيث يقول: 

روي الا من الجكارات هن يعض الرواة المشهورين وقدراتهم الخارقة على الحفظ 

حتى قيل أن أحدهم أنشد في إحدى المناسبات ٠,٠٠١‏ قصيدة طويلة في مجلس واحد. 

لكن مثل هذه الحكايات تحمل في طياتها العديد من علامات الاستفهام. فهل من الممكن 

حقيقةء على افتراض حسن النيةء أن يحفظ الرواة عبر هذه المدة الطويلة نصوصا أصلية 

موثوقة خالية من الأخطاء والتعديلات ومن بعض التهذيب هنا وهناك» أو من الحذف أو 

التبديل (إخصوصا في ظل التركيب المهلهل نوعا ما للقصيدة العربية)؟ آلا يمكن أن يرتكب 

الرواة أخطاء حول نسبة القصائد وينسبوها لغير قائليها أو يبدلوا أبياتا من قصيدة إلى 

أخرى تشبهها في الوزن والقافية؟ معظم الشعر العربي القديم يتعلق بأحداث محددة أو 

شخصيات معينة ولا يمكن فهمها فهما تاما بدون معرفة هذه الأحداث والشخصيات التى 

a ei‏ من الذاكرة حي ممهلا gale ote‏ ا القد ارلا دق 

ببعض الحكايات التقليدية المتواترة وريما تُعدل لتتوافق مع هذا السياق الجديد. ولعل من 

أشد المعضلات التي نواجهها هو ما الذي يضمن عدم لجوء بعض الرواة الطموحين إلى 

تمرير قصائد من نظمهم أو من نظم شاعر مغمور على أنها من نظم شاعر مشهور من 

القدماء؟ ومع ذلك كان اللغويون الذي جمعوا الشعر القديم في القرن الثامن متنبهين لهذه 

الإشكاليات, لريما بشكل مفرط كما يبدو من الاتهامات بالتحل والتزييف التي كان 

يتبادلها الخضوم من الجماع والعلماء. وهناك فئة من النقاد المعاضرين ذهبوا إلى أبعد 

من ذلك» ويناء على هذه الاتهامات المتبادلة أو فرضيات أخرى أنكروا حقيقة وجود الشعر 

الجاهلي برمته أو الكم الأكبر منه. لكن هذا نقد مفرط. سوف نرى لاحقا أنه كان من غير 

الممكن لرواة القرن الثامنء لو لم يكن لديهم عدا CLG‏ القرن السابع الذي لا يشك في 

tinue‏ .أن يتضوووا:شعر Le‏ قبل الإسئلام GRAN‏ ماما وان يقمكنوا .من انشحال كل 

هذه التلوينات الفردية والمحلية. ومع الإقرار بأنه من الصعوية بمكان إيجاد دلائل 

موضوعية للتأكد تماما من صحة أي قصيدة بعينهاء إلا أنه (بالرغم من احتمالية مصادر 

الخطأ الممكنة, والتعديلات اللفظية وإعادة التركيب) ما من شك أن نواة الشعر المقبولة 

بوجه عام من جمهور العلماء والمنسوية إلى شعراء القرن السادس هي صورة أمينة 

لنتاجهم الشعري ومنهجم وهي بذلك موثوقة فعلا. من المؤكد أن معظم النتاج الشعري 

الذي لا شك أنه كان غزيرا قد ضاع ولكن ما بقي منه يشمل على الأقل كل تلك الأعمال 


الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي W/‏ 


التي كان كل جيل من الرواة ينظر إليها (Gibb 1963: 20-1) Jab‏ 

وها ت الذاكرة يحض ال اة tag as‏ ايبات ea‏ يسر ةا أذ 
nasal‏ رديه أذ Boe RE aE‏ 
ف ححص كاقل اة ath‏ عو لخدو فاكلا" المي ا ت 
الانتمناء: إلى تفس القبيلة gf‏ المنطقة: gf‏ للقشانة في الإسم اوفقي الأسلوب الشعري أو 
ght gles‏ الوقن alt a Hata‏ ذلك من lal‏ وزيا فيه asi‏ 
نسبة القصيدة إلى غير قائلها أو ريما أغار الشاعر على أبيات أو قصيدة ليست من 
aaa‏ عنصي ا ,الهو ان وک ف و الف حافت عد 
eye esi ele, fae‏ لك عدون اسان 
ا القسيلدة إلى Alaa gts‏ على ا pega‏ ال ا 
و لكل فسٍيدة من شاكل ولا ذا aca ess‏ رهزا Soe EEN aa‏ عر 
الاه رر ast UN‏ لم سين مكلا إن جد خاوال ا عن ناكم امن اللاحة 
إلى شاعر بعينه أو يدعي أنه قائلها. وإذا لم يساورنا شك في نسبة قصائد ذي الرمة 
فر وار دوا ل anal uty‏ تعر اهدق SLAY‏ الذيق يمون امع دا 
نيعي اتلاي الا Wily‏ كان pall‏ الان اذاه ته Bae‏ إلى 
شاعو cell LAS satay‏ زتها مين القوك اا Leis‏ سيا Leek‏ الك سيقت 
عصر الإسلام بمدة وجيزة إلى قائليها وبأن لكل قصيدة جاهليةء مثلما لكل قصيدة 
إسلاميةء قائل بعينه حتى وإن اختلف الرواة في تحقيق النسبة أو نسوها أو تعمدوا 
نحل القصيدة لغير قائلها؟ ومثلما أن اللصوصية لا تلغي نظام الملكية الفردية فإن 
SLi all pls Laud a Yaya tll ls yal‏ إلى شرا مد فل اا S835‏ 
ذلك. فلولا ثبوت هذا الحق الأدبي والملكية الفكرية لما ساغ لنا أن نتهم من ينتحل 
قصيدة ليست له بالسرقة. ولولا الحرص على إثبات هذا الحق وهذه الملكية لما حرص 
الشعراء على نفى ثهمة'الشرقة عن انفسهم: يقول ظرقة ين العين: 
ولا أغير على الأشعار أسرقها ٠‏ عنهاغنيت. aig‏ الناس من سّرقا 

ويقول الأعشى: 


فكي فأناوانتح ال القوا في بعد المشيب كفى Hs‏ عارا 
ويقول حسان بن ثابت: 


لاأسسرقالشلعراء ما نطقوا ولايوافق شعرهم شعري 
ويقول ابن هرمة: 


ولم أتنحَل الأتشضعار فيها ولموتعجزنني Cat)‏ الجياد 
ومن الشعر النبطي قول ابن محاسن: 
أولف النظم والقتيفا والبنا ماهيب عاريّة من كل قصّاد 


وقول عيادة ابن عبيكة: 


۸ الشعر الجاهلي ونظريات الأدب الشفهي 


قال الذي يبدع olds‏ الامثال أبيات ais‏ ماقمشهن عاريّه 
ويقول الفرزدق مدعيا أن البعيث "ابن حمراء العجان' يسرق شعره: 
إذا ماقلت قافية شروودا تنحلهاابن حمراءالعقجان 


ومع جزع الفرزدق لسرقة البعيث منه إلا أنه هو مشهور بإغارته على الأبيات 
الجيدة لمحاصريه من الشعراء المغمورين ومن هم أدنى منه منزلة شعرية GY‏ يرى 
نفسه أجدر بها منهم. نقرأ في كتاب الأغاني أن الفرزدق مر بابن ميادة الرماح والناس 
حوله وهو ينشد: 
لوان جح ميعالناس كانوا Soap‏ وجئت بج دي ظالم وابن ظالم 
لظلت رقاب الناس كخاضعة لنا سجودا على أقدامنا والجماجم 
فسمعه الفرزدق فقال: يا ابن الفارسيةء لتدعنه لي أو لأنبشن آمك من قبرها. 
فقال له ابن ميادة: خذه لا بارك الله لك فيه. فقال الفرزدق: 
لوان جميع الناس كانوا بريوة وجئت Goa‏ دارم وابن دارم 
لظلت رقاب الناس كخاضعة لنا سجودا على أقدامنا والجماجم 
ومر الفرزدق يوما بالشمردل وهو ينشد قصيدة له حتى بلغ إلى قوله: 
ال القرددى و ك ها cull‏ ا والتتركن cage‏ قال الكمودل؛ adds‏ 
على كره مني. فضمنه الفرزدق في قصيدته التي مطلعها: 
تحن يزوراء للدينة ناق تي حنين عجول تتيع البو رائم 
ومر الفرزدق بذي الرمة وهو ينشد ole‏ أبيات مطلعها: 
أحين أعانزت بي تميمٌ ندساءها وجردت تجريد اليمانئي من الغكمد 
فلما فرغ من إنشاد القصيدة طلب الفرزدق من راويته عبيد بن ربيعة بن حنظلة 
أن تسيا الى شن قال ذىالرفة"نشدكك الله نا آنا قراس فقال دع ذاتغتلةه 
وانتحلها وادعاها لنفسه. وكان الفرزدق يقول "خير السرقة ما لا يجب فيه القطع" 
يعني سرقة الشعر. فلو لم لم يكن مفهوم الملكية الشعرية أمر مسلم به ومتعارف عليه 
لما عد ما يفعله الفرزدق تسلطا على الآخرين وانتهاكا لحقوقهم. 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


3b Y‏ بعفيه GE IS)‏ ا هناك عاف رة تالش الفط ينعن الشافلية 
وصدر الإسلام. فلقد أثير هذا الموضوع من قبل وتطرق إليه العديد من الباحثين. 
غير انما كدي ف هذا eal ee GUAM‏ لذ تدر براه بع ا و ارا 
العابرة التي لا قفي الموضبوع حقة من الدزاسة والتحليل ولا تتجاوز بنا مسعوى 
الد ف إلى مكو الزؤية ك SU‏ سينا امن عو كني ماوق الشعز 
انان لجع fs ee‏ المع Na Es NA‏ رجفي هن 
اشاح CMI gallo‏ حصيورة ی ا و الدروب كتين Slat‏ 
تحكمه (nil sd‏ متشعبة لا بد من لم شتاتها كي يتسق النقاش وتتضح الرؤية وتستقيم 
طرق البحث. ولا يمكن أن نترجم شعورنا البديهي بتلك العلاقة بين الشعرين النبطي 
والعرتي asl‏ وتبلوره من سجرن حدس وإإحساس إلى ISHN‏ مخت ومنقولة متكاملة 
IG‏ تكرن صروزة lees E E tied‏ على yas!’‏ ا 
ونحدد معالمها المختلفة. يمكننا أن نميز بين نوعين من العلاقة بين الشعر النبطى 
والشعر العربي القديم؛ علاقة أدبية وعلاقة تاريخية. العلاقة الأدبية علاقة مصطنعة 
منثئة على الساكاة الحو والتقلين cell‏ وتك هوا ال من ردا 
ممن لهم اطلاع على كتب الآدب ودواوين الشعر العربي التي تأثروا بها مباشرة 
یکا ll gees‏ نيقي :با الفلا (ls OS ei‏ اعم دن كرتا 
جره GLa Ble‏ معان أو تطائق«صيؤن il‏ علاقة Lash‏ عضوية اساسا الب 
اللخرى وال رتنا مها اا مهارت التاريفية والحقانية بي كان الكرينة 
العويية راا بحن الأزه كا تسيو لنا ا خم ین 
LES‏ القضبول اللاحفة: 


العلاقة الأدبية 

من المعروف أن أول من أدرك العلاقة بين الشعر الجاهلي ويين ما نسميه الآن 
بالشعر النبطي هو العلامة العربي ذو الفكر الثاقب والبصيرة الواعية عبد الرحمن 
بن خلدون» والذي سوف نناقش آراءه في الفصل اللاحق. ثم مرت بعد ذلك قرون لم 
يلتفت أحد من كتاب العربية لهذا التراث الأدبي الضخم حتى قيض الله له نخبة من 
الكتاب والباحثين من أبناء الجزيرة الذين يفهمون هذا الشعر ويقدرونه فشمروا عن 
سواعدهم لدراسته من أجل استجلاء نواحيه الفنية والتأكيد على أنه امتداد طبيعي 
للشعر العربي القديم. ففي النصف الثاني من القرن الفائت» أي على إشراقة شمس 
العلم والمعرفة على بلدان الجزيرة العربية وفي بداية مسيرتنا الثقافيةء كان الشعر 
النبطي من أول المواضيع التي طرحت على الساحة الفكريةء فالشيخ محمد بن عبد 


٠‏ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


الله بن بليهد نوه به فى عدة مواضع من أجزاء GUS‏ صحيح الأخبار Lac‏ في يلاد العرب 
من الآثار. وفي الجزء الثاني من هذا المؤلف أفرد ابن بليهد أكثر من عشرين صفحة 
.).٠‏ وفي سنة 1557م قام الأستاذ خالد بن محمد الفرج بنشر ديوان النبط: مجموعة 
من الشعر العامي في نجد وقدم له بكلمة موجزة لعلها أحسن ما قيل عن الشعر النبطي 
الشعبي في جزيرة العرب وتناول بشيء من التفصيل علاقة الشعر النبطي بالشعر 
العربي وعقد العديد من المقارنات بينهما في عدة مواقع من كتابه. كما تعرض ابن 
حمسن اده Vala‏ مو اكع لخوى بن ق ing Sia AN‏ في 
مكلف و cares eal‏ ر Oe‏ لهذا الوجنوع شق الا ف 
كتابه الشعر عند البدو (كمالي ٠٤-۲۸١ VANE‏ ). ومع أن هذا الجيل الرائد من الكتاب 
بذلوا مساعى حميدة وجهوداً مشكورة فى سبيل رصد العلاقة بين الشعرين النبطى 
الي وسبرعرها SUM cally‏ ها إلا انهم Leds pl‏ السات مها من Sal‏ 
gat elena‏ 

tC A افون‎ ees افك لتقن‎ a E a 
وعلى ان المشافه كانت الوسيلة الوحيدة لذيوع الشعن‎ UU, Sel SIL pli) col 
انتشار‎ ge ay GUS الننطن وانتشناره بين الاين وح الآن له بق آخذ من‎ 
التعليم بين شعراء النبط ودوره في حفظ إنتاجهم وفي ربطهم مباشرة بتيار الآدب‎ 
هذا الصف وک‎ Silas ا فى‎ Vlg SENG القرائة‎ Sag ااا عن‎ «all 
Shall tons Tol يعني «الضارور‎ V العامية‎ Tall قوق تاع‎ of على‎ 
ت‎ Cangas ant Soy من کی کی‎ Lea fees 
الرئيسي في بقاء ما تبقى لنا من قصائد هؤلاء هو قدرتهم على كتابتها وحفظها من‎ 
pga والشواهه الى تفت أن‎ TAY من‎ ural! الفسينا ع والاتدكان:ومناك‎ 
مكدو من القرائة والاطلا على‎ cule a مرا الو كالوا قسطا‎ Legge 
أشعارهم وفي ما جادت به المصادر من نوادر مقتضبة غاية الاقتضاب عن حياتهم.‎ 

بذكن الورك aes‏ اعدو pal ga‏ في م اتن لقنا مين diy gall‏ 
محمد ابن لعبون 'حفظ القرآن وتعلم الخط وكان خطه فائقاً.' أما شاعر عنيزة 
ja gull‏ بحس العبدالله القاضى فلقد كتب عنه انمد أحفادة في مقدمة il gas‏ الذي 
نشره خالد الفرج في مجموعه ديوان النبطء أنه Lean’‏ القرآن وهو ابن ثمان وقراً الفقه 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي AN/‏ 


ea‏ اليخارض "بالإضافة إلى ae‏ الفلؤياك الشخسيية فن ALA‏ إلى ac‏ اين 
والزاج ويلاحظ عليه سمات الأدب والتأدب. فمثلاً عندما يتهجى الشاعر فى أبياته 
حروف يعض الآأسماء أو الكلمات فهذا دليل واضح على معرفته بحروف الهجاء 
وقواعد القراءة والكتابة. انظر إلى قول محمد العبدالله القاضي: 
i ass‏ يت من بيت التترايب جضيعله كما لكلف يلام 
gay‏ كاد يكون تقليد|القول الشاعى العري : 
وقول ابن لعبون: 
صخرت بعينك يا عظيم العظادم 
ويقول الهزاني: 
ياركب لي بارسان روس المراسيل 
تحملوا ملفوظ منظوم ماقيل 


أصصغر من النقطه حدر دارة الجيم 


عوجوا مقاودهن الين ازن قافي 
عفص وزاج زج في صفح صافي 


من ميم حا سين ونون بتتسجيل 
لی ميمحا ميم بدال التتماثيل 


ds Ls Gates‏ عن الكل كافي 
أمثال من م ثليلمثلك ولافي 


وأحياناً يلمح الشاعر فى أبياته إلى أنه كان يكتب قصيدته بيده خلال عملية 


النظم. يقول محمد العبدالله القاضي: 

أحضرت لي من ناعم الطرس مصقول 
ويقول سليم ابن عبد الحي: 

سر ياقلم من بين مفروض الاصباع 

والى نهلك القلب dL‏ ترتاع 

تراي ايكتب بك حج واب له انواع 

في حب عمهوج من البيض مثلاع 


مزاج زاج حجان حلوانتلله 


بالزاج شرع واضح الطلح تشريع 
كن خادم في شوفة القلب ومطيع 
لو هوينمن بالدنانير مابيع 
طفل غغرامه gs‏ القلب تمزيع 


SSH ills‏ عن Us gall eA RAY‏ هل ot‏ شرا الكل حول أن الماد 
الأعظم منهم كانوا أميين- قد وجد بينهم من كان لديهم قسط من التعليم ومن كان 
على اتضبال HL plas‏ العتريئ والشتعر الفصبيع عن Gayl‏ الطالعة Bel pally‏ 
فالقصائد المهملة (التي تخلو جميع أبياتها من الحروف المنقطة) والمنقطة (التي تخلو 
جميع أبياتها من الحروف المهملة) التي نظمها القاضي وابن لعبون والعوني وغيرهم 
لا baa Jus‏ على أن Ma‏ الشعزاء كانوا مقعلسن:(إفارة poll!‏ ا لای أن aes‏ نين 
الحروف المهملة والحروف المعجمة؟) بل هي تدل أيضاً على أنهم كانوا على اطلاع 
بما يجري في دنيا الشعر العربي يتآثرون به ويتفاعلون dre‏ وكانوا على ale‏ بتيارات 
ws]‏ الفصيح فى عصوره المتآخرة وكانوا يحاولون تقليده ومجاراته حتى أن 
بعضهم قد بالغ في استعمال المحسنات البديعية والزخارف اللفظية. 


/AY‏ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


sis‏ من تنبه لهذه الظاهرة خالد الفرج حيث يقول في مقدمة مجموعه ديوان النبط 
أن الهزاني "كانت له يد في الأدب العربيء وليتها لم GSS‏ لأنه قلد أدباء عصره في 
استعمال البديع وتزويق الألفاظء ونسج الآخرون على منواله» وأفسدوا روعة الشعر 
ا واو ey casi‏ التكلف علن ما کو ر انی لر 2 
على منواله. وبالغ في استعمال الجناس والاستعارات البديعيةء حتى أنه قلد 
الحريري والصفي الحلي في نظم المهملات من النقط والمعجمات". كما عقد الشيخ 
عبدالله بن خميس فصلين كاملين في كتابه الأدب الشعبي في جزيرة العرب سمى أحدهما 
LEN UAL ai‏ في patil‏ الل والاكر ارت الي ال Lagad icin‏ 
كام الأمظلة لكتلف الأفزاذن التلاغنة والصينات FOr‏ ` 

sists Sera الكمدات‎ ie ee EN 
الؤلدين فرصعوا انارق‎ cl pact Sloe التبط في‎ fad Gas وطاق فق‎ 
وتفننوا في تعقيد الأوزان وفي تعدد القوافي الداخلية في الشطر الواحد وفي جناس‎ 
القوافي متشبهين في ذلك بالدوبيت ويفن الزهيري الذي يزدهر في بلاد الفرات. وقد‎ 
آلف عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي كتابا كرسه لرصد هذه الظواهر وتتبعها‎ 
Pe rey es E رن نيا العدس نر الأيكة‎ pan femora en] 
إلا ا دخ ا‎ tages رلا‎ ally ا ا على جن لفن‎ aca 
algal! gs til وسكت معا دة‎ silos lly pauls grat يسمي‎ be buill 
مر اننطو وا که من ذلك كله‎ Legh الکو‎ al غلى‎ teal أن للتلفيح أو‎ 
إظهار المهارة والشطارة لا غير" ومعروف أن حساب الأبجدي هو قرن كل حرف‎ 
هوز' برقم مقابل من واحد حتى الآلف. وفي الدرسعي يقرنون كل‎ soul” من حروف‎ 
لكر لبها ينا‎ Sach NE ول‎ ay ina بسي‎ lacie 
بالدال وإذا أرادوا السين من 'سع' استعاضوا عنها بالعينء أو العكس. أما في‎ ie 
LR درم الكل تحرف مجان بالف كا الكاننات ا و‎ ila 
يبدأ بذلك الحرفء فإذا أرادوا حرف الفاء جاءوا بأي فاكهة من الفواكه لآن الفاء من‎ 
الميم.من المدن. خذ مقلا هذا البيت الذي‎ GY أتوا باسم مدينة‎ pall أرادوا‎ oly الفؤاكة‎ 
يجمع بين الدرسعي والريحاني ويرمز فيه الشاعر إلى محبويته واسمها ساره‎ 
بكلمة 'عود':‎ 
بتالي جوابي بالدرسعي وكمالة الاسم بالداب‎ “age” Lg a 

نذا الاسة ان لان yall‏ م قي الدرومعي Jad‏ ةدر ‘gal‏ والعرف 
Pei pore rane ney ere ARE‏ 
ترمز لحرف الهاء. والبيت التالي يجمع بين الأبجدي والدرسعي والريحاني ويرمز 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي AY/‏ 


مكررا في كلا البيتين لاسم المحبوبة 'هيا": 

اسمهبالابجد عندنا في حسابه خمسة عشرياللي جدوده عريبه 

وبالدرسعي الام “Lag‏ يعتنىبه | معحصةفي مفرقلهغريبه 
فالعدد خمسة في الأبجدي يعني 'ه' وعشرة يعني "ي" والحرف "ل" بالدرسعي 

قرين الحرف "ه" و أف" قرين الحرف ”ي' والحصة في قوله po”‏ حصة" من اليواقيت 

التي ترمز للحرف ي آيضا. هذه الطريقة في الترميز والتعمية التي بلجا لها شعراء 

النبط المتعلمون لإظهار مهارتهم ومعرفتهم بحروف الهجاء والأعداد تختلف كلية عن 

الطريقة التي يلجا لها المطبوعون من شعراء النبط من الأميين» خصوصا بين أبناء 

الباديةء كما في هذا البيت للشيخ ظاهر ابا ذراع الظفيري يرمز به لبنت الشيخ 

Leal‏ امه قود 

سميّهايعرم عليه المشاكيل ‏ يعبالدسمين الشوارب لهاوه 
وهذا البيت يرمز للإسم ‏ شعاع : 

يامن سميّه يجي بين الليال وبين الايام باقفاية الليل واقبال النهار من الاسامي 
وهذا البيت يرمز للإسم 'نعمه: 

سميّهايزرع على ساحل الطاش يجلب على الاروام حمر الطرابيش 

والاسم الآخر يدركه JS‏ من هاش قولوالي اسمه يالعيال المداغيش"' 
من أمثلة التكلف في استعمال الجناس اللفظي قول القاضي: 

Las‏ ما لجا بيداج في لاج مهجتي رجيته .رجا رجوى رجا راج طاير 


سلام تسلسل من سلايل مسايل بالارسال سال يسر الاسرار ساهر 
ومن آمثلة التشريع قصيدة ابن لعبون التي مطلعها: 

مالون ياقلب دوى به جراح باهداك لي ماترعوي قول نصاح 

ياقلب لو هب الهوى لكوناح بالك تجي له يالغوي وين ماراح 
ومن أمثلة اللف والنشر المرتب قول الهزاني: 

الثنايا والعوتق وال دود صافيات ناعمات كاملات 

الجدايل والنواهد والح جول سابحات قاعدات حايرات 

الردايف والخواصر والبطون ٠‏ زاميات ضامرات هايفات 

بالمواع د والمواصل والكذوب باطلات باخلات ميسرت 


ولات كن أكون الاحناس الشتعرية الى ادها شعراء النيط وعدا 
Us‏ ك موضوفا الغرل والتسكي: الات مق هذا التوع اد خا في ااه 
القصبية PVT 1A 08-1907 paths)‏ لكنها شان هة ا ste‏ شعراء الفط الذين 
يتفننون في نظمها ويذهبون فيه كل مذهب» خصوصا فيما يتعلق بتعقيد الآوزان 
والقوافي (خميس 1558: E-VOV‏ ضويحي 1511: .)28-1١15‏ ويذكر والتر أونغ 
Walter Ong‏ أن نظم الألفيات كان شائعا في بداية تفة 8 الكتاية في بلاد الغرب» لآن 


SY (1)‏ من يهوش وتظهر شجاعته في الهوش يثنون عليه قائلين: ونعم. 
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نظم أبيات القصيدة على حروف الهجاء يساعد على حفظها وتذكرها :1982 (Ong‏ 
(100. ويبدى أن الهزاني هو الذي ابتدع هذا الجنس الشعري حيث حور مفهوم الألفية 
الذي يعني في الشعر الفصيح قصيدة تعليمية من آلف بيت إلى مفهوم آخر يعني 
ا اعات فى ا و #تعلى رو انتما لذ ی کا ا ا 
والكتابة. والذي يدفعنا لهذا الاعتقاد أن Gall‏ الهزاني أقدم نموذج نعثر عليه لهذا 
اللون في الشعر النبطي وأنه نظم ألفيته على غرار الألفيات الفصيحة: بمعنى أنه 
خص كل حرف من حروف الهجاء ببيت واحد لا غيرء بينما نجد شعراء النبط 
المتآخرين يخصون الحرف الواحد ببيتين آو أربعة وتكون القافية مربوعة. 
ومن امفاميع التي اخنذها شعراء الفط المكلهون من القن القربي cecil‏ 
وحوروها وطوروها مفهوم عرائس الشعر. عروس الشعر في المفهوم الفصيح تعني 
قصيدة رائعة الجمال تشبه العروس في حسنها ويهائها يهديها الشاعر لممدوحه. 
وقد احتفظ شعراء النبط القدامى بهذا المفهوم كما في الأبيات الأخيرة من قصيدة 
للشعيبي يمدح فيها الشريف بركات ابن مطلب حيث يقول: 
خذها لديك عروس شعر ما حبت ‏ لوصالغيرك ياشريف المنزل 
بكر عن اوباش الملا صيونه أمست لعرضك يالحسيني تهذل 
ولا تقال atl all‏ إلا لغرضن call‏ وقد اجا كل :من ابن خميس:والضويصي:في 
وصف وتشخيص هذا الجنس الشعرى والتمثيل له (خميس NACA‏ 605١1,؛‏ 
ريض 114 14د )1 قول Gar Gl‏ 
اذا einai‏ التوصيل: الى جي اا اف ها ا tiene‏ 
a O‏ سي كير Crete ga‏ بلاق NT‏ في الراك E Ny‏ 
RSS ah ga Ko YOO‏ يتحو ال هوه SE‏ ويا لكل متها توما El‏ 
فيسيرها عليهم فردا فردا فيذم من يستحق الذم على لسانها ويظهر عدم ميلها إليهء 
ويتخلص من آخرين تخلصا حسناء حتى يصل بغيتها ومنتهى أملها فتلقي لديه عصا 
التسيار ويقع عليه الاختيار (خميس (O-VOE :١55/‏ 
والحقيقة أن العروس تحاول أن تتملص بلباقة من الشخصيات التي يستعرضها 
الشاعر أمامها -عدا فتى أحلامها طبعا- لأسباب شخصية لا ترغبها هي لكنها لا 
تعن اتن Le of lage a Suits aus‏ لال of‏ تاقار رة 
ا اا GY‏ الشاعو os Gall gl‏ اا ها ف خا Ger‏ فن 
في ذلك خط joi‏ العروس وافوارهم حا كوه ااك الو Le Ley‏ 
يبدا الشاعر بطلب يد العروس لنفسه ليبعد الشك عنها ويؤكد بذلك على جمالها 
وعلى خلوها من آي عيب يمس العرض ويدنس الشرف» لكنها ترفضه متعللة بحدة 
dal‏ أوقلة ذاك هده اوا ell Gt‏ ونطه ال ان من الأساليب التارعة ن 
bas coal‏ يل ايسا ola a al pal etd‏ الناررة في petal‏ وتستفيض 
سلوكهم وتقييم آفعالهم وتحديد مراتبهم وللنقد الاجتماعي المبطن بشكل ple‏ وذكي لا 
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يضير الشاعر الذي لا يذكر في الشخصيات التي يستعرضها إلا ما هو في 
ااا تدع نوي الاقعاد Sil,‏ الات على عائق العروس اة الى 
تتحمل هيء وليس الشاعرء das‏ ما تقول. sayy‏ أن يستعرض ابن خميس قصيدة 
الشاعر ناصر العرينى فى مدح الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود يعلق قائلا: 
فرقم اك ا القصيدة اام دوي او زنك سملي ان لقا ار Aes‏ 
لأسلويها الحواري الشيق وتجسيمها للصور والأخيلة في ذهن القارئ على نمط الشعر 
التمثيلي النادر وجوده في الفصيح» Sly‏ كان هذا غير مقصود للشاعر (خميس /115: 
١16‏ ). 


ومن الدلائل الأخرى على أنه كان يوجد من بين شعراء النبط من أهل الحاضرة 
يعض Gaba‏ كانك کن يتوق مر اسلا Satis‏ ا AI‏ ان 
are‏ كبا ف ا و عن اا Demonia | OEE‏ 
آ اف واش وبهدرة كان تيمك الان ك إلى tite‏ يطلب مدنا عذقة of‏ 
يحثه على القدوم إليهء كما أنها تختلف عن النقائض الشعرية أو القصائد التي يبعث 
ها الشعراء east, Gall poly‏ القبائل goa sll‏ أن such‏ أو لظت الصلم أن 
galas‏ العوةوالمتاعدة اناما شيانه ذلك ا اق جال الك و مات 
الإخوانيات التي نعنيها هنا جنس شعري gaits‏ به الشتعراء:المتعلمون من آبتاء 
ا الکو ی pen alle‏ ی ی د 
و Ca‏ معدي اكد ال دا فا ن ار الحن دا هة ف 
وشخصيته متميزة يقوم بنظم قصيدة يوجهها إليه بغرض التعرف عليه وامتحان 
كاعري رقن aa ee aces Ges‏ إلى Lees‏ زاك ASW‏ والسللاءةوالديع 
والتعبير عن المودة والإعجاب والرغبة في التعارف والصداقة واللقاء. بعض الألغاز 
ادق جل حل te IS a Nl‏ تكوب بده رامع acl‏ 
وتباريح الغرام وصد الحبيب وطلب النصح والمشورة أو المساعدة في تحقيق 
الوصال. وعادة ما يرد الشاعر الآخر بقصيدة لها نفس الوزن والقافية والمعنى وعدد 
الأبحات ون ORL EA‏ جم كيو ا al pall‏ وققى العشق وضالة 
اسن ومجاناتيي ول و ا شلف و یو يات 
الف eld Ag‏ كنا ت wll‏ ات الفاغ وات اذه لاان 
وما JUG p25‏ الخال puma!‏ على Le‏ پر اوی AIS, Lee hy‏ في 
كل" pee Pie‏ ا 15 كانه تصبيذة ا قن 
الوؤة Say‏ م اف لكل ا كانت القصعوة الأؤلى غر رر اكا هة 
او اک اقرا يدرك A lat Hes‏ که وای خو ت 
ا هذا تس يهان یی yc)‏ ف ای وی All fl saan‏ عدص قصيرة 
الرد 'مباریه" (سعيد ۱۹۸۱: ۱۰۰-۹۹). 
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وتنم مضامين هذه القصائد عن أن قائليها من "الآدباتية' الذين يتمتعون بثقافة 
وا ا ای ا alle‏ او eee‏ ون ريم نطلا pags‏ 
العشاق الذين لا يعرفهم إلا من له اطلاع على كتب الأدب العربيء هذا بالإضافة إلى 
الشكل الآذبى والصنعة الفنية التمظة بالمخستات البديعية والزتخارف اللفظية الت Y‏ 
تحيدفا الان ل الام اا ا ا EI‏ عفن فته خوت 
وصفا للكتابة وأدواتها من حبر وقلم وقرطاس» وريما يذكر الشاعر استلامه 
ااا على دک ا کو ا acl JL‏ ليها قرع بها رقبلا 
ف tela‏ أبن اعنص AON‏ كديا هدي :| لكر ee‏ مهمه ices‏ 
abla‏ قن مقا هنا جه Gens Byun!‏ يها له الأمير: الحم ان كك الذي 


أهلا بغر الفاظ ما فاض لرواة 
أهلاوحي منمّق من هل الذات 
ما جاب نجّاب لفاني Ls‏ 
وررّيت في عستا البنيّات رايات 
لكن في كفي من الملك دولات 


وابديت سد كان للفير ما ابديت 
قبّلت ختمه واستلمته وهليت 
هيت واستريت فيهن وفزيت 
وبنيت به صرح الفرح واستقريت 


ويقول في قصيدة آخرى موجهة للسديري: 


تريضوا ياركب مقدار مشروب 

منمق بمسطر الطرس مكتوب 
ويقول آيضا: 

ياحي منظوم لفاني يشاره 

ساعةيعيني جل gta‏ انتظاره 

صحيت من خكمر الهوى والسكاره 


كاس يفض الفيض ما دمت انا اجيب 
شرف Lt)‏ بمسجلات المكاتيب 


سجل برق سجلة رجز الاسطار 
طرس ينمّق به غريبات الاخبار 
واجريت زاج فوق طرس الوطر سار 


رميزان ابن غشام وخاله جبر ابن سيار. وإضافة إلى مراسلاته مع رميزان تثبت 
مانع وخليل ابن عايد وابن دواس وابن عيسى وشخص يدعى جبينان. كما تراسل 
هو أيضا مع حسين ابن موسى الصايغ. وريما دفع إبداع جبر ورميزان والهزاني 
als Vata‏ التى يتنا نفا al soll‏ المتعلمن »يهش فين الان وك فيه 
كل منهم شكواه إلى صاحبه من آلام الحب ويستنجد به ليسعى في الوصل بينه وبين 
ساس Pea ask E a‏ 
والآدمية Slag Sell ay‏ الس كانت ترط دين شيعزاء الط gate lal‏ 
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نعرف متلا أن محمد ابن لعبون )1851-1١19٠0(‏ تراسل مع أحمد ابن محمد 

التديرى ف0۸ oly‏ عبداللة ابن زبيعة (5 (VAT‏ تراسل مع محمد اللي 

ال( (VAY‏ كبا tase Gauls‏ الوت ا فاه من ع( 2 

مع السديري والعرفج؛ كما اشتهر ابن لعبون وابن ربيعة بالنقائض المتبادلة بينهما. 

ومشكل هولاء الششعر E‏ مقردانيا و اا 

وا ورا ا 
ومن ce SMI UY‏ التي Sar‏ رانا dyaill‏ مان وى شيرع الل بين 

ais Us Lalli oles‏ اي نكيم من ااا و ay laa elie‏ ا 

من الشعر الفصيح مما ينم عن ثقافة أدبية واطلاع على كتب الأدب العربي. فقد 

فتن of pad‏ النيط المتجلمون الكثين م معاني pa dll‏ الجر .فين يقرا مكلا قول 

الشاعر أبي حمزة العامري: 

لاتكرهي ع دم الكريم من الغنى فالسيل حر للمكان المحتلي 
لا يشك آنه اقتبسه من قول أبي تمام: 

لاتنكري عطل الكريم من الغخنى فالسيل حر للمكان العالي 
كذلك قول ceil‏ رة العاهري يخا 

المال يحي رجا لااطباخ يها كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي 
مأخوذ من قول حية بن خلف الطائي: 

وا مال يغفشى أناس لاطباخ بها كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 
وقول محمد ابن مسلم: 

فان كنت في كل المشاحي oho‏ رفيقك فما تلقى الذي ما توادبه 
Peis aes‏ 

فإن كنت في كل الأمور معاتبا صديقكلم تلق الذي لاتعاتبيه 
وقول القاضي في الديار: 

احترت فيهاكتّني مذه بلي جملة فماش فارط ضاع بسهال" 


مأخوذ من قول المتنبي: 

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
cons‏ ابن لعبون: 

أزورك وجلباب اسود الليل دقفتي واصدر وحاشية ابيض الصبح سروالي 
مأخوذ من قول المتنبي: 

أزورهم وس واد الليل يش فع لي وأنثني وبياض الصبح يفري بي 
وقوله: 

اللي بكقه ضار أو سلاله مثل الذي خضب يمينه والاشمال 
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spot يفنا قن نمف‎ Aya 
ومنزفيكفغفدهمنهم قناة‎ 
وقوله:‎ 
ما سلمت شمس الضحى منه يغروب‎ 


مأخوذ من قول المتنبي في مدح كافور: 


ولاتجاوزه شصس إذا شرقت 
وقوله: 

في صحصح كنّه قفى الترس مقلوب 
مألخوذ من قول الأعشئ: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة 
وقول رميزان: 

ليت الذي حدر الثرى ظاهر الثرى 
شبيه بقول الشاعر العربي: 

أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدا 

فياليت من فيها عليها وليت من 


كمن في كفه منهم خضاب 
إلاالههامن مطلع الشرق تأويب 
إلاومنه ليا إذن بمتغريب 
فرح به الجنّي على فقده الذيب" 
للحن alll‏ في ist‏ رجحل 
وليت الذي فوق الثرى في لحودها 


فدينا وأعطيناكم ساكن الظهر 
عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 


وکا أن عو التحط Gulu‏ على اتصدال مان لر الف 
يقرأونه ويتذوقونه ويحاكونه ويقتبسون منه المعاني والصور. وهذا مجال واسع من 
اكد لا ينكد ا ee‏ هذا ولق و GS we‏ على 
ملق e‏ تعر اع النيط AL‏ لوي تانق ais,‏ 
الذليل القاطع اله الاه على أن Nea‏ الشهز ان كانوا نته علوق وال 
الجاهلي بصورة مباشرة وأن علاقتهم به كانت علاقة dust‏ كما هي الحال بالنسبة 
لشعراء العربية في العصور الأدبية المتأخرة. وقد كان لمعلقة امرى القيس تأثير بالغ 
علق cual‏ فن سفوا الفط والدليل قلي ay cE)‏ علي شعميرة فول peal‏ 
سليمان ابن عفالق يمدح صديقه الشاعر حسين الموسى الصايغ: 
كم فكرة يالليث تغري الزمرّد ‏ حتّاك لاشعار امرئ القيس لزيت 

cles penal ae ol eal a Sta مازلا‎ ily OSS ومالك‎ 
ا‎ ete عا اوي‎ Ge راكع الث وروت‎ Sle كن‎ 


كان درا راس الممجيمرئعدوة 
كان مكاكي slg a‏ دة 


وقارنه بقول الهزاني: 


من السيل والغثّاء فلكة مغزل 
صيحن سلافا من رحيق مفلفل 
بأرجائه القصوى انابيش عنصل 


)١(‏ يعتقد أهالي نجد أن الجن باستطاعتهم التخفي والتستر عن بني الإنسان ولكن الجني إذا تقمص جسد حيوان 
Gath aly‏ فى لك الخال لا يستطع الجن أن coll ages‏ اسيل ll Stud‏ الما Ld‏ ذلك wie‏ الام 


(VEX كتير‎ 


وثار غبار الأرض من ضرب ودقه 
فوقالفثا شروى أنابيش عنصل 
وقول عبد العزيز المحمد القاضى: 
كن طميّه بطوفان سيله تدوم 
وا مكا فق وق زهر الثفل بالطرب 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي ۸٩/‏ 


واض حن dis‏ الجازيات الرواتع 
على كل جزع فوقه السيل جارع 


وشال عروى ودلعه وعرض pda‏ 
جاب صوت عجيب على ما طرى 


وانظر إلى قوله يصف طول الليل والنجوم: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 
فيالكمنليل كان تجومه 
كان الثريا علقت في مصامها 
وقارن ذلك بقول الهزانى: 
كم ليلة منها بدا الشيب بالراس 
ومن ساعة فيها تجاوزت الاطعاس 
وقول عبد العزيز المحمد القاضي: 
كن النجوم تشدللخد تیال 
واسيل بهيم الليل بالقطب الاذيال 


علي el gts‏ الهمومليبتلي 
بكل مغخار الفتل دت بيذيل 
يأمراس كتنن إلى صم جَنْدل 


ع wit‏ من تة التهشد قول 


في جندل والحبل محكمومفتول 
يشديلموج البحر هول على هول 


وللشاعر عبد العزيز المحمد القاضي قصيدة طويلة يعارض فيها معلقة امرىء 
القيس. ونحن هنا لا يعنينا مدى نجاح القاضى أو فشله فى مجاراة امرىء القيس إذ 
أن كل ما نريده هو لفت انتباه القارىء إلى أن القاضى اطلع على المعلقة وقرأها بيتاً 
بيت واستوعب معانيها وطريقة تاليف أجزائها قبل الشروع في نظم قصيدته. حتى 
أنه ينهى قصيدته بمقطع طويل يصف فيه المطر وأثره على الطبيعة؛ LLG‏ كما يفعل 


ذوايب متون الليل عن ذيله الضافي 
قامت نجومهفي مثانيهكنها 
لكن الثنريا هادي الركب وانثنى 
تَعَرَض لها الجوزا نظيمه لكنه 
متى يا بهيم الليل بالصيح تنجلي 
ويقول فيها: 
فقبلككم صافيت بكر وثيب 
وكم ذات طفل جاضعتني وطفلها 


ااباق وج طاف وح على esl‏ 
مصابيح رهبان بُحَروى لها لافي 
على خلفهم والركب ضّيع له ارداف 
وشاع كشح في قساصله لولو ساقي" 
ولا الصبح باروح منك هم ولا شافي 


وحايل وحبلى جابها الشوق ميلاف 


يبكي وهي تعطيه من حشمتي قافي 


lang‏ ا :ناخو ن Ge‏ فل اموق ال 


فمثلك حيلي قد طرقت ومرضع 
إذا ما يكى من خلفها انصرفت له 


بشق وشق عندنالم يحطاول 


وقد كان لهذا المقطع من المعلقة الذي يتحدث فيه امرؤ القيس عن طرقه ليلا لخدر 


)١(‏ بحروى: في انتظار وترقب. كشح: شع ولمع بتألق. 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


لقي يها معي ونه (tal‏ وال ابعشو E‏ تمده اها لد قرا 
النبط. ويعضهم» خصوصا الفرسان والآمراء وذوي الشأن منهم» وجه معنى ذلك 
المقطع من المعلقة وجها آخر صرفه عن كونه مشهدا من مشاهد اللهو والمجون 
والعبث ليتحول إلى موضوع من مواضيع الشجاعة والجرأة وتحدي الصعاب 
والأهوال في سعيل 'الوضدك إلى وف المتسود وتحفيق الطتوحانت الا GEM‏ الى 


قول أبي حمزة العامري: 

أسري لها والليل ما حت الندا 
متقد صافي الحديده صارم 
يضوي به القلب الجسور على العدا 
نضا وحدباً في حزامي كثها 
ویش انت باهالجني اللي رعتني 
أنا ابو حمزه من سلالة عامر 

أو قول رميزان ابن غشام: 

أسري لها عقب العتيم بساعه 
مالي حذا سيفي صديق صادق 
ومن كان يبغي الهم يجلي خاطره 
eal‏ حد السيف مفتاح الفرج 
كمع اقل جل المراجل قفاتته 
لى ناموا الحساد والواشي سرى 
أخذت سيفي واعتليت بدارها 
وهم زت باطراف اليثان ردوفقلها 
وسدتها زندي وصار وسادتي 


ويبساقتي ضواري تحداء 
ماضي الذباب ينوضُ في يمنائي 
نعم الرفيق بليلةظلمماء 
سمالإاق اعي أو زلال الماع" 
فزت فزيزالحج ادل الكسلاء 
وانا فلا جني ولا شيطائي 
خيالهاالمعروف pL ili‏ 


وبالكف من صنع الهنود مص قل 
يبغي عساني منه اذل وأجفل 
يض حك الى ما ناش حد المفصل 
کی على لعفيو واي 
تراه لحصع ول الرجال يذلل 
وكم جاهل بالس يف حاش ال منزل 
وقامت عيون العاشقين تبهذل 
ولقيت انا مافوقها الاالترمل" 
ونتهتهامخافة انه تخجل 
زندلهالين النهوم تكمّل 


كل ما قدمناه من الشواهد والآدلة يثبت يدون أدنى شك أن هنالك lake‏ قن 
شعراء النبط لم يكونوا يجيدون القراءة والكتابة فحسب بل كانت لهم صلة مباشرة 
بالشعر العربي قديمه وجديده وكانوا يمارسون نظم الشعر كعملية أدبية محضة 
تستخدم فيها الكتابة وتراعى فيها الصنعة الأدبية. وهؤلاء الشعراء المتعلمون لعبوا 
دوراً أدبياً يشبه إلى حد ما الدور الذي لعبه الشعراء المولدون في الحواضر 
الإسلامية خلال العصر العباسي وما بعده عدا أنهم كانوا ينظمون بالعامية بدل 
الفصحى. وتتشايه هاتان الفئتان من الشعراء المولدين والنبطيين المتعلمين أيضاً في 


(؟) صعول الرجال: الرجال الأشداء الأقوياء. حاش المنزل: حظي بالمكانة العالية والمقام الرفيع. الترمل: نوع من 
القماش الخفيف. 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي/١4‏ 


طبيعة علاقتهم بالشعر العربي القديم حيث عرفوه مباشرة عن طريق الدواوين وكتب 
الأدب وبذلوا Lely lage‏ في محاكاته وتقليده JES‏ أدبي يحتذى على الرغم من أن 
معظمهم كانوا بعيدين كل البعد عن الإطار الحضاري والبيئة الاجتماعية التي تولد 
عنها هذا الشعر واستوحى منها صوره ومعانيه. أي أن هذه العلاقة كانت بالدرجة 
الأولى علاقة أدبية شكلية مصطنعة وليست علاقة طبيعية عفوية أو ما يمكن أن 
نسمية Ue‏ رة 

التمييز بين العلاقة الأدبية والعلاقة التاريخية أمر حاسم ومهم في فهمنا لصلة 
الشعر النبطي بالشعر العربي فهما علمياً دقيقاً. إلا أن كتابنا حتى الآن أغفلوا هذا 
التمييز ولم يولوه ما يستحقه من العناية والتمحيص. بل إن الكثير منهم التبس عليهم 
الأمر فبينما نجدهم يناقشون ما نسميه هنا بالعلاقة التاريخية -مفترضين أن تلك 
هي العلاقة الوحيدة القائمة بين الشعر النبطي والشعر العربي- إذ بهم يوردون أمثلة 
شعرية لا تمت إلى العلاقة التاريخية بصلة لأنها من صميم العلاقة الأدبية. كأن 
يستشهدوا بقول ابن لعبون: 


تبصر خليلي هل ترى من ظعاين 2 تقازن بهم فوق الشفا من حزومها 


أو قوله: 

ينشدنني يوم انتوى الكل برحيل هل عند رسم دارس مز معول 
أو قوله: 

اقفى ys as‏ جاكات شاله جلمود صخر حطه السيل من عال 
أو قوله: 

ص حكتىي بيتهم وانا رضيع ماسوت بكوتي يوم الوداع 


313 ها "طرق ادن كسمي اذل هوف الأنكلة ف Were‏ سينا لدا tg‏ 
مباشرا وإنما هي عنده تقع ضمن وقع الحافر على الحافر. 'فهل جاء شعراء النبط 
مقلدين: أو اتفق لهم على سجيتهم العربية الأصيلة وليس للتقليد أثر عليهم؟! أما 
محيط هؤلاء الشعراء فلا يسمح لهم بالتقليدء ولا يمكن أن نقول إن هذه الصور 
البديعية البارزة في شعر النبط جاءت نتيجة لمحاكاة وتقليد وإنما للكة مرتكزة في 
طبع العربي" (خميس 1985: (YT‏ ويكرر ابن خميس قناعته هذه في موقع آخر 
Ls ua‏ يقن نه ان ها مها يذهل في باب التضمي الى يده بايا من wes‏ 
١ ١ Frm‏ 

of aul! ad Gey‏ يعض السرا البظيين كاتا اران فن تم مارا 
pal‏ الف لكو Lays‏ كدي من تجن pgs cued‏ عن Aged Bale‏ 
التعليم المتاح لأولئك الشعراء لم يمكنهم من بلوغ المستوى الذي يسمح لهم بنظم 
قصائد فصيحة تنقل أسماءهم من قائمة شعراء النبط إلى قائمة شعراء الفصحى. 
لكن التعليم مكنهم على الأقل من تدوين قصائدهم فظلت محفوظة عن طريق النقل 


۲ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


الكتابي إلى وقتنا الحاضر. وربما كان بعضهم يجيد النظم بالفصحى لكنهم كانوا 
يحاولون مخاطبة جمهورهم من العامة وممدوحيهم من الشيوخ والآمراء الآميين باللغة 
Al‏ تتا agg ath‏ الذي جا اوك الشعرا رن أقوبركذلك ارا 
والشيوخ الذين يرعون الشعر والشعراء مقابل مدحهم وتخليد مآثرهم عاميون أميون. 
لذلك حتى لو فرض أن الشاعر متعلم يجيد النظم بالفصحى فإن الطريق الآقرب 
بالنسبة له من أجل Sil‏ على الجماهير والولوج السريع إلى ممدوحيه هو النظم 
GUL‏ التي يفهمونها وهي اللغة العامية. كذلك علية القوم لو قالوا شعرا فإنهم قائلوه 
باللغة التي يجيدونها ويجيدها من حولهم وهي اللغة العامية. حتى لو فرض أنهم 
ala al) ala ceil eile lig alata gil‏ الى يحون فى معدت أن 
بالفصحى التي يصعب على العامة فهمها فلن يجد من يستمع له ولن تروج أشعاره 
بين الناس» لذا ينصرف إلى النظم بالعامية لكسب الجمهور وليضمن رواج شعره. 

كل Le‏ تقوم 0,55 يؤكد على الد اكل Hla ladles‏ الحا بين coLall‏ 
والخصيد :ردت لكشي ولعتو قر لاون COREY O mean pare‏ 
ages‏ أن القن إلى اد ينا" مقو عق امكو زا جد يكن ا دهز ا 
المتعلمين رغم قلتهم لعبوا دوراً بارزاً في سد بعض الفجوات التي تباعد بين الشعر 
النبطي والشعر العربي القديم والتي جاءت نتيجة لبعد الزمن وفارق اللغة. فلقد بثوا 
فى أشعارهم العامة التي كانت تلقى cas Lal,‏ الحا الكثير من الاشاليت والصور 
الشعرية التي جلبوها مباشرة من الشعر العربي فتأثر بهم واقتبس منهم الكثير من 
الشعزاء الأميين. إلا أن العلاقة الأدبية بين الشعن النبطي والشعر العربي القديم 
علاقة ثانوية تأتي لتعزز وتكمل العلاقة الأوثق والآهم بين هذين الشعرينء أعني 
العلاقة التاريخية. 


العلاقة االتاريخية 

أهم من العلاقة الآدبية وأبعد أثرا وأعمق هو ما نسميه بالعلاقة التاريخية. لو 
عشبضنا الحلرقف فق الفارق اللعرى بين القصيدة الحاهلية والقصبيدة bill‏ لايع 
hoes‏ تم كيد دبا لسن E A ON tsk‏ لذ فيلت 
القصيدة النبطية في شيء عن القصيدة العربية من حيث العمود الشعري والعناصر 
التركيبية والوسائل الفنية التي ترتكز عليها في بنيتها وتأليف أجزائها. وهناك تشابه 
كيد بدن التجماته الس و لضا اح فى الات الامش الينة ررقف 
الشاعران القصيم والنبطي في تغبيزهما عن البواعك التي آكارت اشجانهما وابقت 
مشاعرهما وحدت بهما لنظم القصيدة. فهي إما نواح الحمامة أو حنين الناقة أو آي 
مشهد من المشاهد المثيرة للوجد والآسى. وكلاهما يشتكي من كبده الحرى وقلبه 
الموجع؛ oly‏ ساهرا يرعى النجوم ويتقلب على فراشه كما لو كان راقدا على الشوك 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي AY/‏ 


الجن ت ا القع الس في نا ا Pec oer‏ و RUBY‏ 
ال و كما Legal gl‏ ما اة اال أل aN‏ يفلو وك درن 
ستتضح لنا حينما نناقشها بالتفصيل في الفصل الذي نتحدث فيه عن نظم 
القضيدة of aE‏ اسفن الل لا يقلت عن isa gaat)‏ في شي لا Gao‏ حت 
الؤظائف الاتجتماعية ولا من حيث Gale‏ المتمظة فى الغؤل والتسي والتَشفِيب 
EAN,‏ إن aia, oat aera tially Le ages‏ )اعمال tal hil‏ 
والمعارك الحربية والأحداث القبلية. وغيرها من المواضيع كما سيتبين لنا بجلاء في 
Lestill pul‏ كناب مان القع الل مع alice‏ الف الي القديم 
Gil‏ مرد التق فينو GLE‏ موی AU‏ لا gil) GLAS lg aga‏ 
والعلاقة االتاريخية بينهما وكون الشعر النبطي سليل الشعر العربي القديم. ELM‏ 
الاجتماعي والبيئة الثقافية ومجمل الظروف الطبيعية والإنسانية التي أفرزت الشعر 
تحاف فى Guus‏ تلك الت ارك السعز baal)‏ اتف مكلا تقول الاس ane‏ 
ارك جد نيصف مقي ان ١ See IL‏ 


والبيت هدن الخدم زین مناه 


وقارنه بقول علقمة بن عبدة التميمي: 


رد الإماء جمال الحي فاحتملوا 
أو قول قيس بن الحدادية: 

ادتى الم فالات فر ةة 
كذلك قار قول Mase‏ ادن Jose‏ 

سقوى الى جت نقضة الجزو بالصيف 

والعشب تلوي به شعوف من الهيف 
بقول ذى الرمة: 

سم رد ین افيف فيه 

وص وح البقل gl ius‏ تجيء به 


طون ذراه وقينة الزمل جّت به 
فكلهابالتزيديات معكوم 
كوم الذرى مور الأعضدا أفناقا 


وايعد ثرى نقعه وكنئت مزونه 
والشاوي اخلف شربته من عون" 


da‏ نش عنها لماء والرطب 
هيف يمانية في سيره نكب 


وإلى جانب ما تمليه العلاقة االتاريخية بينهما من تشابه في المضامين يوجد 
هناك أيضا تشابه في الشكل والبنية؛ Ley‏ في ذلك البحور والأوزان والقوافي 
on a)‏ اد AA‏ مده ERN GSN‏ متطلن هها SNN‏ 
من القصائد الطويلة بكاملها وهذا مما لا يسمح به المقام» لذا سوف نكتفي بذكر 
بعض الوسائل الفنية المتاحة أمام الشاعر واللتي يوظفها في نشر الصورة الشعرية 


)١(‏ الجزو: وقت الربيع الذي تجتزء فيه الظباء "الجوازي" وبعض الحيوانات الصحراوية الأخرى بالهواء البارد 
والعشب الأخضر عن شرب el‏ وحيئما مشت انحر تطلب هذه الحيوانات الماء وهو ما يقال له تقضية الخرو. 
أبعد ثرى نقعه: أي أن الإنسان يحفر عميقا في الرمل ' الثرى" ولا يصل إلى الرطوية نظرا لجفاف الترية. cs‏ 
مزونه اختقك السحب في موسيم الصيق. في هذا الوقت صان الشاوي: آي راعي القت يتاج cupid‏ ناء ولم 
يعد يكتفي بشرب الحليب من سعنه. وهو صميل اللبن الصغير. 
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وتكثيفها ويبسط أرجائها وإبراز تفاصيلها ليؤكد المعنى الذي يرمي إليه ويدفع حركة 
Gay gil‏ القصية إلى الأماءن ولهدا ات ال كي وات AEN‏ 
il) hat‏ أك waka‏ على wate‏ ا رك ين ual pill‏ التي GLE‏ شوشرم 
dolls‏ كن se‏ فاد من القصيدة: ا laud‏ العربية agli‏ القراكبي لكنة لم 
يكن شائعا بينهم حتى جاء شعراء النبط فطوروه وتوسعوا في استخدامه. ومنه قول 
اوري المكلى الل 


وأنبثت ليلى بالغفريين سلّمت 
gh‏ التي أهدت على نأي دارها 
عديد الحصى والأثل من بطن بيشةٍ 
وقول الشاعر النبطي: 
سلام ياللي هرجكم ينعش الحال 
سلامعدة gas Lo‏ من المال 
وعد التشهور وعد ما هل يهلال 
وعٌدة نفود السرفنجال فنجال 
قل لي هلا ياصاحبي Gab‏ الفال 


علي ودوني طخفة ورجامها 
سلامالمردود عليبها سلامها 
وطرفائها مادام فيها حمامها 


داد وبل ممطر من مخيله 
وعداد اسامى الدار واسم القييله 
وعد النهار وعد ماامسى بليله 
لى ياربيع القلب مبري غليله 


اها الأسلرك اا دى وون ادوا تاف الي الت رر الشعن ال 
عن ار الجاملي ويا حو سكا عن الوت الدراكسى واكك es‏ وة 
يستطيعه إلا شاعر موهوب يمتلك زمام النظم ويجيد تصريف القوافي. والاستطراد 
لغة مآخوذ من استطراد الفارس لقرينه في الحربء وذلك أن يفر من بين يديه يوهمه 
af vals gil‏ مكف dyle‏ على غرة ga Masel lining die‏ ان بك ced poll‏ 
غرض من أغراض الشعر ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما ليعود مرة أخرى 
اا ا من lil INS‏ بعل SUA‏ حركة اة وجه 
الموضوعي مؤقتاً ليقحم حدثاً وصفياً أو مشهدا دراميا يصور من خلاله منظراً من 
ما الصعمواء أن Ladys‏ من مواقت اة (gud‏ كول jo LEN‏ سك tall‏ اللي 
lala‏ و الت اكد Wb Ube‏ تيف کی :ادي الوا كد قار 
E‏ تهالة بجا الاني eM‏ عنقا كن Ape ty,‏ 
ol bell‏ الثاتى duds‏ خالة حون GL‏ الذهر : ١ ١‏ 
قال الذي عَدَى بنايف UL‏ في راس لحلوح عوى عوية الذيب 
ذيب ورد له مارد مالقى به الالاثاريفوق سود المغاريب 


دوج ولابه منتبي ماعوی به 
يبي يُصابح منزل كد كلابه 
ان عليه الظهر ااا بنابه 
ga‏ من الاوناس خال جنابه 
بوّصفه نزلت Sul EE‏ مايه 


HG نووم مغ السعول‎ hilly 
يُجَذبها من الريق تجذيب‎ as, 
بعض المراقيب‎ LBS وايّس وطاح‎ 
دون الوَئّس تزمي رهود وحراديب‎ 
دمع يُشَعْب ناشف الخد تن‎ 
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ابكي يُكى عود تَمَضى شبابه عياله صغار وفي ديار الاجانيب 
تناسعت من بين الاثنفا عذايه يَحفلمنالما عقب ماهن حواطيب 
دى يهاب سلوب قوم تهابه ‏ لوهو يهاب بتالي العمرماهيب" 
gs,‏ أملة الاسحتطواد tale ably ar‏ مقا GUNG‏ بالتعامة أ الكون 
الى abet ell‏ كلاب الحنيدة والواتم أن ahd Gl‏ اوتقارنة عقا الشاعر 
gd ou‏ تحمل فى alk‏ ف ا لمران ally‏ يان apie‏ الشاعن امات 
مؤقتاً عن المشبه ليلتفت إلى المشبه به ويستطرد في الحديث عنه. lb‏ نظرنا إلى 
TN Gleave Lit aS‏ همود Lane ag‏ ذافن 
GLa ul‏ الذي تحيدوها الرياع لاا يختصمن ALUN oh gl‏ الأ عور الت الراك 
والعشرينء فهو لا يتوسع في رسم هذه الصورة ويطورها بينما يفعل ذلك حين يقارن 
الناقة بالأتان الوحشية (من البيت ٠٠‏ إلى البيت (TO‏ أو بالبقرة الوحشية (من البيت 
85 إلى البيت ا و الاستطرادى عو ی اکر اك .فى انه 
loc‏ في ane‏ التركيب يحي يكن السافن pats)‏ اسعطراذا من استطران 
كي Peete‏ سار Prowl rae eerily acc owe vere‏ نج وسار اجن 
ا الاس اة كيقا رن فى الميكين wall‏ والخلافين الثاني cS,‏ الحا gall‏ 
تكيرة الأدن a‏ يديكان كان SE ei sath‏ 
SGN ae Yan ES poe ee ayaa, Ul le‏ 
من أبيات القصيدة وربما القصيدة كلهاء وهو يكثر في موضوع التوجد.!'' ومن 
SN okt‏ المعروقة فن فت افر قصيرة أن ذقيك الم ال قا 
في رثاء أبنائه والتي يوظف فيها أسلوب الاستطراد التراكمي توظيفاً بارعاً حيث 
يكبن BE‏ اننظ را داك GAN off call‏ ومن الشتهول call‏ برعو في plaid‏ 
هذا الأسلوب من ين شهراء الفيظ عبد الله امن ثيل وسريلم العلى السولى د وهتاك 
Be‏ استطرادات فحنا جميلة في الشتعر العربي شنتغرق القضينة كلها اى محف 
اتناقه] ماكو عظالم eel‏ وتوا جد مكلا ذلك al)‏ فق امل قات ار الق 
ا Engen g's peer‏ هين ا وا نيقا ) (ra‏ بكوله اندي 
وحاوي (OVW :۱/۱۹۷٤‏ : 
كأنها حين فاض الماء واحتفلت صقعاء لاح لها في المرقب الذيب 
)١(‏ لحلوح: قمة جبل شديد الانحدار. المغاريب: الجوابي وأماكن سقيا الإبل على حافة stall‏ يصبح لونها أسود. 
متتبي: من النباء أي المكان المرتفع. السبول اللهابيب: الرمال الملتهبة من خرارة الشدمس. رخم الغنم لوتها أسون 
ورئوسها بيضاء. الربق: رياط الغنم. رهود وحراديب: slay‏ ونجاد. حضب الراس ما به: نزلت دموعه. يشعب: 
لشدة جريان الدمع وحرارته يشقق الخد مثلما تشقق الشعاب الأرض. تناسعت: تساقطت واحدا تلو الآخر. 
يجفل من الما: لأن برودة الماء تؤلم أسنان العجوز USL‏ بعدما كانت قوية حواطيب: لا تحس بالألم. سلوب: 
wold‏ 


: ۲/۱۹۹۰ عن استطرادات التوجد في الفصحى والنبطي انظر ما كتبه أبو عبدالرحمن بن عقيل في (دوسري‎ (Y) 
. (Kurpershoek 1994: 42-50) وما بعدها) وانظر كذلك‎ 517 
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وقول الشنفرى مستطردا في وصف الذئب الذي يشبه نفسه به ٠١(‏ أبيات) 
(صفدی وحاوی 1/151/5: (VIVA‏ 
(aah he aye gg‏ 
وقول كعب بن زهير مستطردا يصف مرافقته للذئب V)‏ أبيات) (صفدي وحاوي 
(O-VYE :0/\AVE‏ 
قطعت يماشيني بها متضائل منالطلس أحيانا يخب ويعسل 
وقول حميد بن ثور مستطردا في رواية قصة تخيلية لامرأة ظنت أن ابنها قتل في 
المعركة ثم Lata‏ بقدومه سالما V8)‏ بيتا) (صفدي وحاوي 51/4١/ره:‏ ۸۱-۰۸۸): 
فوجدي بجمل وجد شمطاء عالجت منالعيش أزمانا على مرر القل 
وقول آبي صخر الهذلي مستطردا في رواية قصة تخيلية لامرأة فقدت ابنها 
الوحيد في معركة مع الأعداء YV)‏ بيتا) og Sus)‏ 1555/؟: 11-905): 
فماوجد شمطاء العوارض أفلتت بنيها فلميبق الزمان لها أهلا 
وحينما نتحدث عن الاستطراد وعن الأسلوب التراكمي فإننا لا نقارن في هذه 
الحالة بين مضامين الشعر الفصيح والشعر النبطيء فهذا موضوع واسع متشعب 
وف بي فرق هنا حصيو هذا 'النككات كلها إضا هذا تكارق من Ria pee Bel‏ 
والوسائل التي يستعين بها كل منهم في بناء القصيدة وفي هندسة وتشييد المعمار 
التي عن آدوات البناء لا عن مواد FST Ob Nang Ll‏ مين ايواب Las‏ 
اتاد ين العو Nl ety all‏ تحبا إل eae‏ فى 
امامت el lil‏ فول الاب ` ١‏ 
ح مال الوية هباطاودية شهدا اأندية للجييش حران 
نحارراغعيةملجاء طاغفية فكاكعانيةللعظم جيار 
وقول مخلد القثامي: 
مخلد يدا المشراف Bt gag‏ القاف dis‏ لبن مشعاف عرب مفاهيق 
يامل قل ب تاق من ع قب الافراق 2 يومي كما المسباق بين المعاليق" 
فإن وجه المقارنة هنا يقع في الشكل وليس في المضمون حيث أن كلا الشاعرين 
تكد ري الترسميع: وين | eee cy‏ الشكلية التعديو قن teen‏ اون 
اداه ee‏ كما فح قول القدال الكل للحن 
إني لعمر أبيهملا أصالحهم ‏ حتتىيصالح راعي الثلة الذيب 
أف قزل ابو دريب sah‏ 
فتلك التي لايبرح القلب حبها ٠‏ ولاذكرها ما أرزمت أم حائل 
وحتى يؤوب القارضان كلاهما وينشر في القتلى كليب بن وائل 
)١(‏ اللشعاف: الناقة سنامها مردوم ووبره RAS‏ عرب: نوق أصيلة. معرية. مفاهيق: راحت من المرعى إلى بيوت 


أهلها. تاق: من التوق وهو الشوق. المسباق: سير من الجلد يربط في رجل الصقر حتى لا يطير ويهرب من 
صاحبه. المعاليق: نياط القلب. 
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ويقابل ذلك قول وضحا المشعان: 
والله ما انسى صاحبي يابن فرَاج ‏ لوالشجركله تصرم جذوعه 
ويصحي سمه ولا يتمثناه دراج ويسكرهواه ولاش يرد يلوه 
وقول فالح الحنيني: 
ماانساه كود طويق ينسى مكانه والطير ما يومي جناحه الى طار 
وقول بخيت ابن ماعز العطاوي: 
قالوا لي اهلك فلت نا يوني ام .اوه اتود تناف ody‏ اهارا 
والا الحسا يرحل وينزل بالاسياح 2 والاتجيه هضاب صبحا تبارى 
وقول آخيه شليويح العطاوي مؤكدا ملازمته لظهور الإبل في غزواته: 
ف اخلف و هق مكلف ارت والايشد الضلع ضلع البقود 
لاحظ في المصراع الثاني من بيت شليويح أنه كرر كلمة الضلع مرتين مضافا في 
الثانية إلى البقوم ليحدد بدقة أي ضلع يعنيه. وهذا شبيه بتكرار كلمة "أجواء' في 
قل اة 
وكادت على الأجواء أجواء ضارج تساقطني والرحل من صوت SALA‏ 
أ تكزار كلمة'حوراق" فی قوله ua‏ 
آلا طرقت هند الهنود و po‏ بحوران حورن الجنود هجود 
ولا يسعنا انطلاقاً من العلاقة االتاريخية بين الشعر العربي القديم والشعر 
النبطي كما هي متمثلة في الشكل والمضمون أن نعتبر اللاحق مجرد تقليد ومحاكاة 
للسابق» بل هو امتداد له وهو عملية خلق وإبداع مستجدة تخضع لنفس الأساليب 
الفنية والظروف الثقافية والاجتماعية التي كانت توجه الشعر العربي القديم وتتحكم 
في شكله ومضمونه. أي أن الشاعر النبطي لا يتجشم معارضة قصيدة جاهلية معينة 
ولا يتكلف تقليد بيت بعينه ولكنه يطرق نفس المهيع ويغترف من نفس المعين ويصدر 
فی اا سكف cae kg‏ ام ly‏ واغر اكه ag‏ هنا باق 
اا iad‏ طا sual‏ و GN‏ الت راركت ييل القضيدةالقطية 
والقصنيدة :الحاهلثة. ١‏ 
وإن كانت العلاقة الأدبية بحكم محدوديتها ونطاقها الضيق واضحة المعالم بارزة 
السمات نستطيع تحديدها والإشارة إليها بدون غموض فإن العلاقة االتاريخية 
مسآلة لطيفة في منتهى الشفافية لا يمكن تشخيصها والإيماء إليها بسهولة ويسر بل 
لا بد من إعمال الفكر وكد الذهن للغوص إليها واستجلائها وعرضها آمام القارىء. 
وهذا بالطبع لا يعني أنها علاقة باهتة خافتة يصعب إدراكهاء بل على العكس فهي 
قوية متينة نحس بها لآول وهلة. ولكن المشكلة هنا تتلخص في كيفية التعرف على 
أوجه هذه العلاقة وتحديد مصادرها وفصلها عن العلاقة الأدبية القائمة على التقليد 
)١(‏ وعدهته: الضمير يعود إلى الإبل التي يمتطيها الغزاة. وقبل الغزو كان الغزاة يتواعدون مكانا معينا يجتمعون 
فيهء ويقول شليويح إنه لا يخلف هذا الموعد لحرصه على الغزو. 
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والمحاكاة. وهذه العلاقة متشعبة النواحي شاسعة الأطراف ليس من السهل الإلمام 
Ne‏ تمدو حرانيها قبي سكل pa AN‏ القيط مقس كن ضمي ماله 
ty‏ من كرك اتمكانها للق الت Woe GN‏ والاجساعية ال بك ال 
الجاهلي. ومن هنا فإن المقارنة بين الشعر الجاهلي والشعر النبطي تتحول من مجرد 
ار فة إلى قارع ات ال السافلي هاف الع TEEN,‏ فى Sis‏ 
الجزيرة dy all‏ وهذا ما سوف نحاول عمله في الفصول اللاحقة. : 


أوجه أخرى للعلاقة 

يمكنتا أن نوسع مدازات المقارنة بين العضصر الجاهلي وما تلاه من العضون 
كلذل القرون :و Ber eu‏ ااا على الجر ال يفيت ل تلصوو على لعن يل 
تمتد لتشمل مجمل النتاج الأدبي وإفرازات المخيلة الشعبية من أهازيج وأمثال 
وكنايات ونوادر وشوارد وقصص وخرافات وأساطيرء بل حتى مفردات وعبارات 
وتراكيب لغوية مما لم يرد له ذكر في المعاجم وكتب اللغة. وكان المرحوم الشيخ حمد 
الجاسر قد تنبه لهذه الناحية وآشار إليها بإيجاز وأورد في مقدمته لكتاب عبدالله بن 
رداس شاعرات من البادية (رداس د. ت.: (VIA‏ بعض الأمثلة التوضيحية التى يمكن 
ا eer‏ الى .ما لا ان روفن لفت دهن Oe‏ ات فى هذا الال br]‏ أو مظنا 
العو ag hes‏ لاك ا رف قدي الكلمات العامية الى ع امي 
كن ا oa A‏ و رة اوعد فق ذلك كو وو gig)‏ فا اة 
مجتزأة لما أقول من أجل التأكيد على عمق وتشعب العلاقة بين العصر الجاهلي 
eee ie peer‏ الكل اذالم ود تم ندا رعو WP een es‏ القن عم pone | Pr‏ 
Balt‏ فكلا aes‏ : 
إن تنوله ف تمنعه وتريه gy i‏ بالظهر 

(انظو كلك alge‏ ع 087( Le Gade Gulilld‏ زالىا وون إن فلانا 
O a‏ لحلل Gla, wii bat es‏ ميو الخد ارو ويك قر Gc‏ 
أحلامكم لسقام الجهل شافية - كمادماؤكم يُشفى بها الكلب 

وقول الفرزدق: 
ولو شرب الكليى المراض دماعءنا شفتهاوذو الخيل اللا كو ادم 

ولا يزال العامة يعتقدون أن شرب دماء الأشراف يشفي من داء II‏ الكلب, 
ty‏ ما يسمي الق بالعامية. وفك ا ون all‏ أن clas‏ قديلة se all‏ 

ولو تقصينا كتب الأمثال العامية التي ألفها محمد العبودي (VAV4)‏ وعبدالكريم 
GEST Gaal SAY) Slee‏ من JA‏ الكري القديية JS‏ الات كوا ا 
بأشكالها ومضامينها حتى وقتنا هذا دون أدنى تغيير أو مع بعض التغييرات 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي /15 


الطفيفة. خذ على سبيل المثال المثل القائل مثل رضاح العبس» ورضاح العبس هذا 
شخص راهن أناسا آخرين على أن يكسر ملء سلة كبيرة عبسا. والعبس هو نوى 
أوشك على الانتهاء ولم يبق عليه إلا نواة واحدة وينهي العملية ومن ثم يكسب الرهان 
رمى بتلك النواة المتبقية OY‏ مل وكل» فخسر الرهان. ويضرب هذا المثل للشخص 
الذي يبذل جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً في عمل ما ولكنه يتخلى dic‏ في اللحظة الأخيرة 
فيكون بذلك ضيع وقته وجهده بدون طائل. ويشابه هذا المثل مثلا جاهليا ذكره 
المفضل بن محمد الضبي في كتابه امثال العرب. زعموا أن أناساً من العرب كانت لهم 
فطحنته» حتى إذا لم يبق إلا ما لا بال به ضجرت فاختنقت حتى قتلت نفسها. فقيل 
كالطاحنة» فذهبت Wie‏ يضرب للذي يكسل عن الأمر بعد اتضاحه (ضبي NAAN‏ 
(VY‏ 

وفى الحكاية الشعبية التى يرويها العامة فى عصرنا هذا عن أبى زيد الهلالى 
مع ابن اخته عزيز ابن خاله يقولون إن أبا زيد حينما عزم على زيارة محبويته علياء 
رفيق قادرين على قطع هذه المفازات وتحمل مشقاتها. لذلك عمد إلى أولاد أخته 
الامتحان الصعب عدا عزيز. ثم عمد إلى ذود LY‏ وصار يأتي بها واحدة تلو 
تشرد إلا واحدة ظلت باركة في مكانها 'تقصع الجره كما يقولون» GUS‏ عن عدم 
مبالاتها وقوة تحملها. ونقراً في بلوغ الأرب عن مفاخرة قيس بن مسعود وحاجب بن 
زرارة عند النعمان أنهما كى يثبت JS‏ منهما أن ناقته أحسن أدبا من ناقة صاحبه 
وتقلبت ثم لم تثرء وأما ناقة Gale‏ فمكثت وثيبتت”" وفي طريق العودة من زيارتهم 
لعلياء يتسبب أبى زيد في قتل ابن اخته عزيز غيرة منه لما رآه من جرأته وعزيمته. 
لكنه حزن عليه فقبره وعقل ناقته عند قبره» ويقول فى ذلك: 


دفقت على قبر الهلالي قربته 

حطيت على قبر الهلالي جوخته 

حطيت على قير الهلالي فتخته 

وعقلت على قبر الهلالي بكرته 
وفي بيت الجميح الذي يقول: 


أو من لات ث بعل أرملة 


وماها غدى يسيح مع كل جانب 
تركتها تذرى عليهاالهيايب 
خليتها تعتب حوالى النصايب 


مثل البلية سملةالهدم 


٠٠‏ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


يشرح صاحب المفضلبات كلمة 'البلية' بقوله إنها البعير الذي كان الرجل يركبه 
فى الجاهلية GLa‏ مات شد عند قبره وفقئت عيناه وشد عقاله وترك بلا علف حتى 
يموت. فكانوا يقولون إن صاحبه إذا حشر يوم القيامة ركب عليه في المحشر. ويقول 
ابن سعيد الآندلسي في نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب عن حبس البلية 'وكانوا إذا 
مات cull‏ يشدون ناقته إلى قبره» ويعكسون رأسها إلى ذنبهاء ويغطّون رأسها بولية 
-وهي البرذعة- فإن أفلتت لم ترد عن ماء ولا مرعى ويزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك 
Yoel es‏ فى pass ull‏ عليها ول يصتاع أن يمشن" ANAAY culls)‏ 
١ (VAA‏ ; : 

وخذ مثلا شخصية الخلاوي التي أصبحت شخصية شعبية تتأرجح بين الحقيقة 
التاريخية والخيال الأسطوري. فهنالك الكثير من القصص التي تحاك حول هذه 
الشخصية ويتناقلها الناس على أنها حقائق تاريخية. إلا أن البحث والمقارنة تثبت أن 
هذه القصص موغلة في القدم تتوارثها الأجيال شفهياً عبر القرون. وهنا يبدا الشك 
يتسرب إلينا حول نسبتها إلى الخلاوي. من الحكايات المنسوية إلى الخلاوي أن 
البعض أرادوا أن يمتحنوا صدقه وتثبته فى القول (وهذا بدون شك له علاقة بكون 
الخلاري Lok‏ فلكياً a‏ الناس مه تخرى الدقة والضيواي) كنات هون من 
العجائز بذلك. فدعت الخلاوي إلى وليمة فلما حضر قدمت له أقراصاً قليلة من 
ascot pt‏ فاكل مدي قليلاً yams (yh) slinky‏ | تعلى:عادة sad Jal‏ فلنا انذيئ dfn‏ 
العجوز: هل شبعت؟ وكانت تتوقع أن تدفعه المجاملة إلى أن يقول نعم شبعت فيرتكب 
بذلك جريمة الكذب» لكن رده كان: ما أكلت خير ولا خليت خير! وحل الخلاوي مرة على 
قوم فلما هم بمغادرتهم تظاهروا بأنهم يريدون الرحيل وشدوا على جمالهم ثم 
أرسلوا من يعترض الخلاوي في طريقه ويساله: هل رحل القوم؟ علماً بأنه بعد 
مغادرة الخلاوي لهم أنزلوا حمولهم وأعادوا بناء بيوتهم حيث أن قصدهم هو مجرد 
حمل الخلاوي على الكذب. GS‏ جواب الخلاوي لرسولهم حينما dlls‏ هل رحل القوم 
هو: شدّوا ولا مدوا وراي البدو بُداوات (أي قد يبدي لهم oly‏ فيغيرون نيتهم). 

ويطالعنا في كتاب أمثال العرب للمفضل بن محمد الضبي نص يقول: زعموا أن 
رجلاً مضى في الدهر الأول كان له عبد لم يكذب قط. فبايعه رجل LS‏ وجعلا 
الخطر بينهما أهلهما ومالهما. فلما تبايعا قال الذي زعم أن العبد يكذب لمولى العبد: 
أرسله فليبت عندي الليلة فإنه يكذبك إذا أصبح. فأرسله مولاه das‏ فبات عنده 
فأطعمه لحم حوارء وعمدوا إلى لبن حليب فجعلوه في سقاء قد حرز فخضخضوا 
ذلك اللبن الحليب فسقوه» وفيه طعم الحليب وفيه حرز السقاء. فلما أصبح الرجل 
احتمل وقال للعبد: الحق بآهلك. فلحق العبد حين احتمل القوم Uy‏ يسيروا فلما 
توارى عنهم العبد حلوا مكانهم في منزلهم الذي كانوا فيه. وأتى العبد سيده فقال له: 
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ما laa Lil of,‏ اظعموتق HEY Lest‏ ولا سميناء وشقوني Lid‏ لا مخضا ولا 
lade‏ قال على UI‏ کال که کال کته قد Lad [glial [pie‏ ادرئ 
أساروا بعد أو حلوا: وفي النوى يكذبك الصادق. فأرسلها مثلاً. وأحرز مولاه مال 
الذي بايعه وأهله (ضبي ۱۹۸۱: (VW‏ 
وتتشابة الأسطورة التي يتناقلها الرواة الشعبيون عن الشاعن النبطي بركات ابن 

مبارك الشريف مع تلك التي ورثناها من العصر الجاهلي عن الشاعر عمرو بن 
قميئة. تقول الأسطورة إن بركات شب فتى وسيما في حضن والده مبارك» شريف 
مكةء أو عمه حسب رواية أخرى. وكانت امرأة أبيه قد صبت به وصارت تتحين 
الفرصة لمراودته عن نفسها. وصدها بركات Uy‏ طال إلحاحها شجها في وجهها. 
وخافت الزوجة أن يجهر بركات بخيانتها أمام والده فقررت أن تستبقه. وجاءت 
بجريوع صغير سلخت جلده ولطخت جثته بالدماء ولفتها. وحينما عاد الشريف 
مبارك إلى البيت تظاهرت الزوجة بأنها تعاني من آلام مبرحة وأرته الجريوع الملفوف 
مدعية أنه جنينها أسقطته في محاولتها الدفاع عن نفسها حينما هاجمها بركات 
بعنف وقسوة بغية النيل منها. وغضب مبارك من بركات وأغلظ له في القول وقسى 
عليه في الكلام وآهانه في مجلسه. وتذكرنا هذه الأسطورة بأسطورة ممائلة جرت 
لعمرو بن قميئة مع عمه مرثد بن سعد بن مالك والتي يرويها صاحب كتاب الأغاني 
على النحو التالي: 

كانت عند مرثد بن سعد بن مالك عم عمرو بن قميئة امرأة Slee old‏ فهويت عمراً 

وشغفت به ولم تظهر له call‏ فغاب مرثد لبعض أمره -وقال لقيط في خبره: مضى يضرب 

بالقداح- فبعثت امرأته إلى عمرو تدعوه على لسان dae‏ وقالت للرسول: ائتني به من وراء 

pha ull عة فق ل‎ Ge وقد اع كد وار‎ GLa انكو‎ Ja) Lal تقحل‎ agua 

بأمر عظيم» وما كان مثلي ليدعى لمثل هذاء والله لو لم أمتنع من ذلك وفاءاً لعمي لأمتنعن 

aie‏ خوت الذمانة Sally‏ القبيت الشبائع عدي في pall‏ فقالت: ally‏ لتفعان gh‏ لاسواتك. 

قال: إلى المساءة تدعيننيء ثم قام فخرج من عندهاء وخافت أن يخبر عمه بما جرى, 

فأمرت بجفنة فكفئت على أثر عمروء فلما رجع dec‏ وجدها متغضبةء فقال لها: مالك 

قالت: إن رجلا من قومك قريب القرابة cle‏ يستامني نفسي ويريد فراشك منذ خرجت» 

فال وین هو Lol sell‏ آنا فلا اسه كن ف خاقتف اثره تحت Riba‏ فلا ولي BAN‏ 

(WEVA MAY عرفه. (أصفهاني‎ 

ويحكي رجال قبيلة الرمال من شمر حكاية طويلة عن شيخ قديم لهم يدعى ابن 

قذران Labs‏ آن :ابن قدران تقدم قومة في طريقهم إلى الشمال ليطلب .من انخن'الأمراء 
أن يسمح لهم بالنزول في حمايته والرعي هناك. وتظاهر ذلك الأمير بالقبول GS!‏ في 
سريرته بيت لهم الغدر. وأصر على ابن قدران أي يبقى في ضيافته وهو في حقيقة 
الآمر يريد أن يبقيه رهينة عنده ريثما يرسل رسلا إلى قومه يستعجلهم المجيء حتى 
)13 جا وا ag iil‏ امبوالهم, Uy‏ عله ابن قدزان هذه المكمدة calle‏ مق الاين Uae‏ 
الرسل ليبعث إلى قومه بوصية يخبرهم فيها عن الطريق ويحثهم على سرعة القدوم. 
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وحمل الرسل وصية مغلفة بلحن القول خفيت معانيها على الأمير وعلى الرسل. ومن 
هذه الوصية طلبه من قومه أن يأخذوا طريقا بمحاذاة وادي النسلي (أي أن ينسلوا 
ويهربوا خفية) وأن يحملوا din‏ تارة على جمله الأملح وتارة على جمله الأوضح (sl)‏ 
ا اترا الو رار اليل esos, COB,‏ د الل ن بحت تحط 
أخرى مشابهة لهذه جرت على الشيخ جديع ابن هذال حينما وقع أسيرا في يد 
الشيخ الفرم» شيخ بني علي من حرب (فهيد .)5١-١١18:15/65‏ وهذا شبيه بالقصة 
التي أوردها أبو عبيدة في شرحه لنقائض جرير والفرزدق عن ناشب بن بشامة 
العنبري وكان أسيرا عند بني ثعلبة لما رآی آنهم عازمون على غزو قومه وقال آرید 
الرسول: كم في كفي؟ فقال لا أدري وإنه لكثير ما أحصيه. ثم أوماً إلى الشمس بيده 
وأخبرهم أن العوسج قد أورق وأن النساء قد اشتكت. فلما جاء الرسول إلى قوم 
يشير إلى كثرة عدد القوم الذين سيغزونهم وإشارته بيده إلى الشمس تعني التأكيد 
الصمان ويرتحلوا dic‏ ويركبوا ناقته العيساءء أي ينزلوا الدهناء ويتحرزوا فيهاء 
وإيراق العوسج يعني لبس القوم السلاح استعدادا للحربء Lely‏ اشتكاء النساء 
فيعني أنهن قد خرزن الشكاء والقرب ليحملوا بها الماء في غزوتهم (عبيدة :١/١1٠5‏ 
.)١165‏ وترد في النقائض حكاية مشابهة جرت على كرب بن صفوان بن شجنة بن 
عطارد بن زيد مناة (عبيدة 06 .)١1١١٠‏ كما يورد ssi‏ علي إسماعيل بن القاسم 
القالى البغدادى حكايات مشابهة فى كتاب الأمالي (بغدادی ۱⁄/۱۹۸۰: ۷»> 527). وقد 
بكرن abil aid‏ اسان ریک لكن Sal Tags LOLS‏ ف وجي أن الوصو 
تحول من حدث تاريخي إلى موضوع أدبي. 

ونقراً في كتب abl‏ عن عدد من الوقائع والحروب التي كان السبب في إثارتها 
أن شخصا أو أناسا تعمدوا كشف عورة امرأة من نساء خصومهم للسخرية منهم 
والاستهانة بهم. تقول الرواية إن الذي هاج يوم الفجار الثاني أن فتية من قريش 
قعدوا ال ا اة وک ils‏ من يت عافن ين حه وی tulle‏ موق Biss‏ 
alts‏ و تون عن هوا Lets‏ ايع Nayak‏ كدير من ا 
فشد دبر درعتها بشوكة إلى ظهرها فلما قامت تقلص درعها عن دبريها (بياتي 
.2-5 ). وكان الذي هاج يوم النفرات أن زهير بن جذيمة كان يعشر 
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هوازن (أي ياخاهم بلغة البدو المتآخرين) فإذا كان آيام عكاظ آتى زهير إلى السوق 
وتآتيه هوازن بالسمن والإقط والغنم LS‏ عجوز بسمن في نحي واعتذرت إليه 
واشتكت السنين التي توالت على الناس فذاقه فلم يرض طعمه فدعسها بقوس في 
يده She‏ في صدرها فاستلقت لحلاوة القفا فبدت عورتها فغضبت من ذلك هوازن 
ONE‏ ن الرواة المنالكرية أن سين 
Cpa‏ ون العوين:والطلوالة ع فجيلة الل مق pad‏ ان مرا من ULM‏ ديت 
ool‏ ولا حملف القرية oe gst)‏ هلى ظورها بضاء جد حال الخريرة فرقم 
ثويها من الخلف وأدخل طرفه تحت القرية فظهرت عورتها. ولا قال لها الرجال: 
استري عورتك يامره قالت: إن كان لي رجال فهم يسترون عورتي فنشبت الحرب بينهم. ومثل 
ذلك حدث لامرأة تدعى بيدا من الحفاة في بلدهم رهاط حسب الروايات الشعبية مما 
أدى إلى حدوث فتن وحروب أدت إلى تفرقهم وتشتتهم وكانت السبب في جلاء 
الأستاعدة رفخ إلى Lads‏ 
ونقراً في شرح نقائض جرير والفرزدق أن قيس بن زهير في حرب جرت بين عبس 
وذبيان طلب من قومه أن يولوه أمرهم وهدد إن هم لم يفعلوا "لآتكآن على سيفي حتى 
يخرج من ظهري" (عبيدة 2 .1/04 44): وتطالعنا في ايام الغرب العديد من المشاهد 
لفرسان أو شيوخ sage‏ الواحد منهم بأنه سوف يتكئ على ظبة سيفه إن لم يطع قومه 
p gill Lang opel‏ من gill‏ والتهديد تة كر في Call gus‏ التاحرين من ناء 
البادية. 
وفي حكاياتهم عن السعالي والغيلان أن نجابا جسوراء وهو صاحب البريدء 
يعوب البرارى لوده جيكة tht call Sala ay‏ لشاف ah aN ly‏ ترق ليلة 
شديدة الظلمة والبرودة شعر بأن وقع خطى مطيته تباطأ فتلمس بيده من خلفه فوجد 
رديفا له بشعر كثيف فلم ترتعد فرائصه وکل ما قاله متعجبا والله jar‏ ضافي وكان 
E‏ بعالت aly‏ عون Ag Ne Gay‏ يان ناغير اعلفه: زازه iG‏ 
عظيمة وصار يدهن يديه ورجليه من دهن معه ويصطلي على النار فصارت الغولة 
تعمل مثلما يعمل فأحرقت النار شعرها المدهون وهرب الرجل وصارت تجري وراءه 
وهي تحترق وتصيح: واصيدة صدتها وافخت منها. واحترقت وصارت dia‏ هامدة. وهذا 
ما ذكره الآلوسي في GES‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 
و الاس عون يكشي أنه خرج وصاحب له يسيران فإذا غلام على طريق فقالا 
له: من أنت؟ قال: أنا مسكين قد ghd‏ بي! فقال أحدهما لصاحبه أردفه خلفك. فأردفه 
alla‏ لخر اليه fg‏ كن يتافو تنا را cat‏ عة الف فدهت الا فل ذلك موادا 
فقال ذلك الغلام: قاتلكما الله ما أجلدكما! والله ما فعلتها بآدمي إلا وانخلع فؤاده! ثم 
غاب Lege‏ فلم Lobes‏ تخيزه (الألومسي (POE Y/NYVE‏ 
وقوه الالوشى كان وطول yd‏ الم VE‏ ا SIO‏ تفي را 
ل العاعة lal Gide‏ أن | sas aod‏ فلن كه ول BUA‏ من 
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البرية. Uy‏ جنه الليل حمل ما dram‏ على حماره وهم بالمغادرة فرآى قنفذا فاصطاده 
بذنب العير مصرور. 


وقع الحافر على الحافر 

فلن قي بداية هذ لف انه كانه شاك قل دن عر fail Sota All‏ 
بتكني كلد بدن lees‏ كني اللذن ركراب دواري الي Spe‏ 
E‏ تايمنا هن عطي العاقوي NaN‏ كنا ا كر cite‏ 
Caled‏ متم وغين الفعلمين: اسكمروا في استخدام تق الوسائل والأذوات الفنية 
التي كان يستخدمها أسلافهم من شعراء العربية. وقلنا أن هذه الناحية الشكلية 
se eV he‏ ريمن SS Et gael, isla set‏ 
إلى اتفاقيما وتشابههما فى المنتامين. Lol‏ اوجه الشبه والتلاقى Cy‏ مضانين الق 
sal‏ معان اللو Ge Lag lll sll‏ علاققيما Wally Usa Kall‏ فين AST‏ 
فين أن کے أن اطا ون کر التكليا بذ امحيظة co‏ عسوي ال 
وتيا ل الات ال ف الكو لهات all Sites‏ 
taal‏ و الفا Vesa Sous‏ كاد فو ا من نقد 1" ر ماما فى 
alls‏ وهنا ا مرف ly aay alee‏ تمن هد الكناى ال وف ت ا 
علاقة الشعر النبطي بالشعر الجاهلي من منظورها الثقافي الأشمل والأعم. لكننا 
as)‏ إن شر فى | مط عاد لما د le‏ عر alee ee‏ كات 
الك جا Gate‏ ا كه لذ بخص el)‏ :الا ا فقن لمكيل 
كاتشاه إلى عض الات الدقيفة الى :قرلا لت :لها القارئ الستعهل او 
aus‏ عو مالاحظة الراحيى peal,‏ كلك لو كه ل dats (au‏ 
لماشو الح ياف ذكرها ودين تراك ELAN‏ أن AS‏ کرو وفع BAU‏ غلن 
الحافرء الذي Sb‏ من كون هذين الموروثين يمثلان نتاجا لذهنيات ورؤى متماثله ومن 
Legs‏ افا ها لنظلين الظروف ال والقيم اها 

ral) وليس‎ cay sate اناس‎ #4 

تقول الخنساء: 
إن الجديدين في طول اختلافهما 0 لايفسدن ولكن يفسد الناس 
ويقول محمد العوني: 

تقولون دنيانا علينا تغيّرت 2 تغيرتم انتم ما عرفتوا غيورها 
الايام هي الايام مازاد ع دها هذي لياليها وهذي شلهورها 

dla oluatl البية تنام‎ tual! 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي //ره١٠‏ 


سمع الأسود بن زمعة بن عبدالمطلب امرأة تبكى على بعير لها أضلته فقال 


يبكي على أبنائه الثلاثة الذين قتلوا يوم بدر: 


أتبكي أن يضل لها ee‏ 
قمص کی لت ووک 
وبكي إن بكيت على ع قيلٍ 


وقال شاعر شمري يرثي بنيه الجريا: 


الطير ماهو خلفة لو غدى الطير 


ويمنععها اليكاء من الهجود 
على بكر تققاصرت الجدود 
ويكي حارثا اس د الألدسود 


الخلقه اللي غادي له ds‏ 
ينيّهيجل الخيل جل الرعيئه 


بيوت الحى يبحث عن صقره الذي ضاع منه فقال شالح قصيدة يرثي فيها إبنه ذيب 


منها: 
الطير ما هو خلفة لو غدى الطير 
طيري عذاب معسكرات المسامير 
*** عدم الإقامة على الضيم. 
يقول الشنفرى: 
وفي الأرض مناى للكريم عن الأذى 
ويقول سعدون العواجي: 
شبر من البيدا يعوضك الافزاع 
د إغائة المستصرخ. 
يقول زهير بن أبي سلمى: 
إذاما سمعنا صارخا معجت Las‏ 
ويقول عبيد ابن رشيد: 
وان صاح صياح على كل مشراف 
*** تشبيه الرجال بالنساء لعجزهم. 


الطير والله يالهويدي غدى لي 
لى جا لهن فوق الطريح اجتوال 
وفيهالمن SLA‏ القلى متعرل 


وسود الليالي يبعدثئك عن الضيم 
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إلى صوته ورق المراكل مر 


فزعاتنا مع كل ريع دعاثير 


تقول امرآة من من جديس تحرض قومها: 


وإن أنتم لموتففضبيوا بعد هذه 
ودونكم طيب العروس ف إنما 


يقول عبدالرحمن بن دارة الفزاري: 


ياراكيا إما عرضت فيلفن 
لئن أنتم لم تثناروا يأاخحيكم 
وييعوا الردينيات بالكحل واقعدوا 
ويقول عبدالله بن الحر الجعفي 
الم تر قيسا قيس عيلان برقعت 
ويقول حطاب ابن سراح: 


فكونوا نساءً لاا تعاب من الكحل 
خلقتم لأتواب العكروس وللنسل 
مغلغلةعني الققبائل من عكل 
فكونوانساءللخلوق وللكحل 
عن الحرب وابتاعوا المغازل بالثيل 


لحاها وباعت نيلها بالمغفازل 


7 طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


يالبيض عن الملاثم علينا 
حطّن خلاخيل الذهب في يدينا 
*** في وصف الإنسان الخامل. 

يقول عروة بن الورد: 

لحى الله ص علوكا إذا جن ليله 

يعد الغنى من دهره كل ليلةٍ 

قليل التتماس المال إلالنفسه 
ويقول عبدالله ابن سبيل: 

(gi‏ مين فلجستصسةارالوه ومستوج 

بين الاظله كنه الس دو مطروح 


يقول قطري بن الشحاءة: 

وما للمرء خير في حياة 
ويقول خلف ابو زويد: 

إن كان ما تدعى على كل قاله 
زيقول فغ الخللما رى: 

خطو الولد يوم الملاقانتكبه 


VS 54 ce g‏ وهاكن 1 انا 
Gly‏ بسيوفنا يانسانا 


مصافي المشناش آلفا JS‏ مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسئر 
حاله كما حال اليبغل من Lajas‏ 
همس هرق اده والروابع ندساها 
إزامماعد من سس قط المتاع 


تراك من حسبية هدوم به ازوال 


دصر معنا من حساب الزهاب 


*** تحذير التساء أن تتزوج العاجز واللئيم. 


يقول حجر بن محمود الشيباني: 


وإذا ملكت فلا تريدي عاجرا 
يوماولابرمايكون لبونه 

ويقول البراء بن قيس التميمي: 
فإنأنت خيرت المناكح فانكحي 
ولا تنكحي جبسا Lolo‏ ملعنا 
ولا Laks‏ لاا يب رح الدهر ققاعدا 
ولكن فتى ذا نجدة وسماحة 

ويقول مريبد العدواني: 
يالعذب ياللي لاشقر الراس قضئيت 
اللي يقول لحربة الرمح روّيت 
أو الذي يش مخ لهم ربعة البيت 

*** العفة عن الجارات. 

يقول يزيد بن الصامت: 

لاأخخادع جاري عن حليل“ته 


نکساولاوکلاولام عزلا 


على أيمن الطير المصبح ناعبه 
شديدا على الجار الملاصق جانيه 
Ling os‏ إذا ما الضيف حطت ركائيه 
يخب إلى آمر العشيرة راكيه 


لاتاخذين الا الذي فر الايطال 
بالمدرك مما بينهم تقل عذال 
حيس السرايا صارم السيف قتال 
على القسا يصبر على الحمل لو مال 


ولايراني زيرا لها ذا ذنهمبا 


ويقول العيار بن شييم: 

وا ا نك إذا 
ويقول عنترة بن شداد: 

pi cig‏ فتتة الحي عند حليلها 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
ويقول عايد ابن محمد الهذيلي: 

قصيرتي ما isi‏ عليها التستاح 
ويقول جريس ابن جلبان: 

ما نيب في حرمة قصيري بطمّاع 

قصيرتي ما اكثرت فيها التلمّاع 
ويقول محمد ابن منديل: 

دع بالك الجارات يازيد : 

جاراتنا يازيد ممثلاممهاتنا 

7 شتت الحي عند الرحيل. 

يقول امرق القيس: 

تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ 

فريقان, منها جازعٌ بطن نخلة 
ويقول الشعيبي: 

والحي من دار الضضي متفاوت 
ويقول سالم ابن تويم الدواي: 

اللي نبي ققى جنوب نشي ره 
ويقول عبدالله ابن سبيل: 

ols‏ جهامتهم من الجو قسمين 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي ٠١۷/‏ 


L_3,bL__4 ask) حدق علي‎ 


وإذا غزى في الحرب لاأغشاها 
ج 65193 حبار Lal gis‏ 


لى غاب واليهاعليها الف امان 


لى غاب واليهاعليها الف امان 
لو انه ازين من ظبي ال يان 


عن الشين حذرا لاتقرب حدوده 
الاجواد Luss‏ تجعل ذراها وقوده 
ذا جنب 5 اوهذا 5 1 
واهلي من الجوبه شمال يشدون 


الزمل حدر والظعن ستدوا به 


*** اليأس من رؤية المحبوب لبعد المسافة وأهوال الطريق. 


يقول امرىٌ القيس: 
وكم دونها من مهمهومفازة 
ويقول فهد ابن صليبيخ: 


واصاحبي دونه فياض وحمادي 


وكم أرض جمدب دونها ولصوص 


والدبدبه والبطن وخشوم الانفاد 


*** اليأس من رؤية المحبوية لمنعة رجالها. 


يقول العجير: 
ودونهامعشرخزرعيونهم 
عدوا علينا ذنوبا في زيارتها 
وحال من دونها شكس خلائقه 

ويقول الأخطل: 
لقد كان يحلو لي زمان حديثئها 


لوتخنمد النار من حر لا خمدوا 
ليحجبوها وفي اخلاقهم نكد 
< أنه نمر في جلده الريد 


وليس بنزر كاختلاس المصارم 


۸ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


فحالت قروم من بني البشر دونها 
ويقول نمر ابن عدوان: 

من دونهاياءٌ قاب ربع زحوله 

باكتهع يا قات طبور دوب 
ويقول كنعان الطيار: 

لى واعشيري حال دونه مسطر 

حامين من فيد ليا حد الاجفر 


*** تشبيه رقاب الخيل بجذوع النخل. 


يقول المفضل النكري: 

تشق الأرض شلائلة الذنابى 
ويقول محمد ابن هذيل: 

رمّاز مهتش الغلب بالنحانيح 

*** الطعن في الإقبال والإدبار. 

يقول دريد بن الصمة: 

وإن تدبروا ياأخذنكم في ظهوركم 
ويقول محمد ابن هذيل: 

ركاز مهتش الغلب بالنحانيح 

واقفن هراب باهلهن مدابيح 


د سرعة الجواد طاردا أو مطرودا. 


تقول ارقش اميد 
ويسيق مطرودا وب لحق طاردا 
ويقول عبد الله ابن سبيل: 
وجدي عليهم وجد راعي قحومٍ 
*** التعصي بالسلاح. 
يقول سلامة بن جندل: 
إذا الهندوانيات كن عصينا 
غدونا اليهم والسيوف عصينا 
نفكهن من ALY‏ تتدينا 


وما الوصل إلارجعهاللمس الم 


eho‏ الى .على انوج تمسي 


عيّان واعرّيلمن دار شوقه 
ومحرمين ض دهم ما يذوقه 


وهاديها كان جذع سحيق 


الى اقبلن ارقابهن مثل الانياع 


وإن تقبلوا ياخذنكم في الترائب 
الى اقيلن ارقابهن مثل الانياع 
ويخرج من غم المضيق ويجرح 


gai‏ ولا got‏ نهر المثاراه 


من دونهن عود العريني عصانا 


*** تشبيه يد الراحلة السريعة بيد الجاد فى عمله. 


يقول عميرة بن طارق: 
كان يديها إن Lagos sai‏ 
ويقول جبر ابن سيار: 


يدا معول خرقاء تسعد ماتما 


طقاحة الخرجين يومي راسها 
والايد البذاريا كب حيه 


طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي ٠١5/‏ 


شروى يد أومى بها بڌارها 


بالة يض حاديها سموم القوابل 


يقول مالك بن نويرة: 
ثلاث ليال من سنام كانهم 
ويقول مبيريك التبيناوي: 
ظعاين تسري وتجري من السيف 


بريد ولم ينووا aly‏ يتزودوا 


ومن واقصه ماشيّعوا بالمقام 


*** الجرأة على السرى فى الليلة الشديدة البرد. 


يقول الشنقري الأزدي: 
oo le eee‏ 
دعست على غطش وبغش وصحبتي 
ويقول الصبي العايذي: 
كمليلة شلئثئويةهرممزيّه 
تصبح بها حرش العراقيب ae‏ 
عرضتهاروحي ارب غنيمه 


د sk ok‏ العزم على السير مع شدة الحر. 


يقول جرير: 
بيوم من الجوزاء مستوقد الحصا 
kkk‏ المدح باجتماع النقيضين. 
يقول لبيد: 
ee‏ ره جر على اقحححنائة 


وأقطع ه اللاتي ببهايتنيل 
سعرا وأرزيز ووجر وأفكل 


من البرد ما يسري ولو جاع ذيبها 
بالاثفان تنحى صييها عن حلييها 
يجييهارب البرايا واجييها 
تكاد صياصي العين منه تصيح 


تلوذ باععضاد لمطايا جخاديه 


وعلى الأدنين gla‏ ك العسل 


ويقول محمد ابن هذيل في مدح محمد ابن رشيد: 


للند مثل الحضف في موحش الغار 
*** الفطنة بالفطرة لا بالتعليم. 
يقول عبيد بن الابرص: 
لابعظ لنت اس من لا 
لاينفعاللبعنتعكم 
ويقول عبدالله ابن رشيد: 
*** آذى الآقارب مضرة للنفس. 


وللي يود الطف من ام الجنينا 


يعظ الدهر ولاينفع التلد يب 
إلاالس ج بيت والقلوب 


ترى الموصي يذهل اللي موصّيه 


٠‏ طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي 


Jie YJ cris Log‏ قاطعوكقه 


بكف له أخرى فأاصيح أجذما 


وقال العريني من آهل العارض يلوم العزي ابن عيد الذي هو آيضا من آهل 
العارض وكان قد قال قصيدة يمدح فيها عبدالعزيز المتعب الرشيد بعد وقعة 


الصريف: 
يابادع للققه يل في دار الاجناب 
د ماد sk‏ ظلم ذوي القربي. 
يقول طرفة بن العبد: 
وظلم ذوي القربى أشد مرارة 
وتقول الدقيس الصلبية: 
gg‏ ياما بكبدي من الجور 


*** ما يفيد معنى كافة الناس وكلهم. 


يقول الأعشى: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
ويقول عبدالله ابن رشيد: 
ان كان هو ركب الرشاللمحاله 
نصبر كما تصبررواسي جباله 
*** آثار السيل المدمرة. 
يقول طرفة بن العبد: 
وضباب سفرلماء بها 
ويقول الشعيبي: 
تشوف حيتت الرمال لكنها 
*** تشابه المعانى لتشايه المواقف. 


على النفس من قطع الحسام المهند 


وئةوضعيف ضاهدينه رفاقه 


أن هالك كل من يح فى وينتعل 
واستثقلت ماني من الحرب ملال 
ما تنهزع من وطي حافي ونعال 
غرقت Lg a gi‏ غير السدد 


قطع الحبال على غثاههالمزيدا 


شن عمرو بن عمرة من بني زرارة بن عدس غارة على طيء وكان يطلب عمرو 
بن ملقط الطائي فظفر بطريف بن مالك وطريف بن عمرو الطائيين لكن عمرو بن ملقط 


أقلك Ladle JUS die‏ تن Base‏ ف NS‏ 
أصبن الطريف والطريف بن مالك 


وكان شفاء لو أصنين الملاقطا 


ومثله صاهود ابن لامي لما غزا السويلمات من عنزة يطلب شيخهم مطلق 
الديدب فانتصر عليهم لكن مطلق أفلت منه فقال صاهود: 


ندوسهم ياعبيد مع فجة النور 
ياليتها في مطلق وافي الشور 


كمايدوس الفرق فرخ القطامي 
هذيك هي اللي عليه ا السنام 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


فق ال اقماط نيدلاف امكنم creme‏ يكنا رعو Meer‏ انها Om ar‏ 
SLU‏ و اتد ار مته Byles‏ لا بكي آن تورد UL aay‏ على التشابه والاتفاق 
Login‏ فى الاشكال cue,‏ لاس كنا انها من Una syn‏ التي من يهنا 
السكق فى mes‏ اف eee OMe‏ لجسن ال ا العامة وان 
تيع هذا الكحول ع خلال الحبواقم الشحرية لد حاولت في موقم yAT‏ ان asl‏ 
ر اوا (3g! Wold Ay‏ اجر Les ecg pall’‏ فى :ذلك زات ay)‏ 
acl‏ الجامي لكر الل وتفسين الشارق اللقوى ayia‏ روهت اسان الذي 
alas‏ في رافية الكريزة LAN‏ فى طرق "كدرل هام انام Masel‏ 
الام العاف ا 1١1-05‏ سيرف Pe eye perce‏ 
مناكشية لار النظرية ctl‏ هه الشكحرية all‏ اروها لبق Syl‏ فى desde‏ 
اا فو يلي الريط التاريكي واي ا ر Pre rer en‏ 
القديم. 


أجناس الشعر البدوي في المقدمة 

مرخلة انتقال الشعو في باد Saba‏ الغربية من التمط الكلاسيكي إلن casill‏ 
يلفها الغفموض نظرا لاتساع الفجوة الزمنية التي تفصل ما بين آخر نموذج وصلنا 
من الشعر البدوي الفصيح ويين أول نموذج وصلنا من الشعر النبطي. تتسم هذه 
الفترة من تاريخ الجزيرة العربية بالاضطراب وشح الوثائق المدونة» فنحن لا نعرف 
الفصحى إلى العامية» ولا متى طغت العامية على اللغة ويداً أعراب الجزيرة الأميون 
ينظمون شعرهم بلغة لا نتردد ولا نتحرج في إطلاق dave‏ العامية عليهاء لغة تخطت 
مرحلة الفصاحة وتجاوزت ظاهرة اللحن لتصبح عامية غامرة لا تخطئها العين 

إذا كان أقصى مرامنا أن نتيين متى تفشت العامية لدرجة أن بدو الصحراء 
العامى الذى نعرف بدون شك نسيته والعصر الذى قيل فيه. وهنا تتجه الآنظار عادة 
إلى مقدمة ابن خلدون التى ظلت حتى الآن من أهم وأقدم الممصادر التى يمكن 
الاستفادة منها لسد الفجوة الزمنية الواسعة التى تفصل ما بين الشعر الفصيح 
والشعر النبطي في بادية الجزيرة العربية.''' أورد ابن خلدون في مقدمته وفي بداية 
)١(‏ حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات في مواضع أخرىء انظر (صويان )٠١١-55 :5٠.٠١‏ وكذلك (Sowayan‏ 

. 1985: 163-7) 


)1( وإن كانت ظهرت في الآونة الأخيرة دلائل تشير إلى أن الشاعر أبا حمزة العامري ريما كان أقدم من ابن 
خلدون ويذلك يكون رائد شعراء النبط وأقدم شاعر نبطي حفظ لنا التاريخ شعرهء هذا عدا أن أقدم نص يرد فيه 


/ الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


العو pull‏ موه رمش se‏ تكسا هاا الخ وري ان انها ان 
الرحلة الانتقالية من الشسن الفصيع إلى الشعن التبطي: وفي غم رة Mga gales‏ 
لهذا الرأي فاتهم طرح بعض التساؤلات التي لا بد من التحقق منها قبل البت النهائي 
aso‏ ق ashe‏ الشحن baat‏ مث هذه 
التساولات مثلا: متى pis‏ الهلاليون هذه الأشعار؟ قبل تغريبتهم؟ al‏ أثناءها؟ أم بعد 
prey econ‏ الكوب راتشع مدهو ا لسري GE a‏ 
الاكتفاض الاين تس لحي O CA al‏ اراق سكل كان E‏ 
وككلجين دراهو هل هده Lawl‏ ال معنب ابن gale‏ هذه Lyall ele shill‏ 
شخصيات حقيقية لها وجود تاريخى ي al‏ أنها من اختراع القصاص ومنشدي 
السيرة؟ هل تلقى ابن خلدون المقطوعات التي أوردها مشافهة من الرواة أم أنه عثر 
عليها مخطوطة؟ هل هذه الأشعار بداية الشعر النبطي أم بداية شعر السيرة؟ هذه 
عضن القخنايا AN‏ طرق لها helt seal.‏ 
E‏ في المسمل العدون Slay a‏ الحوف :اهل ا (opt‏ 
Gast all reac al Coal‏ عن ea Slants ll wae‏ ر 
يقم في هذا الفصل وفي بداية الجَزء السائس من فاريخه العدين ye‏ القصائد التي 
قيس ماما من بای ہنی شلال فى Ladd‏ افريقيا.ويؤك Sul‏ خلدؤن أنه Le 13h‏ 
أخذنا في الاعتبار ما يحتمه مرور الزمن من حدوث تغيرات تدريجية على لغة البادية 
cat‏ الو ضير على كلاف لو و هر و ع 
الأمطناق يكل المتداة الطسعي لي الشاهلية وخر افا من tone‏ اة 
والشكل والوظيفة والأغراض» وحتى في الأوزان والعروض: 
آنا العو آهل هذا aa‏ اتون عو Sal‏ سلنية من مقي وون ال لذا 
العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعريون ويأتون منه بالمطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب Cally‏ والرثاء والهجاء ويستطردون في 
ea‏ من ثفن إلى :دن في ال وه م على الفحيرة لارل ك ا ely‏ 
ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون (خلدون N/VAAA‏ 1-8.5). 
ثم يردف قائلا في القيمة الأدبية لشعر البدو: 
ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة وفيهم الفحول والمتأخرون. والكثير من المنتحلين 
للعلوم لهذا العهد» وخصوصا ple‏ اللسان؛ يستنكر صاحبها هذه الفنون التي لهم إذا 
سمعها ويمج نظمهم إذا أنشدء ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب 
منها وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في لغتهم. فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له 
طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في فطرته ونظره» Vy‏ فالإعراب لا مدخل له 


في البلاغةء إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود وللقتضى الحال من الوجود فيه. سواء 
كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول أو بالعكس. وإنما يدل على ذلك 


مسمى "نبطى" للدلالة على هذا الشعر هو بيت من أبيات إحدى قصائد أبى حمزةء مما يدل على شيوع التسمية 
وتداولها منذ ذلك الوقت. انظر فى ذلك (صويان ۲۰۰۰: ٠٠١‏ وما بعدها). 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون VAY‏ 


00 
دنه تنتمى إلى نفس‎ il Alfeia نان‎ ae cl as 95 


الجنس. إلا أن هذا المسرد يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجناس: )١‏ أشعار ذاتية تاريخية 
انك من ES‏ وف الك تمزه E a‏ تال (aCe)‏ 
ea‏ ل فى اة السيرة aaa yell‏ هناك Ao‏ ا فاه 
تقف في مواجهة بقية القصائد وتتميز عنها في كونها تأتي فعلا من بادية الشرق 
ول من Call sls‏ وهي ذلك تير مثالا sll Nae‏ الشعر ees‏ 

)١‏ أشعار ذاتية لشعراء هلاليين من ean‏ على الرغم من الاهتمام النظري الذي أبداه 
الؤهلفون تكله ضكر البزى فى موه ركد ندمو patti Gla‏ سوير piel‏ 
القديم الذي ترعرع في بلاد العرب» فإن معظم النصوص الشعرية التي ساقها لم 
تأت من بدو الجزيرة العريية وإنما أتت من بدو بني Ja‏ وقد قيلت بعد هجرة 
القبائل الهلالية واستقرارها في شمال أفريقياء بعيدا عن بلاد العرب. ومن المعلوم أن 
یا وى ی جرفي من الکو علي شك ا sits‏ 
Pen beet)‏ الوهرى: وكاقك اتيم وها بال حه ce‏ و رو وة 
anys Gy‏ على الان و الها و ن jee ek Ml phat‏ اح AV‏ 
sll gh tall‏ ا لكا :مركن ابن خو ا الحو Sus gust alll‏ 
تاريخه أن جني هلال وسليم انققلوا إلى اللغرب في أواسط SOU‏ الخامسة:«ويين Bie‏ 
رل کان کو عد اانه الثاني ی و کی ا oe‏ نعل 
أي أن ابن خلدون جاء ليكتب عن بني هلال بعد ثلاثمائة سنة من استقرارهم في 
pode teins‏ تركيع opal SG‏ ا و 
ا من هفات إلى ail‏ 
دن يه لك Ne‏ فى شمال peel Colette teh‏ ريد 
العرب :زنط a)‏ هوا كاك يخرب الجزيزة من بق مق dices SL‏ كاله 
المتأخرون منهم. ويعضهم ممن عاصرهم ابن خلدون. وهذه لا نشك في نسبتها ولا 
فن كاريخية التحد اها ال تقطرق إلمها رلا فى aan‏ وحود الافتخاص الذين قالوها 
أو ورك momen We YO Omer‏ ی خلدون مناه الكضاتة الى ایا ون راف 
وشيوخ ني هلال الذين عاصن بعضهم ويذكز [مسماءهم sony‏ المناسيات التي قالوا 
Lys‏ قطنا تدهم والستحكميات ill‏ جاوفا حن aa‏ اتان هة Laing‏ 
ابن خلدون لأمير من أمراء بني هلال كان قد وجهها إلى منصور ابو علي. ويقدم ابن 


٤‏ الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


خلدون للقصيدة بقوله "ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بني عامر لهذا 
sol aga‏ يطون dads‏ تعاتب doc cis‏ المتظاولة إلى رناستة":.ؤمتها هذة الأننات: 


آلا ياريوع كان بالأمس عاممر 
وفيدتداني للخطافي ملاعب 
ونعم يشوق الناظرين التتمامه 
وغدف دياسمها يروعوا مريّها 
واليوم ما بيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طور طويل نسالها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدي لمنصور بو علي 


بحيئوحتهوالقطينلمام 
دحى الال قت ببتاهر ونيينام 
ليا مابدامن مفرق وكظام" 
واطلاق من مسرب المها ونعاه" 
ينوحوا على اطلال لها وحمام 
بعين سخين والدموع جمام 
وسقمي من اسباب عرفت وهام 
سلام ومن بعد السلام سلام 


يفقم اق كلدوق القصيدة Sy‏ القصيدة ا تومن فول a) SE‏ 
A‏ عدر شك (geal‏ معان كانه eles ails ch‏ الؤددين أن aes‏ 
BE wat al 9s} 2b‏ اطا يدوهي على pie tla‏ ابي سدق Gi‏ 
الان آي ally pany‏ فخا 75 من عر وتو مها ada‏ الأنيات: 


يقول بلا جهل فتى الجود خالد 
مقالة حبر CS‏ ذهن ولم يكن 
بني كعب ادنى الآققريين لدمنا 


مقالة قوال وقال صوابا" 
هريج ولاافيما يقو ذهاب 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بني غم منهم شسايب وش باب 


لاحظ في البيت الثاني استخدام ذات ذهن بدلا من ذي ذهن» وتنتشر ظاهرة 
استخدام الأسماء الخمسة بطريقة خاطئة في الشعر الهلالي وكذلك في الشعر 
النبطي القديم. كما نلاحظ اختلاف قاموس الشعر الهلالي عن قاموس الشعر 
النبطي في استخدام كلمات مثل هريج في الشطر الثاني من البيت الثاني بمعنى 
ثرثار وكلمة قبيل في الشطر الثاني من البيت الثالث بمعنى قبيلة. 

وهذه أبيات من قصيدة سلطان بن مظفر بن يحيى من الذواودة أحد بطون رياح 
وأهل الرئاسة فيهم قالها في معتقله بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريا بن أبي 
حفص أول ملوك آفريقية من الموحدين يحن فيها إلى قومه ويتوجد على رؤيتهم 
(والقصيدة تذكرنا بقصيدة راكان ابن حثلين. شيخ قبيلة العجمان: التى قالها وهو 
فى سجن الآتراك ومطلعها: آنا اخيل ياحمزه سنا نوض بارق): 
وكم من رداح أسه رتني ولم sh‏ من الخلق أبهى من نظام ابتتسامها 
وكم غيرها من كاعب مرج كته مطرزة الأجفان باهي وشامها 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
)١(‏ 'يشوق" كتبت "يشوف" في النسخ المطبوعة. 
(5) سرب" كتبت 'شرب' في النسخ المطبوعة. 
(؟) قارن هذا المطلع بمطلع بيت لعميرة بنت ابن راشد من آل ضيغم تقول فيه: 

عليهن بلا حيلا عميرابن راشد اخوي الذي يشكى المعادي فعايله 


بجرعا عتاق النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالج عفريات gl‏ 
ونلفي سراة من هلال بن عاممر 
بهم تضرب الآأمثال شرق ومغرب 
عليهم ومن هو في حماهم تحيه 
فدع ذا ولا تأسف على ماضي مضى 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون /ه١١‏ 


أحب بلاد الله عندي حشامها 
مقيميهاء ما iii‏ عندي مقامها! 
يزيل الصدا والغل عني سلامها 
إذا قاتلوا قوم سريع انهزامها 
مدى الدهر ما ee:‏ بغين حمامها" 
فذى الدنيا مادامت لحي دوامها 


وإضافة إلى هذه القصائد التى ذكرها ابن خلدون فى مقدمته والتى لا نشك فى 
نسبتها ولا في صحة الأحداث التي تتحدث عنهاء يذكر كذلك في بداية الجزء 
السادس من تاريخه تفاصيل كثيرة عن بني هلال ويورد لهم مزيدا من الأشعار منها 
أبيات في مدح دريد» أحد بطون الأثبج من بني هلالء الذين يقول عنهم ابن خلدون 
وأما دريد فكانوا أعز الأثبج وأعلاهم كعبا Ly‏ كانت الرياسة على الأثبج كلهم عند 
دخولهم إلى أفريقية لحسن بن سرحان بن ويرة إحدى بطونهم'؛ تقول الأبيات: 

تحن إلى أوطان ويرة ناق Sig‏ بها جملةدريد جوارها 


دريد سراة البدوللحجيولن منقع 
وهم عربوا تكراب حتى تعربت 
وترككواا لب ازمين ثثذبة 


Lajos كل أرض منقع الما‎ | E EE 


بطرق المعالي ما بنوا في قصارها 
وقد كان ما يقوى المطايا حجارها" 


7( أشعار السيرة الهلالية. إلا أن الأسطورة تتداخل مع التاريخ فيما ذكره ابن 
خلدون عن بني هلال من أخبار وأشعار في المقدمة وفي بداية الجزء السادس من 
تاريخه. لذلك نجده» إضافة إلى النماذج الشعرية التي سبقت الإشارة إليهاء يورد في 
مقدمته وتاريخه نماذج أسطورية تندرج في أشعار السيرة الهلالية وتدور في فلكها. 
حينما نتفحص القصائد التي وردت في المقدمة Whe‏ نجد ابن خلدون يقدم الأولى 
بقولة Gad!‏ عار على لان ازيف ابن Satta‏ الجا ينث سرهان : 
والثانية يقوله "ومن قولهم في رثاء أمير GL‏ آبي سعدى . . .' والثالثة يقوله "ومن 
قولهم على لسان الشريف بن هاشم .  .‏ والرابعة بقوله "ومن قولهم في ذكر رحلتهم 
إلى الغرب . . .". وفي استخدام ابن خلدون لعبارة "ومن قولهم على لسان” في 
تقديمه لبعض القصائد المنسوية إلى شخصيات هلالية قديمة تنصل من نسبة هذه 
القصائد وإيحاء قوي بأنها قصائد منحولة قالها المتأخرون منهم وغالبيتها مما يدخل 
ضمن دائرة السيرة الهلالية» أي أن الشريف لم يقل القصيدتين المنسويتين إليه وإنما 
kta. NCEA AG, Alek SEE its‏ ون E‏ 
يمكن تحديد الفترة التي قيلت فيها هذه القصائد. من هذه القصائد مرثية الزناتي 


)١(‏ 'بغين' كتبت “Las”‏ في النسخ المطبوعةء والغين النخل. 

(۲) أظن أن المعنى المقصود في هذا البيت هو أن البازمين كان جبلا عسير المرتقى يصعب على الإبل اجتيازه 
لكنهم مهدوه وعملوا في وسطه LS‏ تمر منها الإبل» وقد سمعت الكثير من الحكايات بهذا المعنى من بدو 
العصور المتأخرة. 


7/ الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


خليفة والقصيدتان المنسويتان إلى الشريف شكر بن هاشم. وتصادفنا في هذه 
الأشعار الكثير من أسماء الشخصيات والأحداث الأسطورية التى لا تزال تشكل 
جزءا من السيرة الهلالية التى يتداولها الرواة حتى وقت قريب. خذ مثلا هذه الآبيات 
ونادى المنادي بالرحيل وثوروا وعرج عاريها على مستعيرها 
وسدا لها الاريا ذياب بن غانذم على يُدين ماضي بن مقرب أميرها 
وقال لهم حسن بن سرحان غربوا سوقوا النجوع ان كان انا هو غفيرها 
وخذ أيضا هذين البيتين فى رثاء الزناتى: 
أيالهف كيدي ع الزناتي خليفه قد كن لاع قاب الجياد سليل 
قتيل فتى الهيجازياب بن غاذم حجراحه كافواه المزاد تسيل 
ومما يقوى الافتراض بأن السيرة الهلالية كانت منذ ذلك الوقت قد أخذت فى 

التبلور قول ابن خلدون: 

ولهؤلاء الهلاليين في الحكاية عن دخولهم إلى أفريقية طرق في الخبر غريبة: يزعمون أن 

الحسن بن سرحان في أخته الجازية فأتكحه إياهاء وولدت منه ولداً اسمه محمد. وأنه 

حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنةء وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى أفريقية. وتحيلوا 

عليه في استرجاع هذه الجازية فطلبته في زيارة أبويها فأزارها إياهم» وخرج بها إلى 

حللهم فارتحلوا به ويها. وكتموا رحلتها dic‏ وموهوا عليه بأنهم يباكرون به للصيد 

والقنص ويروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن فارق موضع ملكه, 

وصار إلى حيث لا يملك أمرها عليهم ففارقوه» فرجع إلى مكانه من مكة وبين جوانحه من 

حبها داء دخيل» وآنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه إلى أن ماتت من حبه. 

ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفي عن خبر قيس وكير ويروون كثيراً من أشعارها 

محكمة المباني متفقة الأطرافء وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع» لم يفقد فيها من البلاغة 

شيء وإنما أخلوا فيها بالإعراب فقطء ولا مدخل له في البلاغة كما قررناه لك في الكتاب 

الأول من كتابنا هذا. إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون 

عنها لما فيها من خلل الإعراب» ويحسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك. وفي 

روايته لكانت فيه شواهد بآياتهم ووقائعهم مع زناتة وحرويهم» birds‏ لأسماء رجالاتهم 

وكثير من أحوالهم. لكنا لا نثق بروايتها. وريما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها 

ويتهمهء وهذا قصارى الأمر فيه. وهم متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف 

خلفاً عن سلفء وجيلاً عن جيلء ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمى عندهم 

بالجنون والخلل المفرط لتواترها agin‏ (خلدون :١/١94/‏ ه؟-5). 
التى كانت قد بدأت تميز لغتها عن لغة الشعر النبطى منذ ذلك الوقت. ففى البيتين 
التاليين من قصيدة قيلت على لسان الشريف بن هاشم نلاحظ في البيت الأول ورود 
كلمة نحنا بدلا من the‏ أو ما يقابلها بلهجة Jal‏ الجزيرةء وفي بيت سابق نجد كلمة 
ينوحوا بدلا من ينوحون» وفي الكلمة الآخيرة من البيت تلحق الشين في نهاية الفعل 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون ١١1/7‏ 


المسيوق بادأة التفي .ما وقي call‏ الثاني نج الفعل سفوا بذلا من تضتفة إضافة 
إلى تلو اهو لطي | o‏ كلحم اقل القرت الحروى gag‏ تالباك على BY‏ 
هدك eee,‏ على ن fy ec‏ 
is‏ ماضي الجبّاروقاللي أشكرمانحناعليك رضاش 
نحن غدينا نصدفوا ما قضيلنا كما صادفت طعم الزباد طشاش 

اک Tein‏ ان زه (Sly‏ ف للق بن شان اة 
والأشعار الذاتية التي قالها أشخاص حقيقيون من بني هلال ممن لا يرقى الشك إلى 
وجودهم التاريخي. لغة أشعار السيرة ابتعدت عن اللغة البدوية وطغت عليها لهجة 
امل lesa sath‏ دل على وا زواة السيرة امن اذل الا مق :ذلك 
eal‏ اما TSIM GLAS‏ فانها رت A‏ له الدارية وال eo ell‏ وا 
الأغلب راح إلى Goat ST‏ البتلآليين كانوا Le‏ دالوا يعيشون عيشة البانية: وريم أن 
Laas‏ منهم نال قسطاء ولو ضئيلاء من التعليم» بحكم مواقعهم» وكانوا يبذلون جهدا 
واعيا لتقريب أشعارهم من الفصحى ومجاراة لغة البدو. ولو صح زعمنا agi‏ 
PoC‏ الريك يتمع ايض انان خلدون لم محص هلق هذه ا ار ا 
واا eT‏ من مانن متاو كتنبا او ا ا د قرزا Soa NG‏ 
الان أن كر هذا هي etl‏ يما lei‏ منه هة He‏ عن A Ai‏ وتنك 
وما نجده من صعوية في قرائتها وفهمها. من غير المستبعد أن ابن خلدون نفسه لم 
يكن ا على gail oy‏ هوا نه سليفة وکوک مشكل عدم كاك gi‏ ف اعت 
في عهده بين لغة البادية daly‏ الحاضرة بحيث أصبح من الصعب على آهل المدن 
gage‏ احكال ابن خلذوق فو :لعة البو eal ay algae‏ رما وک دان 
qld‏ في خا هذا الفضيل حجان دول وا قال هذا pasie pall‏ كين aguas‏ 
متداول. ومن أحيائهم من ينتحله ومنهم من يستنكف dic‏ -كما olin‏ في فصل 
cee‏ يكل الك رز سيان و ن م 
6). 

A‏ الحضل Sh‏ اسان ais peal‏ أوروها انق کا aS‏ شق 
منها فيما بعد السيرة الشعبية وتطورت عنها وانتشرت في جميع الأقطار العربية. 
القت التى اروها Whe‏ عن الجا وك IGT Y Gaps‏ رو us‏ الطريقة 
والأسلوب في بلدان المشرق العربي. وقد لا يجانبنا الصواب إذا قلنا إن السيرة في 
عبد ابن كلد وى کات :قر مت alan, ae lal, tI‏ كاين اهيا عافن عند ل 
فى الأروساط الشعيية: وهذا ما يراه ISI‏ هب الح يوسن الذى يرك فى کات 
aude‏ قن الكاريخ واا انع أن الق نة البيلالية الس نها Gal‏ كلو SiS‏ 
gal‏ العناكي الخالض للسنيرة الملالية والذي كان سائذا قبل القرن السادس 
الهجري وتلاه من بعد القرن الثامن الطور القصصي. ويرى يونس أن ما ذكره ابن 
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fee EO ا‎ DE ا‎ Bal 
لكنه “يدل بجلاء على أن سيرة بني هلال كانت حية نامية من الناحية الأدبية على‎ 
Mircea رما عن‎ (SPANAWAY الأقل فى ع هذا الراك لوي‎ 
آثثاء مجرة بني هلال وترحالهم من‎ JST oly الافتقاد بان الشيزة كانت قد‎ 
المشرق إلى المغرب ولم يستقروا هناك إلا وقد اكتمل نموها.‎ 

؟) أشعار بدوية من المشرق. بينما يورد ابن خلدون ما لا يقل عن ٠٠١‏ بيت من 
patil‏ اله الى مخ شمال انرا Hao Yl sayy Yess‏ عقو Gay‏ شع Lath‏ الات 
في المشرق العربي؛ ستة منها لامرأة قيسية من حوران وعشرة لشاعر من قبيلة 
الهلبا من جذام في الصحراء المصرية (والهلبا من القبائل المصرية التي يذكرها ابن 
Ald‏ من qusluall Gall‏ من تاريخة) sd‏ ابن خلدون مقطوغة الراة الصوراتية 
بقوله "ومن شعر عرب البرية بالشام ثم بنواحي حوران لامرآة قتل زوجها بعثت إلى 
أحلافه من قيس تغريهم بطلب ثأره.' ويقدم القصيدة الآخرى قائلا 'ولبعض 
الجذاميين من أعراب مصر من قبيلة هلبا منهم'. وهي قصيدة يهجو فيها الشاعر 
نيا قوعه الذين لم [page‏ الساعدته في dusty Leys Gales‏ تمن وقفوا:مغه. وق أضباق 
ابن خلدون إلى مقدمته هذه القصيدة الآخيرة في فترة لاحقة. من المعروف أن ابن 
خلدون لم يتوقف عن تنقيح المقدمة وتهذيبها طوال حياته. وقد أمضى الفترة الأخيرة 
من حياته في مصر واستمر هناك يجيل النظر في المقدمة ويعدل فيها ويحدثها 
ريضحت Gell‏ مااستجحق ag lg po Lally, aA lay MILEY‏ الذي القن من 
eee a a‏ | لاف E e‏ 
مخطوطة 793 Huseyin Celebi‏ المودعة فى مكتية Orhan Cai‏ فى Burssa‏ فى تركياء وفى 
sil‏ الكن تقلت feuiliy Liat Loic‏ هذه الخطوطة هى ابراهيم ين خليل السعدى 
a sll‏ المصترى وت GEN‏ دمن Av gla N ela erly Sno‏ أى يفده 
طويلة بعد وصول ابن خلدون إلى مصر في ١‏ شوال ۷۸٤‏ وقبل سنتين من وفاته عام 
8 فى السنخ الطيوعة فان هلك Slo ll‏ تظون الان اقم ميه يتحتف 
للمقدمة حققها المستشرق الفرنسى إتيان مارك كاترمير Etienne Marc Quatremere‏ 
VAS,‏ ا غ Cael‏ فى عيزوت ASV sai‏ ولك فى الت Gs‏ الاتهلينية SN‏ 
Lose)‏ فرانز روزينتال Franz Rosenthal‏ ونشرها عام 1۹1۷ a‏ اعتمد ale Rosenthal‏ 
مخطوطة 793 Huseyin Celebi‏ السايقة الذكر Loin‏ اعتمد Quatremere‏ على مخطوطات 
نسخت من الآصل الذى اعتمد عليه Rosenthal‏ . 

ماعنا ق الراة الخوراتية sel AN sine‏ الان ath‏ اكنافيا فين 
ali,‏ فإن كل {LLM‏ البدوية الى أورذها :ابن ole Cail‏ بها من شمال اترا 
tas Te‏ انه ala‏ ت ad‏ حوصن علاقة الف السوى بالفيسن العري القديم 
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لاسا هلي ا موق atl a al‏ و 3 يدن ان عاق 
ببدو الصحراء العربية كانت غير وثيقة ومعرفته بهم غير مباشرةء حيث إن عصره 
حاد يذ القطاع ea lll Nis‏ | ا المزيرة الغريية aa‏ ركني ی 
عن العالم الخارجيء ولم يعد علماء المسلمين ينظرون إليها كمصدر إشعاع روحي 
وأدبي كما كانت في السابقء ولم يعد رواة الشعر واللغة قادرين ولا راغبين في شد 
الرحال إلى هناك كما كان يقعل أسلافهم للأخذ .عن الأعراب "البوالين على أعقابهم'. 
زلم تطاقدم ابن تخلدون بلا العرث إلا رة واخدة وهو قى طريقة إلى الح لكنة لم 
يمكث طويلا aly‏ يبذل أي محاولة لاستثمار فرصة وجوده هناك للاحتكاك stalls‏ في 
الحجاز أو نجد والتعرف إلى لغتهم وشعرهم وأدبهم. وعلى العكس من ذلك فإن 
علاقته ببدو الصحراء المغربية كانت طويلة وكان على اطلاع وثيق بشؤونهم 
وأحوالهم. ونظير خبرته في هذا المجال لم يكن أمراء المغرب وسلاطينه يستغنون عن 
ا cheer‏ نا esi‏ الا ا کک السو اله 
tea‏ فنا SAS aa‏ كمس N‏ ميحد es Sia ONG,‏ الع امن 
Gl‏ امن س المسعراء C8‏ مار از لاه عا رقم شع كد ماكو اوهد 
قبيلة زعية البلالية :ركان كيل ذاق ك امس يعس الوق مم عويب اود 
ail obit‏ امک ba ye‏ الأغزاب دا Ge alg‏ بدي هلال وها ایرد ce ppl‏ 
أشعار. 
ومع ذلك فإنه من الواضح أن ابن خلدون حاول أن يستقصى الوضع في بادية 

الخ ال و le ees‏ ها كه من معلر حاف عن التجوال هناك وان تكرت 
إلى الأسيفاء المتداولة في شمال الجزيرة وشرقها لهذا اللون من الشسعن. التسميات 
التى ها ابن تخلدون لنت من Lally dell‏ كات متداولة بين الان فى يواد 
الجزيرة العربية فسجلها وحفظها . وربما كانت هذه التسميات متداولة بين عرب بني 
خلال ار ا من ااه الذي apes Died‏ من اللجزيرة الب لكن الاحتيال 
ey‏ انها" aad‏ كانت BSUS‏ و فقو لهم اما 
a cull Ga oe igs‏ مده ددا اما سيسق من فول انق خلووة: 

فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالآأصمعيات نسبة إلى الأصمعي 

ا رهي eal‏ فش رامل اللشرى من العرب من هذا ال من الحو لشو 

والحوراني والقيسي. وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقيّة. 

ثم يغتون به ويسمون الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف oe‏ 

والشام وهي من منازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد (خلدون 1/65/84: 5. 

AN 

a‏ ابن خلدون هذه الأسماء بصورة مقتضية وسريعة مما قد يقود إلى الخلط 

في المفاهيم بالنسية للكسماء التي قال يان آهل المشدرق يستخدمونها في الإشارة لا 
أصييهنا الآن تسميه oT chal pals‏ أن قبي ن gas‏ من الأشماء التي ,تطلق 
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على هذا الشعر كفن آدبي» وهو ما يقابل قولنا نبطي أو عامي أو شعبي. Lal‏ حوراني 
فإنه» على ما يبدو اسم لحن من الألحان التي يغنى بها هذا الشعرء fie‏ قولنا صخري 
في أحد ألحان الربابة المنسوبة إلى قبيلة بني صخرء أو قولنا لحن جوفي نسبة إلى 
الحوف'وهذا Le‏ يؤيدة قول ابن خلدون في الاقكباس المنايق Leggy”‏ يلحتون فيه 
GLa‏ بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقيّة. ثم يغنّون به ويسمون الغناء به باسم 
الحوراني نسبة إلى حوران'. 


الشعر البدوي في المقدمة وقضايا التحقيق 

معظم القصائد الهلالية التى وردت فى مقدمة ابن خلدون وتاريخه قد نال منها 
التتحريف والتصحيف لدرجة لم يعد من السهل قراءتها وإقامة وزنها وفهمها 
غياب أدوات التشكيل والتنقيط وعدم ملاءمة Lal‏ العريى تماما لكتاية نصوص 
من لا يخطئ أخطاء فادحة في كتابة هذه الأشعار وفهمهاء بل إن بعض النساخ 
والمحققين يقفز الفصل الذي ترد فيه هذه الأشعار ولا يورده البتة والبعض منهم 
يعترف بعجزه مثل طبعة دار الشعب التى ورد فيها coi”‏ ابن خلدون فى الفصل 
كثيرا من الأشعار العامية das atl‏ ونظرا لعدم إمكان الإفادة منه للعجز عن فهمه فقد 
اثوكا “bia‏ (ذان Gall‏ دد ١‏ ويون الريجوع إلى الت الآأصلية من 
المقدمة all‏ خطها ابن خلدون بيده أو نسخت تحت إشرافه فإننا لا نستطيع أن 
نحدد أين تقع المشكلة أى على من تقع المسؤولية. من الممكن متلا أن ابن خلدون عثر 
على هذه الأشعار مكتوية أصلا بخط تصعب قراءته عليه وعلى النساخ الذين كانوا 
يعملون تحت إشرافه. وينبغي أن لا نستبعد إمكانية أن اين خلدون ونساخه» بحكم 
نشاتهم المدنية. كانوا يعيدين عن هذا الشعر ولغته وأجوائه مما حال دون تمثلهم له 
Maas‏ صادقا وفهمهم له فهما عميقا ودقيقا يحول دونهم ودون ارتكاب بعض الأخطاء 
فيه» هذا عدا ما لحق بالمخطوطات التالية من تحريف وتصحيف جراء جهل النساخ 
الملتآخرين عموما بأشعار البادية وانقطاع صلتهم بها لغويا وثقافيا. وينبغي أن لا 
ننسى أن ابن خلدون كان فيلسوفا ومفكرا ومؤرخا موسوعيا لا نتوقع die‏ الإلمام بكل 
فن أو علم يتطرق إليه وأن يجيده إجادة تامة ويحيط إحاطة شاملة بكل دقائق 
tary clays! anal Gag ye,‏ ال all‏ واو ت فيا Sasa‏ 


(NYY NAVY انظر كذلك (بدوي‎ )١( 
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eta a Beak Gls te Maan كاك‎ Ca eee a a 
وفهمها فهما دقيقاء ولذلك فلريما ارتكب بعض الأخطاء في كتابتهاء كما تشير إلى‎ 
علا هد المحدالة بالطلا ع على‎ E ial et ذلك الشف‎ 
AGS a ls E :ابن‎ ee) Sif الخطوكات‎ 

ظيوة :زول طحق Losdall‏ دز مدن في NACA Tiss‏ وهنا Legh‏ بر ان ال 
Yate‏ الأببتان Gayl jaa‏ :الوه yas sly ney,‏ الكى ahs‏ اجو درنس 
إتيان مارك كاترمير -Etienne Marc Quatremere‏ المخطوطات التي اعتمد عليها هذان 
المحققان وغيرها من النسخ المخطوطة والمطبوعة أفاض في وصفها والتعريف بها كل 
من ناثانيال شمیت Nathaniel Schmidt‏ وفر انز ر وزينثال Franz Rosenthal‏ و. عبدالر. حمن 
بدوی وعبدالواحد وافى (بدوى NAVY‏ 5-49؟؟؛ وافی ۱/۱۹۸۱۷: 74-11 MEW‏ 
/ا. اق ول 171-6 :1927 (Rosenthal 1967/1: Ixxxviii-cix; Schmidt‏ كما أفاض 
فؤلاء ف الضف عن ارال الى موت ديا القدمة وبانظرا (ails‏ من ق 
eels‏ هوا اين vale‏ أختنافة ال لعي لبجو لد E ai seal‏ شق 
aha. 6 eal‏ الاك 

يقول روزينثال عن نسخة بولاق إنها من السوء بحيث يمكن تجاهلها Rosenthal‏ 
ciii)‏ :1967/1. وليست نسخة باريس بأوفر حظا من نسخة بولاق. ومع ذلك فإن هاتين 
النسختين تكادان تكونان النسختين الوحيدتين اللتين اعتمد عليهما من جاء بعدهما 
من النسخ dy pall‏ حيث نقلت طبعات مصر عن طبعة بولاق ونقلت طبعات لبنان عن 
dob‏ بارفس: cys‏ الرجوع إلى القطلوطات الأضلية. يقول sags’ Sle‏ المقدمة 
عدد كبير من النسخ المخطوطة والمطبوعة. حيث تدرس في المدارس والكليات في 
أنخاء الأقطار العربية. وقي السنوات الأخيرة صارت تظهر علينا مع كل عام مزيد من 
الطبعات لكن معظمها لا قيمة له حيث تتزايد فيها الأخطاء الطباعية التي تشوهها" 
«(Rosenthal 1967/1: c)‏ ا من خلال هذه الأخطاء إهانة كبيرة إلى = الطباعة 
الشريف" (Rosenthal 1967/1: civ)‏ وقد أعطى عبدالواحد وافى أمثلة عديدة fil‏ هذه 
الأخطاء الفاحشة (وافي (AYO VAAN‏ هذا على الرغم من أن معظم هذه الطبعات 
العربية :كت cans’ Sisal Ladue le‏ هذه Lack!‏ وقويلت على Bie‏ سبع 
تمعوفة لحكة وز peal gay SL‏ كادي دل أن الا کا SARS igi‏ كرد 
صور زنكوغرافية لطبعات رديئة سابقة؛ كما يؤكد على ذلك تشابه الخط وحجمه 
وتطابق أرقام الصفحات وحذفها لنفس الفصل الذي نتحدث die‏ وخلو هذه الطبعات 
من تواريخ النشر يجعل من الصعب تتبع تسلسلها ومعرفة من صور عن من. 

ومما يفاقم من مشكلة النساخ والمحققين غياب أدوات التشكيل والتنقيط في 
الخطوطات القديمة ركان اكات :في الخط Aja‏ .ينا ف وكوف إلى خط الاح 
أو القارئ في تقطيع الكلمات أمام نص لا يفهمه. ولا ننسى عدم ملاسة الخط العربي 
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تماما لكتاية نصوص الشعر العاميء وهذا ما كان قد أدركه ابن خلدون وحاول 
التغلب عليه لذلك نجده يراوح أحيانا بين الكتابة الصوتية التى تحاول تقريب الخط 
من طريقة النطق -كقلب الآلف المقصورة إلى ممدوة مثلا- وأحيانا بين إرجاع 
المفردات العامية إلى أصلها الفصيح من أجل تقريب المعنى للقارئ. لذلك يتحول 
تحقيق أو ترجمة الأشعار الهلالية فى هذه الحالة إلى عمل تخمينى. يقول روزينثال 

الأشعار في الغالب صعبة الفهم. وعلى عكس الموشحات والأزجال التي سنوردها list‏ 

والتي عكف الدارسون المحدثون على دراستهاء فإن الأشعار الهلالية لم تلق أي عناية. 

وهي تشكل مصدرا أوليا قيما لدراسة تاريخ اللغة العربية في شمال غرب أفريقيا. ومن 

تروط دراستها وهو ما لا يتوفنكهذا Maa atl‏ تع الأسف-شفرفة اللهنات العربية 

المعاصرة في شمال غرب أفريقياء وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بمعايشة من يتكلمونها 

بشكل يومي ولعدة Gh Lae pias‏ ذلك قد لا يكون مفيدا بالدرجة المأمولة وهذا ما لا 

يمكن التحقق منه إلا من خلال التجرية. 

يمكننا أن نجريها عليها بعد الرجوع إلى المخطوطات الأصلية أكثر مما يمكننا أيراده هناء 

وهو ما نبهنا عليه في بعض الحالات ف فقط. ويمساعدة النصوص الصحيحة الواردة في 

المخطوطات لم تعد مهمة الترجمة مستحيلة كما يعتقد دو سلان de Slane‏ لكن محاولتنا 


هنا -والتي غالبا ما تقتفي أثر دو سلان الريادي- ليست مضمونة في معظم الحالات, 
وفي مواضع كثيرة لا تقتصر فقط على تلك التي وضعنا حولها علامات استفهام. 
وياحبذا لى تم نشر هذه النصوص الشعرية بعد كتابتها كتابة صوتية صحيحة على يد 
أهل الاختصاص في هذا الميدان. الكتابة الصوتية التي أوردناها هنا في الحواشي 
اعتمدنا فيها ما أمكن على النطق الفصيح وتورعنا عن المجازفة ومحاولة تخمين كتابتها 
وفق نطقها العامى )415-6 :1967/111 .(Rosenthal‏ 
ول فك اناق et weal‏ يريك GG iii as‏ لى افيد لجف شال 
رديار کا يفول رو كال رلكن من men‏ ايفين ree‏ إلى سحطوطات اين 
خلدون الأصلية لاستبعاد ما وقع فيه النساخ المتأخرون من تصحيفات وتحريفاتء 
وكذلك امات كير اف اهن فى دراسة لى الشسن hall‏ وار ن الى 
يعد من الناحية الفنية والأدبية أقرب تقليد شعري معاصر لتلك الأشعار الهلالية 
SAG pn a I ace NN EA‏ الف كدر 
التلخروة.حن @Ludll‏ بل أيضا قك التي يحفمل أن :ابن خلدون :نفسه وقع فيهاء إذ 
all EL‏ انط Nan aR‏ كينا E Sass‏ 
ابن کدی Ley‏ لم Was GS‏ كل الك من فوم Le‏ ب كيه من احجان gay‏ 
لذا عماج لحف رمن« nee‏ من A‏ ميدن كراسي pel‏ 
ولغته ليتمكن من توجيه المعنى وإقامة الوزن في الأشعار الهلالية وكتابتها كتابة 
م ye gy‏ شيج ا كرا د ا مق ا te‏ في اللقة وة 


)١(‏ المقصود بالمترجم هو روزينثال. 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون ٠١١/‏ 


الفنى. 

Salil كلل سدور ات هات ها الخو فق‎ PLN etl, 
الك‎ glk te ig كلف لايق‎ E كر ف جو يق سي نوات الس‎ 
وهي تحمل الأرقام 5136 ,1517 ,1524« وهذه‎ «Nationale الوطنية بباريس عناوعءطاهناطز8‎ 
(يدوى‎ ۸, ٤, 2 وأشار لها بالحروف‎ Quatremere ھی المخطوطات التی اعتمد عليها‎ 
لوذه‎ SCAN الحروف يزيا عض‎ a eR (VV Wea 
عن‎ SME الصون للمخطوطات‎ oda ple الخطوطات فى الآسنطر التالية وقد حلت‎ 
طريق قسم المخطوطات في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ 
في الرياض. والميكروفيلمات التي صورت منها هذه الأوراق موجودة في المركز تحت‎ 
الأرقام 29718 ,20896 ,20884 . كما تكرم المركز وآمدني مشكورا بصور للصفحات‎ 
المطلوية من مخطوطة عندهم تحمل الرقم 2111 وهي بخط أحمد بن يوسف ويعود‎ 
سم‎ VYXYY تاريخ نسخها إلى سنة 1885 وتتالف من 775 صفحة مقاسها‎ 
مختلف وهو العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب‎ bas وعنوانها مكتوب‎ 
والعجم والبرير عبدالرحمن بن محمد بن خلدون' . وكتابة هذه المخطوطة جيدة‎ 
متاخن:‎ pais بالأخطاء؛ وهذا بلا شف غات إلى آن تار‎ Tale SI Lalas 
وسوف أرمز لهذه المخطوطة بالحرف 8. كما أمدني قسم المخطوطات في جامعة‎ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصور لصفحات من ميكروفيلم المخطوطة عندهم‎ 
يحمل الرقم 1026۴. وتوجد النسخة الأصلية لهذه المخطوطة ضمن مجموعة أحمد‎ 
فى إسطنبول تحت‎ Topkapusaray الكائنة فى مكتبة طوب قايوساراى‎ Ahmad 111 الثالث‎ 
Yo: سنہ كبيرة: كل مھا يحتوى علن‎ VAY لرك 000 واف وة انکر من‎ 
سطرا مكتوية بالقلم العريضء ولم أعثر فيها على تاريخ النسخ. وكتب عنوانها بخط‎ 
كني على‎ LaS Lesh تن كارت ادق خلدوخ االضمى‎ Lgl bail” gay مخف‎ 
صفحة العنوان أن ملكية المخطوطة آلت إلى محمد بن عبدالرحمن الضارب في سنة‎ 
وهذه من المخطوطات التي‎ . (Rosenthal 1967/1: xeviii-vcix 5-1١١١ :۱۹71۲ (بدوي‎ AVA 
اعتمدها روزينثال في مقدمته وقال عنها إنها "المخطوطة الوحيدة الباقية من بين‎ 
ا مهن اضوع تح اكه لبدو قدا‎ Lays all الخطوطات‎ 
وسوف أشير لهذه المخطوطة بالحرف ۴. كما أمدني قسم‎ .(Rosenthal 1967/1: xciii 
25895 الملك سعود بصورة لمخطوطة عندهم تحمل الرقم‎ drole المخطوطات يمكتبة‎ 
صفحة لكن الصفحة الأخيرة فيها مفقودة» وهي الصفحة التي‎ YY وعدد صفحاتها‎ 
يكتب عليها عادة تاريخ النسخ واسم الناسخ. وقد كتب عليها المسؤول عن قسم‎ 
المخطوطات أنها تعود إلى القرن التاسع الهجري. وخطها جميل لكن تصويرها غير‎ 
577 قارنت الصفحة‎ Uy مرتين على الصفحة الأولى.‎ AMA واضح» وقد كتب الرقم‎ 


٤‏ الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


ee eon البو من سيشكة مق‎ ener WN عنم‎ EE 
ترجمة روزينثال وجدتهما متطابقتين تماما مما أكد لي أن هذه صورة من مخطوطة‎ 
إحدى المخطوطات التى اعت عليها روزينثال فى‎ Yeni Cami 888 يينى تشامى‎ 
الى حو بن القخان‎ ue رها‎ Lose YY ووضفها يانه اف مخ‎ deg. 3 
لکن‎ (Rosenthal 1967/1: xciii) الأآولى ۷۹۹ هجرية‎ cules ٠١ ويعود تاريخها إلى‎ 
لم يمكنني مع الأسف هن الاسنتفادة متها كما قو‎ Legh تضوين هذه الخطوظة‎ dela, 
مأمول» وسوف أرمز لها بالحرف ۴. والمخطوطتان الآخيرتان كلتاهما تحملان على‎ 
. صفحة العنوان ختم وقف السلطان أحمد خان بن غازي سلطان محمد خان‎ 

LW ترق لازن من سيك‎ SA LA كدت‎ E مده‎ Gilkey 
SCAN Seneca تن‎ ie Siegel ا‎ ay eke oa 
ولا تقل عدها قيمة‎ Quatremere sic YI لا تظهن فى 'التسخ المظبؤعة‎ ally الولتاوى‎ 
UL bts, aan لا وود يه زا ركبا‎ pus E 
E LRN عازن‎ SCA a ردم لكنه لش‎ ral 
SSE حدق فى ف الخطرطة وني الخطوطة حب القطولة‎ E E IS 
الوه‎ las epee و لكلاف‎ Naar نف فحص حمق کا‎ 
بط بتري‎ OOD أو كف عن الال وال‎ ses (al Guilt 
OEE عقوي لك الكفن يق | ع تفلت انا‎ I er 
ع‎ PCW IaH لخر و‎ Gee السا ن هذه الخطرطات. احا‎ 
تشكل قاعدة جيدة يمكن الاعتماد عليها للتحقيق. أما المخطوطات الثلاث الأخرى‎ 
ادر ادر ا ىور‎ ts فيك ارغ الها‎ 

وقد تأكد لدي بعد فحص هذه المخطوطات أن معرفة ابن خلدون بلغة الشعر 
البدوي وآساليبه لم تكن عميقة كل العمقء آو من المحتمل أن ذاكرته لم تسعفه»ء إن 
كان Gael‏ فى نكل GSS SEEN‏ وان لساري القطنة الح pal‏ نيا 
فی إن atts‏ او النساح الذون كيد 
عليهم لم تكن لهم دراية بهذا الشعر. وقد وجدت الكثير من الأبيات لا تستقيم وزنا 
EE E ES‏ وقد مما جمدل دو تيمت فده 
الأشعار وتحقيقها مهمة في غاية الصعوبة: حيث إن المشكلة لم تعد مشكلة تصحيف 
أو ct ts‏ فى RE‏ فى الا نا ليون ah TNs a GaN‏ 
نوظف معرفتنا في jail‏ النبطي لشحذ إدراكنا وتوجيه إحساسنا في محاولتنا 
اق الح و ا JSS‏ ا SLR‏ الدونة طاو راغا الى اعا 
المفقود ومعناها المقصود. وكلما كان المحقق ضليعا ومتمكنا من لغة الشعر النبطي 


)١(‏ أتقدم بجزيل الشكر لقسم المخطوطات في كل من مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون ٠٠١/‏ 


(eel N عات اقل قلي‎ ete yaaa 
للعلاقة التي تربط بين هذين الموروثين.‎ 

باختصارء تحقيق الأشعار الهلالية والبدوية التي وردت في مقدمة ابن خلدون 
يتظلب:الرجوع إلى المخطوطات الأصلية والتمرس:في لغة الشعر القبطي/البذوي 
مره Lag‏ عرب الشمال aus) aa‏ افك ر ل csc Gly.‏ 
ينقصني الشرط الثالث. ولكن مع ذلك فإن توفر الشرطين الآولين يمكن أن يؤدي إلى 
pile‏ لا مانن ty Le‏ مع القام فنا Guuky‏ هذا Lilac ola!‏ على کال 
(na ll tag ol‏ دوك لالطو قن ا نع لوا مد لاد سيرم م قن 
قصيدة المرأة الحورانية وقصيدة الشاعر الهلباوي» خصوصا وأن هاتين القصيدتين 
هما أقرب النماذج للشعر النبطي Gly‏ قصيدة الهلباوي لم تنشر إلا عند متعصعنامه. 
والنص الثالث هو مطلع القصيدة التي وجهها خالد بن حمزة بن عمر إلى شبل بن 
مکنا بن لل ردا Les alll‏ من تكن الأخطاء الى يمك panied‏ 
alga‏ ان غرف el) pall Tal‏ و ا و ی انا ع Ge all‏ 
يقبلها بدون تردد. 

يقدم ابن خلدون مقطوعة المرأة الحورانية قائلا "ومن شعر عرب البرية" 
ا ve‏ 3 حوران لامرأة قتل زوجها Oates‏ إلى أحلافه من قيس 
تغريهم بطلب"! ثاره تقول" 
ا 55 ا ا E‏ ولد 
تنيت طول اليل ما تالف و الكرى 


Gi‏ قلت إذا Igy‏ الكتيايب تسرتي وَتَبُرد من نيران قلبي ذبالها 
أباحيف تسريح الذوايب واللحى وبيض العذارى ما حميتوا جمالها 
لكنها تغيرت فى المخطوطات المتأخرة. خصوصا إذا نقلت عن أصل غير edie‏ إلى 
الشقا أو الشفاء GY‏ النساخ المتآخرين لا يعرفون كلمة السفا. ومن الواضح أن السفا 
هي المقصودةء بمعنى أن عينيها تؤلمها من قلة النوم لحزنها على فقد زوجها كما لو 
أن سفا سنايل القمح سقط فيهاء وهذا تعبير لا يزال شائعا عند شعراء النيط وينفس 


E هذه‎ )١ 


ك 'فبعثت" في ([ و 2,8 "'ويعثت ' في ©. 
1 'وتطلب' في . 


(0) 

a (%) 

(¥) 

ل( ا كي 0 يباين 'بتواحي". 

(°) 

ا( 

(۷) كلمة 'تقول' ساقطة من جميع النسخ عدا 8. 


1 الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


المعنى. العبارة الأخيرة فى صدر البيت الثالث غير منقطة فى المخطوطات الأصلية, 
gauss‏ التساخ Lyng‏ أن BLM‏ فكي Lynd‏ المقتول: أبن Lasts)‏ فان الالخريق 
منهم وجه المعنى بطريقة تتفق مع هذا الفهم. خصوصا وأن العبارة تأتي بعد عبارة 
US Hag‏ تعضيم وی Gite‏ وای الكَخو کا وكناني لكق اه القن 
at‏ بهذا هي الخ Lys gatas‏ الوق path Tal ge tty‏ الو وة ا 
وتعني العناء والشقاء الذي تعانيه المرآة لفقد زوجها. وترتيب الكلمات في عجز البيت 
aki aati‏ 'التخطوطات aL AN‏ كما ]فقا هذا وحن ال ي ied‏ مو حية 
الوق P|) chal‏ كلمة ا GLEN‏ )الك هذا اکت ل د 
EEE‏ فتك er E an Cae‏ عون ان عير ا meted‏ 
الأأخيرة فى البيث pall‏ كهت bo‏ ذا مفالها' فى كل الخ المطبوعة ما Quatremere Jie‏ 
وكتبت في المخطوطة 8 ما لي وما لها . لكن يبدو لي أن المعنى المقصود هو التبكيت كما 
لو كانت الزوجة تونب قومها قائلة لهم ما هذا بوفاء منكم لها والضمير في لها يعود إلى 
جاتر aaa aca Gas‏ كاهو Vyas ENE‏ اليه 
الخامس على أنه يشير إلى كتاب أو مكتوب Lays)‏ من قبيلة قيس يعدونها بأخذ الثآر 
لزوجها أو يخبرونها بآنهم أخذوا بثأره فعلا). لكنني في تحقيقي للقصيدة وجهت 
المعنى وجهة آخرى وفهمت أن الكلمة لا تشير إلى كتاب وإنما إلى كتائب الخيل المغيرة 
التي كان يقودها زوجها د أعذائهم قسقط في ميدان المعركة قهرب dic‏ قومه ولم 
كا كينيو درن ply RY‏ مه Ia‏ وى هذا الخد تقول لوزأن كثائت 
خيل قومها ردت أي ارتدت وحاولت إنقاذ زوجهاء لسرها ذلك. هذه القراءة» وكذلك 
قراءة ماذا وفا لها فى البيت السابقء تتفق مع الكثير من المرثيات فى الشعر النبطى 
التي قتسجل.حواذت مفاظة ومن أشهرها مرثية عبطا بتك بنية الجربا التي ترثي Lead‏ 
Side‏ أبيها على يد فرسان عنزة بعدما هرب dic‏ قومه. تقول: 


جمع حباله ثم dat‏ وشاله 
عزاه ياذيب السيايا حجفقاله 
Lol‏ عطى من كل 8 Ls‏ سلاله 
Lol‏ شريتوا من حلاوي دلاله 
aero‏ اسف عن ANS cranes‏ 
ما احم زرق رمحهولا احد ثنى له 


وتقَنْطّرت من كثر الاقفا والاقبال 
يانعم والله ياهل الخيل JL‏ 
سياقة الغاره من الخيل مشوال 
وقت الققسا يرخص ast‏ غالي المال 
وياما لطم من دونكم كل من عال 
ماحصل عنده عركة تسمح البال 


ومثل ذلك قصيدة لزوجة جديع ابن هذال ترثيه وقد قتل في وقعة كير بين عنزة 
وشمر من جهة ويين مطير من جهة أخرىء ومنها قولها: 


نوم er‏ اني Top Tern perenne‏ 
خلوه يوجبه الكقصة المغاليل 


ما عفتوا ارقايهن يوم طاح 
وراجوا عليه مغليين الرماح 


والكلمة الأولى فى البيت الآخير من قصيدة الحورانية تكتب أياحين أوحين حتى 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون VWV/‏ 


في المخطوطات الأصلية ولكن معنى البيت لا يستقيم إلا إذا قرأناها ياحيف. وهي 
كلمة معروفة ترد كثيرا في الشعر النبطي للتعبير عن الأسى والأسف والتبكيت. تقول 
الشاعرة لقومها: ياحيف أي U5‏ لكم كيف تطلقون شعوركم التي ترمز للرجولة 
والنخوة والشجاعة وأنتم عاجزون عن الذب عن محارمكم. 

Huseyin قصيدة الشاعر الهلباوى فقد قلنا إنها لا توجد إلا فى مخطوطة‎ Li 
النسخ التى نقلت‎ as «LS 3 فى‎ Burssa فى‎ Gitian Can المودعة فى مكتية‎ Celebi 3 
حدق‎ gs) عا الحا ستل المخطوطة ال رمه لجنا ارت اعرا‎ 
فى تحقيقه للمقدمةء وهو الوحيد من بين النسخ‎ oun المخطوطات التى اعتمدها‎ 
Pr الف الى مون و و :الى ا عفدي‎ 
قائلا: ولبعض الجذاميين من أعراب مصر من قبيلة هلبا منهم:‎ 


oie‏ الزرديتي : والرديدي خضت ادى 


إذا جيت لي من حي Lila‏ جماعه 
ولي من بني دراد كل جرب 
أتاني مع الخطار علم مطوح 


anan‏ لمم مم مقن 


يهني بيوت محكمات طرايف 
عظيم Ga!‏ ندب بالاخبار عارف 
بَرازِيّة أشراف للح رب زايف 
كفاهم إلهي معظمات التلايف 
وتفريق SL ns‏ وراي مخالف 
على كل صهال طويل المعارف 
ولو ان فيه لمال والروح تالف 


بها شرف عالي على الناس شارف 


إلى cee ere Tare ear‏ يذه | Oe,‏ نات حزم راقبا تقطن یو فى الاقم 
الذكورة لان ea aa‏ اة الوزن و الحنى LENG‏ عنادة oS‏ في الشتعير 
التب على شكل ضيغ لفظية ملقصفة دائنا مع بعضيها وخافزة لايتغال 
الشعرئ كما اورا هنا LAK,‏ اة فى :هدو البيد الا تالكر 
ايدهية لكنني قلبتها إلى عيدهية وهي من الصفات المعروفة للإبل النجيبة وترد كثيرا 
في الشعر النبطي. والكلمة قبل الأخيرة في poe‏ البيت وردت اللساع في المخطوطة 
aa‏ فا إلى انماع رر ها :ممع وني Ja Mites‏ الي glans‏ بطق Sa‏ 
وف التخطوظة كرون الكلمة قبل الكشيرة فى هعد الننت CAM‏ اسوه لن كت اود 
من الآ ن العو ا ب الماك حت تدوز عمل الف با 5 
با كا Sis‏ ک0 سات الف ال ركم ست اي دان 
واستبدلت كلمتي ردا في البيت التاسع وكلمة ذرا في البيت العاشر بالكلمتين ولد و 
هناد انا يون الميع E E le. sea N‏ 
استطاعتي. : 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون 


ويقدم اين خلدون قصيدة خالد بن حمزة بقوله 'ومن أشعار المتآخرين منهم قول 
خالد بن حمزة بن عمر» شيخ الكعوب» من أولاد أبي الليلء يعاتب أقبالهم/' أولاد 
مهلهل''' ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة بن مهلهل/". عن أبيات فخر عليهم فيها 
TT‏ 
يقول وذا قول المصاب الذي نشا قوارع قيفان يعاني صعايّها 


by as‏ مختارة من نشادنا تجدني ليا نام الوشاره) ملتهى بها 


coeenee® sees aT‏ ا 


مغريلة عن ناقد في غضونها محكّمة القيفاندابي ودابها 
تهيض تذكاري بها ياذوي الندى ١‏ قوارع من شيل وهذا جوايها 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادم سوى قلت في جمهورها ما أعايها 
لقولك في زم المسيمى اد حامي حماها عاد باني خرايها 

ترتكب جميع النسخ المطبوعة في نقلها لهذه الآأبيات أخطاء فاحشة لا يتسع 
المجال لذكرها كلها ومناقشتها فقد قمت بتصحيحها وأكتفى هنا بالإشارة إلى بعض 
الثانى يريح بها حادي المصاب إذا سعى ويكتب عجز البيت الثالث تحدى بها تام الوشا 
ملتهابها ويكتب صدر البيت السادس اشبل جنينا من حباك طرايف ويكتب صدر البيت 


الثامن لقولك في أم المتين بن حمزة . 


الشعر الهلالي والشعر النبطي 

as‏ الخلماء و التو كول ال Basel‏ وا الح هة هذه 
Leh‏ الجاالية ا اوه اور الدكتوى هين لض و ري Let‏ 
فك شاد او و ال كا حن ا ها عا ت والتجزيرة العريية 
ails‏ يزو ا قق اليا الفا ى ال geal‏ إلى 522 النبطن وال 
من chi‏ إلى هذا الرآي وأوعز به خالد الفرج في مقدمته لمجموعه ديوان النبط: مجموعة 
من الشعر العامي في نجد حيث يقول على أن أقدم ما وصل إلينا من الشعر العامي في 


0 
(5) مهلل" في ©. 
(5) "هلل" في ©. 
0 


شاعرهم شبل من مكناسة بن مهلهل عن آبيات فخر عليهم فيها لقومه. 


الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون /1؟١‏ 


نجد هو أشعار بني هلال وما أورده لهم ابن خلدون في مقدمته من أشعار لا تختلف 

Lee‏ هی عليه الآن أشعار آهل نجد" (فرج :١/١507‏ ز-ح). وقد دفع أبى عبدالرحمن 

Ay delice SN ا‎ Si Sal ل‎ agai الا من القري إلى الحؤكرة‎ 
EN Gin eee او ا‎ abe ce 


ons ios Tie SG فيه ما‎ oY هذاية البداية,‎ stad الشعر الهلالي‎ 
1 


ويعد أن يورد بعض النماذج من شعر بني هلال يردف ابن عقيل قائلا: 
إن شكل هذه القصائد ومنهجها هو المثال الذي احتذاه الشعر العامي بلهجة أهل نجد . 
. ويدراسة عاجلة للشعر الهلالي الذي دونه ابن خلدون أو دونته الأسطورة ثم مقارنة ذلك 
بالدراسة العاجلة للشعر العامي النجدي في بدايته فإن نتيجة المقارنة تسلمنا إلى الجزم 
gb‏ الشعر العامي بلهجة أهل نجد وليد الشعر الهلالي العامي (عقيل ۱۹۸۲: .)٠-١١‏ 
ومما عزز توهم علمائنا أن القصائد الهلالية التي أوردها ابن خلدون في مقدمته 
tal‏ فى olay glare‏ القن الفط Le‏ ذكروافى desde‏ عن الشبعن الو Lay‏ 
6ع اة دن الا ال ردقا فى ل هلال من الشبعن es‏ 
القديم وتأكيده أن شعر gill‏ في عصره flay‏ امتداذا طبيعيا للنمط الجاهلي في نظم 
الشعر. ويوحي طرح ابن خلدون النظري وكما عبر عنه في مقدمته بآنه يتحدث عن 
aie aca‏ اناه الباق نه الكويرة Soule Othe eel‏ 
aS:‏ لين ار فى لرن Sly)‏ ی دارع )ينا Wage‏ اا 
لا اتر اسای لک ما Shays‏ هلالية يوك إن جو يده 
شعو sls gall‏ بناء ates le‏ ا ا gs‏ هال الاك (aad oA‏ يلق 
aja‏ الم بالذات والذين كن الرهم أن مره م أنذاك لم تكن سار 
Santas‏ المرآة الحورانية وقضيدة الشاعر الهلباوى هما المثالان الووحيدان اللذان 
Perr er!‏ لكتيا بم rove a ee Fe‏ ا ا 
نوين a a‏ :وهنا فر CS E‏ اموا وليه 
اا قسن دوا هد الأسماء الى Lal‏ ادن كلدو لهذا اللون تمن اه 
مسمى قيسي. والآمر الآخر أنها من منطقة حوران التي تنسب إليها بعض الآلحان 
ایا هذ ای كما يقر ادن Gel‏ دي ان ان وو کی 
فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية. ثم يغنون به ويسمون الغناء به 
aly‏ الجوراتي Lud‏ إلى lage‏ وتؤكد مخطوطات القزمة على أن SILI‏ الكؤرانية 
بدوية وتقدم القصيدة بقولها 'ومن شعر عرب البرية". وهذا مما يجعل من هذه 
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ابات La eel‏ دات يالف lately Rc‏ الشحكن ell‏ ويداياتة 
الال من pal‏ هذه الدلالات: Le (diag‏ ينطيق:ايكما على قصبيزة gold‏ الهلباري 
اخ تضاف هذا القن (asa gaye‏ وان pe call‏ العا لين aos‏ 
إلى التعليم والدراسة لأن القائلة بدوية أمية والبدو عادة لا يتعلمون في المدارس, 
وا قفن Linke QT LAS pals‏ الخض ليس مه إللى إن ULE‏ من oh bail‏ 
العجم يل هي أغرابية من قيسن: تستطيع أن تقول يكل £5 واطففتاق UST‏ امام نض 
Tern geet‏ ريح ernie cher ered My‏ آي اخ هذا ای يعن ج 
الوضع الذي كانت عليه لغة الشعر البدوي في ذلك العصرء وهي لغة لم تفقد تماما 
كل توبات الفصتاحة لكن digs‏ الغامية براك gee‏ عليها بور لاقن نة 
S29, cca‏ حي الفزوات ا (Sts Ca eal) eid)‏ تفظن 
الكلفات وتحريكها حسي pail‏ الفصنيع في (iy <ghill‏ الوك تق Lisle pind‏ 
تقاف الوزن حك يمحن SLA‏ نطفا (ete ale‏ من القراكين لاناك 
العامية fio‏ كن السفاء باحيف. بيض العذارى» الخ. كما أنها تتمشى من الناحية اللهجية 
مع كلام أهل الجزيرةء على خلاف القصائد الهلالية التي بدأت تظهر عليها سمات 
م الت 

وفك إن tela‏ جا كه ا خرن ها sat‏ العربية ف ذلك 
تكون أقرب النماذج إلى ما نسميه الآن بالشعر النبطي ويمكن اعتبارها نموذجا جيدا 
يمثل بدايات الشعر النبطي ويعكس اللغة الشعرية بين بدو الجزيرة العربية في طور 
انتقالها من الفصحى إلى العامية. وبقياس الماضي على الحاضر فإن في حوران 
lly‏ عمد قريب pad‏ لا يخظف عن شعر alll‏ في الحزيزة العربية إلا بقدر ما 
يمليه اختلاف اللهجة. وقد قمت في عام ۹۹١‏ بزيارة إلى منطقة السويداء وجبل 
العرب في سورية وجمعت من هناك سوالف وأشعارا مما يدخل في صميم الموروث 
النبطي/البدوي في تعريفه الشمولي. 

as,‏ قذل الوح الذي وق ةينه لذو ماكو يق لعفل ان 
ذلك حدث قبل زمن ابن خلدون بفترة غير قصيرة. ويذلك تكون هذه المقطوعة من أقدم 
النناذج التي وصئلتنا من الشعن العامي من بادية الجزيرة العربية رهي تقدم يرهآنا 
قاطعا على أنه في القرن الثامن الهجري» عصر ابن خلدون (۸۰۸-۷۲۲ (a‏ كانت 
العامية قد طغت وأصبحت لغة الشعر في الصحراء العربية oly‏ الشام. وشيوع 
التسميات قيسي و حوراني و بدوي بين آهل المشرق» كما يقول ابن خلدون» يفيد تفشي 
هذا الشعر الملحون قبل وقت ابن خلدون بين أبناء القبائل البدوية في شرق الجزيرة 
Ly all‏ وشخالهاء GY‏ مواطن القبائل القيسية كما مى معروف: هى شرق التجزيرة 
مانا واد Shape‏ :هن GLI‏ الفاضلة بين هال الجزيزة pla Shay‏ 
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ونسبة الشعر إلى قيس وحوران قد لا تخلو من دلالة لها أهميتها. من المعروف 
ن ع ابره أن نة حورات فى قعل لري اللعريية ومنطفة البحريق في 
شرقهاء حيث تسكن قبائل قيس» من مناطق الأطراف البعيدة عن مناطق الفصاحة 
القحة والاستشهاد اللغوي في قلب الجزيرة العربية. فمنذ أيام الجاهلية كانت لغة 
عرب تلك المناطق لا يحتج بها ولا يعدون من العرب الفصحاء بمقاييس النحويين 
القدماة وعلهاء الل الكلاستيكين: وتدل wala‏ عل أن اللخ يدا يتفش فى 
Kus due‏ نان الأطراف قبل تجن laura‏ الجن وكان كلاكيه اسرع في Apa‏ 
ety Seach,‏ الزن ei O Gal SN‏ لاسن NANE‏ 
عربي Gly‏ امتداد للشعر العربي القديم ولا يمت للأنباط Lay‏ لأن القبائل التي 
انا مها اانه تناكل عريية :رانس Presenter we ip eee‏ هوا نهدا 
كو هذه الاد كل جر اتفال ا را مق الت cs)‏ 
ويؤكد ابن خلدون أن حوران من منازل عرب البادية ومساکنهم» بمعنى أنه حتى لو 
el‏ هذا الشعل من مخطقة حوران التي تفع على أطراف الغراق ومشارف الشام فإن 
من يتعاطونه وينظمونه ويتغنون به هم من عرب البادية الآقحاح وليسوا من الأنباط 
ولا من شعراء الحاضرة. كما تشير المسميات قيسي و بدوي على عروية هذا الشعر 
اغ طلا شه stan‏ كاوه DER‏ قتي :ول يطعن ی اک نينا إلى الجن 
العربي. 

وفي الختام لنا أن نتساءل عن حقيقة العلاقة اللغوية والأدبية بين المقطوعات 
الهلالية في المقدمة ونين يذايات pall‏ النيظيه إذ cal‏ هنالك ما يشين sae coe aly‏ 
إلى أن قرت القزيرة على (ys ale‏ ولا plas‏ انه cals‏ هات وسائل اتال ميان عا 
يدو odie aul‏ الخوي ونا ats‏ عون Ul‏ التكادف IRE‏ لكن هذا 
لا ينفي وجود الشبه بين المقطوعات الشعرية الهلالية التي أوردها ابن خلدون ويين 
Gol jad‏ الجزيرة العربية في ذلك الوقت: لى baad‏ فى آقديم: التماذج الث وصلتنا 
من الشعر النبطي وقارناها بنماذج الشعر الهلالي التي أوردها ابن خلدون لوجدنا 
تشابها ملحوظا في اللغة ونظام القوافي والعروض ولوجدنا أنها كلها قيلت على 
GA aki a al‏ نمي امل DN as‏ ومذه اله لرا 
على كل ما هو قديم موغل في القدم (كانت نظرة أهل نجد المتأخرين إلى بني هلال لا 
تفلف عن نظرة Gall‏ القدماء إلى قوم (ste‏ 

إلا أن هذا التشابه في نظري لا يعني أن الشعر الهلالي الذي ورد في مقدمة ابن 
كلذون Jul! ga‏ الذي Libs‏ منه GS all ahh‏ يعتى Legit‏ فرغان اتحدراامة 
الل والكن بهو الي السزي ااا اديه ضارا فى جواءة ها Perey rg‏ 
في طريقين متقاريين متوازيين ثم بدا يتباعدان شيئا فشيئًا من حيث اللغة والشكل 
[الوشاتف واكم ده سد GESTS le‏ إلى كا تسبي اذه 
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ya cil‏ النبظئ؛ Loh‏ الفرع الآخن الذي رعرع بن بني هلال قي المغرب العربي فإنة 
ا AUN Gaol) SUN‏ وقد انين د رامن 
يكل البذرة الكى فت مده شعر الهو الذى اتان Gal‏ ككير] عن لف الشيهر 
ال “٠‏ 

وب eer rr eee‏ كاف ينا الما عافن | ery‏ مو تمن لين 
tL gl‏ القديم الذى أوريط ]بق ysl‏ فى طمن pat clos‏ ال رة 
اللغوية eel,‏ الت Slay lg a Oat‏ لقررهما من ها ا اا 
Gani ESAD IETS ES‏ أن ادن E‏ وضع تسد 
قالتها بدوية من Gob‏ الشام مع قصائد بدو شمال آفريقياء وكآن هذه القصائد 
برمتها تنتمي إلى إرث شعري واحد. ويسوق ابن خلدون ملاحظات شكلية تنطبق 
على pact‏ الهلالي بشن المع افيه التي Gul‏ بها على pat‏ النيطي د والقتضنات. 
الى اكه ال و كو ely‏ اتن خلدون ولي مي el‏ د 
ار Let, Lg!‏ ا ق ا 8 اا ل ی ن ene‏ 
التضتيق Lally‏ .ومن :اكه الشبة الارن ن pach‏ بدى هلال:في امغر و اماج 
القديمة من لعن النبطي أن تكن الديان Sas tiga ye‏ الخيل pail‏ والحستاوات 
اللاتي كان الشاعر يسامرهن ويتلهى بمداعبتهن» كما في قصيدة علي بن عمر بن 
إبراهيم من clings‏ بني pole‏ وقصيدة سلطان بن مظفر بن يحيى من الذواودة. وهذا 
موضوع فلن كر iN‏ ا الو تن و الكنين من ale ABN‏ 

تلك مان | عن ites all Geta‏ :فلك الشيزة Gale lay‏ عاك الت 
كاك متوؤالة ا ھا مين انعا papell‏ ا اح ud age‏ بها إلى 
ی فاك ماس ات واا ت ا ينا easel‏ ا لد Aes Nas‏ 
LE EN‏ كسانم SG E A ENES‏ 
الفصيح إلى النسق العامي في لغة شعر البادية في الجزيرة العربية؟ 

ا اور gal‏ كلدون من اقطان السهرة الال يشكل الثواة الى كشت ا 
ا الع all‏ :الى صك روان ا فين بهد تاجهل على إا الکن 
الغربي كله Ley‏ في ذلك الجتؤيرة Lend Ly pall‏ الجازية مع الشسريق شكر الي 
ذكزها اين Ayal‏ من الهؤه الان می GIST isl‏ فيك التدداول الي cs‏ 
في كه (SUSHI‏ كليدة pilé ol obey‏ وحم Gul‏ سير كان M33 Y‏ اماو کر 
على اة الوواة فى مخف اتجناء الجن العرنية :ومع ذلك ق Sea‏ 
الهلألية المتداولة في ومب الجزيزة العربية هيا محطفا فن dlp Le‏ ابن كلدو 
مكنا ت روايات ات اا و ت عر إلى بلد غر الكل رم غير 
EN any SA‏ نهر شاف NS‏ ون هن 
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أبناء الجزيرة من عقيلات وغيرهم من منشدي السيرة في مقاهي مصر والشام. 
alg dG‏ التي يكين Ges‏ ع ابن خالة eS‏ افوا لاني .زب في وه اا هي 
الوؤانة الكداولة Wash‏ فى ty Lapel Baal‏ اقرب في نستمها إلى الخرافة 
cern,‏ منها إلى الأسطوية ere epee‏ وهم ی وفرعي er‏ 
تكد تكن مكداز من الروايات المتسوية والشامية لات البو المتداولة فى 
تمده Lyd‏ نان ISLE Le‏ مخ Lal‏ العنياغم Lay‏ يدوي في لكي من صف 
lat‏ شابغ الاس وة يصح لاما Yale‏ في رن بذايات jail‏ اللي 
کی ماحل ی راون ا ا لسكب (ee‏ ا ery‏ 
طلقا N Ga bas‏ دسالا ينك ا 
oil‏ الف وها ا كات مذ" فار ها د ةا ل ا 
ال الو اة LaKy‏ كان التشاعو Sapo‏ قن UR yall‏ اسك الفح اوري حون 
شخصيته ازداد شكنا في صحة نسبة أشعاره وفي قيمتها كمصدر للبحث في نشأة 
الشعر النبطي ومراحل تطوره اللغوية والفنية. وحتى لو سلمنا بصحة نسبة قصيدة 
من القصائد القديمة إلى قائلها المزعوم فإن عدم ثباتها لفظيا عن طريق الرواية 
الشفهية يجعلنا في شك وحذر من الاعتماد عليها كنموذج يمثل الواقع اللغوي 
والآدبي للعصر الذي يفترض أنها قيلت فيه. ومما يقوي شكنا في نسبة بعض 
الأشعار النبطية إلى القدماء أننا نجد أبياتا تروى باللهجة العامية وتنسب إلى 
شخصيات من العصر الجاهلي مثل كليب والمهلهل وجساس وعنترة! وقد جمعت 
gus‏ الكثير من LEAH oka‏ من الزاوية عرد ابن جلع من 'أغالى ديرا قري 
حايل. كما ينسب رواة Beall‏ الهلالية أشعارا نبطية منسوبة للزناتي خليفة الذي 
يفترض أنه من مشائخ البرير من شمال أفريقياء وحتى البرير في شمال أفريقيا 
يطلق عليهم الرواة الشعبيون لقب الروم. 

هذا Gg‏ م و ب ان wes‏ اوی شري نان 
فقسو اكاك قائل Cee eal)‏ بطو قا اله مفو Sol ails Calas {Scie‏ 
ge‏ طريق الفبت الكتابي of‏ التسجيّل الصوتى بالشكل اللغوي coll‏ قيلت فة اصلا: 
دون أن ينالها أي تحريف أو تغييرء فإنه لا أحد يشك في قيمتها كشاهد لغوي 
وتاريخي. أما إذا لم تدون القصيدة واعتمدت في وجودها وتداولها على الرواية 
الشفهية فإنها تصبح عرضة للتحريف والتغيير اللغوي وتعدد الروايات والاختلاف 
Moses UK, Ani Gia a‏ ر ge Gly‏ فاليا ied)‏ 
ier PCO AES eee EEE ee re eG‏ 
مما yo WUE aids‏ الشك حول قيمتها كشاهد لون وتارک 

Li‏ إذا نحل الرواة» لسبب أو SY‏ قصيدة ونسبوها لشخصية حقيقية لها 
وجو تاريخ فاته لا stay‏ بهذه القصيدة من التاهية yA La‏ إلا إذا اردتا أن 
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نبحث فى البواعث والظروف السياسية والاجتماعية الداعية إلى نحلها. كما أن 
المزعوم بحسب قربها أو بعدها زمانيا عن عصره. أي أن النحل يفقد النص قيمته 
التاريخية لكنه مع ذلك يبقى شاهدا يمثل الواقع اللغوي والآدبي للعصر الذي نحل 
فيه. فالقصائد التي يرويها العامة عندنا في نجد حتى عهد قريب وينسبونها إلى 
المهلهل وكليب وجساس لا علاقة لها إطلاقا من الناحية اللغوية (ولا التاريخية) بهذه 
فيها الانتحال أصلا. فمن الممكن مثلا أن تعيش شخصية فى الجاهلية مثل عنترة بن 
شداد ويعد تفشي العاميات يقول الرواة والقصاصون الشعبيون أشعارا على لسان 
ف aN‏ الحاسية ويتدارل الاس هاه اها زيكوا ها عن طريق Salo‏ 
الشفهية لعدة قرون وتتعرض جراء ذلك لتغيرات لغوية تنأى بها عن الأصل المنحول, 
لغة الرواة الآقدمين الذين نحلوها أصلا والتي هي بدورها تختلف عن اللغة التي كان 
ينكل يها ا alas tie‏ بها ا 

هذه الاحترازات العلمية تفرض علينا التريث فى قبول ما ينشر فى بعض 
المصادر المطبوعة على أنه نماذج من الشعر النبطي القديم» خصوصا في حالة عدم 
نص الجامع على مصادره التى استقى منها هذه النماذج» أو فى حالة كون هذه 
المصادر مصادر شفهية أو حتى مصادر خطية نسخت فى أوقات متأخرة. 


شعر القلطة 


(الوصف) 


fits ENO E عر الع سس‎ alee acs 
وهو ما يسمونه شعر النظم؛ وجنس آخر مرتجل يتم‎ Logic للأداء والرواية ومستقلا‎ 
النظم‎ past القصنيدة قى‎ alts يسمونه شعر القع‎ Lo yay coli) LT فة النظلم‎ 
مسبق الرواية التي هي غملية مسنتقلة عن :النظم تقوم على الحفظ والاستظهارة كما‎ 
OSS سنرى لاحقا. أما في شعر القلطه فإن عملية النظم تندمج مع الأداء بحيث‎ 
الذى‎ Gesell ونا ره ن هذا القن‎ Vig op لقطة الآداء هئ لحف ا‎ 
فى‎ dosh Ley القارئ ف ها الف من وضف تشتف الفلظة‎ pled ا‎ Le tals 
اى‎ itl هذا‎ GLAST AY نتف وليل من ا3 ا‎ ag الفطبن‎ 
شك متاك م و‎ lian ae امه رين‎ ey elutes 
لن نستخدم القلطة كحقل تجارب لنظريات جاهزة ومقولات مسبقة. ما نقوم به هنا‎ 
محاولة أولية لبلورة نظرية نقدية تستوحي بنيتها وتستمد مصطلحاتها من القلطة‎ 
E E ya ولد ملك للش اريف‎ peat aa, HoT ودع‎ ae lS 
نعول كثيرا على إيراد الشواهد الشعرية والإفادات القولية من الشعراء والمتذوقين‎ 
للا مولام من‎ Us gle لطع الخارئ‎ Igy لحكية الكن عيرق هنها‎ | TAM ala atl 
ثروة في المصطلحات النقدية والأدبية التي تنم عن وعي وإدراك لمتطلبات العملية‎ 
ابح من‎ dst را‎ gull SEAT اا رما اورا کن اورم‎ 
ذاته. كل ما سأفعله في الصفحات التالية هو إفساح المجال أمام‎ Gall معطيات‎ 
لإاسماع اصصواتهم‎ cg pact لهذا اللو‎ cael القلطة البذعين واللمتدوقين الو‎ oa 
ذلك وتنسيقه ليشكل منظومة نقدية متكاملة تتسق وتتآلف‎ dally رؤاهم‎ Ge والتعبير‎ 
Set uefa عن رسدائق‎ Mad ونا كمي ره‎ a لجعو‎ is ae مه‎ 
وتقنيات فنية فريدة تميزه عن شعر النظم. وسوف نتوسع في الحديث عن شعر‎ 
القلطه في هذين الفصلين نظرا لندرة الدراسات التي تتناول هذا الجنس الشعري.‎ 


النزول إلى الملعبة 

تسمى المبارزة الشعرية قلطه» وهي تسمية مشتقة من قتط بمعنى تقدم إلى الأمام 
للمبارزة وقبول التحدي؛ وتسمى أيضا رديه أو مراد GY‏ الشاعرين الخصمين كل 
منهما يرد على الآخر؛ وتسمى كذلك محاوره لآنها حوار بين شاعرين؛ والتسمية 
الأخيرة جمدي إلى Gate‏ التدلمون والتقدين للؤشارة إلى هذا salt‏ 
الشعري. وعند Gob‏ الحجاز يسمون هذا الفن مبادع» إشارة إلى تناوب الشاعرين 


AY‏ شعر القلطة (الوصف) 


في بدع الأبيات وإنشادها؛ كما يسمونه لهب لأنه» مثله مثل اللعب» مؤسس على قواعد 
وأصول ويتضمن عنصر المنافسة وما تنطوي عليه من فوز أو خسارة ومفاجآت 
أخرى يصعب التنبق بها. وهناك مسميات أخرى أقل شيوعا يمكن إيرادها للإشارة 
ol‏ الما زات الشعرية غين أن SSH Creed‏ برغا Las‏ القلطه ا نرد ولق هذه 
Ee‏ لجان زان اللمهرية RAs‏ فاح اها بكي الأتمائة الى هيا Bi‏ 
محددة بين شاعرين» أي شوط واحدء فإنها تسمى قاف GY)‏ أبياتها تبنى على قافية 
واحدة)؛ أو طاروق (من طَرّق أي وزن أو بحر لآن أبياتها تبنى على بحر واحد)» أو 
مراف (أي اتجاه لأنها تتجه وجهة محددة في مضمونها). لكن المصطلح الأكثر 
شيعا مر رف كما رات 

قلف اة فر er‏ تفن الع الم اع ا كل هه ان 
على الأو La Sly‏ الشعرية > ينناو SLM pas a(n Ul‏ و اها Sal‏ 
جز حك يسيك فنك ل كن SENA‏ علق شان ووفف الرودوة Sita’ yeaa‏ 
أو “otal”‏ في صفين متقابلين ليلتقطوا أبيات كل شاعر وينشدوها من بعده بحماس 
pall‏ مغ التصفيق الموكغ والحركات الجماغية اللتنظمة لكن درن اسحهداء أ آلة 
لخر عالطيول مقا و GS Spl Wile‏ کی عد ال 
ACN os el‏ .يكيل هد الشعراء ALAN‏ مكدع a fy‏ مدر ايكون 
فيهما جمهور الحاضرين وصفوف المرددين» وقد يحدد اسم خصم معين ويتحداه 
للنرول إلى التدأن:لواجينة:يلفيالشاهر tay‏ الأول gill‏ قاي المرندون إا 
نخد sal sss‏ الصفان القتطن ا لأرل من الست gh‏ ون Lets cull‏ يردد الضف 
الحو الفط «ith‏ آي 'العجر. وشو الصكان فى إنشان cull‏ على هذا المتؤال 
a‏ هان فا Gotu‏ لاع SEN‏ وة هل فى call pas‏ ااي اذى 
ota te ital,‏ لرن all‏ فر ن الطزيقة: وي الفا 
الأولان من القلطة وسيمه لآنهما يسمان, آي يحددان اللحن والوزن والقافية الثي 
sea ES‏ حم كدي ay‏ تنام خورف كل قفي 
الشاعر الأول بن على شن الوزى والفاقية Leggs Glas‏ قو ng ge tll‏ ذلك 
يعود الشاعر الأول لينشد بيتين جديدين يرد فيهما على خصمه ثم يقوم الشاعر 
الثاني بالرد ببيتين آخرين من عنده وهكذا دواليك حتى نهاية الردية. ويعد الانتهاء 
ين لقو الكهانا (والنقدين ا كما ل الذكتو هيو الله لے اناو 
as OV late‏ :فى اوا كل نامعن زا وها الحباهي' اللات في 
lage call ally elas‏ كنة من nl ayia‏ تدرف We aa‏ تلضف 
الدكتور العتيبي القلطة في مقالته "القلطة: فن المفاخرة الذاتية' على النحو التالي: 

فن شعري ارتجالي يلقى بطريقة إنشادية. وفق صيغة لحنية خاصة به يبدؤها الشاعر 
الواقف أمام (الردادة) المنشدين الواقفين في صفين متقابلين» بحيث يتقاسمون شطري 


شعر القلطة (الوصف) ٠١۷/‏ 


البيت ye pel‏ حسب نظام مح يفضي أن يردن الضف القابل peli‏ صبدن ألبيت 

naa giclee ll‏ الضف الواقف كلف الشناعن عجر نفس البيت: لفخرة من الزمن تحددها 

مجادرة السام ار الان بالون GAT cue‏ موقي الحفيقة إجاية على الشاضن الأول 

وينفس الوزن والروي» وهكذا تستمر المحاورة بين الشاعرين أو بين أكثر من شاعر 

يتقاسمون المحاورة أو يكون شاعر فذ أمام مجموعة من الشعراء حتى يوشك الوقت على 

الانتهاء وتوشك فريحة:الشعراء على التضوب قفيلجاون إلى أقنع:الألفاظ مما plas‏ على 

atl aa eas wkd‏ :على هكين النداية الكل كوت هاده بالحفية 

والسلام (عتيبي158: (YAW‏ : 

وفى كتايه الشعر النبطي أصوله - فنونه - تطوره يعطى الشاعر طلال السعيد 

وصفا أوفى وأدق لشعر القلطة نابع من تجريته الشخصية وممارسته لهذا الفن: 

النظم ارتا ار Jac kth‏ اخ الاو كا ت انموي ولحي 

pads atti‏ اللحظة أ درن slacl‏ ينابق هذا اللرن سنن فلطة او هاو سغرية إن 

عا جلة إن رذية ووا ار كوا ار لق حي الخد مق المعو الو كيل SAS‏ 

راء apt bs Lull‏ القلطة على اسان أن تال كاعراق ورا كل سناع ضف 

ويبدأ أحدهم بأول بيت فيغنيه ثم يغني الصف المقابل الشطرة الثانية منه ويغني الصف 

ee as UN ree me Cen pss (ge ENN مقف كلك‎ A 

الشاعى الت القاني فير الضف اوتف ويف هى ية SAN‏ رند الشيالة وهكذا 

حتى يرد الشاعر st‏ سيك (ole Lad‏ نفس الوزن والقافية والمعنى وهكذا تستمر 

Atel ون الشكوا بكر‎ ues Nh pes etl قد تمل‎ AS pal ok Gey Lagi Sag Lal 

من الواقف الضعية على الساعر هيك يضطن soll‏ لشايرة تخصيمة الام ولخ 


الشاعر وشدة لمحه وسرعة بديهته أضف إلى ذلك قوة القريحة وإذا وجدت لدى الشاعر 
الموهبة فهو يكتسب القلطة بالمران والممارسة حيث إنها تكتسب بواسطة المراس فيتعلم 
الشاعر كيف يرد وكيف ينفذ إلى الخصم» وهناك أيضاً عامل الصوت فجمال صوت 
الشاعر له دور كبير بالقلطة حين يستطيع تأدية اللحن وجمال الصوت قد يغطي بعض 
غلطات الشاعر. 

والقلطة من الفنون المحبوية لدى الجماهير حيث يحرص عليها الكثيرونء إلا أن ما يعيبها 
هو بعض الشعراء المتطفلين على الشعر حين يخرجون عن حدود المعقول ويتعمدون 
التطاول على الخصم والتجريح الشخصي له والتعرض حتى لقبيلته بالشعر مما قد 
يسبب بعض المنازعات التي قد تزيد عن كونها منازعات عادية بين الشعراء أنفسهم وقد 
تمتد للجمهور. 1 

إلا أن القلطة بحد ذاتها فن محبوب وهي عبارة عن امتحان لمقدرة الشاعر متى ما كانت 
سليمة ولا تتطرق للمواضيع الشاذة فيكون القصد منها التسلية والاحتكاك لكسب الخبرة 
والتنافس الشريف السليم بعيداً عن الابتذال. 

وقد ازدهرت القلطة بالكويت بعهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر 
للكويت حيث كان مولعاً بها يجمع شعراءها حولهء لدرجة أنه رحمة الله عليه سافر ذات 
مرة بزيارة للمملكة العربية السعودية فاصطحب معه شاعر القلطة المرحوم صقر النصافي 
وأقيمت على شرف المرحوم أحمد حفلات قلطة شارك بها صقر النصافي. 

من أشهر شعراء القلطة بذلك الوقت صقر النصافي وسليمان بن شريم وجعيلان 
الدغباسي وعبدالله بن غصاب وابن بصري ومرشد البذال وغيرهم (سعيد :158١‏ 1۸- 


(A 


AYA‏ شعر القلطة (الوصف) 


وتفصل بين صفى المرددين مساحة يتحرك فيها الشاعران تسمى الميدان أو 
الع LAS paddy‏ ره بالأدسافة إلن الل الع إلى :نظ الوا 
الزن وكذلك nts‏ ع و الخين ااا م or ber‏ رهزا رانك 
وآلفاظا مجازية يشيرون بها إلى أنفسهم على أنهم فرسان حقيقيون يدخلون ساحة 
المعركة الكلامية والفروسية القولية يحملون السلاح للإجهاز على الخصوم. ويقولون 
إنه لا بد للشاعر أن يكون رابط الجأش ثابت الجنان ليتقدم إلى الميدان ويتبادل 
EI‏ الكلامية مم حكم قو ial‏ مسد inne ttl‏ يكز اننا 
myn] | E a E‏ ون EE ES‏ 
الشعرية بالمبارزات الحربية والمباريات الرياضية مثل المصارعة والملاكمة وكرة القدم. 
وق لا تبرق نضا مان ر كام ا ی ال د ع دا 
الفن الشعري تشبيها له بالجدل الأدبي والحوار الفكري» بل إنهم يفهمونه على أنه 
يقصد به تشبيه المحاورات الشعرية بمحاورة اللاعبين في ميدان كرة القدم حينما 
يتقدم أحدهم بالكرة ويراوغ الآخرين الذين يحاولون انتزاعها منه. وكما هي الحال 
Lull‏ لكرة القدم Glass‏ الشاعران Laud‏ بيتهما المعاتى والأبياتبويكلاتفانيا 
ويحاول كل منهما أن يبرز مهارته ويتفوق على الآخر. ولكل شاعر مشجعون 
ومريدون يشدون من عضده ويقوونه ضد خصومه. والمباريات الشعرية لها قوانين 
fis‏ المباريات الرياضية وقد تنتهي بالفوز أو الخسارة أو التعادل. ومن المفترض أن 
يتقبل كل من الشاعرين الفوز أو الخسارة بروح رياضية عالية؛ ولو حدث أن حصل 
بينهما خلاف أو شجار فلربما امتد ذلك إلى جمهور المشجعين. 

E Talay eal N‏ كيين هل الشضواء في هق اشن اذ 
pay‏ الشعؤاء الكان Ge‏ المبارزة في Glu‏ اللعب ويتركوا'المجال آمام الشعزاء الأقل 
ts‏ وال فين وراء :ذلك موان لتر ال doce pa‏ يعدن 
الخبرة والمران بينما ينتظر الشعراء الكبار ريثما يحتشد الجمهور وتقوم الصفوف 
وينشط اللعب ويتحمس الحاضرون ويتهيؤون لسماع الكبار. ويترفع الشعراء 
المرموقون Sule‏ عن مبارزة شاعر مغمور بينما يحرص الشعراء المبتدؤون على منازلة 
القبعراء الكيار من اكل Re pen oer ae re ee hes‏ القن رنف نا ليه 
GLASS Shes‏ راف ما وقد pus‏ انعد A jasc‏ وقطنق Ges ale SIGNS gers‏ ان 
الشعراء الآخرين يفدون إليه من مناطق نائية لمبارزته والاستمتاع باللعب معه. ويروى 
أن الشاعر سليمان ابن شريم بعد أن تبارى مع الشاعر علي القري والذي كان 
حينذاك في بداية مشواره الشعري قال له: رح عاد قل للناس انك رادّيت ابن شريم» أي أن 
نزولك معي في الملعبة آمر يحق لك أن تتباهى به أمام الناس. 

وهكذا نرى أن المبارزة في الغالب الآعم تكون بين شاعرين اثنين داخل الحلبة 


شعر القلطة (الوصف) ٠١۹/‏ 


يتناوبان بدع الأبيات. والشاعر الذي يبدا المحاورة "ياسم' يترك الخاتمة لزميله الذي 
يقفل المحاورة وينهيهاء وذلك حتى يتساوى توزيع عدد أبيات المحاورة بين الخصمين 
ويكون نصيب كل منهما مثل الآخر تماما. والآبيات التي يتناوب الشاعران إيرادها 
فد enh Gye GT‏ فی کل ga Ming Bye‏ الأغلب وهويها يمون pyres‏ رهد BAG‏ 
م شت و اة peta‏ ذلك gna‏ :هذ هي الو ENT‏ كن اك بدالاب قفن 
عن هذه القاغدة, كما هى واضنح من كلام الدكتور العتيبي الذي سنبق coal jal‏ فتكون 
المحاورة بين أكثر من شاعرين أو أن يكون أحد الشاعرين أنشط من الآخر وأسرع 
في الإحضار فيفوز بنصيب الأسد من أبيات المحاورة. وفي الماضي كانت القلطة 
أقرب إلى أن تكون منافسة بين مجموعتين متقابلتين منها إلى أن تكون بين شاعرين 
فردين يتناويان إيراد الآبيات ويتساويان في فرصة البدع وعدد الآبيات التي يوردها 
كل Igy’, Lega‏ ما og‏ هاده يتحمس ابن شلاج الطيري Cie‏ قزل ` 
لى صارت المحاوره بين فخذين أو قبيلتين موجودين في الملعبه هذولا شعارهم كثيرين وذولا 
شعارهم كثيرين وكل من عنده جابه يرى ان رفيقه ما سد اللازم فيقوم الى جت عنده قال خله 
لک ذه كما دون fas ocala Vena he‏ اهيف gin‏ تخ SoS‏ او 
الشاعر يقلط يجدع البيت الى جهزه ثم يرجع لمكانه بالصف. خصوصا الى صار المعنى معروف 
وواقج تفاكن وما شات ذلك خصوطيا ءانه إلى وفه قري sail‏ هنا Sea AUS‏ 
بالمحاورات الا للافعال اللي agin‏ هم والقبايل الاخرى» مغازي وقوامات» حتى عقب الحكم 
السعودي والى فتره قريبه. 
يقول أحمد الدامغ 'قد يكون التحاور بين AST‏ من اثنين وربما تشكلت من فريقين 
يصل أفراد الفريق إلى ثلاثة يتبادلون الرد على الفريق المماثل لهم في العدد. وقد 
يكون هناك بعض التحديات من الشعراء المتمرسين في هذا المجال فيحاور أحدهم 
اكت “AR Ig a‏ سمي say (Va NWA.‏ الأحظه على الزن elec‏ نا دت فى 
أحد ملاعب الكويت حينما تقابل جويهر ج وابن غصاب غ من را الكويت مع 
ابن عمير ع وابانمي ن من شعراء نجد: 


ج: جيتك مع السده ما عاد لي رده 
ع: يالله ياوالي تراني لح الي 
ن: جيتك مع السكه ما عد لك فكّه 
غ: جانا معه فتنه هو مكَمّل تتنه 
ع: جينا بنوماسي لی يابعد راسي 
ج: هذا اجنبي لافي من فوق SLA‏ 
ن: ركبت في شوعي ولا شفت منفوعي 
غ: يالقرم تتديّن بالذمه وهين 
ن:مقطع الخيشه gc‏ على عيشه 


dais) لاتاصله تاطاك‎ batty 
ان قلت بيت يرد جويهر عليه‎ 
عتدها حه‎ meer meena eyes er) 
يالله دخيلك عن اللي ناوي نيه‎ 
جوك النجادا على جيش ورجليه‎ 
يبغفى لنجد ولا بالكف خرجيه‎ 
dss ثلاثة اشهر وملحوق‎ 
على رجا الله توقيهم سناويه‎ 
اضمن عليّه وسلفني نصيفيه‎ 


وفي الرد الجماعي حينما يتقدم شاعر من أحد المجموعتين ويلقي بيتا أو AST‏ 


٠‏ شعر القلطة (الوصف) 


als‏ بإمكان آي شخص من المجموعة الأخرى أن يتقدم إلى الملعبة ويرد عليه ثم يعود 
إلى مكانه في صفوف المرددين. وبإمكان الشاعر المجيد من أي من المجموعتين أن 
وال ous‏ الواح عو ea Nl‏ مين مدن plies‏ 
آخر سواء من مجموعته أو من المجموعة الآخرى من أن يأتي بشيء من عنده. المهم 
في الآمر هو أن يستمر الإنشاد ولا يتوقف الأداء. وليست هنالك بداية أو نهاية 
واضحة لكل محراف أو طاروق من حيث المضمون بل إن الشعراء والمنشدين 
وو كن إيزان SL‏ على تكس الوزن Gall‏ حكن جه لر 
يساتون AU‏ فيعقدوخ إلى تين الطزق ‏ وفى مكل هده GAL‏ لا يكون asd‏ 
shillings‏ إلى 0ن موادا محرت nas‏ اوو و ذلك 
لوف لم دكن طناك رماتل اخرى اة Oe Lebel‏ ا plane allah,‏ 
ies‏ نيما إلى إقاية شقاده ون هذا التو كنا بورد اننيعا مهد الخو 
ابي idl Gadd ayn! sh FAT sh‏ :افع op galll GY‏ في اتاد Cony‏ عليه 
أن سقى يقفا حص لآ ce pay‏ المع قن هسهو وا phe ally‏ تنام الت ال ial‏ 
وذلك عند ظهور نجمة الصبح. وإذا لم يبرا الملدوغ في اليوم التالي قالوا إن الحية 
التي لدغته انقلبت على ظهرها وهذا أمر خطير يلزم لمواجهته السهر المتواصل 
والكناء طوال الليل لد وو كاقل ويفال ]نه هينما ا نک الخد ان و 
على الناس جميع أنواع اللهو كان البعض منهم حينما يشتد شوقهم إلى الغناء 
يتظاهرون agin Gb‏ شخصا ملدوغا وأنهم مضطرون للبقاء بجانبه والغناء طوال 
الل س دلت الما 

والقلطة Gly‏ كانت في GIL‏ اعد ها رن ان LET YH‏ فرت 
شق مكمركا مقة up reer‏ تكجم حميع ener‏ لس Saree‏ 
وتتالف في بنيتها الظاهرية من ظقائر مجدولة مع بعضها البعض من الادعاءات 
والنقائض التي تشكل وحدة واحدة. ومفهوم الفتل والنقض من أهم المفاهيم في شعر 
القلطة (مما يذكرنا بنقائض جرير والفرزدق). ويعنى ذلك أن أحد الشعراء ينشد 
أا ك السك كظفاكن الكل لون هة ا هن هع وال 
EE UL ENS‏ اكور AR ST‏ 
أن يقلب السحر على الساحر وينقض فتل الشاعر الأول وذلك بفك رموزه وحل 
الغا زه أل ف لضا ءانه وو das‏ وقلع رراهةه تكد كو ی ا 
ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها في هذا الصدد بيتين من Gay‏ بين شاعرين يتحدى 
أحدهما NN‏ ر : 1 
أنا بطني كبير وياڪل الرجّال عرض وطول ‏ لك الله ما تجي لي ربع لقمه ياعبيدالله 

فيجيب عبيدالله قائلا: 


تراني سم ساعه وان كليت السم كيف تقول يطيح السم في يطنك ومت ولا رحمك الله 


شعر القلطة (الوصف) ١6١/‏ 


وهذه أبيات من رديّة بين الشاعرين حامد العتيبي ومصلح الحارثي. يقول مصلح 
ee‏ قاس | کر 
زرعت نجد العريض ومن بَرّد ما العين أسقيه واحطه بلاد ياحامد وتحرثها كراعي 
فأجابه حامد بأنه سيحكم الهبوب بحيث لا يستطيع مصلح أن يذرى حبه: 
أنا حكمت الهبوب وحب مصلح من يذريه ‏ اللي يليم مصاريف الفقارى والشباع 
وفي رديّة بين الشاعر علي العباد وأحد الخصوم» وهو من الشخصيات المهمة. 
dually aust fay‏ مح علي الاه الذي GAS‏ رمن على كا وتاي 
من الاقتران به قائلة بأنها يمكنها أن 'تحيك" أي تقبل وتتحمل أي شخص آخر ما 
عداه هو: 
حيّى الله اللي خطب زهره وعيّت تقول تقول كلش نحيكه غير علي العباد 
فيجيب علي العباد Ob‏ 'زهرة' رفضته لا لشيء إلا لآنها تصر على ألا تتزوج إلا 
مق أعنان لار لقصو ذلك lak‏ هو الخناقن seal)‏ 
الله خبر يالمعَرّْبٍ ويش زهره تقول تقول ماناخذالامن شيوخ البلاد 
والمثال الآخر الذي يمكن إيراده هو هذه القلطة التي جرت lel‏ أحد رجال الدولة 
الكبار بين الشاعر عبدالله ابن ناقي 'البحر' والشاعر علي أبو ماجد. يبدأ البحر 
كحبص ابو ماحد Lge pay AGL Al Spite Oly‏ مج رة ope she‏ الجزيرة 
وخصوصا خرازة الحذاء 'القديمه": 
ألا ياسعد عينك يأبو ماجد لى علكت السير ‏ إلى جتك" القديمها جاب راعيها ريالين 
ويرد أبو ماجد مذكرا البحر GL‏ صانع يشب الكير ويمتهن حرفة أوضع وآخس 
وهي حرفة جلي القدور وتلميعها والتي لا يزاولها الا السيدان أي الصلب: 
عسى ما انتب تعيرني بها وانته تشب الكير مع السيدان لا حوشت لادنيا ولادين 
فيعاود البحر الهجوم واسما أبو ماجد بالحمار: ۰ 
علامك يأبو ماجد قمت تنهق ياشبيه العير ‏ اجيبك عند عمّاني وتبعدني وتدنيني 
ولا ينفي أبو ماجد التهمة لكنه يستغلها ليسجل نقطة ضد البحر فيصفه بأنه 
ol wad SEI‏ تحرش نه 
انا عير على ما قلت وحلمك ما يبي تفسير Las‏ انك عيرة خضرا على روحك تدييني 


استراتيجية اللعب 

من أجل الوصول إلى مركز مرموق والاحتفاظ به ينبغي على شاعر القلطة أن 
يبدا التدريب المتواصل في سن مبكر وأن يحضر كل ما يستطيع حضوره من 
المبارزات بين الشعراء الكبار ليستفيد منهم وأن يرهف السمع ويستوعب ما يشاهد 
ليصقل موهبته ويكتسب الخبرات اللازمة. وقد يبدأ التمرين أولا بمفرده أو مع 
أصدقائه المقربين حينما يضمهم مجلس من المجالس أو حتى وهم مسافرون مثلا في 
رحلة على السيارة. وقبل أن يَقلط الشاعر المبتدئ إلى الملعبة ليواجه الجماهير 


۲ شعر القلطة (الوصف) 


المحتشدة ويتبارز مع شاعر معروف يلزمه الوثوق من نفسه والتآكد من موهيته 
ا ا Sartell‏ الانتحاة اذى تفي فح aw‏ 

تلم مكدو gel‏ ن جبرء دشني وة لحه قبل Adal‏ ايدان 
PCY‏ كوف حيس ة) 5 Graven‏ اللفية a‏ الوه والقافية aie, Si‏ 
الوسيمه ولا القضايا التي سيثيرها canal‏ ولا الاتجاه الذي ستسلكه المحاورة, 
فر لك مو العتاحين الى فك الل رتك ال ا والشقطيط نينا هذه 
او GS‏ ی اک ا ن ع ا کر فل اله 
تجهيز الوسيمه ولكن حتى ذلك غير مضمون GY‏ الوسيمه قد تكون من نصيب الشاعر 
الآخن كبا ان للخض :الحق في .وفك ال لهك هن آنا coca‏ ا 

ويتميز بعض الشعراء بقدرتهم على الهجوم والدفاع. ويتميز البعض الآخر 
بالظرف والفكاهة أو برشاقة العبارة أو جودة السيك أو جزالة «gull‏ وهكذا. ولا 
يكفي أن يكون الشاعر قادرا على بدع الآبيات Gly‏ يتمتع بصوت رخيم وشكل وسيم 
لكي يحقق الشهرة والنجومية كشاعر رد متميز. إذ لا بد له آيضا أن يكون موسوعي 
واا واا وغين ذلك Gos‏ ارماك الى اسه فى كمه Messe:‏ 
eU Rrra a e Oras‏ جا ف ريو كنا Peers‏ 
ES yn sla,‏ ال اكه قور كيهان وا seashell a‏ 
الدفاعي أو الهجومي. وشعر القلطة في نهاية الأمر لا يعدو أن يكون مبارزة ذهنية 
aa‏ اهنا eh eet‏ القود كلذ اممفا ع الشاس إلى الحم لامي شرع 
البديهة وعمق الإدراك واليصيرة والقدرة على التمويه والتعمية واستخدام اللغة 
ا ا ی ا 
a Ug LN GOS A ASE I ils a Mat‏ 
EES E A a ll‏ 
EU E E E Eg‏ 
الخصم مهما كان جميلا في صوره ويليغا في عباراته» GY‏ هذا مجرد صف كلام أو 
009 

eee wiles‏ امل كمون مستت RUM‏ مدقا دم تمق العو مل عدا دن لز دلي 


شعر القلطة (الوصف) \EN/‏ 


والجمهورء الحالة الذهنية والنفسية لكل من الشاعرين أثناء المحاورة. مناسبة القلطة 
ومحدودية الوقت المتاح» ما إذا كان هناك شعراء آخرون ينتظرون دورهم في الملعبة, 
وهكذا. ويختلف طول القلطة الواحدة لكنها في الغالب تتراوح ما بين ست إلى عشر 
جولات» أي من اثني عشر إلى عشرين بيتا مقسمة بين الشاعرين المتحاورينء 
وتتراوح في مدتها الزمنية من نصف الساعة إلى الساعة. وإذا ما أراد الشاعران 
إنهاء القلطة إما لاستنهاك المعنى أو لنفاد الكلمات التي يمكن استخدامها في 
القوافي يقولون شاب القاف أي شاخت القوافي وضعفت المعاني وأصبح الاستمرار 
متعذرا. وقد يلجا الشاعران إلى أن يشيبون القاف» أي ينهيان الرديّة, إما dae ys‏ منهما 
أو بطلب من الجمهور لتحاشي الدخول في معان حساسة أو جارحة. ويعد انتهاء 
القلطة يسم أحد الشاعرين وسيمة جديدة ويبدآن ردية أخرى إذا كانت لا تزال 
لديهما الرغبة في الاستمرار أو يتركان الملعبة ويتقدم للمبارزة شاعران آخران 
غيرهما أو يتبارز أحدهما مع شاعر آخر. وأحيانا Fad‏ القلطة وتنتهي إلى لا شيء 
GY Li!‏ اللحن ثقيل يصعب ترديده على الصفوف أو لصعوبة الوزن والقافية أو لأن 
أبيات أحد الشعراء أغضبت الشاعر الآخر لدرجة أنه يرفض الاستمرار. 

ويفضل دائما ان يكون الشناغنران المقبارزان قريبين في الستوئ والجودة 
ges Laas‏ راان tar egal‏ ن ated etd plat asl‏ آنا fal‏ 
كان الشاعران كلاهما من الشعراء الفحول فان القلطة الواحدة قد تستمر بينهما إلى 
الساعتين أو أطول. ويشيه الشعراء المحاورة بالمحادثة. هناك ساعات يجد الإنسان 
فيها نفسه متجليا يرغب فى الحديث وهناك ساعات أخرى يرغب فيها الصمت 
وال LS‏ أن هناك Lalit‏ لا apes duuall fo‏ انما فاك gad Y oll‏ 
ما تقوله لهم. والشاعر القدير إذا تقابل مع خصم يرتاح له ويرغب في اللعب معه 
يستطيع أن يبني الوزن ويؤسس القافية في الوسيمه بطريقة تسهل على الخصم 
مهمته 'يسمح له الطريق' ويبتعد عن الإيغال في التلغيز والتعميات اللفظية. ويهذا ينفتح 
باب الشعر على مصراعيه أمام الشاعرين ليصولا فيه ويجولا حسيما يتفق لهما. 
يقول شليويح ابن شلاح المطيري: 

اللي يحدد مدة المحاوره الوقت وانسجام الشاعر مع المحاوره. بعض الأحيان ينفتح المجال 

ويتوفقون الشعار في توسيع المجال والمعاني ولا تنقضي الخصمه بينهم . ولا تصدق ان الشاعر 

تبى تضيق عليه من ناحية القاف» حتى لو القاف عسر. اذكر لك طواريق تاخذ ثلاث ساعات من 

البدايه للنهايه قاف واحد. لكن لو طلب الجمهور ان الشاعر aids‏ القاف شيبه وعطاهم غيره . 

لكن الى صرت انا ورفيقي مستمرين في موضوع ما نُشَيْب القاف لما ينتهي موضوعنا . والرديه 

عاد تتفرع لعدة معاني. والشعار ما هم سوا . فيه شعار قويين وبيوتهم قويه لکن ما تاجد عنده 

المناقشه اللي مثل الفتل والنقضء يعني هو يفتل Lily‏ انقض. تلقى تصوير وهيكل وتنكيت لكن ما 

تعرف وشو اتجاهه. شاعر قويء وبيوته asd‏ لکن تبي موضوع يعالجه معك ما تلقى. وفيه 


5 شعر القلطة (الوصف) 


شعار لاء هوايته انه يقضب موضوع ويناقشه معك من مبتداه إلى منتهاه وهذا جايز ينتهي في 

منتصف الطاروق ثم نعود إلى اشبعناه مناقشه ننتقل لموضوع ثاني وثالث. وبعض المرات 

الشاعر يجيب بيت في معنى والبيت الثاني في معنى ثاني يختبر ذكا قبيله, هو ينتبه والا ما 

ينتبه» هو يعرف والا ما يعرف. 

ما يحدد موضوع القلطة واتجاهها العام هو السياق الآدائي والمحيط الذي تتم 
فيه وطبيعة العلاقة بين الشاعرين. الرديات التي تقام في المناسبات الرسمية في 
Lids‏ هذا ويحضرها مسؤولون في الدولة غالبا ما تكون مهذبة. إلا أن هناك 
مناسبات» وخصوصا في الأزمنة السابقة. تصل فيها المحاورة إلى أدنى درجات 
peal‏ الا و ا ركبا يفول الکو eal geared‏ تكوة ا ا 
Gat‏ تو teu oles‏ ا ا الأخيرة اه Sie‏ 
تهذيبا وصار الشعراء يتحاشون الإهانات اللفظية والمشاحنات القبلية والألغاز 
رقا مق Se al Mag‏ والعداء الشافن ال من كتافيا إفاقة fils’ go (SH‏ 
الحفل. ومن الأمثلة على الألغار في شعر القلطة قول أحدهم: 


انشدك عن عذرا تهجرع بالحنين ٠‏ من بطنها تسمعحنين حوارها 
فرد عليه محاوره: 

هذيك محالة حضيرزارعين ‏ اللهديسقيها ويس قي دارها 
وقول الآخر: 

انشدك عن ع زر ولدهاطار ‏ في يطنه aoa a lug‏ 
فرد عليه محاوره: 


هذيك صمعا صنعة الكفار عسى ولدها مايجي فيه 

| كان لاع Caen‏ رو اة والسكر Sal‏ ا كل ا ANG‏ 
ل fe‏ اقفو وا اة لكم Sule‏ هارا ت lds Y‏ سن الدعانة والسكرة 
olay‏ روح النكتة على المحاورة وتسلية الجمهون. ومنهمًا كان عمق الصداقة التى 
تربط بين الشاعرين المتحاورين فإنه لا بد من أن تطغى روح التنافس على المحاورة 
وتتخللها عمليات الشد والجذب والاستفزاز لرفع مستوى الأداء وتسخين الملعبة 
وإثارة الجمهور وشد انتباههم. ولربما حاول الشاعران في القلطة أن يزيلا ما قد 
يكون بينهما من سوء تفاهم مثلا أو أن يبحثا بعض القضايا الخاصة بينهما أو أن 
Cana ad‏ كن ال سر ا ats os‏ إن ol AAA‏ ولف ارفس Sails‏ 
القضايا التي يتسع فيها المجال للمحاورة والأخذ والرد. ولكن على أن يغلف ذلك كله 
بالتورية والتمويه والعبارات المجازية التي لا يفك رموزها إلا ذوي الحس المرهف من 
الشعراء والمتذوقين لهذا اللون الشعري. ولفهم معنى الآبيات فهما صحيحا لا بد من 
معرفة الحادثة أو القضية التي بني عليها المعنى. وكثيرا ما يردد المنشدون 'الصفوف 
والجمهور أبيات الشاعر دون فهم المعنى المقصود منهاء ولذا يقولون معنى الشعر ببطن 


شعر القلطة (الوصف) /ره؛ ١‏ 


الشاعر. وتلغيم الأبيات بالمعاني الغامضة التي قد يصعب فك رموزها أحيانا حتى 
على الخصم يسمى دفن أو غَطُو. والبيت الغامض الذي يحتمل أكثر من تفسير يقال 
له قويء ملیان» وسيع. 

وإذا كان بين الشاعرين خصومة حقيقية فإن كلا منهما يحاول تعمية معانيه عن 
الآخر بقصد إرياكه وتعجيزه وإحراجه. أما إذا كان اللعب لمجرد الترفيه عن 
الجمهور فإن الشاعر الذي لا يفهم المغزى من أبيات محاوره لا يجد غضاضة في أن 
يحاول بطريق خفي أن يفهم منه المعنى المقصود أو أن يرد عليه بأبيات يساله فيها 
عن اتجاه المعنى. وأحيانا قد يخطئ الشاعر في فهم المقصود من أبيات زميله فيرد 
عليه ذاك بأبيات ينبهه فيها إلى خطئه وقد يرشده فيها إلى ما تعنيه الأبيات. يقول 
الشاعر جارالله وصل السواط: 

ليا ما عرفت المعنى ما هو عيب لو cus‏ خصيمك وقلت: انت معناك وينه؟ ما يعلم الغيب الا الله. 

العيب الى جبت البيت فاضيء مثل الصفره بلا عبُوه ترمي بها من البندق ونُكَدّب. الى منك ما 

فهمت المعنى في أصول الشعرا ما هو عيب الى نشدت زميلك قلت: وين معناك؟ حتى تتفقون 

وتمشون. والا تنشده من ضمن الابيات اللي ترد بها عليه: وين انت متجه؟ ويرفع لك النيشان 

لين تطيح على المعنى. 

ويقول الشاعر مطلق الثبيتي: 

إذا لم يفهم الشاعر معنى خصمه ما فيه عيب ولا مانع انه يروح له يوشوش له باذنه یساله. مثلا 

لو كنت مسافر وحصلت أشياء ما أدري عنها وجابها قبيلي بالرد أسآله عنها . 

وفي هذه الرواية يوضح الشاعر محمد ابن تويم كيف ينبه الشاعر زميله إذا لم 
يهتد إلى المعنى: 

فيه عتيبي اسمه حامد وحارثي اسمه مصلح» شعار دهاة. حنا ما لحقناهم بس يعلّموننا عنهم. 

وهم متحابين حيل» اصدقاء زملاء ويحبون بعضهم بعض,ء الحارثي والعتيبي. ولا ياخذ العتيبي 

عن الحارثي اشكل من يومين ثلاثه الا وراح يزوره. شالا ل ولا ياخذ الغا 

عن العتيبي اشكل من يومين ثلاثه الا وجاي يزور الثاني. يوم من الايام والحارثي يجي يزور 

العتيبي. يوم جا ما لقيه بالقريه . نشدهم قال: وين فلان» حامدء اليوم؟ قالوا له اهل القريه: والله 

اليوم صتفت له سرح بالغنم؛ يقول اليوم مشتاق ارعية الغنم. عزموه هل القريه لرّموا عليه الربع. 

قال: ابداً والله اني ما امسي لكم في محل. قالوا: اجل حامد الى منك روحت تلقاه في راس 

الريع قبلك موجه الغنم صوب القريه. الديار ذاك النهار يقولون حيا وخير من الله وفيها 

الضيمران» عشب يقال له الضيمران يتغرزون به العرب» هل الباديه اولا. 7 تقابلوا اثنينهم 

الحارثى والعتيبى: E‏ حيًا call‏ بقى الله. كيف الحال؟ قال: والله اليوم مريت القريه دورتك ولا 

لكي وال ع ولكق كراني علد ي ها مسي Nast‏ هج كن عل اله ال 

البيت. يقوله الحارثي. شاف العتيبي يقولون متغرزء حاط له غرزة ضيمران. قال: 

لى واهنيك معك غرزه وربي عالم فيك بفنون ديرتك وانا ديرتي قصب حياها 

تين مقت الحيك نا نفو فى اترو م فا كات وهل طالع مق القرية ع و الي 
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فيهن. شوف المغزى كيف! الزين اللى عندكم ياعتيبه ما هو Gate‏ يابن الحارث . الغشيم العتيبي 

٠ اخذها على النيه. قال العتيبى:‎ a العو ربلل تج‎ EEL 

ان كان day‏ تغرز ياجنبى ما نيب حاديك Ea‏ كماها 

الوا فلك فان وان اقطف ركن tea ALIGN yas‏ وره مقر يفن كن 

قال: 

ما نيب قاطف غراز دياركم حشمه واحزيك والغرزه اللي تَنْقَد يعلم الله ما نباها 

cola‏ انتبه العتيبي» اقعد يانيم . رد على الحارثي قال انا يعني ما قلته لك من صدقي بس اتغيشم 

ابشوف عن عقلك وعن نيتك: 

ما غير اقيس ترى عقلك معك والا يباريك ابتبَّيّح سدودك ياحديدي من وراها 

وفي الملعبة يقف شاعر القلطة يتنازعه عاملان؛ فهو من ناحية يتطلع إلى أن 
يتحف الجمهور بأبيات متينة في سبكها رشيقة في عباراتها طريفة في معانيها. ولكن 
عليه فى الوقت ذاته أن ينجز هذه المهمة الصعبة فى زمن قياسى قصير لأنه لا 
يستطيع أن يستغرق طويلا في التفكير ويترك الصفوف تردد البيت الذي هم بصدد 
ترديده إلى ما لا نهاية وإلا انهال الجمهور عليه بالسخرية وانفضوا من حوله وخسر 
المبارزة. ولا شك أن قيود الوزن والقافية تزيد من صعوية مهمة الشاعر. ويطبيعة 
الحال» ols‏ شاعر القلطة لا يلقي أبياته واحدا بعد الآخر مباشرة: بل إنه Bale‏ 
يستغرق بضع دقائق في التفكير ليحلل معاني أبيات خصمه ويجهز لها الرد 
eal‏ لقان الصكوف ردن كل نيت Bue‏ مراد شق تكن الشاص GAN‏ فو 
دوره من تحضير البيت التالي. ولا تقتصر وظيفة المرددين على ملء فراغ الصمت 
حينما يستغرق الشاعر في التفكير والبحث عن البيت المناسب لكن وجودهم أمر 
ضروري يحمس شاعر القلطة ويساعده في عملية بدع الآبيات وتجهيزها. ويتفق 
تنيع شهراء الفلكلة لذن ك ال gale cee Sp‏ اة جن سما 8 peal‏ 
المرددين وصفق أكفهم. ووصف أحد الشعراء دخول الملعبة يدون مرددين بدخول 
المعركة بدون سلاح. ويؤكد الشاعر محمد الجبرتي أنه لا يأتيه الإلهام الشعريء أو 
ما يسميه هو ضميرء بدون مرددين. ويقارن صفوف المرددين الطويلة التي تغني 
وتصفق بحماس بإطارات السيارة المعبأة بالهواء لمن يريد أن يقوم برحلة طويلة أما 
الصفوف القليلة والضعيفة فهي مثل الإطارات المليئة بالثقوب والمفرغة من الهواء. أما 
شليويح ابن شلاح المطيري فيقول بأن الصفوف هي روح اللملعبة. ولا ترد الخواطر 
والأفكار على الشاعر وينزل عليه شيطان الشعرء أو "الجنون" كما يقول شليويح: إلا 
إذا رأى الصفوف تصفق وتغني بحماس وحركات متناسقة. ويتأثر الشاعر أيما تأثر 
بحماس المرددين وجمهور الحضور. أما إذا رآى الجمهور منصرفين dic‏ يتعاطون 
الأحاديث الخاصة Lad‏ بينهم فإنه يفقد حماسه وقدرته على الأداء 'ينتزع واهسه". أما 
إذا استحوذ الشاعر على الجمهور وأصبح محط أنظارهم ومركز اهتمامهم فإنه 
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يتشجع ويتجلى part!‏ الملعبة". يقول الشاعر شليويح ابن شلاح المطيري: 

شاعر النظم لیا بغى ينظم قصيده يبى له جو هادي» في خلاء في راس مرقاب. أما شاعر الرد 

فهو ما تحضر هواجيسه ولا الجانيه اللي معه لين يشوف الصفوف ترزف. تسمع GI Se‏ كان 

الصف ضعيف والملعبه رديّه فالشاعر ما لعب. 5 K‏ اللعب وقوة alll‏ مُرَكّبه على الصفوف. 

وبعد الصفوف الجمهور. إلى شاف الجمهور ما يتذوق الشعر ويسولفون مع بعض ينتزع واهس 

الشاعر. لكن إلى شاف الناس مشرهبه تصنت وش يقول جا لعب. 

وقد استفسرت من بعض شعراء القلطة عن استراتيجيتهم في البدع في ظل 
ظروف الأداء الحرجة فقال لي الشاعر صياف الحربي إن الشاعر حينما تكون له 
الجولة فإن عليه أن يأتي ببيتين. لذا فإنه حينما يقول بيته الأول وتشرع الصفوف في 
ترديده ويستغرق هو في التفكير بحثا عن البيت الثاني فإن خصمه يبدأ في تجهيز 
زد ماي على النيت الأول ULe aif col‏ جهن ALi diy poll‏ يكون الح 
بدوره قد جهز البيت الأول من البيتين اللذين سيرد بهما عليه. لكن الخصم لا يلقي 
بيته الجاهز مباشرة على الصفوف بل يتركهم يرددون البيت الثاني من أبيات خصمه 
لبعض الوقت بينما يستغل هو هذه الفرصة للتفكير في بيته الثاني. لكن هذه الطريقة 
ليست تت eal‏ الذى aya‏ ب الخصه إلى Al‏ لباك 
الروي فيه أو ما يحتويه من معنى أو صورة ويذلك يبطل مفعوله. 

إن من يتأمل شعراء القلطة داخل الحلبة ويراقب ما يصدر عنهم من حركات 
وإشارات لاإرادية سوف يتبين له أن مهمتهم ليست بالمهمة السهلة. حينما يسمع 
الشاعر بيت خصمه عليه أن يفك رموزه ويدلل معانيه ويبحث له عن رد مناسب 
ومعنى مطابق ويصب ذلك في قالب لفظي يخضع لضوابط الوزن والقافية وعليه أن 
ينجز ذلك كله في مدة وجيزة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق. لذا يبدو الشاعر 
شاوه GS Y gaall‏ عن تهرك شهفيه Lagegll Gey‏ والدهدمة وكانه لا quay‏ من 
حوله. وتجد الشاعر في هذه الحالة يذرع الملعبة جيئة وذهابا ويشد على شعر وجهه 
الذي ghey‏ قسماته التوتر والانفعال وأحيانا تراه يقلب كفيه ويلوح بيديه في الهواء 
ويشد على حبات سبحته أو على عصا الخيزران الذي يمسك cds‏ هذا عدا الكميات 
التي يستهلكها من التبغ والقهوة والشاي. ويشبه الشاعر محمد الجبرتي عمل 
الشاعر فى بحثه عن المعانى والكلمات المناسبة بالبتّاء الذى لديه أحجار متفاوتة 
الأحجام وال وضع الحجم المناسب منها في المكان الات وإذا كان حجم 
pool‏ أف oye pS) gf‏ الطرن تة وا ستل ب cin aud‏ يعد على الح 
الذي يريد. وتتم عمليات التشييد والتقويض هذه داخل ذهن الشاعر دون أن يشعر 
بها الجمهور. وحالما ينتهي الشاعر من بناء بيته يلوح بيده لصفوف المرددين ويصيح 
بهم ماطًا صوته “op Ls’‏ أو هيه" أي كفوا عن الغناء ثم يلقي عليهم البيت 
الجديد. وليس من النادر أن يتلعثم الشاعر حالما يبدا في الإنشاد وينسى بيته ولا 
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يستطيع إكماله. فى هذه الحالة يصيح به جمهور الحضور cule‏ عليت وهى كلمة 
يقصد منها تشجيع الشاعر وتطييب خاطره ومعناها قريب من كلمة سلامات. في 
مثل هذه الحالة يعود المرددون إلى ترديد البيت الذي كانوا يرددونه من قبل ريثما 
E‏ اشاقن اللجط الذى ينه أن atch‏ 


المربط والمعوسر 

القوانين العروضية التي تنطبق على شعر النظم هي التي تنطبق على شعر 
القلطة. فكل أبيات القلطة تتقيد بنفس الوزن والقافية. وفى الغالب تكون الأبيات مقيدة 
بقافيتين واحدة لصدر البيت وواحدة للعجز. ولا يجوز استخدام الكلمة ذاتها في 
موقع القافية أكثر من مرة واحدة. ويطلق الشعراء على القافية عدة مصطلحات منها 
قاف (قيفان)» قارعه )98 51 ¢(« ماقف (مواقف). ويقول الشعراء إنهم لا يمكنهم استخدام أي 
كلمة تخدم القافية إن لم تكن أيضا تخدم المعنى. ويشبهون مثل هذه الكلمات ب "تفل 
القهوة الذي ذهب طعمه ولا يمكن الاستفادة منه. ويشيه محمد اين تويم كلمات 
القوافى بالأوراق النقدية؛ منها ما هو Tis‏ المئة ريال ومنها ما هو Ta‏ الخمسين Tidy‏ 
العشرة وفئة الخمسة Gay‏ الريال الواحد. ويطبيعة الحال فإن الشاعر يفضل دوما 
استخدام الكلمات ذات القيمة العالية. 

ومعلوم أن الشعر له أوزان وقواف محددة ومتعارف عليها. وليس من المستحيل 
لكنه من النادر فى شعر القصيد اختراع أنماط جديدة من الوزن والقافية. أما فى 
شعر القلطة فإن الوزن والقافية يمكن أن يأخذا أنماطا معقدة والمجال مفتوح 
للاختراع والتجديد. ونظرا للارتباط المتبادل بين الوزن الشعري واللحن الغنائي فإن 
الأشعار التى توّدى غنائيا وتلحن أثناء الآداء تكون عادة أكثر تنوعا فى القوافى 
والأوزان نظرا لتنوع الألحان التي يمكن أن تؤدى بها» خصوصا إذا كان الآداء يقوم 
على التحدي واستعراض المهارات كما في القلطة. ومن الملاحظ أن شعراء القلطة 
الذين يتمتعون بأصوات جميلة وحس موسيقي جيد هم الآكثر قدرة على ابتداع 
الأوزان والآلحان الجديدة. 

والبيت إما آن يكون مربوط/مربّط. آي مقيد بعدد من القوافي الداخلية أو مطلق آي 
غير مقيد بقواف داخلية. وقد يكون تركيب البيت المربط في غاية التعقيد بحيث 
أقل وكل منها له قافية مستقلة؛ وفى هذه الحالة ييسمى الييت مخومس أو مسودس 
و مسويع أو مثومن» حسب SLC‏ المقاطع والقوافي. وكل مقطع من هذه المقاطع له 
وزن وقافية يتفقان مع المقطع المقابل فى الأبيات الآخرى. ونورد كمثال على ذلك ومن 
أجل توضيح الصورة هذه الآأبيات للشاعر محمد اين تويم وسوف نرقم الأبيات 
بالآرقام الحسابية ونجزئ كل بيت إلى المقاطع التي يتكون منها ونرقم المقاطع 
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بالحروف الأبجدية: 
/١‏ أ. خطارنا الليله من اريع قرايا 

ب. ياضيفنا اللي قصرنا في وجويك 

Was ca Le العذن‎ Gs tll كك‎ 

gid الزمنان يطاوع‎ ees 

ه. حتى ob‏ كبوش مقرحنات 
WIT ۳‏ الله اكرم رسّمت اربع قرايا 

ب. دق الزيارات وازهمني واجويك 

ج. عزيز ابو زيد يتَعَرُوى بخاله 

د. والنافر من الجراد يراعي الناس 

a‏ ياشارب من عدود مقرحنات 
#/رأ.يالالالهلالايالهلالالا 

wie‏ :زهان فتك al‏ راتا 
SS Yee A yas A‏ 

Ags‏ قرف تالا فی قرا كرا 

إن أول ما يلفت الانتباه في هذه المقطوغة الشعرية هى طول الأبيات مما يجعل من 
المتعذر على الصفوف حفظها وترديدها. لذلك نجد الصفوف في واقع الأمر لا تردد 
المقطوعة بكاملها بل إنها تطرح أي تترك البيتين الأول والثاني وتغني فقط البيتين 
الثالث والرابع؛ وهذان البيتان اللذان تغنيهما الصفوف يسميان تخنيشه. ومما يزيد 
من صعوية مثل هذه الأبيات أن كلمة القافية في نهاية كل مقطع تتجانس صوتيا 
es aha,‏ ا au es.‏ القافية فى as‏ الله الفابل فى الأبياة کر 
رف ا ea gle tie‏ ماين کو ج اا ae Gee‏ کت ق 
مشتقة من قول العامة شقر العصاء أي شق العصا بالفصحىء وهو أن تشطر العصا 
الواحدة لتصبح اثنتين أو أكثر؛ ولعلهم يعنون بذلك تفريع معنيين أو أكثر مما يبدو 
ضوف وكانه كمه و ا هذا مثال: | كر من أملة الوت 

هذا حصل مره في حفل عند ناس من جماعتنا يقال لهم خديد جونا شباب طايشينء عيال col‏ 

حرثء يتعلّمون الشعر بلقافهء ما هوب حسب الأصول. كنت انا وجارالله السواط هذا من 

الحاضرين وفيه شعار غيرنا من ربعنا . وحيث ان الاحتفال عندنا يالعتبان وهم ضيوف 

احترمناهم. لكن هم لا احترموا انفسهم ولا احترمونا. ما يفك هذا المكرفون من يده الا وهى في 

يد ابن عمه الثاني. وحنا صرنا ما كن فينا ولا شاعر . بعدين زهمني خضرء شيخ خديدء قال: 

يامحمد اول ذولي حنا ما عزمناهم» جونا بلا دعوه» طفيليه. SE‏ لا يكون شف وشلون معتقدين 

ان ما فينا شعار وسمجوا لعبنا. ما تقدر تجيب لك طرق USE‏ منهم؟ قلت: يالربع اتركوهم. 

قالوا: ابد» ندخل على الله ثم عليك تفكّنا منهم. عاد قلت: 


Ao.‏ شعر القلطة (الوصف) 


المجانين حافظهم عن الناس مستشفى شهار 

حسبي الله على البواب وشلون Gale agile‏ 

اقلقونا ورجونا وحن ما نحب الرجرجه 

بالله ياريّس النجده جب لنا كلبشات العصاه 

ودي تكلبش العاصين ياشيخ وتضيق عليهم 

اضرب ابليس بالكرباج لا تضربه بالمسطره 

الي يالى Grad‏ له لذلا 

كل من صدّفت له قال انا شاعر 

يحسبون الشعر بيبسي وميرندا 

ولزيادة التصعيب والتعقيد قد يلجا الشاعر إلى قفل البيت بنفس الكلمة التي 
بدأه بها ويسمون هذا مردود ويقابله في المصطلح الفصيح رد الأعجاز على 
الأرداف. ولتوضيح ذلك نورد هذا المثال للشاعر صياف الحربى: 
ريع ابرق يرا يبرق وهبّت له هبوب ياهل القلوب اللي لها doy‏ وقفا ‏ والله كريم 
غشيم رجال قرا ويطيح بكبار الذنوب واهل الجنوب اللي رماهم بالخفا ١‏ واحد غشيم 

سبق القول بأن الشعراء عادة يبتعدون عن الأوزان الصعبة والقوافي المستعصية 
رغبة في تسميح الطريق آمامهم وإطالة أمد المحاورة. لكن قد يضطر الشعراء للجوء 
إلى هذا الإجراء في المحافل الكبيرة بقصد تعجيز الشعراء المبتدئين وإيعادهم عن 
الملعبة. بل إن الشعراء الكبار يشعرون أحيانا بالرغبة في التعقيد لغرض التحدي 
وإبراز المواهب فيما بينهم. إلا أن الشعراء عموما يتفقون على أن ذلك يعيق عملية 
البدع يْحَيّر الشاعر" وأن الشكل في هذه الحالة سوف يكون على حساب المضمون OY‏ 
الأوزان والقوافي المعقدة 'المعوسّر' سوف يجبر الشاعر على البحث عن كلمات تناسب 
الوزن والقافية حتى وإن كانت لا تخدم المعنى. وحسب إفادات عدد من شعراء القلطة 
obs‏ الشاعرين شليويح ابن شلاح المطيري وخلف ابن هذال العتيبي هما أول من 
استخدم المعوسر في شعر القلطة حينما كانا في الكويت للتخلص من الشعراء 
المبتدئين والضعاف. ونورد فيما يلي بعض هذه الإفادات لما تلقيه من ضوء على 
وحيات Jad bi‏ الفط Slo‏ هذه المنتالةوخلاحظ فى هذه olay‏ أن ol yaatll‏ 
oll Be‏ ما يرودو من MAS Ss‏ , 

ae‏ بالوقت التالي هذا طلع شعار يسوون AST‏ من ثمانية ومن عشرة 
مواقت تسيو gay‏ ها فاك Gall‏ لي Le‏ مو كر Ca)‏ القات و اي 


مسويه في بيتي على راحتي وربطت فيه عشرين ماقف وابغت به الشعار ولو تجيب أكبر شاعر 
ما رد علي في ذيك اللحظه لو اني انا من اضعف الشعار. هل هذا يعني اني غلبته؟ لا. الشعار 
اللى يبخصون واهل الصنف ما يعتبرون الالغاز والمعوسر هذى فخر لأننا بالعاده ندور الطواريق 
السهله. 

Li‏ كنت اول فى الكويت وطبيت لي في ناس ما يعرفون الشعر. ويا [phd‏ صدري قعدت 


اخترع مواقف معوسره panel‏ بها . وهذا شي جديد ما عمره yo‏ علينا بالحجاز بس انا 


شعر القلطة (الوصف) ٠١١/‏ 


اخترعته اتخلّص به من الشعار اللي يدعون انهم شعار وهم ما يعرفون الشعر. اغنْي اثنعش, 
ثلاثطعش ماقف واخلي الصفوف تشيل بس اول حرف وتالي حرف والباقي يجدع ما يشال. 
اجيبه اعجز به الشاعر اللي انا ما ابي لعبه. لكن الشاعر العاقل الفاهم من يوم يقابلني ما يمكن 
اجيبه له. تعلّمه عاد معي خلف ابن هذال. جا عندنا هكالحين فى الكويت سجل عسكري وتَعلّمه 
معي. رحنا تالي عاد انا واياه نحطه فك مشکله . لا شفنا دخل Gale‏ احد ما نبيه من الشعار 
جبنا له هالطروق العسره تخلّصنا منه. 

أجار الله وصل السواط | شليويح هذا يعلّمني يقول كنت انا وخلف ما نجيب هاللحون Lad‏ بيننا 
لأننا ما نملك فيها معنى» نجيبها بس الى جونا عليمية يبون يُخربون الحفل» نجيب هاللحون 
المعوسره نوقف بها العليميّه. لا معنى ولا مغنى ولا منطق. تصفيه؛ حتى الضعيف من الشعار 
يقعد والقوي يقوم. لكن عندنا هنيًا خلف الله يهديه اول ما فان علانا (- جاء إليناء ظهر علينا 
دون أن نتوقعه) من الكويت يجيبها سوا اللي قدامه شاعر كبير والا صغير. ما كان واحد يقدر 
يرد معه اول ما جانا بالحجاز. الا بعد مده تمرن مطلق ورد عليه. بعدها بشهر فان علاهم 
السواط. وانعم بخلف» خلف شاعر وعنده لحون لو يبي يوقف اكبر شاعر يوقفه. لكن ما فيها 
معنى. اما لو جت للخصمه العايديه فهو ما SAL‏ زود على الشعار. بس انه كان يتَعَسسّر الناس 
بهالمعوسرات وهالحين تركها. هو يجيب هاللحون الصعبة يوقف بها العليميه. إلى شاف طب 
الملعبه شاعر يدعي وشايف نفسه والا شاعر توه يتعلم يبي يخرب الحفل جاك خلف قال: 

سس رى لموتر اللي 

عسى سفرته يوم سافر طويله 

وله سايق وجهه كما مكوة الصاج 

Lab‏ وانفرط فيه رماتنيبلى 

ركسا اله لانن تسيا کن 

yay اركسم‎ 

وبنييك ويس 

وابلزم رفيقي والوي كراعه 

bibl;‏ على ظه ره بمنسف طب اطيبٍ 

ابن شريف الجبرتي GI]‏ لا واحد اخبر من حرب والا من سليم والا من عتيبه واحد احرج 
موقفي الا واحد احرجه بشي والله لا فيه cath‏ لو فيه بلغه ما سلت فيه. والله ما احرج موقفي 
الا خلف ابن هڌال هذا. بإيش؟ جاني بكلام متواصل في بعضه. دهاده. يطرح اوله ويشال 
تاليه. وهذا غريب علانا انا وزملايه كلهم اللي معي . هو جانا به اول ما فان علانا من الكويت . 
والله من يومه ابتدا به وانا عارف ان ما لي طاقة فيه. اول مره تلاوحنا انا واناه والله Li,‏ اي 
آخذ حقتي معه وان كان ما وراها شين. والمشركس هذاء المعوسرء فان به علانا يوم جانا من 
الكويت شايله معه الى غرقوه الشعار جابه. مثل الجربوع يوم انه يحط له منتيقا هناك. لى جيت 
تبيه Ge‏ ظهر منها منَيّاك. تشوف؟ دخل علانا وحنا هكالوقت ما درينا بابن هذّال ولا نسمع 


۲ شعر القلطة (الوصف) 


به. اولا انا ليه شهره. كنت Gall‏ انا وخصيم ثاني ما هو خلف . جا خلف واعترض في اللعب. 


قال: 

جاويته قلت له حنا نصلى بس انت وش انت: 
Ge‏ نصلي مع العربان ما نقصر بدون 
ابنشدك وش مفزاك يافن الفنون 
عاد هو جاوينى قال: 

رديت علاه قلت: 

جا عاد هو يبغى يتريّق عليه قال: 

قلت له: 

عوض خير ياورع برجليه مقرون 


على الهون ATR‏ يالعتيبي على الهون 


نمشي على درب النبي والصحايات 
من اهل السهل والا من اهل الفرابات 


ترايه جرب يوم وقت الجرابات 
سلامات ياراس الجبرتى سلامات 


Eee leer Lapel‏ وال مارات 


انتهينا. أخذني بيدي الرجال وابعد بي شوي. قال: انت الجبرتي؟ قلت: وصلت الى خيرء وانت؟ 
قال: انا خلف ابن هذال. سولفنا وتشدني قال: من هو الشاعر اللي فى الحجاز يوافق معك 
وتاثق انه شاعر؟ قلت: والله انا اشكل ما اروح واجي مع مطلق الثبيتي . المراد اننا تكلمنا لنا 
في علوم كثيره . بعدين قال: فيه طرق يوقف الشعار Ge‏ ذولي هالبلاوي اللي يتعرضوننا . قلت: 
علْمني به يمكن انه يوقفني حتى اناء اقوله له» ان كان اني عرفت له اقوم معك وان كان اني ما 
اعرف له اعلّمك he‏ لا les‏ قدام الناس» Sole‏ به. a pile‏ قال: هذي تطرح وهذي تشال. 
قلت: aly‏ ما اقدره» والله ياخلف هذا ما اقدر cal‏ هذي طروق تبي لها تعلوم ودراسه ولا 
اقدرها. قام الرجال وجابها . اخذ غرتي وجابها وقام يناديني ا الحفلاتء والغره 
all,‏ رحت له ولزمته في يده قلت له: GAG‏ انت شاورتني على هالطروق وقلت لك انا ما 
اطيقها وهالحين تهددني بها. لکن ان كان انته شاعر غزير وتمشي مع كل شاعر GE‏ نلعب 
الطروق اللي بيني وبين الثبيتي وبين اهلنا واهلكم. خلنا من هذا . وان كان اني ما خصمتك 
وظهرت مع dis‏ والله ما عاد احضر الملاعب. قال: بس انت اما Gall‏ والا اظهر . قلت: ههء 
ظهرت. ما حشرني واحد مثل خلف . 

يم الثبيتي | انا من يوم اني استبديت IL‏ وعمري سبعتعش ثمانتعش 
سنه كنت احضر مع شعار alge‏ لكن بتوفيق الله وعنايته معرفتي وسيعه. ولا اخبر شاعر احرج 
موقفي الا GIA‏ ابن هذّال. هذا يوم فان علانا من الكويت يجينا بالطواريق المعوسره. الغايه 
Ga‏ كنا بالطايف وكان عبدالله ابن مهنا هكالوقت هو ريس بلدية الطايف عندنا . سمعنا به» 
سمعنا بخلفء قالوا جا في مكه وسوى بالشعار البطيط هالروقي. والله طرى علي قلت ابحول 
مكه اراده» اراد خلف. سمع ابن مهنا بالسالفه قال: يامحمد ليش انت محول مكه؟ قلت: والله 
يقولون الروقي سوى بالشعار كيت وكيت وفعليه من تركيه. قال: انت عتيبي ورفيقك عتيبي» حر 
يابعير وفى ذراعك. قلت: لكن قتل المستيسرين حرام طال عمرك» ابروح اراده اما قرشني من 
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ضمن هالشعار والا اعرف اني نجحت. ابن مهنا رجال طيبء شروى من عندي. قال: تدري؟ 
انت نب على الشعار يجوننا يجتمعون ليلة الجمعه في فلّة حمد Gly‏ اعزم ule‏ اعزم على الروقي 
يجينا هنيًا بالطايف بدال انت ما تعني يمه. Se‏ الله جانا الروقي وجانا معه مطلق الثبيتي وطلق 
TS‏ لل بتي له جام للريد جز اررض SRA‏ 
ابد بحياتي كله. يوم E ai‏ يي ‘Att ans‏ قال: وين ابن تويم؟ 
وين فلان؟ وين فلان؟ عدنا WIS‏ يالشعار ونشد Ge‏ واحد واحدء كل واحد باسمه. نشمي خلف, 
ts‏ نر Sal‏ ا REE aren‏ قلت: 


بحر تفایض سده ge‏ تزايد رده مزن تنصب هده كيف حالك ياخلف 
الله! من يقدر يسد البحر والا يرد gall‏ والا يهد الامزا ن؟ قال: وشلون؟ وشلون؟ قلت: 

بحر تفایض سده ge‏ تزايد رده مزن تنصب هده كيف حالك ياخلف 
اخذ شوين ALS‏ والله لت شويء ها : ثم قال: 

نرد العدود بعده وحبل السماح نمده كل يجود بوجده هذا قول خلف 


والى والله ما هي خصمتهاء قارعه» على نفس القاف» بس ما هي خصمتها. قمت انا ويش؟ 
عطيته البيت اللي هو غطا بيتي اللي لو جاوبني به كان يكون خلّصني منّي. قلت: 

اطو الصعيد ومدّه خيل السحاب وعده كيل الغمام وشده وانعمياخلف 
Le Lia Ul al call gl ins‏ ت ا فة jas yo‏ يطوى الم يمن الحا كل ا 
كان هوه يقدر يرد علي يقول: بعد وانت من يقدر يسد البحر والا يرد العجاج والا يهد المزن؟ قال 
والله ما عاد لها يقري ردود. قام رَحَمّة مريسي الحارثي» شاعر يعرفونه هالربع» الله يسكنه 
الجنه. جاب له ثلاث بيوت قوارع مثل بيت خلف. كان فيه معنا واحد اسمه سعيد الحارثي قال: 
السيف بلسانك ode‏ ولد الزنا من جده 

ثم وقف قال: والله ما عندي لها الثالثه. يوم قالها فطسنا عليه كلنا من الضحك . قمت قلت: 
اقلكم معرفه سعيد لكنه هو اللي جاب التايهه. اصاب الهدف» من يقدر يحد السيف بلسانه ومن 
يقدر يعرف ولد الزنا من هو ابوه؟ 

الغايه قمنا للعشاء اي ally‏ اني ما اقول الا الصحيح:؛ وهو يوم جاني خلف edly‏ بيديء قلبي 
يدق منه fie‏ دقات الساعه. قال: والله ياشي هذا اوله ما ادري آخره كيفء لکن ابتعشى انا 
واياك من صحن واحد ارب ان الزاد والملح يلزم معك ال ادي cama‏ انا . قلت انشا الله 
الرجال لان شوي . ونتعشى وبعد العشا تقوم الملعبه. وياخذ له اول محراف هو Gly‏ عبادل 
المالكي الله يرحمه. بعدين زهمنيء قام ندهني باسمي قال: 

ياسلامي عليكم قلتها بالسلامه قلتها من هجوس تعجب الحانها 
eer‏ طن سكا اهن للف فتن السك We eee‏ 
يعني يقول اني ما لقيت في مكه شعار. رديت عليه انا فلم فاتك ونال لهذا الناس کل د 
فيها حقها من الشعار والرجال الطيبين: 

مرحبا ياعريف نستفيز IS‏ مابدا بالسوالف غير انها 
اف کل وای ا اا علامه سالك وما ل حت كينا :وتنا ها 
رد علي جاب له بيت يقول فيه "عزوتي من عتيبه لو تقوم القيامه' وما ادري وشلون واني ما احب 


٤‏ شعر القلطة (الوصف) 


الفخفخه. ذاك النهار العراق بغى يغزي الكويت» قاسم العراق طمع بالكويت» وغضب حياة الملك 
سعود رحمة الله عليه. وخلف جاينا هكلوقت من الكويت. قلت عاد انا بهالمعنى: 

عام الاول غشاكم ليل اسود ظلامه نحسب النار تعميكم Lgl Sas‏ 
نحسب العراق يحتلكم يالكويت. 

الجمل ينطمع في ظهره doling‏ له جنوب شحمها فوق ضلعانها 
الكويت فيه البترول ينطمع فيه» لا تلومون العراقيين. رد على هو عاد ابيات والله اني ناسيها بس 
يقول اننا دون انفسنا وحلفانا بعد الله الانجليز. 


من مرحلة الخشونة إلى مرحلة التجديد 

كانت أكثر ما تقام ملاعب الرد في الأزمنة الغابرة في أوقات المقاطين في فصل 
الضف ينبا نخصية البو كول موا نا لاه ف لاطا ااا 
فصل الشتاء حيث يتشتت أفراد القبيلة بحثا عن المراعي ويتنقلون في مجموعات 
كيه يشكل كر فنع كنا بتكل E N‏ 
gl‏ فى فصل اغ تهر نالعال 
الؤراعة والزعى وكيوها من النشاطات الإشاحية. نافيك عن دروي نال الشكاء .مما 
pene‏ باي نشاط لى cel yt ond Lenny‏ وشت pall‏ وتشش ale das‏ 
Lal! alas, cull‏ تفلن List‏ القادية فى ماعات کیو يشكن (yin JS‏ فصي Ugo‏ 
آبارهم القبلية بالقرب من المستوطنات الحضرية التي تربطهم بها علاقات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. وهذا الوقت بالنسبة للحاضرة فترة ركود تعقب جني 
المحاصيل وصرام النخيل ودراسة الحبوب وتسبق أعمال الحرث والبذر والري 
Sell,‏ اتل ate‏ ا لوخت gall‏ تع aga‏ في مناطق ا 
تمتلك في الأودية وبين الجبال بساتين من النخيل ويحضر أفراد القبيلة في فصل 
AE‏ لصترام ry re eel‏ لمعيف حتفف وياد 
الأغمال الإنكاهية slays Lee‏ و رة الشاطات elated!‏ وكذلك القايضنات 
E‏ والرواداك رين call‏ الطكين NENE‏ 
بالزوان ار رفي ا ver‏ او الا ير ا يلحم الشمل 
ويطيب اللقاء ويخرج الآطفال للعب بينما يخرج الكبار للتسلية وممارسة هواياتهم في 
الغناء Gad lly‏ والبازيات الشنعرية. في هذه الفكزة يلكفي. الشعراء:والرواة من يذو 
وحضر للتذاكر والتباحث واسترجاع الماضي وتبادل العلوم و السوالف عن المغازي و 
الاكوان وعن الذابح والمذبوح وما قيل في ذلك من أشعار. وحينما يؤذن بزوغ نجم 
re‏ ا ل oe]‏ و (lec pert rag re ere‏ و 
القيلين رتفت Bye‏ اخرى فى pa call‏ ا Lins‏ عن الكاذ وينظم الشهو sliced ol‏ 
يتحسرون فيها على تشتت الشمل وفراق الأحبة. 
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ويستفيد البدو من التجمعات القبلية في الصيف لتجديد العلاقات فيما بينهم 
والبت فى الأمور المعلقة وقضاء شتى الحوائج» fio‏ عقد التحالفات السياسية وفض 
النزاعات القضائية وكذلك إقامة الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية مثل الختان 
والزواج. ويلعب شعر القلطة دورا هاما فى إضفاء طابع البهجة والفرح على هذه 
cE‏ دوا لكا شيا هه ويقها و Lal yas‏ مق pect‏ اعفن ركان رذ 
البادية مع شعراء الحاضرة. 

ومن عادة البدو أنه إذا كان لدى بيت من بيوت الحي مناسبة سعيدة أو احتفال 
كالزواج أو الختان فإن أهل البيت يعمدون منذ الصباح الباكر إلى رفع راية abel‏ 
البيت هي بمثابة إعلان للجميع لحضور الحفل أو ما يسميه آهل البادية مقام أو مُرَيّن 
أو pitas‏ كما تتساعد نساء الحي في جمع كميات كبيرة من الحطب يستخدمونها 
لإيقاد نار عظيمة في الليل يطبخون عليها وتنير لهم ظلمة الليل وتهدي الضيوف إلى 
مكان الحفل. وعابر السبيل إذا مر نهارا وشاهد الراية أو شاهد سنى النار في الليل 
عمد إلى الحي وحل ضيفا على أهل البيت للمشاركة في الفرح وحضور الوليمة. 
وطوال اليوم» وخصوصا من بعد الظهرء يبدا الزوار والمدعوون بالتوافد على الحي. 
وفى المناسيات الكبيرة يبدأ شعراء القلطة عادة من بعد العصر وهذا ما يسمونه 
ceil‏ وكن Goel‏ م هتلام sea‏ النامي SR Lata‏ ميا ا 
مما يمكن أن نطلق عليه الفترة الكلاسيكية لشعر القلطة عند البدو. ويقدم W‏ في هذه 
الإفادة وصفا مفصلا وممتعا لمشاهداته وانطباعاته Lee‏ كان يحدث فى ذلك الوقت: 

المحاورات هذي من ايام جدودنا لها شان قديم ومعروفه حسب ما سمعنا من الشيبان الكبار من 

حرب وعتيبه وسليم وهذيل وبني عبدالله» ولا هيب وليدة قرن أو قرنين . كانوا بالصيوف» صيفية 

النخلء اللي هو المحضارء تاخذ لها شهر كامل. يتجمعون القبايل بالاودية اللي فيها النخيل 

وفيها حاجتهم من التمور . يجتمعون الحربي مع المطيري مع العتيبي. كانوا القبايل يتجمعون 

والى تواجهوا شعار هالقبايل قاموا يترادون وتستمر الملاعب بينهم طول الصيف Bal‏ شهر 

كامل. وكل شاعر dro‏ ريعه والصفوف يحضرون اللعبه يسلاحهم لكن ما sal‏ يتعدى على احد. 

يتكافلون فيما agin‏ بينهم Gol‏ معروف. بينهم اتفاق وقوانين ان ما احد يطالب بثار احد ولا 

احد يتعدى على احد. هذا سلمك الله قبل حكم ابن سعود وقبل هالامن والامان اللي هالحين حنا 

ننعم فيه ربنا ولك الحمد والشكر. ذاك الوقت ما كان فيه امن ولا فيه حكومه» كان الامن وجيه 

الرجال. كان فيه سلمك الله قوانين وعواني. القبايل يربعون مع بعضهم وكل قبيله تاخذ لها 

عاني من القبيلة الاخرى. ولو تشوف COG‏ ابوك ما تقدر تقاضى منه. والشاعر الى صار في 

ديرة اجنبيه وربعه ما هم حوله وبغى يعبّر عن معنى يخاف عاقبته ما ينزل الملعبه الا بكفيل, 

يطلب الكفلان من حدى الحاضرين وهذا يعطيه عمامته أو عصابته علامة انه يعنى بوجهه. 

ولخ اماف الزد ca‏ الان الان gilts‏ لهف اا الحا ك مين العزي: 

وتحصل ايضا في العروس والاعياد . وهل البيت اللي عندهم عرس أو طهار هكاليوم يرزّون راية 

من الصبح لاجل ان اهل الفريق كلهم يدرون ولاجل ان الطرقي الى مر تريّضء دري ان اهل 
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الفريق عندهم فرح» gives‏ اهل هكالوقت يسمون الفرح plume‏ وبعضهم يقول له مقام أو مزين. 
والاعياد يصير عندهم جمعات أكثر من الطهار والعروس. لأنه في العرس أو الطهار يجي 
الرجال اللي عنده المناسبه ويجون له الناس من مسافة عشرين كيلو وجاي وتنقضي بليلتها. اما 
الاعياد شي انا والله لحقت عليه. يوم اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين رمضان يجي وفد من كل 
فخذ» كل فخذ يجي منهم وفد ويلتقون بامير العشيره ويقررون مكان العيد» الموقع اللي تتوفر فيه 
كل امكانيات الحياة اللي يحتاجها البدوي» اللي يتوفر فيه الما والمرعى والحطب ويتوفر فيه سعة 
الاركن CLAM‏ لاق الاس هن :اول ages‏ حلال: بل ري خلال :هذا ally.‏ لق عليه اذا يوج :انا 
ورع صغير. ثم حددوا الوعدء قالوا الوعد يبدى من يوم ست وعشرين الى يوم تسع وعشرين من 
رمضان آخر شي. والى جا الموعد تشوف المظاهير تجيك تكَنَّ . يجون US‏ العشيره يسبقون 
المظاهير ويحددون لكل حموله أو جماعه يحددون لهم مكان ينزلون فيه هم وحلالهم» يحددون لهم 
CL‏ على جال وادي ينزلون فيه. انا شاهدت بعيني انه قبل العيد بلیله» تجمعات هالناس يخلّي 
شعر المومن ياقف ويبكي GY‏ هذا يخلّيه يحس بتقارب الناس. فرحه ما يخلق لها وصيف . 
الحرمه ذي مثلاً متزوجه من آل فلان ما تشوف اهلها الا من العيد اليه البنت هذي خالتها مع آل 
فلان ما تشوفها الا من العيد اليه. حتى الحلالء الحلال سبحان الله العظيم» الابل والضين الى 
شاف بعضه صار فيه رهجه وقامت البل تحن والغنم تثغي ولا تسمع لك باذن من صّرة الحلال 
والبشر. هذا يصوت وهذا يطرب وهذا يشايع لاباعره. كنا ورعان هكالوقت نسميها المغبطء ليلة 
baal!‏ قبل العيد بليله. باكر يصبح العيد. الورعان ذيك الليله ما يباتون» يلعبون طول الليل. وقبل 
العيد بليله يجتمع الشيخ مع ربعه ويحددون وين مصلى العيد ويحددون مكان سباق الهجن 
ومكان رماية المعيان بالبنادق . والغدا نهار العيد معروف عند الفريق هذولا والا هذولاك والعشا 
مثل وکل الذبح علیهم» اربعين ذبيحه. خمسين ذبيحه؛ او اقل او اكثر. كل القبيله غداهم وعشاهم 
عند اهل هالفريق. عندما ينتهون من صلاة العيد عاد يتسالمون على بعضهم Glas‏ ومسالم 
ويمشون على البيوت كلها يعايدون اهلها. الحريم والورعان الصغار يصلون ورا الرجاجيل. 
وعقب الصلاة يزقفن الحريم تمر بايديهن والورعان والعيال النشيطين يتخاطفون التمر. بعد 
الصلاة يمشون الرجال ويمرون على البيوت بيت بيت ويرمون على كل ظهر بيت طلق طلقين 
يفرّحون اهله. وتسوي كل راعية بيت شوي رز وتكّكله بالهرد والسمن» يسمونه الفطره. ما هو 
غداء فطور. واللي تحط خواضة دقيق» دقيق الدخنء يسوونه بالسمن ويحطون عليه التمر. واللي 
تسوي قرص. كل يجود من الماجود . يمرون ياكلون على لقمه وهم ماشين . ويمرون على الفرقان 
كلهم؛ فريق فريق. ما ينتهون الا قد يكون الظهر . من كثر العالم والبيوت . لكن ما يتعدون ولا 
بيت. حتى لو هي عجوز ما لها ولد لازم يمرون على بيتها . واذا كان فيه خلافات بين العشيره لا 
يمكن يعيّدون الا هم منهينها . اللي له طَّقّه عند هالرجال والا حق عند هكالرجال والا دين والا 
وقفة خاطر لازم يصلحون بينهم. كل يشوف موامينه وينهون مشاكلهم ودعاويهم بوقتها في يوم 
العيد أو صيف النخل علشان القضاة موجودين والشهود موجودين وكبار العرب اللي يصلحون 
كن الحاسن؛ 

هاثم ليا خلصوا العرب من سلام العيد والمزاور فيما بينهم جوك انحرفوا لسباق الهجن كان فيه 
سباق سابقوا الهجن والمرامى كان فيه مرامى حطوا معيان للشاره وقاموا يرمون. والى جا 
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العصر عاد بدا اللعب. لعب العصر يسمونه الرايح ولعب الضحى يسمونه الضاحي. ويبدا 
المراد بين الشعار من تال النهار الى بعد منتصف الليل. وهكالوقت يلعبون الامير والشايب 
والجذع والصغير والكبير. كلهم يمسكون الصفوف ويلعبون. واكثر ما تشوف بالصفوف 
الفا وكيم مكدر كيولا ian Mahe‏ کو افو "هذا من فتهي الوک كل سا کو 
رجال. والله اني اخبر وقت مضى ما فيه ليله قلنا يالربع الصف ناقصء زيدوا الصف . 
cipal‏ على مجه deny‏ ورين ily ASly‏ وال gla Galt‏ عدي فهر ما ويمكن 
يلحقهن زود. انما المعروف ان الرد هو لهجتهم اللي ما تستنكر للمناقشات في خصوصيات 
القبايل لأن أي شخص لو جا على القبيله وقال انتم بخلاء أو جبناء وبيّن بخلهم أو جبنهم اللي 
معروف عند الناس يتقبلونها ولا يزعلون. وبالملعبه يتعرضون لخصوصيات ويقولون أشياء لو 
يقولونه لبعضهم بالشارع حصل بينهم ذبح. ومن اول ما فيه لا رادو ولا مسجل ولا تلفزيون . 
كان الشعر هو سهمة الناس ولا يفكرون بشي ثاني غيره؛ وش قال فلان ووش قال فلان. 
مشاكلهم يستعرضونها بالملعبه. الشاعر ذاك الوقت مثل الصحفي في وقتنا اللي حنا به. 
يذو alae‏ الل alse‏ فخ وتيا age‏ كل Ss‏ قدت Count‏ كان شين 
ذو اكيق کان بحايكون ol‏ بالعيد ويسلمون عليهم ass‏ يعني يصير مساير ومزاورات 
ف ay cual‏ ا و gu‏ ك GS dually‏ فيه شال مكحام Ga‏ حوب وميل وهيل 
والروقه وبني عبدالله. كنا نتزاور فيما بيننا. والى دعت قبيله قبيله ثانيه أو سيّرت قبيلة على 
قبيله ما يمكن هذولاك يجون الا هم cbse‏ حدايتهم ages‏ الحداوي هذي معروفه عند Reine‏ 
عند هذيل وسليم وحرب هل الحجاز وعتيبه هل الحجاز ومطير هل الحجاز ويلحارث والشلاوى 
وما والاهم هذولى هم اللي مشهورين بالحداوي او الزواميل» بعضهم يسمونها زواميل. والى 
وقت قريب الى جيت عند اهل مقام كل بعد فتره تشوف لك ناس يجون بحدايتهم . واهل المقام 
من يوم يسمعون صوت هذولاك مقبلين يحدون يرسلون ورعانهم والجذعان الخفيفين النبيهين اللي 
حافظيّتهم قويه يتلقفون لهذولاك وهم مقبلين قبل ما ياصلون المنازل يتلقطون حداتهم 
ويتحفظونهاء لأن ذولاك يجون يغنون الحداة على ركايبهم ومعهم سلاحهم يمشون على مهلهم, 
ينهجون الورعان يتحفظون الحداوي ويتحفظون القوافي ويجون يعلمون بها اهلهم من شان 
يولون لها جواب يجهزونه قبل ما ياصلون هذولاك الى وصلوا والى جواب حداتهم قدهم ذولا 
مولّينه. والى لفوا هذولاك. وصلواء نوخوا ركايبهم وصفقوا هم واهل المقام صفوا قدامهم ونوا 
ذولا حداتهم وذولا غنُوا الجواب وهل السلاح بينهم يلعبون الدوار. يزهبون بواريدهم» يعبونها 
ملح» بس ملح بدون صتم ويثورون بالهوا وهم يلعبون بين الصفوف. ويالعاده الحداوي اما 
ترحيب وتهلاة لكن في الغالب تضمن معنى مثل تشره والا طلابة حق والا دعوى بينهم او ما 
شابه ذلك. وهذولا يخصمونهم على معنى الحداة. 
تعن كات Pan wen‏ التدافة ان اك هن وائ اي مقي ا هات 
والتطاحن coldly led‏ كان ALA‏ والعدواتية والتهجع على الحم وجماعته 
تشكل أهم المرتكزات التي يقوم عليها شعر القلطة. ومن هنا كان من الضروري 
eae ste Foal creme creme Ea‏ نات دن Ree Ron‏ 
وتعهدات من وجهاء القبيلة وأعيانها بعدم التعدي واللجوء إلى العنف الجسدي في 
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ave dle‏ تحمل are gh gly all ital‏ القدره على sll‏ عليه ال تمل هذا 
pale Blas‏ + فق احرف الأشر peas‏ لفاس الرانين acs US‏ اهنا 
تابه ذلك ie dae dada‏ فان alll‏ وعلي pi‏ من :هذه التخيدات La gy‏ 
leah ht Leap nage a‏ عنقا تن :را يسان | SESE‏ 
يصعب معها ضبط النفس. إلا أنه Lob‏ ما يحدث سفك دم أثناء اللعب. يقول محمد 
ابن شلاح: 

باس padi‏ في ا اها قا Cas gat‏ فا وار SUS Ch Lae‏ 

بثار منسي أو اهانة ما ردت وتحمل القبيله على الاخذ بالثار أو التقاضي. عند الانتها من الملعبه 

او بعدها بكم يوم تحمل شخص من القبيله طعن له في رجال مذبوح او في عرض او ما شابه 

ذلك على الاخذ بالثار. 

كان لكان اعون اناهن RSet oe olla:‏ اووس الصو eit Cal‏ 
المكشوفة وكان قوامها التباهي والمفاخرة الذاتية والقبلية. وحيث أن شعر القلطة يقوم 
على کی SL‏ كانه كسا مدو السافة بين الشاعريق فى ele LEN‏ 
أو Lats hail‏ كان الجال كاوها ارحب وا رسع لارو تقار pleat‏ 
petal,‏ بالخصم وتعريته وجعله هو والجماعة التي ينتمي اا 
Gees Mas‏ انتما تدك راقع شال antes Ga‏ انها موي ان 
خصومة شخصية أو كانا ينتميان إلى منطقتين أو قبيلتين بينهما عداء مستحكم أو 
كان أحدهما من البادية والآخر من الحاضرة فإن US‏ منهما يصبح ناطقا باسم 
الجماعة التي ينتمي إليها يشيد بمآثرها ويفتخر بالانتماء لها ويدفع عنها التهم التي 
يكيلها لها الشاعر الخصم. ويهذا الأسلوب تتحول المبارزة إلى مشادة شعرية 
شرسة يحاول فيها كل من الشاعرين تعجيز الآخر وحشره في وضع حرج ويضطره 
إلى الخروج من الميدان ومغادرة المكان 'يسريه'. ويعدها سوف يشيع الخبر ويتحدث 
ge ull‏ الاك قلاق الى ارقم الشاعر لاق على ترك ung shy alll‏ الى 
دن الشساعريق و تين scott sisal‏ لهذا Alesis ON‏ 

زم الأمظة علي calla‏ والتتحدى ما hoe‏ بن الارن لوي ابن ات 
co pall‏ ورنشتهذ «الزلامى العتيي! 


ش: ان كان gold‏ | عتبيه قايلوها آلاد عباد ريعي صقور الى حق القضا تطرح عشاها 


ر: ما دام فيها تحدي باولد شلاح وعناد 
ش: ما اذمكم ياعتيبه هضبة للقوم ميعاد 
ر: يامطير ما انتم صواقع مير نار توقد اوقاد 
ش: مطير من باب مكه واصلين لباب بغداد 
ر: تراك صادق بكثر مطير ما لمطبر عداد 


لي عزوة يسلم الكافر تحت راية عصاها 
لاشك حنا صواقع صبًّه الله من سماها 
وحنا خيال ليا fod‏ لها يطفي سناها 
كل القبايل بُولَيَتها وترعى في حماها 
بغت تولّى الديار وجا عتيبي ولاها 


وجاء في قلطة بين محمد ابن تويم وطلق الهذيليء قال ابن تويم: 


ألا ياهذيل انتم كما نايف الضلعان 


وحنا علاكم كکالرعود اللسماويه 
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زمان مضى عدوان واليوم صرنا اخوان ولاعاد بالخاطر عليكم حفوفيه 
فأجابه طلق الهذيلي: 
ترى المدح ياسيد العرب Sip‏ النقصان وبعض العلوم تحط فى الرّجل اماريه 
متى صرت مقدم قوم وتذلل العربان ثبيتي من اهل السيل وامك تبيتيه 
aia‏ انل lace as‏ دن Able‏ 
محمد ابن تويم| يقولون ان A‏ واحد من عبيد قبيلة الثبته. اكتسح شعار عتيبة بالملعبه. أرسلوا 
عاد يستنجدون بالشاعر صويلح السواط. يوم جا صويلح ونوخ ذلوله قال aids‏ 
عسى ذلول جسابتك تعطى الذباح والاابعواف الخلا يسري بها 
جاويه صويلح يقول ان الشعار خرفان» طليانء وانا ذيب افرسها: 
ما ججاتك الا تنقل السم النحاح ٠‏ وارجي من الله ما دعاك يصيبها 
التمت الطليان بالحزم البراح ٠‏ وانااحمد الله يوم جاها ذيبها 
لجار الله وصل السواط] حصل سنة ١‏ ملعبه بين مخلد الذيابي وعبدا معطي المطرفي. وكان 
فيه من الشعار ايضا ناصر القنّات. كانت الملعبه عند ربيقان عمدة المعايده مجوز ولده ذيك 
الليله. عبدالمعطي هذا تلاحق قبيلة عتيبه ومخلد الله يرحمه تلاحق قبيلة هذيل. وهذا خطا؛ ما 
هو من اصول اللعب ان الشاعر يسب قبيلة الشاعر الثاني. انا كنت جالس في بيتي ما ادري 
عن اللعب. جوني هاجدينني في بيتي بالليل. مطلق الذيابي وولد ربيقان . قالوا: تكفاء دخيلك, 
حنا عند الله ثم عندك؛ عبدالمعطي تلاحق عتيبه. ما سوى خير في شعار عتيبه. واروح معهم 
واسمع والى والله شعر قبيح. عبدالمعطي يقول: 
عتيبه في قديم الهجر اجمركها كما الطليان اجمركها ولا ني عن هذا الجمرك بمتواني 
بعد بركت مخلد لازم Gall‏ به الورعان تراكمياعتيبه SK‏ سواة نسوان 
بيت والله ما تصطي تقوله لا انت ولا الوجيه الطيبه هذولا. الورعان aide‏ يمي انا هكالحين 
عمري حول خمسطعش . جاويته أنا بس ما سبيت هذيل. انا ليه اتلاحق قبيلته؟ حطيتها على 
راسه هو وطلّعته من هذيلء خليته سليماني» هندي ما له اصل. قلت: 
عتيبه في قديم الهجر ياطونك كما الحذيان هذيل ونعم وانته ما انت سالم ياسليماني 
تعزب فى العدل والبيت بيتك عزبة الغربان 2 عليك السود مني تلتبسها ياسويداني 
إللق الهذيلى ]ولا الشعّار يحضرون الملعبه بسلاحهم وكل شاعر das‏ ربعه. ويتفقون حاسن 
المطرفي وابن عايد في شعب pole‏ يوم كان ما غير سلم» شير سلم» هذا الكلام على وقت 
الشريف. ويحضرون شعار حرب. صار الهذلي والعتيبي سوا والحروب لحال. قال: 
ح: اسالكم بالله من عز السيال انتممنالعهتبان والا من ثقيف 
ع: انا عتيبي من على جد وخال يشهدلي الله ثم ابن عون الشريف 
GL tL ie‏ وشن صرق hall‏ من SLI‏ :اللي تسرفون Be PN yee BAN‏ 
ا Gia ele ie, lL ir‏ 
ه: انتم مع الدوله كما سمط النعال ٠‏ وحنا مع الدوله كما الضلع المنيف 
وتقوم الذبحه بينهم. واثنين من الحروب واثنين من هذيل والعتبان يطيحون بشعب عامر. 
ويذكر عبدالكريم الحشاش شيئا شبيها بذلك بالنسبة لشعر الدحة بين قبائل 
صحراء النقب حيث يقول: 


٠‏ شعر القلطة (الوصف) 


ومع أن الدحيّة تجلب الغبطة والسرور لسكان الصحراء فإنها في الوقت نفسه قد تجر 

على بعضهم الوبال كما هو الشأن في بعض مناسبات الأعياد» فقد تحدث معركة يسقط 

فيها القتلى والجرحى نتيجة تعرض أحدهم لفتاة أو من جراء إلقاء عقب لفافة تبغ أو 

نتيجة المهاجاة بين شاعرينء فيتطور الجدال بالآلسن إلى جدال بالآيدي أو السلاح. لذا 

فإننا نجد كل anh‏ يصطحب عصبة من قومة يقفون خلفه وقت الإنشاد. والبدو عموماً 

يخشون الملاعب ويحسبون لها ali‏ حساب ويقولون Yall‏ تلم الحافي والمنتعل' (حشاش 
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ويلاحظ فى الأمثلة القديمة من شعر القلطة أن العبارات البذيئة والآلفاظ 

Gal‏ للنظر وتشكل جزءا مهما من استراتيجية الهجوم على الخصم وإرغامه على 
الرضوخ والقبول بالمكان الآدنى بينما يحتل الشاعر الفائز المكان الأعلى. وهذا مما 
يبين لنا المدى الذى يتحلل فيه الشعراء من القيود والأعراف الاجتماعية داخل الملعية 
المستغرب حقا تجرو بعض الشعراء ويشكل صريح على التلفظ بأبيات تخدش الحياء 
وينشى لها الجن Loe‏ ل oul yl Gals‏ هنا UL‏ مططوى عليه من قن SEN Belay‏ إلى 
هذا المقطع من محاورة بين على أبو sale‏ وشاعر يدعى عطيه. قال عطيه: 


ماعلينا مير انالي كمنيئّه احمد الله يوم جابك في يدينا 
قال على gi‏ ماجد: 

جابن الله بس عندي لك ak‏ قفلتين بقفلتين بف فلت ين 
يقصد ذکره» عضوه التناسلى؛ قال عطيه: 

اله تت متيب ت أنت ضيف وضيفنا حقه علينا 


ويقبل الجمهور عادة على هذا النوع من الغمز واللمز لآنهم يجدون فيه مجالا 
القن E As‏ نذا EEN Cah aC‏ 
اف ل التصريم Mg‏ ا اع علا به ال 35 ا امسن 
المقصود ويقع في الفخ الذي نصبه له الخصم دون أن يشعرء وهذا ما يسميه شعراء 
القلطة غش. والغش يقصد به تعمية المعنى على الخصم بقصد الإيقاع به» وهو 
يختلف عن الغطو أو الدفن والذي يتم باتفاق بين الشاعرين لإخفاء المعنى عن 
الجمهور. والشاعر الذكي يستطيع أن يكتشف المعنى المغشوش أو الملغم. وقد يبالغ 
الشاعر في الحرص والحذر من الوقوع في شراك الخصم فيفسر أي معنى غامض 
يأتي به الخصم Ob‏ له مغزى جنسيا ينبغي التنبه له كأن يفسر الشاعر رشيد 
الاي قول,قهمة :ابن شيف 28 ali au al‏ حفن ونت على رون د 
عبارة راس السنام تتضمن معنى جنسيا Oly‏ المقصود هو رآس الذكر. ولتوضيح 
مفهوم الغش في المغتى يورد الشاغن ظلق الهذلي oda‏ الأبيات من مراد حصل بين 
الشاعرين ميشع القخامي وهبدالله ابن شاع الهذلي: قال ميشع: 


شعر القلطة (الوصف) ٠١١/‏ 


طيبكم ياهذيل يوم تحدرون الجودريه 


ذمتي ياهذيل من ش تسوونه بريه 


تجلبون الطرف من الجبال ام الاسامي 
الطرف يجلبونه ويشترونه الحضر يحشون فيه المساند والثمن يشترون فيه لحريمهم ودع 
وقصدير يرَيّنن فيه البراقع. بس عبدالله فسر قولته تجلبون الطرف يعني انكم تجلبون حريمكم. 
فردٌ عليه عبد الله قال: 

انت حد في نصابه مثل DE‏ المقلميّه وان حداك الجوع قمت تبيع مردوع السنام 
مردوع السنام يقصد الحريم. تزاعلوا اثنينهم ورضيو لويحان يحكم بينهم وعلموه بالبيوت. قال 
لويحان: تحلف ياميشع انك ما لغمت بيوتك ولا حطّيت فيها معنى غش؟ قال: لا ما ني حالف. 
JG‏ وانت ياعبدالله تحلف انك ما لغمت بيوتك ولا حطيت فيها معنى غش؟ قال: لا ما نى حالف. 
قال؛ اجل قوموا اثنينكم كلكم غشاشه» وهذي بهذي. 


زعتل :ذلك هذه اعات من Gu Gay‏ التناغويق cee)‏ الاس عل ا 
والمفتاح لتفسير مغزى الآبيات هو فهم المعنى المجازي لكلمتي بكره وقعود: 


أحمد: لبت من هو دخل بالديرة SIU‏ 
الضعيفه ضعيفه والقويه قويه 
عبادل: عندنا طعم لوز وعندنا سم حيه 
كل ay‏ عسى ربي يسمح نويه 
أحمد: ذمتي ياعبادل من يعضكم بريه 
ما ابي الاقع ود وكل دكره ثنبه 
عبادل: تحسب الناس باحمد كلهم بالسويه 
دونها اللابة اللي تحتمل كل هيه 


كان ابيّن شقوق يبحلن كل رافي 
والقمر لى تبيّن ياعبادل يشاف 
من يجينا تعضه واخره للتلاف 
ويش لك في بلدنا وانت رجلي وحافي 
مب اتا من جك اخ الحبق وافي 
مالنا يالكبار مشيلين الزفاف 
ديرتي سترها بيشيّة الرب ضافي 
ستر غض النهد راع الثمان الرهاف 


نماذج من القلطات ومناسباتها 

)١‏ فيه واحد يقال له حازم الحسيّن في صيف حجر يجمع بني عبدالله وحرب. حازم الحسين من 
بنى عبدالله من مطير شاعر معروف. وشيخ حجر هكالوقت محمد ابن حضيض امير ما هو coal‏ 
فى Ml‏ ماقم إل وا اة ارخا ديد عم لاوح كسد و طن انك القت 
الحربي ذا مذبوحين من قبل على ايدين قبايل بني عبدالله. كذلك فيه شيع من قبايل بني عبدالله 
ا ذبح وكلته الكلاب. كانوا شعار 8 وبني عبدالله يلعبون. قام Pome‏ 
شاعر حربي يتهجم على شعار بني عبدالله: 

الا واشيخكم مرزوق راسه هَجّ به خضران عطى الصند المقابل من Gos‏ راس خضران 
خضران هو الكلب» وقولته الصند يعني مثل ما تقول الضلع او المكان المرتفع, السندا. حازم 
الحسينء شاعر مطيرء يقول انا نايم في البطحا متقري ثوبي, متغطي بثوبيء اجرد. يقول 
سمعت شاعر حرب يوم يقول الا واشيخكم مرزوق راسه هج به خضران» يقول حازم قمت وجيت 
اركضء البس ثوبي وانا اركض» وصلت نصف المسافه Gly‏ املط ما امداني» خايف تفوت علي 
الاجابه. فيه اول كون صار على حرب اللي اقول لك ذبحوا فيه حضيض AER‏ د ر 
ابن حضيض وابوه» عم شيخ حجر وابوه. وكانوا فيه ناس يوم ذاك الكون متخقين في سقيفه, 


غرفه. والكون ثاير برا. وفيه بندق اسمه البسه كانت معلّقه في نفس الغرفه اللي هم متخفين 


7/ شعر القلطة (الوصف) 


فيهاء وهذا كلام مثبوت» معلّقه بالجدار وهي مزهبهء زهبتها فيهاء البسه بندق «calle‏ وفجأة من 
دون ما احد يلمسها ثارت البارود. Lay‏ احتمتء انا ما oll‏ تثويرتها هذي لأي شي انما هي 
ثارت حسب كلامهم» لأي سبب انا ما ادري . والبندق ثارت فوق» يا احترت: يا حصل لها شيء 
ما احد يدريء المهم ان البارود ثارت. قالوا هالربع المتخفين فيما بينهم هالحين البندق هذي 
المعلّقه جزعت وثارت وحنا يالرجال متخبين وتحمسوا وخرجوا يحاربون. قال حازم: 

نسي حضيض وحُضيّض بعدهم ما ذكر شيخان2 بعدهمما سمعنا في دیرکم ذكر شيخان 
Bh‏ القهاوي والصحون SLES‏ بالخرفان بعدهمما سمعنا بالصحون يشال خرفان 
نهار جا عليكم ثور البسه بلا نيران2 تثور وتشتهى المفزاع يوم اللاش مثواني 
؟) هذا شامان روقيء من الروقه. شاعر وحايف وله مغازي على سليم؛ ينهب منهم» يحنشل. 
وهو رجال مشهور ومعروف» شجيع ووسيم وشاعر FEST,‏ ويعشقنه البنات. ولا بد انه حاط 
له استخبارات من Lud‏ هالقبيله اللي هو ينهب منهم Gre‏ بالمعلومات. يستغل علاقاته مع البنات 
واللي عجوز يطمعها. علشان الى انقطع يسقنه يعطنه ما عن الظما والا زاد يمونته الى GAS‏ له 
بغار في جبل والا يندس بوسط القبيله بظلام الليل. واكتشف عواضه البقيلي من شيوخ سليم 
اكتشف ان هالرجال هذا لا بد ان له علاقات. قال لسلیم» نَبّه علیهم» قال: لا احد يعنيه» لا احد 
يحطه في وجهه» ترانا قاتلينه قاتلينه. قال: ترى اللي Sade‏ شامان نبي نذبحه og‏ نذبح الاثنين 
سواء علشان دم الروقي شامان يضيع بدم السلمي اللي ادخله ويهفي دمه ونقطع الخط على 
الروقه ما يطالبوننا بدم شامان» يصير رجال بدال رجال. وتصبر شامان عن ديار سليم» يحبها 
حيل» وقت الصيف gad‏ يلقى فيها التمر والانعام والحفلات. تصبر ثلاث سنين عن ديرة سليم 
وعجز يصبر. هكالحين العاني الى صرت انا خايف من قبيله وانته تبي تحميني في وجهك ما 
تقدر تحميني الا ان كان لك ربع وعصبة قويه» ما يشيل العاني الا رجال قوي والا ذبح هو 
وعانيه. والرجل اللي ما له احد ولا عنده قوه ما له تقدير عند احد . المجال للقوه. جا لك شامان 
طلب من tals‏ سلمي اسمه راضيء قال: ide!‏ سليم قطعوني ويبون يذبحونن Gly‏ ابحضر 
بديرتهم» لي مخاليص عندهم وابجيهم بوقت الصيف . بغى يعيّي راضي لکن شامان طمعه 
وعطاه ما ادري خمس ما ادري ثلاث جنيهات» هكالوقت الجنيهات لها قيمه. فكر راضي والى 
فلوس ما هي سهله» مبلغ ما يستهان به. قال: مشيناء تراك بوجهيء لكن بشرط انك iG‏ ولا 
تكلم ولا Gad‏ روحك ولا تعلّم بنفسك. قبيلته قويه انت ياراضي. مشوا . يوم جوا في وسط 
صيف النخل في سايه والى والله ان الملعبه قايمه والنار تشعم؛ جريد النخلء والقدور موطاة 
تون نتشون النافن. فالا شامان وراضي نبي نُتَريْض عند هالربع نتعشى Jats‏ ولا احد 
باخصنا بهالليل. وقفوا بجنب الصف يبون يلعبون مع الصفوف . يوم شعموا النار هكالمره وليا 
والله ان هذا شامان وجنبه راضي يوم شافهم البقيليء الامير. قال: اشعموا النار. يوم رموا 
عليها زود حطب وقامت تلسن ويحقق الشوف انت يالامير والى والله هذا شامان وجنبه راضي. 
عرف ان شامان بوجه راضي. والله وهو يرفع يده الامير وتسكت الصفوف ويقلط بوسط الملعبه 
قال: 

يام رحبا بسليم والروقه من يوم جا شام ان مع راضي 
من خساطر ما هس طاروقه يحكم كمامايحكم القاضي 
شامان الروقي معه gl‏ بارود يقال لها الهنديهء فيها بنتهاء الرصاصه»ء وراضي متحزم على 


شعر القلطة (الوصف) / VAY‏ 


القديمي. شامان خاف يوم سمع بيوت الامير من طلقة تجيه والا قديميء ذل ان واحد من 
الحاضرين يتعجل ويذبحه قبل ما يدري انه بوجه راضيء فقام ما خلّى الصفوف تشيل بيوت 
الامير» على طول قلط قال هيهء والبندق موجهها على الامير: 

احذر ترى الاجناب مرفوقه خلك عن الاجناب مت فاضي 
ومررّقهفي بطن مرزوقه وعويّضه في بطن عواض 
مررّقه الرصاصه Laas‏ في وصط مرزوقه البارود وعويضه يعني الشبريه في بطن راضي. 
اول ah‏ انه في وجه رجال وبعدين قال ما حناب محترينكم لين تذبحونناء نبي نفعل. قال الامير 
بس عشوهم تراهم في وجهي. وانحلت المشكله اللي كانت بينهم. 

)٣‏ مستور الكريّع الحارثي اخذ له مره شلويّه ولا جاها. واثق من نفسه. صار بينهم خلاف 
وطلّقها باسلوب وتجوزت بعد العده. اخذت ستة شهور في ذمته ثم تزوجت بعد ما تمت العده. 
ثم ابطت مع زوجها الثاني وهو ابيض اللون وهي بيضا. ثم حملت من زوجها وهو ابن عمهاء 
وما كان مستور بينه وبين القبيله اللي هي تزوجت منها اي علاقه. اراد الله جابت ولد شبه 
مستور ميه بالميه. لا شبه الزوج ولا شبه امه . وشيعوا الناس قصه دارت بينهم إن هذا ولد 
مستور. قال مستور انا واثق من نفسي. قالوا خلف. قال ماش ald‏ ما جيت الحرمه. كير 
الولد وراحت الايام والسالفه شايعه بين الناس؛ ولد مستور ولد مستور. في يوم من الايام بعد 
ما كبر مستور وشاب. جا لمكّه وراح لعرس عند هذيل ونوخ هو وخوياه ركايبهم قالوا نبي 
نتعشى ونبات. فزوا الرجاجيل يوم شافوا مستور قالوا اذبحوا له عشا . وليا الناس يلعبون . 
حاسن المطرفى» شاعر هذلىء من اندًا مستور اللى على مستواه» كان جالس بالمجلس هناك 
كناك في كن عدوي ,فاك Galle‏ يكن مانام ماده على ادن و ومن GU‏ 

كا رشيف an CE tans‏ موود ووس E O‏ 
يقولون يوم اطلقت حيل المطيئه Lyte‏ شداد روخت به غنيمه 
يقول بس ابدري والا انا ما اقول ان فيك شي. المطيه المره والشداد الولد . شف وشلون المعنى 
مغطى تغطيه تامه واللي ما يعرف السالفه ما يمكن يعرف الهدف. وحاسن لو هو ما سمع عن 
قضية الزوجه والمولود كان ما وسم هالوسيمه قال مستور: 

هذا العلمياحاسن رموا به عليه رموا به علي اهل الحكى والنميمه 
يعدون علم في ما هوب فيه وانامن رجال اهل معزه وشيمه 
يعني الكلام اللي سمعت ياحاسن کذب» ما هو صحيح. انا Ula,‏ عندي عزه واحترم نفسي . لو 
الكلام هذا صحيح ما طلقت المره لين تجيب اللي في بطنها. قال حاسن: 

انا اقيس انك ما معك مخبريه وبعض الركايب بالطبايع غشيمه 
يقولون مالت قوم ما هي صريه بدت منها اماريه واثرها قديمه 
يمكن انك ما تدري» الولد خلف. والمره يمكن معرفتها قليله ورايها ضعيف. قال مستور: 

لك الله لو جاها الس ببي من يديه لاجودرسنهالين تظهر سليمه 
ولكنهاراحت عيرييهبريه ولا ني من اللي يظلمون البهيمه 
شف وشلون الخصمه؟ حكم شرع . دعوى وطلبه . كنك عند قاضي . يقولون والله ما عاد دارت 
السالفه بمجالس هذيل وبلحارث عقب يمين مستور بالملعبه» بعد قال لك الله. 


٤‏ شعر القلطة (الوصف) 


شليويح ابن شلاح المطيري ٤٠٠٥/۷/٤‏ 

) هذا ماوي السلمي وحمود ابو خياله اصحاب واثنينهم زكرت والكل منهم حسب الخوه 
والرفقه ما واحد يكمى ولا يخفي على الثاني شي. مرقدهم سوا فى اقصى مراح البل باطرف 
بيوت العرب هناك. والى اصبحوا قنصوا سوا والا سرحوا سوا . في يوم من الايام ماوي شاف 
له مرة مزيونه. مرة لعوب هاللي ما غير تضحك وتمزح» قال din‏ وبين روحه هذي مير اللي ما 
اقرب منها . وکل ما حذف عليها كلمه والا شرون لها والى هي ما هي مبعدته» كلامها لين كلش . 
وارهى عليها قال هذي صيدة جابها الله الليله ولا نيب alas‏ صاحبي فيها . يوم امسى الليل طال 
عمرك ويخلّي صاحبه لين رقد وهو لك بنسبت» يسري على هالمره» موكّد ان رجالها غايب. جاك 
ساري بارك الله فيك وهو يهمزها. أثرها هي عادتها ما تنام الا هي محطة له رضمه تحت 
الوساده» حدر راسها . يوم هَمَرْها وهي تصقعه بالرضمه حَمُو ما تقوى مع جمهاته والا هي 
تجيه الضربه على الجبهه منيًاء فلّقة ما تغطيها الطاقيه. وتقوم لك الدمان تصبصب. ويسري . 
وليله كله يبي يغسل الدم من غترته وعجزء ae‏ يروح الدم. والعرب هكالحين حوالهم مستوره, 
الى جا الدم على الغتره ما عنده غيرها يبدلها. هالحين هو حريجة عند ees‏ وشن سير ا قفخ 
عنده وكيف انه ما dale‏ . عبارة خيانه . يوم اصبح الصبح قال لرفيقه البارح انا سرى علي alll‏ 
ما جاني النوم وشفتك رقدت وقلت ابروح اتقنّص ابَصبح للوعول بالضلع ويوم سمعت قرشة 
الوعول مع الفجر وتهايقت عليهن تدربت بي هكالحصاة واقرشت وافخت من الصيد. ضحك 
صاحبه قال مير سلامات. سوى نفسه مصدقه. بس هو مستشك GS‏ ما يدري عاد وش 
السالفه» ما وكّد العلم وداخلته الشكه لكن مشى الموضوعء ما حب يطول النقاش. ثُمرة الكلام 
طابت ala‏ راحت الايام واراد الله ويطيح رفيق ماوي» sg ae‏ بالبنت» هالمرة المزيونه 
المضاحكيّه اللي الى شفتها قلت هذي بس قضبتها . وشرون لها واقرصها بعينه والى مير ما غير 
تضحك. قال هذا صاحبي اول امس خانني ما علّمني برفيقته انا هذي هالحين ابسري عليها 
الليله ولا نيب معلّمه. وهو يجيها ضاويء على طريقة رفيقه Wg!‏ . يوم غمزها والى الرضمه اللي 
فلقت بها ماوي تحت راسها وتصکه مع ثنيته والى هي موطيتها . يوم اصبح برطمه مورم وثنيته 
طايحه قال ياماوي جرى علي ما جرى عليك» قنصت الوعول اللي قنصت وطحت واظني طحت 
في مطيحك» الحمتاة اللي call‏ بك قلت sags‏ قال ماوي يارجال fis‏ ضلع اقشر . فا er‏ 
هكاليوم ويقلط ماوي راع الفلقه الاوله قال: 

احمد الله ياقبيلي حجتي مقريه تحسب ان الموت ما يشتال غير اخواني 
طايح من سلمكم ياصاح »,4 عانخرمّتها بدت بالمقطر البراني 
الربيّه عنوه على الثنيّه. سنه اللي طاح» والمقطر صف السنون. الناس تصقق وتغني ولا احد 
يدري عن السالفه. اللي ما يدري عن السالفه ما يقدر يفسر المعنى. قال حمود: 

الحفا ما عاد يبطي والهجر Cha‏ ما تقولاليوم يبدي بالنهار الثاني 
امااخويه يوم مات مكفنه بايديه 2 يعلمالله ما يحس قفني ولا بكاني 
يعني انك Golde‏ قدامي» Lily‏ ضحكت عليك» تطذزت بك وحافاني الله» عاقبني. الهجر اللي هي 
السنين he‏ يعني تقلّبء الوقت يوم لك ويوم عليك. امس انا اضحك عليك واليوم انت تضحك 
علي. لكن انت الاول. قال ماوي: 

غرهدي ثم ارفعي بالصوت ياقمريه صدرها مليان حب ويطنها جيعان 


شعر القلطة (الوصف) ٠٠١/‏ 


ياحليلك يامخايل ديرة مسميّه ‏ الديار اللي وساع تكهل العربان 
يعني يوم تسري ولا تحصل شين. قال حمود: 

القماري بينه بفشومها ماريه من مخاليب العقاب مجرد الذرعان 
ان كميتوها تراها عندنا مكميه. وان كشفتوها خبطنا بالشجر من داني 


0( يروون لنا فيه قصه عن اهل قريه استضافوا لهم اهل قريه ثانيه. الضيوف هذولا ما فيهم 
شاعر. لكن المعازيب فيهم شعار. عاد تخبر رعاة الابل والغنم والعوايل اللي يتاوتون في الجبال 
والنفس والشيطانء لا بد ما يحصل بينهم والعياذ بالله مثل ما انتب خابر. اثر فيه واحد من اهل 
القريه الضيوف إله صحيبة في القريه هذي. المراد ررُوا راية اللعب يلعبون المعازيب من شان 
يرقهون عن ضيوفهم ويسلونهم. كان اللعب من اول خليطيء على نيّتهم» يلعبون الشبك هذا. 
الرجال والنسوان يصفون جميع يصفقون ويغنون مع بعض. هذا شي انا والله لحقت عليه. قاموا 
يلعبون الشبك» حرمه lays‏ حرمه las‏ ايام الخليطيء الحريم والرجال يلعبون مع بعض. 
بعدين الحرمه اللي لها صحيب من الضيوف وقفت جنب صحيبها ويلعبون. الحرمه غمزها الرجال 
شرت في [gla ably‏ بقشتة هاللعب هذا ما احد داري عنا. دخلت بيتها وردت GLI‏ وجلست 
مع صحيبها يسولفون والناس برا يلعبون. ولد عمها شقيقها قد انتبه. شف الاولين وذكاهم كيف! 
انتبه. وارسل عليهم اثنين من بني عمه. قال: الحقوا فلانه وفلان ولا ترمونهم بالبندق من شان ما 
تفرّعون العرب وينتبهون SI‏ الناس» ذكّوهم تذكاة بالخناجر ولا يظهر لكم حس. صکوا عليهم 
الباب واذيحوا الرجال والمره وعودوا على هالحين بساع. راحوا وذيحوا الرجال والمره وعودوا 
بلعبون. ما OS‏ صار شي ولا دري 8 بعدين الشاعر الثاني» زميله -هم كلهم اهل القريه, 
الضيوف يوم الله اراد ما فيهم شاعر- انتبه. الشعار ترى فيهم ذكا غير باقي الناس. هذي 
موهبه من الله. انتبه الشاعر الثانى» اللى ما هى بنت عمه. عاد يبى يعطى الشاعر هذاك انذار 
ee‏ ا اق ع مها اا قال I‏ 

ul‏ ال صنن انجح ببساس الناس ما عاد لل سان اارنة 
شف الرموز! يعني يقول ان بنت عمك يالبعيد سرا بها الرجال مير انتبه. وش قال له ولد عمها؟ 
يعني يتفاهمون ويبحثون الموضوع فيما بينهم من دون ما sal‏ يعرف غايتهم. واللي معهم 
يصفقون ويغنون ولا يدرون وش السالفه. وش قال ولد عمها اللي ارسل الرجاجيل عليهم؟ قال: 
ابا الحصصين الحقته القناص 2 وسلاحهم > وجنبي 

يعني لو هو بندق كان سمعتها من اولاء الحربه والجنبيه ما لها صوت. جماعة الرجال المذبوح, 
الضيوف اللي من القريه الثانيه» يصفقون ويغنون 'سلاحهم حربه وجنبيه"» رفيقهم مذبوح وهم ما 
يدرون. ترى القبيله اللي ما فيهم شاعر che‏ لحالهم. يوم اصبح الصبح» على شيم العرب اول 
وعوايدهم الطيبه قالوا: حياكم الله ياضيوفنا وترى هذا وما صار وهذا وما صار اقبروا رجالكم 
والبعدا يقبرون انثاهم. قالوا: حقه وما cole‏ ديته تحت خده» يستاهل. 


)١‏ يقولون فيه حربي كان جار لسليم واراد الله ما ادري وش جا بينهم وذبّح واحد منهم» انت 
يالحربي ذبح واحد من سليم وجلا عنهم. راحت السنين والرجال المذبوح له ولد وكبر الولد وصار 
يتوعد COS‏ ابوه. قال الولد يسَنْد على هكالشايب من جماعته: اسعد الله من يلقى لو ولد عم 
ذبّاح ابوي والله لاشرب من دمه. اراد الله ويجيك الحربي هذا ضاوي عليهم بالليلء شاف النار 
من بعيد والبيوت وضوى عليهم ونوخ ذلوله ما هوجس ان ذولا هم الجماعة اللي هو جالي من 


AV‏ شعر القلطة (الوصف) 


عندهم اول. وافقت ذيك الليله كان عندهم ملعبه والنار شاعمينه وكان الولد والشايب ماسكين 
الصفوف يلعبون. الشايب يوم شاف الحربي وحقق عرفه, قلط وجدع له هكالبيتين» قال: 
تسمعوا يابيوت اهل الشعر والخدور الضلع ضلع مسمى والحصاه الحصاه 
ايا صلاة الوضو وايا صلاة العهفور ايات تحتب منهن لى نويت الصلاه 
الضلع ضلع مسمى يعني ابوك رجال له قيمته ويستاهل من ياخذ بثاره. والحصاه الحصاه يعني 
هذا هو الرجال ذبّاح ابوك اللي انت تبي عينه abs‏ ما هو ولد عمه وولد العم هو صلاة العفور 
بس هذا وضو والى تيسر الوضو ما يجوز العفور. قال الولد: 

اصبر عليه ليالي لاا تصبّر شهور ثماوصلالعلميارجال الى منتهاه 
عز الله انك وفيت وصرت مني معذور لا بد ما يلحق الممرور غاية مناه 
الرجال استشك ويوم جا IG‏ الليل ويركب ذلوله ويسري lly‏ الولد له وهو يلحقه. عندهم pls‏ 
هكالحين ان الواحد ما يذبح عند البيوت. الى تنرّح عن البيوت حل ذبحه. لحقه الولد واذيحه ورد 
ذلوله على بيت معرْبه JU‏ هذا ذباح ابوي ذبحته وهذي ذلوله وقشاطه لو جا احد ينشد عنهن 


(V‏ على وقت حكم الرشيد حول هذال الشيباني على اهل القويعيه يبي يتراد هو واياهم. ويوافق 
شاعر يقال له ابراهيم ابن آدم» عبد شاعو قال Gel‏ أن لهدّال ابرادك لکن بشرط ابي روقيّين 
دهن وابي اربع روقيات مضيرء روقي دهن يعني مثل ما تقول Ke‏ او نحو. قال خيرء تم. راح 
هذال لواحد من جماعته رفيق له يقال له جبار. قال: تكفا ياجبار انا واعدت اهل القويعيه نبى 
نتراد في باطن القويعيه وعيوا يقولون ما نرادكم عند بيوتكم يخافون نفتن عليهم لو عُلبوناء يبون 
الا وصط ديرتهم واخاف نغلبهم يفتنون علينا. وانا ما نيب رايع معهم في وصط ديرتهم لحالي؛ 
ابيك تروح معي تفزع لي. لو حنا في باطن القويعيه كان يجون هل القويعيه يصفون لکن يجي 
معهم من ربعنا الشيابين والمطران ولو فتنوا Gale‏ قويناهم. بس عيوا يرادون الا وصط الديره. 
قال جبار: امش Gly‏ معك. جوا عقب العشا قال هذال: من انا في وجهه؟ قال هكالواحد من اهل 
القويعيه: في وجهي. قال ابن آدم: من انا في وجهه؟ قال هكالواحد من الشيابين: في وجهي. 
ويتكافلون الشيابين واهل القويعيه وكل واحد ياخذ غترة الثاني واقلطوا. قال ابن آدم: اوسم 
ياهذالء انت الاول. قال هذّال يسنْد على جبار يقول كان ial yp aula‏ خلنی انخرط من 
ل oY P‏ 


SL le‏ می Lie‏ العم تسود 
اذى انو تيدر عل ی اند enn‏ 
مدال تع ان اشا د 
ابن آدم: نرصخ كما رصخ الهضاب السود 
هذال: الصبح انا اباجيك لى بجرود 
ابن آدم: نقعد لكم rane renee‏ 
و طويلة عبيون 


يلفى لنا ج بارابا النيئه 
EE‏ القويعيه 
|e meee cre | rt a‏ ا 
لوصرقعت ما Laie‏ نيه 
نرقى عليك الضلع رجليه 
متف راتا الم مهسا ة محارفةه 
Gay‏ الشلفاالقديميه 


قال هدّال: اسمعوا یارفاقه» اسمعوا يامطير ویاشیابین» يطلب حقه وفى بطنه جمل. يعنى انه كد 
on‏ لهم رجال. ويالله يهدونهم. فكوهم والا بغوا يتزارقون بالرماح. الاولين يتواصلون ويفتنون 
على بعض بالمراد ويمكن يحصل بينهم هوش. اما التالين في حكم آل سعود الله يعزهم يترادون 
بس ما احد يتعدى على احد. 


شعر القلطة (الوصف) ١71/‏ 


(A‏ وهذا سعود البليهي من آل مسعود هل الشعرا توه Neely eye pe‏ علنة ادن انی 
وصنت وصقيعان من العرافا اهل مزعل. pale‏ ليلة من الليالي لقاهم يلعبون والقمرا طالعه. 
العرافا كلهم شعار بس يبون شاعر اجنبي يتعلّجون به ما يبون يعضون جنوبهم» ما يبون 
يتعاضون بيناتهم. سعود البليهي phe‏ ابرصء والعفر تكسر عيونه القمرا. شافوه مقبل يتبطح 
تحت الحرمل. يدور ذرا الحرمله ويقعد تحتها يتذرا عن القمرا لا تجهر عيونه» عيونه يجهرهن نور 
القمرا. شافوه العرافا مقبل على هالصيفه قال واحد منهم: 

4. ill هة وا ابو حقب يخوي على‎ er ee 
الجيف. واطمر يالاخر قال:‎ Sky ابو حقب طير خبيث يوقّع على النجاسه‎ 
1 Bare ails al _ a} امايناطحنا بجنب‎ 
ام البليهي من شمسيه. يحلف البليهي انه ما قلط او طب الملعبه قبل هالنويه. يقول قبل كان‎ 
تهوزني نفسي واورى اني اقلط بس الى بغيت افوع ينطق صدري واقعد» ما اقوم. يقول بس‎ 
هكالمرّه جزمت وقلطت. واقلط على ابن ساير على شانه عمى.‎ 

تاک تو ل تزلق يك | Cy‏ ك راك لاتاطاك رخات ت 
انا اتمنىحريك من العام والي وومابمكن منك بايديه 
يقول والله وهو يتغصه بايده مع حلقه يالله فكوهم. وتقعد لهم على ركبه لما طلع الفجر ويسريهم 
كلهم. ويطمنون المغراف. يتكامخون بكلام شين. كلام وصخ ما اصطي اقوله. 


محاورات على أنو مك 

هذه محاورة بين علي أبو ماجد وعلي القري. قال علي القري: 

يقول اللي يبي يبدى الوسيمه من سماحة بال إلى احدرت الرشا بالبير فالمحّال تجري به 
نبي نقطف زهور اللعبه ياطيّبين SLU‏ على قد الجهد نعطي هل الحضره مواجيبّه 
الشطل الثاني من cipal‏ الأول يعني أننا إذا يدانا الود fee‏ يصن لكل شه Pree pee‏ 
as El‏ تقفاوو وله قال على ادو اه 

Zi‏ املك وسو تكد هن أمكالك وجلل تال Gites.‏ دده لمرو راض ال ميته 
ترى كل يخيّط لكن المشكل من التتفصال2 يقوله واحد تقبل به القدره وتقفي به 
alley‏ خالل lag JA ies‏ ال مق الدمعة الأول الق وال كفت اتف الان الأو 
من البيت الثاني يعني أنه من السهل أن تنظم شعرا ولكن الصعوية تكمن في نظم شعر يتفق مع 
المناسبة والمقام. قال علي القري: 

ال لفان الي كع ل اهال ا كان نله تى فاخ تم موه بوتعظى نه 
في ودوك فزن ال الل اماق ا هاو وو و 
illest esl‏ الحدة الذي اروف في هذه المحاورة والذي يتلخص في أن أبا ماجد 
أسدى معروفا لشخص SS‏ له ولم يكافته على معروفه. قال علي أبى ماجد: 

تفاصيلك من العاده لها عند المذاكر حال ولا انكر فضل ريح العود الازرق عقب تجريبه 
سبب كثر الحوادث فوق كل افق نشوف SLR‏ ولكن حورب المسجد على اليمّه نصلّي به 
lect‏ كاي تن لحي اها هو salle gf ple‏ بعلي القري. "فوق كل افق نشوف خیال' 
Ll‏ 5 إلى كثرة aes gl dy yo Le‏ من الاحداك وكذزة المعادى Tata Ll‏ والتفتيراك المخطفة الت 
Wigs a gla a Ga liiary‏ وله ل علي Cees ale sath Stasi suede Pala‏ 
يريد ليستطيع مجاراته والاصطفاف معه على نفس المعنى وهذا معنى قوله 'ولكن حورب المسجد 
على اليمه". قال علي القري: 


۸م شعر القلطة (الوصف) 


Li‏ بانشدك عن مطراشك اللي في شهر شوال كما انك صرت للباب المغلّق مثل ابو شيبه 
نهضت بواجب ما قام به قبلك ولا رجّال لا جبت العرافه يوم عجز سعود عن due‏ 
أبو شيبه هم سدنة الكعبة الذين بيدهم مفاتيحها. العرافه أحد أفراد الفرع الملقب العرايف من آل 
سعود والذين انشقوا عليهم فى بداية حكمهم. قال على gol‏ ماجد: 

ان كان abl‏ عون اها ندرا Gilles‏ عا ٠‏ "دك ی dai atti Seki‏ 
ولكن عودّت وش حصل الطيب مع البطّال 2 بعد ما شم ريح العافيه بار بمعازيبه 
إبراهيم كان مريضا في مكة ولم يتقدم أحد من معارفه وأقاربه لأخذه إلى بلده عنيزة ولكن 
الس لے شخ SV‏ واج ل أن يقوم بهذا الواجب. لكن إبراهيم بعدما برئ من سقمه تنكّر 
للجميل. قال علي القري: 

Li‏ اوحيت انهم ما قصروا جازوك بالف ريال ولكنك تبي تجحد علينا العلم واللي به 
يقوله واحد يدري عن الشعلان والهذال واظنه حاضر يوم السند بيديك تمضي به 
معنى الشطر الأول من البيت الثانى أننى حصلت على معلوماتى من مصدر يعرف أحوال العرب 
ولا eat‏ و ينا إنه کاک ی لك علق شيك المكافأة. قال أبو ماجد: 

Li‏ من شام الأول call‏ راسي هنا عليه ظلال أغطّى الشين والا الزين اماري به 
إلى هالحين اداعي بالفرايض وارجي الانفال من اللي يحرز المعروف ومجار عن الخيبه 
الط ار يكن ا ال ا بالكاقاة من الح قاد الأسرة الروك di slay Sachs‏ 
وهذه محاورة أ ily ake ile‏ 

ple all gal‏ اللي مدن لعب ٠ yey‏ مغهر ها تهات مك دريل atl‏ الفا 
ا ل ل او 
قال علي القري: 

هلا بالشاعر اللي هرجته بالحيل مرغويه أقوله من صفاوة خاطر يصفي مع الصافي 
إلى teat‏ مع العمان ساي عا اة MG Mies.‏ اسع افر كاف 
معنى البيت الأخير Gat‏ قدمنا طقوس التحايا المتعارف عليها بين الشعر فى مثل هذه zal‏ 
وهي مجرد طقوس نتقيد بها مظنا مثل غيرنا من الشعارء علما بأننا لا نشا We IS gh‏ يكن 
للاخر كل التقدير والاحترام» ولكن هذه مجرد طقوس يحتمها الموقف. قال علي أبو ماجد: 

علام النقطه اللي بايسر المعلاه مقضويه2 عليها عسكري اللي بسنقي طق وقاف 
أفدني ثم افدني والخطا باللوح مكتوبه وخل الخيمه اللي بيننا برواقها الضافي 
الاک مق As Mga‏ لدعي كو عمق ان التاق ركيب عدن ا حرية. 'الخطا 
باللوح مكتويه" أي أن Le‏ يصيب esl ol‏ مقدر at‏ الشطر الأخير معناه أننا نريد أن نبحث 
القضية بيننا بطريقة ملفزة لا تنكشف خفاياها لجمهور الحاضرين. قال علي القري: 

أنا باخبرك باللي صار لكن بس gill‏ ولا تنشد عن اللي مثل هذي سرها خافي 
تعاش ر لكن At gala‏ یکی cat‏ الزيال زناه وساف 
يشير البيت الآخير إلى قوله تعالى 'نساؤكم هن لباس لكم وأنتم لباس Gel‏ أي أن القضية 
تتعلق بخطبة امرأة من أهلها. لكن الشطر الأخير يشير إلى اختلاف أهل البنت مما أدى إلى 
عدم إتمام الخطوية. قال على أبى ماجد: 

Jal‏ عدر ك of‏ :]مجو Jad‏ بطل تقرغ dag ill‏ ولكن حط بالك عند ميقافك ومحرافي 
pa‏ في ge Geis‏ والرانات dup nis‏ = نمشيها على العاري بلا حايه ومجداف 
'"ولكن حط بالك عند ميقافك ومحرافي' أي انتبه فإنني سأنتقل إلى معنى آخر لأبحثه معك. "تحبر 
في سفينة نوح والرايات منصويه'» أي ابحث لك عن أناس آخرين تخطب منهم يكون هواهم 


شعر القلطة (الوصف) ٠"9/‏ 


موافق لهواك. الحايه تعني الهواء. الريح. قال علي القري: 
one‏ وا كس كيك جا ر یواوه > جن وا اله عيذ له وبلط الوقن 
تبي تستنضحن كني من اهل الجوف والجوبه 2 وانا عن هالدعاوي كلها في راس مشراف 
يريد أن يقول في البيت الأخير أن هدفك ليس سليما فأنت لا تقصد أن تمحضني النصح بقدر ما 
تحاول أن تستدرجني لأصرح لك باالخطوة التالية التي سأقوم بها بشن موضوع الزواج. 

وهذه محاورة فكاهية بينهما. قال على أبو ماجد: 

للخل الكل في E‏ باغ اثور على الشاره ببارودي 
قال علي القري: 

الارض ماهوله والرمى وشوله الحمد لله تراه سهود ومهود 
علي بو ٠ dale‏ 
والله لاجرب بك والقطك واض رب بك مانيب ناشد ولا ني che‏ منشود 
قال علي القري: 

ياراعي الحصريبه لا تحصمي الضربه تراي سهل بحال وحال واكودي 
etre leet‏ : 1 

ah eee be eed A . gi ee وب اسوك وما‎ et 
قال علي القري:‎ 

تبي تروعني ولاتطاوعني 0٠‏ فيودي البيض وانت فيودك السود 
فيودي يقصد أبياتي. قال علي gil‏ ماجد: 

east تزه ككل الاو شع اواو‎ he ok Sif lead LI gla 
كلاهما مقيمان في مكة وكانت غالبا ما تدور بينهما محاورات‎ sale كان علي القري وعلي أبو‎ 
كلما سنحث.لهما القرضبة للإلتقاء ليلا في مقن في فحزات ما ينتمى 'البصتارة" -وفي‎ Liat 
الأوقات التى بعد موسم الحج- مع حشود من أهالى القصيم المقيمين فى مكة. خصوصا من‎ 
dl أهالي عنيزة. وفي أحد اللقاءات أراد على القري أن يكو على انو ماعب أنه شو افر‎ 
زوجة عند والدها في عنيزة له منها ولد وبنت» وهما ما يرمز لهما‎ sale عنيزة. وكان لعلي أبو‎ 
بحمص وحماه. وأبى الزوجة اسمه عبدالله‎ tale علي القري بدجلة والفرات ويرمز لهما علي أبو‎ 
عبدالإله‎ GY اسمه عبدالله وثانيا‎ GY أولا‎ aly القع بيد‎ pple ie الأ‎ gay الان‎ 
حينذاك كان هو ملك العراق ويذلك تتفق كنية عبدالإله التي أطلقها علي القري على عبدالله‎ 
وى الزن هي‎ aay dale gol طلقا على ولد على‎ ill cl ply as الان مع کت‎ 
هدية‎ juny وارلادة‎ Gags! dae Jas ماجد إذا ما كان يريد أن‎ sii سؤال علي القري لعلي‎ 
يحملها معه لهم. قال علي القري:‎ 

الليله اللمعبه تحتاج من ومنك شرح طويل اقضب طرفها لما ان العلم ياصل بيننا منتهاه 
واعرض عليها GIL‏ ما تبيها te‏ خسو السبيل . ' ثبي بيوت الى عَديت lly‏ معتاه جاه ووباد 
اع ا a‏ الناين أن بعرفوا عن القضبية التي اريت أن ا او Capa Uh‏ وزيالا 
نحولها إلى قضية عمومية يعرف عنها القاصي ا وهذا ما تعنيه الإشارة إلى حسو 
السبيلء أي Ge‏ القن ق مقا با هب ang.‏ قال على ابو اهنا 

الليله dia cat)‏ يي Us Lgl ending‏ يمل لف الان وا الو :لوحي لعج هة 
افا شريكك كرح ورج للشو الله ع يكيل يقوله اللي إلى دوق هوا خصمه يذعذع هواه 
"الشان بالشان" أي أنني متفق معك على ما تريد. ثم يردف قائلا أن الحسي سوف يكون بيني 
وبينك نرتوي منه أنا ونت فقطء أنت من فرج وأنا من الفرج الآخرء حيث كانت "الحساوة Bale‏ 


۷٠‏ شعر القلطة (الوصف) 


تقام في البيوت بين بيتين ولكل من البيتين جانب من الحسي "فرج" يمتح منه الماء لحاجة أهله, 
وفذا July‏ على الخضوصية وان الف بطريقة لا يعرف ie‏ إلا ds pb cally Ui‏ تاه 
إنه إذا "دوق هوی “tered‏ أي تردى عزم خصمه قوي عزمه هو "ذعذع هواه". قال علي القري: 
أنا نويت السفر للديره اللى جعلها الله تسيل ا BES‏ دك كاب ف كان عنوك sling‏ 
وان كان ودك بدجله والفرات فهات عطني دليل وانا اتسبّب على قدر الجهد برضاي عبد الإله 
قال على أبو ماجد: 

إلى تويت السفر جعل السلامه لك زاب وصميل. ياترقة العثلم اللي ماه gle‏ ونان gla‏ ثماة 
من حسن ذاتك على اللي منك ما يطمع بغير الجميل الخط زاهب وسلم لي على الوالد وحمص وحماه 
"ماه حلو وصار حلو نماه" أي أن أباك Gab‏ وأنت كذلك مثله رجل طيب. قال علي القري: 

يبلغ سلامك لابوك وكل ما عندك ترى له مشیل ان كان غير الكتاب هناش فالله لا يحرمك جزاه 
المىجب انك من اللى بالمواقف يرغبون الفضيل وكل على ما بوسعه يتّضح عجفاه والا قداه 
قال على و ٌ 

كدو 3 تباطو aging tele” oui ee‏ ذاه 
ما نيب من يترك المشروع والواجب ولا ني بخيل ابصر من الكهربان اللي قليل الشوف يتبع ضواه 
النوايع يقصد بها آنواع الثمار والتمور التي كان الناس يتهادون بها في مواسمهاء والمقصود 
طبعا هو ما سيبعثه مع علي القري من هدايا ومال. 

اضطرت الظروف علي آبو ماجد أن يعرض بعض أثاث منزله للبيع في الحراج للحصول على 
بعض النقود حينما أعوزته الحاجة. وعرف علي القري عن الموضوع بطريقة غير مباشرة وأراد 
ا کو عن ll Sigal Ga NN‏ ادن ما جلو هينما بها اد دي Sal‏ قال علي gill‏ 
امالك Li‏ متها هم Apacs.‏ 
Secs Saisie. EL a Sick oat. ie,‏ 
قال عن أبو ماجد: , 

تو بك اكت هة الاه ,قفارو اتاك وال الت 
[Cae Roe em ey‏ مزاح ما على راسي ذرا خافي ولا شمسيه 
أي أنني لن أخفي عنك شيئًا وسأخبرك بكل ما لدي. قال علي القري: 

alll‏ أن Sith‏ نج ؤاتك نضا عدن pl‏ اع حمر عقون تشيمري Sok‏ ا 
lye hs‏ اقم Gia ky‏ ليت ا قام يجلب من ضناينها على الطرقيه 
يقصد SEY‏ الذي جلبه للبيع. "ضناينها" أي ما يضن به لنفاسته. قال علي أبى ماجد: 

هب يا هالرادو اللي ماتغرامواجه كيف تدري في سياسة هتلر الجويه 
ارك الله agit‏ ی س الاه Mes eae.‏ 
لحكل كف نوف ce‏ أبن اة لغة نشرة الأخبار في Gall‏ ¢ في قوله: كيف تدري في سياسة 
فلل الو ا ae ee)‏ واه pei‏ الس غ ی اه لم كمادق اا اوا 
أحتاج له من القطع الزهيدة. قال علي القري: 

خابر ان اللازم الزم ما يكون علاجه مير شاءت سثة التأجير والعاريّه 
لو رهنته عند رجال مثل باناجه انقضى اللازم وحجتكم بهن شرعيه 
عورا سف غ القرى لغة نشرة الأخبار فى المذياع فى قوله: شاعت سئة التأجير والعاريه, 
في إشارة إلى أن أمريكا ككل atte egal‏ الغا اا ور لكا وافقت 
على مساعدتهم عن طريق "نظام الإعارة والتأجير' أي بتأجيرهم بوارج حربية ومعدات أخرى. 
وقوله لو جعلته عند رجال . . . أي لو استدنت من أحد التجار لقضاء حاجتك ورهنت عنده الأثاث 


شعر القلطة (الوصف) ١7١/‏ 


بدلا من بيعه ثم تسترده بعد وفاء دينك حسب ما يسمح به الشرع. قال علي أبى ماجد: 

طاحت المحاله اليسرى على الدراجه Pine incr cae E oe aes‏ 
واستعيب السالف اللي بالسما معجاجه ماابي اسمي يتضح بالكشف والرفتيه 
البيت الأول الذي sista‏ معانيه من أدوات السانية sie jh re‏ قديما في متح الماء من 
الآبار يعبر به عن ارتباكه وعدم قدرته على التفكير السليم. والبيت الأخير يعني أنني حاولت حل 
المشكلة دون أن يعرف الآخرون بما أنا فيه فينفضح أمري لجميع الناس. الرفتيه قائمة البضائع 
والسندات التي تظهر مع كشف الحساب. 

وهذه lear less‏ أبو ماجد وأحمد الناصر. وتعد وسيمة أبى ماجد فى هذه القلطة من 
noe 58‏ : : 

pels‏ الله acl le‏ نور نضا مثل صقر الى اجتمع مع مرشد البذالي 
ali UG‏ توي علطن Ng. MESS‏ شي عا كو كان 
EL‏ تراه الود فى الكويكد اک وو يفول زع لين 
خائفا منه. کرد عل geass‏ 

مرحبا UL‏ يحوش الطايله بذراعه من جديد ومن قديم وبالزمان التالي 
las‏ كدي وكل مو ا دواو د ع الوالى 
قال علي gsi‏ ماجد: 
خذ شهادة واحد كال الزروع Celie‏ ما خبرتهغرني وزني ولا مكيالي 
أنك امن من متاك زاحله id‏ في قفاك اشهر بها لو ما وقفت قبالي 
يشهد له بالتفوق ويقر في البيت الثاني أنه أحسن die‏ صوتا. قال أحمد الناصر: 

أشهد انك ما تخون ولا تبور CLs‏ من حسن ذاتك تبي تشهر بطول حبالي 
من يسوم العرف ويعرضه على بياعهء وانت كيال المعاني في رخيص وغالي 
قال علي gsi‏ ماجد: 

يذكرون البارح انك شاري دراعه ٠‏ واعسى شلأنها تضفي على السروال 
رش خن ناوك ناصح SiG‏ در adel spill‏ رات مالك لك وانا مستغني في مالي 
كان أحمد أراد أن يخطب فتاة اتضح فيما بعد أنها محجرة لابن عمها الذي SU igi trades‏ عة 
بأوخم العواقب إن هو تحداهم وأقدم على خطبة البنت أو حتى رأوه في الحارة التي تسكن فيها. 
قال أحمد الناصر: 

انت لا تجعل ظنونك كلها بتّاعه لقني بالك وابشرح لك سراير حالي 
الجمل خانه زمانه واختلف مرياعه عقب ما هو شيخ روحه له pan‏ خالي 
قال علي gsi‏ ماجد: 

كان وهمتن فانا باقول سمع وطاعه اجزم اني ما دريت بعثرة الجمال 
وش جرى لك يوم جوك اهل الحما فرّاعه ما مكنت الا تطبّح من رفيع وعالي 
قال أحمد الناصر مظهرا عدم اكتراثه بتحدي أبناء عم الفتاة وأنه استطاع التصرف بما يحقق 
مأربه ويجتبه الخطر: 

غصت في غبّة بحر واظهرت حص القاعه والسعاده عن شواذيب البحر تبرى لي 
ما جرى خله ومن يدخل عرف مطلاعه ما حصل مكسب ولكن حشت راس المال 
قال علي gsi‏ ماجد: 

خاي ف من Le iS‏ تروح قلاعه يوم تمسي به وتصبح كالمليك المال 
يقتلب حالي غرامك مثل سم الساعه ٠‏ ذاوانا ما انذرت نفسي عن خبيث اعمالي 


AVY‏ شعر القلطة (الوصف) 


Gill‏ هي مرة واحدة من مرات الغوص بحثا عن المحار في قاع الخليج عند صيادي اللؤلق. قال 
اال مني اا إلى إعجابه بجمال الفتاة وهو ما Gil sas‏ تحدي أبناء عمها وخطبتها: 
ويش عذري يوم اشوف البويه اللماعه الفلك يندار والعسره لها خلال 
الله اللي ضابط قلب الفتى باضلاعه مااحد يخفى عليه ان الدهر ميال 
وقد gatas‏ على ا وسح Sal‏ لطر قال شمف ا ples ep‏ 

يقول اللي يبي يبدا الوسيمه يوم جاه الدور تَوَحُوا للوسيمه والسلام فُتوح بيباني 
Cy‏ واعينينا سن لاجو ي ta Ny.‏ اوقا ا by‏ بلقا 
قال علي gsi‏ ماجد: : 
هلا يامرحبا ترحيبة ما به ردى وقصور2 ولوما لي ذلول شيل بالطاروق غرضاني 
كثير الناس ما يسمع الى شرنا عليه الشور ‏ يوهقني وينحش لين بالمحضار خلاني 
"ولو ما لى ذلول' يقصده أن صوته ليس رخيما يصلح للغناء فى القلطه. قال محمد ابن ثعلى: 

الوا الات ليل لوم Ss: Gas‏ ماعنا رشوب القاصي Ala‏ 
أشوف الملعبه شعشع جبينه GS‏ البثور لقية الى کن GU‏ بص شات على شا 
ا : : : 
Li‏ اشوف السما يكشح شعاعه من شعاع النور على ما قال ابن ثعلى وانا واياه صدقانى 
إلى منه تعذر عن لقاها واحد مستور إلى ا ger‏ ال ok‏ الت شاي 
يقصد في الشطن الأول cull cya‏ ار أن شاعرا كنى عنه الواح كي ادا وف الذي 
دوه ادن غ ا Rl‏ أبن ساك Se‏ اتفق معه لحضور ذلك الحفل والتحاور 
لم و ن ريما عدر baal‏ بنك قال مسي ارق فان 

إلى مني بغيت العب معك ساعه فانا مجبور USI‏ لك على الباقي بلا زود glia Bly‏ 
أكمل لك على الباقي Lily‏ منكم بعد معذور ولكن ويش اسوي يوم وهقني سليمان 
قال على أب ماجد: 

SIG legless russe‏ شوو ترى الاعذار واجد صك بيبانك وييباني 
على ماقال الاول من بلي يصمل مع الطابور ١‏ يهوش وينتخي لو هو من اللقوات OLS‏ 
يطلب أبى ماجد من ابن ثعلى أن يسخن اللعب بطرح معاني خفيّة يتحاوران حولها لتشغل 
الجمهور في محاولتهم تفسيرها ومعرفة كنهها وما المقصود بها. فقال محمد ابن ثعلي أنه لا 
يريد أن يدخل معه في شد وجذب حتى لا يفسر الحضور هذا المزاح بينهم أنه يعكس خلاف 
حقيقى بين الإثنين وهم من منطقة واحدة: 

لامك و ney reer Bn)‏ اا ي ولكن لا يجي من Gin‏ ركضات شيطان 
أخاف ان العرب تركض على صفور مع حمور والى هي ضحكة ويقال شوشات قصمان 
فيكرر أبى sale‏ قوله بن القصد هو تسخين الملعبة: 

حشا لله انا واياك لا ناحر ولا منحور ولكن نا نشب النار يدفى كل بردان 
أنا alia‏ رة عق تسمل فى تيدان گر ولا عمري شنيت اللي على المطراش خاواني 
الات AU‏ د فة اة خري توما ما "قل ان ماحد رو عه 

عسوايدك: ابا بال و ر ١‏ و اا و 
ولكن JA‏ نضو الملعبه يمشي على الهون لاجل وزن البضاعه يستوي بالكفتين 


شعر القلطة 
(التحليل) 


ye als ف وال أن كف‎ IAN أ‎ Sal فى الفصيل‎ UY 
شعر‎ oly الارتجال في الشعر الملحمي الذي قامت عليه نظرية الصياغة الشفهية:‎ 
القلطة لا يحفظ ويروى مثل ما يحفظ ويروى شعر النظم» بل غالبا ما ينتهي وينسى‎ 
الفروق بين‎ pal سوف تركز في هذا الفصل التحليلي على‎ aT الانتهاء من‎ spans 
ومن ية الوظائف: تاع‎ Sigal ISN الل وشح ال من يحنت‎ at 
etapa acess list كا بستكاو رصق‎ alata, 
© cagazall Gol لهذا الج التتحرى في‎ Ly Nl الهذون‎ 


الرد والنظم 

يخطئ البعض في التعامل مع الشعر العامي في الجزيرة العربيةء على غزارة 
اد وتشعف غر شود اشكالة عما لو كان حسما inte‏ واا غير ها 
لكن الشعراء والرواة ومتذوقو الشعر في الجزيرة العربية ينظرون إلى شعر القلطة 
da‏ اوو و ع ای edie al)‏ ركيم على یو ر 
هناك جنسين متمايزين من الشعرء جنس يكون فيه النظم سابقا للأداء والرواية 
ومستقلا عنهماء وهو ما يسمونه شعر النظم؛ وجنس آخر مرتجل يتم فيه النظم أثناء 
الآداء» وهو ما يسمونه شعر القلطه أو شعر الرد. ولكل جنس من هذه الأجناس 
مريدوه والشاعر الذي يبرع في واحد منها قد لا يجيد غيره من الأجناس الأخرى. 
Sully‏ على اراك Gull‏ ليه dy ll‏ "آنه tose gh‏ وعدا داص على خر Zale‏ 
الرد فإنه لا يحق للشاعر المغلوب أن يقول قصيدة نظم يقتص فيها من الشاعر الآخر 
ويهجوه لآن في ذلك خلطا لا يجوز بين الآجناس الشعرية. وقبل أن نتوغل في بحث 
هناها التحفايا يلوم التاكي على انه مار مق كاين هذين الحنسية وتيا ينها fags‏ 
يظلان ينهلان من معين فني مشترك وتوجههما رؤية ثقافية واحدة وهما بذلك 
تشكلان إرثا Losi‏ تريط بين أجناسه وحدة اللغة والمخزون المشترك من الأخيلة 
والصور الشعرية. 

يتمحور التمايز بين شعر القلطة وشعر النظم حول الوظائف السياسية 
والاحتمافية AMELIA‏ والشفون mula‏ الدع Hea flags Aly‏ 
والتداول. على الرغم من انحسار معظم أجناس الأدب الشعبي التقليدي في الجزيرة 
العربيةء نتيجة ما تمر به البلاد من تحول اجتماعي وثقافي وتجاوزها مرحلة الشفاهة 
إلى مرحلة الكتابة. يظل شعر القلطة محتفظا بشعبيته كوسيلة من أهم وسائل 
الترويح الجماهيري في المنطقة. وهو فن قائم بذاته, له عشاقه وأساطينه. ويختلف في 


AVE‏ شعر القلطة (التحليل) 


وظائفه ومضامينه عن شعر النظم. ويحصل الشعراء البارعون في هذا الفن على 
مكافآت سخية فى حفلات الأعراس وغيرها من المناسبات البهيجة مقايل الترفيه عن 
pales‏ الى تف اا ع مام مياررزانيم Cae‏ وذ انها تن الشتعراء 
جماهير متحمسة من المشجعينء الذين يصطفون واقفين يصفقون بأكفهم ويرددون 
ما يلقى عليهم من أبيات مرتجلةء فلريما تستمر هذه المبارزات الشعرية حتى بعد 
الهزيع الأخير من الليل. 

وسوف نتحدث الآن بشيء من التفصيل عن الاختلاف بين شعر القلطة وشعر 
النظم, وقد تطرق لهذا الموضوع من زوايا أخرى ستيف كيتون Steve Caton‏ في حديثه 
عن الفرق بين SLM‏ والقصيدة بين قبائل اليمن )256-60 ,185-96 :1990 (Caton‏ . 

من المتعارف عليه أن تلقى قصيدة النظم في العادة إلقاء غير منغم؛ أي أنها Sh‏ 
هذا of‏ :تنود سترن!! GI‏ لس هن غير الالوف ايضما أو كلقي القصيدة محففة 
وهذا ما يسمى aighs‏ لكن مهما كانت طريقة الأداء. سواء Sm‏ أو ديونهء فإن آبيات 
القصيدة يتتابع Laglall‏ وراء بعضها بسرعة واحدا بعد الآخر؛ فلا مرددون ولا 
ايقاعات تفصل بين البيت والذي يليه. هذا يعني أن الشاعر لا يستطيع البدع خلال 
عملية الأداء GY‏ ليس لديه متسع من الوقت للتفكير بين البيت والآخر. البدع في 
القصيدة يستحيل أثناء الأداء لذا فهو عملية مستقلة تسبق الأداء. ينظم الشاعر 
قصيدته عادة بمفرده بعيدا عن الناس. والنظم عملية بطيئة قد تستغرق dsc‏ ساعات 
وقد تستغرق بضعة cali‏ حسب مهارة الشاعر وطول القصيدة وموضوعها وغرضها 
وفص ذلك من الاعتدازات اللنوع ر مس يسفن الو هان es Were‏ الق اىه 
بدع قصيدته وما بين إلقائها أمام الناس. خلال هذه الفترة لا يفت الشاعر يجيل 
bil‏ في القصيدة ويردد أبياتها في ذهنه ليحفظها حفظا جيدا وربما يدخل عليها 
بعض التعديلات. وقد يعمد الشاعر إلى عرض قصيدته على المقربين من أصدقائه 
الخلّص لنقدها وتقويم ما اعوج منها قبل إنشادها في المحافل. وحينما يتأكد الشاعر 
من جودة قصيدته فإنه يتحين كل فرصة لإفشائها بين الناس وإنشادها فى المجالس 
عل pln‏ الكميوي'الذى يلي دوا لتساع اقات الجديدة SUIT‏ ومن رة 
ترديد الشاعر لقصيدته يحفظها الرواة ويتناشدها الناس فيما بينهم ويتذاكرونها 
ويتناقشون فيها حتى تثبت في الذاكرة الجماعية ويكتب لها الخلود. أي أن عمليات 
البدع والأداء فى القصيدة هى فى الوقت ذاته عمليات bas‏ وتداول تضمن بقاء 
القصيدة حية في الصدور وغلى الشفاه. 

وتكمن أهمية القصيدة في مضمونها وفي الوظائف التي تؤديها والتي يمكننا أن 
نحددها بما لا يقل عن ثلاث وظائف متداخلة. الوظيفة الأولى وظيفة غائية تعود إلى 
ذات الشاعر والغاية المباشرة أو الهدف الأساسي الذي يقصده من وراء نظم 
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الا كالتميدر:غه القاعو اليكو asadily‏ 
والأفال: VL,‏ أي الكو رف cel All‏ وقد کون GMS‏ ذكرى مح gh‏ کدف کل 
an,‏ وكسيا سدس cot alle ekg E‏ الل موافي: اللفت: 
الغانية مي all te taal‏ شيل في peat gap Etta‏ يانه 
القصيدة. والوظيفة الثالثة والأهم هي ما يمكن أن نسميها بالوظيفة المعرفية التي 
Gaal‏ في ن الكتوميدةاوقاء بتري ار الجاع ومعارفها وحكيتها Blaney‏ 
تجاربها ورؤيتها في الحياة. ويحكم هذه الوظائف الثلاث وأخرى غيرها فإن 
le E O al ose‏ بالسنيقة Canin‏ وول 
فليا LaSalle‏ والوفظة ay‏ هنا تر الا gh Slice (platy le‏ 
يجدون فيها حفظا لتاريخهم ومعارفهم وتعبيرا عن معاناتهم وتكريسا للفضائل 
والمثل العليا التي يؤمنون بها وتجسيدا للقيم التي توجه سلوكهم والشيم التي تحكم 

ومضاق ال فى ية النيام dl ual‏ اه Aula‏ كما أن فرص AS‏ 
يناسنا : لا عطي لجان كلجا Oo‏ انملس prc‏ من الشعر اه OFT De eter‏ 
الزؤاة التسيوية لن الان حوله culls‏ أن مرو لهو انا يحفظة من قضانده او 
من قصائد غيره» وكلما انتهى من قصيدة طلبوا منه المزيد. وعادة ما يؤدي الشاعر 
قضائده ا ا فى الجالس حه ك الا paul‏ والؤافينة لكن_ التتا عر sh‏ 
آرت د as‏ لحرن فلل من ttl‏ ل هد ا هو واه gl‏ 


هذا بخلات Le‏ هى عليه الطال اة jah‏ الفلا Le‏ يكين امتا الي co‏ 
ar!‏ م ای ا تنا a eee ere‏ ر فى شنا هدة ا 
any‏ سارسوق عملي plas)‏ ادها :ودين dao Leal Ii‏ للك Mts! lsh‏ كنا 
سبق القول» ليست من بدع شاعر واحد بل من بدع شاعرين وهي تنظم أثناء الآداء 
بحيث يمتزج فيها البدع والآداء في عملية واحدة ويستحيل فيها الفصل بين لحظة 
الإبداع ولتفظة الثلقي. ونظرا JM) Cage!‏ والسياق الذي تؤدى فيه والوظييفة 
الترويحية التي تقوم بها فإن أبيات القلطة لا تؤدى إلا مرة واحدة في الملعبة ولا يوجد 
مساق حو لاذه خين السياق Al‏ اک که الردت کا کر هیار هاعر 
في حلبة الرد فإنه مطلوب منهما إبداع آبيات جديدة ولا يسمح لهم الجمهور باي 
حال من الآحوال أن يكرروا ردية سابقة سواء من إبداعهم أو من إبداع غيرهم. 
كارتفالية الا فى شعو الط وارك غل الهو lds IRAN‏ من اكاب 
وفرص رواية أبيات القلطة بعيدا عن السياق السجالي خارج حلبة الرد. أبيات 
قصبيدة النظم شي ملو لذاته لذا يمكن رو اها وكداولها فى هل مخف الطروفة 
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ا LIN GF eld‏ السب فى موق بهد Shy,‏ العو lyn‏ يتفي 
cel‏ الكت غا خو اة ها ع على ا وق ها إلا زنه سه ذلك ن 
للقي أن وسشمتع del dy‏ القصيدة ous!‏ كمتتع pid‏ جاهز rosy gl‏ بمفوده على 
شرو ممصن ما ا ناه القاطة a anal ac E‏ 
تدع [OTE A gol Beg eel Boel ry‏ عقون Pad‏ كيدها قد 
ماه NEE‏ ار“ رل عة teal‏ فى Agia SI‏ 
وحتى لو طلب من شاعر القلطة آن يعيد ردية قالها في وقت سابق فإنه لن يتذكر 
gly Ld ly! Ge‏ اک فلن Site‏ إلا الكو النسيو: ذلك أن اسار في خلت الود 
وقي غمرة انشغاله بمتطلبات عمليتي البدع والأداء المتلازمتين ليس لديه فسحة من 
الوقت وفائض من الجهد ليجيل النظر في الأبيات التي يؤلفها ولا يتسع له المقام 
ss lag‏ ا ركاذ يفوع كن يدع cil Aisa‏ على تقرف 
المرددين لينصرف فورا إلى بدع غيره. ويكرس شاعر القلطة داخل الحلبة كل ما 
أوتي من قدرة على التركيز ويحشد كل ما لديه من طاقات ذهنية لمتابعة أبيات خصمه 
وتكليل اتا راتان لرن اة لها “ولأ يواغ Gall‏ السريع JLo‏ دن 
Ayn cle‏ ا فرص د احا نيعا ا که al‏ ا sae actly‏ 
فإذهم بطبيعة الحال Jat‏ انشغالا من الشعراء كنا انهم في غاية التحفز والاستكداد 
الذهنى للقي اياف الح تعمد من polit‏ القلطلة لاا هه يعمكن المع متهم 
خصوصا من لديهم ذاكرة قوية» من حفظ بعض الأبيات الجيدة من القلطة» لكنه من 
juli‏ أن تفط القلطة بكاملها. وقد مسق Stil‏ على أن القلطة [Sus‏ قطعة شعرية 
aie Gal,‏ مرخ كناكو hase Caren Gl Gila O‏ أن لكف هذا 
Loo‏ ها اقل inl‏ فى Uys‏ من الق used‏ يلك Mail, coal La ye‏ 
على شكل نتف وشذرات هى فى العادة أحسن ما فى القلطة من أبيات» أو ما يسميه 
aS atu E a‏ كاد pesca ae Miceli‏ 
الشفهية التى تقشت فيها الأمية: Lol‏ نعد انتشان الكتابة وظهور الات التسبجيل فقد 
و ee‏ فاا وا ees‏ ا ic‏ ق عن :طاريق اکل Rif‏ 
هذا وتخضع قصيدة النظم لتقاليد راسخة تجعل من السهل تحديد عمودها 
الشعري وأغراضها ومواضيعها والتي من آهمها الغزل والرثاء والفخر والمدح 
واليهاء واتحكية والتفكد فى lech‏ اللذتيا Ea ANSE‏ نهدا اليم 
ومن الؤكة أن اللغة Ay patil‏ التي قف ها القصيدة وما تشع له فى مقا من فة 
وجمالية صارمة يجعل منها عملا خالدا وجليلا تلهج به الآلسن وتشرئب له الأسماع 
ويتذاكزة الناسن:في مجالسهم. غير ان 'الاغتيازات الفنية ليست إلا solid filing‏ 
على ترويج القصيدة ويثها في الناس عبر الزمان والمكان. ودون أن نقصد التقليل من 
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AREA‏ السو رمن LAAN‏ نوع فلن أن 
القصيدة تكتسب أهميتها الحقيقية وأسباب خلودها وجلالها من المواضيع التي 
تتطرقا اوا الت وا ا الحتان وكما مو مغرو ف فإن الشيعر 
ديوان الجماعة وسجلها التاريخي ودستورها SUSY‏ ومستودع قيمها وعنوان 
هويتها الحضارية. هذا الدور الذي تقوم به قصيدة النظم والمكانة التي تحتلها في 
النفوس يفرضان على شاعر النظم قدرا من المسؤولية الاجتماعية والالتزام الأدبي 
ويحد من tine‏ وإن لم يلغها تماماء في التعبير والصياغة وطريقة الطرح وأسلوب 
التناول. 

هذا يفضي بنا إلى جانب آخر من جوانب التمايز والاختلاف بين القصيدة 
ay Legal‏ القلطة, pach‏ القلظة اقرب Le‏ كى إلى pede‏ :القن call‏ اى call‏ 
الخالص الذي يقصد منه الترويح واستعراض المهارات الشخصيةء لذا يتسع فيه 
Les th gpa 5‏ 
والمعوسر. ومن هذا المنطلق تصبح المعايير التي يقيم على أساسها شاعر القلطة 
والاعتبارات التي تنبني عليها سمعته وشهرته لدى جمهوره ليست مستمدة من 
المواضيع التي يتناولها بقدر ما هي مستمدة من براعته في الطرح ومن مهارته في 
تسخير ما هو متاح له من وسائل وآدوات فنية. وإذا ما ورد استشهاد يآبيات من 
قصيدة نظم فإن الهدف عادة هو التأكيد على قيمة اجتماعية أو التدليل على صواب 
موقف أو البرهان على صحة رأي أو ما شابه ذلك. أي أن المحك هو المنضمون 
الأخلاقي والفكري للأبيات. أما في حالة إيراد أبيات من ردية فإن القصد في الغالب 
هو الإشارة إلى ألمعية الشاعر وحذقه في تصريف الكلام وحسن التخلص ومهارته 
في الهجوم أو الدفاع وقدرته على المناورة والتكتيك والاستمتاع Les‏ تتضمنه الأبيات 
ne‏ ل لي E‏ ا ES‏ 
جيدة ممتعة ما لم يكن هناك موضوع جداليء أو معنى كما يقول الشعراءء قابل للفتل 
SAY col adil‏ والرد والتهاوي: Byes‏ النظر عق الموضبوع في GIG se‏ وى 
أهميته أو تفاهته. وكما سبق القولء فإنه من المفترض أن يكون كل بيت يورده 
الشاعر مليان أي يحمل مغزى أو معنى يمكن للخصم أن ينقضه أو يعارضه أو يرد 
عليه. 

Pes‏ القن منت renee‏ کو کر Tri‏ حلت قرع عاك القن يحاي من 
قصيدة النظم. ويمكن النظر إلى ميدان الرد على آنه حيز زماني ومكاني مقتطع من 
الحياة التجتماغية يتك الاس LA LSU‏ والاأستجماء والتخلل موقا من قيود 
الجتمع ورون الهياة اليومية. الاسسمقاع الجماميري Dall pats‏ :كانيع من أن 
ميدان lll‏ أو خلية الرة منطقة خرة ]13 دخلها 'الشاعر يُستطيع أن يقول ها يتحظر 


AVA‏ شعر القلطة (التحليل) 


على ذهنه» وهذا ما يعبر dic‏ الشعراء بقولهم إن الملعبه قحبه. يستطيع شاعر القلطة 
ا نفدل Glade‏ اللعنة وان يكيل AULT‏ والإهانات الشناع الآخر تش 
lle a‏ وق يكوك تياس دتميل E‏ 
سياق آخر. وهو بذلك يشبه الملاكم الذي يسدد الضربات القاسية لخصمه ويحاول 
EOE‏ تداس لا ممع أن كملاع عدون Neca‏ 
ey Solel Nae a‏ اف كحي RAE calls‏ 
من Lyall‏ والعفل ody‏ | اليه الثزالية pal Seal pal‏ القلطة راك انتا 
على أسس التحدي وعلى استراتيجية الهجوم والدفاع وعلى عنصر المناجزة 
east pls,‏ فان عر القلطة SUL py SS‏ ونع يعضوم gael‏ ولا 
a‏ الحنيوو | E E RN Renin epee come (Tra‏ 
احترام المشاعر وإذا نحى الشاعران هذا المنحى plus‏ الجمهور وقالوا إن اللعب بارد. 
صحيح أن الوسيمة عادة تتضمن تبادل التحية بين الشاعرين لكن هذا مجرد مدخل 
ay al‏ سر هان a‏ رف إل js Bids pli Aelita‏ التصدى الذي 
clay amy‏ وديس Pee ar reer epee niece lee een‏ 
eal Pile‏ دحا من الاسافددر«القرل وم الفحس الس والكتريع E‏ 
والتهجم على الشاعر وعلى الجماعة التي ينتمي إليهاء ولا ننس كذلك النقد 
alae‏ و الام الدع ا ةاد يكلف الرن قافن كن Bilal‏ 
والعقات يحت الكميون دنه ارفا د ال رها ها tos A‏ را م 
a E O E E E‏ 
بنا لات و كك اتا مره لتخا اكه مل و وو د هة 
الجمهور كلما كان الشاعر أقدر على الاستفادة من الرخصة المتاحة له في الملعبة 
للتعبير عن مضامين يخشى الناس أو يخجلون عادة من التصريح بها. ويعجب 
ال ها عسات sal‏ ا عمدو اليف Mes hg NG‏ هناف 
الخطر Tel gay gata‏ على ا الي أن تة هة 

وحرية الملعبة في القلطة لا تقتصر على المضامين الشعرية بل تمتد لتشمل 
عناصر الأداء وجوه العام. كانت وإلى عهد ليس بالبعيد تغلب على مجتمع البادية 
Aa all ea NS telly orig ieee‏ لا تمد هنا ضنة فى شنا رعة 
الرضال فى Gls‏ الود والاماح فى Spies‏ الرددين وار اهي اللي 
alata‏ ةا امنا فة ا رک روه قافن ن ار جه 
سنوت usagi‏ ا ی ا ع a‏ فاو لا cts‏ ا 
ر الو الاو ا الك أن ا إلى ا 
والرقص بين صفوف المنشدين وقد سرحن شعورهن ولبسن أبهى حللهن. ويطلق 


شعر القلطة (التحليل) \V4/‏ 


على SSS Seat‏ الإ ا عد كفت ين تطفة إلى الخرى هه Saat‏ 
الحاشي: الجلوبه. وفي ذلك الوقت كان حضور تلك الفتيات» مثل صفوف المرددين: من 
متممات الحفل ولا يتم الفرح إلا بوجودهن. بل إن الشعراء المتميزين يرفضون النزول 
إلى الل رامدو ore pr Pe gee rer ce‏ نن الاد إلى :التحلية 
تعدا تفي يها عاتن a aegis at ancy Sos‏ ارفص و ieee‏ 
كنشلاع wus‏ تخترشنات الشاعر الذي ينزل منعها إلى الحلية ويحاول في يصركات 
Leo jue‏ التوي:مدها واا دولا سورع Still oda‏ مل shes‏ الشاعر اة 
e ls‏ لسو ماو eye Gall cae Medel‏ لجرك 
دورا مهما في محاولة الفتاة والشاعر كل منهما النيل من الآخرء هو باللمس وهي 
الو کن فياه افو اة ال :من فيل ا ف ا ا يد 
Jota‏ الفناة ال كول oll‏ اللعية ملم الفاعر رها paul‏ العو يقال إن اح 


الشعراء رفض النزول إلى الملعبة حتى يحضروا فتاة ترقص كالعادة. فأحضروا فتاة 

لم تكن على المستوى المطلوب من الجمال فقال فيها: 

الجلوبه كثهيا الديبايه 20 لو تقول بصاعمانشريها 
فأخرجوها من الملعبة وأحضروا بدلا منها فتاتين جميلتين فقال الشاعر: 

مرحبابالنجمةالسرايه يوميانتوالقمريتليها 


هذا القدر من التبرج غير مسموح به بالنسية لنساء البادية إلا في ثلاثة مواضع: 
فيا القلطة ا اا انيما زوفي اة لت بالنسية لحبائل الشيمال: 
هاو Leal‏ كاذ اميتكزنا شان وک عو اک "كسا يسع 
للنساء بالتبرج في ساحة الوغى حينما تتناوخ قبيلة مع آخرى ويحدث بينهما ملحمة 
Glin Cite E O E‏ لسر دن زر Res‏ 
منهن على جمل يسمى العطفه أو العمّاريه وترمي بنفسها في مواقع الخطر لتثير حمية 
فتيان القبيلة وتستصرخهم للدفاع عنها والذب عن شرف القبيلة. ولو سقطت العطفة 
أسيرة في يد الأعداء لعد هذا خزيا على القبيلة وعارا لا يغسله الدهر. وهذا يفضي 
يها إلى ES‏ كمي سابك اقلم sin pasa I‏ لزي 
وإنما هو أعمق من ذلك» إنه مجاز ثقافي ونفسي. ولا داعي للاستطراد هنا والبحث 
في علاقة الشعر بالحرب والسيف باللسان عند العرب (القلم بعد تفشي الكتابة). 
وا الكاضة على il ot‏ القع كما (led sees cca Gali eigen‏ 
ai eis lig el eee sas ee ty)‏ 
في Guat GAT pidge ool‏ إلى ذلك easy LS OT‏ للشاعن سنخاولة التقزب اة 
ولمسها في القلطة يسمح للفارس بتقبيل فتاة يحبها وهو في طريقه إلى المعركة ولا 
يسمح له عدا ذلك. 

سمات التفاخر والتحدي والتهجم التي غلبت على القلطة في السابق لم تكن إلا 


AA.‏ شعر القلطة (التحليل) 


اتعكاسا ales‏ الأمن Leads‏ الوضع السيناسئ المضظري الذي كانت تعيش 
كانت حورو ale Ly dl all‏ انين aha‏ كتين نهد alpha‏ 
خالة ping‏ یری فيلك pl Bill‏ يكن حمل المجلاع آمر ا ماوقا حت وإننا كان 
و ا ر وجرا سافب من ی dag‏ الله مله كل الى eyes‏ 
Naar Cae ae eg Vile lies estas‏ 
باروده؛ بل حتى في المنام يضاجع المرء سلاحه ولا يفارقه. وكانت طبيعة الحياة 
الاستنفارية تقتضي من الرجل أن يكون دوما على dual‏ الاستعداد للدفاع عن عرضه 
ا cally‏ سيفن انق الو ا را cytes‏ مد لكوي ag‏ 
lias‏ و ا ا الى Roe‏ بعصي دوق أن كر Ae‏ أ 
سلطان: Laas‏ الضحزاء القاسية lt‏ الصلاية وتنمي الشجاعة وعدي غريزة 
التحدى والمقاومة والعناد والأعتماد على النفس: إن غياب السلطة المركزية وطبيعة 
الحياة البدوية يعدم استقرارها والتنظيم القبلي بهشاشته وتقلبه تفرض على الفرد 
أن يعيش في حالة نزاع لا ينقطع, ولا نقصد هنا النزاع المسلح فقط وإنما أيضا 
النزاع القضائي على الموارد والمراعي والحلال والأعراض وغير ذلك من الحقوق 
الماذية slay CASI, aati‏ العامة pale‏ ادل AB‏ ذلك (ieee‏ اللعراف 
UA alata‏ حك الف ههه Sta‏ ا توا ةه 
اا كد ا ی ا و BON‏ 

الصراع القبلي ليست بواعثه العداء المستحكم ولا الرغبة في القضاء على 
الخصم. إنه صراع من أجل البقاء ومن أجل الحصول على ما يقيم الأود من موارد 
الفا الو عا هذا" الأساس نان اهن و لاذه رلا 
ناويا الاسلكوه الصتصول على ag lhe‏ بالظرق العا و راتات ا هت 
ويحاولون ما وسعهم الجهد مدافعة العنف المسلح وحصر النزاع فيما بينهم على 
Gila‏ القوان aya lig‏ الكلاشية هن شيعي ركفا دون الل إلى مك GaN‏ .يمن 
هذا كانت تنس SNS LELE‏ كن laste‏ القبلية لز كل كدان عم 
aaa‏ لياراك القفالية كات التصتاحة وال امن pal‏ مقوكات ارات والسيادة 
وکا ر Yells‏ قعل عن Vy lai alls‏ بحس bs,‏ ا 
leg‏ ا وكذلك فخ او فاك من رة الان ومر النديية Kylee‏ 
SANE ON NEE SN EN Sap cel ag eI‏ 
الؤهلات اللأومة لشاعر القلظة say jacitl‏ مسق أن Gell‏ أن شتعراء القلطة هرن 
gal bee‏ الشعريةبالبعا وى Ago yl‏ 

الشعر العربي عموماء drole‏ وفصيحه. في عصور الفروسية» سواء العصر 
الجا قلي ف cs al ayia‏ ا اعدو عفد وى اد ا ا 


شعر القلطة (التحليل) VAV/‏ 


بطبيعته تحريضي استنفاري نظرا لما كان يؤديه من وظائف اجتماعية وسياسية. 
ونظرا للدور البارز للشعر العربي على الصعيدين السياسي والاجتماعي فإنه ينتظر 
ف القصييدة أن تردق الى حزان ea, eae ers eee‏ 
العربية ليست تعبيرا عن الذات الفردية بقدر ما هي تعبير عن الذات الجماعية التي 
تتوجه إليها لتحركها وتوّثر فيها بما تنطوي عليه من تحد أو تهديد أو استفزاز أو 
اسا وك الفعن الذع ا ا ع ها مكلو تفلي شكل م کی 
تع err‏ واا من شام Clee‏ يض اليد" ی 
وفك ea‏ ان ا من ااا Gu Bye‏ عند Go‏ لر bap‏ 
تغلغل السمة السجالية في موروثنا الشعري أمر لا يخفى على أحد. وإنك لتجد 
افر التو وا ا ين ع متا سين مدل ا 
ا القيوة و ا ف اتکی هي ال 
ال با إل فحن عتصتر | عا ا عاف ا ةة 
تخت دوا ع اا الل والفارهة الو ر النفت ال 
شارت Yad‏ الشعراء ين ترف Guhl‏ اا SLAs‏ لكان الى مار فيه 
الفرسان بين صفوف المحاريين. من هذه المنطلقات نرى أن القلطة يكل مضامينها 
ا ا git‏ كنيو ا شدرع olla ua‏ الاق تكله عطاك النقافة الكو 
Lagi‏ وتوجيه متطليات الق الي و ازوف الحا الميدراوية الشتسيحة 
mat‏ 

يعو jallase oll Ula al aa ole Kh suas‏ كم Lil) aLaas)‏ 
وما نتج dic‏ من تحول اقتصادي» حدثت تغيرات جذرية في بنية المجتمع السعودي 
وثقافته وأسلوب معيشته تبعا لتغير الحياة بمختلف مرافقها وما يصاحب ذلك من 
كديفي الأنواق والفاهيع وال من فنا ل ودرك Grill‏ يان كيان نياسى Hie‏ 
E EOS‏ دي الخزيرة لحر كل عون اس aia‏ 
عدون ا 

وفى مقارناتنا بين الماضى والحاضر لا يكفى أن نتوقف على الجانب السياسى 
juss‏ هره ادي Susall‏ والدي يدور Use‏ وجوه أو دع ys agers‏ انها 
al,‏ مركو قو ها نينا حه هروما مخ على هذا ال أو ذاك من اح 
ذهنية ونفسية وما يتيحه من وسائل للإدراك وآليات للفهم وما يترتب على ذلك من 
احقيا راك i A‏ فنا ورت فى Ula‏ على Spa pias‏ لمن 
yee due Gyo bial‏ والجماليات اليل AGS‏ الوطيفة الاجتماغية للقول والدور 
ا اع للقائل ويه القنوات والاتكانكات taal ail‏ لهاللتواصل مغ 
المتلقي وتوصيل إنتاجه له ونوع التأثير الذي يمارسه عليه والرسالة التي يريد أن 


AAY‏ شعر القلطة (التحليل) 


برها Slay Wy‏ السعدرك لأزكب هذا ادي اككلم عن الدولة والسيلظة gti‏ 
النظري المجرد دون الإشارة إلى دولة بعينها وأنني أعتبر وجود السلطة والدولة 
ترخا من شراهل ان ge a)‏ ال قر ها م التقافنات الاد 
الات اة 

هذا ت ن تة قال و ا اعرا ا 
dls) Goby WE,‏ وبسياقاتة الاجتماعية ودوره في petal‏ ونظرة الناش الله ققد 
حول شيا ا والمجاعه إلى Sigil hp Synge qe EUS‏ 
الاجتمناغي لشاغن القلطة من ناطق ياسم القبيلة ومداقع عن مصالحها إلى فنان 
te pce‏ يدن الجر تلكا بل رده ردان "تسو rene een‏ على E reer‏ 
والشبوزة نا ممه ذلك من Whe‏ ماد ومكانة اجتفاعية يل إن الحمافير في 
تعصبها أو تفضيلها لشاعر على آخر لم تعد تحتكم إلى معايير قبلية أو إقليمية, كما 
كان الوضع عليه في السابقء وإنما إلى معايير فنية ومهنية. وشيئًا فشيمًا بدت 
الاعتبارات والقيم التقليدية في هذا الفن تنحسر لتفسح الطريق أمام هذه التوجهات 
الجديدة؛ وهي توجهات لا تروق في مجملها للنقاد التقليديين والمتذوقين من كبار 
cual‏ مين يعيمون fe‏ الشهزاء الجدد GL Lal‏ وقاضي الأخرر لأنهم بذك 
يحطون من قدر هذا الشعر ويضعون أنفسهم في مصاف الفرق التي تستآجر للغناء 
والرقص في الأعراس وفي الملاهي الليلية. ويقارن هؤلاء النقاد التقليديون بين ما آل 
إليه الوضع الآن وما كان عليه في السابق حينما كان الشاعر لا يحضر إلى الحفل 
لفكي ولعت was Yl‏ أن ترم الصسهون ويتكهي lll‏ مق SSW‏ يضق لا هان 
ole‏ لبقتي ال فل allen‏ بها اخ :لها عو الفلظة إلى الل في gy‏ 
الا و مشا 
الجمهور مقابل ما يحصل عليه من أجر. أما شاعر القلطة القديم فإنه يحضر إلى 
الملعبة لآن لديه قضية يريد أن يدافع عنها. 

ومهما يقل أصحاب النظرة التقليدية عن الاحتراف فإنه لا يخلو من الإيجابياتء 
ولعل من أهمها صقل شعر القلطة وتطويره على الآقل من ناحية الشكل وأساليب 
merece‏ ال تنشو eer paren (es eel‏ ويفا القن و en‏ مس eee epee‏ 
او Lill Gyo Yay‏ واف الحو في agent‏ للشعر el‏ امون قساف فلن 
الرقي سك و القلطة sly Maen‏ ل كما dishes SAAC adr‏ 
ey ual‏ تسريه ا tale‏ سياس و ت امهيا ع بن Sala‏ 
التي ساعدت على إحداث تغييرات جذرية في المضامين الشعرية حيث لم يعد هناك 
مجال للتفاخر القبلي والذي كان يعد من أهم السمات الغالبة على شعر القلطة في 
اماي ey‏ اعرا إلى لذ ساكل بط اة و جد Glas‏ در وا 


شعر القلطة (التحليل) / VAY‏ 


ماد معان کرت هذه الت ei suey Jalal: aims et ey‏ 
pa‏ تيه pales‏ والاتفشاع وان SUA)‏ اله alas‏ اا اجر 
شليويح ابن شلاح المطيري على اختلاف مضامين شعر القلطة بين الماضي 
والحاضر MB‏ 
كنا اولا نجيب عن امور الجاهليه والمغازي وعن الذابح والمذبوح. تالي تركناها صرنا نجيب 
معاني من مشاكل المجتمع» نستعرض مشاكل المجتمع اللي نشوفها وننقدها . مثل ما تتكلم 
الحكومه وتشرح للمواطنين عنها بالراديو والتلفزيون والصحف حنا يالشعار نستعرضها بيننا 
بالملعبه. وشعار هالوقت معانيهم اغزر والمحاورات هالحين اجمل. قبل فيه حزازات وعداوات ولا 
زالت نعرة الجاهليه في روسنا. اوّل ما جا الحكم كنا الى تواجهنا حنا وايا شاعر من قبيلة 
ثانيه جبنا المشاكل اللي صارت بيننا حنا واياهم والذبح والمذابح. وهذا كان عندنا هكالحين شي 
طبيعي. لكن تالي ملينا من هالسوالف وشفنا ان العاقل اليوم هو اللي يترك هكالعلوم الاوله 
والقوامات. وهالحين حتى لو اضطرينا نبحث الماضي نبحثه باسلوب غير الاسلوب الاولء بخفيه 
وعلى الخفيف. 


الرمز في شعر القلطة 

من المعروف لدى المهتمين بشعر القلطة أن من آبرز سماته تغلغل الرمز واللغة 
الجازية اوها Gilly‏ غل نون غي فخ :زعي وغيرها من لاحات الا التق 
مول wea‏ على OS‏ هده الف را موكيا و التتهراء الى اسا اا هذ 
إما لتحدي بعضهم البعض في قوة الفهم وسعة الإدراك أو لبحث مواضيع خاصة 
فيما بينهم والتحاور فيها دون تمكين الجمهور أن يعرف بالتحديد موضوع المحاورة 
وديم الحدى saat‏ لكن مهما كان call‏ غا Val‏ ينام يكو فايلا لل 
مشكل آف Aga‏ لاقن ابام لاقيو Lol (GLa pie eal‏ 
الأقراق في GLA Saal‏ الى Seal‏ من كارت Bale Ge gk‏ لا edges‏ إلا مو 
Oe‏ لخصعة الذى يفك ا :ان إن رضن | EWN‏ و cya cee‏ نعلي 
المعنى ليست هي العوائق الوحيدة أمام فهم أبيات القلطة. من أهم معوقات الفهم عدم 
ترق الحلفية الفبوورية ا عن التقبية التي کو ies‏ 
BA reall aah ly oC all‏ هزه ayaa‏ أن معووت sal all‏ آل معن أذ 
يمتققي منها الشتعراء مواضيعهم Ley‏ في ذلك Shoah‏ السباسة Atlas‏ والقضايا 
ال lye bs‏ ول aa! Wel‏ في All‏ كان Lille appoally poLill‏ 
ree apne i rere‏ اللمتاعي meee oes pee re ee ae Fy eee‏ 
بانتمائهم إلى قبيلة واحدة أو إلى منطقة واحدة والأحداث التي يمكن أن يتناولها 
الشعراء محدودة وتدور في المحيط الضيق ويتداولها الناس فيما بينهم والجميع على 
ale‏ بها. هذه الخلفية المشتركة تسهل على المتلقي ذي الفكر الثاقب النفاذ من خلال 


٤‏ شعر القلطة (التحليل) 


عفنام ترمو AG AN aly aaa‏ ديف السام وبا ee‏ كذة اننا لان 
فقد اندرج شعر القلطة ضمن الثقافة الجماهيرية الاستهلاكية ولم تعد هناك وشائج 
اجتماعيه أو روابط شخصية مباشرة بين الشاعر والجمهور. حينما cles‏ محمد ابن 
شلاح المطيري عن وجهة نظره في هذ المسائل أوجز لي رأيه كما يلي: 

pial gle age اله‎ cual الشاعن على القفيله البيت:اذكياء الق يجرفون‎ Gays يوم‎ So cl 

الفلاني؛ اما وجه مسلوب» او حرمة صاير عليها قضيه» او ضيف صاير عليه اهانه. على طول 

من يوم يبدي الشاعر بأي معنى a‏ كار SEs call‏ المعنى معروف عند 

ال لون هرانا الین اوا وة كينا يدوع SIT‏ دكا i‏ الباق افيه 

فهموا SLE‏ بعضهم. أما تأويلات الجمهور الآنء كل التاويلات اللي تؤل في وقتنا الراهن بعيده 

عن معنى الشاعر اللي هو يقصد. جمهور المحاوره الآن خليط. من اول جمهور المحاوره من 

القبيله انفسهم ويعرفون كلمة الشاعر من يوم ينطق بهاء يعرفون وش مغزاه. اما الآن الجمهور 

خليط يخوضون في البحورء وش يقصد الشاعر فلان والا الشاعر فلان» بس ما احد عنده ple‏ 

يقن .كلها cols‏ جهن اليدف والشافن لى GEIL py olay eased‏ لعن الآن خليط 

الملعبه بالزمان هذا ما يعرف خصوصيات الشعرا ولا يعرف المعاني اللي هم يلقزون فيها 

ويتراودونها بينهم. واللي ما يعرف السالفه اللي يبني عليها الشاعر معناه في القلطهء يعني مثل 

ما تقول الشخص اللي من خارج المنطقه ولا يعرف المشاكل اللي تدور فيها يمكن ما يطيح على 

معنى الشاعر. ويمكن ما يعرف معنى الشاعر الا ربعه الخاصين. لكن باقي الجمهور يتقبل 

المعنى وكل يفسر البيوت على هواه وعلى حد عرفه. 

قفرا ال ا هوا Peet‏ کر اع نافيك aren fe‏ ا 
casual‏ هن pal‏ ملام التحدي فى شعن القلطة وها ay‏ الهاج الحديفة من 
شعر القلطة على درجة من الغموض بحيث يستغلق فهمها ويستعصي تفسيرها 
ويستحيل تلبيسها أي معنى مقبول. وقد أدى هذا إلى ظهور جدل مثير حيال هذه 
Lc all‏ بين هة شعن الفط متهم من رئ أن مناك تواطوًا من قبل الشعزاء 
ومؤامرة لإيهام الجمهور بأن أبياتهم تحمل معاني عميقة بينما هي في حقيقة الآمر لا 
تحمل أي معنى. ومهما ادعى هؤلاء الشعراء أنهم يفهمون بعضهم البعض فإنهم في 
واقع الأمر يتظاهرون بذلك GY‏ ليس هناك معنى ولا قضية ولا فهم مشترك بينهم. 
وهذا في نظر البعض من سلبيات الاحتراف في القلطة وتحولها إلى مهنة مريحة. 
الاحتراف حول شعراء القلطة إلى طبقة مهنية تحاول حماية مصالحها وتحيط مهنتها 
بهالة من الغموض والسرية تسمح لهم بممارسة التضليل والإيهام. الاحتراف قد 
يدفع بالشاعر للنزول إلى الملعبة في ظل ظروف غير موائمة ومع عدم توفر الدافع 
الذاتي والرغبة الحقيقية ودون وجود معنى أو قضية قابلة للأخذ والرد. ليس أمام 
الشاعر في مثل هذه الحالة إلا أن يعتذر ويحرم نفسه من المكافأة, وهذا ما يتنافى 
مع مبداً الاحترافء أو أن ينزل إلى الملعبة ويحاول جاهدا مع شيء من التمويه 
والتظاهر أن يقوم بالواجب المطلوب على أي وجه ويفي بالتزامه المهني على أي شكل. 


شعر القلطة (التحليل) VA0/‏ 


galas‏ العا ا اد و ندرا تون عى نكرل البو د" ا لاقام بدن الي 
وعلى عدم جرأة القلة العارفة على الإفصاح عن رأيهم الصريح في أبيات هؤلاء 
الوا ر شكوو فى Gas‏ ال وها مدر اعا Vase NS‏ تلم 
مقومات القع اله الوزن والقافية 

باستكال gall‏ كلها اقا اة شاعو Wea‏ مهد في کی 
من الأصيان على صورة الشاعن في اذهانهم. إذا:كانوا يعتقدون آنه pel‏ قوي 
gue Gua,‏ باق معانو هديق ورور IASG‏ يدقن yy‏ كا با شر 
حقيقة الأمر خالية من المعنى وسطحية. ويعض الشعراء يعيشون على سمعة زائفة 
كلف ليم لتقن al geet‏ الستحيفة cell‏ 

اراو ف SG coll‏ راو السكفاى زر eet Seas‏ ا فلي ا 
في oily (pill ap eal‏ لا abe ly ay‏ :في GLA‏ إلى Spe‏ الا عر عن 
جمهوره وهدم جسور Jeol sill‏ فيما diss‏ وبينهم. Lei‏ الغموض الشفاف المحمل 
بالإيحاءات والمعشق بالأصداء والتداعيات فإنه يضفى على الأبيات رونقا ويهاء يبهر 
المتلقي ويدفعه إلى ترديدها لتدبرها وتذوقها. وغالبا ما يحتدم النقاش بين هواة هذا 
اللو الشعري في محاولة تفسين يقض الأنيات القامضة وتخليلها ولس بالضرورة 
أن حكون ال Ula ily‏ فى تمن we atl‏ و ا يكف ان يكون تفا 
as‏ واا Gk,‏ كس اتدل حول الاك Ge‏ نيوك فى الذاكزة العمافية 
وراحك دن الكاس ورام خا :اينم الشاهي (al‏ فان اترا لها تهون للسائل 
ف ال الذى يرمق اليا ل كتوق ا فى ج ا د ن 
الآبيات ويرددونها فيما agin‏ وهم بذلك يطبقون مبداً 'ويسهر الخلق جراها 
E TTT‏ 
يشغل ذهن الشاعر بقدر ما تعبر عما يشغل ذهن المتلقي ويستحوذ على فكره 
تنا موه ريما سكف قاد (Us A‏ ني مزه AN one‏ ات كن بون الجا عدن 
الشعوي والتوجين العام هيال (aay‏ التحمايا gf Sajal‏ الأحدات الجسيمة ill‏ كير 
بها البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعيء مثل أحداث حرب الخليج أو حادثة 
تخول glage‏ اضرم Ll Lyd SU‏ عن وح coal‏ لاه 

البيت القوي معناه يركب على اربعة وجيه او اكثر. هذا اللي يسمونه البيت الوسيع او المليان. 

البيت المليان مثل شلفا ذياب اللي ما تطيح الا بلحم. لازم انه على معنى. ولو ما عرفت السالفه 

تقدر تؤول المعنى على مشكله ثانيه بالمجتمع. ولا يستغرب ان كل واحد يفسر البيت ومعناه على 

طريقة تختلف عن غيره. ميزة البيت القوي ان كل يقدر يلقى له تفسير خاص. ميزة المحاورة 

الجيدة ol‏ يكون فينها غموض AS litle‏ الجدل عض 'التقسير ويجي للمسماوره ذوق: المعنى 

الواضح ما له ذوق. 

وليست الاعتبارات الفنية وحدها أو الرغبة في تحدي فطنة الخصم أو التستر 


7/ شعر القلطة (التحليل) 


gle‏ واو الجن هي ارا ا الكى مدن :تشاع jh‏ اتر 
chia 955 ali‏ اساب شخصية gf‏ اجتماعية gin gl‏ سياستية لا ف pela)‏ 
oe‏ شيرج نينط الى al‏ وال لمر تن زو تنا عليه 
eshte‏ إن ade sree‏ كرعواء القلظة الله نين yal‏ و 
oLedLe‏ القطون الفني لهذا الجنسن الشتعري: الاقم دن ذلك آنه مؤش على عمق 
ae oat‏ طواف عل tia‏ ايا ميا جمل GEE‏ إلى 
all‏ و طرفي a cay‏ الناشيرة و و اميا 
مكار ! NR AE INAS‏ 

مع قياب الستلظة giles slants USM‏ المبلؤزة ورا رها Lyell‏ واكادية 
يتعذر وجود هيئات رقابية وأذرعة أمنية ومؤسسات للتوعية والتثقيف تتغلغل في 
النسيج الاجتماعي وتلزم الجميع العيش والتعايش وفق معايير دينية وأخلاقية 
واشت الال رونو فك ا واا م و و رر اعد وكتوية 
ols‏ صبغة رسمية. انعدام سلطة الدولة يعني تعطيل آليات التوعية والتثقيف من جهة 
Rene‏ يسنانل eres: mea‏ راد كايا مق كي HETE OE‏ 
act,‏ و فى القرل وو العمل AE NN‏ مجم PEG‏ 
نتيجة لانعدام الضوابط غير تلك التي تنبعث وتقوم لتتوج مراحل من التطور 
الحضاري والنضج الفكري والسياسي. الحرية الفردية النابتة في أرضية الجاهلية 
الدينية والأخلاقية وفي ظل الوحشية الثقافية والسياسيةء حرية البراءة والبساطة 
الحا ةف bill‏ 8 وا لعجت ppt‏ منخطف عفن الجر الح الا cole‏ 
صرح فكري متين وعلى قناعات واعية تسندها تضحيات طويلة. 

ا Slo‏ کان السوبينها يذكروق فو الراك الا حه كان العرف 
الامتساضن والواؤغ (Hill‏ من pal‏ التتوامل الكفيلة برهن الل الامكناعي 
SWAY ality,‏ :في ظل الفوضى السيائسية بصني المصيول على نهدا الان 
مق الآمن ولاك Bla‏ الان الت مرهون ذل الجد ا تى من الات 
والتقاضي والضمن والاحتمال: كان الئاس يعيشون خالة خرف ممن من Ae‏ 
ومن قسوة الطبيعة. هذه الحياة التي تقوم على الصراع والمكابدة تنمي في الفرد 
ual‏ الخقي cell‏ مستطيع بواسطتة تقدين المواقف:ومعرفة agai‏ القصوئ التي 
يمكنه الوصول إليها للحصول على حقه على ألا يتعداها إن هو لا يريد تفجير 
طبر افيه امع الألكرين و الا يه إلى Shadi iste,‏ 

ولا أجد وسيلة لتوضيح مفهوم البراءة الذي أتحدث عنه أفضل من ضرب الأمثلة 
المتقطفة من ممارساتالناش العادية وسلوكباتهم في :حياتهم اليومية: كان آمرا 
of Uy ll‏ درق RES Lil‏ صدرها رن کا من مكمه co Ul call Cyne‏ 


شعر القلطة (التحليل) VAV/‏ 


يصعب تصور حدوثه الآن. كان الناس في أحاديثهم اليومية العابرة لا يجدون 
Gates‏ فن GIS‏ القاط Na Stal‏ الحقسية وخر ية ف WSL‏ إلى 
مواقف لا يتحرج فيها الرجل من تعرية جسده أمام أقرانه وذلك في حالة السباحة 
متلا أى عند القيام بغزوة تسللية في ظلام الليل. وهناك أمثلة أخرى Suse‏ على هذه 
الوتيرة يمكن إيرادها وكلها في رأيي شواهد على البراءة الجنسية وليس الحرية 
الجنسية. لو استعرضت الأهازيج التي حفظناها من سني الطفولة لوجدنا معظمها لم 
تعد في وقتنا الحاضر تليق بالأطفال. إنها نفس الأهازيج التي تعودنا على تردادها 
"عندما كنا صغارا" وحفظناها من أمهاتنا وآبائناء والآن ها نحن لا نستطيع تلقينها 
إلى Lose‏ التناشلية of‏ إلى الخارع مخ السييلين: من الحكايات إلى SIMI‏ الى 
المعضلات اللفظية التي يفترض أنها تعود على فصاحة اللفظ وذرابة اللسان. كان 
أجدادنا في أحاديثهم اليومية العابرة لا يجدون غضاضة في تداول ألفاظ واضحة 
في مدلولاتها الجنسية وصريحة في إشاراتها إلى أعضاء ووظائف جسدية يتحاشى 
الناس الآن إدراجها على ألسنتهم. حتى في السياسة كنا أبرياء. حينما يدخل شيخ 
كبير السن 'شايب' على مسئول كبير المنصب ويخاطبه بصراحة مع شيء من خشونة 
أا فان celal‏ ذلك pool! qual‏ السسياسن Leif y‏ التعاتل الفط Crag eee pall‏ 
ومعارفه. 

ولا شك أن وجود سلطة مركزية قوية تتمثل في قيام دولة وكيان سياسي إن لم 
وسائله وأهدافه., ولو أمكن تسخيره لتوطيد وجودها وتحقيق أهدافها. ويدلا من أن 
يجرم نفسه ويتحدى منطق السلطة وقانون الدولة يلجا الفنان الذكي إلى الرمز 
ليضرف نتاه عق لضن Lug! Ghul‏ الفنية إلى مقون كن واضح لكنه 
ليس هو المقصود. والرمز وفق هذا المفهوم عبارة عن قفزة نوعية تنبعث من المجاز 
الذي يعد أداة من أدوات البلاغة القولية والجمال الفني. 

ونشوة فك الرمز أعظم من نشوة فك GY SLAM‏ فك المجاز أسهل ولأن تبطين 
المعنى أو تغليفه مجازيا لا يعدو أن يكون عملية فنية بحتة لا تنطوي على أية مجازفة 
من قبل القائل أو تحد لأي سلطة. النشوة هنا مصدرها كشف المعنى المقصود 
واستجلاوه. إنها لذة الكشف لا غير. أما بالنسبة لفك الرمز فإنه إضافة إلى لذة 
الاكتشافء التي هي abel‏ لأن الرمز أصعب نسبياء هناك الإعجاب بشجاعة القائل 


AAA‏ شعر القلطة (التحليل) 


وا ale tae‏ اا ا انق واا Aes‏ 
راا رحو مخ سياس الدؤلة يسم yet agli‏ وطيفة و هنا لمعت is‏ 
فق إنها :نوع من الأكخران الذي duu bey‏ القائل ليجب نفسة Ue Leal‏ ويستطيع في 
الوقت نفسه تمرير رسالته» على ما فيها من مشاكسة: ويثها بين الجماهير. يفرغ 
الفنان الماهر رسالته في وعاء رمزي يستحيل معه إدانته وإقامة الحجة عليه بشكل 
قاطع نظرا لتضارب التفسيرات وتباين التأويلات للعمل الفني المتميز. وتتعاظم 
النشوة بتعدد التفاسير وتباين طرق الفهم وما يسفر عنه ذلك من نقاش وسط 
الصفوة من المتلقين وما يفضي إليه ذلك من جدل وردود فعل متضارية. 

Pry فى تكن‎ Ver eee e Cee CN بين‎ E ف ساح القلطة‎ rrr 
والإعجاب بالنفس حينما ينجح في تغليف معناه ولكن بدون طمس معالمه تماما‎ 
Sa يستطظيع ان حمق مهب‎ Op tilling wey خاهده'الدمشة‎ Skt 
ويغوص على لولوة المعنى. وبحر الرمز أعمق من بحر المجاز والإبحار فيه أصعب‎ 
وتشعباته يتوه فيها من لا يجيد الغوص ويغرق فيها من لا يجيد العوم. الشاعر‎ 
البارع في استخدام الرمز والمتلقي الحاذق في فك مغاليقه يحسان بأنهما أعضاء‎ 
في ناد صغير من النخبة المختارة لآنه كلما صعبت المهمة كلما تطلب القيام بها‎ 
موهبة أقوى وفهم أوسع وخبرة أغزر ومراس أشد. وهذه أمور بحكم طبيعة البشر لا‎ 
لاتير ناد‎ Atl شين إلا لدف ت ا ا مر ا مق راك ار‎ 
ig call eal ul gil تمق‎ call atl لل‎ | Giles متافلياتويصواى‎ 
بمواهبهم وخبراتهم من تجاوز المرحلة التقليدية التي يآلفها عامة الناس ويتزاحم‎ 
a 

ES Ts‏ معنا aA SE SS SKS‏ كوية 
التعبير تضيق حدودها وتتسع وفق المعطيات والظروف السياسية والاجتماعية. 
المع اال ف كي غ ام م يها Aisa pale Nay‏ 
ويبدو الآمر كما لو كان هناك ميثاق مبطن بين المجتمع بمختلف أجهزته وكياناته وبين 
الان pala‏ سم لل وما ea‏ دق ن ا ا و 
الفنية باقتدار بحيث يطفى البعد الفني الشكلي على الرسالة التي يحملها نتاجه 
ا نك ون يا 

وكيا Suet‏ عن yell‏ في شعن القلطة فإنه لا بد من إيراة اشم الشباغن 
مطلق الثيبيتي الذي يحمل رسالة ماجستير في الآدب من جامعة مانتشستر 
البريطانية وكانت رسالته عن الشعر الحجازي المعاضين. ومطلق لفش اله من cae‏ 
تعر الك الذي يحمل هاده Wile‏ بل هناك غير الكثير ممن سداهموا في تطوين 
هذا الفن وتجديد أساليبه. لكن يبقى مطلق علامة بارزة في هذا الميدان وإليه يعود 


شعر القلطة (التحليل) ١85,‏ 


الفضل فى إبعاد جو المحاورات الشعرية عن المشاحنات القيلية والهجاء وإثارة 
النعرات التي تثير القبائل بعضها ضد بعض. ومعظم شعراء الرد الذين قابلتهم 
يعترفون بأن مطلق كان له دور واضح في رفع مستوى شعر القلطة إلى معان أسمى 
وآفاق أوسع مثل معالجة القضايا السياسية والاجتماعية. كما أنه Lisi‏ بعض 
الألحان القديمة الدارسة بالإضافة إلى ابتداع أشكال Suse‏ ويعد مطلق من أبرع 
شعراء القلطة فى توظيف الرمز وتغليف المعنى. يقول عن استراتيجيته فى هذا 

واضيء لهم المدخلء اوريهم الطريق» امسكهم طرف الخيط؛ بعدين هم على كيفهم. انت الى 

بغيت تعرف المعنى المطروح بالرديه عند الشعار الكبار اصحاب SLM‏ اللي يناقشون قضايا 

فانت تسمع للوسيمة والبيتين او الثلاثة اللي بعدها. هذا هو المفتاح. بعدين لازم الشاعرين 

يغطون المعنى ويدخلون في تفريعات من شان يتوهون الناس اللي ما ودهم يفوصون على 

معناهم لأنه قد يكون بين الجالسين اشخاص الشعرا ما يبونهم يعرفون معناهم. لكن كل شي 

يتبع البيوت الاوله. وبعض المرات الشاعرين يمشون في نفس الطريق وانت معاهم ما دام 

دخلوك في البداية مع الباب فانت ماشي pales‏ لكن هم في بعض الاحيان ما يبونك تمشي 

معاهم, فيه اشيا بينهم انت ما يبغونك تطيح عليها. من شان يتوهونك يقومون يطلعون هم من 

الطريق هذا ويخلونك انت ماشي فيه لحالك. تحسب انك ماشي معاهم بس انت تمشي لحالك 

agi‏ هم طلعوا من الطريق الاول وخشى طريق ثاني انت ما تدري عنه. او يمكن انهم يموهون 

عليك يخلّونك تحس انهم طلعوا من الطريق الاول ودخلوا طريق ثاني ويتوهونك ثم يرجعون 

لطريقهم الاول. يعني يصرفون ذهنك لأشياء أخرى بعدين يعودون يبحثون الموضوع اللي يخصم 

i 


الارتجال في الشعر العرببي 

المبارزات الشعرية فن واسع الانتشار في أرجاء المشرق العربي وإن كان يوجد 
تحت أسماء مختلفة كالزجل في بلاد الشام شمالا والباله في اليمن جنويا Caton‏ 
)79-108 :1990. وقد تختلف تفاصيل الأداء في هذا الفن من مكان إلى آخر لكنه 
عموما يقوم على عناصر الارتجال والغناء والتحدي والتضاد. ففي الزجل في لبنان 
أى فلسطين مثلا نجد الشاعرين المتبارزين يتبنى كل منهما قضية هي نقيض القضية 
الأخرى التي يتبناها الشاعر الخصم ويحاول كل Logie‏ إثبات صحة موقفه وعدالة 
قضيته؛ فأحدهما قد يتبنى قضية القلم والآخر قضية السيفء أو الليل والنهار أو 
انكرت ol tills‏ الحو وال أن الها اا ر وما عن الول قن 
جلا gual!‏ فاا clita cgadl‏ ال ری ا یرل كسب 
الكولة الصا عل مهن ارت قاد الى aos‏ كلها إن US‏ العاف Gh‏ 
بتعقيد الوزن والقافية. وتتميز هذه المبارزات أينما وجدت Ley‏ يتوفر للشعراء فيها من 
خرية gaat‏ الخوي فى Glia‏ رانور لا يسيع البح فيها في عون :هذا ال 


٠‏ شعر القلطة (التحليل) 


| هان الاين ae‏ الف كر اله ارح ليل على انى 
المبارزات الشعرية فن عريق يغرب بجذوره في أعماق التاريخ. ولا شك أنه مر 
بمراحل من التطور قبل أن يتبلور ويستقر على الوضع الذي هو عليه الآن ويصل إلى 
هذا peg adh‏ من a call‏ و الت بت ف الشكل والضمون واا اون الح 
تحديد بدايات فن المبارزات الشعرية وتتبع مراحل تطوره. خصوصا في غياب 
الكؤوين هيقن كانت الك dy pall‏ ويممبوضا Spe‏ العخرت: تمش jeune‏ 
المشافهة. ومما يزيد الأمر صعوية أن شعر المبارزات ليس شعرا يحفظ ويردد مثل 
القصيد. وحينما نسال الإخباريين عن بدايات هذا الفن يؤكدون GL‏ قديم جدا لكن 
ما منهم من يستطيع إيراد أي تفاصيل بهذا الشأن. وحينما نلح في السؤال يوردون 
اا ا الكياة gy‏ الل تكن cae‏ طريلة علن و ا 
كام لذ Glas Gas‏ الغاريم ليذه الظافرة :١ن‏ كول على خانم ر 
ضئيلة غير موغلة في القدم. 

Wis اعفان‎ (Soy U الاه إلا إشارة وده‎ patil أجلدفي مانو‎ als 
Sie القن إبراهيم‎ gol محمد‎ hae ال الذى‎ Zeal وذلك فى فيان‎ caglll 134 
جاء فيها:‎ )61١:19579 أورد محاورة بين امرئ القيس وعبيد بن الأبرص (إبراهيم‎ 


ع:ماحيةميتة أحيت بميتها 
ق: تلك الشعيرة تسقى في سنايلها 
ع: ما السود والبيض والأسماء واحدة 
ق تلك اللتسحاب إذا الرحمن أرسلها 
ع:مامرتجات على هول مراكيه 
ق: تلك النجوم إذا حانت مطالعها 
¢: ما القاطعات لأرض لا أئيس بها 
ق: تلك الرياح إذا هيت عواصفها 


درداء ما أئيتت سنا وأضراسا 
فأخرجت بعد طول المكث أكداسا 
لايستطيع لهن الناس تمساسا 
روى بها من محول الأرض أيباسا 
يقطعن طول المدى سيرا وإمراسا 
شبهتها في سواد الليل أقباسا 
تأتي سراعا وما يرجعن أنكاسا 
كفى بأذيالها للترب كناسا 


إلى آخر المحاورة التي اقتبسها المحقق من tis‏ الأغاني. وليس من المستبعد أن 
يكن هذا دخ الشعر ال أنه حكن لو اة هده الهاو متتهلة ةا 
pats‏ إلى اداشكلا من JIS‏ کا ارو كان هريما قوم os hy Last‏ انها 
gay SL‏ کو hae‏ وق هليه gta‏ رك من قل جو مسالاو الف ت هذ الال 
لأ col sgt‏ فوا دعن نظروف الا ياماات gl‏ مل كان مناك 
جمهور وصفوف من المرددين وهل أقيمت في حفل عرس أو ختان؟ ومن الملفت للنظر 
في:هذا الخال إن suse‏ بن Gen]‏ كارع العانا على اقرئ الكيس الذي بق بحا 
ويورد أبى الفرج الآصفهاني في كتاب الأغاني محاورة شعرية بين حماد الراوية وأبي 
غطاء الى بارع yas‏ هماد القاؤاايفوه انو طاو نها كان تك حجان 
الاحتيال على أبي عطاء ذي الأصل السندي ليقول كلمات تبين عجمته وعيبه اللفظي 


شعر القلطة (التحليل) ٠۹١/‏ 


في نطق بعض الكلمات العربية. يقول أبى الفرج: 

أخبرني الحسن عن أحمد بن الحارث عن المدائني أن يحي بن زياد الحارثي وحمادا 

الراوية كان بينهما وبين معلى بن هبيرة ما يكون مثله بين الشعراء والرواة من النفاسة, 

وكان معلى بن هبيرة يحب أن يطرح حمادا في لسان شاعر يهجوه. قال حماد الراوية: 

فقال لي يوما بحضرة يحي بن زياد: أتقول لأبي عطاء السندي أن يقول في )© وجرادة 

ومسجد بنى شيطان؟ قال: فقلت له: فما تجعله لى على ذلك؟ قال: بغلتى بسرجها 

ولجامها. قلت: فعدلها على يدي يحي بن زياد. ففعل وأخذت عليه موثقا بالوفاء. وجاء أبو 

عطاء السندي فجلس إلينا وقال: مرهبا مرهبا هياكم alll‏ فرحبت به وعرضت عليه العشاء 

فقال: لا هاجة لي به وقال: أعندكم نبيذ؟ فأتيناه بنبيذ كان عندنا فشرب حتى احمرت 

عيناه واسترخت علابيهء ثم قلت: ياأبا عطاء إن إنساناً طرح علينا أبياتا فيها لغز ولست 

أقدر على إجابته البتةء ومنذ أمس إلى الآن ما يستوى لي منها شيء» ففرج عنيء قال: 

هات» فقلت: 1 1 1 

أن لي :إن bt ee‏ اكاغطظاهء يقينا كيف علمك sl th‏ 

فقال: 

سي pile‏ امال pues‏ بها ely Lb‏ الثاني 

فقلت: 

فمااسم حديدة في رأس رمح دوين الكعب ليس ست بالسنان 

فقال ابو عطاء: 

هو الزز الذي إن بات 34 فا لصدرك لم تزل لك عولتان 

قلت: فرج الله عنك, تعنى الزج. وقلت: 

ip Ca ae ees ا ال‎ 5 er fer وا‎ 

فقال: 

أردت زرادة وأزن زا بأنك مااردت سوى لساني 

قلت: فرج الله عنك وأطال بقاءك» تريد جرادة وأظن ظنا . وقلت: 

أتعرف مسج fa‏ لبني تميم ف Gy‏ الميل دون بني أبان 

فقال: 

بنو رس يطانن دون بني أبان كقرب أبيك من عبد لمدان 

قال حماد: فرأيت عينيه قد احمرتا وعرفت الغضب فى وجهه وتخوفته. فقلت: يابا عطاء 

هذا مقام المستجير بك, ولك النصف مما أخذته. قال: فأصدقنيء قال: فأخبرته فقال لي: 

أولى لك قد سلمت وسلم لك جعلك خذه بورك لك فيه ولا هاجة لي فيهء فأخذته وانقلب 

يهجو معلى بن هبيرة (أصفهاني ۱۷/۱۹۸۱: .)۰۰-۲٤۹‏ 

ومعلوم أن التلغيز كان يحتل حيزا ملحوظا في شعر القلطة» وحتى عهد ليس 

ببعيد كان طرح الألغاز شائعا كجزء من العملية التعجيزية حينما كانت نظرة الشعراء 
والجمهور تجاه هذا الفن مختلفة عما هي عليه اليوم. كان شعر القلطة في الأزمنة 
السابقة وسيلة للتعبير الصريح المكشوف عن مشاعر العداء والتحدي والتحقير 
الحمهون وكانت القلطة اقرب الى لالاسية مذيا الي المشاكلة. وهذا يذكرنا pads‏ 
النقائض الذي شاع في صدر الإسلام ومن أشهر فرسانه جرير والفرزدق والأخطل 
والراعي النميري وعمر بن لجا التيمي sly‏ النجم والعجاج. ويتفق شعر النقائض مع 


۲ شعر القلطة (التحليل) 


شعر النظم في البناء الفني والشكل العام لكنه يتشابه مع شعر القلطة من حيث 
الوظيفة الترويحية وكارنفالية الآداء وسياقه الجماهيري. وخير من تحدث عن 
الخاصية الشعبية لشعر النقائض وسياقه الأدائي هو الدكتور شوقي ضيف الذي 
قال عنه في كتابه الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور إنه كان 'ملهاة للشعب '. يقول 
الدكتور ضيف إن 'جمهور البصرة في سوق المريد وكذلك جمهور الكوفة في سوق 
الكناسة Lis‏ يتحلقان حول الشاعرين المتناقضين للفرجة عليهما sells‏ والتسلية. 
ويورد عليهما الشاعران من الهجاء المقذع الساخر ومن الفكاهات اللاذعة ما 
يجعلهما يغرقان في الضحك. وكثيرا ما يفضي الجمهور إلى التصفيق حين يعجبه 
بيت عند الشاعرء وقد يفضي إلى الصفير والصياح. وعلى هذه الشاكلة كانت 
النقائض فنا يراد به تزجية أوقات الفراغ لسكان البصرة والكوفة"(ضيف ۱۹۷۷: 
١؟).‏ ومما يؤكد على مسرحية الأداء في شعر النقائض اعتناء الشاعر المؤدي بهيأته 
وملبسه وكان مكان الأداء في السوق يعد إعدادا مسرحيا بحيث يهياً مجلسا 
مخصصا للشاعر والجمهور يتحلق حوله. وتختلف النقائض عن القلطة في أنها لا 
تنظم ارتجالا وهي تشبه القصيدة في شكلها الشعري وطريقة نظمها وإلقائها لكن 
جمهور النقائض وأجوائها الاحتفالية تشبه جمهور القلطة وأجواتها الاحتفالية 
وكلاهما يقوم على الخصومة وعلى عنصر الفتل والنقض وقلب السحر على 
الساحر. واكتساح جرير للراعي النميري في بيته الذي يقول فيه 'فغض الطرف إنك 
من نمير// فلا كعبا بلغت ولا كلابا" واكتساح أبو النجم للعجاج في قوله فيه 
'شيطانه أنثى وشيطاني ذكر" يذكرنا بقولهم في شعر القلطة أن فلانا من الشعراء 
سرى فلان» أي أرغمه على ترك الملعبة ومغادرة المكان. 
وترد في كتاب الأغاني وغيره من المصادر القديمة بعض الإشارات إلى ما يشبه 

المبارزات الشعرية التي تقوم على البديهة والارتجال مثل ما حدث بين الفرزدق 
وجرير عند بشر بن مروان. يقول أبو الفرج الأصفهاني: 

اجتمع جرير والفرزدق عند بشر بن مروان» فقال لهما بشر: إنكما قد تقارضتما الأشعار 

وتطالبتما الآثار وتقاولتما الفخر وتهاجيتما. فأما الهجاء فليست بي إليه dale‏ فجددا 

بين يدي فخرا ودعاتي هنا معبى- فقال الفزؤدق: ١‏ 

نحن السنام والمناسم غخيرنا فمن ذا يساوي بالسنام المناسسما 

فقال جرير: 

على موضع الأستاه أنتم زعمتم وكل سنام تابع للف لاصم 

فقال الفرزدق: 

على محرث للفرث أنتم زعمتم ألا إن فوق الغلصمات الجماجما 

فقال جرير: 

وأنباتمونا أنكم هام قومكم ولاهامإلاتابعللشق رطم 

فقال الفرزدق: 

فنحن الزمام القائد المقتدى به من الناس» ما زلنا ولسنا لهازما 


فقال جرير: 
فنحن بني زيد قطعنا زمامها 


شعر القلطة (التحليل) / NAV‏ 


فقال بشر: غلبته ياجرير بقطعك الزمام وذهابك بالناقة. وأحسن الجائزة لهما وفضل 


جريراً (أصفهاني ۸/۱۹۸۱: 21) . 


ويورد الأصفهانى (أصفهانى /1914١‏ ۹: 2-151) أيضا هذه المحاورة الشعرية 
بين الأحوص وسلامة المغنية المشهورة والتي تيداً يقول الأحوص: 


ح: أمسى فؤادي في هم وبلبال 
س: صحا المحبون بعد النأي إذ يئسوا 
س: والله والله لا أنساك ياسكني 
ح: والله ما خاب من أمسسى وأنت له 


وقد بئست وما أصحو على حال 
حتى يفارق مني الروح أوصصالي 
ياقرة العين في آهل وفي مال 


Ley‏ كر الصنادن Laut)‏ عن الزاحؤة Gaye‏ إلى gall (Ga gh slated‏ كان 

تويب اة ع الخلطة من هك IES‏ ومتطلنات الى اوسا قد مق :ذلك i‏ 
الفرج الأصفهاني في وصفه للشماخ بن ضرار يقول عنه إنه "أرجز الناس على 
البديهة" (اضتفهاتى ۹/1۹4١‏ /1690): والمثال التالئ.من الأغاتى يدل على أن الشعراء 


يرتحلون الريجز NGS)‏ 


عن عروة بن زيد الخضري عن أبيه قال: كنت في ركب فيهم صخر بن الجعد ودرن مولى 
الخضريين معناء ونحن نريد خيبرء فنزلنا منزلا تعشينا فيه, فهيجنا إبل صخرء فلما 


ركبنا ساق بنا واندفع يرجز ويقول: 


فردده قطعا من الليل لا ينفذه ولا يقول غيرهء ثم قال لنا: إني نسيت عقالاء فرجع يطلبه 
في المتعشىء ونزل درن يسوق بالقوم فارتجز درن ببيت صخر وقال: 


لقدبعثت حادياً قراصفا 


من منزل رحلت عنه Lf‏ 


نوق تزا برها [een‏ فا مثل القسى تقذف المقانفا 


حتى ترى الرباعي العتارفقا 


قال: فتدركه صخر وهو في call‏ فقال له: يابن الخبيثةء اتجترئ على أن تنفذ بيتاً اعياني؛ 
فقاتله فضربه حتى نزلنا ففرقنا بينهما (أصفهاني ۲۲/۱۹۸۱: (AEA‏ 
والمثال التالي الذي نقتبسه من كتاب الأغاني يدل على أن المراجزةء مثل القلطة في 
الوبق الما as‏ تقوم إلى الكت وال ورا فك الها 
اصطحب هدبة بن خشرم وزيادة بن زيد وهما مقبلان من الشاع في ركب من قومهما: 
LIS‏ يتعاقبان السوق LVL‏ وكان مع هدبة GAT‏ فاطمة؛ فنزل زياد فارتجز فقال: 


عوجي علينا واربعي يافاطما 
أي ما بين مناخ البعير إلى قيامه. 


مادون أن يرى البعير قائما 


الأ تين القع نح سند دا (NS lle SiGe”‏ 
فق خ رة مطودا راف (amr re (en (cay Ree oe ٠‏ 
مطرد: متتابع السير وعراهم: شديد» وفعم: ضخم» والرسيم: سير فوق العنق» والرواسم: 
الإيل التي تسين هذا السين الذي ذكرتاه: 

pare eng‏ حا نفيك" . il‏ تحبا تحب ونح 


٤‏ شعر القلطة (التحليل) 


المثناة: الزمام» وعائم: pilus‏ تباغم: تكلم. 
خود كسان المحوصن والاكتماا فقا فقا الط راتت 


ويروى: ومن نداء تبتغي أي رجلا تنادينه أن يعينك على عكمك حتى تشده. 
فغضب هدبة حين سمع زيادة يرتجز AL‏ فنزل فرجز بأخت Buby‏ وكانت تدعى -فيما 


شق مظن ll pala‏ اس ا 
العياهم: الشداد. 

حذار دار منك لن تلائلعا 
تماحل اللبات واللاك ما 
ا اللت امون ا اقا 


إذا قبطن متخ يرا قافا 
ال ال ر 
ge‏ خن الود ا a‏ 
و9 اوا ا 
ولا الفقام دون أن تفاغعما 


E E E EE EEE 

قال: فشتمه زيادة» وشتمه dasa‏ وتسابا طويلاء فصاح بهما القوم: اركباء لا حملكما الله 

فإنا قوم cles‏ وخشوا أن يقع بينهما شر فوعظوهماء حتى أمسك كل واحد منهما على 

ما فى نفسه (أصفهانى ۲۱/۱۹۸۱: ۱-۲۸۰). 

ويشبه ذلك ما ذكره صاحب الأغاني عن المراجزة التي حدثت بين حكم الخضري 

ورماح بن ميادة: 

fi Legis عليه فتخرج كل واخد‎ GLI مانت‎ ay عريجاء‎ Biles حك اين‎ sels 

نفر من قومه» وأقبل صخر بن الجعد الخضري abs‏ حكماء وهو يومئذ عدو لحكم لما كان 

فرط بينهما من الهجاء في أركوب من بني مازن بن مالك بن طريف بن خلف بن محارب» 

فلما ail‏ قال له: ياحكم» أهؤلاء الذين عرضت للموت! وهم وجوه قومك! فوالله ما دماؤهم 

على بني مرة إلا كدماء جداية» فعرف حكم أن قول صخر هو Gall‏ فرد قومه»ء وقال 

لصخر: قد وعدنى ابن ميادة أن يواقفنى غداً بعريجاء GY‏ آناشده» فقال له صخر: أنا 

كثير الإبل -وكان حكم مقلا- فإذا وردت إبلى فارتجزء فإن القوم لا يشجعون عليك وأنت 

وحدله ان اكيت الل تجو ably‏ كانم Seth‏ اوت على الى كله قال يجان 

راويته: فورد يومئذ عريجاء ولم يلق رماحا ولم يواف لموعده» وظل ينشد يومئذ حتى 

امن كم هدرت وجوه : al‏ دو وا play‏ الخور Salve yal‏ وة Sa‏ ارده 

فأصبح على الماء وهو يرتجز ويقول (أصفهاني ۲/۱۹۸۱: (VOR‏ 

آنا ابن ميادة عقار الجزر كل ص في ذات ناب منفطر 

ونستشف من هذه القصة التي تروى عن جميل بثينة أن المراجزة كانت تتم Gay‏ 

طقوس معينة وبحضور جماهير غفيرة تذكرنا بالجماهير التي تحتشد في شعر 
القلطة: 

قال العباس بن سهل: قدمت من عند عبدالملك بن مروان وقد أجازني» وكساني برداًء كان 

ذلك aya‏ اتل مائزق « oily clad‏ الفرعي» gd‏ انق الحم بها فاشتخرحت Gag‏ 

الذي من عند عبدالملك, وقلت: أصلي مع الناسء فلقيني جميل: وكان صديقاً لي فسلم 
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بعضنا على بعض» وتساءلناء ثم افترقنا. فلما أمسيت إذا هو قد أتاني في رحليء فقال: 

البرد الذي رأيته عليك تعيرنيه حتى أتجمل بهء فإن بيني وبين جواس مراجزة» وتحضرء 

فتسمع. قال: قلت: لا! بل هو لك كسوة» فكسوته cols)‏ وقلت لأصحابي: ما من شيء أحب 

إلى مق أن اسم مبراجرثهما فليا امب جعل الأعاريب باون ارا he‏ امن 

منهم بشر AS‏ وحضرت وأصحابي, فإذا بجميل قد جاء وعليه حلتان ما رأيت مثلهما 

على أحد قط وإذا بردي الذي كسوته إياه قد جعله جلا lea!‏ فتراجزاء فرجز جميل, 

وكانت بثينة تكنى أم عبدالملك, فقال: 

ياأم عبد الملك أصرميني (يعقوب (YY. VARY‏ 

Chia,‏ كن i‏ کم الات القضيرة ماه الى ال 
أوزان معينة وفي مناسبات معينة والتي يبدو أنها كانت ترتجل ارتجالا وذلك قياسا 
على نظائرها في الشعر النبطي. من تلك المقطعات المرتجلة الأهازيج التي يتغنى بها 
اعات اله lala‏ وحن dpe‏ كزيت Lass gh GUS papas EN‏ بور 
إبلهم ويمتحون لها الماء بالدلاء من الآبار العميقة: وكذلك الأهازيج التي تنشدها 
النساء: Lit‏ ارك وون Uys‏ رجاليم على الالمفسال في الاقام عن agadlyel‏ 
وانؤالهم وعذلك jan Yl‏ الى laine‏ الفرساق في ات الال ار Le hats‏ 
كار كد ty sel estas‏ سار شه all NG‏ 
بدراسة العصور القريبة منا في فهم ما كانت غليه الأوضاع في العصور الغايرة فإنه 
فو كين لت أن pean‏ العمل NENG‏ الا كات ون وعدن خن 
تركدل Va‏ يكيف ليج هيه cp el hae‏ عملي SG Succi‏ بكلا 
ان الأينادن السهرية الشناة مكل pally cine gil‏ تنم نكا من E‏ 
«icles‏ مها مثل القلطة: ولك القلطة كمد عن القصيدة والاشهار BLA‏ الأخري 
في أنها دائما تنظم أثناء عملية الأداء وأنها من بدع شاعرين أو أكثر. وقد يحدث 
أحيانا أن تتم عملية البدع أثناء عملية الأداء في الأجناس المغناة مثل العرضة 
والح او ayer‏ :الدج ی Cabal‏ على UM‏ .هذا يعني Nilesh‏ كان 
الغركن الأسانعي Gyo‏ النظم ga cepa‏ اء الا قان الخ يكن GS‏ يكم اكناء 
NIE‏ ما يشكال te‏ ,مره ضوف على alos‏ أي شرع flan‏ غلا 
المرددين يعطي الشاعر فرصة للتفكير والنظم أثناء الآداء. 
ويلاحظ أن شعراء القلطة» وخصوصا شعراء الحجازء حينما يتحدثون عن 

لفاك a‏ قيع قن هذ | اللرن alone mail‏ لكي يتمد نهدا راد 
وال coeds gh‏ انر اقات ASLAM‏ توا اه gall‏ كانس ging‏ عون كريب 
عادة ما تصاغ على شكل كلام مسجوع يذكرنا بسجع الكهان أو أهازيج قصيرة 
موقط رمق عادة ال الت احجان انه Naa‏ تسل انض الا ركذا الى Bid‏ 
ا يدق gh‏ لطلن المسلع او fecal‏ الحو اوها (steals ate‏ 
تضمن طلبها في Loi‏ أو نقله» تعد لهذه المناسية. ويسمونها في اليمن زامل (Caton‏ 
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)127-154 ,65-76 ,12 :1990. ويتقدم أعضاء الوفد ينشدون النقلة على ظهور الإبل 
وحينما يقتربون من ديار القبيلة التي يقصدونها ويصبحون على مسمع منهم يقابلهم 
صبيان الحى ليستظهروا النقلة ويعودوا بها إلى أهل الحى الذين يتدارسون الطلب 
ركائبهم ولا يترجلون عنها حتى يسمعوا الرد ويقررون على ضوئه إما آن ينزلوا أو 
ثم ترد عليها المجموعة الثانية بنفس الطريقةء Lilley‏ ما يصاحب الإنشاد رقصة 
تسمى الدوار يرقصها الرجال وهم يطلقون النار من بنادقهم والتي يعبئونها بالملح 
دون رصاص. ومن الأمثلة على النقلات/الزوامل التي تقتصرعلى الترحيب قول 
الشاعر: 
سلام ياضلع من الضلعان نايف مستقلّي Gols‏ به الخايف ويرقد في ذراه ولا يذلي 
في عيسر الايام والا في رخاها ما يكلي وثماره الياقوت والعنبر شتا والا ربيع 
جينا كما نو نهار الحاديه صدق وهي نواض براقه جلى هم الغناوي والمقلي 
هل البرد يخزي بليس صبيح مع وقت المصلي باطا النبا سيله وضاق ابه المسيل اللي وسيع 
ومن النقلات اللى تتضمن طلبا قول الظوافرة من بنى عبدالله يطلبون العانى من 
سليم: 
سلام oli gol: Lies‏ الحارس اللي لها فعل جديد ودارس 
نشيع بهاذيب الخلا اللي فارس نهار فى المرقاب شبت نيره 
اللي مضى راس الققرا منزلنا عزالرفليق وعزمن يزينًا 
واليوم ح ينا حوادي مثا مطلوينا العاني وامان الديره 
الثقافية والتقاليد الاجتماعية التى كانت سائدة بين القبائل فى عصر الفروسية الممتد 
منذ عصر الجاهلية حتى أفول البداوة فى الجزيرة العربية. كان سلاح البادية حتى 
عهد قريب يتآلف من الفرس والسيف والرمح والدرع والطاسة وما شابهها من أدوات 
السلاح الأبيض التي تتيح المجال لاستعراض الفتوة والفروسية عن طريق المبارزة 
والنزال والكر والفر دون حدوث خسائر فادحة في الأرواح. وكان البدو مولعين 
بالمبارزة والنزال لما فيهما من إثارة ولأنهما يفسحان المجال أمام الفارس ليبرز 
في صفوف متقابلة يفصل بينهما مساحة واسعة يتبارز فيها الفرسان ويصولون 
ويجولون ما بين هتافات التأييد والتشجيع وصيحات التبكيت والتقريع. وفي الطريق 
إلى المعركة أو عند ملاقاة الخصم أو بعد العودة منتصرين يرتجل الفرسان على 
ظهور الخيل بأحديات يرتجزون بها ويفتخرون فيها بشجاعتهم ويتوعدون خصومهم 
ويعلنون عن تحديهم لهم. والآحدية قطعة شعرية قصيرة لا تتعدى البيتين أو الثلاثة 
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يرتجز بها الفرسان على ظهور الخيل أثناء الغارة أو Laine‏ يعودون من غزواتهم 

رن ولس من cecal‏ ارتهتال هذه lS‏ الفط وحفظها :ون dial‏ 

أحادي الخيل هذه الأحدية لهال ابن فهيد الشيباني: 

يوم الهلالي Ss‏ تالى اليل في "قاع ةالهضي ده وزا 
وهذه أحدية لعفاس اين محيا: 

انتم على اللي كنهنزوحوش وحناعلى مل ثلا الدام 


عاب ast‏ ما ق دم الناتوش وشلف رة صن العظام 
ياحرب وين الفارس المدغوش نياب قواد الج هام 


وهناك لون من ألوان الشعر المرتجل يسمى الدمّيه أو الدحّه وهي تقوم مقام 
القلطة عند عرب الشمال وبادية الشام وفلسطين وتشبه القلطة في أوجه وتختلف 
عنها في أوجه أخرى. تشبه الدحية القلطة في آنها تقوم على الارتجال وصفوف 
المرددين وجمهور المستمعين وتقام في نفس المناسبات وفي ظل نفس الظروف التي 
al‏ فيها القلطةء كما تقام كذلك إثر الانتصارات الحربية. لكن الدحية لا تمثل مبارزة 
شعرية بين شاعرين خصمين بل إن البدع الارتجالي يمكن أن يقوم على شاعر واحد 
فقط وريما على أكثر من شاعر لكن مع غياب عنصر المنافسة بينهم. يقول عبدالكريم 
الحشاش: 

كثيراً ما يبدع في الدحيّة bs‏ واحد» وقد يشاركه آخر أو اثنان» وذلك بأن يرفع البديع 

الجديد يده مشيراً إلى رغبته في المشاركة أو مستأذناً وقد يدخل في الصف إلى جانب 

البديع الأول ويهمس في أذنه أو يهمزه في كتفه ليفسح له المجال (حشاش ١985‏ : 

(Yo 

ولا تحيد أبيات الدحية عن بحر واحد متعارف عليه على وزن مفعولاتن مفعولاتن 

كما أن قافيتها غالبا على نمط المربوع. (وقد نجد قصيدة نظم طويلة على هذا النمط 
فق الوزن والقافية ويطلقون على هذا الشكل من القصبائن BSI, (ougaye‏ تفاصسيل 
ال فى Geese all‏ فن القلطة لكا سهان من يت اف هن الاناسيات ال 
abl‏ توفرها plea!‏ الملغبة وجوه الخاشي آي الفقاة التي ترقص بين الصفوف. 
Sa‏ نها تاع الكلطة و اغ Dail‏ عل هن ةا ضف طلال اة all‏ 
كما يلى: 

الدحة فن معروف cal‏ قبائل الشمال ومعروفة أيضاً ببادية الشام ويادية سيناء والمغرب 

العربي والسودان باسم الدحيّة أما طريقة أدائها فهي تعتبر من الفنون المختلطة والتي 

تشترك بها النساء مع الرجال بالرقص حيث تجلس النساء في زاوية بعيدة بعض الشيء.. 

ويقف الرجال صفاً يتقدمهم شاعر ويبدأ الشاعر بمدح فلان من الناس لكي يأتيهم 

بالحاشي والحاشي هي امرأة قريبة من هذا الرجل لكي ترقص بينهم ويردد مدحه كأن 

يقول: 

باج سنت kl‏ اهي ,ب tl aN‏ قو 
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واكام ااا الاي .ای راك سئس تصن 

بعد JS‏ بيتين بمدح هذا الشخص Seaver‏ يأتيهم pee‏ يتوقف الشاعر ويردد 

خلفه الرواديد قولهم: 

ts‏ بيك ياهلا ياصدق قف ويهك ياولد 

بمعنى أن الشاعر صدق بمدحه لفلانء ويستمر الشاعر بمدح فلان هذا حتى يروق له 

call‏ وينتشيء فيقوم ويأتي بالحاشي» ويقف بوسط الملعب» وتجلس هي بقربهء وتكون 

مرتدية عباءتهاء ويعد أن تجلس الحاشي يبدأ الشاعر بسوم الحاشي dio‏ وهو ممسك بهاء 

ويكثر الشاعر السوم ويجزل العطاء بالشعر على طريقة التمثيل. والرجل لا يطيع فيلجاً 

الشاعر للتهديد والوعيد» وأيضاً هذا الأسلوب لا يجدي معه ويرفض إطلاق الحاشي 

للرقص ويبحث الشاعر من طريقة أخرىء فلا بد من إطلاق الحاشي لكي تلعب وتعمر 

alls‏ هة 

فيبداً بالجاهيات حيث يسوق عليه وجوه الحاضرين أي جاههم.. فيأتيه بجاه فلان 

فيرفض. ثم فلان فيرفض وآخر وآخر وهذا ممسك بالحاشي والشاعر لم تجد محاولاته.. 

وهنا يلجأ الشاعر لأمير القبيلة فيسوق جاهه على الرجلء وهنا لا يجد الرجل بد من 

إطلاق Ge yell) wares, bla‏ الصف الى ةة وي الصف ا فيه يلون 

ويصفقون بأيديهم مع ترديد كلمة das’‏ دحة" بدون أن تكون واضحة فلا تكاد تسمع إلا 

حوف “الما مم ةر ان اوا 

وعلى نغمات غنائهم وترديدهم كلمة 'دحة" وتصفيقهم 145 الحاشي بالرقص وبيدها عصا 

أو سيف» ويراقصها sai‏ الموجودينء وكلما حاول الاقتراب منها أهوت عليه بما في يدها 

وهو يحاول تجنب ضرياتهاء وهكذا حتى يتمكن منها أو تتمكن منه» فإن غلبها توقف 

'"الدواحيح ويدأ الشاعر بالقصيد من جديد.وإن غلبته هي برز لها غيره وهكذا حتى 

يكوا شعن NAAN‏ حدم 

Lid yy dal العربية بالكعانة عن‎ alll الباتحقون في الملكة:ودول‎ alga aly 

الحاشي ولا نجد لهما ذكرا الا لدى بعض الكتاب من بلاد الشام وفلسطين ويشكل 
مقتضب. فقد أورد نمر سرحان نبذة مختصرة عنها فى الجزء الثالث من موسوعة 
الفلكلور الفلسطيني (سرحان 3357 25 ). وذكرها روکس بن زايد العزيزي في 
الجزء الثاني من قاموس العادات واللهجات والأوابد الأردنية (عزيزي ۲/۱۹۸۱: /5-55)؛ 


وذكرها عبدالرحمن الحورانى فى كتابه التراث الشعبي في حوران (حورانی ۱۹۹۲ : 
(AN-V IA ED)‏ كما وصفها عبدالكريم عيد الحشاش فى كتايه فنون الأدب 
والطرب عند قبائل النقب (حشاش 1181). ويورد موري Murray‏ وصفا مختصرا لرقصة 
الدحية ورقصة السامر عند بدى سيناء )65-6 :1935 (Murray‏ . ويتشابه أداء الدحية في 
SLL oda‏ المكتلفة الى cits Legacy pS so‏ الفح deal Madball dud yy‏ 
لها على معان رمزية وإشارات لا يتسع المجال هنا للخوض فيها. 


نظم القصيدة 


alldalh go‏ امقر ار © [pat ally dealt jad aie‏ مها فلج بابرا الجا ملية 

أن يستهل الشاعر قصيدته بعدة أبيات يصف فيها مشقة النظم ويعبر عن رأيه في 
pay‏ لغري موه له« Sey‏ هذه الانضاحية دالت gid‏ ن الشعرا +بخيال 
عملية pal‏ الشعري ذاتها وما يصاحبها من اعراض نفسية- بجؤءاً لا يتجزا من 
ال الف والح الكل reper al‏ ك من الخال ماك لهه الظلية أو 
الغزلية أو الرحلة (34-5 :1994 (Kurpershoek‏ . طريق استقراء نصوص هذه 
oy)‏ همات ,كليل هوا نوا شيط © تعاض ارا ESSN‏ 
وممارساتهم في نظم قضائدهم. وسوف نحاول في هذا الفصل عن طريق الأمثلة أن 
تنح لجال :امام اله اليه لبقيو اف ا نظرهم eer‏ ن 
الإبداع والمعاناة في نظم الشعر. وسوف نرى أن مقتضيات الوزن والقافية 
والموسيقى الشعرية والبحث عن المعاني المبتكرة والصور البديعة وكذلك تثقيف 
القصيدة وتحبير آبياتها وتجويد حبكتها الفنية ونسيجها الكلي يتطلب من الشاغر 
وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً ويجعل من النظم عملية GLE‏ تحتاج إلى قدر من التروي 
والقدين ولا خت ا اغ الق :فى ان Shes ois, Male pata‏ الداع 
opel‏ عن من يستطيع الكتاية. كلاهها يستغرق pls dis‏ القتضيدة lage‏ ورا قد 
يصل إلى abi‏ وهو دائما عمل شاق مستقل عن الإنشاد وسايق عليه (Sowayan‏ 
(1985:91-100. والشاعر الذي يعي تمام الوعي ويدرك تمام الإدراك رسالته الفنية 
ودوره الاجتماعي يحاول جاهداً أن يخرج بعمل فني رائع يرضى عنه جمهور 
ال و رقت كاله ديع eS‏ سيد قجس |( SN Say CCW‏ 
يختلفون في هذه النظرة عن شعراء النبط المتأخرين» ولا حتى عن شعراء القبائل في 
اليمن ١ . (Caton 1990: 1908, 3771D‏ 


الفيض والتدفق 

A Badal الفاغ الف ها رة تى كاي الا يعر‎ ga 
تاف اشويل اكنافيا غو عات الان ها ف اة لتر اا‎ 
58 
يدوي‎ ll اللاي كف ركان رهد السار في اة رح دين‎ ait 
وعلى‎ "elas 'ببحث‎ © olje oer « كنينه'‎ ore ويفشي سره: یبیح سده»‎ das الشاعر‎ 
الفليظة الي ا خف لزاع على ةو لكا ولا التق‎ aI gly الوقن‎ Ge الوق‎ 
يبذلها للتستر وعدم البوح فإن شيطان الشعرء آو الهاجس» كما يقولون» يغلبه على‎ 


٠‏ نظم القصيدة 


أمره فينقاد له ويستجيب لداعى الشعر وتتفجر طاقات الإبداع الكامنة لديه: pata”‏ 
الغرام وباح ما كنت كامي", 'هاض مكنوني وهيّضت الجواب”"؛ "أبديت سد في لجا الروح مقفول", 
عقب الحيا باح مكنوني , من يوم صندوق الحشا بالخفا بان" . يقول عبد الرحمن البراهيم 


الربيعي: 
حضر هاجسي وابديت ما بالحشا خافي 
کوان ت فين اديب نطو به 


كلام كما نظم الجواهر بالاوصاف 
من الجاش جهاش تقافى على قافي 
)0 


فلا شك ضاق الجاش وابديت LAS Le‏ ولو ردت كتمه بالحشا ليس هو خافي 
وقامت تهل العين ماهاودمعها سفوح جروح فوق الاوجان ذراف 

والشاعر بطبيعته رقيق المشاعر مرهف الإحساس سريع التآثر بما حوله ودائم 
التفكير بأحوال الناس وتقلبات الزمان يتفاعل مع أحداث المجتمع ويشارك الناس 
pap‏ رحتنا عرس ا eg AIL aS‏ الخاضة ترمو فرق :ذلك 
كله إنسان نذر نفسه للحب والجمال 'مغرم', “alge!‏ 'مشعوف", 'راعي هوی" لا يترك له 
قلبه 'قلب الشقا' “قلب الخطا" فرصة لهدوء النفس وراحة البال. كل شيء يسترعي 
انتباهه ويكين إحساسه ويهيض أشجانه 'ينقض جروحه" من الأطلال إلى الرحيل إلى 
ees ak‏ الى الدرق الى نوع aes‏ الى eatin‏ كل يهف الوافت والشافة 
تشحذ قريحة الشاعر وتثير هاجسه وتدفعه إلى قول الشعر: 'هيّض أشواقي حمام في 
الغصون'» "هاض ما بي يوم دنّوا للرحيل'» 'هيّض القلب تال الليل سبع عوى'» "أنا هاض ما بي 
نوض GI‏ هيّض علي جويدل ما تَعَطَى // يلعب مع الصبيان بام الخطوط", GE”‏ با مرقاب 
يوم il‏ اضحيت // وهاضت على القلب المشقى شطونه". يقول محمد ابن مسلّم: 


أسباب ما هيّض غرامي وهاجه 

لقيت غرو يشتري له حواجه 
ويقول محمد العلي العرفج: 

هاض الغرام وباح ما كنت كامي 

Gilly‏ جاش الجاش وابدى غرامي 

ومن العنا ياناس هيّض غرامي 
ويقول عياد الخمعلي: 

قاد النشير وقمتاميّزْعْرابه 

تصافقن بالصدر من حر مايه 


صح الثلاثا والخلايق يدوحجون 
والى عليه الناس وقفرٍ يظولون 


Gils‏ في لاجي دجا الروح مردوم 


زفق 


حيف ولا يصير على الحيف شغموم 


وتتايعن بالصدر مثل الدواليب 
وردن كما ورد القطاياللواهيب”" 


)١(‏ تقافا على قافي: تتابع بعضه في إثر بعض» بعضه يقفو بعضا. ما جا في: ما جاء في» ما أعانيه. 
() مردوم: متراكم بعضه فوق بعضء ويقصد بذلك الهواجس والأحاسيس . حيف: ظلم وجور .شغموم: رجل كامل 


)1( النشير: أذواد الإبل في طريقها إلى المرعى. عرابه: الإبل الفتية معرية الأصل. تصافقن: أحدها تصطدم 
بالأآخرى» GUS‏ عن الازدحام الشديد. تتايعن: الضمير يعود إلى الأحاسيس الشعرية. كما ورد القطا باللواهيب: 


أي dads‏ واحدة وب يكثرة وسرعة. 


من شوفتي Ja‏ ينعق غرابه 
ويقول عبدالله ابن إبراهيم الجابر: 

جرى باليرى من ناوي البين عايقه 

في كاغفد كلون جنحان زنجي 

كتمتهلى منه هيّضه طاري طرى 
ويقول عيادة ابن منيس: 

نطّيت انا من نابي الققور قاره 

هاضن عَليَّ هفيضة جراد الزياره 


يكلم ا 
ما باقي الاماقدالنار وحطيب 


Gas‏ بيوت للفواريز لاإيقه 
« ,0( 


من الحبر زج مزاج حبر ملابقه 
نهض هاض من قلب عن البين فارقه 


المرقب اللي هيّض القيل مبروك 
أخذت منهن سيعة SY)‏ ولكوك 


somes a) وذ كرنا وقول‎ SEY eal 


أذود القلوافي عني ذياداً 
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sls‏ ڪڪ ي سردا 


Las‏ کن sities‏ تخ — منهن شتی حجيبيدا 
فاعزل مرجائها جانباً وآخشذ من درهاالستجادا 

رك الشناعي الو Walls‏ طووع cali‏ ور فق شارك يسن Gals‏ که 
كمون النار في الزناد أو مثل الجمر تحت الرماد الذي حالما يُنبش ويضاف إليه 
الوقود يتطاير منه الشرر وتندلع السنة اللهب. وحينما تهيض قريحة الشاعر تنقاد له 
شمس القوافي وتتفتح له أبواب الشعر فيسهل عليه عبور سبله الصعبة وطرقه 
الوعرة La‏ يحوي الشاع الم ag‏ ها خد وها قله يمو كا ترجل 
وتتوارد إلى ذهنه الخواطر والأفكار والكلمات والصور الشعرية كما ترد قطعان الإئل 
على حوض الماء وتتكاثر عليه مثل الجراد أو السيل الجارفء ويشبهها البعض بالدر 
حين يجتمع في الضرع أو الماء حين يجم في البئر. ويتباهى البعض بأن قريحته 
تجهش مثل العد الذي لا يغور ولا ينضبء ومنهم من يشبه قريحته بالطوفان أو 
الإعصار الذي يجترف كل ما هو أمامه: 'البارحه ما بت ساهر بتوليف // وردن علي مثل 
التهامي ليا طار'» "هاض مكنوني وهيّضت الجواب // كن صندوق الحشا قدر يفوح'» "من مغرم 
فكره حضر تقل حالوب // مزن تفجر ماه بامر الولي جيب" . يقول زيد الخوير: 


القيل عندي ممثل ae‏ ليازاد 
ويقول محمد العبدالله القاضي: 

أعذرت واحضرت القلم والسجله 

eR ER E‏ وهلّه 
ويقول أيضاً: 

أحضرت لي من ناعم الطرس مصقول 


ماينتزح لو ساهرته السواني" 
واد الحشا جا مكبر من معالبه 
وفريت فكر كالتهامي تقافيه” 


ومزاج زاج جاز Ns) ota‏ 


)١(‏ الفواريز: الذين يفرزون ويميزون الغث من السمين. لايقه: لائقة. ملابقه: ملائم له ولائق به. 


)1( ينتزح: يغيض وينضب. 


(۳) جا مكبر: اندفع ماؤّه بقوة من القمة. التهامي الجراد. 


۲ نظم القصيدة 
ولا بقى لي حيلة غير مااقول 
وابديت سد في لجا الروح مقفول 


رجز كما نظم الجواهر عداله 
مزن حقوق الما صدوق خياله 
يانفس كظم الفيض فضي مجاله 


ومما ينسب إلى عميرة أخت عمير ابن راشد قولها: 


قالت عميره بنت من يمنع التلا 
قيلي ليا من شر في وسط مجلس 


قيلى Gr alin‏ القيايل رحايله 
ثقوى به الشعًار غير افم قايله 


والاتكهان gaa ea‏ فى تشيدقة البانية الى دهي ال 


قاموس أهل الراي في الراي راشد 
قصيد نضيد منه الاشسغار gat‏ 
ومخترع للاشعار من قاسي البنا 
وفتكات أبكار من الراي قالها 
وكم بكر فكر فض هالو عنى لها 
وكمغرة فاجالهامايرومها 
وياما وياما JS‏ رود وساجع 
شعرعفيف ونازه فيهعره 
لي من قديم الغعمر في سايق مسضى 
تقل ذي أحاديث وذو العزم قالها 
ولنا سابق تشهد دواوين غيرنا 
تقول الشعر Gls Le‏ إلالراشد 
ولا شوق العشاق واشقى قلوبهم 
ولا شتف الأسماع وائس نفوسها 
ولا شق بالغيد العذارى وشاقها 
ری تی دی في الورئ Sot My‏ 
عظات حواها مطرب فيه عبره 
اا تكل خل لكل Sige a‏ 
وهيهات يابعد الثريا من الثرى 
تيد TL ols Gat!‏ نيدي و م 
قصيدي علا من فوق الأشعار مثلما 
قصيدي فلا حر تجاسر برده 
فكم Jal‏ دب شلديخ دلويح 
جيني عشي صطوه ال ار ن 
قصيدي نضيد برتمي JS‏ قاصد 
فمن يرتجي قاف القوافي فقل له 


وسلطان من أنشا من القيل صايبه 
فحول pe‏ عن قاف ما قال هايبه 
قوام القوافي من معانيه سالبه 
ولا لان الاللخلاوي As ns‏ 
من الناس فحل شاطر خاب جانيه 
من اناس م ياو اتن يساق ا 
وخود رداح تطرب المع صايبه 
foil jal quia anes‏ هاينه 
قصيدوانا استغفر الله غالبه 
ولولاه شعر قيل جبريل جاه به 
سلوها وتنبيكم بالاخبار جايبه 
ولاصدع الأشعا إلأغرايبه 
إلى US‏ شوق شاق الأجلايبه 
ولا أسهر ال إلآأعجاييه 
إلى جر عود العيد إلآربايبه 
به الناس أشعار وأمثال ضاربه 
ومجرى لعبرات الورى من غرايبه 
يقولون هيهات الخلاوي وصاحيه 
وهيهات يابعد الثرى من كواكبه 
كما أبعد الله السما من ترايبه 
علا دين db‏ فوق الاديان قاطيه 
يخشى الحيايا سمهالا يقاريه 
رام SLs!‏ ومات بادنى عقاريه 
غشى نور بدر alll‏ واهي كواكبه 
ولا قاصد يخشى قصيدي مخالبه 
لايرتجي درق pee‏ خا هة 


والمخاض الشعري في بدايته أشبه ما يكون بالهذيان والجنون ويدعي بعض 


نظم القصيدة / ١.7‏ 


الشعراء أنهم تنتابهم حالة شعورية غريبة أثناء النظم» ويصابون بالذهول» ومنهم من 
يذهب في غيبوية: صرت كني في سدى oid‏ غشيم // بي دليل الراي تاه ابه اليموم', 'قالوا 
وراك مسجم قلت ابجيب // قاف صعب ما يدركه كل لعاب . يقول محسن ابن عثمان الهزاني: 


عوج وا رقاب ركابكم بالخنانيق 
خلّوني اصحي من هوى السكر وافيق 
ويقول محمد العبدالله القاضى: 
إلى منك تعلّيتا : 
"قر ياناديي فنجال بن 
patil 9‏ غايتي SHS Coils‏ 
تحمل نسج نظم من فلهيم 


مقدار شرب مولع الكيف غليون 
وادي مس لامي يمّة اللي تودون 


فج ود لي رسنهاياغلام 
افيق من السكر وادني قلامي 
وازج الزاج في قرطاس شام 
جهش من ضامري مثل التهامي 


وأحياناً يشبهون النظم بالإبحار لأنه رحلة ذهنية في بحر عميق من الأفكار 
والمعاني» بحر هائج مائج متلاطم الأمواج» وهو ما يسمونه' بحر الهوى" أو "بحر الغوى" 


أو "بحر الغرام'. والشاعر حينما يتأمل فإنه يغوص 


pag alee yl لني‎ Steet إلى‎ 


في بحثه عن المعاني والصور الشعرية شبيه بمن يغوص على SU‏ في لجج البحر 


المخيفة المهولة. يقول راشد الخلاوي: 
در ذة us‏ 55 قى كل منت 0 
من لجة يغرق بها من يغفوصها 
وقد زارها قوم غ دوا دون خدها 
غبّاتبحرمالهاكودراشد 
جذيها لساني من جناني وصاغها 


ويقول سليمان ابن ناصر ابن شريم: 


قال الذي يلعب غريبات الامثال 
من غيبّةما ناشهابلد وحيال 
من Ly itis‏ يخطر يغيّات الاهوال 


ويقول عبدالرحمن البراهيم الربيعي: 


جزى الجفن وانحى النجم والموق سايمه 
pi‏ النظر والفكر في ماضي مضى 
اقدم لحالات واوخر لمثلها 
درج محملي في بحر الافكار واندفع 
تتابع بزور الصدر من زود جورها 
جنيت انا من بحر الافكار غايتي 
ولا مقصدي منها افتخار بشدها 
إلى افكرت بالدنيا بدت لي عيويها 


كالدانة العفرا لذي الراي ناجيه 
ومن غاصها pe‏ غدى في غياهبه 
ياما وياما مركب دم صاحبه 
معتادها من دون Joos‏ وجاذبه 
على ILS‏ في كل ما زان جات به 


من خاطره مستفرزه بالسهاله!) 
غيّة نمش فيها العيا والشكاله 


أدير الفكر والنوم ما تيب نايمه 
حالات دنياً oli‏ هضايمه 
in aly‏ لقالات بدت لي علايمه 
oli as‏ فكر موحشات خضايمه 
بدت من بدا جور من الوقت ضايمه 
جواهر بيوت مبهمات نظايمه 
محالء بلاي شي بقلبي مزايمه 
شلاهد عيان بينات وسايبمه 


)١(‏ مستفرزه بالسهاله: يفرزها وينقيها بسهوله ليختار منها الجيد وينبذ الردىء. 


٠٤‏ نظم القصيدة 


فهو مرة رأسه تحت الماء بحيث لا يرى ولا يسمع ولا يستطيع التنفس وهذا كناية عن 

انغماسه في النظم واستغراقه في التفكيرء وهو مرة أخرى رأسه فوق الماء وهذا 

كناية عن لحظات الانفراج القصيرة التى تأتى بعد الانتهاء من صياغة أحد الأبيات 

وقبيل الابتداء في صياغة البيت التالي. يقول عبدالرحمن العطاوي: 

اليوم اعدل القاف في راس مشراف اغيص في بحر التماثيل واعوم 

في غبّة ما احتاج فيهالمجداف 2 لياهاج موج الشعر انا فيه زيزوم 
ويقول: 

التشعر بحر فيه فايزوغرقان 2 واهل الغوايه في ضحاحه يعومون 
ويقول: 

الشعر بحر ما تغيضه مغاريف موجهعلى بعض الاسامي علاوي 

غبّات هول منهن أفكارنا عيف ماهوب خيراً تستبقها الرواوي 
من البديهى أن مواضيع الشعر وأغراضه عديدة متنوعة والحب ليس إلا واحداً 

منها. غير أن شعراء النبط يرون أن هناك علاقة طبيعية حميمة بين الإلهام الشعري 

والحب والجمال. ويلعب الغزل دوراً بارزاً في الشعر النبطي» حتى في قصائد الفخر 

والمدح والهجاء. ولأن هنالك علاقة حميمة بين Gall‏ وقول الشعرء فإن الشاعر أحياناً 

قد يجد نفسه مضطراً لدفع التهمة عن نفسه والتأكيد على أن call‏ ليس هو الدافع 

وراء نظمه للقصيدة كما في قصيدة منسوية للإمام فيصل بن تركي: 

مفهوم قلبي للرعابيب مااشتاق أيضاولا همي بجمعالدنانير 
Liles‏ ما يبدأ الشاعر النبطي قصيدته بمقدمة غزلية هي بمثابة القربان الذي 

يقدمه إلى عروس شعره ويتقرب به إلى مصدر إلهامهء أو قل هي المزامير التي يترنم 

بها في محراب آلهة الشعر. يقول عبد العزيز المحمد القاضي: 

أذود القوافي عن حمى القلب حيثفها 2 تذود الرقود وتلحق الحال باتلاف 

ولكتهافي لام ريميّتةالطلا 2 ترافى لها القيفان متي على القافي" 


نحت المعاني وترويض القوافي 

لكن هذا التدفق الشعري المصطخب والفيض العاطفي الجياش الذي يغمر 
الشاعر ويستحوذ على شعوره لا بد من تذليله وترويضه حسب ما تقتضيه عملية 
النظم من اتساق وانتظام وترابط بين GLAU‏ والكلمات والمواضيع والصور الشعرية. 
وذلك من أجل تلاحم أبيات القصيدة بعضها ببعض وإتقان بنيتها وإحكام عقد 
القوافي. ويقارن شعراء النبط الإلهام الشعري بالريح حينما تهبء أما النظم فإنهم 
يشبهونه بالغربلة والتذرية التي تصفي الحب وتفصله عن التبن. فالشاعر لا يمكن أن 
يقبل كل ما يرد على خاطره؛ بل لا بد أن يردد نظره في القصيدة ويجيل فيها عقله 
ويقلب فيها رأيه ليصونها عما قد يفسدها أو يهجنها. وليست الاعتبارات الفنية 


)١(‏ ترافى: تتجمع وتنتظم. على القافي: متوالية ومتتابعة بانتظام. 


۲۰٠ / القصيدة‎ alas 


والجمالية فقط هي التي تملي ذلك على الشاعر. بل قد يكون الأهم من ذلك أن 
الشاعر مسؤول عن كل ما يتفوه به. بل قد يكون حتفه فيما يقول» خصوصاً فيما 
يتعلق بأغراض المدح والهجاء والمفاخرة والاستثارة والتطرق للقضايا المحلية والأمور 
القبلية. وإذا وضعنا في الاعتبار الأهمية السياسية والاجتماعية للشعر والدور الذي 
يلعبه في تصريك الأحداث Gila‏ نستطيع أن نقدر المسؤولية التي تقع غلى الشناغر 
وتفرض عليه أن يكون حريصاً في صياغة أبياته وعرض أفكاره بحيث تؤدي الغرض 
المنشود منها دون أن ينتج عنها أية آثار عكسية. يقول عدي ابن الرقاع: 


وقصيدة قد بت go Si‏ بَيْنَها 
َغَرَ انت قف في 5 a‏ وب قئاته 
ويقول سويد بن كراع: 
أبيت بأبواب الققوافي كانما 
aparece‏ عرس فة اما 
عواصي إلاماجعلت أماممها 
CIE‏ بغر الآبدات فراجَ عت 
بعليدة شاو لا يكال Las ys‏ 
إذا خفت أن تروى علي pid‏ 
وجشمني خوف ابن عفان ردها 
ويقول محمد العبدالله العونى: 
أمثال كالحص والحاقوة متها 
لولاي ASI‏ واهينه عن تزايده 
لكن الى اغتاظ وحقتني جوانيه 
واللافحدّت قفوولهمعلواليه 
من هايض بالحشا cud A‏ حايره 
ويقول إبراهيم المحمد القاضي: 
يامحضر للفكر هاته على الهون 
قيس هبيميزان عن النقص والزود 
من ضامري هاضن كما الحص بعقود 
ياما حلى شيله على الضْمر القود 
ويقول عدوان الهربيد: 
Lag!‏ اللي مثل نظم المسابيح 
من ol Ss Aa‏ بين النحانيح 
من شالهن ينقل على الفطر الفيح 
ويقول بندر ابن سعد الضحيك: 


حَنَى أقوممَيتَهاوسنادَها 
حتت ثفني تقاف مانن 


أصادي بها سريا من الوحش Leis‏ 
يكون ia a‏ أو بُعيداً La eats‏ 
عصامريّد تغشى تُحورا Lic sig‏ 
eee‏ ان ا متها 
لها طالب حتى ih‏ ويظلعا 
وراء التراقي خشية أن تطلّعا 
قققفثهاحولا جريدا ومربّعا 


من فيض بحر طمى فيضه على الجال 
جميع بحر طماه بشرب فنجال 
عن لطمة الموت زنجلته بالاقفال 
واقبل تدارج بغفيضه غلظ الادقال 
والنوم عن ناظري ق of‏ ولوال 


بالك تزيد بريع حرف ولا دون 
ترى كثير الناس مثلك يعرفون 
هذا Jas‏ هذا على غ بر منقود 


دوم إلى احضرت القلم tia‏ ارسال 
Lo‏ كيل Cots‏ عن شنع رهن JES‏ 
مع واحد يتنى مقابيل الاجبال" 


)١(‏ أرسال: دفعات متتالية. حرفهن: نظامهن. عال: اختلف. النحانيح عظام الصدر والتراقي. البيت الأخير يعني أن 
هذه الأبيات لحسنها وجمالها يتغنى بها الركبان ويورثها السلف للخلف. 
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الله من قلب هجوسه تحده 
لولاا ضلوعي للضم اير ترده 
واقول قيل باصر في مشده 
ويقول مطلق الصانع الروقي: 
هواجس جتني والاسلام همجاع 
Ce OS ee‏ 
قامت تقتبني على كل الأنواع 


حدة نجاجير الخشب يال مناشير 
واداير الحيلات وین ce oe‏ 


يشدن ورد الحاج فوق البرود 
وحجرتهن حجر الفرس للقعود 
قلت اصبري لين اني آخذك قود 


وهكذا نرى أنه وإن كانت العواطف والأحاسيس هي مصدر الإلهام الشعري فإن 
النظم يظل عملية ذهنية شاقة يمارسها الشاعر بوعي وإدراك ويبذل الكثير من 
التروي والتأمل في نحت المعاني وترويض القوافي. فلا بد أن يكون أسلوب القصيدة 
ناصعاً مشرقاً ولكلماتها طلاوة ورونق ووقع في النفس جميل Abs‏ لذا يختار 
الشاعر النبطي كلماته وينظم أبياته بعناية وتدبر ويبذل lige‏ مضنياً في التماس 
المعانى الصائية والألفاظ المتخيرة. ولكى يظفر الشاعر بقصيدة جيدة ترضى 
جمهوره فإنه يعمد إلى تحبير كلامه وتجويده وتنقيح الأبيات وتثقيفهاء يساعده في 
الف Genes‏ الخ ie Woe‏ 

يقول آلاويس موزيل Alois Musil‏ في GUS‏ عن قبيلة الروله 'ويرى شعراء البادية 
1 کا ال بحن أن 'تكرن كا رجة عق انارت لص لك الي متها 
juli‏ في أشاديقهم اليومية..وككما أستطا ع الشتاعر أن بخن تنيزت لمات غرية 
ازدادت قيمتها فى نظره. لذا فإن الشاعر يردد كل بيت من أبيات قصيدته مرات 
عديدة ويجتهد في تنقيحه وتعديله واستبدال بعض الكلمات بأحسن منهاء وقد يسال 
أصحايه اللقريان عن رأيهم في أبيات القصيدة قبل بثها في الناس' :19282 (Musil‏ 
)284. ويقول نفس المؤلف فى كتايه الصحراء العربية Arabia Deserta‏ "وحينما اكتشفت 
أن الشاعر صورني في قصيدته راكباً على هجين اعترضت قائلاً إنني أركب ذلولاً. 
وان الوك لا يترون Laas‏ بل هراون ار فاعترف ella,‏ إل اه اكد pac‏ إمكانية 
استخدام كلمة مبتذلة مثل ذلول في الشعرء فالشاعر عليه أن يبحث عن كلمات جميلة 
وإن كانت غريية (237 :1927 (Musil‏ . 

وكما هو معروف» فإن بحور الشعر وقوافيه تخضع لقواعد صارمة مما يجعل 
عملية النظم مهمة عسيرة ويطيئة. فلا بد أن تكون أبيات القصيدة كلها على نفس 
الوزن. وينقسم البيت في القصيدة النبطية إلى مصراعين والقصيدة عادة لها قافيتان 
واحدة تحكم المصاريع الأولى من الأبيات والأخرى تحكم المصاريع الثانية. ولأهمية 
القافية عند شعراء النبط تجدهم يسمون القصيدة قاف أو قيفان. ومما يعكس لنا مدى 
المعاناة التي يلقاها الشعراء أثناء نظم قصائدهم تلك الكلمات التي يصفون بها عملية 
النظم مثل: یولف» بعدل» يازن» ينجرء ینحت» يصخرء يعسفء يلوى» يزوي» ياسر» يطوي . . 
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. إلخ. ومن تشبيهاتهم البارعة تشبيه نظم القصيدة بأبياتها المتتابعة والمتماثلة في 
الوزن والقافية بطي ull‏ حيث أن الحجارة المستخدمة في طي البئر أحجامها 
متقارية وصفوف الطي تتساوى في طولها وتتراصف بعضها فوق بعضء تماما مثل 
أبيات القصيدةء ومن ذلك قولهم في الأبيات التي تُنظم على بحر الطويل بأنها من 
طوي الهلالات» أي طريقتهم في النظم» والهلالات هم بنو هلال. 

والمتصفح لأمهات الكتب والمصادر الأساسية fie‏ البيان والتبيين للجاحظ الشعر 
والشعراء لابن قتيبة» العمدة لابن رشيقء الخصائص لابن (phe‏ الأغاني للأصفهاني 
سوف يجد أن علماء العرب وشعراءهم قد اتفقوا على أن نظم الشعر عمل شاق. 
ولس ادال على ك مان لقان عفن الشتعواء الا فلن غدل على ةوالتل 
في النظم مثل ال مهدهل والمرقش paths‏ والمثقب والمتنخل. كما أن مصطلحات النظم عندهم 
مثل نقح» ثقف» حكك» حاك» تنكل كلها تدل على إجالة النظر فى القصيدة قبل بثها فى 
الناس. ومن شعراء الجاهلية من سموا عبيد الشعر لطول ترديدهم النظر في 
قصائدهم وما يبذلونه من age‏ في نظمها مثل زهير والحطيئة. ويقال إن زهير 
يمضي ما يقرب من حول كامل ينظم القصيدة ولذلك سميت قصائده الحوليات. يقول 
الخاحظ ومن شعراء الغري من كان بذ غ القضيعة تمكة غندة حول كريتا وزمنا 
طویلاء یردد فيها نظره» ويجيل فيها عقله» ويقلب فيها رأيه . . . وكانوا ييسمون تلك 
القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات والمحكمات" (جاحظ (ViY/VAV0‏ وروى عن 
لحطيئة قوله: خير الشعر الحولى المنقح المحكك. ويروى أن الأخطل قال لعبدالملك بن 
مروان 'ياأمير المؤمنين» زعم ابن المراغة أنه يبلغ مدحتك في ثلاثة أيام وقد أقمت في 
.)١-١80‏ وكان الفرزدق يقول: آنا أشعر تميم وربما أتت على ساعة ونزع 
ضرس من أضراسي أسهل علي من قول بيت من الشعر (قيرواني (VE EN/VAW‏ 
ومما يدخل في هذا الباب ويتناسب مع هذه المعاني من أقوال القدماء قول كعب بن 
زهير يمتدح شعره وشعر الحطيئة (جرول بن (Gayl‏ (أصفهاني (A-\¥V ZAR‏ 
آتى الحطيئة كعب بن زهيرء وكان الحطيئة راوية زهير Shy‏ زهيرء فقال له: ياكعب» قد 
علمت روايتي لكم آهل coll‏ وانقطاعي إليكم» وقد ذهب الفحول غيري وغيركء فلو 
قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعنى موضعا بعدك -وقال gs)‏ عبيدة فى خبره: تيداً 
بنفسك فيه وتثني بي- فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع. فقال كعب: 
ad‏ للقوافي شائها من يحوكها إذاماثوىكعبوفوزحجرول 
بقولفلايعيابشيءيقوله ‏ ومن قائليهامن يسيء ويعجل 
كفيثك لا تلقى من الناس واحدا تنكل منهامثل مايتنخام 
ey‏ ن وا مهاه هد 

ويقول الحطيئة: 
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الشعر صعب وطويل dali‏ 

إذا ارتقى فيه الذي ¥ datas‏ 
ويقول حميدان الشويعر: 

ياصبي افتهممن عويد فهيم 

أعسف القوافي بسكب المعاني 
ويقول عبد الرحمن العطاوي: 

peered Gad Ls أهلا هلا‎ 

باللي يصكر شارد القاف تصخير 
ويقول عبيد ابن دوغان: 

قيل تهيّض من ضميري وجاش 

غرايب ما قالهاكل ماشي 
وتقول الجدعية المطيرية: 

أنا ليا مني يغيت ايدع القاف 
ويقول مريبد العدواني: 

قلبي فهيم وحدر القيل هيمه 
ويقول عيادة ابن منيس: 

سمّيت بالرحمن وابديت واردي 
ويقول: 

سمّيت بالرحمن وامشي بنيّتي 
ويقول زيد الخشيم: 

فيال الذي ميدع من JIS LI‏ 
ويقول سويلم العلي السهلي: 

ديت من كاغد ضميري سجل 

لى ما تلادا رسمهن واستحل 


عديت انا راس حمرا رجمها عالي 
وفت في راسها من زين الامشال 
زول غادي ارح الطيرى: 
عدى المذرع في طويل العناقير 
قام يتفلهم يصخر القاف تصخير 


والتشعرلاايسطيعه من dolls‏ 
زلت به إلى الحضيض قدمُه 


وفي كل dt‏ م الفكر عايم 
واصكر صعيهابليا شكايم 


وعداد ما النسناس بالفصن يومي 
تصخير جذانه لخيل البقوم 


غرايب ما ولف Lag‏ الفوانيش 
صعب نعسفها تعاب على الديش 


أقداده لين القاف يعطى JL Sf)‏ 


هيمه لسائي والحجر مصنع له 
في ديرة رب الملا مش توله 


على صخر قيفان وانا قيل هابيه 
لى ما ag‏ كل بيت هياله 
لي صار عنهم غاية القيل غاير 


داركقتهن وابرمتهن fio‏ الامراس 


وانا مريح الخواطر قيل اوايقها 
واعدل ابيات قي للين اوافقها 


مرجومةينى الهلالي حَجَرها 
هذي يقتصطها وهذي ق قصرها" 


دا الدع يدق Ure esl mrs ea‏ لكي nec ny ety‏ لسري ووذ 
أبكار المعانى والهيام بالحسن والجمال والإثارة, أو كما يقولون: طرد الهوى. هذا 


)١(‏ يتفلهم: يتكلم عن فهم. 
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به الشاعر من ذوق رفيع وسليقة فنية هو الذي يحدوه إلى أن يشقى وينصب ويسهر 
ليخرج بعمل فني رائع يستحوذ على آفئّدة الناس ويستولي على مشاعرهم. وحين 
ينظم الشاعر قصيدته يظل يتأمل في أعطافها ويتدبر ويقف عند كل بيت قاله ويعيد 
النظر فيه حتى تخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة ومتشاكلة في استواء 
السردعة ولك لبسو Sele‏ لذ سابع دون أ قراف ولريما SEAN SB‏ 
بأصدقاته المقربين في نظم قصيدته أو عرضها عليهم بعد الانتهاء من نظمها 
للاستئناس برآيهم والاستفادة من نقدهم قبل آن يفشيها ويشيعها بين الناس. 
والشعراء يحسون بعظم المسؤولية الملقاة عليهم وثقل الحمل ' حمل الهوى », 'حمل الغي , 
"حمل الغرام . وقد عبروا عن هذه المعاناة بطريقة مباشرة في بعض الآحيان وعن 
طريق الرمز أحياناً أخرى. يقول ابن سبيل: 
إلى توسع خاطري واست راح : 
اسرح ولا ادري وين هو به مراحي ‏ وآخذ بليلي قدم فلاج الاصباح 
Gp‏ واذاري هبوب الرياح ٠‏ وحمل الهوى ما فك عني ولاطاح" 

وفي الأبيات التالية يقارن ابن سبيل بين ما هو فيه من شقاء وعناء وما يجلبه 
عليه قلبه العاشق من تعب ونصب وبين إنسان بليد خامل خالي الذهن لا يعرف 
دروب الحب ولم يتذوق طعم العشق. 


أخذت لي مع طورق الغي مسراح 


هني منزقلب وه_دلووه وممنوح 
بين الاظلّه كه الس دودو مطروح 
ولا شعف قلبه تعاجيب ومزوح 
قلبي كما واد من الجند ممروح 


كني بغبّات البح ر راكب لوح 
بتيغفاق زيران من الموج بنطوح 


على الذي بعلي ونه الناس ذرنوح 


dia‏ كما حال البغل من غذاها 
هم هرق اده والروابع نساها 
وعيني تزايد دمع هامن عناها 
ليالمابه قشعةمارعاها 
تومي بي ارياح زع وج هواها 
تاه الدليله والاناجر رماها 
مايبدي الغايه على من بغاها" 


وفي الأبيات التالية يتحدث ابن سبيل عن العشق إلا أنه في الواقع يرمز إلى 
عملية الإبداع الشعري والتي يصورها بأسلوب فني رائع ويقرن نيتها وبين الحب 
بشكل لم يُسبق إليه. فهو دائماً يجري وراء المعاني البكر ليفتضها ويقطف ثمارها 
ويبحث عن المنابع الثرة العذبة الصافية التي لم تطرق من قبلء ويسعى إلى 
استكشاف المسالك المجهولة التي لم يرتدها أحد قبله. 


ما لي بعد طول aly!‏ مميوح 
عد نكيله مالي كل جابوح 


ماينعرف صدارته من dishes‏ 

صيح مصدديره وتجذب دفينه 

)١(‏ أذاري هيوب الرياح: أي أن كلامي بكثرة الهيوب وما زال الهواء هايا فأنا أذرى شعرا مثل ما يذرى الفلاح حب 
قمحه فى البيادر. 

)1( الروايع: الأفكار والهواجس. الجند: الجراد. قشعة: ما تنبته الأرض من الحشائش. الاناجر: مشتقة من الكلمة 
الإنجليزية anchor‏ وتعني مرسى السفينة. الذرنوح: حشرة سامة . بتيفاق زيران من الموج بنطوح: أي أن وقت 
إبحاري صادف أمواج عاتية جاءت بعكس الاتجاه الذي أنا مبحر فيه 
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شقي بشربة قلتة دونها صوح 
كمليلة خط رٍخطرها على الروح 
واثماره اللي ناعمات بلا فوح 


عميا الصنوع ودريها خابرينه" 


اا ا ا و يقت يهم كيال 
خصب وقدرة على ايتكار الصور البديعة والمعانى FAURE‏ والبراعة فى بسط المعنى 
وإبرازه ليس إلا انعكاساً لشخصيته ومجمل سلوكه في الحياة. فالشاعر بطبيعته 
کان ق وه غ الكلق. (aly‏ ع وا ات ره alle‏ فى سل ذلك قن 
متعة ولذة جزاء على كده وجهده. 
المهتوي طرد الهوى dias Lis‏ كنّه على زل الكعقجميعكديانه 

خرص شرام Del‏ على ةوالتو فى طرق مو base ess‏ في فا 
وايتكار صور وأخيلة غير مالوفة. استمع لهذه الأبيات الغريبة للشاعر الدوسري 
عبد الله أبن خرن اللقك الف ان يفتكن ها بها عة رف ر dled‏ ابكار les‏ 


وصور جديدة: 

أنا وين ادور لي مَع ذا اللسان سان 
طرى لي جميع اللي sis‏ وهو ما كان 
cuts‏ السما وارضه ولا وقت اللحيان 
شربت البحور وجيت مثغانم ظميان 
سحنت الجبال دوا ولا تكحل اليرمان 
كليت القمر والشمس وامسيت انا جاعان 
كليت السنين وكاسر بيرق الشيطان 
لبست النهار ثويب خام على الامتان 


يعاون لساني لا يبين A‏ بيه 
ليا فاح صدري مثل فوح الحساويّه 
مع العرش كله ما يجي لقمة ليه 
جميع المشارب ما تجي رشفة ليّه 
وجميع الشجر ما fas‏ العين de‏ 
ولاعاد به شن آكله عزتي ليّه 
وشربت الهبايب والجنون سْجدت ليه 
وسواد الليالي لي بشوت شماليه 


لكن الإبداع والتجديد وابتكار الصور أمر ليس بالهين اليسير لأن جميع الشعراء 
يتسابقون في هذا المضمار ولا يدعون فيه طريقاً إلا سلكوه ولا أرضاً إلا وطؤوهاء 
ولذا يتساءل عنترة: هل غادر الشعراء من متردم؟. يقول كعب بن زهير: 


ما ررانا نقول لامع ارا 


ويقول دليم الطر العتيبي: 


أو م_عادا من قولنا مكرورا 


(۱) مميوح: الموح هو أن ينزل شخص في البئر معه إناء ليغرف الماء من البئر في الدلى, وهذا دليل أن الماء قليل 
وغير صاف لكثرة من يرده من الناس. الصداره: هم الذين صدروا عن البئر. والعطين: هم الذين ارتووا وآناخوا 
اله lie bags‏ الك ما هو من ,الك مو ترات وطن كنوع Nya‏ محف ين اوک 
القلتة: النقرة فى الجبل يستنقع فيها الماء وهي فصيحة ذكرها طرفة بن العبد في قوله: 
وعينان كالماويتين اس تكنتا بكهفي حجاجي صخ رة قلت مورد 
صوح: الجيل صعب المرتقى . الصنوع: المعاير والطرقات في الجبل .صبح مصاديره وتجذب دفينه: أي أن الطرق 
الو إلى هذا انی شه من AS‏ ما تطوق :ومن BS‏ دزا الوازدين عليه فاتهم ييلوخ:الدفين راقرا تلن 


قاع البئر. 


)1( اللحيان: اللحيينء الفكين. البرمان: الرموش. fhe‏ جميع الشجر لا يكفي لأصنع منه ميلا أكحل به هذه العين 


يابادعين القاف انا ويش تقول 

ان جيت اهاوي لي من البيض مجمول 

وان جيت ابرمي بدني كل ناجول 

وان جيت اعدي مرقب قلت مجهول 
ويقول جهز ابن شرار: 

خطيت لي bs‏ على جال مطراق 

واخترت عن طرد الهوى عرية الساق 


ويقول فيصل الجميلي من سبيع الخرمه: 


لبايدعت القاف كل يرده 
وليا ان OS‏ واحد زاد وده 


وان حجنت اسد الريع ما احد تسده 


وليامجالسهمدوارس وجده 


لقيت طلآب الهوى قاطعينه 
لى قلطوا سسبارهم خابرينه" 


إلى ائه قيلي للرجال مراد 
إلى ان اثرهم درس وج داد 


والبعض يؤكد على أصالة شعره ويصرح بأنه لم يستعر معانيه من شعراء 


آخرين كما في قول ابن محاسن: 

أولّف النظم والقتي فا والينا 
وقول عيادة ابن عبيكة: 

قال الذي يبدع olds‏ الامثال 


ماهيب عارية من JS‏ قصال 


da ye صنع ما هقمشهر‎ oli 


كثيراً ما يستهل الشاعر قصيدته بالشكوى من السهد والوجد والجوى فعينه 
تدمع وقلبه واجف وكبده حرىء إما لفراق الحبيب أو لتردي النصيب أو لآمر جلل ألم 
به» فتمتزج بذلك معاناته النفسية بمعاناة النظم وكد das all‏ ويظل الشاعر ساهراً 
ل ا ر ف a‏ ات es‏ ا ey‏ الات SN‏ حا اة 
بالعيازات المشهودة: aly‏ فب ala‏ عين »عرزي تخا أن غير ذلك من عبارات التويمع 
والأسى. تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 


ويقول مخلد القثامي: 
صدر القثامي فاح من رد الاقراح 


كل من الشعار عنده هقاوي 


Lindy‏ يدعت القاف ما نيب Sa)‏ بيطار في رد اللثايل قصاوي 
لولاه والغليون لاصير مجنون وائي لاظلّي بالزرايب خسلاوي” 


البارحه gis‏ على لاهب النار 
حطيت للاممتال مارد ومصار 


من حر ما اونس OS‏ كبدي على كير 
وتعادلن بالصدر مثل الزمامفير 


)١(‏ ناجول: الرامي حديد البصر. بڌني: نافسني وازعجني. الريع: الطريق في الجبل. 

)7( عربة الساق: الفرس., شعر ساقها خفيف. 

(؟) الاقراح: الأبيات الشعرية (من القريحة). هقاوي: أفكار وتطلعات. زهاف: المتسرع الذي ينقصه التروي وسداد 
الرأي. بيطار: حاذق متمرس. قصاوي: قصيةء أي من الأعماق كما في قول عدوان الهربيد في أبيات له: 
دليت VY‏ سب هن من قوادي قصاوي ما يقنعن كل مالاح 
لاظلي: أظل. الزرايب: الرجوم في شعاف الجبال. 


۲ نظم القصيدة 


ويقول سويلم العلي السهلي: 
يامل ore‏ كل مايمرس الليل 
والقلب aii‏ خفاف المحاحيز 
والحال نشت ما يها الا الشماشيل 
وقوله: 
يامل قلب كل ما نا موا الناس 
فلياوعى جته الهواجيس مراس 
لولاا ضلوعي للمعاليق حياس 


تقزي ويذرف دمعها من نظرها 
والكيد عافت زادها من قشرها 
والروح يامشكاي قرب خطرها" 


من الليل ياخذ ريع ساعه وياعي 
وقاميتقلب عن فراشه وفاع 
لافوع فوعة واحد من قطاع 


(y) 


Liles‏ ما يدمج الشاعر بين معاناته النفسية والعاطفية كشخص وبين معاناته في 
النظم والإبداع كشاعر يرى في نظم الشعر متنفس عاطفي ويلجاً للتعبير عن هذه 
المعاناة النفسية مستخدما أعراض الألم الجسماني. ولذلك نجد الشعراء يكثرون من 
عبارات مثل: يامل «ope‏ يامل قلبرء > ياتل قلبي» ياجر قلبي. وقد يقارن الشاعر قلبه وما 
يعانية من حرقة الألم والفراق يواد عشبة رعتة اسراب الجراد أو الدبى أو جف 
واحترق بعد أن هبت عليه رياح السموم الحارة آو لمرور سنين المحل المتوالية التي لم 
Soe Slay of a sh 58 load bt‏ كدر اند رن 
ذهنه عن المعاناة الشخصية ويركز على المعاناة الشعرية التي تستحوذ على اهتمامه 
ويصرف لها طاقته الذهنية والشعورية U‏ يتطلبه نظم الشعر من تركيز وحشد للطاقة. 
وهنا يتضح لنا دور الشعر كوسيلة من وسائل التنفيس والتطهير والخلاص ووظيفة 
الفن عموماً في تحويل الطاقات الكامنة من قوة هدم مدمرة إلى قوة بناء خلاقة 
مبدعة. فالشاعر يتخذ من نظم الشعر وسيلة لإفراغ الشحنة العاطفية وسكبها في 
قالب فني ولتجريد معاناته الشخصية وتعميمها بحيث يشاركه فيها المتلقي. تقول 


مرسا العطاوية: 
لولاي اوسع خاطري يبالزعاج لاغفدي سوة البن بين المفاليح 
ويقول ابن سبيل: 


لولاي اوسع خاطري بالتنهات 
لاغدي كما المذهب وارمي بالاصوات 
ويقول مشعان الهتيمي: 


مشعان عدى بالطويل المدملج 


خيل على ما قال راع الروايه" 


يلعب بقاف ما بداه الهواوي 


)1( يمرس الليل: الامراس هو أن يفلت الحبل ويخرج عن مساره من المحالة فتسرع في دورانها وهو كناية عن 
الاستمرار والتوغل. تقزي: تسهر. الشماشيل: البقايا القليلة. 

OMS الهواجيس مراس: من أمرست المحالةء أي خرج الحبل من مجراه في المحالة» وتعني أن الهواجيس‎ )١( 
وكانت القبائل في السابق‎ dos عليه. افوع فوعة واحد من قطاع: آهب كما يهب من رأى عدو قاطع متعطش إلى‎ 
حينما تغزو بعضها البعض إما أن يكون بينهم قطع الرقاب وسفك الدماء أو أن يكون بينهم منع السلاح» أي أن‎ 
وسوف يقتله طلب منه المنع أي العفو فيمن عليه ويعفى عنه.‎ die المحارب إذا رأى العدو متمكنا‎ 


نظم القصيدة/ VAY‏ 


يلعب بقاف قايم ما تعروج| وكلعلى قول الهتيمي شفاوي 
لولاي في زيناللحون Co‏ لاقنب كما ذيب حدوه الشواوي" 


تجسيد المعاناة الشعرية 

لا يألو الشاعر جهداً في سبيل تحقيق نوع من الوحدة الفنية بين عناصر 
قصيدته والتآليف بين أجزائها؛ فالقصيدة في نظره ليست مجرد أبيات مرصوفة مع 
بعضها تشترك في الوزن والقافية. ويشبه شعراء النبط المواضيع والصور والمعاني 
وات ol SEAN gal Saya BUN‏ لحرا اة ال :يخاي تي ف 
gas ya‏ ساحن ها his‏ له وكيا sp eal A alan a‏ 
اا 

والقصيدة النبطية في بنيتها الفنية وحبكتها الموضوعية لا تختلف كثيراً عن نمط 
القصيدة الجاهلية. تتكون القصيدة الطويلة عادة من عدة مواضيع lps‏ الشاعر 
فيما بينها ويرصعها بما يحلو له من صور وتشبيهات وصيغ بلاغية موروثة. إلا أن 
الشاعر يحاول أن يضفي إلى هذه القوالب التقليدية لمسات فنية خاصة متميزة OY‏ 
هدفه هو تحقيق نوع من التوازن بين الإبداع والاتباع» بين الآصالة والتجديدء بين 
AG‏ دراه الشاعن ا قصنائده Y‏ يدان تعد في eget ALN lS‏ 
الكزايت الا نه يريد Alte Basel hah‏ مور إننا حفن Sighs‏ 
وه الشال ا امو و ميرت الا عدا مهدر امن الوه 
والمعاني والصور الشعرية المتاحة له في الموروث الشعري. وللشاعر مطلق الحرية في 
أن يختار ما يريده من هذه المواضيع والمعاني والصور وينظمها ويؤلف فيما بينها 
کا gl‏ له ورك سي سو اعرا الف ةر ن اها فد ا فر أ و تحير علي 
ترتيب مواضيع القصيدة ونظمها حسب تسلسل معين. وقد نجد الشاعر يتناول أحد 
المواضيع بإيجاز شديد بينما يسهب ويستطرد في موضوع آخر. آي أنه ليس هنالك 
يا nee‏ هري اليا عونا وا بعلن عاق وال ويفا نا Oe‏ الكيدية الى a‏ 
قصيدته ويشيد بناءها الفني ري ها ال Silay,‏ لخر ان 
نشول يني من الارن إن مواد« pale (call Lill‏ الح Lol‏ الوندفنة الت 
والتنفيذ فهي أمور متروكة للشاعر يمارس من خلالها قدراته الإبداعية. 

ويدرك شعراء النبط أن الوحدة الموضوعية والحبكة الفنية وقوة البناء متطلبات 
أساسية في القصيدة. ولكي يعبروا عن هذه المفاهيم والعمليات الذهنية يلجأون إلى 
alsd tual‏ متو رمات old‏ ولات س وملموسة تييع Lyall BULAN‏ كان 
يستخدموا كلمة نظم» نسج» بناء» تشييدء إلخ ويقولون بأن مطلع القصيدة بمثابة 
الأساس "ساس" الذي تبنى عليه بقية الأبيات, أو أنه المشدّ الذي تركب عليه بقية 


)١(‏ ما تعروج: غير معوج. شفاوي: متعطش. أقنب: أصيح بصوت مرتفع مثل عواء الذئب. 


٤١‏ نظم القصيدة 


الأبيات OY‏ يحدد وزن القصيدة وقافيتها. ويعير الشاعر زيد الخوير عن تآلف أجزاء 
قصيدته بأن أبياتها تأتي ريام ومواليف» فهو يشبهها بقطيع الإبل المتآلفة التي يروم 

تدل الملاحظات الميدانية على أن نظم الشعر عند أغلب الشعوب الأمية يكون Bole‏ 
مصحويا بحركات وأفعال جسدية. يقول بيركلى بيبودى Berkley Peabody‏ "فى كل 
Lal‏ الخال رف JS‏ العضؤي أرط نظام السعر"التقليوى باط يدو السكان 
الأصليون في أستراليا وغيرها من المناطق غالبا ما يقومون بعمل أشكال من الخيوط 
أثناء ق شعوب أخرى يسبحون بالخرز المنظوم. معظم ما CAS‏ عن 
الشعراء يصفهم بأنهم ينظمون بمصاحبة الآلات الوترية أو الدفوف" :1975 (Peabody‏ 
(197. وقد Lis,‏ كيف أن شعراء النبط يقارنون النظم بالعمل اليدوي cca’‏ 'يصخر'ء 
أينجراء يبني » "يصوع ... إلخ. بل إن النظم أحياناً يكون مصحوياً بعمل يدوي مثل 
إعداد القهوة. فنجد مثلاً أن بعض الشعراء حالما يشعر بشرارة الوحي وجذوة 
الإلها eee ale‏ يفا يعنت Sg‏ النار وآنية القهوة ليهيىء لنفسه 
قدحاً من القهوة يجلب له الصفاء الذهني والاستقرار النفسي. وإعداد القهوة 
das pall‏ مثل نظم الشعرء عمل يبذل فيه قدر من الجهد ويحتاج إلى قدر من التروي 
والمهارة والإتقان. حمس Ol‏ وسحنه»ء وما يتلو ذلك من عمليات أخرى تتعلق بإعداد 
القهوة. مهام تحتاج إلى ذوق وحذق 'نرابه". وعمل القهوة وطريقة إعدادها وسكبها 
تسمى عندهم نوماس لآنها تعكس ذوق الشخص ولباقته واتزانه؛ لذا فإن طريقة 
إعداد القهوة مصدر فخر واعتزاز للشاعر تماماً كما هي الحال بالنسبة لنظم 
الشعر. وإعداد القهوة يتفق أيضاً مع نظم الشعر في أنه عملية مقننة تتم وفق 
خطوات دة ا بحرث موقد النار 'الوجار'» ثم إضرام النار 'طع Lt‏ ثم غسل 
المعاميل» ثم غلي الماءء ثم تحميص coll‏ ثم سحقه بالهاون» ثم سكب الماء المغلي في 
دلة اللقمة مع البن المسحوق وتركها على النار تغلي لبضع دقائقء ثم سحبها بعيداً 
عن النار لتصفو بعد الغليان» ثم سحق كمية من حب الهال في الهاون وبإيقاعات 
جميلة قل من يجيدهاء ثم إضافة قليل من الزعفران والقرنفل إلى حب الهال ووضعه 
في دلة المبهرة التي تسكب فيها القهوة من اللقمة بعد أن تصفوء ثم تقريب المبهرة من 
النار لتغلى مرة واحدة فقط وحالما تغلى تسحب بسرعة عن النار وتترك حتى تصفو. 
اق أن pbs‏ التسعن وإغداد. Aga‏ كلاسا Gide Lubec‏ ومحظنة إو cof‏ إحداهمنا days‏ 
والأخرى ذهنية. هذا التشابه من جهة والاختلاف من جهة هو الذي يجعل هاتين 
العمليتين تقترنان ببعضهما في كثير من الأحوالء US GY‏ منهما محاكاة للأخرى. 
ذا لا مغرب أن يتقان شع ا deal‏ ون causa‏ الهو Miles [piste coy‏ كاطلة 
ud all (gl‏ كا السام ف يعمل القهوة فاته في الوك كسمه Jatin‏ يتلم 


نظم القصيدة/ ٠٠١‏ 


قصيدته. وحينما ينتهي من عمل القهوة يكون قد قطع شوطاً لا بأس به في نظم 
القصيدةء فيكون قد حدد الوزن والقافية والمطلع والمواضيع التي سوف تتضمنها 
القصيدة. وحينما تصفو القهوة ويبداً الشاعر في سكبها وتذوقها يشرع في 
استعراض أبيات القصيدة ينقحها ويعدلها ويضيف إليها اللمسات الأخيرة ثم 
يختتمها بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول زيد الخوير: 


قال الذي يبدع على كل قاف 
خَلّه الى ما تونس النذل غافي 
دلال مما عنهن سنا النار طافي 


ابتملثل يوم فات اول الليل 


oss‏ محماسسي وبيض المعاميل 
ويقول الجبيهة العازمي: 

أولاد عياض ومن بات ساهر 

قلت هوانا م تقايللي ودلّه 
ويقول لافي ابن معلث الديحاني: 


البارحه يوم العرب هاجعفعينا 
ونجر صياحه بقعد النايمينا 


ويقول جلوي رتيبان العجمي: 
اليارحه ما امسيت عبني سهیره 
متراكي وابدع بيوت غزيره 
مع dls‏ ما لكعكقتها السعيره 
فثئجالها ما هوب يوصف يغيره 

ويقول إبراهيم ابن ‘Cie‏ 
أعاف الكرى ما آخذ من الليل ساعه 
ادني على بالي دلال نظيفه 
اديره على كيفي عن الني والحرق 
ادقه وازلّه ثم من عقب قفوحه 
ats)‏ على خمسة وصوف توالى 
صحى هاجسي ويولّف القبل بالي 
اعدل من الققيفان ما كان مايل 


من ضامرهياتن ريام ومواليف 
عليه من شغل ابن سكران توليف 
وقربدلالرمثل بط مهاديف 
بوجار من لا دونهن بابهن جيف 
من خلقته ما طق في ركزة السيف" 


يوم انها دكت علي الهواجيس 
وسويت فنجال بُهاره بلا قيس 


على النار يلحق ما بقي من شعيلها 
أبرد بها كبدترزايد مليلهها 


أنارفيق للدلال المحاديب 
طعامه الهيل الخضر تو ما جيب 


عزيلمن مثلي من الناس عزاه 
واعمر الغليون بالتتن واملاه 
صفراعلى جال المناره مراكاه 
وصنّاعها اللي يفتهم كيف معناه 


إلى دك في قلبي من الهم هاجس 
dips‏ يطرب لها كل حامس 
وادقه على هوني بزين المحامس 
كل واحد ريحه للاخر يجائس 
هذاك عن تفلي يزيل التعامس 
وجفني جفى نومي ولا هوب ناعس 
على غيية الواشي خبيث الدسايس 


)1( ريام: من رئم أي ألف. ابن سكران: صانع اشتهر بصنع دلال القهوة. جيف: أغلق Seay‏ والبيت الأخير يشير 
إلى أنه لا يغلق باب قهوته بتاتا فهو دائما مفتوح للضيوف. 


/١1‏ نظم الق لقصيدة 


مما تقدم نرى كيف أن الشعراء يرون أن نظم الشعر وهو عملية فنية ذهنية ليس 
إلا محاكاة للأعمال والفنون اليدوية. وقد تكون عملية النظم في بعض الأحيان 
مصحوية بعمل يدوي يتفنن فيه الشاعر كتفننه في النظم. ومن المعروف أن الأعمال 
اليدوية غالبا ما تكون مصحوية بأبيات يرتجلها العاملون ويتغنون بها وفق ايقاع 
موسيقي يساعدهم على ضبط حركاتهم وتنظيم عملهم. ومما يلفت النظر أيضاً 
ويسترعي الانتباه أن نظم الشعرء وهو عمل ذهني باطنيء غالباً ما يكون مصحوباً 
بحركة جسدية وعدم استقرارء تماما كما لو كان الشاعر يعاني من أعراض 
المخاض. هذه الحركة وعدم الاستقرار هي مؤشرات خارجية يعبر بها الشاعر عن 
حالة المخاض الشعري وعن الأحاسيس والعواطف الجياشة التي تتقاذفه من 
pain Lees Jalal‏ الشاعن ينتابهشعور Soll)‏ والقلق الر اي Wy‏ يستطية 
القزارهى مكان فيضي الكو of‏ لات الوق ار ,الو الطمان وج galt‏ 
Uae” ye"‏ ويحس ee GIS‏ ثقيلاً يجثم على صدره وينوء به كاهله ولا يقر له 
قرار ولا fags‏ له بال حتى يفرغ هذا الحمل وهذه الشحنة من العواطف والأحاسيس. 
يقال إن جريرا لما أراد أن ينظم القصيدة التي أخزى بها الراعي النميري وقبيلته بني 
نمير قال لأصحابه 'ارفعوا لي باطية من نبيذ وأسرجوا لي. فأسرجوا له وأتوه بباطية 
من نبيذ: فجعل يهمهم فسمعت وه عجوز في الدار culls‏ في الدرجة حتى 
نظرت إليه فإذا هو يحبو على الفراش عريانا لما هو فيه. فانحدرت فقالت: ضيفكم 
مجنون» رأيت منه كذا وكذا. فقالوا لها: اذهبي لطيتك؛ نحن أعلم به ويما يمارس. فما 
زال كذلك حتى السحرء ثم إذا هو يكبر قد قالها ثمانين بيتا في بني نمير. فلما 
ختمها بقوله: فغض الطرف إنك من نمير// فلا كعبا بلغت ولا كلاباء كبر ثم قال 
أخزيته ورب الكعبة" (أصفهاني /۱۹۸١‏ ۸: 4-78). ويعد أن يتم الشاعر عملية النظم 
ويعبر عن أفكاره ومشاعره بطريقة مرضية يغمره شعور بالراحة والاستقرار النفسي 
وستتعيد ا taal‏ “وهنا Spo Ul dy‏ اخرى :دوز اشن كوش من وال 
التطهير والتنفيس. يقول سليم ابن عبد الحي: 
عبرت حي فى سيو Ce eee Oe ee‏ 
لكن اني قمت بالعزم الصميم اجتد في جابته واقعد واقوم 
لين طاعت لي يد القافالعسيمم وذللي صعب التفانين العزوم 

ويقول حمد ابن إبراهيم اين عمار: 
البارحة علي لذيذ الكرى طار من شد gt Le‏ والعرب نايمين 
اسوج سوج اللي على كيده امرار ‏ والاقليلرجالمالهعوين 
وامجل والج بلجّة الذيب الافجار GL‏ حدئه ضور القطين" 


وقول plague‏ ابن فلي sole‏ 


pile أسوج: اتردد جيئة وذهابا ولا أستقر. أهجل: لا أستقر. قيّان:‎ )١( 


وامجر قلبي كان هو طاول الطيل 

اهجال من تاهت عن الذود بالليل 

الولف يلوى به هبال وهراقفيل 
ويقول عثمان ابن سليمان: 

غنى القميري على هدب الجريد وناح 

اركض مع البيد واخلط البكا بصياح 


نظم القصيدة/ ۲٠۷‏ 


عز الله اني Ja gs‏ كل يوم 
ما بين سرح وارد الجو تومي 
لولا الحيا راعيه يرمى الهدوم 


انوح بنياحته واصفق الراح 


ا خظلم ف عند تعر ere‏ مرقي بالحركة وعد الاحتقرار Tele‏ کدف 
يريطون بينه وبين الصيد والطرد» والشاعر بلقب طراد الموى, وذلك لآن الشعر 
والحنيد LAS‏ ونك LEAS‏ فما RAIL Zeit!‏ وال ل يقل cool‏ سبيل! 


شارات راع الخمر سكره وفاقات 


ويهم من اللي يطرد الصيد شابه 
والصيد ولعه ما على الله كمابه 


وكما يجري الصياد وراء الظباء والريم والغزلان:» فإن الشاعر يجري وراء 
لاا ها تيقال فلعون تهاور ١‏ الخلا Slane Calo ally‏ 


الخمشى: 

اطرد ال حار ات في بندق لي 
ويقول إبراهيم ابن جعيثن: 

يوم اني اقنص وبارودي على متني 

واليوم صديت والايّام عاقتني 


ولانيب الي عن حلي العنود 


وانا تراي آخذ الشوكه بمنقاشي 
ماعاد لي بالهوى ومتابع “UU‏ 


شفاط halal‏ لبهت هرد Soe‏ مج GU‏ ف لاغ و slice‏ 
من تعب ونصبء فأطماره البالية لا تقي جسمه من حر الشمس ولفح السموم» 
وأقؤانه الحافية dl aA, ay Ie‏ وظهرة يؤله من كدر Cat‏ 
وتسيل الدماء من ركبه من كثرة الزحف والترصد. والكثير من الشعراء يجمع بين 
هواية الصيد وقول الشعر مثل سرور الأطرش الذي يقول: 


ياطول ماعديت في راس مرقب 
لى بان نور الصبح عديت راسه 
واخايل في بعض الدع وب رواتع 
لكن وصف الملح الى انزاح بينهن 
واقفن جفيل فاقدات خيارهن 


وطيّرت من عالي حجاه عقاب 
Gul‏ من دق JX at‏ ذهاب 
رعود تقصف من عياز Moles‏ 
في مضريه وقع عليه غراب 


tary‏ نطق :تدكا SN pel sa SY‏ ا اة devel‏ فل ارقن د 


)١(‏ آخذ الشوكة بمنقاشي: GUS‏ عن حدة البصر وال مهارة. اللاش: الشخص الخامل فهو لا شيء. 
)7( الدعوب: مجاري السيل والشعاب الصغيرة. دق الحلال: الحيران الصغيرة والبهم حينما تشذ عن بقية الحلال. 


۸ نظم القصيدة 


عند الإغريق وديانا Diana‏ عند الرومان» في قرن الشعراء بين الصيد والطرد وبين 
الحب والغزل. وفي تسميتهم لقطيع الظباء جميله. وغالبا ما يصور الشعراء والفنانون 
إلهة الصيد,ء التي تؤول إليها رعاية وحوش البرية وحيوانات الصيد والصيادين» على 
أنها فتاة عذراء فاتنة فارهة الجمال. وفي معظم تماثيلها نراها تهيم في الفيافي 
تطارد الظباء والوعول والأيائل تتبعها كلاب الصيد وتحمل GUS‏ سهامها وقسيها 
التي ترتعش أوتارها. وريما اصطحبت معها رفيقاتها من العذارى والحوريات اللاتي 
يتلهين ويتمتعن بالرقص معها في ضوء القمر في نشوة بالغة. ومعروف ما للقمر من 
أهمية عند الشعراء والعشاق. وريما نفهم عزوف الصياد عن تصويب سهامه نحو 
عنود wall‏ أو اتقايوه al gle‏ هن oly‏ الكاري 0 cual‏ إن اترام عبرا قرا 
socal oY‏ وافتحتاضن العذرية كلاهنا يقترنان فك الذي gh‏ ويها يكون ANY‏ 
ارتباط يما ذكره IL!‏ الإغريقى زينوفون Xenophon‏ فى كتاب له عن الصيد من أن 
الصيادين يدعون الأرانب دون سن معينة وشأنها ولا يردونها لأنها مقدسة للإلهة 
آرتيميس. وفي كتابه الغصن الذهبي يؤكد جيمز فريزر من خلال إيراد أمثلة كثيرة على أن 
اعت ار الصياك لطر قبل أن رديها yal‏ شاك في العا اة MAL,‏ الت 
مكن Usha‏ من الشعن aS Meal‏ كن متا قول سر الارن 

لى ضاق صدري رحت يم الجميله ١‏ قعدت بلمرقاب لاجل الضواحي 


والاه في يني تلوح الجميله 
يوم اقبلت ترعى الحيا مع مسيله 
ويالكف حسنا عوق تيس الجميله 
قلت انهجي لعيون موضي سبيله 
لعيون من ينسع طويل الجديله 


والى السما مع كل الافاق صاحي 
بدلت ع قرب الدلبحه بانيطاح 
وقلطت للمشقاص جمر clas‏ 
حلفت انا ما ارسل عليك الذحاح 
ابوك ديه كنه البق لاح 


الليل والمرقب 

يطول اذ نه قي IES,‏ افيد Sata‏ و سكو peril Nig‏ 
Gs‏ أبنه yu‏ زول د تعش الكرى وا ر ی ار قبل اا این 
تعر لو و الخلوة ف الخ وال ANA ae Sy‏ ا فال ان 
ST SUT I Lape‏ وراك yates Saeed‏ ليذ )8 agile‏ 5/1337 100/7 دور وى عن 
paul‏ ار الم بد شارة العو fies‏ الماء لماوع Mall Gpatitly‏ :و كان 
“A nal‏ وسال ادهع JG LS‏ يا آنا جهن كف pied‏ )13 ضعب dle‏ 
ils allay‏ کک Aaya agi‏ د که 
ويسرع إلي أحسنه (قتيبة 1/1977: (VA‏ أما الفرزدق فإنه إذا صعبت عليه صنعة 


)\( الجميله: قطيع الظباء. الذحاح: الرصاص وملح البارود الذي يردي الصيد»› أو أي شيء يؤدي إلى الهلاك. 
حسنا: اسم باروده من نوع الفتيل كما هو واضح من الشطر الثاني للبيت. المشقاص: زناد البندقية. منسوع 
الحبيلة هي من جرخي لثامها اتابن جداليا الاقامية تى إلى Staal‏ 


نظم القصيدة/ ۲٠۹‏ 


الشعر ركب ناقته وطاف خالياً منفرداً وحده في شعاب الجبال ويطون الأودية 
والأماكن الخربة الخالية فيعطيه الكلام قياده (قيرواني :١/1575‏ 07؟). 

ولو تدبرنا ما يقوله شعراء النبط عن أنفسهم في هذا الشأن لوجدنا أنهم لا 
يختلفون عن أسلافهم من شعراء العرب القدامى. Whe said‏ أن بعضهم يستغل فترة 
الهدوء آخر الليل حين تنحدر النجوم نحو المغيب لنظم قصيدته. يقول هويجس 


الشويحاني: 

قال cgilasg ull‏ الذي بات ماغفا 
لو نامواالاجواد مانام هديهن 
ديت اواليهن وازيّن نظمهن 

ويقول عدوان الهربيد: 

ابدي بذكر الله على كل بادي 
حزة دخول الليل ضافى السواد 
مابت انمض غيبهن من فوادي 
هاضن علي مثل ارتكاب الجراد 
حطيت بال ميزان قيمة مرادي 


وعيون ماهن بالمنام رقود 
لكن بين حج ورهن ناقود 
كما تنظم العذرالهامقلود 


طلبة وليّي كل ما اسعى بالاصباح 
البن مما نادى المنادي بالافلاح 
8 اوي ما قفن ry Lina JS‏ 
حين العقصير ليا تدانى للامراح 
نظمتهن نظم تقل ا ف| باح 


والكثير من الشعراء يفضل أن يكون وحيداً أثناء نظم القصيدة GY‏ يبحث عن 
لوق ae Ai‏ فن البخالة العريية all‏ هق 
لها Uke‏ الأضطزاب النفشى والهيجان الخاطفي: التي oLAAS‏ )5 النظم والتي 
000009 
ويتخذ مكاناً قصياً ويخلى بنفسه في مكان منعزل GS‏ يتسنم قمة جبل Alle‏ أو أن 
يركب راحلته ويجوب الفلوات وحيداً او are‏ على وجهه لا يلوي على شيء 


(Kurpershoek 1994: 38-42)‏ . يقول رضا ابن طارف الشمرى: 


يا ضااق بالي قلت دنّوا ذلولي 
حطوا عليها كورها وارخصوا لي 
ويقول زين ابن عمير: 
دعوني دعوني ياهلي لا تعذلوني 
ليادق بي دالوب طار من CI‏ 
ابفيّض العبرات Lous‏ بخاطري 
ويقول محمد الأحمد السديري: 
يقول من عدى على راس عالي 
في راس ممرجوم عسير النال 


حطوا عليها كورها والقراميشس" 
نبي نمضي وق تنا بالمطاريش 


دعوني دعوني بيبح الود مكنوني 
تقولون والا ياهلي ما تقولون 
وحيد الخلا ماابى المخاليق يوحوني 


رجم طويل يدهله كل قرناس 
تلعب به الارياح من كل نسناس 


)١(‏ انهُض غيبهن: الضمير يعود إلى أبيات الشعر. قصاوي: من الأعماق. ما يقنعن كل ما لاح: لا أقتنع بأي شيء وكل 


(Y)‏ القراميش: أدوات الرحل ومستلزمات الرحلة. 


٠‏ نظم القصيدة 


في مهمه قفر ننالناس خالي 

"هقعدت في راسه وحيد لحالي 
ويقول حنيف ابن سعيدان: 

عديت بالمرقاب من ضيق جولي 

في مرقب ما فيه زول يزول 
ويقول سرور الأطرش: 

عديت مرقاب طويل وعالي 

قلت ol‏ لو قول آه يبري علالي 

قعد ‏ به يوم الزواهر قيالي 
ويقول سويلم العلي: 

قال الذي في بدع الاعمثال ماتاه 

في راس رجم نايف الععسصر عداه 

مذروب ملموم القراعسر مرقاه 

من ضيقة بالصدر يوم اني انصاه 


يشتاق له من حس بالقلب هوجاس 
والقلب في لان الافكار غطّاس 


وهيئّضت في راس الحجا ما طرا لي 
وفيض انا في راس رجم لحالي 


مرقاب طلآب الهوى يوم عداه 
اي لاكقثر Lud ails‏ قولتي of‏ 
ولا انحدرت الا العشا مالت افياه 


ينقى غرابيهاعلى كدق باله 
وراعى الهوى المعتاد قيلي عنى له 
رجم يهيض من عنى له at Lag‏ 
غزير دمع العين Aad‏ محاله 


وكات اتن العالية من pba SLAY) Judit‏ التي لت عر SY ball‏ 
تكمين يتسيمها العليل "تان" الذي يبعت على النشاط والسيوية: أن كما يقول 
acl pall‏ نه ويرك pal‏ الف رباع على قت اليه و المي 
وحينما يتسنم الشاعر قمة الجبل يعطي له الشعر قياده فيأخذ بزمام القوافي ويبحر 
في فنون القول ويغوص إلى درر الكلام وجوهر الألفاظ وهذا ما يعبر عنه الشعراء 
مجازاً بقولهم: هب الهواء ذعذع النسناس» كما في قول عبد العزيز ابن عيد: 


قال العقيلي يوم ريي هداني 

وان قاد نسناس الهوى ذعذعانئي 
وتقول سعدى الرمالية: 

عديت pay‏ بغ رربي راف 
وتقول الأآخرى: 

الله من قلب تولاه هقاف 
ويقول شاعر من لحيان: 

يقولهمنبدا حيدتعلاه 

يرد الق اف من بال ترواه 
ويقول جري الجنوبي: 

يقول جري واشرف اليوم مرقب 

طويل الذرا تهفى الحواويم دونه 

لاتشرف المرقاب يلعب بك الهوا 
ويقول: 


يقولجري واشرف اليوم مرقب 


عديت من حوران عالى المراقيب 
قمت SG)‏ فيه واعوي عوا الذيب 


تلعب يبه الارياح بين الصناديق 


مهب للصيا dg‏ شمال 
كمادرٌ الخواوير المتالي 
طويل ابرا يرت ق Sol‏ 
ويذكر المرقاب كل خليل 


طويل الذرا للريح فيه فنون 


طويل الذرا تهفى الحواويم دونه 

الى هب نسيم الريح وانا براسه 
وتقول رجا بنت ضافي: 

انا باديه وقت الض حى راس رجم بان 
ومكل هذا النيتةقول الأحوصن: 

وأشرفت في نشز من الأرض يافع 


نظم القصيدة/ 77١‏ 


تذك دخان لنا وشطون 


وترى من بدا المشراف لازم بيشعر فيه 


وقد تشعف الآيفاع من كان مُقصدا 


ومن قم الجبال العالية يستطيع الشاعن أن يرئ كل شيء ويستشرف BU‏ 
ويضن Gb‏ الخال فوع EL ke peal doled‏ ال eligi Bais,‏ 
الغفامضة المجهولة فى هذا الفضاء الشاسع. وقد يكون فى ذلك رمز لحالة 
الاستكشاف والتنوير التي يمر بها الشاعر أثناء النظم والتي تعني صفاء الذهن 
ووضوح الرؤية وتجلي البصيرة. والمناظر التي يشاهدها الشاعر من مكانه الشامخ 
تشحذ فكره وتنشط خياله وتثير مشاعره فتتفجر طاقات الإبداع الكامنة لديه وتبداً 
المعاني والصور الشعرية في التداعي تلقائياً وتندفع الانفعالات والأحاسيس من 
العقل الباطن إلى الوعي فيأتي النظم عفو الخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن العلو 
والسمو قد ارتبط منذ القدم بالوحي والإلهام وأن الصعود إلى أعلى يعني التقرب من 
منه أن يمد بصره ليراقب ظعائن المحبوبة الراحلة أو يتطلع إلى قطينها البعيد. يقول 


المورقي: 
يقول المورقي نهار في روس الحيود اواق 
معد بالهوى وامسيت غاد كني المحراق 
واخيل JU!‏ يحدى والرحايل بالزهاب تساق 
ويقول سويلم العلي السهلي: 
البدو شسالوا نوهوا بالمراحيل 
شالوا وققن الظعاين زعاجيل 
وانا بمرقاب الشقا عيني تخيل 
أخايل الاظعان واقفت مقابيل 
ويقول سالم ابن تويم الدواي: 
البارحه بالليل عيني سهيره 
واليوم بالمشراف مثل النطيره 
عذديت في حيد نصاله كبيره 


sae‏ بين حاذه والمحاني والمجاديرا 
والجلج بالهوى لجلاج صلفات الزماميرا 
واقول بجيرة الله ولفي المقفي مسافيرا 


كل ركض للزمل شلله تومي 
وحدتقثل ما بقيلهلزوم 
شقوا وهقوا واتقوا بالحزوم 
في راس رقاب طويل الرجوم 
استقيلن ظعون زاهي الرقوم" 


والقلب من كثر الهواجيس مشطون 
اقفاي واقبال على الرجم هاللون 
اخيل نجع ثوروا وين ينوون 


)١(‏ شلآه: أطراف ردائه» مفردها شليل. العلق: ما يعلق على رحل الدابة من المتاع والأثاث. يخم: يلتقط على عجل. 
زعاجيل: مسرعة. شفوا: اعتلوا النجاد. هفوا: انحدروا فى الوهاد. اتقوا بالحزوم: اختفوا وراء الحزون. استقبلن: 


ذهبت باتجاه القبلة. 
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اللي نبي 5 LS‏ جنوب نشيره 
فكّرت لين الشوف غورق نظيره 
الله يلوم اليوم واره قصيره 
حولت منها الحظ يلعن مشيره 


واهلي من الجوبه شمال يشدون 
نوب نميّزهم ونوب يضيعون 
ما تكشف اللي بايسر البرق يمشون"" 
مث كدر والناس ماعن يدرون 


ومن المعروف أن قمم الجبال الشاهقة السامقة ترمز إلى الشرف والعلياء وإلى 
الشمم والإباء وإلى العزة والآنفة وغير ذلك من الصفات الفاضلة والمقاصد النبيلة 
التي يحث عليها الشعراء ويتغنون بها في قصائدهم. وحينما يسمو الشاعر إلى 
أعلى فإنه يترفع عن ما يشين العرض ويخدش الكرامة وعن جميع الرذائل التي تهوي 
بالإنسان إلى الحضيض. هذا ولا يخفى ما في عملية التسلق ذاتها من مشقة وعناء 
Laisa‏ الشاعر يرمز بها إلى ما يكابده من مشاق ويتجشمه من مصاعب أثناء النظمء 
فالشعر مرتقى صعب ومركب وعرء أو كما يقول الحطيئة 'الشعر صعب وطويل 
سلمه". فالشاعر الذي يترفع عن المعاني الرخيصة المبتذلة ويسمو إلى المعاني 
الشريفة المبتكرة لا بد له أن يتعب وينصب في سبيل الحصول على ما يريد. تقول 


فتاة الوشم: 

عديت في مرقب والليل ممسيني 
ويقول جروان الطيار: 
يقول رميح الخمشي: 

ان جبت مرقاب الضحى تقل منسوب 
ويقول ساكر الخمشي: 

نطيت راس معمرد وقت الادماس 

لى زان ش وفك لازم شفت الاوناس 
ويقول مصلط ثويني الزغيبي الحربي: 

ols‏ قلب لاهد كيد راء يه 

لى لاح لهدمرقاب وده يعديه 


قلبي حدا الرجل للمرقاب وامساني 
قلبي على راس الطويله sli‏ 
كن الرجوم بروس هن لي علوفه" 


وعرفت رقي الرجم ما به لنا زور“ 
لازم تشوف اللي ورا جرع ابا الدود 


لولاي أع .ذل به عن المستحين 
لى قلت هذا الدرب حطه يمين 


ويقول مسعود مدلم فالح البجادي الشهراني: 


امس الضحى عديت في راس مرقاب 

راس الجيل مزين عن الذيب والداب 

الرجم تزبن فيه الاحرار وعقاب 
ويقول دبي ابن جهز المطيري: 


ذبّيت راس الرجم ما ارغب سهلها" 
كب المراغغه خاسرمن نزلها 
والبوم يقعد في مواطي جبلها 


)١(‏ النطيره: الناطور. هاللون هكذا. نصاله: حجارته. أخيل: أرقب وأصلها من يرقب السحب 'الخيال' والبرق 
لمعرفة أين يسقط المطر. غورق نظيره: أغرقته الدموع. واره: قارة معروفة فى بادية الكويت. 


)"( معمرد: شاهق قمته مستدقة. 
)£( ذبيت: تعليت. 


عديت لي حيدم طويل ال مراقيب 
عندي خير مهال عكف المخاليب 
يلعب بي الهاجوس شرق وتغريب 
عنما رك ابو فويس sted‏ 
عدبت بالرجم الطويل المنيفي 
عملط ماله das‏ وصيقى 


ودبني المرقاب ودب العسيفي 

من عبرة في خاطري ما تقيفي 
وقال آخر: 

انا احفيت من رقي المرجّم عراقيبي 


صب الصوت 
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في راس مذلوق المراقيب عديت 
لاشك مهمووهمبراسه تعلّيت 
هجس طواني كل ما اصيحت وامسيت 


مشليّدحيده على البعد جذاب 
اجيه وارجع خاطري منه ما طاب 
دايم على رم انة الخد هراب" 


والى جيت ابجلس في غيا الارض ما اداني 


مما يدل على شفاهية الشعر العربي وأهمية الصوت في نظم القصيدة وروايتهاء 
تأكيد الشعراء على تغنيهم بأبيات القصيدة أثناء النظم. فبالإضافة إلى ما نلاحظه 
على الشاعر من كثرة الحركة وعدم الاستقرار فإن النظم عادة ما يكون مصحوياً 
بهيجان عاطفي واضطراب نفسي فيتحدث الشاعر عن كبده الحرى وقلبه المضرم 
ودفوقه الشاكة التي تنسكب على خديه بغزارة مثل غروب الاو 
بأنه أثناء النظم يئن وينوح ' «gaat‏ 'يقنب ٠‏ 'ينوح'٠‏ 'يغول", 'يحن' مثل عويل الأم التي 
فقدت جنينها أو حنين الخلوج التي فقدت حوارها أو أنين الفارس الذي سقط جريحاً 
في أرض المعركة أو عواء الذئب الجائع الذي لم تمكنه كلاب الحراسة من الاقتراب 
إلى القطيع. وقد يكتقى الشاعريإقارة مقتضبة إلى هذه المعاتى وقد سهت فيها 
مان روزيي وا Seas‏ تقيض مزهنا Acoli je‏ يدول 
اين سييل: 


أنا الذي لو قالوا الناس سجيت 
كل النهار معيّره مشي خريت 
كني خلوج تنهض الصوت وتهيت 


ويقول بداح العنقرى مخاطباً الحبيبة: 


هيا عطينا الصدق La‏ عطينا 


والليل كله ندسسهره مانبته" 
وحوارها الراعي تعشئى شواته 


وان ما عطيبتينه والله لاأصيح 
والاخلوج ضيّعووها السراريح 


ويقول ناصر ابن ضيدان الزغيبي الحربي: 


والله يالولا الرجم يوم اي ابديه 
لاقنب قنيب اللي عن الجو حاديه 
ويقول محمد عيد الضويحي 


مع سسجتي يوم على الطيبين 
قمر وحدنه كلاب القطين 


)١(‏ عملط ومشليد: تعني شامخ وسامق وصعب المرتقى. رمّانة الخد: الوجنة. 
(Y)‏ اسج: أسهو sells‏ خريت: الدليلة الذي يتقدم القوم الغزاة. 
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وانوح من ضيقةالبال 
وال تشقان الب 
مشعان عدى بالطويل المدملج 
يلعب بقاف قايمٍماتعروج 
لولاي في زين اللحصون اتكرج 
اقنب Las‏ :نيب على المرح دوج 
ويقول مخلد القثامي: 
يقول مخدد في طويل المراقيب 
يالجتي لجة مع الغبشه الذيب 
ويالجتي لجة نجور الشراريب 
ويالجتي لجة محال على شيب 
تقفي وتقبل به طويل المجاذيب 
وبالجتي لجة رواع مناهيب 
الما بعيدويرطعن المغاريب 
ا Ul‏ 
عديت روس مشمرخات المراقيب 
جريت صوت مثل ماجره الذيب 
الخ لى اة ع لح عات 
وتقول كنة الشمرية: 


يس الهباسايب تومي بي 
ويقول سرور الأطرش: 

المرقب اللي في جنابه تعلّيت 

ee‏ بوجي عبج ردي ثم وننيه 

طقيت بالطايل وبالقاصر اوميت 


تقصر طبور الهوى دونه 
نوح القميري على غصونه 


يلعب SL‏ مايداهالهواوي 

وكل على قول الهتيمي شفاوي 
لاقنب كماذيب مجيع خلاوي 
زاويه ذا قد له من الج وع زاوي 


هيّض عزاه وکل ما بالحشا جاب 
ذيب يجر واه بالصوت AE‏ 
لجة نجور الحج مع كل شراب 
على عداوى عقتووهته صعاب 
في عيلم طوله ثمانين بحساب 
في لاشب الجوزا وحاديه ملهاب 
البير مقطع والحدادير هياب" 


رجم طويل نايف قلح" 
أوجس ESS OF Gee‏ يدر 


رجم حدتني ملاو حه 
واتليت مع عويتي صطيعحه 
لما تهايقت للطيبحة"” 


نهضت به صوت رفيع مناله 
بكي ت لين الراس هضم زلاله 
والجفن رف وخرب الدمع Valle‏ 


)1( النجر: الهاون الذي يستخدم لسحق البن. الشيب: الإبل التي ابيضت جنوبها من أثر الرحل. عداوى: إبل سمينة 
أسنمتها مرتفعة كالعدوة. صعاب: غير مروضة. عقتوهن: روضوها قسرا. رواع: جمع رعية. البيت الأخير يعني 
أن هؤلاء القوم نهبوا الإبل في حمّارة القيض وأوردوها على بئر عميقة. مقطع: أي في أرض محفوفة بالمخاطر 
والأعداءء والغروب المستخدمة لرفع الماء ترطع أي ترشح ويتسرب منها الماءء والحدادير يهابون النزول في هذه 


البئر الطويلة وفي هذا الموقع المخيف. 


(1) مشمرخات المراقيب: قمم الجبال العالية الدقيقة الصعبة المرتقى. مقلحز: واضح 


(؟) تهايقت للطيحه: أشرفت على السقوط. 


ظاهر للعيان. 


ae HM الوسطى 0 وفي حالة القدم‎ coe وو‎ ll gE 


بينما بقية الأصابع مكفوفة. 
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وانهل دمع العين منهن واسقيت 
على الذي ما عقب هجرانه اوحيت 

هذه عاف توضيع play! gh aS Wl‏ التعرع بك نة تفج عاط jing‏ 
aie‏ الشناعن يوك fle‏ اشسيهما يكون بالنواخ والعويل. pelts ol ct‏ النيط لا 
لفاك ضيحت ENON‏ كات Ba E ceed‏ دري 
ey Gyan‏ ا يكرح الساعن Ulan‏ باككرين Glau Vek‏ ا ی ف 
فية جل إن Kal‏ مه ف نما jue‏ عن من gay telly Lagan‏ مرک رجات 
(Say igus‏ مها cated‏ مع الطنيفة Deg BN‏ للعو الفيظيء تقول حنيف cob‏ 


واد غدت pis‏ الجزابر سهاله 
حسئه وعينى ما تحلت خياله 


سعيدان: 

أنا ليا غنّيت من ضيقة الجول 

مثل الصلاة وفرضها باغ اقول 
ويقول شبيب الاشقر المريخي: 

قا المريخي يوم هوجس Eg‏ 

البارحه يوم النجوم ادبحنًا 

لعبت يوم ان الهواجيس جنا 

هني من هو دالهو مرج هنا 
ويقول هضيبان المورقي: 

يقو المورقي بالحيد غثّى 
ويقول الإمام تركي بن سعود: 

طار الكرى من موق عيني [By‏ 

وابديت من جاش الحشا ما تدرا 


احيه من نفس تفرق نهجها 
مثايل ماارضى عليها عوجها" 


من ضيقة بالصدر وصلت حدودها 
ما طاب نومي والعرب في رقودها 
ونقيت من زين المثايل ردودها 
ماذاق من مر الليالي نكودها 


يجاويه القميري في لحونه 


فزيت من نومي طرى لي طواري 
واسهرت من حولي بكثر الهذاري 


كيف يتغنى الشاعر بأبياته أثناء عملية النظم. يقول موزيل: 
كان شاعرنا النهم مزعل أخو زعيلا ينظم قصيدة يريد أن يمتدحني بها. وحيث أنه كأي 
شاعر مديح متجول يكسب عيشه بواسطة فنه» فإنه على ما يبدو ظن بأني سوف أجزل له 
العطاء إذا ما مدحني بقصيدة تحوز على إعجابي. وقد شدتني طريقته في النظم وكنت 
أراقبه متعجبا. كان يستغرق في التفكير لبضع دقائق ثم ينشد بيتين من القصيدة 
ويرددهما عشرين أو ثلاثين مرة مبدلاً بعض الكلمات والعبارات بأخرى أحسن منهاء أو 
كما يقول هو: أزين. ثم يلتفت إلى رفيقنا طارش ويتوسل إليه بأن ينتبه لما يقول ويحفظ 
هذه الأبيات. ويعد أن يحفظها طارش يعود مزعل إلى الصمت والتفكير sary‏ قليل يعيد 
إنشاد البيتين الأولين مضافاً إليهما بيتاً ثالثاً. وبعد أن يتغنى بها بأعلى صوته عدة مرات 
وعلى مسمع من طارش يطلب مني كتابتها بينما ينظم بقية أبيات القصيدة :1927 (Musil‏ 


236-7) 


وإنشاد القصيدة والتغني بها أثناء النظم مما يتمشى مع طبيعة الشعر الشفهي 


)١(‏ تفرق نهجها: تشتت أفكارهاء والنهج هو الطريق والاتجاه. وفي البيت الثاني يقول إنني آنا الشاعر المعروف 
حنيف الذي تفرض علي سمعتي ومكانتي أن أشيد أبياتاً ليس فيها عوج ولا خلل. 


٦‏ نظم الق لقصيدة 


ar Via‏ تكن allan Ue‏ لتقو و لقي القن كد ele GS‏ ولاه قيهن 
كرب Sy pds‏ إن SLAY‏ بالتسية oll‏ الشفهي عملية صوورية ISM‏ من Led‏ 
chee ln ore eT‏ رن ی pre were pent‏ هذا ی للحن كم قيل لد دق 
IES‏ يكيان و للقي علق روعي ]و ae‏ ضيه حون EE‏ 
عقيرتي أعوي عواء الفصيل في أثر القوافي (قتيبة VU NEE :1١/1977‏ 

وشعراء النبط: كفيرهم من الشعراء الشفهيين لا يعرفون شيئاً عن بحور الشعر 
ete REN SG O‏ مصيطك i‏ 
الشعر" غير معروف لديهم ويستخدمون بدلاً من ذلك مصطلحات أخرى كلها تدل 
على ارتباط الوزن عندهم بالغناء مثل «dub‏ وتعني الأوزان والأنغام المطروقة وكذلك 
شيله» وتعني رفع الصوت بالغناء من شال» أي رفع. فهم لا ie‏ الوزن بمقاطع 
الكلمات بل بالإيقاع الموسيقي والنغم (الذي هو مبني أساساً على مقاطع الكلمات) 
و lar pate‏ مكل ut‏ الكلمات de‏ ادى ك إذا كان pala‏ 
ae al GIG Saal‏ :قاف AIS 15 LT‏ مكل الووخ Gsm aga‏ عنه متسيو ويف ولو 
uaa) gee‏ الى sll‏ مما به رن آي اتی canes.‏ تتفي الان 
aguas‏ مضطلجات كثيرة تشين إلى هذه العلاقة 'الحميمة بين الوزن الشغري والإيقا غ 
الموسيقي كآن يسمي الشاعر أبياته عدلات الالحان أو محكم الفن» ويطلقون على الشعر 
بع نك heyy‏ عم اياف اة في AMT Jel Ul‏ سن النظم کل أن 
تتشكل على صورة كلمات موزونة مقفاة بآنها إيقاع يدك أويرجس في حنايا الضلوع 
ا نول ا 


يقول مشعان الهتيمي تفلهم 
ويقول عثمان ابن سليمان: 

يادحيم يا مشكاي شيلوا Joe‏ الامثال 
ويقول حجاب راعي الروضة: 

pals‏ الهوى شيلوا معي محكم الفن 
ويقول علي السناني: 

ياقارع الدمئقام قمواقرعه 
ويقول عبد العزيز السليم: 

قلب ياللي سمر من حس طار سمر 

طقوا الطار والملعب عليهن عمر 

طوعوهن هل العادات فوق وحدر 


قيل رجس بين الضلوع المغاليق 
دشيت بحر الهوى وشربت من غيّه 
تم ارفقو باهداي حتى تشيلونه 


قمع رمن لاطول ليله ینام 


بوم راع الهوى يصغي لطقّة يده 
وارتوى اللعب من خمر الهوى باجوده 
لين طاعن وميت القلب وش عوده 


الرواية والتداول 


ما Gas‏ تحر ان الفا م برك all‏ وه LAY‏ ف ا 
لعملية النظم وفي تآكيدهم على أنها عملية مرهقة ويطيئة تستغرق Lids‏ طويلا قد 
يصل إلى abi‏ فهم كذلك متفقون على أن الآداء والرواية والتداول عمليات تتلو عملية 
lal‏ :و انوا lls‏ و ددس عل Nike‏ و Soi sll gulag‏ 
ادق لتقي سينا ewer ce een‏ وى تمد ore‏ و لك Re‏ 
التمايز أن لدينا في اللغة العربية مصطلحين دقيقين يدلان على ذلك: وهما مصطلح 
ysl‏ سطع ا ashy‏ س ا و aah‏ ا زهتاك 
ا م ن بيك وا ا و ديرا و ا على 
الحفظ ورواية القصائد التي قالها غيرهم من الشعراء. وقبل انتشار التقييد والكتابة 
لعحمه هرق يدق رون لوقن الس بو" اعرا cle‏ لو الرواء Kael‏ اكيم 
WEN‏ ويكها بين ا 


استقلالية النظم عن الرواية 

OPE eee GES ا عد الح شت طوف القروي‎ ee 
فى اع ال سمل‎ Ula MN أن‎ eh USN رال رف‎ ag 
cep SAN GN og St م حاتي ت كال الم وم اخل الأنبلوت‎ 
في نظم الشعر النبطي وكذلك في روايته وتداوله ويتعايشان جنبا إلى جنب. يوجد‎ 
من بين شعراء النبط من يعرف القراءة والكتابة ويستطيع تدوين قصائده وجمعها في‎ 
cp Aas من‎ gcse ان اران‎ bE toes فيو اود مني‎ 
Remi ل ا اا‎ te ret اة كاو‎ 
الشخص الموجهة له إذا كان يوجد في مكان آخر بعيد. يقول زيد السلامة الخوير:‎ 
باح لعزا ياديب قمدنٌ الاوراق  قرطاس شامي صافي تقل غرنوق‎ 
وادنوالنا ساق عورد البراع بشذرة الموس مذلوق‎ a ادنوا دواة‎ 
مازال قفل القلب ياديب مفهوق‎ BLY ياديب عدرل لي حروفه‎ 
اكتب من الامثال ياديب مالاق قيل من اكنان الصناديق منسوق‎ 

LS‏ ان آمزاء ull‏ وشيوخ القبائل غالبا ها يكون عندهم كتية يكنيون قصائدهم 
أو ما يقال فيهم من قصائد المديح. وهناك رواة متعلمون يهتمون بتدوين كل ما يقع 
تحت أيديهم من قصائد لآي شاعر كان وجمعها في دواوين» ومن أشهر هؤلاء 
المرحوم عبدالرحمن بن ابراهيم الربيعي والمرحوم محمد بن عبدالرحمن بن يحي. 
الكتابة تساعد على حفظ القصيدة لكن رواية الشعر وإنشاده وتداوله في مجالس 
ieee eal‏ ا ا و Apia) ce gay Ea‏ 


الرواية والتداول 


وقبل شيوع الكتابة فى العصر الحاضر كانت الغالبية العظمى من القصائد لا تدون 
بل تحفظ ويتم تناقلها عن طريق الرواية الشفهية. والرواية إما رواية مباشرة تصدر 
ف ال ا إلى جمهوره أو إلى ae‏ الذى يوجه له القصيدة:, وإما رواية 
الأفواه من Al tl‏ آخر في ان اا وكل شاعر متميز يتبعه زمرة من 
الرواة والمريدين الذين يحفظون شعره عن ظهر قلب ويتولون تفسيره للآخرين. يقول 
موزيل عن البدو "ومن النادر أن تكتب القصيدة. AAU‏ أن يحفظ أصدقاء الشاعر 
قصيدته ويحفظها الآخرون منهم' )283 :1928 (Musil‏ . 

انتشار القصيدة واستمرار تداولها ويقائها في مجتمع آمي شفهي مرهون برغبة 
الرواة في حفظها وتردادها واستمرار طلب الناس لها وتشوقهم لسماعها. ولهذا 
نجد بعض الشعراء يقوم بما يشبه الحملة الدعائية لقصيدته في المطلع الاستهلالي 
الخصص عادة للحديث عن عملية النظم مدعيا بأن لأبياتها وكلماتها مذاق لذيذ على 
Gali‏ المنشدين وشفاههم فلا يملون من تكرارهاء وأن لوزنها وقافيتها وقع جميل 
على مسامع المتلقين ونفوسهم فلا يملون من سماعهاء فأبياتها أحلى من الشهد أو 
Abit‏ وألذ من حليب النوق الأبكار التي ترعى نبانيب العشب الفضة والأزهار 
العطرة واشهى من الماء“النازف: الزلال cle‏ كنك الصنادئ الظفان: وإنقاغها deal‏ من 


Li‏ هيّض عليّه يوم انا في المرقب العالي 
ارد القاف من بالي سواة العيسل الحالي 
Lily‏ ما هو طرب cus‏ مير مهمّني حالي 
ويقول هضيبان المورقي: 
يقوله المورقي غنى بالالحان الطريّه 
Las Jo‏ الذوب والا التمر من فرع الوديه 
ويقول مشعان الهتيمي: 
حضون مسحان eee eee lk‏ ليم 
قاف حلى من در خلج تررم 
لى روحت من حاجر فيه خ ade‏ 
ويقول مشعان الهتيمي آيضا: 
مشعانعدى بالطويل المدملج 
يلعب بقاف قايم مما تعروج 


مُوايق في حجا القنعا لعل السيل Leas‏ 
كما ذوب العسل جني الزغيبه من مجانيها 
نزلنا في ديار القوم واكتقت عوانيها 


من خاطره يوم يبدي باللحن ما يستحير 
في شوية القيض slat‏ فيها يستدير'” 


قاف رجس بين الضلوع المغاليق 
الى ابهلت لعيالها بالتفاهيق 
غير الشقارا والنفل والزماليق" 


يلعب بقاف ما بداه الهواوي 
كل على ة قي لالهتيمي شفاوي 


)١(‏ يستحير: يحتار ويتردد. الودنه: النخلة القصيرة. شوبة القيمض: شدة حره. 
© رکب cue‏ هى Ga Pay)‏ المت اهنت اتر Ulla‏ كان مرا من امرض tsk‏ 
لييوت أهلها. حاجر: محبس ماء السيل ومحيره حيث يستقر. الخمخم والشقارا والنفل والزماليق أنواع من 


العشب. 


الرواية والتداول YVA/‏ 


در البكار اللي ولدها Gy‏ لى خمخمت عشب الشعيب العذاوي 

ciliata,‏ أن كيهب قصائدة الرواة ی يسدر ل عدي تحني 
EE ers eerie een‏ عاستا ce HAR‏ جنا ان 
تعبارك AS)‏ يق غو OG‏ لاني فى OI‏ و Gg iE)‏ 
للفرزدق: ما اختيارك في شعرك للقصار؟ فأجاب: لأني رأيتها في الصدور أثبت وفي 
الحافل حول" St)‏ كن ترا fal) eg (CAN‏ نان sical‏ و الركيات 
ان ااه [gia‏ ااه fe‏ انين وط بو Gall‏ فن gully gill‏ هن 
lee meen nner ews‏ فى EN‏ عر Deere reer‏ 
ويتدبرون معانيهاء وأنها تنتشر في الأحياء بسرعة الريح إذا هبت أو السهم إذا 
انطلق از cath‏ الكبارن فق اماع الهناضن:ويذلك Gia Ti‏ الشيرة للشاس رة 
الناس وتشيع بينهم قصائده ويكتب لها البقاء والخلود. وقصائد call‏ والفخر 
والهجاء خصوصا -والتي هي أشبه ما تكون بالدعاية والدعاية المضادة أو بالحرب 


الإعلامية أو النفسية بين القبائل وبين الشعراء- لا أثر لها ولا قيمة إن لم تنتشر في 
أحياء العرب ويرددها الجميع. يقول حميد بن ثور: 


eo 
قصائدَ تستحلي الرواة نشيدها‎ 
يعض عليمها الشيخ إيهامّكقّه‎ 
ويقول ذو الرمة:‎ 
قواف كشام الوجه باق حبارها‎ 
ثوافي بها الركبان في كل موسم‎ 


Se‏ و 
كرفلا تزداد إلا استنارة 
ويقول المسيب بن علس: 
فالآهدين مع الرياح قصيدة 
ترد المياه فلا تزالغريبة 
ويقول راشد الخلاوي: 
يقول الخلاوي والذي ما يكوده 
قصابد لا بد الروا ت ها 
لعل 8 دروو ب eS‏ 


alee‏ کا وقرب لي دواة 


“aly pola فيها‎ tL 
ويلهو بها من لاعب الحي سامر‎ 
وتخزى بها _أحياعكم والمقابر‎ 


تجد الليالي عارها وتزيذها 
إذا أرسلت لم يبق يوما شرودها 
ويحلو يأفوهه الرواة نش يدها 


يغني بها الساري وتُحدى الرواحل 
ضواح لها في كل أرض أزامل 
إذا رازت الشعر الشفاه العوامل 


مني مغلغلة إلى القعقاع 
في القوم بين تمثل وسماع 
جديد Gf‏ من غاليات SS)‏ 
لئ NS‏ غسريم الروج للروح salto‏ 


وانت ع جل يانديبي ثم هات 


٠‏ الرواية والتداول 


لي سجل وابر لي راس اليراع باغي من حيث ما تدري الوشاة 


أككتب ابيات تلالا Ly BS‏ لم تزل مني تناقلهاالرواة 
كالزمرد واللوالو يبالعقولد قارين ما يبيتهن الناظمات 


ا gh‏ ظلن من Led pas‏ ين الو ان هدا لهم وهال شيع ما الان Bal‏ 
غر کی انيمل الخال لماعي او تتفي هنا سيدا ويتمد فون إلى هنا فو 
أحدث منها نظما. في هذه المرحلة من عمر القصيدةء والتي يمكن أن نسميها مرحلة 
al‏ الفقطة فق ماقا Be ee‏ دعن فاكليا وق Sas‏ الرؤاة psa‏ 
يرددونها برواية قريبة جدا إن لم تكن مطابقة تماما للأصل الذي قاله الشاعر دون 
أي تغيير يذكر في كلماتها وأبياتها. طول القصيدة النيطية الذي لا يتعدى عشرات 
الاو نجل سخطيا a)‏ | موو كنا أ القافية وان تشاع عل ee‏ 
وهناك عوامل كثيرة تتحكم في انتشار القصيدة وشيوعها على السنة الرواة ويقائها 
لمدة obi‏ كعدد أبياتها وجمالها وقيمتها التاريخية وأهمية موضوعها والمناسبة التي 
تكلدها "و الكانة ف هاما ون cule‏ الوا الشتفهرة تتفل القصيينة من 
راوية إلى آخر حتى تنتشر بين آحياء العرب» خصوصا بين Lal‏ البادية الذين تقوم 
حياتهم على as‏ والترحال ca ce‏ تقول كوريرسهوك:. 

السحب ree‏ الرياح في السماء . أثناء تنقل القصائد بهذه ذه الطريقة, يمكن لأي 

عابر سبيل أن يلتقط منها ما يروق له وينقلها معه حيثما ذهب وتتعرض جراء ذلك لمختلف 

التحويرات قبل أن يشاء ball‏ لبعضها أن يلتقطها أحد الجمعة من الكتاب فيدونها 

ويقيدها لتتخذ نصا ثابتا. من هذه الناحية لا نجد فرقا بين الشعر الدارج في نجد ويين 

شعر ما قبل الإسلام وغيره من الأشعار الكلاسيكية القديمة (10 :1995 .(Kurpershoek‏ 

ونسية القصيدة إلى قائلها يشكل جزءا مهما من الرواية 'إذا سمع البدوي 

قصيدة جديدة سال عن اسم قائلها "لمن هذي" والقصيدة التي لا يعرف قائلها يقال 
لها "'مجهوله )284 :1928 (Musil‏ . ولا يرضى الشاعر أن يتلاعب الرواة فى شعره أو 
أن ينسبوا قصيدة قالها إلى غيره من الشعراء. وفي كثير من الأحيان يبدا الشاعر 
المورقي نهار في روس الحيود اواق › 'يقول مشعان الهتيمي تفلهم" . وهذا» كما يقول 
كوريرسهوك <P. Marcel Kurpershoek‏ أشيه بتوقيع الفنان على لوحته (Kurpershoek‏ 
)3 :1994 يقول الحصين بن حمام: 
WY‏ بالخ افقين إذاأنشدت قيل من قالها 


ويدرك الشعراء كيف يمكن للرواية الشفهية على شفاه رواة غير مؤهلين أن تؤدي 


الرواية والتداول YYV/‏ 


إلى تحريف القصيدة وتشويههاء وهذا ما حدى بالحطيئة أن يقول كلمته المشهورة 
ويل للشعر من رواة السوء". يقول الشاعر النبطي: 


والله من بيت ورا الصر مكنون واخاف جهل لملا يدمرونه 
ويقوا شاعر آخر: 


قال الذي عدى بعالي قراها ١‏ عيطاولا عديتها في حياتي 
واليوم يوم انه يغى الققيل جاها يرم العذاف وياخذ الكااملات" 
عدلتهالم تولف Lats‏ صيّورهن عقب الخفا بيّنات 
Ly i is‏ بالصر عند استواها من خوف يدمرها غشيم الرواة 

ويقول فهد بن فردوس (فردوس د. ت.: (VA‏ أن الشيخ راكان ابن حثلين مر 
بآحد الرعاة وهو ينشد قصيدة للشيخ لم يحسن روايتها فمنحه الشيخ هدية وطلب 
منه آن يتعهد له بآن لا ينشد بعد اليوم قصيدة لا يتقنها. وقال راكان بالمناسبة: 
أنا اليا سويت خطو البريره بريرةلاهل الله وى اللي يُغَنُون 
Lg dlp a‏ قلال البصيره اللي لتصريف الحكا ما يعرفون 

ويدوا كان اله هو الا هة aR‏ الوواة فإن الإنشاد ليس Sule!‏ نظم 
LAS Soi al‏ ف pool aut‏ ل Lillis ya‏ مكازلة لاستطيان yet‏ صل 
موف الاک are‏ هنيما tlhe‏ رع تو eal ls‏ ا ها 
يدرك تماما أن لكل قصيدة نصا أصليا صحيحا قاله شاعر بعينه» وأن أي تغيير في 
as geal‏ فين يتنو ل eas,‏ يميد قن Bile‏ الا و jill‏ 
Sauces lst‏ اوحرف Gi gal lps oT Gk‏ كان اتور الذي يعرف 
القصيدة سيكون له بالمرصاد. وقد تختلف Gly,‏ القصيدة من راو لآخر لكن كل مرة 
يعيد فيها نفس الراوي إلقاء نفس القصيدة فإنه يلقيها بنفس الرواية دون أدنى تغيير 
أو Le aay dalal gf Gio‏ فته YT Las‏ التسهيل الضوقةوكثيرا wise be‏ 
النقاش بين الحضور حول هذه المسائل )100 :2002 (Kurpershoek‏ . وقد يستقي الراوي 
تا مق ge‏ تكس اوعدن etal‏ الوؤاة قد Sy als‏ فته ورهن 
بعض الرواة على إثبات أصالة روايته ليمنحها المصداقية اللازمة ويعمد إلى إلحاق 
السند GUL‏ ويسرد أسماء الرواة الذين تلقى عنهم نص القصيدة وصلته بهم 
والكيفية التي ab‏ بها القصيدة منهم (20 :1992 صدلإه::50) . 

وكا ]م اك a‏ الك اتفه Aly‏ اة مته CN‏ هيا فن 
صنف واحد» فمنهم من منحه الله ذاكرة قوية ومنهم من al‏ الموهبة النقدية والقدرة 
على التمييز ومنهم من يتمتع بصوت جهوري أو إنشاده جميل. الاعتماد على الذاكرة 
دون التقييد سيؤدي إن Mele‏ وإن اجلا إلى السهو والنسيان فتسقط بعض الأبيات 
آو تستبدل بعض الكلمات أو تتلاشى القصيدة LIS‏ من الذاكرة بمرور الزمن» وحتى 


)1( عيطا: شاهقة الارتفاع. العذاف: الرديئةء غير النقية والتي فيها ما يشينها ويعيبها. 


٣‏ الرواية والتداول 


الشاعر نفسه قد ينسى قصيدة قالها منذ sof‏ بعيد )283-4 :1928 (Musil‏ . وكثيرا ما 
يلاحظ أن المنشد يتردد أو يتوقف عن الإنشاد ليتذكر بيتا نسيه»ء أو يعيد القصيدة 
من رتهنا N‏ الأنياف rete ore‏ اكلم Per reece LA‏ 
الشاعر اسم قائل القصيدة أو شيئا من أبياتها اعترف بذلك واعتذر dic‏ أو يعتذر 
بأن القصيدة طويلة وأنه لا يعرف منها إلا مطلعها أو يضعة أبيات منها. وكلما طال 
الزمن على القصيدة أو يعدت المسافة بين موطنها الأصلي والأمكنة التي تروى فيها 
تباينت رواياتها وتعددت؛ وهذا wile‏ إلى محدوبية الذاكرة الإنسانية وإلى طبيعة 
الرواية الشفهية. وهذا ما يقوله ألاويس موزيل عن دور الذاكرة في بداية الففصل 
الطويل الذى عقده للحديث عن الشعر عند قبيلة الرولة: 

ونادرا ما تدون القصيدة. القاعدة المتبعة هي أن يقوم أصحاب الشاعر بحفظها عن ظهر 

قلب ويحفظها الآخرون منهم. وكل بدوي يحفظ عددا من القصائد لكنه قلما يحفظ أيا منها 

AUS‏ انهو هادة يروي من سخة إلن lal Sitio‏ كم يقر اوها pal asd)‏ يكرت 

البقية. ولذا حيث أن كل قصيدة طويلة يلزم جمعها مجزأة من عدة أشخاصء OL‏ ترتيب 

أبياتها نادرا ما يمكن تحديده بدقة. وإذا ما حدث أن بدويين يعرفان نفس الأبيات من 

نفس القصيدة فإنهم أبدا لا يروونها بنفس الترتيب وإنما يبدلون بعض الكلمات الآصلية, 

لحك فص taal‏ سانا .متها هذه المفي ess OLAN SRE‏ 

أجراها الشاعر نفسه لكن المسؤولية في ذلك تقع غالبا على عدم اكتراث أصحابه 

ولامبالاتهم. Liles‏ ما يحتد النقاش بين البدو بخصوص صيغة الآبيات الأصلية ويعودون 

في أغلب الآحيان إلى الشاعر يسالونه عن ذلك» لكن حتى هو قد لا يعرف. وكثيرا ما 

يصر الشاعر على أن كلمات البيت هي كذا أو كذا لكن رفاقه يعارضونه الرأي. عندها لا 

يملك الشاعر إلا أن يعلن بأن كل الروايات جيدة وصحيحة toby‏ إلى القول بأن العلم عند 

الله. يعد أن سمعت مثل هذه الإجابة من عدد من الشعراء توقفت عن البحث عن الصيغة 

الأصليةء إذ تبين لي أن هذا الجهد ليس فقط بالغ الصعوية وإنما غير ذي جدوى. وفي 

alas‏ اخ خا اغ تشيعه كاه هوت الأزيات Rasta: Al‏ الها فى 

أما بقية الأبيات فقد نسيها ويسعده أن رفاقه يتذكرون منها أكثر مما يتذكر. فقط تلك 

القصائد التي تتناول الشأن العام يكتب لها الانتشار الواسع والخلود. أما تلك التي تعالج 

الخداقا خاصة فيكم شداولها بين أولتك old GM!‏ اللعنيين ثم يظويها النسشيان بعد موتهم 

(Musil 1928: 284) 

لکن باحتا آخر هو مارسيل كوريرسهوك 4S Marcel Kurpershoek‏ على أن 

بعض الشعراء لديهم ذاكرة قوية» مثل الشاعر الدوسري عبدالله ابن محمد ابن حزيم 
alll‏ بالدندان. يقول كوريرسهوك في حديثه عن الدندان: 

رغم أنه لا يستطيع تدوين إنتاجه الشعري كتابة فإنه يحفظ كل قصيدة من قصائده حينما 

تأخذ شكلها النهائي بعد استكمال النظم وتبقى منقوشة في ذاكرته كما لو أنها طبعت 

طباعة. القصائد التي سجلت منه أكثر من مرة لم ألحظ عليها أي تغيير وقد أكد لي 

الدندان أنه لا يساوره أدنى شك بخصوص دقة اللفظ وثبات النص فى ذاكرته. وقد 

تفلف روا القصيدة الحفوظة عد Caneel ol pall Gees‏ مع gays‏ الؤقك: لكن مم 

ذلك فإن المتمرسين في الرواية وكذلك عامة الجمهور يدركون أن لكل قصيدة تنظم شفهيا 

نص أصلي هو نصها الحقيقي. وخلال الفترة التي قضيتها في الميدان لم أقابل أي 
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شخص كانت لديه أية شكوك حول أن ملكية القصيدة ومسؤولية نظمها تعزى إلى فرد 
بعينه لا غير -حتى مع كون عمليات النظم والحفظ والأداء والتداول تتم بطريقة شفهية 
بحتة )72-3 :1994 (Kurpershoek‏ . 


الاركاب 

EN EEN ENE presences Pah Fs 
المدح وتكون موجهة إلى شخص يقيم في مكان بعيد تفصل بينه وبين الشاعر‎ 
:و سه قد هو الكنفكة القن‎ cls امنا ع مان قرفي‎ Gay tay Cee blue 
لهذه الهمة. في‎ pals Gyo sol gy gh ينق‎ Lol الع‎ Gad tl إلن‎ Lge سيبلقهنا‎ 
مسعى عليه ارات مالقا عر شن حف‎ tly BLN hata هذه‎ 
تردن لها‎ ll الطريق‎ Spal فى تخد‎ Alla call الصا وفى قصائد‎ atlal, 
ميف‎ dl Ml ESSA جيه في مطل‎ Pa gail GU, 
عو كاف يك اه‎ cA AN مم‎ a فلج‎ esata 
Sed ig ولكن بقن كخين‎ aa eel أو ع إلى اللتخصن‎ 
الشاعر عن ديب ليلقنه القصيدة ويُحَفَّظَها إياه ليذهب إلى الشخص المعني ويلقيها‎ 
منا يعي لار هذ التديب ا ار ا اتاك والهراة:‎ Call ay مويه‎ 
الشاى اللى با امال والأعواء ور سروق‎ Sib ila كنا به و‎ 
Per وة ف ا ال‎ ee rar re ee ال ا‎ peter 
الى‎ eee reper me ف انوت با طون الطريق كد مت وال‎ 
يظل يرددها حتى لا ينسى منها شيئًا. يقول شافي ابن شبعان الهاجري:‎ 


ياراكب حمرا بلونه سحامه 
فوقهصبَِيًماتَفَيًّركلامه 
ويقول نمر ابن عدوان: 
ياراكب من عندنا فوق نض 
حرّكتومولا بح سّهيجِض 
فوقهغلاملى هرج لك يفضي 
يوصل كلام من ضميري يفض 
ويقول محمد ابن مهلهل: 
ياهيهياممترحلين على حيل 
مرياعهايين الحجر والهذاليل 
يرعن من عشب الخطايط تنافيل 


)١(‏ سحامه: سواد. بالاولام: على عجل. 


يدى الخبر يم الرفاقه بالاولاه" 


مامون قصامم العصا يوم ناض 
والى مشى يشدى خبيب العياضي 
بهلولي ماهو خطاة العكاظي” 
من نمر ابن عدوان لجديع فاض 


يشدن جفيل مذيّرات الجوازي 
eer een‏ حل مود جهان i‏ 


(۲) نض: ينهض من مبركه بخفة ونشاط. قصام العصا: يكسر العصا لفرط نشاطه. العياضي: الذئب. يهلولى: مرح 


ويشوش. العكاظي: النزر سيء الخلق والعشرة. 


(؟) الهذاليل: الشعاب والأودية الصغيرة. الخطايط: بقع الأرض المستطيلة التي وقع عليها السيل ونبت فيها العشب 
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ريضوا وخوذوا ما تهيًا من القيل 
ويقول جبر ابن سيار: 

من فوقهامثلالعقاب مهدب 

يواج كل تنوفة مجهووله 

يشفي بها نعم الدليل الى سرى 


أبيات لون منقدات الغوازي 


حلو القريض الى اعتلى باكوارها 
صحاصح يشكل بها أمارها 
وغطّى النجوم من النشاص عُبارها 


وصف وصول المندوب إلى بيت الشخص الذي وجهت له القصيدة وكيفية استقبال 
المندوب وما wala‏ ذلك من طقوس الضيافة ومظاهر الحفاوة والتكريم. بعد رحلة 
a a‏ مريت اخ TO alae es tie‏ لبط عنها 
رحلها وتسقيها وتطعمها بينما يذهب هو إلى داخل البيت الذي يستقبله صاحبه 
مهللا مستبشرا ويسارع بإيقاد النار لعمل القهوة, ثم تنحر الذبائح للضيف وتعد 
على شرفه وليمة دسمة فاخرة يدعى لها آهل الحي. ويعد أن يشرب ويطعم وتزول 
عله غفا ا فة الكو ال ن تن د اننا تا فاس 
قدم من عندهم وما إذا صادف مراعى جيدة فى الطريق أو إذا سقطت أمطار فى 
olga‏ ال انى متها Jains‏ الندوب هذا SLOGAN (Say SLY‏ لتقو الق 
وحين يلقى yo Lidl‏ قصيدته LJ‏ أن يتغنى بهاء وهذه الطريقة تسمى ديونه وقد يلقيها 
ليق el‏ وك a IG Al‏ ودف AGN pen.‏ النضيد بوريس 
الطريقة التي تجذب إليه المستمعين وتشد انتباههم. وإذا كان المجلس يضم عددا 
فلبلا بخ اتناس القى الزاوى أي الشاعر Cal aa rata‏ ]ذا كان اللي ف 
بيت شيخ القبيلة ويضم جمعا غفيرا من الناس فإن الشاعر عادة يقف ويمسك بعمود 
الييت الأوسط ليلقى القصيدة. وقد تستغرق إقامة المندوب لعدة أيام تتكرر فيها 
التاسيات: الى يا عله كينها ees ai‏ كران السصديدة مرا د راث كد 
يحفظها الجميع ولا يعود إلا وقد sel‏ لها الرد المناسب من قبل الشخص الموجهة له 
إن كان الوه Uglies‏ :"تقول مر افرارة 


ياراكب ملحا تبوج اشهب اللال 
مافوقهاالاالخرج ودويرع مال 
اقطع لها من لين السسدر معدال 
أول نهارك بس مشي وزرفال 
ملفا بيت نايف كنه الجال 


أيضاولافوقه رديف Liss‏ 
وقريبة توالمسوي ع دنها 
واستدنها بالنايفه من Lk‏ 
وتالي نهارك نقض الربخ عنها 
والىلفيت فحط عنها Logi,‏ 


دون ما يجاورها. جهاز: ما يتجهز به ويكفيه من الغذاء لإمداده بالطاقة اللازمة للرحلة. 


تبشر على قبل التناشيد فنجال 


وحايل ثلاث سنين يندى صحنها" 


ويقول غانم اللميع الدهمشي في اعتذاره من محروت ابن هذال: 


ياراكب اللي من ركاب الشرارات 
بنات حر من قديم عتيقات 
ضراب الضراب مْحَقظات بشملات 
اكواعهاعن نوش 0595 بعيدات 
تجفل من اوهات العصا بالاوهاتات 
لى روحت مع سهلة عقب الافخات 
تلفي على بيت الندى والمروات 
تقلط على فرش الشيوخ النظيفات 
ويجيك قايم باليدين السريعات 
ولى جا العشا يقول ياخليف قم هات 
ما تثقللولاحلاقه قويات 
عقب العشا يرهم على الضيف نشدات 
هل القرايض للأميعي غريبات 
طرايف والا القصايد كثيرات 
سلم على المنعور شيخ العغمارات 


لولا الرسن بالراس ما يثقويله 
لاحت يبا وود هبيه 
طويلة النسنوس حمرا حجليله 
Lgl s,‏ يفرح بش وف الحليله 
بيت قديم ومن بعيدعني له 
me a‏ ت 
SoS pods pps‏ الراس هيله 
صينية ينخون ناس تشيله 
من قرح الخرفان وسئمان dhs‏ 
ومعلوم ان اسم المعرّب بسيله" 
ما قالهن دحش تخبط بقيله 
والصدق ما يجزع فهيم حكي له 
قبيلةياوي والله قبيله 


ويختلف لون الراحلة التي يمتطيها النديب تبعا لموضوع الرسالة الشعرية. 
فقصائد المدح تبعث على راحلة لونها فاتح بينما تبعث قصائد الهجاء والتقريع 
والتبكيت على ناقة سوداء» رمزا للشؤم وسوء الطالع. أما إذا كان قائل القصيدة 
شيخ قبيلة يخاطب شيخا آخر فإنه عادة يبعث رسالته الشعرية مع وفد من أعيان 
قبيلته مجهزين بركائب لونها متميز ومتشابهة تماما ومن نفس السلالة. يقول موزيل 
'إذا ما أرسل شيخ وفدا إلى شيخ آخر فإنه يحرص أن يمتطون ركائب من نفس 
اللون" )319 :1928 (Musil‏ يقول الشيخ سعدون العواجي في قصيدة وجهها إلى 


مسلط ألتما 
ياراكب اللي ماليمّج ها الجنينا ماهي وحدها ثامنة له ثمانا 


فج النحور محجلات اليدينا من ساس عيرات وابوهن عمانا 
وقد تكون القصيدة موجهة لا إلى شخص بعينه وإنما إلى مجموعة من الناسء 
مثل قصيدة الخلوج للشاعر محمد العبدالله العونى التى وجهها إلى تجار عقيل من 


0 سا تمه al ALN‏ هان ى سنب لها Ua, ed‏ الج فور من اترات GAH‏ تقذ 
للزينة ولراحة الراكب. عدنها: دبغها وخرزها. معدال: محجن تُساق به الراحلة Sony‏ سيرها. النايفة من شغنها: 
طرفت ct‏ القريى ن هذا ن«الناقة: eee)‏ اله و اة خم اة ف fast‏ ر كن :كين Sel‏ لا 
ولحمها.يندى صحنها: لكثرة شحمها ودهنها . 

(۲) هميله: ما لا يعرف أصله ونسبه. كلّش على اليد: نسبها محفوظ وأصلها معروف ومعروف أبوها الذي ضرب 
أمها. شليله: طرف ثويه. الافخات: طول مدة الغياب والغرية. مقحمين الدبيله: من يكبدون عدوهم هزائم نكراء. 
يرهم: يلائم ويناسب. يسيله: يساله عن غرضه وال مهمة التي وفد من أجلها. 
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آهل القصيم في بلاد الشام يحثهم على العودة إلى بلادهم وتحريرها من نير ابن 
الكلمة من الوجهاء وذوي الشأنء ويجهز تجهيزا خاصا يليق بمكانته ويجذب الأنظار 
إليه. وحينما يصل إلى من توجه لهم القصيدة يقيم بينهم لبعض الوقت متنقلا من 
مجلس من مجالسهم إلى مجلس آخر ويعيد إلقاء القصيدة في كل مجلسء ويحث 
الجلوس بكل ما أوتي من فصاحة وبيان على الوفاء بما تطلبه منهم القصيدة. يقول 
العوني في قصيدة الخلوج: 

ياطارش من فوق سراقة الوطا هميم الى سارت ذَعَرها ظلالها 
حايل ثمان سنين ما مس Ly Sts‏ ولا بركت للشيل طيلة حيالها 
الى بدى لي لازم قلت wi‏ ها واضبط عن الفرّات مقضب حبالها 
ولاتعتني يالخرج ماذيب حَرّته شل قري ةواجعل زهابك ععدالها 
فالى شلت خذ لي بالرسن قدر ساعه يكفيك عن دق المسايل حجلالها 
والى ختمته بالسلام فحتها من دار ابو جابر سقى الغيث جالها 


اوصيك يامرسال بالسير والسرى 
الى سرتها عشر مع اربع مغرب 
والى جيت سوق العصر ياتيك غلمه 
توو لاضع عطو علوم 
قل كل بلدان القصيم وغخيرها 
حذى داركم من عقيكم تندب الثرى 
لعيوا يها الاجناب لا aay‏ حيكم 
وشيابكم تضرب على غير موجب 
اولان على pg tll‏ ذا نوع تفم 
اولاد علي ان الليالي قصيره 
gle YI‏ اوو Ls‏ هون JS‏ 


cll panna‏ نوم الليل عينك ينالها 
مرواحك الميدان منها منالها 
تخثع بزينات البريسم نعالها"' 
بلدان sas‏ عقينا وش جرى لها 
عن الزوم زاموا دون جاله رجالها 
تبكي على الماضين واعرتالها 
والبيض بالبلدان يرثى لحالها 
من عقب كبر الجاه تنتف سيالها 
لاا رحم ابو نفس تتاجر يمالها 
ولا للفتى غير الثنا من نوالها 
قوموا يعرم الليث ماضي فعالها 


ولأمهنة اال فيه الأشعان.وقى Jays‏ القضائه من كائليها إلى pol SAN)‏ 
العف تمده كر ماكو كن المصيدة glo‏ ان كاذنا GSE‏ 
فلان وصله من فلان 63925 أي قصيدة. فالرواة مثلا يقولون وهو لك يركب هكالقعود 
عتيق المذن ويزعجه لاهل جبه بشاره» سنع قصيده يعني» أي أن الشاعر عتيق المذن من 
المعارك. كذلك حينما يتحدث الرواة عن القصيدة التي بعث بها سعدون العواجي 
لابنيه عقاب وحجاب يحثهما على القدوم إليه من الشمال يقولون: عاد جاهم قعود 
ad gal‏ أي قصيدة أبيهما. وفى الملاحاة الشعرية بين سعدون العواجى ومبيريك 
luc‏ التعلفة Usd ol Sl ollie co agin die Ly‏ الرواة الذيخ pga cites‏ 
Ges (5)‏ مد ۷ فال هة مق الخد ى luted‏ حع agile ths‏ على اسفن weld‏ ارد انهه لا 

pete حو‎ Sat ga la إشارة إلى‎ 
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هذه السوالف والأشعار: 

ads‏ لك سعدون العواجي واركب هكالقعود لعنزه ودلى يستنهض عنزه على شمرء يوم هو يقول: 

راكب من عندنا ف وق ss‏ يشدى ظليم جافل من خمايل 
جت شمر القصيده» قالوا: ياقوم! وش Gol‏ قعود العواجي؟ هذا ما يلحقه شين. قال مبيريك الله 
يرحمه: ان فعلتوا وجاز لي فعلكم يلحقه قعودي انا Gly‏ ابو فريح» وان كان انتم ما فعلتواء ان 
كان الفعل لعنزه ما لاحق قعود العواجي شين ولا احد يلحقه. يوم فُعَلُوا شمر وجاز له فعلهم 
وتزين لمبيريك ويقول هالقصيده يوم Sid‏ له الامر يرد على قعود سعدون اللي هو اركب اول» رد 
ياراكب من عندنا ف وق لساس ماهو ليالي غذوة النضى عايل 


مجالس الشعر 

تقوم القهوة والإبل بدور لا يستهان به في نظم القصيدة وكذلك في نشرها ويثها. 
Sty aly‏ وف الابل Leggs‏ من اهم SGN)‏ الى Ug hia phy‏ ا رول 
يقل أهمية عن ذلك وصف القهوة. منذ أن دخلت القهوة جزيرة العرب وجد فيها 
شعراء البادية وفرسانها موضوعا شعريا ورمزا ثقافيا لا يقل أهمية عن الإبل 
JULY],‏ واللواضيع التفلينية cole cg AV)‏ القهوة لتخل :محل ابنة الكزم فى الشبعز 
الجاهلي كرمز للفتوة والفروسية. كما وجد فيها الشعراء النبطيون موضوعا شعريا 
رة ا و اا اروت ااه في Sed ai aks oy‏ ا 
eal cli al‏ عليه E CE NOE E‏ ارفاك 
apg al‏ ينطع القضيدة وانتخسارها: ust Le $a)‏ الشاعن ages‏ الداع ag‏ في 
داخله فإنه إما أن يشد على راحلته ويمتطيها ليجوب الفيافي والقفار وحيدا أو أن 
ا و فتخالا او حتفا هديا ساعد من نفل 
القصيدة وان هة في النضياك التي Ys coast‏ البوالف والأشعار. 

لايد أوقات فة أو اناك مخفضة روات الشعن والسوالف واستذكارها: 
يبلن من ual SEN SSSR a OER‏ السو لقم 
خصوصا وآن كلمة يسولف و سواليف تشير إلى الحديث العادي وإلى سرد الحكايات 
والسواليق: واحيانا اكناء الحديث الغادي قن pads‏ التحدث عرخنا في Lk‏ الحديث 
سالفة أو أبياتا من الشعر يستشهد بها لتوضيح كلامه أو للتأكيد على قضية معينة 
أو للتدليل على موقف محدد. كما أنه لا يوجد رواة شعر وسوالف متخصصون 
بالمعنى الاحترافي للكلمة: علما بأن الناس يتفاوتون في ملكاتهم اللغوية وفي قدراتهم 
عت اسم ولي | ندال وك جه cual A‏ ف RU‏ ةحاين 
خصوصا إذا عرف عنه صدق الرواية وعدم التحيز. وكلما ضم مجلس من المجالس 
شاعرا أو راوية معروفا فإن الحضور سوف يطلبون منه آن يتحفهم بما لديه. وأنسب 
calle an adios,‏ و ها حاون افا هة ينين الخال اغا 


8 الرواية والتداول 


Sas cee gota aS ول دن نب امهيا فى‎ ley 
الام تكسن مداه التي كلت حوفي" الثار لها مف وليتسفل 0 عذاك‎ 
ارح مهارنية الذي تار‎ GET wa) Sale galas لح رن نار‎ Rpg all 
الحطب وآنية القهوة ومستلزمات إعدادها ويساعده في حمس البن وسحنه بالهاون,‎ 
و الزعف رازو الفوفل الذي يحناف للقيرة کا‎ UN aay فشكن ی‎ 
قليلة لا تتعدى القبضة الصغيرة بين الإيهام والشاهد. ويجلس الضيوف مرتبين‎ 
حسب مقاماتهم» بحيث يجلس الضيوف المهمين في الصدر عند موقد النار بالقرب‎ 
GLE الات آنا العدوفة الاق ل‎ age الذين يعدا‎ aa eWay من عاب الد‎ 
ally sag tate) الو‎ pte حيقنا‎ JA aM فيجلسون ف طرف الا كريب‎ 
قالوا عن الرجل الخامل الذي لا قيمة له أنه يقعد عند النعال. ويتركز الحديث دائما في‎ 
صدن المجلس ونادرا'ما يشارك- فيه آؤلئك الذين يجلسون في الطرف: وفي بذاية‎ 
والسزال عق‎ a Sead), و على‎ aes الحفدوو صيقيع يشكل‎ (ue الخاسة‎ 
ail soll حتفن ال فى‎ Lay CEE, Sate كفن‎ ole E 
lest gla الدن‎ syed egal ذلك تت اتن الهف فا فة‎ IIA 
goes CRS IGS oe ديفن‎ ee Gs aK eee yaa 
TUR TE CRMC TE T= وسكيل‎ area على‎ EN EOE 
من الصمت يبدأ بعدها الحديث بداية جديدة ينحو فيها منحى جديا ويأخذ شكلا‎ 
AEDS ENA joel May ce LAN aA) وكيك الكدية من‎ Say lsat 
وعادة ما تكون البداية بطرح سؤال من قبل المضيف أو أحد ضيوفه عن بيت من‎ 
. الشعر من قاله أو سالفة من السوالف ما هى ومن جرت عليه "من فيكم ياجماعه يعرف‎ 
التسصديب: الظلوا بسو سيره المسالة‎ AUG l د انها بعدى افق الززاة إلى‎ 
Wade عقي فنك يها دن كول لالبو القن فعس اوجن‎ mene PET 
عدوم ال‎ Crete recat er كمه ل لحري لقن السام إن‎ ee Er ae roe ep | 
إذا كانت هناك قصائد قيلت لمعارضة القصيدة الآصلية أو الرد عليها. وريما احتد‎ 
النقاش بين الحاضرين حول من من الشعراء هو الأجود أو من من القبائل هي‎ 
المتميزة بشعرائها أو فرسانها أو أجوادها وكرمائهاء وهكذا حتى الهزيع الآخر من‎ 
Pee mes Oop الو ك الت مك ده فليا أو متك اما‎ 
شاعن ين‎ any (ly على _الفضيائل:والاعمال الل‎ tall ىا نرق‎ tll كول دون‎ 
All JLB :من شعره اومن‎ SLY سكاف اله و‎ Le WL GLb الحصون‎ 
يحفظها. وكلما تأخر الليل تمحور الحديث بين اثنين أو ثلاثة من الحضور يتناوبون‎ 
السرد والإنشادء يذكر أحدهما الآخر ويستحث موهبته» ومن أمثالهم: السوالف تجيب‎ 

السوالف. 


الرواية والتداول YYA/‏ 


وحينما يبدا شاعر بالإنشاد ينصت له الجميع ويحاولون استيعاب ما تتضمنه 
أبياته من معانى وصور وإيحاءات. ويتوقف المنشد عند بعض الأبيات أو يكررها 
pied‏ الحضيوي لر Lalit‏ دا ركوو Liles‏ وها yo Nay‏ الت 
على بيت شارد أو معنى Sire‏ أو صورة جميلة هتف المضور معبرين عن 
استحسانهم: هو صادقء أي أن الشاعر صادق Lard‏ يقول )154 :1994 (Kurpershoek‏ . 
ويما أن أبيات القصيدة تنتهي بنفس المقطع الذي هو القافية» فإن المستمعين عادة 
يرددون هذا المقطع مع الشاعر تعبيراً عن استحسانهم وتجاويهم. يقول ويلفريد 
ثيسيغر Wilfred Thesiger‏ في كتابه الرمال العربية Arabian Sands‏ الذي سجل فيه 
معايشته للبدو في رمال الريع الخالي 'وهم لا يطيقون أن يظلوا صامتين. ولكن في 
تلك الليلة حينما بد أحدهم ينشد شعرا ران الصمت على الجميع عدا إيقاعات 
ضريهم على أوراق الساف التي جمعوها من الوادي والتي يدقونها ويفتلون منها 
حبالا. وجاوًا واحدا تلو الآخر وتحلقوا صامتين لا يقطع سكوتهم إلا ترديدهم للكلمة 
الآخيرة من كل بيت" (72 :1959 (Thesiger‏ . ومثله قول تشارلز داوتى Charles Montagn‏ 
Doughty‏ فى كتابه الترحال في الصحارى العربية PEE AAD Desens‏ 'وينشد الشاعر 
قصيدته paid‏ الحضور عن إعجابهم بترداد المقطع الآخير من كل بيت" (Doughty‏ 
)306 :1921/1. ومن أدب المجالس أن لا أحد يقاطع المنشد وهو يلقي قصيدته. ويقال إن 
الشاعر المعروف محمد العوني يطلب من الجميع أن يصمتوا تماما وينصتوا له 
gga lays‏ ي من الل ها gag‏ يتشد شعره وإذ اما ا جركة gl‏ 
عدم انتباه لما يقول قطع الإنشاد وصمت» وريما ترك المجلس (خميس 1515/8:؟١؛‏ 
(Kurpershoek 1995: 40-41‏ وإذا صدف أن قدم ضيف والمنشد يلقي قصيدة في 
المجلس فإن القادم يقف على المدخل لا يجلس ولا يسلم على الحضور حتى الانتهاء 
من إلقاء القصيدة. والراوية الجيد عادة لا يبدا بالحديث إلا إذا طلب منه الحضور 
ورجوه بإلحاح أن يتحفهم بما عنده لآنه بهذه الطريقة يضمن أنهم سينصتون له ولن 
يعترضوا على روايته أو يشكوا في مصداقيته؛ ويقولون في أمثالهم أن ثمن القصيدة 
أو السالفة هو أن يطلبها الجمهور تمن السالفه طَلْبّتْها ". والراوية يعتبر نفسه حلقة في 
سلسلة متصلة من الرواة الذين يتوارثون ويتناقلون هذا الموروث الأدبي. ولكي يعزز 
موقفه ويدعم صحة روايته ويثبت أمانته في النقل فإنه عادة يورد أسماء الرواة الذين 
استقى منهم مادته» أو يؤکد للمستمعين أنه ينقل لهم ما رآه بعينه 'شوفي بعيني' أو ما 
سمعه بأذنه 'سمعي باذني". هذا النوع من الرواة يستنكف من نثر درره هدرا على 
جمهور بليد لا يفقه مغازي هذه الأشعار والسوالف ودلالاتها العميقة» ومن أمثالهم: 
السوالف ما تعرض على غير اهلها. يقول محمد ابن مسعر القحطانى يصف أدييات هذه 
المجالس الشعرية: ۰ 


والله مااستانس وينساح بالي إلا إلى ماقاميزجرقحلها 


٠‏ الرواية والتداول 


واشوف حيران النياق الفوالي تدرج ونار الربع psp‏ كلها 
في مجلس والربع ربع جال والسالفه لى جات ما احد شبقلها 
ترى الس والف ياذهان الرجال تسمج الى عرضت على غير اهلها" 

زفي كوت ee.‏ تل متسل الرمال زا انيت عن POE‏ 
ال الاو سمي رمه لا قاظه فف Panag alas‏ 
greet‏ فى سلس Oh‏ هن اعا و "سكن ر لضي emcee‏ 
تشارك الرجال في الحديث من مكانها أى تلقي لهم برأيها فيما لى دعت الحاجة لذلك. 
فياك متخلا AS‏ بحن اسو Al‏ دت عن ون اهنا الشقراء إلى هة ال 
ليمدحه بقصيدة يشيد فيها بأفعاله ويتطرق في أبياته أيضا إلى زوجة الشيخ وأهلها 
الأحاحد Geeks‏ الل وا pall‏ الشناعن من معدي توعان ال عن Sle‏ 
الى سكسا eee dl‏ رجه من وزاء AGN‏ لتر علن ع Sel‏ اف 
له على ا وهذ انها كدت سفاق الشاعن aa‏ ا ی ل کا مر نذا 
abil‏ أحد شيوخ حرب فقال له الشيخ نقا: دونك ذود العقرء شف لك ناقة من اطيب البل 
خنها (ذود العقر هي إبل الشيخ نقا)ء فنادت زوجة الشيخ من وراء القاطع؛ وكان 
الشاعر قد مدح أهلها: هيه. وابوك الناقة لو تجي خيل بني صخر ما AES‏ من ولايفهاء مير 
خله يقرن له ثنتين وعساوه يقدر عليهن. ومثل ذلك حدث حينما وفد خلف ابو زويد على 
aud‏ الزولة سطام اين شتعلان Greed dares‏ المتسهورة الى متها قولة Cates‏ 
زوجته تركية بنت ابن مهيد: 


ياشوق من عبت على كل خطيب ١‏ قيلكك على كل المشايخ عصي da‏ 
بنت الذي لى سولف وا يالمعهازيب ابوه مصوت بالعشا بالجذيبيه 


معشني خشوم الفوس من شمخ النيب اللي يعيشون العرب من حليبه 

شكل إعلاان الفيؤة و ق حرا یا من دوين ا لحا فى الخو 
زمراهه Lita‏ بالضيوته ومو انشكيف Lal‏ زاي Jou‏ را GA‏ إا ابو 
ويدعوهم إلى بيته. وحالما تبرك رحائلهم يَحَرْثْ الوجار ويطع النار ويبداً يَحَمس ويدق» 
agua and‏ مهالا مل الزن Gib‏ ای ج في كدال لونه )225 Saat‏ على 
شع ف ala‏ فان يفك انواس ور تعاض و اة Apa sth‏ يت 
القهوة وتقديمها. يتطلب الحمس تركيزا وحذرا حتى لا تحترق حبات البن» ودقات 
Gl acycdtal‏ أن Gaurd tiles Bho‏ اشير ف ون و برق 
N ASTA‏ بوك0 SN‏ زا كد مدا Sa‏ :دون 
القيوة لككرة ما يقدمها caged!‏ وكقديم القهوة لا يقل ge bd‏ إعدادها إذا cial,‏ 
الدله يمسكها الساقي بيده الشمال ويرفعها إلى أعلى ليسكب منها القهوة في 
fu‏ لمن الصحيرة الى Saas‏ سه الم كذ ارج من كقديم GUA tall‏ أو 


)١(‏ شقلها: صدها وحرفها عن اتجاهها الصحيح. تسمج: تصبح Gud‏ تافها مبتذلا. 


الرواية والتداول VENZ‏ 


تناوله باليد اليسرى!). وتنسكب القهوة من الدلة في الفنجال على شكل خيط حريري 
رفيع يشبه فى رقته ودقته خيط العنكبوت» وإذا اندلق من ثعبة الدلة ووقع فى قاعة 
الفنجال يصدر خريره صوتا عذبا ينهيه الساقي بنقرة خفيفة على الفنجال من رأس 
EES ea ee In| eer‏ ينيف لووك طن اراس ليله ل كان تقطن قاعة 
Guay Leal‏ اليب أن تدم للرجل Cal Slats‏ مملودا GY‏ في ذلك كما py‏ 
تشبارلو داوق tare‏ ا وكننف نكرل كه هوا (ala‏ أشرية واتميرف 
سريعا من هنا (287 :1921/1 «(Doughty‏ أو كما تقول العامة: تقذرّف. 

ومن إسهامات شعراء النبط استخلاصهم لما في إعداد القهوة من شعائر 
طقوسية ودلالات رمزية وإدماج ذلك في مقدمة القصيدة كجزء من آهم أجزائها. 
الحيز الذي تحتله القهوة في القصيدة النبطية لا يقل عن الحيز الذي تحتله الناقة في 
موضوع الرحلة. فوصفوا طريقة إعدادها من إضرام النار مرورا بحمس call‏ ودقه 
حتى سكب القهوة وتذوقها. ويسمون القهوة كيف لما لها من تأثير على المزاج وشحذ 
الذهن. ويسمونها أيضا مونسه لآنها تجلب الأنس والبهجة وتساعد على كسر 
الحواجز بين المعزب والضيوف الذين يبتهجون لرؤية النار تضيء ظلمة الليلء 
وسماع قرقعة الفناجيل وإيقاعات الهاون التي تطرد وحشة الصحراء» وشم رائحة 
نحا العهها الركية ونيم راقطة Jia N ENES‏ 
الوكاون را آلا رهی وب کل هة aos AT‏ تنص فلي py Spotl‏ 
asl eek,‏ وانظلاق اللفيان SIG‏ والسوالت واا الحفيل: 

Gx‏ الشهر ام ان ا ى خا ارشع القند وو ا 
في مقدمة قصائدهم ودمج ذلك مع موضوع القهوة وموضوع الراحلة الشاعر 
المطيري حنيف ابن سعيدان. في القصيدة التالية التي يمدح بها عبدالمحسن الفرم 
نجده يصرح بأنه اعتلى مرقبة لينظم قصيدة تليق بممدوحه. ويعد الانتهاء من نظم 
القصيدة نزل من المرقبة ليبحث عن من يبعث dre‏ القصيدة. هذا يؤكد على أن النظم 
عملية سابقة لعملية الإلقاء والرواية ومستقلة عنها: 


عديت بالمرقاب من ضيق حولي 
في مرقب ما فيه زول يزول 
حولت ما ادري وين تنصى ذلولي 
اللي عليهم جايزات دلولي 
ياهل الركايب ريُضوا واقهروالي 
ga,‏ لي ارقاب النضا واريعوا لي 
اخذوا جوابي وافهموا زين قولي 


وعدلت في عالى الحجا ما طرى لي 
cud “sig‏ انا في راس رجم لحالي 
قمت اتذكر وين تعزا الرجال 
حمالة الكايد يعسر الليالى 
مقدار ساعه والركايب Jia‏ 
اخذوا جواب من ضميري زلال 
كلمه وسيروهن عساكم عجال 


وفي القصيدة التالية التي يمدح فيها أمير الصعران نايف ابن هذال ابن بصيص 
ق حف کے رهف allo‏ القهوة الد تشكل اه ما كن الات Sige ll‏ 


۲ الرواية والتداول 


التي يتبادل فيها الحضور رواية الأشعار: 


أنا ليا غنّيت من ضيقة الجول 
مثل الصلاة وفرضها باغ اقول 
ياهل النضا خوذوا من القيل ما اقول 
Las‏ ورردوا aS 9S‏ دیول 
خبراومريها من الوسم هملول 
لى صرت لا سايل ولا نيب مسيول 
إن قال هات بهار ما قيل مشيول 
البن صافي للمعاميل مزلول 
فنجالها بالوصف ما هوب مجهول 


أحيه من نفس تفرق نهجها 
مثايل ماارضى عليها عوجها 
وعن الصدوف انتم بعالي بُرجها 
ارووا ربكم من برايد فتجها 
من ثالث الاتوام سيل دهجها 
نحرت من كبد المسيّر بهجها 
من بقشة نقش البريسم عرجها 
من als‏ حوافها ما طهجها 
اف عذرا مايقه في غنجها" 


ومثل ذلك هذه الأبيات التي قالها حنيف يمدح نايف ابن هذال ابن بصيص: 


ياهي هياهل هايفات ili)‏ 
الق ف زاويهن على اول وثاني 
Lg is‏ من زمانلزمان 
ek‏ اهلهن لين الخ يزان 
خضع الرقاب معشبات سمان 
اسيق من الشيهان والهيقطان 
حراير والابنات Goat‏ 
روا كلام خنيف ياهل الثنمان 
ان كان فيكميالدلايل ذهان 
عد الجبيل وتا تشوف المباني 
او gas‏ ر ON ptt‏ 
وبيت الى شيدكبير المباني 
ونار تشادي للفنر بالبيان 
نجرلهشال الخلا مرحبان 
حب اليمن والهيل والزعفران 
شيخ ضلوعه للخساير متان 


القفل زاويهن س وة الدوانيق 
كبار الظهور مُجاذبات الخنانيق 
الكل تج فل من ظلال المعاليق 
حمر العيون ملاخسات المساويق 
Gas‏ رقاب غض الزماليق 
وممذلق الاطراف مع فكّة الريق 
ركابهن لو يضرب الخوف ما عيق 
القول قول حنيف ما فيه تبريق 
اللي يحق الشوف يبدى الشواهيق 
ولوايح تجذب سواة الشواهيق 
في درب وسميّه وقبلة شباريق 
يشادي نيا اللي نايفه من صعافيق 
وعند العشا تسمع لنجره تخافيق 
أتلى لغ اه Gis‏ القلب تشليق 
يعبى لبيض مثل وصف الغرانيق" 
لولاب حكام يفج الصناديق 


)١(‏ تفرق نهجها: تشتتت أفكارها. الصدوف: سوء الطالع, الصدف السيئة والمعوقات. بعالي برجها: في البروج 
العالية التي تحفظكم من أي سوء. الاتوام: من أسماء الأشهر عندهم. بقشة: كيس صغير من القماش المزركش. 
عرجها: النقوش التى على شكل خطوط وزوايا وأشكال هندسية. طهجها: أضاف لها الكثير من الماء لدرجة أن 


القهوة فقدت طعمها. مايقه: من الموق وهو التيه والدلال. 


)1( القفل: الضمور من شدة المسير. زاويهن: أضمرهن. الدوانيق: جمع دانوق وهي المركب الشراعي. الخنانيق: 
الأعنّه التي تُكبح بها. المعاليق: حبال الرحل وما يعلق على الدابة. المساويق: العصي التي تساق بها. ملاخسات 
المساويق: تنظر خلسة نحو العصي التي تساق بها خوفا من أن تقع عليها بالضرب. الهيقطان: القطا. مذلق 
ينطلق بحثا عن الغذاء. ما عيق: لا شىء يعيقه عما يريد. ما فيه تبريق: لا يجد فيه النقاد ما يعيبه. طرشهم 
غيتران: إيلهم التي تنتشر في المرعى مغاتيرء وضحاء. وسميه وشباريق: مواضع في الصمان. لغاه: صوته» من 


اللغو. بيض: الدلال النظيفة. 


الرواية والتداول /87؟ 
وظيفة الشعر 
لا بد أن نعي أهمية الدور السياسي والاجتماعي للشعر في مجتمعات الجزيرة 
افر لف دن خرو اا حفط لاقتعا es‏ حفط الا ا 
فدهل قاريع القبيلة ا ا و ا ر هذه اا 
إلى جيل مسؤولية جماعية يحرص Yale‏ الجميع» لأن القبيلة التي لا يوجد فيها 
شعراء ولا رواة حفظة يضيع تاريخها وتنسى. ومن المعروف أن الشعر في الجزيرة 
العربية فى pe bale‏ واشعى سكف مات من هواوث القاريع Aa‏ وتم 
الكت القبلي Listers‏ الفامن اليومية: ولذلك فمو يشكل Lola Liens‏ لا كن 
التغاضي die‏ لمن يزمع القيام بدراسة جدية لجغرافية الجزيرة العربية وتاريخ 
شاا من هاغبزة وان Litas‏ احم الخ وإذا ays‏ ا BLE‏ :في 
ah as‏ انناب وقيرها يلها oA‏ قاد إلى Gaal‏ يمنا عن الصف 
ومنذ العصر الجاهلي حتى عهد قريب كانت للشعر مكانته السياسية والاجتماعية 
وكان يقوم بدور فعال في التآثير على جماهير الناس وشغل فراغهم وفي تحريك 
الأحداث وكذلك في أرشفتها وتوثيقها وتداولها وحفظها وتوريثها عبر الأجيال. ولكي 
نعي الدور الذي لعبه الشعر في الجزيرة العربية ما علينا إلا أن نطالع LAS‏ مثل 
Asli‏ او اكفاك gf‏ الاتيفيات ال الس الجاهلية وصون pd‏ اما Lead‏ 
يتعلق بالشعر النبطي فهناك GES‏ أبطال من الصحراء للمرحوم محمد الأحمد السديري 
GUS,‏ أهازيج الحرب أو شعر العرضة للشيخ عبد الله بن خميس وسلسلة من آدابنا الشعبية 
للشيخ منديل الفهيد. 
يكاد يكون الشعر في مجتمعات الجزيرة العربية الوسيلة الوحيدة لتزجية الوقت 
وملا الفراغ والترفيه عن النفوس» لكن الأهم من ذلك والأخطر أنه سجل القيم والمثّل 
والمعارف والأحداث والبطولات التي يحرص الجميع على تخليدها وإبقائها حية في 
الذاكرة: كما آن للشعر كاثين قوي في dass‏ ستلوك الأفراة ولوين تذكيوهم وحقهم 
على الكقين يديم الحم وكاتوا حون لاغ ال "يكور" انه يحركا Par‏ 
بشعره ويدفعهم إلى النهوض والوقوف دون حقوقهم. ويالإضافة إلى المسميات 
المعتادة مثل شعر» قصيدء قاف» قيل يسمونه أيضا أمثال لأنه بالنسبة لهم يقدم المثل 
والقدوة. ويقولون: الامثال للرجال الذهنا خيار الدلايل» ويقولون أيضا: القصيد مشاعيب 
الرجال» أي أنه يسوق الرجال ويحثهم على الفضيلة والآعمال البطولية مثلما تساق 
الإبل بالعصي المشاعيب' . وهم يستشهدون به في كل مناسبة ويحتكمون إليه في كل 
قضية. وحيث أن المجتمع القبلي مجتمع أمي لا مؤرخين عندهم ولا GES‏ فإن Lage‏ 
لمحيل أن خد عل تقد على عاق الع رهه هذا Ses Dian‏ 
lak‏ ا نح زنج ا يي اجن مسري علي اناس عقيف وه رقا دما و Ca‏ 
توجيها أو حضا على عمل أو تخليد Sle‏ أو توثيق أنساب. لذا لا نتصور أن آولئك 


5 الرواية والتداول 


الناس الذين هم من ينظمه ويرويه سوف ينظرون إليه ويتعاملون معه على نفس 
الممستوى مع الشعر الملحمي الذي لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل تزجية 
الوقت والترويح عن النفسء بل إنهم سوف يتعاملون dre‏ بحرص شديد ويحافظون 
غلا Alo) lol‏ م ارفا الوطني وا غ Ge‏ يناد ان 
من أدوار خطيرة وما يحظى به من أهمية بالغة وما يترتب عليه من تبعات بالنسبة 
cll, att‏ ی ذلك يفن ا ool eau‏ ا 
النص الأصلي للقصيدة, GY‏ في ذلك تزييفا للحقيقة وللتاريخ وتجاوزا لا يسمح به لا 
قائل القصيدة ولا من قيلت فيه. أي أن هناك نوعا من الرقابة الاجتماعية التي تشدد 
على حفظ الشعر وتحد من أي تلاعب مقصود في روايته لآن مضامينه تمس الجميع 
وتتعلق datalls‏ العامة ولإحساس الجميع GL‏ يمثابة السجل الذئ يوثق الأحداث 
ويخلد الأفعال. 

وللتدليل على خطورة الدور السياسي والاجتماعي للشعر النبطي نورد المثال 
oy ial‏ ا عا ا ي م اها تسج كتانف Ns isd Wen‏ 
cage‏ وينثمي الظرفاق لقبيلة الخرصة من شمن مسب مياة السيول الي كدر 
على نخيلهم ويساتينهم من جبل العصام غرب حائل وكانت الغلبة لآل عمود وكان 
ppd‏ قي ذلك Gol RDS call‏ فل :ومن رجالاك الههوه انضنا pass)‏ من 
الافادعة وفلآج من آل غضا. أما الحسينة فمنهم الشاعر دبجان ابن درويش 
الحسيني من الفرايسة. ويعتد الفرايسة بأنهم أقرب فصائل الخرصة للجرتان. وقال 
Glaus‏ هذه القصيدة ينخا الجريان على آل عمود. وحدثت هذه الأحداث بعد وفاة 
Lyall GE‏ بمدة طويلة لكن دبجان وجه القصيدة إلى بِنَيّة ويقصد من وراء نخوة 
الأموات تبكيت الأحياء واستثارة غضبهم ونعرتهم. 


يالله يافراج ياوالى الافراج 
ياعايد الارض المحيله بُوداج 
تفرجلمن كنّه بُحق منالعاج 
ياراكب من عندنا ا قوق سهواج 
حر الى مته نهج يدلج ادلاج 
مرافقهعن حروة الزور تنعاج 
اول جه ايرهيبس مشي ودفلاج 
انخو ds‏ ياغدى القبر ينباج 
عالوا علي ريعي وانا صرت يهُباج 
حتنا من الادنين مخلين الاسراج 
يادار يادار الان يديع وقلاج 
شلاش يعمل له رغيف على صاج 
كيف العمودي عندنا als‏ الاج 


ay‏ بالاسياب ع مي الدواريج 
dab‏ ليا ما eqs‏ الصبح تبهيج 
cL‏ نهاج بعيد لمناهيج 
واتلى النهار يوهج النضو توهيج 
ضيم الرجال Gey‏ القلب ترعيج 
مروين علط ol ais‏ لمزاريج 
ماتستوي للي بيراسه لجاليج 
Lily‏ على مر الحريشا دحاريج 
من ديرة الحريان ياخذ دماليج 


Abt‏ على من اد جو ل فجرتاج 
ودي عليهم طلعة الشمس لجلاج 
ودي عليهمبالبلش دهم وارواج 
السيف لولا العوج ماعادينعاج 
مايُمَضي العوجا ياكود ابقع الراج 


وانخى وي een‏ العماهيج 
يخيلٍ cok,‏ عامر النزل تفجيج 
دهم Ga‏ اش هب الملح تمجيج 
ينعاج للحق المعاوج لياعيج 
بقع النسور اللي eS‏ الروابيج" 


ثم حدث اقتتال بين الحسينة وفرع آخر من فروع الخرصة هم البريك» وأرغمهم 
زامل ابن سبهان:ء نائب الأمير سعود ابن عبدالعزيز المتعب الرشيد آنذاك على 
الصلح وحكم عليهم أن يتلادون الارقاب أي أن كل قتيل من هذا الفريق يقابله قتيل من 
الفريق الآخر ويعد ذلك تدفع دية قتلى الفريق الذين ليس لهم مقابل من الفريق 
الآخر. وأحس الشاعر عيادة ابن منيس» وهو من الحسينةء أن زامل السبهان انحاز 
إلى جانب البريك ضد الحسينة واضطهدهم فأشار على شيخ الحسينة؛ عبيكة ابن 
فرزء أن يطلبوا اللجوء عند أحد القبائل في الشمال ويستعينوا بهم ليتمكنوا من شن 
غارة مباغتة على البريك والتقاضي منهم. وقال عيادة هذه الأبيات يحرض جماعته 


على الأخذ بالثأر. 

ياراكب حر يبوج اشهب اللال 
يالله ياللي لاول الصبح عزال 
انك معدل حظنا عقب مامال 
gi‏ يبي همعن القلب ينجال 
قبن على عبن وغلب وغربال 
انا يُشّمس والمت اليق Js‏ 
يالربع كيف RRS‏ الحق ما ضال 
القعر باشاف الجوق مقدمه سال 
والزمل ما تصبر على الشيل با مال 
اخسوا خسيتوا ما بكم فرز رجال 
ولامن زج ال تَقطع الليل واللال 
وتَفنى الرجال ويذهب العمر وال مال 
ايه وامصخيه من بدع الامتال 
يتقاضيه من دم المعادي ليا سال 
اما اقطع القيد المكرسع بالافعال 


)١(‏ عمي الدواريج 


يا مد من موقق sas‏ معاشيه 
باملحق مع اول الليل تاليه 
وانك لْحَظَي عقب الاوجاع تبريه 
تسعة حول يابو بسام غاشيه 
diols Potty‏ فضح وش يُغَطَيه 
والشمس ما قى حُذى الميت تشويه 
شيخ ظهر ما ينطي الحق راعيه 
يا نيش حَدريّه مشى من عواليه 
والى Joel‏ شيلة مشت لين ترميه 
رجل عديم تالي الدين يقضيه 
bility‏ المشكل بقوده وتتلبسه 
والعار ما يفنى ple Lil‏ صخَيه 
القيل دوار القضا ما يُقاضيه 
قرطوع عطشان Lab‏ القيض حاديه 
men RT‏ رهن فة Da Rye Ten‏ 


ج: الحشرات لا عيون لها. الارض ال محيله: الممحلة. بهّج الصبح: ظهر نوره. المناهيج: السبل. نهج: 
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لإيجاد مخرج من أي مشكلة. هباج: المنخفض من الأرض. علط: طويلة. المزاريج: الرماح. الحريشا: الحنظل. 
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القيادة. قرطوع: ما يعبّه الظمآن من شرية الماء. المكرسع 


: الموثق. 
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وأغضبت القصيدة زامل اين سيهان الذي رأى فيها إثارة للفتنة فأقسم على قطع 
رأس عيادة ابن منيس وأمر بالقبض عليه وإيداعه الحبس لينفذ فيه حكم الإعدام. 
يقول الراوي مثقال ابن محسن ابن عواد الذي سجلت منه هذه القصائد والأخبار في 
قرية الصهوه من قرى حائل: 

يقول رْحَمّة جد لي يامير مربوطين سبعه. سبعة اللي مربوطين بالحبس سابعهم جدّي. يقول 

يامير يوم جونا العبيد تال الليل. ياهذاتا عملهم بالذبيح أول, اللي معه بالحبس يتحذون هدومه, 

يتقاسمونه. قالوا العبيد: عيادة ابن منيس معكم اطلعوه. يوم etl gh Wane cael‏ 

ae‏ و ا ویو eae‏ ابن Lyall gd‏ هااا عمو غ ا 

فرس اصيل تسوى جهامة call‏ جايبّه يبي يهديه على زامل» وعنده خلف الاذن» ابن شعلان, 

جالسين معه بالمختصر. ويجونك العبيد يقودون ابن منيس يفيضونه مع الدرج» جابوه يتلونه يم 

البطحا يبون يذبحونه. يوم جا من تحت الروشن وهو لك يصيح طول حسيه: وا! ١١١١‏ اووووووووه. 

ثلاث انواب يقول يسمعه الجن والانس: لى واحلالاة ياعمريء أرّ اخو فلحاء لى واحلولاة 

ag pals‏ مين لا منت ولا cutie‏ فال cL yall‏ وو هاللي بصم Lally‏ هع قوق tia ds‏ مع 

زامل عند المسحب. وتوافق بعد جية رغيان ابن رمال. قال للعبيد: وشو هالرجال اللي يقاد؟ قالوا 

هذا ae‏ هاللون وهاللون Gila,‏ زامل كود يذبحه. قال: اصبروا شوين. الضعيف هقوتي 

هكالحين هو سياف ابن رشيد. وهو يرقى رغيّان» قال: يازامل وش هالذبيحة اللي تبي تذبح لنا! 

قال زامل: انا حالف كود امشي بين abd‏ مطلّق الحريم إلا كود يقْطّع راسه وامشي بين قطعه. 

قال رغيان: اقطع من که اقطع ن ولا جز فی فر راش عو يظفل oa‏ لاتذبحه. 

ترى طالقات حريمي الثنتين مني انا يارغيان ان ذبحت ابن منيس الليلة يازامل انه ما يشب به 

النار الغفيلى ولد القفيليه, اننا ما نشب به النارء اننا ما yr‏ فق aly‏ كان كذا fora‏ 

ينه لابن مس كان ل كتيده بوي بارا LG‏ مسقي ادال ير 

بالعراق» Gi‏ أردى شمر والله ما يبقى عندك الواحد مناء als‏ تستدنينا elses;‏ وتذيحناء 

وش تذبح الشمري عليه؟ هذا يبي حقه وانت تبي تقصره عن حقه. قال عاد خلف الاذن -ياخي 

شف كلام الطيب- قال: والله يامحفوظ كان هو على ما قال هالشمري صدق ياللي مثلك يقعد 

على المسند والله انه ما ترفع حظه هذيء والله انه ما ترفع حظه. يقول قال عاد الجربا: انا راع 

الحرشاء أر اخو فلانه مير ذبيحتك لي خريصي يوم اني جيتك مسيرٍ عليك ومهدي عليك الكحيلة 

من الخابور من الجزيرة اتلاتّه تقلّط لي ابن عمي ذبيحة لي يازامل! قال زامل: امكنوه» امكنوه, 

هاتوه نقطع لسانه. ويقطعون تات طال exe‏ واللي Prine‏ ما هوب ميزيه جرّة الراس» 

قرض راس اللسان» قص لسانه. يامار الناس متطانبه» تخبر علم الشرء ليا البطحا. ابن منيس 

يوم جابوه للبطحا قال: خلّون من فضلكم ابصلي لي ركعتين. قالوا: صل. وهم واقفين قَفُوَه 

العبيد. يوم صلى قالوا: ابشر بعمرك» ابشر بعمرك. والله انه يحكي علي هوء ابن منيسء انا 

سامعه من لسانه gay‏ قاعد عندي مرتكي. قال ياولدي اول هالدنيا مثل طحن الرحى عندي» مثل 

موج البحرء ولا ادري وش انا به يوم بشرون هاللون يا مير يوم جتن لي خقه قمت ارتعد. يقول 

الناس ركبوا الجدران ما يدرون هو على عار قطعة هاللسان او وشو Lily dale‏ ابكي وامج الدم 

واقصد. والله انه بقهوة مسعد GRAS he!‏ وانت يالله تفهم حكيّه. يقول امج الدم من افمي 

واقصد. اللى يوم هو عاد يقول: 

خا مب Se‏ يها ا ماطاع ش وري نرتفع يم الاجناب 

والله فلا من خلقة الدين صاره قطعةلساني فوقها سبعةارقاب 


الرواية والتداول VEV/‏ 


والسانى اللى طار مثل الشراره بديوان شمر خالطه شمط الاجناب 
tally‏ الل فحنا تى Le‏ .ولا هیف ية زات ل كني Shea‏ 
رديت ردج لابة يوم باره كبش سمين وجايبينه لقصاب 


عدي خروف من عريض الفقاره ضحيةومُفتّعت بين الاطناب 
ee‏ الس مكاح مش المتطارة. 2 ؛ كلق اأكراويات من عفدي الامجيهتان 
هثيت لوانتي هكالي وم فره او طنفس مع هالطنافسيس وذباب 
ee oe‏ ا واروغ عنهم لايد مع فضا الباب 


كان الناس في الجاهلية وكذلك في العصور المتأخرة يحرصون على رواية الشعر 
وتداوله نظرا لقيمته التاريخية. فأيام العرب ووقائعهم في الجاهلية وأمجادهم 
وأنسابهم ومآثرهم وأخبارهم مسجلة في شعرهم الذي لولاه لضاعت من ذاكرة 
Chaya ial‏ تدر اناق وام ا alas‏ ا 
ان عا اعرا ورتا فى قحا تدعت ety‏ لال اترك السياسية الى 
كانت تعيشها قبائل الجزيرة العربية ويلدانها قبل عصرها الحديث فإن معظم 
أشعارهم كانت تدور حول الحروب والغزوات التي كانوا يشنونها على بعضهم 
eal‏ ات العارك pale‏ ما ا دي ا الت ادل فمينا کو 
القبائل: of pel gf‏ البلدان القصاتك. التي شى نها الناديب Laud‏ تنه إمنا cll‏ 
i‏ اعد جن لطا fo,‏ للك التستلح أن لخللن الويدنة او تال مرك GM‏ أو 
للتحذير من مغبة الحرب أو للتهديد والوعيد والتحدي. وفي الطريق إلى المعركة ينظم 
الشعراء قصائد يشجعون فيها المحاربين ويبثون فيهم روح الحماس ويذكرونهم 
بانتصاراتهم السابقة ويوغرون صدورهم ضد عدوهم. ويعد المعركة ينظمون قصائد 
يذكرون فيها تفاصيل المعركة بما في ذلك المكان الذي وقعت فيه وما كسبوه فيها وما 
خسروه ويرثون القتلى ويشيدون بالأعمال البطولية والمبارزات ومطاردة الفرسان 
ويفتخرون بخيلهم وركائبهم وعدة حربهم. وتشكل هذه الحرب الكلامية عنصرا هاما 
لا يقل في خطورته عن الحرب الفعليةء ومثلما يجرد الفارس حسامه للذب عن القبيلة 
يسخر شاعر القبيلة موهبته الشعرية لتخليد أمجادها ومآثرها وانتصاراتها الحربية. 
ونح من ون هذه اا كار رهم من ya Al‏ والكرسان الذين رن هذه 
المعارك والذين يعلمون أنهم لا بد وأن يكونوا صادقين فيما يقولون لآن مكانتهم لا 
تسمح لهم أن يوصموا بالكذبء ولآن الشعراء في الجانب الآخر لهم بالمرصاد لو 
gl‏ ع ا هادي أن تكو الأقؤال عل قوز الال و SG‏ 
ومصداقيته على المحك. 

Rt I paella eo‏ كنف أن ia‏ اللا وله ل اا 
الجاهليء قد لعب دورا بارزا في القضايا السياسية والاجتماعية وفي دفع الأحداث 
وتحريك الناس حينما كانت المنطقة مقسمة إلى قبائل وإمارات متناحرة في العصور 
التي سبقت توحيد البلاد على يد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز. وكان لكل قبيلة 
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ولكل أمارة أو بلدة شعراء يذودون عنها ويسجلون مفاخرهاء وكان لا بد للأمير أو 
شيخ القبيلة duals‏ من ان بكرن شاعا مورا LOY‏ يكن هناك قوة Liles‏ نك 
القاس ااا عه قو gy > GAY‏ ت اتل ورا اللسان دوهي ge‏ قريب كان 
فرسان الجزيرة وشعراؤها يتغنون بكرمهم وشجاعتهم وشهامتهم» ويسجلون مفاخر 
الهم يقضائد يقداولها: الزواة ويطقفها الركبان: وتختزتها الذاكرة الشعبية لسن 
طويلة. ومن شيوخ القبائل المتآخرين الذين اشتهر شعرهم بين الناس الشيخ تركي 
ابن صنهات ابن حميد من شيوخ عتيبة والشيخ محمد ابن هادي ابن قرملة من 
شيوخ قحطان والشيخ راكان ابن حثلين من شيوخ العجمان» ومن el pel‏ الحاضرة 
اتير عبد الله ابن aut‏ والكوى هرون ك ها وجول IS)‏ ران oa‏ 
غشام وزامل السليم وغيرهم كفين. آما حميدان الشويعن tomes‏ العبدالله العوتي 
فقن طبقت U GU Lagi gd‏ في شتعرقما من قيمة تاريقية وسياسنية. NGA‏ 
الشعراء هم صوت الجماعة وضميرها يتكلمون باسمها وينطقون بصوتها ويعبرون 
بلسانهاء يقولون الشعر وهم واعون لثقل المسؤولية الملقاة على عواتقهم ومدركون 
لخطورة الدور الذي يقومون به وما متهم من يحترف الإنشاد» ويكفي أن نعرق أن 
الثقافة oye‏ على رجه pall‏ ف نظرة زكرا الى A‏ نا عق ي ر 

ولا يقل أهمية عن القيمة التاريخية للقصيدة لغتها وجودتها الفنية وقدرتها على 
deal Creel ESN SAR N GAA GE‏ 
ENN GS EES se N‏ ميقن الى 
a aa‏ اننبا E‏ سكن جنا ed‏ دمن i‏ كنوه E‏ 
لل رها امام مس انها شت egal cathe‏ الواقع الت اي من olla pores‏ 
لظ لاهن aa‏ وكليف A‏ و جضان E‏ رع ظندة (aU loth og‏ 
بطري النشييه والاستغارة الها ر رالاناد وسائ (ial Jezel‏ ان 
النظرة الثاقبة والتشبيه البارع ودقة الملاحظة من أهم خصائص القصيدة العربية. 
DS‏ انمالك الفصيينة من at oS‏ عو ليه SAW‏ وتقل انها ينها 
الشا فر اتجنيد نه كراب Agql‏ الدرة يدلو تصنار ج نول cay Joi‏ افر 
دون تحقيق طموحاتهم. 

يكمن سر جمال القصيدة العربية وجاذبيتها في آنها تستمد صورها ومعانيها 
م eal sll‏ الف و ااي إلا oh‏ الواقع الذى رو alle Gs we oh ga‏ 
شعوي sack‏ اا المظركة :و اف الفا at‏ نا GE‏ اناس 
والتراجينيا يعدت املا الفروسية ومكاليات لتوا وهنا رها في ضا 
اليومية متحدين بذلك ظروفهم الصعبة ومعاناتهم اليومية. وما على الشاعر إلا أن 
ينتقي أحداثاً من هذا الواقع وينظمها في قالب شعري مصقول عماده الموسيقي 
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ال SiGe,‏ اة ay Lely‏ اة ال tall)‏ مةه مكل pant‏ 
الجاهلي: ga Le‏ إلا حهورة الواقع ورضن للأتهدات Joey‏ للقيم Jilly‏ والقاهيم التي 
of acall Bia! phat‏ معن يح على Lyte aay plant‏ ف م (piled‏ 
وتقلباتهاء نضياة طيق lull‏ قالشاغرين» الغبطي والاجافلي: Sail‏ على هتعيد 
pal ay aly ahs aos ly‏ الى Laas ay‏ ليان ote Nl‏ لس الفاروت 
Sa ea all‏ ذا فى الا CEE oa LA‏ 
و Cally ae‏ سقف ميا زه فاكنة لكو SU Gath oe‏ وده 
cal‏ اك وان كافك عاد تمك لكا SS att ai ers‏ على Atal Bis)‏ 
البطولي والمثالي إلا أن كل ما تصوره هو في حدود الواقع والإمكان. إنها بحث عن 
ما هو أمثل وليس عن ما هو مثالي. 

all Saco‏ تخر فصول Tada pile‏ العاوية الم إل مالم شري 
خصب مترابط. إنها كاميرا تنقل لنا لقطات من مشاهد لا يوجد بينها أى شيه أو 
عاق عو ما تيده ]كات Al ainda‏ قطن ين مان لكايه يليا قحي sil‏ 
في الألبوم أو الورود في المزهرية. ففي القصيدة التالية مثلا تقدم لنا مرسا العطاوية 
أريع صور تستغرق كل منها بيتين من أبيات القصيدة. الصورة الأولى لصقر أطلقه 
صاحبه على الحباري وسيور الجلد التي يربط بها على وكره سبوقه تتدلى في 
Lele ol sgl‏ بد طرف الكمار الذي تلن ds‏ المزاة قاتا د للك gga‏ راتما 
يتدلّى. الصورة الثانية تصور خفقان قلبها وتشبه روغانه بروغان الظباء التي شمت 
Jatt Lesa ag 6‏ الرماة pg Salis Sols‏ محافف و اعات اهار Lill‏ 
a E‏ توي Gales E‏ قائلة كاه peal Gig ce cies‏ 
Lise‏ بالعناء وقول الج راو فول الاين الذي رو ته ع جه اللخدرقك 
مثلما يحترق ol‏ على نار يتحلق حولها رجال تصفهم بأنهم مفاليح تحف مجلسهم 
ceil E‏ ردن الصدررة الزايقة قطي كيده انمد Gat el‏ تمدن 
تكن lade! bys Lily‏ العزي المملوه نال Coe‏ يدن ube Upon‏ وميك :أن الخو 
يمتلئ بمجرد هزه من أعلى دون الحاجة إلى من ينزل إلى قاع البئر ليموح الماء» أي 
eli 454s‏ فيصن في opi‏ کی يمل كما في Lal‏ إذا كان Sale LY‏ 
استطاعت الشاعرة أن تجمع هذه المشاهد المتناثرة في قصيدة كما نجمع الزهور في 
الزفؤية وتريطها:في ahah‏ مها ر برك gall‏ يقبط الحرير الل 
البيت الأخير يؤْطر هذه المشاهد المشتتة ويجمع بينها في كونها تعبيرا عن الأعراض 
النفسية وحالات الشعور التي تسببها تجرية الحب. 
ياطير ياللي في مسيرك رواج لياطالعوا زول الحباري مدابيح 
يتليه مسباق Sig ta‏ العناج ‏ يشدي عناج ممعلقات المطاويح 
ياقلب ياللي بين الاضلاع ماج كمايموجن القوايد عن الريح 
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ريحة فتيل مولعين الايلاج 
لولاي اوسّع خاطري بالزعاج 
لياقلطوه og AI Lag‏ سراج 
ياتلٌ قلبي تل خربهجاج 
على قليب وصطها pall‏ ماج 
على عشير فوق عد العجاج 


لى جاالهن ale‏ باللصابيح 
لاغدي سواة Ol‏ بين المفاليح 
وصكوا عليه وجا هروج وتمازيح 
على ثلاث يَرْعَجِنه "eet gL nti‏ 
من يوم حفرت غربها هر ما ميح 
قل لا سقاه الله سحاب مراويح 


الشعر العربي ليس في حقيقته إلا استعراض دائم وتقويم مستمر للواقع 
والحياة. وحينما يلقي الشاعر قصيدته على المستمعين فإنهم يجدون في كل بيت من 
ااا كل مسر من cesta clea es‏ إلى د امل 
موروني ال veya‏ الا ي كن راح ait‏ و معاي لذ GG‏ اهاه pipet‏ 
sleet‏ الشديية بسع المتلقين القدرة على تق مواقم pacers‏ بالطافة اللازمة 
لف العلاقة ge‏ هيدا ازاف وم فخي تكن ل إن sLital‏ ال فر فى 
ae leas E NS‏ يم ET EN CT‏ 
الاجتماعية التي تلون تفكيرهم وتوجه سلوكهم ويستمدون منها قوة الآمل والعزاء. ولا 
كان Taf‏ إن LS alata beth‏ سه OM 0g‏ وک كدان 
الجماعة فهو سجل الأحداث ومستودع القيم وحصيلة التجارب التي يقتدي بها 
الناس في سلوكهم ويحتكمون إليها في معظم شؤرنهم 
الفنون التقليدية عموماً جماعية في أدائها وفي سياقاتها ومناسباتهاء تعبر عن 
تكاتف الجماعة وتعكس وحدة المصير وترتبط بدورة الحياةء يتلاشى فيها الفرق بين 
الاين sl As pas‏ و الشؤالف:بالقصصى هد التدر ال فى تمي ads‏ 
لا يحتاج فقط إلى رواة وحفظة ومؤدين موهوبين» بل أيضا إلى جمهور ذواقة متعطش 
العام as‏ الح مو الستمية»: و اده Sek gece‏ له ۷ تجرف هف 
الفن Gall‏ أو ما يسمى الفن الخالص حيث أن الفن عندها لا ينفصل عن شوّون 
الحياة الأخرىء له وظيفة ملموسة ودور بارز في المجتمع. هدف الشعر والأدب في 
فل ال جات وو ei ee eh‏ | كاملا وروي وا ذا يعبط دمن 
gate Geen ie, eles‏ فر انر tN ella alae‏ 
ومرجعها ومستودع تجاريها لذا قال قدماوّنا: الشعر ديوان العرب. وترديد الشعر 
والسوالف في المنتديات والمحافل ومجالس السمر ليس مجرد وسيلة للتسلية 
والترفيه؛ بل هو أيضاً وسيلة لاسترجاع واستعراض وتعلم الموروث المعرفي في 
سهان clas‏ اكفاك هيه حال من الو اتو اهماد gale call‏ للظم 
المدرسي. وعلى GUA‏ السباحين التي يتلهي بها النساء والصبيانء يقولون عن سرد 
0201217 و ا ا 


القوايد: الظياء eee‏ 0 6 تموج وتحرف اتجاهها وتفر شاردة 


السوالف وإنشاد القصائد أنه كلام الرجال GY‏ في الغالب موجه لهم ويختص بتخليد 
lla‏ ف و GIL‏ غادة إلا على السخص انات امي اله رال 
E‏ شام كاذ رولا إن الشاض تأخيره على 
Say (al cial angi‏ لبتي القع بو امات Neral pny‏ فلي لفك 
فهمها وتذوقها والرغبة في سماعهاء سمة آساسية تميز الرجل النابه كامل الرجولة 
والأضسان A a‏ الشخضن الحامل :دق" aCe‏ لولم او كنا 
يسمونه الدحش أو الثور. فى العصور الأمية تحل السوالف والشعرء أو ما يسمونه 
علوم الرجالة مكل الدارس والتعليم النظااني: ومن لا ge bin‏ علوم الرجال MI‏ 
كمن dl Bo ١‏ من التكليم النظانى والكافيل الاكاديمن ل ركه الصاضين: ومناك 
تاساك عديدة لتداول تجا ود وها يتان الاس دن العسيور الاح كيم 
يروون الشعر ويستشهدون به في جميع المناسباتء وكانوا يتخذونه قدوة لهم في 
سلوكهم وجميع شؤون حياتهم. لذا لا يستغرب أن نجد رواية الشعر وتداوله وتلقيه 
aa,‏ لكلف ar‏ كل موك DT‏ يعدو ند ينا cA Cys Al r‏ 
الا ی نين کا ك افر اد الفح واه فة س عل وا ديف برع 
الرواة التقصصت ab tall‏ الذيح pasty‏ مرجوليوت فى ye lle‏ اتال الشف 
الجاهلي أن عدم وجود إشارات في المصادر القديمة إلى وجودهم في الجاهلية 
وصدر الإسلام؛ إضافة إلى عدم شيوع الكتابة» يعني عدم إمكانية عبور أي نصوص 
شعرية من joel‏ الحاملي] إلى الق الثاني لمجو (فرجوليوك (AVNAAN‏ 


سالفة القصيدة 

الشيعن الط مكل ال الهاي لين هع ها Ailey‏ 
فإن الشاعر النبطي حينما يتطرق إلى حدث معين أو يصف موقفا أو حالة فإنه لا 
tas‏ :موقت الور الذع aA Ga Saag‏ وسرد كل Cleo‏ وإننا سوقت 
الفنان الذي يهمه أن يستخلص منها مادة فنية وقيمة أخلاقية ورؤية كونية شاملة 
وعميقة تتفق مع تقاليد مجتمعه وقيمه الثقافية وأنساقه الاجتماعية؛ Sly‏ يقدم 
لمستمعيه عملاً وجدانياً وذهنياً يواكب تطلعاتهم الفكرية واحتياجاتهم العاطفية 
ونوا نهم لهذا اکر ن مق حرليم راتات الذي مکی شح cAI‏ اراس 
المشع الذي ينير سبيلهم والتعبير الصادق لما يختلج في نفوسهم من مشاعر 
als‏ اذا كان اق الث تقال اة كى معت اوا ىه 
تعد كا دن فقتل عن ذلك الف واا يرل Re one Stal‏ ية ولك 
Ue‏ ترحيظا te eae‏ و ا عن وة ار :وطن ا 
Bassai‏ تا ill‏ قيلت فا Judy Lge Bolu GLAM,‏ القول ی شرح 
إشارات القصيدة وتضعها في سياقها الصحيح الذي يعين على فهمها ومعرفة 
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الأحذات التي تخلدها والأسماء والمؤاقع التي ترد فيها وقي DS‏ من الأحيان تشكل 
السالفة جزءا عضويا من القصيدة من الناحيتين الفنية والتاريخية وعدم إيراد 
السالفة في تلك الحالة يترتب عليه خلل جوهري يعيق عملية الفهم والتذوق. Lefties‏ 
أذ اا لقي gall‏ على و اهنيد Split ca‏ 
تر الذليل الماد الذى يشو على حصداقية الستالفة Shay‏ على حقيةة Le‏ تضهن 
فق وقائة واكذاك : ويكرلوق GILMER aces‏ مق pluuill‏ أو هن ieee‏ 
coll‏ من cosa‏ مي Baas Lele‏ الان AY‏ من الجاع ان AS yall‏ ان الاختلاطا 
بغيرها من دراد كلك السالفة تيء القضيدة وتكسف لها يعدا Bots Leal gs‏ 
العو انها ونكت ج و المتالقة يانه مل الإ ان 
العيشن الذي تقد dale‏ الذبيحة Gly‏ القصيدة بدون سالفة >الذبيحة بدون 'عيش: 

القصيده اللي ما لها سالفه مثل الكرامه اللي ما لها فراشء راعيها يحط الذبيحة على الصحن 

بدون ما يحط تحتها عيش. الى قال سموا قبعت الكرامه بالصحنء ما تحتها فراش» العيش 

يفرّش الذبيحه» النعجه أو الحوار. أيضا القصيده للسالفه مثل الشهود عند الشرع. 

ونظرا لما بين القصيدة والسالفة من علاقة عضويةء فإن أي تغيير في القصيدة 
مين Till! ANAL‏ م يدرك فلي ust By All‏ في البعالفة cout‏ هه 
ولى تخلخل ترتيب أبيات القصيدة أو سقطت منها بعض الأبيات فإن ذلك سيكون له 
انيه على حر الها 

كيه لكر الشناعو Sa Saas‏ م لكي نا قن فاقوا ا 
رو لول | PIER re (OER‏ اق ما وال جاك فى انا اقمع 
الذين قد يكون البعض منهم من المشاركين الفعلييين في تلك الأحداثء وقد تكون 
القصيدة موجهة أساسا لهم أو لأحدهم. فمثلا حينما يلقي زهير بن أبي سلمى 
قصيدته آمام هرم بن سنان فإن هرم والحضور يعرفون ما تتحدث عنه القصيدة وهم 
أبطال الوقائع التي تخلدهاء لذلك فإن زهير لا يحتاج قبل إلقاء القصيدة إلى مقدمة 
cpt‏ مناسيقها وتوشسع VoL cloud‏ ولوان الذي ردت فا ولك كلما 
deal oes‏ الزات والكانية من pall Bolu ay ll‏ كلما cols‏ الكسرورة أكثر 
إلحاحا لإلحاق سالفة بالقصيدة تضيء معانيها للمستمعين وتعطي الخلفية اللازمة 
ag‏ 

Eel gece,‏ و ay so Ih‏ ج ادر ا 
تافلم Bees‏ قبل اناف يكو اك اها عقي gal SUG ees N‏ ددر قله SNES‏ تاليف 
Jae dalla‏ اركجالي» p48‏ لا ناي Bunks dads‏ فن لح ام ALU platy‏ شعلا 
Lith‏ مكقملا في تلك اللحظة: وإنما يتم التاليف:دائما RT‏ الأداء وليس قبلة. آي أن 
EES‏ يوان كان يعرف كطوا ها , خطوظها jfile oll‏ انها 
محفوظا. ويعبارة آخرى فإن الصياغة اللغوية وترتيب أحداث السالفة حسب 


ا الخلا ا ا عقاو ن ا نمي العا اة ية ن 
eS ass‏ : 

lata فرق ني‎ Bocce dl هوه الا ان‎ eal pM Ts Leas 
ع‎ lA (ye i Ley أ والتذكيوة‎ Ghee اكد روايده والشايانة على‎ yada tl 
A ندا الهو‎ ad age Neg انناف ضرال‎ O sale Ceca 
عن‎ apne آفيت الزاوي‎ Le أجل ترميع:النداء القاصصى وردق النسيع السرديء وإذا‎ 
منه من بين الحضور. ومن لا‎ LAS) الأداء بصورة مرضية فلريما حل محله من هو‎ 
السالفه أو يُقدّق القصيده تشبيها‎ GI يعرف القصيدة ويخل في روايتها يقولون عنه إنه‎ 
Magid gl Hale اله‎ assay و‎ dsl, او اجار على‎ Ladd تومي‎ cas a 
أو‎ aisle Bah من الخانن ان يتشارك اكثر من واوية كل منم يور الحدث‎ uals 
لديه زيادة في التفاصيل لا تتوفر عند غيره من الرواة. ويساهم‎ of عنده منه خبر يقين‎ 
الجمهور في تشكيل السالفة وتوجيهها وجهة معينة عن طريق المداخلات‎ 
U كوحن الكل‎ a aS Gk lead eal 
CEE EY وكذافككام دور انه الجذالفة من وان اكور رول سن سدابعية‎ 
Mite يكن أو ايخ قافن‎ SN UE اكد مق‎ ale el 

وتشظلك السالفة عن الحكاية إن Lina‏ الصبوكة فى ان مانا مرن سيجه 
نعلاو ع pubs LW‏ اون التراكة والتدكيك الذي sas‏ فيه lial‏ و ا لوكي 
نكل ديل فيه الككديم ily gta tall‏ توالا والاحعصنان والاستطراد 
antl Spas plan ah as yk ah cule,‏ متسل ل مسارم اذ 
كانم oe‏ السنالفة فى لرا ةد كو عرد من سوالف ت 
والحداق Gals‏ اللراوق سمي مهارتف اا د SK a GW‏ أن و فى اشنا 
غاب ضهن Lille‏ ويمكن Gb‏ طن إلى Tiflis‏ مسككلة ie‏ الكبجلعيل: الوسي ddd‏ 
(Sas‏ التغاضي عنه» وقد يتوقف الراوي ويعود dal si‏ في السرد GY‏ تذكر حادثة 
كان يفترض أنه ذكرها في السابق» وهذا ما يعنونه بقولهم: السوالف بالتفطن: أي أن 
زات a Sas erty clea!‏ ا کی Ml lay Leis,‏ وی بالمديك 2 ره 
ales Tasch SSIS‏ على ES (sais Cs etsy calls E‏ 
على الحوضء أو كما يقولون: السوالف ترد» ويقولون: السوالف تجيب السوالف. وقد عبر 
الراوية جهويل ابن سالم المري هذه القضية على النحو التالي: 

يقولون بامثال الباديه السوالف تجيب السوالف. لى صار ما عندك سالفه وجاب واحد بالمجلس 

سالفه يطري عليك سوالف كثير. السوالف تجيب السوالف. لكن لى من جاك واحد فجأه وتقول 

له يارفيقي Ge‏ اليوم ضايقين جب لنا سالفة توسع صدورناء Sh‏ انه يحصل له سالفه وحده 

وبلكي جميع السوالف اللي عنده كلها تذهب de‏ ذاك الوقت. لكن لما انه يسولف واحد تقوم 

السوالف تداحم بصدر الآخرء كل وحده تطق الاخرى تبي هي تجي AL‏ يقول بس متى يسكت 
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خويي اسولف اناء تطري على رفيقك سالفة من سالفتك. 

Lele‏ اراو :فى esol‏ دا Sloat‏ الب ا رابحا 
alga Ul‏ في ذاكره تذاجم تمد رشان إلى slid‏ ولذلك فإن ريا 
وسردها بالتسلسل وترتيبها لفظيا بشكل منتظم ومتماسك عمل إبداعي في غاية 
الصعوية ويحتاج إلى موهبة ومهارةء مثلما أن توريد الإبل المتزاحمة على حوض الماء 
chery en‏ إلى cay‏ نامر بوتحريةا لحن بحرا eh‏ ارسي إلى 
تظاء ا ایی م ا ا ار وال ا ا لاحات كلما 
خرف على AMT cell lad‏ اشر Cat‏ فی ذاكرنة (ge Glas LoS‏ من سوال 
EAE eS aia a A atleast‏ 
ai‏ سالفة ر ك الحلفية أو فعا ل يد .من إيرادها لتسييل ا 
الفهم والمتابعة لما سيأتي» وهذا ما يعنيه قولهم: حالت سالفة دون سالفه . 

وتوا 'للطريجة العتهودية alll‏ ف الؤاوية الوا کو الكو ACs‏ 
الاد مقي :الول كله مكدر رت الصو اليكل عفدي کی 
a‏ دين متبالفة رقيو الخو اوه" i‏ الست Sadie‏ طول SiN‏ بالق 
Say‏ "قولف من عدو مو Call gall‏ الت اع ولك ch gaa hs‏ وة عريقة Sy‏ 
ANE ANE‏ سكن eels geil‏ مجر عات 
ple‏ قي حناة add‏ واخ gh‏ على قضبية مهددة sf‏ فقزة وجيزة: ولكن باتقابل 
يكن للسالحة | reps‏ با نديافا eee‏ تيحض يطونها رعرعها نوها نجنا هت 
Bt‏ کا ويدكن ان رل Mise clan‏ ای :باكمتها يكل ما کیا من 
وقائع مهمة وشخصيات بارزة وما قيل فيها من الأشعارء GIS‏ تتحول حرب البسوس 
إلى tants‏ ف Liat Vall ail tant‏ بكرب quali‏ بولقو الى tale‏ 
عنترة. والسوالف تشبه التاريخ وهى مثل الحياة نفسها مستمرة ولا تتوقف» بمعنى 
ا be ales Bases‏ ديق :رمك ا تدر اكه shel‏ 
O‏ وى ممعي م lay SSNS Sly SE aS‏ يدها 

وكما سيق ذكره فإن السالفة تتألف من أحداث عديدة مختلفة ومتداخلة حدثت 
لعدة أشحاص عبر فترة ممتدة من الزمن» لكنها كلها فى الأساس أحداث واقعية 
حدثت بالفعل وشخوصها أشخاص حقيقيون قام كل منهم بدوره LUM‏ به كما تقول 
السالفة..والرواة dale‏ هم هرلا الأشتخاص الذين قاموا بهذه الأذوار وشاركوا في 
هذه الأحداث أو أشخاص قريبون منهم سمعوهم يتحدثون بها. ولذا فليس من 
افد اديت الارن سيره التفاضيل الح بدو أو بالإجدات الى 
gas el Lb‏ هوسشتاركة لو ومباشيرة Athy‏ و طتدفاكة ومن at‏ وق hall‏ به 
ينها يوجواش tena‏ اکن ال ت يشارك مق ته Ny‏ يقوف ا 
وكيفية حدوثها. ثم يقوم أقرباؤه وأصدقاوّه بدورهم بتناقل وتوارث الرواية كما 
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سمعوها منه والتي سوف تختلف بطبيعة الحال عن رواية تم تلقيها من شخص آخر 
cdf plat ald‏ وشارك في احداث اخرئ, وقد تخدقت عن هذه المسالة بشيء من 
التتفصيل فى كتابى The Arabian Oral Historical Narrative: An Ethnographic and‏ 
eae A lhe anand‏ رة عن A pals‏ للبكالقة طوئلة has‏ عق Gly‏ 
EGE AE‏ كه مدان E utd Ae‏ 
ثأرا لمقتل هذلول. لقد استقيت هذه السالفة التي دارت أحداثها في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر من إحدى عشر راوية من رواة قبيلة شمر كل منهم أورد في 
روايته وفصل القول في أحداث ندت عن الرواة الآخرين ولم يذكروها أو ذكروها 
باقتضاب. وقد لاحظت من خلال جمعي وتتبعي لهذه السالفة أن الرواة الذين تربطهم 
صلة قرابية بأي من الأشخاص الذين شاركوا في أحداث السالفة لديهم تفاصيل 
أكشر من الرؤاة الذين لآ تريطهم أي علاقة بش خصيات السالفة: لكن التفاصيل 
الأوفى دائما تتعلق بالدور الذى لعبه قريب الراوى فى Sloot‏ السالفة (Sowayan‏ 
١ . 1992: 11-8)‏ 000 

من الشؤالق الالخرى الف ا جمعفها من Slay‏ شمر وال ذارت Uthat‏ في 
Gils‏ القرخ العشريق ستالقة متديوزة عق Bly‏ شمو وهي Allis‏ كفت لقان aginst‏ 
pa‏ اموس eats‏ هذه الات من TBS‏ روا هه ركبا ان (ego‏ 
الدى التقيدة الو كن ي addy VEN/W/E‏ ابن غيد الله ابن class‏ الونالي الذي 
ل ك في ال او ي gidlay NEY‏ ابن Jie Gil cape‏ 
الفتلاقي الذي التقيعه Lig)‏ في شعييا شوظ في VEN/V/VW‏ وفرحان ابن غریب 
الا reece rx‏ فى تعيب شوظ قرب ا ف AL VAL‏ © روت أبن 
ارفا eal eal‏ ی مو ار دون سقافا NAG os‏ 
وعايد ابن فهد ابن دغيم الربوض الذي التقيته في الجابريه قرب حائل في /١١/١54‏ 
ا تين Cashel‏ أبن PGP pa NSS ca N E‏ 
18 الكاسب انق مكل Wil‏ اى الا القسيفه فى ك افيه قري 
خط التابلاين في /77؟/١٠/ه٠14١.‏ أبطال هذه السالفة هم: عبكلي ابن فالع الشلاقيء 
وغريب ابن معيقل الشلاقيء وثنيان ابن معيقل الشلاقي» ومشاري ابن مظيهير ابن 
معيقل الشلاقي» وحسن ابن مظيهير ابن معيقل الشلاقي» وجفران ابن هدهود ابن 
مخيمر الشلاقي» وشحاذ ابن مخيمر الشلاقي» ومشوط ابن مخيمر الشلاقيء 
ومجيدع الربوض. لاحظ أن الكاسب العبكلي هو ابن عبكلي ابن فالح» Sly‏ فرحان 
وراضي هم أبناء غريب ابن معيقل ويجتمعان مع ثنيان ومشاري وحسن في 
انتمائهما إلى المعيقل» oly‏ خضير الربوض وعايد الربوض من أقرياء مجيدع 
الربوض. أما مريف ابن غازي فهو من النمصان الذي يجتمعون مع الشلقان في 


61 الرواية والتداول 


قبيلة الزميل» وخفيج ابن بدهان الرمالي من الغفيلة الذين يجتمعون مع الزميل في 
عا آنا وفنا "امن غ و ابعة الرواة عن pou CaN Atk)‏ ع 
إن الكاسب العبكلي عايش أبطال القصة ويعرفهم وجالسهم وروى القصة عنهم 
مباشرة. كذلك فرحان ابن غريب عاصر أبيه غريب وغزى معه ثلاث غزوات. أما 
الخو راي شري كار deans tater‏ نرق ]نوه اول اهكان اسمن 
اللصيقين بأبطال القصة يعرفونهم جيدا وتتفق روايتهم في عدد الأشخاص 
seed‏ كلاف الزواة SHS eral ees Vic alas Gaull sae‏ 
الأدوار الرئيسية باختلاف الرواة حيث أن كل راوية من الرواة اللصيقين بأبطال 
الق بع دروا كين Aiea‏ اة ايها Mh‏ اة التي ترون ال 
وينصب تركيزهم على القصيدة, بخلاف الرواة القريبين الذين يولون القصة أهمية لا 
تقل كن لك الى رانا القصصيداة Sy‏ ها die saab‏ الزاوق اشامن Luni!)‏ 
كينا | موك رو مشديون :لوال ay aay Case OSE‏ 
الكاسب العبكلي وفرحان ابن غريب» بحكم قربهم ومعايشتهم للعصر الذي حدثت 
فيه القصة وفهمهم لذلك المحيط الثقافي والاجتماعي لا يغرقون في إيراد المعلومات 
التوضيحية Ub‏ منهم أن ما يعرفونهم هم عن تلك الفترة يعرفه غيرهم وما لا يخفى 
عنهم لا يخفي عن الآخرين. كان لا بد لي من طرح أسملة كثيرة عليهم آثناء سردهم 
للقصة لأفهم خلفياتها وأحصل على التصور اللازم لفهمها. أما راضي ابن غريب 
فيبدو لي أنه بحكم صغر سنه مر بنفس التجرية التي مررت بها وحاول أن يسال 
RT‏ مكمه E Pree‏ ريق con Beer (uy Orr‏ مقط يكل 
التفاصيل والمعلومات والشروحات اللازمة التي وجدت طريقها لتتظافر مع روايته 
لتصبح جزءا من نسيجها الكلي. كذلك عايد الربوض فإن سنه أصغر من أن يكون 
لديه تصورا واضحا عن تلك الفترة لكنه لم يجتهد مثلما اجتهد راضي (الذي ريما 
SU ae‏ :والذونكا ازجع ا ia eM‏ علن ily‏ ا E‏ 
Chee SERE‏ سار ا Va diel ee law‏ ع الوک 

تلخص السالفة هن of‏ الأقيقاص التسعة اللذكورين انطلفواغازين من متطفة 
حائل وشنوا غارة على إبل الحويطات بالقرب من معان في الآردن وهربوا بها. إلا أن 
الحويطات أدركوهم قبل أن يذهبوا بعيدا واستنقذوا منهم الإبل المنهوبة وأصيب 
مجيدع الربوض بطلقة كسرت ساقه. ولم يكن أمام الشلقان بعد ما سرت ساق 
agai,‏ اله الانيضيات السريلاف الذيق (gels‏ تمنو ركاكدي lyn‏ ريده ونا سنت 
ولم يبقوا معهم شيئًا. واضطر الغزاة إلى حمل رفيقهم الكسير على أكتافهم من 
الحدود الأردنية حتى مدينة الجوف. وتتحدث السالفة عن المشاق التي تحملوها 


والضعات! gill‏ واجهنوها في الطرزيق خلال Ayla coll pg tle,‏ الطويلة التي 
استغرقت أكثر من أسبوعين وعانوا فيها من التعب والجوع والعطش. والمغزى 
ا و لمهي تيان نيما ميك ام يله ا وما ن 
من المخاطن في شل حم Ge (lB AI‏ الرفيق: وهذ ا ot Le‏ فة Pane‏ في 
تلك المناسبة. ولذلك فإن الباعث لرواية السالفة في المقام الأول هو التعبير عن 
الإعجاب بهذا التصرف البطولي والتأكيد على المغزى الآخلاقي للقصةء وليس 
ال eel‏ ايا كنا ace te Sage‏ كمس esta‏ التطولية 
لافار ات الأخلافية في وؤانة اللمادكة على خاب اقات التاروكنة لتقصول من 
aye aa, Ie‏ وداب UE cs‏ وهر كفا لاق pS By‏ 
الفا ا ر Ere Treen‏ 
الحكة الدرافية على ال الا وا سمه القسة ب فك الان رصا 
را Litleay‏ الكل ري على اة حا في الذاكزة العا 

الراوية الجيد يحتاج إلى ملكة لغوية وذاكرة قوية وصوت جهوري وحضور 
ای وه فى ا لري ول الأدوان لانن ل حنظ اا 
الأماكن والأشخاص والأنساب والأشعار والأمثال والعبارات المصقولةء وغير ذلك من 
المعلومات التاريخية والأدوات الفنية التي تعزز مصداقيته وتضفي على روايته رونقا 
وبهاء. هذه هي الخيوط والزخارف التي ينسج منها روايته ويزركش بها حديثه. 
و لبن oad‏ فى Ladle lis!‏ والتحيوية ,على Caley‏ عن ظريقافتتعال حورا 
بين شخصيات السالفة أو عبارات يضعها على السنتهم لإبراز دوافعهم وخلجات 
نفوسهم ومن أجل تحريك الأحداث ودفع مسيرة السرد وحركة الأحداث إلى الأمام 
بطريقة درامية ومثيرة. وهذه الكلمات التي يضعها الراوي على لسان شخصياته 
ناته تكن مدا كدري ia GINA‏ نكن تجا تين من عفرن رمز gels‏ 
ا اك ا اقا ف وفوف ذلك الأذن الحم اغا على باقن 
geht‏ إل اهناك ا الكلنات صب رق فكلا كن الخ Agia‏ 
خصوصا إذا كانت تتكرر باستمرار بنفس الصيغة وفي نفس الخانة السردية في 
مختلف الروايات ومن مختلف الرواة وحفظها الرواة وتوارثوها حرفيا نظرا لآهميتها 
التاريخية أو قيمتها الأدبيةء كتلك الأقوال المعبرة التي تذهب مذهب الأمثال. 

وحيث أن أداء السالفة يتم وجها لوجه بين المؤدي والمستمعين على مرأى ومسمع 
منهم تلعب اللغة الجسدية وتعابير الوجه وحركات اليدين وتغيرات الصوت دورا 
اساسا أثناء الأذابرزوابة"اللينالقة على لسان al sl‏ الحي هة مان الل 
الذوامفي gf‏ الاد السومي: Le Lilley‏ يفوم الراري تمل ادوان الشحصتيات 
المختلفة. يرفع الراوي صوته ويخفضه ويغير في طبقته ونغماته تبعا لاختلاف 
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الات SE earls seals Sat‏ ان معدو Site‏ 
شخصيات السالفة فإن الراوي يرفع عقيرته بالحداء» وإن jul‏ أحد الشخصيات 
كام إلى شخص eal GU‏ ميمص ييا وإن pes yeast genial‏ 
بالنداء. بل إن الراوي قد يغير في طريقة كلامه ليقلد صوت أحد الشخصيات الذي 
قد يعانى من عاهة كلامية كأن يكون أبحا أو LAST‏ أو فى صوته GA‏ أو غنة. 
اواد اك كاه ال لمو مج له النسينية 
الور عله مقظلق د قا ا ف ل ات الك هات 
جالاى الحذة ا ا ك ال مى الإحاراف. واد كات 
الجسدية ذات الدلالات المحددة كتلك التي تعبر عن الهرب أو الجري السريع للدابة 
أو عن el eal‏ اهدقف ارم ان of GN GNA‏ ا إلى مكان races‏ 
وهكذا )26-8 :1993 (Ingham‏ . ومن الإشارات المنمطة والمتعارف عليها على سبيل 
التمثيل لا الحصر: 

* فرقعة اللسان وإخراج طرفه وهز الرأس قليلا إلى أعلى للتعبير عن تفاهة الآمر 
أى عدم الاكتراث. 

تجلا "الوا Shas Va ag‏ ووستوة act‏ عن SEN‏ و الس 

ر اتی مع ا اه اليه الق إلى لعلى بدن Agel‏ 
اليسار أو اليسرى من اليسار إلى اليمين للتعبير عن حدث فات وانقضى منذ رمن 
فتم اليد ومد الأضبابع وتقليب الك للتعبين عن الشك وعدم التاكد: gh‏ أن 
الأو يدس كرون رع 
مذ السا مرها جم ليد aE aia‏ كن وال 
تمرير السبابة على الحلق للتعبير عن الذبح أو للتهديد والوعيد. 
نفض اليد نفضا قويا بحيث ترتطم السبابة بالإبهام وتحدث صوتا للتعبير عن 
التهديد والوعيد. 
اریت Bld‏ هلي asf‏ )و لمحتن yall‏ نو SASH) Cal‏ 
لتنفيذ الطلب )= على هالخشم. على عيني). 
تمرير السبابة المعقوفة على الجبهة للتعبير عن التعب» إشارة إلى مسح العرق. 
و ا على ره اف teal‏ على ارو عا ركان ا 
يقاد للأمر قسرا كما تقاد الدابة بالخطام. 
وضع جني GSN‏ المفتوحة الموالي للابهام على Uysal‏ بحي تكون الراحة coll‏ 
أسفل للتعبير عن تفحص شيء بعيد أو التحقق من هوية شخص قادم. 
ال ا ا وات ا ا ا ا 


عن سلب طرف كل ما لدى الطرف الآخر من مال وحلال. 

atolls <a)‏ أن تن السنالفة ملم اسا الإتشارة والكلماك المصيحوية 
بالإشارات مثل: كذاء هاللون» هالشكلء من هناء هن alia‏ مع هذاء من هنا لهناك, هالطولء هالكبرء 
كبر هالوليد هذا هذا طوله» هذا كبره» وهكذا . يتم ذلك OF‏ الراوي على وعي تام بحضور 
الجمهور ولا يمكنه أن يتصور الأداء بدونهم. ولا Jat‏ على ذلك من العبارات التي 
تتخلل الرواية مثل: والله يالربع انه شوفي بعيني, والله ياجماعه انه سمعي باذني» فلان رجال 
طيب ولا اتفضل على من عندي» شروى هالوجيه الطيّبه. هذا بالإضافة إلى عبارات الملاطفة 
والتأدب Jib fio‏ عمرك» سلمك الله بارك الله بايامك وغيرك المعلّم. هذه العبارات يستخدمها 
الراوي لاستمالة المستمع وتوثيق العلاقة معه. وحينما ترد في كلام الراوي كلمات 
نابية نجده يتأدب مع الحضور بإضافة ol he‏ تخفف من حدة وقع هذه الكلمات مثل 
كرمك الله؟ الله لا يوريك باس؛ الله يكافينا واياكم شر الشرور وعظايم الامور؛ فلان كريم عين؛ عور 
ولا اعيّره؛ فلان العرج» خلق الله حسن؛ تراب» بوجه العدو. هذه ol Lic‏ ليست من صميم 
السالفة ولكن من صميم الطبيعة الشفهية للرواية وطبيعة العلاقة التي تريط المؤدي 
الشفهي بالجمهور. وتستخدم كاف المخاطبة كثيرا في السوالف ويطريقة لا تحمل 
معنى معينا عدا ملاطفة المستمع ودمجه في الأداء» هذا ما أسميه كاف الملاطفة. 
كقولهم: وهو بجيك وهو يمشع السيف ويقطع لك راسه» وهو لك يلكد فرسه»ء وهو لك يصيح طول 
حسه جاك يركض يبي الذلول. الكاف هنا ليس لها نفس الوظيفة التى لكاف المخاطبة. 

تضرف ye plaill‏ عن االحقيور فان الى كاده تد تنيع ارو ى 
MS af al‏ وعدا A)‏ ال لأف كما alee gash gl‏ إلى تكسن راض فقيل 
وهو ما أسميه المستمع النموذجيء أو المستمع المفترضء بمعنى أنه لكي تتم عملية 
الآداء السردي فإنه لا بد من توفر الثنائي الذي يتآلف من المؤدي نفسه ومستمع 
wal‏ على الأقل يؤدي له وهذا ما يمثل الحد الأدنى الكافي لإتمام الأداء. أي أن 
كاف المخاطبة التي يكثر استخدامها في الأسلوب الشفهي لا تشير حقيقة إلى أي 
Goad‏ بعينة امن الأشخاض المؤجودين alot‏ المؤدئ وإنما تشين إلى المستمع 
النموذجي/المفترض الذي هو مجرد حقيقة سيكولوجية وصورة ذهنية مترسخة في 
عقلية المؤدي» مثله مثل العذول والنديب والمرسول وغيرهم من الموتيفات الآدبية التي 
تجمدت واتخذت شكلا لغويا محددا. 

ومن :السات sol‏ للسبالقة تدائخل: السو المكات مع رات Talia‏ 
وملاحظات تفسيرية تتظافر Yas‏ لتوفر الخلفية اللازمة لمتابعة أحداثها والتعرف على 
شخصياتها ومواقع حدوثها. لذلك نجد المؤدي كثيراً ما يضطر أثناء سرده للسالفة 
إلى قطع التسلسل السردي لكي يورد مثل هذه التفاصيل والتوضيحات والتنبيهات 
الضرورية التي توفر للمستمع الخلفية الكافية لفهم السالفة. ومما تشمله هذه 


٠‏ الرواية والتداول 


المداخلات شرح المفردات المهجورة والممارسات المنقرضة والعادات والتقاليد اليائدة 
الشويهري كيف يبدا الراوي بتفصيل نسب هذلول ثم كيف يقدم في نهاية الفقرة 
تفسيرا لعادة الخاوه عند البدو: 

هذاء طال عمرك» هذلول الشويهريء من القرشي من القلابا من السويد. خواله الهرايده. ما هو 

من بيت اماره لکن انه ale‏ هو بذراعه. ولد طيّب. حايف صاطي. رجال هب له سعد oh‏ ياطا 

النحوس, الله يرحمه؛ عقيد يركبن ويعير وياصل العدو. وتتليه الرجال يوم الدنيا ناهب ومنهوب. 

هذاء بارك الله بايامك» هكالزمان الول هذاكء امير السويد فالح ابن قدور؛ هو امير العرب» امير 

قبيلة السويد. SAL‏ الشراريه خاوه» ياخذ الشراريه يعني يديه من سنجاره خصوص. الشراريّه 

ناقة الشراري. يا حَدُوّه سنجاره؛ يرده ابن قدور بخاوه» يعني chs‏ خاوه. مسْتَعطي سنجارة 

.(Sowayan 1992: 240) «ale 


زهذا مال آخر على تحديد المؤاقه: 
ويكين هذلول على الشرارات على الشعيّره» الشعيره ببطن الطويل» مان ببطن الطويل؛ بالجويه, 
غرب الجوف (239 :1992 (Sowayan‏ . 


او: 

ويكين على الشرارات براف» ضلع يسمونه راف» يخبرونه هالجماعه» هو هذا عند المروت» دون 

. (Sowayan 1992: 239) الطويل‎ sa eget الجويه‎ 

ك ا فى كنانا السالقة تح Pes‏ ریا عا 
Lats‏ عن موطنها (plant‏ وشياقهنا coal ll Ay LN‏ المتمكن يدرك مدئ بعد 
المتلقين عن محيط السالفة لغويا وثقافيا ومدى حاجتهم لمثل هذه التوضيحات 
ويوفرها لهم بالقدر الكافي الذي يمكنهم من المتابعة دون إغراق السالفة بهذه 
التفاصيل التي لو زادت عن الحد اللازم لأفقدت السالفة تماسكها السردي. 
cole,‏ التلقون لكل هف لخدا صمل بويطريون Gall‏ مها طون نخدا 
Zilla‏ الا tolls‏ دوكر هذه التقا مكيل مانا قيجة Sei‏ ارت dal)‏ 
GU GN Has‏ ا ف الكو نافد فلمك السوالف؟ والقضاتن 
مجرد وثائق تاريخية بالمعنى الضيق للكلمة؛ بل هي أيضا وثائق سياسية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية نستطيع أن فستشف متها القيم والمفارسات السائدة في العصور 
الفائتة. وهذا ما يتمشى مع وظيفة الشعر والسوالف كنماذج يقتدي بها الناس في 
سلوكهم وترسخ قناعتهم بقيمهم الاجتماعية. 

ومثل هذه المعلومات التفصيلية التي يقحمها الراوي في سالفته تشبه إلى حد ما 
الاستطرانات الت جما الشا عرق فكبيدةة lly‏ يدورها Le Bile‏ تكد على 
معلومات إثنوغرافية قيمة. الاستطراد الوصفي في القصيدة لا يوثق حدثا بعينه بقدر 
An Tes US Ca‏ الشذا ع سن MN AGS BA‏ مدل ih‏ اي 


الرواية والتداول ۲٠١/‏ 


عقوا ب اشر ادات في patil‏ الف :م عب الك ائن جيل مرل انى 
Salts‏ ابسو E E O TN EE‏ 
عن اا ادرو a Saas‏ 0 ی 
إلى of bial [ba‏ اليو الذى يضف ركنا هد راه هارم ي خر الصنيف 
al,‏ يرو ا ر esa‏ مقا ذه لا شاد یا 


ياوجودي وجد ركب بداويّه من لهيب القيظ حاديهم اللال 
روحوا واقفوا مع الحزم dbs)‏ لاصميل ولا زهاب ولااثعال 
ورّدوا عديبونهع شاويّه | وافختوهوجيشهم كلها هزال 


ويكثر في السالفة -بحكم أسلويها الشفهي- التردادء والتكرار والتوقف. 
والالتفات. يستخدم التكرار في الأسلوب الشفهي لتأكيد المعنى وتوضيحه وإزالة 
الغموض. مثال ذلك تكرار إسم الإشارة: هالبيت هذاء هالرجاجيل هذولاء هكالزمان الاول 
هذاك» أو إضافة ضمير منفصل أو إسم من يشير إليه الضمير المتصل: وهو يلفي 
عليه. على عمّه ؛ وهو يضربه. يضرب ولده؛ ما والله ذبحثه انا؛ معه رمح هو . ويأخذ التكرار 
صيغا أخرى GIS‏ يتم التعبير عن نفس الفكرة بطريقتين متتاليتين: وياخذون اربعين ذودء 
اربعين ذود اللي اخذوا؛ هم صبحوه. صبحوا المارد» جوه مع الصبح؛ امير العرب فالح, هو امير 
العرب» امير قبيلة السويد. 

ومن خصائص الأسلوب الشفهي في السرد كثرة استخدام صيغة الأمر بمعنى 
الماضيء كقولهم: وقم لك وانزل على لينه بدلا من ald‏ ونزل على dial‏ وانكس واقعد بمكانه بدلا 
من نكس )= (abe‏ وقعد في مكانه. كما يكثر إلحاق ياء المنادى بالفاعل» كما في قولهم: 
وايتك يا هذلول واذبح هكالنعجه وضيّف القوم واحيانا تسبق ياء النداء بضمير المخاطب 
علما ob‏ المشار إليه غائب Las‏ في قولهم: ويقوم» أنت ياهذلولء ويلحقهم , وارسل 
هكالمرسالء انت بابن شعلان» ويمكن استخدام هذه الصيغة مع الماضي فاتواء أنتم ياجماعة 
ابن هندي. وقد تستبدل ياء النداء وضمير المخاطب Slots‏ الوصل وضمير الغائبء كما 
في قولهم: ويقوم, اللي هو glia‏ ويلحقهم والغرض من هذه الصياغة هو إزالة اللبس 
وتحديد هوية الفاعل» كأن نقول بالفصحى alas‏ أقصد بذلك هذلولء ولحقهم. وتتخذ 
هذه الصياغات أشكالا متعددة لا حصر لها على اختلاف الفعل بين صيغ الأمر 
والمضارع والماضي واختلاف الفاعل بين المفرد والجمع» كما في قولهم: انديوا لي أنا 
ياعقاب أجيكم أو تمام الاربعين بنا حنا ياهالسبعه » هذولاك Ago‏ اللي هم غزو سليم. 

ولكي يكون الكلام أكثر تحديدا في توضيح الفروق الأسلوبية بين الكتابة 
والشفاهة لنتحدث عن النصوص الشفهية التي تعود إلى العصر الجاهلي والتي 
LARC Eugenes‏ هوت الهس وا كنا دونها ree‏ :هذا 
النص دونه أبو عبيدة من أحد الرواة الذين تيسر له مقابلتهم والتحدث إليهم وسرد 


)١(‏ اللال: الآلء أي السرابء ويقصد به وقت اشتداد الحر. عشاويه: مع حلول العشاء عند مغيب الشمس. 


۲ الرواية والتداول 


هذ "راف قتي هشوه اعد EA Salil a‏ ةم فبوالفك اليد 
بارهم هله Gly ll‏ التي سجلهنا آبىعبيدة لسك VY‏ والحدة فن Bae‏ روايات 
تختلف JS‏ منها باختلاف المحيط والظروف التي قيلت فيها وباختلاف الانتماء القبلي 
للراوية وإلى أي جماعة من الجماعات المتصارعة ينتمي هو. ولا أظن أن الراوية 
سيحكي القصة في مضارب قبيلة بني عبس بنفس الطريقة التي يرويها بها في 
مضارب بني ذبيان آو في مجلس معاوية بن أبي سفيان آو بلاط هارون الرشيد. ولو 
نظرنا إلى el‏ رة لكوية فا أن هعاب هل eal‏ الم تک كام Sous‏ 
زهير العبسي وحذيفة بن بدر وغيرهما من شخوص القصة الذين عاشوا قبل 
الإسلام آم كلام الراوي الذي أخذ منه gil‏ عبيدة؟ ثم ما تأثير العقيدة الإسلامية على 
الجانب الأخلاقي والقيمي في القصةء وكذلك ما أحدثه انتشار الإسلام والفتوحات 
مق La cia a Bile‏ "الفا 1 الدركية ag SIR‏ )لماو gid TS‏ يمن 
gl 3)‏ القضة ا ق Uta‏ صنروراف فنية Lab‏ إليها القاصن ا 
الك الل Ay‏ الطاب اران فلي الجمنة ر رة اعداقيا: قف له 

call Gaal‏ عه taal‏ عن بحرت Gaal‏ و لرا ل كن أن يكو فو ld‏ الكل 
الذي تلفظ به الراوي بحذافيره لآن أبا عبيدة لا يستطيع أن يكتب بنفس السرعة التي 
يتكلم بها الراوي؛ والراوي لا يستطيع أن يخفف من سرعته مما Li Kas‏ عبيدة من 
الكتابة: OY‏ لو غير من السرعة التي اعتاد على التحدث بها لارتبك وأفلت منه حبك 
القصة. لقد sj‏ بح الى Dol Olea‏ ی scoala‏ ای كدت أن 
Li‏ عبيدة سمع السالفة من الراوي » ريما عدة مرات» وريما من عدة روات» ودون 
عفن اللإفظات Lal gll‏ والتسيرة Le‏ كان الرازى تخت ويس ذلك اس ته 
Les‏ فى ead‏ كفنا Geer elas‏ القاضة 

هيدنا دون Bane gal‏ اا LS jal‏ ا تفن lat‏ الهاي لوحي AN‏ 
أسلوب تحريري مروض. وتدوين النص المرتجل كتابة أمر ليس بالهين» بل مستحيل. 
فالمتكلم قد يبدا بجملة أو عبارة ثم يغير رآيه في المنتصف ويتحول عنها إلى آخرىء 
روقة تيل الع هن aay age‏ الايما باك Ua, Vaal,‏ الصيرت توخي ذلك 
من الوسائل التي لا يمكن إظهارها مكتوبة على الورق. الخصائص الأدائية التي تميز 
الأب الشتفهي عن الآذب المكتوب: تجتمل كتابتة ثم قرائتة وفهمه بعذ ذلك GLb‏ غير 
يسيرء لاسيما أن الكتابة لا تظهر حركات اليد وتعابير الوجه وتغيرات الصوت» وغير 
ذلك من الإيماءات والإشارات المرئية والممسموعة التي تقوم مقام الكلمات وتضيف 
بعدا دراميا إلى الآداء وتعين المستمع أو المشاهد على فهم النص الشفهي (Sowayan‏ 
)19-57 :1992 . حينما ess‏ السالفة من نص شفهى إلى نص مكتوب فإنها غاليا ما 
kgs Gail‏ ودف ها التكران وا ol‏ اللاطفة judy‏ ذلك من السماف التي 


الرواية والتداول /5”؟ 


كمي نا" Nl‏ كى واو اك و القن دراه على Pisce‏ 
المكتوية ببداياتها ونهاياتها المحددة وما يتخللها من BE‏ وفواصل ليس لها وجود في 


تدوين الشعر الجاهلي والشعر النبطي 

تشابه الشعر النبطي مع الشعر العربي القديم لا يتوقف عند حد الاتفاق الملفت 
la gia) al‏ فى" التخناسين و كل اة Vy‏ في او اة Palate‏ 
والسياسية والخلفية الثقافية لكل Logie‏ ولا في سياقات الإبداع والنظم الرواية 
والأذاك بل تعد ذلك إلى GUNN‏ في الور فالا شه واا Sp tip‏ 
Wl a a Gy‏ تفاط حركة gals fall‏ وهذا فدح اة خر 
ار اعا as Lal‏ ون هديو اوور ةن SUN Spare Uae‏ اولس الك توصل الها 
Maas CL od,‏ وها لفو خر tors poe‏ شاو نكر الماع 
Gta yen‏ السك GO ila‏ السياسية el ey‏ الو le‏ نيام 
الدولة السعودنة التويكة ا ga cats‏ هوافها Sidi es‏ اعت لور 
اغ الك رقا الدولة الاستلامية of chase‏ "التدوكانوا مشن الح الذي 
سيق فنام الدرلة السحوية PNR ie cares‏ الصول ار انام rece Vee‏ مكلا 
كان العضى call‏ ميق قيام الزهوة الحمدية سن العصين الجاهلي:ظيون سلطة 
مركو ف a‏ ی ا کا ا dale Acs ies Se‏ 
gang Le GU ee shy Saad Maja ea Ih‏ راقن Sy‏ 
الدولة الواجدة الى 'تتطاون مسري :التتظيم القتلي Shy‏ العصنيية القيلية Jandy‏ عل 
كرون ese Ua, coals SUN‏ كينا eatin eal‏ الى تار 
GUSH iy aula‏ والتعويل عليها في usally GAS‏ يكلا Uy Ml yo‏ الح 
وفي كلتا الحالتين نجد أنه لما ترسخت سلطة الدولة واستتب الأمن طفقت كافة 
القبائل والمناطق تراجع أنسابها وتستذكر تاريخها وتجمع أشعارها وتدونها. وحظي 
الو ا خاصية ذف ركان يكو الركيقة الرهيةة Ae atl‏ الذي ينكان 
dealt cule agai‏ الاج الل Nay Lucy‏ مرن pall‏ قاتا خلال 
انتقالها من مراحل الثقافة الشفهية إلى مراحل الثقافة الكتابية تحرص على تدوين 
كل ما يمكنها تدوينه من موروثات العصور الشفهية. وغالبا ما تبداً حركة التدوين 
والتوثيق بداية متواضعة تقتصر على تدوين النصوص العارية ثم تنمو وتترعرع مع 
تقدم الزمن» وكلما ارتخت الروابط بين ثقافة الماضي وثقافة الحاضر كلما زادت 
eget]‏ اهلف ةوا وخا و وها ك ال افةو والأكقمافة 
والثقافية واللغوية التي تفسر النصوص وتقربها إلى ذهنية المتلقي. 

لو دققنا النظر في ظروف وملابسات تدوين الشعر الجاهلي والتي بدأت في 
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القرن الثاني الهجري وظروف تدوين الشعر النبطي والتي نشطت نشاطا ملحوظا في 
القرن الذاهبي لوجدنا pd lL al‏ من التشابة الكير بين allel‏ فان pi‏ لاا يقلو 
من بعض الاختلافات التي ينبغي التنبه لها. من المعلوم أن الكتابة العربية لم تتطور 
بذوكة مامه على انقتشا ها ول من 'استتك انها مر ایو إلا بک فهر 
الإسلام الذي شجع على تعلم القراءة والكتابة لأنهما من ضرورات التفقه في أمور 
الوق وا الفا لذلك كلما Bay Sle‏ من هان ake‏ الجزيرة ips‏ نة gob‏ 
الإسلام من بعض المشائخ والقضاة وأشخاص آخرين ممن لهم ولو بعض الإلمام 
بمبادئ القراءة GES,‏ وكان من بين شعراء النبط الأوائل من سكان الحاضرة من 
كانت له معرفة بالكتابة آو من كان باستطاعته إن كان أميا أن يستعين بكاتب يكتب له 
رة bo)‏ مو النارية او قل ف لا as‏ افيا و الكالة ا 
ومع ذلك لا بد من الإقرار Gb‏ صلة البادية بالحاضرة جعلت البدو على علم وإن لم 
كح Se heel (aes‏ سات نهنا seals‏ اماي بقل 
الكتابة. بل إن بعض مشائخ القبائل كان لديه كاتب تشمل مهامه إمامة الشيخ 
وجماعتة في الضلاة وربا قزاءة بعش GIS‏ الترات في alas‏ الشيع: إضافة إلى 
قراءة ما يرد للشيخ من رسائل خطية أو وثائق وتحرير الرد عليها. وقد تشمل مهام 
lel‏ كاه ها وقوله :لشي من lias‏ وها يقزله فيه الاخروة من داقع كان gill‏ 
على وعي بشيء اسمه الكتابة وريما لجأ البعض منهم إليها في الحالات النادرة 
ae‏ النياق ا ا و محريو الكتانة فى لانو نوين اليو 
Leahy‏ الحفس عموما إلى استخدام الكتابة بشكل اكد يكين من استخدامها في 
البادية» وذلك لضرورات دينية وشرعية وقضايا إرث ووصايا وصكوك تملك وما 
شابه ذلك. وينتشر التعليم في بعض الحواضر والقرى بنسب متفاوتة وإن كانت 
aides ta‏ ق ا ربكي Jigs ee ait‏ 
خلافاتهم القضاء الشرعي المستمد من القرآن والسنة المكتوبة والذي لا تنفذ قراراته 
on Ps‏ لز مك ere et yea‏ ا هذ "ميته لها الوق اننا RE HP‏ الذوه فق 
أحكامهم إلى السوابق والأعراف القبلية المتوارثة شفاهيا. هذا يعني أن الكتابة قامت 
الى هد عا نيوو قن حك الو ا | Py‏ ول ر 
وهو دور لم يتح لها أن تقوم به بالنسبة للشعر الجاهلي الذي لم يبدأ تدوينه إلا مع 
نهآية العضر cess]‏ هذه المخطوطات القديمة هي gull‏ الذي استيه مه الشباخ 
المتآخرون مثل عبدالرحمن الربيعي ومحمد بن يحيى مادتهم واستمدت منها دواوين 
الف ال E ES SY tals Gay oa‏ القبطية القدينة خورطريق 
التدوين يفرض درجة عالية من الانتقائية. في مثل هذه الأوضاع والظروف التي يندر 
فيها المتعلمون ولا يتوفر فيها الكتبة إلا لدى علية القوم من الآمراء والشيوخ والوجهاء 


والموسرين فإنه في الغالب الأعم لن يحظ بالتدوين إلا القصائد التي قالها هؤلاء أو 
cakes‏ نوم أن الثى يقولها ada Wad‏ التعاموى: lind LD‏ الشعزاة cell‏ 
في القوي النائنة اعا ا ولاسماء انها سيرعان ينا بطرييا 
الا تك و الذاكزة االحماهة NAW os ged‏ وما ssa agian‏ 
ار 

ما Sa ED EAN reg oy ce‏ 
Jane‏ ف امورو الشتعرى إلا Mac)‏ الكو فت ARSE,‏ يعطينا وة 
ی ا Se‏ وا الان رالرى وا ر Gada‏ طن اضف lace‏ 
ا خاضية Sects‏ الشهر الل عن الو AIRC‏ ك و 
pat‏ ال فق السعن الجاهلي في ان Lengua‏ نوهاتا اة او ت 
الفحول مز الشعراءالتتخرين والرواة الأموق :من النادية والساضيرة الذية pu‏ 
gle cil‏ هن الذاكؤة والذين يمكلون هذ( الوروك cepa‏ على وة المقيقية 
دمحن aaa a‏ الدبو افو السدهان التممرضي N‏ 
من الذاكرة وفي رواية الشعر وإلقائه وتلقيهء والتي نرى أنها استمرارا لما كانت عليه 
يك اعضو الجاملي كما sha GF‏ الل اة الصودة Saw‏ لذا إن ستيغ إلى 
الشاعر أى الراوي يسرد بصوته المناسبة الباعثة على نظم القصيدة والأحداث التي 
تخلدهاء إضافة إلى الشروح والتعليقات التي تضيء عباراتها الغامضة ومفرداتها 
الغريبة وما تتضمنه من أسماء لمواقع غير معروفة وأشخاص مجهولين. ثم إن 
ميل التناعن ان gal Gaal cil‏ ای AES gh‏ رمسا ا 
متباعدة يمكننا من معرفة ما إذا طرأت أي تغيرات على النص من رواية لأخرى. 

فلك هي اليزات التى يحقصن pa lh Lge‏ التبطي cays‏ الجاملي: لكن الشنهسن 
tala‏ دن نهدا مكحن يكيو اع لأ طخل عن لك فى LEE test ike‏ 
أهمها الدوافع الباعثة إلى جمعه ودراسته والاحتفاء به. الاهتمام بالشعر الجاهلي 
gals‏ اساسا من امام باللعة dy yall‏ الفضتصي التي ممتعية العلوم الشرعية 
ومسائل العقيدة وشعائر الدين وتعاليمه التي يحتاج كل مسلم إلى التفقه فيها. 
ولو أن الدوائمات ااه واللخوية ale‏ العرب كان معنا Lda‏ ان وهنا 
من الزلل حين تلاوة الذكر الحكيم بالإضافة إلى ضرورة الوعي اللغوي ومعرفة 
E Erp pee‏ قدي epee ey‏ لاو مقس وو ريا نوها aS‏ 
الإعجاز فيها. هذا أعطى للشعر الجاهليء بحكم أنه المنبع الذي يستقي منه علماء 
العربية قواعد الفصحى وأسس البلاغة ومفردات اللغة والمعاجم؛ مكانة خاصة في 
اة كل gall‏ :وسفن اشيم 6ا غي التدويق حنمي ا يكل ا 
أساسية في آي منهج مدرسي وفي كافة المستويات التربوية» وجندت لجمعه ودراسته 


7 الرواية والتداول 


Sey pelle eal oe,‏ رمن الت هي ا واتضانة ماك كل امس ر 
من اوقبي teri Meech ewes‏ التضكي الدين أصنيهه لنة RT‏ 
والتعليم والأدب Sally‏ وكافة التعاملات والتخاطبات الرسميةء وتحولت بذلك إلى 
aa‏ تلاس وها بحن celal gical‏ 
pl ial‏ يفل إلى جه التقديمي ينظر إلى الشبعن cui‏ وكافة الأشتعان العامية التي 
تنظم باللهجات المحلية بازدراء واستهجان ويعامل الدارسون لها بقدر غير قليل من 
الريبة والتوجس تصل إلى حد التشكك في نواياهم وأهدافهم والطعن في انتمائهم 
ووضهم فرع الككيوودان اشع tener‏ وها من اوج eel erie‏ 
وعنصرا من عناصر الفرقة الاجتماعية والتشرذم السياسي وعاملا من عوامل إيقاظ 
الضغائن وإحياء العصبيات وأن الاهتمام به ودراسته عبث لا طائل من ورائهء بل إنه 
as‏ غلى إقارة bc dV ly GMs, JAN‏ اماك القيلية Aco‏ ا 
دفنه ونسيانه وعدم الاكتراث به (صويان ۲۰۰۰: لاوما بعدها). مع العلم OL‏ 
علماء العرب الأوائلء وهم قدوتناء لم يجدوا غضاضة في > فم الجاهلي 
bene ic ime ery Onl (or ee‏ شرف ان ول CB‏ مخالفة لتعاليم الت الف 
لأنهم رأوا فيه خدمة لعلوم اللغة ولفائدته أيضا في تحقيق المواقع الجغرافية وفي 
ترصد التاريخ القبلي والأنساب وغيرها. 

اتصضرف الأكاديميون cam Ge‏ القع النبطن ودراشكة وتركوا هذه اة لأشياه 
الأو اكات الععلدين Guill‏ كز الكو في مول الو واف وترون 
إلى المنهجية العلمية والنظرة الموضوعية. من يتفحص ما تروجه دور النشر الآن من 
مجاميع الشعر النبطي» وهو GBS‏ يجد أن الغالبية منها لم تراع فيه أصول التحقيق 
والتدقيق ولم يبذل فيه عناء يذكر لجلاء غوامضه وتفسير معانيه وشرح مفرداته. 
والكثير منها يتسم بعدم المبالاةء ويغلب عليه سوء الإخراج وعدم تحري الدقةء ناهيك 
عن الأخطاء الإملائية والطباعية الفاحشة. كما أن جامعي هذه الدواوين لم يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث عن حياة الشاعر وتحقيق اسمه ونسبه؛ والمناسبات التي قال 
فيها قصائده» أو ما تلمح إليه القصائد من أخبار ووقائع أو تحديد الأماكن التي قد 
ترد في بعض القصائد . ونادرا ما يذكر الجماع المصادر التي ا ستقوا منها مادتهم, 
وما إذا كانت خطية آم شفهية. ويقتصر جهد البعض منهم على مجرد النقل المباشر 
من مصادر سيق نشرها دون الإشارة إلى هذه المصادر. كل ذلك يحد من قيمة هذه 
Sal nasil gall‏ ا مع ا عا الخطرف على" الشحز الك 
ويساهم في تكريس الأفكار الخاطئة عنه وعن قيمته الفنية وأهميته العلمية. 

ليذه لمجاب كان او a‏ ا من اشع a‏ کی 
luteal‏ الانتحال التي Lgl dyad‏ الشعن اللجامان وق على ذكرها محمد من سان 
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الجمحي في مواقع مختلفة من كتابه طبقات فحول الشعراء . يلاحظ المطلع على دواوين 
الشف الط المطيوعة el‏ من الغقد الثامن من القرن العشيرين أن معظمها تخض 
قبائل بعينها ألفها شعراء ورواة من هذه القبائل بهدف تخليد مفاخر قبائلهم 
ay GE AG Lass ea,‏ :]ذا owl‏ مظع هذه القواوية Saas‏ عن 
الموضوعية وغابت gic‏ أصول التحقيق العلمي وغلب عليها طابع التحيز والعصبية 
القبليةء بكل ما تعنيه هذه العصبية من محاولة تلميع صورة القبيلة واطراح المثالب 
ونفيها عنها وادعاء ما ليس لها من أيام ووقائع ومفاخر وأشعار. وهكذا فإن تاليف 
مكل هده الدواوين الخبلية لم كن الاق وراه costly alll Lord‏ والشارمخ والعله 
على coy‏ اعدو دل كانت ts‏ خاد من جلقاف LaLa ol ALA‏ راتان 
الشعرية والعارضات القن ايستشرت بن شتعراء القبائل aes‏ أن تاسست الدولة 
السعودية وترسخت سلطتها المركزية وقويت قبضتها على القبائل وقضت عليها 
ككيانات سياسية مستقلة. مثلما استعر الصراع بين شعراء القبائل في أيام الدولة 
الأموية» من جرير إلى الفرزدق إلى الآخطل إلى البعيث إلى الراعي النميريء وهلم 
خزاء اليف فياء' لرن السحودية الف امن الصو Gasp‏ سوا jadi‏ 
وعنزة وشعراء الدواسر وقحطان وشعراء سبيع والدواسر وشعراء حرب وعتيبة. 
petal wily‏ هر الشعزاء:الة"التسجيل بشكل يذهل في ترويج pg SLES‏ على 
th‏ الكاسيت ex AGL‏ بين اا QU LAS!‏ هي الد وكا مجو 
إليها خصوصا أثناء السفر بالسيارات على الخطوط الطويلة للتسلي وقطع الطريق. 
cheeses aa,‏ الف ن د ا الک د ف ا هنا افيض الات 
أحيانا إلى إلقاء القبض على بعض هؤلاء الشعراء وإيداعهم السجون وعدم إطلاق 
سراحهم إلا بعد أخذ التعهدات عليهم بعدم العودة إلى التعرض للقبائل الأخرى 
والناس الآخرين في أشعارهم. وهذه من ضمن الدعاوى التي تعزز مواقف 
المناهضين للشعر النبطي والداعين إلى نبذه وعدم الاحتفاء به. ولكن بعيدا Lee‏ تحمله 
هذه آل ا من متشا اك وحززاذاك ف بالقسية ل ع ال وا هة ا 
N EEN OE EER ES‏ 
EAS slaty Yabtgtystadl SAE gE EE E‏ 
وفرسانها وآجوادهاء مظها في ذلك مثل نقائض جرير والفرزدق التي كانت الأساس 
الذي بنى عليه أبو عبيدة مؤلفه عن abi‏ العرب. 

وهناك وجه آخر من أوجه المفارقة بين الظروف والملابسات المحيطة بتدوين 
الشعر الجاهلي وتلك المحيطة بتدوين الشعر النبطي. تم تدوين الشعر الجاهلي في 
مضيو تكن و ا اسروك Si,‏ وها ذل ی SUS Ys ANE‏ 
الإعلامية. كانت دواوين الشعر الجاهلي تدون بخط اليد في نسخ محدودة العدد يتم 
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hs‏ شدي وائزة كتيقة فى کاش ا و 
seen‏ رحاب ee ts) PVP eer‏ تحدليم اكذوتنيها ونسايتها عير Bers‏ 
ال ars‏ اتا دة ار Sip‏ ع ى الان مالقا 
والدهماء ا د ا تمدو ا د ا الاي sland‏ الع ا ا 
الكتالية من اا E‏ ت والقول 
الصريح والغزل بالمذكر والمجون والخمريات وغير ذلك من المضامين التي لا يسمح 
بمثلها في زمننا هذا ell‏ يثير الدهشة والإعجاب في آن واحد. ولكن علينا في الوقت 
كيه أن کر د وال ا chia ac‏ راك AUIS‏ لطم لانت الس مك 
seal‏ الذاكة Yay‏ ايعان ما ته علا في نشبا | البخاضة والعافة كزاها 
العالم والجاهل والعاقل وغير العاقل والكبير والصغير. ومن هنا تولدت الحاجة 
ASE‏ موكيا دن ذا E FERE‏ دور ES aoa‏ 
الأموى و الشلركات quail, asda AAAS all‏ فى ااك الم وذلك 
خفاظا على Lata‏ السجاسي aly‏ الداخلي الماك الاجتماعي والققيد يما 
يتمشى مع متطلبات الآداب العامة. ومع ذلك تظل مصادر الأدب الكلاسيكى محتفظة 
بمضامينها التي قلنا أنه لا يسمح بمثلها في Like)‏ هذا حتى بعد طبعها ونشرها OY‏ 
NEE Es OE SR tad!‏ من jenna‏ 
الفا م فو ا رداول كرا عل فكة فلا من ااه حصن اتن ممن 
لديهم الوعي الكافي للتعامل مع هذه المادة بالقدر اللازم من الحيطة والاحتراز علما 
ob‏ هناك أصوات بدأت تعلو مؤخرا مطالبة بتنقيح وتهذيب بعض الآعمال 
الكلاسيكية من أمثال آلف ليلة وليلة وغيرها. والكثيرون من شعراء الفصحى 
فاا فى Lyne‏ هذا بترمعوة عن متجاراة الف الكلا كيين في gills‏ 
اللفظية وفي إسفافهم ومجونهم لسببين؛ أولهما تغير القيم والمفاهيم بتغير الظروف 
wees‏ وتطور BST AL‏ لحتني eens aE gay‏ 
oly‏ تطفوا باهي "كارا ف وان الأمر Sy eed cna A pad‏ ااي 
ف aga!‏ ا اف Lalo‏ إن الاه فى له jad‏ الفط وال ال 
اليومية في وقتنا هذاء وكانوا لا يختلفون عن شعراء العامية الشعبيين من حيث 
Pome |e pew pedometer ES N‏ 
الارن رمعي إن eal‏ الى انح ال Nps‏ لمق قال خطا راكوا من 
العلم والثقافة, ولا يخفى أثر العلم والثقافة في الرقي بمستوى الفكر وتقويم SEN‏ 
ريدت الفبلزك dey‏ العيازاى:والالفافك: اما 'الشعراء الشعييرق قا كان Ley‏ 
الوا لا يكورزعوق هن استخهد ام BLAM‏ النانية واتعيارات فة League‏ فن 
قصائد الهجاء وفي شعر القلطه أو الردء إلا أن مثل هذه الألفاظ والعبارات لا تجد 
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طريقها إلى الطباعة والنشر بالنسبة للشعراء المتأخرين ممن ينظمون بالعاميةء ولو 
وجد البعض منها طريقه إلى النشر فإن الناشر إما آن يستبدل الكلمات النابية أو 
غو اللا Le‏ ازفا ااا أو الى كين كرا زات قبل gh‏ ا وان 
lice: clean‏ 

غد على Le‏ عاف كوه ,لانن أن االتمهر الي رغم سعارضية (BREN‏ له 
واتضراف Gal‏ الل كن peel als‏ يشكل :مادة إغلامية واوا ت 
نظرا عة والاقيال المتقطع النظير حلية ين قبل عات الجمافين الذين تتشكل 
غالبيتهم من الآميين ممن لا يفهمون الآدب الفصيح ولا يستسيغونه. وقلما تخلو 
ANSE wep‏ السريو هر vos‏ محسطة لجاز الس اعيافة لي 
العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وتخضع قنوات الإعلام ووسائله في هذه 
الدول لرقابة إعلامية صارمة تمنع تسرب كل ما يتعارض مع سياسات الدولة 
ومعتقداتها الدينية. كما أن ذوي السلطة والسلالات الحاكمة في هذه البلدان يمنعون 
Ob be‏ إذاعة ان شر ع شه تكسمو Las‏ اليه او الا Castes)‏ لرن 
لهم نازعوهم السيادة أو نافسوهم على السلطة في السابق؛ أو حتى ما يتضمن 
ole al‏ الأقليقية والقلية فى العضنون SSN‏ .هذا ب Nese,‏ الو فى مال 
اعد الإذاعية ا ايفحص على فح دي او فضا ال 
والنصائح والغزل العفيف وما يتعلق منه بشيم العرب ومكارم الأخلاق. وقد يضطر 
Aa‏ مسرا aS EN E ESSN‏ 
القصيدة مادة قابلة للنشر. ومن الأمثلة على التصرف الذي يقصد منه تحاشي إثارة 
ال راك فر ا دوف في بيت غالب :اين 
Mat gar all cll‏ انکر قصيوة لد رتفي فا غا ابن (say ott‏ 
فيها (عقيل ۱۹۸۳: ؟7١1):‏ 
الجوف تلقى به خليف وحطاب ‏ ماهم فريق حروب عنكم يهجون 

راد ميل اف ال Cech lal gcse,‏ عن شباعرة رن 
بمحبويها إضافة الأبيات التي تلي البيت الأول من هذه المقطوعة (رداس 1511: (NA‏ 
ياحلو رص الروح بالروح للروح 2 مت ولفين كلهم لابلينا 
مالي بتفطينالمحبين مصلوح بالذكرولاعن كذا مادرينا 
قلته على نوع التماثيل ومزوح | مالي عشيرولالهذا مشينا 
لو كان باب العشق للناس مفتوح نحمي شرفنا مع رجال علينا 

ومع كل Le‏ ميق أن ذكركاه allie (bs‏ راسم مششركة نين العو الجاملن 
والشعر النبطي فيما يتعلق بظروف التدوين وملابساته وما أفضى إليه من نتائج فيما 
ال اف و ةو التكنارن فى Ants Atlin tae”‏ 
مختلفين» وغير ذلك من آفات الرواية الشفهية مثل رواية القصيدة وفق لهجة الراوي 


٠‏ الرواية والتداول 


eal) da gle Yai‏ اة ca ello)‏ معن BOW‏ آى لفان of‏ اكان 

كلمة بأخرىء أو تداخل القصائد التى على نفس الوزن والقافية. مثل ذلك تداخل 

ثلاث sling‏ على pull Guild‏ اها sual‏ .ابن هذال والاخرى cg paced‏ الو 

والثالثة لصايد الزعيلي. ولخلف ابن هديرس وهو من أهالي عوشزية الحفن من 

الروضه من قرايا حايل قصيدة مطلعها: 

الضيخمي من حايل عض الانجاد ١‏ كزالسبور وقام يج مع نواحيه 
يمدح فيها عبدالله ابن رشيد يتهدد Gad‏ بعض أمراء stall‏ ويتوعدهم GL‏ ابن 

رشيد سوف يحاسبهم على أفعالهم. وتتداخل أبيات قصيدة ابن هديرس مع قصيدة 

قالها عبدالله ابن رشيد نفسه (ومنهم من ينسبها Led‏ لأخيه عبيد) ومطلعها: 

قل هيه ياللي لي من الناس وداد ‏ ما ترحمون الحال ياعزوتي ليه 
ومن قصيدة ابن هديرس قوله: 

منتوب يامه عقب النير من غاد وسمي مطعوم النشاما يياريه 


والله لو انه ورا جسر يفال انه fis ast‏ العمل عند راعيه" 
والبعض ينسب البيت الآخير لعبدالله ابن رشيد من ضمن قصيدته السالفة 

الذكر ويرويه هكذا: 

والله لو اني ورا جسسر بغداد اني fie ast‏ العمل عند راعيه 


وهناك قصيدة ينسيها محمد الأحمد السديري (سديري: 4۸ : (v=\A0‏ لشالح 
ابن هدلان وبعض الرواة ينسبها للفارس شليويح ابن ماعز العطاوي» خصوصا هذه 
الآبيات: 
ياطول ما نوختها تصرخ النيب وَرّن البيوت اللي كبار زياعه 
واضوي عليهم كنهم لي معازيب 2 ليارمى زين الوسايد قناعه 
اضوي عليهم واتخطى الاطانيب وآخذ مهاويةالجمل باندفاعه 
بيتان ينسبهما بعض الرواة لرشيد العلي من أهل الزلفيء وهما: 
نجد 5524( عن غثاها عذها لو هي مقر ابليس في ماضى الاذكار 
نركض ومن صاد الجراده شواها وللنار من قب من المال دينار 

وقد تطرق أبو عبدالرحمن بن عقيل لهذه الظاهرة في بعض مؤلفاته (عقيل 
5181:5-35-1١ل/‏ ه: .)٥-۲۰‏ كما أننى ناقشت فى كتابى فهرست الشعر النبطي 

تتعرض له القصائد النيطية المحفوظة فى المخطوطات من تحريف وتصحيف 
(صويان .)1-50١7:2٠٠٠١‏ وفي ذلك الكتاب قدمت ثبتا بجميع الأشعار النبطية 
المنشورة فی الدواوين والمصادر Le gill‏ وقد لاحظت أن هذه الدواوين والمصادرء 


)١(‏ منتوب بامه: أي المنسوب لأمه ويقصد به الشيخ ابن بتلا. سمي مطعوم النشاما: الشيخ الحنيني. مثل العمل عند 
راعيه: يريد التأكيد على حصول اللقاء» GY‏ من عمل عملا لا بد أنه ملاقيه يوم القيامة. 


الرواية والتداول ۲۷١/‏ 


ete iG الوقن‎ ass Aa بكو‎ cool olla ela 
ASST pete Ost grace mec ere rene wee EL وطبى‎ EG 
ماله‎ Nie Be MY aguas lia ركد حصي فى‎ ag الق فار‎ 
اختلفت فيها المصادر في نسبة القصيدة إلى قائلهاء وربما نسبت إلى أكثر من‎ 
شاعرين خذ مثلا القصيدة التي مطلعها:‎ 
عنها‎ dla نطّيت رجم نايف منت بي بي مرقاب عروا مشرف‎ 
هذه القصيدة ينسبها إلى بصري الوضيحي الشمري كل من أبو عبدالرحمن بن‎ 
tai وميك ال وام غه‎ NA VAY :عقيل‎ ileal عادو‎ bg فقيل‎ 
(AY NAVE آببات (مطلاي‎ V (فنهيد:115::156), وسحمد الهظلاض ومن عنده‎ 
يفون‎ gd (0 0 عه ۷ا با (شهري‎ ay عزن‎ tll ووا :ابن طارف‎ 
الهطلاني فيثبتها في مصدر آخر وينسبها للشاعر ردهان ابو عنقا ويورد منها ثلاثة‎ 
هذا بينما ينسبها للزرعي العمودي كل من الاسمر‎ »)٠١ :1115 أبيات (هطلاني‎ 
pal وعد الله ابن غار‎ (VARs وس و ا‎ Slane حلت‎ 
بيتا (عنزي 447:1580). وخذ أيضا القصيدة التي مطلعها:‎ VA وهي عنده‎ 
قال الذي يقرا بليا مكاتيب 2 ياللي ثقرون العمى من عناكم‎ 
كل فق عبد الا ن ر عقده‎ algal جتحي‎ oll فا الد بها‎ 
: 1325 apt) Lal Site روفن‎ sag EN ديل‎ (IVAW. Lag) SLY 
وإبراهيم‎ (VV VAAN وأبى عبدالرحمن بن عقيل وهي عنده 4 أبيات (عقيل‎ 29 
۲۲ الوط ی کی‎ Perry الو و فة ا بيذ (نوستك ا‎ 
زه غ‎ ca sal ا ف أما مم ال قفا إلى قوشم‎ 
بينما ينسبها عبدالله ابن عبار العنزي لسويدان الحلام‎ (POV :۱۹۸۰ بيتا (عزب‎ 7 
وينسبها مارسيل كوريرسهوك رواية‎ (VA :115 العنزي وهي عنده ۲۲ بيتا (عنزي‎ 
. (Kurpershoek 1995: 216) بيتين‎ ie ابن شليويح لشليويح العطاوى ويورد‎ ne عن‎ 
داكن اراد‎ Legs the ice د‎ gull اوو‎ Lis ركني ونا‎ 
ينتمون لنفس القبيلة آو لنفس العصرء كآن يخلطوا بين أشعار ردهان ابن عنقا وعلي‎ 
ابن سريحان ويصري الوضيحي» أو بين شعراء معاصرين يخلدون نفس الآحداث‎ 
الخبيلى لاني‎ ey رطان‎ boy hegre aN كان یک دن اھ مويك‎ 
كلهم من قبيلة شمر ويؤرخون للوقعات التي حدثت بين شمر وعنزة. ويخلط الرواة‎ 
بين شعر الرجل وأخيه أو بين شعر الرجل وأبيه. مثلما يحصل من الخلط بين أشعار‎ 
شليويح العطاوي وآخيه بخيت أو بين شعر حطاب ابن سراح وابنه غالب ابن حطاب‎ 
أو بين شعر عضيب ابن حشر القحطاني وابنه قاسي ابن عضيب أو بين شعر مبارك‎ 
ابن محمد العبيكة وابنه عيادة ابن مبارك أو بين قصيد مهنا ابن عنقا وقريبه أحمد‎ 
ابن عنقا وقد ل يقورع الراوئ عن التسسكاباوقى الأسباب ليثيت القصاتد الحيدة‎ 


AVY‏ الرواية والتداول 


الي cas foals‏ اع ae‏ ااه واكم ريال من ا ا عن 
حفط gle‏ الفا و رها من الأفمال SU; Sa‏ اة وا رع 
اول as it‏ فا ا ox‏ الل pails‏ الها 

dali, E E RE AS 
Me اشاقن اموجن‎ fat الل ما مف كورب رشهرك: فى كات لاع‎ jas 
ابن محمد ابن حزيم من الرجبان» والملقب الدندان. أمضى هذا الباحث مع الشاعر‎ 
الدندان» الذي كان قد جاوز السيعين من عمره.ء عدة أسابيع يسجل منه قصائده‎ 
AGG Uy Se الشاعن ی کل‎ eg aay وا‎ 
كوريرسهوك ما جمعه شفهيا من الشاعر من قصائد مع تلك التي طبعها عبدالله بن‎ 
حمير بن ساير الدوسري لنفس الشاعر في الجزء الثاني من مجموعه المعنون واحة‎ 
الشعر الشعبي لاحظ الفرق الكبير بين الرواية الشفهية ويين المطبوع. نشر ابن حمير‎ 
قصيدة من قصائد الدندان وحجب خمس قصائد لم ينشرها بسيب مضامينها‎ "1 
E EA NE A الك قو مرح وات شل‎ 
اة‎ clued cup ا‎ ge ie ]لا أن :ابن بعمين عدت‎ Lig 215 یوغه‎ 
ما ل‎ eee همات هو نينا موه هذا‎ Gay Gay tay cele 
BE كل :ذلك من اتدل‎ eu والعياواك لعفل‎ BUN Seas E 
م ارا الزقانة‎ sls ۷ اوک اا وج‎ SI ان القع قد‎ 
. (Kurpershoek 1994: 71-80) الإعلامية‎ 

وكا تكد إن AN yaa)‏ وى الكل ا Sat‏ اله ya AN‏ لامي ن ب 
لوو بالق ا ا ات حى ع يفطن :القضياته والتجل: Mad‏ 
يزخر بالصور والمعاني التقليدية التي يكشر تداولها بين الشعراء» إضافة إلى 
العا زات ea call‏ الت الكررة كزان Aaa‏ والدوافم الات علن المضرفة 
والانتحال في الشعر الجاهلي هي نفس الدوافع الباعثة على السرقة والانتحال في 
ya cl‏ القع كم إن ال الل ستل patil‏ لاف Lik ply‏ مجاه 
AS ae‏ بين كل لال و فاو رغد edly GGA‏ ين clog!‏ هذه القيائل 
cuts‏ إلا اننا نمع ذلك كله لا ساروا اى فك وة المتسراء القلض ذلا 
aN ee ta‏ تراك اسل عد معدل ين a) cay ale le‏ 
athena ea‏ وكا ا يكم فق ري GURU yal‏ ودا ا نه االات 
الحيوتية gale we ety Raley‏ القتضاتن Te‏ و اة الشكراء 
ال لذن يعيشوى بن فر Ul‏ وما هنا pall‏ في هيات الوا وك 
العلاقة الو Task‏ ون الشعن الجاهل leads Laas a‏ سنايقا بويا 
تفي E‏ با ملي على هذا طرق على rolls‏ 


من الدلائل التي ساقها أصحاب نظرية الانتحال للبرهنة على عدم صحة الشعر 
الجاهلي هو أن الكثير من الروايات القصصية المتعلقة بهذه الأشعار تتسم بالطابع 
الأسطوري والخيالى. لكن الشعر الجاهلي لا يختلف في ذلك عن الشعر النبطي 
الذي مع ذلك لا يراودنا الشك في صحته. اشتباك الأسطوري والخيالى مع 
التاريخي والواقعي في المجتمعات الأمية بطريقة قد يصعب علينا ا 
ينفي وجود التاريخي والواقعي في هذه المجتمعات. كل ما هنالك أنه تقع على عا 
المختصين محاولة إيجاد المنهجية العلمية الملائمة للفرز والتمحيص. وعليه can‏ 
Sloe‏ امو القت cue col gf‏ لرا ا اف ومن Rudy Lal y‏ إلى Bagless)‏ 
خيالية, بحكم ما تقتضيه آليات التداول الشفهيء لا تنفي بالضرورة وجود ذلك 
الشناعن LS‏ يدهي له ody Quine‏ من SSI‏ بالشعر lala!‏ 


آليات التحول الأسطوري 

فى بداية Ga oat Gland isa‏ يفال Gar Gay Gas‏ السنالقة AN‏ كل 
مقلمة GAG Sas Gata th‏ كن a) Seats‏ يمتها LSE‏ 
الأخيان " عو الت تيدف إلى :توضيل العلومة درن العناية بالكل الفنى:في هذه 
clad)‏ علو E‏ قيئة الشكلن: يلكن كي ate‏ الذاكرة aay tll‏ نيذه 
aia‏ غير ل Ui aa Ne BAe sha SS‏ كوت بن الذاكرة الهمافة: 
dye‏ أن Lich, Ar LU) staat‏ ومفظف العارف والعارفاك هن call otal‏ 
يتم تداولها شفهياء فلا بد من صقلها وصياغتها dab‏ آدبية حتى يسهل حفظها 
ويتعطش الناس لسماعها ولا يملون من تداولها وتكرارها كي لا تنمحي من الذاكرة 
الحا فى عمو ا eee ieee‏ والحفظ وها د 
على Gels kasi‏ العبازة ممق شارحة عن الالرف Ga‏ نقيت فى الذلكرة 
مختلفة في الصورة والإيقاع والنغم عن الحكي اللي يطير به الهوا . القاص ال فى 
سرد ة للأحداكرداتمًا يتدازعه Cole‏ فهو من ناخية يحكي :وقاقع AAG‏ ولكنه من 
aR‏ كن gael ale ty ine‏ عم ek‏ عا لد كران 
ف ete sia‏ الام هو إلى سرد ا اة الوب قلي PaaS‏ 
الحقت لشي ليذ هما + eet‏ إسلوى مد ی Gack‏ لليف 
الناس وتعطشهم إلى سماعه مرات ومرات وإلا امحى وتلاشى من الذاكرة. لذا نجد 
الراوي الشفهي أو الشاغر الآمي مثلا يقوم في آن واحد بدور الأديب والمؤرخ والمعلم 
والفبلسيوف مما يري إلى تد الكل هذه الام و لزانت oka Clady‏ الزن والمعارف 
A a Dun‏ وكروقا فى هجالاك ا ELE‏ 


الحال في المجتمعات التي قطعت شأوا بعيدا في مجالات التعليم المدرسي وتأصلت 
فيها الكتابة ومفهوم التخصص المهني وتقسيم العمل. 

في مجتمع أمي لا توجد فيه وسيلة آخرى للترفيه غير تنميق الآحاديث وتكرارها 
GT‏ تقصدون كع مارات كماد g Gy‏ اا الواحنة او ا SUM,‏ 
نتذكر ob‏ التعاليل أو التعلل» والتي تعني التسلّي وتزجية الوقت برواية القصائد 
I Sig‏ الأحانيث وإغادة زد السوالفة مشتقة من المصدن cindy Te”‏ التكزان: 
مثل تكرار الشرب» كما في قولنا يعل وينهل. طغيان متطلبات السرد وضرورات 
الحبكة القصصية على المصداقية التاريخية يقود بالتدريج إلى تداخل التاريخي مع 
الأسطوري والواقعي مع الخيالى والرمزي مع الحرفي ويالتالي تغلب الخيال 
والمبالغة» التي هي من خضائص الأسلوب: الأدبي» على الوقائع التاريخية: فلى نظرتا 
كاذ إلى القصيدة ae Tee‏ انوا I‏ ها اهن عن by‏ القاريت Glad ty‏ 
المجتمع الإنساني بلغة رمزية وصور تقليدية واستعارات وصيغ نمطية متداولة 
Yad jas‏ الاستلوي الختفهي وتقتكنيها الصصحة الآدبية لكنها لا تعكس :الواقع رفيا 
وك اتفائج العيد Lan‏ جا ء من ا والإذراك أن من قوعي مانا LiKe‏ 
عن الأحداث التى تخلدها القصيدة وتلقى هذه الصور والرموز وما تحتويه القصيدة 
من مبالغات ومجازات واستعارات وعناصر فنية وفهمها على أنها حقائق وقعت فعلا 
وكارن er‏ تشمو سرك كنا لح ame cer Pe‏ ديق لكر peti es Comer‏ 
Leal‏ الطللية اى الغولية على انها :تمك Gosia Go Lond‏ عاتنها الشاجر Sl gh‏ 
ازل asad cell‏ عت التصيدة gf‏ الرسول ga‏ شيكهن DAN oh hie‏ اله 
أو الأربعين هو عدد حقيقي. فقد يورد أحد الشعراء في المقدمة الطللية لآحد قصائده 
مثلا اسم معشوقة وهمية يتغزل بها أو يزوره طيفها في المنام فتحول المخيلة الشعبية 
هذا الإسم من مجرد تقليد أدبي وعنصر فني يقتضيه المجاز الشعري إلى اسم 
a as eS ay oa‏ ادر مزلا 
ie‏ نو كلما E ELSES‏ عق كروك feces‏ السالقة Ol e‏ 
Los‏ و هتاداعو لاحات te‏ يدل Jae ergo! gout‏ الوا 
التاريخي. من أمظة التفسيرات الحرفية لمعاني مفردات القصائد مطلع قصيدة 
للشاعر القديم آبي حمزة العامري يقول: طرقت أميمة والرحال سجودا / / والنجم هاوي 
فد او أف AW‏ موف اسا في هزه القصعيدة لينيف وة pM‏ 
alt‏ ا (pls‏ الى كمي gil gaged‏ جو شن ها وهو 
كترل الك الك اسطورة كد عق Cea E Retest]‏ عن 
السباحين التي أوردها الأستاذ عبدالكريم الجهيمان في مجموعته اساطير شعبية من قلب 
الجزيرة العربيةء بل إن العديد من الموتيفات التي ركبت منها هذه الحكاية تترد بشكل 


(TORN الت (سكوناق‎ SUIS من الا اطي‎ OI شن‎ hts 
وتتقاطع هذه الحكاية في بعض جزئياتها مع حكاية الفتاة بنت ابن غافل الزعبية التي‎ 
تورد العديد من المصادر قصيدتها التي توجهها إلى ابنها سباع والتي هي أيضا‎ 
تارتهية. ويلعب الأمين والشاعن قطن ابن قطن دوا‎ gyda استطوزة زيما يكون لها‎ 
لدي‎ caspase O eet فى كاد‎ ath 
Spee هن‎ tag اير ف‎ gs الراك الكيعيون عن قبل الشاعر الم‎ xs 
ولتقادم الدري_خلظ الرواة نين‎ TS Sigs) اين‎ eee tas 
تسمال العا اللي :من فلن ادق كما و هال الان ا جع الشريف‎ 
بركات المشعشعى. ومن الأمثلة الأخرى.الثى يمكن إيرادها تلك الحكايات الأسطورية‎ 
من‎ tales اللو‎ CAIN الل‎ pra tle الى شع كول مح الشاعر‎ 
عد الو ا‎ alte lee سينا مم ا‎ oe فك القيام :إلى سكابة حمر‎ 
فدعت عليه بالعمى ففقد بصره في الحالء أو خدعة رميزان ابن غشام لأخيه‎ 
Vers رشيدان ليحمله على تطليق زوجته الجميلة ليقترن بها هو من بعده (صويان‎ 
الا‎ cup Jala ally وك العام اروك و امكل على هذا الخلط‎ 
والأسطورة من الكثرة والتنوع بحيث أنه من الصعب الإلمام بها.‎ 

ولعي لدجم rane‏ و نيان الى ی 
او يكذ مكلا كلك ل all‏ خاک Sigh‏ الشتعسوق سل Sikes‏ ماكر 
Beall Gye ll‏ *التفبية”ف دج Gay tll‏ بركات pags AB‏ الترواة ان اشم 
الف ماخ دق كون Ges UA‏ على لوم مق Wal tall‏ وارك 
الاك الذي rem‏ ات سر Ts Been it lee cere‏ ها ت 
القصيدة على ورقة وسلمها للشريف (صويان ۲۰۰۰: (TYV‏ ولا يستبعد أن ظروف 
فة اسطورة اتقات الس الاه كافك ad,‏ اها للك وان ذلك olin‏ تة 
ر ae‏ ا اه وال ی فلي ا اک pe aa esa‏ 
oLuy Ste‏ نظم الشاعر مح الخال القاضىالقصيرته للشيررة في القهوة . تقول 
الأسطورة او cla‏ الشتاعن وهو معديو SN eats‏ رامت على اك 
قصيدة لا يرد فيها ذكر للغزل. فبدا ينظم قصيدته في القهوة Uy‏ شارف على 
pS OR NON SE eet) cally Gua‏ 
أمامه وما أن وقع بصره عليها حتى انحرفت أبيات القصيدة نحو الغزل ابتداء من 
cull‏ الذي يقول: يحتاج من خمر السكارى إلى فاق // طفل old Sas‏ والعنق مفهوق . 

وم مكلة التي اندرو الى مر Hench‏ السطورة Steet‏ 
رواة شمر عن جريس اليماني الذي يرد ذكره في موضعين من ار عدوان 
التريية من SR aie sen aia hall‏ ولع poled‏ 


بسحو tings ill Go‏ "وقول اال 
جريس اللي كرمته كنه العيد ويرجس دلال معئّسات الشمال 
وفي معرض تبكيته لابن أخيه يقول إنك آنت اسمك جريس ولكن شتان بينك ويين 
جريس اليماني: 
جريس عسى ما انتب جريس اليماني ‏ والااجرس وضحا تموح الجنايه 
هذا" الذكر تعرس الان gly‏ فة اله Mice SLs‏ د 

هو الذي شهره بين رواة شمر. وجريس اليماني هو جريس ابن جلبان العجمي من 
الحبيش من قبيلة العجمان: الذين يعودون في الأصل إلى قبيلة يام جنوب الجزيرة 
العزبية.وعاش في dale pune‏ ابن عريعر. آي آنه بعيد زمائيا ومكانيا عن رواة 
شمر الذين سجلت منهم ما يروونه dic‏ من أشعار وآخبار. والواقع آن هؤلاء الرواة 
لا يعرفون إلا قصيدة واحدة من قصائده يرددونها ويعطونها معنى حرفيا على شكل 
تالفة.يتحدودها حول القضووة كمف تو مناسةها: القصيدة قصيدة فهر Y‏ 
توق حادثة بعينها لكن الرواة يضفون معنى حرفيا على القصيدة بحيث يصبح 
جريس طراد هوی IE‏ وأنه نزل بجوار صاحب غنم شحيح يجيع lel‏ زوجته daly‏ 
ويربي الغنم ليبيعها على الكرماء مثل جريس ويعيش هو وآمه وزوجته على فضل 
جريس وكرمه من لحم غنمه التي يبيعها له. 

جريس اليماني» هاللي عدوان الهربيد نجخ من اهل نجد» عقيد» من بني يام. الله يسلمك شف 

يعني ان الرجل يعرف كلامه كان هو راعي دين والا كان هو طاغوت والا كان هو عقيد. هو 

جريس» الله يرحم اموات المسلمين» اول يطرد الهوى وعقب تقاصر هو Lily‏ راعي شياه ما 

يطلق شیاهه» بس هو وايا مريتّه وامه ch‏ حجير وزنهم» والى اوفت ما اوقت تنحر ام جريس, 

ام جريس بله خيمة وزن بیته» تنحره» تورف اق للقي سوه جين ال ال ف Aly‏ 

هكالحين الغنم ما df‏ طالب. يوم جا بعض الايام والى مير يوم طعت عليه دفرة هكالدوله, 

عسكرء هكالحين ما به الا العصملّي. يا مير ما عنده لهم ذبيحه» غنمه ما هن عنده الا 

قصيره هاللي عنده له خروف مربيه. يقول يامير راعى الغنم يعلّق هو Lily‏ مريته على الحمار 

يبي يقود. وهو يعدل الفرش جريس يوم نوخوا عنده وهو يوثب dale‏ على قصيره. يبي قبل 

يهف. يوم هو مقبل اثاريه ما شافه. قال: ابشري جريس جته هالبالية ياخذ le‏ شياهنا. يا 

هي باذن جريس. يوم thas‏ قال: آه؟ قال: انا جون هالضيوف ومذكور لي ان عندك خروف 

مسيوم منك هالايام وانك تبي تبيعه, انت ودك تبيعه؟ قال: اي بالله. قال: بكم تبي تبيعه؟ قال: 

ساموه على اربع Gly‏ ابيه على عدد قروحه -سنينه يعني- هو سديسء له خمس سنين. قال 

جريس: انا اشريه بعدد قروحه. قل: نصيبك. وهو يفرح راعى الخروف وهو dhs‏ ويروح يبشر 

مرته» قال: ابشري اني غلبت جريسء بعت عليه الخروف بخمسة اريل. والاه OSG‏ جريس. 

أخذ الخروف وعمل بهن دَبْره عاد اللي الله ديّر. تفرّغ. قال: 

قال ابن جلبان جريس وكد باع ۰ سوق الطرب بعته ملايم بثاني 

بعته بكور Has‏ تنسع انساع حمرا لهوزات العصا ما تداني 

Cart‏ لعب كرو الواس hein Sp LANG‏ کو 

شقي على مسرى طويلات gl‏ يالابقالدعم ول خطو الهدان 


منهن من تشرب نبيث على القاع 
Ben‏ حر ته er ieee‏ الابواع 
ياما حلى يا جن هجافا وضلاع 
أقمزلهن فرح ولا نيب مرتاع 
نهج يبشر زوجته بكثر الاطماع 
اوفيك من مال العدا شقح الاقطاع 
أمي تنام بليل قمر ومرياع 
وقصيرتي ما ني عليها بدناع 
ابي ليا ما الطرش من مرتعه زاع 
أجيك فوق شمرة تسرق القاع 


ومنهن من تش رب قراح زلال 
وان زرفلن لعيون صافى الثمان 
وزهابهن من طول الايام فاني 
أذبح !54 كيش الردي الهداني 
يقول انا غلبت جريس اليماني 
من فوق من تقصم عضو العنان 
وامه تنام بث بوها والوهان 
يا غاب واليها عليها الف امان 
وتزبن الرعيان روس المتان 
تسمع ضريس Sse‏ ها بالعنان 


وكلما كان الشاعر مشهورا ومتميزا وذائع الصيت وامتد ذكره في الزمان 
والمكان كلما كان شعره Gling‏ أكثر عرضة للتنميط والتحول من شخصية تاريخية 
تلصق به كل الحكايات المتعلقة بالسخرية ومثل محسن الهزاني ويصري الوضيحي 
ومحمد ابن لعبون» حتى إن بعض الروايات عن محسن الهزاني الذين صارت تلصق 
بهم كل الحكايات المتعلقة بالعشق والغرام حتى إن بعض هذه الحكايات دخلت عالم 
السياحين وسجلها الجهيمان في أساطيره .لمحتت محاره: ۹(« بل إن شاعرا 
زجليا من لبنان يدعى رشيد بك نخلة آلف ملحمة شعرية عنونها محسن الهزان 
(نخلة (VAY‏ تمعن في هذه الأسطورة التي سجلتها من أحد الرواة والذي يرويها 
على أنها حدثت للشاعر محمد ابن لعبون: 
ابن لعبون نهج من ديرته هو واخته» نهج للعراق وصار بهالديرة اللي عند البصره. ما ادري 
وش سبب جلوته» ما ادري دم» ما ادري وشو اللي cod‏ جا صار عند له لحية غانمه» صار 
عنده. هو بعد سداد وسُولفي ورجال خفيف ان والانثی» اخته» خوش oil‏ الثمرة ان 
معزب Cate‏ واغلاوه ولا ون الا هو واياوه. يوم راعوا الخويا والى والله يا مير قالط عنده 
عند الامير» oc!‏ منهم. قالوا ان وقع الامير بعد بالبنت» اخت ابن لعبون» فحنا رحنا mare‏ 
مير اغدينا ننكبّه. واشرطوا لهكالعجوزء قالوا ان جبتي لنا من البنت حاجه» من اغراضه 
يعني والا صوغه؛ كل واحد Lis‏ سوق لك الل فون ال nla‏ انعد ار dehy‏ 
کا المراد انهم دوا الخو واا خت يمه هالت يابنيتي انا ou‏ 
لي زوجته له رجل وهي عاریه» ما عليه aay‏ وابي من الله ثم منك الليله بريمك تعیرته اياوه 
يما هوي عليه الرجل وما يجي باكر الصبح الا انا رادته عليك. قالت: يابعيدي بريمي هذا ما 
يوخذ ولا اعیره» به فيروز Keres‏ وذهب. الثمرة انه عاهدته بالله وامان الله الا كود 
ترجعه عليه قبل ما تطلع شمس باكر. قالت: بس ابيه يستره الليله وبساع ما يطلع من عنده 
الرجال الصبح اجيبه لك. قالت: انطيك البريم بس من يدي ليدك وياكر قبل وجه الصبح» 
الجهمهء تجيبينه عندي. G58‏ العجوز وعطتهم اياوه. يامار هولهء البريم. خذوه وجوا لمجلس 
الامير قبل ما يجي الامير وقاموا يراعون للبريم ويتفكّرون dale‏ وهذا يمده لهذا. يوم جا 
الامير والى معهم هالشي اللي يتمادونه ومتهولين منه. يوم توكّدوا ان الامير شافه ages‏ 
وشافهم يتمادونه وهم كنهم مثل اللي بسرعه يحاولون يخفونه عنه» كنهم ما digas‏ يشوفه 


معهم. هو شاف انهم مثل اللي اختلفوا يوم دخل عليهم -والدعوى كلّه من ساسه لراسه 
تمثيل بتمثيل- قال: اشوف ورون وشو هاللي انتم غيّبتوا عن؟ قالوا: دعوی سهله» ما تسوى. 
قال: والله كود تورونن cog!‏ إلا كود اشوفه. الثمرة حلف عليهم وتوعدهم. وهم يطلعونه 
ويورونه اياوه. قال: هذا وشو؟ قالوا: هذا بريم اخت خويك هذا هاللي وين هو عندك. انكتوا 
به هالنكته. وهو يشيله معه الامير لما جاوه ابن لعبون. ا العاده 
سلّم عليه وقعد. وهو ياخذ البريم وهو يقرطه عليهء قال: خذ بريم اختك» ولا يجي الصبح ولك 
علق بديرتي» ارحل من عندي» ديرتي تعذرك. يا والله عقب هكالحشمه والتقدير هالحين يبي 
و ل ظردة a GI‏ و اوا اخته. وهي تنقط عليه النقطة الحارهء نهج 
يجر زنوده. وهو ينهج tas‏ قال: العون ابو cle‏ ليه تعملينه يا؟ قالت: عين خير» عين خير 
انا انشا الله ترى هاللي بقلبك انا مامونة ais‏ مير عيّن خيرء وش قال لك الامير؟ قال: قال 
لي هاللون وهاللوق الله ظلفت كزان وکال الصبح تخلي الديره. قالت: ارتخ ياخوي يما 
اجيه انا. وهي تروح لهكالصايغ قالت: ابيك تفصل على رجلي كندرة ذهب ولك مهله ثلاثة 
all‏ وخذ حقك الطاق مطبوق. وهو يقوس على رجله ويصنع له الكندره. هي راحت لمرة 
الامير قالت: بالله عليك المعرّب خلّيه يواجهناء انا قصيرتكم ولنا حاجة عنده. وهي تجيه قالت: 
نبي منك مهلة ثلاثة ايام ياطويل العمر لين نضف روحنا ونوفي ديوننا ونستافيء ثلاثة ايام 
وحنا ذاكرينك بخير. ارخص لهم الامير ويوم فات ثلاثة ايام والى الكندره خالصه. وتاخذه 
البنت وتنهج يم حرمة الامير نكس قالت: ودي اواجه الشيخ اسلّم عليه واوادعه قبل نمشيء 
ابی اواجهه, بقى لنا حاجة ما يحصله لنا الا هو. يوم دخلت عليه قالت: ياطويل العمر قضَّينا 
كل عازاتنا ولا بقى لنا الا حاجة ما يحصله لنا الا انت» بقى لنا اخت هالكندره خذوه من 
عندي رجاجيلك هكالليله مع البريم ولا رجعوه لي» وهي اللي معوقتنا والا خالصين وناوين 
نمشي. وهو يجمعهم قال: يالله بساع og RE‏ 5 هالكندره بساع رو 
تعوقونهم عن الممشى. يوم راعوا والى الكندره ذهب» وهم ما من حالء حوالهم رديه, قرت 
يالله حق العيشه. والى والله ما لهم حيله. قالوا: ياطويل العمرء العمر ياشامان» الدعوى 
Gi,‏ هاك lay‏ كله GAS‏ بكذب» واليوم العذر لله ثم لك. أقروا على انفسهم وعلّموا ان اللي 
جاب لهم البريم العجوز بطماعه. يوم جاب العجوز وتنهزره قال تعلّمين بالصق والا قطعت 
راسك هالحين. وهي تعلمه باللي صار. قال: لعن ابوكم شو والا ظلمنا ابن هالحلال [sagas‏ 
اخته teed‏ کرام الامين لكن القت قالت لاخوه والله ما نقعد بالديرة اللي هذا 
عمل اهله بنا. وهم يشدون ويرحلون. عاد قصدت هي تقول: 


وانحش بنا عن دار غاق وغرناق 
والبوم يصبح بين الاضلاع GLAS‏ 
ان جاع باق عمومته وان شبع ماق 
واللى iy bs‏ ممصي راق 
a‏ لمجال حو كيفام ple‏ اق 
بامرة ملوك بين سايق وسواق 
ا ا وسظ tae,‏ 
اللي لميع خدودهن مث الاوراق 


يقولون جتهم المزنه لما والله وقفت عليهم» بس عليهم وتمحاهم عن الوجودء زفتهم بالبحرء 
هاللي ديرتهم بس رسومه هالحين تشوفه الى رحت على طريق البصره. 


وهناك رواية أخرى لهذه السالفة سجلتها من راوية آخر ينسبها للشاعر الفارس 
نومان ١‏ لحسيني: 
هذا نومان الحسيني من الظفير كان ورع زغير وطلع طلعة زينه يوم انه she‏ رجال. ويصير 
مع ابن حميد. والى ابن حميد يسجل رُقرت هكاليوم» والزقرت حاط لهم راتب. نومان 
الحسين لف عليهم: عاريّهم, جا يم ابن حميد قال: باغيك تسجلني مع الزقرت» قال: ما 
يخالف» نسجلك. ويسجله مع الزقرت ويعطيه رمح. والى الرمح ما هو مريشء ما عليه ريش, 
هكالحين يريشون الرماح» فيه مريش هذا مخصص بس للرماح» يريشهن. جاب رمحه له نهار 
يبي يم المريش. جا عند بيت ابن حميد قال: وين بيت المريش؟ والى مرة ابن حميد» اسمه 
العوباءؤالى لها ضيوان يق cll‏ قالوا له مكالزجاخيل: ogee Le‏ على نة aglaw‏ يبون 
يدهورونه. قالوا: هذا بيت المريش هاللي بشنقنا هذا. يغطون له يم الصيوانء ضيوان Abi‏ 
وهموه. نهج ينقل رمحه بيده. يوم فات على الصيوان وليا هذي العويا وابن حميد» والى والله 
يتلاعبون. ما Iga‏ غير هو فايت عليهم. وامشع السيف ابن حميد يبي يضرب نوبان. وهي 
تقضبه العوياء قالت: لا لاء والله ما تعرّضه. لكن هالحين انا اسعله ونشوف وش جابه. هاه 
وش جابك؟ قال: ally‏ سعلت عن بيت المريش وقالوا لي هذا بيت المريّش. من سعلت؟ قال: 
كلت ها ارما جيل اللى فام لحت IE‏ لانن dag Ue dilly staan‏ كين gil child‏ هاه 
فوا و لعن هات الزن هاته, والله غير انا )85 as all‏ وال مها ideal‏ 
ola‏ كا لصي GSS‏ فد Le pay‏ اللن Le apes‏ معان توعد a pr pace ples Le in‏ 
الله متهولين انه طلع calls‏ هم كان قصدهم يورطونه. وين رمحك؟ قال: عند المريش. يوم جا 
العصر وانهج يمها lly‏ هي مريشته من هالريش اللي ما فيه بالرماح اللي مظه. مسويته غير 
شكل؛ davies‏ مويعته كتودة: والن أبن حم عدده له فرش عا صسة فرش اسل dl sat‏ 
تلحقه الخيل الى ركضت, تلحق ولا Gab‏ لكن عجزين لا يعسفونه. قال: ياوين» ياوين» ياوين 
اللي يبي الفرس منكم يالزقرت يعسفها وهي له. قال نومان: انا ابغيها Gly‏ اللي اعسفها. 
الناس هذولاك باخنينه, الزقرت» ما تلقى بهم اللي قال انا اريد الفرس» يخبرونه» كل ما 
يركبها واحد تزتّه. يوم اخذها قالوا الجليسه هذا عميان هذاء والله غير تخلّص عليه مير 
تفا مه diay clas‏ وقام يقوده مسافه يقفي ويقبل لين قاودت له. يوم ابعد وهو يزت حاله 
بظهرها وهي تصقرق به. وهذا کیا كيت نا ما جت لك بطارف العرب. يوم جت 
غارف العرب وهو pases‏ غاا على Lage‏ الزن تع اقيق HAS LALA Le Lil‏ عدي 
الرسن. ويعسفها عساف على كيفك ويتخيلها. عجزين عنها هذولاك قبل. lly‏ والله الى 
G25,‏ الخبل be‏ ا وال ag ally‏ :اقيم اکا phage Rill dhe‏ ابق عدن splay‏ 
الصنم اللي عند العرب عشرينء هذاك نومان ما حُسبوه. خلّوا العشرين من غيره. يوم اخذوا 
بعد مَدة الغزو بكم يوم وهي تجيهم هكالغاره بمغيبة ابن حميد» انكبّت عليهم هكالقوم وهي 
تزر حلالهم کله» ما خلت لهم ولا حاشي. فَرّعوا الصنم» عشرين الخيالء والى والله ما لهم 
بهم طاقه ويطردونهم ويالله يزبنون البيوت. أثاري نومان وقف على له راس نبا بعيد عنهم 
وقام يتفرج عليهم. يوم شافهم كسروهم وهو يكرب عليها ويلقمها العنان ويلوذ بظهره ويلكده 
بعرقويه وهو يحذف dag,‏ عليهم. يوم اخذوا هناك والى هو ناطحهم قدامهم بهكالفيضه وهو 
يرثع بهم» هذا مجعوف وهذا ile‏ ويزت منهم فوق ميه وخمسين» ويخلّي القلايع كثر البل. 
وهو يقلب الحلال نكس على اهله وباقي القوم يالله تشردوا عمارهم» انحاشوا. ويجيب الحلال 
ناكس به مع اثره والخيل القلايع تجرجر ارسانها. يوم انه cal‏ على العرب» يوم شافوا 


الحلال طلع؛ الخياله العشرين اللي ما حصلّوا منها شيء وهم يركبون خيلهم» فَرَعوا . هو يوم 
انه شافهم نكس ولوذ مع له متقى ما يشوفونه بنوب. يوم فاضوا والى والله الطرحا 
الرجاجيل والخيل تمشي وصط البل والقوم منكسره. وهم يجيبون الحلال ويقضبون من 
هالطرحا ويجيبونهم لاهلهم ويقومون يعرضون عند البيوت كنهم هم اللي فكوها يعني. هو ما 
شافوه هو ولا دريوا انه هو اللى فعل هالفعل. اخذوا يومين ثلاثه ايوم جوا غزو ابن حميدء 
كفا وا ها والى والله الخيل والطرحا ملي البيوت. قال: والله انتم 
يالصنم ودي اجزاكم على فعلکم» تحضروا باکر اكتب لكم GUS‏ يم عميلي فلان ويفصل لكم 
لكم ولخيلكم» جوخ حمرء أنتم جوخ وخيلكم كبن. وهم يتحضرون الصبح ويكتب اساميهم 
بهكالورقه لعميله. أثاري نومان ما كتب له شي. هو سعل» ابن حميد سعلء قال: هو نومان 
ساعدكم يوم جتكم هالقوم؟ قالوا: لله ولا مير شفناوه بنوب. كتب لهم هم انك تعطيهم 
هالشي وهالشي لهم ولخيلهم ونومان الحسيني الى Ge‏ جاك تعطيه طقعة بلحيته. يوم جوه 
قام يفصل لهم لما خلصوا هم وخيلهم. جا نومان يبي cage‏ قال: انت ما هو كاتب لك شي. 
قال: ما يصيرء انا ا و كت قدا gal‏ فاليا کی Ga gl‏ انا ase iL‏ 
يكتب قدام اسمي. وازاهء cote‏ قال: والله انت كاتب لك طقعة بلحيتك, غيرها ما هو كاتب لك 
شي. قال: هيك؟ قال: هيك. قال: خير انشا الله. وهم يركبون ويجونك عليهم هالجوخ الحمر 
غادين مثل الديدحان. يوم اقبلوا على البيوت وهم يهذبون غاره ويعرضون على خيلهم عند 
بيت ابن حميد. نومان على اثرهم. جا كاد على فرسه ليا ما اوقف قدام شفاة بيت ابن حميد 
ولا حول» قال: يابن حميد: 

Or rs‏ :تلت م ر اهلع الجوخ والديباج والثالث الشال 
اللي الى جا الخيل ينكس حجلها هذاك يلبس من هداريس الاسمال 
eG‏ اثره. فهمها ابن حميد» قال: يالله اجمعوا لنا الطرحاء الكلام هذا ملعوب» 
بساع كل من عنده طريح يجيبه. وهم يجمعون له الطرحا وياخذهم واحد واحد يستقرهم: 
هاه يالبناخي» علّمنا وش صار معكم؟ قالوا: والله ياطويل العمر نعلمك» أغرنا على البل 
واخذناها ولحقونا عشرين خيال وقلبنا agile‏ ليا ما دربيناهم على العرب ومنها ما شفناهم» 
ويوم طبينا الفيضة الفلانيه وليا مثْحَلَق لنا هالخيال ناطحنا من قدام على له حمرا وهالخيال 
هو اللي رثع بنا وفعل بنا هالفعل ويسرناء ويوم ينتخي ينتخي خيال الحمرا نومان الحسينيء 
Las,‏ عند نومان الحسينيء وتالي يوم قاموا خيالتك يتقاسموننا يالطرحا هو ما Lad‏ ما 
ندري وين راح» لکن لو شفناه عرفناه. قال ابن حميد: آه» اثر هالفعل هذا فعل نومان. وهو 
ينكس على اهل الجوخ قال: يالله يالله» والله ما بكم اللي يظل على ظهره» فصخوا جِوَحْكُم 
ياهالكذبان. وهو يسلّبهم الجوخ ويطردهم الزقرت. 

Lis‏ نومان عنده اخت له اسمها نومه. ويعشقها ابن حميدء قال: باغ نومه. ويصير عنده 
نومان غير شكلء عند ابن حميد. قالوا الزقرت والله نبي ندور الشي اللي يحدث بنومان عند 
انين حمية Ge Yas IGEN Uy‏ ف الى مخريد تدهم كفن eee‏ 
نومه GAS‏ عشرتهم. جابوا هكالعجوز ويعطونه اربع نيرات قالوا: نبيك تجيبين لنا غرض من 
اغراض نومه. وتنهج تجيب لهم من اغراضه»ء يعني إحداث هيك. يوم جا الليل قاموا يتعللون 
ويصير مقعادهم قريب لابن حمید» ما هو بعيد: يافلان! -بینهم» مقصوره يعني وابن حميد 
قري epg!‏ يسمعهم: على اذنت يافلاق: Sega all Le‏ قال لا alls‏ الا لي هويه: من هي» قال 
تومه كال ياشين نومه تبغيني انا. الآخر قال AIG‏ وهذاك بعد مثل. قالوا: الو اللي 


معه شاره منها. وليا كلهم سووا حالهم معهم شارات. والله ابن حميد زعل يوم سمع 
avila‏ ما لاق له. يوم اصبح الصبح ويرسل هكالمرسال على نومان» قال: روحوا لنومان 
خلوه توركل عنا . جاه المرسال قال هانق حمين تقول لك تركل: اختهاتؤه حييت. قالت::ارسل 
عليه ليا ما نسوي صمیلناء نبي لنا يومين ثلاثه لا eevee‏ لاخو الى ع ا 
وتاخذ هكالنيرات وتروح يم الصايغ ويسوي لها فردة كزمه. حذوه» من ذهب ويخلصها 
بهاليومين. وتاخذها وتروح لابن حميد وهي تلوذ عليه من عند القاطع وهي تزت الكزمه عليهء 
قالت: يابن حميد» الله يعينك على اللي بوجهك» عيب على القصير يرحل من قصراوه وهو 
منقوص. وش مسروق لك؟ قالت: منقوصة فردة هالكزمه. سرقوها زقرتك. وليا هو يخبر يوم 
هم يسولفون عنده واغراضه معهم يقلّبونهن ويتمادونهن. وهو يوصي pa‏ يالله يالله:.هاتوا 
فردة الكزمه. قالوا: والله ما اخذنا لا كزمه ولا غيره. قال: لاء هذا شي انا اخبره واعرفه, 
يالله بس بساع هاتوا الكزمه والاغراض الباقيه» يالله لا تعوقونهم. ويقومون يحلفون له ان ما 
عندهم شين: ياطويل العمرء والله ما عندنا شينء والله ما غير سويناها dha‏ والعجوز الفلانيه 
5 ويستقرون العجوز وتعلمهم. ويرجع ابن حميد على نومان ويزوره ويرضيه. 

نهار من النهارات ple pale‏ نذر ان عليهم صباح» قوم. والى عندهم ماء مارد» اللي ينزله 
الاول يتمكن من الثاني. وهم يسرون مسراء شدوا بالليل يبون ينزلون على الما قبل هذولاك. 
يوم شالوا وهو يخطم السلف ويمر نومان وزن عطفة العويا تقود بها العبده قدام المظاهير 
قفو السلف. الدنيا ليل. قالت: وشو الخيال هذا؟ قالت: هذا نومان. قالت: صوتي له جاي. 
وتصوت له العبده: تعال» تعال» تبيك الاميره. ما يدري هو على نيته. والى والله يوم نوخت 
الزمل. جا يتهايق عليها ما يدري وش تبي به. يوم تهايق وهي تقضبه مع cots‏ قالت: اركب 
جاي. وهي تجبره اجباري وتركبه معه. وهم يثورون البعير. وهو واياها بالهودج. تالي 
تخلص منها وحول وركب فرسه. Lily‏ عندها ork day,‏ ما تنوجد غير عندهاء ما هي 
ماجوده عند sal‏ غيرها بنوب. يوم لحقهم Lily‏ عليهم هوا وهو صار من تلات الهوا وليا 
الريحه بخشم ابن حميد» ابن حميد يعرف ان هذي ريحة العوياء ما توجد الا عندها هي بس. 
من استروح الريح عده يشوقه. يوم طلع الفجر والى ولله القوم يوم انها انكبت عليهم؛ وهذا 
نومان كل ما يعضلون ياخذ بهم دواحير وعقب يُعرض عند ابن حميد ويعتزي: خيال الحمرا 
اومان نانك لجن تن nines‏ رولا درو oul le‏ تعمد Ge By‏ ظعو lly does ul asall‏ 
نومان لهم ويصفقهم. lly‏ ما فكهم نومان هكالنهارء کسر القوم. يوم نزلوا قال ابن حميد: 
pega! uy! Lil‏ لك النشهة ا ا ا مدر علي النان ا تقد [jam‏ 
وعقب يرصونها على لسانه» ان كان هو بري هذا عدّه dot ble‏ ما وان كان ما هو بري 
Lud JSG‏ خالل توان ويتعذر لابن pen‏ والعيد تتفل بالبشتعه بالنان: يوم بصن وآلى 
والله هذي البشعه يوم انها قامت تلاهق» حمرا. والى العبد تولّم يبي يطلعها يبيه يمد لسانه 
عاف يرضسها على ily lal‏ الضف وزته. وهي قبت السيفة: قال: 


عزالله اني باشع والحس النار وعز الله ان النار JSG‏ لساني 
وعزاللهاني لاريش العين دوار عزالله انه من ثمانه سقاني 
وعز الله اني ناقل give‏ بيطار وعز الله اني ذابع من بغفاني 
وع الله اني لاريش العين دوار 2 وهجرتها هجر الرمك للحصاني 


والجزء الختامى من هذه الأسطورة يذكرنا بأسطورة أخرى تتعلق بآل حمید» أو 
العريعر: 


عميره ولد شايع غرّاي معه له ركب. يوم انكف والى جيشهم منْتل من طول الفرَّج. ويصادفه 
سلف ابن عريعر ويتقامعون هم واياهم. lly‏ بنت ابن عريعر معهم على ظلّه تتلي السلف 
ويزبن dle‏ عمیره» لوح على ظهر قعوده وزبن عليه. قالت: سلمت وخاب طالبك. والى مير ولد 
مزيون وشباب» على اوله وعليه قرون. ونزل عميره ضيف عند العريعر. عشقته بنت ابن عريعر 
وطلبته يجي otic‏ وتعذره بس هي غصبته. تبیه» ماتت علیه» غصبته على هالدرب. وكان 
هكالليله عليهم غدرء مطر. وهو يثور يبي يلوذ عليه مع قفو البيت وعلى ما برق البرق يامار 
يشوف الذيب فاتح افمه عادي على spall‏ قال: 

توافقت انا والذيب بيليلة Las!‏ والكل Lia‏ يدعي بذ : 
E Git EE‏ 
غصيب شحم ولحم. 

by HES .تدسف ق رون‎ ot Ll مق ال ق‎ Ul 
يوم جا الصبح وثار من عنده يا ريحة العنبر اللي عليه صابغ بثيابه» ريح فاضح» عنبر ما‎ 
يوجد الا عند الشيوخ. وخاف ينفضح عند ابن عريعرء قاموا خوياوه قالوا: توك ذبحتنا لعن‎ 
البول» وعرقوه كنه وجعان. قالوا: تغلمط ونم كنك مريض لا‎ all ابوك. حطوا عليه من عبس‎ 
تجلس عند العريعر يشمُون ريحتك تفضحنا. انتبهت البنت قالت: يايبه ترى ابن رمال ما‎ 
صيده وجعان بس انه فشلان يجلس مع الرجال وهو ما عليه هدم يلاحن )= زين) مير دونك‎ 
جديده قالت لابوه: عطو ابن رمال هالعباة تراوه‎ dle d قامت ارسلت‎ gh! aS هالعباة‎ 
مستحي لا يجلس معك وهو ما عليه هدوم تواجه. يوم جوا عيال العريعر شافوا عباة بنت‎ 
عمهم عليه قاموا يتخازرون ويتقارصون بالعيونء نووا به النيه. يا مير قطيفان ابن رمال‎ 
عندهم» وهو يدري بنيّتهم, انهم يعني نووا يذبحون عميره عيال العريعر. يوم ناموا العرب‎ 
اشار قطيفان على عميره انه يهج عنهم» قال: اسرواء انحاشوا ترى هالعيال ناوينك. قدامهم‎ 
لهم قاع وسيع. قال: آلى وصلتوا القاع الفلاني هاتوا ما وراهن واقرطوا خطوات المشعاب‎ 
قرطة الولد النشيط؛ واقرطوا خطواة الدلوء القلص» مع اثر الجيش. وهم‎ gid هنااااك»‎ 
يتقودونهن على هوينهم وبخفيه لما طلعوا من البيوت. يوم جوا القاع وهم يجيبون ما وراهن‎ 
ابن رمال‎ lly ويقومون لك يقرطون من قشهم يمين ويسار. العريعر يوم قعدوا الصبح‎ 
وخوياوه ما هم عندهم. قال: خيلكم يالعريعر, اطلبوهم. قال قطيفان: يابن عريعر انا اشير‎ 
وعظامهن صم‎ de عليك انك لا ترمي بخيل العريعر» هذولي عندهم لهم شجرة يرعن اباعرهم‎ 
في‎ BEN اک الحقين تو لله انين القن من‎ Loe Se متا هن‎ 
بروحه وتجدّع قشه ومعاليقه‎ pad بالمحجان وقمصت بذيله واكك ركضه اه من نشطه‎ 


يمين ويسار من حمو ركضه. ما طاعوه واطلبوهم. يوم جوا القاع والى قشهم نثر. قال: 
جاي» جاي yar all‏ صاق قطيفانء اللي هذا ركضهن ما حناب يمهن. 
وهناك الكثير من الأساطير الشفهية التي يتداولها الرواة الشعبيون عن آل 
عريعر وحكمهم في الأحساء بالرغم من قرب العهد بهم نسبياء والسبب في ذلك يعود 
في نظري إلى أنه بالرغم من شهرتهم وما كان لهم من أثر بالغ على مختلف مناطق 
الجزيرة Ly pall‏ واا إلا pl ol‏ يدوق pel‏ تاروع فعس Gos‏ تاروع كات 
ويتشكل خد اك Jad LS cagilys‏ رخو الدولة Ragga cull‏ من امقال :اين عنام وان 
بشر وغيرهم» مما آتاح المجال لانتشار الروايات الشفهية التي تحورت ثم تحولت مع 


وا A‏ قبي راقو فين الحقية: 
ta,‏ حار ee ta cit‏ كذلف ون الت ال Meas‏ 
ig ES NGS NE‏ ممم لمي فى سمال en sage‏ 
oa‏ انط هذا الشزيف: اها SUN‏ ومع مرو ea NN‏ ا رة تشع وله 
حكايات أسطورية غلفت شخصيته التاريخية حتى طمستها. وتعنقدت هذه الحكايات 
اا وكد ك في الان لن yy‏ هيا م ع هة 
cles‏ وا ا اة الو وف جو د و ا ا د 
sully‏ ا رار تھا عن خضيها ally‏ لا تعدى أن کون نسحة مكررة لاسظوزة عرو 
بن قميئة مع عمه مرثد بن سعد بن مالك" . ولعل البذرة التي فرخت النسج 
الأسطوري حول شخصية الشريف بركات هي محاولة السرد الشفهي التوفيق بين 
Ga Gell also way‏ فى مه الأقوان وين كر را نالرات كه 
تكاد تقتصر دلالة كلمة "شريف" في المخيلة الشعبية على أشراف Ke‏ والمدينة. كما 
أن الراوي الشعبي الأمي أساء فهم عبارة لو كثرت خطوبي في البيت الذي يقول: وربك 
ولو كثرت خطوبي فإنني // صبي الشقا ما لان للضد جانيه, ففهمها بآنها تعني أن الشريف 
يطلب من أبيه أن يخطب له dag)‏ بينما كثرت خطوبي هنا تشير إلى ما يتعرض له من 
gb‏ إى Leth cleat‏ رالات 
Cas‏ تافل و SW‏ في الهو اا ههه UI‏ في تمان 
الووافيودي: إلى ا GLEN‏ قي هر ام حصن elles ai‏ 
والأحداث أقرب إلى التاريخ في شكلها السردي لكنها أقرب إلى الشعر في فك 
err om hey E a mercer ear yore‏ الت كني 
في حقيقتها أقرب إلى الأعمال الإبداعية منها إلى الروايات التاريخية؛ لا يختلف عما 
تشافدهسن ll Ut)‏ القصائد في الصور والتشميهات والاأستعازات ads‏ ذلك من 
ge ws Vaal oa‏ ينطاق ات Gilly‏ يدلا مق متلق العلم واا ي 
في تعاملتا pos‏ هذه pet telly sll‏ الاساطون من عضا اليعفن الراك 
و كانه E‏ السري و اليناف ميا BO ee eee ome eee cans‏ 
tea UL N‏ ووسف الركلة والفافة Ass SENSES‏ 
)1( كما يذكر الإغريق والرومان في أساطيرهم أن البطل هايبوليتوس Hyppolytus‏ كان شابا وسيما وعفيفا 
يقضي وقته في الصيد ولم يشغل alls‏ بحب النساءء بل نذر نفسه للألهة آرتيميس Artimis‏ إلهة العفة 
والطهارة. فسلطت عليه الإلهة أفرودايت Aphrodite‏ إلهة العشق» زوجة أبيه. واسمها فايدرا Phaedra‏ التي 
هامت به حباء لكنه صدها ونهرها. فاتهمته كذبا عند أبيه ثيسيوس 1565605 بأنه يراودها عن نفسها. فصلى 
الأب OU‏ بوزيدون 50561008, إله Lau!‏ أن يعاقب ابنه على خطيتته. فأرسل بوزيدون ثورا جامحا من آمواج 
pod‏ الى Teal‏ عر اران من العزية clay‏ إل ان SUH)‏ ری cull‏ س اتا 
all -Asclepius‏ الشفاء والعافيةء أن يعيد الحياة إلى الشاب فأعاده إلى الحياة ونقله إلى إيطاليا وغير اسمه 
ليصبح فيربيوس Virbius‏ « وذلك إمعانا في التنكر من أجل أن لا تتعرف عليه الآلهة وتعاقبه على خطيئة لم 
يرتكبها. 


يق الاق ge‏ اناق all‏ نكن ا ا م iG ge‏ هه 
أحداثا وعناصر فنية تتكرر في حكايات أخرى وترد في مواقع سرد مفصلية لتؤدي 
شين الوط هنا نكر الوجيفة ا تاريحية أى اق القصة من إبر اد 
افق لوي ا ا tera‏ تياد وها مو ليه RARE ere‏ 
القصصي وحلقة في سلسلة السرد المترابط توجهه وتدفعه نحو الاستمرار والتقدم 
إلى الأمام. أحيانا لا يعرف الراوي البواعث المؤدية إلى حدث أو عنصر من عناصر 
الوواية Cee‏ كو ميتي على عاذاك se asad‏ ق 
تفسيرات ويواعث من عنده. ووظيفة بعض المداخلات هو إضافة قدر من المعقولية 
غل dara Le‏ السا من حرا رة قا رى تحينتيزوى Tals‏ عن الواء GAT‏ عن 
كدو الشفول لك ان و الناس فى الام لا ونون كان اید 
et”‏ بوق الرجال اول" أى إذا تعلق الأمر بقدرة غير عادية على رؤية الأشياء البعيدة 
huss‏ معاد انكاس cay."‏ سا yagi pies‏ الي la‏ بعلي ذكرها 
علق انهل اة على مسف olga‏ نت اللاو SE‏ نا مان جا نعو الخو ies‏ 
يا مّمَعوا زينين: يا Ignis‏ ما عليك, لا تخاف"؛ وكانت وظيفة تلك المداخلة هى إضفاء 
الاتساق على السرد الحكائي وليس إثبات حقيقة يختص بها الحويطات دون غيرهم. 
ومن الد كلو Le‏ يقير في قاف هنا صترح امي ایا العمل القت spo‏ 
بشامد الك gl‏ ا a, Wea‏ 9 على اذك ile)‏ شک خا كر 
بثأر ويجدّ الطالب في البحث بينما ay‏ المطلوب في الهرب. ويحدث أن المطلوب ينشد 
وهو في stude‏ آبياتا يغيزافيها Ge‏ خوفه من ظطالبه الذي يمتدح شجاعته ورجولته. 
وتضدف Gf‏ الطالب يكؤن مختبا في مكان قريب يتزيض بخريمه نما يدي له فرضة 
aaah‏ لياف دون أن محر اه GLa‏ الطلرب KSLA‏ وو انع من أن 
جه حصي ود ا شوك مره إل قطان pen‏ لخت ول تميق وله لاله دام 
yu Lily‏ كن ude Glee!‏ وشعون ادق وهذا Le‏ يدرك نالع BY)‏ غلل pai‏ 
الطالب Chad‏ عن غريمه ويعفو عنه. ومن القصص المدونة على هذا المنوال قصة نيف 
وزبار التي سجلها ابن خميس في كتابه من أحاديث السمر. ومثل ذلك ما فعله فالح 
العتل الذي كان قد حجر بنت عمه وضحا وحرم عليها الزواج من غيره ثم تنازل 
عنها لعشيقها سويدان بعدما سمعه خلسة يتغنى بأبيات من الشعر يمدح فيها فالح 
نوق أن ولع ope‏ ف Abe‏ اعون aly :] 35-5 AWWA‏ كلك digs‏ 
4۹-۰ ۱۹۹۲: ۱۰۳ وعقيل (AY Y/VAAT‏ وعلى هذا المنوال ویروی 
الشيخ منديل الفهيد أن أبو لاه العتيبي من الشيابين سُرقت منه ذلول له نجيبة, 
سرقها حايف مشهور هو الجدعي من الُْوهَه من مطير فقال في ذلك: 
يافاطري يوم الطراقي ينيسون كمع قلة خضت عذاها Lalas‏ 


ياقفاطري حرز عن اللال مضمون لى صار مضمةة بعيد مداها 
فى الشثُو يوم ان القبايل يصولون كم خلفة سريتهاعن نماها 
وبالقيظ يوم ان الطراقي ينيسون as‏ ع قلة نقت عن ai all‏ ماها 


راحت لولد الجدعي اللي يقولون ‏ بغت تريح وردّها في عناها 
راحت لربع باللقا مايهابون وركابهم ما قطيبرى حفاها 

ويستتطرو Gag SOU Sa ee‏ و SI shelisel‏ ا 
الل الان ومن المميناافات Last‏ ان call ple esol Lele Gt‏ ركن 
A‏ نهنا lalla‏ الها كمي sles E‏ نان من قري 
GLY aie Gill,‏ كالب اة وة ره ذلولة ف أنه ان يركيها بعد الو 
فأعطاة ال عباتي اكت رلوله واي رك eval‏ كه aol platy‏ ورج اه 
متسالمين (فهيد (Aw NAAY‏ 

نمال mee ye ere tee ay ere‏ ا Pre ees‏ 
هم الذين قتلوا فرسان stall‏ وحازوا خيولهم: لكن الحقيقة تتضح حينما يقوم 
الفارس الحقيقي الذي فعل الأفعال البطوليةء gay‏ غادة شخص غريب عن القبيلة 
eee E‏ اكد Perec econ ES rr tes vce‏ 
گان 5 etal LS‏ أنه ga‏ الذي جندل فرسانها عتها: وربا hy‏ على ذلك بان يشن 
كفه على صورة GSI‏ المطبوعة بالدم على ظهور الخيل المسبية ليثبت تطابق مقاس 
کا Sb) Pulse sell‏ علن نه هق اتان لمعيف رمق الأفظة ep octal‏ 
في المصادر المطبوعة قصة بداح العنقري مع بنت شيخ قبيلة الفضول. ومن العناصر 
ll og AY Lal‏ :قود كفا فى سولف ال أ تعدى Gadd‏ غر على sal‏ 
فتيات القبيلة فيكسر سنها وينتف خصلة من شعرها فتقوم بلف السن بخصلة 
الشعر وتدفع Lage‏ مع أحد الصلب إلى فارس معروف من فرسان قبيلتها يقطن في 
کا en‏ سدم ds‏ ا ل Seat‏ وال quan‏ الا رمن ر 
فيعرفون أنه شعر فلانة وسنها لآنها مشهورة بين بنات القبيلة بطول شعرها ويياض 
Aiba Guan‏ أ تقرف Gah pe ia‏ فى حت E‏ 
كن وبع مده Se pet N‏ لعفي lags‏ اا 
dua,‏ لقا ceded‏ لكن ا بعرت التحاة ليقو بحل قفا شعن ا اليك 
ويعمل منها علائق لقربته ويرتحل على ذلوله يتنقل بين أحياء العرب لعله يعثر على 
عشيقة أخيه الميت. ويحل الأخ فى مضارب قبيلة الفتاة دون أن يعرف أن هذا هو 
فا کا ھی هاما رات فان القن Gls‏ غفا [lay Was‏ ديد 
عنه حكاية مغتر وغتران المتداولة في عالية نجد. 

وفكاك هوبها الخرى وها ارو قافن الوكش :لفقي يقن ذلك ان يفون 
Gyo ghia WIL gab LIE GT col ll‏ 853 اللعة ويس dys pled Nanny‏ ساف 


ر ای اا ا اف واا مسر ا ا تعزن علد دلول 
ضامر يحمل آخبار غير سارة فيقول الشخص: ول ياراعي هالذليّل الضامر إن ما معك 
العلم المبارك. ومثل ذلك أيضا الأرقام التي تتكرر دوما مثل الرقم GIG‏ وسبعة وآربعين 
أو اربعين جوز اخوء فهذه الأرقام ليست أرقاما حقيقية. 

chy peer]‏ تسيب Peete‏ لاون دوعا نعي تكو اوقا القازيك ال 
اع وجتقائق الحياة إلى ا کی tas‏ لقند إلى الاق 
لاشعوريا من التفكير الواقعي إلى التفكير الآسطوري ومن السرد التاريخي إلى 
الى الحم ر غ أن فا كن ا نان :ا لاصتطورى ميض قدا كفل feces‏ 
لكن نظرا لانعدام أوعية حفظ المعلومات في المجتمعات الأمية الشفهية عدا الذاكرة 
الإسانية فإن الذاكرة ا Re gle Sly act‏ الف يشا مكل iad‏ 
يكبن wales‏ قي آل ارا :كين ا عاك د االات في القن عسل ام ت 
تحويل الوقائع التاريخية إلى موتيفات أسطورية من خلال صقل النص فنيا بما 
تكس oe‏ ی :ولق على laa‏ الوا نعية fase SCN Sally‏ 
ومع ذلك فإن هذا لا ينفي بالضرورة الأصل التاريخي للأحداث والشخصيات. 

حينما تحدثنا فى الفصل الأول عن الشفاهة والمكاتبة قلنا إن الكتابة تثبت 
الروايات المختلفة للنص الواحد بحيث يمكن وضعها جنبا إلى جنب للنظر إليها 
بالتزامن -بدلا من سماعها بالتتالي- ومن ثم مقابلتها لاكتشاف ما فيها من تضارب 
واخكلافاك ا نطلل الو ا ف اقا ا ل م الصو oy eta‏ با 
انفصال دائم عن بعضها البعض مما يسهل عملية التحول من التاريخ إلى 
الأسطورة. عدم وجود نص موثق ومقيد بالكتابة يمكن الرجوع إليه للتأكد من الآصل 
كل ما دعت الحاجة يعني أنه لا توجد آلية لتصحيح النص وإعادته إلى أصله كلما 
aie‏ كلها ارتحدت الرواناض عق E E‏ عق لن 
عدم التثبيت الكتابي لمختلف الروايات الشفهية للقصيدة أو السالفة يجعل من 
المبكن'اكتشناك Le‏ يي هذه الو اناف اخحلافات. ثم إن LGA‏ إلى الح 
ak, ae yh ea a‏ هد له لا بق كن بن peels‏ 
eee SK‏ غ اکا مقا غذة وا کن انها متزامةة وعن اک قاع کا 
لو أنها متجاورة لا تفصل Lyin‏ مسافاتء أو أن يروي قصيدة لأحد بني هلال 
تعد فيه ge‏ العهوة :أن الائ آي الشخان أو القتال بالتنادق» da gle Lede‏ الأشا: 
لم تكن موجودة على زمن الهلاليين. يقول الشريف شكر في توجده على الجازي: 


ياشاربين التتن لااتتشريونه قليل حله يزاود الملققوع 


باللنوفةة Gigems eal‏ الى کات واا pa‏ يقترن اننا كانت 
تتكلم بالفصحى Jie‏ عنترة أو المهلهل أو كليب أو جساسء مع قناعة الرواة 
وتأكيدهم على صحة هذه النسبةء أو أن يورد قصائد للزناتي خليفة الذي يفترض 
Sar‏ عا ag dl‏ شمال aay teal‏ قل مهن كما انيم يزنترن بصم 
الات القن يدا ولودها عر ی بدن Wa‏ ی و eu‏ ونا bios‏ 
slice‏ وبين وستلطا a (asks‏ هده" الو انارق Sie leah‏ درق 
الرواة الشصهون مينيا ونين الزوانات الشاريكية كفك اظ المتطلقة خاب 
الأمسحء جد قبيلة الرمال التي تنتمي إلى فرع سنجارة من شمر. وهذا ما عناه ابن 
خلدون في قوله عن أهل زمانه وتصديقهم لحكاية الجازية والشريف شكر وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف WA‏ عن سلف» وجيلاً عن جيل 
ويكاد القادح فيها والممستريب في أمرها أن يرمى عندهم بالجنون والخلل المفرط 
لتواترها بينهم' (خلدون 1/154/4: 5-18؟). 

من الآثار المترتبة على غياب الكتابة عدم تبلور ملكة التقد التاريخي والمنهجية 
التحليلية عند الرجل الأمي بحيث لا ترد على ذهنه بشكل واع ودقيق مسالة التمييز 
بين التاريخي والأسطوري. أذكر أنني كنت استمع لأحد الرواة الأميين يروي لي 
Lisl‏ وا هار مي هلال وا على Ue‏ اة Gul‏ غات لابن ويد والابيات الح 
قالها آبو زيد بعد ما قطع ذياب رأسه وقبيل موته منها: 
اوح ت من راسي عظام تحدر ومن عند حلقي تقل لقم زاد 
لى ياهلي حطوا علي ركز الصا يبيد الفتي واسمالهن جداد 

لا شك أن البيت الأول يصور حالة الموت بواقعية لا جدال فيها ولكن من 
المستحيل أن يقولها شخص قطع رأسه. وقد رأيت فى ذلك فرصة سانحة لمناقشة 
الواوي کول ا وها اک کی او و و على 1د 
كل ما جاء في السيرة حقائق تاريخية. ولما طلبت منه دليلا على ذلك قال: بني هلال ما 
هيب تمثيليه اللي عدك ages‏ حتى حريمهم يعدونهن فلانه وفلانه, والجيّان اللي هم ياطون والديار 
اللي هم يسكنونء ادر ان ما الناس مشبّهة عليهم. ثم استشهد على صحة الرواية يأبيات 
للشاغر ساكر الخفشى:» :وم LEN‏ شبخض AN‏ عقلية تمقلية Saag ae‏ متها قزل 
ولد الخنفاجي راح واامه تذوده خذن قلبه بالمنى والمواعيد 
يبي يوري مع هل الخيل جوده وارث لنا قصر الاخبيضر وعربيد 

كما ذكر لي أنه مُتاكّد أن قاتل الزناتي خليفة هو ذياب ابن غانم مستشهدا على 
ذلك بلوحة فنية (تخيلية طبعا) رآها في سوريا: شايف صورته يوم انا بسورياء الدم يدرج 


من عينه الزناتي. ذياب ضريه مع عينه. لم تقنعني هذه الأدلة التي هي أشبه بتفسير الماء 
بالماء لكنها كانت كافية بالنسبة للراوي الشفهي على أن سيرة بني هلال حقيقة 


وا ا م acl cla Seat aga‏ ةالص نين 
هذا الكون ومختلف مظاهر الطبيعة وأحداث العالم وهي بطبيعتها ذهنية غيبية تؤمن 
اا ا ا د والكوارق ولا کی ی ها الد عو الک ر ا 
yen‏ و ا Ge‏ ندها وصدفيتها ن اون 6 اون اا 
ويعتقدون أن الأزمنة الغابرة تختلف عن الزمن الذي نحن فيه وآن قدرات البشر وكل 
شيء في هذا الكون كان بسين وفق pls‏ مخف pis‏ إن النواكات والسيوانات 
كانت تستطيع الكلام. ولا ينبغي لنا الاستهانة بسلطة التفكير الأسطوري وسيطرته 
على الأذهانء حتى إن المتعلمين من جماع الشعر النبطيء بل والمؤرخينء لم يتخلصوا 
مه cancels‏ يوردون العديةا مق الزوايات لككايات oly‏ دون aul‏ إلى لايجا 
الأسطوريء أو إلى تحولها التام من حدث تاريخي إلى عمل أسطوري. بل إن مجرد 
تواتر الرواية الشفهية وتداولها على الألسن يكفي عند البعض للتأكيد على تاريخية 
الرواية وصحتها. التداخل في الرواية الشفهية بين التاريخي والأسطوري انعكس 
على المجاميغ الشعرية المطبوعة والمؤلفات المتشورة عن past)‏ النبطيء» بحيث Y‏ تميز 
هذه الأعمال بين الأجناس الشعرية التي تدخل في عالم الأسطورة وبين تلك التي 
تدخل في عالم التاريخ. 

الأداء الشفهي يشبه الكتابة على الماء حيث يزول أثره حال الانتهاء منه. حينما 
نسمع النص يؤدى شفهيا مرة آخرى من الراوية نفسه أى من راوية آخر فإنه يصعب 
Gaal‏ ما ا اكات هذا" الرواخة الكانية Lisl,‏ الأولى: ii al Le Y al‏ يتثييت 
الات ا عق طريق لكا و اتل او ااا يحتضدها تعد 
إمكانية تثبيت الأصل بالتدوين حال تحققه وتخلّقه يجعل النص الشفهي مرنا ودائم 
التشكلء إذ لايوجد ما يمنع من تراكم التغيرات التي تطرأ عليه كلما ابتعد مكانيا عن 
موظتة الأصلى افا عق heli) Glas‏ اله و Sisal Sigil jesus‏ 
ف ate‏ الأممطورة. ومع حوور الوق holy‏ الا Lasley‏ عنمو لتنا 
bet‏ تكضائل شيمتها الخاريخية أماء:قيمتها الأدجية وها تتضلمته من Wy‏ 
أخلاقية:التهول الاستطورئ هو الذئ يظنمن بقاء .الحكاية وانتشازها لان الألسطورة 
ya ys‏ بن ا والتتعريد: يوية يد Kelas‏ 
تعبيرا Ge‏ قذاعاتهم وتطلعاتهم وتكريسا للقيم التي يؤمنون:بها. وهناك الكثير هن 
السوالف التي لقيت إقبالا كبيرا لهذه الأسباب تحديدا مثل سالفة المهادي مع جاره 
السبيعي وسالفة خلف ابن دعيجا مع محيسن الربشاني وسالفة ماجد الحثربي مع 
ا ويه الك ا os LEN‏ الفوسيقه الإشيارة لها . 
pga thy‏ هذه السوالك وتن رواياقها إلى dass‏ آله hal‏ يضفي US 13) Lo pba‏ 
أمام حكايتين مختلفتين آم أمام روايتين لحكاية واحدة. وقد تندمج حكايتان 


E لمتكا كان‎ Legis E a أن ا‎ Duct ga 
(asses Git Gai, Peal الززاية‎ hs A el a Nee 
للمرحوم‎ )١-١١١ :۱۹۷٤( صور من الأدب الشعبي الفلسطيني‎ CUS الآصلي ما ورد في‎ 
توفيق زياد. يورد زياد ثلاث حكايات يفترض أنها من الأدب الشعبي الفلسطيني‎ 
ولكن من الواضم انا وتحفت إلى هناك من موا الأعتلى فى سمال الكزيرة‎ 
واغدراها في الطريق:ما اعتراها مق ترات ابعدت يها عن اوه اله‎ decal 
ولحو إلى افيد‎ See’ للوي ابن‎ NaS مت الفا‎ ages اللي‎ 
حائل سعود ابن عبدالعزيز الرشيد ووزيره زامل ابن سبهان» وهي قصة معروفة‎ 
وأشعارها مدونة فى مخطوطات الشعر النيطى وفى كتاب أحمد بن محمد السديرى‎ 
اشاس‎ lll ibe pats, Lag (YAY الال قن تة(‎ 
لهه حا‎ ats ا الفلسطينية‎ aan أل هذه السكات .وما آلف‎ a 
توفيق زياد يتحول 'خلف الأذن' إلى "خلف لدن'‎ Shy بعيدة في تاريخها. ففي‎ 
ویلتجا إلى عبيد ابن رشيد (بدلا من سعود) ويقتل آخا عبيد. ويورد زياد قصيدة‎ 
PONE ليسا وفوف جد نا حر‎ STA ES UO درك لاسي‎ 
صفة تطلق على القصائد الغثة التي لا تتقيد بقيود الوزن والقافية. وبعد هذه القصة‎ 
يورد زياد قصة أخرى عنونها تتن وفتن' وهي أيضا من القصص المتداولة في شمال‎ 
نجد وتدور حول ثلاثة من الفرسان والشيوخ الذين ينفد منهم الدخان ويذهبون‎ 
ويجدونه عند فتاة تطلب منهم ثمنا له» والثمن الذي تطلبه أن يقول كل‎ die للبحث‎ 
جديع ابن عذال مع مويضني‎ Lind آنياتا في الدكان: والخضةالأخيرة هي‎ agic 
US ا‎ Sha جف ع تيان :الى قهنة‎ all, will زاغية‎ 
حكاية شعبية يبدو أن أصلها مزيج‎ )1-١55 NAVE) المصدر‎ ee يورد زياد‎ 
منتزع من قصة بداح العنقري والقصة المتعلقة بقصيدة مشعان ابن هذال التي‎ 
مطلعها: ونيت ونّة من سرى الليل حشئاش.‎ 
جمعت‎ ۱۹۸٤ وفي رحلة ميدانية قمت بها إلى قرية جبه شمال حائل عام‎ 
اللات ان هن كح مسن عى اها و ل قصنة‎ paul 
مشعان ابن هذال وقصة بداح العنقري وقصة مويضي راعية الرس. الروايات التي‎ 
SN cela US و إصسا هن طن الى‎ SN ay كه‎ eda 
الشعبي ى تلك التي كنت اسمعها في وسط نجدء والتي هي اقرب إلى.المؤاطن التي‎ 
Log افون دكين إلى برواماك‎ Relay ءا الحكاياته وه ذلك فى‎ a 
نجد من روايات المرحوم توفيق زياد. لكن هذا ريما يعطينا فكرة تقريبية عن المحطات‎ 
التي مرت بها هذه الحكايات في رحلتها ا إلى فلسطين‎ 
والتغيرات التي طرأت عليها في كل محطة. وروايات زياد لهذه الحكايات منشورة في‎ 


كتابه المذكورء ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع إليها هناك. وهاأنا أورد الرواية 
التي استقيتها من محمد السليمان الفهيد لسالفة مشعان ابن هذال وسالفة مويضي 
راعية الرس مع جديع ابن هذال لآن هاتين الروايتين الشفهيتين لم تدونا في أي 
مكحو لخر gs‏ مدنا ديفا لان وو سهان 'لنا الناك کک ل الا کی ا 
ارزع خن dag acl Uys UIE‏ حضوها وان clue‏ الواردة في هاتين 
الروايتين مثل مشعان ابن هذال وجديع ابن هذال ومويضي الدهلوية شخصيات 
معروفة يرد ذكرها في المصادر التاريخية والمراجع المكتوية كما نلاحظ كيف 
يتغلب الأسلوب الآدبي في الرواية ويحل محل صياغة التقرير التاريخي ولهجته 
Sabet ha ll SUNN esl all‏ ن ابن عذال COGS‏ درا Mak‏ هو محرو 
dic‏ تاريخيا وهي لا تعدو أن تكون محاولة لإعطاء تفسير حرفي لصورة مجازية 
وردت في مطلع القصيدة. في البيت الأول يشبه مشعان حاله وما هو فيه من عناء 
ونصب بحشاش يصحو قبل طلوع الفجر ليذهب إلى الصحراء لجمع الحشائش 
للخيل» وفي هذا العمل ما فيه من الشقاء والتعب. إنه مجرد تشبيه لكن الرواية 
تضفي عليه معنى حرفياء ومن هذا المعنى الحرفي تتولد الأسطورة التي تصور 
مشعان أمام تحدي أحد زوجاته يخوض مغامرة تنتهي بزواجه من بنت ابن حميد. 
ونحن نعرف أن هذا لم يحدث. كما أننا نعرف أن مشعان ليس هو أول من فكر في 
فصل القوة المهاجمة في الحروب القبلية إلى كمين ومغيرء كما تقول الرواية. ومن 
الادعاءات الأخرى التي تتنافى مع الواقع التاريخي القول بأن بنت ابن حميد» وهي 
بدويةء تجيد الكتابة: 
مشعان ابن هذال له ثلاث حريم. بغى ينام عند حديهن والى مير هو امير العرب وله اربع 
اذواد وعبيد وعبدات وامير. بغى ينام عند حدى الحريم قالت: وين تبي؟ قال: ابي انام. قالت: 
وش عادء نيم عند شاهة بنت ابن حميد؟ قال: عشانهم دوميه أوزاك الشيطان على هالكلمه؟ 
تراي حرام علي مجاضع سود المقانع الا ان ادركته. alll‏ قصخ الرشم وعقده diss‏ وفصخ 
هدومه وتدروش ومشى. خلى الحكم والحلال وكلش علشان هزية هالمرة له. والى ابن حميد ما 
ينشد الضيف ليا ما يحيل الا هو odd‏ باسباب بنته. بنته ما ادري هو مشعان قال هاك 
وانطلق Gy‏ اللي حازم به Cat‏ من على راسه, > وصار بعين الينت» أو as ail‏ الله انه 
ينشده. . قالت: يايبه هذا ما هو درويش» هذا متخفي. قال: جازن لك خدوده؟ قالت: علمتك, 
هذا ما هو درويش. وهو يصوت له» قال: وش انت انت ياهاب الريح؟ قال: انا ادور الضمايه 
)= الضمّات). قال: وش اسمك؟ قال: اسمي حشاش. غدي حشاش حول مشعان. قال: غديك 
ياحشاش تصير حشاش للخيل وازود شرطك» نشرط لك لقيهء ما هو لقاح. قال: توكل على 
الله. وهم يدون له هكالزمل ويحطون هالسباعيات وهو يقوم يحش» يبي اغدي يشوقه او 
)١(‏ تجد مسردا بالمراجع التي يرد فيها ذكر وأشعار مشعان ابن هذال وجديع ابن هذال ومويضي (الدهلوية) 
راعية الرس في (صويان (UVR 078,177 :7.00١‏ انظر كذلك فهرس الأعلام Gall‏ بالجزء الثاني من عنوان 
المجد في تاريخ نجد الذي ألفه عثمان بن عبدالله بن بشر وحققه عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 
ونشرته دارة الملك عبدالعزيزء الطبعة الرابعة 1945 


يحصل شي يقربه من هاللي هو هُزب بَه. والله اتم الحول الا شهر. لكن رجل شريف› 
ممشاوه» لا يدخل يم المحرم. من هالدلال لظهور هالزمل وبشغله. بعدين قالوا واهني من 
يدري من اي بد هالولد اللي هذا فعله. جاز لهم فعله. قال هكالواحد: انا ادري» هذا بس بقي 
gs‏ زا برط ا ولوس ات tall‏ بنا اللي هو من قال 
المعزب: انا مسامحه بهالشهرء خلاص. والله يوم اصبحوا وهم يحطون المكاوي بالنار 
ويطرحون هكالبكرة قالوا: اوسم شرطك. قال: ما اکملت» بقي شهر. قالوا: مسموح» ان بغيت 
عاد ترتد والا تروّح. والى ly‏ ما يبي يبين وسمه ولا يبي يبين روحه. وهو يدلي لك من اين 
ما by‏ كواه. مع جنبّه ومع وركّه ومع رقبته ومع . . . » نجضه بالمكاوي. قالوا: يالربع من 
هو Gill‏ اللى من اين ما واجهه البعير كواوه؟ هو يبى يخفى روحه. تبى ترتد؟ قال: ابی ارتد. 
ويه حبك سنه ويوم انه جا راس المحش ويمترغ البعير اللي عليه الصملان ويا متشلقايه. 
ها معن زر ully Rest‏ كاوه IG‏ طين انا لاق e eal SRE Leia‏ 
حدى الحريم اللي يبذن والا مدور مرة غيرهن» كيف الله BUS‏ بي؟! شمّت بروحه. وهى يجيك 
يسنى البين والبين يسناوه. مستهلك» عطشان. رجع» يوم رجع والى مير حاديه العطش والى 
مير الناس نومىء فايت ثلثين من الليل والدلال ملايا. تعدى يم القاطع يبي يشرب من الروي 
اللي عند البنت هاللي هو مهزوب به» وشرب» TE‏ يوم انه شرب وزعج له G8‏ عندهن. وهو 
لك يقوم يم الدلال وهو يتقهوى يشرب المبهارة كله والى الشتة مرگده وهو ayes‏ أيقنت عاد 
انه يبي «fists‏ هي حاطة العين عليه وهو هي مقصده. آه. والله تكلم بالكلام. يوم اصبحت- 
هي يوم راعوا لى والله تخض الدواة بالقلم والورقة بيده» تكتب هي. يوم اصبحت وهي 
تصوت ابوه قالت: شف يوم انا اقول لك تَر ما هو درويش- والى هو Gare‏ روحه بالقصیده» 
pies‏ ممشاوه ومرتعه» المخفى بان. قال: البلشة البلشة يابنت» البلشة ان aa mare ras‏ 
دموية بينهم- ان خليناوه ينهج وهو عدد مفاصله الارقاب اللي ببطنه ويبطن هله وان ذبحناوه 
وهو سنه ونصف الاخرى نابت dol‏ على فضلناء ولكن انا ما لي حيله الا بمغزی» اما يظهره 
فعله والا تجيه تايحة ما ae‏ ونستريح منه» والله ما لي الحيلة Stal‏ « واغزوادديؤة غو 
زعجوا السبور والى العرب مستنذرة بهم ومعقلينء دافنين جهامتهم. قبل مشعان ما هنا كمين 
Lal agape leads‏ الك lly‏ قله pull Ugg dy‏ قالوا: والله العرب مستنذرين 
ومعقلين دافنين بجهامتهم ولا عندهم . . . قال: عطونا اشوارکم» عطونا اشواركم. يقوله ابن 
حميد. منهم من يقول اصلق القوم على القوم نقايص القوم على اهله» ما حنا ale‏ لعابه. 
ومنهم من يقول والله لى صاروا منتبهين عاد ومسنتذرين يدمروننا ولا ندرك منهم شين» 
والمغازي كل cage‏ لو يسقط منا رقبه رقبتين ما هو لذيذ هالفود والموازاة ما هي طيبه. ومنهم 
مخ Uo‏ كنا لون تنكف على هيدي U‏ يطلقوة الطلال: قال اتترا الوا Ganda‏ :قال 
انفهقواء تعال ياحشاش -على اساميهم ان اسمه حشاش» وهو مبينة له بنته هو مبيْنٍ روحه 
بالقصيده- تعال ياحشاش» عطَن شورك. قال: ما اشير. قال: ما والله تثور هالجمعة الا 
تورك قال آنا ليا م Gea‏ سرون اديج فلن وخالاتي قال نا وال تور اة Si‏ 
بور Spee‏ ون ان Le ally‏ اسين الا كان JU SLA UI‏ كيال قال yd leg‏ 
ولدك الصعبه. ما يركبه الا اخو البنت. قال: وعلى فرس ولدي. قال: عد معي ميه من اللي 
الك ريسن فريك نيه كيال ون فزت فال کو وات ا قال الى 
شرعنا بالبل اطّردوا الين ما يخلون البل يتولجون اهل هالخيل والى اخلوا البل اغر عليه انت 
يابن حميد وخذه» والى طلّقتوا البل واقفيتوا به تثلّبوا يبون يفكون اباعرهم يا مير حنا 
بظهورهم والحقنا خيلهم. وتطلع على يدي الله ثم ايديه ويدمرون العرب وياخذون حلالهم 


بشوره. وهو يشوف انه يطلب بنته. عارف» معلمته بالغاية البنت aay cas‏ والله يوم خذوا 
لهم يومين قال: تعال ياحشاش نبي نقطع نصيب هلّه متّه» نبي نقسم البل» خذء اطلب. قال: لا 
والله يا elie‏ اتطيت قومك على bl Gl‏ لي مغرو انا اكد على حاشي. قال: ما والله aust‏ 
الا انت طالب. قال: انطن الله وامان الله ان اللي انا اطلب انه يحصل. قال: عليك الله وامان 
الله ياما طلبت انه حاصلء هالحين. قال: اطلب بنتك. قال: جتك» مير من هو نسيبى؟ قال: 
نسيبك مشعان ابن هذال. قال: والله عاد انت واللى انت منه على رقاب A Ja EE‏ 
دا كدف يدق ها نكا لسن رابك ف من الورك العرن: عاد يقول هو بمقعده وتعديثه للقاطع: 


ونيت ونة من سرى الليل حشاش 
فو 9 بخان JS‏ قفوو Gl‏ یائ القاطم: 
كثر ll‏ والمنى ضيق الجاش 
و ف ححا ل دوق اراس Ss‏ 
تر طربة الدنيا معاميل وفراش 
وصهب يدنن الضحى كل مهباش 
اقلق oe ae‏ توما تاناشن 
مرباعها الصمان ما تسكن الطاش 
وانا على وجد الهواوي ليا عاش 


من لا يروي شذرة السيف لا عاش 
ان زفزف المظهور والنذل ما هاش 


واقلبى اللى كنه (pea al]‏ مجدود 
وشقح ومغاتير ويبرى لهن سود 
ومقيظهن دخنة ليا صرم العود 


وبجيتي هالجيه وهو جايبّه زوجة له بصف اللي هزبثه. 
الرواية الأخرى أيضا شخصياتها معروفة وما ورد فيها يتنافى مع حقائق 
التاريخ الموثقة عن جديع ابن هذال وعن مويضي الدهلاوية. تؤكد المراجع التاريخية 
الموثوقة أن جديع ابن هذال فعلا تزوج مويضي راعية الرس. لكن الرواية تجعل 
Lbs‏ يها من فى القييلة ويعاق مرعزه على pase‏ لكن المعروف أن الهذال فم 
شيوخ العمارات من ضنا بشرء بينما الطيار من شيوخ ولد علي من بني وهب من 
ضنا مسلم. وتختلف المصادر المكتوية ما إذا كانت الدهلوية بعد طلاقها من جديع 
توت مسلط العم oh‏ ابن هلان لكن :انا Lge‏ لا کر Lgl‏ یت کان 
الطيار» كما تقول هذه الرواية الشفهية. والقصيدة الأولى التي توردها الرواية 
وتنسبها لمويضي الدهلاوية ليست لها وإنما هي لمويضي بنت ابو حنايا البرازية 
المطيرية في مدح ابو شويربات شيخ البرزان من بريه من مطير حينما أصيب في 
قدمه في أحد حرويهم مع عنزه: 
جديع ابن هذال نزل عند هل الرس وترافقوا رفقة طيبه وشاف عندهم بنت تصلح وخطبه. 
قالت: ما انا كارهتك لكن البدو ما اعرف لهم. قال: التعبة على ذلوليء الى مني بغيت اجيك 
ذلولي عندكم مكيّفه وانا مكيف والى بغيت اهلي اركب ذلولي والحقهم. توافقوا وزوجوه اياه, 
مويضي Lely‏ الرس. يوم انه ركب بعض الركبات من هله واخذ عنده له حول الشهر وبغى 
هله وهو يركب ذلوله والى هكالغزو قاضبين لهم صلبي يتقنّص. قالوا: واويلنا منك واويلنا 
عليك ياهالصلبي. قال: اما السلم فالصلبي لا cobs‏ ولا cobs‏ به ولا يعلّم لو يوخذون هله - 


من سلوم العرب قبل- اما السلم عليكم الله وامان الله اني ما ارفع اسمكم يا لو اجي العرب 
هالحين اني ما ارقع اسمكم. قالوا: Jal‏ طس. دعوه وعلى ما اقفوا وانقطع شوفه عنهم, 
اتقواء والى هي طالعة بجديع مثل هلال الوفا" من هل الرس. يوم جاوه والى هو منطي الله 
وتان للش اكوسا درق سمي كما لامكل alll‏ :25 كت قال: 0 

ياجديع ابن هذال مني کا ل النذارة من قديم يجازون 
الحر ياماطار وابعد مطاره yin‏ شو فنا كة :تهت زخله :ای دون 
قال: العلم؟ قال: خا الله بظهري. قال: مير وفيت. وهو يرتكي عليه جديع وتالي هكالنهار 
والليل كله ويوم طلعت نجمة الصبح والى هو يخفق على هله. قال: عقلهن ترى عليكم صباح. 
ويصبحونهم العرب والى هم منتذرين. والله جديع هاش وضربته له كيلة وقصمت رجله هو 
Lis‏ ولده. ويوم انه دريت» مدوا الطراقي وجوا حلیلته قالوا: مير وش جديع مير على ما نهج 
من عندك وافق له صباح وقصمت رجله. وهي تمثل. يوم تمثلت والا هي توصف الجيش ما 


راكب حمرا من الهجن مشوال 
ما ile‏ الا الخرج ودويرع مال 
اقطع لها من غاية اللوز محجان 
أول تهاركدار عليه بذومال 
الصبح وانت بخايع قودة المال 
طلوق ريقك يافتى الجود فنجال 
قل كيف رجلك ياحما كل مشوال 
يا صار يوم مثل يوم ابن هذال 
يال م و و 


كنا متاخ ر ih‏ کات angie‏ 
واستدنها بالميخرة من حجنها 
وتالي نهارك طير الربخ عنها 
pa ally‏ وانت بربعة ba‏ عنها 
وحايل ثلاث سنين يندى صحنها 
يا طار عن سرد السبايا يقنها 


ويارب ياوال الملا عفٌ عنه ا 


وهي 95955 امه قالت: لا تبينين غلاوه» الرجل لا تبينين غلاوه» ما كل رجل يقاد بالسبب. 


قالت: ما هي بيدي. وتكلمت تقول: 
اى تو م تقول الاد 
E OE‏ الو خم 
ا اش لكات 3 2" 
eects‏ لك رالتاي وة 


وقلبي ليا جا طارش البدو ينباج 
EE E AS‏ 
يامودع سفن البحر تدرج ادراج 
والبطن لك يافارس الخيل مسهاج 


قالوا هكالشوالتية جابوا لهم بيت يركب على القصيده وهى ما قالته: 


وتلقى د sae‏ تقل حصرة حداجه 


والى مضيّق خلقه الصواب ويضحكون يبون ينثرون الشين بينه وبيتّه. قال: صوتي للكاتب. 


والله ويتمثل هكالمثل وهو يطلقه: 

راكب يل الى لجلجن 
العصر عند صويح بي بركن 
قل له تروها طالق اليوم مني 
قالت هى: 

حي ال وحي من ذا جوابه 


ليا كن ينحاهن عن الدرب خيال 
واحلو روحات النضا عقب مقيال 
ابو نهود كنهن صوغ فنجال 
اللي كلامه يلعبه كل جهال 


من صك بابه يفتح الله مية باب 


)١(‏ هلال الوفا: هلال اليوم الأخير من الشهرء كناية عن أن الفرس في غاية الضمورء وهو أسرع لجريها حيث لا 
يثقلها الشحم. 


والله نشدت قالت: من يقول عليه من ريعه؟ قالوا: يقول عليه کنعان» GLAS‏ امير وهو من 
العباة» لكن رجل طيب» طلع فارس ورجل طيبء ولكن هذاك امير ان بغاوه يغزي غزى وان 
انه ads‏ شعن ally‏ كحك لقان فال انك play alll‏ وين الطيان walle Le ell‏ 
لقان فاك alll le‏ وتاك على هي نة ولكن ى قف والله والمرمبال sia Ula‏ 
الياريك staat‏ بو کی cose lle ld‏ حي طول Gn,‏ تقول Le‏ انك Gh gf SUS‏ 
gal‏ ال قال ا SA cs‏ وا ag all SS fy‏ الله 
cals:‏ حا AN le‏ رکا على تكن نمه الت و laa,‏ قال: جا نه ll‏ فاك انگ 
يمه قولة ule‏ توغ على wal saul ak‏ الین Gash AIG‏ 
gulls‏ وال كوخ Ala alk‏ اا کا اة lite gic‏ لعن تیک ا pal‏ 
الحذوروالان] قف واحوى aE EE a‏ ان انا Noe‏ عشت 
قالوا: تبين تروحين معه؟ قالت: اروح معه. هي تبي تلاقع جديع. والله اعرست وجت معهم. 
والى والله جديع توه يمشي على مغازله بريان من الصواب وقباله بيت اللي هي خذيهء 


الطيار. تقول: 

العام يوم انه بغفانن بفيته ولا طعت به حكي العرب والعشاشيق 
واليوم يوم انه جفانن جفيته جفلة وضيحي رموه التفافيق 
ويامرتع لي ياهويدي لققيته بين النفود ويين حد السواحيق 
واخذت شيخ تنحر الهجن بيته ياعايد ع قب المحل بالزماليق 


LAY spay‏ الاخرى. colada gle‏ الك قرا على ا ن ال فى را 
عبر الزمان والمكان تلك النصوص التي جمعها بعض المستشرقين من بادية الشام 
وفلسطين والعراق. حينما يقوم المستشرقون بجمع هذه النصوص فإنهم ينظرون لها 
aes‏ هادة ار Sle,‏ من call AE‏ دون أن mad‏ أي روزن 55.8 :على 
كلاف Sail‏ الأبرن aude gaa‏ الذين lo acyl Liga‏ انها حوفت فعا .جلها 
جمعه المستشرقون من شعر نبطي وسوالف من بلاد الشام وفلسطين والعراق على 
هذا المنوال. ففي سنة ١١۱۹م‏ نشر gl LS‏ دي لانديرج Carlo de Landberg‏ سوالف 
وقصائد جمعها أثناء تجواله في منطقة حوران. يشير لاندبرج إلى أنه جمع السالفة 
الأرلن والخالكة مو قلاع متسيحي يد Neg Foe harvey‏ بحيب اللي مق 
في حوران. السالفة الأولى التي يوردها لاندبرج سالفة ماجد الحثربي مع قصيدته 
التي مطلعها حسب هذه الرواية: ياعمرو يامشكاي يافرحتي شوف ومجموع أبياتها سبعة 
Cag E LS as‏ اندي متلق dea Ul GEE‏ الوواة 
ف تجو SGN) eG eae x Sale ity‏ 
ا ردنا a eal pales‏ لله القن (asa‏ عقن 
الأحمن السو ف كا6 Gets‏ كر ر Ua dl‏ ار ةن Bik Slits‏ 
ally‏ تن مع ارو اا الت وة 6a youll us‏ سمال السزيرة الو bs soi‏ ان 
Bn Ga Sie ced Nea E‏ 
(التقياظ) الذى فى فى لواقم عع فا التومان بدن شس عا ال هد 


Bel‏ و اغ :فى ذلك الزن همه نان ركذا ied,‏ تعدو الى 
يوجهها لمسلط التمياط ويبدأها قولف باراكب اللي ما لهجها الجنيناء تنسب لعقاب الذي 
Siig gat:‏ :هذه الروا نه شيف هين التكائفة hemes Ley‏ نون »الى ملكا : 
ياراكب من عندنا فوق مهذاب// زواع قطاع الفيافي إلى انويت وقصيدة ذكر العواجية التي 
مطلعها: ياغوش ياللي فوق حيل هفاهيف// ليهن بكم عقب المسير اجتوال» مع اختلاف واضح 
بين هذه الرواية وما هى متداول بين الزواة في نجد وشمال الجزيرة. 

وفى الثلاثينات من القرن العشرين الاي نشر رويرت مونتان Robert Montagne‏ 
تعن الشدوالف الت دال دونينا ميخ رؤاة مه الخو اا من هذه 
السو E class Sb BG AG (Sl‏ دع" لمشي ونا مر CY Till val‏ من ميمت 
عشرة سالفة بقصائدها جمع العشر الأولى منها من هليل العلوان من عبدة وجمع 
الخمس التي تليها من محمد الخشان من الخرصة والآخيرة جمعها من قبيلة طي. 
E a eal‏ فده Lah ills all‏ طن الادف eat‏ مكنا ف اميه لكن 
الروايات النجدية حسب ما سمعتها وجمعت بعضا منها بنفسي من مصادر شفهية 
مكلف كقيوا اعم قك الف ره Nady els‏ تكرق الغينات iia Yas cull‏ 
على المستوى المطلوب من الناحية الأدبية لكنها مع ذلك تبقى أفضل بكثير من 
السوالف والقصائد التى جمعها Salil!‏ الأمريكى ه. ف. سيور H.H. Spoer‏ مع 
gull aba‏ تصبزالله حداك من ple‏ فلشطين وشسرق Ugg sail GAM‏ على هد 
قولهما لنمر ابن عدوان. 

risk اك مالقا‎ gee) yall الفشيريق بن‎ gal من الف تافهن‎ Nataly 
se و کا تعلق راف لخاد ا‎ lily قن‎ ccleaner rays 
AILS صخر ومناطق السلط والبلقا وحصبان‎ Go lastly مثل الحويطات‎ 
معظمها من سوالف وقصائد شفهية سجلها مشافهة من الرواة أثناء وجوده بين أهل‎ 
لقنيو يها بالا فى‎ Slice ey Wins EE رس‎ es NIN Sil SH 
القبائل الحى تقطن سمال‎ Gay ن نجه‎ Lele أن‎ bai tal لاايفامرة‎ lily. 
الجزيرة العربية. لكنها أثناء هجرتها إلى الأردن وفلسطين تصبح على ألسنة الرواة‎ 
اشعلافا وأضيما عن الآضل الد اول في تجن‎ aac من البدو والفلاعين هتاك‎ 
تحولات جذرية لا من‎ Gale وتفقد الكثير من نسيجها الشعري ورونقها الفني» وتطرأ‎ 
انها فظو لدف‎ ESS Slee By لرك‎ cal حك الل رل فن حي‎ 
البنية المقطعية بين لهجة بدو الأردن ولهجة شمال الجزيرة العربية. وأشك أن‎ 
أصحاب النظر والمتذوقين لهذا اللون من الآدب من أهالى نجد والبادية سيستسيغون‎ 
هذه النماذج لو ألقيت على مسامعهم. ومرد ذلك إلى التباين اللغوي والثقافي بين‎ 
البيئة الأصلية التي نشا فيها هذا اللون من الأدب وبين البيئة التي جمع منها بالفا‎ 


Cc‏ ست انالف لذن بهل من اكه الوؤاة من Bere‏ ا الآريقة 
ال WAV Wain ay‏ وای هيت عن العملا عون الله ابق رشي علي اا 
فى لحائل EE a‏ هله الرقانة إلى 
أسطورة بعيدة كل البعد عن الروايات المتداولة في شمال الجزيرة العربية والتي هي 
اقرف ن BLM‏ ار Wy oda‏ تقلطين Gla lo‏ بال الرشهه وين 
Sloat‏ تعلق مال شحو tat‏ فكلا أن gay cell‏ شيك تركي ين عبد الله آل 
سعود» يصبح سيفا لعبدالله ابن رشيدء ومعرّي» وهو أحد ألقاب الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود يتحول ليصبح أحد أفراد آل رشيد. أما القصيدة الموجهة من 
تركي العبدالله آل سعود إلى ابن عمه مشاري وهو في مصر فإنها تنسب لعبدالله 
ابن رشيد ويصبح مشاري من آل رشيد ويذهب إلى فرنسا بدلا من مصرء ويصبح 
فهاد أبن مسطع الذي كان بمعية عبدالله ابن رشي حينما ذهب إلى العراق أخا له 
as‏ ف ا مدهي في الله امد :رشتين Al‏ جو يذلا وى الوا 
وتنسب لعبدالله ابن رشيد في هذه الرواية قصائد ليست له مثل قصيدة طلال ابن 
غازي من الدغيرات التي مطلعها: الله من كبد بها المر زايم. وتفسر الرواية نخوة آل 
رشيد Gi‏ اخو نوره بآنهم يسمون أحد آخواتهم نورة ولا يزوجونها لتكون عزوتهم وإذا 
avers EG‏ الاسم وتتحوها ايشا طق الور اع 

وهكذا تسهم الأخيلة والمجازات الشعرية في توليد الأساطير نظرا لجهل الرواة 
فى كقير كنج الأحيان اا اف وال الباعنة عل حظم اف وا اه 
إضفاء تفسيرات حرفية لما تتضمنه من أخيلة ومجازات. ومما يعزز هذه العملية 
التوليعية "أن الراوى لدئة عرية كر ارال السالحة رهه ا 
ال افا للقصيدة All‏ مرها مق الذاكرة كت yan‏ سكاف هذه 
العمليات التوليدية وآليات التحول الأسطوري في السرد الشفهي يسهل علينا عملية 
eats‏ ون eel‏ كن تلك اونا ناذا التي تكن E‏ 
معروفة لا نشك في وجودها. خذ مثلا قصيدة كنعان الطيار في معشوقته بنت ابن 
طواله والتي منها cus,‏ جوادي واركبتني همجيهيج . وهذا مجرد تعبير مجازي عن 
اختلاف حاله عن حالها فهو قصر عن إدراكها وعجز عن الاستحواذ على فوّادهاء 
فهي لم تكترث به ولم تبادله المشاعر. إلا أن الرواة بنوا على هذا البيت حكاية طويلة 
jk‏ لها را Nis Us CIS‏ عليةتياة أ ركيق شملا ESE‏ 
وخلضتق كديا aie‏ رن رك قة ,ءادا )د Lyte‏ فك العصيودة الوا 
الو افتاة Zilla‏ راي شين فا مشجاقة طليويع العطازي وتقرل نها 
الورع راعى السيف حيّه شنعاني شعو القطيع اللي خذاهن شليويح 
شفح خَذهن من ديار Ok aS‏ اقفى عليهن مرّذي الفطر الفيح 
يبدي لهافي نايفات البيانٍ 2 وادلى عليها من علاوى السراديح 


اقفوا عليهن يَزعجون الغواني ‏ من خوفلايرمي لهم بالممصابيح 
ختي على الضلع peo Sl‏ كواني ثلاث مَرات Lily‏ اققوم واطيح 
تصر الروايات الشفهية على أن شليويح كان مختباً بالقرب من الفتاة وهي تنشد 
ee eee‏ كانت الفتاة ترعى إبل أبيها وجلست بعد العصر 
تتفياً في ظل مرقبة و ند تنشد أبياتها . وحدث أن شليويح الذي كان يقود غزوة على 
قحطان صعد قمة المرقبة التي تستظل بها الفتاة يستطلع لقومه عله یری أذوادا 
ينهبونها فسمع الأبيات مما حدا به إلى أن يعف عن ذود الفتاة شيمة منه وإكراما 
لها. وهذا أمر غير مستحيل الحدوث لكن إمكانية حدوثه ضئيلة جدا. الاكثر احتمالا 
أن الرواة حيكوا سالفة تتواءم مع فحوى الأبيات وخرجوا لنا بحكاية جميلة تضفي 
ee er ae‏ الأبيات الجميلة من صورة تخيلية لا 
تناولنا فيه طبيعة العلاقة بين الشعر النبطي والشعر الجاهلي. ومثل هذه الحكايات 
التي تحاك حول الشخصيات العصامية مثل شخصية شليويح هي التي تساهم في 
تضخيم سمعتهم وتنمية رصيدهم البطولي وهي مما يحرص ذووه وجماعته على 
إشاعتها وترويجها. 
وهذه هي حكاية شليويح مع الفتاة كما رواها لي علي العباد سنة NAVA‏ 
هذي بنت ابن حويل القحطانية متجوزة له رجال جايز لَه ومضحية باباعره. شليويح غازيٍ 
قحطان وهو سبار ربعه. هو السبرء هو سبرهم» وراقي بالضلع والضلع به له قيفر حدر مثل 
الغار» بين راس الضلع وبين تحتيه» بمثناة الضلع» والبل نشير حدر الضلع بالشعيب مَقْلَيِه 
والبنت هذي تغزل بتغزالته وتغني ما دريت بشليويح. يوم انهت قصيدته وهو يتسمع له حول 
مع جنب ثاني: سلام ياراعية الذود. ياهلا. إيه» قام يتلّغوي بلغوة قحطان» هم يعرفون 
يتلغوون بلغوة بعض من شان ما يدرون القحاطين ان هذولا عتبان غازينهم» علشان ما 
يُتبَينون. انشده عن لَه ذاهبه. بس يبي يغَفلّه. يوم اخذ له شويء قال: انتي اولا يوم انتي 
تغنين غناتك بشليويح؛ انتي تعرفينه؟ قالت: لا والله ما اعرفه لكن paste‏ كفانا الله شره 
يقولون Sees‏ والا والله ما اعرفه ولا ادري وشو. قال: انا مير ترام ي جاي من طرقه كان 
حولك وحدة من نياقك ما حلبتيها فاحلبيها لي. قالت: والله ان البل مُتَغارٌه لكن انك انت انشا 
الله فالك بوجهك. ردت الحيران على امهاتهن يوم ابهلت هكالخلفه وهي تفك صراره وتحلبّه 
od‏ يوم شرب الحليب خلّى رغوة الحليب على شاربه» ما مسحه. ذل انهم يقولون انه هه أو 
يستشكون بالبنت أو كذاء هو حاسب حساب البنت» خايف عليه »مع العلم انه لو الجدا 
جماعته يعرفون انه دين ولا هوب فيد هالامور» لکن خايف من قحطان يقولون البنت Ghd‏ من 
توک GY‏ يبي ياخذ ذيدانهم هم ولا هوب la‏ الا ذود هالبنت. يبي حماية لَه وتصديق 
ل يبي ربعه شهود بينه وبين الله ولا موب تا شه scale‏ ووه اقل عل وان الان 
الرغوه على شاريه. قالوا: كرّم شاربك يالامير. قال: وش فيه؟ قالوا: كن عليه رغوة ناقه. قال: 
ايه مير ترى الذويد الادنى هذاء > هاللي بقاعة الضلع تراني اصطبحت من نياق الذود هذاك 
مير لا asain Mad yah sal‏ ركبوا خيلهم الرجاجيل؛ الف والحيش ares‏ ورا 
الخيل وظفوا الاذواد على بعضه واقفوا به. عاد sal‏ يقول انه اسند من يمه شليويح وقال: 


تداخل التاريخ والأسطورة 


هيه تراني شليويح اللي 5 نشيدتك فيه تراني هو وذودك Cale dels‏ اللي حلبتي لي. واحدٍ 
يقول اقفى والاخبار ردوه الطروش. 
وهذه الحكاية كما نقلها مارسيل كوربرسهوك من خالد ابن شليويح أحد أحفاد 
شليويح )150-6 :1995 «(Kurpershoek‏ وتذكر هذه الرواية أن اسم الشاعره هو عايشه 
بنت محمد ابن عرادان الدرم» وقد يكون هذا هو اسم الشاعرة فعلا لكن ذلك لا يعني 
فى حد ذاته صحة الأحداث كما وردت فى الحكاية: 
وهو يَعَرِي في طريقه SEU!‏ المفزى الثاني لديار قحطان. هو يغزي على قحطان دايم» أكثر 
مغازيه. وهو يروح ويتعدى التيس ويتعدى السراديح» ويوم جا يم صفير CALI‏ آخر ديرة 
قحطان قريب الدواسرء قال: ياقوم؛ نوؤخوا جيشكم ولزموا خيلكم في الوادي هذا لا يشد 
8 احد Gi‏ بابدا المرقاب» صفير المضبهء يعني قاره» مثل ما تقول قاره. ضلع» قاره Ugly‏ 
ن. قال: انتم لزموا جیشکم» نوٰخوا جيشكم ولزّموا خيلكم ولا يشد منكم sal‏ لان ابدا 
ee‏ واجيكم بالخبر. بدا بصفير المضبه ويوم بداء وهو باديها من الغرب واعتلى علاها الى 
هو يشوف البل الواجد اللي ما لها نهايه في الجو شرق من صفير المضبه. Lis‏ هو يسمع له 
صوت تحته, صوت» وهو يقرب من الصوت» Libs‏ صوت بنت تغٽيء > وهو يجلس قريب منها 
Us‏ هي fi‏ أبيات من الشعر وهي جالسه في الغار في فيّة العصر وهو اعتلاها من الغرب 
قالت: . . . وهو يجي يمشي لين رد السلام عليها. وهو طبعا حفظ قصيدتهاء مسكها. سلام. 
عليكم السلام. يابنت وراك هتَيًا؟ قالت: لي نوقات في هالابل. قال: انتي تعرفين شليويح. 
قالت: ان كان ظني يصدق فانت شليويح. قال: انا شليويح وانتي الله عطاك ابلك علشان 
هالقصيده» قومى انزلى لابلك واعرْليها وايقفى عندهاء وابلك الله عطاك ALI‏ قالت: الله 
يجعل الدنيا ما تحن فيك اللي سمعت ذا الابيات وفكّيت لي ابلي. قال: يالله» قومي» روحي 
اعزلي ابلك. راحت وهو جالس في محلّها اللي قامت منها. راحت oles‏ وعرّلت وعَرّلت 
وعرَلّت cigs‏ قال: بقي لك لون؟ قالت: لا. قال: ايقفي عند ابلك. وهو ينزل على قومه وقال: 
ياقوم» اخذوا البل كلها اللي في gall‏ هذا الا البل اللي عند الحرمه لا تجونها. وهم يغيرون 
وهو في مقدمتهم paras‏ ءانا بنظره لا احد يجيها. لين هم حَذدَوا البل كلهاء يعاين فيها 
خريض Ladle‏ لا aa!‏ کیا [daly‏ ج [pdf Glee II gle, Leste all‏ مم اله 
Wl gas yoda he bak IG‏ ى له Uy Pa‏ كليم متقطان كشن 
الضلعان» ما لهم نهايه» قطين على الهوه» الهوه غرب من صفير المضيه. قالت البنت: لا والله 
ما آني معطيتكم راحله تا تباتون معي بيتوا معي بتروحون لاهلكم على رجلاکم» كيفكم, Li‏ 
ما آنيب مصيّحة قحطان. باتوا معها. أصبحت مفليه ووردت الليل الثاني وعارضت ابوها. 
UU‏ وين ابل قحطان اللي معكة قالت: يابو انا"قتريدة Ube‏ فحطان UE YS‏ وي goal;‏ 
قالت: أخذها شليويح اه ll‏ قال: ياملعونة الحرثانيه»ء أو ياملعونة الوالدين» ياملعونة 
الان خا في لي يقن ها صتخي قطان على ای الها كنك اصن عطاق 
غ و ن ا قفي ا ا و قن ا عار 
عنها العلوم ليا هي عايشه بنت محمد gl‏ راا وای عن الروق عق قطان ۰ 


التاريخي كإعادة إنتاج للأسطوري 
التداخل بين التاريخي والأسطوري لا يتوقف عند حد تحول أحداث التاريخ إلى 


روايات أسطورية وفق الآليات التي تحدثنا عنهاء بل إن عدم تمييز الثقافة الشفهية 
بين التاريخي والأسطوري يجعل من عالم الأسطورة ذاته أنموذجا يحتذيه عالم 
الواقع وبموجب ذلك يتحول السرد التاريخي إلى محاكاة للسرد الأسطوري. مثلا 
هناك الكثير من المشاهد التي ترد في روايات تغريبة بني هلال ورحلة الضياغم 
الأسطورية تتكرر فى روايات الأحداث والنزاعات القبلية التى يفترض أنها أحداث 
تاريخية. آي أن الأعمال البطولية التي أنجزها أبطال الضياغم وبني هلال تعيد 
الرواية الشفهية إنتاجها بحذافيرها على يد فرسان القبيلةء لكن ليس بالضرورة 
إنتاجا فعليا بقدر ما هو إنتاج سردي. لنورد بعض الأمثلة على ذلك: 

الما ضرب عرار زوجته عميرة وكسر سنها أرسلت سنها المكسور لآخيها 
عمير لتحثه على الأخذ بثأرها من عرار» وهذا ما فعلته سلمى السعدية المداوية من 
الزميل التي كسر سنها ابن وتيد فأرسلته لعبكل ابن ثنيان الذي كان حينها يقيم في 
الأحشاء ys olay‏ هناك AIG SAS‏ لما rads cul Go‏ كما تقول Mg bts Glo A‏ 

۳ اختلف حسن ابن سرحان وابا 45 وذياب ابن ALE‏ من منهم يتزوج 
الصفيرا بنت الزناتي خليفة والتي لا تتزوج إلا بمن تريده هي حسبما جاء في البيت: 
قالت لهم ما تاخز الابرايها لوكانحِ مال ردي العزايم 

وتقول الرواية الشعبية أن مليكة بنت أصفر التي تزوجت من زميل جد الزميل 
من سنجارة من شمر ethan dla (Lids)‏ تقول ما آخذ الرجل كود اللي انا اشوف قَرّسثه على 
الخيل ويدخل نُظري. 

لما اقترب بنو هلال من ديرة الملك الغضبان حاكم بلاد التركمان طلب منهم 
عددا من النساء والأموال مقابل استقرارهم بأرضه وخاطبهم بلهجة شديدة فأجابه 
أبو زيد بهذه القصيده: 


يقول ابو زيد الهلالي سلامه 
إلى جيت للفض بان بلغ سلامي 
قل له لقد طلبت عشراموالنا 
وطليت بنات oases‏ نواعس 
ماكنت تعلم ياخسيس ان وراهمن 
وراهن حسن أمير قيس وعامر 
وراهن ابو نكتا يدير اين dS‏ 
ووراهن ابو موسى ذياب ابن غانم 
وانا ابو زيد الهيلالي سلامه 
أفني أكاابركم وكل رج الكم 


نيران قلبي زايدات وق يد 
تقطع فيافي برها الب عيد 
dhs‏ كتابي من غير نكيد 
وخاطبتنا بالغيض والتهديد 
بنات الاماره مثل وردالبيد 
أسود قروم هلال وكل حميد 
حامى النسا من كل قرم عنيد 
على متن ضامر مثل نار وقيد 
على ظهر خضرا للغزال تصيد 
ستين الف قومه أو تزيد 
أخلي الفوارس على التراب مديد 
واحستعل دما على SSS‏ 


وهذا يذكرنا بموقف شويش العجرش مع الآتراك الذين تقدموا بطلب Silos‏ من 


۰۰ تداخل التاريخ والأسطورة 


شمر الجريا فتصدى لهم شويش العجرش في قصة يتداولها الرواة ويلحقونها 
بأبيات لردهان ابن عنقا تقول: 
خذيت بالخايور مشتى ومرياع 20 لاشفت سلاف ولا شفت مظهور 
مح ياتا خر تاع ها مركم ودي تفتفكاوه اكور 
متواعلى شيمهوحشمهويرَاع ‏ مامن عديميحترف ينغز الثور؟ 
ول الوؤاة عن هجرة gis‏ هلال إلى با ا لحري 
ngs‏ الله NI GE‏ شان مدي a GREE‏ من هذا سرت. قالت 
مرة ابوه: بنتك تسري لعشير. وهو يساريه ابوه. وهي تشبط لَه راس طويله وتخيل البرق: 
he‏ عزك» عزك. يا والله ما هي يم العشران. قال: وش تخيلين؟ قالت: اخيل البرق. قال: 
وین هو؟ قالت: ما تشوفه انت» انا يالله dag!‏ بعيد. قال: نبي نروده يابنتي. 
ويتكرر هذا المشهد بحذافيره مع بنت بهيج راعي عقده ومع بنت ابن قدران شيخ 
الوضال من wish‏ 
٥‏ حينما قرر pole‏ الخفاجي أن يصحب بني هلال في رحلتهم إلى الغرب 
أودعته dei‏ ذياب ابن غانم ليتكفل بحمايته ورعايته: 
يوم نووا يمشون قامت امه» ام pole‏ شویله» cule‏ كسرين غنم» ذراعين مطبوخات قالت: 
دونك ياذياب ودونك Lb‏ زيد كولوا حلالهن وعطون حرامهن. ابا زيد ملخ الهبره؛ کلاه» وطوح 
العظم وذياب كلى الهبره ونقش اللحيم اللي على سنونه وحطه على العظم وعطاه اياوه. 
ويتكرر هذا المشهد مع قويّله بنت ساير التوم الحافي حينما ودعت أباها بخيت 
ابن ماعز العطاوي» Ley‏ في ذلك موتيفة تمييز اللحم الحلال من اللحم الحرام في 
بعض الروايات. وتوديع الإبن أو القريب الذي يصطحب الغزاة مع فارس معروف 
بالنخوة والشجاعة حدث يتكرر كثيرا في سوالف اليدو. وقد جمعت عددا من 
السوالف المماثلة مثل المرأة التي ودعت إبنها عامر الصلج. 
1 حينما قرر الهلاليون ترك نجد والهجرة إلى بلاد الغرب: 
قالوا: يالربع خلوا GH‏ هذاء ابا زيد» يرحل. قالوا: ما يرحل وهو يخبر عليا قفوه. قالوا: 
وش الحيله؟ ما نقوى نرحل الا هو معنا. قالوا: الحيله نشرط لنا لصلبي نقول ايتنا الصبح 
من سد الخلا والى جيت وحولت عند ابا زيد والمجلس صاك نبي ننشدك نقول من اين انت 
gl‏ قل جاي من عرب العقيلي ونبي نسعلك نقول العقيلي وش قعده» هو ما يبي يجيء قولة 
العقيلي قعده بنت له وجعانه Cagis‏ )= توقت) ونبي ننشدك البنت وش اسمه» قل اسمه علياء 
أغديه ييّس ويرحل بنا يم الربيع» يتمدى مع الربيع» هاللي ثبرنا بهالمنزل المدهر سلامة هو 
وعشيقته. جاهم الصلبي من سد الخلا. قالوا هذا طرقي جا من يم عرباننا يجيب لنا العلوم. 
وقد Lal‏ راشد ابن قدران» شيخ الرمال من سنجارةء إلى نفس الحيلة حينما 
أراد أن يخدع كعيب الظبي زوجة شايع الامسح ليوهمها بان شائعا مات ليتزوجها 
5a‏ اود من ual‏ الحطلب إن parle obs jal‏ من Gall‏ واه ade‏ دفن QELS‏ 
ار منكلما''اضطن الهلاليون UL‏ احق الفحال بيده وبين الزناقية gil Lad‏ ريد 
تقول الرواية الشعبية أن الأسلم فعلوا نفس الشيء مع ضاري ابن طواله في حرب 


الأسلم فيما بينهم على أبظه. وأقسم ضاري على النساء إن لم يطلقنه أن يقتلهن 
جميعا إذا انتهى القتال وفك القوم رباطه: 
وتثور الكرام على الكرام. الطوالة بس خمس وعشرين. وهم يقضبون ضاري وهم يحددونهء 
معهم بوارديين» فتل. حددوا ضاري ما digas‏ يهوش. قال: يالحريم (pile!‏ والله ما الاسلم 
محددينن Les‏ اموت» يا انفكّت الهوشة يبون يطلقونن» لكن متى ما اطلقونن والله ما يُعلاكن 
الراس والا اطلْقدّن. وتجيه diye‏ وتطلقه. وياخذ السيف ويركض عليهم. 
وهذه الرواية الهلالية: . 
تطاردوا هكاليوم وتصير هكالنهار كسيرة على بني هلال. وهم يقومون لك على ابا زيد 
ويطرحونه ويحددونه, يكتفونه, ذالّین dale‏ ما يخلونه يحاربء خافوا يذبح؛ مودعينه ذخیره 
ان راح ابا زيد تروح الدنيا كله. يوم طالع الرجال يحاربون قال للحريم: ياحريم فكن كتافي» 
والله ان ما REE‏ عنّي الحديد CLAY‏ روسكنء بني هلال ما هم ayn‏ لين اموت يا انفكّت 
الهوشة يبون يطلقونن» والى اطلقونن والله ان ما اطلقتدن هالساعه لامحى ساسكن. فكن dic‏ 
ولوح على فرسه وراح يحارب. 

ث قصة اعتقال العثمانيين لشيخ العجمان راكان ابن حثلين قصة معروفة حيث 
حبسوه في مدينة نيش» عاصمة بلغاريا حالياء لمدة سبع سنوات وشارك في حربهم 
ضد الروس في صربيا مما كان سببا في العفو عنه وإطلاق سراحه. لكن القصة 
التي يوردها الرواة الشعبيون عن مبارزة راكان لفارس المسقوف قصة أسطورة تتفق 
في كل حذافيرها مع مبارزة ذياب ابن غانم للزناتي خليفة. والقصة يجدها القارئ 
منشورة في ديوان ابن فردوس (د. ت.: ,)١15-١5/‏ أما مبارزة ذياب للزناتي وقتله 
له فها نحن نوردها مختصرة غاية الاختصار: 

قوم خليفة الزناتي عملوا حفر على الديره» سنع جرفء GER‏ ويقومون يدربون خيلهم تقمز 
هالحفر. يا مار خيلهم صارت تقمز الحفر وبني هلال خيلهم ما يقمزئّه. طيبهن بالبر. ويحمى 
الطراد بين بني هلال هم وايا الروم» قوم الزناتي. وبيدهم الزناتي» يقول يا dhs‏ صاح Cl‏ 
جفل جميع خيلهم وتظهرهم وقام يجدع منهم. ذياب جاب مع البل ويحفر له زبيه ويخلي 
فرسه الخضرا تطمر من فوقه غاد وجايء غاد وجاي» يدربه تجمح مثل فرس الزناتي. ويركب 
ذياب ابن غانم ويجيك للميدان يبي الزناتي. الزناتي خيالء ما له ملاقي» يا صاح جفلن 
الخيل. يوم شاف ذياب وهو يقيف وهو يصيح» على خبره قبل. بالاول يتلاقون هم وبني هلال 
ويكسرونهم بني هلال لين ياصلون الحفرء إلى وصلوا الحفر ينكسن خيل الهلالات. الزناتي 
يوم نط الحفر وتثالث فرس OLS‏ الخضراء وتنطً الحفر عطية الله. ويقومون يتطاردون تحت 
القصر وهو يسحب الشلفا ذياب» تبرق. قال الزناتي: كريم يابرق بغير سحاب. قال ذياب: ما 
غير شلفا بيمين ذياب. وهو يزرقه بالشلفا الى شاکته» يا واسرته للارضء قامت تلولح من بين 
كتوفه مثل ذيل الجربوع. ضربته الشلفا مع العتيرا والى شارحة بغاقته. 
ولا يتوقف 85 أساطين العا عوبني هلال لك الجافي الي بل كفنا 
إلى الإبداع الشعري» وقد سبق أن Gall‏ إلى التشابه بين الأشعار الهلالية 
والأشعار النيطية القديمة. ومن أوجه هذا الشبه أن ذكر الديار عند الشعراء 
الهلاليين مربوط بذكر الخيل والنعم والحسناوات اللاتي كان الشاعر يسامرهن 


ويتلهى بمداعبتهن» وهذا موضوع تقليدي يكثر الشعراء النبطيون من طرقه. كما أن 
الشاعر النبطي مثل الشاعر الهلالي غالبا ما يستهل قصيدته بذكر اسمه والتعريف 
بنفسه» على غرار: يقول الخلاوي والخلاوي راشد . وأعتقد أن هذا التقليد بالنسية للشعر 
الهلالي فرضته الطبيعة السردية للتغريبة والتي هي عبارة عن مسرحية بممثل واحد 
هو الراوي. وحيث أن الراوي نفسه يتقمص شخصيات الرواية جميعها ويقول 
وحيل شردية Lab‏ لها لينبه المستمفين إلى تغير الشخصيات وتناوب الأدوار 
ويعرفهم بشخصية القائل. 


نمر ابن عدوان نموذجا للتحول الأسطوري 

قصة حب نمر اين عدوان وزوجته Lauds‏ وأشعاره فيها أصبحت واسعة 
اا اعدم لو ا اكا الى بض ار نينا ها 
all GaN‏ وی دو ی ا و wes‏ و 00 
و والأرين وا الاه Cees‏ من رواة تر انه slg sed SEAT‏ 
عشيرته الأقربين. فهو في غاية الركاكة والغثاثةء ولا أدري كيف يمكن قبول هذه 
ال لت فاه الزواة د Val‏ كان هه اف الأردق وا 
يستطيعون رواية بيت واحد مستقيم الوزن! وهذا أمر طالما حيرني. فكل الأشعار 
ال كا من فاا ah‏ ن ا من اسار البدى م Genial‏ 
بما تنتجه جزيرة العرب» فهي كلها مختلة الوزن والقافية ومعانيها فجة وملتبسة. هذا 
وقوافيه ومعانيه, مثل أغانى الفلاحين وأغانى الأعراس المنشورة هنا وهناك. كل هذه 
الأغاني يتك اها على تفن uly cee EN‏ الطريقة الي يقطع ها الا 
العزبي القضيح والشعر النيطي السليم يفعنى أن أوزاتها لا تقوم le‏ النين وإثما 
soc le‏ وظريفة مزع المقاظع الطوئلة والقاطع القطتيرة: لادا تهون أوزان هذه 
غا و الاشعا نولا ن ا المع الفط 

كفي الاظلاع على ola dial!‏ الآولى من ES‏ رركن gil‏ عن تفن ابن 
عدوان لمعرفة مدى الاختلافات والاضطرابات التى طرأت على سيرة هذا الشيخ 
NES NG tell A A Ga tek,‏ 
إلى روات المطورفة :نكل كر اف ا ارا ا ل فك اة فى هة 
نمر ابن عدوان وفي شعره بحيث أصبح من الصعب أن نحصل على معلومة واحدة 


عن حياته يمكن الوثوق بها والركون إلى صحتهاء هذا على الرغم من قرب عهده 
نسبيا وعلى الرغم من احتفاء العديد من الكتاب» عريا وأجانب» بحياته وشعره. يقول 
المستكشف النمساوي أولرخ سيتزن Ulrich Seetzen‏ أنه حينما كان فى رحلة إلى 
ESASAN‏ عقر كفل a SEE‏ 
قصائده لكن نمر لم يكن متواجدا في النزل وقال له أهل القطين أن بإمكانه أن 
Jou‏ قهتاتة من أبن dae‏ غبامن الضالع العدواق الذئ قالوا 4 poli‏ شح 
.(Seetzen 1854-9: 327, 380)‏ وتتفق الروايات على أن سنة ney‏ نمر هی سنة ۱۲۲۸ھ 
gall‏ 1017م عوسي Toll pally‏ وا US‏ ذكن رلك او ا ای 
سيلاه ميرل Selah N۲۲11‏ الذى قال فى صفحة ۲۷۰ من GS‏ شرق الأردن East of the‏ 
oA en E‏ البو AV‏ كسا در ALE‏ 
الستشرق الآلمانى J ul‏ کا «(Spoer 1923: 188-9) Heinrich Frauenberger‏ 
ويقول سبور HLH. Spoer‏ إنه في حوالي ستة ۲۹۰۰ زار القبر ورای آثار دم القرابين 
التى كانت تذبح عليه. كما أشار الأنثرويولوجى الأمريكى أندرو شريوك Andrew‏ 
Shryock‏ في LES‏ له عن الأردن صدر عام ۱۹۹۷ إلى نمر My‏ قبيلة العدوان. 
وتختلف الروايات حول اسم المكان الذي فيه قبره هل هو al “yen!‏ 'عين العجوز'. 
ويقولون إن شاهد قبره هو وسم قبيلته وثلاثة آبيات من الشعر تقول: 
وتقنقلك Ge Lait)‏ ديارك وید “لك الدهر دار بدارك 
ودود الققيريرعى بيعيونك وعين الناس ترعى بي ديارك 
Lng‏ تقر ترد الدود عنها ولااتحتسسبرز تح امي عن ديارك 
وأول من نشر قصائد لنمر ابن عدوان هو أوغست والين الذي أورد له قصيدتين 
ضمن قصائد أخرى جمعها من منطقة الجوف عام 1645 ونشرها خلال الفترة 
تا قفن asl Gaal‏ العا تن نة المج الكلاتية 
للاستشراق 5-6 Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen‏ . يذكر والين أن 
وصوله إلى الجوف كان بعد وفاة نمر بسنوات قليلة وآنه آخذ القصيدتين اللتين 
Lancs‏ له من شحمن من أفالي الجوف يسعى لمان قال al‏ راقق تمن وتتامذ 
عليه في نظم الشعر. وفي سنة 167٠0‏ جمع قنصل بروسيا (ألمانيا الشرقية) في 
دمشق يوهان جوتفريد فيتشتاين Johann Gottfried Wetztein‏ بعض الأشعار 
والمخطوطات الشعرية من مضارب البادية السورية من ضمنها نتف مما يقال أنه 
شعر نمر (صويان (VV Ye)‏ ويعد ذلك نشر سبور أريع مقالات متتالية عن نمر 
وشعره ساعده فى إثنتين منها إلياس نصرالله حداد. وفى سنة ١95595١‏ أصدر 
الباحث الأردني روكس بن زائد العزيزي كتابه عن نمر ابن عدوان. هذا عدا الروايات 
الشفهية غير المدونة والتي يتداولها الرواة الشعبيون عن نمر ابن عدوان في نجد 
وشمال الجزيرة العربيةء وكذلك القصائد المطبوعة في مجاميع الشعر النبطي 


المنشورة فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج (صويان iV eV‏ /ا11ه-3). 
الحياة سنة ١6١1‏ وكان سنه متقدما آنذاك. ومن شيوخ العدوان في وقت نمر عباس 
الصالح وأخبه حمود الصالح الذي تولى الشيخة بعده إبنه ذياب الحمود (Spoer‏ 
Shryock 1997: 252-3)‏ :1923. ومن المعلومات التي ذكرها سبور عن نمر قوله إنه كان 
معاصرا للشيخ مطلق السلمان الخريشا من شيوخ بني صخر الذين تغلبوا على 
العدوان وأزاحوهم عن ديارهم. لكن الروايات المتداولة في شمال الجزيرة تقول إن 
نمر كان معاصرا لسلمان الخريشاء وليس مطلق. يقول الراوية خفيج ابن بدهان: 
اول متلاقين نمر هو وسلمان الخريشاء يقول عاد نمر ابن عدوان: 


يحرم عليه شرب بن وغليون ان كان ما مست ضميرك هواتي 


رد عليه سليمان الخريشا: 

يانمر ابن عدوان يافارس العين هوشك بعينك والرمك صافنات 
وراك ما تركب على سبق الخيل يا جا نهر الكون gga‏ سواتي 
يعني انك بواردي بس ولا تخوض السماره. بعدين تلابسوا والله يجيب بارود نمر ابن عدوان 
بيد سلمان وخڌه ياسلمان. يوم جا ثاني سنه وهم يتلابسون بعد نوبه وهو یخمشه نمر منه» 


يسترجعه. ويقول عاد فيها: 


باك رسع ياك نف eye‏ ا تفيل ae‏ الوق 
كم راس شيخ بالملاقاعقربه تلقى مضاريبّه بحد المتون 


بعد حلف انه كود یذبح سلمان. وادري ام سلمان وهي تجيه مرة من المرات وهي تلوذ على 
نمر وهي تقع cule‏ على راسه» وهي تحبه. قال: وش جابك يام سلمان؟ قالت: ly‏ جابن انت 
حلفت انك كود تقول الا يسك من ضميري هواتي على ولدي وذالّة انك تذبحه. قال: انطيتك 
ياخالتي» انطيتك اياوه» ولكن الى Ge‏ تلاقينا لا يصير مع الشنق اللي انا من تلاته» يصير مع 
شنق وانا مع شنق. 
الروايات الشفهية. شعرا ونثراء التي جمعتها من رواة البادية في نجد وكذلك 
المنشورة فى مجموعات الشعن النبطى مثل مجمؤغة منديل الفهيد AVE: NAAT)‏ 
VAR. ۵۰-۰‏ :450 1956: 11) تختلف كليا عن الروايات التي جاءت من 
بادية الشام. ففي القصيدة التي نشرها والين ومطلعها: 
ياحمود واركب يم هاك القبيلة قل له ربيع بلادنا مثل ما كان 
يقول الراوية سلمان الذي أملاها على والن أن نمر وجهها لابنه حمود علما بآن 
المعلومات التي أوردناها أعلاه عن نمر لا تذكر له ولدا بهذا الإسم. أما منديل الفهيد 


تداخل التاريخ والأسطورة /ره.٠”‏ 


فيذكر أن حمود هو فداوي عند نمر (فهيد (AEA :۱۹٩۰‏ على حين يشير سبور إلى 
أن هناك ابن عم لنمر نازعه الإمارة وهو حمود الصالح المذكور أعلاه :1923 (Spoer‏ 
(178. ويورد أندرو شريوك Andrew Shryock‏ تفاصيل أكثر عن حمود الصالح هذا 
وإمارته وصلته pais‏ (252-3 :1997). ویرد اسم حمود في حكاية أخرى تروى عن نمر 
لكن حمود في هذه الحكاية اسمه حمود العرفجي من أهالي مدينة عنيزة. تقول 
cee‏ كما روينها عن فين eT‏ 

حمود العرفجي من اهل عنيزه ذبح ابن عمه وجلى عند نمر وجاور نمر ثمان سنين. وركب 

نمر يم عنيزة وساق call‏ واصلح قالة حمود العرفجي مع جماعته وعقب ذلك نكس حمود يم 

ديرته. يوم ان حمود سمع بمصيبة نمر بوضحا جا يعزيه من عرض اللي يعزونه وخذى عنده 

وقت. يقول يا منه شافه تقل يبي ينام ثار حمود وانجضع يبي كود نمر ينام. يقول له: اشوفك 

(esses شت وذ عمك اك فمك عة اك ها قال أيه نا هيت الى حلم‎ Cl 

يفوع. عاد يقول يركي على حمود العرفجي: 


البارحة فزيت من غغرقة النوم 
احضو بيك اياي ف لقي 


جاني حبيبي واختفى عقب ما جان 
Las‏ ثمان سنين ياحمود جيران 


ga» gly‏ ارين الال هران 


لكن المعروف بين الرواة أن قائل البيتين الأخيرين من هذه القصيدة هو مقضي 
امد Gaeta als Mee age‏ عاو هيتال ater‏ انيم Sisco‏ 
يسندها على إبنه حمود منها البيتين الآخيرين. ولكن لورود اسم حمود في القصيدة 
نجد بعض الرواة يخطؤون فينسبونها لنمر. ثم إنه لا وجود لشخص اسمه حمود 
العرفجي من أهالي عنيزة ولعل الرواة وهموا وخلطوا بينه ويين محمد العرفج من 
أهالي بريدة الذي AS‏ أمارة الجوف في عهد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود. 
وهناك قصيدة أخرى موجهة لشخص اسمه حمود ينسبها الرواة لنمر ابن عدوان 
ضمن سالفة سجلتها من رضا ابن طارف الشمري تقول: 
نمر تشاكل مع جماعته وانتزح عنهم وقال يتوجد عليهم يوم ابطى عنهم: 
ياونتي diy‏ خلوج تحني غدى Lasts‏ باختلاف الظعون 
ياحمود قل لحمود وش جاه مني ربع تحاكوا بي وعنكم نحوني 
ae‏ ا و ال و اكد 
من عقب ما نجري ببيتي يدن ug‏ واونس اللي يجوني 
من ع قب مانا زبن من هو زبني ‏ الي agp‏ انا ادور لراسي زبون 
قال هالقصيده وجماعته لابدين له يبون يذبحونه يوم عرفوا مكانه. تراهم هم من اول يتتبعونه 
يبون يذبحونه. يوم سمعوه يقصد فَهُوا لين خلص. وبحر الى مير يوم ثاروا عليه. قالوا: وش 
اهاقس فال .وازان يدهم gli‏ خف Le il‏ تله US!‏ سيك قال: ay‏ 
لو احسب انكم قريب ما قعدت بهذاء كان هجيت عنكم ذله. قالوا: أجل لا بالله قالتك ترانا 
مسقطينه وسامحين وارجع لجماعتك. 
وهذه الحكاية تتقاطع تفاصيلها ونهايتها مع حكاية أخرى تروى بروايات متعددة 


وتنسب مرة لدغيّم ابن هذال ومرة لمشعان ابن هذال» تقول أحد روايات الحكاية كما 

سجلتها من صويلح ابن دبيان ابن صالح من أهالي جبه: 
مات ابوهم والى مير دغيم اخوة له اكبر dis‏ كلهم ويزعمهم انهم اطيب منه» وهو صار حظيظ 
فلكن ما من Jad‏ مثل هذولاك. يوم مات ابوهم واركب يادغيم يم محمود راعي بغداد» قال: 
والله ابوي مات وانا ابي امارة الهذال. واكتب له ورقة وانطه اياوه. جا يم اخوته قال: ومرن 
محمود. قالوا: ما pa‏ اطيب منك. تشاوروا قالوا نبي نركب لمحمود. واركبوا لمحمود. 
قال: والله جانن دغيم وومرت دغيم هو القرن الواقف وانتم لا جيتوننء: وما زوله حي هو 
اميركم. قالوا: وشي حياته؟ طلق نحطه براسه. قال: يا ذبحتوه ما تومر به الا انتم. عندهم 
واحد رفيق لدغيم وركب dale‏ ومس عليه وسرى بليله وجاوه على الصيهدء قال: والله الربع 
تواصوا على ذبحك فلكن كان لك مزبن انحش. وعلّق عليهن العشا وثلاث ليال يهزّهن مقبلهن 
القبله ليا ما طب على الحزول بين لوقة وبين الروض. وليا هكالفيضة العشا وهو ينزل به 
ويبني البيت. هذولاك يوم جوا قالوا: وين الشيخ؟ قالوا: الشيخ له ثالث ليلة أمسى ولا اصبح 
استقبل من هانا. قالوا: بس طلع ونجيبه انشا الله هالحين نذبحه ونجيب الحلال والعبيد. 
وهم يطلبونه ويوم جوا ليا على نزلتهم بالفيضة. هم تبرزوا عملوا عشاهم وكالوا بواريدهم, 
قال: شف انت حطه بالعبد وانا اذبح دغيم فلكن لا تثور الا انا مثور اول. واحد صار باوزار 
القش من قفو وواحد صار بالرفه. يقول وهو لك يراعي له ليا مير فارش له له قطيفة العبد 
ومرتكي على الشداد ويعشي الربابه» يعشيه يبي يتكلم. قال وكاد يبي يتكلم مير ابشوف 
وشو كلامه اللي هو يبي يقول. قال: 


يالله يالمعبود ياخير ماجود 
تفزع لقلب به دواكيك ولهود 
والا بلاهم هفية الحظ وح Do‏ 
المرجلة ح يله طويل وممدود 
والله دين الحق معبول مشهود 


تفزع لعبد بالخفيه شكى له 
ومنالرفاقه ضيق الهم باله 
ماادري بلاهم بغض والا جهاله 
ذا :مكار ماحد كاسن فن كتاذل 
شوف gg ad]‏ تعوز الدلاله 
طرق Jal tl‏ ما عليهن كفاله 
يموت ماهام المراجل Has‏ 
ودك مع الخفرات يلبس دلاله 
قلاادور الااعزكم والجلاله 
اللامعتزتكم على كل dla‏ 


وق افون واللى تحب deel‏ واي تحب وة Slip eggs Lely‏ قال crake Le gil lly‏ 
فق ان ت Gas Wail‏ افا ج كم ais‏ وماد ينها coll‏ 
يعبر فيها عن خوفه من الطالب ويعلن براءته من التهمة التي يطلبه بها دون أن يشعر 
بوجوده مختيئا قريبا منه» كما في النصين السابقينء الأول منهما عن نمر ابن عدوان 
لفات عن eee‏ ايق ذال سحو ات ال تكح نهر في م هذ Sy‏ 
رک كلها دن رف فا اها bere en Pereira‏ اا يق 
cet xyes Ces‏ الت وة :مده نهد Jil elles‏ ا 


طليحان ابن مخلف العميم. لاحظ في هذه الرواية أن open‏ الشخصية التي تتكرر 
كثيرا في الحكايات التي تروى عن نمر ابن عدوان» يتحول إلى حمودين اثنين يشيان 
به عند جارهء كما تتكرر جزئية اتهام نمر بقتل أحد أفراد قبيلة بني صخر: 

تقاصروا عواد ابن فايز ونمر ابن عدوان سبع سنين. ويقرا الخطوط عواد ويعديهن على نمرء 

هم جيران. واقر هكالخط ياعواد ونمر لاهس على انه يبي يعطيه يقراوه dic‏ واثره ما عطاوه 

اياوه مد يده وحطه بهذا عوادء كماوه عنّه. واخانة هالخط -يقوله نمر- عواد يشرفن بالعاده 

على الخطوط وهالخط هذا والله انه نجس قصره عني» حطه وراوه» وشوا يالربع مضمون 

هالخط! us ally‏ قال: عقاب -عقاب ولده- Jai WI‏ ياولدي. قال: انت وش علمك؟ 

كال alga.‏ ساي السك bal a‏ تعره وق Mee‏ ورا وتوف pik Nar‏ انه EEN‏ بيد مركا 

Ea E ES EAA‏ ووا ذبح اخوك 

ياعواد بالطراد اللي هكالحين. قال: يايبه الله يهديك. قال: بس» علّمتك. يقول وهم لك يرحلون. 

يوم رحلوا وخَذوا يقول وهو لك قال: ياجماعه هذا الخط اللي انا كنيت عن نمرء يقول هو اللي 

ذابح اخوي» واليوم لو هو مقيم على قصره والله ما يذوره ذاير لو هو ذابح ابوي BL‏ اخوي, 

واليوم يوم انه نهج انا والله ابدور اخوي عنده. يا نمر صياد» يصيد الصيدء وعقاب ولده 

صقار. قال: شفء ولدي ياعقاب لا نصلي الصفره ولا نمشي الا جميع؛ لو تشوف الصيد 

يمشى عند خشمك كود نصلى الصفره جميع. قال: ما يخالف. يقول جوك الفايز عداة عليه 

دقن E‏ انتم يالفايز» انا ما انا ذال من نمرء ولا من ولدهء لکن عاد 

السباحة عن الغرق» لكن انتم لا تقولون شين لين اعمل اللي انا ابي. يوم جوا يا بس الولدء 

هو ما هوب به نمر. وهو الموعد اننا ما نصلي الصفرة الا جميع. ابوي وين هو! ابوي وين 

هو! هم العداة بالرواق يتنون نمر يحضر. يا مير تنحنح نمر يا هذا هو جاي. يقول والى معه 

له ظبيين. قال: وين انت خرعتن؟ يقوله الولد. قال: ابجي بالصفرة مير نطيت لي رجم وطالعت 

ديرة عواد -هم بالرواق يسمعون- ويس اراعيه ولا والله من الصبح وانا ابكي» حسبنا الله 

على اللي كان السبب. قال: تبي تعشى؟ قال: ما ابي العشاء وارمة كبدي, لوس مهن انا 

د وو تيت من اللي و شمقك :لا بولا غ ولا حي reer‏ الاه ر 

ويدلي يعوطه: 

gl صوق كدر عو را‎ SL تسسات‎ TEE 

لى يابعد شفاح لفاح سرداح ما poles‏ يا قريبه مشانيه 

وحياة منشى الغيم خلاق الارواح ياخوك فاني ما ادري وين الفيه 

يقول وهو يهمزهم عواد وهو بقفي» قال: الحقه الحقه, هالحين هاللي حلف وهو ما هو داريٍ 

بناء انا كود اسعله. يقولون وهم يتنحنحون ويهوون عليه. يالله حيه. يالله حيه. ياهلا 

بهالحس» عواد! قال: تراك تهمي يانمر» جينا عداة عليك» يقول انت اللي ذابح اخوي» ان 

عطيتن معابير الرجال اعتقتك» احلف لي ان ما هو ببطنك» الليلة ما قسم الله لنا قضان بك. 

قال: والله اني ما ا من ليا والا من الوطاء اني لا انا ولا Piper‏ 

ما ادري وين اخوك. قال: قضيناء يالله يالله اطبخ لنا هالظبا زاد نتنقذ. وينكسون لاهلهم. 

وهذه رواية GAT‏ رواها لي خفيج ابن بدهان يفترض أنها تتناول نفس الحدثء 

لكن Bay‏ الاختلاف الواضم بين الروايتين: 

نمر ذبح واحد من العدوان» منهم؛ ورحل» جلى عنهمء ونزل على عواد ابن فايز من بني 

صخر. وابطى هو واياوه, ما يُعَدون جميع. اثاري ناس متلاقين اول لقوه قالوا ان اخو عواد 


مذبوح واللي ذبحه نمر ابن عدوان هاللي ما يمشي الا هو واياوه جميع هالحين. اثاري عواد 
تنكّر من هالسالفة. ابن عدوان استحس ان قصيره هذا انه يعني اطاع به الحكي؛ اشتك. 
ales‏ الحريم سر خفيهء انت يانمر» قال: لا يجي الصبح ولكن جميع حاجة عندهم, ترانا 
رحيل الصبح. يوم رحلوا وهو يركب فرسه ويمر على عواد يوادعه. واوقف قال: وش هاللي 
رحلك يانمر؟ وش اعجلك؟ قال: اشتهينا الرحيل ونسلم عليك واقبل مني هالكلمتين هذولي: 
اا وک اميت i‏ :باهو كان عدن Apa‏ 
لى يابنعد شف اح لباح نباح ما يوم اللي ما قريبه يشانيه 
وحياة رب البيت خلق الارواح meee th‏ تك فر pee‏ نه 
يوم راعوا العدوان اللي هو جالي عنهم دربلوا عليه يا مير هذا مظهوره» يعرفون مظهورهء 
يوم جاهم بشونة العدواني هذي غرب من اربد هنا. قالوا نمر ما جاكم وصط هالنهار 
بهالقایله» هم El‏ ووقع عليكم الا حاديه شي edule‏ الا زعل جايبه. مير ثوروا واللي هافيٍ 
ببطنه تحت الفراشء له» يوم جا ونزل علينا. يقولونه ربعه» جماعته. وهي تنطحه الرجال: يالله 
حيّه» يالله حيه. ويحيون به ويحولونه عن الفرس تلوق enters‏ وقالوا انت اميرنا 
والرب الله واللي ببطنك كله تحت الفراش تحتك يوم جيتنا. واقبلي يالعين الدوا وخلصوا. 
وهذه رواية ثالثة أفادني بها خضير الربوض تختلف عن الروايتين السابقتين 
وفيها تظهر وضحا على مسرح الآحداث ليتزوج بها نمر. وزواج نمر في هذه الرواية 
يختلف عن الرواية التي قدمها روكس العزيزي في GUS‏ والتي هي أقرب إلى النسج 
الخرافى: 
ابو نمر وقعدان القاضي من بني صخر اخوة سره ويقول له ياعميء نمر يقول لقعدان ياعمي. 
ويغزى باهل البلقا واهل الشمال على كل ناحيه ويقول ياعمي تراك وكيل على الزرايع 
والفلاليح تاخذ حقنا وتعطيهم حقهم. قاموا الفلاليح يمشون بامر قعدان. يوم انه خذى له كم 
من سنه جوه هل السو قالوا: انت هالحين لو تموت والا تهفی صارت البلقا لابن قعدان. وايت 
الفلاليح قال: من هو عمكم ياهالفلايح, من هي له هالفلح؟ قالوا: لقعدان. هو أول كد ذبح ست 
ارقاب جميع وساقهن عنه عمه قعدان. عقب ذلك نكس على عمه وذبحه. وانحاش يم جديع 
انق pall gales‏ حيو اا ر وري ترط متتس الوا نشيو all‏ رة 
اطيب من رفاقتك وتراك انت شيخنا. وقام يغزي بهم وکل من تبعه وخذ والا ذبح. وتمقشروا 
به الناس وتمقشر بنفسه وخذى عند جديع سبع سنين. ا بتكا قطان بدي يقنع 
عليهم على حسناهم وسايتهم. وهو يترجى من فلان وفلان من ربعه اللي يحكون له ويستّعون 
قالته ولا صملوا. الى جاوه الطرقي منهم يقول ما عينت فلان وفلان ما حكى بقالتي يقول ما 
سمعت شي. هو جا يم بيسان ضلع طويل يا مار هذي ظعاين العربان رحيل. وهو ينط راس 
بيسان واقعد به ويشوف العرب يبنون بيوتهم» يا مير هو يعرف العرب ويعرف بيوتهم» هذاك 
بيت الفلان وهذيك خيل الفلان وذيك اباعر الفلان. يوم جا نصف الليل بالشتا ذبحه البرد 
وطفت النيران وهو يجي بيت القعدان يوم جاوه والى مجمرة النار وخذ الدلة وعمر وتقهو. 
يوم شعت النار يا مير السبيل على جبهته يا مار راع الدلال اثاريه واعي» قال: نمر؟ قال: ما 
شفت غيره. قال: وش جابك؟ قال: جاي ابيك تذبحن. قال: الا غير هذي؟ قال: هذي البارود 
دوك اياه واذبحن وريّحن من تالي حياتي. وعض اصباعه مستسلم. ثار عمرو» كبير البيت» 
ومشى على اخوته واحد واحدء يقول: طلبتك! وذاك يقول: انطيتك» وش تبي؟ يقول له: رح 
لم cle‏ کی Eyl te‏ كاله RIE‏ ا و و vile‏ 


قالت: وين هو؟ قال: هو هذا على النار. شبوا النار وطقوا نجر الماو» نجر الماو ما يطق كود 
لذيره. ومن جاهم قال: ابشر بنمر وان سالفته زانت. قال: ابشر بالبشاره والعانية لنمر. ما 
جا من باكر الظهر الا اللي معقول عندهم خمس وتسعين وضحا من البل بشاير والعانية كل 
بيت يوخذ منه شقه نظراه وقصير وما غابت شمس هكاليوم الا هم بانين بيت نمر وادخلوا 
عليه وضحا. يوم اصبح والاوه بكيفة ما مثله. 
رواية خضير تقول إن آبو وضحا قعدان القاضي من بني صخرء وهذا يتفق مع 
رواية ابو Lila‏ الذي يقول: 
وضحا وعجايب ابوهن قعدان. نمر اخذ وضحا شابه باول عمره وعجايب تعسیه» انتصف 
عمره عند هله ولا فيه شيخ ما خطبه وعييه لما شافت فعل سليمان الخريشا عشقته وخذته. 
وضحا انجبت من نمر وعاشت dre‏ اربعطعش عام» هو ذاكرهن بعرض قصيدة له يوم يقول: 
لويخ افا وااو (hes ie‏ مع مشلهن في كيفةمالهالون 
لکن سبور يقول إن وضحا هي بنت جديع ابن هذال من شيوخ بني صخر 
.(Spoer 1923: 179)‏ ويبدو أن الرواة الذين استقى منهم سبور هذه المعلومة خلطوا بين 
جديع ابن هذال من مشايخ عنزة والذي لا علاقة له بنمر ويين جديع ابن قبلان من 
الملحم من عنزة الذي يقول الرواة إن نمر وجه له بعض قصائد الشكوى بعد وفاة 
وضحا. يقول هؤلاء الرواة أن نمر بعد وفاة وضحا من محبته لها قرر ألا يتزوج أي 
sil‏ أخرى إلا إذا كان اسمها وضحاء وتزوج أربعين فتاة تدعى وضحا لكنه لم 
يجد مثيلا لزوجته المتوفاة. يقول ابو هليّل: 
وضحا يوم توفاه غريم الموت انسهج وضاق صدره. كل مرقب ياخذ يمه مشوار يما يجي 
الليل وهو مثل العقاب براس هالمرقب يقصد ويبكيء يتذكر طبايعه وزين حياته هو واياه. وما 
ذكر له من بنت اسمه وضحا نحره وخطبه لما کل اومن ها اهن خافن دما لقن 
مارو وفيا :رسي ليو ده عا ul Sits‏ انت من موتة امى وانت بحزن وضيقة صدر 
Lay‏ ياعيالّه نسيناه وانت عجزت تنساه الله يدفع البلاء وانا متهول ما ادري وش مولّعك مع 
امي يا صار امي عایبه» به عيب انا اخبره» ما ادري انت شايفه او لا. قال: وشو العيب؟ 
فال کیت of‏ عابي طهره واا وغو کا اسن ارحف وااو Geis‏ تهت و زفي 
متنقحه. قال: آه» هذا بلا ابوك leet‏ ياولدي انا اخذت اربعين وضحا ا 
عايب ظهره مثل امك ما لقیت» وخليتهن کلهن» مير انت خبل تحسب ان هذا عيبء ما انت 
eis‏ )6 وود حلا. 
بعد وفاة وضحا صار نمر يتلمس العزاء في الأشعار ويبحث عن من يبثه 
أحزانه. ومن ضمن من اشتكى لهم جديع ابن قبلان الذي تقول أحد الروايات التي 
أسلفناها أنه التجاً إليه بعد أن قتل قعدان القاضي. يقول راضي ابن غريب: 
نمر ابن عدوان ماتت له وضحا زوجته» ويرى نمر بنفسه انه ما فاجت الدنيا بشر على سطح 
الارض مثل ما فاجته. الناس شايفين اكبر من ذلك ولكن المذكوره قال كل عين تبكي شقاه. 
نمر على قدر مصيبته من ناحية زوجته كل ما يذكر له شاعرء شيخ قبيلة شاعر يرسل له 
قصيده ينخاوه على مصيبته ويعبر له عن نفسه وعن حزنه على وضحا. يرد عليه شيخ 
هالقبيلة القصادء يرد على نمر ابن عدوان كتعزيه من هالشي هذا . ضمن من قصد به انت 


يانمر ابن عدوان قصد بجديع وارسل له جديع مرد ولمس عقله. هجع نمر ابن عدوان يمكن 
له اسبوع اسبوعين ترك الشعار كله انت pail‏ ابن عدوان وحمد على جدیع» قام يسند tale‏ 
كل ما يقصد يعنْز على جديع. قصد له قصيده وارسل به له مرسال لجديع. يوم ان مندوب 
ابن عدوان وصل طوارف عربان جديع واستخبر عن جديع قالوا جديع عسى ما حالك حاله 
أكانت عليه له قوم ومذبوحين عياله اربعه واخوه الخامس واخذوا الحلال والحله ويدوج بظهر 
الحصان كل ليلة عند له بيت عنزي معشي جديع ومعلّق على الحصان. بغى يرجع انت 
برق قال ابن عدوان ما هو بحال جديع ولا مصيبته؛ بحال نفسه وانا ان نكست على ابن 
عدوان ذبحن لكن ما على الرسول الا البلاغ. وين جديع؟ قالوا عند هكالبيت هذاك. نوخ على 
البيت اللى به جديع. بعد العشاء قال: ياجديع والله انا مرسال لعميلك ابن عدوان. وجب 
القصيده. قال: انت سراي والا مصبح؟ قال: لا بالله مصبح ياطويل العمر. قال: الى اصبحنا 
يارجال ابن عدوان» cual‏ نمر ابن عدوان سلم لي عليه وسلمه هالقصيده. 
we Ok 0 (۱) 3 . ٠. 0 a Xo‏ 5 . .2 4 
لم تكن مصيبة جديع أهون من مصيبة نمر > لكنه لشدة تعاطفه مع نمر قرر أن 
يزوجه بنته جوزاء بعد أن طلب منها أن تغير اسمها لتصبح وضحا علها تعزيه عن 
Coeds‏ المكوفاه قول را اتن طارف asa‏ 
gail‏ جديع ابن قبلان مع نمر ابن عدوان انه يزوجه بنته وضحا. قيل انه ما ياخذ الا اللي 
ملتوي لسانه على وضحا. قال: اسمه وضحا؟ قال: آه. قال: لا WL‏ مقبوله. قال جديع لبنته: 
اسميء انا ما اتحمل انى اجيب بوضحا لاجل اني الاسم اللى ما هو اسمي يتعبّن. قال: 
والله يابنتي هو يشكي لي وعشير لي وقام يشكي لي واحرجن يعني بالشكوى ولا يقبل الا 
باسم وضحا وقلت بنتي اسمه وضحا والمجازاة بالدنيا ما هو بالآخره. قالت: ترى ما اتحمل 
الا شهر واحد اجيب بوضحا والا عقبه ما اجيب الا باسمى. قال: يابنتى ربما انك ما تاخذين 
شهرء وش عليك. هو ياخذ حريم ولا يبطن عنده» اختل عقله. خذاه. يوم انه خذاه: ياوضحاء 
ياوضحا. قيل انه قعدت عنده تقريب شهرین» خمسين لیله» كذاء وهی تجيب بوضحا. بنت 
امير وطبعه زين وهي جميله وتقل يعني جاز له طبعه. عقب ذلك يوم ناداه بوضحا والى مير 
ملقيته علابیه ولا ردت عليه. ليه ما تردين على؟ عسى ما انتيب زعلانة علينا يامعازيبك؟ قالت: 
لاء حشا all‏ يابو عقاب لكن انت تدعيني باسم ما هو اسمي. قال: dal‏ ما اسمك وضحا؟ 
قالت: خيرء ما اسمى وضحا. قال: وش اسمك عاد؟ قالت: اسمى جوزا. قال: الاسباب اللى 
خلتك تسمّين بوضحا؟ قالت: ابوي نخاني نُحَوَى وقال انا قلت لنمر بنتي اسمه وضحا وقال 


)1( هذا التباهي بعظم المصيبة بين نمر ابن عدوان وجديع ابن قبلان يذكرنا بما حدث للخنساء وهند بنت عتبة: 
روى بعضهم أن الخنساء حضرت الموسم في Se‏ فكانت تسوم هودجها في الموسم وتعاظم العرب 
بمصيبتها بأبيها وأخويهاء وتقول: أنا أعظم العرب مصيبة. فعرفت العرب لها ذلك إلى أن كانت وقعة بدر وقتل 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. فأقبلت هند بنت عتبة ترثيهم ويلغها ذلك فقالت: آنا أعظم العرب مصيبة. 
وأمرت بمحملها أن يقرن بمحمل الخنساء بسوق عكاظ. فقالت لها الخنساء: من أنت ياأخية؟ فقالت: أنا هند 
بنت عتبة أعظم العرب مصيبة؛ وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك فبم تعاظمينهم أنت؟ قالت: بأبي عمرو 
بن الشريد وأخوي صخر ومعاوية؛ فبم أنت تعاظمينهم؟ قالت: بأبي عتبة وعمي شيبة بن ربيعة وآخي الوليد. 


مقبوله جوزن ياه ونمر صاحب معروف علي واخو دنياء وقلت انا ما اتحمل الا شهر» هالحين 

طوفت تقريب شهرينء الاتفاقية اللي بيني ويين ابوي تعديتّه وهالحين )49 مني وتعبت» 

وهالحين انا اعلمك باسمي الحقيقي. قال: ما قصرتي انتي وابوك ويامان الله روحي لابوك. 

وادفعه على جمله وروحي لابوه. 

وبينما يقول روكس العزيزي أن وضحا ماتت بسبب إصابتها بمرض الكوليرا 

المعدي (1491: (VY‏ تقول الروايات النجدية إن نمر هو الذي قتلها بطريق الخطاً 
بطلقة من باروددء المسماة مغيضةء وهذا مما ضاعف من مصيبته ومن حزنه عليها 
(فهيد ”19: (VO‏ ومما عمق البعد التراجيدي في الحكاية وطبعها بالطابع المأساوي 
Ly‏ ينسجم مع مزاج ثقافة الصحرء المليئة بالمآسي والأحزان. سبب قتل نمر 
لوضها آنه كان قبطب Ye‏ أن تحرص LU‏ علي أن ته api‏ محديدفا قبل أن 
تهجع للنوم حتى لا يآتي حائف بالليل فيسرقها. وذات ليلة نسيت وضحا أن تقيد 
الفرس وخطر ذلك على بالها وهي بجانب نمر في الفراش والذي كان يغط في نوم 
عميق. ومن فرط حبها له وتآدبها معه انسلت وهي عارية ولم ترتد ثيابها حتى لا 
توقظه حركتها وذهبت لتقيّد الفرس. لكن نمر استيقظ ورأى وضحا بجانب الفرس 
Buddy‏ مياق را ens‏ له کا Jay‏ يلبش Gat isd‏ رعا سارها يقال 
حت الكريس: وكات يد كبيجا نيه اها وضويها انهوها وأكلق متها را 
أودت بحياتها في الحال. ومن موتيفة التأدب هذه توالدت موتيفات أخرى على نفس 
النمط يورد بعضا منها روکس العزيزي في كتابه (۱۹۹۱: (VTA‏ بما فيها ما ذكر 
والن عن وضحا أنها من الآدب بحيث أنها حينما تنصرف من عنده تمشي إلى 
الوراء ولا تدير ظهرها إليه حتى تتعداه وتبتعد عنه إجلالا له. قارن مقتل نمر لوضحا 
كما يرد في الرواية النجدية بهذه الرواية (النجدية أيضا) لمقتل عرار لزوجته في 
أسطورة الضياغم كما أخذتها عن الراوية فرتاج الذنيب: 

عرار يوم زف السيل dle‏ وغَرْقَوا كلهم جاك يم عميرء وقع عليه قال عمير: هَفَوا؛ قال: هفوا. 

قال انشتن بالخلف. ؤائن لهسيت.وعطة اخكة حوزة اخته Gis‏ لهله..أنث نا غمدن جوز غران 

aerate Laie Hl e a‏ الكو 

الحصان» ما صكت به البيشه. هي هست ونسيت وانجضعت. نيمة مصلوخة معه وهي تفطن 

انه ما حددته. وهي تنسل مصلوخه dis‏ انه ياعي» وهي Luu‏ وهي تنحر الحصان وهي 

تصك البيشة. يا مار يوم اقرشت حدى حلاق الحديد وهو ياعي يا هالمبيض يا هي مصلوخهء 

جلده مثل الخامة البيضاء يا هالمبيض يطلّق عن الحصان. بحر gt‏ » يعني من زايد قرده 

الا کان عساو gel Le‏ يا مير هذا ual‏ نامير cle‏ حتصانه. بيشي هن مث يناشن 

هدوم الرجال. وهو يستدني السيف» وهو يخطف السيف ويثكب عليه ويضربه يا ناصقه. يا 

مير مثل البطيخه. يحسب انه نذا og‏ سروق» يوم انه دغف يا مير هي. وهو يجيك يم عمير 

وهو يقعد على النار ويحرئه. يوم وعى عمير وبحر. قال: هي راحت؟ قال: راحت. قال: وابشر 

بالخلف::ويفطيه الفا لف تخذعه: pales‏ 


وإن كان هذا الشاهد لا يكفي لتوضيح مدى تغلغل الأسطورة في سيرة نمر ابن 


غدوات da‏ هذا المت مخ قضديدة له يقول: 
جابوا طبيب من عمان افتكر يبي غير النقاصة مالقى بي عيابي 
والذي فسر لي الراوية صالح ابن صويدر من أهالي سلمى معناه كالتالي (لاحظ 
د :هذه الرواية أن اتن Sian‏ لم a ad‏ کی فک كوا نو سكول دي bel‏ 
الروايات السابقةء وإنما من العداوين): 
يوم ماتت وضحا انسَهّج نمرء زاغ dle‏ يوم جا يمشي يم المجلس قال وَلدّه عقاب للجليسه. 
للمجلس: ياجماعه الى سلّم عليكم ابوي لا تهون به لا تردون عليه السلام» أغديه يزعل ويرد 
عليه عقله. جاهم عند ابن قعدان من كبار العداوين وسلّم ولا هلّى به احد» تلافتوا الرجال ولا 
(la‏ به احد الا ابن قعدان» راع البيت» gla‏ به. قال: اقلط يانمرء اقلط يابو عقابء اقلطء 
اقلط. وقف ما pai‏ وهو بماقفه أدار Clie‏ بالمجلس ly‏ هذولا ربعه هاللي plus‏ ما هلوا به 
وهم اول هو اميرهم وهو كبيرهم. قال: ياعقاب العداوين سلمت ما ردوا عا ياولدي يذكر 
لنا طبيب بعمان نبي ننحره. قال: توكّل على الله. شّدوا على هكالركايب ونْحروا عمان. جوه, 
جوا الطبيب» يوم جوا الطبيب راعى cab‏ كشف dle‏ قال: والله ما بك مرضء هذا نقاصة عقل 
-زايغ عقله- ولكن والله ما له عندي علاج. وجوك على ركايبهم نكس. 
وفي مفصل من مفاصلها تتقاطع أسطورة نمر ابن عدوان مع أسطورة أخرى 
تحاك يجؤل نة ted‏ معروفة هن test‏ غالب lbs gal‏ مخ dike.‏ 
السراح من أهالي الجوف. تتكون عائلة السراح التي يقال إنها تنتسب لقبيلة شمر 
من ثلاثة فروع هى آلحبوب والسلمان وآلحطاب. وقد نشبت بين هذه العوائل الثلاث 
مدراغات a‏ كول عافن لكان را تمن كل مدن a‏ يا ee‏ هنا Py‏ 
الفرصة لهذه القوى الخارجية من التدخل في شؤونهم الداخلية وإذكاء حدة الصراع 
agin‏ استنجد الحبوب بالدولة العثمانية واستنجد السلمان Gals‏ رشيدء بينما 
استنجد آل حطاب بابن شعلان. ويعد حروب ونزاعات تمكن ابن رشيد في الآخير 
من بسط سلطته على الجوف والتغلب على حطاب وابنه غالب الذين قبض عليهما 
وأودعهما السجن في حائل. ومن هنا تبداً الأسطورة التي نختصرها كما يلي. دبر 
غالب حيلة تمكن بها من الهرب من السجن. كان السجن مبنيا من الطين وكان غالب 
لا يتبول في المكان المخصص لذلك بل يتبول على الجدار. وحينما يحضر السجان له 
الله Sp all gh ell‏ تمل BV as‏ العليل penis Loa My‏ 
الحائط. وكلما ترطب الحائط بهذه الطريقة Sa‏ بعظم احتفظ به من اللحم الذي يقدم 
له مع الآكل في السجن. وظل يحك الجدار حتى لم يتبق منه الا القشرة الرقيقة 
(الشباع الخارجي) التي ما أن يهدها حتى يخرج إلى خارج السجن. عند ذلك أخبر 
obi‏ بخطته للهرب. لكن obi‏ الذي تجاوز عمره التسعين أمره أن يهرب لوحده لآن 
الأب لو هرب معه فسوف يعيقه نظرا لضعفه وكبر سنه ويالتالي سيتمكن Slay‏ ابن 
رشيد من القبض عليهما معا. وفي ظلام الليل هد غالب ما تبقى من الجدار وهرب 
والحديد في قدميه. Uy‏ خرج خارج أسوار حائل ذهب إلى بيت أحد الصلب ووقف 


pa‏ تنك نو cally plead capil‏ من pila!‏ أن بست UL‏ اهر الى انا 
لغالب أمسك به من تلابيبه وهدده بالقتل إن لم يُحضر عدته ويكسر قيد الحديد من 
قدميه. لكن الصلبي تردد خشية من عقاب ابن رشيد GSI‏ غالب GL Gleb‏ سيتدبر 
eat‏ عه le lt‏ عالي: ادر es‏ بهائل وان الف ل إن cates‏ ملسن القن 
حتى لا يعرف رجال ابن رشيد آنه ساو من تجائل إلى بيك الان وابشخص به. ولا 
دخل غالب الف ld‏ تكله وخر متها Susy‏ نيدو جرده gay‏ يغايرها كما لو كان 
عائدا ML gall‏ وهرب متنكرا بزي الأعراب وذهب إلى نمر ابن عدوان وحل ضيفا 


)١(‏ وتقول الأساطير اليونانية إن الإله هيرميس Hermes‏ إله المكر وااخديعةء لجا للحيلة نفسها لإخفاء أثره لما 
سرق ثيران الإله أبولو. والتلاقي بين الأساطير عندنا مع الأساطير اليونانية موضوع شيق يستحق البحث. 
والأمثلة عليه كثيرة منها هذا المثال والمثال الذي سبق ذكره عن بركات الشريف مع زوجة والده مبارك بن مطلب. 
ومن الأمثلة الأخرى ما تقوله الأسطورة من أن هيكابي das Hecabe‏ بريام Priam‏ ملك طروادة Troy‏ وهي 
حامل بابنها باریس Si, Paris‏ فيما يرى النائم أنها تلد شعلة من Ob‏ وكان باريس هو سبب الحروب التي أدت 
إلى دمار طروادة. وهذا قريب مما قالته أيضا أحد فتيات شيوخ العجمان لما زوجها أهلها من سلطان الدويش, 
شيخ قبيلة مطير» فأنجبت die‏ فيصل الذي أنهك العجمان بغاراتهم عليهم وهذه الحكاية لها عدة روايات وتنسب 
لأشخاص مختلفين مثل ما حدث مع عمشا بنت موزم الحدب لما أراد اهلها تزويجها من الطيار. stadia:‏ 
أخرى إن البطل أوريستيس Orestes‏ وأآخته إفيغينيا Iphigenia‏ استنقذا تمثال الإلهة أرتيميس Artimis‏ من 
البرابرة الإسكاثيان Scythians‏ في بلاد القرم وخبآه تحت حزمة من الحطب وأعاداه إلى أثينا. ويقول الظويلة 
من أهالي موقق إن أسلافهم كانوا يعيشون في بلدة قفار فثار عليهم بنو تميم وقتلوهم عن بكرة أبيهم إلا طفلا 
صغيرا GLA‏ أمه في زنبيل تحت عذق من JUL‏ أي البلح الذي لم يلقح» وهربت به ليكبر ويصبح جدا لعشيرة 
Uhl‏ ن شر في Bis‏ ويعض الأساطير تربط ظهور إلهة الرومان ديانا مع الظباء بأن الصياد أكتيون 
0 استرق النظر إليها وهي تستحم في مياه البحيرة فمسخته ظبيا وأشلت به كلابه التي مزقته إريا. 
واستراق النظر إلى العذارى وهن يستحممن فى الغدران موضوع يرد كثيرا عندنا فى الأدب القصصي ابتداء 
من آم القيش :هذا ag ce‏ شعري يتخيله أبن ابن ستيان sat Las‏ العذران ويرسدة Hel yay‏ لا نظير لها 
كول حير Lai al‏ كان فى days‏ بريه يتفي شيجو البردى على الح الان اهاه oli‏ يتجرد من 
ملابسهن ويتقدمن ليسبحن في الغدير دون أن يشعرن بوجوده. ويصف هذا المشهد وصفا جميلا حيث يقول: 
في ها ظبأًلكنهن لي ربايب لكن جنى الرمان زاهي نه ودها 


GaSe‏ ضحی يوم على جال 53 عطاشى وس يا على الما ورودها 
ثم ش مرن عن كل ساق لكنه طليعة موز بين الانهار عودها 
وكتجدفو نق ات الخلى توق حال قط كف اك ات عه ها 
تعاقين الايدي من على اوساط خ مص مدى العمر مايشفي بها الا هدودها 
او ی ا meee‏ | لفن وهن صفات الخام صافي جلودها 
واقفن وانا منهن آداري ص بابه ths‏ على أبراج حظّي Las is‏ 
فاأدميت اناملمعصمي من توجد عليهن بأض راس رهاف حدودها 


ومثل ذلك ما أورده الأستاذ منديل الفهيد في الجزء السادس من مجموعه في حكاية ينسبها لدليان مملوك ابن 
فاضل الذي يقول إنه "كان مغرم بالنظر إلى جمال نساء البوادي حيث أنهن لا يحتجين وعند نزولهم بالصيف 
على الموارد يحصل لهم مجتمع كبير وفي مصمد سيل يأخذ مدة طويلة لكثرته وصلابة أرضه فيقطنون حوله 
وكان فيه سدر والمذكور جعل هذا السدر مكانا يختباً به قرب الماء وإذا صدر الورد بقت النساء للسباحة فيه 
ويقول في وصفهن' (الفهيد .)1١-٠ Ne E1‏ ومن قصيدة دليان قوله: 
oy pre‏ محاضيل ينود اصح سر لكان ينود 


عليه. لكن نمر لم يعرفه وهو لم يفصح باسمه خوفا من العاقبة. وحينما قدموا الطعام 
لم يدغنون غالب مع آأول المدعنوين بل اجلسوه في الصف GLOW‏ الذين لا ياكلون 
بأيديهم مباشرة من الإناء بل يتناولون طعامهم مناولة يناولهم إياه من يتقدمونهم في 
الصف الأول. لكن غالب أنف من هذه الطريقة ورفض تناول الطعام. ويعد أن 
انصرف الضيوف ونام الناس تناول غالب الريابة وقال القصيدة المعروفة على مسمع 
عن الجن نحن التي OS‏ كرس كظة. 
ياما حلى والشمس باد شعقها من حدر الزرقا على نقرة الجوف 
تس قي لنا غيدظليل ورقها يقلّط نماها للمسايير وضيوف 
كم حايل للضيف نرمي شنقها ياكل حثث ماهو على الزاد مردوف 
أخير من البلقا وحامي مرقها مقلطة للضيف كرعان وكتوف 

وهذان البيتان الأخيران اللذان يلمز بهما الطريقة التي يطعم بها العداوين 
ضيوفهم هما اللذان فرخا الأسطورة نتيجة إعطائهما معنى حرفيا بدلا من فهمهما 
على أنهما مجرد أبيات فخر لا يقصد بهما توثيق حدث معين. تقول الأسطورة إن 
بنت نمر لما سمعت قصيدة غالب أيقظت أباها ونبهته إلى أن ضيفهم لم يتعشى. قام 
ر وا رهد النان عمل القهوة رك ا نارل alle‏ متجال الق ات إعانة 
plas soil‏ الإتكان لكن pel‏ الجاع yd‏ قل يشتزظ ان يعطيه اانا وا alec!‏ 
الأمان أعاد القصيدة. وحينما سمع القصيدة نمر غضب وآمر بوضع القيد في 
قدمي غالب وأرسل مبعوثين اثنين للجوف للتحقق من ادعاءات غالب بأن كرمهم يفوق 
كرم Jal‏ البلقاء. Uy‏ وصل الإثنان لمدينة الجوف قام الأهالي بالتناوب في إكرامهم 
ودعوتهم للفطور والغداء والعشاء وفي كل وجبة من الوجبات يذبح لهم مضيفوهم 
ذبيحتين واحدة لكل واحد مبالغة في الإكرام. وكانوا يأخذون الحنك الأيمن من رأس 
كل ذبيحة واحتفظوا بهذه الأحناك ليقدموها لنمر حينما يعودون إليه كشاهد على 
aS cae‏ آهل الحوت: ولا cud‏ لثمن هدق tele!‏ غالب اظلق UE do Sly dale‏ 
الإكرام. عندها طلب غالب من نمر أن يتوجه لأبيه عند ابن رشيد ليخرجه من 
all‏ وذهب نمر إلى حائل للسعي في إطلاق سراح حطاب. لكن ابن رشيد ما 
أن وصلته الأخبار بأن نمر متوجها إليه لهذا الغرض حى بادر بقتل غالب قبل 
وصول نمر. Uy‏ وصل نمر اعتذر له ابن رشيد مدعيا أن السيف سبق العذلا". 

هذه هي الأسطورة لكن الرواة الثقات ينفون نسبة قصيدة لى واحلى والشمس باد 
شعفيا غالب Gil‏ حطاب ويتسيويينا لششخص يدعى سعود الجنيدج من امل الحو 
كان يعمل جابيا للزكاة للإمام فيصل بن تركي. ويستبعدون أن نمر ابن عدوان يأتيه 


ولا درن بال بد في قاع سدره وقف على راس دهنززواية ع ود 
)١(‏ هذا يعود بنا إلى وساطة نمر فى قضية حمود العرفجى فى الرواية التى أوردناها أعلاه. 
)7( غاب عن الراوي أن وفاة نمر ابن عدوان كانت سنة a AVY‏ أي قبل تولي عبدالله ابن رشيد أمارة حايل. 


في مجلسه شخصية بارزة مثل غالب ولا يعرفه. أما هرب غالب من ابن رشيد فإن 
الرواة الثقاة يقولون GL‏ ابن رشيد كان يصطحب غالبا معه في غزواته ويضعه تحت 
الحراسة. وفي أحد غزوات ابن رشيد على فيصل ابن شعلان اصطحب معه غالب. 
ولا" قدو راك Saal Naas Sa‏ عالت من سكاف دناسي CWA‏ 
فأذن له لكنه وقف غير بعيد منه لحراسته. فركز غالب عصاه في الرمل وآلبسه 
عباءته كما لو كان هو جالسا يقضي حاجته ثم انسل في ظلام الليل وذهب إلى 
مخيم Gal‏ شعلان: الحليف التقليدي لآل حطاب: وأنذرة بغزوة ابن رشيف وآقام عنده 
لاجمًا لفترة من الزمن. بعد ذلك ذهب من ابن شعلان ونزل قرية الوشواش عند 
قريات الملح واشترى زملا من LY‏ وصار يتكسب من الغزو ومن بيع الملح. يقول 
فرحان ابن سلطان الحمود» وهو مسن ينيف عمره على التسعين عاما قابلته في 
الحعرك ار 1/1/6 : 
مات حطاب بالحبس. غزى متعب ابن رشيد على الروله واخذ غالب والحميدي das‏ محددين, 
الا او cally‏ راک كديع يطيرون نا eles Lely‏ هرق عضا كني 
يشربون» الله BS che Sa‏ الوقاف كل واقف على رفيقه باروده بايده. يوم تباطوهم وجوا 
والاهم منحاشين بظلام الليل. وينحرون نايف ابن شعلان. وينذرون ابن شعلان وابن شعلان 
بحر cps ate‏ الل وای يوم داري ey Gal Gate‏ ان Gal‏ هكان اسر ISG)‏ 
وعرف نايف ابن شعلان أن قوم ابن رشيد يبون يتفرقون عنه إلى توصطوا النفود» كل يروح 
لافله ولا ببق ممه إلا المخدر قاع تو وعلى ماه ادق شعلان وق جن ابن شين 
واغار عليهم وذبح منهم خلق lS‏ اربعين جوز اخو اللي ذبْحَوا هكاليوم» بس الاخوان. وهذا 
اللي زعل عبيد على متعب» زعل على ذبحة اهل حايل GY‏ أشار عليه بالاول انه ما يغزي 
بالحطاب. وحرّش عيال طلال على عمهم متعب وذبحوه. غالب جلى عند ابن شعلان وقعد 
عنده مير انه تكسفء ما تعود على عيشة البدو. الثمره انه طابت نفسه من ركض مع البدو 
وانحدر ونزل الوشواش عند قريات الملح وشرى زمل وصار يتكسب من الغزو ومن بيع الملح. 
ومع ذلك نعود لنؤكد أن السوالف والقصائد مهما اختلفت رواياتها ويعدت عن 
أصلها وأوغلت في عوالم الأسطورة والخرافة فإن ذلك لا ينفي منشأها التاريخي 
وتجذرها في وقائع الأحداث اليومية المعاشة. وكما سبق القولء فإن السالفة تبدا 
على شكل تقارير إخبارية متناثرة ‏ علوم" من شهود عيان ومشاركين فعليين في 
أحداث السالفة. وشيئا فشيئًا تتعنقد هذه العلوم على شكل سالفة تتبلور على ألسنة 
الرواة ويصقلها التداول الشفهي إلى أن يطغى فيها الآسلوب الآدبى الروائي على 
حقائق التاريخ. طبيعة الرواية الشفهية وآليات التداول الشفهي هي المسؤولة عن هذا 
التحول من بذرة التاريخ إلى شجرة الأسطورة. أن تطمس الأسطورة معالم حياة 
الشاعر وتمحى تفاصيلها لا يعني أنها تنفي وجوده التاريخي ولا أنه نظم قصائد 
ريما حرفتها الرواية الشفهية ونأت بها عن الأصل. 


موثوقية المادة الشفهية 
اکل الت رضي اناري ونا عرض لله امراف وا ا من مسو ان 
ترات يتقدنا إلى الا يعن القيمة ال لهذة انان eles oN‏ 
يمكن النظر إلى القيمة التوثيقية للنص الشفهي من ثلاث زوايا؛ الزاوية اللغوية 
والزاوية التاريخية والزاوية الإثنوغرافية. ١‏ 
حى الو لى الت اي eS yale ks‏ هل التخريق بين انم 
الشعرى ally‏ النقرع القن الى كما قلنا يستظهر من الذاكرة لذا فهو أكثر 
BLS‏ من اال اع الذي ت اج ا 1 اله ال ى ر ت 
الراوي. حتى الحوارات التي يضمنها الراوي روايته والتي يفترض أنها قيلت على 
السنة شخصيات قديمة هي لا توثق لهجة تلك الشخصيات القديمة وإنما لهجة 
الزا زعو لون eee Pere ei easel‏ رسكو لون اللخ pagal eel‏ 
ار ق GA‏ طول الدة ا ant‏ ين الروانة قث اف ceil)‏ 
يفترض أن القصيدة قيلت فيها. القصائد التي يتناقلها العامة عن طريق الرواية 
الفنقهية وينسيونها إلى شخصيات موغلة قى القدم مثل بتي هلال Y‏ تمكن الاعتماة 
Sole E‏ لخن سل الفكرة aga A pita IN GW‏ 
بصحة نسبة قصيدة قديمة إلى قائلها المزعوم فإن عدم ثياتها لفظيا عن طريق 
الرواية الشفهية يجعلنا في شك وحذر من الاعتماد عليها كنموذج يمثل الواقع 
ganesh‏ انين gael‏ اندم فرط نيا داب ب وها جر كا يد 
fat jay‏ الحيظية إلى القزماء اننا تمد co 8 Ghd‏ اله العافية وميه إلى 
شخصيات من العصر الجاهلي مثل كليب والمهلهل وجساس وعنترة. وقد جمعت 
بنقسي بعضنا من هذه الأشبعان من الراوية سعود. ابن جلعود من أهالي سميرا قرب 
Ek‏ كانه كنا Scaled‏ وفنا ese e Gnas ties,‏ 
ol uit‏ التي قطرا Lgule‏ امح تمعيقها وردها إلى الها Ipc}‏ ترا .ما 
يضع ظلالا من الشك حول قيمتها كشاهد لغوي وتاريخي 
إذا نحل الرواةء لسبب أو لآخرء قصيدة ونسبوها لشخصية حقيقية لها وجود تاريخي 
فإنه لا يعتد بهذه القصيدة من الناحية التاريخية: إلا إذا أردنا أن نبحث في البواعث 
والطلزوقف السياسزة والأحشاعية الذاعية إلى تكلها: كما أن القتصديدة اللتحولة لا صلم 
كشاهد لغوي على لغة عصر قائلها المزعوم لكنها قد تصح كشاهد على لغة العصر الذي 
تُحلت فيه والتي قد تختلف عن لغة القائل المزعوم بحسب قريها أو بعدها زمانيا عن 
عصره. أي أن النحل يفقد النص قيمته التاريخية لكنه مع ذلك يبقى شاهدا يمثل الواقع 
اللغوي والأدبي للعصر الذي تُحل فيه. فالقصائد التي يرويها ا ا 


التي تم فيها الانتحال أصلا. فمن الممكن مثلا أن تعيش شخصية في الجاهلية مثل عنترة 


بن شداد وبعد تفشي العاميات يقول الرواة والقصاصون الشعبيون أشعارا على لسان 

عنترة باللهجة العامية ويتداول الناس هذه الأشعار ويتوارثونها عن طريق الرواية الشفهية 

لعدة قرون وتتعرض جراء ذلك لتغيرات لغوية تنأى بها عن الأصل المنحولء ثم يأتي بعد 

ذلك من يدونها برواية العصر الذي تم فيه التدوين ولغته التي تختلف عن لغة الرواة 

الأقدمين الذين نحلوها أصلا والتي هي بدورها تختلف عن اللغة التي كان يتكلم بها 

قائلها المزعوم عنترة وينظم بها شعره (صويان ۲۰۰۰: (VOY‏ 

هذا بالنسبة للنص الشفهي كشاهد لغويء أما بالنسبة لقيمته كشاهد تاريخي 
فإن اعتماد النص الشفهي في حفظه وتداوله على الرواية الشفهية يعني تعدد الرواة 
ومن ثم تعدد الروايات» كل يروي النص من وجهة نظره ويما يخدم مصلحته. 
ال غ ا لأ بوك لزيها فيو الرضوعية الاد ال و وا 
اأ و الو ail cel ip‏ لا تزه هات حاف Gas Layee gf‏ البعوفة داكي 
هذه المفاهيم لا توجد إلا في المجتمعات التي تأصلت فيها الممارسة الكتابية. أما 
الحديث الشفهي فإنه تعبير عن ذات المتكلم وعن مشاعره ومصالحه وأهوائه ونظرته 
إلى العالم من حوله. المتحدث الشفهي حينما يروي حادثة فإنه لا يدلي بشهادة بقدر 
ما يكير عن موقف و تسخضية بابح من حلفي اه Hodis tcl Ny‏ 
العا الو اة خف اها من شخمن الك نستي مكلاف اريو هو 
يكين لاف الها السياسية إن الديقة أو غير ذلك كن الأعقيار اه | PS Ns‏ 
ا وغالبية السوالف کک Gale we Slat‏ كوي ا وهنا حسم 
ela Guia outs EE‏ هد cal, sill dlls SET)‏ ناك 
الان وكلنا اخ هو اغد الصا etal‏ الحهي كنيق الزواة. كلما 
NEN als‏ الوانات الذي قم الك لا رك ريما لقنن ف الحا 
Lal, Lets‏ في التفتسيواة الح قصيط م الأحدات والدوافع ورا والتجاض 
الثرقة عل a hy‏ كاد ا القرية يعدن الخد إن الح السك فى ااه 
والتي يؤكد عليها الفريق الآخر ليورد بدلا منها أحداثا أخرى وقعت فعلا لكنها 
تضب في صنالحه: فكل sly‏ من الفريقين يحاول أن يروي الأحدات ويفشترها Lay‏ 
a Ve‏ ولذلك ان dices‏ نري aa ces ill‏ نات امن ووی لتقي 
مصداقية روايته. 
والرواة ليسوا من صنف واحد. فالرواة المحترفون الذين ينظرون إلى رواية 

pul‏ جار كماد قرفيبية خرن Ge‏ رانك الذين ترون gids Yall‏ كين 
من الجدية والإحساس بالمسؤولية. هناك رواة موثوقون يقولون الحق ولو على 
أنفسهم لأنهم يعتبرون أن الرواية أمانة وأنه من العيب على الإنسان أن يجانب 
olay aaa‏ كتين الخو LS EINES aisles‏ سي Sie al‏ 
من صحة الأحداث ليس OY‏ يتعمد التدليس ولكن GY‏ ما يهمه فقط هو الدرس 
الأخلاقي المجرد الذي يمكن استخلاصه من السالفةء بصرف النظر عن وقائعها 


وشخوصهاء LS‏ حدث مثلا بالنسبة لقصة المهادي مع جاره السبيعي أو ما حدث 
لقصة ماجد الحثربي مع مفوز التجغيف حيث انطمست حقائق التاريخ لكل محلها 
العظة والدروس الأخلاقية في الشهامة والمروءة والوفاء والأمانة والعفة وإكرام الجار 
Salt aaa (AV AIA eg‏ تسلف of‏ سامت وح 
ar as aes la a‏ نه زر سبكم ما eG ecg‏ 
SEN popes (Sh ees ea,‏ من ae‏ عدد رو رق خط 
لذلك حور في السالفة Le,‏ يخفف من الآضرار المعنوية المترتبة على روايتها. والبعض 
من الوواة pay Yas‏ سحو Gls Le Gay spell Ge‏ كت الشتخصكية او 
للترفيه عن من يرجو عطاءهم ومراعاة خواطرهم. ولو أن مجلس الرواية تم في بيت 
اندز القرية ا راشي el ll old Teall‏ فى اغب all‏ سرف يركو على الأجدات 
ال دق و AN‏ و eA‏ کد SON‏ الى 
setts‏ غ ا أا وة الان الا تل Neel‏ ال 
E E PP EC‏ 
Lay‏ الؤؤانة pp All da ing‏ و اعفان Le‏ بوهم هن الشكل الأنني ال اة 
وقصيدتها. وقد جرى على هذا المنوال المؤلفون في العصور الأخيرة الذين يطمحون 
ely!‏ كلها نهم الكبس من رواكوا jek NNE N Gite‏ على لمان 
الترشيقي مل ]إن اتن قد يعدن er‏ بن ee‏ زات ال هت فة و 
الا على هذ( التى امن الكاليقب كناب لقني عبد الله يلق خسن من Cait‏ ابعر 
(۱۹۷۸)» وكتاب سعد بن عبدالله الجنيدل خواطر ونوادر تراثية (۱۹۸۷)» وكتاب محمد 
بن زبن بن عمير حكايات من الماضي .)١11/5(‏ ويمكن أن يقال عن مثل هذه المؤلفات 
أنها لا توثق التراث بقدر ما هي تستلهم التراث. 

ونا AS) se Real‏ فاق السو eel Call‏ تعدو Spel‏ 
calla Bate Ns Nas Bia ad eee Cte Ra koh‏ إن 
Basu‏ ششكل الكموق alla!)‏ الوك الذى بهل الوصبول cull‏ والححرفة style‏ 
ومن ثم تحويره من قبل الرواة وتسخيره لخدمة آغراض ومصالح معينة أو لإيصال 
رمال نخد كينا لايد ون التركين هنا بدا سيق واد كلناه بان ال المي 
مزيع فق الدب والقاريت+ ا الدراش فى gk of puna‏ من سای 
غبارة عن سلسلة متتالية أن ell Tada Lal lant‏ ف outs‏ الوارى Alea)‏ 
سق تة فى yell‏ اا أن easel‏ و حفقردة قح لسلة elie‏ 
إلى lad‏ أى كدت ينعن أن سد هذه Bp aI‏ من التاحية الدرامية والقية تضرف 
LT. Gas 6 Gallons ge jbl‏ المكلونات الاكترذرافية فإن لبس لها هذه الوظيقة 
الفنية الواضحة في تعزيز تماسك الحلقات في البنية السردية. كما أن وجودها 


وجودا مستترا وليست في متناول الوعي وظاهرة له بنفس الوضوح كما في 
العلومتاك Gell Lpcerall Spt Uy Led LAH‏ يدون |فمتال الوا وف 
الفظيلء هه ala ge‏ فإن olghtl‏ الإتتوعرافئة (Go‏ مارات جاتر 
وأعراف ومعايير سلوكية مشتركة بين الجميع؛ ولا فضل فيها sad‏ على آحد ولا 
ل فا rarer‏ أو التسريف على حلاف eT‏ ا OE‏ داك HOMES‏ 
المحددة والتى يشكل كل منها Gos‏ فريدا واستثنائيا يخص جماعة دون أخرى أو 
تفط دون اکر Say Leds‏ أن حساك دن دوت ا حاريقية ASM‏ كان 
الف را هو ا tte ay gall‏ الجن د الف ف lated‏ و اانه 
وأسالين: ا ر كر مدارساك عات خط ALAN lay‏ اك هذا 
يحبيق ل ق ا ا Pr Prater‏ 
اک وی جلاعا تنم ا شر ما ت ا دل gps Vad‏ یت 
E ES‏ اتو ال کر 
ارک ای ا ا ا دزي ان کک ااا واک اغ اشا 
وفادها وك هكن الالمتناة إلى اتر اهاه من ورا 
TL a ofall‏ مشاعة E N EOE‏ 
وليس لأحد فيها ميزة عن غيرة: إنها تمثل الخلفية الثقافية والاجتماغية التي حجري 
فيها أحداث التاريخ. 

المعلومات التاريخية التي تتضمنها السوالف والقصائد توثق الضراعات القبلية 
ا ذلك يري لمحن إن لكرج as‏ الاق ana‏ ا رار 
ام واي وقد على قلات ا اى الاش عرافية الف لا كحصن ت 
دون أخرى ولا يثير الحديث فيها أي حزازات قبلية أو إقليمية. ولذلك فإنها ليست 
GH 1.20‏ الاه لها هو عليه JL‏ بال fey tll‏ القبلى ولا يخبط من 
يحون Gab‏ إلى انحور لوقاف وريا لحمب الخاا ي الات لان ليس يها 
یھ کیال على il‏ نكف ان ctl‏ داقع را ترون ال في Salil‏ 
وثقافة الصحراء نظرة مثالية بصفتها تمثل بالنسبة لهم قيم الفروسية والمروءة 
والشهامة والنخوة GLAM,‏ وكل القيم الأصيلة التي يمجدونها. هذه النظرة المثالية 
الصضيوغة بالرومافسية والتوسخالها هي .الت يدقن الاختراز متها في gus Wala‏ 
ف Guay GN elf‏ مق ie kg‏ انه الها وال من ا لؤلقات 
الف ركه ب الشهر Se‏ التي واف ASLAN‏ لت اوت ن 
الخليج تنحى هذا المنحى ery‏ الچ الوا والحنين إلى الماضي 
رق sl‏ وكين هنال على ذلك كنا يقس تن wes wile‏ فتن Atl‏ الذى 
GLa,‏ من clad Lag)‏ وغنواتة من (YAW) cat pad‏ فى هذا النوع:من المؤلفات 


الع pies‏ سن "ناض Mey‏ ليع لدان الشف ارس gaily eh‏ 
تر فى طوهها ين النظرة الكموفافية تجن أن Cogs YSIS‏ ترق الأحداد 
تاريخيا كما حدثت بالفعل وأنما همه فقط هو أن يثبت مثالية الماضي وسمو القيم 
السات كن DRS‏ وين WAN CR aN‏ مخ BN‏ التشوزة في كال ee‏ 
ays hl‏ ابت aces‏ قي Sle) (Sa‏ : 

a egal salle tae ka‏ القن ضا acts‏ و ارات 
sls tel oa as‏ على Sal‏ نحسكل عا عق تطويق ا ل bop‏ 
Bp tlie‏ على pol lug Lotte cual!‏ شخض من gh OE‏ تصنت Lille GLa‏ 
سيوس لهذا "الحكجم prem‏ مكالنة ever‏ فن الوافع ويككنك طن اذاه وت Aer‏ 
ره أكمماوسات اة هة خارع سياقها الاجتماعن والثقاقي: بدلا من 
الحديث عنها كممارسات عملية حراكية تتشكل وفق الظروف والمناسبات وكوسائل 
المي و الويف ركنا داك ف لاخو (SG elton least,‏ 
كنيد عاد نهم هذا cig OSG) Gaal‏ اه 

ونع كان هته lp E tha i‏ راق la LAN‏ لبو وسوالف 
ae‏ افيد امساعينة | كدر كو كب من E‏ امقس لابح a‏ 
ae‏ لان gaat a‏ على eal all parent a fla ey‏ لمعا بعلن ادف 
Gulia‏ التخيلية fhe‏ الحكايات الشعبية والامناطين واتلاحم التي ANG‏ مضناميتها 
أساسا من عناصر فنية وموتيفات أدبية وطرز نموذجية ذات طبيعة رمزية ومجازية 
جتشفنة على BIL BI‏ ين كل ae‏ م cag Saag‏ عن كنات كلاذ عي 
الأفساتي:وإسقاطاته. تفسير دلالات هذه الأجتاس التخيلية وفك شفرتها يتم بطريقة 
gee‏ ا ی 
الأدبي: مما يفتح الباب واسعا أمام الاختلافات في الفهم والتأويل. بيتما السوالف 
الصا زان كنا ل تتفي Lola Lal‏ من dae GAN!‏ اح الضامين في 
الأغلب acd!‏ ومواضيعها واقعية ومباشرة وتعبر عن حياة الناس اليومية. 


البداوة والبدائية 


يصور النموذج الخلدوني البداوة العربية التي تقوم على رعي الإبل وكأنها 
مرحلة بدائية مضادة للحضارة وسابقة لهاء وريما أنه كان فى ذلك متأثرا بالصورة 
السلبية التي بلورتها وكرستها نقوش وكتابات الحضارات النهرية في بلاد الرافدين 
عن أهالي الصحارى العربية التي كانت في صراع لا ينقطع معهم. ومعلوم أن 
وممالك الهلال الخصيب التي استفادت منها في حسم صراعها الثقافي 
والأيديولوجى مع البدو لصالحها. ولقد ظلت ولا تزال الثقافة العربية تتبنى هذا 
النموذج الخلدونى المنحاز ضد اليداوة بالرغم من أن الدراسات الآنثرويولوجية 
والأركيولوجية الحديثة لا تدعم هذا الموقف. 


نقد النموذج الخلدوني للبداوة 

تكن على الجويرة العرنية قوراف مق الخصنو زبخ lal‏ ف افراع usd‏ 
يتكاثر الناس ويحدث ما يشبه الانفجار السكاني. ويتلو ذلك سنين عجاف يهلك فيها 
الحرث والضرع فتلفظ الجزيرة بسكانها على شكل موجات متتابعة من الغزوات أو 
الهجرات التي تتدافع باتجاه الهلال الخصيبء وآخرها الهجرات التي قامت بها 
قبائل شمر وعنزة إلى ما يسمونها ديرة الحبّان (أي الحبوب) أو ديرة الريف 
والرغيف أو دويد العسل (دويد تصغير ديد آي نهد أو ضرع» أي الضرع الذي يدر 
الحم Ee‏ الخدت Sag‏ الت وما ورن ف لكان الد oll Serge‏ 
والعسل land of milk and honey‏ . وفي التاريخ Sha)‏ رميات جيوش الدولة السعودية 
الآولى إلى كربلاء. وكادت جيوش فيصل الدويش والإخوان أن تصل إلى هناك في 
اتسيف الأول من القوح الحو لذ كاسن الي أن بسو الصرا ع اة 
pelos‏ واف البلال لخن SU‏ العا دن is GNSS‏ 
etal‏ فلن انسفن Secs ie aie till‏ مارك لسري العا كي 
عصور ما قبل التاريخ إلى القيام بحملات تأديبية ضد البدى كما حدث في عام TAY‏ 
ق. م. حينما قام سيناحاريب يحملة تأديبية ضد الملكة العريية Te’elhunu‏ أجيرها على 
الفرار من أمامه والالتجاء إلى دومة الجندل. Lj‏ الملك blll‏ نايونيدوس Nabonidus‏ 
فقد توغل في حملاته التأديبية ضد الأعراب والتي استغرقت عشر سنوات (؟00- 
2367م ) حت وص الى دوج" لعفل (ادوناتى) وتنا والعلة E (ileus)‏ 
(فدك) وخيبر ويثرب (118-22 :1982 -(Eph’al‏ 

كانت الكتابة هي الوسيلة الفعالة التي استخدمتها حضارات الهلال الخصيب 
في كتابة la a Lill‏ في ذلك صراعهم مع البدوء وفق رؤيتهم هم للأحداث 


AVY‏ البداوة والبدائية 


يره لوك cual LS‏ الكفانة الت ots‏ :وي GLadad‏ الددية فووا اساسا قى 
بلورة أنساق فكرية ومقولات أيديولوجية مناهضة لليداوة تصورها كحالة أقرب إلى 
te Leal‏ إلى اا ل إلى الورك ا إلى AEA‏ زر الكفن مده إلى 
الإجقاد نس ] رجه een‏ السو a beer ee‏ بلا حي ولا شح E‏ 
شفهية لا تقيد ولا توثق Lil ٠‏ بذلك تعد الشراهد التي تستطيع من خلالها أن تفتهم 
ll DEW pss‏ تيال صر اه لر pee‏ رمج Ula Ss‏ ا 
Jone Jos UU oa}‏ الشاقية فى ترق انارت وتشكيل: الوعى pall‏ على مز 
al‏ 8 تقر كيس E ade Gash‏ امن SUS NE‏ 
Was‏ يذلك تناك TRAM) Lega GY gu‏ الكناءية on LANE‏ 
اليداوة والحضارة )7-8 :2002 (Kurpershoek‏ . 

elects, كاهو الأتنانى: النى‎ eel كوو‎ eS SCH اكرووك‎ (as 
ANA Sos ذلك الدكية‎ go Us aot الكتابية اللاسفة ني‎ Sealy الدياقات‎ 
تصور البداوة على أنها تتنافى مع الحكم المدني الذي يستند إلى قوانين مكتوبة ومع‎ 
الشعور الديني المقدس الذي يقوم على نصوص سماوية مكتويةء فالدين حضري»‎ 
كرس هذا التصنون أن اقل الان الج وتاك‎ log soll ف القرل‎ Las 
BIO Gila جوري ف ها ا العربية بنذ"‎ ala ساهموا‎ gia il 
EEA games gles هده الوارة‎ cine Gs deb فيفك يه‎ te 
ا‎ Cad Senseo ا‎ 
displ تلاخظ‎ Wala العربي الذي تغلب غلية البداؤة هى العنضى القاعل والؤثن‎ 
ذلك فزن الف زی‎ Ne كنا يدل‎ GSN ت ل التلقى الشف ع‎ lati 
بكر قي كتابة القرآن الكريم وعدم تدوين الصديث الشريف إلا قي مراحل لاحقة‎ 
على من‎ Legh کا كلاو‎ Bull كلازقيه‎ wes YY :الله‎ WML! الأحاذات‎ aie وعد‎ 
وحدوات‎ UNE EY AG esc Ui, eae E 
مراكز صياغة الحضارة العربية من بلاد العرب إلى بلاد الشام والعراق ومصرء‎ 
اه ف كلها :لكف حه‎ Aly ا فد اة‎ See hes 
الشعوبية التي اتخذت من التهجم على البداوة وسيلة للنيل من العنصر العربي. قيام‎ 
الذولة الذئية وما يهناحب ذلك من الدتغول إلى بعالم الكنابة والموروث الكتابي يقود‎ 
بالضرورة إلى التشبع بهذه التحيزات المدنية ضد البداوة وتشريها. هذا يعني أن‎ 
بتحولها إلى حضارة كتابية وقعت هي نفسها في مصيدة الانحياز‎ dy yall الحضارة‎ 
ضد ذاتها. خصوصا بعد نشوء مفهوم الدولة الذي هو على النقيض من مفهوم‎ 
القبيلة. لذلك نجد ابن خلدون يرى فى البداوة نقيضا للحضارة وضدا لها. صعوية‎ 
انقياد البدو وأساليب حياتهم التي تقوم على الحل والترحال وعلى الغزو والغارات لا‎ 
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E a 5‏ 
قو هلى Gl ail dis‏ وال وبين مح الدولة الزىق على مقا العقد 
الاجتماعي والواطنة والخضبوع لاط ركا تسدية سرعيقها Bale‏ من الدية: 
Sal daa‏ لر اتواه ابن Lae cyl‏ لتحي GL‏ ومنافظلة له pall QM‏ 

أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم tha, Ea‏ وكان عندهم 

ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية 

للعسران Lasting‏ لله Jad! Glas‏ العانية كا asic‏ الرجلة التب وذلك مناقهن 

للسكون الذي به العمران ومناف له . . . طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل 

العمران» هذا في حالهم على العموم. وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس وأن 

رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه بل كلما 

امت اع إلى مال أوتمتاع او مامون اتر STALE‏ ققد ارك على ذلك داكا 

والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران. وأيضا فلأنهم يكلّفون على 

أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن 

Sains N‏ هر adit is)‏ ا واا وت Ice‏ عا مكنا 

ضعفت الآمال قي المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابْذَّعَرٌ الساكن وفسد العران: 

وأيضا فإنهم ليست لهم عناية بالآحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن 

بعضء إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبا أو غرامة. فإذا توصلوا إلى ذلك 

وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر بعضهم 

Iv Es ee لطر جنا‎ PO en Peres وريةا قرفيو‎ mm Brees E 

والجباية LST;‏ ما كشا ga‏ شان وذلك Gaal‏ بخن في as‏ المقداسه pay‏ 

المتعرض لها. بل يكون ذلك زائدا فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض. فتبقى 

الرعايا في ملَكّتهم كأنها فوضى دون حكم. والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران 

(خلدون /58١/؟:‏ ۸-۱۸۷). 

coy‏ عفن :ابى خلدون الخارت معنا يدون الو اسه ين الات 

اتا وتنادلات تقار تاو وكامل ني foley CIRCA Bite‏ 
de, EN‏ ارون EE‏ كرو Se‏ قا لخد org‏ 
Login‏ وتميز أحدهما عن الآخر. وتصبغ علاقتهما بصبغة الصراع السياسي 
والتضادية الثقافية. وتحتل البداوة في النموذج التطوري الذي يقدمه اين خلدون 
لثنائية البدو والحضر مرحلة أولى بدائية متوحشة سابقة لمرحلة الحضارة وأصل لها 

Uy فونه‎ Les العا سرون‎ pigs! على الخو ادي‎ by patti أن الصاو هم‎ SIs 

الجر العحترن جا جات Gill‏ والكمال في جرال pasties‏ ولا سك ان رور 

iin والككالي وسابق عليه لآن الضروري اصبل والشالي فوع تاك‎ palate pail 

فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما GY‏ أول مطالب الإنسان الضروريء ولا ينتهي 

إلى الال ally‏ إلا إذا كان الهبروري خا صلا وة الا فل رة الحكبار. 

ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليهاء وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل 

على الرناشن الذي يحصل له يه gat‏ ترت وعر ات cle‏ إلن الةو امك Cents‏ إلى 
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قياد المدينة. وهكذا GLa‏ القبائل المتبدية كلهم. والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا 
لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال آهل مدينته (خلدون (NOY : ١/١584‏ 
كوو الا rat‏ الحضارية في مده الات هبن رعو :تفيل 
gael! abi‏ في ارقن وهات الكمرن Gall Sie Ley pada ily‏ البدوي فى 
آ ee NI yo‏ مكشوة الف 'فكانوا كك كيد الناس ترح ورلن من 
آهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم 
<1/14AA)‏ 11639 لكك افر اض اوا البذى حلن ke‏ ها GSU pes‏ ابن كلدو 
في موقع آخر على أن البدو لا غنى لهم عن الحضر مما يعني أنه يستحيل وجود 
البدو إلا بالتزامن مع وجود الحضر الذي يمدونهم بحاجاتهم الضروريةء كما يقول 
(خلدون ۱⁄/۱۹۸۸: (Y-VAV‏ وكما آثبتته الدراسات الميدانية الحديثة (Lee and Bates‏ 
)191 :1974« وهذا ما سيتضح لنا في الأسطر التالية. 
وفي تعريف ابن خلدون للبدو ترد عبارات مثل قوله 'المنتحلون للمعاش الطبيعي 
من الفلح والقيام على الآنعام' ومن يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة' ومن 
'يتخذون البيوت من الشعر والوير أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة إنما 
كن تسب الانتقظلذل: والكن لا هنا ورافة وقد رياو إلى SIAM‏ وكوف pl)‏ 
١١ح‏ أي أن ابن خلدون يشمل تحت مسمى البدو حتى الفلاحين 
المستقرين في قراهم الزراعية المتنائرة في أجواف الصهاري العربية: بينما يخصر 
مسقي الحضى على Jal‏ المذن:والعواضيه اينار Gay‏ رن العا ن والصناعة 
ومن بلغوا الغاية في الغنى والرفه واستكثروا من الآقوات والملابس والتأنق فيها 
FESS ee ets eileen ae‏ 
ثم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج 
القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير 
ذلك ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في 
الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها فيتخذون القصور والمنازل ويجرون فيها المياه 
ويعالون في صرحها ويبالغون في تنجيدها ويختلفون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم 
من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون. وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرون آهل 
ااا و من دل اش مهافت once‏ ي AlN‏ 
وتكون arava‏ أنمى وأرفه من آهل البدو OF‏ أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم 
على نسبة وجدهم (خلدون ۱/۱۹۸۸ : .)065١‏ 
هذا المفهوم الخلدوني للبدو يتطابق مع مفهوم آهل الهلال الخصيب الذين كانوا 
منذ فجر التاريخ وحتى عهد قريب يعتبرون آهل وسط الجزيرة العربية وشمالها كلهم 
من البدوء بما في ذلك الفلاحين. خصوصا Gig‏ الفروق الشاسعة بين البدو 
hab ail dally‏ مذلا في الخواشن العزبية الأخرى» لا وود لها في وسا 
الجزيرة وشمالهاء ولآن أهل الجزيرةء بدوهم agua das‏ يعتمدون اعتمادا يكاد يكون 
LIS‏ في معظم شؤون حياتهم على LY‏ رمز البداوة وحياة الصحراء ولآنهم لصق 


الناس بآهل البادية أينما وجدوا في الأقطار العربية الآخرى وآقريهم لهم لغة وطباعا. 
حينما تطرق الرحالة الإنجليزى تشارلز داوتى Charles M. Doughty‏ للعقيلات فى كتايه 
الترحال في الصحراء العربية Travels in Arabia Deserta‏ قال عنهم إنهم عرب من وسط 
الجزيرة dy pall‏ وغالبا من القصيم حيث Gall‏ والقرى التي تنطلق منها قوافل الإبل 
مثل بريدة وعنيزة والعيون والبكيرية والخبراء والرس ويترددون على بلاد الشام 
والعراق لجلب الإبل والتجارة. ويصفهم قائلا 'ويما agit‏ ولدوا في موطن البداوة فهم 
رفعوا أصواتهم ينشدون القصائد التي يسخرون فيها من البدو الذين ورثوا كرههم 
بحكم أنهم من سكان الواحات"' (49 :1921/1 (Doughty‏ ولاحظ داوتي أن أجسام 
النجديين وبين البدو. ويعدون جميع سكان نجد بدوا آقحاحا يتكلمون العربية النقية 
ويعتبرون الأمير ابن رشيد والآمير الوهابى من أمراء البدو (49-50 :1921/1 (Doughty‏ . 
ويضيف داوتي قائلا 'وسكان المدن لا يضعون كبير ثقة في هؤلاء الوافدين عليهم من 
الملسافرون منهم بعضهم البعض: الويل للحاج الذي تنقطع به مطيته ويتأخر عن 
الركب ويقع في أيدي هؤلاء العقيلات! أف! سوف يقطعون رأسه وحزام كيسه الذي 
يحفظ فيه نقوده! Uy‏ خطر لي في بداية رحلتي أن أصطحب هؤلاء النجديين نهاني 
إلا أنني فيما بعد تعرفت على الكثيرين منهم ووجدتهم كلهم طيبين. هؤّلاء هم العرب 
الذين زرتهم Lard‏ بعد في بلادهم (Doughty 1921/1: 50( “sas‏ ويقول عبدالعزيز 
عبدالغني إبراهيم في كتابه نجديون وراء الحدود: العقيلات "كان العقيلات من حضر 
القصيم وشمر إلا آنهم كانوا في النهاية يعايشون stall‏ ويجرون على عادتهم 
ويعرفون -بحكم ما قاموا به من أعمال ارتبطت أوثق الارتباطات بالبدو والبادية- 
أصول التعامل مع البدو والعيش في أوساطهم. وحين خرج هؤلاء إلى العراق والشام 
ومصر لم يكونوا في فكر تلك الأمصار إلا أنهم cots‏ ولم يعرفوا في كتابات تلك 
الفترة إلا بذلك اللقب" (إبراهيم ۱۹۹۱: .)55١‏ 

لم يعتمد أهل الهلال الخصيب على الإبل بشكل أساسي في شؤونهم المدنية 
والعسكرية ولا في نشاطاتهم الزراعية والاقتصادية. لم يكونوا مثلا بحاجة إلى الإبل 
كوسائل للنقل لآنه كانت لديهم وسائل أخرى بديلة كالعرية والبغال والحمير 
والخيول. وكانت طرق الري عندهم تقوم في الغالب على شق القنوات لجلب المياه من 
الأنهار» وريما اعتمدوا على مياه الأمطار. فلم يكونوا بحاجة إلى حفر الآبار العميقة 
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للوصول إلى الماء وجذبه بواسطة الطاقة الحيوانيةء كما هو الحال في جزيرة العرب 
التي يعتمد الري فيها على السواني التي تعتمد أساسا على الإبل. وهكذا لم يتالف 
أهل الهلال الخصيب مع الإبل ولم يعرفوها عن كثب وعدوها حيوانات غريبة وحشية 
لا يقتنيها إلا البدو الذين يقطنون الصحراء ويعيشون حياة الرعي والترحال. ولم 
يتصور أولئك أن آهمية الإبل عند حاضرة الجزيرة العربية لم تكن تقل عن أهميتها 
عند البادية» ليس فقط كمصدر للحليب واللحم والوير والجلود وإنما كوسيلة للنقل 
وحمل الأثقال والأعمال الزراعيةء وكانت من أهم الوسائل التي استخدموها في 
أسفارهم وغزواتهم وحملاتهم الحربية. وحينما كانت الحشود الغازية تنطلق من قلب 
الجزيرة على ظهور الإبل لتهاجم أطراف العراق والشام كان آهل تلك النواحي يعدون 
آولئك الغزاة بدوا agit‏ جاؤوهم أول ما جاؤوهم على ظهور الإبل التي ارتبط اقتناؤها 
عندهم وركويها بالبدوء علما GL‏ قد يوجد من بين الغزاة» وربما شكلوا الغالبية cago‏ 
من ينتمون إلى فئات الفلاحين من سكان القرى الزراعية والمدن. ويقول جواد علي 
بعد تحليله لمعاني bal‏ "عرب في النقوش القديمة 

وخلاصة ما تقدم أن لفظة (ع ر ب)ء (عرب)» هي بمعنى التبدي والأعرابية في كل اللغات 

الساميةء ولم تكن تفهم إلا بهذا المعنى في أقدم النصوص التاريخية التي وصلت إليناء 

وهي النصوص الآشورية. وقد عنت بها البدو dole‏ مهما كان سيدهم أو رئيسهم. ويهذا 

المعنى استعملت عند غيرهم. ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم 

بالعرب ويجزيرة العرب» توسعوا في استعمال اللفظة. حتى صارت تشمل AST‏ العرب 

على اعتبار أنهم أهل dob‏ وأن حياتهم حياة أعراب. ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم: 

فصارت Hale‏ عند أولتك الأعاجم على بلاد العرب وسكانها (علي :1/١955‏ 1-58). 


ومنذ عرف أهل الشمال هذا الجنس من البشر عرفوهم قادمين إليهم غزاة على 
ظهور الإبل» رمز البداوة ومعيشة الصحراء» فربطوه بهاء كما تشير إلى ذلك السور 
التوراتية والنقوش الآشورية والبابلية التى تخلد انتتصارات الملوك الآشوريين 
والبابليين ضد الغزاة من البدو وأسرهم ee‏ إيلهم (59-60 :2001 (Hoyland‏ . وفي 
المصادر الآثارية القديمة التي تأتي معظمها من منطقة الهلال الخصيب وكذلك في 
التوراة والإنجيل. وحتى عند ابن خلدون, ترد الكلمتان 'بدو' وأعرب' كمفردتين 
مترادفتين تشيران إلى سكان قلب الجزيرة العربية وشمالهاء دون التفريق بين الرعاة 
منهم والفلاحين (علي ۲ £ 4 5-6 :1982 .(Eph’al‏ ففي الإصحاح 
السادس من سفر القضاة Judges‏ في العهد القديم يرد ذكر حشود البدو سكنة 
الخيام من آل مدين والعمالقة الذين ينقضون على إبلهم بأعداد لا تحصى كأسراب 
الجراد ليعيثوا فسادا في حقول الإسرائيليين في فلسطين. لكن هؤلاء الغزاة من قوم 
آل مدين والعمالقة لم يكونوا في واقع الأمر كلهم من البدو الرعاةء كما تلمح إلى ذلك 
النقوش ونصوص التوراةء بل كان بينهم الفلاحون والتجارء وهذا ما تشير إليه 
الدراسات الأركيولوجية الحديثة )1988 (Knauf‏ يقول جواد على: 
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والغزب في التوزاة هم الاغراتء اي سكان البواديء الذلك فان النعوت الواردة فيها عتهم: 
هي نعوت لعرب البادية» أي للأعراب» ولم تكن صلاتهم حسنة بالعبرانيين. 

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل» نعوت أيضا نُعت بها العرب وأوصاف وصفوا بهاء 
ولكتنا إذا درسناها وقرانا المواضع التي وردت فيهاء نرى أنها مل التوراة: قصدت بها 
الأعراب» وقد كانوا يغيرون على حدود إمبراطوريتي الرومان واليونان» ويسلبون القوافلء 


(VV : 


ما يتضمنه النموذج الخلدوني من تضادية صارخة وصراع حاد بين البدو 
والحضر لا يعكس العلاقة بين بدو الجزيرة وحضرها بقدر ما يعكس الصراع بين 
ممالك الشمال وحواضرها من جهة وبين موجات الهجمات والهجرات القادمة إليهم 
من قلب الجزيرة العريية من جهة أخرى. ولقد سيطر النموذج الخلدوني لثنائية البدو 
والحضر على الثقافة العربية وتبنته كموقف رسمي لها وأصبح هو النموذج الشائع 
والسائد. ورغم تطور الدراسات الأنثروبولوجية في العصور الحديثة لا يزال هناك من 
برق أن الجداوة Leap ges‏ العريي» والتي شير إلى رعاة الإبل'الذين كمون 
الصحراء بحثا عن المراعي لقطعانهم» مرادفة للبدائيةء تلك المرحلة المتوحشة التي 
تمثل البدايات الأولى لتطور الجنس البشريء وأنها أتت بعد مرحلة الجمع والصيد 
وانبثقت مباشرة منها كامتداد طبيعي لها. ومما كرس هذا النموذج أولوية البداوة 
وفبيادة مفاهيدها ويها وتضصورادها فى SEAN‏ العربية ونا تفكسه مفردات Mell‏ 
العربية من shed‏ فى Mall‏ المتحراوية والحياة ily diye ff‏ فسن البعفن هزه 
الأولوية الثقافية واللغوية على أنها أولوية تاريخية وأن البداوة سابقة للحضارة. 
وربما ساهم في شيوع هذا الفهم الخاطئ العلاقة اللفظيةء ولا أقول الاشتقاقية؛ بين 
البدو والبدائية وأن البدوء مثلهم مثل الجماعات البدائيةء يعيشون حياة تنقل غير 
مستقرة. 
البدائية بالمفهوم الأنثرويولوجي الصرف تشير إلى تلك الجماعات الصغيرة 
المعزولة التي تعيش على الالتقاط وعلى الجمع والصيد وتشكل فيها العلاقات 
القرابية الأساس الذي تقوم عليه كل العلاقات الاقتصادية والسياسية. هذه المرحلة 
الان تم مر الؤزافة سكام الشات caste Shiels‏ | الجباعات الان 
ياة تنقل دائب بحثا عن الطرائد وعن المصادر الطبيعية للغذاء. فحينما تنضب 
ما دو اا الاه شن كا ينا ت الحناعة إلى ES‏ الى ان بخن 
وحياة التنقل التي يعيشها البدائيون تختلف عن حياة التنقل التي يعيشها البدو لأن 
البدى يتنقلون بحثا عن المراعي لإبلهم بينما يتنقل البدائيون بحثا عن القوت لأنفسهم. 
Beal‏ الحوائك نسي eh al‏ علي الهو انات القن اده قر ig‏ 
يغذيها ولا يربيها ولا ينميها وهي لا تعتمد عليه في شيء البتة. أما البدوي فإن 
حيواناته لا تستطيع البقاء بدون رعايته وقيامه على خدمتهاء فهو يرعاها ويسقيها 


۸ البداوة والبدائية 


ويحميها من الوحوش ويعالجها إذا مرضت ويجلب لها الفحل ويساعدها أثناء 
erm cer seed bur. Neen ye]‏ الوك ين عور انان لا تصن عا 
كلها كبا ھی الخال ا للأقيدان taal‏ يل می ميقي دن ا ور ها 
كنا يسكفيل من ضرا 'وخلردها وعظامها, كل هذه cL LAAN‏ المركيظة لاف 
البدوي بحيواناته. بما تتطلبه من أدوات وتقنيات ومهارات ومعارف» تشكل ثقافة 
أرقي مق أن شرل cures Peer‏ لذا الا يهور E‏ اليدارة#البدانينة لقني 
تختلف عنها نوعيا وتتفوق عليها بمراحل من الناحية الثقافية ولآن متطلبات الحياة 
آرت لا شر عن م د الحياة ل غ من حيرط sia APSA egal‏ 
التنظيم! السياسي واا لكن tel‏ اها هنا على اعكيان ال pe‏ ةة 
اا راا ل مر ين مرا هاون ان ار ا لرا ب 
كرون alll‏ الاي كنام سياسى واجماعى :يمال Ua yo‏ سنائقة لقيام الدولة فام 
الا ها digs th‏ ومؤسسناتها: ath‏ بت كارن ctl‏ اللي والدولة لا تقوم 
stag EE‏ سرع حرة ا ين sll‏ والعييلة xs‏ 

وفي إطلاق صبغة البدائية وصفة التوحش على البدو تجاهل لحقيقة 
أنثروبولوجية مفادها أن المجتمعات البدائية بطبيعتها مجتمعات صغيرة معزولة ليس 
لها آي drat‏ يا اهاه الخ واا سد هذ | ال وة إذا 
کان كفا Menta‏ هذا اللجتمع البدائى :فى ال قعل Bledel) ol BU‏ الأقوى: 
والمجتمعات البدوية ليست مجتمعات معزولة بل إنها ترتبط ارتباطا عضويا مع 
ا العخرية الف شك ا apa‏ هو الور اکل ولحت 
الأفسمل الذى pate‏ كال طبقاته ومكوناته في مسيرته التاريخية وصيرورته 
ا ay)‏ اف gall gu‏ الخو يقن lan‏ على eae‏ و اة 
الحضرية أرقى وأكثر تطورا من الثقافة البدوية. قد يكون هذا صحيحا في الجانب 
المادي من الثقافة ولكننا نخطئ في اعتماد هذا الجانب مقياسا وحيدا للتقدم الثقافي 
ان لسعو الأول ان ف او ا ا للد ميدن فته ا 
ونوا ea‏ جرس امحكد امود ess Isl oles‏ لوكي pple‏ 
الثقافي بقدر ما يعكس عدم حاجتهم استخدام تلك الآلة كوسيلة إنتاجية. الاختلاف 
التقني المادي بين البذى والحضر لا يعكس اختلاف المستوى الثقافي بينهما Le js‏ 
Gow EOE‏ ساحة ولك gull alg‏ متعم أذ وا ضيه ssa‏ 
المادية من الحضرء فهم لا يصنعونها بأنفسهم: بما في ذلك الحبال cl Sally‏ والدلاء 
الى Were cen‏ تحدم تاودن لان ليشي" ننه و خضي الخو ران ال 
يسوقونها بها يجلبونها من الحضرء هذا عدا ملابسهم وسلاحهم وحليهم وآنيتهم, 
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لهم يشارف الحم CM ere‏ کو نيا بالقون الدع يلي 
agile‏ مظنا ol Lity‏ سكان الويف الاتمايرى :في الكمزات المظتارنة Talal‏ 
لسكان لندن. المتخصصون من الصناع والحرفيين يقدمون خدماتهم ومهاراتهم للبدو 
tele soe‏ تارك Sotalol‏ ذا كاه كينها فين 
متاح Least Clie ga pada‏ لبدو والسين الاي الذي pes‏ من SLASH‏ الخاف 
المادي مقياسا وحيدا للتقدم الثقافي هى أنه حتى لى افترضنا أن الثقافة المادية AST‏ 
تكن بعك A‏ ايدو Vilar ta‏ عو الس فى الهو د EE‏ 
الثقافة؛ إن لم يتفوقوا عليهم. fhe‏ التنظيمات الاجتماعية والسياسية والقضائية 
والقدرات الک و اا ج اسان Oe‏ 9 تكن نتوى all‏ كن الاك 
الإسلامية قديما وفي توحيد المملكة العربية السعودية حديثا. كيف يمكن لمجتمعات 
بدائية أن تلعب مثل هذه الأدوار العظيمة التي تنم عن قدرات حربية ومهارات تنظيمية 
ولوجستية هائلة! 

مق Ss‏ تا Sa aoe athe hs‏ اسان دن سيكت الف 
والصيد» ويشكل متزامن» إلى مرحلتي الزراعة والرعيء وذلك بعد أن نجح في تدجين 
ee‏ اضرا ا aes‏ 'الحووي واستشتاين: اتكيوا اكه هنا Gs‏ لد + 
jase tly sally Selly‏ والكلات 1 نستطيم القول اندم أن جاوز امال الشترق 
Emenee‏ المع ولعي رق متشي إلى اهن جف واد رفور E‏ 
يقومون على تريية قطعان الماعز والضأن ويزاحمون الفلاحين على موارد المياه 
والأراضى الحم الى label‏ کا ها ن فور الزراغة by‏ 
SOE‏ ا ل EN Bien‏ 
مقف طولة سوسا Ci aly‏ ميل 2s‏ اد قرحي اننا ناش Son‏ 
ا اناو عسي عو Si ah oll adil‏ 
الحا الو ا اة ى اح اللو وو ا عن الغذاء أو ره ها 
ial‏ ن الزرع بعد خصنانم خصو في سرعم الجقاف ری الوقت تست كان 
oe soll‏ ها على ذلك Chas dn idk‏ .في تمه ر وكذلك لمكيل le‏ 
Cat‏ عة eal‏ الور ع حه و Nos‏ ها فان 
الحيوانات البرية مما ساعد الإنسان على التحكم في حركاتها ليبعدها عن الزرع قبل 
حصاده» ويعد الحصاد يشجعها على رعي ما يتبقى من القصب والتبن والحشائش. 
ولا يستبعد أن الإنسان استعان بالكلب الذي نجح في تدجينه منذ وقت مبكر في 
po dass‏ الحيؤانات [Say Lys Sally‏ ارت الحيوانات هي التي تحت عن 
الإنسان وتآتي إليه ويتحكم في حركتها بعدما كان هو الذي يطاردها وتتحكم حركتها 
في Lay lus‏ كرش :من امتهاد هذه الصيؤانات gle‏ الإسنان أثه sles‏ تي 
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لحمايتها وطرد السباع التي تهاجمها في الحقولء ولريما أنه اتخذ من صغارها 
حيوانات أليفة يتلهّى بها ويسلّي بها أطفاله ويغذيها من محاصيله الزراعية ويتخذ 
منها وسائل يغري بها حيوانات أخرى للاقتراب منها والقبض عليها واستئناسها. 
ببالقاوت ١:‏ حيه مر ولصو نانن موا E‏ فى DE oe rel nee PCR‏ 
ويقنانينا على Sle,‏ الأتسنان لاء لرا ald‏ عامل جنب اتحسوانات gpl‏ من 
Gan CUM a yaks‏ ونث tt at Wildes Jake Slide pla‏ 
الطرفين لدرجة لم يعد لآحدهما غنى عن الآخر. 

وحسب هذا الرأي فإن استئناس الحيوانات جاء بعد أن تمكن المزارعون من مد 
القنوات وزراعة مناطق بعيدة عن مجاري الأنهار وجافة لا تتوفر فيها المراعي 
لاسام وبعد أن خدة التفجر Tost Sill‏ إنتاج لاء Jap Los‏ لاحات 
Ley All‏ لا كف إلا لأسا عنما كفن من افد للإتسان دون الكيوات (Lee and Bates‏ 
(187-192 :1974 ا زادت أعداد الحيوانات المستانسة على مدى مئات السنين 
بحية لع dat‏ المقرل الطصوةة مساق الزازء كا GI‏ ان اشتحانها 
إلى ستؤقهنا في التهان إلى المراغى Ge lanes Lyall‏ قزامم لتو بها إذا Jo‏ المسباء 
(Sauer 1952: 97; Phillips 1965: 6-7)‏ . ومع تطور الوسائل الزراعية استولى المزارعون 
على المراعي الخصبة القريبة منهم والتي يعتمد عليها الرعاة وحولوها إلى أراضي 
زراعية لإنتاج الحبوب والخضروات والفواكه وغيرها من المحاصيل الصالحة 
للاستهلاك البشري. وشجعت زيادة المحاصيل إلى الاستمرار في توسيع الرقعة 
الزراعية على حساب المراعي مما أدى إلى زيادة حجم القرى وزيادة الكثافة 
a‏ الجا | ae ee E‏ فى لتنا لق Peer‏ ان فا د 
cel il‏ لاشيم بعيدا Ge‏ مزاخ الفلاحين: LAK‏ توقل Sle sll‏ بيدا في 'المتحراد 
كلما أصبحوا هم وماشيتهم عرضة للسباع والوحوش وللسلب والنهب من الغزاة 
والطامعين. هذا بالإضافة إلى حاجتهم لسكن يأوون إليه وإلى من يساعدهم في 
اا لاء وي على الي وال وين" الى ذلك في هذه TSU‏ كانت 
الزراعة والرعي قد أصبحتا مهمتان شاقتان كل منهما تحتاج إلى مهارات خاصة 
ENE slot AES gi pea atl a lig sas‏ 
pele pies Gaels‏ ركنا رتسو :قو جا عات يقلي اا ceil‏ 
Gilad, Lee‏ من الفا عر مواعييم eg tl pay‏ ركنا افع cilia yall‏ الاد 
والأركيولوجيةء وكما cli‏ إليه ابن خلدون أيضاء فإنه يستحيل وجود البدو دون 


وجود الحضر الذين يمدونهم بحاجاتهم الضرورية من المنتجات الزراعية والتقنية 
(Bar-Yosef & Khazanov 1992: 4-6; Khazanov 1983: xl-xlii, 3, 89-90, 97-9;‏ 
.Kohler-Rollefson 1992: 11-6; Marx 1992: 259)‏ ولا Jai‏ على اعتماد البدو على 


الفلاحين من أن من ضمن العقويات التي دآبت السلطات في الماضي فرضها على 


البداوة والبدائية //1؟؟ 
بعض القبائل لإخضاعهم وتأديبهم منعهم من الامتيار والاكتيال من الحواضر. 


استئناس الإبل وظهور البداوة 

البداوة بمفهومها العربي الذي يشير إلى رعاة الإبل الذين يعيشون حياة الحل 
والترحال ويتوغلون في البيد والقفار لم تظهر على مسرح التاريخ إلا بعد اكتشاف 
الزراعة بالاف السنينء ذلك أن استئناس البعير لم يتيسر إلا منذ حوالي ٤,٠٠٠‏ 
aa)‏ الات a‏ كديا معون انتانق التكلة الى كترم مني لشن كنا أن 
استئناس الضأن والماعز والحمار تم قبل استئناس الإبل بقرون. 

SG cial ds tay مله‎ lal pax م‎ Gaal altel of على‎ Gece Ga 
عدة قرون» ابتداء من الاستفادة من بعره كوقود وصيده من أجل لحمه فى الألفية‎ 
الرابعة قبل الميلادء ثم رعيه للاستفادة من حليبه وصوفه في الألفية الثانية قبل‎ 
الميلاد. ولم يتستى تذليل البعير واستخدامه للركوب إلا في مراحل متأخرة من‎ 
الاستئناس ويعد أن تم ترويضه وتدريبه على حمل الأثقال» وهذا مهد لاستخدامه في‎ 
الركوب في الأغراض السلمية أولا ثم في الأغراض الحربية لاحقا. إلا أن هناك‎ 
خلافا بين هؤلاء المختصين حول أين وكيف ومتى بالتحديد تم استئناس البعير. هناك‎ 
فريق يربط بين استئناس الإبل وتجارة البخور معتمدين في ذلك على النصوص‎ 
Asis 8 او‎ el yall الكوراتية واه الآثارية يعمل لواء هذا "الزائ‎ 
إن بداية‎ col ali يقول‎ Richard W. Bulliet وريتشارد بولت‎ W. Dostal عليه دوستال‎ 
تذليل البعير واستخدامه لحمل الأثقال والبضائع تعود إلى القرن الثاني عشر قبل‎ 
sal) حي كان ف م استاس‎ Lage Ley الجلاد وكانت :فى مخ موت‎ 
ويعد‎ .(Bulliet 1975: 36-56( هناك مبكرا كمصدر غذائى وليس كوسيلة للنقل والسفر‎ 
أن تشنطت تجارة البهور والتوابل في دود القرن الثاتي كشن قبل المبلاده والتي‎ 
بين جنوب الجزيرة ويلاد ار‎ labs حضرموت‎ Sai كانت في البداية في يد‎ 
ومصر ويلاد الرافدين ظهرت أهمية البعير كوسيلة للنقل وحمل البضائع بعد أن كان‎ 
مجرد مصدر للصوف واللحم والحليب ومشتقاته. وقبل البعير» كانت الحمير هي‎ 
وسيلة النقل المتاحة والتي لم تكن لها ما للإبل من قدرة على قطع الفيافي‎ 
والصحاري الشاسعة وتحمل مشاق الرحلة الطويلة. وبعدما أدرك الساميون في‎ 
ia الجزيرة‎ sie وحفيم الندريجي ال‎ [gly الجزيرة ام كما زة الكو‎ flag 
تم لهم بسط نفوذهم هناك وسيطروا على تلك التجارة وأسسوا طريق البخور الذي‎ 
في القرن‎ Pliny يمر بمنطقة عسير والحجاز والذي وصفه المؤرخ اليوناني بلايني‎ 
dubs من ا إلى ماله و‎ gan رلك ف قل‎ sayy pedal الأول‎ 
ما لا يقل عن 51 مرة‎ LY هناك كما تشير إلى ذلك بعض النقوش ويؤكده ورود ذكر‎ 
وتدل قصة‎ .(Khazanov 1983: 100 ‘YAN ,5-51/15 ,١١ا/:158/ في التوراة (جبور‎ 
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زيارة بلقيس» ملكة سباء للملك سليمان وكثافة استخدام البخور في المعابد اليهودية 
والطقوس الدينية في ذلك العهد على نشاط التبادل التجاري بين فلسطين وجنوب 
الجزيرة فى القرن العاشر قبل الميلاد )187-9 :1991 .(Retso‏ 

Lal‏ بخان وينسو Jan Reteo‏ كله cel‏ اخ ةيحالف فيه cul pal‏ فما Glady‏ باستشتاين 
الإبل وتذليلها وترويضها للركوب وحمل الآثقال )1991 (Retso‏ يعترف ريتسى بوجود 
شواهد على انتشار الإبل ذات السنام الواحد في بلاد العرب منذ الألفية الرابعة قبل 
الميلاد. كما تدل الحفريات التي عثر عليها المنقبون في موقع عين الأسد في الأردن 
وموقع أم النار في عمان ومواقع أخرىء لكن هذا لا يعني أكثر من انتشار الإبل 
ANSI‏ في العريزة را ك سباك كنا كك رش ف اجات EN‏ هلان 
وجود حفريات قديمة لعظام الإبل في مناطق السكنى البشرية كدليل على استتناسها 
GY‏ ذلك فى رأيه قد لا يعدو أن يكون مجرد الاستفادة منها كموارد غذائية وصيدها 
لكل Gaal genteel‏ كنا نم إمكافية gal gaye lesa‏ كن 
العهد القديم لأنها في معظمها تمثل انعكاسات وإسقاطات للأوضاع والظروف 
السائدة وقت كتابتها وتدوينها والذي يأتي بعد زمن الآحداث التي تتحدث عنها بعدة 
قرون» ولذلك لا يمكن الاعتماد على نصوص تعود إلى ما قبل تاريخ بداية التدوين 
plist‏ لتصوصى gall‏ القديم all go gh‏ السام عدن الكرن الخاسن فيل 
المقلآن: كما ageing‏ بالدراسات التي nad‏ إلى أن اتال البكون [Sty‏ ملحو 
وانتشاره الواسع في فلسطين وسوريا ويلاد الإغريق وحوض البحر الأحمر المتوسط 
Cape‏ له هذا الاك يداية و الا ل Us ap Sd‏ تزكوه او 
والحفريات الموثقةء إضافة إلى عدم ورود أي ذكر للبخور في ملحمة هومر التي تعود 
الان ا قبن اليلاة Slax ge act,‏ الاو والطيفة tal jie VI‏ 
ناذه" الجوناق: wap‏ عر ف dal‏ 6 على اقل طا Gauls IN‏ كلف 
alical‏ كد بانشت انها (<i ag! LS lanl!‏ بها هر على الأنف هما كد 
يرمز للرسن المستخدم لقيادة البعير» لكن هذه مجرد تخمينات وليست استنتاجات 
مؤكدة يمكن الركون إليها. كما توجد بعض الرسوم LOU‏ على جوانب الجبال 
اکرو ق العرى Gag eR‏ وبل ابر ی ad ET a a)‏ إل 
تايل القرن الخاهين MG‏ 

فول و الذلؤفلاأكارية اک gle‏ اسكحد اما قل في انرک ب وحنل 
الأتقال كليا تعره الى يننا ب cla east all‏ اليا tty‏ »من الو الاش 
الآشورية التي وجدت في بلاد الرافدين ويلاد الشام ويظهر فيها العرب راكبين على 
آكوار الإبل» منهم من يمسك بعصا ومنهم من يمسك بقوس ومنهم من يمسك بزمام 
البعير. هذه الدلائل الآثارية تشير إلى أن الإبل تم ترويضها وتذليلها للركوب في 
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حدود القرن التاسع قبل الميلاد ولأغراض حربية. أما تجارة البخور فإنهاء كما 
سبقت الإشارةء لم تنتشر في تلك الأصقاع إلا في حدود القرن السابع؛ مما يعني أن 
طريق البخور لم يتم تدشينه إلا في تلك الفترة. كل ذلك يشير إلى أن استئناس الإبل 
وتذلئلها كدف dus Le yi‏ على يذ Lael UL‏ النتشرة فى الجتهكراء التو رة 
وال الجر Ly pall‏ ول Lage ds‏ خن الأشوريين الذين توا إلى شوه 
استخدام LY!‏ في النقل وفي Aaya al el‏ مما يعني أن تجارة البخور لم تكن 
هي الدافع الأساسي لذلك. وتشير النقوش والحفريات إلى أن الجيوش الآشورية 
والبابلية غالبا ما كانت تضم فرقا من الرماة العرب يركبون إبلهم حاملين قسيّهم مما 
أدى إلى اختفاء عربات النزال التي تجرها الخيول. والراكب الذي يعتلي كور البعير 
يعلو من مكانه المرتفع على راكب الفرس مما يجعله في وضع أفضل للهجوم 
والدفاع. كما أنه فى حالة الخطر أو الهزيمة يستطيع ركاب LY‏ الهرب والتوغل 
hay‏ د جوف اا tus‏ لا pubis‏ لتحيل Gat oh‏ عم Blas ol ol‏ ار 
لم تنشط ويزداد الطلب عليه إلا بعد أن استتب لعرب الشمال استخدام LY‏ في 
الركوب وحمل الأثقال مما أتاح لهم الاتجاه بقوافلهم نحو الجنوب لجلب هذه 
البضاعة الثمينةء مما يعني أن طريق البخور بدأ من الشمال إلى الجنوب وليس 
العكس. Legs‏ يرجح ذلك أن المؤثرات الثقافية واللغوية في جزيرة العرب كان اتجاهها 
في الغالي هن الشمال إلى dle casi!‏ عكس الهجرات البشترية التي كات جه 
من الجنوب إلى الشمال. ۰ 

وهناك العديد من النقوش الآشورية والبابلية التي يظهر فيها ذكر العرب مقرونا 
بالإبل وكلها تعود إلى ما بعد بداية القرن التاسع قبل الميلادء أقدمها النقش الذي 
يخلد انتصار الملك الآشورى شلمناصر الثالث Shalmaneser III‏ فى معركة خاضها 
a GAY ake‏ هرك Las‏ کا کد عدن من AML‏ على راسد ملك مقن 
الآرامى Hadadezer pest!‏ وكان من ضمن الأسرى فى تلك المعركة جندب العريى 
الذي pet,‏ منه الملك الآشوري ٠‏ ألف يعير )15-7 ,21 :1982 Eph’al‏ . وقي ذلك 
النقش ترد كلمات مثل “Use”‏ و "إبل' و TEL’‏ و GS"‏ وهي بلا شك كلمات مستعارة 
من العربية القديمة. وفي عام ۷۳۸ ق. م. تغلب الملك الآشوري 111 Tiglath-Pileser‏ على 
زبيبي Zabibe‏ ملكة العرب )82-3 ,23 :1982 «(Eph’al‏ مثلما تغلب في عام a3 vyy‏ على 
الملكة شمس Shamsi‏ ملكة العرب وأخذ منها ... ٠١,‏ ثلاثين ألف يعير بعد أن فرت 
من أمامه "كالآتان الوحشية" إلى جوف الصحراء )83-7 ,35-36 :1982 .(Eph’al‏ ويعد 
ذلك قام الملك الآشوري سيناحاريب ٤( Sennacherib‏ 1۸4-۷۰ ق. 6 والملك الآشوري 
أصوريانيبال WV) Assurbanipal‏ ق. م.) بحملات تأديبية ضد ملك العرب 
خزعل Haza’el‏ وابنه عویضه Uaite‏ ونهبا إبلهما (علي 7۳ 1.1-02( . 
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وتشير الشواهد الآثارية إلى أن الآشوريين في الفترات الآخيرة من حكمهم الذي 
انتهى مع نهاية القرن السابع قبل الميلاد استخدموا الإبل فى أغراض النقل وفى 
الأعمال اللوجستية العسكرية وفي حمل الأثقال والمعدات alalally Ut,‏ للجنود. لكن 
هذه النقوش والتماثيل تشير أيضا إلى أن الآشوريين لم يكونوا يجيدون التعامل مع 
الإبل وكانوا يستعينون في ذلك بشيوخ العرب إذا دعتهم الحاجة لذلك. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح البدو من أهل الإبل المتمرسين بركويها يشكلون فرقا في جيوش 
الإمبراطوريات والممالك في ذلك الوقت مثل الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية 
الفارسية: فلولا مساعدة العرت.وإبلهم في قل الا والجتود ا تكن الأسوريون 
بقيادة ملكهم Esarhaddon‏ سنة 1۷١‏ ق. م. ولا الفرس بقيادة Cambyses‏ سنة 555 ق. 
م. وقيادة ١57 diss Artaxerxes‏ ق. م. من عبور مفازات الصحراء المهلكة لغزو مصر. 
كما أن القائد الفارسي Cyrus‏ في وقعة Sardis‏ التي خاضها مع Croesus‏ ملك Lydia‏ 
سنة 547 ق. م. استعان بالعرب الذين أرهبت إبلهم خيول العدو وأجبرتها على 
الفرار. وفي سنة ٤۸۰‏ ق. م. استعان الملك الفارسي Xerxes‏ بالعرب في حملته على 
بلاد اليونان )287-8 :1996 (Eph’al 1982: 137-38, 140-141, 195, 200; Kohler-Rollefson‏ . 

bi,‏ | لكثرة العرب وعزتهم ومنعتهم في صحرائهم وما منحته لهم الإبل من 
حرية الحركة يئست ممالك السومريين والبابليين والفرس والرومان من إخضاعهم 
والسيطرة agile‏ مما اضطرها إلى مهادنتهم واتباع سياسة الاحتواء معهم فدفعت 
لهم العطايا وأوكلت إليهم حماية الحدود والمنافذ والمسالك والطرق التجارية وخفارة 
القوافل التي تمر عبر بلادهم وشكلت منهم فرقا من الهجانة ضمتها إلى جيوشها 
المحارية» ومنهم من عينتهم ولاة إداريين أو قادة عسكريينء وقد استمر هذا الوضع 
حتى عهد المناذرة في العراق والغساسنة في الشام )61 :2001 (Hoyland‏ . 

شكل تذليل البعير وتسخيره للنقل والركوب مع بداية الألفية الأولى قبل الميلاد 
الخطوة الأولى نحو سيطرة عرب الشمال لاحقا على تجارة التوابل والبخور وعلى 
وسائل نقلها من جنوب الجزيرة العربية إلى مصر والعراق ويلاد الإغريق والرومان 
مما وفر لهم فيما بعد ثروات طائلة. كان الطلب على البخور عاليا وكانت أسعاره 
مرتفعة جدا مما لفت أنظار الممالك انذاك باتجاه الجزيرة das yall‏ وقامت بينها ولعدة 
قرون حروب طاحنة لمحاولة السيطرة على هذه الثروات المغرية :2000 (Betts & Russell‏ 
(24-32. ولا أدل على ضخامة الثروات التي حصل عليها العرب من تجارة التوابل 
والبخور من الغنائم التي كان ملوك الآشوريين يغنمونها في غزواتهم وحملاتهم 
التأديبية ضد العرب أو الآتاوات التى كان العرب يضطرون أحيانا لدفعها لأولئك 
الملوك لتفادي هجماتهم واتقاء شرهم. ففي حملته على شمس :502:8 ملكة العرب» 
حصل الملك الآشوري 111 Tiglath-Pileser‏ من ضمن الغنائم على ٠١,٠٠٠‏ بعير وعلى 


Lui, ¥‏ من الغنم وعلى ١, ٠٠ ٠‏ حقيية من bl gill‏ أما ياوطا بن خزعل Yauta‏ 
1 .ط فقد اضطر للحفاظ على مشيخة قبيلته بعد وفاة والده إلى زيادة ما كان 
يدفعه والده للملك Esarhaddon‏ من إتاوة سنوية بمقدار حوالى ٠‏ أمنان من الذهب و 
E‏ دن لهساو yas, GORI‏ و لامو ممح ERS‏ 
Hoyland 2001: 59-60, 102-12)‏ ;128 ,106 :1982 . 
واغترافا من البدى باهمية الإبل في حياتهم يسفونها “pail”‏ وهي كلمة مشتقة 
من Leaill‏ الك pas‏ مها le alll‏ البددن: ويك العرب الا كرون Lyla‏ :الله 
وتدور جل أحاديثهم ومسامراتهم حول الإبل وشؤونها وعلاقتهم بهاء والكثير من 
pul‏ و ازات و مارات والتشيمهات من لغة goal‏ ر نه مستمدة من 
علافقهم Ll‏ ويم ان Lille Laud‏ فن مفردات اللقة Lyall‏ وآنياث العو 
Daal‏ اوا و اوبكر ق Salah‏ 
من البداوة التي تقوم على حياة الرعي والترحال في البراري أمرا ممكنا وضروريا 
في الوقت نفسه. يضطر البدى إلى التوغل في القفار بحثا عن المراعي لإبلهم التي 
بدونها لا يستطيعون التوغل في القفار. تفوق البعير على باقي وسائل النقل وكفاءته 
كأداة للركوب وقدرته على حمل الأثقال مكنت البدو من التوغل بعيدا في الصحراء 
واستغلال موارد رعوية لم تكن متاحة لهم من قبل. والإبل لها القدرة على أن تمضي 
Be‏ شرا من انوع فى :فصل القيظ إلى BIG‏ سايم في قصل الشتاء دون 
العا إلى شرت الا كما أن أفلها س تين اكتام بيبا عن pall‏ 
والشراب لده ا قبل اتابن ا sai‏ مه فوسيلة fal‏ ا کی 
نتضور کو ااال رارك على الات الج الس الى لا فلك إلا 
(gest aly Sally oll‏ مق وشائل. لتقل إلا اها وى السيواقات التي الست 
ليا كفابة الإبله مل INN E ga‏ يفت عانقا رون الأفسال Sa Gaal‏ 
الناعان الصافهة الى فا [youll lilies‏ ال اك ليشهرا نه 
حضوي التعكن eles‏ كدو ap all GSES SEAT pay‏ و hy EAN‏ تمده 
ما هات وت لفات ype ll‏ على (portly oll‏ ولكن فيل اسا فل ESS ob‏ 
1319 ا ENE‏ 
الفا في مجاه السخراة. 
وتزداد أهمية البدو مع ازدياد أهمية الإبل كوسيلة من أنجع وسائل النقل 
اف عدن ath‏ و حكن Sel aN‏ إن يكنيب الخوية ih‏ 
اختفت تماما من الوجود. إلا أن البعير لم يتحول إلى مصدر قوة حقيقية للبدو 
ونا فل امه دي طبر كا Ber rarity cere nent pen || acres rec‏ 
الأشدة. استئناس البعير في حد ذاته لا يكفي ليجعل من البدو قوة ضارية تهدد 
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alga RES ake tly eas‏ إلى :الال 
من تطوير صناعة الآشدة وأدوات الركوب» وهذا تم عبر قرون طويلة ومر بمراحل 
عديدة. أول نوع من الأشدة تم اختراعه نوع بدائي عثر المنقبون على بقايا أثرية له 
في جنوب الجزيرة ولا يزال شائع الاستخدام هناك ويسمى الحداجه أو الهولانيء 
وموضعه خلف سنام البعير» وهو الذي يقول فيه الشاعر سالم ابن عامر ابن خرمان 
الضاعنى العجمى: 
ياراكب اللي ينهضن الفوالين ‏ حي AS‏ اك ورهن الكلايف 
ويفكن است دام شداد الهولاني في 'النقل والأغراض السبلهية لكنه لا asd‏ 
الأغراض الحربية مثل الكور الذي طوره لاحقا عرب الشمال وموضعه خلف غارب 
البعير فوق السنام مباشرة. يشير تمثال عثر عليه المنقبون في موقع تل حلف أن 
نطو هذا التوع الآخين من BLAM‏ كان قد يدا مع Salas‏ القرن الاسم قبل البلا 
على شكل حشية توضع فوق سنام البعير مباشرة وتشد بحزامين متصالبين يمران 
مخ قحك tiles‏ ومع Galas‏ الآلفية الآولى قعل WLAN‏ كان العرمن 45 :طورو ا آدواتك 
وكوي ال ea‏ ذلك ip all‏ و كاتف فلك ی کل ان اتال التدى page.‏ 
apie (yal‏ 253 السبرع الي طورولاضتها shuts‏ الذي كان Le‏ وال على شكل 
حشية توضع على السنام» ولكن بدلا من تثبيتها بحبلين متصالبين أصبح البدو في 
حدود القرن السابع قبل الميلاد يشدونها بثلاثة حبال؛ واحد يمر من تحت بطن 
البعير وآخر من تحت ذيله وثالث من عند جرانهء وذلك اقتداء بطريقة الفرس في شد 
السرج على الحصان. كما تنبه العرب إلى أن الفرس في حرويهم يستخدمون 
الفا الى تجا fred‏ ويرك الع انان اكدقها بيت اللخصان والآخر 
يرمي الأعداء بالسهام من قوسه. وطبق العرب هذه الفكرة بأن يركب أحدهم على 
egy (tN) Gael lad‏ ترج ابعر ييا ورك رديت ails‏ و ا 
alg al‏ وقبل بذايةالفرق الأول المبلادي كان pla cal yay atl‏ تطرين sll‏ 
Lud pace‏ من شكلة الحالى pata‏ دهم gush 3 yall‏ هداد guaull‏ من 
الحشية بأعواد مقوسة ومتصالبة قريبة الشبه في شكلها من الشداد المستخدم عند 
il‏ حت وفك بكري نوا لين الكو Sieg skew laa gle‏ ف عون 
تحر عد ماديا فى تدس تو إلى يداية الفا لدی انفلك و ASEM fhe‏ 
لةافريوسان (واحدها N52 gall ey Le gay caged‏ الشبداد: GLAM‏ من 
gall‏ ليس من الغزال) حرتفعان GIS Leas‏ الراكب يتكن علية واحدهنا امام 
الراكب يقبض ule‏ مما يبت جلسة الراكب ويحرر يده للتعامل مع الأسلحة الفعالة 
مثل السيف والرمح بكفاءة عالية ودقة في تصويب الهدفء ويغنيه عن الرديف الذي 
كان في السابق يركب خلفه ليطلق الستهام على الأعداء )1979 ,1959 (Dostal‏ . : 
ومما عزز من مكانة البعير في شمال الجزيرة ظهور مملكة الأنباط العربيةء التي 
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يمتد تاريخها من سنة ٠٠١‏ ثلاثمائة قبل الميلاد حتى سنة ٠١١5‏ مائة وخمس بعد 
الجلات ومن تعد ذلك ملك قسن و ر عة ا casos‏ و 
وأبناء عمومتهم من البدو LY Sle,‏ في الصحراء العربية الذين كانوا يستعينون بهم 
في نقل البضائع على إبلهم وفي حراسة القوافل التجارية مما فتح الباب وأفسح 
الل انام ارلك البدى ار لاحكان رسائل الكل le lg eal‏ الشركة 
dy Laat‏ و الحصول عي Ry All‏ الى كم فق CMe!) LOM‏ اساب ال اة 
aa‏ كانوا ا وذ كوه تميس على هافش لفيا 
الاقتصادية والسياسية. ومع ازدياد فاعلية الإبل كوسيلة من وسائل الحرب بدآت 
تبرز أهمية البدو ويشتد بأسهم ويداً الحضر والفلاحون يستشعرون قوتهم ويدركون 
رفو Lay‏ كانت UGH‏ «العربية Pataca‏ مجلكة Blan, LU‏ ندمو فى 
أوج قوتهاء كانت قادرة على كف أذى البدو ومنعهم من الاعتداء على طرق التجارة 
والحواضر والقرى الزراعية. ولكن بعد أن قضى الرومان على الأنباط واحتلوا 
عاصمتهم البتراء» ويعد أن تداعت الممالك العربية الأخرى: عمت الفوضى جزيرة 
العرب واحتد صراع القبائل البدوية فيما بينها وبين بعضها وكذلك فيما بينها وبين 
الفلاحين الذين تحول البعض منهم إلى البداوةء وصار البدو يفرضون الآتاوات على 
القبائل الضعيفة وعلى القرى وعلى المسافرين والقوافل التجارية التي تمر عبر 
ديار هم )1954 (Caskel‏ . 


البعير والفرس: القوة المزدوجة 

اتا gull‏ وقطوين Aus atl Basie‏ سنا قدت نينا نفافة 
البدو وشكلت قفزة تكنولوجية لا يستهان بها في تاريخ اجنين العربي (Zwettler‏ 
)268 ,225 :2000. وهذا فى حد ذاته يغنى للتدليل a‏ آنه من الكطا مار البداوة 
بالبدائية التي لا تمتلك الخبرات الواسعة ولا المعارف التقنية ولا القوة التخيلية التي 
تمكتها من الريظ بين هذه ol pall‏ والعارف للخروج gitar‏ غلى هذا المستوئ التقني 
القع اومن Lhe‏ هذا pail‏ السشبارى محل الحصان إلى الجويرة ااك في 
القرن الأول الميلادى )20-1 :1956 (Hitti‏ واكتشاف العلاقة التكاملية بينه ويين البعير. 
وقد لضن هذ ee eee con‏ کر ون عر Pen‏ کی ا لفن 
للبدو عن الخيل في حرويهم وغاراتهم وأصبحت الخيل مصدر قوة القبيلة ورمز 
عزتها "الخيل عر للرجال وهيبه'» وصارت تقاس قوة القبيلة بعدد خيلهاء التي يسمونها 
ااا لأنها الآداة التى شمكتهم من السبي مما اتقاس فا يعدبا Sth‏ من 
tl halal‏ ا اعفان الكواد لين el‏ واكان 
ليجعلوا من الحصان بسرعته الفائقة مكملا لليعير بصيره اللامحدود وقدرته على 
التحمل وحمل الأثقال. وفي الغارات البعيدة لا تستطيع الخيل نقل راكبيها هذه 


۸ البداوة والبدائية 


امنا قات ر كما Ug)‏ ا YL‏ ف الطنس عن Sah (Sally oll‏ 
طويلة :خلال الختا رى الققرة ومتناها دبا Ia! Pauli‏ يجنا الى البعيك إلى 
إبل لحمل الماء والحشيش أو الشعير hall‏ وهؤلاء يسمون role)‏ وإبل أخرى هي 
الركائي sh‏ ال م الا Quis tice‏ كول لني لا و ظهنورها oY‏ 
خرة العاوة؛ تقول ساحن ارقي 
ياما حلا المسلاف باول ظَعَنها تجنبين الخيل يبرا لهن خور 
الإبل جعلت من تربية الخيل في الصحراء والاستفادة منها في الهجوم والدفاع 
آضرا ممكنا gs‏ اليل حتفب على البدوي الدفاع عن إبلة.واستنقاذها من الغزاة 
لووقا NiCr‏ تعفن لكين علن مقس زتها بهن لين e E‏ 
به على أنفسهم. يقول عمرو بن براقة: 


شتوة توسع الجمال لها الرس 
ويقول جرير: 


إناكذاك لمثل ذاك Las‏ 
ويقول جرير آيضا: 


عشي ap tt Lp‏ على بنينا 
ويقول كنعان الطيار: 

مغااة على حب التشلعيير 
ويقول مشعان ابن هذال: 

ياسعيد بدوا بالفيوق الكحيله 

احلب لها الشقحا الشناح الطويله 
ويقول عبدالله ابن هذال: 


ويقول هادي المسيحير المعيضي العجمي: 


قال ابن مرزوق الذي له حصان 


منايح دهمن جل ذودي ثعمعان 


ت ولم gis‏ حاص د المحل عودا 
ل ونسقي عيالنا تصريدا 


تسقى الحليب وثلبس الأآجاالا 
Ly aabiy‏ لمكيل على الصفار 
ودر خ لف “jo Ls GLb‏ 


قم يدها ياليبرٌ قبلالعيال 
لعيون بيض نقضن القذال 


(y) 


tals‏ لها من در 95+ خواوير 


من خيل نجد GL ab‏ عموقه 
ما حن نذوق الا شرابيد غيوقه" 


ويقول راعي النحيا جرمان من فرسان آل حبيش من العجمان: 


أبديهما.ولاابدي عليها 


كان العرض مغريا. انظر إلى قول فارس من بني تميم طلب منه ملك من ملوك اليمن 


راطق ANU E‏ 
(۲) خواوير: لبنها غزير. 


)1( أي أن حليب هذه النوق الثمان التي هي أسمن ما في الذود يذهب معظمه للفرس ولا يبقى لهم منه إلا الشيء 


القليل. 


فرسا له يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
أبيتاللعنإن سكاب علق 
6 اة مُكرّمةعلينا 


ومثله قول شداد بن معاوية العبسي: 


ومن يَكاسائلاعني قإني 
ملقرٌيةٌالنساء ولا تراها 


البداوة والبدائية /رة؟؟ 


نف يس لا ثعار ولا ثي اع 
يُجاعلهاالكعيال ولاتجاع 


وج وو ة لاترود ¥9 25 gL‏ 
ala‏ الح متي gL) Lg‏ 
وست من كرائم هياغ زر 


وما أشبه ذلك بقول عبدالكريم الجريا حينما Gas‏ له أحد ولاة الترك يطلب منه 


فرسه: 
أرسلت لي يالبيه خط يروع 


يابيه انا لكروش ما اعطي ولا ابيع 
مات ف ا جنع 
باغ الى من صعطوها المصاريع 
أصنّهالعيون بيض مفاريع 


تطلب عذاب مشاتلات الصروع 
أبي عليها مع وجيبه الطنابيا]" 


قبلك طلبيها فيصل وابن هادي 
أصله يعرفونه جميع البوادي 
وصاح الصيح وثار عج الطراد 
فوق الحنايا والسبايا عوادي”" 
لى متهن جلبن بسوق المعادي 


فرسه: 

بالعبدلي لا تكثر السوم بالغوج 
ش قي عليه بردة والغلب عوج 
تناطحوا واوقف على الزمل عمهوج 


لو كان طارينا (poi)‏ كان بعناه 
لى حل بنحور السبايا مثاراهة”" 
من شح في عمره عسسى الخيل تاطاه 


ولكن Lage‏ كانت معو الفرس عند الندوئ انها من التاحية العملية لا Lad‏ لها 
في المحيط البدوي إلا كوسيلة للدقاع عن الإبل أو استنقاذها من الغزاة إذا نهيوها. 


البدوي. يقول تشارلز داوتي: 


كنا جالسين هكذاء وكلما نهض أحد Lis‏ التفتت إليه الفرس وصهلت بصوت خفيض على 
أمل أن يكون هو الذي سيحضر لها شرية لذيذة من الحليب الدافئ» وتحدق فيه وتصهل 
بابتهاج. كل فرس عند البدو يخصص لها صاحبها ناقة تُسقى حليبها حيث أنها لا تطعم 
الشعيرء وأعشاب الصحراء الجافة لا تكفي غذاء لها. ويما أن الفرس لا تجتر وتتعرق 
كثيرا فإنها كائن لا يتحمل الجوع والعطش. ولذلك فإن الفرس مكلفة للشيخ البدوي في 


)١(‏ مشاتلات الصروع: تجاذب العنان لنشاطها. الطنايا: عزوة قبيلته شمر. 
الأنف شبهوه بالسعوط. أصلها: أهجم بها على الأعداء دون مبالاة بالخطر. 


(؟) الغلب: GUS‏ عن الرماح لأنها تكسى بريش النعام 'الغلب" 


٠‏ البداوة والبدائية 


الصحراء الذي عليه أن يؤمن بعيرا مخصصا ينقل لها الماء. فهي تشرب مرتين في اليوم: 
بل ثلاث مرات في الأيام الحارة» وحمولة بعير من قرب الماء لا تكاد تكفيها لشرب يومين. 
من عنده امرأة وفرس لن يذوق طعم الراحة أبداء كما يقول GY Sill‏ هذه ممتلكات سريعة 
العطب وحالتها دائما على حافة الخطر. . . . يحلبون أولا للفرس ويعد ذلك (وغالبا في 
نفس الإناء) لأهل البيت )304 (Doughty 1921/ I:‏ 
wildly‏ نهد youll‏ فى قصباكدهم وسر الهم يذكوون الأب كقير ا وتن انها فى 
كل ظرف ومناسبة من جوانب متعددة وزوايا مختلفة. أما الخيل فلا يذكرونها إلا 
مقرونة بالإبل ومواطن الذب عنها. تمعن في هذه القصيدة للشيخ سعيد المقارح (SoM‏ 
من آل بحيح التي يمتدح فيها ناقته نيلة وينعتها بضخامة الجسم وغزارة الحليب 
وحسن التأديب والطباع» ثم يَكَنّي قائلا أنه أعد للدفاع عنها فرسا يستطرد في 
وصف قوتها ونشاطها وسرعة جريها. ويقدم الراوية جهويل المري للقصيدة بهذه 
المقدمة: 
ابن مقارح مري من آل بحيح» من جماعتناء له ناقة اسمها نيله. نيله» سلمك الله» عند الباديه هي 
الناقة الزرقاء الدحّناء يسمونها نيله انها لونها منيّله. نيله هذي GU‏ أحسن منها ما يوجد, طويله 
وجليله ورفيعة عن الارضء الى مديت يدك ما تلحق ظهرهاء والى حلبتها للضيوف تروي ضيوفك 
aug Gey bale yk‏ الى ناکت ا من فطل رخاوا راغا علي قلي ترف :من لول ا 
تعداها لما يسوقها راعيهاء تروح ترعى الرعي وترجع على القليب» والى صوت لها راعيها تجي 
وتجيب معها امهاتهاء الايفهاء تقود الايفهاء تجيبهن النياق الطيّاح. الطياح البل الطرعات اللي 
خطاها طوال تروح ودها ترعى من العشب الطرف ولا تقر في كل واب تروح متك قبله وتفتل 
جنوب وتاتيك من شمال وتروح من قبله وتجيك من شرقء ما تدري من اين جات الا وقت ما 
تهدف يمك وتشوفها. تبرى لهاء تبرى لنيله» البل الطرعات والعجوم والاباكير اللي خطاها طوال 
وغواليء اللي ما بعد جابت الحيران والمعاشير اللي حشوانها ببطونها ما بعد coals‏ هذي ما 
يردونها مزلبينها تزليب» مخلينها على هواهاء مطبعينها طبيعه. ويعدين اهلها يدعونها ويتعبون 
عندهاء يشملونها الى برق الوسمي وهم في الربع الخالي ووكّدوا البرق شمال شدوا معتمدينٍ 
على الله Sil‏ ثم على ان الله Ul‏ يبي يطرح لهم الحيا. ولا يستعلمون ولا يعملون شي لما ينطحهم 
العشب. تسمع؛ والى من افرعوا بالصيفء لى من هبت الهيفيّه م الجنوب تفرع البل لديارهاء 
مهاملها بالقيض ويسوقونهاء طال عمرك» بين الشعف والفروق. الفروق فيها غضا وفيها رمث 
وفيها كل عشب يطلع. والشعف جبل ومُشرف على السهل وفيه عشب سهل وفيه عشب جبل. 
وم يتامع ذاه الطررو: يكن الشنيفت و لفو وذ اك Be‏ الرقه وى le gel‏ 
الحيران وقال اقهر الحيران اقرع الحيران ياصّبّي -اخو له صغير- اقرع الحيران في ذا 
المكانء في راس النباوه» في راس نباوة على شان لى جات نيله انها من طول رقبتها لى من 
ضيعت حوارها تركز رقبتها فوق ولا عاد تشوف الناس. وقال خل الحيران في راس النباوه على 
شان الى رجعت نيله بالطياح تشوف حوارها. GY‏ الحيران الى حولت من النباوه وجت مكان 
الحوار ما atthe‏ هي dig‏ ما دامها ترعى والا ان ضاعت والا ضاع حوارها تركز راسها ولا 
عاد تشوف الارضء تقول تطالع بالنجوم. نيله جت مكان الحيران والى والله ان الورع خلى 
الحيران تحول لها بنقره وفاعت نيله. والى ان الوريع يطرد الحوار a yay‏ مجود راسه. ونيله 
تسمع رغاوه ولا تدري وين هو. والى صوتها جضرء جرع حنينها. بعدين براطمها كبار وعريضه 
واذانيها طوال وصَفُتّها زين. الرجال تهيْض يوم سمع حنينها ويزرى على اخوه الورع. ويمثلها 


البداوة والبدائية VEN‏ 


ويشبه صوتها على بيض النعام. بيض النعام بالاول» يبيض النعام في المهاملء مهامل الصيدء 
يبيض النعام ويقعد البيض ويفقش وتصير البيض fis‏ الدرام اللي مفتوش غطاه ويدوي فيه 
الهوی» تسمع له حنين وصفير. هكالحين لا به درامات ولا به Spd‏ ولا قواطي» ما به الا بيض 
النعام تشوفه متكسر لى من طلع الفرخ Ge‏ ويْحَّلج الهوا فيه. الهوا بامر الله يرد في بيض 
النعامه. يطلّع صوت» تسمع له حنين ووووووه. يمثل صوت نيله على صوت الهوا في بيض 
النعامه. ويشبه مهادلهاء براطمهاء انها مثل حذايا الطروق» قبل يحطون النعول هذيء قبل تجينا 
البياتين والجواتي والحذايا الحساويات يحطون لهم حذيان طرقة وحدة من جلد الناقة. يقول: 


كن صوت نيله بيضة محهاراح 
نين شرف من على القحز طقاح 
كن صفنها من بين الاثفان مصباح 
يازينها يوم انثنت ع قب ch ab‏ 
يازينها تبر ol gad‏ مصلاح 
ان Ls‏ نهار فيهورد وميّاح 
وجنويها من كادر الجم طقاح 
يامن يها الجذاب من صوب مياح 
تبرى لها مبرية الساق شلواح 
كن طمرها لى ib‏ النشر بصياح 
تشدي كماذيب تقعملمرواح 
ابرّها ماني عليها بش حّاح 
ابغي الى شيمة هل الخيل نجّاح 
أردها عزر على روس الارماح 
ماعاد هي عقب التوجاه بصحاح 
فعل الصبي dass‏ عن بعض الامداح 
المرجله ما صك دونه بمقفتاح 


تلعب يها انواد الهبايب Bare‏ 
ومهادل L—gis‏ حذيا الطروق 
وحليبّهاحلى ما يطب الحلوق 
قد هي تدغلف زا وذا بالنشوق 
يوم افرعت بين الشعف والفروق 
ينسف عليها من وسيع الشروق 
شرابة ماهيبغ ما لذزوقي 
قوايمه ف وق الريايع وثوق 
قَبّاقحوصللطرايد لحوق 
طبر التؤعل فى فوح ضرا صلوق 
قدهو على شوف الرعايا يتوق 
والدر مشي م وطلهابالعلوق 
لى هي لمصراع الشبيلي نتوق 
بمسلهب من La‏ العروق 
متقابلات كن همها حروق 
يقلط الى ذلّوا وس عع الحلوق 
واللاش ماله بالمراجل حقوق" 


Li‏ شيخ العجمان راكان ابن فلاح ابن حثلين فإنه لما رثى جواده التي ماتت في 


)١(‏ نيله: ناقة زرقاء اللون. بيضة: بيض النعام حينما تفقس ويهب الهواء داخلها ويحدث دوياء يشبه صوت رغائها 
الأجش. شرف: مرتكزات ومنتصبة إلى أعلى. القحز: قذالة الجمجمة ما بين أذنيهاء هامتها. مهادل كنها حذايا 
الطروق: يشبه مشافرها المتهدلة بحذاء من طبقة طرق" واحدة. صفنها: ضرعها. الاثفان: الثفنة بمثابة الركبة 
للبعير. مصباح: نثيلة التراب تتزير أمام دحل الأرنب بعد حفرها ونبشها له. عقب طياح: بعد أن ذهبت بعيدا ثم 
عادت» والطيّاح هي الإبل التي تشذ عن الذود وتذهب بعيدا dic‏ بحثا عن مرعى أفضل. قد هي تدغلف ذا وذا 
بالنشوق: تشتم الحيران وتتنشقها بحثا عن حوارها. افرعت: عادت إلى ديارها في الجنوب حينما تهب الرياح 
الهيفيه في موسم الصيف. الشعف: شعاف الجبال. الفروق: مراعي رملية فيها LAE‏ وفيها رمث. يامن بها 
الجذاب: دربت لتقف حاجزا بين من يجذب الماء ويقية الذود حتى لا تتدافع نحوه LY‏ فيسقط في البئر. صفح 
صفوا صلوق: جال جبل شديد الانحدار. كما ذيب تقعم لمرواح: يصف تأهبها للقفز والجري السريع تأهب الذئب 
إذا أقعى على عرقوبيه ومد يديه استعدادا للانطلاق. الدر مشموط لها بالعلوق: يسقيها حليب النوق يخلطه مع 
العلوق. شيمة هل الخيل نجاح: لم يعد فيهم بقية من شجاعة ولا رغبة في القتال. مصراع الشبيلي: الرسن. نتوق: 
تجذبه وتشده بقوة لنشاطها وعزمها على الإقدام. عزر: غصباء كرها. ما عاد هي عقب التوجاه بصحاح: بعد أن 
تلاقت الخيل في ميدان المعركة لم يعد هناك مجالا إلا للمواجهة والاقتتال. مسلهب: رمح نحيل. وساع الحلوق: 
من يدعون ويكثرون الكلام ومدح أنفسهم لكنهم لا يفعلون. اللاش: من هو لا يساوي شيتاء الرجل الخامل. 


۲ البداوة والبدائية 


صحراء الجافورة» وهي منطقة رملية شاسعة تقع على حدود قبيلة آل مرة شرق 
ال الحو <i‏ لبا من مكيل GUI‏ عفن إبله فى ا قو الت 
فک د هي merch‏ يمون bent ren‏ ع عا دن الغراة«الطاميعين, يفول 
الشيخ راكان يخاطب ابنه خالد في البيت الأول: 


الب دو ياخالد نووا ياخحال 
gp‏ براق سبمّرلهش ئعال 
والكبد قاليهامن الحزن قالي 
على جواد مثل ظبي السهال 
العنق عنق اللي شطّنهاالغزال 
وكن صدرها حرف من المَرّغالي 
وذرعان متل GL ats‏ السيال 
ose L gag te‏ بنوق الجلال 
وجنيين ما قاست عليها الحبال 
والذيل هملول قفاه الخيال 
والقين ماعدى على اريع قفال 
أوصاف هالى من زواها الحيال 
ياطول ما تثني لجاذى التوالي 
ولاعاد من فعل الولي احتيال 
يبكي عليهاجلذود متالي 
كم قتطتهم ص وب زين المفالي 
والى غدى الصمان مث الزوالي 
وانشى على القرعا سحاب ثقال 
يضفي على السوبان سيله رهال 
لى اخضّر نيته في الوطا والعوالي 
ترعاودق اذوادنا والج لال 
شل ق اح يزهاها بزين الدلال 
تبرا لها الفرسان في كل حال 
يرعن به راعى القطيع dl‏ 
وان هج زمل معكرشات القذال 
كمل يقبن محذقين العذال 
وتار العجاج وكثر فيه القتال 
لى جن مثل مخزرمات الجمال 
ونر عب يها الدين فى EN Gomera Hh‏ 
نلحق على قب شعاها الحيال 
وليا حدوهن مهملين الحبال 


Lily‏ ثمر قلبي قعد بالجوافير 
تصبح قنوفه عقب وبله مزابير 
وقلب الخطا كنه على واهج الكيير 
مثل العنود اللي ترب الدعاثير 
واذنين مثل elas‏ الكواقير 
أو باب حضر og ty‏ النجاجير 
وسيقان مثل مهدفات المناعير 
والحارك اشعى مثل رسم على بير 
ولاوثرت فيها ضروس الشنابير 
في عرض نو من حقوق الشخاتير 
وحوافر يزهن سدوس المسامير 
قرناس اهوى من رفيع المواكير 
وعدى الولي عنها بحسن التدابير 
جاها سهمهانن ولي المقادير 
لى بكر الوسمي مزونه محادير 
في خايع غب المطر ما بعد زير 
وزافت جويان الهم بالنواوير 
من فيصل حط الخبيرا مياسير 
ملعتو ارقن east RSLS‏ ي 
انواع عشيهغادي له تقاكير 
حلايب الفرسان وقت المصاقير 
وترعى بها القب المهار العياطير 
ويرتع ولو جاه النذر والشعائير 
وتوايقن من فوق عوج المخادير 
وخقوا وخلوا خلفهم والمصاغير 
ولحقوايبون مثقلات المظاهير 
وتواجهن قحص الرمك بالمناعير 
ولدن القنا هدو الوجيه المسافير 
قحص تخافق مثل وصف المعاشير 
تحششووهن من ثقال القناطير 


البداوة والبدائية VEN/‏ 


لى Log!‏ جناح الطير يبغفى التوالي عششاه من نظم العيون المقاصير”" 


وجذى الحصان ورقعن التقال 


diag‏ رباع ميعدت المعاذير 


فكي os‏ رل يفيف ips‏ بحا ule‏ على هون کا ع کل 


لى صاح صيًح براس القاره 
الجييض زرفل وال جوع انارت 
وحنا لح قنا فوق قبأقرح 
وش ع ررنا من دون حلوات اللبن 
لى من عج الخيل ثور دونها 
أنا على قبا ق دحوم قارح 
الى كادي ا جنا مع واس حا 
كن المعارف يوم تنهض راسها 
تثلث على رجل تقل مكسوره 
يالصانع البيطار واس مع مني 
الله ياقاها نهار الهيته 
مع سربة يذهل لميع سيوفها 
الموت معههوواردومصّدر 
كم واحد بالقاع شهج طايح 


وغارت على حص oll‏ عدوائها 
وعيت على المدب عصت عيّانها 
ais‏ لعين البل وحلو البانها 
لى ضيّعت بالمعتلج حيرانها 
ورمت تواديها بحث اثفانها 
خطر على الحنكان من ذرعانها 
تسمع ضريس ضروسها يعنانها 
ثليل عذرا كاسين امتانها 
حَلّيت عيدان السلم سيقانها 
دع بالك المسمار يخطي شانها 
من (ne‏ رماي حفظ علمانها 
والروح كته واقف دَيانها 
عليه بيض حرقن اوجانها 


)1( نووا بالمحال: عقدوا النية على المحال. أي التوغل في جوف الصحراء بعد طلوع نجم سهيل. ثمر قلبي: يقصد 


فرسه التي ماتت هناك وذلك تعبيرا عن حبه لها ومعزتها عنده. قنوفه: سحابه المتراكم كالجبال» كما في قول ابن 

سبيل: تقاطروا مثل الحرار المقانيف. العنود: عنود الظباء التي تقود القطيع. ترب: تعتاد وتألف. الدعاثير: ما 

يختلط فيه الرمل بالحزن. عنق اللي شطنها الغزال: كآنه عنق الظبي حينما تلتفت لمراقبة غزالها المتخلف وراءها. 

مذتقات الكوافير: روس الكوافير المستدقة الأطراف في أول خروجها من الليف في فرع النخلة. حزفين: مثنى 

حزف وهما بالتان من القماش تلفان لتحملان على جنبي البعير. ملحّيات السيال: أغصان شجر السيال بعد ما 

ينزع منها لحاؤها. جنوبها عدت بنوق الجلال: أضلاعها بارزة تظهر من تحت الجلال. مهدفات المناعير: مائلة مثل 
الخشبة التي تركز على فوهة البئر لتركب عليها المحالة لجذب الماء. أشعى: طويل. ضروس الشنابير: أطراف حلقة 
البطان التي تشد السرج. الذيل هملول: من نشاطها ترفع ذيلها فينتشر شعره كما رذاذ المطر. حقوق الشخاتير: 
زخات المطر. القين اربع قفال: القفلة هى عرض السبابة والوسطى والخنصر حينما تضمها أحدها إلى الأخرى» 

أي أن قينها مقاسه أربع قفلات شدوس المسامير: المسامير الستة التى تثبت بها نعلة الحديد على الحافر. 

القفال: التضمير استعدادا للقتال. جاذى التوالى: من فرسه رديئة تجذي عن اللحاق والهرب من طعنات الأعداء. 

ذود متالي: أذواد تتلوها حيرانها. خايع: ملتف النبات» عشبه غزير. جويان: جمع جو. الهمل: موقع. زافت 
بالنواوير: ازدانت بالأعشاب المزهرة. القرعا والخبيرا والسوبان: مواقع. منه القوارش فاختن المجاحير: خرجت 
الزواحف والحشرات من جحورها. كمل يقين محذقين العيال: لم يتبقى لدى الفرسان فائض شجاعة للدفاع 
والقتال ويدأوا يستعدون للفرار. لحقوا يبون مثقلات المظاهير: لحق الأعداء ليهجموا على الظعائن المحملة بالبيوت 
والأثاث لانتهابها Gal‏ القنا هدو الوجيه المسافير: صار الفرسان يتهادون الرماح» أي يقذفون بها بعضهم بعضا. 
مهملين الحبال: الفرسان يرخون الأعنة لخيلهم لتجري JS‏ ما لديها من سرعة. تحششوهن من ثقال القناطير: 
صاروا يتناوشون مؤخرات الخيل المنهزمة بأطراف رماحهم. نظم العيون المقاصير: الخيل الرديئةء كما في قول 
بخيت ابن ماعز العطاوي يخاطب فهيد ابن هذال الشيباني حينما منحه جوادا رديئ الأصل: الغوج ياهذال نظم 
عيونه» أي متقارية أحدها من الأخرى» ويعد هذا من عيوب الخيل لأنه» كما يبدو لي» يضيّق من مجال نظرها 
بحيث ترى إلى الأمام ولكن ليس إلى الجنبين. 


٤‏ البداوة والبدائية 


ياما Lis pb‏ دونهامن فارس 
ترعى بنا السرا ويكبرنيّها 
وننزل بها في كل واد مخضر 
في نهد نرعى مانعتّق عاني 
Lot ay is‏ وادى الرشا يافعالنا 


عقب الشجاعه ياكله سرحانها 
cig‏ العدوان عن صحذدانها 
ترعى وسو الموت عند اركاتها 
بسيوف هند ماضي برهانها" 
وتشهد لا نجد وحصا ضلعانها 


قول بلا فعل ف عيب واضح2 والصدق ما يمحاه طول ازمانها 

بعد امتلاكهم للخيل والإبل تمكن البدو من إحكام سيطرتهم على الطرق التجارية 
ميا pts‏ ليه الخصيول على ی ا NSH an‏ ابراه ahaha‏ 
الفتاكة fio‏ الدرع والخوذة والسيف والرمح» بدلا من القوس والسهام. وأصبحت 
الجزيرة معبأة LYL‏ والخيل والسلاح والرجال. واشتد الصراع بين البدو أنفسهم 
للسيطرة على طرق التجارة ويينهم ويين الممالك الحضرية التي كانت تحاول فرض 
سلطتها وسيطرتها عليهم. وليس من المستبعد أن من آهم الدوافع وراء نشوء الغزو 
وأعمال السلب والنهب هو محاولة القبائل القوية احتكار وسائل النقل sola!‏ 
ال و ا رى مق امتلاكها اداد تكم امن ول اا وكذلك 
إجبار القوافل التجارية التي تمر عبر ديارهم من دفع LYN‏ أو 'الخاوه Why‏ 
مريت لتيب نر لمات ican‏ الستسات اين المج نلعي ورف اماه 
تنظيما اجتماعيا وسياسيا يتجاوز مستوى تنظيم الجماعات البدائية والجماعات 
الرعوية البسيطةء تنظيما يتناسب مع متطلبات الغزو ومع أغراض الدفاع والهجوم 
ومع SLall daub‏ البدوية Le Ving QL)‏ مقطو col‏ الف poll‏ 


)١(‏ القاره: المكان المرتفع. حص الوير: الإبل تساقط وبرها. زرفل: جرى مسرعا. انحازت: انحاز كل إلى جماعته. 
عيّت: عصت وأبت. الماب: من يرتّب صفوف المهاجمين ويمنع تسربهم ليهجموا هجمة واحدة حسب الخطة التي 
يرسمها لهم قائدهم: غيّاتها: الشجعان العضاة المتهؤرون. فب قرج: خيول بلفت سن الخاستة: ع الخيل فور 
نوفيا دون SY‏ آي ge ool‏ التخيل جه الال الكباردة عن الانطاوتزابعوها عن عير هوين Bud‏ جرا 
تساقطت تواديها التي تربط بها أثداؤها من جراء احتكاكها بثفناتها. قحوم: فرس جريئة تقتحم صفوف الأعداء. 
خطر على الحنكان من رعانها: لشدة نشاطها ترفع بذراعيها إلى أعلى قريبا من الحنك. المعارف: الشعر على 
رقبة الفرس. تثلث: ترفع يدها وتقف على ثلاث قوائم. السلم: نوع من الشجر. نهار الهيه: نهار المعركة. حفظ 
علمانها: سدد وأصاب الهدف. قصارها: الجبناء. الروح كنه واقف ديانها: الموت قاب قوسين أو أدنى» يصف ملك 
oll‏ الى يشن che Ml‏ الان الواقق بالقري من Lea ze disse‏ على Liga!‏ ديت يصق ellis‏ حر الوق 
والخطر المحدق بالجميع في قلب المعركة. يسهج: يُترك لا أحد من أصحابه يأبه به لشدة خوفهم وسرعة هربهم. 
العرًا: الناقة التي ذهب سنامها من قلة المرعى. حدّانها: حدود المراعي التي ترعى بها إبلهم. ما نعلق عاني: نرعى 
بحد السيف أينما طاب لنا المرعى ولا ندفع Gad‏ مقابل ذلك لمن تقع تلك المراعي في ديارهم. 


ثنائية البدو والحضر 


في تتبعنا لتاريخ العلاقة بين البدو والحضر ومحاولة تفسير الصراع بينهما 
نجد أنفسناء بحكم ثقافتنا المدرسية وتنشتتنا الكتابية» نتبنى دونما نشعر موقفا 
ذهنيا ومعرفيا لا يختلف في بنيته وتكوينه عن موقفنا تجاه الآدب الشفهي واللهجات 
ونتقمص دوما ودونما وعي منا وجهة النظر المدنية/,الحضرية المنحازة ضد البداوة 
نتخطى هويتنا الحضرية في كتابتنا للتاريخ ودراستنا للمجتمع وأن نتجاوز تحيزات 
الكتابة Gly‏ نفهم حقيقة البداوة لا كضد للحضارة ورمز للفوضى والدمار وإنما 
a‏ ادح عكر ارت asa‏ 
الكتابية as‏ الثقافة الشفهية يعني في كه المطاف Ree‏ البداوة م الشفهي 
أمام الزحف المدني المدجج بالتكنولوجيا والأيديولوجيا وأدوات LEM‏ تكاد البداوة 
تختفي من الوجود وهي الآن تحتضر وتموت ببطء كما موت البعير» ومع ذلك فإننا لم 
نبوا بک مارلا سكاف Tags‏ العلاقة الا كلو هة نها وي pedro!‏ :وال 


النموذج المحلي 

عرب الجزيرة الحو م a ee aes ET id‏ 
اسلا كم والعزف اا رع بيهم لن ود وهم Slay‏ ال الاين يعيسون حياة 
الحل والترحال» وحضرء وهم الفلاحون المستقرون في قراهم الزراعية ممن يسكنون 
الخلدوني ينقسم في النموذج المحلى إلى بدو وحضر. لذلك تخف حدة التضادية 
نوعا ما دلالة كل من البدو والحضر في النموذج المحلي عنها في النموذج الخلدوني؛ 
البدو والحضر وفي أنه لا ينظر لهذه الثنائية من منظور تطوري تعاقبي 'داياكروني 
لماكو ف ار اف لايل EER N ea‏ السو 
المحلي لا ترتكز على التفاضلية أو التراتبية أو التضادية أو الصراع في علاقة البدو 
وال فو اوك ع _العلاقة الرظيعية الارن ال ا اها 


١‏ البدو والحضر 


والتي تقوم على Jabs‏ الخذمات: اكنال والنشلع..من هدا النطون البائ الوظيفي 
يمكن اعتبار البداوة والحضارة لا على أنهما مرحلتان ثقافيتان متعاقبتان على سلم 
التطور الحضاري أحدهما تسبق الأخرىء بل على أنهما وسيلتان مختلفتان لكن 
متكاملتان ومترابطتان للتكيف مع البيئة الصحراوية ومناخها الجاف. إنهما وجهان 
ف تاف واا ا تلان مدو زياق كي مها اله اد و اا 
وسياسية واحدةء كل منهما يرتكز على قاعدة إنتاجية وتكنولوجية تختلف عن 
ا كينا ذا ا اد و و الى حه مادو السك و كه 
ما بين الثقافة البدوية والثقافة الحضرية في النموذج المحلي من اختلاف وما يشوب 
علاقتهما من توتر منشؤه اختلاف المناطق الإيكولوجية التي يستغلها كل منهما 
ليستخلضن:فنها رار وؤقة Gay‏ ثم اخقلاف الأدوات والأبتالين اللاؤمة لاسشخراج 
هده وار مك egal aay‏ وال yl allele‏ مدي جا قاع علو ةا 
aa) ke‏ الم pl jac‏ :الح اوه واللحضيارة وام قد وود كنا ةا 
الأسطورة: إلى أيام قابيل وهابيل. إنه نتيجة طبيعية لهذه الثنائية ومكون أساسي من 
کا که فى اواج ای لزان راا ميم مسا مات م ورت ا 
وبين أمم راقية متحضرة. إنه في حقيقته صراع إيكولوجي بين مجموعتين تكادان 
تكونان متعادلتين ومتساويتين تقنيا وحضاريا. 

يفضي WI‏ الاير الذي تحمل Jal‏ الجؤيرة المرب في اذفان بن soll‏ 
pudalll‏ هن خلال p WLW‏ على lalall aap ats gl‏ راف الكداوة 
والشكتازة كما يصورقها هذا الأدن» هنا ا ی مياه اتهياة اللدات 
يحتلان بؤرة الشعور لدى الإنسان في الجزيرة العريية» وهما القطبان الأساسيان 
اللذان يان Login Sty ead,‏ مشاعية [pais a ily‏ ما يرد کر pedal‏ 
ally‏ مقتركن Walia tN yall a‏ ع حكن pits Sida‏ 
هذا الموضوع ويحوله إلى إشارة عابرة أو جزئية فنية صغيرة نستشف منها حضورا 
Lats Litas‏ لهذه الكتائية في الخسغير الحم كنا يعكسه الخال الشعري:ديقول 
الله ابن رشتين من تصسيرة له مشيرا إلى إن gall‏ والحقيى لكل Lagu‏ اسلو 
حياة يختلف عن الآخر: 
الحيضري ما يستوي غير ببلاد والبيدوي ما يستوي له تحضريه 

desi ل‎ epee Samy الزررالك‎ ol pail مكبو قينا هد‎ Sa aL feeling, 
محالته ومد رشاءه ويد يزرع أو برجاء‎ Sy بعشیره» مشبها رجاءه برجاء فلاح‎ 
در يميش الدراري سنا عن اناد ال ن مدن الا ءا‎ 
: أريع سنوات اربع حوليه‎ 
يالله ياس ماع صو الداعي  جزل العطايا مغني الفقريه‎ 
منحجيّه‎ Lil ts ان ترحم اللي عن هواه يصاع ولحين عن‎ 


أرجيه رجوا واح د ررّاع 

daily‏ رجوا اليدو للمرياع 
وقال شاعر آخر: 

حمام يلعي يالبس تين 


he ° 


البدو والحضر VEV/‏ 


وار عيهلو ع قب اربع حوليه 


يلعب طرب والهم ما جاه 
هل الاق صور اللي يناه 


أو م_عجبهبدومققين يتلون براق نقترماه 

وقد يرسم الشاعر مشهدين متتاليين أحدهما مستقطع من حياة الحاضرة 
والآخر من حياة البادية. كما فى قول عبيد ابن هويدي الدوسري يصف قطيعا 
صغيرا 'شمشول' نهبه غزاة من الدعاجين من قبيلة عتيبة قبيل الصبح ثم يتحول 
ليصف السانية وما تلاقيه من قسوة Giles‏ لا يخاف ربه ولا يتقيد بتعاليم دينه ناس 


مناطيق دينه التى تحث على الرأفة والرقق ويجشمها ما لا تطيقه من المشقة: 


ياتل قلبي تل شمشول الاسراق 
غدوالهم مع سومة الصبح بثياق 
اؤ تل حسبل السانيه عقب الاعلاق 
لى جت مع السندا فلا هيب تنساق 
ومثله قول الشاعر: 
وجدي عليها وجد راعي مواليف 
جاهن عقيد ردف الجيش ترديف 
أو وجد من له غرسة تنثر الليف 
حلّوا بها مع طلعة الشمس تنسيف 


ao‏ دعاجين fg, tus‏ حايفينه 
وتوا ضلع زمى زابنينه 
سواق ها ناس مناطيق دينه 
لا شك Liga gs Ras‏ الله يهيته 


Eg‏ تشدي ثلاثين مقهور 
ونوخ لهن من بين جال وعثمور 
ست عقاييها على فجّة النور 
واصبح Lalas‏ كنه الجوخ مشرور 


ومما يوّكد على حضور ثنائية البداوة والحضارة كحقيقة ذهنية فى ثقافة Jai‏ 
Le a Sy pall‏ اك رودا Lapday‏ كل olad Logic‏ الأحومق مشاعر Lisle‏ 
تتراوح بين الإعجاب والازدراء ومن صور نمطية متضادة تجمع بين الخساسة 
والنبل. النزعة الحربية التي تلون شخصية البدوي وتصبغ قيمه ورؤيته في الحياة 
بصبغة أرستقراطية تجعله يستنكف الفلاحة ويزدري الأعمال اليدوية والحرف 
والصناعات التي لا تليق بالنبلاء والفرسان "هل السنان والعنان" . ويآنف البدو من 
سكنى القرى ويشمئزون من الروائح الكريهة المنبعثة من مجاري البيوت وأسمدة 
الحقول. يحتقر البدو حياة الحضر ويعيرونهم بأنهم يآكلون لحم الدجاج» بدلا من 
صيد البر» ويشربون حليب البقر 'أم العوف", بدلا من حليب النوق 'الخلفات'. والعجيب 
أ لالدو Seal‏ الجن 9 وف غ ات دن Latah‏ ا عدن 
الصوماليينء Las‏ في ذلك ازدراءهم لشرب حليب البقر بدل النوق (101 :1961 (Lewis‏ 
والقصص والأشعار التي تروى عن ازدراء البدو للحضر وأنفتهم من سكنى القرى 
كثيرة منها قصة ميسون بنت بحدل مع معاوية بن أبي سفيان» وهي قصة مشهورة. 
ومثله قول بخوت المرية لما تركت البداوة واستقرت قرب إحدى مدن المنطقة الشرقية: 


البدو والحضر 


وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين sug ag ١‏ على شوف المغاتير منثره 
وقول أحد بنات العجمان لما زوجها أهلها من رجل حضري: 
مالي بدارين ولا بالقطيففم ولايذاالحلهولامن Lg tas‏ 
شقي على وضحاً dirs‏ تهيف Ge wi‏ من اللي عقوا في دقلها 
by‏ الزبي دي من تراب نظيف في قفرة يعجبك ريحة نفلها" 
وهذا حسن ابن سرحان» شيخ مشايخ قبيلة بني هلال» يفتخر GL‏ ليس حضريا 
وإنما بدوي يتتبع مواطن الكل لإبله ويدفع عنها الأعداء وذلك في قوله: 
Li‏ حسن ماني ولد حيضريّه ‏ ولازهُملثني عند بي بان دوره" 
درني وتلقاني ورا ش مخ الذرى أضرب as‏ دن القنا من يدوره 
ومن الأمثلة على ازدراء البدو للحضر حكاية بداح العنقري الذي كان يركب 
فرسه ويذهب إلى منازل بدو كانوا قاطنين بالقرب من ثرمداء ليستعرض فروسيته 
أمام أحد الفتيات التي أعجبه جمالها. لكن الفتاة لم تأبه به وقالت لأحد النسوة التي 
كانت تحاول أن تلفت نظرها إليه: UGS‏ القرى زين تصفيح» أي أن خيال القرية يجيد 
الاستعراض لكنه لا يجيد الكر والفر. وفي صبيحة أحد الأيام أغارت خيل قبيلة 
الفضول على القطين واستاقوا إبلهم ولم يستطيعوا فكها حتى كر العنقري على 


الله لحد ياماغزينا وجينا 
ويامما تعاضطت بالهنادي يدينا 
وراك تزهد ياريش العين فينا 
ترى الظفر ماهوب للظاعنينا 
يوم الفضول بحلتك شارعينا 
البوو واللي بالقرى نازلينا 


وياما ركبنا حاميات المشاويح 
وياما تقاسمنا حلال المصاليح 
تقول خيّال القرى زين تصفيح 
قسنم وهو بين الوجيه المفاليح 
ادعيت عنك الخيل صم مدابيح 
Us‏ عطاه الله من Ae‏ الريح 


وينتهي الآمر بأن يتزوح بداح من عشيقته لكن حياة الحضر لم ترق لها فقالت 


واشيب عيني من قعودي يقريه 
هني بنات البدو يرعن بقفره 


ومن بيقران Lbs)‏ في حلوقها 
ريح الخزامى والنفل في قبوقها 


هدا Sot‏ مط حف انو دان tas‏ فى BINS‏ عن Bh as‏ اتل 
اون من Shes‏ الاو الى حناة التحضين das‏ ها yaad‏ ف رة a Gl Si‏ 


LH ig‏ وان شافت النار ناره 
as‏ واحد ينوي وقفيصل دماره 
واليوم فيصل ساعي بالتجاره 
مير اقمحي ياسايقه كل غاره 


لى من be Ys‏ عطفه وسيوق 
على النقا ما فيه سرق ولا بوق 
صكوا عليه الحضر يمشي مع السوق 
وذود يبي مع طيحة الوسم زملوق 


)١(‏ دهلها: سكنها. تهيف: تتحرك في هذا الاتجاه وذاك. اللي علّقوا في دقلها: السفينة. الزبيدي: الكمأة. 


(Y)‏ زهملتني: لفتني بالمهاد. 


البدو والحضر VEA/‏ 


ر نالرات ابات فا eet ry‏ ينبا لايد ال عن 
مها رشك للوولة السعودية الأولى الدع الا ال اه لذن مل ةا 
AEE E E E a EE es es‏ 
ASG N e a‏ حنك Ae‏ 
العقادين على cull‏ و الت ويقول إن الإزعاق للزمنوة يعدي oad lly putea‏ 
و الكل هة اا ey‏ ل 


dig cay‏ من شع مئه له ضرس 
من شوفتي للذيب يجلس على الدرس 
الدين يصلح للذي مهنته غرس 
والاغغخلم طمّنالكفللممرس 
ياهل مشاويل che ll‏ رايكم عمس 
لى صار ما طارى المغازي لها رمس 
ياما حلى الزغروت ياناقع الورس 


أووثة اللي غادي له بضاعه 
من عقب فرسه صار قلبه رعاعه 
راعي قليب دير الحب صاعه 
يعطي لطلاب الجنايا رتاه 
مير اجلبوها وارخصوا بالمباعه 
وقلايع ناتي بهماكلساعه 
ياللي نقاريش الهوى في ذراعه 


ولقد بلغت حدة التوتر بين البدو والحضر ذروتها حينما تفاقمت حركة الإخوان 
قل als sa‏ فى معركة ال و القضائة راتفر ضاخ القن لاال اة 
للتشفي من البدو والسخرية بهم. وقبل هؤلاء جميعا سبق Oly‏ عبر حميدان الشويعر 


عن نظرة الحضري إلى البدوي في قوله: 


البدوي ان عطبمته تستئط عليك 
إن ولى ظالممفس_ د للكمام 
مثل كلب الى رمي ققلهريروح 
حاكم ياكلونه ومنهم SLAs‏ 
وحاكم هو دواهم Jods‏ يشاف 
كل يوم عليهم صباح شرير 


قال ذا خايف مير بالك عطاه 
وان al‏ زان طبعه وساق الزكاه 
وان رمي له بُعظم تبع من رماه 
من رخاميًته ماهنين ثواه 
pg 5 Gal fg SL Lads‏ مناه 
غير ذبح اللحى عزل بوش وشاه" 


وشبيه به قول فواز السهلي في قصيدة له يمدح بها الأمير عبدالله بن OLS‏ 


للحضر Cpt)‏ موازين العكقدال 
واليوادي لو عطوك من الحطهولد 
شيخهم يجلس وتاليهم يروح 
اص قل الهندي وسئه للاعراب 
لين ياتي دينهم دين الرس سول 
الاعراب اشدكفراونفاق 
يس فكو الدم والماكل حرام 


واسسهمبالكله ور تب ناظرين 


للطوارف والدروب حنشلين 
وانسف الجحمهات والله لك عوين 
اشهد ان مادينهم هذا بدين 
فالله الله والاع رب مكذبين 


ومافرض طاغوتهم به خالصين 


متسلطون عليه ومذلينه. اللحى: الأنفس» الرجال. عزل بوش وشاه: يغرمهم ويآخذ إيلهم وشاءهم. 


٠‏ البدو والحضر 


وهناك أبيات مشهورة لبديوي الوقداني في هذا المعنى منها قوله: 


الب وو ياباغ من البدو ثابه 
لى جوا عن ae are‏ ستؤاة Pret‏ 
احذر تطّرق ياخذونك ُهايه 
كب الب دو ياج علهم للذهابه 


عدت مخاليهم عن الزاد مخليك 
والاتخاويهم يحتون مزهبك"” 


رغم ما تتسم به حياة البدو عموما من قسوة وشظف وضنك» مقارنة بحياة 
الحضرء فإن البدوي يجد العزاء فيما تمنحه له إبله من حرية واستقلالية وقدرة على 
الحركة مما لا يتوفر للفلاحين المستقرين. وهذا ما قصد إليه جثاب» أحد عبيد عقاب 
ابن عجل في قصيدة قالها يلوم عمه لسماعه مشورة من زين له بيع الإبل والاستقرار 
وفلاحة الأرض» ويذكر الشاعر عمه Ley‏ حدث للشيخ ابن سعدون الذي استطاع 


بفضل إبله أن يتحاشى هجمات الدولة العثمانية التي رفض الخضوع لها: 


ياعقاب عقب البل خرابيط وعلوم 
ci) La}‏ والاا ع افت خلوا الدوم 
طيريلا جنحان ما يدرك الحوم 
افطن ترى ام ذرعان تلح قكم اللوم 
البليامئه ملا كبا الزوم 


يابو جهز لا ثعير فكرك op‏ 
واتبع هوى العليا ولعبه و ظيره 
جناحك اليل يوم عمد نشيره 
اللي تشيل البيت يا صار ذيره 
تيك dt ys‏ ديرة يم ديره 


ماشفت سعدون سنة هجمة الروم لولائياقهما op de‏ 
أرسل على الدفرات من كنس الكوم ١‏ وشالوا على حيل سُمان ظهيره 
وأقفى كما طيرٍ كفخ يدرج الحوم من فوق نوق عين خمس مسيره" 

يكفي ما قدمناه حتى الآن من شواهد شعرية ليقوم دليلا على أن أهل الجزيرة 
العربية يحملون في أذهانهم تصورا نظريا لطبيعة مجتمعهم يصنف هذا المجتمع إلى 
شقين: بدو وحضرء كل منهما له خصائص تميزه عن الآخر وطريقة مغايرة في 
الحياة. هذا التصور النظري هو ما سميناه النموذج المحلي لثنائية البدى والحضر. 
اکن هذا الودج اللي GS‏ تهون ce hi‏ وكاى.فمانة dais‏ يفوم صدورة س 
ومنمطة لواقع اجتماعي متداخل التركيب. ثنائية البداوة والحضارة في النموذج 
fal‏ تلان عدن ما لن غلك Jando bd‏ يحض وين طرف سا den pie‏ 
من أنماط الحياة وسبل التكيف مع بيئة الصحراء والتي قد تتفاوت فيما بينها بتفاوت 
يعطيات Leal eal!‏ وا لفاك Lisl‏ مخ ذلك تتشابك وحذاخل على Sue‏ قاط من هذا 
الخط المتدرج بحيث يصبح من الصعب التمييز والفصل فيما بينهما واعتبار كل 
teeta, Tas‏ فسا رار O‏ عن aR GU aise‏ 


)1( يحتون مزهبك: يأكلون كل ما معك من الزاد ومؤونة الطريق. 

)7( خرابيط وعلوم: oly‏ وكلام لا فائدة dic‏ "العليا" و 'لعبه": أسماء إبل الشيخ الموجه له الخطاب. عافت: ابن 
عقاب ابن Joc‏ ام ذرعان: اسم أحد النوق. ما سعت له يخيره: لما استطاع النجاة. كفخ: صفق بجناحيه. عين 
خمس مسيره: لا يدركه من يطلبه إلا بعد مسير خمس ليال. 


YOV/ والحضر‎ gull 


تتقاطع وتتفاعل على مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية لتشكل مع 
بعضها البعض نظاما اقتصاديا واحدا ورؤية اجتماعية وثقافية واحدة. لذلك فإنه 
بقدر ما يسهل التمييز بين البدو والحضر على المستوى النظري يصعب الفصل 
بينهما في الواقع المعاش )93-96 :2002 (Kurpershoek‏ . وهذا بحكم 0 يقوم Lagi‏ من 
علاقات متشعبة ومكثفة ويحكم أن وجود أي منهما ضروري لوجود الآخرء على 
خلاف ما يفترضه النموذج الخلدوني من أن البدو فقط هم الذين لا غنى لهم عن 
الحضر في حاجاتهم الضرورية بينما لا يحتاج الحضر إلى البدو إلا في الحاجي 
والكمالى (خلدون :1/١58/4‏ 5-1951). 

ey re te]‏ لشاف E |e‏ عدن E‏ تقوو كاري 
اطا ضعت ا الف وكين دانم مق التداوة إلى الان زان الك ي 
التمدنء كما يقول ابن خلدونء GL‏ البدوي بينما لا يتشوف الحضري إلى أحوال 
الجاذية E O)‏ ا 
المراوحة بين البداوة والحضارة أمر غير مستغربء وفق ما تمليه المصلحة والظروف 
.(Abu-Rabia 1994: 21-2; Finkelstein 1992: 133; Lee and Bates 1974: 191; Marx 1992: 259)‏ 
وهذا ما يوّكده أيضا النموذج المحلى. فقد نجد أن الأسرة أو الفخذ بكامله يتحول, 
لسبب أو GAY‏ من اليداوة إلى الحضارة أو العكس )151-3 :1983 (al-Juhany‏ . والتحول 
من البداوة إلى الحضارة عملية مستمرة لكنها تتم ببطء وعلى مراحل. حينما يصل 
البدوي إلى درجة من الفقر لا يملك معها راحلة لتحمله ولا شيئًا من المواشي فإنه 
يضطر إلى الاستقرار فى أحد القرى أو المدن 'يْهثل' ليفلح الأرض أو ليبحث عن عمل 
يعتاش dis‏ كأن يعمل جمّالا أو راعيا لأهل البلدة أو سائقا لسوانيهم. وحينما تجبر 
الظروف البيئية والمناخية القبيلة على الارتحال والهجرة بعيدا عن ديارهم بحثا عن 
الماء والمرعى فإن هذه الهجرة عادة تتم على مراحل وقد تستغرق سنوات وتترك 
وراءها العديد من الأفراد والأسر الذين لا يستطيعون مواصلة الرحلة وتحمل 
مشاقها. من ناحية أخرى قد يصل البدوي إلى درجة من الغنى وتكدس الثروة بحيث 
يصبح من المستحيل عليه أن يدير كل ما يمتلكه من قطعان الماشية مما يضطره إلى 
بيع بعضها واستثمار القيمة في شراء الدور والمزارع والعقارات ثم يصل بعد ذلك 
إلى مرحلة يجد فيها نفسه ملزما بالاستقرار في المدينة لإدارة أملاكه والإشراف 
ile‏ ومزاولة الآعمال التجارية )260 bal, .(Blunt1881/I:‏ تجبر الظروف القبيلة على 
الاستقرار بسبب توالي سنوات القحط مثلا أو التعرض لغزو كاسح Lelio‏ حدث 
لجماعة صحن ابن علي شيخ الجعفر من عبده. حدثني مهنا ابن نويشي ابن ثنيان 
قال إن ساجر الرفدي أغار على الجعفر حينما كانوا نازلين في خضرا بالقرب من 
ti‏ وديف اذو ادهع بالكامل: مرک مهن ابن ple‏ الى Lally JLo SILLS‏ 


۲ البدى والحضر 


وال مشت pall‏ ليعوضن jal lsd Gal Gigs Gl Galley dag gil‏ 
ae‏ لمل كان قد tl ale‏ من عزن خا على افر فى الرعمن دن السعلات 
بالشقيق ونهب منهم إبلا ما له حد ولارد فأعطى صحن من هذا الكسب ثمانين ناقة. 
LIS;‏ صحن مهنا على جميله Ob‏ وهبه الهبكه. وهي أحد موارد الجعقر المعروفة في 
منطقة الحزول. أما صحن فانه بعد هذه الحادثة قرر هو وقومه ترك البداوة 
والاستقرار في قراهم الزراعية. 

وقد يتحول الحضر إلى البداوة نتيجة جفاف الآبار أو استنزاف الترية أو 
اضطراب الأحوال السياسية وانعدام السلطة القادرة على ردع البدو وكف أذاهم عن 
الحضرء وهذا ما حدث مثلا في العالم الإسلامي عامة مع انهيار سلطة الدولة 
العباسية في نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي وتجزئتها إلى 
دويلات كان من أولها Uys‏ الحمدانيين من تغلب التي قامت في الموصل ثم انتقلت في 
عهد سيف الدولة إلى حلب )66-8 :1973 (Asad‏ . ومن الآمثلة على ذلك في العصور 
التأخرة قبيلة الحويطات التي يستنتج البعض من اشتقاق الإسم أنهم كانوا في 
الأصل فلاحين )302 ,130-4 :1979 (Wallin‏ . وتردد الروايات الشفهية أن الزميل من 
aay es eee,‏ اذهو اك ull‏ ين يع SANA IAS‏ :ورها لماه وشا 
يتعدون شعابهم وجبالهم» ولم يقتنوا الإبل ويتوغلوا في الصحراء إلا مؤخرا بعدما 
قويت قبيلة شمر. يقول نواف ابن طعيسان من شيوخ الرمال: 

سنجاره كلّه ما هي بدو أولء لابدين بهالضلع اللي بموقق واللي بتوارن واللي بشوط ياكلون من 

التمر وعندهم غنيمه. ولكن يوم انتشرت الناس وعرفوا الديار وقاموا يصولون ويجولون ويغزون 

انتشروا وصاروا اهل بل واهل حلال. والا هم اول عشر معزا ونخلتين. والناس قليله قبل 

الظاهن أن كل الغفيله صاروا بهالديره. موققء اللي بفلاخه واللي بهالضلع: كل الغفيله. 

ويقول زعل ابن عواد الضويلي من أهالي موقق: 

أول حياتي بدوي بهالحماد بين العراق والاردن. استقريت بموقق لي حول خمس وعشرين سنة» 

تحضريت بملك «cla‏ فلايح هلي وشلقهم وارضهم واملاكهم اللي هم نشوا به وجدودهم وطلعوا 

به وكثروا بهء هالديره. بس حنا رحنا بدو تخيرنا البداوه تخيّرء يوم البداوة قبل يغزون الرجال, 

Lila‏ قبل يفون ويذورون مالم :فشي يم JLa La Ls‏ ونمشي باد من ,اللي يمدي هن 

جماعتناء مع الرمال ومع الغفيله. أهل موقق حضرء كل طوايفهم» الا يشذ منهم ابن فطيمان 

والصقيري وابن بشرء هذولا مثلنا كانوا حضر وعافوا الفلايح بالزمان الاول وراحوا بدو يتلون 

البل ويغزون ويكسبون. ويوم انه طفى ضو البداوه وانجعف شداده نكسوا على ملوكهم. 

وتذكر الروايات الشفهية أنه حينما مرت فلول شمر المنهزمة أمام عنزة في موقعة 
بيضا نثيل على مفتاح الغيثي» زعيم الدغيرات» وجدوه يرغى أي يصنع الإقطء ولا 
طلبوه أن يترك السوادينء أي الغنم وبيوت الشعرء وينهزم معهم بالسلةء أي الخيل 
والإبل والرجالء أجابهم GL‏ وكل جماعته آهل سوادينء مما يعني أنهم لم يكونوا 
يملكون إلا الغنم وبيوت الشعر دون الإبل والخيل. والدغيرات يدعون أولاد علي ويقال 


Yoy/ والحضر‎ gall 


کا ا كان كن الأضق می كانيج SUN JON‏ عمل قي desley Met Wilts‏ 
إبنة رائعة الجمال. وفي ذات يوم مر بها شباب من شبان القبيلة الذين كانوا 
gas‏ إلى ig‏ امكف لحي US‏ و تلوق ماله لحني هامر ها ا 
tardiness: Gaal SARI aise ah). Ug aa lat‏ عدف لين عم وداب asl‏ 
صمم الرجل على أن يثآر diel SI‏ ويثبت رجولته ونبل أصله. ودبر خطة تكفل له ذلك 
لكنه لم يشرع بها إلا بعد ارتحال القبيلة لآنه آراد أن Jase‏ المواجهة معهم لحين يتم 
اد اد ا اة الف as‏ نكا او Sage‏ للع حلي هذه با مق 
ولك على تدوز ها ope Preece Uwe cone ts lees Pug Gog‏ من 
النوع المسمى فتيل. وكان محتاجا لكمية كبيرة تكفيه مهما طالت المناوشات بينه وبين 
القبيلة Laisa‏ يحضروخ في الموسم القادم: وفعلا كا توافدت القبيلة في الصيف التي 
النخيل جلس لهم هو وآبناؤه في قمة الجبل الذي يحرس جو وصدهم عن دخول 
لكان وأعلن ملكيقه المطلقة لجو رل at‏ بها إل مانن من yy‏ كرو مو AN,‏ 
أصبحت جو ملكا للدغيرات الذين تحولوا للبداوة بعد أن قويت شوكتهم. 

لعب عامل Ball‏ والظروف Lys Gla‏ هاما كي تحديد تركيبة النظام القبلى 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية بين البدى والفلاحين. قفي المناطق التي تقع 
ada NE‏ وري BS‏ كنا فى الى كنيد فى 
ibis‏ الارن gl‏ ادى الزمة فى متطقة القتصيم تصن (pila)‏ باون ya‏ الزراعة 
aay‏ لذلك هرد ob‏ كى جد هذة GIG‏ مات مكررة لتقيو ها هة 
لوحف كا aly a‏ الدينة فى الاريك a tall‏ سمو عا لدع AlN gall‏ عم ele ale‏ 
gal‏ والتجارة مما مكنها من تدعيم الفائض من محاصيلها الزراعية بما تحصل 
علنحمن Rommel eG met per (mre vem‏ اها في الناظق الوا الث 
لا تسمح بيئتها الطبيعية بمزاولة الزراعة فإن البداوة الخالصة التي تقوم على رعاية 
الإبل هي النمط السائدء كما ga‏ الحال بالنسبة لقبيلة آل مرة في منطقة الربع الخالي 
oats‏ أو قجيلة Satan Palas‏ الحيان a SSR Aa‏ کر یا الئاه 
اا الخضبية و ا sued‏ فاا :نحن ser‏ القع الراهدة وو عى من 
حياة الرعى ادا وو sa‏ 'التراهة والاسشهران وقد ايكون Saute‏ اا 
الجيلية حيث تعمل قمم الجبال الصخرية وسفوحها على تجميع مياه الأمطان التي 
تجري على شكل تلاع وشعاب ووديان صغيرة تصب في فياض وروضات خصبة. 
ومن الآمثلة على ذلك جبلي أجا وسلمى في منطقة حائل وجبال الهضب في منطقة 
وادي الدواسر وجبال العوالي قرب المدينة حيث تقطن قبيلة حرب. إلا أن بعد هذه 
المناطق عن طرق الحج والتجارة ومناطق النفوذ الخارجي حال دونها ودون قيام المدن 
الكبيرة والأمارات فيها وظلت تدور في فلك البداوة والنظام القبلي. وظلت هذه المناطق 


٤‏ البدو والحضر 


خاضعة للهيمنة القبلية إما بحكم القرابة والانتماء القبلي أو بحكم التبعية. ومن 
المعلوم مثلا أن حائل لم تستطع النهوض لتكون لنفسها إمارة ذات GLb‏ حتى تبدلت 
الأموال :الشف pe Whos: Baily‏ العريية هما اذى إلى ارات 
rete te‏ ولي ينونمط النشر يوط لون O70 Or‏ عدف or‏ ان dior gees‏ 
الرشيديون من هذا الوضع الجديد وآلت إليهم مهمة نقل وحماية الحج الفارسي بما 
يوفره لهم ذلك من دخل إضافي. 

ويالإضافة إلى الفلاحين والبدو Sle,‏ الإبل هنالك أطراف أخرى تدخل لتضيف 
دليلا آخر على عدم دقة فرز أهل الجزيرة العربية إلى صنفين منفصلين ومتمايزين 
تمام التمايز: بدو وحضر. فهناك الشواياء أو الشاويّه» وهم البدى الملتتخصصون في 
dus‏ الماغز والضان.روهناك من وسمون عريبدان gh‏ اف رمن gall‏ وعد الخرك) 
وهم من البدو الذين تقطعت بهم الأسباب والسبل وليس لديهم من الرواحل ولا من 
ا كدي من الماح فى ا ails clea Ue‏ 
المدن والقرى الزراعية علهم يجدون عند الفلاحين وأهل المدن من الأعمال ما يعينهم 
على كسب قوتهم اليومي. 

الفا ع rma 4 (Gee eam‏ الول ee Or‏ اديه 
aL gael ee Gla eye‏ شيديم علي نالك (al Ea‏ يشل 
يومي. هذا الصنف من البدو لا يربون الخيول ولا يمارسون الغزو وليست لديهم 
الترعة الجريية Bley coal all‏ يقالته قن تازه "كاوه للقبائل القوية 
التي ازن فح ايها .ولذا يعدو انى مدزلة من رغاة الإبل الذين هم بين 
الف وستيعان aia‏ لك ااا مع ذلك مدر :هن القبائل الا والتبيلة ورا 
ايور الا فارعا ع عر يجتو نها نبل ete‏ اال ت وعد 
ابيتطاغة اف ال مارا ف اله ارال ول انی ن يماج 
clad‏ تانيع اهل إل ى ا كارع اقل عن 
رل الخلا ماهم فراقين سقسان ماسّتفسقواللعنز تتلي ظَعَنهم 

ويقول ابن سبيل: 
مظهورهم كن الطماميع تشعاه يتلي سلف JL‏ من قريت به 
ياقرب مسراحه وما ابعد معشّاه تمّسي مَحَوشة الغنم تشتمت به 

ويقول نافع ابن فضليه من بني علي من حرب: 
plas‏ على دار يره GLa sts‏ بالقيظ رعيان الغنم ما يجونه 
مايدهله ياكود خي ل وقطعان ‏ فيها النصي كن الغدارين لونه 

ويقول عدوان الهرييد من السويد من شمر موجها الكلام إلى جريسء ابن آخيهء 
قائلا له إننا أهل غنم نسوقها "نجل الحبص' ولا نستطيع مجاراة قبيلة الرمال في 


حلهم وترحالهم: 


جينانجل yes al‏ جل الوداع 
يا Eg all (yt los‏ لو هن EL‏ 
نتلي مصلح ناقتهوالمتاعي 
هل الشداد gis a‏ القطاع 
مثل القبيس ليا انتهض بارتفاع 
حيرانهم تشدى حفيد الضياع 
مطنين راع gL‏ بالانقطاع 
هل الشداد ملع فظين القطاع 
ياجريس قل عن دريهم بانهزاع 


البدو والحضر Yoo/‏ 


قرايف مابين رامي ومصفار 
قرايف مابين رامي ومصفار 
ربع يدورون المغفازي والاسفار 
as‏ راس se‏ زولوا عنه الاشجار 
حلالهم ياجريس حثات الاوبار 
وضح تَعاود بين ملحق وقهار 
ومرضين بعصير النزل كل صقار 
as‏ راس se‏ زولوا عنه الاشجار 
ما ks‏ بارى هل القود حمّار”" 


ويقول ابن عيسان الثبيتي يمدح الإبل ويذم الغنم ويقول في البيت الآخير إن 
hil‏ رمن حرية الندوى واستقلاليقه, هى التي تحملهم عبر المفازات والمظامي إلى 


يالله من حرش العراقيب يالله 
هي J SS‏ ما عطوا درب مظماه 
ماهيب من صفر العيون المهبّاه 
دايم sl yg‏ ها تكالح ثناياه 


وابوي مااع جل وردها والصدير 
والامن الحاكم خَيَطْهم نذير 
اللي عليها ogy‏ الحضير 
يخاف من سبع عليها يفير 


ويحذره من اقتناء الغنم: 
الزيد لا يرميك هو والرويبه 
النيب يايام الدهر لك حلي يه 
راع الغذم يشيب من قبل شيبه 


تتعب بحوش الضان وتدشئّر النيب 
يدفعك ely‏ الفضا والتعاجيب 
op tig‏ تجلي الهم والشيب 


إلا أن الغنم. مع ذلك تتمين عن الإبل بعدة مزايامن آهمها انها سريعة التواك 
ta YS) SN‏ ت ادير فار ال القن صمل إلى رة كاملة 
تقريباء وهي سهلة التصريف عند البيغ والشراء لرخص أثمانها مقارنة بالإبل (Asad‏ 
Sweet 1965: 1139)‏ ;16-7 :1970« خصوصا وأن أهلهاء. على خلاف أهل bY)‏ لا 
Muy dials‏ عن الراك الحصيوية ity GL pL‏ الغ كمية من اللصوف ASV‏ 
مخ LY‏ وحليديا ينكن اسكخراع السمن مته كما يمكخ:تجفيقه على كل قط هذا 
عدا آنها يمكنها أن تدع على اتزاع من handy Lett‏ في بيات لا تع 
الإبل أن تعيش فيها OY‏ صوفها يقيها البرد الذي لا تتحمله الإبل وهي لا يضرها 
ذباب الزريقي الذي يفتك بالإبل في منطقة الفرات. ورعي الغنم والعناية بها لا يتطلب 


)١(‏ الحبص: الشياه قليلة الصوف. قرايف: ضعاف وهزيلة لا حليب فيها. رامي: من جدعت حملها . مصفار: من ولدت 
في فصل الصفري ونش ضرعها. يقول إننا نسوق هذه الشياه حريصون عليها كما لو أنها ودائع في أيدينا. 
المتاعي: من يتاعي لفرسهء يناديها. مرضين بعصير النزل كل صقار : لهمتهم وسرعة مسيرهم يصلون منزلهم قبل 
غروب الشمس مما يتيح الفرصة للقناص أن يصطاد بطيره. حمار: راعي الغنم لأنه يعول على الحمير في نقل 
متاعه. 


661 البدى والحضر 


Seip ندا :اوهو ميك الجا‎ Viel Lanta) eas lage 
الغنم ليست سريعة الحركة مثل الإبل فإنه ليست هدفا مفضلا للغزاة» بل إن البعض‎ 
يآنف من نهبهاء مثل ما يشاع عن ساجر الرفدي في قصيدة له يمدح جواده:‎ 
dite عليها شفاوي 2 لى قيلياهل الخيل تطري‎ Lily وامهرتي‎ 
ماني معودها لكسب الشواوي | ولاردست قف يورق الغنم يالزويّه‎ 
عط من د‎ agin stat .يظليوا امن‎ faeces Al وك هاده السو‎ 
الإبل الذين يمتلكون بالإضافة إلى الإبل رعايا من الغنم أن يمنحوهم ما لديهم من‎ 
أغنام ليربوها لهم ويعتنوا بها مقابل نتاجها من الصوف واللينء أما نتاجها من‎ 
الخراف فهي تعود للمالك. ومعظم قصائد عدوان الهربيد من السويد وملاحاته مع‎ 


ابن أخيه جريس تدور حول هذا المعنى. يقول فى أحد قصائده: 


ياجريس مالك الله اصدق من شياهنا 

أخير عندي من ثحري رفاقتي 

قريبين بالعصبه حليّين بالنبا 
ويقول آيضا: 

أخب باطرافه خبيب الحصان 
باطراف الغنم. 

عن قولة الهربيد ياجريس جاني 

عن قولة الطلاب لا مما عطاني 

يا انطيت عنز من كراب اليمان 
ويقول عدوان: 

ياجريس بوقوت الصقر لا تهاب 

اخير عندي من تحري حبابي 


حبيباتنا ياجريس لو هن ودايع 
كثيرين 315 الحكي والبطن جايع 
بعيدين بالعازات يوم النفايع 


باطراف هن ننحى فروس الذيابه 
وقت المنايح ممثل هافي كلايبه 
وعن قولة المطلوب لا لاسسعى به 


eles‏ شياهك لا يقولون سعبوب 
اللي ذراهم بين الاقق راب مكروب 


Apne الماملة عن الا و لته ق‎ yea ]دل على هبيابية‎ Yy 
يهنم‎ MUG يكوه من ان الك ان هيدا‎ atl ار الحو وصيعوية‎ 
المقام في مدنهم وقراهم لا يقطعون صلتهم بالصحراء التي يذهبون إليها كل عام في‎ 
للفسحة والاستجمام» ويحصلون منها على الكثير من‎ abi موسم الربيع لقضاء عدة‎ 
وات ارا‎ eagles, gy eae ai lee Neha واف‎ 
والعشب لحيواناتهم وبعض النباتات الطبية ونباتات يأكلونها هم مثل الأكمة‎ 
والعراجين والطراثيث والبسباس والحميض والبقيقر والذعلوق والعنصلا وغيرها.‎ 
Gis السرم امن‎ a alls) A اتن‎ aig) لكل هدو‎ Cas 
أهلها من البدى أو الحضر بالاقتراب منه أو الاستفادة من عشبه وحطبه. ومن المناظر‎ 
بها إلى‎ alr Biase اللونة فى هرئ نهد أن كر الرعاة کل ها دون‎ 
ld السا كير ها‎ sic YY Lys يعووون‎ Vy Ly pall dala cell ef oI 


Yov/ والحضر‎ gall 


المناوشات بين البدو وآهل القرية حول حمى القرية أو أغنامها التي يحاول البدو 
أحيانا نهبها حينما تخرج لترعى في الصحراء. وفي فترات السلم يمارس الحضر 
ما يسمى بالزراعة البعلية وهي أن يعمدوا إلى زراعة القمح والحبوب فى الصحراء 
alg Meee‏ خنطا نكما جتشكاية فى هيام الوا بن Gesell‏ 
الخصبة على جنبات الوديان والتي تتوفر فيها المياه. ثم إن البدو الذين يعيشون في 
المناطق الجبلية التي تتوفر فيها المياه وتنمو فيها أشجار النخيل دون حاجة إلى 
السقياء كما في أجا وسلمى وجبال الحجاز, يعيشون جزءا من السنة حياة حضرية 
وال AM‏ جر Blin‏ يدري ف ون في فا الشقاء رار Uns‏ ين 
المراعي لإبلهم و يَحضرون في فصل الصيف» وهو ما يسمونه وقت المحضارء لجني 
التمر من نخيلهم التي يكلون العناية بها من تأبير وغيره إلى بني عمهم وقرابتهم من 
الحاضرة الذين يحصلون مقايل ذلك على قسط من الثمرة. وقد يمارس هؤلاء 
الزراعة جزءا من الوقت ويراوحون بينها وبين الرعي تبعا لاختلاف المواسم 
والفصولء وهذا نوع من أنواع الترحال الموسمي. 

وكثيرا ما نجد أن القبيلة الواحدة تضم بين فروعها وآفخاذها من يقومون على 
رعي الإبل وآخرون يقومون على تربية الضأن والماعز وآخرون يعملون في الفلاحة 
وزراعة الأرض وغرس النخيل )67 :1866 .(Pelly‏ وفي كثير من الأحيان يتداخل البدو 
مع الفلاحين بشكل يصعب معه التفريق بينهم في اللهجة وفي العادات والتقاليد» بل 
إن الفلاحين أحيانا يمارسون الغزوء مثلهم في ذلك fie‏ البدى ,307 :1829 (Burkhardt‏ 
Wallin 1979: 162-3, 198)‏ :420. فلو نظرنا إلى قبيلة الدواسر متلا لوجدنا أن فرع 
المساعرة وشيخهم ابن قويد لا يملكون نخيلا ويسمون هل الخيل لأنهم بدو أقحاح 
بينما نجد الوداعين آهل نخيل ولا يملكون إبل. أما الرجبان فهم أصحاب نخيل 
لكنهم أيضا أهل إبل ويقال أن شيخهم ابن وثيلة يملك أحد آبار الضيرين شمال فلاة 
dg‏ كما أفادنى مارسيل كوريورس هوك )127 ,16 :2002 .(Kurpershoek‏ ويدرك 
pal gall lat‏ هذا الأمن cay Say‏ بن النظرى له فی تاهو كما في فول sass‏ 
ابن مدوس الفصام: حضر ليال القيض وان جا المخاضي ر// بدو نطرد بالوسامي 
زهرها. ويقول جلحان الدوسري: 
حمًا هل البل واقتسمنا في المدر JL‏ القيظ بدو في الربيع 
يرصخ بنا غرس تمايل بالشمر دونه نورد شذرة السيف الوريع 

ويقول شلعان ابن ظافر الودعاني في هذا المعنى: 
يرصخ بنا غرس تمايل عذوقه ولا بنينا من وراالدارسورها 
السور حد السيف والخيل والقنا وذيداننا ترعى بيعالي قورها 
حن درعها الضافي وحنا جمالها ١‏ حتى غدت جنه تبارى نهورها 
بدوية dg es‏ شلاويه فيهاالمعاوش من جميع جذورها 


۸ البدو والحضر 


ويقول مدوس الدوسري: 
في وردنا نروى المزاريج الحيام ٠‏ وبيعاتنا نرخص بها حدب الجريد 
غرس ثمرها للمداغيش الحشام ومناسف يلقى بها الجوعان عيد 
إلى نصاها معسروقت الصرام نملا مزاهب لجُنبي منها وكيد 
وان جا البراد وهاضهم برق الوسام رووا وطووا واعلن الشيخ الشديد 
قاد السلف يبرى مثورة الععسام قب عليها من يوصلهاالبعيد 

BIG‏ فوا ف da‏ شمن وف متطلقة ا Naya‏ أن 
سكان كل قرية هن القرى؛ Ball‏ المنتشرة في هذ المنطقة الواسعة ينتمون إلى تفس 
الفرع من قبيلة شمر أو غيرها من القبائل الموجودة هناك. وتوجد في جبل شمر قرى 
EL RS E Kiya lk sla,‏ هرهز مع جد 
دروك بأد ف ghey Galea (aah eater Sine‏ 
gal‏ تمان pea‏ بادك | yah ge Wi peal LAY‏ بعال oa‏ 
tas te‏ لقا ولك شوو ose‏ مرف ES‏ 
sai‏ شيوخ الأسلم. وهناك قرى زراعية يعتمد وجودها على الرقيق الذين يسخرهم 
البدو للعناية بنخيلهم» مثل ما كان عليه الوضع قديما في وادي الدواسر في الجنوب 
بالقيمة Hal‏ الور سن ]رض تخي فى )امال ihe aig alata teal‏ 

وهكذا ينقسم آهل الجزيرة حسب نمط الإنتاج إلى حضر مستقرين يعملون في 
الفلاحة. وشوايا شبه مستقرين يقومون على رعي الشاء» ويدو رحل يقومون على 
رعي الإبل. إلا أن هذه الفئات الثلاثء رغم تمايزها الإنتاجي ونمط حياتها اليوميء 
تشكل مع بعضها البعض طبقة الآصيلينء أي المنحدرين من أصول قبلية والتي 
تقابلها طبقة غير الأصيلين ممن لا ينتمون لأصول قبلية. النظام القبلي؛ بحكم أنه 
مؤسس مجازا على نظام القرابة» يقود إلى حدة أيديولوجيا النسب عند البدو بينما 
Gas‏ عند الحضر والفلاحين المستقرين OY‏ طبيعتهم المستقرة وارتباطهم بالأرض 
مكرك ی ف Ga ce‏ وا ا Saga fo ie‏ اوا وة 
فإن الحضري يعرف بصفة dole‏ إلى آي قبيلة ينتمي ولكنه قد لا يستطيع» مثلما 
سطع ادوع تح الك واف ا yaad‏ إلى lel‏ وة تفس الى 
Led‏ لمر وف ذلك لا يفل الخ ى عن التدوى محرا بانتماته اللي الى say‏ 
جواز المرور إلى طبقة الأصيلين والذي يغذي لديه الشعور بأنه مهما طال مكوثه في 
الحضن فجذوره وقيمه وغاداتهوتقاليده في Ags gull‏ الجضرع ابن عه البووي 
بحكم انتماء الإثنين إلى نفس القبيلة» بما يفترضه ذلك من تسلسلهما من نفس الجد. 
والمتوقع من أبناء القبيلةء بدوهم وحضرهم. أن يتكاتفوا ويتآزروا ويعين بعضهم 
بعضا. ومما يعزز هذه العلاقة ويمنحها صفة الديمومة ما يقوم بين بدو القبيلة 
وفك ماين تعن لالم و ا وتمادل Dial ts aly BGA‏ 


YOU والحضر‎ gull 


انات عض لهي افمكابا sles‏ كادف امت تى Syahid Sal‏ اف 
ae Sa le‏ اا و عمل هذ را 
يعتزون tll‏ مثل أولاد منصور لمدينة الخبراء وعيال الجريسي لأهل الزلفي واولاد 
غلى هل areal‏ وا Wy‏ يقل ude‏ القبيلة عن بن عمهم اليذي فى تدك 
بالنظام القبلي وثقافة الصحراء وقيم البادية من كرم وشجاعة وريما شاركوهم في 
غزواتهم وفي أحيان كثيرة لا تكاد تميز لهجة البدوي منهم من لهجة الحضري. 
ويصطبغ الانتماء القبلي بين البدو والحضر بنظرة أرستقراطية يعززها انتماؤهم إلى 
طبقة الأصيليين وتتحدد من خلالها هوية الفرد ومكانته الاجتماعية والمهام والآدوار 
التى يمكن للأصيلى ممارستها وتلك التى لا تليق به وتحط من قدره (Altorki and Cole‏ 
)18 :1989 هن يتحدرؤن مل pl‏ قيلية لأ pgs Gals‏ من الحرف إلا الخال cots‏ 
وفلف الأر هرو القسارة وا ال الهوة انا ا aja‏ ال Sale‏ 
الوضيعة فإنه مما يخدش في الأصل وريما أدى إلى الخلع من القبيلة. لذلك يتركون 
الحو اده etal acl iets [lly‏ ونا ونا ا و Nicaea‏ ع 
الذين لا ينتمون إلى أصول قبلية. ويكفيك للتدليل على ازدرائهم للصناعة أنهم يلقبون 
من ينكرون أصله بأنه صانع. ويشكل هؤلاء الصناع والحرفيون طبقة اجتماعية شبه 
منبوذة لا يدخل معهم الأصيليون في علاقات تزاوج وينتمون إلى طبقة الخضيريين. 
ومن jad‏ الستيعه أن اساي هده Tibi‏ التحتياعية الف Y‏ بتي افزادها إلى قيائل 
dds re‏ والتي يطلق عليها العامة في الجزيرة العربية مسمى خضيريه وأسماء أخرى 
لداعي لتد ادها همس كان Bupa)‏ الوقن في" القدم والذين انكلو .من 
الألوار الجدائية إلى طون الؤزاعة مساشرة فون الرور بهياة اذاي الف تلت 
(alo bbs‏ و اا ps‏ الك هخ فر ادت اليا كد انقب مالك 
سومر وآشور ويابل بل حتى من بلاد الفرس والروم وغيرها من الممالك القديمة التي 
كانت لها مصالح عبر الجزيرة. وجاءت هذه العائلات إما كممظين تجاريين أو 
موفدين أو ضمن حملات حربية ويدلا من العودة إلى أوطانهم الأصلية استقر بهم 
القا» خصوصا في Gall‏ المافولة ذات الكثافة السكانية أى التي :تقع gle‏ مفترق 
الطزق الحتجارية :ولا فيك Gf‏ الام القديفة ذا UL‏ الحريقة تركت yale (USF‏ 
ملحوظة مما يدل على تواجدها في الجزيرة لأغراض تجارية ودينية ودبلوماسية 
رکو salts LES‏ في OI‏ الاجم ال aged‏ إلن Le‏ قبل السلا ن 
بعيدة مثل الآبار العادية والمطوية بإحكام شديد أو الجباب (ج. (Ge‏ المنحوتة في 
الصكر عفدو NEN SEE‏ والتحصينات Gales‏ 
التي لم يكن بمقدور آهل الجزيرة الأصليين حفرها أو تشييدها. يقول ويليام 
روبرتسن سميث 'في القرون الموغلة في القدم والتي سبقت البدايات الأولى للشعر 


٠‏ البدى والحضر 


Sala ally aaa Gall tn all ae عاق‎ Gee 
sate ER Gall yaaa, ai ار‎ eee ly فا ف‎ 
قطنها الساميون واليمنيون والآراميون وشكلت محطات للتبادل التجاري. هؤلاء‎ 
المماجرون هم الذين جلبوا معهم إلى الجزيرة العربية فنون الزراعةء بما في ذلك‎ 
. (Smith 1889: 102( زراعة النخيل'‎ 

ويقابل طبقة الصناع عند الحضر طبقة الصلب والسيدان عند البدو والذين 
ينتقل أفراد منهم من قطين إلى قطين ومن قرية إلى قرية ليقوموا بإصلاح السلاح 
lout,‏ کوک التدروات الززاعية والأوانى انت وها gs‏ العدات 
والادواك وم اولة قور ذلك من 'القرف: الك ae‏ قن He Wate‏ 
خيرات قو على المدى اا all‏ اا ف ماظن تو 
القاحلة: ولذلك يسميهم البدى خلاويه لأتهم غالبا يعيشون فى .عمق الصتحراء "BU‏ 
وهم في الغالب لا يملكون لا إبلا ولا غنما ويعتمدون على الحمير في تنقلاتهم 
ويعيشون على الصيد» وحتى ملابسهم يصنعونها من جلود الغزلان. وتتسم ثقافتهم 
IOLA BO VERS‏ وتيك شتهاترهم الخاصة ريض الها وات 
a) BR pia‏ كسب tls‏ ور yah‏ و و ومن غيل 
المستبعد أنهم من بقايا الجماعات البدائية القديمة التي كانت تعيش على الجمع 
Le Ay LLY], sual,‏ الوا تفظن مرو انى :تلك Lali To tl‏ الياتدة: 


التكامل الاقتصادي 

alia,‏ البدو عن الحضر في تعاملاتهم الاقتصادية. يعتمد الحضر غالبا على 
اقتصاد السوق وعمليات البيع والشراء والتعاملات النقدية. أما الاقتصاد الرعوي 
فيقوم على عمليات المقايضة والتبادلية وإعادة التوزيع المتمثل في تبادل المنح والعطايا 
والكرم. وعمليات البيع والشراء ودفع الديون والالتزامات مثل ديات القتلى ومهور 
الزواج عادة لا تتم عندهم بدفع النقود وإنما بالسلع العينية من رؤوس الإبل والأغنام 
وأصواع السمنء وما إلى ذلك. وما أكثر الأشعار التي تعبر عن احتقار البدو للتجار 
الذي يطلبون الدفع نقدا مقابل السلع التي يطلبونها منهم» كما في قول مدوخ ابن 
العما ابن ظمنه المطيري الذي يقول Ob‏ هؤلاء لا يستحقون أن تقدم لهم القهوة: 
كقوهعن اللي عند فرقه بشونه يمسي ويصبح ضابط لك Lasse‏ 
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على ربوعه طايرات عي ونه ان باع شاته جاك حزة وعذها 
وفي نفس المعنى يقول ذعار ابن ربيعان: 
عدهلمن عوص النجايب تنصاه ريف لهن لى جا الزما اللدوح 


وياقى الرجال فحول نسوان ورعاه ضبًطط مال وحافظين السروح 


)١(‏ كقه: أي كف الفنجال ولا تناوله. شونه: عصاه الغليظة. 


البدو والحضر PAG)‏ 


ويقول مشاري ابن ربيعان: 
باقي الملالوما تقهويهلاباس ‏ هذارةالمجلس قليلرح لها 
لانافع ربعهولاحاش نوماس ) ض ب اطما ولا يذرّي ذراها 

ا ت ن ا ته الرسرى والاكتهيان الفا ك بصول ين 
erat)‏ يتدينكا و91 A E‏ ا ار 
فحينما يقدم البدوي إلى الحاضرة لا يجد غضاضة ولا صعوبة في التعامل النقدي. 
كذلك القجار من ععيل وين اليما كينها فين الى icles‏ كافون 
ضمانهم وكفلاءهم من البدو بجوائز وهبات عينية مثل الملابس والعباءات والأسلحة 
والين وغيرها بدلا من النقود. لكن هذا مجرد اختلاف ظاهري بين الاقتصاد الرعوي 
والاقتصاد الفلاحي حيث أنهما يمثلان جانبين متكاملين لنظام اقتصادي واحد. 

ورغ ها gu‏ على السبطع من gales‏ بن نشاطات seta‏ الرعرى وقشناطاك 
el key‏ د الد العوية مان CNIS‏ تعره انف ها ت 
at ally‏ التسحيب :لديل ا واا peel alana‏ و اكه هد 
سوا ع هة على مدان العا تة قرط SE NE Stal‏ ما بن الشهيهة إلى 
data‏ ها إلى القليلة, ولك ,مق الناكان أن ل إلى ك اكان وخا الي 
والحضر توالي سنوات الجدب والجفاف ويتلهفون لمشاهدة السحب المحملة بالغيث 
ويطريون لما يصحب ذلك من صوت الرعد وتلاعج البرق» ويطلبون من الله في كل 
صنلاة أن يفيت LU‏ و الاه Gly‏ يرسل tion, pgale‏ )13 انقح الط عارك مياه 
شان وماك ute gi‏ الحا مهار التعمن ally‏ لا ستطع الاج BY‏ 
يزرع بدون ماء والبدوي يهلك ما بيده من ثروة حيوانية» وتشتد معاناة الناس 
age eg‏ هو اللو gh‏ اة مو متهن ا اا :وليه تقوم sich‏ 
gate‏ :و السو على ا كوا زد شه انطو من JetNet lh‏ ا رن مدل من (a‏ 
ززا ولق Jal dale‏ الصتسراء إلى المظر و اهنت فى حاتم وككرة ترق له 
تولدت لديهم حاسة قوية ومهارة ملحوظة في معرفة النجوم والأنواء والسحب وشيم 
التق Ook‏ موقم الظن و كه اع ه0 اين yall‏ هه هة Teall‏ على 
المطر إيحاءات ودلالات رفعته من مجرد عنصر طبيعي إلى رمز للحياة والنماء والخير 
والعطاء والكرم والرحمة. وقد تنبه الشعراء لما للمطر من قوة رمزية ومن أهمية في 
حياة الناس» حضرهم ويدوهم» فجعلوا من وصفه. بمختلف مظاهره الجوية وآثاره 
gata‏ شعن | عطي فنا كلق pista is‏ 

وما يفصل البدو عن الحضر من تخصص في العمليات الإنتاجية هو الذي يجمع 
بينهم في عمليات المقايضة وتبادل المصالح والسلع والخدمات. وتتجدد هذه العلاقة 
Lyi‏ فى قضل الفط "وفك القاصن Laka‏ تقطن كل قنيلة gle‏ موا ردفنا وا رها gad‏ 


۲ البدو والحضر 


tus‏ من أحد القرى أو المدن التى عادة ما تربطها مع القبيلة علاقة حلف أو نسب. 
All ae salle ats ila,‏ هى اها تكون قر اعد قوم Unga‏ راتكه ادها 
على المسابله مع البدى وما تقدمه لهم من خدمات تجارية وحرفية مثل القويعية 
pall‏ تبك دي ردنا قد Si alg a is E‏ 
ally‏ له وإ دنا Leer‏ من Aga Lee E‏ هده انمره فق dl‏ 
تستقر مثلما يستقر الحضر وتتجمع مثلما يتجمعونء chal‏ عن ارتياد البدو سوق 
i Ney ce NI, E‏ الور UNA ell‏ هما نمطا قن 
aga ace‏ سذ اهر ea‏ كي فيه SSA‏ منجاس علوم الزراعية من 
تمر وقمح وغير ذلك من المحاصيل التي يحتاج إليها البدو مثلما يحتاج إليها 
الحضر. يجلب البدو إلى سوق القرية ما يريدون بيعه من ماشية وسمن وإقط 
ومنتجات صوفية لمقايضتها بما يتوفر لدى الحضر من قمح وتمر وملح وسكر وقهوة 
وشاي وتبغ وقماش وحبال وغيرها من المنتجات والمصنوعات التي لا تتوفر في 
الصحراء. 
التمايز الإنتاجى بين البدو والحضر ليس إلا توزيع عمل يقصد die‏ تحقيق 

ا es eg‏ الكو ار كك MI‏ او ها شيلة د Sl dias‏ اء 
اة الي هذا القماية Jolt! slate! jas pall‏ مين التو الك 
Sas‏ الغلافة ا بيكيما وا كل Leghe‏ :إلى LaghLiyly AV‏ كل cohTL‏ 

افلم of‏ ابكتقلاق الأجيئال في اتهم Lal‏ هو ماكحا هكم من العاف فإن 

اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء يما هو ضروري منه ونشيط قبل 

الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو 

أمرا ضروريا لهم وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من 

القوت والكن والدفء وإنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير 

مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك (خلدون ۱/۱۹۸۸ : 0.1). 


ومما يؤكد اعتماد البدو على الحضر قولهم عيشة البدوي على الفلاح . ويشكل التمر 
الذي ينتجه الحضر عنصرا أساسيا في غذاء البدو لا يستطيعون العيش بدونهء 
ويقول المثل: لو التمر عند البدو ما باعوهء مما يؤكد أهميته بالنسبة لهم. خصوصا أنه 
يسهل نقله وحفظه لمدة طويلة ولا يحتاج إلى معالجة قبل أكله. ولا يقل القمح الذي 
ينتجه الفلاحون أهمية عن التمر بالنسبة للبدى. ويالمقابل فإن حيوانات الحضر من 
إبل يستخدمونها في أسفارهم ونقل بضائعهم أو ضأن يستفيدون من آلبانها 


البدو والحضر / WAV‏ 


غا ا في US Ge‏ زو فل gage‏ هن NGI‏ 
لا غنى لهم عن الإبل التي يجلبونها من البدو ويستخدمونها في السواني لجذب الماء 
ذوعا لمانا eee E corn‏ وذو EE‏ حداف يكلف meee‏ شيو دن ين 
gal‏ مقا دل كه من محف ليه هن ليخ أن Sala call‏ هنا كر هاا مرق 
التعامل المنتظم "العمله' بين أحد البدى وأحد الفلاحين أساسها التهادي وتبادل المنافع 
والذي بموجبه يوفر الفلاح للبدوي ما يحتاجه من المنتوجات الزراعية من تمر وقمح 
ا نا ورفرة له ال بن التترجات او ily‏ الباق Ngo‏ كل رقف المقاظن 
ذل" الى ونش lysate‏ ا عم الذى شرع لجا بن حارج ان 
يجري إليها الماء لترد عليها إبل البدوي وغنمه وتشرب منهاء وفي هذه الحالة يسمى 
الفلاح 'الشريب٠‏ أي من يوفر cle‏ الشرب لأنعام رفيقه البدوي. sary‏ حصاد الزروع 
يسمح الفلاح للبدوي بالاستفادة من حقله المحصود ليرعى ماشيته من إبل وغنم على 
ما يتبقى في الحقل من قصب القمح بعد الحصاد بينما يستفيد الفلاح من روث 
الا ى مين Ais‏ وشكزا ر أنه ها كن الاعات CAG‏ من الى 
والتجار أساسها التعامل النقدي فإنها بينهم وبين الفلاحين أساسها التبادل العيني 
والقايفة و انهاداة er‏ يحاول كل :طرف إن كن نقتي ا :وا حول فى اعا 
تة ع6 اعدو مع eee ee‏ ف رفك لاط و ها فن خلان الع 
ا إلى ا ا ا 
و علافة لطر دیو eas‏ هال الک مم اکر ا مذ الفكرة فى 
تبادل السلع بل يتعدى ذلك إلى التبادل الاجتماعي والتثاقف الناتج عن تكثيف 
LAN‏ وكين العلاقات sla ala‏ ركاف 3s tae‏ هذه الفترة تير 
eyed eller‏ الا وا و اة الان الوت ا slat Nola‏ 
والرواة من بدو وحضر للتذاكر والتباحث واسترجاع الماضي وتبادل العلوم و 
السوالف عن المغازي و الاكوان وعن الذابح والمذبوح وما قيل في ذلك من أشعار. 
وأوضح دليل على عمق العلاقة وحميمية الآلفة التي LSS‏ بين البدو والحضر خلال 
EEN‏ معن «تعراء الساهدر فشكل ادن مكل E SA‏ 
معظم إنتاجهم الشعري في وصف حياة البادية ورسم صور ومشاهد من طبيعة 
الصحراء وفي التعبير عن حنينهم لوقت المقاطين وفي التحسر على رحيل البدو من 
panic‏ امع لر ital Alay ages aad‏ :من een‏ والاشعان TILE‏ كين gall‏ 
والفلاحين التي تؤكد على أن Le‏ يقوم بينهم من علاقات اقتصادية وتبادل منافع 
كتير ها |e ee‏ كيد اناك و وشاع حميقة من ذلك gee‏ ف جم 
ا فد مع مولمل Gal‏ هال اسن شيوت عنوة Us ila al)‏ نيعار رقيية 
e 13‏ ا هذه las‏ من فة dans‏ ديا محنه اتن فيس لأين هذال: 


5" البدو والحضر 


ياراكب من عندنا ف وق مطواع 
شيخ الشيوخ اللي يفكون الاقطاع 
as ag ide ale‏ با هت دعبداع 
افرح الى قيل اقبلوا والسلف زاع 
وان كان قيل اقفوا ترى القلب ينلاع 


يشبه دلو مع شفا البيرزل 
زين الدخيل الى لفاهم ذل 
داد Jad Ls‏ سحاب وهل 
هذا مناي وخاطري بس فهل 
اخوان يتلا قريهم مايمل 


شيخ الظفير (إنغام 5076١-.5؛‏ عصيمى )0-1١١7 :1/١1515‏ كما تسجلها هذه 


rng 


السالفة التي استقيتها من أمير بقعا خلف الحميدي الخلف العبيد: 


صارت رفقة بين بريك وابن سويط. الظفير اجناب» ديارهم يم طوال الظفيرء من LR‏ الى 
الرخيميه الى الدليميه من نواحي الزبير. رمى بهم الزمان على بقعا. يوم جا وقت القيض وهم 
يردون على بقعا. نزل ابن سويط على بريك» قال بريك: نرخص لكم ثلاث اظامي بسء على ربع 
ربع» وعقبهن ترحلون عناء أنتم تقدرون تاصلون shall‏ وحنا معاويدنا ما ينهجن بعيد» يالله حول 
النخل» نبيكم تريحون ثلاث اظامي وتمَفْظّون وعقبه نسترفعكم. قالوا: زين. يا مير طيبة الديره 
وهم ودهم يقيّظون dale‏ يبون اللقاط والما والديره ريف ومريه. الثمره [sks‏ بيوتهم ونزلوا بلهم 
روكابة يقولون له القعيبه. ويثلاثة هلاظامي تسايرواء سير بعضهم على بعضء وعلى كرامات 


بالتالي قال بريك: ياهل بقعاء هذولا الظفير اجناب رمى بهم الله علينا واليوم ربعي ياهليء الله 
الله الع لخا JAA! Lol‏ غنوه ما أطلم هالست والزرع مدوكمها ورعدواء JAG‏ قولوا oS‏ 
الخراة gy aay‏ ها هراد قال يزيك فف الا على hall‏ وغل se sla‏ 
ونْرَلوا. الجدران ثلّموهن للي يبي يدخل والبيبان فتحت. وهو كارههم ولا يبيهم» لكن لزّمه. انت 
يابن سويط. قال: شوفوا يالشعطان» انت يافلان مسؤول عن الفلان وانت يافلان مسؤول عن 
الفلان» عن سرقانكم وعن فيدينكم, cli‏ واياكم, العلم الغانم لما نرحل» وهذولا اجواد شرعوا LI‏ 
النخيل وشرعوا المشارع.وثلاثة الاظامي يصيرن ثلاثة اشهر ويتمر النخل ويتقاربون وكل شريب 
a‏ على Int ph‏ جتران im gol‏ تر لي کی ای ll LH‏ کو cat pl‏ 
ليله» وهم جيران. ما دريوا الا البرق يوم دلّى يبرق وهبهب البراد وجت روحة البدوي عن 
الحضري» نووا يحولون» قال: والله الظاهر اننا حنا يابريك نوينا نذكركم بخير وبيض الله 
وجيهكم ولا قصرتواء ولكن حنا عاد هب البراد ونبي الهور. هم يكتون الى قضى الزريقي» ذباب 
يذبح البعير ينقطع الى دخل البراد.قالوا: خلوا حلالنا يرد جميع ووردوا الزمل قبل الديش من 
كان على ا ea kG‏ نكيل على (pale Gis Cou each‏ سكل ها تقول 
العصرء وهذولاك ربعك يوم صلوا صلاة الصبح والى مير ما بالقاع منهم شي ابد. قال: يالظفير 
ترو اللي ما يعقل له ناقه لشريبه ترو ما هو مناء كل يعقل معيد بمراح البل ولا تطلع الشمس 
ولكم عالقا @ كلق ومن مدن daly pus!‏ )24 اطي فا AT‏ بمارت ويا gids Blade‏ 
يوم اصبحوا والى كل بعير معقلٍ باربعه» لشريبه اللي هو رحل من عنده. ويتوادعون اول موادع 
عند الزمل يوم ثوروا وثاني موادع كل يسير شريبه ويوادعه وثالث موادع بقاع هويان شرق من 
بقعا وآخر موادع براس الجال» وعقبه ذولاك حدروا شرق وذولا جوك Jay‏ حادرين غرب. عاد 
يتمثل بريك لو اني ما احيط بكل کلامه» على انه قديم وينقص الكلام: 

من عقب ما شوفي للقعيبات فرحه اليوم شوفي للقعيبه ذيب 


البدى والحضر Y\0/‏ 


هالنخيل هذي اسمه القعيبات. 
تاشليق gL avy pale‏ 4 زخو 
طوال سنت piles‏ 


عد ه ريع يوم عند احب 


على الهجن واقتادوا طوال سبيب 


عسى الشرق ما يمطر ولا طبه الحيا ولا جن وديانه لهن : يِب 


حتى نشوف ابو عفنان من غب غربه يرسل على الما من يدور قليب 
ابو عفنان هو ابن سويط. 

مکی فان سال سوط ae‏ 
لی ناز ا زول ولا شاف یره 
وعسى طارش قال السويطي مقبل 
افل قربة ما مل متهم ق ريبهم 
ياعل عين مابكتههمللرمد عساه من كثر البكا تشيب 
ا كت palin‏ لوحال Seal galt pada‏ جف ip‏ کا 
يوم ربعوا وتغدي لك الدنيا ريف من ديرة الظفير الى الجبل Gay‏ بقعا ويكثر الخير عندهم وترد 
حالهم. ويجونك اهل بقعا وكل راعي حير يحمل الناقة اللي خلّى له شريبه الظفيري حمل سحه, 
من تمر العلوه .ويد فتحونين يم tron h(E ares Wee ad eames‏ :امل ما عاد ا به خاب 
قضى لازمنا منهنء Ga‏ هالحين ديرتنا ربعت والخير واجد لله الحمد. وإلى والله السويط نازلين 
بهكالحنيه يوم راعوا والى والله هذي روكة الاباعر مقبلة عليهم. والى والله هذولا اهل بقعا وهذي 
اباعرهم. وكل ناقة عند راعيه. ويفرحون بهم ويحيون بهم ويضيفونهم هكالليله. يوم نامت كل عين 
والله ويجونك اهل بقعا وهم يسرقون روحهم وينحاشون» خافوا يلزُمون عليهم يرجعون البل 
معهم. يوم اصبحوا الظفير يا مير ما ie‏ مباري عصيهم. يوم كيلوا الظفير بالصيف من الزبير 
وهم لك كل يحمّل بعير من اباعره زهاب وتمن وقهوه وعباة وفروه وهم يدفعونه لاهل بقعا وقالوا 
لاقب إلى وستلتوهم قؤلوا رى اليل اكرون رة wall‏ ترا شن ينا ole:‏ تمن علينا ولا جلي 
من مناحي هكالحيور اللي فجروا لنا ماهن وهدموا جدرانهن لنا. يوم راعوا آهل Lads‏ هم 
الت ا as‏ لغملة ay‏ اک عليه رفن عن قطان قا ا apn‏ اقلت pale‏ کر 
هذي اباعرهم اللي كرّوا عليه التمر جايتهم من الزبير» وكل ناقة تنوخ عند راعيه بحملّه طعام 
وكسوة لَهلّه. قال عاد بريك ابن عنيفص: 
كن الوسر معطت fe a PC Pa pe‏ 
وشربك قراح الما مع الناس عيشه 


هزلى رككابه ما تدب دبیب 
ركاابه من بين الظالمين نهيب 
عساوه عن اليوم الشرير يفيب 
ولا جارهم وقت الظلام مريب 


وطرق هبوب الريح والشوف قايد 
لى صرت iS‏ الهموم الشدايد 


وذكرالحياوالهخيرين يسرنى ولانيب ف واد يدور الفوايد 


ودف دا ناراك فة ر 
ياركب عوجوا ساعة لي رفوقهن 
کان صف كلدي | لله الک 
vines Sean Lay‏ 
قولوا عليهم من بريك تحيه 
وخصوا بتسليمي شهيل ومانع 


دفوفها من كثر الالماح بايد 
er aS‏ لی :اللى مهنا عليون كائد 
Pepin erage Mera‏ 
تلفي صويطات محير القصايد 
ees‏ وجي الاس فن وا 
وع قل وقفوز وعلي وزايد 


١‏ البدو والحضر 


ght wil a‏ تلم آل مرش د 
سقى دارهم من مزنة مدلهمه 
قلايد الوسم. 

على وجه شيخ من شیوخ آل مرشد 
علدعين متهي aH‏ موده 
تمق ye elie se‏ 
الوهيد: الشيلء القش. 

فانا قاسم ثلث الندا عند فيصل 
اللي يصرون الدراهم. 

أهل ناقة مابي ةعن حريبه 
بهم شارة تهدى الدليل الى غدى 
لكن عظام الضيف من خلف بيتهم 
و eee‏ :للحن ي 
ولكن هجيج الخيل عن وجه خيلهم 
وتلقى حذوة الخيل باثر خيلهم 
jth,‏ غيب الث رى يقلبنه 


تحن عليك المرزم ات الرعايد 
تاتى من المنشا بْنَوَالقليد 


ابو فيصل ريف المراميل صايد 
على الوجه لى راد الخصيم المعاند 
مخزمة شروى الفحول الهدايد 
لهم عند ميلات الوهيد العوايد 


وعلى داير الدنيا م ب قى بدايد 


من سيف عمهوج ومن رمح ذايد 
مجامج Gall‏ والا خضاب الخرايد 
لميعالضوالى لذ للعين نايد 
مفارة ليث به جديد sobs‏ 
بلاد غدى IG‏ نخلها شرايد 
من الريم ا ile‏ ذايد 
ا ا غاد بدايد 
IL‏ اع فی يق خافن ا 


خف ذا نا زاكن سوق کت ره 
La‏ ثلاث مع تمان مع اربع 
لى جيت اخ و عفرا بريك فقل له 
La‏ ممم المرب قبل وتونا 
مير خص اهل بقعا بالسلام وعمهم 
أهل قربة ما ملمنهم قريبهم 
عسى تجيهم مزنة وابل الحيا 
ويقول بريك ابن عنيفص: 

لقتحيت فى aaa ir eee | Pee mee‏ 
Pa toe ea‏ حرم 
كم tL el a‏ يشن روا را 
وكم خير ما سايلوا عن مطاحه 
وشدوا على برق تقازى ضحاحه 
يوم جوا مفلين طرشهم بالبراحه 
كلقي او gal‏ ف کر کک 


رُوَى كورها من كثر الالحاح بايد 
وتطالع بقعا مع زبار النفايد 
Te is‏ :ف ا قل قتا وزاند 
ونصبر ولو كثرت علينا الفقايد 
سلام كر من زبار النفايد 


باعل عي ححا Ee oe lame‏ 
مارايف والدرجين التلاوى 
ونجور ماو فوق جاله تعاوى 
عليه حتات البراثن تعاوى 
والسمن من طول المسيره تطاوى 
ف ال gL‏ الا ego!‏ 
عليهم ركبانالبداوا تهاوى 


البدو والحضر / WAV‏ 


العقيلات 

لعب تجار عقيل» ويسمون العقيلات أيضاء دورا أساسيا في دمج إنتاج الحضر 
الزراعي وإنتاج البدى الرعوي في نظام اقتصادي شامل متكامل» مستفيدين في ذلك 
الال عوسيلة السلوس Sees‏ کو و مشر ون ا 
قالطال سم alt‏ اممو كل في يننا ماد الع رعق امل سمي 
و و spa‏ ی ا و رر 
اعتماد عقيل الأساسي كان على الإبل كوسيلة «(Jal‏ أم من العقال الذي يضعه 
الركل على راه زو الذي يعد فكوا اشايتها ف مكوناف ال OY‏ وسط اة 
coe pl «(da pall‏ اكموزورط] oe‏ اليذه ق و الدين كانك ليم البقادة 
زيما في شر ال taal‏ ويقكن ا في هذا الام إلى قاف م 
اک احدة فى الفا حمق المزاجع الح ودام سحي عن العقيلات: Gay‏ هاا 
il 458‏ هنا الجال aval el‏ الم وما كته :از عند ارهن من قال وغ الرحمن 
al‏ ]نت زكذلك عبد الخنى براقي الذى يذل ها فكو علي لا دخ يت اا 
التي رصدها ونخلها ولا من حيث الآفكار التي طرحها. ولا يهمنا هنا البحث عن 
اصل الم واستفاقة اللغوى yaks‏ ما Gags‏ اليحت في الدون cell‏ امتطلعت يه هذه 
eet eer)‏ والتجار جوا قينا ها يدور ااك له و كريط 
بين الحاضرة والباديةء وكذلك فيما يتعلق بكونهم يمثلون شكلا من أشكال 
(pales eat‏ اماف ف خر الهزيرة essai‏ مو issues ll‏ 
عدا عن دور الإبل وارتباطها بنشاط العقيلات. 

ت hy‏ عن م ps‏ اها pole LLG‏ "الذي غ 
استئناس الإبل وهي تنظيم أفرزته الجزيرة العربية في تفاعلات بدوها وحضرها مع 
خن iy dal!‏ تفاعلاتهم مع ol Lidell‏ النهزية Sie gla‏ القدم: LS‏ سيق 
Lgl Lait ot,‏ تقوم فلي جد منتحاف الهزيزة الحو الى يلاب stl‏ 
Day‏ ريصاو ahi‏ تقو وكا a‏ سام مله lads tages as ay SL‏ 
al A,‏ وه اا اتر لشاطات نعود Sas‏ ا cot ip‏ 
استاس Lege anal!‏ بدا Jal‏ الجزيرة Lyall‏ 'يستفيدون :من اليل في اغراضى 
الركوب والنقل وحمل البضائع» خصوصا على يد الأنباط والتدمريين ومن بعدهم 
iy, glass‏ عقيل AN, call za‏ كانت سيره اولان د إلى الشاء 
وأليمن والتطاكم الذي كان التعدان Lape‏ كل ple‏ من القيزة PLT‏ له فى سوق 
عكاظ. ولعله من المفيد لو تمت قراءة الموروث الأدبي الجاهلي ومصادر التاريخ 
LENG‏ مق ذلك العصيو و اللحشيول Sci peal‏ فر افيا ون 
أن تساعدنا على تصور الكيفية التي كانت تنظّم وتدار وتسيّر فيها العير واللطائم 
ومقارنتها بقوافل العقيلات, ولا أشك أن المفاجئة ستكون مذهلةء أعني فيما يتعلق 


۸ البدو والحضر 


بمدى الصلة والشبه بين تلك الحقبة المبكرة والحقبة المتأخرة التي نتحدث عنها الآن. 
pay sal,‏ ا Sul‏ إنراهيم المسلم يعن العلومات Tesla‏ والفيدة عن,ظريفة 
تسيير قوافل العقيلات ووصف الطرق التي يعبرونها والموارد التي يمرون بها 
eg pda ca SEA‏ 

jie‏ متو تار تنكل dale‏ من اهنم كلها ف الوطمل AN‏ رط البناية 
بالحاضرة وتؤكد ما بينهما من تكامل اقنصادي وتداخل ثقافي وسياسي. وهي 
ظاهرة حضرية وبدوية في آن واحد ينتمي إليها التجار من البدو والحضرء وإن كان 
ال aan)‏ لا ينا ای إذا axe‏ ا إلى جد سكن ی 
الى ار gill‏ كو pail oll‏ يفط اللي باي وات [agains‏ 
على هه PONS RET‏ اللفوية كس Pree‏ ا 
الملان sy‏ ره عقاف او GUE‏ او 
تنتجها مراعي الصخراء ويشتريها العقيلات من البدى, إضافة إلى Le‏ يشتريه 
العقيلات من البدو من منتجات لبنية مثل السمن والآقط. ويشتري العقيلي من البدوي 
الإبل التي يستخدمها في نقل البضائع والحجاج والمسافرين» والكثير من العاملين 
a J‏ اناه Sle sits jal a BUA‏ وا SNL‏ 
وما شابه ذلك من مهن القيام على الإبل والعناية بها. وكانت طبقة التجار من 
القصيلات والمضلية واا geval‏ يصوي اا ا و ينا 
aang‏ اخخزان eel‏ رتوم ران القبائل المتحارية در ا ب 
آذه sf‏ سوه snl‏ نسو (Say‏ ابتطاهوا إن يمهو طرق التحارة gill‏ يرون Lae‏ 
لأنهم يعرفون جميع الاحتياطات والتدابير التي عليهم أن يتخذوها مع شيوخ القبائل. 
إضافة إلى ما يدفعه العقيلي لشيخ القبيلة من مبلغ مالي مقابل كل بعير يشتريه من 
مضارب القبيلةء فإنه يدفع أيضا خوة للخوي والرفيق من أبناء القبيلة الذين يتعهدون 
بحماية روحه وممتلكاته من أبناء قبيلتهم والتكفل برد ما ينهبونه من ماله. هذه الخوة 
التي يدفعها تجار عقيل لشيوخ البادية الذين يمرون بديارهم ويستقون من آبارهم 
هي الإيلاف الذي كانت تدفعه قريش لقبائل الجاهلية (116-160 :1980 .(Kister‏ ومثلما 
كانت فروان نين دافا فى افطل اا ل ها ان المقيلاة تف 
كن الج dy‏ لين والفضل الذى تمرك ف نيما Yusl 2) AIGA‏ غاا 
التجازية: وة انظادق القؤافل الح ل الات SN‏ حه ان ارا 
من أوربا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط أو من شبه القارة الهندية إلى موانئ 
ا acl‏ سنوي ا ف a8 Guest Af‏ هن gall‏ | قل الي 
تجلب القمح والحبوب من الشام تبداً رحلتها إلى نجد بعد موسم الحصاد والتي 
تملا pe evens‏ ر esr‏ الى ملب کو ا إلى 


البدو والحضر WAN)‏ 


العراق والشام ومصر فإنها عادة تغادر نجد قبيل فصل الصيف الحار مع نهاية 
فصل الربيع بعد أن تشبع هذة الأنعام من المراعي 253855 الطاقة التي تعينها على 
الرحلة وحتى تصل إلى الأسواق بدينة وفي حالة جيدة. 

ees قد انمق‎ ] EE رودل‎ eee Perr pore pret 
iow Bu Lacey ARIAL A ددا سور‎ pal A 
aga aN) LAN من‎ Cay Mi إلى‎ AN OSA E cel 
نكتلف يقق أون‎ elec am يتين إلى ا کا‎ eee في‎ 
Slee الفاق الوتهدة تمليا إلى‎ AS ing (tas لوق‎ Ae emt ار‎ 
الشام والعراق ومصر مما تصدره الصحراء العربية من ثروة حيوانية ما بين‎ 
ع او‎ glee من التل: وهو رقم کر عا‎ al, WY ans GUN aes 
من الجزيزة إلى اة‎ Rte alla من‎ a EN بان ا عدا مق درائ‎ 
gps ا الاب‎ olsloa فة‎ ge و لنا‎ ple US الغزاق الام وخصن‎ 
ال ا و غي‎ PIAA اف ع الهؤيرة الخو هيف أن وي‎ eae 
السكان مما‎ dale 8 ل‎ cel ofl إن الإنتاع‎ and للقضندين ينها‎ GAIL توفين‎ 
٠ ٠ يضطرهم إلى الاستيراد من الخارج.‎ 

إضافة إلى تصدير ما تنتجه بلاد العرب من الإبل والخيول إلى أسواق الهلال 
الح ضر كدين y Lea la ea‏ ان عن" ا ا 
agai‏ كان الصا ا حل الجاع oil‏ کا قراطل رمق كيرا 
والكريظة والتصتوة وكا واا وق قصل اقا الى رة الك ج وين 
Gal Sats Ghats‏ از ترس لحب مولا اشم | ال EE Haley‏ 
ن LAN‏ واا ف eal Sly LEV, pally‏ الود plablly‏ وا كن نوات 
الآكل والطهي والآواني والقرب والصملان والحياض الجلدية لسقيا الإبل وعدة 
اكان اومن IGN‏ إلى للق مات إلى الال وا .وكذلك رفن الخوش 
ale My‏ ومنائقي Vly LT‏ الذين يعرفون طرق الصتهرا«ودرويها اوموار د coll‏ 
والرقق من القبائل التي يمرون بديارها. 

وكنا تحب الفا الوا هة الات Goel SY)‏ الى كدر اشرق 
يكرا يتنهم gree‏ ون eae oper ema‏ لها سراما : ا كيتيا 
والقافلة لها أمير يتولى قيادتها وينظم مسيرتها ويرأس أفرادهاء ويصحبه حاشية من 
التجار والمرافقين يستشيرهم ويساعدونه في مختلف المهام الإدارية والإشرافية. 
يحدد المسلم حجم القافلة التجارية بحوالي "٠١‏ إلى ٠٠١‏ شراع وحرس يتراوح 
عددهم من ۲٠١‏ إلى ٤٠١‏ وخويا ومساعدين لنصب الخيام وعمليات التحميل 
لشو مضل ددس ها Weg E‏ وله لكل E‏ بدن الإ je‏ 


٠‏ البدو والحضر 


له يسمى ملحاق مهمته تجميع ما يشذ من LY‏ إضافة إلى الرفق والآدلاء والطهاة 
والقهوجية. كما تضم القافلة بعض الصناع والنجارين والخرازين الذين يعملون على 
إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من الأشدة والقرب وأدوات التحميل وغير ذلك من 
ca Loa‏ تمل عدن المميع ل تس pete‏ :افا مدي تسرك يفول 
السويداء إن القوافل 

das الذي‎ Gill “AI (Lugs all نزخم‎ gill MLM بخاص كن من انين‎ plat لها‎ 

"Bad" Sy‏ أو فرقة.موكرل العا Gare alge‏ كدلآلة الطريق. Madey‏ الإبل:والخيل: رها 

إن كانت القافلة من fale’‏ بيم اراي او قزق تصميل الأحمال أو فرت LAM‏ ومن 

الموكول إليها الخيام والأمتعة وإعداد الطعام والقهوة وفرقة “القلوط" وهم طلائع القافلة أو 

Ga‏ التي مييق ای ےی الطروق که ا وني الى کی ی کک 

القافلة مع الرعيان لحث المتأخر من القافلة وأخبر" أو فرق الحراسة المسلحة التي تنقسم 

بذورها إلى اريكة أفشاء تم عن ب قافا Wage dye gS Vly‏ وال ياتا ورا 

کک gc‏ ا ر 

١ (VV NAAN عبورها (سويداء‎ 

كذلك كتب السويداء عن تنظيم القوافل قائلا: 

al pal‏ القن كن تارا احير امف من الع مها DYN‏ كلا وال تيل 

takes‏ والسير سافان طويلة دون الاج إلى الا من لكين عذلك فف الفاقلة ال 

تحمل الحجاج الذين تتراوح قوافلهم ما بين 5.٠٠.-7,..٠‏ فرد وقد تزيد عن ذلك فمثل 

هذه القافلة: الكو Wiad‏ ب إل سوال :تضق هذا الح رجال اعا الذي سملو 

فى التتصميل والتدزيل والسيقيا على ial!‏ فإ رونا انمع هذه القافلة BSG | Nga‏ 

الاف بين هما هئ الموود الذئ يكفيهم من الماء إلا أن يكون ذلك على مزاحل:وتستمر غملية 

Gal Jal tl‏ على دان الساعة يحي كروي إبل العاف وتا اران ها 

يحتاجون من الماء في قريهم ورواياهم كما أن هذه القوافل الكبيرة تحتاج إلى العديد من 

السران؛ :اما" القؤافل التجارية فإن الجن EAL MI‏ للفافلة ينقاسب طرديا مع مقداق 

اف ال ا كه ا جه حجمل ما CNRS‏ لحرا مما رفع 

وغالبا ما يكون لحمل كل بعير من القماش رجل مسلح واحد يحرسه أما إذا كان المتاع 

pool‏ جن Sul‏ ان ال Ley‏ إلى :ذلك من السك Late cio‏ فقي SS‏ عقيلي بحراسة 

فعيرين ولا يل كيد اراس الصبا حو te gas (et iil‏ حارس ا بات إل 

eg Sut‏ يضاف :إلى ذلك عدد كيين من الرجال يعرفون بالجيالة موسيم الات بابل 

وتتراوح أعداد الإبل في قوافل السلع ما بين ٠...-١١٠١‏ بعير وغالبا ما يكون ثلث هذا 

العدة Seas‏ ال ATI ly‏ ركو Loi‏ والسافرين Sully‏ الأخير JLeaSU‏ مها 

يخص رجال القافلة من خيم وأواني وأطعمة وغيرها (سويداء .)۸٠-1۷۹ NAAN‏ 

تسيير هذه القوافل الضخمة وتوفير مستلزماتها وتآمين حمايتها من القبائل التي 

تمر يها مهمة جسيمة لا يستطيع القيام بها إلا شخصية فذة ذو قوة مادية وقوة 
معنوية. وليس مستغريا أن تكون إمرة هذه القوافل بيد أناس يمثلون زعامات 
سياسية في بلدانهم. ومثلما تأسست في الماضي البعيد إمارات وممالك على هذا 
النشاط التجاري واللوجيستيكيء مثل مملكة الأنباط ومملكة تدمرء فقد تأسست 


ارا كا العضور ال Raat‏ .فى ام رقنا وقوكها :على ا غ ال ذل 


البدو والحضر /١/ا؟‏ 


انان watt‏ فى حال زإمارة Egil‏ فن Sais‏ وع lel peel‏ القن تنقيا على 
جحت الانارة فى CUA DRI‏ م ا ا ا اليا نما بكو ال فيا 
Sun‏ التنافس على عائدات النقل والتجارة عبر طرق الصحراء وهي عائدات لا 
يستهان بها كما جاء في الفقرة التالية من حديث الاويس موزيل عن محمد ابن 
رشيد: 

يحظى محمد ابن رشيد بشعبية بين البدو والحضر على حد سواء نظرا لما هو معهود عنه 

من مهارة في قيادة القوافل. يرسل الحضر من بلاد ابن رشيد سنويا ما لا يقل عن أربع 

قوافل تجارية ضخمة إلى العراق. يستأجر هؤلاء إبلا من البدو لنقل بضائعهم ويحملونها 

بما يقدرون على تحصيله من منتجاتهم fie‏ صوف الأغنام ووير الإبل والسمن والودك 

ومعدات ركوب الإبل» وغيرها. وغالبا ما يصطحبهم تجار الإبل والأغنام الذين يسوقون ما 

يشترونه من رعايا إلى العراق ومنها بمحاذاة نهر الفرات إلى سوريا. والكثير من البدو 

أيضا يصطحبون هذه القوافل (الحدرات) لبيع إبلهم وأغنامهم في أسواق العراق 

وليتزودوا من هناك بالمؤن الغذائية والأقمشة. يحضرون من العراق التمر والتمن (الرز) 

والفعض والشقين calls petal lh cil SU‏ إن حكن السلا والاكرة وکل 

قافلة تسير تحت إمرة قائد يعينه الأمير الذي يمده بعدد من الجنود من أجل الحماية. 

ودائما ما يصطحب القائد معه شيوخ القبائل التي يعبر ديارهاء أو من ينوب age‏ والذين 

Syngas‏ بعس ذه القافلة من اعد زه ABS‏ وك ذلك هن gpa a‏ القافلة 5a capil‏ القنافل 

Sagal‏ ويحدث ذلك Sule‏ في رحلة العودة حينما تكون القافلة محملة بالبضائع والأرزاق. 

وقبل دخولهم العراق يعد القائد الإبل ويجبي عليها ضريبة للأمير مقدارها ربع مجيدية 

YY)‏ سنتا) على كل بعير من البدو ونصف مجيدية على كل بعير من التجارء إضافة إلى 

سبل کر نکد لاهن ia‏ القافلة غالبا جا نضح اكثر من tne‏ الات بو ري 

منها الضريبة أيضا في رحلة العودة فإن قائدها يحصل على مبلغ لا بأس به. ولو كان 

ناجها في قيادة القوافل وتمكن من د الأعتداءات عليها فإنه يكسب احتزام الناس: 

Musil ازدفارها‎ Geos agile eet ox ies دن الکن الدية يرون کک‎ Lace 

1928b: 241) 

Sides cis 

وقد استفاد محمد ابن رشيد فائدة قصوى من موقعه» حيث استطاع أن يستميل قادة 

القوافلء إما عن طريق الهدايا أو التهديدء ليسيروا قوافلهم عبر الطرق التي تمر بعاصمته 

حائل. فلم تعد قوافل الحجيج تمر عبر الرياض والإحساء وإنما عبر أبو غار والطقيق 

وحائل. حتى قوافل التجار من القصيم صارت تأخذ الطريق الذي يمر عبر حائل. وكان 

على كل واحد من الحجاج:ء والذين يصل عددهم أحيانا إلى عشرة آلافء أن يدفع 

ليحصل على الماء والبعير الذي يركبه ثلاثين مجيدية في رحلة الذهاب وخمس عشرة 

مجيدية في Ula‏ العودة: كما أن lege‏ من البضنائع التي يستوردها الحجاي أو يتقلوتها 

كه مضادرة» على فكل كبر ها الأمين ركذا ا لاغ مكمه ان يضاف لبش فف 

فى كراء العائلة الاك Laly‏ يهنا geal‏ من geil‏ ومن gall‏ الذين اعقادوا :على 

كراء إبلهم لقوافل الحجاج )243 :19286 (Musil‏ . 

ويقول موزيل إن العلاقات التي كونها محمد ابن رشيد آثناء إمارته لقوافل 

Leal‏ الهاج في ai‏ سا في متراف على اسا مع ابذاء اوقل 
محمد كان أخوه طلال يسير قوافل الحج من بلاد العجم تحت قيادة أخيه متعب 


۲ البدو والحضر 


وعدد حراسها لا يقل عن 1٠٠١‏ شخص (91 :1868 (Palgrave‏ . ما قدمه لنا السويداء 
والمسلم والرحالة الغرييون من معلومات عن العقيلات سجلوها من واقع ما تسنى 
لهم معايشته أو نقلوه من أفواه الرواة الذين عايشوا تلك الحقبة. لو أتى لنا الأثاريون 
بهذه المعلومات منقوشة على ألواح من الطين لحضارة قديمة لقلنا إننا أمام حضارة 
عظيمة. تسيير حملات على هذا الحجم الضخم والتنظيم المذهل ليس أمرا بسيطاء 
وهذا يتطلب منا إعادة النظر فى تقييمنا لحضارات الجزيرة العريية قديما وحديثا 
وتنظيماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


ثنائية الرموز 


تحتل I‏ فى تفن GN GS ANSI ONS pW‏ فى نفسن septal‏ 
إلا أن انتماء البعير إلى عالم الحيوان يجعله أقرب إلى الإنسان من النخلة التي 
تنتمي إلى alle‏ النبات. يتفوق البعير على النخلة في وظيفته الرمزية المحملة بالمعاني 
والدلالات مما حوله من مجرد كائن حي إلى مركب ثقافي بالغ الأهميةء كما يشهد 
على ذلك تغلغله في الموروث الشعري العربيء فصيحه ونبطيه؛ ويالثقافة البدوية 
عموما بشكل لا مثيل له بالنسبة لأي كائن آخر. إضافة إلى منافعها العملية وفوائدها 
المادية تحتل الإبل حيزا كبيرا وعميقا في ذهنية ابن الصحراء ومخيلته مما له بالغ 
الآثر في طريقة تفكيره وفي توجيه نظرته للأمور وتصوراته للكون من حوله. 


الغرس والذود 

يتحلى فان ادون لو ف AN pa‏ اها کل ا که 
galls‏ في النموذج الخلدوني» هم أهل الوبرء أي بيوت الشعر ALI‏ والحضر هم 
col pall dal‏ رة القن الكانية هاف الت ج اللي قان رمي اذاو penny‏ 
Be‏ البدوي هي Ley «LY‏ تمثله من ركية وتنقل واستقلال عن سلطة أي اكم أو 
cacy ela Nae Steals‏ كير eRe‏ شو الذكلة ,نينا Peete‏ 
المتكوان وناك :رورسو و ادرا في اله هد ن ارمز الان gill‏ 
والغرسء يختزلان الفروق بين البداوة والحضارة في النموذج المحلي ويحصرانها في 
Gall paras‏ الذى بتكل Gl‏ برعي الول او قر Gk al‏ فول ان 
كن ayes) call‏ الخكلاف و Mig‏ سكل Steg x‏ 
طك ور Meet ideal‏ قطن الالمعفرا Milas‏ اعيال ا 
الترحال. 

ندل at‏ الآخارية :القن he‏ عليها فى Gils‏ مثل قرية الفا ويفرت lady NAM,‏ 
LN)‏ خيس ونيها ودوت Gall‏ إن حفر ال الحو كارا مف الصو 
الختجرى cee‏ رن بوا ا ودر pe vere meron ew‏ و 
الجبال وقي الشعاب.حيث تتجمع مياه الأمطان المتحدرة من الأعالي, LS‏ هي الخال 
اف ال ik‏ وکال اکا وای clits Mey‏ الیو امال واد 
فاطمة ووادى حنيفة ووادى الدواسر ووادى الرمة» وغيرها )198-9 :1979 (Wallin‏ . 
یجرف الوادي في جريانه all‏ الخصبة فيودعها على ضفتيه كما تنساب مياهه إلى 
ال مق خلال الوه اا ااه ا تح سام الأ ن هن ا 
LUI cya dll aay, Lyd lacie‏ عميقة لوسرل إلى lll‏ الذي يحديوة 
لزي ززافقهم بواسظة السوائي: إلا أن مناخ ol pa uall‏ فاه :وخراره بل من 


AVE‏ ثنائية الرموز 


Ta ewe dt رجدو ووه خيشل ترة الاح رقع‎ ri وو‎ Eke eter es Be] 
التكنولوجيا والاعتماد كلية على الطاقة الحيوانية والبشرية تقوم عوائق تحد من حجم‎ 
ا‎ ge mon الفا وول دوق زراعة امسا غات كد ها ااا‎ 
يكاد يكفي حاجة الإنسان وليس هناك فائض طاقة لإنتاج غذاء حيواني. الفلاح‎ 
سيضطر إلى أن ينتج بنفسه وفي مزرعته علف الحيوانات التي يقتنيهاء لذا يقتصر‎ 
جيه فى دربية الحيوانات على الحد الان والضدروري الذي بحتاجة فى اعمال‎ 
المزرعة من إبل للسواني إلى حمار للنقل والمواصلات إلى بقرة أو اثنتين للحصول‎ 
على الزيد والحليب ومشتقاته. يكرس الفلاحون جهدهم لإنتاج ما يحتاجه الإنسان‎ 
من الغذاء النباتي والتمور والحبوب بينما تترك للبدو مهمة الإنتاج الحيواني من‎ 
والتلاع اغى لأ دين مخ افر هذا يل‎ Goal ان‎ et و و‎ sb 
pe dLally gall من‎ Joli satay الاققصمادي القائم غلى التخضصن الإنتاحي‎ 
هو الطريقة الأمثل للتكيف مع إيكولوجيا الصحراء وييئتها الشحيحة.‎ 
اعفان‎ TERE, 3د‎ clipe ce وفك سيياقم امان الححلة‎ 

الزراعة في المناطق الجافة GY‏ عروق النخلة تضرب بعيدا في أعماق الترية لتحصل 
على الرطوية اللازمة. أي أن النخلة والبعير كلاهما كائنان صحراويان: فالنخلة مثلها 
مكل النعين انا في قدر عي على career cer‏ ا ا ee]‏ ,وين الوك ان 
اهتمام العرب بالنخلة موغل في القدم حيث تم استئناسها قبل البعين Ley‏ لا يقل عن 
gly eam ashi Oe‏ اريسي اق عه تون cep CEN‏ من ا سكا 
معايش المرب العامة لا Les‏ شكنة اليمن والتحرين وعهان alles pany‏ يلاد تجن 
فسكنة هذه البلاد كلها غالب معايشهم من الحرث والغرسء ولهم في غرس النخيل 
اهتمام وآي اهتمام! وما ورد عنهم في GL‏ كلام طویل» ومعرفتهم بشؤونه كمعرفتهم 
“nail‏ (الوسي (EW T/VTVE‏ وامفناضلة بين الإبل والتخيل لوضوع pid‏ حيث 
نجد في كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي بن إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
ما نصه: 

قال آبو le‏ وحدثنا أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبى حاتم عن 

الأصععي Ge‏ اب gree‏ ين العلا فال cull‏ راجا مك فقلت له مين Sel‏ حال 

أسديء قلت: ومن Sagal‏ قال: نهديء قلت: من أي البلاد؟ قال: من عمانء قلت: فأنى لك 

هذ aa‏ كال: إنا سكا علرا pasa‏ اجه SLA‏ ت acs‏ لي ارف 

ال La‏ ممعم د وهيل کر و ا فنا يالف كان 

ei عبار‎ ica فلح أن عن الأول كال : إن الفخل مله عد ان‎ E 

بناء» وكربها صلاءء وليفها رشاء» وخوصها وعاء» وقروها إناء (يغدادي ۱۹۸۰/ب: (VV‏ 

وقد نشر الباحث الهولندي مارسيل كوربورسهوك بعض النصوص من الشعر 

النبطى موضوعها المفاضلة بين امتلاك bY‏ وامتلاك النخيل :2002 (Kurpershoek‏ 
وا ن هذه التصيوضن محاووة ين اخوين»يدوى وحضنرى. قال البدوع أبيانا 
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منها هذا البيت الذي يمتدح فيه sat‏ إبله بغزارة اللين: 
لي فاطر حديا القرا مسميّه 0 يرويك من قبل العطيف وشالها" 
فأجابه أخوه الحضري بقصيدة منها هذه الأبيات التي يؤكد فيها أن النخل 
أفضل لأنها توفر ظلالا باردا يقضي فيه وقت القيلولة ويشبه النخل بقوام الفتيات 
اللائي خضين أيديهن بالحناء. ويحذر أخاه البدوي من لص يفك عقال ناقته ويسرقها 
في ليلة ظلماء لا يظهر فيها قمر: 
قال العياضيي الذي له غخرسه حدب الجريد مقيله يظلالها 
ياما حلا دفلاتها في وسطها fis‏ الصبايا خضب الحنا لها 
حازر على فاطرك حايف ليله لى غابت القمرا يفك عقالها 
ورفع البدوي والحضري قضيتهما إلى أبيهما ليحكم بينهما فأنشد الأب قصيدة 
متها الآبيات التالية التى يوضم قيها الاعتمان المتبادل بين النخل dilly‏ وان لا غتى 
ا عن كفي IG‏ تعس على a)‏ حت مانن اكباو ها كما أن 
الغرب يصنع من جلد البعير وكذلك السريح يقد منه. ويقول إنه بدون الإبل يستحيل 
السفر وتستحيل الزراعة. ويبين أن الناقة يتبين عشارها بعد أسبوعين من تضريب 
الفهل gall Gla gly‏ الي ta gill Gas ela chek‏ في ا 
يبين مراحل نمو الحوار منذ أن تلده dol‏ حتى يحين وقت بيعه. ويوصفها حينما تعود 
من المرعى لترد الماء ويصف عملية السقي والسقاة. لكن الأب يستدرك في البيت 
الا عسل لعي أن اذل وه gill‏ رلل ولاك ا فى سين كدي كو 
ولطالما أمسى صاحبها يتحسر على فقدها بينما الغازي الذي انتهبها يصبح جذلان 
Lys Las‏ ب و اماك الابل يتظلب Ato!‏ الكل الح ad‏ من اهم وستائل 
الدفاع عنها وحمايتها من الغزاة. ويعود الأب ليؤكد أن سنين الجدب لى قضت على 
الإبل فلن تقضي على النخل الراسخة عروقها في أعماق التربة حيث تجد الماء 
وتقاوم الجفاف وتستمر في العطاء. كما يختلف النخل عن الإبل في أنه ليس عرضة 
لنهب الغزاة: 


البل ياناجي تس وق لنا النخل 
جلودها تجعل غروروب للنخل 
الفرس لولا المسمنات تسوقه 
اليل لولا اليل غدينا ضاعه 
البل لولا اليل تحاوس وا العرب 
ياما حلى البل يوم هد انها الجمل 
اقعد سُئبوعين إلى من زرتها 
عامهم م جارير وعام Lays‏ 


وجلودها ليذه ورها تاع 
gs‏ لك الجم من صليب القاع 
كان النخل مثل الضباع مقاعي 
كنا دراويش طعام سباع 
ضاقت على السقر والزراع 
قدهولاحجلع شارها صواع 
بانت لك الحايل من المققراع 
والعام الاخر حابي ينياع 


)١(‏ حدبا القرا: ظهرها محدودب لكبر سنامها. مسمية: من سلالة مشهورة معروف اسمها. العطيف: الإدرار الغزير. 


الوشال: الإدرار القليل الذي يسبق العطيف. 
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ياماحلى البل بوم تكهب عرقه 
ياما حلى اليل يوم تكه امارد 
برد ذي ويُهد كل صطخيفه 
أويّهالولا ode‏ ثشلفتها 
أويّهالولا الهياموشسايه 
يمسي وراعيها بكبده كيه 
من كان يبغى البل يشري سابق 
ياحظ من هو له فسي اناعم 
فلانيب ذال ان الركاب تخڑرها 
أمماالغين في السنين المريفه 
ياطول ما نزعب يها طول الدهر 


لى سنّدت ق عس من لمرياع 
سرفاتها aii a‏ على القراع 
تجعل ح لال البدو منه اقطاع 
وصيحةعصيرمالها eS‏ 
eS ee‏ 
قب تعالج صرفة المصراع 
إلى غلى بياب التجار الصاع 
ولاتضيع لى اخطا يهن الراعي 
الراسخات الناعمات القاع 
لين اشترينا البل من باع 


Noe,‏ ين سما ی حص ر من ارا ان مخ يشو 
ob‏ الإبل أطيب ومنهم من يقول بأن النخل أطيب. فرد عليهم ابن حصن مفضلا 
فقيل doth ala Skye ah alll dilate a ae eal Ge”‏ 
الك dats Les asl‏ اكد اوه ال ا ot ala NG ta‏ تفرع الفكلة م 
اا اا وو أن الفكلن ا GN‏ لف ل SAW Sia lias‏ ن 
IWS N E yee lures (rare‏ 
ly‏ لتقم at‏ ها E E E OE a‏ 
oy ated‏ ان الل Lilly‏ بها شيرف يرك وستقطرن في وهف GLAM‏ 
O TN ET‏ 


عنها ضد الغزاة: 

دايرت انا الناس لى كل له اجناس 
کل هوی Soa Lig dL‏ بالي 
هدب الجرايد وحمل دايم زايد 
يازين لى جيت اناها في طرف يوم 
صفر الكرب كنها بالورس مطليه 
dol) ds‏ الى حول ملقحها 
شبّهت اناها الى حول معدّلها 
مادارها سرد خيل في دهف ليل 
اليل سلاطين مال الناس واسياده 
اليل تبي مايح وممعدي فوقه 
البل تبي راعي ما هوب Je‏ 
البل تبي لابة للق فر نزاله 


ولكل نفس هوى وشفوفهامعها 
غينا وربي من السسيات يمنعهها 
وعباية العرق جدولها مشارعها 
لكن وصف الصفا صيفة مصتعها 
كنك بزوليّة التاجر مقوبعها 
As‏ زياد ومسك عند يايعها 
محالة زين الصراف صانعها 
ولا Leis gl‏ السبايا من مراتعها 
يبسيوف هند وداود مدارعها 
قد الهبايب من المنشا تزوزعها 
والله يلوم الصبي اللي يودعها 
ووراه الاخرالى قادت يقرعها 
لى جات في عرفة لي هو يونعها 
لى جا النذر من حفيف ما Lye otis‏ 
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و 3 رت مع كل ابلج نادر ١‏ تسمع ورا المنجم الخايف تهوعها" 
وعيا عمّعلى قب عياطيسر ٠‏ عجل من اوماي الايدي في ترايعها 
وهذه سالفة سجلتها من محمد ابن عطا من أهالى سكاكا تبين لنا ميزة 

O E‏ رون UE ES‏ فين اد 
بسبب الغزو: 

ناصر ابن قادر سكن باللقايط وصار راعي مناخ تجيه الغزوان والطراقي يضيفهم ويزهبهم. 

له خوي رويلي اسمه ناصر النجدي. والى غرب الرويلي وشرقء الى جت التشريقه: لهم 

وجهين الروله» يغربون ويشرقونء والى شرقواء جوا من النقرهء نقرة الشام» الرويلي يُحزى 

ركف puali «pli Sul (aa‏ لسري يق عليه حمل محل Chin‏ ری dl agus‏ ولعيالة 

ويصيف عنده. والحضري الى منه اخذ عنده الرويلي له ايام ويغى يغربء يروح لهله البدوي» 

حمل ناصر جَملَه لَه تمر من حلوة الجويه. ومرة من المررات طلب الرويلي انه يخاويه للبر يم 

م قال» | ردك فلن ملم مالو بابق قاد waaay‏ إت aang‏ این يسني عليين. قال إنا 

ما اقدر اطلع معك واخلّي المناخ ما عنده احد وهالحين حنا بالشتا وبرد. قال: والله ما انهج 

الا انت معيء انت اطلع معي هالنويه وان جازت لك البداوه تودع بعضك بدوي وبعضك 

حضري. بالاول gee‏ ابن قادر لكن الرويلي abl‏ عليه. ويقحص الرويلي ويترادف هو وايا 

ناصر ابن قادر. يترادفون الذلول ويجونك مغاريب من سكاكا ناحرين اهل الرويلي يم الحماد 

ويسوقون جمل الرويلي محملينه تمر. يوم انهم طلعوا على هالحماد والى والله ناطحهم غربيه 

ومعها طش مطرء برد يقص العظم. قال الرويلي: لى واحلولا يالبيت المثولث اللي ما ادري 

وش لونه وعنده له فرس تقيف على رجل والى روح الطرش والى مير ثلاث رعايا وحده مغاتير 

ووحده صفر وزمل ورا البيت. قال ناصر ابن قادر: هاتها بقصيده لا تجيبها بسوالف. تكلم 

الرويلي لكن ما عندي من كلام الرويلي غير ثلاث بيوت او هن اريعه. يقول: 


زاكن اللي كفا فكثرة الطجحمو 
رد تاضر ابن قادر: 

قال الذى معدي pt PRA 1S‏ 
مافكا فف روت على عر 
اكحك واركض ناوى ني ةالخير 
وبنيت دار isin‏ للخطاطير 
وغرست فوقه ميّتين على بير 
مازول ما صفوا على الحفافير 


تكصم عضود عنانها من سطرها 
أو عين شي ها مع الريح يرها 
وتخاطفوا دروعهن من شهرها 
ونزج من زينالغناني باثرها 


وليابغى زين المثايل وسرها 
تسمعنديب غرويهن بيظهرها 
ودنياك مااحد عالم وش دورها 
بيم فر التلين كل خبرها 
gr al gal Kills‏ باثرها 
يحرم علينا بيعةمن ثمرها 
اربع ليال مطبلين Laas‏ 


)١(‏ مقوبعها: كاسيها ومغطيها. عرفة: مرعى جيد. يونّعها: لا يعجلها في السير حتى تتأنى وتشبع من المرعى 
الجيد. حفيف: ste‏ يزلوعها: يخطفها ويسوقها أمامه بسرعة مربكة. مخيرات: بواريد. ابلج نادر: رجل شجاع. 
المنجم الخايف: الراعى بمفرده فى الخلا يطمئن عند سماعه أصوات بواريد قومه ويحس بالأمان. 
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يتغاورون الباب مثل الشنانير 
الشنانير طيور بس يتحاطفن ويتزبنن الضلع. 
كدي وركضي ناوي نية الخير 
اخير عندي من متال المظاهير 
لاهه قارة بالحماد. 

ولو تجتمع خلفاتها والمعاشير 
عذروبها تغدي بخز القناطير 
وان حل وقت الوسم ما جا شخاتير 
والبدو عند الشين وقت المعاسير 
وكم واحد يودع دماغه شعائير 
بيوسط ربع تخلط الشر للخير 


من الجوع الاشهب واردين خطرها 


دنياك ما احد عارف وش دورها 
a Sl‏ بدو لاه (ashes cll‏ 


وقدحانها sie‏ الخطاطير ترهى 
يخلون ونخدانك تقاعى بحجرها 
راعى الودايا ساقم من ثمرها 
كل يبيّع سلعته لو كسرها 
ان جا شبوب من الفرنجي حثرها 
Peete eae‏ 


يوم وصلوا العرب وضافوا هكالليله وجا الصبح وشد على ذلوله قال: روح ياخويي -يقوله 
ناصر النجدي لناصر ابن قادر- روح ياخوي والله نريد ندور اهلنا. يوم قريوا حروة اهلهم 
نشد الرويلي عن هله وكل من ينشده: ما عينتوا هلي؟ قالوا: قدام. يوم جا اللي من تواليهم 
قالوا له: اهلك صبحوهم لهم قوم وتفوا كل حلالهم وهذولا وغدانهم بلهم لهم dic‏ جاهم casi‏ 
ape‏ واخذتهم» أخذت كيلهم واباعرهم وحلالهم. قال ناصر: هذا اللي انا كنت خايف منه. 
قالوا اهل هكالبيت للرويلي: ياولد لم لك J)‏ شل بيت اهلك والله ما خلوا لك القوم اللي يهب 
الهوى من تحته غير ذلولك هاللي تحتك. جوهم غزو وسقوهم» اما ناصر ما هو ناهج؛ يقعد 
عندناء وانت انحر هلك وشل بيتك وتعال. نهج واخذ الرحلي من عربه وهو لك يشيل بيته قال: 
بوجههن لا تجدعون عنهن غير عند ناصر ابن قادر والله اني ما اتبع البدو على حياتي. 
وينزل عند ناصر لما ماتوا وادفنوهم اثنينهم بصف بعضء هذا قبر ناصر وهذا قبر ناصر. 
ومن طرائف المقارنات في الشعر العربي تشبيه الإبل المحملة بالظعينة في سيرها 
بالنخل المثمرة؛ توحيد الرمزين؛ الإبل رمز البداوة والنخل رمز الحضر. يقول امرؤ 
القيس واصفا ظعينة المحبوية المرتحلة ويستطرد فى وصف النخل: 
dag iy suis‏ الآللما Ig aS‏ ححداقق ووه او ف ha‏ مقا 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن ie Seer‏ اللائي يلين المنَتَقَرا 
سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البُسر أحمرا 
A‏ بنو الربداء من آل يامن باسيافهمحتى Si‏ وأوقرا 
أطافت يبه يلان عند قطاعه توو ف الغو خي ت را 
ويقول رميح الخمشي: 
شفت الظعاين غلّس حين راعيت متفرقات كنهن همل الغفيد 
Lil‏ إذا كان الشاغر حضريا فلريما غكين الصورة وشبه نخله بالإيل كما في 
قول ناجي ابن كليب الدوسري من الأفلاج الذي يشبه نخله بقطعان الإبل التي وردت 
البئر والرعاة يحاولون صدها عنه حتى لا تقع فيه ولا تتزاحم على الحوض: 
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ياغرس ياللي بالفضا ais‏ اقطاع ‏ مثل الجهام اللي على العد مقروع 
LANG‏ الحو الكجان فا Vall,‏ المبتمن مز کان إلى SG GS‏ 
الدائه والسكقنق نفس اکان GUUS Laas‏ صر اران فان مع مان 
الهو للككلة إنا aan‏ في ارهق ناك ey‏ ره لبانق مبحالات التشمية 
BLN‏ رالا sls‏ لامكل الفا LR‏ قاري الفخلة و الكاقة ف 
ملء ذات الخانة التشبيهية والمجازية في الشعر العربي. وقد تناول الأستاذ 

[gaia‏ لكات والحكيل: ذا RE‏ عن Eg edad‏ النواة ع Last pales‏ انان 

والكخيل لوقن بالعدوق: Spite tips Tall‏ کا شع ران الززة اکل ر 

بالعسب الف ght)‏ وهو ياي SIM‏ وفراعيها بالحنان US‏ مدهو ايها eH‏ 

من عناصر الحياة الأخرى بما يفوق الحصر في هذا الحيز الضيق. ولم يكتفوا بذلك 

وإنما وصفوها وصفا دقيقا وإيراد بعض مسميات منها وعددوا منافعها ومزاياها من ظل 

ليل رتسو انع لذية pare‏ معام pci‏ :وراد peje‏ قا وإبرزوا ا 

في النفوس وقيمتها الاقتصادية (سويداء 1957: (VA‏ 

ويقول السويداء: 

مخصودى تتارل تتغواء! القيظ goat‏ الكل زخو ؤس EEE‏ 

ارتباط الإنسان العربي بالنخلة وترجموا agua‏ لها وجسدوا مشاعرهم إزاءها بحرارة 

بالغة بالإضافة إلى وصف النخلة وصفا دقيقا وإيراد بعض مسميات منها وقد جاعوا 

بعناصر جديدة وهو وصف خد المرأة وبياضه بشق أو شقاق كافورة ALAS‏ كما شبهوا 

Te‏ صدر المرأة ببياض الجمارء وكذلك ساقي المرأة وذراعاها بنصاعة الجمار وطراوته 

وكذلك رائحة المرأة برائحة شقاق الكافور ساعة ينفلق حيث تنتشر منه رائحة do‏ زيادة 

على ما يبذله الإفسان في سبيل إكرام النخلة وما ترده النخلة على صاحبها من مكافاة 

مجزية كلما أكرمها (سويداء 151 : (AV‏ 

مثلما يتفنن البدوي في وصف الإبل يتفنن الفلاح في وصف النخلة والتغني 

المحتاج والقريب وفي إطعام الضيف وعابر السبيل. ومثلما تتعدد منافع الإبل متمثلة 
يسني عليها fy sy)‏ الذي متعد ى كلية الحيوان نوكين lps Spd‏ لوقا 
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من وقود وما يوفره سعفها من مواد للبناء. وتفتل من ليفها وعذوقها (بعدما تُدق 
لتلين) الحبال وتخصف من خوصها السلالء وغير ذلك من الفوائد والمنافع. وتتميز 
النخلة عن غيرها من المحاصيل الزراعية بوفرة الإنتاج وهى لا تحتاج إلى عناية 
فائقة. وفي حديثه عن النخلةء يقول جواد علي: 
والنخلة هي من أقدم الأشجار التي احتضنها الساميونء ولعل الفوائد التي حصل 
الساميون عليها من هذه الشجرة؛ هي التي حملتهم على تقديسها وعدها من الأشجار 
الملقدسةء فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو التمر من الثمار 
المقدسة التي تنفع الناس (علي :1١/1995‏ 04؟) 
في كل ما تقدم وأوردناه من سوالف وقصائد تتعلق بمرافعات الغرس والذود 
وتحاجهما وتفاضلهما نلاحظ تكافؤ هذان الرمزان وتعادلهما بحيث يصعب تغليب 
دا على لخر وها معني م تاحية.تكاقق الد اة وال خخا رة ادها 
ويعنيء من ناحية أخرىء اشتراكهما في قيميتين من أهم قيم الثقافة الصحراوية: الا 
وهما قيمتي الشجاعة والكرم» الشجاعة في الدفاع عنهما والكرم في تقديم نتاجهما 
للضيوف. ويظهر هذا التكافؤ جليا إذا ما قارنا من يغرسون النخيل ويرعون الأبل 
بمن يريون الغنم. يشترك أهل الغرس وأهل الذود في ازدرائهم لمن يربون الأغنام. 
يقول فلاح الأشرم الرمالي في وصيته لابنه: 
الى بغيت لمال كثرمنالبل ١‏ عزيلمنلا اش جل النيب 
والى به يت السكن والبنا كثر من مقاطير النخيل سهيب 
والى بغيت الهون عليك بالغنم يا حجن مرزمات السحاب صبيب 
وهذا ردهان ابن عنقا بدوي آخر يخاطب إبنه GUE‏ يقول إن الرجال الطيبين 
يعد لهم وجود ولم يتبق من الرجال إلا رجل بخيل يقوس وديته» أي يقيس حجم ما 
يستخلصه من غنمه من زيد يتطلع لبيعها بثمن Bab‏ أو رجل خامل "دب لا يريد Ol‏ 
يخسر شيئا من ماله في طريق الجود والكرم: 
GL‏ تنخاني تريد opt‏ ماباقي كود الرجال البصاير 
اللي يقوس IS ig‏ إلاودبامايكوعالنساير 
وحينما آراد حسن التبيناوي أن يمتدح فهاد ابن مسطح من الغفيله من شمر قال 
a‏ لفن .مق Slat‏ الخسجسن اتقون الذيق oll oped‏ اي اسفن 
المستخلص من زيدة الضآنء وينحصر همهم في تجميع السمن وبيعه ولا يأبهون Las‏ 
يبه به غيرهم من الرجال الذين يطلبون المعالي والشرف: 
لى بابعد كل العفون العكاريت حظاية القشده ld‏ عطاله 
ياخّتصهماهو بحال الهباريت اللي ببال الناس ماهو بباله 
وأهل الصحراء الذين يقوم اقتصادهم على المبادلة العينية والمهاداة gift exchange‏ 
المتمثلة في شعيرة الكرم يأنفون من ممارسة التجارة والتبادلات النقديةء ولا شيء 
يرجى من تربية الأغنام عدا الاتجار بها وبمنتوجاتها من صوف وسمن وإقط. هؤلاء, 
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كما سبق Lal Gis‏ ينبغي أن US‏ عنهم فنجال القهوه ولا تقدمه لهم لآنهم لا 
مره US‏ يقول cal Laall cal Gigs‏ كلمن الطيرى: 
ye d 4s‏ اللي عند فرقه يشونه يمسي ويصبح ضابط لك Lasse‏ 
على ربوعه طايرات عيونه ان باع شاته جاك حزة وَعذدها 
مشتقات الان ats‏ العم النقذئة فى كرنها قائلة ly AN‏ والقخزين: فان 
مكلا مركن که هبي آلا جات الى ردان كترم مكل La‏ ع ار وك 
مثل المد والنصيف» والسمن النقي لا يتعفن بسهوله ويمكن حفظه لمدة طويلة. وهنا 
تكمن أهميته كوحدة تبادلية عوض النقد مقارنة بالمنتوجات الزراعية القابلة للعطب 
والتسوس وسريعة التأثر بأحوال الجوء أو مقارنة بحليب الإبل الذي إن لم يستهلك 
فى حينه فلا يمكن الاستفادة منه. فى نهاية الآمر نجد أن أهل الغرس والذود 
co NT‏ كيو Mg Silay GES‏ فلن كاده هن 
يربون الضأن. منتجات الأغنام» إضافة إلى قابليتها للاستعمال في أغراض متعددة, 
فإنها قابلة للتخزين بحيث يستطيع صاحبها أن يحتفظ بها لحين تضطر الحاجة 
طرف آخر لشرائها منه. هذا يجعل منها سلعا تجارية. أما منتجات الإبل والنخيل 
فإن استخدامها ينحصر في نطاقات ضيقة وهي سريعة العطب نوعا ما بحيث 
يضطر مالكها إلى تصريفها de pus‏ إن بالبيع أو بالهبة Silly‏ آي منحها بسخاء. 
لكنه بذل يترتب عليه التزامات على الطرف المستفيد لصالح الطرف المانح. آي أن 
الكرم مهما بدا لنا أنه سلوك إيثاري هو في صميمه عملية تبادلية وشكل من أشكال 
السلرك alent Zyl‏ ولكن علينا أن gf S35‏ الغتم والإبل والتخيل كلها pitied‏ 
بشكل أو بآخر كوحدات تبادلية» لكن بينما تستخدم الغنم ومشتقاتها من سمن وإقط 
وصوف كوحدات تبادلية في أمور عابرة وشؤون Spades‏ فإن النخيل والإبل تستخدم 
كوحدات تبادلية فقط في الشؤون والقضايا المهمة والمصيرية مثل الزواج والديات 
راشان dll‏ وين هنا ole‏ ارتباظ هديق الزمزين بالا رستقراطية والنيل. 


0) 


الإبل كمركب ثقافي وموضوع شعري 

علاقة الإنسان العربي مع الإبل علاقة مركبة وطويلة لكننا لم نسبر غورها حتى 
الآن. حتى الآن لم نتفحص الإبل كمركب ثقافي في علاقتها مع ابن الجزيرة. إننا في 
الغالب نتحدث عن الإبل كمجرد كائن بيولوجي قابل للتشريح الفسيولوجي مستعص 
غلى الشرن الانثرويولوجي. :لا aad‏ أن ننس أن الأدوان التي قافت بها الإبل نسواء 
في تكن الرشالة المحمدية gf‏ في تأسيس piles‏ الدولة السعودية الحديثة اذؤان لا 
يستهان بها. والإبلء بعيدا عن السياسة: هي التي أعطت للجنس العربي هويته 
ورسخت وجوده» والأرستقراطية العربية في أساسها أرستوقراطية بدوية. علاقة ابن 


)١(‏ كقه: أي كف الفنجال ولا تناولهء شونه: عصاه الغليظة. 
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الصحراء مع بعيره تفوق في كثافتها وقيمتها ومعناها علاقته مع المخلوقات الأخرىء 
وهى علاقة معقدة التركيب نظرا لتعدد الوظائف وتنوع الأدوار التى يقوم بها كل 
منهما تجاه الآخر. البدوي والبعير لا غنى لآحدهما عن الآخر ولا يستطيع آي منهما 
التاريخ وكانا خير عون أحدهما للآخر على طبيعة الصحراء القاسية. ومما يعزز هذه 
العلاقة بين الإثنين أن الإبل بطبيعتها حيوانات أليفة تالف مواطنها والمراعى التى 
اعتادتها والموارد التي تشرب منها وتحن إليها وإلى القطيع الذي تربت dae‏ ومنها 
اشتقوا مفهوم الإلف والتآلف. كما أنها حيوانات ودودة تتميز بسرعة التعلم والتعود 
وسهولة الانقياد والتوجيه وهي مطيعة تنصاع لآوامر صاحبها وتوجيهاته. 

كلما تعمقنا في فهم العلاقة بين البدوي والبعير وكلما اقتربنا من فك معانيها 
ودلالاتها الرمزية كلما اقتربنا من فهم السيكولوجية البدوية. لا تقتصر Lage‏ البدوي 
فقط على رعي الإبل وتوفير ما تحتاج إليه من الماء. لا بد من العناية بها إذا مرضت 
وجلب الفحل لها ومساعدتها أثناء الحمل والولادة. نتاج الإبل أمر فى GLE‏ الأهمية 
بالنسبة للبدوي GY‏ لو انقطع الإنتاج لانقرض الذود. ثم إن الحليب الذي تدره الناقة 
بعد الولادة يشكل غذاء رئيسيا عند البدوي الذي قد يمضي الأيام الطويلة لا يَطْعَم 
شيئًا غير حليب النوق. تتمحور نشاطات البدو اليوميةء كما تمليه طبيعة حياتهم 
الو as es‏ الايل و lla‏ ولا اهم baie‏ فق Ly Gaal‏ تاه 
diye‏ البدوى Lard‏ يتغلق Sug‏ الإدل وتتاجهاء cused Maly‏ المصطلهات: القننة الت 
تست مرها فى هذا lal‏ فيقولون مكلا عن الفاق إا طلبة Ua! foal‏ مس 
وإذا تأكد لقاحها فهي yank‏ وإذا بان لقاحها فهي تقحه؛ وإذا تدلى ضرعها قبيل 
كل ails‏ بل al‏ يلعب دورا أساسيا في رعاية وتوجيه هذه العملية الإنتاجيةء ومن 
الأمثلة على هذا التوجيه»ء أو التدخلء استنسال الأنواع الجيدة التى تدر Gal‏ غزيرا 
أو الك معط لها Lack‏ إن الك تر قو ركفا فايها ووا .روفن (a SUNT‏ 
نحر الذكور من النتاج لآنه لا مصلحة من تربيتها فهي حينما تكبر لن تنتج. وحيث 
أن الفحل الواحد يستطيح تضريب ما بين "١‏ إلى ٠١‏ ناقة (17 :1970 (Asad‏ فلا فائدة 
من تجميع الفحول التي تستهلك المرعى» وريما تتشاجر مع بعضها. لذلك ينحرون 
الذكور من النتاج ليطْعَموا لحمها وليوفروا حليب الأآم الذي هم بأمس الحاجة إليه 
لأنفسهم ولخيلهم وللحيران التي ماتت أمهاتها أو فقدت أو نهبت ولحيران السلالات 
النجيبة التي يغدقون عليها الحليب من أمهاتها ومن غير أمهاتها. 

ومن غرائز الإبل أن الناقة لا تدر إلا على ولدها الذي تعرفه وتميزه عن غيره من 
رائحته. لذلك فإنهم بعد مقتل الحوار أو إذا مات أثناء الولادة يلجأون إلى التمويه 
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sa [peg ن‎ Lal Sapa sod :فى‎ alld flats Loi ple pi! تعمل‎ derail, 
لتشمه وتدر على‎ Lin الحوار الميت بالقش والتين ويقيموه أمام أمه كما لو كان‎ 
رائحته» وهذا يسمى بَِوَ (وقد أصبحت هذه الكلمة رمزا لكل ما هو زائف وخداع‎ 
وعديم الفائدة)» أو أن يلجأوا إلى التظييرء أو ما يسمى الظئار بالفصحىء وهو أنهم‎ 
وغموا عينيها وحشوا حياءها‎ Gast إذا أرادوا أن تظار الناقة على ولد غيرها عصبوا‎ 
لضا كان نارق اليك‎ ean cere clk روا كدق‎ E yi reer vec 
قد مخضت للولادةء ثم يحلوا الرباط عن حيائها وينزعوا ما فيه من خرق ويدنوا‎ 
بما خرج مع الحشوة من أذى الرحم ثم يفتحون‎ Sis) حوار ناقة أخرى منها قد‎ 
عليه وترآمه. وعملية‎ sid أنفها وعينيهاء فإذا رآت الحوار وشمته ظنت أنها ولدته‎ 
التظيير تنطوي على قدر من الألم والإكراهء لذلك توسعوا في استخدام الكلمة لتعني‎ 
مجازا كل ما فيه إكراه وقسر من شخص لآخرء كما في قول الشاعر هنيدي الحربي‎ 
في محاورة بينه وبين الشاعر ماوي السلمي يرد على الآخير ويتحداه بأنه لا يستطيع‎ 
۰ إجباره على فعل ما لا يريد فعله:‎ 
أنت ياماوي تجيب علومك اللي ضاري احزر البارود ياماوي ينوش النيره‎ 
لا تلابشني تراي الخوصه الغداري  با تظيّرني وانا ما اجي على التظييره‎ 
وربما ظيّروا الناقة على حوار ماتت أمه. وإذا كان الحوار نتاج أبوين كريمين‎ 
أنثى» بل إنهم يتأخرون في فطامه وإذا بدأ حليب أمه‎ al فإنهم لا ينحرونه, ذكرا كان‎ 
عليه ناقة أخرى لبنها غزيرء لأنهم يعتقدون أن إطالة مدة الرضاعة‎ [yb يتضاءل‎ 
مما يقوي من عظام الحوار ويشد عصبه ويزيد من قوته وسرعته حينما يتم نموه‎ 
ويشدون عليه للركوب. يقول مبيريك التبيناوي في مطلع قصيدة وجهها إلى سعدون‎ 
العواجي:‎ 


ياراكب من عندنا قوق لسسناس 
ولد ذلول يلهجه سيعة اجلاس 
Las‏ غدى ما تصطغ الخيل له راس 
قال الغفيلي والذي مس حيله 
وعام ترجيته وعامعسفته 
ياما غدت ما Gals‏ العوص متنه 
ياكن ينات الب دو بيمشطن ذزيله 
تسمع صرير الكور تحتي وفوقه 


ماهو ليالي غذوة النضو عايل 
alai 199‏ £ ذاه عامين حايل 
راعيه لو ياطا الخطر ما يسايل" 


على بنت قودا من (US‏ الزمايل 
وعام يضيرين وعامين حايل 
ياممالق نذا بالرديفين شايل 
ولا يلحق gle Gia at)‏ الشمايل 
على مشئةالعرقوب غاد فلايل 
مثل صرير الميس بين الحصايل 
وخيل تعادى حاميات الشعايل 


)1( لساس: اللس هو المص والرضاعة من أخلاف أمه. عايل: يعاني من الهزال لسوء التغذية. ما تصطغ الخيل له 


راس: لا تستطيع الخيل اللحاق به ورده عن طريقه. 
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E‏ فتن بعلن" laa Gp SES iad‏ عاك دن فوخ 
خاص فيتخذه رمزا لكل ما هو نبيل وكل ما هو مأساوي في Slim‏ الصحراء واتخذوا 
die‏ رمزا للتوجد والتوجع. ملازمة البدوي للبعير جعلت منه كائنا ails‏ الحضور في 
الذهن والشعورء ليس فقط كراحلة أو دابة أو مصدر غذاء Bg yg‏ وإنما كعامل 
أساسى فى قدرة الإنسان على تحمل حياة الصحراء وكمثال يحتذى فی التحمل 
والصبر والتكيف مع بيئة الصحراء القاسية. ولذا نشأت بين اليدوى ويعيره ألفة 
ومودة ريما تفوق المودة التي تربطه ببني جنسه. وغالبا ما نجد الشاعر في مستهل 
all ses Bacon‏ افو يدلا فن أن Gia‏ ادات من tell‏ یرل 
ويلفريد i‏ تيسيجر فى :Arabian Sands 4S‏ 
ياردة تسير لوحدها بدون حادي راهن سلطان شخصا آخر أن ينادي راحلته لتأتي إليه. 
واا Slap‏ اح Tal‏ كت Be Sy Wee‏ ا 
متعلقة بصاحيها تعلق الك الإليف اكه كافك طوال الليل تاي all‏ ن فكرة وار 
تحن حنينا خافتا وتشمه وهو راقد ثم تعود لتستأنف الرعي. وقال لي رفاقي أن لا أحد 
يستطيع ركويها إلا إذا كان يحمل قطعة من ثياب صاحبها )69-70 :1959 (Thesiger‏ . 
يقول تيسيجر آيضا: 
لم يصدف لي قط أن رأيت بدويا يضرب راحلته أو يسيء معاملتهاء بل إنه يقدم راحتها 
دائما على راحته هو. وهذه المسألة لا تتوقف فقط على كون حياة البدوي تعتمد كليا على 
abl Seas‏ وإنا جو مقا (pecs‏ كنا جنا ولطانا otha‏ را يللو الهم 
قلاا و لها وار القوود ا الت لاف درن معباد رين من خلال 
مزارع بالقرب من تريم ومررنا بقروي يضرب بعيرا فسارع عدد من الرشيديين الذين 
Loe‏ مني بالققز والتزول وتر الرس تحب ف dha ple‏ اة ةر ذلك ما 
فتؤوا يسخرون die‏ ويسيونه طول الطريق )67-8 :1959 (Thesiger‏ . 
لقن ات الإبل على العو ار كيك العو ori‏ واا 
E‏ عمف O‏ لها النشيو يق فنا كفا بوكر كا 
أن جفن البعير له أهداب طويلة تتشابك لتحمي العين من وهج الشمس ومن الرمل 
أثناء هبوب العواصف الرملية دون أن تحد من الرؤية. ولعين البعير مجريان دمعيان 
jaa‏ ده عق عاك ميرب ا 
البعير من عدد من التجويفات التي تسمح بترطيب الهواء وتبريده قبل وصوله إلى 
القع كملا E ees rer eign‏ وخرل tin Me‏ وس ايع fora‏ 
فل رقبته الطويلة رن دز الات ار ال مل قرا إلى حو الى فة اا 
كنا أن هذا الأرها ا عده على ا رجن الیو فيظن من 
الداكل Ria lla‏ و WENN‏ هما که ال ع على ICN‏ الشركة 
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كما أن الشفة Ugly dap de Lilet‏ القدرة على الالتفاق والامساك بالأعشان 
واقتلاعها ومضغها مما يمكن البعير من الرعي وهو يسير دون أن يضطر للتوقف. 
Li‏ السنام فإنه يساعد على تخزين الطاقة الغذائية على هيئة شحوم ودهون يلجا لها 
cry en ie Dar a (cr pam‏ الطوكلة Peds ede E a‏ 
ماه paral‏ الئى يكر الغذاء ووكوله إلى ا مرت انلك با ان 
السنام يتلاشى» وربما يختفي تماما بعد الرحلات الطويلة التي يمتنع فيها البعير عن 
الرعيء ثم يعود للنمو مرة أخرى بعد فترة من الراحة والرعي المتواصل. 

وعند اشتداد الحرارة فى منتصف النهار يتوقف البعير عن الحركة ويبرك 
als‏ الله فال براك من ها بطع اله العرضن لأشعة اشم راد 
هذا الوضع أيضا على تظليل وتبريد البقعة التي يبرك فيها. إضافة إلى ذلك فإن 
الآ ال مى الاک :من كس ا ملف نل يكل الأخفاتف واكك 
pull sley‏ ترق اطرافة الطريلة ge Couns‏ خر اة GAM‏ والبجتين القدرة على 
تحمل الجفاف وفقدان الماء من جسمه إلى نسبة ٤0‏ دون حدوث أي خلل 
فسيولوجي مقارنة بالإنسان الذي يهلك لو فقد أكثر من AVY‏ من cle‏ جسمه. وأغشية 
LE‏ اله في Bye LI‏ جو ]ءادر يضار fill‏ السك قور US‏ في opie‏ 
الحيوانات» مما يمكنها من الحركة بسهولة في الدم المتركز نتيجة فقدان الماءء كما 
يمكنها أن تنتفخ ويزيد حجمها إلى ۲٤١‏ من حجمها الأصلي دون أن تنفجرء وهذا 
ما يساعده على تحمل العطش ثم عب الماء إذا سنحت الفرصة بسرعة قد تصل إلى 
حوالي ٠١‏ لترا في الدقيقة وبكميات كبيرة تتراوح من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ لتراء أي ما 
يعادل ثلث وزنه تقريباء في مدة لا تتجاوز عشر دقائق. كما أن بعره الجاف ويوله 
المركن RY‏ من تسبة فقدان الماء: يصل تركيز الأملاح في بول البعير نسبة عالية 
لتصبح ملوحته تفوق ضعف ملوحة ماء البحر. ولذلك يعمد البدو إلى غسل رؤوسهم 
ببول البعير الذي تساعد ملوحته المركزة على قتل القمل والفطريات في فروة الرأس. 
ووو ذلك يننتطيه peal!‏ شورب ola)‏ الالحة US doy‏ الى لا بت ةا 
الإنساق. او ish‏ سيران اراق يهول deputy donee‏ هذا الل CLAM‏ إلى لب 
مغذي ولذيذ الطعم. 

ا و و لدي ون رن طني عي 
الأثقال وقطع المفازات الطويلة والصبر على الطريق وتحمل حفى الأخفاف والمناسم 
وما تة CaN‏ الاه من قروم Me ele‏ لاحات dhl Gases lab‏ الل 
اة لل tala‏ مدل ما لا يقلن هق Vere‏ اوركف فسان ل 
تقل عن 5٠‏ ميلا في اليوم الواحد مواصلا مسيرته لعدة أيام بدون راحة. كذلك 
الذلول المعدة للسفر والركوب بإمكانها أن تقطع براكبها مسافة حوالي ٠٠١‏ ميل 
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يوميا لعدة أيام. 

Jal lj! فاذا'أذاذوا‎ Ladd agae "اندو او عا‎ cal al ial 
على آنه في تحمله وصبره يضاهي الجمال‎ GUS سموه هديب الشام أو بليهان‎ dates 
القوية. والرجال الذين يتحملون ويصبرون على الشدائد يسمونهم زمول المحامل وهي‎ 
يتحمل‎ gills بادا شؤودها‎ JAAN هتح القجيلة‎ JY oo! الجمال الحدة‎ 
المحامل. يقول الشيخ محمد ابن هادي ابن قرمله يخاطب قومه:‎ Jan همومها يسمونه‎ 


أنا جملكم في نهار المساويق 


إن جامن العدوان خيفة علوم 


لى واج ملنا اللي يشيل الروايا 


لو كل الاربع من خفوفهدمايا 


لى قربوا للشيل وثنات الاجمال 
نضو التخوت وللمحاميل شيال 
ماهوب من كثر التعاليق Ose‏ 


ويرتبط عندهم مفهوم الشجاعة والرجولة بالفحولة» ويشبهون المحاريين الشجعان 
يحول الل الصا رت فوا يقول عحران od‏ هري 


هل سرية مركاضها يغجب العين 
ويقول شبيب ابن جفران الفغم: 

لى ثور المثلوث بالجمع جيناك 
ويقول محمد ابن هادى: 

لي لابة وان قلت ن ي رده 
ويقول حسان بن ثابت: 

يمشون في الحلل المضاعف نسجها 
ويقول النابغة: 

إذا امستنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 


مثل الجمال الصايكه بالهداد 
جمع تصاوك مثل زمل الهداد 
ترايعوا للهوش مث الجمال 
مشي الجمال إلى الجمال البِرّل 


إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 


ويقول خلف الأذن الشعلان واصفا قبيلته الرولةء وعزوتهم هل العلياء بأنهم 
ينطلقون إلى القتال كما تنطلق فحول الإبل ' الزمول" التي يتعالى صوت هديرها 


تقاصف هديره» ولا يهدر eal‏ إلا إذا استثير: 


ريعي هل العليا لياثار دخان 


Jie‏ الزمول اللي تقاصف هديره 


ويقول معيكل المنحي المطيري من الجبلان يمدح جماعته بأنهم يقتلون فحول 


ريعي إلى بانت ح روب الاطاريف 
كم طتقوايايمانهم من غطاريف 
تبكي فحلها عقب ماهف ماشيف 


جمع يبين وساخن الدم منكتور 
ومن جادل دمعّه على الخد قاطور 


شتی وريّع به عوج كل منقور 


ويسمون الرجال الشجعان مناعير والاسم مستمد من النعرة وهو الصوت الذي 
يحدثه الفحل من diya‏ أي خيشومه. حينما يستهاج ويستشيط. ويشبهون غيرتهم 


)١(‏ التعاليق: ما يعلق عليه من الأحمال. 
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على أناثيهم بغيرة فحول الإيل على إناثها . والمقصود بالفحولة الغيرة التى تبعث على 
الشجاعة اللازمة لصد الفحول الآخرين عن إناث الذود. ومثلما يشبهون أنفسهم 
JY Lad‏ يوون تحت النساءافي TS yall‏ بحرن ت Washes‏ کوچ Aa‏ 
الناقة التى تكثر الحنين لفقد Lastly‏ يشبهون أنفسهم في الشجاعة بفحول الإبل 
ويشبهون نسا SLL aa‏ الإبل. ويتجلى هذا التناظر النموذجي بين الإيل والبشر 
أيضا في رقصة الدحة التي يرقصونها عادة يعد انتصاراتهم الحريية. يصدر 
الرجال أثناء أدائهم لهذه الرقصة فحيحا وحركات شبيهة بأصوات فحول bY‏ 
وحركاتها ويأتون بفتاة ترقص بين الصفوف يسمونها حاشي ويرتجل شاعر الدحة 
أبياتا تدور حول الحاشى وتشير لها كما لو أنها ناقة وليست امرأة. 
ومما يزيد من إعجاب ابن الصحراء بالبعير وتعجبه منه آنه بقدر ما يمثل 
بالنسبة له النموذج الأعلى فى الصبر والقوة والقدرة على التحمل فإنه فى الوقت 
نفسه يمثل النموذج الأعلى في العطف والحنان. فالناقة حيوان رؤوم لا تطيق فراق 
حوارها. إذا ما فقدت الناقة حوارها أو فارقت أليفاتها يصييها الخلاج وتصدر 
الإشسان. إلى أحبيتة diy gi‏ حديتاً:.وقضنة حلوج ابن روم (لخسيس /51 1د ) 
من القصص المشهورة التى جرت مجرى الأمثال على ألسنة الشعراء مثل قصيدة 
فهاد ابن مسعر العاصمى القحطانى التى يسندها إلى ابن نصار ويبدأها بقوله: 
ياوئة ونيتهايابن نصّار 2 ماوئّهام ثلي خلوج ابن رومي 
يقول آلاويس موزيل: 
os ee ee, a‏ 
مش له بالوضاع من الان الناقتن مدة تي لنتفلهما ران الحليب. ا 
القلب داعول لم يبعدهما عن الحوار أثناء ذبحه بل ذبح رضيعهما أمامهماء وقفتا هناك 
فوق جثته وهو يرفس بقوائمه في النزع الأخير وتعولان بسبب هذا الألم الذي جره عليهما 
العبد اللئيم. وتحاول أمه الحقيقية أن تطرد الناقة ce SV)‏ وتعضها ثم تعود إلى حوارها 
cull‏ تلعق رجليه وتحاول رفعه من ظهره وتحن بألم ينفطر له القلب حينما يسقط منها 
على الأرض. ثم تعود أمه Guill‏ وتعول معهاء وحالما يقوم أحد بإبعادهما عنه تعودان إليه 
فن puoi‏ الطرق. وخا عبد داعول إلى بقن the‏ الكراب بعك :ان تلح عة جك 
من ظهره مسح بها على أنفيهما ورأسيهما ولما شمتا رائحة حوارهما تبعتا العبد الجزار 
تلقائيا )193-4 :1927 (Musil‏ . 
ويقول موزيل: 
فقدت الحيران أمهاتها في الظلام وصارت ترغي وتصيح بينما قامت أمهاتها تصدر رغاء 
غريبا يسمى حنين يشبه صوته قصف الرعد البعيد. والكثير من النوق لم تطق الصبر 
حتى تعود إليها حيرانها وإنما انحرفت تجري مسرعة للبحث عنه ورمت بحملها وكان لا 
بد من الإمساك بها وإجبارها على البروك. وتظل تحن وترغي وترفس وتتصرف كما 
يتصرف من يئس من الدنيا )307 :1927 (Musil‏ . 
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ولا تدر الناقة إلا أذا قيد لها حوارها ورآته وشمته ولامست أخلافها مشفراه: إلا 
المسوح من الإبل التي طبعوها وعودوها أن تدر بمجرد أن يمسح الحالب على ضرعها 
بيده. ولذلك فإن البدى لا يقولون عنها درت ولا أدرت بل يقولون عطقت على حوارهاء 
استعارها الإنسان من الإبل التي تجزع جزعا شديدا لفراق آليفاتها حينما ينهبها 
الغزاة وتتشتت في أيديهم Loses‏ كانت أذوادا متالفة. مثلما استعاروا الهيام أيضا 
لشدة العشق والتي تعني في الأساس شدة عطش الإبل وشوقها لشرب الماء. ومن 
الصفات التي نقلوها من البعير إلى الإنسان للتعبير عن الألم النفسى والعضوي 
قولهم مضهود لمن ألم به ضيم أو حيفء وتعني في الأصل الحمل الثقيل على ظهر 
البعير الذي يزيد عن idle‏ وقولهم ملهود لمن يخفي حزنا دفيناء والملهود أساسا هو 
لسوء وضعيته» وإن لم يعري ظهره من الحمل تفتحت اللهدة وصارت دبرة. 

وإذا تعرض النزل لغارة من الغزاة فإن المهاجمين لا ينهبون إلا الإبل القادرة على 
الهرب ويتركون من لا تتحمل الركض السريع والمتواصل إما لمرض أو إصابة أو 
عيب أو لصغر سنها. ولا شك أن أصحاب الإبل يصيبهم الجزع لنهب إبلهم لكن ما 
يجزعهم أكثر ويقطع نياط قلويهم هو سماعهم من كل جانب في الحي أصوات صغار 
الإبل " الحيران", ' الحشو" التي لا ينقطع حنينها لفقد أمهاتهاء والبدوي شديد 
التعاطف مع الإبل ولا يتحمل سماع حنينها الذى يملا قلبه حزنا. والجزع الذى 
الحرب ويستعرضون قوتهم ' يَعَرُضون' عند الحيران معلنين لها عزمهم على 
استرجاع أمهاتها: أبشر بامك, أبشر بامك. ما تحتمه حياة الصحراء من ترحال 
متواصل وغزوات لا تنقطع جعل الإبل والبشرء كلاهماء عرضة للتشتت وفراق الأحبة 
' الولايف". إنها مأساة مشتركة بين الإنسان والبعير عبر عنها الشعراء متخذين من 
رغ الثاقة Gla!‏ حنوازها gf‏ اليفاتينا وميالا dunes‏ الإسان اذا فارق من يتخب 
وغاب عنه» كما في قول قيس بن ذريح يتوجد على رحيل محبوبته مع العشيرة: 
فأقسمما عمش العيون شوارف" روائم بو حائمات على سن قب 
die a‏ لو يستطعن ارتشفنه إذا سفنه يزددن نكباً على نكب 
رئمن فما تنحاش منهن شارف وحالفن حبسا في المُحول وفي الجدب 
بأوجد مني يوم ولت حَمُونها وقد طلعت أولى الركاب من النقب 

وكما يقول آيضا: 
وما حائمات حُمن يوماوليلة على الماء ei SS‏ العقصي حوان 


عوافي لا dics tas‏ لوجهة 
رين کات الماع والموت دونه 


oe‏ مني حر شوق ولوعة 
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ولاهن من برد الحي اض دوان 
فهن لأصوات SL Sa‏ روان 
عليك ولكن gait go‏ 


ومثله قول عمرى بن معد يكرب في ارتحال حبيبته مع آهلها: 


وناب مايعيش لهاحون 
بأوجع لوحعة مني ووجدا 


على ريع يرعن و_ايريع 
شديد الطعن متكال جح زوع 
تحصرى في الحثين وتستليع 
غداة تحمل الأئنس الجميع 


وهكذا يصف متمم بن نويرة حزنه لفقد أخيه مالك: 


وماوجهجدأكظرر ثلاث روائم 
يذكرن ذي البث الحزين as‏ 
إذا شارف منهن قامت فرجّعت 
بأوجبد متي يوم قم بمالك 


أصبن مجرا من حوار ومصرعا 
إذا حنت الأولى سجين لها معا 
حنينا فأبكى Lopes‏ البرك أجمعا 
مناد يصير بالفراق فأاسمعا 


وماعجو على بو تطيف به 
ترتع مما رتعت حتى Jo)‏ ذكرت 
نوما بأوجد مني يوم فارقني 


لهاحنينان إعلان وإسرار 
فإنماهي إقبيا وإدبار 
فإنما هي تحنان وتس جار 
صخر وللدهر إحلاء وإمرار 


وقي قصيدكة الخلوع يرجه عبد الله العونئ الخطاب الى THs‏ تحن حنينا مؤجعا 


ISS) و كمال قائلا كيف لاهن تالش‎ Leslee, wal 


البعيرء رمز التحمل 


والصبرء لم يستطع تحمل مصيبة تعد هينة مقارنة بمصيبته العظمى التي تتمثل في 


موت الأيطال وفقد الأوطان: 
خلوج تجذ القلب باتلى غوالَها 
له قلت انا ياناق كفي عن البكا 
لاتقنجعين البال بالله هودي 
تيكين فرقايَِكْرة شّدة العرب 
تجيك ياناق الخطا أو تجينها 
لكن انا اللي ما تعكدد مصايبي 


إلى طَوّحت حسئه تزايد هجالها 
لاتبحثين النفس ope Laie‏ لها 
ولي خلوج حَبث البين فالها 
ضاعت يمين البوش والا شمالها 
وان كان ماجت لك يديل بدالهها 
ولا علتي تبراولا Suits‏ لها 


وللشريف جبارة مقطوعة جميلة في هذا المعنى يقول فيها: 


إلى حذت الصفرا قلوصى تظاهرت 
إلى قرت بين الذراعين ميرك 
إلى حركت خرس الحنين تهاملت 
تحن فلولا ثقل ع قلي وهيبتي 


علي هموم ضَّرٌ حالي لهيبها 
وطفل غدا في راس مفلا شنعييها 
عيوني بجاري الدمع مما يصييها 
من الناس كنت العي بصوتي واجييها 
غفت عين خالى البال في نوم طييها 
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فقلت لها والعان تزداد عبره 
ياناق ذوقي ممثلماذقت واعلمي 
ويقول الشريف جبارة Leash‏ 
هيّض علي بتالى الليل والف 
تحن وهي كد عاقهاعنلحوقه 
تحن اليهوديات من فقدليله 
هذا وهي عجما فياويل من له 


وسويلم العلي السهلي فنان ن بارع يجيد رسم 


ونفسي من الوجلا ضعيف صلييها 
لزوم تفارق كل عين حبيبها 


لها ضايع يوم الهجيج حوار 
على الساق بعض الرامحات كسار 
أولاد في سن الرضاع ملغار 


ال ا ا 


والمشبعة بالتفاصيل الدقيقة الحية. هذا مطلع لأحد قصائده يقارن فيه مأساته على 
Se aa ols‏ الثافة إلى فقدت pact Qi Usb ai oles aj (oo‏ 
صوته وشبهها بشخص يتصنت ليسمع وصية من يوصيه. ثم يستطرد في تصوير 


ما جرى لها لما رآته مذيوحا: 

عَديت eV gd‏ رفيع الحجايا 
كشي خَلوج يوم صفق الرعايا 
على ولدها كيف سوت سوايا 
ool‏ ولاجت مالقت له حلايا 
وتصن مث اللي يُوَصّى وصايا 
ولاجت وشافت بالنواظر هفايا 
جتهن وشافت بس نتر الحوايا 
عرفت وشافت من لحومه شوايا 
الدود مابين الضلوع الحنايا 
جرحي غميق مثلها بالتهايا 


في راس ملموم القرا قمت احن 
تحن بال مفلىلما روؤحن 
سبحا E‏ ظنّتي يغطملن 
وب وشت والقوايم جتن 
حوايم على مداسهن مقن 
وجلده ومدراج الحمر يوم tt‏ 
تاقت بطيحه والضلوع اعولن 
ead‏ علايق قلبها واص رمن 
عديت والمججمول ع دوه عني 


وقد أجاد أحد الشعراء فى تقمص سيكولوجية الإبل التى نهيها الغزاة من 
Gils Gayot Lael ya‏ في قن الصو Slike‏ هده الإبل الف ها ا ابن 


يامل قلب بنات البدو يش عه 
مقدمهل الهجن ابو س قح يتلثه 
إلى شعوا جلّهن واقفوا عليهنّه 
تشاوروا بالنكوفه واوردوهتّه 
يوم اوردوهن على الما جا لهن حئه 


شعية قطيع خذوها قوم صاهود 
واللي معه كلهم صبيان مقصود 
مايقعد dt YI‏ ضلع ومفرود 
عا ذرت جرته هبايب النود 
مفرق ولفهن طارد ومطرود 


Q) 


اتخ الشعر اء من الل وسظلة للتسبير عن ماساة الحياة فن 'الصتمراء وهناك 


)١(‏ يشعنه: تسوقه بسرعة وعنف. صبيان مقصود: من خيرة الفتيان. جلهن: أجودها. ضالع: من تضلع ولا تستطيع 
السير السريع. مفرود: الحوار وقت فطامه. النكوفه: العودة إلى أهلهم بعدما نهبوا الإبل. ذرت جرته هبايب النود: 
اخفت الرياح alles‏ الطريق لهذا المورد لبعده وقلة من يرده. مفرق ولفهن طارد ومطرود: افترقت عن أليفاتها لكثرة 
عدد المرات التي تنهب فيه من أصحابها ثم تنهب مرة أخرى من الذين نهبوها وهكذا. 


ثنائية الرموز TAN/‏ 


نا شوم توه كينا NG Sus‏ رقن i las cards EN AE‏ 
4d pats‏ له كا دن كفي هف Lilac cli}‏ افوا Le pats‏ اس العو 
iste‏ ارعن هاا وا ترو فر وها وبرمتعون 
مشهد نيا ا ی عو ا ری WS‏ البساضة من انمو 

كانت ical‏ اها ل Spell‏ الغريية مي العصدون ااا ار 
تكنولوجيا مبهرا يمثل تفوق الحضر التقني على البدو الذين يأنفون أصلا من امتهان 
العمل اليدوي. تتالف السواني من محالة مسننة وعريضة تثبت فوق فوهة البثر على 
ارتفاع محدد تحملها عرائض من نبوع النخيل وتسندها دعائم من خشب SY)‏ 
السميك» تسمى الواحدة منها دامغه. ويسند الدوامغ زرنوقان يبنيان من الحجر 
متقابلان على جانبي البئر. تحت المحالة وفوق الكاقه تثبت الدراجة. و الكاقه عبارة عن 
فرش صخري طويل يوهج على بخان البكن ليكف سرب الان الإو “an”‏ إلى 
idl‏ يمر على المحالة حبل سميك يسمى رشا مفتول من آلياف النخيل وعذوقهاء 
وتوا ea‏ فإنيع عادة انا ا plas‏ من الوق less staal‏ الدراجة 
حبل أقل سمكا يسمى سريح» وهو عادة مقدود من جلد البعير. ويربط أحد طرفي 
السريح بالقتب المثبت على ظهر البعير والطرف الآخر بفوهة الغرب التي يتدفق منها 
ا الى طرفي الرشاء bie ala‏ و ن کا الاين 
من sa sty cdl‏ إل السانية التي Lasse Cyl jhe‏ في التوسط من 298 إلى أو 
suas‏ ما على البئر من محالء في المنحاة التي يتناسب طولها مع عمق البئرء ويتراوح 
انين الخلاكين إلى او مرا روس كناب العليق اتان وا فاو ا2 
سعد بن عبدالله الجنيدل وصفا دقيقا ومفصلا لكل ما يتعلق بالسانية (جنيدل 
VARA‏ وتركة اتشر هة deel, Soa aN as a call‏ الدون الاش الذي 
تلعبه الإبل في عملية السواني التي يبدو من هذه الشواهد أنها لم يطرأ عليها تغيير 
بذك Sis‏ العصسس الجاهلي حتى تم اسقيدالها MSH‏ في العصى الحدية. 

pe?‏ ا الس أ على (ee eerie ee ered ee‏ يهو قينا 
ووصفوا جزتياتها وأدواتها ومراحلها. لكن الجانب الآعمق في هذا التناول الشعري 
فى Le Gls‏ تهانسة إل LaLa!‏ من ally aed‏ سن وحسوى جرا ددا 
LAE lca‏ النهان وشطرا من الت ي الكماة ورا ج وان 
del‏ الغروي اله UL‏ من hall‏ كم كد ها يعد lysed‏ إلى SSIES Sl‏ 
وإذا وصلت إبل النسانية إلى طرف اكخصاة gall‏ يلي cco egy pl‏ المعدلء:تكون 
الغروب وصلت إلى قاع البئر وامتلأت بالماء. ومن المعدل fod‏ الإبل اتجاهها وتنحرف 
ته AEN‏ الأحز هن انتما و Aa eal‏ اذا هت الوزن 
اها في لارا اعد الإبل في ode‏ الغروب Mitel‏ باناء يكون متسو اة 


۲ ثنائية الرموز 


منحدرا قليلا باتجاه المصب. وحينما تسكب الغروب ماءها وتنحرف الإبل مصعدة في 
جره تحن الع يسيك اا يكال احدها امامل ف عون نعي من لفن 
إلى العان بحت اناد من pds‏ البعين BLA AH‏ بيدا ENR tend‏ 
dasa‏ ينحني جنا sity‏ فاته خلال مضع اتو كلا يستظن الخيوضن Nal‏ يرك 
YI‏ بإشتاده nual Sonal gle dad,‏ ولا dal‏ يهاي هيع هذا الا الذي هو 
ye uly Ct‏ امريد مع الأشخال الشاقة fie‏ سائق الإيل الذي يشاظرها هذا 
الغذاي pa ually‏ سياقة Jol‏ السوافى من le Sloe Sail‏ الح وأكرهها إلى 
النفس لدرجة أنهم يسمون المنحاة مقبرة الدنيا. لا بد أن البعير يحس Les‏ يحس به 
Gage‏ ا 0 كلذ Vis,‏ دوه 


قول saad‏ 
فصرفت قصرا والشئون Lysis‏ 
بكرت به حرشية م قطورةٌ 
دهماء قد دجنت وأحنق Liyitis‏ 
تسنو ويُعجل كرهامتبذل 
وقول علقمة بن عبدة التميمي: 
فالعين مني كان غرب تحط به 
قد oie‏ حُقْبَةُ حتى din!‏ لها 
قد أدبر العرعنهاوهي شام لها 
تسقي مذانب قد زالت عصيفثئها 
وقول بشر بن بي خازم: 
ألم ياتها أن الدموع نطافة 
Lie pp‏ الغرب عن جرشية 
بغرب ومربوع وعود تقيمه 


من أشهر الشواهد في الشعر الجاهلي 


eae‏ مون 
ثروي الاجر بازل علكوم 

وأحال فيها الرضخ والتتصريدم 
شتثنبه دس الهناء دميم 


دهماء حاركها بالقتب محزوم 
كتر كحافة كير القين ملموم 
من ناصع القطران الصرف تدسيم 
خوورها من أتي الماءمطمموم 


لعين يوافي في المنام حبيبُها 
على جرية تعلو الدبار عُروبّها 
محالة خطاف تصر ثقويّها 


ومن الشواهد النبطية قول مرسا العطاوية: 


ياجر قلبي جر غرب على بير 

ساعة يصيثه GAY)‏ محادير 
وقول بندر ابن سرور: 

في غربها تسعين شلح ومشل 
ويقول بخيت ابن ماعز العطاوي: 

ياونتي LL‏ الوازء فاه 

تففي وتقبل فوق جال الركيّه 


على ثلاث حي gg‏ زرقا 
تحرفن يسرع والفرب يرقا 


تل الرشا في وسق ملحا جلاله 
وتجفل ليا سمعت ضريس المحاله 


ومن الصلف خال La, 4b‏ من الحال 


وهذه من روائع الشاعر عبدالله ابن سبيل الذي يضيف إلى عناء الإبل جراء متح 


ثنائية الرموز YAY/‏ 


Titel cay pal‏ بالا اة شا تور الا 


ياتل قلبي تلة الفرب لرشاه 
سواقهاعبد Lgl id‏ بمحداه 
كنك على سوقه تهمّه وتنخاه 
لى اقفى بها كن الطماميع تشعاه 
لين ازع غريه على حد عرقاه 

ومثله قول الشاعر مشعان الهتيمى: 
ياوئتي وئثّة ثلاث هلايم 
سواقهن عبد مع الليل يجهم 


على رَعاع حايل قصرت به 
Coes a) Lal‏ برشاهه Vig‏ وطت به 
لاع ود الله at‏ عرفت به 
كن الدلو طيرإلى نرّعت به 
وجيلان بيره بالمسوح لْعَبت بها" 


وانجح مصاخفهن بروس المساويق" 


وقد استأثرت LY‏ بالحيز الأكبر من الشعر العربي» بل لقد احتلت أبرز مكان 
في مقدمة القصيدة وذلك في موضوع الرحلةء أو ما يسمى IS‏ في الشعر 
النبطي» وهو الموضوع الذي يشكل العمود الفقري للقصيدة العربيةء حيث أن الغالبية 
العظمى من الشعراء الجاهليين والنبطيين يستهلون قصائدهم بذكر الراحلة ويطنبون 
في وصفها لأنها هي الوسيلة التي ستوصلهم أو توصل رسالتهم الشعرية إلى 
حيثما يريدون. يكون موضوع الرحلة جزءاً مهماً من جماليات القصيدة العربية 
Lily,‏ الكلي ويشكل عنصرا من آهم عناصرها الفنية» ويقي حيا على مر الأزمنةء 
واستمر بجميع جزئياته حتى جاءت السيارة لتحل محل الناقة وتقلص الدور 
الا ليذ الحمواكي :ذلك Geel‏ ةا رس الذئ لعن ووو اا في ريط 
pest‏ ما ذلك الكانة الي الذي را تمان الو Capel‏ فق حلت 
الطويلة عبر عصور التاريخ وكان oad ple 4 gine pd‏ طيعة ال هة 
لم يزل الشاعر النبطي حتى عهد قريب يتعامل مع الناقة بنفس أسلوب الشاعر 
الجاهلي وظلت الغالبية العظمى من الشعراء النبطيين يستهلون قصائدهم بذكر 
الراحلة النجيبة ' الذلول' 'المطيّه' ويطنبون في وصف رشاقتها وتناسق أعضائها 
ونشاطهاء تماما كما كان Jabs‏ أسلافهم في الجاهلية. 
الحاقة Ra E‏ #الشاء: الستنافة واحقنا rer es rena‏ الا اة 
الشاسعة. ويؤكد الشعراء أنه لا يقدم على مثل هذه الرحلة إلا رجل صلب على راحلة 
eg A‏ الشناعو ery UR Gk O SK ec‏ سف مف :قله Fry WON‏ 
الوضيعة المستخدمة لحمل الأثقال. القيام برحلة بعيدة في المفازات الموحشة Lage‏ 
شاقة ومغامرة غير مأمونة قد تؤدي إلى هلاك الراحلة وراكبهاء لذا لا بد للإثنين أن 
يتعاونا ويوظف JS‏ منهما حواسه وكل ما أوتي من قدرات غريزية لتحاشي lard‏ 
)١(‏ ياتل قلبي: التل هى الشد والجذب الشديد. زعاع: ناقة غير Wie‏ محداه: عصاه الغليظة. امرست برشاه: خرج 
الحيل من مجراه في المحالة. كنك تهمه وتنخاه: كأنك تحثه وتشجعه. كن الطماميع تشعاه: كأن الغزاة يطاردونه. 
امزع غريه: انقطع الحبل الممسك بالغرب من عند الكرب. المسوح: احتكاك الغرب بجال البئر. 
(۲) مصاخفهن: جنويها وما رق من لحمها. 


٤‏ ثنائية الرموز 


حيث أن حياة أي منهما ويقائه مرهون بالآخر. والراكب الخبير لا يجهد راحلته 


ويعتني بها جيدا. يقول بيرترام توماس: 


توقف المسافرين في الصحراء مرهون دائما Ley‏ فيه مصلحة ركائبهمء وهم في ذلك على 
ge‏ يستيل التاق pase‏ الخبرة ode tal dle,‏ الحيواتات انك لكن elidel‏ 
يؤول في Gall‏ إلى إعجاب od‏ قبي الوسيلة ll‏ بها يتعاق clas‏ ماري حي تله 
aka‏ ت best CIRM)‏ و دن جوف ae alias‏ شيعه Sif‏ 
الذي كان يوليه رفاقي لركائبهم أمر ملفت للانتباه. غالبا ما وجدت نفسي أنا الوحيد من 
Law tisha‏ هم رن يمشيون ماعات رة و عن رام الغناء .وكاتوا 
كل هنا هفاك UI pa ant‏ فا عسو من قرو السصيراك الح اروها لبا كتاذ 
المسير (176 :1932 (Thomas‏ . 

ويقول ويلفريد تيسيجر: 

cell adh gay cote chee’‏ واستهد دهم دا لهل GLAM‏ اتو Yas‏ متها فافلا 
فلن Lady YA‏ ك مانا مفو لاحطدركى الكت GLa So‏ اننا 10 اترا 
الموارد لا يستعجلون بالوصول إلى الآبار للشرب علما أنني كنت أتوقع أنهم سيسرعون 
ذل« تر (ps oth 2a LAN‏ انا peal by‏ من شدة الغطلس: لكديم كانوا دزن على 
التوقف والمبيت قبل المورد ليعطوا ركائبهم فرصة للرعي إذا كان مكان المبيت معشبا ولا 


توجد مراعي بالقرب من المورد )45 :1959 (Thesiger‏ . 
في فصل الشتاء» وهو الفصل الذي تهيج فيه فحول الإبل. وقبل بدء الرحلة تحيل 
أن الناقة حديثة الولادة يصعب فصلها عن حوارها ويكثر حنينها ولهاً عليه إذا 
فارقته وتهيم بحثا dic‏ كلما غفل عنها صاحبها. وتعقى» أي تعرى من Sao!‏ وتترك 
حرة طليقة ترعى أينما طاب لها المرعى حتى تكتنز شحما ويعلو سنامها وتختزن 
الطاقة الضرورية وتكسب النشاط اللازم لرحلة الصحراء الشاقة. يقول النابغة 


الذييانى: 
قدعريت Guat‏ حول أشهرا جددا 
ويقول المرار بن المنقذ: 


راضها الرائض ثم اسئئفيت 
ويقول الحطيئة: 


وصريمةٌ بعد الخلاج قطعثها 

a‏ سرح lL ast‏ كناتهب) 

ورعت جنوب السدر حولا كاملا 

فبنى عليها الني فهي جُلالة 
ويقول بشامة بن عمرو: 

ف cy‏ للرحل عيرانة 

تطرد أطراف عام : د 


pd us‏ على رحلها بالحير المور 
لقرى الهمإذا ما يَحتضر 


ged ol a) ote إذ‎ pj a 
بعدالكلالة بالرداف ء سير‎ 
والحزن فهي بزل عنها الكور‎ 
يبحيط يجوزها التتصدبير‎ oi Le 


die‏ > عنتريسا ذمولا 
ولم يشل عبد إليها فصيلا 


ويقول الأعشى: 
وعسسبيرأدماء حادرة a‏ 
من سراة الهجان صلّبها العضص 
لموتعطف على حور ولميق 

قارن ذلك بقول محدى الهبداني: 
J gts‏ بعيدات الممائسي ركاب 
عروات لين مسهي (rs‏ وغاب 
يرعن من الريله ورجل الغ راب 
حثو مناكب جيشكم LS alls‏ 

وقول عجلان ابن رمال الشمري: 
حمرا تضيم gl‏ ما تستضيم 
مشتهه من عذفاالى ام الصردم 
تمشي من ال مركوز وقت الجهيم 

وقول عبدالله ابن سبيل: 
ياراكب من عندنا صيعيريات 
بيض المحاقب والغوارب مشييات 
للشد وطنات وبالمشي طفقات 
ومصيافهن كبشان للبدو مشهاة 


ثنائية الرموز TA0/‏ 
وحاذت يجنب أريك أص يللا 


ن خنوف ءبرائةشملال 
ض ورعي الحمى وطولٌ الحيال 


ol ise‏ يقطعن المحاويل 
حتى غدى فوق الاباهر زهاميل 
باطراف هن تلقى الخزامى تقل نيل 
قلايص مالاف (po‏ الملخاليل 


تلقى العتاري حاشيات عذاره 
ومرباعها الله aah‏ قراره 
والظهر حط رعون کید يساره 


من ساس عيرات عراب تلاد 
للتلو مما سووا لهن التوادي 
غرالمسامع والنواظر حداد 
وان درن لمريطبه والثنادي 
لى كن مزن الصيف يقران حادي 
لمايدانجيمالتوييع كلاد 
قطع الفيافي والخروم اليعاد 


لاحظ أن الشبه بين هذه الأبيات النبطية والأبيات الجاهلية شبه تلقائي غير مفتعل 
وغير مقصود ولكنه في نفس الوقت شبه قوي مكين يسترعي الانتباه ويؤكد على 
N EA‏ اللفية N al REE E ENE‏ 
ا اف SIR‏ ال ا الاي خن السيكة ا و 
Ley KEE JE EU all os EN EE ES ee‏ 
أن ايحيظا ووا التمتديل" آنا راخلة OAR‏ أبن رخال الشمرى نان العتارى حت 
عذاره وركائب محدى الهبداني قد اكتنزت شحما ia‏ غدى فوق الأباهر زهاميل. وكلا 
slat AL eal‏ يكيان E‏ ونيا معان لم نورك ees‏ بها 
قزل نشابة رن عجرو إن Peas, ek es G ie Ieee‏ 
الهبداني ما لاغمن المخاليل وركائب ابن سبيل للتلو ما سووا لهن sul gill‏ . وراحلة بشامة 
بن عمرى من فرط نشاطها أصبحت قرب كشب وأمست بجنب أريك كراحلة عجلان 


1 ثنائية الرموز 


ابن رمال التي أصبحت قرب 'المركوز' وأمست عند جبال "ais"‏ وما أشبه بيت 
بشامة ببيت الشاعرة نافعة المطيرية من ذوي عون حيث تقول: 
مسراحها من كشب من حقة الشوف ٠‏ والعصريقهرها من القوزويسار 
فحرة كشب الواقعة شرق حرة بني سليم هي نقطة الانطلاق لكلا الراحلتينء 
واحلة مكنامة وزاحلة نافعة: وكما احشفظ شعرزاء الفط زات هى ةلز اة 
ees eae‏ عا و ها من سفوا الجافلية فة en rer ee Ms ede‏ 
ومصطلحاتها الفنية. فالكلمات “cu ye”‏ عند النابغة و"استعفيت" عند المرار بن منقذ 
و “Gl se’‏ عند بشامة بن عمرو يقابلها عروات عند الهبداني و معفيات و عيرات عند ابن 
سبيل» وكلمة صيعريات عند ابن سبيل هي صيغة الجمع ل صيعرية التي ترد كثيراً 
في الشعر الجاهلي. وكلمة "ني" في بيت الحطيئة الأخير والتي تعني الشحم ترد 
كثيراً في الشعر النبطي كقول الشاعرة نورة السيحانية العتيبية ياراكب اللي نيها حشو 
الابداد وقول صاهود ابن لامي كم فاطر من UES‏ تزعج الكور. 7 
ويتفق شعراء الجاهلية وشعراء النبط في وصف الناقة La, LHR‏ ويوردون 
قائمة طويلة لا حصر لها من النعوت الدقيقة والصفات المميزة التي يجب توفرها في 
الراحلة النجيبة مثل طول القوائم والرقبة ورشاقة الجسم وتناسق الأعضاء وقوة 
العضلات. ولا بد أيضاً أن تتميز الراحلة بحدة السمع والبصرء أذناها قصيرتان 
مدببتان وعيناها تتوقدان كالجمرء حتى تكون حذرة متيقظة تنبه راكبها إلى ما 
يعترض طريقه من عدو متريص أو سبع كاسر وهذا ما يعنيه ابن سبيل بقوله غز 
المسامع والنواظر حدادء وقد وضح ذلك طرفة بن العبد في قوله: 
وعينان كالماويتين Liisi ual‏ بكهفي حجاجي صخرة قلت مورد 
طحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورةأم فرقد 
وصادقتا سمعالتوجس للسرى ‏ لهجس خ فيو لصون مندد 
مؤللتان تعرف العتقّ فيهما كسامعتي شاة بحومل مُفْرد 
ولئن نعت الشاعر الجاهلي راحلته بآنها حذرة يقظة تتلفت يمنة ويسرة كام 
الفرقد المذعورة فلقد أجاد ساكر الخمشى حيث يقول فى وصف الراحلة: 
كته تلأع سارق م ت همينه ‏ هاب القسراروشايف بشسعة الثارا” 
ولا يقل dic‏ جودة قول خلف آبو زيد السنجاري الشمري يصف pe‏ راحلته: 
حمراسناعینه تشادي سنا نار تقلب كما امات عقن انو اذه 
عين العديم الى سمع صيحة الجار عي وله عندالملازيم ع انه" 
ولابد للراحلة النجيبة أيضاً من أن تكون صموت السرى كتوم الرغاء حتى لا 
)١(‏ كان قضاة البدو إذا أرادوا أن يمتحنوا شخصا متهما بسرقة أو أي جريمة أخرى يولجون يد محماصة البن 
في النار حتى ينقلب لونها أحمرا ويضعونها على لسانه فإن كان بريئًا يقولون إنها لا تضره, وغالبا ما يعترف 
المجرم ويقر بجريمته خشية هذا الامتحان. 
)( العديم: الشجاع» كذلك العي. له عند الملازيم عاده: من عادته أن يظهر شجاعته بدون تردد عند الحاجة واللزوم. 
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تثير الأعداء والوحوش وتلفت انتباههم إلى طريق راكبها ومكان تعريسه ومقيله, وفي 

ذلك يقول الحطيئة: 

فهر تبلغنكهماعرمس صمو السرى لا تشكي الكلالا 
ومثله قول محدى الهبداني: 

ياراكب حمراكتومرغاها ممشى ثمانايامتطويه مشوار 
وقول رميح الخمشي: 

شيباظهر من كثرماغريلوها ولاهيب رقابه ضبووح نستمها 
وغالبا ما يضيف الشاعر إلى هذه الصورة شيئا من الحركة كأن يتطرق لوصف 

de‏ الناقة ونشناظها : lias‏ إنه Lal‏ يستزعي الانتباه أن نتلاقى :هنا الشاعو الفط 

مع الشاعر الجاهلي حتى في أدق التفاصيلء فلى نظرنا إلى قول عناد ابن مطلق:  ٠‏ 

الى زمى حيد ؤورا الحيد اليفه وخزوا عليهن ساعة وشوط مع شوط 

وقامت Gigli‏ بالضمير السفيفه تلقى البطان بمشّة الزور مربوط 
الشطر الآول من البيت الآول فيه شبه لطيف بقول جابر بن حني التغلبي: 

إذا زال رعن عن يديها ونحرها بدا رأس رعن وارد مت ق دم 
أو قول المرقش الأكبر: 

إذا ale‏ خلثفئهيهتدىيه بدا علم في الآل ssi‏ طامس 
أى قزل الخطيتة: , 

وإن نظرت Lge ep Spas Ling‏ إلى علمبالفور قالن لهابعد 
وشبه الشعراء سرعة الناقة بسرعة القطا والنعام والصقور والعقبان والظليم, 

ومنهم من يستطرد في وصف الموصوف به ويشبه سرعة انطلاقه بسقوط الدلو إذا 

خانه الرشاء. يقارن زهير سرعة ناقته بسرعة الآتان الوحشية التي يطردها فحلها ثم 

يستطرد في وصف سرعة الأتان قائلا: 

فشج بهاالأماعزفهي تهوي هوي الدلو أسل Lg‏ اع 
وهذا متمم بن نويرة يصف سرعة الحمار الوحشي: 

يعدو تيادره الملخارم سمحج كالدلو خان رشاؤها المتقطع 
وذو Lo sll‏ يصف سرعة النعامة: 

كانهادلوبئرجدمائحها حتىإذا مارآها خانها الكرب 
وفع ETE a‏ ضيورت يه (chs SUNS‏ 

بالدلو. يقول ساكر الخمشي: 

إلى امهلوا له بالرسن Lag agg‏ دلو الطوال الى تصرم Lg ng‏ 
ويقول خلف ابو زويد: 

لى قلت بادت دك به جده العقود دلو رشاه ر وانقطع به 
وق مسجتمع gel‏ لا يعرف الكتابة ترز دور TIL‏ كاداةتوضيلء وسيل 

الرسائل والأخبار التي تنبث بين أحياء العرب وتذيع على شكل أشعار يتناقلها 


3 ° 
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الملسافرون ويحدوا بها الركبان من مورد لمورد ومن قطين لقطين. الناقة هى أداة 
التوصيل التي تتفل الرشسالة السعرية من شيخ فيل إلى شيخ فة gl‏ من pele‏ إلى 
شاعو cya gh‏ مهب إلى جيه قلا دمن إن ككون مريعة ونجدية اتل الا 
قي وت de pull‏ إلى soll‏ الانيطورى هيك يشلئ الشاعر في إكن النافة Lanes‏ 


كاهو gl‏ يفون مها هرا وکت ينوض فی تفوقها lols‏ جاب رون hn‏ الان 


أنافت وزافت في الزنام كانما 
ويقول عنترة: 

وكانما تناى بجانب دقها ال 
ويقول المثقب العبدي: 

بصادقةالوجيف كان هرا 
ويقول ضاهر الشليخي الدهمشي: 


وخلاف ذا شديت نابى الفقارا 


ويقول فراج ابن ريفه القرقاح القحطاني: 


لى روحت مع سراهيد الخلا الخالي 
ويقول عايض الابيتر: 

تقول تنحاهن هجافا السعاره 
ويقول عجلان ابن رمال: 

أول نهارهظلهاله py‏ 
ويقول نويجع الحنيني الحربي: 

ياراكب اللي لى مشت تقل شاحوف 


إلى غفرضهاأجلاد هر مؤوم 


و 3 8 من هزج J‏ 5 ? 9 روم 
غضبى اتقاها باليدين وبالفم 


يباريها ding‏ في الوضين 
كن الضواري تنهشه مع مقافيه 
كن الذيابه ثنَهّش من جوانبها 
عيرات كن بروس هن طاير جن 
والهقصر تقل dined Gis‏ سعاره 


كن المغلّث (pod kG‏ قفاها 


من تحت أقدامها في كل اتجاه. يقول عتيبة بن مرداس: 


jis‏ حصا المعزاء بين فروجها 
ويقول تركي أبن حميد: 

عدنا على هجن من البعد ض مار 

تودع حصا الرشراش بالدو طبار 
ويقول محمد ابن لعبون: 

تنفي مناسمها الحصا تقل حالوب 
ويقول ابن سبيل: 

يوم طفوهن روّحن طقح Jp tS‏ 


إذاالحقتها Sia gla,‏ أعسرا 


من القفل يش دن النعاه المداحي 
إلاونق بيع روس هن باللواحي 


غدراشيويه ساريات نحاحيب 


LS‏ يُرَمّى من تحستهن هداميل 


ويتفق الشاعران الجاهلي والنبطي في تشخيصهما للناقة النجيبة وتعداد 
صفاتها والتي منها صبرها على العطش وعزوفها عن الماء رغم تباعد المسافات بين 
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الموارد» على خلاف الإبل الآخرى التي تعب الماء بنهم. وحتى بعد أن تشرب وتصدر 
عن الماء تبدو وكآنها لم ترده لشدة ضمورها وخلو جوفها من الطعام. يقول عنترة: 


شريت elas‏ الدحرضين فأصيحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 
وصدت عن الماء الرواء Lig dg at‏ دوي كدف القينةالمتهرزم 


وتقول ذكر العواجية: 
ياراكيين اكوار حيل هفاهيف غادلهن ع قبالمقيلاجتوال 
لى صدرن من مارد عذهن عيف بوسوطهن ما احلى وسوم الحبال 
والشاعر كما يستعين بناقته على قطع المسافات يتوسل بها أيضاً لجلب الراحة 
الذهنية وطرد الهموم عن نفسه كما يقول طرفة في معلقته: 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 
أو كما يقول الحطيئة: 


وإذا تباش ره اله دل ملو مَفإنهاناءه خامر 
ولقدتةقضيهاالصرد ee A‏ والقلقالعٌكذافر 


أو كما يقول رضا ابن طارف الشمرى: 
لى GL‏ بالي قلت دنّوا ذلولي حطوا عليها كورها والقراميش 
حطوا عليها كورها وارخصوا لي نبي نمضي وق تنا بالمطاريش 
أو قول ذكر العواجيه: 
توي لقيت الهجن باكوارهن كيف باكوارهن ينسى هوى كل غالي 
ويقول الآخر: 
ياوش عاد يبري ضيقة الصدر يا من فاع ركوب النجيب وما يغى الغشمري جابه 
وكثيراً ما تمتزج صورة الناقة كوسيلة لقطع المسافات بصورتها كمثال فنى أو 
ba‏ جمالى يتلذذ الشاعر فى التطلع إليه والتحديق فيه وتسجيل حتى أخفت Al oli‏ 
وأصغر أجزائه. يقول ويلفريد ثيسيجر: 
يرى البدو أن الإبل جميلة ويستمتعون بالنظر إلى البعير الطيّب مثلما يستمتع بعض 
قوة ورشاقة وإيقاع. والحق أنني لم أر منظرا أجمل من منظر stall‏ وهم يعتلون مطاياهم 
يركض راحلته لكلا يتعبها )70 :1959 (Thesiger‏ . 
ويركز الشعراء على آثار الرحل التي يشبهونها بآثار حبال الدلاء التي أحدثت 
بعد طول السنين آثارا على جوانب البئر الصخرية. يقول حسان بن ثابت: 
ترى Bi‏ الأنساع فيهاكانها موارد ماء ملتقاها بفدفد 
ويقول طرفة: 
كان علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد 
ويرد هذا كثيرا في الشعر النبطي على غرار قول ابن سبيل شيب المحاقب والغوارب 
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مشيبات أو قول ذكر بنت العواجي بوسوطهن ما احلى وسوم الحبال . وحتى حركة الذيل 
ولونه يجد فيها الشاعر ما يستحق التسجيل كقول أبو زويد حمرا تسوف كعوبها في 
سبيبه أو كقول AY‏ شقر ولون اذيالهن مثلهن هن وكقول dings‏ الشمرية: 
ياراكبين شل هبالاذيال Crag‏ حي ولاش من ذيال الخاليل 
لاحظ أن كلمة وجن هي صيغة الجمع ومفردها 'وجناء' التي ترد كثيراً في الشعر 
الجاهلي. وأحسن من ذلك كله قول محمد ابن منصور الريس: 
فل شه ياهل شاييات المحاقيب اقفن من عندي داد الاثاري 
اقفن بالرخصه كما يقفي الذيب 2 لى طالع ame)‏ بليل غداري 
لكن لسب اذيالهن بالعراقيب رقاص ة تب فى بزينه تماري 
Lena,‏ يركز الشناعر على JOY‏ والرشوم الث يشركينا الرحل والمسوع على 
جنبي الناقة وظهرها فهو في الحقيقة يريد أن يؤكد» ولكن بطريقة فنية غير مباشرة, 
على اا واحلة ع تعب ores‏ على فطع الات ees‏ لتنا فاك كذلك 
التركيز على حركة الذيل هو أيضاً وسيلة فنية للتاكيد على حيوية الناقة ونشاطهاء 
وهذا ما يقصده الحطيئة بقوله فى الأبيات التى أوردناها مسبقاً "كأنها بعد الكلالة 
بالرداف عسير'» أي كأنها تعسر بذيلها خلف الراكب لفرط قوتها ونشاطها. وشبيه 
بذلك قول زوجة ابن عروج» أحد شيوخ بني لام» من قصيدة لها تمتدح فيها زوجها 
حيث تربط في الشطر الأول من البيت الثاني بين سمنة الراحلة وأملافخه للرديف' 
بذيلها. تقول: 
ياما انقطع في ساقتهمن des‏ ومن فاطر تسبق على الجيش قدام 
عقب الشحم وملافخهللرديف 22 قامت تضولع مثل مرهوص الأقدام 
ولقد جمع كل هذه fe Ss ee ee‏ وص الناقة: 
تريع إلى صوت الممهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف sh‏ 


فطورا به خلف الرزميل وتارة 
كان علوب النسع في دأآياتها 
تلاقى Ly‏ كيين انها 
أحلت عليها بالقطيع فاجذمت 
فذالت كما oS‏ وليدةٌ مجلس 
قارن البيت الأخير ببقول الريس: 
لكن لسب اذيالهن بالعراقيبٍ 


على ait‏ كالشن ذاو مجدد 
وارد هن جلاع فى ر فبردد 
بنائق عر في قميص مقدد 
وقد خب آل الأمعرزر المتوقد 
تري ربها Jlrs)‏ سحل ممدد 


وإضافة إلى المعالجة الشعرية لموضوع الإبل في مقدمات القصائد أو كعنصر 
فخ E lye ely eal aioe Ai atti‏ تيضف اقل عرفا 
بإجادتهم لهذا الفن ولهم قصائد كرسوها فقط لوصف الإبل دون التطرق لأي 
موضوع آخر. ومن أشهر هؤلاء في الشعر النبطي خلف ابو زويد السنجاري من 
الزميل من قبيلة شمر وساكر ابن اضرا من ولك سليمان من قبيلة عنزة. 


يقول ساكر الخمشي: 

Li‏ شفاتي حايل حيّلوها 
مثلالقموع وتا مما tags‏ 
Joli dial‏ وللجمل ماعرضوها 
شييا ظهر من كثر ما غريلوها 
يرجون منهالما الى ورّدوها 
زبن الثنين بسهلة ما مشوها 
الى ح باهم واهج وج دلوها 
قامت تناتل دروي ce‏ قووها 
الى امهلوا له بالرسن ونهموها 
اسبق من اللي بالولع نقجوها 
عبن السروق وسرقته قد لقوها 
تشدى تجضور خفرة جوزوها 

ويقول خلف gil‏ زويد: 
واشف بالي في قرا ضمر حيل 
ياراكبين فوق حيل مراميل 
لى قيل ها وشذا a is‏ تشحيل 
حيل يشادن ممرسات المحاحيل 
تلقى على اثرهن قطيع المثناليل 
الى عطن ع قب السرا والمحاويل 
لى نوخوهن العيال المشاكيل 
يش دن تحلفز رجع تالي الليل 
ويقول خلف ابو زويد آيضا: 

Li‏ هوى بالي خطاة الس جله 
متواسي طوله وعرضه وجله 
حمر ومذنب عينها تقل dis‏ 
ياجثلوادهمالق رب بالاجله 
با وردوهمن ع قلةما تدله 
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لماتعادل بالاياهر شلح مها 
صنعة بدن (rs Lo‏ فخزهوفمها 
مير اتهموها بالوضيحي غشمها 
ولاهيب رغايه ضبوح بنسمها 
لى حل في تالى الركايب وهمها 
لى صنقرت شمس حداهم وحمها 
تكسر مضاريس الرسن من عدمها 
وقامت تقرط بالمزاهب عمّمها 
دلو الطوال اللي تصرم وذزمها" 
تزبّنت قور تقادح رضمها 
نتفوا سواعدلحيتهما حشمها 
قليل ميز من نهاره غعشئمها 


ان صرت مع شهب الرهاريه مداد 
دحو الاشده والشحم دحو الابداد 
مثل النعام اللي مع القاع شراد 
لى قلت يادن هاض مكنونهن زاد 
تدويج يتمان على كرمة اجواد" 
أو قيل من قطع الرهاريه sas‏ 
على طرف قوم يحوفو الاذواد 
جاهن خبر عرس وهن قبل رقاد 


هذي هوی بالي وغاية مرادي 
حمر ودمث غاريه Ho‏ 
تقلب كما المقباس حدر السواد“ 
والما يميد حل sha digs‏ 
تتلي عقيدضاري للمعادي 


)١(‏ مثل القموع ديودها: أثداؤها صغيرة بحجم قمع التمرة لأنها لا تلد ولا ترضع» والإبل المعدّة للركوب لا يطرقها 
الفحل ولا تحبل» تحيّل. اتهموها بالوضيحي غشمها: أم الذلول لم يضربها الفحل وإنما ضربها الوضيحي فأتت 
بهذه الذلولء وهذا من المبالغات في الوصف. تقرط بالمزاهب tg ees‏ لشدة ركض الإبل صار ركابها يقذفون 
بعمائمهم وأغطية الرأس في الخروج والحقائب حتى لا يطير بها الهواء وتتساقط من على رؤوسهم. دلو الطوال 
اللي تصرّم وذمها: يصف سرعة جريها بالدلو إذا انقطع الرشاء وسقط في البئر السحيقة العمق. 

(۲) لى قيل ها وش ذا: إذا أحس ركابها بالخطر وتساؤلوا ما الخبر. تلقى على اثرهن قطيع المخاليل: بعد إغارة 
ركابها على إبل الأعداء ونهبها تجد حيران الإبل المنهوية تائهة في الصحراء تسير على غير هدى ولا تستطيع 


اللحاق بأمهاتها. 
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يابركواعوص النضا بالاظله 
Ls‏ غاب عنها كافره واسفهله 
تشندى تخنطل جادل جاه خله 
ياقنعوا سو القرب بالاجله 
مع سهلة بالقيض يبحل مدله 


بالقايلهدتى قرينه يداد 
لى تقل dt‏ رب pbs ty)‏ هادي 
عقب البطا جاها من البعد sols‏ 
مع درب شيخ ضاري للمعادي 
بهاردي الخال ماله جح لاد 


ثقافة الصحراء 


رغم التمايز بين بدو الجزيرة وحضرها في أنماط الإنتاج ظلت توحدهم ثقافة 
الصحراء بكل قيمها ومثلها وتصوراتها وكل رموزها المتغلغلة في مجتمع الحضر 
ومجتمع البدو على حد سواء. البداوة والحضارة في الجزيرة العربية ثقافتان 
فرعيتان لثقافة أعم وأشملء ثقافة الصحراء التي تشكل سكانها وتلون تفكيرهم 
وسلوكهم مثلما تشكل الغابة سكانها أو مثلما تشكل المناطق الجليدية سكانها. ثقافة 
الصحراء تسكن الموروث اللغوي والشعري لأبناء الجزيرة العربية. النسيج الخيالي 
قن لاهو ely NS tle all‏ اله ةيباين Agha dll‏ 
ومؤطر بروح البداوة ونظرتها التي تشكل مادة لا تنضب للاستلهام الشعري وتهيمن 
على a a cy‏ ی و Iie‏ ی ات ا 
بمنظوماتها الفكرية والآيديولوجية أن تضرب سياجا بين العربي وبين البداوة فإن 
g jacks ata‏ لن مها له PILL‏ هفنا ‘LaLa‏ 


الكرم والشجاعة 
الصحراء وأشد توافقا مع طبيعة الحياة الرعوية ونشاطاتها وألصق بمعيشة اليادية 
تطورت وسائلهم التقنية واقتربوا من المفهوم الخلدوني للحضر كلما اتضح التمايز 
وزادت الهوة agin‏ ويين البدى وابتعدوا عن روح البداوة وقيم الصحراء. نتيجة 
OES‏ فى POM wey re COON‏ إننات meee Pen een E a Nek‏ وتنا 
على عدد قليل من أفراد المجتمع بينما يتفرغ الباقون لمهام أخرى يجنون من ورائها 
لالز كي لتخا من Ge Diet‏ اوغا ا اع ا کر وک 
ها ال ای palsy‏ تماهها !و فلا هى CEN‏ الفاتكى وتمميق الأرجام. 
إنتاج الفائض وإمكانية تخزينه وتحقيق CLOW‏ من ورائه يجعل تكديس الثروة أمرا 
الفردية عند الحضر والفلاحين أن الأرض الزراعية ملك ثابت وحق خاص لا يجوز 
لآحد استخدامها إلا مالكها الذي له حق توريثها لأبنائه. لذلك نجد الحضري أكثر 
al‏ اکا ales,‏ ونم ae‏ ره متتل fai‏ سه ابا من 
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اقم كلها rer pr‏ تسيل OM SU‏ كوي املظ Oa‏ فا دين ميات 
شخصيته. لذلك يردري البدوي حياة الحضري «gall‏ فى نظره لا يضرب بالسيف ولا 
يعيش في ظلال رمحه ويحصل على رزقه بسيفه» بينما الحضري مريوط إلى بيته 
cr uk‏ وکح Pastel dk‏ الس كن عقارق لوي ا اين gal‏ 
ie‏ ممتلكات ثابتة تتمثل في أرض وبيت ومزرعة. إذا شعر البدوي بالتهديد من عدو 
البعيدة - see‏ متو لوعو إليها Li.‏ الفلاح ف الات p Lally‏ عن 
أرضه. لو هرب السك وغ إلى ترك أرضه وبيته لعدوه وأصبح لاجنًا لا يملك 
شروى نقیر. ولذلك فإن ن الحرب لا تعني للبدوي ما تعنيه للحضري من صراع مستميت 
تعتمد عليه Glin‏ ويقاوّه. بل إن ن الحروب بالنسية للبدو تبدى أحيانا وكأنها لا تعدو أن 
كرك زاهنة Roni cellar E‏ اللاومة لضن ركان HOON‏ 
الرعوية )30-31 ,1960 .(Glubb‏ 
المحددات البيئية لقيم الصحراء تتجلى أكثر ما تتجلى فى حياة البدو الرحل 
tas‏ قير ارا لا مك على Alan‏ والكيو ان الات عمو ان 
وشريعة. Slim‏ البدوي ونشاطاتة محكومة بشكل ملحوظ بتقلب المؤاسم والقضول 
عرضة للتأثر بعوامل البيئة والمناخ. ثروة البدوي المتحركة التى تتمثل فى أذواد الإيل 
تضطره إلى LAD‏ ع فى البراري Uae‏ عن الراغي الطبيعية الثى sata‏ على مظن 
السماء وتجعله يتطلع دوما إلى الترحال. الحفاظ على هذه الثروة المتحركة وحمايتها 
من الغزاة فرضت على البدوي أن يعيش ليله ونهاره في حالة استنفار دائم والغزو 
ا ل ل ل ل 
والفروسية والجرآة. ويفسر ابن خلدون كيف يفطر البدوي على الشجاعة والبآس في 
قوله: 
aes Saas er te ee eee eee‏ و 
نوسي والتخامية ll‏ دراد سرا هو gall‏ إلى اا التى تمو وار 
الذي يحول دونهم فلا تهيجهم هيعة ولا ينفر لهم صيد فهم غارون آمنون» قد ألقوا 
السلاح وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على 
أبي مثواهم حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة. وأهل البدو لتفردهم في المجتمع 
بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم فهم دائما يحملون 
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السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق ويتجافون عن الهجوع إلا غرارا في المجالس 
وعلى الرحال وفوق الأقتاب ويتوجسون OL‏ والهيعات ويتفردون في القفر والبيداء 
مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم قد صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها 
متى ما دعاهم داع si‏ استنفرهم صارخ وأهل الحضر مهما خالطوهم في البادية أو 
صاحبوهم في السفر عيال عليهم لا يملكون معهم شيئًا من أمر أنفسهم وذلك مشاهد 
بالعيان حتى في معرفة النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع السبل (خلدون /١58/‏ 
:هه (AN‏ 


يحترم البدو الرجل الشجاع ليس لشجاعته فقط وإنما لآن الشجاعة تمكنه من 
اک كو كرى الجزل, الخلا يرل يحوت باقنا "الا ليشن و 
عزف Waste pai has the E‏ عاذ ة فيس Jeol‏ 
اللامحدود' )31 :1960 ططن1©) . ويقول الاويس موزيل 'يحن البدوي للغزو ليل نهار. لا 
لأجل الغنيمة وإنما لما في عملية الكسب ذاتها من الإثارةء وكلما كان الخطر أعظم 
كلما كاتف Siete slat‏ ماتا cans‏ ال في يديه رركن المصيرل غا 
فإنها تفقد جاذبيتها بالنسبة له ويهبها للآخرين ليبد التخطيط لمغامرة أخرى. وغالبا 
ما تراءى لى أن البدو ينظرون إلى الغزو كضرب من الرياضة" )424 :1927 (Musil‏ 
dela cl‏ ضروريةالتمفيق القيمة paul‏ في الج الصتحؤاوئ: pl Land‏ 
ويتساءل لانكاستر: ما الفائدة من اقتناء عدد كبير من الأآذواد التى كلما زاد Lasse‏ 
كلما زادت احتمالية نهبها من قبل الآخرين وكلما شكلت عبئا على صاحبها حيث 
تحتاج إلى عدد أكبر من الرعاة والحراس. فالاستثمار الأمثل هو توزيع ما يزيد عن 
الحاجة لمضاعفة رصيد المرء من السمعة والصيت Sally‏ الحسن, فالرجل لا يقَيم 
go Sly Le pee,‏ رواد pre yas Ley Lily‏ يوي coe cubed ull‏ اناعم ها 
ارين وق لاشو الك الان من UN‏ اللؤؤية MES‏ غا مكوسطة الخال 
تخالف من Gala dl Lie‏ جؤالي عفري ذاكة بع بحص الال ال فت 
لأغراض الحمل )139-41 :1981 (Lancaster‏ . 

حياة البداوة تحد من إمكانية التكديس والتخزين والتوفير ويالتالي من مفهوم 
الملكية الفردية. الملكية الفردية عند البدوي لا تكاد تتعدى بيت الشعر الذي يسكنه 
والفدل واف الى يعمل عليها Gas‏ وا ا oN TY AAG‏ منزل الى 
«dpe‏ والعدد الكافى بهن النوق التى يفكتدى هن وعائلكه على La‏ شه من حلب 
إضافة إلى راحلته وفرسه وسلاحه والثوب الذى بلبسه»ء وما شابه هذه الأشياء من 
ماف الك GAM)‏ في lade‏ اللدوية. يكل gad be‏ فين موا زد که 
فلك مها و دكن ccf‏ قريد وتكسي WW‏ السماعة synth gh Gl pall Say Lal‏ ان Sat‏ 
هنا eevee cy Per OSES E‏ القر كريط FP ae yo Parte‏ 
a‏ الخو كي اتال ا ي والاستفاد: بها انو القميلة ل (ol‏ 
والاحتطاب والقنص في أرض قبيلته واستغلال مواردها أو حتى زراعة قطعة منها 
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ولكن ليس له حق البيع أو التأجيرء ليس له حق التتصرف المطلق في الأرض 
ومؤازدها :الطبيعية سوي الحصول على متطلبات الحياة الأساسية والجميع في ذلك 
متساوون. أي أن حق الاستخدام فردي أما حق الملكية فهو مشاع. علاقة البدوي 
YS IL‏ تختلف عن علاقة الفلاح الذي تتطلب حياته الاستقرار ويلزمه تملك الأرض 
وها all pats‏ من مكار فى الثاني TULA‏ وداه الا ري قرات ee Ml‏ 
واستصلاح الأرض لزراعتها وما يخرج منها من dle‏ ونخيل وأشجار يستحيل عليه 
أن ينقلها معه أينما ذهب. فالآرض بالنسبة للفلاح هي الملك أما بالنسبة للبدوي فهي 
رد cell SLI‏ و ات le Gully‏ الور ليش الأركن وا ااا 
امتحركه التي يستطيع تحريكها معه أينما ذهب لذا فإن ما يهمه ليس الأرض ذاتها 
اققا Le‏ على وج ole doe GAN‏ ومرعئ له ولهلالة Gladys‏ الل حيضا تذهب إلى 
المرعى تحتاج إلى من يحميها ضد الغزاةء أو ما يسمونهم الجنب من فتيان القبيلة. 
ومقابل هذه الحماية فإنهم» Sly‏ كان كل ذود مملوك اسميا لصاحبه» لهم Gall‏ في 
الانتفاع بما تدره النوق من حليب. ولو احتاج أي منهم إلى دفع دية جراء حادث قتل 
أو أن يتزوج ويسوق مهرا لعروسه فإن كل مالك ذود ملزم GL‏ يدفع له حسب قدرته 
وإمكاتانه» وهكذا فإن لابن العم القريب حق في أذوان الإبل التي تمتلكها خمسته 
بحكم استبساله في الدفاع عنها والمشاركة في رعيهاء فهي بشكل أو بآخر تعتبر 
ملكا مشتركا للعائلة الممتدة )69 :1975 (Cole‏ الشىء الثابت الوحيد فى حياة البدوى 
هي LIT‏ لكن :العدة التي يجذببها lll‏ من SUH‏ هي هن البشاطة والتدائية بحيث 
يمكنه تفكيكها ونقلها معه أينما ذهب. وقد يدعي البعض ملك بعض الآبار لكنها 
الدع كلك مكلف ali ga ban gad gs‏ على عر Vas!‏ بقع اکن 
آبناء عمه من استخدام ما يزيد عن حاجته من الماء ويدون مقايل. حتى ملكية ذود 
الإبل الذي في حوزة البدوي أمر مشكوك فيه؛ فلريما أنه لم يرثه ولم يدفع فيه ثمنا 
وإنما انتهبه واستولى عليه بالقوة كما يفتخر بذلك سعدون العواجي في قوله: 
ماهن بورث حدودنا المقدمينا شبث بالايدي من حلايب عدانا 

Leal ya لمشيو في اي لتحظة أن روب ينكان درييلك عن الحو فق‎ Ga, 
حياة البدوي صراع مستمر مع قوى الطبيعة والأعداء» وثروته الحيوانية سريعة‎ 
FE Pe الكز ةكين‎ prepare أنها عرض‎ mC الجوع‎ ee 
في حياة البدوي أن يصبح غنيا يملك قطيعا من الإبل فينهبه الغزاة ويمسي لا يملك‎ 
وبالمقايل يمكته لي اشترك في‎ La شيك أو أن يفقد قطيعه في.سنة مجدية'آو بلك‎ 
eels Ls ES ide Ala) jo الالخروة‎ les فطقي انا متيال نا‎ ay 
يفول‎ gall Sell من‎ ls lg SLs الف لهام كه‎ als ل فت ها دحت‎ 
شليويح العطاوي يصف ما كسيوه بعد غزوة مظفرة:‎ 


أنادليلتهموسب بر للالاد 
طالعت عفر في مساريح الابعاد 
غاروا هل العيرات والخيل تنقاد 
طارت عمايمنا وطارن الاجعاد 
والصيح عرزل فودنا JS‏ قوالن 
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قلت ابشروا ياشاربين الوزان 
طالعتها ماني عليكم يُكاني 
انكافة القنّاص والش وف داني 
وتبينن عقب الغبا بالبيان 
م 4 جح بمشرهفتت الاذان 


ويقول عويض اين سالم المقوعي من قصيدة له: 


ان صاح CLs‏ براس القلاة 
ان حولوا بنحور قوم عصاة 


لحقوا وكل في يده صنع بيطار 
خلوا جتاباهم على روس الأشجار 


ياعد ما ضربتهن مقعيات" ٠‏ واكثر مداليهن من الهضب ويسار 
ضويت وانا ميس من حياتي ‏ واصبتت الادي بالمشاعيف واختار 

طبيعة الحياة الرعوية المتنقّلة لأبناء البادية التي تحتمها بيئتهم الصحراوية تحول 
دون تكد الفائض,وتجميع الثرؤة Lae CL) Guindy‏ ينمي لذيهم ذرعة المشاركة 
ال مكل هن BEY sual, AQ Ral‏ اف م بصع لدف 
الأنداج مو AENEAN aA SEL atl EEN GS SII SI as‏ 
اع AB‏ ومد اها يتف yy, Gil giant Gl‏ ولو oes)‏ العائلة ناا gies‏ 
عن حاجتها فإنها لن تبيعه لتربح من وراءه لأن ذلك يتنافى مع التقاليد والقيم 
التمسامية العا نة اال stake‏ تسى الات رلك تحير فى غنليات غر 
إنتاجية كان تة على شكل هنات وه انا لقعوة من وخا الأجتاعى.الاستتار 
في هذه المجتمعات لا تحكمه اعتبارات مادية وإنما اعتبارات اجتماعية وقيم ثقافية 
تعمل على توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية وتدعيمها. أي أنه لا توجد أهداف 
ives en oer‏ اننا وير mer nie‏ الحدد Se‏ كم تمق يا عن lal‏ 
نقناطاك:فئ الخال الافتسادئ مل Sus‏ الذون tually‏ واللكانة الاجتماعية: التعامل 
الا افورمة olatall‏ ليس Gus Wl‏ عات حون Telia! Wale‏ د تمر Sai‏ 
هذا التعامل المادي وتوجهه وتوثر عليه مثلما تتآثر به. ومن الآليات المتبعة لتوظيف 
الثروات المتراكمة نحو أهداف اجتماعية: بدلا من الأهداف الاستثمارية والإنتاجية, 
إنفاقها بكرم على شكل هبات وإقامة الولائم والتفاخر والتباهي في البذل» كما كان 
as‏ عر العاملية قينا يسم اللذافرة Golds ISR‏ اه و غ اكير 
من الإبل للضيوفء مثلهم في ذلك fie‏ ممارسة البوتلاتش potlatch‏ بين هنود أمريكا 
السمالية :ولا يومد هتاك مق داهم لتكد ين التروة فى المشبحات التقليذية كن اتساد 
في هذه المجتمعات لم يبدا تأسيسه بعد على لمال Laily‏ يقوم على اعتبارات أخرى 
فص الكو و التتفاعة Aalglly LSatly‏ 

فى ظل هذه المعطيات تصبح مشاركة الفرد الآخرين فيما يملك سمة ثقافية 
خضل و نيع عقي عي اكلا E rbot‏ سهان PE peter‏ 
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يمكن التعويل عليه في مجتمع لا يعرف التكديس والتخزين. الضمان الوحيد abel‏ 
الخرى :فى مكل Glee Mata‏ هو رم شك عقاف ا امك مع dey Sl‏ من 
yall‏ ربالا قباط peas‏ عن Gash‏ :ادل ا say‏ يد الو clot ass Tig‏ 
I‏ "تفرعت إلا رن ee CaN‏ هنا كاذل Aegean‏ 
أن يبادلوه كرما بكرم وأريحية بأريحية. إنها تكديس الجمائل عند الآخرين 
Qui ual‏ :عند الحاجة فاسان ay‏ غه Ue‏ يكرن yale‏ ايكون له 
العو وى RE‏ هو لدي الالتورير ee‏ 
ols‏ ا hy‏ كديع الخلا ا ل ا ا الث 
تسود في المجتمعات التقليدية والبدائية والتيء نظرا لغياب النقد أو ندرته. عادة لا 
تلد على الحم aa I E [Stanly clipe‏ على gM‏ اسيل 
والخدمات وإنما تأخذ شكل المهاداة موس Bi‏ والمقايضة barter‏ وإعادة التوزيع 
.redistribution‏ والمهادة Oly‏ كانت تعد في صميمها عملية اقتصادية إلا أنها تختلف 
een‏ الور ت الات علي PC‏ المسوق وای ee‏ هم كين ا هة 
علاقات شخصية وقرابية محملة بالمشاعر وتشكل جزءا من هذه العلاقات توؤثر فيها 
رار بها لختلف عطلياك التوزيع فى المحتمعات التقليذية Ua‏ فى كاذل sell‏ 
عو lites‏ ا الى د olactall‏ ر اد Mot‏ فى ادل plea‏ 
تال الع يسو عن رق aig‏ تبون اناهن VO‏ ر ا 
شخصية أو قرابية كل منهم يسعى إلى تحقيق أكبر قدر يستطيعه من المكاسب على 
حساب الآخرء لآن العملية بالنسبة لهم تجارية مادية بحتة تحكمها ظروف السوق 
وآليات العرض والطلب. وتجري العملية التبادلية بين البائع والمشتري كآفراد خارج 
السياق الأجتماغي يضرف النطر عن GUSH‏ الاجتفاعية والقام لأى Logie‏ ولا تشكل 
السلع بالنسبة لهما سوى مواد قابلة لنقل الملكية بكل بساطة عن طريق البيع والشراء 
ays‏ أن BE‏ ال الفا أ يعي احتماعى أو هة شخصية وتنتبي العلاقة 
ينما مسر phe aah NE A‏ دن ابيا هذا ند 
التفاغل الاجتماعغن والاغتمناد. QuLall‏ بن آفراد العشيرة أي الجماعة الحلية والؤقاء 
بالالتزانات الديفية والأإخلاقية:والامتصادية الهم فى هذه العملية لين الهدية فى بهد 
ذاتها كشيء ماديء وإنما العلاقة التي تنشاً أو تستمر وتتوثق عن طريق المهاداةء أي 
أن العلاقة بين الأفراد أنفسهم في هذه الحالة أهم من العلاقة بينهم ويين الأشياء 
التي يتبادلونها والتي هم يتبادلونها لا لذاتها وإنما من أجل العلاقة الناتجة عن مثل 
هذا التبادل. 

وتكتسب الهدية قيمتها من كونها مؤشرا يحدد المكانة الاجتماعية للمتهادين 
وطنيفة الخلاقة وين اماقم وال ما ]ذا کات عاف as‏ علاقة ob‏ قرغ 
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الخ. ولذا يتخذ التهادي أشكالا مختلفة تحددها مكانة الطرفين وعلاقة أحدهما 
بالآخر. فالآدنى Ws‏ لا يجد غضاضة في أن يستجدي من هو أعلى منه قدرا ومكانة 
دون أن يحط ذلك من قدر السائل ودونما يكون هناك نية لرد الهدية بمظهاء وإنما قد 
يتخذ الرد شكل قصيدة مدح أو إشادة أو اعتراف بالجميل مما يساهم في زيادة 
رفع مكانة المانح وتلميع صورته. وما AST‏ ما سمعنا أو قرأنا عن سيد من سادة 
القبائل أو أجوادهم اضطر للاستدانة حتى لا يرد سائله خوفا من الشماتة وحفاظا 
على سمعته وحتى لا يقال die‏ أنه رد سائله. كما أن الممنوح قد يرفض الهدية لو shy‏ 
أنها أدنى من مكانته أو أن قبولها يحط من مقامه ومنزلته بالنسبة للمانح. وأحيانا 
يكون المهم هو رد الهدية حتى ولو بأقل من قيمتها لأن القصد هو الاعتراف بالجميل 
وإقرار الممنوح GL‏ مدين للمانح. وقد يغالي البعض في البذخ ويسرف في الكرم 
ونحر الجزر وإقامة الولائم حتى تطبق شهرته GLY‏ ويتحدث بكرمه الركبان. ولآن 
الاقتصاد الذي يقوم على البذل والمهاداة هدفه تفعيل الدور الاجتماعي وتآكيد المكانة 
الاجتماعية وتحقيق السمعة الطيبة Silly‏ الحسن يسميه الأنثروبولوجيون اقتصاد 
السمعة والمكانة ليميزوه عن اقتصاد السوق الذي يهدف إلى الكسب المادي. 

ومفهوم التبادلية والمهاداة متغلغل في الذهنية الصحراوية لدرجة أنهم قد يكونون 
الوحيدين من بين شعوب العالم الذين ينطبق عليهم مفهوم التبادلية السلبية negative‏ 
reciprocity‏ كما يعرفها الآأنثرويولوجى الأمريكى مارشال سالينز Marshall sahlins‏ 
والتى تشكل واحدة من ثلاثة أنماط من التبادلية. الإثنتان المتبقيتان هما التبادلية 
الشموا لية generalized reciprocity‏ و التبادلية التعادلية :1972 balanced reciprocity (Sahlins‏ 
(193-196. وتعتمد هذه الأنماط الثلاثة على درجات القرابة أو الغرية بين المتهادين. 
فالمهادة الشمولية تسود بين آفراد الجماعات المحلية الصغيرة التي تربطهم أواصر 
قوية من القربى أو الجوار التي تسود فيها قيم الإيثار بحيث أن كلا يعطي حسب 
قدرته ويآخذ حسب حاجته. المنحة فى هذه الحالة ليست دين يتوقع المانح أن يسترده 
ui‏ الق وي Gaal if Boies Boe‏ هالت خاس فالجنيع كل SU Gate‏ 
بشكل أو بآخر والكل سوف يسترد دينه طال الزمان آم قصر بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة وليس بالضرورة من نفس الشخص المدين له» بل إن من يعطي لأي من كان 
هو في واقع الأمر يرد العطية ويسدد دينا سابقا عليه للمجتمع. هذا النمط من 
المهاداة يشكل جزءا لا يتجزأً من مضامين العلاقات الاجتماعية المستمرة بين أفراد 
المجتمع بما تنطوي عليه من التزامات مشتركة واعتماد متبادل» فالكل متكاتفون 
متعاونون بعضهم يشد أزر بعض» حسب ما تمليه العادات والتقاليد وكافة القيم 
الاجتماعية. من يمتنع عن مد يد العون للمحتاجين أو يتلكاً عن رد ما يمنحه له 
الآخرون مع قدرته على ذلك يعرض نفسه للسخرية والنبذ. ومن المنطقي أن تسود 
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المهاداة الشمولية بين أفراد يعيشون متجاورين متقاريين بما يسمح باسترداد العطية 
ولو معد يجان ها Si anette Us‏ كى الأ cil‏ ايف ااه 
as‏ قد راك تقلع ويك افو فاك يمون متها ASN RES‏ 


E PU‏ وي دين rece cere ees ee ripper |e Ps Os‏ »في مز ينها 
أقسى كما عات تؤاول مدن meee Wc arc cere ne mec en‏ يذ Fre eae‏ 
يقايضون agile site‏ الحيوانية مع المزارعين الذين يحصلون منهم على ما يحتاجون 
الان Rese hye Ces‏ الحو امن ا اا المتلبية نوهي كنا يقول 
فا مار الخ على نت مقابل LES rept Y‏ تنموك في Jeet‏ ال 
Lully‏ والتهب التي تفصل بين الغرياء الذين لا تريطهم ضلة القريى. لكندئ:هذا 
أريد أن أصحح مفهوم المهاداة السلبيةء فهي لا تعني الحصول على شيء مقابل لا 
ot‏ وا eet‏ هناك كناد له ولق anaes GES)‏ الس ليذ النوويمن الا 
فاح سود فى SUM g‏ التسجاء سان tetas bie tals‏ مه مسف 
شيئا بالمقابل. لذا ينبغي تعريف المهاداة السلبية بأنها تتحدد بالأسلوب الذي يتم به 
الجادلة إن كان يطويق dell‏ و ارون agai‏ على ان روتكف اتان ا 
على المدى الطويل. ومفهوم التبادلية متأصل عند البدو وهو عندهم من العمومية 
بحيث يشمل حتى تبدل الأحوال وتبدل الحظوظ كما في أقوالهم المأثورة مثل الدنيا 
يوم لك ويوم عليك وقولهم سعود تراقل أي أن الحظ قد يحالفك اليوم ثم يحالف غريمك 
في اليوم الآخر. ويتحدثون عن حرويهم وغزواتهم وعمليات السلب والنهب على أنها 
من نوع الهدايا والقروض المتبادلة فيما بينهم والتي سوف تسترد وتُستوفى إن 
fete‏ كتاذ يكوك ا علي edi‏ الطريل» ate‏ فى alee‏ 
إلى أن الغزو والسلب والنهب قروض متعارف عليها يتبادلونها فيما بينهم وتقرها 
أعرافهم, كما جاء في قول مبيريك التبيناوي الشمري من قصيدة يخلد فيها وقفة آبا 
الوقي الشجاعة أمام عقاب العواجي العنزي: 
Lil‏ الوقي يالبيض خضين يمناه انا اشهد انه من رفاع الحمايل 
السيف من يمنا عقاب خذيناه والخيل بدل كدشها بالاصايل 
ee‏ اي oe See‏ 
ومين ell‏ او كلما AIS‏ بون Seal‏ ا Coal ities‏ 
کا کیو و ق 
قحطان ومطير والذي قتلها ناصر ابن عمر ابن هادي ابن قرمله القحطاني: 
ضربّت برمح ساطي به شناشیل من کف ناصر مهدي به عليه 
ريشب شليويخ:الغطاوي: الجا رمن الذي طا عون ارما ج يمن يتبادلوق الهدايا 


طلحه نحو عَنًا بريه يسارهم 
ويقول راكان ابن حثلين: 

وعدونا لازم نجيه بهديه 
ويقول الشنفرى: 

جزين سلامان بن مفرج قرضها 
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من بينهم دهم العروق هداوي 


Las‏ 5 “مت أيديهم وأزلت 


ومن طريف التشبيهات تشبيههم الغارات التي يشنونها غل أعدائهم أو الطعنات 
والإأضابات الى ادها فی cay‏ المعركة ار الف تک ن hele‏ تح 


البعض. يقول عمرو بن كلثوم: 

نزلتم منزل الأضنيااف منا 

قريناكم فع جلنا قراكم 
ويقول الفرزدق: 

SL dig‏ ليل قد نقلنا قراهم 

قريناهم الماثورة os il‏ قبلها 

وكل قرى الأضياف (gS‏ من القنا 
ويقول غ الك Mia cal‏ 

لحيث عندي للمسيّر جماله 

أجيه بالويلان نقوة da)‏ 
ويقول راكان ابن حثلين: 

نبي نسوي للمسيّر كرامه 


فعجلنا القرىأن تشتمونا 
قييلالصيح مرداة Lig ab‏ 


إليهم فاتلفنا المنايا وأتلفوا 


Adit يع العروق الأيزني‎ 
السنام المسدف‎ dis lay ia ag 


ماانساهلو اسرح بجول الخنازير 
ais‏ الجموع مهدمين الطوابير 


شلف على شهب سريعات الاولام 


وتمعن فى هذه السالفة عن شليويح العطاوي التى رواها حفيده خالد للباحث 


مارسيل كوريرسهوك: 


شليويح غزى على قحطان وراح معه قوم tals‏ وصبه الله على اباعر المدلى في علاوى 
esl gal‏ أردية عو هن ورا 'القيس كيه اله عي اناغو" امال عة افر و لخا يوم 


جا على راس 
جا على الحول وليا راعى 


الذلول جاي يسوق لين نوخ عقب صلاة العصر عند نحر بيت شليويح. 


ضيفه شليويح وبات عنده» ما تعلّمه ولا اخذ منه. يوم اصبح قال: ياشليويح انا ضفتك البارح 
واكرمتني ولا قصرت ولا اخذت علومي. قال: الله يحييك على البطا والا على السرع. قال: انا 


قاسي المدلى aa‏ راعى 


اا ف لقا قال: ل Sete‏ 


تم. قال: انا جيت للباكور اللي على رقابهاء الباكور انك تخليه على ارقابها شاهد me‏ قال: 
وتم. ومن هاك اليوم» من حين اخذ اباعر المدلى لهذا التاريخ وهو وسم لذوي شليويح؛ الباكور 
بين المطرقين العطاوي على مدق الرقبه من يسار. وسمي انا هالحين آسمها على اباعريء الله 


. (Kurpershoek 1995: الله(142-58‎ 
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العلاقات الاقتصادية في المجتمع البدوي يسودها مبدأ المبادلة والمشاركة وت 

Gus‏ القيم الثقافية والاعتبارات الاجتماعية أكثر من المادية والنقدية: هذا مما يشجع 
على تصريف الفائض الإنتاجي في عمليات قد تبدو غير مريحة بمفهوم اقتصاديات 
السوقء غير أنها تشكل رصيدا اجتماعياء بل وسياسياء يعزز من سمعة الرجل 
ومكانته ونفوذه في المجتمع القبلي. الكرم من الخصال التي تقود المرء إلى الزعامة 
وكقلن اسع في عالم الشعن والاسيطوره وقي اعادية اسمن التعاليل Le fe‏ 
خلدت اسم حاتم الطائي والجربا وابن مهيد الذي يحمل لقب موت بانعضا لأنه إذا 
جن الليل اعتلى أحد رجاله أعلى رابية قريبة منهم وصاح ينادي بأعلى صوته لآي 
جائع يريد العشاء أن يقبل إلى بيت ابن مهيد. معظم الناس في البادية يعيشون على 
حافة الجوع» وما أكثر ما يمضون الليل» خصوصا في فصل الشتاء» يتضورون من 
الجوع ويرتعدون من البرد. كان الناس في حاجة وكان للبذل قيمة. كرم الرجل هو 
المحدد الأول لنظرة الناس إليه ومكانته بينهم وشهرته في أحياء العرب. إنه نوع من 
ألؤااء soa‏ ف امتمارفى المح eile‏ والدكر اك ور عن ذلك 
بوضوح محمد ابن منديل من قصيدة له يخاطب فيها ابنه زيد. خصوصا في البيتين 
الآخيرين من قوله: 


يازيد انا باوصيك مني وصيه 
أوصيك بالضيف الذي قد لفت به 
قمله الى مانام غيرك عن القرى 
قل مرحيا ياضيفنا وسط بيتنا 
فلابد ما يقفون باكوار ض مر 
يعدون ما قد فات منك من الثنا 
لولا الثنا ما صار للج ود باعث 
ويقول ابن هذال: 
الصيت لولا فاعل الحود ما شاع 


وصية Lay is sg‏ سدوده 
بليل وولد النذل باحلى رق وده 
ولا تسب للخساره وكوده 
الاجواد تقري ضيفها من وجوده 
للاجناب ياعيد الهجافا بكوده 
الاجواد يب دون الثنا في ردوده 
ولاللمراجل طاري وممعدورده 


والرجل الكريم لا يكتفي بتقديم حليب الإبل لضيوفه. Oly‏ كان في ذلك ما يكفي 
لسد رمقهم» بل إنه ينحر لهم الجزر ويطعمهم اللحم. يقول عوف بن الأحوص: 


إذا الشول راحت ثم لم تقد لحمّها 
ويقول الأخطل: 

إذا لم تذد ألبائها عن لحومها 
ويقول خلف أبو زويد: 

محثي خشوم الفوس من شمخ النيب 


باليانها ذاق السنان عقيرها 
حلينا له منهابأسيافنا دما 


اللي يعيشون العرب من حلييه 


الذبيحة المسفوح [gia‏ به أعناق مطاياهم. يقول دغيم الظلماوي: 
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مع كيش مصلاحلك الله نجبّه من مضر السكين GSS‏ الركاب 

وهم يفعلون ذلك لسببين؛ أولا ليعرف من يحلون به لاحقا قدر هؤلاء النضيوف 
agily‏ أهل لأن ينحر لهم مثلما نحر لهم مضيفهم السابقء وثانيا لتكون رؤية الدم 
على أعناق المطايا باعثا لآن يسألهم من يقابلهم من الناس عن مضيفهم الذي نحر 
لهم فيخبرونهم ويسهبون في الحديث عن جوده وسخائه وكرم ضيافته فيشيع إسمه 
ويشتهر بين الناس بكرمه. وهذا بيت لعبد قيس بن خفاف يشير فيه إلى أن الضيف 
كينا ages‏ إلى due‏ كلق القن dye‏ لها ايان Lol GLb dil,‏ ما 
يحدثهم به المحطات التي توقف بها وما لقيه في طريقه من كرم الضيافة: 


واعلم بان الضيف يخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسال 
ويقول محمد ابن عبيكة فى هذا المعنى: 
وان جن مع الخل الشمالي دعاثير شرهين باليمنى د تحني رقابه 


ان سانعت نحط كيش على المير وان عاضبت يسد قولة هلا به 
بي ليا مّدوا tp Bg‏ على خير وتوافقوا من شاف شي حكى به" 
وعادة تخضيب رقبة الدابة عادة جاهلية لكنهم كانوا في الجاهلية يخضبون نحر 
الفرس السابق في الصيد. يقول ابن سعيد الآندلسي في نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
اتغزب "وكاتوا )13 رسوا الكل للأصيد:فسيق زاح منها خضيوا صدره ندم الضِيذ 
علامة له" (أندلسي ۱۹۸۲: (V+‏ ويستدل بقول امرئ القيس: 
كنن دم الهاديات ينحره | عصاة حناء بشتيب مُرجل 
وفي قصائد Silly cull‏ يسترسل الشعراء في وصف ما تجده في بيت الرجل 
الكريم من البذخ في الضيافة ومظاهر الكرم. بيته كبير متعدد الأعمدة مبني على 
ريوة عالية يراه المسافرون من بعد. ويجلس صاحب البيت إلى ناره العظيمة ونجره 
النحاسي الكبير الذي يطرقه بنغمات موقعة تتفاوت بين الرنين إذا ضرب بيد الهاون 
على قاعه ويين الخنين إذا ضريها على الجنب. كما يتحكم بصوت الهاون عن طريق 
الإمساك بحافته لكتم الصوت أو إطلاقها لإطلاقه. وكلما كبر حجم الهاون كلما كان 
صوتة أقوى وابغد مدى وبلغ تأثيزا فى استدعاء أهل النجع By actly‏ الذين 
يتوافدون إلى صوته ليجدوا صاحب البيت قد نحر لضيوفه الإبل والغنم السمان, 
ويستطرد بعض الشعراء في وصف انشغال العبيد والإماء بتقطيع اللحوم» فلا تسمع 
ال اشرات Lae geal‏ الحو التحؤوة العف ولائ ASW‏ 
تمتد مملوءة بتلال من اللحم والطعام. ومن أجمل قصائد Cull‏ قصيدة قالها رميع 
الخمشي يمدح مقحم ابن مهيد يبدأها بالحديث عن ركب مسهم الجوع والإعياء في 
ليلة شديدة اليرد ثم يصف الرخاء والنعيم الذي يجدونه في بيت ابن مهيد: 


)١(‏ دعاثير: من مختلف الجهات ويغير انتظام. شرهين: نطمح إلى. سانعت: جاءت لنا الدنيا على ما نريد. عاضيت: 
جاءت لنا الدنيا على غير ما نريد. توافقوا: تقايلوا . 
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ياراكبين اكوار حيل مواجيف 
عوج لحاهم من لَطَمُهم مشانيف 
مع سهلة مابه شبوح وتشاويف 
بليل الشتا عله نهار من الصيف 
غربية تومي بقشع الشفاشيف 
يزمي لكم بيت برع ليا شيف 
بيت الصخا ريف ليا كمل الريف 
بيت الذي يضحك حجاجه ليا ضيف 
لزما الى جيتوه يطرب لكم كيف 
تلقون كيف وزايدينه تعانيف 
كل يبي م ثله ولا هي على الكيف 


fas‏ شحمهن والملاكد مجاهيم 
غير السوالف والتلطّم مصاويم 
كود الحباري شوفهم واشقح الريم 
تنفر pe Lg‏ البكار المراويم 
ويبهج كبود اللي كلاهم مهاضيم 
بيت قديم وللصخا دوم ومديم 
ذبايحه جل النيق المراديم 
وانتم على البن المبهر مضاريم 
تسمع ورا القاطع ضريس الخداديم 
يزوم ليله مير ينكل ليا Naps‏ 


في وصفها والجمهور يتمتع بسماعها. الشحم والدسم والسمن والدهن» كلها رموز 
للخير والرخاءء والسنة التي يكثر فيها المطر والربيع يسمونها tus‏ دسمه» على عكسها 
السنة الشهيا. ومن ملذات الدنيا التي يطمح لها البدوي أن يتناول طعاما دسما يتسرب 
dias‏ من بين أصابعه إذا ضغط بيده على اللقمة. SY) sary‏ يمسح الضيوف أيديهم 
التي يغطيها الدسم بمقدمة البيت التي يتقاطر الدهن منها دائما لكثرة ما يمسح بها 
كرم هذال ابن فهيد الشيباني يقول 'وقد شاهدت مقدم بيته وهو ينطف من الدهن 
وذلك ان عادة الاضياف متى فرغوا من اكل طعامهم عمدو الى مقدم البيت يمشون 
ايديهم به فيكون الدهن تحته كالحبل الممدود' (عبيد: (NYY‏ 
ومن أبدع ما قاله الشعراء في وصف مراسيم الضيافة والكرم وما يتجمهر حول 
البيت من حشود المعتافين والجياع آبيات لعبدالله ابن سبيل يمتدح فيها فيحان ابن 
زريبان من ذوي ناصر من علوى من مطير. يصف ابن سبيل في البيت الثامن ما 
يجده الأضياف في بيت ابن زريبان من رغد وطيب عيش لدرجة أنك تستطيع أن 
تدهن الروايا من السمن الذي يتبقى في الصحون الفارغة بعد الآكل وترى السمن 
يتقاطر من مقدمة البيت لكثرة ما يمسح بها الضيوف أيديهم. ويصف نجر ابن 
)1( الملاكد: جنب الناقة من حيث ما يلكدها راكبها بعقب قدمه ليحثها على سرعة السير. عوج لحاهم: اعوجت 
لحاهم من أثر اللثام. مشانيف: معوجة. التلطّم: التلثم» لا شيء بقي لهم من زاد ولا ماء يستعينون به على الطريق 
عدا الأحاديث فهم صائمون عن الطعام لعدم وجوده. شبوح: أشباح. تشاويف: ما يرى للعين. بليل الشتا عده 
نهار من الصيف: لشدة برده كأنه يوم من الصيف اللاهب. غربية: ريح تهب من الغرب. تومي به: تحركه. قشع 
الشفاشيف: الحشائش تنبت على وجه الأرض. يخرع: يخيف لكبره. يبهج: يدخل الغبطة والسرور. كلاهم 
مهاضيم: بطونهم خاوية من الزاد. المراديم: التي ارتدم الشحم ule‏ سنامها. كيف: قهوة الين. مضاردم: 
متعطشون.زايدينه تعانيف: أضافوا إليه كل أنواع البهارات. القاطع: ما يفصل قسم الرجال عن قسم النساء في 
بيت الشعر. ضريس الخداديم: أصوات الخدم يعدون الطعام. يزوم ليله: يتحمس للبذل. ينكل: BG gis‏ يكف. ليا 
ضيم: إذا اكتشف أن التزامات الجود والكرم فوق ما يطيق. 


زريبان بأنه لا يبات الليل لكثرة ما يسحق به من حب البن الذي يرمونه في محماسة 
کیره اع رها إلى كوف coats‏ والغوزة على aad, GSH‏ اكرام slog‏ افون 
ال lis‏ ا Gal SU‏ الرذل رد كن الور peel‏ ف 
pict oly ‘haa‏ فليا si ol paul!‏ رعا مو عيد LS‏ ن pled‏ الصية My‏ 
يكفون عن إعداد القهوة وتقديمها حتى لا تجد أحدا ممن يضمهم مجلس ابن زريبان 
cl‏ وو ن ta‏ من لا ل yen‏ عق ف خو في تضق 


المجلس. يقول ابن سبيل يصف وصول الركائب إلى بيت الممدوح: 


القصر بالصمان عدل المشاة 
والى نطحكم ols al aly‏ 
ردوا سلاام بكاغدمن دواة 
أهل بيوتبالقسابيّنات 
مرباعهم مدهل هل الموجفات 
أهل صحون للفضايل مواتي 
دوه باثر ندوه يجون مشبحات 
الراويه تدهن من الفارغات 
ومنارة كنّه نتيلةهية 
مركى دلال نجرهن مايبات 
البن ae‏ به ثلاث ot‏ 
وان فرغ الطبخه والى ذيك AG‏ 


تلقى لعلوى به طوارف وعريان 
قوولوا نخطرهن على بن زريبان 
على ذوي ناصر وخصوه فيحان 
يفرح بهن اللي من البعد صلفان 
ولا شندنالامس تردات ويدان 
يرمى بهن اذناب حي ل من الضان 
ولا يفهّق الامحترى السور شبعان 
والبيت ياكف مقدمه دثر الايمان 
ونار سناها مثل ص بح ليا بان 
محماسهن دايم على النار حميان 
تنسف على المبراد والكيس مليان 
ولانازح المجلس عليها يُشفقان" 


وقول ابن سبيل ندوه باثر ندوه ووصفه للضيوف والمعتافين والجياع في بيت ابن 


زريبان يذكرنا بقول الفرزدق: 

جل للضيفان في المحل بالقرى 
تقرغ في شيزى كان جفانها 
ترى حولهن (nd at‏ كانهم 
قعودا وخلف القاعدين سطورهم 

وقول الأعشى: 

نفى الذم عن آل المحلق جفنة 
يروح فتى صدق ويعدو عليهم 
ترى القوم فيها شارعين ودونهم 


حياض جبامنها ملاء وتُصّف 
على صنم في الجاهلية se‏ 
جُنوح وأيديهم خم وس ونُطّف 


كجابية الشيخ العراقي تفهق 
بملء GL‏ من سديف يدقق 
من القووم ولدان من النسل دردق 


وقد رفع الشعر العربي الكرم من مجرد ضرورة عملية تمليها طبيعة الحياة في 
المتمعم :| لكر اقدية orem rnp‏ مسا جه كيرت انان E‏ 


)١(‏ ندوه باثر ندوه: أفواج متتابعة. سبحات: حلقات. يفهق: يرفع من مكانه. محترى السور: من ينتظر السوّرء أي ما 
يتبقى في الصحون من الطعام بعد الضيوف والذي يقدم للأطفال ومن لا شأن لهم ولا قدر. الفارغات: الصحون 
الفارغة. ياكف: يقطر die‏ الدهن. دثر الايمان: مسح الأيدي بعد الأكل. نازح المجلس: من يجلس في GAT‏ الديوان» 
يقول إنه حتى من يجلس في أقصى المجلس سوف يحصل على القهوة لوفرتها. 


٦١‏ ثقافة الصحراء 


وترسيخها في النفوس حتى تحولت إلى سجية وطبع» إلى سمة شخصية يتميز بها 
ابن الصحراء. تحولت إلى سلوك نبيل يتضمنء إضافة إلى تقديم الطعام والشراب» 
البشر والبشاشة ومؤانسة الضيف بلين الحديث وإزالة وحشته وتوطينه ورفع الحرج 
عنه والقيام على خدمته. يقول المقنع الكندي: 
وإنى لعكبد الضيف مادام نازلا 
ويقول عتبة بن بجير: 
أحدثه إن الحديث من الققرى 
ويقول عاصم بن وائل: 
Lily‏ لنقري الضيف قبل نزوله 
فل الا 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى 
ويقول جحيش السرحاني: 
ياعيال وان صرتوا ضيوف او معازيب ‏ سهل النباياعيال ملحة قراكم 
والعجيب أن مفاهيم الضيافة عند عرب الصحراء لم يطراً عليها تغيير يذكر من 
حاتم الطائي حتى دغيم الظلماوي. فهم يوقدون النيران العظيمة ليلا ليهتدي بها 
المسافرون الجياع الهائمون فى متاهات الصحراء الموحشة الباردة. ترتبط النار 
بالكرم ارتباطا وثيقاء وكذلك الدخان الذي يعني أن هناك طعاما say‏ والرماد الذي 
يعني تكدسه أمام البيت كثرة الضيوف. النار تطرد الوحشة وتضيء ليالي الصحراء 
المظلمة وتجلب الضيوف الذين هم بحاجة إلى الكن والدفء بقدر ما هم بحاجة إلى 
الآكل والشرب. يقول حاتم الطائي مخاطبا غلامه: 
i‏ فيا الليل ليل قر والريح يا ع وقد ريح صر 
ع سىيرى نارك من يمر إنجلبتضيفافانت حر 
ويؤكد الشعراء قديما وحديثا على أن الضيف أحوج ما يكون إلى الضيافة 
والدفء في ليالي الشتاء الباردة. يقول مرة بن محكان السعديء وهو في البيت الأول 
يؤكد ما سبق أن قلناه أن الكريم يبذل ماله تفاديا للذم ورغبة في المديح واكتساب 
السمعة الحسنة: 


وماشيمةلي غيرها تشيه العيدا 
وتعلم نفسسي أنه سوف يهجع 
ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك 


ويُخصب عندي والمكان جديب 
ولكنما وجه الكردم 5 


اقول والضيف مخشي ملامته 
ياربة البيت قومي غير صاغرة 
في ليلة من Gola‏ ذات pare‏ 
لاينبح Last‏ فيها غير واحدة 


على الكريم وحق الضيف قد وجبا 
ضمي إليك رحال القوم والقريا 
لا صر USI‏ من ظلمائها Leite‏ 


لاحظ فى هذه الآبيات أن المرأة هى التى تتولى الاعتناء براحلة الضيفء وهذه 
عادة البدى حتي المتآخرين منهم. ويقول حسن ابن فهد السريحي المطيري: 


أناهّواي ومنوتي تالي الليل 


خبط الركاب اللي عليهم قصيره 


ثقافة الصحراء ENV/‏ 


في ليلةومخ الطيردها سيل فيها الذرى يسوى الدعاوى الكبيره 
باشرتهم في dls‏ نصفها هيل معكبش مصلاح عصويه كبيره 

ومن جميل ما قيل في الكرم آبيات لعجاب ابن مبارك الحربي من الغيادين 
جماعة ابن بتلا حيث يقول: 


لى ياهب وب الريح هبّي بخطار ‏ لوكان مانَدري من اي القبايل 
هني thas‏ على هجعة النار لى طاب نوم منقضات الجدايل 


الظفر يذريه الولي والى الاققدار 2 وراعى الكرم يعطيه منشى المخايل 

ونعود إلى الحديث عن بيت مرة بن محكان السعدي الذي يخاطب فيه زوجته 
قائلا: dob‏ البيت قومي غير صاغرةء وإلى دور المرآة في تبييض وجه زوجها إذا وفد 
عليه هدوف كنا حور ذلك شعراء النيظ الديق غاا ها حفن وهای اة 
يمتدحون فيها رية البيت» كما في قول فراج ابن بويتل الجبلي المطيري: 
ملفاك بيت بين كبر fp ae‏ بيت مخ وس للطراقي ينادي 
عند ايسره تلقى ذبايح من الاضان تحوفه اللي متل ظبي الحماد 

دور المرأة. كما يصوره الشعراءء لا يقتصر فقط على إعداد الطعام الشهي اللذيذ 
للضيوف وإنما في معرفة قدرهم وتقديم ما يليق بمقامهم من الطعام» بدون تبذير ولا 
إسراف ولكن بدون تقصير في حقهم أو إبطاء في إعداد الأكل أو تقديمه نيما أو 
محروقا. خصوصا وأنه قد تصدف أن يفد الضيوف فى أوقات غير تلك المعتادة 
لأشوان العام cody iT‏ كوخ فيه alia‏ النيث عدن يجه lias‏ كانه 
يتداولها الرواة ويختلفون في نسبتها لكن مفادها أن ضيوفا حلوا على صاحب بيت 
لم يكن موجودا فقامت زوجته بالواجب. ولما قدمت لهم الطعام رحبت بهم معتذرة عن 
غياب زوجها قائلة: سمُوا الله يحيّييكم على كيس اللي ليا غاب وصّى والى حضر تقصى . وهذا 
يبين مدى أهمية الترحيب ولين الجانب وأنه يحتل مكانة في نفوس الضيوف لا تقل 
عن أهمية الطعام. ومن القصص المعروفة في هذا الصدد قصة محمد ابن فهيد راعى 
الاسياح مع زوجته مطيره (فهيد ۱۹۷۸: ۱۲۹): والتى افتقدها لما توفيت وقال يرثيها 
بقصيدة معروفة مبينا مدى اعتنائها بضيوفه منها قوله: 
ما معجين din‏ ولو هي نظيره ١‏ قصدي تنوم سني الى جون خطار 
مع زينها الوافي بها زود سيره دبرهوعرف وکل شي بمقدار 
ان جيت للمطيخ الى فيه op‏ تلقى الحطب عنده تقل شغل نجار 
ما هيب خطو الدعله المستديره يجي العتيم وطامي القدر ما فار 

وهذه سالفة بنفس المعنى سجلتها من فراج العضاض من قرية العظيم في منطقة 
ی 5 

هنا إنثى له ثلاث اطباخ. ليا خُطروا dle,‏ الخطار حَذى ثلاث Lb!‏ والى Ge‏ لقم الثالثه قال: 

اقحصواء للعشا أو للغدا. قسم الله تعرضوا بينهم مناجس خلق الله وطلّقه. وهي تاخذ له دغيريٍ 

من اهل اجا. هوء رجلّه الاول» خريصيء من اهل العراق» من الخرصه»ء مزينة الجلاوي. 586 


/ ثقافة الصحراء 


الدغيري» وخذى بنت آخي ad‏ اما خالة لَه أو هي عمة له. يوم نووا عنده الخطار هكاليوم؛ هو 
مدهل للخطارء قال: ياحبيبتي ترى ما دونهن باركات على كوع GALS‏ عدي على خازوق. قالت: 
ابشر. يوم لقم الثالثه قال ابويق على بنت الحلال. إلى والله تركب القدر حديهن متهبطه. حدى 
الهوادي» توه تشب. ما تعشوا الخطار الا وجه الصبح. قلّط الضيفه. قال له هكالواحد: ليه ما 
ped ca‏ قال متعشي العصر. قال: لا والله الا بك بلا. قال: واطير! بي ميّة بلا. قال: وش 
تبي؟ قال: ابي فلانه. قال: فا نین elise‏ خذاه له شمري ولا انت Gly‏ فارقتك. JU‏ ودي 
اقول لي كليمات» بلا شك ابيك تجي clay‏ وتسلّم عليه وتسلّم عليّه هي» وتعلّمُه بالقصيده» لا تقول 


القصيده الا وهي تسمع» خلّه تحَّضر. قال: سم. قال: 


روابع تعاولن في ضمي ري 
أول نه اره بس ورد وص ديري 
جرمية عقب العشالّه جضير 
اعوي على غرو بعقلي خشير 
مع الاه وان Gig SG‏ يك ي 
الام رافك اله افا قم ي 
ای وا و at‏ ی 
يبي اغديهم يتشاينون هي ورجله الدغيري. 
وان عاض بت عند المطوع وامير 
لياهد وارخى مرهفات الجفير 
ياخد خلي ياش قاق الصويري 
وله a‏ م ام اة اج git‏ 
النهيد فنجال بكف الزهيري 
الزهيري قهوكي ابن رشيد. 

والجلد لين مترهفات المرير 
وا لريح نجع مروكات الذرير 
قلب الخريصي تقل زجار كير 
آلو كا توم جاه ال ر 


ليا كن به سم pel a‏ وذرنوح 
تعوات خلج البدىو لمصافق الروح 
وتالي نهاره تلحق العزب وسروح 
خوارة قلبه من الولف مجروح 
peepee as‏ ذابوح 
ياعل يذك ركم بالاسرار وففروح 
ومشروينا من صافي الجم نقروح 
عسى يجيك من العواثير ساموح 


انخى شجاع وافي الذرع ممدوح 
Loa S yg‏ هون سکن وای الدوخ 
Coke Lalla tt al‏ 
ياعين عفري عن الققفر مزيوح 
pI‏ وو مهناف لان يسطتروع 


مع تاجر دور بها زود مريوح 
ماعل قال نوكه هفيكم فوع 


قالت: ياخلف ابوی رده. طبْت حدرته» تبيه, حليلّه الاول. قال: غدى لك نظر يافلانه؟ قالت: والله 

ياخلف ابوي لا بديدا . قال: تراك طالق: مير Mad)‏ اا هنا se‏ هكالحين. 

من أهم طقوس الضيافة في الصحراء إعداد القهوة وتقديمها. ويتضح لنا مدى 
تافل التو هة :و ارمز في Ca cell Segall lak!‏ و تقد ها :مكرك مارا بلقيو 
التركية أو الأمريكية. بينما تتولى النساء في البادية جميع عمليات الطبخ وإعداد 
Lab‏ العسيوف sad‏ :ان sfc!‏ ال yume‏ على LER Jal‏ دن pall duh‏ 
على النساء الاقتراب من أدوات Bog all‏ دع dic‏ إعدادهاء أو حتى تناولها. الهاون 
الذي لا يفتر صوته والنار التي لا تنطفئ علامتان من علامات الكرم البارزة» وكثير 


ثقافة الصحراء ENA/‏ 


من الشعراء يفتخر بنجره الذي يتجمع على صوته الضيوف من مسافات بعيدة. وقد 
اشتهر نجر سعد ابن ناصر ابن مساعد., الملقب سعيدان» أو مطوع نفى. وحاول 
الكو re‏ شزاب هه وقول ادر ممت فى ك ف أن alls got‏ ال 
وة إلى dae‏ أن sane gual‏ بن عب ارو الصا quills yo Laue‏ :من ce‏ 
ف كل و غ ee‏ طلت ان ور تسو لكر رل ا [caper‏ 
رغب دغيليب ابن خنيصر الاسعدي أن يشتريه منه: 
نجرالمطوع يوم سامهذغيليب هويحسب اني عارضه للمبيعه؛ 
ابغي ليا جوناهل الفطّر الشيب أجواد مرفقهم عدو الشريعه' 
أول قرهم دَنتين بترحيب ترحيبةسهه بنفس رفيعه 
إضافة إلى الموقع المتميز الذي يحتله موضوع القهوة في بناء القصيدة النبطية 
فقد خصصت يعض القصائد للقهوة کاک امسن سكعو على أبيات القصيدة 
«Lys‏ ا مثل اترات ويخظف إلى خد ها قهز الف عن شيعر ا sell‏ في 
طريقة تناولهم للقهوة كموضوع شعري. نجد الشاعر محمد العبدالله القاضي 
والشاغن جهن ابن lean‏ والشاعن ارام أبن حن كلها مش تدز A‏ ات 
ينتار لون ا من رارية ar‏ بحت تتمسر على ed‏ و لن ال ا 
إعدادهاء وينتهي الآمر بالشاعر الحضري أن يشرب قهوته لوحده وهو ينظم 
قصيدته. وقصيدة القاضي في القهوة جميلة لكنه في النهاية يقدمها هدية لعيون فتاة 
ee tak‏ و saa‏ مخ و :ينانا ريا 
اجتماعيا. آما الشاعر البدوي فإنه وجد في القهوة لغة شعرية جديدة استطاع 
وها ارسي يقن all‏ الاعات ai‏ حطليها cael‏ :ندم الشامن 
Sle a‏ الاولنين الدلة SS sth Gate cya fll‏ الأرلوسن EN BEN‏ 
الاس جمدي مكل ك اا كه يصودون الفتجال هن الجن الى ل 
يرافقهم في الغزوات» وعن البخيل الذي يربى قطعان الضان والماعز لا ليقدمها 
EE N a Ue eg a (alg gas ANE‏ 
Lil al‏ منه ol SP‏ كسموفيه :هذا الل Aga tile ge dis Y‏ ا 
ومطالبتهم GL‏ يدفعوا له ثمن ما يشترونه منه من الضان. اللئيم والنذل والذليل 
والجبان والبخيل لا يستحقون الفنجال. وأكبر Gla!‏ يمكن أن توجهها للرجل هي أن 
تعيّره بأنه Ged‏ الفنجال» آي أن هذا الرجل إذا وصله الساقي يتجاوزه ولا يناوله 
القهوة لأنه ليس من الرجال الذين يستحقون الفنجال. ما يستاهل الفنجال في عرف 
البدو إلا الرجل الشجاع الذي يحمي الظعينة ويدافع عن الذود ويرعاه في مواطن 
إلخطن حي يون العشي: الذي قري زيمن اكم من cep SV LR‏ الذي 
يرهب بضوته الأعداء ]13 اعتزئ أو انتخى على فرسه في وسط AS yall‏ الذي يكر مع 
)١(‏ عدو الشريعه: الجوع GY‏ الجوع يضطر الإنسان للنهب والسرقة وارتكاب ما يتنافى مع الشريعة من الأعمال. 


٠‏ ثقافة الصحراء 


أول المهاجمين ويحمي ساقة المنهزمينء الذي ينقذ في حومة الوغى الرفيق الذي فتلت 
راحلته أو تردت ويفرق عنه الأعداء» الذي يقطر رمحه دائما من دماء الأعداء. وقبل 
هؤلاء جميعا الرجل الكريم الذي تتكدس أكوام الرماد أمام بيته عاليا كنثيل البئر 


المحفور. 
ومن أشهر قصائد القهوة 


قصيدة دغيم الظلماوي الموجهة إلى غلامه كليب 


وقصيدة هايس ابن مجلاد الموجهة إلى غلامه ذياب. يقول دغيم الظلماوي من قصيدة 


طويلة: 

ياكليب شب النار ياكليب شبّه 
علي انا ياكليب هيله gag‏ 
وادغث لها ياكليب من سمر خبّه 
باغؤليا شبّيتهاواشلهيبّه 
سراة بليل وناطحين ييه 
بنسرية ياكليب صلف مهبه 
لى باطن الهلباج خطو الجُلبَه 
أطمر لهم وابدي سلام المحبه 
سلام احلى من شلهاليل جيه 

ويقول هايس ابن مجلاد: 

قم سو ما بجمد على الصين ياذياب 
احمس والى من العرق فوقها ذاب 
الى انطلق من ثعبتّه das‏ خضاب 
عحده لمن قال الفا للاجناب 
والثاني اللي لى لفى بيته ركاب 
والثالث اللي لى غشى الزمل hdd‏ 
ودافي ag dss pall‏ الول لو باب 
اللي نهار الكون يفزع بمصلاب 


عليك به والحطب لك يجاب 
وعليك تقليطالدلال الك ذاب 
وش به الى مئه غفى JS‏ هابي 
تجذب سراة من يبعيد غياب 
متكفكفين وسوقهم بالكقاب 
ياحلو خبط ag es‏ بالرقاب 
لى دبّر الهيّن متين العلابي 
واصفى من السمن الجديد العرابيا" 


بدلال يتن دن اليطاط المحاديب 
استّدن مايجذب عليك الشواريب 
ورس صبغ بكفوف بيض الرع ابيب 
Reine (pee earn a‏ 
يرخص بعمره دون زمل الرعابيب 
قضابة المجلس حمير المشاعيب 
كيار الانفس ساهجين المواجيب 


ولمدوخ ابن ظمنه قصيدة جميلة في القهوة يقول فيها: 


البنكيفتهالن يشترونه 
يامفسّويي الفنجال لاتحرقونه 
حتى يجيك pas‏ كن لونه 
oss‏ على اللي ماضيات طعونه 


المشكل اللي جابها من بلدها 
واحذر عن الشعله تَعَدَى صمدها 
sale Osh ia‏ من که 
زبن اللدوح اللي 635 Las‏ 


)١(‏ الدلال العذاب: الدلال النظيفة. ادغث: ضع على النار ولا تبخل. سمر خبه: أجود أنواع الحطب. غقئ نام. هابي: 
من إذا تكلم قال له الرجال Ld‏ بمعنى "إخسا" لأنهم لا يحترمونه ولا يقدرون رأيه ولا يصدقونه. متكفكفين: 
ملتقين بعباءاتهم. سوقهم بالعقاب: يسوقون مطاياهم بأعقاب أقدامهم ولا يسوقونها بالعصي لئلا يظهرون أيديهم 
خوفا من شدة البرد. نسرية: ريح شديدة البرودة. صلف مهبه: ريحها شديدة. نسنست: هبت. سم داب: كأنها 
لدغة الثعبان لشدة برودتها. الهلباج: الرجل الخامل. الجلبه: المرأة الغليظة. أطمر: أقفز. الهين: من يستهين به 
الرجال ولا يقدرونه. شهاليل جبه: ماؤها العذب الباردء Gary‏ مشهورة بعذوية الماء. 


ثقافة الصحراء EVV‏ 


وعده على اللي لابته يدهلونه في ربعة من راح منها حَمّدها 
وعذده على اللي لايته يتبعونه مع دربه الخلفه ثفاخت ولدها 
على ريوع هطايرات عي ونه ان باع شاته جاك “Las eg ss‏ 
والفنجال عندهم له شأن خطير. فإذا كان في صفوف الأعداء فارس يخشون 

بأسه صبوا فنجال قهوة في مجلس الشيخ آمام جموع القبيلة وقالوا: هذا فنجال 
فلان» من يشريه؟ وشرب الفنجال بمثابة تعهد والتزام بملاقاة الفارس المذكور في 
المعدودين. يقول ابن بليهد في حديثه عن مناخ الجنيفا ومقتل تريحيب ابن شري: 
'وقبل أن ينتهى القتال سكب مشعان أبو العلا فنجالا من الدلة ووضعه فى مجلسه 
بين الفرسان وقال: هذا فنجال تريحيب. اشربوهء فآبواء ثم ندب بنيه سلطان وجزاء 
ثم ندب العقيلي» ثم ندب مزيد ابن مغيرق قاتل محمد اين حشيفان: فآخذ الفنجال 
فشريه, ثم قال له: يامشعان Gi‏ أعلم أنك تحب أن أقتل, ولكني قد شريت هذا 
الفنجالء ووالله col, OY‏ تريحيبا لأقتلنه أو يقتلنى' (VIA :۲/۱۹۷۲ seat)‏ ويقول 
آلاویس موزيل: 

إذا ما ale‏ المهاجمون بوجود فارس مرهوب الجانب بين العرب الذين سيشنون الهجوم 

عليهم يأخذون كل الاحتياطات الممكنة للقضاء عليه. وفي الليلة التي تسبق الغارة يسكب 

"هذا فنجال فلان» من يشريه؟” 

فإذا ما أخذ أحد الحاضرين الفنجال وشرب القهوة وقال "سق الفنجال جايء انا اشربه" 

فإنه ملزم بالبروز للفارس المذكور في الميدان. وعند احتدام المعركة يطفق يسال ويكرر 

السؤّال لكل من لاقاه: 

"من عين فلان ياهل الخيل؛" 

إذا لم يكن الفارس المطلوب موجودا ذلك اليوم على أرض المعركة فإن واحدا من قومه 

يتقدم عنه ويجيب 'ياولد الحلال ما هو حاضر لو كان حاضر ما اتقى عنك» لكن حاضرٍ 

من يسد مسده» مير قرَبها (المهرة) جاي". 

Gi‏ إذا كان الفارس حاضرا برز وقال 'ياناشد عن فلان هذا هو حاضرء وصلت إلى 

ويتوقف رفاق الفارسين عن القتال ليتمكنوا من مشاهدة المبارزة "الملاقا" ويتبينوا النتيجة. 

ويبدأ كلا الفارسين بإطلاق صرخة مرعبة ويعتزي بأعلى صوته ويضيف "ل تقول غترني 

وياقني» خذ حذرك وانفع حالك". ذعار السبايا وانا فلان» تبى تخوفني وانت ترتعد" 

.(Musil 1928a: 527-8) 


)١(‏ المشكل: الرجل النابه المتميز الذي هو مستعد لدفع ثمن القهوة واستيرادها من منشئهاء هذا هو الذي 
يستحقها. احذر عن الشعله تعدّى صمدها: ينبغى ألا تعلو شعلة GU‏ فوق حبات البن حتى لا تحرقها. محمر: 
لونها أحمر بلون مح الجرادة الذي يخرج من فمها. اللدوح: الفرس أو الذلول قصرت عن الجري والنجاء 
شونه: عصاه الغليظة. طايرات ida gus‏ علامة الشح والطمع وسوء الخلق. 


۲ ثقافة الصحراء 


وبعدما يعود الفرسان من المعركة توقد النيران وتعد القهوة ويقدم الفنجال الأول 
للفارس الذي يستحق ذلك بفعله ويلائه في المعركة. وهذا ما قصد إليه شليويح 
calla‏ في قولة يعدا Le‏ اوا فى کین بطلا 


يامسوي الفنجال خزز مدوخ 
ومثله قول عضيب ابن حشر: 

وان لايع ونا من وراها بمرواس 

عاداتنا ثروي شباكل عباس 

ais‏ ال ن ne BAA‏ ° الراس 

أنا يُعَدَّىلي ولو فيه جلاس 


وعد هلاين صلل والجلاوي 


عاداتنا نرخي حبال المصاريع 
دهم الحتبروق اللي تبسسوج المدارية 
قاموايعدون الفناجيل تجزيع 
والزنعفرن abies‏ فيه تنطيع 
هراجة المجلس قعود مهانيع 


(0) 


اللي لهم همز ولز ووسواس في ساقة الاجواد همز وتراتيع 
ويقول العبيد: 


وقد روي لنا قصة وقعة ضيف الله بن عقاب الذويبى من أكبر زعماء حرب وذلك انه نزل 
ماء يسمى ابى مغير وهو ماء بين القصيم والمدينة وكان الذي معه عرب قليل لآن قبيلتهم 
خو كدق اتف رو | الى ال ننه تلا قي فال من sales‏ غطفان يقال ليه 
الدياحين ومعهم اخلاط من قبائلهم فصبحوهم على غره واجتاحوهم وكانوا يزيدون عليهم 
افراس في المعركه وقت الصباح وتغلبوا على الباقين واخرجوهم من البيوت خيلهم 
ورجلهم واجتمعوا في هضاب قريب من مائهم وكانوا ينظرون الى حريمهم ورجالهم الذين 
بقوا يسلبون وعدوهم يهدم البيوت ويجمعون الاواني والفرش وكان عدد جيش العدو المغير 
سبع مايه وكان معقل على طرف الماء ليس عنه ببعيد وكان الأمر اذا أراده الله كما تقول 
العرب يشجع القوم واحد ويذلّهم واحد فقام فارس من حرب يدعى احدجان بن دهيليس 
والدهاليس هم زعماء الفرده من حرب وكلهم من حرب كل يشهد بفروسيتهم فقال له 
ياضيف الله والله اني انظر بعيني ان رجلا اتا يمشي من البيوت من العدو فوقف على 
النساء الجلوس على نثيلة القليب وجعل يفك زمام حرمتك من خشمها فقال له ما بيدي 
aie‏ الزعيم کا قلزلا كم قال له اهيف الله اريف اننالك هل تحن اذا حي اليه Ua‏ 
coat‏ ابد aed al SLR’‏ الله اننا ی ses‏ او قال WANS abil LS‏ وق 
على ظهر جواده ثم اعتزى قائلا (خيال البلها احدجان) اللي يريد الموت يالشردان يلحقني 
فركبوا خيلهم جميعا فاتبعوه مغيرين على الماء والعدو الذي فيه ولم يتخلف منهم احد 
حتى عبيدهم ورعيان ابلهم اغاروا معهم فصدف انها حينما غارت الخيل والعدو يطلقون 
ابلهم لتشرب من الماء وهي العير التي اتى عليها الغزاة فقصدتها الخيل ثم قشعتها عن 
آخرها ثم كرت عليهم الخيل والرجال والنساء فلم يدركون الهزيمه فقتلوهم الا القليل منهم 


0 ارف 1 1 1 1 1 ا مروا یا کر 
المدى الذي تله الفرس المغيرة ثم تعود he‏ ترخي حبال المصاريغ: نري Gel‏ الخيل لتجري بأقضى de yuu‏ 
لهاء ling‏ دليل على شجاعتهم وعدم ترددهم فلا يحجمون ويكبحون خيلهم. عباس: الرمح» وكذلك دهم العروق 
تغير لونها لكثرة ما يمسكون بها ويستخدمونها دفاعا عن إبلهم. تبوج المداريع: ضرياتها تشق الدروع. تجزيع: 
يخصون مها تاتا ون الكخرين يغطؤنها لن Cees oa‏ دون غيره. خنتة: رائحتة النفاذة: :منطع: مخباف اليه 
بكثرة. مهانيع: مطأطئين رؤوسهم لذلتهم. همز وتراتيع: يمشون بالنميمة ويرتعون في أعراض الناس. 


ثقافة الصحراء EYY/‏ 


. . . لما نزل ضيف الله وجماعته على بيوتهم بعدما انتصر على الدياحين ومن معهم كما 
olin pc‏ سابقا فانيح Lys Loans‏ اوقترا نيران القافي وينوا pagill‏ مق البيوت واتوة 
ابناء عمه وعشيرته يهنئونه بالنصر ثم انه امر على رجل ممن حضره ان يقوم فيعمل له 
قهوه فلما فرغ منها قال لصاحب القهوه ضع الدله وضع الفناجيل وزنها ففعل صاحب 
الفووة ما مره وعتديع كقاء هف Sy dea all‏ الل ية والفتاهيل alls‏ الاخرى 
فوقف على راس احدجان بن دهيليس وهو اول من قاد الغاره على عدوهم فصب له من 
القهوه وناوله الفنجال من يده ويادره بيمين مغلظه قائلا علي الطلاق من زوجتي التي 
تسمعني بالبيت ان تشرب الفنجال من يدي ولا تمسه يدك فشريه ثم ناوله ثانيا فشريه ثم 
ناوله ثالثا فشريه ثم وضع الدله بالارض ووضع الفناجيل بجانبها ثم قال ياصاحب 
القهوه صبها للجماعه وهذا يعد تشجيعا لقومه اللذين يجبنون حينما يواجهون الحرويات 
مع اضد اهم من القبائل:فته كالوساء الحديدي ade‏ الدرل التي يمتحونة بعض القواد 
اكان ار 
ويقول ابن بليهد: 

إليك ما حدثني به راشد بن هذلي المقاطي قال: كان من جماعتنا العلابية رجل شاب يقال 
له شبيب بن دوّاسء وهی من أفرس آهل زمانه وكنا قاطنين على بلد الشعراءء فتواعد 
الرؤساء أن يغزو على قحطان وهم يشربون مياه الحمرة (طُّحَي) وما حوله لا يبعد عن 
الشعراء أكثر من مسافة يومين للماشي المجد على الركاب وقحطان في ذلك الحين أعداء 
لنا وليس لهم جار يحميهم منا وغزونا برأي رؤسائنا الحمدة وهذال بن فهيد الشيبانيء 
وكان sre‏ الركاب خمسمائة ذلولا وعدد الخيل ثلاثمائة فجدينا فى السير والسرى 
وصبحناهم وهم syle‏ فأخذنا إبلهم وجئنا بها إلى أهلنا نحدوها على الخيل ونحدوا 
وهذه عادة لمن آب بالغنيمةء ويعد إيابنا أقمنا عشرة أيام ثم مشى الذين لم يغزوا إلى 
Ne neem rt‏ تيه افوا جنا ان إلى طاق لعزا ف كا اهايا عفان 
sola‏ ا رکو العافية gpa US Le‏ عة هی إلى ارخ کی SIAM‏ ين Seb‏ 
وقالوا له: نريد أن تغزوا بنا لعلنا نغنم كما غنم أبناء عمناء وإخوانناء فقال إني أخشى 
عليكم من قحطان ويمكن أنه قد بعث بعضهم لبعض وحشدوا في انتظاركم فكأن هذا 
الرئيس يرى بعينه فألحوا dale‏ وقال: لا بأس آنا أغزى بكم ولست مسؤولا عما يحدث 
فضرب لهم موعدا أن يجتمعوا على دلعة وهو منهل cle‏ يبعد عن الشعراء مسافة يوم 
لحاملات الأثقال وهي في الجهة الجنوبية منها وكان عند القاطنين على بلد الشعراء رجل 
على راحلته من القحطانيين المغزوين» فانطلق على راحلته في سواد الليل وأخبر قبيلته 
فقال: إن عتيبة أتوكم ثانية فاتّعد القحطانيون جبيلات الزبيدي وأسندوا ظهورهم إليها 
ويعد ممشى الغزاة من أهلهم بيومين نأتي على خبر شبيب بن دواس سالف الذكر اجتمع 
الفرسان عند الرئيس هذال بن فهيد الشيباني وأخذ رجاله الدلة ليصب القهوة وكان 
canes‏ بن دران غاهم ير فل ole has‏ القيؤة إلا:ْخن النلس: هالتفت pall‏ إلى 
هذال وهذال لا يعرفه فقال له: ياعم ما السبب في صاحب قهوتك يوزعها هنا وهناك؟ قل 
لاضن زلا دمي فال لعمدال: روتكدو Iaith‏ اذى فد ران له تيجال فليا 
أصبحوا ورأوا إبل الأعداء أمرهم رؤسائهم بالغارة» وكان شبيب بن دواس على فرس 
سابق تلحق ولا go‏ فأخذ العتبان إبل القحطانيين وظنوا أن هذه كالأولى: فانقلبوا بها 
فما شعروا إلا والخيل محدقة بهم من كل جانب وهذي عزاويهم: (خيال الرحمان وانا ابن 
مراع ) ال خاد الوه lg‏ :اين sas), (Ste‏ معا التكا Gly.‏ اذه (San‏ قاف 
القحطانيون إبلهم وظن العتبان أن القحطانيين اكتفوا بإبلهم ولكنهم لم يكتفوا بها فانهزم 
العتبان» وجاء فارس من قبيلة السحمة من قحطان على جواده» فكان مصلح بن فهيد على 


٤‏ ثقافة الصحراء 


راحلته» فطعنه برمح فقتله» فكان الرئيس هذال بن فهيد يرى قاتل أخيه مصلح ولم يتمكن 
Ge AUS‏ يه gS,‏ و 
وقصد هذال واعتزى أمامه وقال: (خيال البلها شبيب) والتفت إلى هذال وقال: استاهل 
الفنجال يابن فهيد والا SY‏ قال: تستاهل الدلة كلها (بليهد ؟/510١لره‏ : (YAVY‏ 
من هذه المعطيات علينا أن نفهم قول عمرو بن كلثوم: 
صددت الكاس gp ae ai Lie‏ وكا الكأس مجراها اليمينا 
وقول الآخر: 
إن كنت ساقي ةلمدامةأهلها فاسقي على كرم بني همّام 
وأباربيعةكلهاومٌحلما سبي قا بغاية أمجدالأيام 
وكما يشير البيت الأخير من هذه الأبيات التي قالها ولد عقاب العواجي فإن 
الشجاع هو الذي يحق له التلذذ بمتع الحياة وملذاتها تقديرا لشجاعته واعترافا 
ببطولته. والتي هي بالنسبة للبدوي في صحرائه الشحيحة القاحلةء وكما تحددها 
قصائد «call‏ تتمثل في شرب القهوة وأكل الشحم والاقتران بالفتاة الجميلة: 
ان كان مالينت بالحيل ليه ماني عشير اللي نهوده مزايير 
ان ما نطّحت الخيل عيب عليه لى وردوهن ممثل افا الخنازير 
عيب علي العزوه الوايليه 2 واحرممن الفنجال وسط الدواوير" 
الشجاعة والكرم قيمتان من أهم القيم المترسخة في ثقافة الصحراء العربية التي 
يتمسك بها البدو ولا يتخلى عنها الحضر.ء وهنا تبرز مرة آخرى ثنائية الغرس 
والذود. الشجاعة والكرم ترتبطان بالإبل عند البدوي وبالنخلة عند الحضري. يفتخر 
الحضري باقتناء النخلة ويستبسل في الدفاع عنها ويقدم ثمرتها طعاما للضيوف 
والمحتاجينء تماما مثلما يفتخر البدوي باقتناء الإبل ويستبسل في الدفاع عنها 
ورعيها في مواطن الخطر وكما يفتخر بتقديم لحومها وآلبانها للطارق وعابر السبيل. 
aging‏ من ينتخي بغرسه مثلما ينتخي البدوي بذوده» فقد أفادني الصديق مارسيل 
كوريورسهوك الذي أمضى بعض الوقت مع الدواسر بمعلومات قيمة عن هذه القبيلة 
منها أن آل براز من الرجبان ينتخون بغرسهم المسمى جنفه ونخوتهم: خيال الجنفا 
برزاني. 
ومن أشهر شعراء الحضر الذين تغنوا بالنخلة ويالغوا في الافتخار بها وأسهبوا 
في وضهقها ورفن Lull‏ بريد aut‏ من Lat‏ تفن الدى Sai‏ اتان ترس 
قيمة الشجاعة عندهم. وقصائد الخشيم قريبة الشبه من قصائد شاعر حضري قديم 
فى قيس بن الخطيم: شاع الأوس في يثرب؛ الذي اشتهن بقصائده الحماسية التي 
تسجل ما دار بينهم ويين الخزرج من حروب ويفتخر فيها بدفاعهم عن نخيلهم 
(1) مق اقام الختازين: ati cuits‏ الخيل شاخ "الحا تين Lay Lg tail‏ كان متخن الفرس'واسعنا كلا 


استطاعت التنفس بسهولة مما يعينها على الجري وعدم التعب بسرعة. لينت بالحبل ليه: كناية عن إطلاق العنان 
لفرسه فى أثر العدو. الدواوير: نجوع اليادية. 


وبساتینهم» كما في قوله: 


ai م خارف‎ Lal yo بين‎ Lit o—__——>9 Liol—____aj a Li 
يذب عنهن سامأمَصع سود الفواشي كأنها عرف‎ 


قال زيد الخشيم عددا من القصائد الحماسية في النخلةء منها قصيدة قالها في 
يِه اللسمئ atts‏ نختانمنها يعض pts lull‏ ريد الخشيم في cata‏ الثاني 
والخالك ب Lela‏ جمافتة واسكيسالهم في الدفا عنعن تخيلهم وابنتقلال بلدتهم 
Ge pail,‏ قالخاو Jad LoS‏ مغ cel‏ ال عو اک أو Bylo ALAS‏ 
gal‏ ل الكليئة الأخيوة في آله الكاني ان قو القاؤة لت كانت فا 
يعض القري yall‏ ان ASLAN‏ كانت ساو عر اة م صف هه اها فقار 
في رع ف و Seal‏ الى يحلقون لها ن ا السيدينة بحيلا 
تتوقف عن العمل ليل نهار ويشبه أصواتها بمزامير محمل gall‏ الشامي. ويقول Ob‏ 
ماه الأمطان pedro tl‏ اعالي الجال الوغرة فى A‏ تعن paghl‏ اياك 
Usted‏ مات ail el cell‏ يمار وفك BSE eg dies pil‏ 
aN tas‏ تقول ادها نون Aa‏ کا ی ی و ميغ PLIES Ls‏ 
الحيطة بهم وقي البيك الأخين يورة الشماغن مقارنة بين JON‏ والفخل: لاحظ كيف 
قز شاف الحشبازة ولان فى نهان التصبيدة 
لي ديرة سمر الفرايبٍ قباله بشرقي اجا يازين زمّة حيوره 
بالسيف حامينه دوالي رجاله من كل طمئاع يبي من عشوره 


ما ساقت الخاوه لحي عنى له 
للغرس ندني من ضَّرايبٍ جماله 
تجذب ol‏ مبهمات حباله 
لن لكات الخ ممصن كانه 
من فوق دقاشه تعادى محاله 
خَطُو الوديّه شلّته من هياله 
55 طلوع سهيل ياما عنى له 
لو ج ت كل البوادي رحاله 
البل ينتف من ويرها عق اله 


ولا ik‏ تخي بتالي عصوره 
جيل قنت غالى الشحم في ظهوره 
(ps‏ فوق مطوي تساعل بكوره 
أو محمل الشامي تطايل زموره 
ومان يحدره الولي من وعوره 
بوع الى اصفرت = عذوره 
من البدو زافات تطابل سفوره 
أقفت من الهطلي ا سيوره 
والا الودايا عثلها من Magan‏ 


)١(‏ سمر الغرايب: الجيال السود المقايلة ليلدة قفارء شرقا من جيل أجا المشهور. زمة حيوره: فروع النخيل السامقة 
في البساتين الحيور". دوالي رجاله: رجالها الشجعان. مبهمات حباله: حبالها قوية. مطوي: البئر تطوى جوانبها 
بالحجارة. تساعل بكوره: بكراتهاء أي محالهاء تصدر أصواتا لا تنقطع لكثرة ما يمتحون الماء من ابارهم لسقيا 
نخيلهم التي يكرمونها بإغداق الماء عليهاء ثم يشبه أصوات المحال بأصوات العساكر أو صوت محمل الحج. 
الوديه: النخلة القصيرة. شلته من هباله: محملة بالثمر بشكل جنوني بحيث يصل طول الشمراخ إلى البوع» أي 
من نهاية الأصبع الأوسط في هذه اليد الممدوة إلى الجنب إلى نهاية الإصبع الأوسط في اليد الأخرى. تطابل 
سفوره: تتوالى قوافل البدو يدون انقطاع للامتيار من قفار لكثرة ما تثمره نخيلها. الهطلي: نوع من أنواع 
الرطب. تناضح سيوره: يتسرب الدبس من السيور التى تخاط بها الأوعية الجلدية التى يحملون بها التمر. 


الودايا: النخيل. 


477/ ثقافة الصحراء 


ويقول الخشيم من قصيدة أخرى آنهم» شبابهم وكهولهم الذين وخط الشيب 
رؤوسهم "ملظب لاح شيبه'» يتمنطقون بالمحازم المملوءة بالذخيرة ويجدون في صناعة 
ملح البارود الذي يجلبونه من الشفا ويهيئونه للدفاع عن نخيلهم التي يقدمون ثمرتها 
Lab‏ فيرف و الارن وهم زاتما طقن باز التي لا يكلعونها coll‏ 
أن يبست على أجسادهم وتحولت إلى ما يشبه كرب النخيل الناشف 'كرانيف '. لقد 
نذروا أنفسهم لخدمة بواريدهم التي لا تخطئ الهدف 'عدلات المناظر" وأصبحوا كلاليف 
لها. ومفرد كلاليف هو كلاف» مشتقة من الكلفةء. وتعنى العامل الآجير. ويستهل 
القصيدة بالحديث عن إعداد القهوة من البن النقي "عذي' الذي يسهر ليلا يحتسيه 
ليطرد به ما يثقل فكره من الهموم بينما الرجل الخامل "الزليبه' يغط في نومه: 


لى ضاق صدري قمت اسوي من الكيف 
بكر على بكر GE‏ من اليف 
إلى ذلق بالصين كنه الى شيف 
صبّه لممرور براسه رزعائيف 
يثني على الربع المققين بالسيف 
Sig ts Lisi os Lard‏ الكرانيف 
صرنا cys a‏ المناظر كلاليف 
بشرقي قفار كنها مزنة الصيف 
اللى Lalas‏ للمسايير والضيف 


يلذلي لى نام خطو الزلييبه 
سلك الحرير الى تقاود صبيبييه 
لى حل في تالى التفافيق رييه 
Ling‏ خطاة ملظب لاح di‏ 
اللي شكى وارد قناها عسسييه 
يوم ان ولد النذل حارب قريبه 


لاحظ كيف ينهي الخشيم هذه القصيدة الحماسية التي تتحدث عن شجاعته 
وشجاعة جماعته بالتأكيد على أنهم يتعبون في خدمة نخيلهم ويستميتون في الدفاع 
عنها ليس من أجل بيع الثمرة وجني CLOW!‏ من وراء ذلك» وإنما من أجل تقديمها 
للضيوف والوافدين على بلدهم. فالشجاعة والكرم ميزتان مقترنتان في ثقافة 
لحرا stall sic‏ وع pda!‏ وملما caval‏ الفا من كنيو الك مرف 
Jill‏ بكرمهم مثل ابن مهيد» شيخ قبيلة الفدعان الملقب ب 'مصوت بالعشا" اشتهر كذلك 
الحضر الذين لم تنطفئ نيرانهم أبدا مثل ابن فهيد راعى الأسياح وابن قنور راعى 
العين وناصر ابن لحيدان راعى جفيفا الذي امتدحه مبيريك الصعيليك وأشاد بكرمه 
وتقديمه للقهوة في قوله: 
والله ما يرخص بصنعا بضاعه وابن لحيدان على جاهد القاع 
ما نقدت Cl (po dS‏ ساعه يكفي شهر للزوم قيّاص الاصباع 

ومثلما تعكس أشعار زيد الخشيم قيمة الشجاعة لدى الحضر فإن أشعار 
العبيكة تعكس ترسخ قيمة الكرم عندهم. كان محمد ابن عبيكة فلاحا ناجحا ميسور 
الحال يملك مزارع في قريتي جبة وقنا واستطاع أن يحقق لنفسه ولأسرته سمعة 


ثقافة الصحراء EYV/‏ 


طيبة عند Gol‏ الشمال لكرمه وأريحيته وأصبح أشبه بمحطة تموين للمسافرين 
Wide Oly Laake algal,‏ معان رون فلب le shill‏ ق LS of Ssh‏ 
ی مخ کون Late‏ كافك اول هرع وبتكيلة اكوا ماك كاحت الل dad‏ 
ما تكو الط deal‏ فى ANGE As eke kay‏ خد ادن عك 
وقال aie’‏ 
< طاط تمر الحلوه داح للخطغلاوي 
ولا يقل عن محمد في الكرم ابنه مبارك الذي يقول فيه فهد ابن صليبيخ يصف 
كذزة aguedll‏ الواقذوق عله 
عليه سبع خلول من دور شداد ابن عب بيه بالسنين الردايا 
ويوجد أمام قصر ابن عبيكة في قنا مكان فسيح يسمى الغزالة تنيخ فيه ركاب 
الضيوف والوافدين حيث تلتقى هناك سبعة خلول كما ذكر ابن صليبيخ فى البيت 
السابق. ويأتي ذكر الغزالة في قصيدة لابن عبيكة يشيد فيها بغرسه التي يشبه 
صفرة عراجيدها وأقنائها بزينة الفتيات اللائي يحتفلن في يوم العيد. ويفتخر 
بإكرامه للضيوف ويصف استبشاره بقدومهم وتقديمه لهم أفخر أنواع التمور» وهو 
تمر الحلوةء في أكداس كبيرة بحجم الجلاميد» وهي الصخور الضخمة: في إناء 
ملظل كا يديو الل ذلك فى | CITE‏ الخد ك الفا کے الت ل 
افك يهل ل ا سوا و الكسيرف اننا ا ٠‏ 
لى واهني من A‏ بالتمني من al‏ دنياه‌يمشي يلا قيد 
اربع روب فوق هن دوبَحَن صذرالعراجد مثل ULES‏ العيد 
وياماحلىيا متهن gy‏ معالفزله م ودع اته براريد 
حيبي بهم من قبل مايَيرَكنَ والطسل من تمر الخلا به جلاميد 
ويخرل ميارك متتحر ا كرام te‏ ها زيط لهم لاني :ويك كلقا em‏ من 
el‏ تف تعر الكل الى pas‏ انها ميم CBee oll ins‏ 
as‏ السهجة والرهيا عن Gua‏ اغا eo‏ :الخ تابور على وين لنياف 
الشاحب الذي مسه التعب والسغب حالما يقدمون له أول فنجال من القهوة المعدة 
بتفنن وإتقان. وإضافة إلى التمرء فهم إذا ساعفتهم الظروف يذبحون للضيوف كبشا 
من الضأن يقدمونه على صحون مملوءة بالطعام ويحنون رقاب مطايا ضيوفهم من 
LES Lola a wll as‏ يكل لبدو Ll.‏ )3( اه طووفي ای esl‏ 
سيجده الضيف عندهم Lage‏ وفي كل الظروف هو الترحاب والبشاشة التي لا تفارق 
وجوههم. وأشهد على صدق ما قال فقد قمت شخصيا بعدة زيارات drat‏ وقنا 
Es‏ ونا ena‏ حمق NNN eel‏ 
الأسطوري. وكعادة الشعراء يستهل القصيدة بالحديث عن إعداد القهوة. يقول إنه 
يجمع حزمة من عسب النخل اليابس 'ظفة جذامير" ليوقد بها نارا عظيمة مثل نار 


۸ ثقافة الصحراء 


الحرب. ثم يحضر دلال القهوة ذات المناقير المعقوفة 'هدف المناقير" ليضعها بحذاء 
الجمر بعد أن يخبو لهب النار. يقول ابن عبيكة 


يا ضاق بالي جبت iB‏ جذامير 
ثم احترفت وجبت هذف المناقير 
وحطّيت محماس على مجنب الكير 
وكبّهبنجريا صهل كئه الزير 
ولقم بدلة مولع به تفاخير 
وُصبه على مثل الزبيدي مغاتير 
ياما حلا توريدها عقب تصدير 
ياشّقه الطرقي بج بَلْجَة الطير 
يبرا لهن من مير غيد مباكير 
وان جن مع الخل الشمالي دعاثير 
ان سانعت نحط كيش على المير 
تبي ليا مّدوا pS ole Ip Sig‏ 
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وشّتبّي نار مثل نار الحرابه 
يركن على جمر قاب التهابه 
وفهقتها من قبل يبدي خرابه 
واللي لقثنا من بعيد ركايه 
a ad yg‏ اسع tis al)‏ 
من حب صنعا عابي dt‏ زهابه 
ياشافتهالعذرا ا Pie‏ 
ينقاد من سلك الحرير انصبابه 
Ae ae‏ 
وةب الفضله على من هذى به 
شرهين باليمنى تُحَنَّي رقايه 
وان عاضبت يسد قولة هلا يه 
Oe aay atlas‏ بدني ره 


لاحظ كيف يؤكد في البيت الآخير على أن كل ما يطمح إليه من dol SI‏ لضيوفه 
وتقديم الطعام لهم هو cecal cuss‏ والآكن الصيدن. ay‏ طرى إلى gull‏ الان 
Sule‏ هبارت ا Rae‏ فين مطديد 48 نون ye lear‏ جه po‏ ل 
eee‏ فى المضناتك الث تدور حؤل كن الضيافة كيد اطع تقديم quips gall‏ 
أهم طقس من طقوس الضيافة ورمز من رموزها التي توحد بدو الجزيرة وحضرها. 
وتتحدث الآبيات الآخيرة عن إبل الضيوف وحاجتها الماسة» هي ومن يمتطونهاء إلى 
الراحة والطعام والشراب. ويؤكد في النهاية على أن إكرام الضيف سلم جدودناء أي 
نهجا لهم» شرعة ورثوها عن أجدادهم. يقدم لنا عيادة في هذه القصيدة برنامجه 
call‏ اليف به الفكن معن القيرة Gast,‏ لحه وله ينكين saith cs VN‏ 


بعد أن يقدم لضيوفه عشاءهم كبشا نحره إكراما لهم: 


يا بان ضو الصبح قلطت محماس 
وكثّرت انا الطبخه على غاية الراس 
ci‏ انا الحمسه على الكيف uly‏ 
نجر ليا حرك تقل ضرب تكاس 
ولقم Alas‏ مولع ما لها اجناس 
وصبّه لمن حولك على الزبر جلاآس 
واثنه لممرور على الخيل مدباس 
من فوق ما تاخذ على الخيل مرواس 
يقولعياده هرجة ما بهاباس 
طول الجدار وقصّرة Jol!‏ نوماس 


على وهج a‏ توقد سناها 
تبري القلوب اللي تطارد غتثاها 
Lyi sy‏ بالنجر حين استواها 
دب flaws Ls iL‏ عواها 
کن کت مكنا عابي له عياها 
هل السسموت اللي بعيدمداها 
تقفي dis‏ صم الرمك يا tiled‏ 
يا جعت زينات الانفس Lass‏ 
تطرب لها كرام Lat‏ من حلاها 
باعاد ما للرجل داع دعاها 


تصير بعيون الرفاقه معك باس 
خلّك على بابك تقل لون حراس 
يا جن مع الخل الشمالي لها اضراس 
gi a!‏ بهم من قبل تجديع الالباس 
ونذبح لهم كبش cs‏ بالاطعاس 
هذات سلم جدودنا قبل من راس 


ثقافة الصحراء EVA/‏ 


وان کان ما تذعى 975 من عناها 
يا جواعليهن محترين عشاها 
والكل تشكي رجلها من حفاها 
قلط لهم تمر الحلا من نماها 
نقلّطه من حين غيبية مساها 
واللي دنا كنا oy‏ هداها 


حكاية مبارك ابن عبيكة مع ابنه عيادة الذي كان يريد التخلي عن الفلاحة ليصبح 
ا بھی ال کا ر mens‏ ال هه ر لن هذه الات امال هي 
وهي تصور ما يختمر في شعور الفلاحين الذين تقع قراهم على حافة الصحراء من 
تو gy‏ داو ها ف نون جار شی ي ا ال ال فرع الال 
مق ستهارة عن ق fla WUE‏ ای ا ھا سكان ری النقود مكل dic‏ رقنا 
وام القلبان وموقق الذين يشتغلون في الفلاحة. بالإضافة إلى الكرم والسجايا 
الح ار ميارك gal‏ م ابن Rare‏ اه اة بل ای لے ت طن 
مكارم الأخلاق والتمسك بعادات العرب الطيبة. كان مبارك حريصاً على غرس 
الوا ا موا رك لاقلا تكس wal aia‏ ا 
الست رالغات ولتت الت AUP sake eh ial tly‏ ف مل Wide‏ 
كان مولعاً بالإبل وحياة البادية حتى أنه فكر بالتخلي عن حياة الحاضرة والالتحاق 
بالبادية GY‏ الكشير من الناس في ذلك الوقت يعتبرون البداوة أعز وأمنع من 
الحضتارة alld cool way‏ إلى موس cys TAM‏ موا رك و انهه Bale‏ وكان الهم بالإضافة 
إلى أملاكهم وفلائحهم أذواداً من LY‏ تحت رعاية أبناء عمهم من بادية الرمال 
و من iota‏ رامق اعمال سيفوا على SGI)‏ بلقي اناعم 
البئر. Uy‏ رأى عيادة ما تعانيه هذه الناقة من عذاب ومشقة بعدما كانت حرة ترعى 
الا ااي facia‏ ممح الور ال ا قال eae‏ امن بلول 
تعاطفه معها عن حنينه إلى حياة البداوة ومقته لحياة الحضر الذين يصفهم بأنهم 
ناقلين المفاتيح كناية عن شحهم وتشددهم في الإنفاق وحرصهم على أمور الدنيا. 
ويشير البيت الأخير إلى أن البدو الذين يرغب عيادة في مرافقتهمء وهم قبيلة الرمال 
الذين يقطنون في الصيف بجوار جبةء نأوا عنه وانتجعوا قلب الصحراء: 


يافاطري واعزرتي لك من eal‏ 
عقب صلاح قعيس لك بايمن الخمس 
ياقلب هود عن العنا يامل الطمس 
اللي بالك حال من دونهم رمس 


الله بلاك بُناقلين المقتيح 
يرمى السبط عندك تقل رقم وسليح 
ياشين من كثر الهواجيس ما تريح 
من دونهم ما ne hs‏ الفطر الفيح 


jal لجر‎ Geol و اهداق‎ gu slat الل حلفت‎ ob Slag Talat 
الذي يقدم متاعا للضيوف والمسافرين, لذلك فهم يجهدون إبلهم يدون مداراة ولا‎ 


٠‏ ثقافة الصحراء 


شفقة نركي على جنبه ولاله نداري . ويفتخر بآنه يكدس التمر للضيوف آكداسا عالية 
الواحد منها يشبه الطربوش في ارتفاعه. ويقدم إضافة إلى ذلك ما يجود به الرب من 
عيش ولحم اللي عند ربي حضاري" . وفي محاولة dio‏ لصرف ابنه عيادة عن التفكير 
بالتبدي يؤكد الأب 
في البيتين الآخيرين بحياة البدو ومعاناتهم في القفار ويصورهم في توحشهم 
ونفرتهم من الإنس كالظبي الجافل: 


مبارك في قصيدته أن حياة الفلاح أرغد من حياة البدوي ويعرض 


يافاطري صبّي على حلوة الحوش 
يالقرم خدام النخل كنس البوش 
نبي ليا جونا مسايير وطروش 
نبني لهم على الصحن تقل طريوش 


صني على قفش الحلا والحماري 
نركي على جني هه ولاله نداري 
نحطّهم بالقسم مثل الخباري 


وهذاتي اللي عند ريي حضاري 


يا جاك امير البدو كالظبي منجوش يا مار تمر القسب مثل الخباري 
هيت باراعي قطيع Gig A‏ يفزالى شاف الونس والاثاري 

tale pe adel Suse BUSA We‏ اليل Nahin de bg‏ فلي 
لو :]هماه ا یو يدول فيه يان الحقدري يكن و ل ا 
إن لم يتفوق عليهء في ميزة الكرم التي تعد القيمة الأساسية في ثقافة الصحراء. 
قل ميارك ا إن كلك قري الحزة و ادر الس فاد ف جاك دا 
كتوهق ف ا Al Sahay‏ كل SUA‏ وما غلك لذ لت cs‏ هد زنك : Abel Ar‏ 
لابنه لقد كدحت وكافحت حتى استطعت أن أشيد قصرا حصينا حلي العقاد كأنه فى 
حستائكة مود توكو اناك موه يتين إلى ناه NEE pes errs eve‏ 
ويذكر الآب الحضري ابنه الذي يريد أن يتبدوى بأن ما يقدمه للضيوف من كرمه في 
a gull‏ الواحد يعيش عليه الإين Sal‏ شهر كامل: وينهى!القتضيدة بحت dial‏ على غذم 


eit لكلام الحساد و ويبدأ فد‎ e 


من السهر حيث أمضى 


البارحة عيني قزاها النواد 
انوك اننا م انت SA‏ اراد 
بنيت لك قصرحلي الكققاد 
ESE‏ لك باب وعنده مُنادي 
کے اتی پک کرو 
انظر ce‏ الجيش كان انت غادي 
صبرت انا يوم السنان الشداد 
شف لحيتي بيضا عَقاب السواد 
ترى الححب ‏ داري من وراها سناد 
حذراك عن شور النسفيض المعادى 


عدي على ياقرم الاولاد كالول 
انشد عني يا قالوا الزاد مقلول 
ومزارع ومقاطر يبرا لهن شول 
يامدور الطولات طل به وانا اطول 
lis‏ ترن عن SI‏ النوم مشغول 
مع كل J‏ لافيات تقل جول 
تر كرمتي يوم تعيشك الى الحول 
age‏ انت بزن slg‏ فيك متحبهول 
يابد من تف ريق الايام بالطول 
ويابد من بيت على الحق منزول 
من طاوع العدوان يِنْسّف على الكول 


سوالف الاجواد عند المهادي 
واعطيك من الاجواد هرج يُزادي 


ثقافة الصحراء ENV‏ 


ولافاد بالجاهل كثيرمن القول 
وجمعدت لك من كل الاصناف ميبلول" 


ناخاتها نتن ی به لمحو ly‏ كنا يكين فى البيت Si‏ انها 
ا لها Catal Gal oy‏ يكل كاه أ (el fuses‏ كسارة. ا 
ين REE‏ ان Weipa‏ حلا انظ ا 
paul pling‏ كه لهم alll‏ بورد كا ult GK gl‏ فى روقك كرام healt SAAN‏ 
ويعد التمر الذي يقدم للضيوف حالما ينيخون ركائبهم» ويسمونه العريض كما يشير 
Sith la‏ من اة الر امم همر اهدرف ا ارمق عاق ميتو من 
فصيلة الثريد ويصنعونه من القمح الذي تنتجه مزارعهم. وفي البيت الثامن يعرض 
Vly all Sane AR Slee‏ ينان EY‏ السوال لان كلذ 
يعتقد صواب رأيه وكل له الحق في التمسك oly‏ ويقول بأن التغير من حال إلى 
کال امهنا a‏ اا نكاد امن :ديعن وار وة الخاد sg‏ نا 
بقصة هلهول الذي جاء إلى جبة ليعمل راعيا لماشيتهم بالأجر ثم تطورت أموره حتى 
اغتنى واستبدل عصاه التي كان يهش بها على الغنم بسيف صارم واشترى الآواني 
UE‏ ع راصي dae‏ كن ایا + و gence iN pate‏ الحا 
abs oh Gedy Gods‏ لى | عت Gah‏ كنا تقول بلا العا حر وكاتوا کی 
fees Lt psa al‏ الرجنال Qube‏ فى الومل کر Byler‏ الظول و خب 
ball‏ الأطول هو الأفضل من بينهم. ويختم قصيدته بأبيات يتأسف على توتر العلاقة 
OE‏ وان كنار oN EES‏ اقرف sal Gill‏ 
يريد أن يجرح شعوره. ويعرض الإبن على آبيه أن يتوقف كل منهما عن ملاحاة 
الأخن :رالا فإن ای سيضيطن Gall‏ ع ی ننس ay‏ الخهاية برک Na‏ بارخ 
مو كل الاح روكيد اق يناهو mere Toray cies (repel‏ و 
راحته. 


الله لحد من de‏ بي فوادي 
وش موجب تبني على غير قادي 
ياريفهن وقت السنين الشداد 
لى جن تقل plats‏ وقت الجداد 
لا تنصح اللي تشوف بارياه غادي 
ولاهو م ريد قو من به سداد 
ولا ينفع المدنوذ ص و المنادي 
اسلموترك عنك باق الدوادي 


gs‏ يبَر لاهبه كل شخلول 
(pth wl SY‏ ولاعاد مَشكول 
لن اخطن رفوع الوسم وال جر Uglies‏ 
وعقب العريض نُعَقبه كل مبلول 
ولا ينصح الوارد حذا كود متبول 
ولاتنفع alll‏ عنيا كل مهبول 
ولا ينفع الشاكي حلى كل ماكول 
بالك تحرك تعترض لك لنشبول 


)١(‏ قزاها cul gill‏ هجرها النوم. الرياد: سيء الخلق. تقل جول: مثل أسراب الطيور. ترى الحداري . . . بمعنى 'ما 
طار jab‏ إلا كما طار وقع'» والشطر الثاني يؤكد أن الموت حق. ينسف على الكول: يتخلف عن الركب ويترك على 
قارعة الطريق. المهادي: له قصة بالوفاء مشهورة مع جاره السبيعي. مبلول: الثريد. 


۲ ثقافة الصحراء 


ريك عقا الشين رحم sla‏ 
الساكن اللي قاعدبالبلان 
نال غ ستو اة 
يارب تلح قني بغاية مرادي 
اقرب قريب صاير لي قياد 
ولاتخترض لي جوف كل البوادي 
انا صديقك با ارتخن الع ضالد 
انا الذي ما اطيع هرج الدوادي 


وشبره على شب المعاميل ههول 
مع المواشي جامع كل مح صول 
مع الرفاقه زاد خطه ومقيول 
عزاه يامنهو من الربع مشبول" 
بَحث خفاي ولا ادري كيف ايقول 
ان ماههداك الله قل بي Lily‏ اقول 
انا الذي ارفع جنابك عن الكول 
والعين تسه ريا بيدا بيك مملول 


نوستالجيا البداوة 
مهما حاولت الحضارة بمنظوماتها الفكرية والآيديولوجية أن تضرب سياجا بين 
العربي وبين البداوة فإن لغته وشعره لن يسمحا له بالانسلاخ منها تماماء ومهما 
Je!‏ في التحضر فقن البداوة الساكنة فى سوروكه اللوي cep atl‏ ماق في 
وجدانه كنموذج لعالم بطولي مثير وحياة فطرية جميلة ومادة لا تنضب للاستلهام 
الشعريء إنها النموذج الأصلي لحياة فطرية كل ما فيها بريء وجميل» فردوس 
مفقود. ويختزل المتنبي هذه النظرة في قوله: 
حنسيل ples La atl‏ يقطرية Bylo oly‏ كسس فر هون 
وعبر عنها الآلوسي في GUS‏ بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب حيث يقول 'ولما كان 
سكنى البادية تقتضي صيانة العز والشرف رجحها غالب العرب على الحضرء وكثر 
حنينهم إليهاء وذكر وحشها وطيرها ورياضها ونبتها وشجرها وأغوارها وأنجادها 
ورياحها ومياههاء ولا زالوا يفخرون في شعرهم بسكناهاء قال القطامي: ومن تكن 
الحيضارة ادر حا هال نادي "WLS‏ رودي 00110001 ) وقول 
لاون موق ار ال clas a ue‏ وين كان dell‏ وار هما 
gs‏ لكل هد ولك فى لجسا algal)‏ الظافرة SLL‏ انون و ادو 
والقوة sedi eo‏ وستاسة الدوكر السياة و الها مير مكو ةلله هذا 
يطول ذكره حتى إن من وازن بين نبات البادية ونبات البلد وجد بينهما فرقا من وجوه 
مقناه وكذلك le eas gyms‏ هنا كو فى المر فا نه مما OS‏ يكو قن 
ا i‏ ای رات asl)‏ 2 
لقن calls‏ صر البداوة في ذفن :الحضري سؤذجا مكاليا للفروسية والدخرة Sy‏ 
ما هو رومانسي وجميل منذ العصر الجاهلي وحتى عهد قريب» وكان للشعراء 
paces‏ ون دون م كريس فته الور AMEN‏ اله الاي في ال 
)١(‏ الله لحد: تقال للتحسر والتعبير عن كثرة الأسى. شخلول: الماء الصافي البارد العذب. على غير قادي: على غير 
هدى. لى اخطن رموع الوسم: إذا شح المطر. والسعر مقلول: غلت الأسعار لنفاد الزاد. لى جن تقل بايام وقت 
انهف الركاف :تنه Lage‏ للضيافة apts‏ من lea te Bull UGS AS‏ رعتادد اوی :رمات 
نشبول: مشكلة. مشبول: وقع في مشكلة. 


ثقافة الصحراء EYY/‏ 


العربي بصوره ومجازاته واستعاراته مستمد من البيئة الصحراويةء كما يستلهم 
Laas‏ الوومانسية رالات ين saltie‏ المتمزاء وحياة الرغي:وقيم النادية. seid‏ 
العربي» فصيحه ونبطيه» موّطر بروح البداوة ونظرتها التي تهيمن على رؤية العربي 
فد كه aac‏ لكل Site ete eases‏ بشت قبت sah‏ المي 
البدوية في مواضيع الشعر التقليدية التي يغترف منها شعراء الحاضرة والبادية 
على هت بز امكل مضيو IE‏ وال و ES‏ المتيدة نيوان كان Self‏ 
بدويا أو حضريا فإنه سيبداً قصيدته بالبكاء على JULY‏ وعلى المحبوية التي 
ارتحلت مع قبيلتها ويصور نفسه راكبا مطيته التي تمر به على مكان سبق أن جمعه 
بها فيغمره الحزن ويقف في المنزل المهجور يتفحص البقايا ويستنطق الآثار ويذرف 
الدموع على الحبيبة التي تفصله عنها مسافات الصحراء البعيدة الموحشة التي يتلف 
فيها الذئب لشدة وحشتها وقفرها من مقومات الحياة. ويهيم الشاعر على وجهه في 
الفلوات والقفار ممتطيا ذلوله النجيبة التي يستطرد في وصفها ويتحدث خلال ذلك 
عن LY‏ كوسائل في جمع الأحبة وفي تفريقهم» ثم يخرج إلى وصف المطر والربيع 
وأزهار الصحراء وطيورها ووحوشها. ولكي يرضي أذواق مستمعيه ويلامس 
مشاعرهم يعمد الشاعر إلى تطريز قصيدته ببعض الألوان والخطوط المستوحاة من 
طبيعة الحياة في الصحراء كأن يتحدث عن النجوم والأنواء والمطر بمختلف مظاهره 
من سحب ويرق ورعد ليربط بأسلوب مجازي بين ذلك وبين قرب الحبيبة ويعدها. 
حون هذه او م عفد gual‏ إلى GES iin‏ فقا Sy EY‏ كانت لت 
Liye‏ عزون Lol‏ فيه آم شونا و نا ميكل gail‏ ف ا فال poll‏ 
capil‏ فكلا aT‏ وفك فلي الأطلال gh‏ اغى وخا برقي Ge‏ العا الحييية ي ريسل 
قصيدة مع نجاب يمتطي راحلة نجيبة فإنه أقرب إلى الصدق من الشاعر الحضري 
الذي Jungle‏ بهذة الواضيع كمهرن مخدمات تلبت رتاف all‏ البدوية Sad‏ 
قصص حب حقيقية GY‏ المجتمع البدوي» بخلاف المجتمع الحضريء لا يحجر على 
المرأة ولا يرى في الحب ما يعيب. وقد مر بنا كيف يختلف شعراء الحضر عن شعراء 
البدو في طريقة تناولهم للقهوة كموضوع شعريء فالشاعر الحضري يشرب قهوته 
لوخد نيها erie (mre‏ المدوى قي TT reel‏ ارسي 
ay‏ الق الأساسية التي كران مع Blan‏ الفا كذلك قصائه العزل الجنوية 
التي تتحدث عن قصص حب عذرية وحقيقية ترتبط بالشهامة والفروسية تختلف عن 
قات الول الخ اا كه ت عن مقا ace Gla pitas baie‏ 
في صور تقليدية مكررة دون الغوص إلى أعماق التجرية الرومانسية ومعطياتها 
السكوزلوجية اله كذلك Ai) ela avian‏ كاد الأدياقة من Moat‏ 
est ards Le Lille ally sola‏ من ارا الح pl pall pes slaty‏ وکات 


٤‏ ثقافة الصحراء 


قائلها من الشخص الذي يوجهها له المساعدة في تحقيق الوصال مع الحبيب. هذه 
الإخوانيات لا تعدو أن تكون مداخل ومبررات للتعرف على الشاعر الآخر والتواصل 
معه. أما في مجتمع البادية الآكثر انفتاحا وتسامحا مع موضوع الحب وعلاقة 
الرجل بالمرأة فإن مثل هذه القصائد تعبر عادة عن حب حقيقي وطلب جاد للمساعدة 
بالجاه أو المال من أجل تحقيق الوصال بين المحيين. وقصة فزعة خلف اين دعيجا 
لمحيسن الريشاني الرويلي قصة معروفة بلغت حدا من الشهرة أدخلها عالم 
الأساطير والروايات المتعددة. وترتبط بخلف قصص أخرى على هذا المنوال مثل 
cane‏ ابن رخيص الذي طلب منه أن يتوجه له عند عند الفرحان» أمراء جبهء 
ليزوجوه Ly‏ بنتهم التي أحبها. وآخر الحكايات المتداولة بين البدو في هذا GLI‏ فزعة 
الشاعر معلث المقوعي للشاعر عيد ابن مفلح الخياري والتي رواها لي معلث نفسه 
بكل ما يتعلق بها من قصائد متبادلة بين الشاعرين. هذه سالفة خلف ابن دعيجا مع 
: محيسن الربشاني كما استقيتها من رواة الشمال: 
محيسن الربشاني من الروله عاشق له له بنت» Jaks‏ العشق ريع alll‏ نخسن عاشق له روه 
الفلا سودي EE‏ . جمع الرولة Gale‏ على ابو البنت ويعيّي بّه. ونذر نذر انت يابوه 
انه ما تاخذ محيسن الرويلي» نذر ثمانين وضحا انه ما يجوز بنته لمحيسن. احتار محيسن, 
ضاقت حيلته»ء يبي البنت ولا يدري وين المزبن اللي يزبنه ويحصل له البنت. قال: وش اعمل! 
قالوا: انت ما 4 Ua‏ تعقبه السالفة خلف» رجل يحل القالات. خلف ابن 
دعيجا من الدعاجين من الشرارات» خواله شمرء امه هندا بنت محمد الحدب» طلع رجال كريم 
ورجال طيب ومقدم قب قبيله» Jia,‏ طالع له صيت alles‏ له ale‏ طيب. وهو يقوم لك محيسن وهو 
يزعج له هكالذلول, لح لعلف ر انت يالرويلي: 
ياراكب حمر من الني تبني ومرودم غير الدفوف السنام 
ياطاليوس هبالعناترتكبن ‏ جدعيةتقطعقوي العصام 
يا درهمت لعظام ها وارتكبن02 خطر عليهامعرفيف الحمام 
ترعى زهر نوار برق ج ذبني مرباعها مابين شرق وشام 
وعيونها جمر الفضا يلتهبن والااس راج م روطنين الكلام 
تلفي خلف بيته كما الحيد مبني حيثه على الوزمات رجل يحامي 
ر pS pd PL‏ ادعى رسيس الفور ينخل عظامي 
غش العراق الله يجميرك ضربني دلّى يتتساوق مع مفاصل عظامي 
على ب بالموده سلبني سلبة عباةبيدي الحرامي 
وی ep Ais‏ باقصى الضماير ياخلف مير كامي 
يوم وصلت القصيده خلففات وصقط هدومه الزينات وحطهن as‏ الشداد ولبس له هديمات 
مشرتحات وهو يركب ذلوله وقوطر ينشد عن ابو البنت الى ما طب عليه. ويجيك pal‏ الرويليء 
ابو البنت. طب عليه وعنده هكالليلة» ما يعرفه. الرويلي ما يعرف الشيخ ابن دعيجا. امرح عنده. 
جلس عنده له حروة عشرة ايام ضيفء لكن انه ضيف خادم» ما يلي يقصر عليهم dale‏ 
يشيل معهم ويرعى البل ويحلب GLU!‏ ويروي لهم الماء ويخدمهم باللي هم يحتاجون. قال له ابو 


البنت: انت ياضيف الرحمان وش انت؟ من اين جيت الله يحييك؟ قال: جيت من فرع هالوادي. 
قال: وش تدورء انت دوار؟ قال: ادور الضمات» والله ابي اصير راعيء لو القى احد اضم عنده. 
قال له ابو البنت: ally‏ ان علينا عازة راعي» كان تبي تصير عندنا راعي حياك alll‏ راع هالنياق 
كان هن يقضبتك صر معهن. JU‏ مبروكات» اي بالله يقضبنن. قال: لك قعود عليهن. وصر 
معهن. أيام وليالي» يبي يحل القالة أغديه يحرج البنت» يبي يصير عنده راعي اغديه يحرج 
البنت. هذاك ما يعرفه. قال: وش اسمك؟ قال: سالم مبلي. غير اسمه. ضم عندهم وجميع من 
مره من هالطرقيه اللي رايحين لديرة محيسن يقول: سلموا لي على محيسنء تراي والله ما آجي 
الا هي بنحر هالذلولء لا يذبح نفسه بالهوى. وينهج خلف خطوات النوبه مع البنت وضيحاء 
البنت اسمه وضيحاء يروح ويحطب معه لما جسرت عليه وهو جسر عليه. قال: ياوضيحا انا 
السالفة ابعلّمك بالسالفه وانتى عاهدينن. قالت: عليك الله وامان الله ما يظهر سدك لغيرك. قال: 
alll Gay‏ انا EEE‏ ياخي محيسن هو ميت والا حي؟ هي تدري ان محيسن 
اشر كلق يستفزعه على ابوه. قال: والله الرجال مهايم ولا ادري هو حي والا میت» مير انا 
والله اببين روحي واعرض روحي على ابوك وان ما عطان اياك ابيك ترادفينن على هالقعود 
وابنهبك واروح بك sti‏ قالت: ياخي والله لو ابنهج نهجت مع محيسن يوم هو يداورن. هو سكت 
وهي سكتت. محيسن كل صبح يروح لراس هالمرقاب ويقعد لما تغيب الشمس.ء لا ياكل ولا 
يشربء ويرجع الى ادمس الليل. يوم صار اول سنه اوفى خلف من معرّبه على حوار. يوم صار 
ثاني سنه ويوفي على قعود. يقول يوم جا يوم من الايام كدّوا الروله مشرقين ule‏ من سوريا 
وتمثنوا تلعة الأسيد هاللي شرق قراقر. يوم صاروا شرقي alll‏ بين المحيضر والمابيه وهم 
ينزلون ويفوت فيصل ابن شعلان وينخاوه هكالولد على طلبة البنت وهو يركب مع هكالخياله معه 
يجون لهم خمسطعش عشرين ويجون يم ابو البنت يبون يطلبونها منه. والى هذا ابو البنت لاحق 
خلف على الفرس. يوم جاوه قال: وين البكرة الفلانيةء انا خطرتن الروله هم هذولا عندي وابي 
البكرة الفلانيه. ما يعرفون الغنم» بس على هالنيب. يبي يذبح لهم. قال: ليه؟ قال: عندي الروله 
خطروتن ابذبح لهم البكرة الفلانية نضيفهم ile‏ نعشيهم. قال: اشوف لي لي بدون زاحهن 
هالطياح يم هكالنوازي اغدينا نحصل ذبيحتنا منهن وتسلم بكرتنا. قال: ما هي فيدة وعول, 
ثلانطعش شداد اللي مجعوفات قدام 4a)‏ بيتي» ولا هي فيدة وعول» وش عاد لو ذبحت لك وعل. 
قال: بس انت تقف هالمقهور وقوطر يم ضيوفك eased‏ حنا علينا نهار وممدينن بالبكره, انا 
ابت ييا ict Seta‏ بن معيها Usech ie‏ مقط الاردن على قري a‏ على مود" 
وهكاليوم الصيد متوفر من اين ما جيت تلقاوه على كيف ما تريد. وهو ينهج يدفلج يابن دعيجا. 
يوم طلع على البدون يا هن هذوليء وست اللي هو يسدح منهنء يركّدهن. ما يضريّه الا بالراس» 
هو حالف انه ما يرمي البدن غير بالراس. هكاليوم السلاح فتيل وكويتيه. وهو يجيك مشبقنهن 
وشايلهن كل بدنين على بعير.نشد حدى الرعيان قال: ما تدري اهلنا وين هم SSS‏ قال: )10393 
اهلك الليله مضيوفينء شفهم هاللي عندهم هالنارين» عندهم ضيوف طلابة بنت. قال: وشي 
البنت؟ قال: بنت الربشاني.وهو يصيح للبل يقول وهي تجيك. يوم انه رغت الذلولء الرحول, 
ayes‏ وهي تجيك البل متقصفه. يوم صلوا الصفرة يا خلف عندهم. جا راكب ذلوله ويقود 
البعارين اللي عليهن البدون وهو يتعدى من عند الضو من قدام البيت ويشوفه فيصل ابن 
شعلان» يشوف روس البدون وهن على جنب البعير. قال: بالله عطونا لنا راس بدن من هالبدون 
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اللي صايد راعيكم نبي نعد نشوف كم له من سنه. يعدون كل فرض بالقرن عن سنه. جابوا اول 
راس والى مضراب الطلق بالراس. قال: انطونا الثانى والى مثل. حتى سادس سته والى 
مضراب الطلق بالراس. قال: وشو هالراعي عندكم هذا؟ هذا ما يضرب البدن غير بالراس مثل 
مضاريب خلف ابن دعيجا! قالوا: لا والله هذا سالم مبلي» مير والله اللي كلينا من الصيد يسوى 
حلالنا كله. قال: نادوه» نادوه ابنشده وين صاد هالبدون. هذا قبل ما يطلبون البنت. خلف فك 
الهدوم اللي بالبدء اللي بالشداد» اللي هو شايل له سنتين وجدع هداريسه ولبس هدومه الزينات. 
wil‏ الاما ان قف وا فل اا كان الزولة يخطنونه زهو هاف 
يوم يرعى يبي هالبنت» يبي يحرجه لمحيسن. يوم نادوه ودخل عليهم والى هذا الشيخ خلف ابن 
عن هم a aa‏ كدر يمل أبن اسملا دحي الل کا کے AS A‏ ال الله يحييك. 
وتسالموا هو og bly‏ وتحابوا. كيف انت ياخلف» كيف انت ياخلفء والله انك بهذا ياخلف. المعزب 
بحر واجلد» بس وقفء تهول من هاللي يحيون به وقعدوه على المركىء صبي البل. قال: من هو 
هذا يالروله؟ قالوا: هذا الشيخ ابن دعيجا. قال: عوذاء fal‏ اين ase‏ الوا هذا الشيخ ابن 
دعيجا. قال: ياخوي انا هذا لي ايام وليالي وانا آمر عليه واسرحه بالبل. قالوا: والله من ردا 
alle gies ct ues‏ دهيهاء هذا الشيخ خلف ابن دعيجا تامر عليه! من والله ردا 
بختك. يقول يا مير يتدرون الاولين» يتمدرون, الحظيظ والرجل الخير ما يومر dale‏ ابد. يقول 
وهو يقضب هكالناقه وهو يذب عراقيبه. قال: هذي ذبيحتك ياخلف ابن دعيجاء واخلّفني البينء 
كيف ترعى حلالي وانت عظم عرب» شيخ عرب. وهو يتعقَبّه وهو يحب راسه. قال: انا طالبك انك 
تسمح لي يابن دعيجا. قال: هذي ما هي مبيضة قراطيسك» ابداء ما اسمح لك. قال: طلبتك انك 
peau‏ له القع ا Gas‏ ت الله قال ليله "الوا عاق الله Uo all‏ مت ا 
ule‏ قال أن able‏ طون yal Uli lal‏ امقال Jue’‏ اح سماد alll a‏ الك سوق dale‏ 
سنتين وحنا نبي ناخذه الليلهء لا بالله GS‏ طلاب معك. قال: تراها جتكء الله وامان الله عن 
مهنتك روحك تراها جتك. قال: تراكم فيو رها لمحيسن الربشاني. قال: لعن ابوك انا معي 
به على محيسن» محيسن ناذر ثمانين نذر انها ما تدخل ذمته. قال: انا اجيب لك مية ناقه واذبح 
نذورك» حلال الشرارات واجد. قال: ياخوي انا ناذر نذرء انا ناذر نذر لاذبح ثمانين ناقة ان 
اخذت محيسن الرويلي ومعي به عليه. قال: عاد انت انطيتن الله والله ابخص بك شف نياقي 
تسعين LEG‏ ذيحهن واوف نذرك وعطن البنت ابيه لمحيسن. قال: لا والله يحول الله عليك انت 
ونياقك, الحمل على دبش الرولة, كان هو باثر امرتي عليك اباخذ بعد نياقك» لا بالله جتك cod!‏ 
اشهدوا dy TL‏ انه جته البنت. ويعقد له بالنيابة ا واركبه معه. يوم صار الصبح قال: 
يابنت يالله شيلي على جملك. وهو يشيّل الجمل ويركبها عليه وياخذ ولد اختها معها ويجيبها. 
يوم اقبل على محيسن الربشاني والى مير محيسن الربشاني توهم دافنينه قدام Ce‏ يوم هو 
يقول: محيسن على حياض LEU‏ عقبني. قال: يابنت نوخي هالجمل وقفي بين هالنصايب 
وسلّمي على محيسن وهذا عذري منّه. حولت: قوّك يامحيسنء كيف انت يامحيسن. قال بناخيّها: 
ree‏ هذي ابوها عطاك Lob!‏ ومحيسن عاد الله حسد عليه ومات» ولكن خذها انت. قال: والله 
ما يسولفون به اني رايح علشان نفسيء انا رحت علشان هالنخوه ويوم الله قطع منه ترجع 
لاهلها. يقولون حمل جملها واعطاها من المير اللي موجود ببيته وخلاها ترجع لاهلها. ويتمثل 
خلف ابن دعيجا يقول: 


امثال من صدر الفهيم انهذين 
علام محيسن جوف ربعي نجبني 
راكب اللي بالبلد ما oot‏ 
Gu SY Lo‏ من جملة al gs Seal‏ 
ضراب هرش بالهد له يجين 
مرباعهن فيحان هم اقتلين 
تلفي على اللي جوف ربعي نجبني 
ate‏ يش الروح وانا كربني 
كمواحد سدر بديه وعزين 
البيض جعل البيض ما يرتجين 
والبيض قبلك لي قلي بي سلين 
كم واحد مدن بقلبه عزين 
ان كسان ذودي لح د هة نك يجين 
دونك 4 2 gp‏ البيت والبيت وابني 


مع بندق لفظات ف مها يصبن 
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لولوومرج ان ملاوي OLS‏ 


ولا لهام فرولدها بالقطام 
يطلّق علي هن يوم كل ينام 


يرعن زهر نوار عشب الوسام 
, ل 5 
كرب الرشا من فوق هدف المقام 
واضحت C4‏ عقب الاوما مظامي 
عشيرهن ترمى علي هالتهام 
وردن وخلنه بروس المظامي 
واخلفن ع قلي عن ملاوي OLS‏ 
وع قب الروى تاتي dls‏ مظامي 
نونك عم هافن فتن لوخ اتتا 
تر طلبةالعقلا علينا حرام 
غير الجمال مرويعات الهوامي 
وحن ar near‏ 
صل الرشا من فوق هدف المقام 
وحثرب على الجمه قليل الرهام 


وهناك'من شعراء الحافسرة من كرسن معظم إنتاجه الشعري للتعبير عن الحنين 
إلى حياة البدو ورسم صور ومشاهد من طبيعة الصحراء الجميلة. ولقد طور هؤلاء 
الشعراء موضوع ارتحال الحبيبة مع قبيلتها من إشارة عابرة أو موضوع ثانوي 
يأتي في مقدمة القصيدة إلى موضوع رئيسي مستقل يستآثر بالقصيدة كلها. ومن 
pay ells JMS‏ الشحزاء الذورة البجنوية لتهوال القيلة: كفت محطافها الؤمانية 
والكافة کا ع سكن كما ped‏ مان مق dally gual‏ اسيا 
erent olny (mere re‏ مسقل من م eres reer‏ : وک 
gs‏ عدوي ي م oN eal‏ ليا مف افر A tes dh‏ و 
مهناك شه Sl‏ الدوب تاليا واو الياديف لوزت هذه 
الدرسة وتحددت.معالمها الفنية على يد الشاعن المبوع عبدالله ابن سبيل ومح 
شعرائها من عالية نجد وأشهرهم مطوع نفي وفهيد ابن عويويد المجماج ومن 
لمتأخرين سويلم العلي. 

الشاعر عبدالله ابن حمود ابن سبيل من حمولة آل سبيل الذين لهم إمارة 
حاضرة نفي في غالية نجد. توفي سنة AVVOY‏ عن yor‏ يناهن الثمانين. وكانت بادية 
ade‏ الكت ities WES, tal es‏ تمنانبا #سصون ‏ الحعيك فا لدان 


۸ ثقافة الصحراء 


بالقرب من نفي. ويحكم مركز ابن سبيل ومكانته فقد نشأت بينه ويين شعراء البادية 
وفرسانها وشيوخها مثل ابن ربيعان والهيضل والضيط dali‏ ومودة حيث كان يمضي 
معظم أيام المقاطين في بيوتهم ومرابعهم يتمتع بكرم ضيافتهم ويحتسي معهم القهوة 
ويستمتع بسماع سوالفهم وعلومهم التي غالبا ما تدور حول المغازي والغارات وما 
يحدث فيها من حوادث مثيرة ومواقف بطولية. وكان يستخلص من هذه القصص 
صورا لحياة Goll‏ يرسمها في أشعاره عن حلهم وترحالهم ومغازيهم وحرويهم 
aioe,‏ لفك oats eal at‏ و الصبيع oleae‏ لوال 
اا جاع نارين ارات ول gall‏ قي الولو apt‏ والماد غو 
والترحال'» كما يقول خالد الفرجء الذي كان أول من حقق شعره وشرحه شرحا 
جيدا ونشره في مجموعه ديوان النبط الذي ظهر في أول طبعة له عام ١١۱۹ء‏ كما 
يقول الفرج عن ابن سبيل أنه 'وإن كان حضري الإقامة فهو بدوي الهوى والنزعة 
ثرة hilo‏ البدى sa (cid Gy‏ الياه الس تقون عليها" (قرع ۲ 2۹44١۹5‏ 
gall LS sal, .(0‏ تمرح pad‏ ابن سبيل: لذا علق pag‏ فى Lidell‏ علي 
abel‏ التي تؤردها له اناه 
كانت لابن سبل فسا جلاف lala)‏ تشتعرية مخ اشر Glad‏ وفحه مكل 
فيحان ابن زريبان من مطير وذعار ابن ربيعان من عتيبه. وهذه قصيدة يسندها إلى 
صديقه ذعار ابن ربيعان يفتتحها بوصف الخواء الروحي الذي يشعر به بعد رحيل 
البدى عن نفيء ويشبه ظمأه الروحي بشعيب توالت عليه سنوات الجدب "تقافت محوله' 
SS‏ أصلع م اا عزن ت حه رتسيل كوه كنار JAW‏ مرت الكل 
في قدرتها على تحمل الجفاف. ومثلما يربع الشعيب بنزول المطر فإن قلب ابن سبيل 
يربع بعودة البدو حينما يبنون بيوتهم وحللهم ويقطنون بالقرب من نفي. يتطلع ابن 
سبيل إلى موسم الصيف والمقاطين حينما تتوافد على قرية نفي جماعات البدو من 
كل صقع ومن كل قبيل؛ البعض يعرض بضاعته؛ والبعض تعجبك هيئته وسنحته» كل 
يلهج بلهجته ويتبختر بزيه المتميز. الرجال SLE‏ السلاح والنساء تزين معاصمها 
الحلي ونقوش الوشم والحناء والجميع يتبخترون في سوق القرية. مشاهد تنبض 
بالحياة وتعج بالحركة والآلوان وتضيف شيئا من الإثارة على حياة القرية الرتيبة. 
gs,‏ الفائدة yep mle ee ay‏ ماقي فوت لر ونيد ع اا 
'العسوس'» الذين أرسلهم الشيخ ليبحثوا عن الماء والعشبء بالتوافد وتبداً القبيلة 
تتجهز للرحيل إلى حيث يقودهم شيخهم الذي يتخذ قراره بناء على المعلومات التي 
كاه مق اتسر ا متدرا الح لكان الدع يوون اول فيه اهل sical‏ 
ببناء البيوت بينما يتوافد رجال القبيلة على بيت شيخ القبيلة الذي يميزه عن بقية 
البيوت حجمه الكبير وموقعه البارز. وفي آخر النهار يجتمع رجال القبيلة في بيت 


ثقافة الصحراء //5؟؛ 


الشيخ لشرب القهوة والدخان "الحشايش" وسماع الأخبار والتشاور فى أمور القبيلة. 
منزلهم هذا في روضة خضراء فسيحة على جانب غدير من الماء. والخيول عند 
البيوت تتلفت لمن يدعوها. ويستطرد في وصفه لبرهم بخيلهم التي لا يبخلون عليها 
بالقوت لأنهم يدخرونها للمهمات الصعبة: إذا تأزمت الأمور وانقلب الصديق عدوا 
"ليا ما وقف العلم طوله' . ومن وصف الخيول يلج إلى وصف استعداداتهم للحروب التى 
تدور فيما agin‏ ويخوضونها على خيولهم في غارات خاطفة كانوا يشنونها لنهب إبل 
القبائل الأخرى. sary‏ استيلائهم على الأذواد انهزموا بها وتمكنوا من صد أهلها 
والفوز بها. وفي الأبيات الأخيرة يشيد بشجاعة عتيبة وهيبتهم في نفوس الآخرين 
ويختتم القصيدة ببيت يمتدح فيه شيخهم ابن ربيعان الذي يصفه بقوة العزيمة 


والدهاء: 

ياذعار انا قلبي من العام حوله 
fis‏ الشعيب اللي تقافت محوله 
ربيع قلبي جية البدو حوله 
والسوق يعجبني الى شفت ظوله 
ذولا لهم حاجه وذولا بدوا له 
وش خانة المقطان في كل dg a‏ 
ربيعهم قول العسوس ارحلوا له 
والصبح سمحين الوجيه حُقلوا له 
وکل Lay‏ بي ست هينوخ ذلوله 
والبيت يبنى فارقه كبر زوله 
في روضة صكت عليهانزوله 
تلوة نهار وکلهم سيُروواله 
ماقي لياراع الحصان اقهرواله 
باغغليا ما وقف العلم طوله 
نيه على اطراف العرب واجمعوا له 
والسبر راح وردها في حلوله 
وشافوا عياله يوم هم قرَبوا له 
قالوا مطالع قال الاخر يقوله 
وفاضوا على طرش وساع خلوله 
حووا وردوا باوله وق هووا له 
يوم اوسَّعوا Gat‏ الطلب ورجحوا له 
as‏ مايق برماحهم سيبّقواله 


لليوم ينقص مابقى الا قليله 
فسن جنابه بابش خنظطليله 
وتقيرب المقطان gis aly‏ له 
مثل النظيم المختلف عن مثيله 
يلهون راعى الوارده عن قبيله 
حب ز الربيع الى تزايد نزيله 
عشب جديد ولا بعد جف سيله 
وعط السلف واستجنبوا كل اصيله 
ونوخ خفيف الزمل واقبل ثقيله 
لا بد شراب الحشايش يجي له 
والنقع قذم البيت ما ينعني له 
والخيل من تاعى لها ترعوي له 
باطرته النعمه مديم صهيله 
وتنافضت بين اليكل وتف 
نمرا تصهرج مث نو الرفيله 
ودرهم عليه الشيخ واشتال شيله 
صفرا asi‏ الخيل عن كل عيله 
وتعابلت قدام يومي شليله" 
من دمّة ore,‏ تزاند < dts‏ 
ماعنده الامن يلب تبص مله 
كل ايلج ياخذ عليهمدبيله 


مطغيّته الدنيا يحسبيه طويله 


)9( لم يوفق الفرج في شرح هذا البيت والذي يشير إلى تأزم الأمؤر وانتقاض الهدنة بين الطرقين "العميل وعميله". 
)1( كذلك لم يوفق الفرج في شرح هذا البيت والذي يشير إلى محاولة GO‏ كف الخيل المغيرة عن الهجوم حتى 
يأذن لهم عقيدهم بذلك فيهجموا dana‏ واحدة قوية تسيب الصدمة للعدو المقايل. 


٠‏ ثقافة الصحراء 


هود وعود كرات gh ie‏ كلبقلبه+واهج من غليله 
يمشون مشي اللي ثقال خموله Js}‏ من الوزمه gd,‏ مكيله 
يتلون شيخ ماضيات فعوله | يسري وغبسئراهما يندري له 
يعبر شعر ابن سبيل عن افتنانه بحياة البادية ومعظمه رصد إثنوغرافي لآحوال 
البدو المعيشية. في نهاية الصيف يرحل البدو عن نفي إلى جوف الصحراء ويتركون 
ابن سبيل وراءهم» كطير قص dain‏ يتوجد عليهم ويبكي فراقهم ويتشوق إلى 
عودتهم في الصيف المقيل. ومن أشهر قصائده في هذا الموضوع قصيدته التالية 
التي Lys aaa‏ بالدعناء pons‏ السقيا: على الأيام الأخيرة من ايام cabal atl‏ ن 
الشفاشيف' التي ينشغل فيها البدو بمحاولة استخلاص مستحقاتهم من التجار الذين 
cee eee ec pric ape cra yim‏ قي فقيل معنا رف N SN‏ 
الصحراء. في هذه الآيام تتشتت القبيلة ويتفرق الأحباب ويذهب كل فريق في طريق 
مستقل بحثا عن المراعي لإبلهم» يغذون السير ولا يبنون بيوتهم لكثرة تنقلهم وسرعة 
حركتهم رغبة في الوصول إلى المراعي الجيدة واحتلالها قبل غيرهم. وفي البيت 
السادس يطلب الشاعر السقيا للأيام الآولى من موسم الصيف والتي يطلق عليها 
نقضة الجزوء وتعني أن الإبل لم تعد قادرة على الاجتزاء بما في العشب من رطوية عن 
شرب انارو الرعاة دون على الكمة عن انا ينا فى موه من جلت ال 
ف هذه م دفن اسمن وتوف ا ركن وت زياع ANE CE al‏ تو 
cast‏ و لتق الدع gal Bgl‏ سيل فى dal‏ السا ات dust‏ يدون دلق 
الرمة: 
حتى إذا معمعان الصيف هب له بأجّةنش عنهالماء والرطب 
وص وح البقل نسّاج تجيء بيه هيفيمانيةفي سير ها نكب 
عند حلول الصيف لا مناص للبدو من العودة إلى المقاطين فترى قطعان الإبل 
انما نحو قرية تفي فك القتارف والترتفعاك الكثرتها وتضطلف يونم كانهااستلسبلة 
je‏ النقناف و كا ال All pag Uys‏ تدان لوم هده Ble,‏ العم ذم يعنت 
ما يحدث بين البدو والحضر من زيارات ودية وتبادلات تجارية خلال فترة المقاطين 
التي تستمر تسعين ليلة. وفي آخر الصيف حينما يظهر سهيل قبل الصبح يبدا 
موسم الآمطار ويستعد البدو للرحيل بعد صرام النخل مباشرة ويعد تزودهم Las‏ 
يكفيهم من التمر بقية عامهم. في الصباح الباكر ينشغل الرجال بسقيا الإبل وينشغل 
النساء بتقويض البيوت التي يحملونها على زملهم ويرحلون قاصدين المواقع التي 
كن ليه سير نهم ووز E e ESEN ES anil‏ قدا 
الغارات ol ally‏ التي يستطرك ابن ييل في وها في الابياك الالقيرة وين 
القصيدة يوقفة طللية مختصرة جدا لا تزيد عن بيت واحد يشير إلى ما آلت إليه 
منازلهم التي بعدما كانت عامرة بهم تحولت إلى قفار موحشة تتعاوئ فيها الذثاب: 


الله لا يري ليالالشلفاشيف 
فراق شم ل اهل القلوب المواليف 
والى تشد عن واحد قيل ما شيف 
ا dy‏ سين الولف 
يتلون مشهاة البكار المثناعيف 
سقوى الى جت نقضة الجزو بالصيف 
والعشب تلوي به شعوف من الهيف 
Ley‏ جاتر كوق th Lt)‏ 
تقاطروا مثل الحرار المقاييف 
وتواردوا عد قراح قراقيف 
sy‏ نصا القريه يدور التتصاريف 
و ليله ا الج ا عي 
وهبّت ذعاذيع الوسوم المهاريف 
وجاهم من القيله ركيب مواجيف 
والعصر بالمجلس مضال وتواقيف 
الصبح طون البيوت الغطاريف 
راحوا مع الريدا وساع الاطاريف 
وديم على حل او ان Ss‏ 
والى تَعَلّوا فوق مثل الخواطيف 
هذي مسغساوين وهذي مناكيف 
أويّ جيران عليهم تحاسيف 
الى تقضوا ما عليهم تحاسيف 


ثقافة الصحراء ٤٤١/‏ 


abit‏ راعى السمن يخلص ديونه 
Ys‏ على فاله يباري ظعونه 
أزروا هل a)‏ دن لا بذكرونه 
ياخذ سنبوع البيت ما يبتنونه 
كل يبي قفره قدم يسهجونه 
وابعد ثرى CHAS g gfe‏ مزونه 
والشاوي اخلف شريته من سعونه 
البيت يبنى والظعن يقهرونه 
وراعى الغنم عن مرحهم يفه قونه 
العد لو هو يالفضا يشحنونه 
واللي له احباب لباب يجونه 
ولاللشديد مطرب يسمعونه 
Jag lag‏ يبدي ما بدا الصبح دونه 
وحضو يوم ان النخل يصرمونه 
وامسو وتالي رايهم يقطعونه 
وا مال قدم اطلاقته يصبحونه 
والى جذيهم قايد يتيعونه 
كم مايق بارماحهم يزع جونه 
وهذا يبيعونه وذا ياسمونه 
لولا انهم قلب الخطا يشنع فونه 
من :اين ما طاح Sars Pee‏ 
قفرعليه الذيب يرفع لحونه 


وفي القصيدة التالية يشبه حيرته وارتباكه بعد أن شاهد البدو وهم يرتحلون 
بح اا عو ا ا ا فده ا ا بهرت 
رحيلهم من ضجة وضوضاء AS ay‏ فهذا ينيخ إبله وهذا يثيرها وهذا منشغل 
تتحميليا E‏ الجلية ies EE ga‏ قم elas cali‏ 
NE E Es‏ 
رد الإماء جمال الحي فاحتملوا ‏ فكلهابالتزيديات معكوم 
وقول قيس بن الحدادية: 


أدنى الإماء جمالات قراسية كوم الذرى مور الأعضاد أفناقا 
والآبيات الأولى من القصيدة تذكرنا عموما يقول الشاعر العريى: 
أججطمعوا أمرهم pots‏ فلمما أصيحوا أصيحت لهم ضوضاء 


من مناد ومن يب ومن ١‏ تصهال خيل خلال ذاك رغاء 
ارتحل البدو عن قطينهم وتركوا آباره خالية fd”‏ ركاياه' تعوي حولها السباع 


۲ ثقافة الصحراء 


piu,‏ غليهنا الرياع: cle se cle Lys ed‏ ينوا حلليم بالغرب:مثه'في UB‏ واف 
القن (pan tid apie‏ المراعئ all‏ سقط فيه العيثك:ويقول فى ثلاث الأبينات 
الآخيرة إن قلبه يزهر ويخضر إذا جاء البدوء وآنه ينصرف إليهم وينشغل بهم عن 
tae eae ES‏ رمعا ل sgn ally cell‏ لاني وول كاد رن Ute‏ نماي 
البدويات ليجذبهن إليه للشراء منه» ولم يكن قصده الربح من جراء هذه التجارة بقدر 
نا كاج ا على ا رة ا ات de dell dada‏ ارا | و 
-Lus‏ البادية من عذوبة الحديث ورقته والانفتاح Byatt!‏ في تخاطبهن مع الرجال: 


مقاركة متها :الك i Nally‏ 
وش خانة المقطان لو قيل ما احلاه 
يامل قلب من شديد العرب باه 
لا وال ك ة tos Yi‏ للب كوو نوناة 
والبيت هدن الخدم زين مبناه 
وشالوا على اللي بالميارك ohio‏ 
مظهورهم كن الطماميع تشعاه 
ياقرب مسراحه ويابعد ممساه 
لو صوت الرحّال ما تس مع ols‏ 
مقطانهم خلّي ots‏ ركاياه 
وردوا على تكد کا بمنداه 
يوم ااسستخالوا نوض برق بمنشاه 
ياعيني اللي في نظرها مشقاه 
العين سبر القلب والرجل مغراه 
ta,‏ على is‏ التراديد مشهاه 
قلبي ربيعه جية البدو ومناه 
العصر يوم ان القصر مالت افياه 
يجر ثوب البز واعظم بلواه 


صيّور La Lis‏ بالليالي غدت به 
بوهة غرير بالمظامي رمت به 
وشوّررعسام Los gall‏ عُفت به 
طون ذراه وقينة الزمل oe‏ به 
ماحط فوق ظهورها زوعت به 
يتلي سلف خيًال من قربت به 
تمسي محوشة الغنم تشتمت به 
من لحة المرحول ما يلتقت به 
تقنب سباعه والذواري بنت به 
لین ان کل من مديده لقت به 
يذكر لهم من راح سيله بنتقبه 
تاصل الى مشرافهم واشرفت به 
والى ومر قلبي لدرب مشت به 
مامورةوالاانهامستعتبه 
ولاحسب البيعات وش صرقت به 
في سوقنا الثوب الحمر وقفت به 
لوكنيانن قلبي ممحل ربّعت به 


ويختتم القصيدة بغزل خافت. إلا أن هذا الغزل يعلو صوته في القصيدة التالية 
التي يفتتحها بوصف ظعائن الحبيبة المرتحلة. ويراقب قطعان الإبل التي اختفت 
أوائلها خلف قنن الجبال بينما لا تزال البقية في مرمى النظر تغطي المرتفعات "الشف" 
LS Yass pty‏ تشر الكيوم في السماء. رقجاة تتفل مه الذكريات: إلى :الاضي 
القت sites‏ ايا بالق رب يون ي ت ا و ا 
القزية وين (lds‏ بطب اة فته خط الطفل الضغين gh‏ الإماء الذئ بقن 
لفل ناء رعا كان هد خا aa cay‏ الخ وها من الح اة 
الا آي reve rey‏ ا ل رود ت كان اا اه 
البدويات وينبه إلى أن سلطان Gall‏ قهر الفرسان والأمراء والشيوخ. ونستنتج من 


ثقافة الصحراء ٤٤١/‏ 


الآنيات الأخيزة أن شمو goal‏ الآقوياء كانوا ped pds‏ إتاواث 'معانيم" على Jat‏ 


القرى: 

يامل قلب طار عنه اليب قينٍ 
هقناوايلهنمعالقئّتين 
وذكرت منزلهم علينا قطين 
وجيّةينات البدو تسيارتين 
إلى م شن dis‏ تخطى الجنين 
gag‏ لطلاب الهموى شارتين 
والبخنق اللي تفصله طرقتين 
تشعف قلوب اهل الحيا الحاضرين 
وآخر مزرٌ جيوبهن فرقتين 
صمعهنلمثلي حير ة ما تبين 
محا وو ناكا دقر ي 
خلا الشيوخ يبيحون الكنين 
ال اق فتتهم على gy!)‏ 


من يوم ق قن الضشعاين زهازيم 
واتلاهن اللي بالشفا das‏ الفيم 
alii‏ عندي بين شداد وم قيم 
وتواجبن ممابين رده وتسليم 
والا المطوع يقدمالعصر تقديم 
كن المسيّر خلاف لولا التعازيم 
السلهمه وظهارهن المقاديم 
دون الشفايا والتما المناظيم 
ومعهن سهوم تصرم القلب تصريم 
عن مثل در م cL dls‏ المرازيم 
ولامن مفرعن القدر والمقاسيم 
كمواحد قيلي تبيح ولاليم 
تيابعوا لشراه شقح ومجاهيم 
ولهم على حضر القرايا معاليم 


ومن آبرز أصحاب المدرسة الوجدانية بعد ابن سبيل قريبه فهيد ابن عويويد 
المجماج الذى عاصره وكان يسكن aby)‏ قرب نفى. وقد حازت قصيدته التالية على 
إعجاب متذوقي الشعر النبطي واستطاع فيها أن يمزج بين الغزل وارتحال القبيلة 


بشكل ريما فاق فيه ابن سبيل. 

لاوالله الاش gs st ga‏ تناع 
شوو ودنوا للحني كل مطواع 
طووا ورووا وانتووا عقب مجماع 
غاد لهم فوق الرفايع تزلواع 
اقفواكمانونثرماه وانزاع 
وايكرتاه اللي ts‏ بين الاقطاع 
ما ادري مع اللي دم دخنه بالاسناع 
ae ma CTE‏ 
راعي هدب Cre‏ مظاليل ووسسساع 
ابو قرون فوق متنه يجي باع 
ياعود م و زلين له تمرياع 
عليه قلبي بين الاضلاع ينصاع 
أعوي عوى ذيب ورا البدو نجاع 


كلهدم مسيناه وارتد زمله 
كل انقح زين زفيسفسة وزمله 
وراع الموده فرق البين شلمله 
واللي نوى درب عزل وانقسم له 
برق ه يرف رف والسدى يرتدم له 
ياكود دورتها على اللي جهم له 
والا مع اللي سدوا مس تهمله 
عفرافتاةوراعيهما وسمله 
سود هديها والمحاجير جمله 
شقر على بيض العواتق يمه 
ومنين ما هب الهوامالحمله 
كما يصوع spell‏ رام alas‏ له 
يقنب ياكود الله يجيب اللحمله 


٤‏ ثقافة الصحراء 


حبه يخج القلب ما gage‏ اوجاع 


لاشك قليى مودعه بيت نمله" 


البيت الآخير بالشجيرة التي كلما أوشكت أن تبرعم "تبرض وتعود Gall‏ الحياة حان 
رحيل البدو وفراق الآحبة فتجف عروق القلب وتذبل أوراقه: 


يامن لقلب من شديد العرب جاض 
لا cei aig‏ للييدو نضناض 
يامن يبشرني عسى شيخهم راض 
طووا ورووا وانتوا عقب مقياظ 
يوم استقلوا والمظاهمير ققاض 
يبون براق على دارهم ناض 
شقوا وهقوا واتقوا عقب الاعراض 
وامسيت كني هاوي حيس الارفاض 
والدمع من عيني على محجري فاض 
إلى اسستعز القلب واعنز بالابراض 


كما يجوض الى اونس الكي ممروض 
دونك حجير مغيزل العين مقضوض 
وين انت ياللي لك مع البدو ملحوظ 
ولانيب راجيهم الى جرة الحوض 
غغدى لهم دون المشاريف عاروض 
مختلطة به عشبة الصيف وحموض”" 
وامسيت حالي من هوی زيد مقروض 
ونر وو اناا وحطوط 
فيضة شعيب yess.‏ له على روض 
تعرّضه من طاري البدو عاروض 


ومن شعراء المدرسة الوجدانية الذين وظفوا ثنائية البادية والحاضرة توظيفا 
بارعا سويلم العلي» خصوصا في قصيدته ياخوي طاب الكيف له والتعاليل» وهي قصيدة 
جميلة تستحق منا وقفة تأمل. يبدا سويلم قصيدته بالحديث عن مأساته الشخصية 
| المسكيدة نزول إلى اسه رامن فشان et iy | E‏ كن 
el pau‏ العزيرة dy yall‏ بتكل عا يكن هوا ع الاتشناق هم Lead CAT‏ وهم 
فزع da‏ القاهرة الك لا يماك خا كول ولا قرة. ولك تنعط هذه النظزة ais‏ 
الشمولية sory‏ نويلم إلى انتقاء ودين :من حياة Lot‏ والخاضرة: 

يفتتح سويلم قصيدته في البيتين الأولين بتوجيه الخطاب إلى أخيه يبثه الشكوى 
ويقابل بين حالة الشقاء التي هو فيها وبين الحالة المضادة, حالة السعادة؛ التي ينعم 
بها أخوه. فالخ في منتهى السعادة والسرور لأن محيويته قريبة منه تصلها المراسيل 


والعيون car‏ أما at‏ سويلم فقد لتحت ier‏ نائيئة ا كر 


eal‏ لا وهو ob‏ الحبيبة وارتحال عشيرتها . إلا أن سوم برسم نا في تیت 
للرحيل يركسو هذا وهناك ونشاهد أردانهم ترفرف من سرعة ea oe‏ 


(١)الحني:‏ الهوادج. مطواع: جمل مذلل. تزلواع: اختلاط واضطراب. انزاع: انزاح وانقشع. السدى: السحاب. ياكود: 
ما أصعب. جهم: انطلق مبكرا. مستهمله: لا يقصدون جهة معينة. يصوع: يطرد. يخج: يخترق وينفذ ويتغلغل. 
خضي e‏ وی Sa‏ چ . راض: طحو وا شعي ca Ue‏ وخبرة. E‏ 


الصورة ويبين قسماتها يعمد إلى تقسيم الظاعنين إلى قسمين» قسم لا يزال يجمع 
اف ويا وت وال :ونوا الم هيدا الزجلة tac‏ وسور 
الجمال سيراً حثيثاً 'زعاجيل' ويتركون الشاعر خلفهم وحيداً كاسف البال يرقبهم عن 
بعد وقد اعتلوا النجاد ghia”‏ ثم انحدروا في الوهاد "هقوا" واختفوا وراء الحزون. 
وتبدا مصيبة سويلم حينما يصبح رحيل المحبوية أمراً واقعاً ويستقر في ذهنه أنه 
ليس هناك وسائل ولا سبل 'سلوم' للوصال واللقاء. ويصف تخلفه عن محبويته 
وعشيرتها ويقارن وحشته بالناقة التي شذت عن الإبل الواردة فضاعت في متاهات 
الصحراء وظلمة الليل» فهي إن لم تفترسها السباع فسوف تموت عطشاء وأمست 
تهجلء أي تسير مسرعة على غير هدى؛ JS‏ هذه صور منتزعة من حياة الصحراء 
مما يؤكد تغلغل مكونات هذه الحياة في اللاوعي كما يعكس ذلك الموروث الشعري. 

ويوجه سويلم اللعنة في البيتين التاليين على من dash‏ بعد ذلك يصور لنا وجده 
توو freee‏ و فى enter‏ مقا ديق com‏ ون يهنا بل ينكين كل 
مهما ذيانة مساو تقل ا الشافر يعد فزاف ال AN‏ رل که کا 
من حياء البائية ete‏ :فيه السا من Las‏ عن Gl uo lag‏ شاك 
السلاح ممتطياً صهوة جواده يرعى إبله في الفلاة. هذه العيس الثمينة فيها العشاير 
زف dy olla‏ الف lider‏ حيراتها سبغيرة "كد وها خر اتا اريت 
شق القطاة "مكاي و اجن الال فاوش مكار Ndi ates‏ بتي الوت ل 
والح ai NE Welch all cel aN ge Naps‏ 
رهد كليل على هاف asaya‏ كرف اط لأن الراس اله لا معطي 
الح (ual!‏ إلا Sle gil‏ اء لشدة حناضسن )لهال Agale‏ 

وتبدأ حركة الأحداث بظهور ركب من الغزاة سبروا الإبل وعقدوا العزم على 
Lyng’‏ ركاتي هو الخزاة Liles‏ وار على Al‏ وقطع ileal‏ تركت:الرختال 
patel,‏ كا yee la‏ قاطي شعن الى ات شه و Ra)‏ واک کن 
الغزاة الطامعين في الإبل أبلج الوجه؛ دلالة النبل وكرم المحتد» متعود 'ضاري" على 
floc VL gL‏ السلولية us”‏ اذاف الح تفلة»'أى نمبو علن غيره من Sle!‏ 
رک اراقع ا cle re‏ شن ل ال “شرب بولا ولاموق على 
ذلك افيه نو" فم مما وهات jely‏ ا :ترقا Blin,‏ الصكراء. 

وتبدا الأحداث تتلاحق بسرعة في البيت الثامن عشر حين يغير الغزاة على الإبل 
فيتصدى لهم صاحبها الحلاحل 'حلحيل" على فرسه المقدام 'حشور" العزوم ينهب به 
Gail‏ "برادي به LLY) alias‏ هدا UL‏ شيوح اكارم git Glands‏ شيوع قرو 
لآ a5 ya‏ الشجاعة ولا الزائ Ks"‏ حَدن"..وينهب الغزاة إبله لكنه يصو غلى الاسستماتة 
في سبيل استعادتها منهم» فالإنسان لا يتخلى عن حقه بسهولة Js"‏ على حقّه شحوح. 


٦‏ ثقافة الصحراء 


بحوم . 

3 يتمكن الشاعر في هذه الأبيات القليلة أن يهيء الممستمع ويشد انتباهه 
متابعة الأحداث التي تقترب من الذروة. يستجمع صاحب الإبل شجاعته Tole pal”‏ 
فهو فارس لا تجد الوساوس والخوف سبيلاً إلى نفسه 'ولا بنفسه وهوم" فيطلق لفرسه 
الحنان a‏ العواة pe ea‏ انل متهم الود را حرق تسن العان يط Bi‏ 
يكز ستجة بين GI YE yulill‏ انحن اة ا ل coh Cues pail‏ عون ol jaca!‏ ار 
باككوون agen win ae tamale, Se dager‏ ا 
على الأرض ورفعت برجليها إلى أعلى وصار حذاوها يلمع في الآفق كالنجوم في قبة 
السمياء: وي hoe tea‏ يعد نل فرت إلى tS a‏ عن طلت اة ريعود 
Wald | jase‏ تقوض شماه في GLAS‏ الرمال 'الناغمة: وهكذا جلى سخرية الفس 
ويتحول الإنسان العزيز في طرفة عين إلى شخص ضعيف كاسف البال مسلوب 
eas Sal‏ الليل وميد عا GoW Basal es)‏ 

البيت السابع والعشرون من القصيدة يلخص المشهد الأول وينقلنا dads‏ ورشاقة 
إلى المشهد الثاني. يرفع الستار في المشهد الثاني عن فلاح نشيط ركز كل جهده 
وزرع كل أمله في فلاحته وفي أريعمائة صاع من القمح الصافي يترقب غلتها وما 
م Lge‏ فى موس الحضاك: فهو ينض oll‏ من Grell hall‏ على ارمع محال 
ويبدا العمل مبكراً مع غروب رقيب النجم» أي قبل الفجر. ويستخدم في المتح أربع 
وأريع نوق صلبة قوية 'أربع عقايبها أربع كنس “Uso‏ تنهض الماء في غروب واسعة 'وساع 
الو وا شرت موان الع و ey Lia‏ مويك لحار تقاف ممما 
ثقيلة مظلمة محملة بالمطر. أمطرت هذه السحابة مطراً دافقاً رافقاً على المفالي» أما 
أطراف الحاضرة والمزارع "روس النواحي” فأمطرت عليها برداً بحم رزوسسن ديم 
GIDL, pial‏ التو الدرزع وخترف السيل الشتائل Fam CMG CUS By cual yy‏ 
gall Gell SEE aay eaten as‏ اميف N‏ 
'الهدوم". والويل للفلاح بعد هذه الكارثة من مالك الأرض والدائنين. وينهي سويلم 
ae Ray Arousal‏ العفيفة: الصو oll‏ فال aes‏ من كلها مقدلا 
يذلك او gaa call A550‏ لعن الغزل هذا ag‏ اديز 9 ت عن حت روات 
والأفلام. الغزل ليس إلا إطارا فنيا صاغه الشاعر ليفرغ فيه هذين المشهدين عن 
LY Gales‏ المنهوية والفلاح الذي جرف السيل زرعه. Badly‏ أن سويلم يعرض 
اماما ديق eel‏ سس ا aps Uy edly‏ ا 
Baal oT UNL‏ الشتهرى فى و eed Giese OX casei‏ 
الال Ghee ea lis‏ ماود من pity sila‏ هنا يفار eg Ai‏ 
كنمطين متعايشين وكخيارين متاحين للحياة وكحقائق أساسية من حقائق الواقع 


ثقافة الصحراء ٤٤١/‏ 


الماش ف ا GUS a yal‏ الحضتارة وال مكل GAN‏ مده 


اخوي lb‏ الكيف له والتعاليل 
لى واهنيّهله شبوح ومراسيل 
البدو شالوا نوهوا بالمراحيل 
شالوا وققن الظعاين زعاجيل 
وانا بمرقاب الشقا عيني تخيل 
أخايل الاظعان واقفت مقابيل 
وائست من دع اج الاعيان بالميل 
واهَجر قلبي كان هو طاول الطيل 
JL aa |‏ من تاهت عن الذود بالليل 
الولف بلوى به هبال وهرافيل 
يالايمي جعله بحسر وغرابيل 
عساه بالدنيا قليل المحاصيل 
وجدي عليها وجد من له مواحيل 
mics‏ شقح ثلاد ومخاليل 
سبّرلعجمان على كنس حيل 
كل ابلج ضار يكسب التنافيل 
وغارت عليه القوم خيل ورجاجيل 
واقفى يرادي به عن الخيل ala‏ 
واقفت على ذوده عصاة مشاكيل 
وصله وخلّى العج مثل المخاييل 
يبي يداري هرجة القول والقيل 
وطبّح له اللي ضاري بالمحاويل 
واقفى is‏ مع دكاك الغراميل 
عقب السعد والعزوالبن والهيل 
اليوم يسهركل sa Lae‏ الليل 
هذا وجودي وجد من له مواحيل 
أو وجد من صدر على اربع محاحيل 
صدر على اربعماية كلها كيل 
اربع عقايبها اربع كنس حيل 
يوم استتم الزرع شال النما شيل 
وهلّت على وصط المفالي هماليل 
واللي بقى من حبّها شاله السيل 
واصبح يصيح ويزعج الويل بالويل 


صدره وسيع ولا تجيه الهموم 
وانا شبوحي ما تجيب العلوم 
وكل ركض للزمل شلله تومي 
وُحد تقثل مكمسا بقي له لزوم 
شَقوا وهحهقوا واتقوا بالحزوم 
في راس رقاب طويل الرجوم 
استقبلن ظعون زاهى الرقوم 
ولالي على نايى الردايف سلوم 
عزاللهاني مه جل كل يوم 
مابين سرح لوارد الحو تومي 
لولا الحيا راعيه يرمى الهدوم 
الله يبلا باليمةا من يلوم 
ويا وجه فف ALO‏ م 
حيل وخلفات تدوس الوسوم 
ومعهن على شقران فلو قحوم 
شيب المتون عيونهن تقل لومي 
Lop id‏ يبون لمال ما فيهلوم 

cobs‏ على ف شور عزوم 
شذر حذر لي شيوخ قروم 
US‏ على حَقه TG‏ بحوم 
عج الرمك واليل Js‏ الفيوم 
أحضر حياه ولا بنفسه وهوم 
وثارت إلى ان حذاه مثل النجوم 
يفرك يديه ومر كيهل ه يزوم 
وكبش مربّينه لكل محشوم 
ودايم على غيضه صنوت كضوم 
من عقب ماهي ذود صارت قسوم 
Lad Ly‏ غاب الرقيب معلوم 
oe‏ كفس وقي pp Sd alg‏ 
يقبيلن الما في وسساع الكمسوم 
نشت بردها كبر روس البهوم 
وصارت على روس النواحي رجوم 
غثو السبل بالسيل مثل الهدوم 
عن نول ما نالت يديه محروم 


۸ ثقافة الصحراء 


الله يكقيينا ش رو المخابيل الاعطا الرحمه كمانهرحوم 


المشهد السياسي 


كان يسود بين أهل الجزيرة das yall‏ آنذاك عاملان متنازعان؛ نزعة انفصالية 
تغذيها رغبة كل مدينة وكل قبيلة فى الاستقلال والاحتفاظ لنفسها بمواردها المحدودة 
ومقوراقها الشنيعة GL‏ رغه تىا اشام ely‏ يحقفه ali‏ من jaa‏ 
الأرواح والممتلكات. وكان من أهم العوائق التي تقف أمام نزعة الاندماج السياسي 
عدم التوافق بين مفهوم القبيلة التي يتحدد الانتماء لها» وما يترتب على ذلك الانتماء 
Ug! Ladi) sot‏ مق خلال agg de‏ الواطنة والانتناء”الكاى. وكا :سارت Ug‏ 
التناقض بينها uy‏ النظام القبلي: ولس من المستغرب إن gall pad‏ لتقويضن 
ثقافة الصحراء بقيمها القبلية Gly‏ تتبنى أيديولوجية مناهضة لأيديولوجية القبيلة 
le‏ كتير اهزع نلك "الح aes Wallets Gaal Us‏ عا 
قا سايق والقى تقزم على اللقابلة والمفاضيلة بين اليذاوةوالكضارة وإيؤان التسبانية 
بينهما مع التاكيد دوما على أفضلية التحضر والاستقرار وعلى تفوق الثقافة المدنية 


الكتابية على ثقافة الترحال الشفهية. 

تعدد مراكز القوة 

لنبدأ بالتأكيد على أن تصنيف سكان الجزيرة العربية إلى بدو وحضر يقوم على 
أسس معاشية بحتة دون أن يكون لهذا التصنيف أي مدلول سياسيء بمعنى أن أيا 


منهما لا يشكل في حد ذاته قوة سياسية منفصلة تقف ضد الأخرى. فمثلما تقوم 
الحروب بين البدو والحضر تقوم الحروب كذلك بين الحضر ضد بعضهم البعض 
تتحالف قوة بدوية مع قوة حضرية ضد قوة أخرى بدوية أو حضريةء مثلما تحالفت 
مثلا عنيزة مع مطير ضد قحطان في كون دخنة التي قتل فيها حزام ابن حشرء كما 
يتحدث عن ذلك بشىء من التفصيل كل من داوتى )473-85 :1921 Gals (Doughty‏ بليهد 
(بليهد .)0-١157 V/VAVY‏ ولو أخذنا القبيلة الواحدة ككيان سياسي مستقل فإننا 
نجد من بين أبنائها البدو والحضرء كما سبق القول. ومثلما يمكن لقبيلة قوية أن 
تجبر بعض القرى الضعيفة على الرضوخ لسيطرتها يمكن لمدينة قوية أن تخضع 
القبائل المحيطة بها لسلطتها. ولو أمعنا النظر فى التاريخ السياسى لشبه الجزيرة 
Ly pall‏ لتاكد لنا: تناظن اليذارة والحضارة وكؤازنهما Lalas‏ واجتماعا..مظما كن 
Lisl‏ أو قاعدة حضرية: أن تنمو وتزدهر فى ظل الظروف المواتية لتصبح دولة تبسط 


المشهد السياسي 


سيادتها على مناطق شاسعة من الجزيرةء كذلك يمكن للقبيلة أن تتحول إلى دولة 
دون أن تمر بمراحل تطورية وتتدرج من البداوة إلى التحضر ثم الدولة. لكنء بطبيعة 
الحالء لا بد للدولة متى ما قامت من قاعدة حضرية. هذا ياتي بشكل ملازم لنشوء 
الدولة ومتزامن مع قيامها وليس سببا ضروريا سابقا لقيامها. الإمارات والمشيخات 
التي توالت على الجزيرة العربية قامت شرعية البعض منها على أساس مدني 
حضري بينما قامت شرعية البعض الآخر على أساس قبلي مثل دولة الجبريين ودولة 
آل حميد ودولة آل رشيد. ولقد كاد ابن شعلان حديثا أن يؤسس لقبيلة الرولة دولة 
مركزها الجوف لولا أن الظروف الدولية حينها لم تكن مواتية )110 :1927 8/1511 . 
رهما ما على ف ا we ig a‏ ااا ها عل دة طرق oll‏ 

caste‏ ركرك توالى algae‏ ال و alll‏ و هار غ :وقد 
تتوفر الظروف الملائمة لمدينة من المدن في فترة من الفترات ثم تتغير الأحوال فتنضب 
موارد المدينة وتضعف الإمارة فيها نتيجة أسباب داخلية كآن تتوالى عليها سنوات 
الجدب أو يعم الوياء أو نتيجة ظروف دولية GUS‏ تتحول طرق الحج أو التجارة أو 
نظيو اختراعات LOG Guat ae‏ فى filing‏ الكل رالو اعا ying‏ كانت 
الآأمارة أساسها قبلي أو حضري فإن قوتها مرهونة بقدرتها على استغلال الموارد 
الوت والمادية من al‏ والبدن على جح وا وك exes CLOW‏ ا 
الززاع ام ای کا اء ما خخ EUG lesb la yaya‏ 
ESE eS LAE‏ 
agus, dais. Gls‏ الفائض الإنتامى ن آل تففيق الكررة LAU‏ لتشكيل 
قوة ضارية وتجهيزها Las‏ يلزم من السلاح ووسائل النقل. هكذا يصف موزيل 
الأسافن الاذى :والكريي tle, E‏ 

Seg فل‎ Gy Gittings cyl Laud US هلي‎ Wy, daly pod dol برك أبن وكيك‎ 

الذين يغزون dre‏ ويعطي الأمير هؤلاء بواريد وذخيرة وركائب لكنه لا يصرف لهم نقودا 

ويكفيهم ما aes‏ عليه من es‏ وعلى شيخ القبيلة أن يذهب للسلام على الأمير Bye‏ 

كل gl opt‏ کن يمن علي Ld‏ الزكاة القن GARG‏ الأتير من kal‏ نبي غيارة عن 

عيش وتمر تودع في بيت المال ثم يوزعها الأمير على جنده وحاشيته ويمنح منها عطايا 

(Musil 1928: 4-5) للمحتاجين‎ 


Ce‏ فا هن ارك الاد و amped‏ الو كاله عد ااه 
الوق الا بسع قشم ويد انه لر فى حريظة كانه هديا اا ا او 
عموما تيم باليسياظة والسلظة الركرية 4b‏ معدومة ان ضنعيفة لق وجدت وذراعها 
قصيرة لا تمتد إلى الأطراف النائية والقبائل المتوغلة في البداوةء وكانت معظم 
المناطق والمدن والقبائل تعيش حالة من التوازن سمحت لها بقدر كبير من حرية 
الجركة واستقلالية القزار. بسيب:ندرة المظر وشح الموارد كانت الحياة في بلدان 
الجزيرة العربية قبل نهضتها الحديثة CLS‏ متواصل وتعب لا ينقطع في سبيل 


المشهد السياسى /١5؛‏ 


الحصول على ما يقوم الصلب ويقيم الأود لمواصلة الكد والكدح وكان الجميع» بدوا 
وحضراء يعيشون حالة مستمرة من الترقب والحذر خوفا من الحروب والمجاعات 
والكوارث الطبيعية من السيول الجارفة إلى البَرّد إلى العواصف إلى الجراد وغير 
aes a allay eels‏ و ما يا A E ys‏ 
نوا NE Pec en eres Pe ae fer ahs Pipe Popes een Ps ry‏ 
وما يولده ذلك من جسارة وجرأة. في ظل هذه النزعة التمردية وفي ظل انعدام الثروة 
رقائض الإنقاج ع تيا ا Ges‏ فرض الامن والاستفر ارقي 
الجتمع date {ol‏ | لذلك فاه بعد خرو ج LAMAN‏ من الحزيرة إلى بلا الشام 
aia‏ غاد Grell‏ وت الصزيزة والسهمر ا Aan XN‏ هما coal‏ الى تقس 
النظام السياسي وتداعي سلطة الدولة. في ظل الظروف الاقتصادية الشحيحة التي 
لا تسمح بقيام سلطة توحد الجميع في قوة واحدة فإن القرى والقبائل تتشظى 
سانا وسعزل عن Leader‏ المع ويتعدم الارن Lad‏ ها apy‏ علاتا 
الصراعات المستمرة والحروب. تحولت القرى إلى حصون مسورة ونكص البدو إلى 
aisle‏ الخاطلية کے الغو و اک كل Mad‏ وک کی وكل ایر لها died‏ تحكيها 
وتاريخ حافل بالصراعات المستمرة والمناوشات التي لا تنقطع. ومثلما تقوم بين 
القبائل علاقات حرب وعلاقات plu‏ كذلك الحال مع الحضر وأهل القرى. قد تبدو 
حياة البادية للحضر حياة عنف ومذابح وفوضى عارمة وأن القبائل لا تتوقف عن قتل 
Guan‏ انعضي لكك الؤاقع أن gall‏ اهرك في cual‏ القن Goes‏ القرى الف 
Goss‏ التعضن :]فزن ,كنيو من Maal‏ الى ارت في الحووتث DAN‏ اجو 
مهاجمة قبائل البدو للقرى والمدن (269-74 :1983 DS‏ لا ننكر أنه قامت هنا 
وهناك وعلى فترات متباعدة مشيخات وإمارات صغيرة -تذكرنا بإمارات كندة 
والغساسنة والمناذرة في عصر ما قبل الإسلام- استطاعت أن تمد سلطتها وتفرض 
ال ف سيط له و و لمكا تل el‏ على اللفجبوع لها sale‏ جنا 
ala aad‏ ا رتهدوية See‏ الك و ر pastel dl‏ أن 
lull Gis‏ كانت اة تد و اع bay‏ تيز كاك أن الل ات يدون 
آو حضرياء كان يحمل سلاحه أينما ذهب ولا يتخلى dic‏ ويعده مكملا لزيه ومتمما 
از a2 apes‏ 

الخزاع اسداس الذى بنج ye‏ كيان الما الركوية ودي طبه الخال إلى 
تعدد مراكز القوى» قبلية وحضرية, التي يحاول كل منها جاهدا الاحتفاظ 
باستقلاليته وتوسيع نفوذه. أما القرى الزراعية الصغيرة والقبائل الضعيفة فإنها 
EA ES ts eee‏ الذي يمضنا ول E‏ ابلط gals‏ 
وإاخضاعهنا Datel‏ موازدها: في مكل هذه الأوهناع ب التذى Bile‏ هم 


6 المشهد السياسي 


الفلاحين في قراهم الصغيرة المعزولة المتناثرة في الصحراء. كما أن البدو يتحكمون 
يسهل عليهم كل ذلك طبيعة حياتهم المتحركة وممارستهم للغزو بشكل مستمر وما 
يملكونه من عدة الحرب ووسائل النقل مثل الإبل والخيول وقدرتهم على حشد أعداد 
كبيرة من المحاريين من أبناء القبيلة الواحدة. نظرا لأسلحة اليدو البدائية يمكن لأهل 
أساسا لا تكمن فى صد عدوان البدو على القرية ذاتها وإنما فى الخروج منها عند 
الضرورة للاحتطاب مثلا وجني الحشائش ورعي الماشية وما إلى ell‏ والأهم من 
ذلك الخروج للحج والسفر وتسيير الحدرات والقوافل لأغراض الامتيار والتبادل 
التجاري. لذا تضطر القرى الضعيفة إلى دفع إتاوة 'خاوه" للبدو لدفع غائلتهم واتقاء 
الزراعية والتجارية. والأخاوة في نظر البدوي عار ما بعده عار وذل ما بعده ذل لكنها 
الباهضة. يقول الشاعر نامي ابن ثعلي من العضيان من عتيبة معرضا بأهل نفي 
الذين كانوا يدفعون الخاوة للعضيان: 
حط الاخاوه ياغ 1 ن ياقايدالعجلهياذانتيها 
فأجابه الشاعر عبدالله ابن سبيل أمير نفي قائلا له إننا نرمي لك عرموشا مثل 
أعطيك شلو متتل س همان تنبح ورا الققريه واهالبها 
وينبغي لنا أن نستدرك هنا بالقول أن علاقة الخاوة لا تقابل دائما بالتذمر من 
الحضر» خصوصا إذا ما أوفى الطرف الآخر بالتزاماته على الوجه الصحيح وكانت 
معاملته لأخيه خالية من التغطرس والابتزاز وكانت العلاقة بين الطرفين تتسم 
بالاحترام المتبادل» لأن الحضر في القرى الصغيرة المعزولة كانوا فعلا بحاجة إلى 
من يحميهم» ولا يضيرهم دفع الخاوةء إذا كانت في الحدود المعقولةء مقابل الحماية 
el‏ انها خدمة من ظرف لآخر ie‏ فذل lee‏ من classi‏ والخدمات عادة لا 
الأمر؛ لا يختلف كثيرا عن دفع الضريبة للحاكم. فهذا Wis‏ مناكد ابن معيتق من 
الشملان من عنزة. Gales‏ قرية الحليفةء كان مرتبطاً بعلاقة خاوة مع صنيتان ابن 
ast suas‏ فرسان قبيلة Ao‏ ر ق لون وا قل ان div che‏ الدخيرات 
من شمر رثاه ابن معيتق» من ضمن من رثوه» بقصيدة مؤثرة منها قوله: 
قولةلحّد ماترد شي ليافات ولا ينفع المفلوج ع وج الطلابه 
لاواحليفي عندكم يالدرغيرات ياللي تطشئون العشااللذيابه 


المشهد السياسى /57: 


لاواحليفي يوم تطرى الحلافات اللي بحجاله مايزع زع جنابه 
نزه الشوارب عن دروب aL a AN‏ زيزوم قوم Mass, igh Le‏ 
والبدو لا يفرضون الخاوة على القرى فقط بل كذلك على القبائل الضعيفة. كما 
أن المدن القوية أيضا تفرض على القرى الأضعف منها دفع ما يسمونه العشير. 
فهذا حميدان الشويعر يقول عن قرية الداخلة: 
واهل الداخله التنواص ر خططرهم مقطوع هره 
اين مص اضيي راع الروضه ياخذمنهم ريع الث مره 
وله قصيدة أخرى وجهها إلى أمراء وثيثه يقول فيها أن ضعف جدهم لهس 
العنقري» أي جرآه» أن GAL‏ منه حلاوي نماه أي ما تغلّه نخيله من التمور: 
جدكمرخمةماكرللطيور لهس العنقريء» كل حلوي نماه 
ويقول محمد ابن سعود ابن مانع الملقب هميلان في قصيدته العينية المشهورة 
التي يسجل فيها نجدته لبني عمه العبادل في وادي بريك ضد آل عايذ ويبين أن 
العبادل كانوا يدفعون لآل عايذ جزءا من تمورهم اتقاء لشرهم: 
نزلنا بها والعب دلي كان قبلنا لطيب الجنا منهل لذيذ النوايع 
يهديه لاشرار مدارات شرهم ومن بَرّ خوف الشر فالير ضايع 
وغالبا ما كان رميزان ابن غشام يفتخر في شعره باستقلالية الروضة تحت 
قيادته. وللشاعر زيد الخشيم قصيدة في ديرته قفار يستهلها بالافتخار SG‏ قفارء 
بخلاف غيرها من القرى الأخرى» من القوة بحيث لا تضطر إلى شراء الحماية عن 
طريق دفع الآخاوة أو العشير: 
لي ديرة سمر الغرايب LS‏ بشرقي اجا يازين A}‏ حيوره 
بالسيف حامينه دوالي رجاله من كل طمئاع يبي من عشوره 
لو تفحصنا الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزيرة العربية قبل نهضتها 
الحديكة لؤجدناها بشكل ple‏ لاتشبه الأوضناع في المناطق التهرية المجاورة Jie‏ 
حوض النيل ويلاد الرافدين والشام وفارس التي كانت تشكل كيانات سياسية كبيرة 
يتخذ الحكم فيها طابع المركزية والاستبداد. كانت أوضاع الجزيرة العربية أقرب 
شبها ببلاد اليونان القديمة. ولنبد بالجغرافيا والمناخ. لا توجد في اليونان أنهار 
دائمة الجريان ومناخها يميل إلى الجفاف والزراعة فيها محدودة لقلة الأراضي 
الخصبة التي تتوفر فيها المياه والتي تنحصر في السهول الضيقة التي تحيطها 
الكبال انود ان كل بهد الك ادل تشكل Title‏ يهو يدون اذفان Segal oll‏ 
اليونان في حاجة مستمرة إلى الخارج في تأمين جزء كبير من متطلباتها الغذائيةء 


)١(‏ قولة لحد: أي أن تقول "الله لحد" أي Loli’‏ وياما" عبارة عن الأسف والأسىء وهی لا تفيد ولا ترد شيمًا فات 
وانقضى. المفلوج: مل Gey‏ هخه ودر cing:‏ أمام خصمه. تطشون: ترمون. ما يزعزع جنابه: يعيش Woof‏ 
لا يخيفه شيء ولا يتعدى عليه أحد خوفا من الذي هو في حمايته. نزه الشوارب: نقي العرض. دروب المخمّات: 
السلوكيات والتصرفات المشينة. زيزوم قوم: قائدهم وعقيدهم. ما توني ركابه: لا تفتر من BAS‏ مغازيه. 


٤‏ المشهد السياسي 


نوها pglie quad!‏ في ذلك مكل اهل الجزيرة الذين كانوا يكلنيون Ls plans‏ 
ls‏ ون الطيون sill‏ رشاع رود اهعم a Lola‏ 
الزيتون التي تشبه النخلة في وفرة الإنتاج وعدم الحاجة إلى عناية فائقة وكلاهما 
aaah‏ التقل والح of I‏ كلا :متهم palates‏ تحتاج فى Ball‏ ردن 
LOY! fas‏ إلى عمل GLE‏ وبر نجه مزال يتطلب نينا من الاستعرار AU‏ 
eae tyr‏ اعا الاش غل شلطة كوي رخن ان وكان كل eee‏ الريتون 
والتخيّل من الأساليت اله في الحروب لإضنعاف الزينة الماضرة :وتجويع آهليا؛ 
وك :هنا cadet‏ ال ره ال ود sated ip Shall‏ 
وقد حالت وعورة التضاريس والطبيعة الجبلية دون الاتصال بين الجزر التي 
ieee‏ فيا كاذه" alles ell‏ كناف هئ ai)‏ كما فد اكات فى صا 
الغ الف ا نس لدم الأغريق الدزعة ا NGM poll gh AUG‏ 
لذلك كانت البلاد مقسمة إلى وحدات سياسية صغيرة تعرف باسم المدينة الحرة أو 
المدينة الدولة «polis‏ وهي دويلة ذات سيادة مستقلة ANG‏ من مركز حضري» أي 
tsa Ghillie.‏ مها cables Gite Alay‏ اعمس من ين dl js‏ 
المدينة يقول: 1 
بدأت دول المدن اليونانية على شكل مراكز مدنية كانت تقام عادة داخل مساحة ضيقة في 
السهول الصغيرة الكثيرة في العالم اليوناني» وسرعان ما اتسعت رقعتها اتساعا لم يتعد 
الحيز الضيق الذى أتاحته لها الطبيعة. على أن ضيق المساحة الشديدة فى حالة بعض 
الل أن Gal‏ في فرق غير علا can GI‏ الإ رخن لعدم تزاف الا ك لرن 
الجماعات الرعوية أو حتى الريفية أن تبني مراكز مدنية» فظلت تعيش في قرى ومزارع 
متناثرة. فإذا حدث أن نشأت Uys‏ مدينة في سهل ولم تكن متصلة بمنطقة خلفية أو 
ag‏ يكفى لمدها بالقوى البشرية اللازمةء فإن دولة المدينة فى هذه الحالةء مثل كورنثه 
بالقياس إلى أثيناء كانت تعجز عن أن تصبح قوة كبرى على الرغم من رخائها الاقتصادي 
وموقعها الجغرافي الممتاز (علي 1917/1: 71). 
Uys pity‏ الذي في بداباتها cle‏ استاس قبل شيك أن ابا كانت في 
التبم الاك فين الأعريق pelea oll‏ إلى Cd csi‏ جر الان te‏ 
استقرارهم في الجزر اليونانية. وكان سكان كل مدينة ينقسمون إلى فئات ثلاث هي: 
آهل الجبل من الرعاة» وآهل السهل من المزارعينء وأهل الساحل من التجارء وكانت 
کل من هذه الفنات الخلات يجا جة إلى الأخرى وكات ينثا JSS SNe‏ 
اقتصادي وسياسي وعسكري. وهذا قريب الشبه بما كان عليه الوضع في مجتمعات 
الهؤترة إذ] ie Needle Gay‏ لفو الج ١‏ 
اضف إلى ذلك أن بشع المرا رفي ا رفي لاه و رقم Hedy‏ 
هنا وان إلى اة و امعان التهازة وال الف فل Shes NaN Cow‏ 
والتصدين. حظما كانت سفن التجان الإغريق تمض عياب بض Lag!‏ وتضارع امواجه 


المشهد السياسى /£00 


العاف GM pee Ker‏ العقولات عدر ات الجا weg)‏ هارا ,اين 
Gui‏ الصحراء» dae‏ الإنحان في الصتحراء أمرا cael Laing Ses‏ راغات بين 
مدن الإغريق في محاولة كل منها للسيطرة على طرق التجارة في بحر أيجة MIS‏ 
cilel ue coal‏ بين من الجويزة العرمية للعتيطرة على طرق الخجارة المسهرارية. 
ويذكن المسلم إن مهنا الالح قد اكفسب فة الولاة في shady‏ والبصرة: وتمكن أن 
بترا رال الحجاع اها cls candy JF‏ قوافله ple‏ :ف pVAEN/ANY‏ ل 
عدد الإبل فيها إلى خمسين ألفا تحمل الحجاج وحرسا يصل إلى عشرين آلفا. 
وكناشى العان فى تنا oe ee OY tr be Pee‏ الكهان: في rer OE‏ ويا 
الجزيرة العربية ومدنها المستقلة, وبالتحديد تجار عقيل, طبقة أوليجاركية تلعب دورا 
هاما في تشكيل سياسة المدينة ورسم علاقتها مع القرى والمدن المجاورة والقبائل 
القريية أن alls‏ كر عيرها قرا التجارية.وكان ليم اتر الالح فى كه 
مااع aig ay pO‏ على LAY)‏ مويه ای SAAS‏ أن ضر هد 
هذه الطبقة بالذات يلتزم بموجبه برعاية مصالحها مقابل الحصول على دعمها 
Glia‏ وفك AN SSN ts‏ كدق a SCAG‏ الت فهر 
فيها بديركة ally Sule‏ مستدق aud day bie‏ ترك الرؤاية الشنعبية أن القاضني 
بعد ما قال قصيدته المشهورة التي امتدح فيها طلال ابن رشيد ومطلعها: طلال لو قلبك 
حجر او حديدي: عضبب عليه الأمير زامل السليم OY‏ اعتين أن ce‏ القاضي لطلال أبن 
رشيدء عدو عنيزة اللدود» خيانة لا تغتفر. عندها قال القاضي قصيدته في عنيزة لكنه 
لم يعتذر من الأمير زامل ولم يمدحه بل مدح المدينة ورجالها لينفي عن نفسه تهمة 
auc‏ الول juts LES sath!‏ إلى AY coal cll‏ من phd pital AUS, Bac‏ 
أولتك الرجال لينصروه أمام جور الأمير وذلك بتذكيرهم بأنهم هم أصحاب القوة 
والنفوذ والثروة والجاه وأن الأمير بدونهم لا يستطيع أن يفعل شيئا. القصيدة ليست 
قصيدة مدح» إنها قصيدة فخر GY‏ الشاعر يعتبر نفسه من الطبقة التي يتحدث عنها 
ف Pee pear Oe Ter rere ee‏ سيور ف OTT ee Pan re ON‏ 
cer eee‏ الذي GSES E‏ عر RSE‏ 
خاطرة ركان على القصيدة . حكن القاضى هال لسزامل: اغ dts‏ كا 
على قصيدتك العصماء فى dab‏ عنيزة. os‏ القاضى: اللي أبيه بازامل إنه إلى جا 
الديره ضيوف ما تق اديه معي أحد» إلى ضيفتهم أنت ادي أنا بعدك. هذا تأكيد على 
obs‏ الماك tN aa‏ راطية الس را Gall‏ فن کد زاك 
أراد القاضي أن ينفي عن نفسه الحاجة إلى عطاء ابن رشيدء وهي تهمة حاول زامل 
أن يلصقها به. تقول الرواية الشعبية أن قصيدة القاضي في مدح طلال ابن رشيد 
وقعت في يد زامل فأضاف إليها هذا البيت بقصد تشويه سمعة القاضي وتصويره 
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كما لو كان يستجدي ابن رشيد. يقول البيت: 


ياشيخ انا طاليّك ميّة مجيدي 


مع مشلح ياشيخ انا مشلحي wld‏ 


واكان Stall‏ :فى اح فت dled gins Wal‏ کح با 
بلدته قفارء لم يمدح حاكما ولا أميرا. كان يفتخر برجال عنيزة: نخبة من المواطنينء 
doles‏ بل قل طبقة آرستقراطيةء هو من agin‏ طبقة من الشجعان المحاريين ومن 
أصحاب الرآي ومن القادرين على البذل والكرم. يستهل القاضي قصيدته بآبيات 


يطلب فيها السقيا لديرته ثم يقول: 

يسقي مفالي ديرة dia aid‏ 
ols‏ حور العين يسحر جماله 
دار لنا وادى الا هو شغم اله 
في روضة شرف المباني فباله 
غين وبساتاإن ظليل ظلاله 
فسايل كالتين ياحي فاله 
كالليل والا git‏ ةة E‏ 
دار لنجد م شّ رع كمعنى له 
الضيف هو وايا الضعفف ارتكى له 
دار جير الجا به من جلاله 
دار الندى دار الس علد والشكاله 
Laos fg a‏ بالمراجل dil)‏ 
صالوا وصادموا الدول دون جاله 
يُراي وتدبيروع قل وصماله 
جعزم 9>— OLS ay‏ هوا يُقاله 
فان بُركواللراي شالت حماله 
الوا مول ما راوز مشاه 
أخيارواشرار الى جامجاله 
دام ق امح رة ت يال 
da Ss‏ مرباع الفميس ان غدى له 
فا الوادي وغرب وشماله 
ومقياظها حد الوعر من سشهاله 
ai‏ لنامن Ly $s‏ من dit se‏ 


مايعجب الناظر بشوفه ويهتال 
وحماه هو مربى الجوازي والاطفال 
غربيّه الضاحي وشرقيّه الجال 
iJ‏ غروسّته opts‏ تقل تفصال 
مثمايل ,كالدوح شامله الاقبال 
وفواكه فيها الثمر والجمل مال 
ماهاومرعاها مري وسلسال 
راج ومح ته ولاج ونزال 
كرام النفوس اهل القواعد والافعال 
539 من الباري بها عزواقبال 
ما ساقت الخاوه للاول ولا التال 
لين اوحشوا من جا لجاله بالافعال 
بُحَرْب وضرب يسند العايل ان عال 
وجب SS‏ 
ما Sosa‏ أو طاوعواش ورذلال 
زمل التتخوت اللي يشيلون الاثقال 
العفو ما اصيرهم على كل الاحوال 
عقال في حال وفي حال جهال 
هم سورها وحماه كان الوحل حال 
تور oslo‏ وبازهاره اشكال 
من وادي الروضه الى خشمه العال 
رامه ومهره والبريقا الى الجال 
عدم اتن دال والمال والحال“ 


)١(‏ يحد عنيزة غريا رمال النفود وشرقا جبال الصفراء. تقل تفصال: كأنها صممت تصميما هندسيا لجمالها. 
ell Lastly pall alt‏ مشرع: رها ره glia‏ اهلها ف رهن الجن وجرن اة 
أو الحماية. القواعد: الهبات التي يمنحها القادرون للمحتاجين بانتظام. الغميس: مراع خصبة بالقرب من عنيزة. 
الوادي: وادي الرمة. الغميس والوادي ورامه ومهره واليريقا كلها أماكن تحيط يمدينة عديزة. 


المشهد السياسى £0V/‏ 


إرهاصات قيام السلطة المركزية 

بدا فم مر كد pee er NN el‏ في ممه een ghee‏ رقا لجا مح لقي 
اتان عشي نتن افر دال eric‏ الخال ازول عن ك eer‏ العنادل 
لحار الكلي الخد gu‏ البق peda tly‏ بلدا خم الى تبادل ela‏ 
الرعوية والزراعية لتأخذ بعدا إقليميا ساعد على جذب رؤوس الأموال والسيولة 
التقدية مق خا التفلقة Loo‏ عدخ oS po butt dic‏ الاو اما cpl MI‏ 
وتشاط هركة الاستقران والفحصر ذه مي الأزماصات Gat aul Ml‏ إلى ald‏ 
estas‏ وفوى ع الوك 3 االشهنا فى AN the,‏ ون وفنا عدن شاك 
odie‏ التجاري واللوجستي على قبام الذولة لأنهم كانوا يفضاون Tales‏ واحدة 
دعن لها الرس Ny‏ تي لامج تعدو Sat) BEI‏ فيج او للد 
وشيوخ القبائل المنتشرة على طرق التجارة والتي تطالبهم كل منها بدفع ضريبة لها. 
وهذا بالتحديد ما حدث مثلا في أوربا وأدى إلى انهيار نظام الاقطاع وقيام الدول 
الحديثة هناك بعد نشاط التبادل التجاري وظهور طبقة التجار. 

بذاك الأحداة الذولية طفى يظلالها على الوصع JAS‏ الجؤيرة Ly yall‏ فشكل 
ملق ابقل العام Lodge VEAV‏ ابض اكتف NG all‏ فاسكن وى Lele‏ حول راس 
ارا lle!‏ واه Lid‏ عبى buat!‏ هى إلى شائخل مالاو cea cote‏ 
ا laf‏ الو اون yen)‏ تجارية إلى ملفا كم مورا de‏ 041 
Gage‏ على ساكل اليش الحو ورن ا على النجازة فى gage‏ اعدو ديسا رفي 
تعزو all‏ الشركة ا خا تهاب gal‏ ادن فشن جا 
كسمت کرک الوق الشرقنة As Gan Bal‏ ركرك Saal) Sigil‏ ال هة 
wily Aes‏ التنافين فين ا و حرو SN‏ 
aaa‏ کا ی الحوائل سام Capea ogi‏ اهاي ورات فى 
عا Gadi‏ و ا PAN‏ (دت: ار السام اداي ال مما حو 
A‏ كمون al Ce‏ مه الواخة سير السقوكنا flap‏ 
aS‏ ده ربكا LE A ayaa‏ 
المخوائية E‏ كن البق كنا ان SRS‏ 
القهوة وزراعتها في اليمن عزز من التجارة الداخلية في الجزيرة العربية وزيادة 
ga ode Uys] julie pen‏ الفخرة التي شهدت قاين تشناظ الطقيلات من اهال نهد 
gle [plac cyl‏ نكل Loy Le asl LA‏ على pel‏ نين cll aN tale‏ ا 
Lil‏ كلئ joull‏ ا كن الط م نفل الان dus All‏ في iS Lall ole‏ :فى 
رک ae‏ کرای کرو رد يطل dan‏ الابل a (a‏ القوادل إلى اک 
خدنة فقو لقنس جهنل نافيك US iG‏ ان اا الحادة القن امت 
بها الدولة العثمانية لتأمين طرق الحج أدى إلى كثافة عدد الحجاج وبالتالي زيادة 
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اللي gia‏ :لقال Yala‏ في PA at‏ وک ضرف ماس هة لى 
شيو افیا ال على ody Lyall gall ab‏ شكل :ذلك جا کل ۷ 
يستهان بها لأهالي نجد وبالتالي توفر الفائض في الإنتاج اللازم لخزينة الدولة 
والذي لا يمكن als‏ الدولة بدونه )1990 ..(al-Freih:‏ 

ومن الأسئلة الشاك ال (chs‏ ها Ce les‏ الناحقون الجاع ga‏ اذا قات 
الذولة في منظفة الغارض بدلا من القضيه! . ق تكمن الإجابة في أن القتصيم لم 
ن إلى Me‏ اراو جي الأ ne epee ever yee‏ ب EC‏ ن 
ووادى حديفة ا0 کا ةة عن كاري فحن الذى ا دن ANN‏ الى سيقت 
ظهور الإسلام. ظهرت الدعوة الإسلامية واليمامة ثقيت بقمحها ورُطّبها مكة ومدن 
الحجاز وتطُلّع نبيها مسيلمة أن يشارك محمدا في الأمر. هذا بينما كان القصيم 
حينها يعني شقائق الرمل التي تنبت فيها قصايم الغضا والارطىء لا غير. منذ بداية 
العصر التاريخي ونحن LB‏ أن الحدائق الغناء ويساتين الزرع وغين النخيل تحف 
فشاك والى daas‏ ييه أده علو هفات وی الرية إلا lal ola‏ 
Mans‏ ايت م بال وان gush‏ يهال Us Say peed ga‏ السيق 
ve ten‏ تقظفة الات ان العلم وفن هديا إلى القتصيم فل pyle‏ اة الرهابية 
على يد الشيخ ابن عضيب. Lardy‏ بعد كان معظم مشائخ القصيم وعلمائه يفدون إليه 
من منطقتي الوشم والعارض. كانت القصيم حينداك منطقة فرونتيير frontier‏ مدنها 
كلها حديثة نعرف مؤسس كل واحدة منها وتاريخ تأسيسهاء بينما يعود تاريخ بعض 
مدن وقرى الوشم والعارض إلى ما قبل الإسلام وإلى عصور سبقت طسم وجديس. 
Lay‏ كاده الف فة كرغاضا الإبل كات مد العارهن الو قبع اة 
وتعج بالإمارات الثرية والقوية التي قد تصل في حجمها حجم آحد دول الخليج 
الصغيرة. كانت هذه الإمارات في صراع مستمرء كل منها تخوض حرويا توسعية 
تحاول من خلالها مد نفوذها وسيادتها على جاراتهاء ولكن LI‏ منها لم تتمكن من 
Gaba‏ هذا الوح LOY‏ لم Fast‏ فى العشون على ALY‏ اللأزمة Guba!‏ السيادة 
Malad‏ كل alah‏ هذه الخاذلة Sela‏ والمقائنية والسكرنة والاقخصادية 

في الفدرة الت cites‏ هون الدهوة الرهابية وقيام yal‏ النجغودية دلاحط أن 
Jai‏ منطقة الوشم والعارض ISLS‏ قد وصلوا إلى درجة لا بأس بها من النضج 
السياسي في تفكيرهم وفي فهمهم لشرعية السلطة ومقومات الحكم وواجبات 
الاك نما gins‏ ان الأجراء صارة JAE Sages‏ 855 الدولة وا ميا وة 
نصوص الشعر النبطي التي وصلتنا من تلك الفترة والتي لم ندرسها بعد كمادة 
Sad‏ ارا الا سي eleig ly‏ اردهان bea patil‏ ا اة 
كان يشكل حلقة من حلقات الازدهار العلمي والأدبي التي كانت تعيشه المنطقة قبيل 
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ظهور الدعوة الوهابية» والتى كانت الدعوة أحد إفرازاتها. ويمكننا أن نستدل من هذا 
tually cl‏ ايا والذى لا نهد al‏ طبرا Wiles‏ من قك A hall‏ فى القن او 
هائن: te‏ قدي SURI‏ ا خان م من م در ن تلك Stall‏ 
كانوا متعلمين نسخوا أشعارهم بأيديهم: ومن ذلك الأصل تناسلت النسخ 
والمخطوطات اللاحقة. هذا عدا ما تزخر به أشعارهم من إيماءات إلى الأدب العربي 
وتناص مع قصائد كلاسيكية فصيحة ومن تفقه في أمور الدين والعقيدة. 

مق الشغراء الذين يمكن الزجوع ليم واسختطاق اشتحارهم في هدا انود اراك 
الذين وصلنا كم لا بأس به من إنتاجهم مثل رميزان ابن غشام» أمير رو ضة سديرء 
وخاله جبر ابن سيار أمير القصبء وهما متعاصران» وحميدان الشويعر من القصب 
أيضاء الذي أتى بُعيد الإثنين مباشرة وكاد يدرك ظهور دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب. 
يشكل هؤلاء الثلاثة مدرسة شعرية متميزة بحكم تركيزهم في أشعارهم على القضايا 
الامتدامية زاس اا فى عصرم هذا عدا ais‏ الذرابة الى cela‏ حيث أن هين 
لوكا دارا و ابا ير مخ كمي Sigal‏ دمحمو الى Gis‏ 
بنى خالد. وقد بلغ كل واحد من هؤلاء حدا من الشهرة أحاله عند العامة من 
مكحي داري إلى ره اسطورع كعك lis Wal, a‏ وا دق هة 
Swe‏ أن فؤرخي فلك الفترة ينعتو بالكل plé wall‏ إلا ST‏ وبالرغم من المكانة 
او all ee‏ ررمي | د تكد حصيو ge‏ ا E‏ 
عل a Ate‏ اذا كيدا ده ول القاذكة يتمعن لكلهينا iN‏ 
المنطقة كانت قد سئمت حالة الشتات والتشرذم السياسي وانعدام الأمن والاستقرار 
وأصبح الناس يتطلعون إلى قيام سلطة تحقق العدل وتبسط الآمن والنظام 
والاستقرار. منذ تلك المرحلة والعارض تتمغط استعدادا للوثوب. 

متاك latinos‏ ووو ا و Mga‏ الشتخواء 
الثلاثة ومبثوثة في أشعارهم مما يجعل قصائدهم متناصة بشكل كثيف ومتفقة في 
قاموسها الشعريء وهذا يجعلني أرى فيها تعبيرا عن وعي عام وإرادة جماعية كانتا 
تخنتعران في أذهان الجميع:وافع .ما في هذه الرؤية التاكيد gle‏ خبرورة تطبيق 
Lay pail‏ لضمان سيادة مبدا العدل» وهذا من pal‏ الأسسن التي تقوم عليها سلطة 
all‏ وك تل Galea‏ ما مه رهه علن اال Sills‏ 
نتذكن Oly‏ في مجك يفتقن إلى سلظة مركزية ودولة ومتؤسيشات نظ العلاقات 
الإشبانية رفن القانون yas‏ كل العلاتات الامسناعية رالات إلى علاقات 
a eh as et‏ ذلك الخ قوف وا 
بيروقراطية أو رسمية تُحيّد العلاقات بين الأفراد وتعطيها طابع الموضوعية 
eal AENEAN Ss‏ سملم all‏ القزا ب 
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والاسمافه ای gous ob all sla‏ و ا واا کن 
اساي ا eat‏ واف أن ا عو ا علي ا ر أن ای 
Gye all GGL Ley‏ قو اى فر فى الوا ال ار د تريطهم متهيو علاقات 
A AA EE‏ تلع دزا TE E‏ 
مضادة. هكذا ينبغي لنا أن نفهم قصائد هؤلاء الشعراء ونفسرها. كما أنه لا ينبغي 
نذا افدلا أن ds‏ تق الول فير Give‏ فيو telesales‏ 
elects‏ مخ الفا لرن إلى وكسالين lamas aly‏ التعنين عن امال وماد 
يطمحون إلى تحقيقها . 

مما ا tea‏ من ى رسي ةا ذا إل القدمة الول Sask‏ 
crear yr‏ مهاد انبا ورين عابت امنيا يمنا بها الى اليه التق 
غا وجير هو نيم ان و Cre rancor‏ ال قل وميزان 
el‏ الؤوضنة فيل أن athe‏ ليها .حيتما كان ع إليها وا ن 
كلها سيا متك Gollan‏ جل فاد الشلطة رار ف او الدري 
على :مسراو وق امرض و (al gC Ai‏ كان el SLL. yeu‏ املح 
ng)‏ التفازل و الرحسوع Isl‏ كان يفسا ليب ابن السلظ بأولكي Mas yar‏ 
الإمارة من الأسرة الحاكمة قبله يورد في قصائده معايير الحكم العادل التي حادت 
عا ك dies apa‏ ل نيما حن سيتقيد ها جا تقر م 
شعر رميزان كما نقراً مذكرات أي زعيم سياسي يراوح في كتابته بين سرد الآحداث 
واستخلاص العبر. رميزان ليس شاعرا محترفاء وإن كان يقول شعرا جميلاء إنه 
مذو نعل اع pies Ala) aa) alia‏ محا للب كلوه لاقي 
Yea,‏ المعو ues Tay‏ عن هنا انه at ol tcl‏ توصل ll‏ ع 
gob‏ التجربة الشخصية Jelailly‏ مع daily‏ الاجتماعي والسياسي: قدو معظم 
قا a caliente aN la a‏ هين ance‏ جنر او بلك القن تاقينا 
مغ da list‏ في كنافسه معهم على السلظة gf‏ تلك gyal‏ الخارجية التي خاضكها 
me E ooo‏ كير انها كول (Pe (i‏ لوعي كينا كحي Pr Era gee‏ 
SU sal‏ للك الصو روما كان يعانيه Wal‏ من اقات ومشاحتات تتش 
فى اودر gill cag ell gl‏ دود مول op Nall‏ تسد كان فيه | TEEN‏ نان 
کا انه dates‏ هم السياسية Ss‏ من الأشفا هبر الأفارت: 

الهو الا اوران یکی ما فلي که 5ات درا ag IS‏ ال 
الا د ذلك uaa‏ الشقين لشفل فت الا ةك ع وة 
cod yl‏ والتطتؤرات همال الوائع السام و الاجا ple days‏ لم كن الك 
e o‏ اد يدوو Le‏ نوي Juasud‏ :لبج E AGN Jadlly‏ 


المشهد السياسى ٤٦١/‏ 


ما تتناول قصائده مواضيع سياسية يؤكد فيها على صفات الأمير الذي يحرص على 
أمن البلد وحماية مصالح الرعية والعفة Loc‏ في يد الآخرين؛ وهذه pal‏ مقومات 
السيادة. ويقول إنه لا خير في سادة يجمعون ثروتهم 'سمُونهاا من فرض الآتاوات 
على من يلجآون إليهم طلبا للحمايةء آو كما يقول باغي ذراها : 
فلااخير في سادات قوم من الثنا جياع معاليها شئياع يطونها 
ولا خير في نفس ولا في مشيخه إلى عاد من باغي ذراها سمونها 
رميزان وخاله جبر ابن سيار شاعران متعاصران يربط بينهماء إضافة إلى علاقة 
الرحم» صداقة قوية يعززها تقاريهما في السن واشتراكهما في طريقة التفكير. كان 
كل منهما أمير لبلدته في وقت اتسم بحدة الصراع على السلطة ودمويته. لذا كثيرا 
ما بث أحدهما الآخر بما يشغل باله من هموم في رسالة شعرية تفيض بالشكوى 
وتلتمس النصح والمشورة. غير آننا نلاحظ أن جبر ابن سيار بلبل مغرد وفنان أقرب 
إلى شخصية الشاعر منه إلى شخصية الأمير المثقل بهموم الأمارة. هذا على خلاف 
رميزان الذي تنم أشعاره عن شخصية قيادية فذة وزعيم طموح ذو همة عالية. لكن 
قصائد جبر تنضح وعيا سياسيا ناضجا كما في قصيدة نظمها ضمن طقوس 
تسليمه لإمارة القصب إلى ابن أخيه يسدي إليه فيها بعض النصائح التي يجدر به 
اتباعها ليكون أميرا ناجحا. والقصيدة مانيفيستو سياسي يختصر لنا رؤية Jal‏ ذلك 
العصر في الأسلوب الصحيح للحكم الذي ينبغي نهجه والسير عليه والأسلوب 
الخاطئ الذي ينبغي الابتعاد dic‏ وهي قصيدة طويلة منها قوله: 
عامل لسكان البلاد حي بُسهالة ترجي بهاغفرانها 
واجعل لهم Gat‏ الكتاب شريعة ينقاد كره سبعهامع ضانئها 
واجعل لهم بالوجه منك عباسة وبشاشة لاصلاحها في شانها 
ويقول جبر في أحد قصائده مشخصا الوضع السياسي المزري آنذاك: 


شيخان ان فكرت فيها لكنها 

ترزى ale agus‏ الزعانا وط جم 
ويقول في قصيدة أخرى: 

راعي سياسان بالادنين باطش 

من الغش ممزوج وبالوجه باسم 


تعالب طرفاتفسد الملك جايره 


جهاروفيهمنيّةالخير بايره 
fas‏ عليه ان مات تشيح opto‏ 


قريب وملاق الحكايا Lay gid‏ 
والاضداد في بلدانها ما يذورها 
أخا ois Joie‏ الاقفا كقورها 


ولا يستغرب أن يتآثر حميدان بمدرسة جبر الشعرية ويسير على الدرب الذي 
Masel hey ate SY‏ لان Vag I‏ ومسي ASP acest‏ الجديايزة من 
ال دن all sah oho AS‏ ار ت aaa‏ 
بعض أشعار جبر طوره حميدان فيما بعد وحدثه' Gb‏ عمقه ومزجه بالسخرية 
tafe isla‏ إلى الدروة. كما gly‏ اسلو إل المنياسي را اغى لدي 


/EVY‏ المشهد السياسي 


بدأه جبر ابن سيار. ومن المرجح أن حميدان آدرك جبرا وروی dic‏ أشعاره؛ وريما 
أيضا أدرك رميزان ابن غشام لأنني عثرت له عند الحمدان على قصيدة يمدح فيها 
الشريف GI‏ نمي الذي دبج فيه رميزان العديد من قصائد المديح. والقصيدة ركيكة 
مقارنة بشعر حميدان لكن لو ثبتت نسبتها إليه فإن ذلك يساعد في تحديد الفترة 
التي عاش فيهاء وهي فترة يحفها الكثير من الغموض (صويان ١٠.٠؟: (VIFOW‏ 
وربما يرجح هذا الرأي أن العلاقة بين حميدان وبين ابن معمر أمير العيينة كانت 
متوترة» مثله في ذلك She‏ رميزان (صويان ۲۰۰۰: .)١5-5.5‏ يقول حميدان (حمدان 
۷ --\-\( 


ثم تاصل الى بو علي Las‏ 
منضنا با نمي نشابارم 
ذا يجي لى مدحناه ذو متسب 
يفت _خر بالنبي الذي بعده 


من لجا خايف ضيم من يقهره 
مثلما قد نشانادر op Set)‏ 
داس كيو ون وقد هس aE‏ 
عن صدا القلب له يالهدى طهره 


يابن خير الملاسيد المرسلين ٠‏ والذي يكتني بالنقا ره 

الشكل الف السار الذى وطفه هيدان ى غرض قان aise pag‏ 
coil gat‏ خد لاه الشهرة اا الا والواضيع :فى بحن ذاكها فإنها 
كانت متداولة ين الكفيوين هن شرا كلك Stall‏ الذين كانت معطم قطنائدهم pl‏ 
US‏ الساشية delay‏ واا انيسن هان اون Lyd Updo‏ اول 
بعض من جاء بعده من الشعراء السير على نهجهاء مثل عبدالله ابن جعيثن وسليمان 
ابن علي» لكنهم لم يحققوا نفس النجاح لآن قضايا شعرهم قضايا شخصية أما 
الفكنايا التي يطرحها عد اناف شمر فهى فان اجتداعية وسنياسية ومن الور 
fail‏ خرصا هيا يمل في اشعارة دون الإنسان plat‏ السكين الذي يعاتي 
من قهر الحكام وجشع التجار وظلم القضاة. ومن الخطاً مقارنة سخرية حميدان 
نكري ال كنا Ne ere cual eon, enim wens‏ 
تقود إلى فعل Lely‏ سخرية حميدان تقوذ آلى توغية الناس Ley‏ يعانونه من مظالم 
وتحثهم على تغيير واقعهم نحو الأفضل. لكن لا شك أنه أخذ عن الحطيئة خطة البدء 
Sih leech, Sia‏ عفش ان مي ان ا iy‏ خف فده 
الحيلة الشعرية ويهجو نفسه وينته وولده ويفضح آمرهم فإنه ما Gls‏ كما يعتقد 
بعض النقاد» يفكر Ley‏ كان يفكر فيه الحطيئة. لم يكن القصد في حالة حميدان سد 
الباب على من يريد أن يرد عليه ويهجوه من الشعراء» كما هو الحال بالنسبة 
للحطيئة. كان حميدان؛ إلى حد ما يتهيبل ويتبهلل» على نموذج جحاء مثلاء ولكن ليس 
بنفس الطريقة المبالغ فيهاء ليضع نفسه في BLA‏ اللي ما عليهم شرههء أي مرفوع عنه 
العتب. يبد بالسخرية من نفسه تحاشيا لعقاب من ينتقدهم ويتندر بآفعالهم من 
الأمراء والحكام: gay‏ بذلك يعظى لنفسة مساحة أوستع لتقن الواقع الشياسي lady‏ 


Hay pape eum المشهد‎ 


وتصويره على حقيقته. لكن ذلك لم يجده نفعا. أفكار حميدان السياسية كلفته كثيراء 
فقد طورد وشرد واضطر للجلاء أكثر من مرة. لكن شعره السياسي ونقده الساخر 
GS‏ ع العامة O‏ رمي | Agata YS Ca‏ هذا ue A‏ اسمس كل 

ومعظم أشعار حميدان تدور حول انعدام العدل والآمن فى عصره والافتقار إلى 
ga‏ السليعة الي يقوم Ge‏ الح السليم :زلا مكنا 'فى هة الحا أن فور 
الا اقزر القلبل من اة Ae‏ ما تقول gia‏ | هذه الأبيات من حف ينين حا 


حميدان الوضع المتردي الذي آل إليه الحكام والأمراء في ذلك الوقت: 


وبالحكام ملف تخسر كبيسر 


سمين للصحن لو هو خروف 
وبالحكام من يحمى As yl‏ 
نسوس الملك في قلبه و عينه 
إلى من الددو داسوا كمامه 


إلى من شفت زوله قلت قاره 
يدير ميرتدييره دماره 
ولا يوم ص خى كقهيبياره 
عن العدوان عن سرق وغاره 
ومقص وده عماره عن دماره 
LiL ks ag stn‏ بالمعاره 


sS ه آبيات من قصيدة توضع اتفال العلماء‎ aoe 


تسن 8 فضا يطلع | 
يحب الكامد والح ام د 
TI Lily‏ في aL‏ ش اره 
لىج ته الطلبه في حلقك 
ودلَى يسمع نبط الاخشصمه 
الفزث فيك فوهدينار 
ومثلها قوله: 
وبالناس من هو يدعي بديانه 
عند الختلايق غغافل ويحسين 
عنده لراع الصاع بو 
احذر خداع الخاين الاخ اة 
كم عر فيهامن غرير جاهل 


pee تاكل‎ eae sae 
من مال الفير الى وما‎ 
واج وده في قرع الدهّما‎ 
La وتقابلت انت وانًا‎ 
eg ولحقتك الشكه و‎ 


م تمسك بديانته واوراده 
ياخذ day th‏ مثل جارى العاده 
واللي Ws‏ ص عع له المكراده 
ودام ليله والنهمار عادد 
حَطّه LL‏ مكل فخ ادن 


ونجد في قصائد رميزان وجبر وحميدان وشعراء تلك الفترة عموما حضورا قويا 
للسيف؛ رمز السلطة والقوة: لكنه ليس السيف البتار الذي تقطع به رقاب الكقار ولا 
اشح ال ع كاري ره ee‏ را See‏ 


5 المشهد السياسي 


الحاكم أو ولي الأمر بسيفه فإنه لا يقصد إرهاب الناس وإنما يريد أن يؤكد على 
Oasis‏ الل ووش :اتسيف هن العلرى. وميا يقترن call‏ ا ا ع نان 
المصحف يصور المصدر الرمزي للتشريع بينما يصور السيف السلطة التنفيذية. ولا 
E a E ae‏ صربق Stag al‏ 
النين الإسسلامي وإتكزاه الناس على قبولة بقوة Will‏ لاحظ الفرق بين خضارة 
roll Sail. I Genie ag a‏ كيه ال اله 
ga‏ الان ع هيف دن الى الاداة aw, Sth‏ ی Gah‏ ا 
التنفيذية والتي بدونها يصعب تحقيق العدالة وإنفاذ القضاء. هذا الدمج الرمزي في 
أذهاننا بين السيف والعدالة شوش التفكير بحيث لم يستطع منتوجنا الثقافي 
alas E,‏ عفن gain, Ne SIR‏ عن الى 
القضائي عن السياسي. 


التحول من القيبلة إلى الدولة 

قيام الدولة المركزية والشرعية التي تستمد منها سلطتها من المسائل التي شغلت 
JL‏ الفلاسفة والمفكرين منذ عهد أفلاطون وأرسطو. ولقد كانت لابن خلدون آراء ثاقية 
حيال موضوع تحول السلطة السياسية من النظام القبلي/العشائري إلى نظام الدولة 
المركزيةء وقد المحنا باختصار شديد إلى البعض منها. وهذا مجال واسع لا مجال 
لنا هنا للإحاطة به إلا أن ما يهمنا هى رأيين أحدهما طرحه المحامي الإنجليزي هنري 
مين Sir Henry James Sumner Maine‏ في كتايه القانون القديم )1861( «Ancient iow‏ والآخر 
طرحه المفكر الفرنسي فوستيل دي كولانج Numa Denis Fustel de Coulanges‏ في 4S‏ 
المدينة العتيقة «La cite Antique‏ الذي ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان The Ancient City‏ 
(1864). وهذان العملان من أوائل المؤلفات الغريية التي حاولت معالجة الموضوع 
بشكل مفصل وربطه بتطور عمليات الإنتاج وتبلور مفهوم الملكية الفردية وما ينتج عن 
ذلك من تحور في آليات تتبع النسب. ما يهمنا من هذين العملين أنهما يعالجان 
تحديدا الخطوات التي يتم بها استبدال مفهوم النسب أو الانتماء العشائري ليحل 
محله مفهوم المواطنة المكانية كعامل من عوامل التنظيم الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادى وكيف أنه تبعا لذلك تتحول علاقة الآفراد إلى علاقة تعاقدية بعد أن 
oils‏ في السابق Ly Sas‏ جات jad ull‏ الاه pines‏ آنه فن اة 
السياسي والاجتماعي القديم لم يكن التعاقد القانوني المجرد هو الذي يحكم علاقة 
الأفراد وإنما الذي يحكم ذلك كان هو ما نسميه عندنا الشرهه أو العشم» فكل شخص 
له مكانته التي لا يكتسبها بجده وعمله وإنما يولد فيها ويرثها وراثة بحكم انتمائه 
العائلى والطبقة الاجتماعية التى يولد فيها. هذه المكانة هى التى تحدد ما له وما عليه 
تجاه الآخرين وما يتوقّع eer‏ يتوقعونه منه. ولا شك أن هذة التعميمات تلقي 
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فو اله ا ا بذك فر يلف لمرو 
العربية وتساعدنا على فهمها. : : 

يرى مين أن مفهوم العقد الذي يتحدث عنه أصحاب نظرية العقد الاجتماعي لا 
يمكن تصوره بدون وجود قوانين تحكم ذلك العقد الذي يفترض أنه اتفاق ملزم بين 
طرفين. ويحاول مين أن يصحح مفهوم أولئتك عن طبيعة القانون بقوله إن أساس 
القانون ويذرته ليس وجود مشرع يسن القوانين ويفرضها بإرادته على الناس 
وتلم GG‏ ا Youle‏ تک مره وما شع نه من سلطة سبعاضية القائون, 
في نظره؛ يبدأ كعادات وتقاليد chins‏ وأعراف وسوابق يخضع لها الناس دون وعي 
أو كؤة رادعة ركذو هرا ببالخناري ونس الماك pee AH ea‏ 
اف الغديط aan‏ إل و ا ع اي ان لمان By Sel Ne‏ 
القوافق تيعيوبها الكديذ yore‏ فقا لزه تاريفية بدن بها Pere‏ 
البشري. والعقد بطبيعته شأن فردي والمجتمع البدائي كان يقوم على الجماعة ممثلة 
بالعنا له الك foe‏ ميحد اليناة ANSE al O‏ 
مسؤولية جماعية مشتركة وليست فردية؛ أو كما يقول المثل: في الجريرة تشترك 
العشيرة. وف pede all oA td‏ القديم قال مين بان الو ااام فيه ليض 
acl cal‏ ال ال تالف و جهو غوائل وكل حا et)‏ أن 
فته اف اة على حلاف ans Sle‏ ال وال كل ah AN‏ 
الماعتقلين (glans‏ الاساسية: في oleate‏ القديمة لم تكن spall‏ حرية shelled‏ 
البيع والشراء أو التعاقد مع أي طرف آخر خارج إطار الجماعة التي ينتمي لها. وإذا 
تجمع عدد من الحمائل شكلوا ما يسمى بالإغريقية gens‏ وهو مصطح كان اليونان 
وة على الو waaay Hig NN‏ في الاقف عقن الان Mocks a‏ وه 
وحينما تتحد مجموعة من هذه العشائر الأبوية تشكل ما يسمونه phratry‏ « أى 443 
ومجموعة القبائل تشكل رابطة confederacy‏ . كل هذه المجموعات التى تنتظمها الرابطة 
يوحدهم النسب الآبوي 0 حيث يعتبيرون أنفسهم ار من جد واحد 
ويشكلون وحدة واحدة ومتماسكة. كانت الحمولة أشيه بالنقاية أو الشركة corporate‏ 
group‏ التى تتمتع بشخصية اعتيارية ويستمر وجودها عير الزمن فى الأولاد 
والأحقاة بع موك ell VI‏ كينا ا على هذه ad es Ws oes Ni‏ العائلة من 
طقوس وتقدمه من قرابين لتحافظ على وحدتها وتبقى ذكراها ماثلة في النفوس. لذلك 
لم تكن حياة الفرد في تلك المجتمعات القديمة تبدا بحياته وتنتهي بموته فهو استمرار 
لسلفه مثلما أن خلفه امتدادا له. فهو يبقى عائشا ما عاش أولاده من بعده وأحفاده 
وأحفاد أحفاده ولا يموت إلا بانقطاع سلالته. وعلى هذا الأساس فإن التنظيم 
السياسي يبدأ مسيرته التطورية بفرضية أن العامل الوحيد الذي ينتظم أعضاء 
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التجمع ويوحدهم سياسيا ويشكل أرضية مشتركة فيما بينهم ويدفعهم إلى العمل 
vel pial‏ لبس الجوان كاي Lely‏ لو راا القراية Lazar pgsliutily‏ 
إلى جد بواحده طلى أن he GLU alls Jats‏ من gy cits‏ الا عق Sisk‏ 
الحلف أو التبني. وكان القانون الروماني القديم لا يعترف إلا بالانتساب للأب دون 
الأم» مما يعني حصر الميراث في الأبناء الذكور دون الإناث. لذا فإنه في حال انقطاع 
الي من الأينا الذكور له السر ل آل Ea‏ علي الور ر اقا 
الان والطفوس الدينية التعلفة Silene‏ الات الى وة القت الذي نة 
مين حيلة قانونية legal fiction‏ والتي بموجبها يتظاهر الطرفان ويدعيان أنهما أقرباء 
بالأصل وليس بالتبني. ولا يحل مفهوم الفرد محل الحمولة ومفهوم المواطنة والانتماء 
المكاتي مكل ull!‏ والاتثماء القرابي إلا في Jal ye‏ لاحقة حينها يقظع patel‏ 
كارا علي متهن phil‏ نهار ACES O‏ فض للك ب ارد محل 
it‏ الشناعة ولور الشتخصيية مذل المسؤؤلية الجاع السؤولية الحطافية 
كانت هي الركيزة التي يرتكز عليها القانون في المجتمعات القديمة بحيث أن جميع 
E ES Î‏ والسزاءدات uae eral clea‏ 
le Lal,‏ الضاعة الح تسبي الها Uyeda ily‏ فق |السورلية زفي كل spell‏ 
والؤاكيا فدهن gal‏ إسهانات ماوع قز العلاقات لاف cys‏ افر ان pedal‏ 
من تلك االتي تسود في المجتمعات البدائية والتقليدية وتقوم على الانتماء العائلي 
والمنزلة الاجتماعية التي يورثها الآباء للأبناء ومن خلالها تتحدد جميع امتيازات 
الفرد والتزاماته ومكانته في المجتمع status‏ إلى تلك التي تقوم على الإنجازات الفردية 
acters‏ الشعافن الك vik oh SEN‏ ون assis tail‏ بسلطة اة 
contact‏ زک ا يري من أن spa‏ الدولة ل يات Lad‏ المفاف بين أقراك كران 
ln,‏ كما ف ادارا امف الاي ا الخعول 
essai‏ من العلاقات Gaal‏ إلى العلاقات المكانيةي. ٠‏ “ 

ران فين أن يبين أن المجتمع القديم» على عكس ما كان يعتقد جان جاك روسو, 
لك E‏ فت جره rare Pee rn‏ الغا نلية وم يك 
مجتمعا مثاليا خال تماما من آي مظهر من مظاهر السلطة والقهر وتسود فيه 
افو ةاون اللحتسون والضونة الط ن ارا لمكن esl‏ في فظن عات د 
فق الحرية er a a‏ اخ قدل الذولة نكل الفا هع Blais (gs iN‏ 
تومن كنار ail) Paella‏ وركهون هن Ghat iglesia AUIS‏ 
العائلي وتحددها خلفيته الأسرية بدون مشيئة منه ولا إرادة ويتحلل مما يترتب على 
المكانة الموروثة من التزامات وقيود. هذه هي الحرية الحقيقية؛ في نظر مينء وليست 
الحرية'الوهمية التي ينادي بها Lael‏ نظرية gelatin) sath‏ من امثال pigs‏ 


المشهد السياسى EWS‏ 


والتي لم تكن موجودة أصلا. كما آراد مين أن يبرهن في كتابه على أن السياقات 
الثقافية والاجتماعية والمرحلة الثقافية التي يمر بها أي شعب من الشعوب هي التي 
تشكل شخصية أفراده وقيمهم الثقافية, إن لا توجد وحدة نفسية أو طبيعية بشرية 
ثابتة لا تتأثر ly‏ يحيط بها من ظروف» على عكس ما كان يعتقده جرمي بنتام Jeremy‏ 
Bentham‏ ومناصروه من أصحاب النظرية النفعية utilitarians‏ الذين بلوروا مفهومهم 
ak gill‏ لي هذا الاساين الخاطية الدى كاتا ارين .فيه بتي مقافي 
المجتمع البريطاني Gb!‏ العصر الفيكتوريء فالقانون» بصفته نتاج إنساني» يخضع 
لعملية صيرورة مستمرة نتيجة للتحولات التاريخية والاجتماعية التي تمر بها الأمم. 
ولا تختلف طروحات مين كثيرا عن طروحات المفكر الفرنسي فوستيل دي كولانج 
لبن فط تي تاكبد عل ازلو الشدى الأبوق ونا Leet‏ اعا دون العو 
alia‏ والرؤمانية الت لا ل هوا فق على ابات الحضن الآرض اتا cole‏ 
يدايا الحنمن ری chia deere Saas Sais‏ مان لقي رای سا 
محافظة وكتب كتابه المدينة العتيقة ليرد به على أنصار الثورة الفرنسية بتأكيده على 
محلا العا كاك امم امف aN‏ ولدركة على أن Spec‏ 
المثالية التي يزعمها آولئك بخصوص ما كان يتمتع به الفرد من حرية في المجتمع 
الإغريقي والمجتمع الروماني قديما هي مجرد وهم. وقد ريط دي كولانج بين جذور 
لكي اكا رهط ري ا لاش وال RAGA ak detest‏ 
للاسلاف الذين تحدروا منهم. في تلك المجتمعات القديمة كان جميع أقراد العائلة أو 
الحمولة «gens‏ كما sds‏ يعيشون على الأرض التي يملكونها ويؤكدون على ملكيتهم 
لها بدفن أجدادهم عليها. وتتمثل عبادة الأسلاف في إبقاء النار المقدسة التي تخلد 
ذكزاهم مسدعلة رجا (Gaal pall‏ ذكراهد Les‏ فى Los GHIA Lot‏ يحض ان 
SER Sk‏ مودو OSE E‏ هرد الكل الذين مسقو الحا ل ساو انا 
يؤكد على أهمية العائلة واستمراريتها عن Gob‏ الزواج والإنجاب. وكان الأب هو 
سي العائلة الذي pds‏ على عا ]نا فون الوا LEY ls Lasley‏ على ا 
حية وإنجاب الذكور الذين يواصلون المهمة» ويورث الأب مهامه لابنه الآكبر. وكانت 
PO]‏ و ner‏ ا عون قابلة للحي و هات لخم ان علبنيا زلا 
للتجزفة لان ذلك يعتى رق الحسولة: وفي ك الرخلة البذائية لم تكن هناك أي 
لوحي new ry‏ ار ديق an cer] a‏ عدا ara a‏ العائلنة رهم مقي إلى 
الف يعن الول ill‏ ب غ وح Gs tale theses las‏ رولا 
بق الختدرل مق ge‏ العائلفة القائمة E‏ النسي الخ الحلا Sec‏ 
القائفة على ألراطفة SICH‏ إلا يعد الول من عيادة الأسلاق إلى عبادة الظاهر 
ال al poly‏ ا اه ر ل 083 Mile‏ دون ep)‏ 


المشهد السياسي 


زفي انين کی gall‏ و jal‏ ا انور اجا ea ca‏ ركسا hill‏ 
ata MI‏ اط cesT gall agit Yb ill‏ إلى Lata!‏ امورو Loo (gins‏ ان 
العائلات الاستقراطية التي تحكمها إلى الاستعانة با موالي والعامة Wall‏ ¢ عن مدنهم: 
وهذا مما عزز من مكانة هذه الطبقات المستضعفة التى صارت تعلو أصواتها 
القطاليلة بف وها هما اد بالتالي إلى Bash‏ في اساب التنظليم الاجتماغي 
والسياسي وتغير جذري في مفهوم الحرية والمواطنة والحقوق المدنية. 

وكاس آفمية کی NGS‏ من ت كه على اف stall‏ كن اخ ا 
ودورها في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وعلى Leal‏ واليات الانتساب 
oly‏ مفهوم من هو القريب ومن هو الغريب مفهوم ثقافي بحتء مما يعني اختلاف هذا 
المفهوم وآلياته من مجتمع لآخر. كما أن نظرته إلى تطور المؤسسة العائلية والمؤسسة 
الدينية والطقوس التي تميزهما والقوانين التي تحكمها والمراحل التي مر بها كل منها 
في تطوره كان له تآثيره الملموس على المفكرين الآنثرويولوجيين وعلماء الاجتماع 
الأوائل. وقد استفاد الأنثروبولوجيون من أطروحات دي كولانج في النظر إلى أشكال 
روات الإنساق القوابية في ol aad aN‏ اليد ائية الت Gc cot‏ شكل المادة 
actly‏ لاكائيم ودر انهم 


طى صفحة البداوة 

مقلم افر الور كدت لان بالأتحسان Perce‏ غود العرامل ف 
مقدمتها التطورات التكنولوجية التي نتج عنها استبدال البدو أسلحتهم التقليدية من 
رمح وسيف وخنجر بالرشاش والبندقية الأوتوماتيكية متعددة الطلقات» ثم بعد ذلك 
كول gist‏ الله و السار اة إلى اتجؤيرة لحرت مما نهم عه alt‏ دوو الئل ق 
حياة العرب» وأخيرا نشوء الدولة الحديثة وتكريس مفهوم السلطة المركزية. كل ذلك 
أدى إلى تغلب الحضارة وأفول البداوة واضمحلال قيم الحياة الصحراوية. 

يشكل الغزو عنصرا أساسيا من مقومات الحياة البدوية وهدفه ليس القتل بل 
السلب والنهب مع أقل قدر ممكن من الخسائر البشرية. ما يحدث من قتل أو 
اشبانات اا العو ا ا ا دن أن تكون دن خن SESS‏ 
التعلقة يطويفة aa‏ شك أن املكة cas lal Ga bi‏ ين i Sl SULA‏ 
القت بين الان الرادع الأهم هو أن عصبية القثول ظال الرمان ges ind of‏ 
يطالبون بدمه من القاتل أو من عشيرته الأقربينء لا سيما أن القتال بالأسلحة البدائية 
ayes‏ ارجه ecb‏ هلي القا نل امنا Sao peaks‏ ف حال 
كون الشخص متهورا لا يبالي فإن عشيرته سوف يحدون من غلوائه ويثنونه عن جر 
الجنايات عليهم وإلا خلعوه من القبيلة. لكن الأسلحة النارية غيرت من هذا كله حيث 
أن كفاءتها أدت إلى ارتفاع عدد القتلى وإلى عدم معرفة القاتل الذي غاليا ما يسدد 


المشهد السياسى Hey‏ 


هدفه من مخباً gi‏ من مسافة بعيدة. وتسديد الهدف من مخباً أو من مكان بعيد لا 
يترك مجالا للضحية أن يطلب المنع من مهاجمه ولا يتيح الفرصة لرفاقه أن يذودوا 
عنه. هذا أدى إلى انهيار الأصول والأعراف التقليدية التي كانت في السابق تحكم 
ممارسة الغزو مما حوله إلى مهنة خطيرة جدا. ويدرك stall‏ أن دخول الأسلحة 
النارية غيرت قوانين اللعبة تماما وحولت الغزو من ميدان لاستعراض الشجاعة 
والفروسية والمروءة والشهامة إلى مجزرة حظ الذليل فيها مثل حظ الشجاع. يقول 
الشيخ مناحي الهيضل من عتيبة: 
ياكيفيمدح راعي النيشان_ حذفةش رو يكهوى 
خطلان الايدي مالهم ميان الت لير والطيب سوا 
ماعاديوجد لعربميدان ويلادياعصرمضى 

وما جاءت السيارات حلت محل الإبل كوسيلة ناجعة للمواصلات ونقل البضائع 
والمسافرين مما نتج عنه انصراف الناس عن الإبل وتدنى أسعارها. ومما ضاعف من 
adsl! cas‏ أل سه Gals cl Lull‏ مدر معانو lll ud‏ مما تكد علي 
استخدام الإبل في السواني لجذب المياه من Gut GLI‏ إلى ذلك تغين غعادات 
الناس الغذائية وعزوفهم عن لحوم الإبل وحليبها واتجاههم نحو لحوم الأغنام 
والطيور والأسماك وحليب البقر. وبذلك أصبحت الغنم منافسا قويا للإبل كمصدر 
للغذاء» خصوصا وأن السيارات مكنت رعاة الغنم من نقلها إلى المراعي النائية في 
abe sires‏ ل د ك وى الصو الها :من :قبل وجل الها را من 
الآبار البعيدة. وكان لذلك أثره في تدهور المراعي الصحراوية GY‏ الأغنام في رعيها 
تقكد على اللمسدان Cas gh E‏ يميق a‏ فى السكواك الخادقة: 
LY GLA fe‏ آل فرعى وني تسيو دوق أن تركف قبي لااك lege YY BBE‏ 
من الشجيرة ويبقى منها ما يكفي لعودة الحياة لها في الموسم القادم. ومما فاقم من 
موق te esau‏ الان الان هلارة ع الصف او إن أن 
السيارات والأسلحة النارية شكلت سلاحا فتاكا في يد هواة رياضة القنص الذين 
قضوا تماما على الحيوانات الصحراوية من نعام وظباء ووعول وأرانب والتي كانت 
تشكل فى الماضى مصدرا غذائيا هاما لبدو الصحراء )139-45 :1981 (Lancaster‏ . 

Layee اليد أو تكهار | اكقضاذيا‎ sad ماقا لم‎ ality LY اتشان دوي‎ po 
اة السات ال في اد كنا‎ WN اه اما كرسيلة اح‎ 
قلناء كانت قد أخذت في التدهور. إلا أن أهم العوامل التي أدت إلى انحسار البداوة‎ 
slated اعذراحينا على‎ Uy of تسق‎ Uysal الدولة‎ yg اة القثيلة‎ 
البداوة كنشاط اقتصادي ووسيلة عيش مرحلة بدائية من مراحل التطور البشري‎ 
يفوم‎ oT يمكن‎ silly من شك يان النطاع'القبلى»‎ Le لكن‎ Bly الززاعة‎ Gaus 
بين الرعاة من البدى ويين الفلاحين من الحضر على حد سواء» مرحلة من مراحل‎ 


٠‏ المشهد السياسي 


التنظيم الاجتماعي والسياسي سابقة لقيام الدولة التي تعد تجاوزا للنظام القبلي 
(Fried 1967: 154-74; Service 1962: 99-132)‏ لذا فان نشوء الدولة وتصاعد قوتها 
سيكون على حساب النظام القبلي ونقصا من قوة القبيلة. هذا وقد ساعدت الأسلحة 
الا الا رات ae‏ نه الأملضة الفناعة tines‏ الو اعنام Ni‏ 
O NON a‏ عن مدر aga‏ 
تحط ا على الأطراف cles SALI‏ الان الجدوية فى قلف ام نهنا فخ 
على استقلالية القبيلة وحريتها في الحركةء لا سيما بعد ترسيم الحدود بين الدول. 

التوتر الذي يسود علاقة القبيلة مع الدولة كتنظيم سياسي يختلف عن التوتر 
الذي يسود علاقة البدى مع الحضرء والذي فصلنا القول فيه في الأسطر السابقة. 
الا أن الذولة'كجن كفسها متحازة يطبيعة الخال نك paral‏ فى ضراغهم التقليدي 
مع are‏ ركست ft Bote epee Men Pep‏ و Care ne geet‏ سيفن ايت 
all eal ee eS tie) al‏ الك Ges‏ 
اا citi eI‏ اسان ا الت تو PS CSS ANTE IW‏ 
القاعرة الأقخضنادية للدولة هذا يفا لا AAs UNI aad‏ منطها إطلافا تن الرس 
الوطنية؛ ريما نظرا لارتباطها بالبداوة التي تتنافى أيديولوجيا في نظامها القبلي مع 
agg ie‏ الا LS yl!‏ كان الإبل اهلها مق البو كبن Jal Lol yall agg be‏ 
النخيل من القلاحين فهم مع قيام الدولة؛ نظرا لما يعود عليهم به الاستقرار من الأمن 
ea‏ العينن: رقد تكرين المقرق: التتفترح فى متكريه re roe‏ حكن الكل 
gle pel‏ ارا له قرا ype‏ ن الطين اة إلى النخلةء دون آي حضور 
للابل زنيوك اي علما بان الوريحان ا هاا كا للمورجان willy gall‏ 
شك دروة اا توكو ما ونيا البكة وعلما بان a gigs‏ جل هر 
أبناء القبائل وشيوخها. 

الدولة يلورت نظرة الحضر المنحازة ضد البداوة من مجرد صور نمطية ومشاعر 
غامضة إلى نسق فكري وأيديولوجي متكامل. تحول الدولة هذا التوتر من مجرد 
achat‏ يمكن لواح Cala HIG Sake‏ إلى طيراء و 
الدولة والقبيلة. كتنظيمين سياسيين متمايزين» تغذيه رغبة الدولة في فرض سلطتها 
على البدى تحت ذريعة الدعوة الدينية. ترى الدولة في حركية القبائل البدوية وروحهم 
القتالية عوائق تحد من إحكام قبضتها عليهم وإخضاعهم لسلطتهاء وبالمقايل لا يرى 
البدو في الدولة إلا قوة تجبرهم على دفع الزكاة وعلى المحارية في صفوفها دون أن 
تدفع لهم أي شيء بالمقابل لأن خدمات الدولة إن وجدت لا توجد إلا في الحواضر 
تون ee Wren meen‏ حول الدولة eRe el‏ مرحي er‏ امن روز كرسي سمتلت 
الرسوم على مواطنيها باسم الزكاة نجد أنها تعتبر الخاوه التي تفرضها القبيلة على 


المشهد السياسى CVA‏ 


EE‏ رمام ae re Peay cel Mn‏ ماده دق ور ريا مانتو رقن 
واستطات ا راا اهدرو لفدوياهها "متسس الدولة كروما alld gL Le gh Llyn‏ مق 
الأسماء التي تمنحها شرعية نجدهم يسمون حروب stall‏ غزو ويدينونها على آنها 
سلب ونهب. وترى الدولة آنه من الطبيعي أن تمد سيادتها وتفرض شرعتها على 
القبائل ولكن ليس من الطبيعي وليس من حق القبيلة أن تقاوم هذه السيادة أو أن 
تحاول من جانبها أن تمد سيادتها على المدينة وسكانها الحضر أو أن تفرض إتاوات 
على ahaa aN, gaia‏ مدا بل gets GOES‏ ركه بتي AVE E ay.‏ 
Sil‏ ولا تقل الدولة أن My Thal) [pauls‏ الوا الملكمين Vy Ug!‏ كق اغراف 
Taal‏ مل اة ى تخو hy ekg‏ من الأفواف AU‏ لتقن مر سلطة الذواة 
رتكاف مع ا :وماك رن الخاد اة Calle‏ رات الف قسن لوك 
البدوي وتحكم علاقته بالآخرين والتي تشكل جزءا من هويته الثقافية ومن قيمه 
الكعماعية الى م عليه ال داك الدولة لا كن ان رهاو ل ها 
ما[ ذلك E E O O tea ces‏ 
اتا 

إضافة إلى التباين الأيديولوجي والاختلاف التنظيمي بين الدولة والقبيلة كبنائين 
سياسيين متمايزين يصعب التوفيق بينهما فإن تعاليم الدينء الذي غالبا ما تستمد 
NGS Shade Gan E A A AR‏ كن ا 
القبيلة, لا تتواءم مع روح القبيلة وقيمها. منذ أن بزغ فجر الدولة الإسلامية الأولى 
وحتى ظهور حركة الإخوان التى قامت عليها الدولة السعودية الحديثة أجبرت القبائل 
الت علي الرضوع لساظة الدولة باتع SE tal gach‏ قري Seal bor‏ 
ae a‏ سواكنة ee en)‏ في موي اليف و ge OK oe‏ على الوح TEN‏ 
cay‏ ها حو eet aaa aN a Wi gen‏ و الت Aleta les‏ ن 
حضري pies‏ "من يدا Galil Gangs Lie‏ لا تفل Bolg‏ البدوي ضد 
الحضرى. وقد وردت العديد من الآيات القرآنية تعرض بالبدو (سورة الحجرات LY‏ 
datas (a5, Ve‏ وة القوية WV g Ne NSE‏ وما بعدها ).وفيا Gall‏ نالرت 
او ار کو ار انها تن الدين ووه على الوه اله 
نفك هر دود AN E REE E Meco Renee‏ 
laa‏ ما al pall E EE GAS ale‏ من UA‏ 
gull‏ وجهلهم ail cll‏ السغارية والكتي: Lei‏ بندلاها ISLES‏ فى راغا 
الأيديولوجي معهم: فتصفهم بالجهل الديني والتخلف الحضاري ويأنهم عقبة في 
سبيل التقدم والتطور وتسعى جاهدة لتوطينهم وتدجينهم. ويالمقابل فإن البدوي 
يزدري رجال الدين وتواضعهم ويرى فيهم Lull‏ خانعين ذليلين مما يتنافى مع 


/EVY‏ المشهد السياسي 


شخصية البدوئ التي يغلب:عليها طابع التفاخن BLalitly‏ على عكس السلوك الديني 
الذي يدق على التواضيع Gly‏ الات ell‏ هذا المسهد من Shoot‏ السيرة البثلالية 
كما ثُروى في نجد والذي يعبر عن رأي البدو في رجال الدين: 
البنت ما توخذ ما زولّه ما شيف فعل ابوه والا peed‏ ان كان فعلّه مع القوم به ربح ويفك 
السربه تخاطفوا خواته وان كان ما به خير هذا يدشرون خواته. ابو البنات» اللي هو ابن 
قايدء ابو الجدّع سرور ابن قايدء مُطّوع وبارن بناته Le GY‏ هوب فارسء ما يركب الخيل 
ويطعن بالقناء بس يتوضى ويصليء يوم بناته يقولن LIS"‏ بنات من قلة طعنك للمسرجات” 
واخوهن سرور توه de‏ ع صغير ما بان له فعل. 
والقضاء من pal‏ المسائل التي يتضح فيها التباين بين ثقافة الحضر وثقافة البدو 
و again aie‏ كما اشترى :فى مدل حكن :ترق Maal‏ 
lg ENN AA Go ll nas a dd‏ السعاوية RAGES‏ :«وبالقا دل قاذه لسن gp‏ 
السهل على البدوي أن يتخلى عن سلوم العرب ويخضع لنظم الدولة التي صاغتها 
زاف aes‏ وال Gass‏ على وات Si hos all cll‏ الا 
وقوم ااج موزل ر وه الح رو ا كان مشكل Ce‏ كنيد 
بالنسبة لابن البادية» وهذا كان من أهم مصادر التوتر بين حركة الإخوان في بداية 
eel gay tes‏ الت لم Ryall aS‏ 
call pala‏ كلاهما ر ق لک aes ols oa ep‏ آل ا عمقت 
الإشارة لها. لذا يتغرض البدى في حياتهم اليومية في تعاملاتهم مع الحضر لكل ما 
تتسم به ثقافة المدن من تحيزات ومشاعر سلبية ضد البداوة والتي حفظها التدوين 
الكتابي منذ أقدم العصور وتراكمت على مر الأجيالء بينما هم يفتقرون إلى الأدوات 
الفعالة التي يمكن أن تساعدهم على مواجهة هذا الواقع لأن وسائلهم الشفهية في 
Bil‏ لالد اول غير take‏ حفط ll gesagt‏ رف وبر اكيقيا تفل ت لن 
نظ را ككل مناذكركاه:وتظرا ا yoy‏ به العالم Spo a pasty‏ تطورات نهاظلة في مجالاك 
التكنولوجيا وثورة الاتصالات ومن تحولات جذرية في النظم والممارسات الاقتصادية 
والسياسية لم تعد البداوة نشاطا اقتصاديا مجزيا ولا النظام القبلي نظاما فاعلا. 
راقن هنا يمكن ان يشال عن poled eel ete yee aie‏ 
الا ا ا ا ذلك Stews‏ ال deel,‏ 
E AEE NENA A N‏ ا 
والحوافز والإغراءات التي لم يعد بمقدور البدوي تجاهلها والاستغناء عنها وأصبح 
بقاء الإنسان ووجوده المادي والحيوي مرتبطا بتوفرها. أصبح البدو مجبرين على 
الخضوع للدولة والتخلي عن تنظيمهم القبلي ومضطرين للاستقرار في أطراف المدن 
والمراكز الحضريةء وهكذا تحولوا إلى ما يشبه المجموعات الإثنية والآقليات التي 
تعيش على هافش الحياة العضرية نظرا لاقتقارهم إلى المهارات الضرورية للتكيف 
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5 peed ye ل‎ A 
اقل‎ ES تنما‎ Bee erie eRe pe ORA ممع‎ E 
تجاههم. ومما يفاقم مشكلة التعايش بين البدو والحضر أن الآجيال الجديدة من‎ 
البدى الذين ولدوا في الحواضر يشعرون بالتهميش لأنهم لم يتقنوا فنون التكيف مع‎ 
للبحث‎ SUS متطليات الحياة المدنية. ولذلك ينكصون إلى قيم القبيلة ورمون البداوة‎ 
عن هوية مفقودة ويتشبثون بممارسات لم تعد لها تلك الفاعلية ولا هم حتى يفهمونها‎ 
ويطبقونها بشكلها العملي الذي كان يتقنه ويتفنن فيه أسلافهم, وإنما يتعاملون معها‎ 
التشبث برموز القبيلة خارج سياقاتها يشوه مفهوم القبيلةء تماما كما يشوه التزمت‎ 
عا ن‎ Tags كيا ركاملا كا على‎ atl اين كينها كان الت‎ agp tn الل‎ 
والعصبيات التى يمارسها بعض أبناء القبائل اليوم» وهذه أمور ستتضح لنا فى‎ 
الح خصصتاها الارن هذا الوضوء.‎ ANU الفقيول‎ 

يكن WARN‏ ايداف فونه ذا اس مر حلة SEN aa‏ 
yest}‏ التي اة انان مما تخطى Gal pw‏ الخو مق لها مكل dl ai‏ 
ais Liesl‏ :و الود ف من كدر انهه | لذن افش ميا وله وفيا a‏ 
جديد أو التشبث بها والحفاظ عليها آو حتى بقيمها ومفاهيمهاء فالتطور سنة الحياة 
tell‏ ا Ree.‏ الا هو Tali‏ اكم ا لاان Jape‏ ةة 
البدوية دراسة آنثرويولوجية شمولية متكاملة من أجل وضعها في سياقها التاريخي 
والحضاري الصحيح ومن أجل فهمها فهما حقيقيا وتقييمها تقييما علميا موضوعيا 
NAS E‏ والعقافة ا تعن الو 


القبيلة ومتطلبات الدولة الحديثة 

ل انمي Genel‏ الوا الق ف on yell ees‏ لاك 
Alea‏ لكن Patt‏ محقم alta legge‏ مراك إلى قار ده ومني من 
سات petal‏ الدني:الأكخر فاغلية Jota‏ الدؤلة الحديقة::وهذا Le‏ نشناهده في 
السعودية ودول الخليج» خصوصا في الكويت» وحتى في العراق GIy‏ حيث 
نشاهد التمثيل القبلي يلعب دورا بارزا فيما يحدث الآن من خلال ما يسمى بالعملية 
الديموقراطية ومجالس الشورى. ويحتوي نظام القبيلة. كجزء من إرثها السياسيء 
وإن بصورة بدائية» بذور العلمانية والممارسات الديموقراطيةء اللتان هما من أهم 
حاف عستو iced‏ على ا مها بكرن ظلى et Sa‏ من Asi‏ 
للقجيلة وحظمن انها ومن شان البذازة إلا اننا لو دقفا النظر في النظام اللىي 
لوجدنا آنه لا يخلو من بعض السمات التي قد يتفوق بها على الحضر فيما يتعلق 
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بالتكيف مع متطلبات العصر وتوجهات النخب نحو التغيير والإصلاح. وأنا هنا 
أتحدث عن النظام القبلي كنظام قضائي وسياسي وتعبويء ولا أتحدث عن مفهوم 
القبلية كجماعة قرابية قائمة على وحدة أبنائها في الدم والنسبء فهذاء كما سيتضح 
لنا في فصل آخرء مجرد عكاز أيديولوجي مبني على الآأسطورة وظيفته تبرير النظام 
القبلي وتعزيز وجوده. 

E بين‎ er cae) ope الي قبل كي قم سا سمي رودا رهد‎ ep er 
جينيولوجيةء كما يتوهم البعض) فإن القبيلة في مجتمعاتنا العربية قد تكون هي‎ 
دور الأحزاب الستتاسية لى‎ call oF تاملا‎ SSVI قايلية للتفعيل وف تكو هي‎ SY) 
مز اندها‎ eee واوا همذ‎ E مه‎ | eMC Err fem 
الشحيحة وأوضاعها المتقلبة ونزاعاتها التي لا تنقطع منحت القبائل المرونة والحركية‎ 
pele ill اللارنة ؤدارة الأزمنات ارا واف رشناف والساوينات مع‎ of Lgl 
وفلف لحل الح امن الحساتو وي اكان ولان‎ | avy بالصير‎ 
والامتتمراريةالذلك هم درن اله الما اكان من ال الان من طق‎ 
السكونية والتشبث بالمسلمات والثوابت مما يحد من مرونتهم وحركيتهم في التعاطي‎ 
مع الأزمات والمستجدات. الحياة القبلية بطبيعتها حياة يحتل فيها العمل السياسي‎ 
حيزا كبيرا. من يعيش على الغزو وشن الغارات أو صدها وعلى الرعي في ظروف‎ 
في ريصم الخطط ا لافيت ا وذ عدن‎ Legh مكون‎ GP dl ومتقلية لايق‎ Cost Lys 
التحالقات ونقضها كي يبقى على قيد 'الحياة.:البدوي إنسان عملي وخركي ليس فة‎ 
فهو لا يتشبث بالثوابت‎ Glia في حله وترحاله بل حتى في طريقة تفكيره وأسلوب‎ 
شعاره: الدنيا يوم لك ويوم عليك» وكما في‎ GY ويتقبل الفوز أو الخسارة بروح رياضيةء‎ 
تراقل» آي حظوظ لا تثبت على حال» بل هي في تبدل وتحول من‎ agate أقوالهم: الدنيا‎ 
مول اكا نون عة‎ AM الأمل‎ Sigal ارف تسافا مكل‎ SUNS IN هذا الطرف:‎ 
اللي والديت:‎ olatecy All وضحاها من مالك إلى اونش‎ 

هذه الخصائل المقترنة بحركة الترحال منحت البدوي حركية ذهنية يفتقر لها 
القروي المستقر في أرضه يحرثها ويفلحها. مجتمع الحضر الريفي يتسم بالمحافظة 
وقش كل جني أن Ge‏ امنا عليه اا الريفنة تشخصية شط ر 
مير بف ردت Were Spee (merece‏ ااه والشكيات اتر رة 
وعقليتها عقلية سكونية راكدة تفتقر إلى الحركية والمرونة الكافية للتعامل بشكل 
مقلا Gi,‏ من الك اكز رالات Yew nol dies‏ ماو ها دكن 
في الحاضر وترفض التغيير وتخاف من المستقبل بينما تقدس الماضي. أما النظام 
القبلي فإنه بطبيعته غير مثقل بالعقائد والأيديولوجيات المقيدة GY‏ هدفه الأساسي 
ووظيفته ضمان البقاء والاستمرارية للأفراد في وجودهم المادي الدنيوي في اللحظة 
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La Ving dial‏ يسيع تحدمو الو pill Glade Tecate‏ فعاف رونت 
الحركية والؤونة الكافية لكف م PUL Yl‏ اة واو ف ال رت هة 
الهياة الصتحراونة حولت قن البدوى انا سرن الشركة قادن jen Jaa gl‏ 
الأزمات وإدارتهاء لا يخشى التغيير ولديه قدرة على تقبل المستجدات ومستعد لتبني 
كل ما cg ys Ley pili ga‏ له فيه مصاحة بينة. آي موقع يحظه الشتخص في التشكيل 
E‏ الجائم على plas seal‏ هو Guy‏ مرق عيابي يكيل في ليان 
إزدواجية بحية یکن س أن گر قبيلك مو قك في هزه الحا وغريمك قن 
deal‏ "الأخرى shall ds) abl 1a‏ اكد الامسياطات epg ge‏ من الرؤنة casks‏ 
الأبرات pla} dase‏ كل clei!‏ لرن اساسا de AST Lats dary‏ ركل cuss‏ 
حك ia ee aca UN ENE Stale‏ مانا EE NAN cs‏ ها 
هو عملي ومفيد على هذه الأرض» وهو بعيد كل البعد عن الغيبيات. الحياة البدوية 
AM GAN Lid pan Lyles‏ نسي doo Sl‏ وال عور فان اشر لذ فين 
حك ESN Fy see cave E epee Filer bear eyes‏ 
عن البقاء في هذه الدنيا دون أن يكون لديها رصيد فائض من الطاقة للبحث في أمور 
العيو لها ااك ونيا تد رة Ball‏ بن اباد غ وان 
والاقتناع فإن السلوك القبلي من كرم وشجاعة وشهامة ومروءة يقوم على مفاهيم 
كاندة Lay pal clay Goal CEU LEE Be ty iia‏ الاضلواض آنه 
موروث بيولوجيا. يرى البدوي أن الأصالة التي يرثها الفرد بحكم انتمائة القبلي آهم 
وأجدى من المثل الدينية مثل التقوى والورع. 
ويك اسوك على شرف reenter‏ 1ك السرم الما نهو Frees‏ 
filing pal Ge celal Leah‏ الحنيظ الاجعماعي الى ترد dy ll‏ عن نى 
التصرف وتنمى فيه الوازع الأخلاقى. فسمعة القبيلة تعتمد أساسا على سمعة 
أبنائها وسلوكهم» كذلك أبناء القبيلة, بالمقابل؛ يحظون بالتقدير والاحترام من لدن 
الآخرين بحسب ما تتمتع به قبيلتهم من سمعة بين القبائل الآخرى. فالانتماء القبلي 
هو نوع من صمام الأمان الاجتماعي الذي يردع الآفراد عن اقتراف ما يعيبهم 
ويعيب قبائلهم. ومن لا يمتثل للأعراف والشيم القبلية وسلوم العرب فإن جماعته 
سوف يمارسون عليه ضغطا معنويا وآخلاقیاء وإن لم يمتثل نبذوه فلا يعاشروه ولا 
يزوجوه؛ وربما تبرأوا منه وخلعوه من القبيلة. فلا بد آن يحرص الفرد» من خلال 
أقواله وأفعاله ومجمل سلوكياته وما يتحلى به من روح الشهامة والمروءة والرجولة 
والأشههانة الخلفية otha‏ ركوو (igi All Galas‏ السك وين cull‏ 
الفلبية ك اهو وا لف oR‏ الح ر موا القدعلة في لماكل ف 
لصوف و الالال HIN‏ والسلوكيات الشاذة لمكن أن تهر :فى :نظن الندى 
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إلامن شخص لا ينتمى لقبيلة تردعه عن هذه التصرفات المشينة. 
ومكذا هن ان النوارخ LEY‏ فى ال الل اشاس ا هادي ملي ا 
نواه ا و كن diss (ge‏ ر Whe‏ بار sul!‏ وا Sigil Lb‏ 
ويبذل ليس للصدقة بل ليقال die‏ آنه كريم مما ينمي رصيده من النبل والسمعة 
الطيبة وقصائد المديح. يقول محمد ابن منديل من شيوخ عنزة: 
لولا الثنا مما صار للج ود Gaels‏ ولاللمراجل طاري وم_عدوده 
ويقول مهلهل ابن هذال من شيوخ عنزة أيضا: 
الصيت لولا فاعل الحود ما شاع ولاساد في قوم بخيل مذل 
ويقول ابن عبيكة الشمري: 
ان سانعت نحط كيش على المير وان عاضبت يسد قولة هلا يه 
بي ليا مّدوا ty Bg‏ على خير وتوافقوا من شاف شي حكى به 
وفي حديثه عن تجاوزات الإخوان لخص لي راضي ابن غريب الشلاقي الفرق 
بين القيم القبلية التي يتقيد بها أبناء البادية وبين القيم الدينية التي تبنتها حركة 
اللخذاة 
صارت الاخوان وصار به دَرجات على طرق بصفتنا Le‏ يالباديه شاذّة عن منهاجنا. منهاجنا 
حنا المحافظة على الخوي» المحافظة على الجارء المحافظة على الضيفء هذا من طرقنا حنا 
يالعرب. والاخوان صار لهم منهاج شنق. الاخوان جسروا على السلّم» سلم العرب» قام الابو 
يجسر عليه ولده والاخو يجسر عليه اخوه وكبير السن يجسر عليه والضيف يجسر عليه 
والجار يجسر عليه. اللي ما يعرف ركون الصلاة واللي ما يعرف طرق الاسلام هذا مذبوح لو 
هو على الملحة والملاح. والعرب اول» sll Lol‏ به جهالة واجد» كثيره. 
البدوي يولد ويحيا ويموت إنسانا حرا GY‏ المجتمع البدوي بطبيعته تكاد تنعدم 
فيه آليات القهر والقمع والتسلطء سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الديني 
si‏ الاجتماعى. فرص السلظة القهرية والاختفاظ Li Lg‏ كان نوغ تلك السلطة 
مخفا إلى كر الازمشرية ا illic pag ae‏ :وهنا جا ترشن في 
perme cee‏ اة حى الآناء لاما رسو القمع فى ا ا ولا 
يستخدمون معهم أي نوع من أنواع العنف أو الإيذاء الجسدي أو حتى اللفظي ag?‏ 
لا يريدونهم أن يشبّوا على الخنوع والذلة وإنما على الشجاعة والصراحة وعلى 
تحمل المسؤولية في سن مبكرة واتخاذ المبادرات الجريئة وأن يكونوا عصاميين 
ومتبوعين لا تابعين. فالمجتمع البدوي مجتمع مفتوح يشجع على المبادرات وانتهاز 
الفرص والمجال فيه متاح أمام الأكفاء والعصاميين للبروز وتحقيق الذات والصعود 
من القاع إلى القمة. بالتلازم مع هذه الحرية الفطرية والتلقائية اللتين تميزان 
الشخصية البدوية نجد أن المجتمع البدوي أميل إلى الانفتاح والتسامح من مجتمع 
الحضر الريفي» ومرد ذلك إلى عاملين أحدهما حركية المجتمع البدوي» LS‏ سبق Oly‏ 
بيناء والآخر شريعة الكرم التي تشكل مركبا أساسيا من مركبات الثقافة الصحراوية 
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بحيث أصبحت سجية متأصلة في النفوس وتحولت إلى سلوك نبيل يشمل العدو 
والصديق ويتضمنء إضافة إلى تقديم الطعام والشراب» حسن المحادثة وطيب 
المعاشرة ومؤانسة الضيف بلين الحديث وإزالة وحشته. فالبدوي يكرم ضيفه ولا 
يساله البتة عن أي شان شخصي قبل اليوم الثالث من الضيافة وذلك تجنبا 
لإحراجه. أذكر أنني كنت مع جمع غفير من وجهاء قبيلة الرمال وكان من ضمن 
الجالسين شخص غريب جاءهم من منطقة آخرى وكان يلوم صاحب المجلس على 
استضافته ليلة البارحة رجلا نصرانيا 'كافرا' مر بهم في طريقه من الجوف إلى 
لا وت هياهن ات 

يابو فلان الله يهديك ويمتّع بايامك الضيف ضيف الله من المكرمات» ومن حبّه الله كَثْروا 

ضیفانه» وحنا ما هيب عادتنا نرد الضيف والا ننشده وشوا dds‏ والا من ايّات عرب. 

ثم لا ننس ما كانت تتمتع به المرأة البدوية من حرية اجتماعية تحسدها عليها 

أختها في الحاضرة. تمعن في هذه الرواية التي أفادني بها حسين ابن علي الحدب 
من شيوخ آل ثابت: 

توفى خليف الحدب وتوفى جزاع وظلّوا الوغدان يتاماء متعب واخوانه. متعب ولد Ele‏ 

ورفعه بنت خليف. lly‏ رفعه هي الكبيره واجمعي البيتين ببيت خليفء بيت خليف وجزا ع» 

وتقضب المنصب» صارت شيخه تحل وتربط وهي بنت. متعب» ولد Gee‏ جزاع» جذع. ليا حد 

ان ثابتي يوم رحلت شمرء هجت» والى مير الثابتي له نیاق توهن مولّدات» حول ست او سبع 

خلفات» والى مير لا نقلن ولا ينشالن, والعرب رحيل» شمر ek‏ هجّت. قال: يارفعه! لا 

واحلالاة ياللي حدر الارض لو هو فوقهء اليوم نياقي راحنء لى واحلالاه ياخليف لو هو حي. 

وهي تنكس رفعه من وسط هالجهامه وهي تنوخ وهو ينكس المظهور كله باثره» تنكس وتنزل 

ching pod GLE حوفت ال ومن‎ dads ابوك‎ Gal ال ايت ا‎ WU تكن‎ CLL 

اباعر الثابتي. وصارت رفعه مثل الرجلء شاخت بال ثابت لين كبر متعب. 

ولا يخلو النظام القبلي من مظاهر الممارسات الديموقراطيةء ولريما لهذا السبب 

كانت التجمعات القبلية فى منطقة الخليج دوما هى الأقدر على استيعاب العملية 
Sil Glee O‏ سيم الخملات eal‏ ا 
عندهم» مثل الشيخ والعقيد والعارفةء يتم اختيارهم طواعية ومن منهم يثبت عدم 
كفاءته أو ينزع نحو الاستبدادية Ge Gods‏ أفراد القبيلة ويلتفون حول آخر غيره. 
pulang‏ اله أشية الان aN‏ :الذي حت فيه spel‏ الا SAT,‏ القرارات 
حولها بصورة جماعية وعلنية. ولا بأس هنا من إيراد بعض الأمثلة التي تدل على أن 
النظام.القبلى بطبيعته Git‏ إلى المارسات الديموقزاطة من التنظيم الحضتري .من 
الجموالفه:والاشعان الكواترة فى هذا الان ةة شال اتن pie roy WO‏ 
المرحوم محمد الأحمد السديري في كتابه ابطال من pl paul‏ والتي يكز فا أن 
شالحا في أحد المرات غضب على جماعته السفارين وارتحل عنهم وجاور الدواسر 
'لأنهم Ig ped‏ الشور “dhe‏ بمعنى أنهم لم يشركوه في تداول الرأي والمشورة في OLE‏ 


۸ المشهد السياسي 


من شؤون القبيلة» وقال قصيدته التى منها: 


أنا ليا كثرت لشاوير مااشير حلفت ما آتي يارز ما دعاني 
انا صديقهفي ليالالمعاسير USL Ng ٠ ٠‏ يسد بمكاني 
شوري الى هجت توالى المظاهير شلفا عليها رايب الدم قاني 


بمعنى أن هذا الشيخ الذي جمع الرجال وتنحى بهم في مكان قصي BAY "yy"‏ 
رأيهم لم يدعني للمشاركة في الرأي فهو لا يتذكرني ويتذكر أفعالي إلا إذا دعته 
الحاجة لي في Li‏ الشدة والحرب حيث لا غنى له عني. 

وينقل مارسيل كوربرسهوك سالفة برواية مقعد ابن نوير الشيباني تتعلق بمعركة 
حدثت بين هذال ابن فهيد الشيباني ومناحي ابن جرمان من قحطان على مورد 
سقمان وتبدأ السالفة بوصف كيف جمع هذال رجال قبيلته AY‏ رأيهم كيف يتدبر 
امز اله في pel‏ أن الذي pean‏ الوه هو زوحة هذال الت dhe cris‏ حيننا 
رأت die‏ انصياعا لمن يشيرون عليه بالهزيمة وعدم المواجهة :1995 (Kurpershoek‏ 
2887. ومن الروايات التي نقلتها عن ملهي ابن بنيه الرويلي هذه السالفة التي يروي 
فيها كيف تمكّن خلف الاذن من ذبح تركي ابن مهيد. ما يهمنا في هذه السالفة هو 
ذلك المقطع الذي يتحدث عن كيف تجتمع القبيلة في بيت الشيخ لتداول الرأي في 
مووا ا لا وفك Gees‏ خا تحت النكزة من السالقة القن تة رر 
daca;‏ لديمرقراطية النقاض الذي يكم هئ be‏ هذه تاجات gly‏ الراى العام 33 
يجير الشيخ على SLES‏ إجزاءات لا يرغبها. كما وضعت خطا تحت الفقرة التى 
تفيدنا في التعرف على تكتيكاتهم الحربية أثناء الكر والفر والنزال في المعركة.  ٠‏ 

صار قوامة عظيمه بين تركي ابن sage‏ والروله على صطام ابن شعلان. ويحَبط النذير على 
صطام قال: تركي ركض عليكم. وتقوم لك الروله coy All Gai‏ الوعر» عَنْه. انحاشوا عن 
الحماد. ويمكن اباعر عرسان ابو جذله» عم خلف الاذنء يمكنها تركي هن ورعيّات معها 
بالخور ويرقعهنء ياخذهن. قال: من هي له هالبل اللي عليها الرديني» وسم الشيوخ» وسم 
الشعلان؟ قالوا: هذي اباعر عرسان ابو جذله» هذولي العلي. قال: صطام وشو ناير عن 
هالفقع وهالعشب؟ ليه يشرد؟ هذا عشب وفقع» وش يهرب dhe‏ له؟ ونياق اليتيم -نياق اليتيم 
نياق المهيد أخذوهن الروله عام الاول- ما يعرفن يمشن بالوعرء هاللي هو نحر بهن الوعر. 
جاب هالكلمه؛ مثل ما تقول hes abe‏ الروله وابن شعلان. جا الراعي ple‏ صطام. قال ان 
تركي يقول هاللون؟ قال: يقول هاللون! والصبح ينكسون نكس على حروة هالضلعه هذيء ام 
وعال les‏ هالحماد كله. ويغزون مع ساقتنا. يوم جوا روس هالفروع» فروع هالوديان 
ويقومون يقرطون خيل يسار Oph yy‏ خيل copes‏ أقضيبء اما قضيب يقضبونه يدلّهم على 
العربان. lly‏ الخيل اليسرى جايبة هكالصلبيء قالوا: والله هذا كل عرب ينرّْلهم بمكانهم, 
الصلبي هذا عنده العلوم كلهاء يعرف منازل العرب. يوم نشدوه قال: والله يابو منصور - 
يحكي على صطام- الادنى نسيبك؛ ترکي» ما دونه احد» عنزه صارت وراوه. مثل اللي صطام 
ما اشتهى يصبح نسيبه. وصى للروله» وصى للشعلان وكبار الروله وجوا يمه. قالوا: عندك 
راي تبي تقوله؟ قال: اي UL‏ الادنى نسيبكم, Gs‏ انه بحقکم ما هي زينه. هذي عنزه بايمنه 


المشهد السياسى ٤۷۹/‏ 


وايسره» aig‏ اله بحقكم تصبيحة النسيب ما هى زينه. قالوا: الراي رايك ولا حنا عاصينك 


sanan اا ا‎ nan 


س 


تخيرء تخير الرجال تُخير؟ قال: لا UL‏ الشور معروض. قال: اما حنا بالروله ان قلنا راعى 


الل ي واطلقني تمك Sly gl ae‏ يكن eh ah eal‏ قال وال خا اتات 
Uy,‏ نصلق العشا ونهج. sh ally‏ عيّى لا ينُحاش عن النذر. ويصبحونه الصبح ويذبحه 


لك لك وا eee‏ لم seamen rohe eee ane iaeesVess‏ ممم مك اقم سمي ممعم م مم02 الممم ممم ممم agen‏ 


تركي ولحقه خلف وحول به. جوز الرداني اللي على جنوب تركي متحيزم بهن يتلولحن 
ويضربن GSS‏ يوم cud‏ يضربن ركب الفرس. قوم الروله سادين الهري هاللي عرضه 
كيلو من کثرهم» الهري واديء هاللي قبره به. كل ساع حنا ننزل على قبره ونيثّم له. 
وتتجلى خصوصية التنظيم القبلي بمقارنته مع التنظيم المدني. الأول أساسه 
قرابة ell‏ والانتماء الى Tabs‏ واخدة متها SUM‏ أسئاسه قزانة الجوان والانتماة 
إلى مكان واحدء تربة واحدة. الفرق بين شيخ القبيلة وأمير القرية أو المدينة لا يقتصر 
على تفي alll‏ (أحدهما شيخ والآخن (aol‏ زاتما على الس الشرعية التي 
aa‏ كل عونا سلكلتة والالذات REG PA‏ “رسكيه leer peer‏ 
سلطته على أفرادها بحكم القرابة (الحقيقية أو الافتراضية) التي تربطه بهم. واللقب 
"شيخ" لا يوحي بسلطة استبدادية وإنما زعامة تقليدية يتبرك بها الناس ويتبعونها 
Legh‏ لا كراهية بما وقر في نفوسهم لها من الوقار والتجلّة دون أن توجد وسائل 
ضغط أو ضبط رسمية لممارسة هذا النوع من السلطة وفرضها على الغير. والشيخ 
عادة لا يحتاج إلى قوة بوليسية لفرض إرادته لأنه لا يفرضها على sat‏ بل الناس هم 
الذين يقصدونه ويتبعونه لحاجتهم إلى رآيه وكرمه وشجاعته وغير ذلك من الخصال 
التي تميزه عن الكافة. والشيخ لا يمارس القهر على أبناء قبيلته لآنه'محتاج إليهم 
غالبا للعصبية التي بها المدافعةء فكان مضطرا إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم, 


المشهد السياسي 


لتلا يختل عليه شأن عصييته فيكون فيها هلاكه وهلاكهم' (خلدون ۱/۱۹۸۸: VAN‏ 
ما يكون تحت إمرته قوة مجندة يلجا لها فى فرض سلصطته وتنفيذ أوامره لآن حكمه. 
كما يقول ابن خلدون» يقوم على القهر والسطوة والإخافة. يقول تشارلز داوتي: 
جاءت بدوية عجوز هيئتها كالحة وطفقت تقرّع الشيخ ابن ناحل من خارج بيته الكبير. 
من أن الكرم لم يعد له وجود في هذه الأيام. لكن ابن ناحل (وهو رجل رقيق النفس ولين 
يدوم طويلا ومهما بدت كلماتهم عنيفة فإنها لا تحمل وزنا. وإذا أقدم بدوي على سب 
شيخه فإنه بحكم أصله النبيل لن يفعل أكثر من أن يهز رأسه ويبتعد أو يتحمل الأذى 
حتى يبادر أحد الحضور بإسكات المتعدي. أما بين سكان المدن فإن من يرتكب مثل هذه 
البذاءات لا يترك بدون عقاب؛ من يسب الأمير في حائل أو بريدة يتلقى الضرب من جنود 
الآمير (309 :1921/11 (Doughty‏ 
وقد لاحظت الليدي أن بلنت )140 :1879/11) ضعف سلطة الشيخ سطام ابن 
شعلان أمام قبيلة الروله التي يرأسها فهو لا يستطيع الإقدام على أي خطوة لا يقرها 
علما GL‏ شيخة ابن شعلان على قبيلة الرولة تعتبر هي الآقوى نفوذا مقارنة بالقبائل 
النوري ابن شعلان أن يمارسها على قبيلته الروله: 
لقد عقد الأمير العزم على الذهاب إلى شعيب الطويري قرب مكان يقال له الامغر ذكر له 
أحد الروله أنه وجد فيه مرعى خصيب. لكن أقارب الأمير شكّوا في دقة التقرير الذي جاء 
به الزويلي مجتمين بان لا احد غيره: ل من الزوله ولا من phe cabal‏ على gh‏ رع في 
يعتقدون آنهم اقنعوا الأمير بالذهاب إلى هناكء بل إنهم حتى ليلة البارحة كانوا يظنون أن 
الامغر. ونتيجة لهذا الخلاف بينه ويينهم قرر شيوخ العشائر وأتباعهم» بل حتى أقرب 
أقرباء النوري نفسه»ء تركه والذهاب باتجاه الجنوب الشرقي نحو اللبّة. وهكذا تضاءلت 
مجموعتنا ولم يبق إلا هو وعبيده وابنه سعود Lily‏ ويعد مضي حوالي عشرين دقيقة من 
مغادرة الآخرين Gal‏ بنا زوج ابنته الشاب» مشرف ابن كرديء الذي قرع أبا زوجته 
بكلمات قاسية على عناده ومخاطرته بنفسه وحثه على اللحاق ببقية قومه مما اضطّر 
الأمير إلى أن يحرف راحلته باتجاه الجنوب الشرقي وذهبنا مع باقي العشيرة نحو اللبة 
(Musil 1927: 203-4)‏ 1 1 
وضعي علماني لا يستند إلى تشريع سماوي Lil,‏ إلى العادات والتقاليد المرعية 
القضاء العرفى. ومن المظاهر الأخرى للعلمانية فى المجتمع ball‏ ميد فصل 


المشهد السياسى ٤۸١/‏ 


املاع ales Loe‏ 587 اتن agg All‏ اتات call‏ يوك على مكل الدين عن 
الف Gadd Jud‏ العارية عن Ged‏ شي Ul‏ بعتي ocd‏ التطليلة الاه 
عن السلطة السياسية وفصل مهمة عقيد الغزو تعني فصل السلطة العسكرية عنهما. 
فهم يفصلون بين شيخ الباب وشيخ الشدادء الأول منصب سياسي يهتم بتسيير شؤون 
E EEE N‏ رك وكا ا 
عسكري مهمته قيادة القبيلة في غزواتها. ولو أن شيخ الباب غزا مع شيخ الشداد 
فعليه الانصياع لقيادته والائتمار بأمره أثناء الغزو (135-6 :1935 (Murray‏ . 

فى الجتمعات الف اللحوودة الملهم والكانات: السياسية الصغورة Sho‏ 
لقا هذاه غ hs‏ يزه القرى والساطة ع القرد ,من اا يتضيل 
aceite ENES‏ على ks‏ الدرلة ESN‏ 
ae lees‏ الجعرافية"الشاشحة وككافتيا الستكافية Gans sy Ld‏ الد وهو رات 
والبيروقراطية المعقدة تشكل هوة سحيقة تفصل بين الفرد والسلطة تحول دونه ودون 
الوصول إلى مركز القرار لبث شكاواه وتقديم مطالبه والدفاع عن مصالحه 
GR ae chloe)‏ معت Apis ey E pall‏ 
إليها وتبرز الحاجة إلى وسائط لتجسير الهوة بين الفرد والدولة» والتي تتمثل في 
abla‏ واكان زح مات الت التي oda led‏ الؤسسات الع 
الحديثة في مجتمعاتنا العربية هو الذي جعل من القبيلة وغيرها من المؤسسات 
التقليدية مؤسسات بديلة تحل محل هذه المؤسسات العصرية وتقوم بدورها ومهامها. 

الإشكالية التي تواجه بلدان الجزيرة العربية في مسيرتها التحديثية هي كيف يتم 
مويل الات الكقليدية مكل الولاء فة أو Cabal‏ مكلا وكصيير هذه al Aoi‏ 
للوطن» وكيف نستبدل مفهوم القبيلة بمفهوم الدولة. آولا ينبغي لنا أن لا نصر على 
أى ass ucla GIA Mala‏ ريطن منغ all‏ للدولة والوظن ا ell‏ يست ا تصني 
الفرد مواطنا يخضع لقوانين الدولة دون أن يتخلى عن هويته القبلية كهوية فرعية 
ن تهت ال Saat, poll‏ ينين an gf‏ ابن القبيلة امام jl‏ 
الصعب بالإصرار على أن هويته الوطنية وولاءه للدولة يحتمان عليه التخلي عن هويته 
القيلية. يمكن أن تتحول القبيلة إلى Le‏ يشبه مؤسنسة من مؤسسات'المجتمع المدني أو 
حزب من الأحزاب السياسية أو نقابة من النقابات. ومن ناحية أخرى فإن على الدولة 
أن تثبت لابن القبيلة أنها خيار ناجع يمكن أن يحل محل القبيلة وبشكل AS]‏ كفاءة 
وفاعلية فيما يتعلق بتسيير أمور حياته وشؤونه وتقديم ما يحتاج إليه من خدمات وما 
يحقق مهات ail tg‏ التي يعن الوق sitll‏ القيلة وتهيين هذا الول got‏ 
بالنسبة لابن القبيلة رهان لا بد أن يتاكد من أنه رهان رابح قبل أن يقدم عليه. لذا 
قاف هكم قلي celal Giga U‏ يذلك مخ خلال ها US GEOL gamle‏ 
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وكيفا ما تقدمه له القبيلة. وليس من المنطقي ولا الواقعي أن تتوقع الدولة أن تمنح لها 
أي متجموغة die yd‏ سوا كانت gf Tibbs of Hus‏ هدهي ولانها دون مقايل cg glass‏ 
كسام كردا اهو يا Ie‏ هانق Ni alia‏ 

nie Ete ak 
من قبل مؤسسات الدولة‎ ply يحدث تلقائيا وإنما هو يحتاج إلى وقت وجهد‎ 
ia an متلا ان سحلي ميات الدرلة‎ ane Gaal, 
sts Gaal of مخف اليناف هي لا تكسو هذه اليزياف‎ als والخيادية آلا‎ 
مسلماتها وقناعاتها.‎ Gale خاضعة لهوية أخرى تسيطر عليها أو تستغلها أو تفرض‎ 
وكليد :وإعازء ااك‎ Loe ال كرك جهن ارا وا الحا بين‎ tay 
فنة على‎ Gils) ass Say N tee) الوظانت‎ 
VaR مها مواد في‎ lak aids كركذا اق قاغلة نو سات الدولة‎ 
مما ينمي الحس الوطني والهوية الجماعية على حساب الهويات الفرعية التي ستذوب‎ 
pg Ny i امنيا قله و ا و وامتبطرته التكزج‎ 
Phe :لتقا ية ا ر الوقاء ا ا‎ nee tyr إلى‎ 
مؤسسات الدولة عن ذلك.‎ 


أيديو لوجية النسب القبلي 


لقد أحدث استئناس البعير نقلة نوعية وتحولات جذرية في تنظيم مجتمعات البدو 
الرعوية. ولم يكن abel‏ البدو نموذجا تنظيميا يحتذونه سوى النظام العائلي ولا 
الحوار كا لكشا موي FT per per (Fa Pa Peoria eee opr er en‏ 
Peer Pee]‏ ناونعو انها ا کا ا حدية| مو کان فى جم که 
التنظيم القرابيء ذلك هو التنظيم القبلي )13 :1979 (Mecker‏ . وقد ساهمت الإبل في 
تطوير النظام القبلي حيث أنها أعطت البدو القدرة على المركة السريعة وقطع 
BEAN‏ جما :سيق EEA EK, taal alfa‏ 
والتنسيق فيما بينهم ليشكلوا مع بعضهم البعض كيانات قبلية كبيرة وتحالفات 
نشيو على La) ae ol Lie‏ فاس ويشكل SES‏ الخبلن رة je‏ فى 
مجال التنظيم الاجتماعي والسياسي لا تقل في أهميتها عن استئناس البعير وتطوير 
الشداد في المجال التكنولوجي. 


المفهوم الأنثروبولوجي للنسب 

تناول الأدثرويولوجى الأمريكى لويس هنرى مورغان Lewis Henry Morgan‏ 
)1818-1881( فى كتابيه المجتمع القديم )1985( Ate Society‏ ونظام العصبية والمصاهرة في 
العائلة البشر Systems of Consanguinity & Affinity of the Human Family (1997) a‏ علاقات 
القرابة التي قال عنها إنها علاقات قديمة قدم العائلةء وقال إنه مهما اختلفت أو 
تبدلت الظرق Lely all‏ لها البشر في تصضنيف الأقارب فإنه ay‏ خلف oda‏ الطرق 
مج حاتي راص وكايى لا paddy‏ تيوه ولا GY GAGA aA,‏ اتساب 
طبيعي/بيولوجي وليس ثقافي/اجتماعيء. فهو ينطبق من هذه الجهة. كما يقول 
مورغان» على الإنسان والحيوان على حد سواء لآنه يأتي كنتيجة طبيعية لعملية 
iSite eae atl all‏ جو (LA‏ الس SRM het‏ لا ف 
Lunda Dias oda pill oe‏ دين ذكو gil‏ ثم يررق Glass!‏ ر shanty‏ 
والآحفاد بدورهم يرزقون US‏ منهم بأولاد وأحفادء وهكذا على مر العصور وتتابع 
الأجيال يزداد عمق العلاقة العمودية بين sland!‏ والأحفاد وأحفاد الأحفاد. وكلما 
تن الرس كلما ds‏ تسل ذينك الزوجين الديق Lay Logs Gay‏ تفرعت من 
العلاقات العمودية علاقات جانبية تربط أولادهم وأحفادهم وأحفاد أولادهم ببعضهم 
البعض. فمع كل جيل نازل تنشطر خطوط جانبية جديدة من خطوط سابقة لها ويذلك 
تبتعد هذه الخطوط الجانبية الجديدة درجة إضافية عن الخط العمودي الأصل الذي 
تفرعت dic‏ أساسا جميع الخطوط الجانبية السابقة. ومع مرور السنين يزداد عمق 
الخط العمودي الأساسي المنحدر من الزوجين الأوائل ويزداد عدد الخطوط الجانبية 
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لمعه ورلض E‏ سورع سكن كط عسوو لمشي نه ركوط ارم 
الأكذات: وکا شكس الأتماء ا تح اكير من الفا الت اكان sale‏ 
فخ Seale seca‏ ابن تاحفن في حدر Gata eh Soe‏ عدي GO‏ 
انه منص ly US‏ حك ENO ne OLAS‏ 
العؤائل النووية ال تكو هنها Silent‏ وبين الج الاي يجه الان الى 
تتم كي sal‏ الال امو delay‏ الخال مق كلك ال pated‏ :فى الجن الخامس: 
ال ج الا اکر AR May te‏ معدن جد واجدا في alana:‏ الجدود 
كنا IG N css‏ ة هكم Sse OE pe‏ 
إلى أعلى في تعداد الجدود وبالعكس إذا آردتا تقليص الحجم. 

ولغلى اتوقف هنا thas‏ لآبين الفرق Gu‏ العلاقة العسودية وعلاقة الاكقاف التى 
سلف ذكرها في الفقرة OM‏ هه قسني عاف الا :ترط ee‏ ا ا 
بالجد علاقة خطية lineal‏ وهي ما يسميها النسابون العرب النسب بالطول؛ وتعني 
Mee NIE Dal‏ طول ضوف EEG‏ مر 
(من عمود النسب). Lol‏ إخوانك وأخواتك فهم أقاربك في pall‏ بحكم الأخوة لكنك لم 
دهع aly‏ يتنوك alll‏ اة 3 Ade Layee Tiber ages bi‏ الإكران والاخوات 
تسمى علاقة جنبية «collateral‏ وهى ما يسميها النسايون العرب النسب بالعرض» 
be cans‏ يويظ بين الإخوة انفسهم وبين SAY‏ واا العم وتوف ايها آنا لاف 
که gat of‏ يقهان على cule‏ العموف GY es tll‏ مهه ا عاف 
والعمود (من العمود الفقرى» الصلب) يتمشى مع استخدامات اللغة العربية 
اد القرابية ا ااا باحر الد ال ون SER‏ وك 
وا اا ا وا وال ا 
par lils‏ ويتام agilist‏ يتدرجون ا تحت LBA feeds‏ ات يحكم ان 
علاقتهم مع أبيك وأمك علاقة كتفية. فالعلاقة العمودية هي التي تربط الجد بالوالد 
بالولد بالحفيد» أو العكس» بينما العلاقة الكتفية هي تلك التي تربط الأقارب الذين 
ينحدرون من سلف واحدء ولكن ليس في خط واحد وإنما من عدة خطوط جانبية 
مككرهة من ذلك ا وع الاو اک فى ع ع ا ولوق 
نسب الفرد مع إخوته في والديهم أو مع أنساب أقاربه الذين تريطه معهم قرابة كتفية 
في all‏ الأول of‏ الائ pple oe gh‏ من dhe cunt alld‏ مقطوظ ce Nall pg au‏ 
عائلة تتالف من ثلاثة أجيالء من الوالدين وأولادهم وأحفادهم. القرابة التي تربط أيا 
من الوالدين نزولا بأي من الأولاد ثم بآي من الأحفاد قرابة دم تسير في خط عمودي 
مستقيم. كذلك الحال بالنسبة للقرابة التي تربط أيا من الأحفاد باي من آبائهم 
صعودا حتى الأجداد. أما علاقة الأحفاد ببعضهم البعض ويأعمامهم فهي علاقة 
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کف شمو ا عا عمو عيضا تلفي الاك ميد نكي في الاک say‏ اعدا 
في الأجداد. وتندرج علاقات القربى العمودية والكتفية تحت علاقات الدم والعصبية 
التي تختلف عن علاقات المصاهرة والرحم. 

لمق هذا الان يعمل بحيام | Po ees rey ey ect WS | err ry‏ 
هم الأسلاف الذين يشبكون الأحياء بعلاقات النسب. بهذه الطريقة يتكون لدينا 
مشجر نسبى تتشابك أفنانه وأغصانه وفروعه ويترابط من خلاله كل الأخلاف 
as ll‏ هن اف ارائ فى اال فا عقا شيك ادمان 
العلاقات الزوجية اللاحقة التي تشبك بين العوائل النووية وما ينتج عنها من توالد 
بحيث يحتسب كل مولود كما لو كان حلقة قرابية تربط بين قريبين» وعدد الحلقات 
ا جع ريد ترم و الكو في إلى کو eg‏ وك كل 
جيل لاحق تزداد المسافات القرابية التي تفصل بين كل خط عمودي وخطوط الأكتاف 
الله عله merce‏ ومان rer‏ إلى ر بسحف ا Pierce)‏ 
العلاقة التي تربط بين الأقارب المنحدرين من الأسلاف الذين ابتدأنا منهم أو تتبعها 
ا الل Lajas‏ الك وكسيا Mh‏ الزن وهم ities pay sites‏ 
ai alg‏ فى اميل Gai gah‏ الذدة يدانا عتما یک روا 
كنيو هلكات pall‏ ون هو اا و JBM Le Shall eal‏ فل 
as‏ فق الناضية الع ل تزكرت Sabine Neal‏ الح والكاطلة الى يكن 
الاعتماد عليها في تحديد درجات القربى وترابط العوائل من خلال عمليات التزاوج 
ارا كيالا يتطق ابو اكش من انا رها حسائية رک خلالها أن 
خخصي ضعود| على كل خط همودى ثم نزولا من خطوط GUSY‏ المتشعنة die‏ عدن 
الآقارب الذين يفصلون بين المتكلم والقريب الآخر ومن ثم تحديد درجة القربى بينهما 
حسابيا ومسافتها قربا أو بعدا. هذه الحقيقة الأساسيةء في نظر مورغانء لا ينفيها 
كون thee‏ القتوبى يعن tl‏ تصبعف او كنم ol‏ ينم تماملها كتا ايشا عن 
الأصل الذي بدأت منه اساسا )10-1 :1997 (Morgan‏ . 

ف ورد مور نان ER ei N E E‏ 
ae Pie)‏ جمنة AG a Ea‏ 
بحسب اختلاف البيئة ومراحل التطور الثقافي والاجتماعي. وكان هو من آوائل من 
نبهوا إلى ضرورة التفريق بين علاقات النسب العائلي وعلاقات النسب العشائري. 
علاقات النسب العائلي هي الصلات المباشرة بين الوالد والمولودء أي علاقة الأبناء 
bal‏ ناسيم او وعلاقاف القرنى ين ol al‏ من cil ede Cll JANI‏ 
العائلة وورقطون معضوة نكل coe WE‏ الود وة والتكجر lal‏ ال 
العشائري فهو الآلية التي يتم بواسطتها تحديد الانتماء وعضوية الفرد في جماعة 
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dae‏ كانم ائه إلى هذه العتقتييرة أن إلى :فلك وهن» Lal‏ يمكن Sf‏ تة فشكا 
مختلفة تحددها معطيات البيئة ومستوى التقدم التكنولوجي والاجتماعي. ما يُعنى به 
الآنثرويولوجيون في المقام الأول في دراستهم لأنساق القرابة منذ مورغان وحتى 
يومنا هذا هو النسب لا كحقيقة بيولوجية وإنما كمركب اجتماعي وآلية لتحديد 
سركي هفات A i‏ اها تهون البعنا الام aE‏ 
المجتمعات القبلية والتقليدية ويقوم مقام الجنسية أو الهوية الوطنية في مجتمع الدولة. 
وهنا يكون التركيز على دراسة الجماعة النسبية كوحدة سياسية» ومن ثم دراسة 
الطرق الت Baal‏ على وة العاف ورامك وام ا Pate‏ 
دمو ينا EE E a a a‏ 
الاز لاد والآباء والأجداد قى تيع النشب ثرى هل هذا يشمل الذكون ام الإنات: آم 
ES‏ تدع كيز apace‏ لزي رولا EEE‏ 
الف المعتوطن ع هذا ل سن الک من خلال مس ا فقط إن | وتات 
فقط؟ تختلف أنساق القرابة في طريقة تتبع النسب من الجيل الحالي إلى جيل 
NEG eee erent ey eer SEES E‏ 
من يتتبع النسب من خط الأم والآب معا. 

auld کی‎ ey as LAN امير بن‎ GGL IG gs 
ينتسب الحفيد من خلال والديه معا لجديه من الأب وجديه من الآم. هذا يعني أنه‎ 
معا. ولو صعد جيلا أعلى فإنه‎ dusts أجداده لآمه‎ shoei سيحصل على أريعة‎ 
سيحصل على ثمانية أجداد. ومع كل جيل صاعد يتضاعف عدد الأجياد. كما أننا‎ 
غدل ا‎ payed اداه الماش‎ Meade كلا ر :إلى‎ 
إلى أحفادهم وأحفاد أحفادهم. وكلما تضاعف عدد الأجداد كلما تضاعف‎ agilas 
عدد الأقارب المنحدرين عن أولئك الأجداد ممن تربطهم بالمتكلم علاقة كتفيةء أي‎ 
وعمومة أبيه وأمه وعماتهما وخوالهما‎ agilisls عمومته وعماته وخواله وخالاته‎ 
كنم‎ EET رك علض :اك هرق | تنش‎ Aaa eel, Caius: 
خط الست‎ pea الاكورى‎ cout Se Leal يقني‎ TaN) الظريفة‎ equ cal 
الآنثوي مما يصعب معه فك اشتباكهما والتفريق بينهماء كما يعني أن الصعود إلى‎ 
Gad و إى لتك عدة اجيال ستتكوة‎ LY عن‎ pglendd الأحدان البعيدين الذين‎ 
مجموعة لا تحصى من الآقارب وتشابكها بطريقة معقدة يصعب فكها. ومن الواضح‎ 
على‎ Lise أن هذه طريقة غير عملية وغير مفيدة من الناحية الاجتماعيةء إذ تشكل‎ 
Sal pa ةا ا لمعمل تمل الى تحصن أن بقع درف كل‎ Sia 
يرتبط معهم بصلات القربى ويتفاعل معهم أو يفعل علاقته معهم بشكل مفيد. لذا‎ 
نجد في المجتمعات الصناعية المتطورة ذات الكثافة السكانية العالية أن الشخص‎ 
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غالبا ما يقلص العدد ويكتفي بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يجتمع معهم 
في الأجداد القريبين الذين لا يفصله عنهم إلا جيلين أى ثلاثة أجيال على ASW)‏ وهم 
a‏ العم isis allan ey SEA EEN alge‏ 
وما عو U‏ يتقف ذلك مرح tha ey led GG aa‏ مسد فى 
الستلوك والتعامل: 

ا 
اف قاف اه ای ا و اق من ESN‏ و ا 
قارب الأب. مرتكز النسب الأحادي هو جد بعيد أو سلف مشتركء إما حقيقي أو 
مفترض» يجمع كل من ينحدرون منه في جماعة قرابية محددة عضويتها واضحة 
pla‏ ويكون الف 183 فى حال ی الف ن LA‏ الاك ای فى حال ت 
co cull‏ خاي الاد Li tltall‏ رال الي يته cpolets Yl (goss‏ 
غلى علاقات cpa pill‏ وترتكن تعليها فى حصيو الولاء والانتماء ق تديع السب قيها 
غالبا من خط واحد فقطء إما الخط الأنثوي والانتماء لعشيرة الام وإما الخط الذكوري 
والاشكاء سيره اله القت الإخارس مد مكل و هري اللكية والطريد 
لاف اح مى الك امن اليلق إلى اف ويلك palletes‏ اعسات 
والمشاحنات التي يمكن أن تترتب على انتقال ملكية الآرض والثروة والسمعة 
رالشهزة ا ee‏ مح oN UA‏ للك فحن هد | الدج مق القت 
يظهر خصوصا بعدما يحقق المجتمع قدرا من التطور التكنولوجي ويتبلور عنده 
LS auc Ha Silay‏ اخ علو جنيو اللكنة Zales Waal inh‏ إل اکا 
لدد ا ازاك et‏ في اراج وكات اى أن السمين انی sale‏ 
كنتيجة لحدة التنافس على الآرض وعلى المراعي والمياه والموارد الطبيعية الآخرى وما 
قد يؤدي إليه ذلك من أعمال الغزو والحروب مع الجماعات المحيطة وغير ذلك من 
القحديات والشتفيظ Tag Lath‏ هذا لا يخي بطبيعة الحالل: of‏ الفزد لا alas‏ الى 
غا alll Spades‏ قي يخال LAB)‏ ك aM)‏ نالك ييل إن esl‏ يشبكلون 
بالنسبة له قرابة day,‏ يمكنه اللجوء لها في الملمات» tS‏ يحصل قحط في مرابع 
عشيزتة sf‏ يحصيل ay diy BLA‏ آبثاء-عمومتةلكن LOY‏ يما يعنيه من حقو 
وواجبات والتزامات قانونية ينحصر فقط في العشيرة التي ينتسب لها الفرد والتي 
هي أشيه بالمؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية corporation‏ التي تحتفظ 000 
ويستمر وجودها على مرور الزمن بالرغم من تكرر دخول الأعضاء فيها عن طريق 
الزلدة وه اع طريق etal Slay‏ ازية العجديرة تديش فقط الى 
افر ار الاد هن طاريق Nae‏ واستتمو ال عا افر ةن اة هدد 
وإنما Lees‏ سارها وإعادة إنتاجها كبناء اجتماعي ونظام متماسك ومترابط من 
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Lal والحقوق والواحياف واللتزاهات‎ olla 

حينما تكبر العشيرة المنحدرة من جد واحد ويزداد sue‏ المنتمين لها ويتباعدون 
a‏ مانا AAS ale‏ هاده سلف 
العشيرة أو أن يتتبع بالتحديد الدقيق علاقات القرابة التي تجمعه مع الآخرين من 
أبناء عمومته وأقاريه الذين ينتمون للعشيرة: رغم افتراض الجميع أن هناك صلة 
قرابة تريطهم وأنهم ينتمون لجد بعيد يجتمع فيه نسبهم. ومع مرور القرون وازدياد 
عند اراد العشيرة بون فى Gast‏ الله لوانت pgs Gud Lee‏ سبل taal‏ 
في مواطنهم. عند هذا الحد تنقسم العشيرة إلى فصائل قرابية كل فصيل منها 
مستقل وقائم بذاته. وهذه الفصائل بدورها تنقسم بعد مرور قرون أخرى إلى 
ا اهسكو وفك ue‏ ال هذا انكر اهاد اشر هنا معن as CRN‏ 
إلى فتضيله Ley paul!‏ ين الأنضاء الام والاشمل إلى Bata‏ القن RIE‏ من عدن 
دن الل ال كك ونين ees ey‏ البعدى لمكن قديلة قرس العيق 
ال وة ادان ال ق وين خن مها هنآ وها ا Sadly‏ 
الأقلى الذى يحتسياق كيه هو الذى ن Lenses‏ أن ها ر شه الا الي 
تزيظهما أحدهما بالآخن وتقدد بالتالي إذا GIS‏ ينشيان dil‏ الفضيل أن لفصيلين 
مختلفين يلتقيان في جد بعيد يدمجهما في فصيل أكبر. 

القرق ons‏ الفصيل:والعشيزة seta‏ على العفق 'الزمتي SUSY, cogent LAU‏ 
المتفرعة tie‏ أئ sue‏ الأجيال المتناسئلة من الجد. المشترك. الفصيل اقل عنقا :من 
الحشيرة لذا كن محزفة الخد الخدرك التي اتحدزت dio‏ العوائل النثمية للفضيل 
eat,‏ يلات لقرعي الي ترط مضي ار ال اله abs‏ العمل عن 
العشيرة في أن أتراد الفصيل gress‏ قرانة حقيقية ويتمدرون جميعتهم من سلف 
معروف ويشكلون وحدة اجتماعية واقتصادية. وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق خصوصا 
فلن الفمصائل Cee as sc ae‏ 
ay tulad‏ ی Guat, bis, (tie‏ مكان] وميا معرنة ااا 
التي تربط بين مختلف فروعها. إنها أقرب إلى التنظيم السياسي والديني منها إلى 
التنظيم الاجتماعي أو الاقتصاديء حيث تكاد تنحصر وظيفتها على التنسيق بين 
محف Sia‏ حل E‏ الممقونا عه لقتعا دي E‏ لمعيل" Lp dca‏ 
يخص الاحتفالات الدينية والطقوس والشعائر والقضايا ذات الطابع الديني 
السات مها العلاقات و لر غات مح العا dg SO‏ :وقد كك ممه 
ن العقائ ن التجاورة الذين تجمعوم له مفيتركة وغاد أت متقارية ف pond‏ اكير هو 
الفييلة :و ذا sass‏ يكستتوعة امن ذه القواكل قافنا shod‏ اتحان فلن 


rng 


«confederacy‏ وهكذا. هذا التجاور المكانى والاتفاق فى المصالح والتشابه ae‏ العادات 
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والتقاليد واللغة والدين يقود أبناء القبيلة مع مرور الزمن إلى الاعتقاد بأنهم لا بد وأن 


نظرية النسب عند العرب 

نظرية النسب عند النسابين العرب الكلاسيكيين تقوم أساسا على افتراض رابطة 
الدم وعلى فرضية أن أبناء القبيلة» مهما كبرّت» ينحدرون من صلب رجل واحد عاش 
Lie‏ وساد القييلة Sly‏ كل العرب تاشلا هن se‏ :واحد وان البداية كانت على شكل 
عائلة صارت تكبر مع مرور الزمن ويتزايد عدد أفرادها بالتوالد مع تعاقب القرون 
وتناسل الأجيال مما أدى إلى انقسامها إلى أجذام» كما في اصطلاحات النسابين, 
والآجذام إلى جماهير والجماهير إلى شعوب والشعوب إلى عمائر والعمائر إلى 
قبائل والقبائل إلى عشائر والعشائر إلى بطون والبطون إلى أفخاذ والأفخاذ إلى 
فصائل والفصائل إلى أرهاط (م. رهط) أو عدّر (م. عترة)ء وهكذا. 

هذه النظرية تفترض أمرين: ses‏ تف درجي ا أن العربي الصريح هو من 
يستطيع تتبع نسبه من خلال انتمائه القبلي جدا جدا وفرعا فرعا حتى يصل إلى 
قحطان أو عدنان. العرب cla pall‏ وفق هذه النظريةء يشكلون قبيلة عظمى super‏ 
tribe‏ يوحدها النسب لكنها بالمقابل تتمفصل من الناحية البنيوية بشكل هرمي إلى 
تشكيلات ضغ فاضفن من مستوئ القبائل إلى العشائن قالبطرن فالأفكان وهكذا 
نوو لاه القننة إلى a a ola‏ لکول وها إلى الفا 
Ludly‏ إلى مستوى spill‏ الواحد. كنا تنترضن 'النظرية فعا GT ell‏ كل آبن من eb‏ 
العائلة هو جد محتمل لعشيرة جديدة تتسمى به وتنتمي لهء وهذه مسألة تخضع 
لعدد الأولاد والأحفاد الذين يرزق بهم والشهرة التي يكتسبها من خلال أعماله 
البطولية وما يؤثر dic‏ من تمسكه ards‏ الصحراء من كرم وحلم وشجاعة ومروءة مما 
يكرك اترا وسمعة و]ضبواء ككوله لآن يكون زعا غشائريا bins‏ يوسن قرغا 
جديدا ینتسب له أى عشيرة بكاملها. 

وفكنا ينه Gay sul‏ هته coll po il JE dy bill‏ تكد نمق اران 
ويتعرضن من القاعدة بحيث يزداد عرض القاعدة مع مرور الزمن ويتناسب مع عمق 
النسب وعدد الأسلاف الذين يفصلون بين القاعدة من الأحياء وجدهم المشترك. ذلك 
WY‏ كلما صعدنا على عمود النسب كلما التمت الأكتاف المتحدرة من الإخوة 
Sia nly‏ العنيوه CR Lak,‏ شحو نتن nee‏ لقعت ا کات ومن كتاف 
ie eh aS)‏ دود Tals‏ كرك إلى jk iN este Venda‏ 
ee‏ وض آنذا كلها فا وا من ااال |e OP‏ الأخيال الالاحفة كما 
تقسمت الخطوط العمودية إلى خطوط فرعية وعلى العكس من ذلك كلما تقهقرنا زمنيا 
من الأجيال اللاحقة إلى الأجيال السابقة كلما التمت الخطوط الفرعية في خطوط 
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عمودية. هذه التفرعات تقوم على نفس Faull‏ أي الانحدار من جد واحد» وكل واحد 
من هذه التفرعات» من أكبرها وهو الشعب حتى أصغرها وهو الفصيلء يتسمى 
باسم الجد الذي انبثق die‏ ولا فرق بينها من حيث الشكل البنيوي إلا في عدد 
الأفراد وفي الحجم الذي يكبر كلما اقترينا من الجد الأعلى الذي تجتمع فيه كل 
فروع القبيلة وفصائلها ويصغر كلما ابتعدنا عن الجد الآعلى نزولا حتى نصل إلى 
مستوى الفصائل الصغرى والعائلات التي تعيش في الزمن الحاضر. في هذه 
التراتبية الهرمية يشكل كل مستوى من المستويات نقطة تمفصل بنيوي ينضوي 
تحتها تشكيل شبه مستقل يقابله على نفس المستوى البنيوي تشكيلات أخرى 
معاصرة له وتكاد تكون موازية له في الحجم ومعادلة له في القوة. ومع مرور الوقت 
pot‏ الأنناء إلى اناء لعوائل تكن ويكذز عدد po Lash yal‏ تتخول العائلة نفسها إلى 
فصيل والفصيل يكبر ويكثر suc‏ أفراده حتى يتحول إلى عشيرة تشتمل على عدد 
من الفصائل )4 :1903 (Smith‏ . 

تنكف Lad‏ وتف Gal ga‏ وا لكان Bid eel‏ من الولادات 
والعلاقات المتداخلة التي توحد بين الناس في الهوية والانتماء مهما باعدت بينهم 
الآزمكة والسافاك LL,‏ السب ahaa Le‏ طن استموارية ودتعومة هى (gill‏ بع 
التواصل وعدم الانقطاع بين الأجيالء من الحفيد إلى الابن إلى الأب إلى الجد وهكذا 
إن شئت صعودا ly‏ شتت نزولا على عمود النسب. الناس يولدون ويموتون 
اعاتا كل وتدلاسية تنا ات فادها كنس وتر عب الور و الا حال 
لأن Loses‏ بتار ر وحون el‏ والأقراة: فاق لكن تخدد صلتك قريب لك suey‏ 
قينا فى قبع اسدلافك فى خط عمودئ نعود | من clin‏ متهم مروا LHL‏ حتى 
تصل إلى الجد الأعلى الذي يجمعكما ثم تنحدر نزولا من خطوط BUSY!‏ الجانبية 
المتفرعة من الخط العمودي حتى تصل إلى ذلك القريب المجايل لك (الذي من جيلك). 
من هنا تأتي أهمية الاحتفاظ بسلسلة النسب لأن الأسلاف هم الذين يحددون عمق 
المسافة القرابية بين كل فرد وآخرء أو بالأحرى بين كل تشكيل وتشكيل ويحددون 
المستويات البنيوية التي تلتقي عندها التشكيلات الصغرى لتلتئم في تشكيلات أكبرء 
ابتداء من الأفراد المجايلين والتشكيلات المتزامنة التي تشكل القاعدة صعودا حتى 
اسماعيل بن إبراهيم بن تارح الذي يشكل قمة الهرم. 

بناء على هذه الفرضية حاول علماء الأنساب العرب أن يقعدوا الأنساب ويقدموا 
لنا نموذجا نظريا منسيقا لأنساب القبائل العربية ومشجرات نسب تتشابك غصونها 
و دوانة المطات فى عددان ان مهد لسن الا 
منهم للتقعيد وفرض قدر من النظام والاطراد وتثبيت واقع ديناميكي معقد. ولآن ما 
يقدمه النسابون العرب هو مجرد نموذج نظري نجدهم يبدآون بجدين اثنين هما 
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dis Ga linda oly السو‎ peg tally GAH الكل‎ ga قطان زهدا‎ glise 
Salina Gar ملس اق‎ Ga واف‎ E شكال‎ Miia lly, Sa le 
sll السا ها ت وا س الول اد نر نو ا ف اعد ان‎ 
القترض الذي‎ sa وبين‎ Saal و اعفاد‎ saa Yl تفصلون قى كل سلسلة بين‎ Quill 
من أجل زيط‎ Label هذه الهوة‎ pay! sae! يتوفز. العدل الكافي مخ‎ aly agrees 
اللجوء إلى اختراع أجداد وهميين» مثل‎ dhe السلسلتين فى جد واحد فهناك دائما‎ 
"كان شبن‎ West ل ا يعض‎ eee es citys 
الجن بام الحفيق» وذلك من أجل توفي العرن الكافى من الأجداد ليتساوى عزدهم‎ 
أ‎ Sty Gap TAN ثم تا القطوة الكالية وهي ربط هذا الجد‎ labial! في كلا‎ 
أجل روطتي‎ AO RES E بحن ململ سن تق هرف نو‎ 
الد ت اون في‎ eye Gad Karel سنت الث محف‎ dads, 
أنساب القبائل العربية. المهم هى أن لا تقحم هذه الأسماء الوهمية في المواقع‎ 
القصلبة التي كتفرع متهنا الفصائل والأفخان والبطون والعشتائر. ومن هنا تأتي‎ 
له‎ Lec الاختلافات بين النسابين بحيث نجد أحدهم يضع زيدا آخا لعمر وذاك يضعه‎ 
Rice ipo cel eu) pew ton eee روه اعرد حي فيان‎ eae وأو‎ 
ac ابن‎ GML, doe والآخر‎ pec LAT pasa بهذا الاسم‎ old ال‎ 
.(Smith 1903: 11-2) 
Leas agi كلامو الككريية‎ gts Vie كليم‎ eat 
FOR ee ee Vee (me كنا هي الخال‎ esl ا و وو و‎ eT) 
اكا الان اتج‎ an ee Ye ears الوك ا اقسات كان مت‎ 
jolly :نهو التنسيق و اندي والتهد يب‎ Lays Jey الإنساني. التققين والتكعي‎ 
ا‎ hall go واا‎ LADY, GLuavly GL LY! Go ay لواف‎ ile 
ناقا افير وحانا يبدا التقدى والتشعين ى‎ SLI الذى تفرضه ديناميكية‎ 
مه التيناينات"فن الختطليل والتفسوووالفى خف راا‎ feels ot 
وأهداقهنا من مرد اختلافات في الرائ والاجتهاد إلى اختلافات في الأقواء‎ 
والدارس اا وبا شنا ذلك نهد أن‎ tall all A 
SSW السب في‎ Licey بيديم مول اليه من الال‎ Land [patel الا‎ 
سانا فى ذلك هق‎ el فة الس كفا رويس‎ sally aig كانت لفان‎ 
الاختلاقات المذهبية وروايات الحديث. ومعلوم أن خلفاء بني أميةء ابتداء من معاوية,‎ 
كانوا يستقطبون إلى البلاط الأموي المحدثين والنسابين ويقربونهم ليحملوهم على‎ 
وضع الأحاديث لكين الأنساب يما يخدم أغراضهم. فقد قرب معاوية دغفلا وعبيد‎ 
الأنساب‎ ale ومنذ ذلك الوقت صار‎ . hye سما‎ ear علاقة الما‎ Sy yd بن‎ 
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كاله لقف جف E OE SEN‏ الحدوة والقفه A‏ 
بلعث oles EE‏ فدات Gina‏ ندل رن ا NAW dies E‏ 
أ guid Wy‏ آنه بالرقع من الافكماء Stl‏ بالآنهات إلا أن القورين المتقيفي 
للأفسات ومتحاولة sural!‏ لها لم يبدا الأ مع هسام ين محمد الكلبي الذي توفي ale‏ 
dpa gl 4‏ اع ae cy‏ الذى توفي Spa gl Y-V ple‏ وهذا وقح ان 
iin‏ م ارك ان الطريلة ال في ses poll‏ ك اها 
Gian,‏ ف الذاكرة من ااك العهبر الخال دو ن فى ذلك الوا ك 
Lud‏ تھے هنا ب اع قود أن ayes‏ ل Khe‏ هو AN Shall‏ ي له او 
الكخذ Layali Gh‏ اننطااء تكب LL‏ فشيه E E E‏ 
البعثة )12 :1903 طاند:5). Lj‏ تتبع الأنساب إلى عدنان وإلى إسماعيل والأزمان الموغلة 
في القدم التي تعود إلى تهدم سد مأرب وما GLE‏ ذلك فيكاد يجمع العلماء الثقاة أنه 
أمر مستحيل المنال وكله من نسج الخيال والتأليف الأسطوري. ليس هناك ما يدعو 
إلن الك فى حه Luc‏ إلى slag‏ القونيين الدين شالف مخ SLAIN)‏ او 
el neal‏ كينا ٠‏ نهذ انحر كلمن وان tags oe‏ حدقي قاد 
لبن نهد glk otal‏ الق ال يتفي ليا شكال ووه Tears (eS‏ 
ومُتداكلة #وقه:رويت أجاديك كثيرة لني ازول وإن كانت لا تبدو متسقة وقد 
pone ee,‏ لل على Mee eee Mill‏ هذا E‏ 
Leagan‏ قينا يلق ب Gly Sieh‏ فى القن اين يمف الكو ج 
كرفا اال العرييين العرودين Ges Yl Calas alll‏ كي Lats‏ 
فإنه كان يشجع على معرفتهم لما في ذلك من صلة الرحم. وفي الآثر: تعلموا من 
النسب ما تعرفون به أحسابكم وتصلون به أرحامكم. 

لأأشك إن na‏ مشكل رك اساسية من ركان ie teal ALENT‏ امير 
الجاهلي وحتى الآنء لكنه لم يكن في يوم من الأيام يشكل عند القبائل البدوية 
aa‏ تامو على ادا late‏ روفن تله إلى لصيل :و ايحن Se‏ 
انتماء القبائل العربية كلها إما إلى ما يسمى العرب العارية من نسل عدنان أو العرب 
aap‏ ف gles‏ لم تلد pall‏ نان call‏ الأول Goi gh‏ الت pl‏ 
اليتدرة alaial Gly pe‏ العرب agra lis agalal Gusts‏ الاجتماعي والتقافن ily‏ 
راكب ا ا السياسفة :و الذهيدة افر و الاعات على 
الفط Lust ils gy‏ في هذه الصراغا كاه جرا مم ظيون الشعريية جرا 
اختلاط العرب بغيرهم من الأمم» وما صاحب ذلك كله من محاولات التقرب من 
hill palatal‏ ول تقل ي رفا GY Ca.‏ اتات للشنادة 
والأشراف لكل coll‏ في منصب أو سلطة hy‏ يترتب على ذلك الانتساب من 
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امتيازات ومخصصات» بل حتى إن معظم شيوخ القبائل يدعون الانتساب للأشراف 

كانت المحاولة الأولى في هذا الصدد هو ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب 
بمشورة من الوليد بن هشام بن المغيرة في تأسيس ما يسمى الديوان فكلف عقيل بن 
أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم Gb‏ ينشؤوا سجلا تقيد فيه أسماء 
القبائل وفروعها لتجنيد السرايا والحملات وتجهيز جيوش الفتح وكذلك لضبط 
العطاءات وتوزيع الفيء وخطط الجند الفاتحين» وهو أشبه ما يكون بتنظيم أفواج 
الحرس الوطني والمجاهدين في المملكة العربية السعودية. فبدون ذلك السجل كان 
يمكن للبعض ممن لا يُعرف انتماءه القبلي آن يتحاشى التجنيد أو أن يحرم من 
العطاء أو أن يدعى الانتماء إلى قبائل مختلفة ويذلك يتكرر حصوله على العطاء بتكرر 
الانتماءات التى يمكن له أن يدعيها Ge)‏ الديوان انظر بلاذری 19/17: WA‏ وما 
بعدهاء وكذلك على (VV. :١/١997”‏ وكانت الخطط ومنح الآراضى فى البلاد 
المفتوحة تقوم على أساس قبلي. 

ومعلوم أن الخلاف بين القحطانية والعدنانية الذين تمثلهم قبيلة قيس عيلان 
خلاف قديم مرده إلى الخلافات المستمرة بينهم» ولا يستيعد أن العدنانية رأت فى 
ظهور النبي محمد منهم حدث فَخُرت به عدنان على قحطان التي كانت قبل ذلك تفخر 
بحضارتها وأقيالها. ولريما كان هذا هو السبب الذي دفع بنسابي القحطانية أن 
يجدوا صلة نسب تربط جدهم قحطان بالنبي هود ليصلوا نسبهم بنبي يضاهون به 
نبي بني عدنان (علي ۱/۱۹۹۳: 2554 (POV‏ وعادت الصراعات القبلية لتتأجج كما 
كانت عليه في الجاهلية وصارت الولاءات المذهبية والسياسية تتداخل مع الانتماءات 
القبلية وتعيد تشكيلها منذ أن دب الخلاف بين المهاجرين (قريش العدنانية) والأنصار 
(الأوس والخزرج اليمانية) فى سقيفة بنى ساعدة وما أعقب موت النبى محمد من 
حروب الردةء die g‏ أن بدأت بعد ذلك حركات الخوارج والشيعة والشعويية. وزاد من 
تأجج هذه الصراعات ما حدث من خلافات بين الأمويين Shy‏ البيت ويينهم ويين 
الزبير والتي اصطبغت بصبغة الحرب القبلية بين القيسية واليمانية وانتهت بهزيمة 
1 9-۹ 0). 

حينما حدث الخلاف بين عبدالله بن الزبير ويين الأمويين على الخلافة انضم 
اليمانيون إلى الأمويين بينما انضم القيسيون من عدنان بحكم عدائهم التقليدي مع 
اليمنيين إلى عبدالله بن الزبير. وكان القيسيون قبل ذلك قد قاتلوا إلى جانب علي في 
لما حدث الخلاف بين الأمويين والقبائل القيسية انشقت قضاعة من القبائل العدنانية 
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ee Meer E roy oe‏ وش ميت از Sem Pew‏ يتنو من اذل 
مناصرة الأمويين في خلافهم مع القبائل القيسية العدنانية لأن الأمويين كانوا قد 
صاهروا قبيلة كلب» التي تعد آهم فروع قضاعة: بزواج معاوية من ميسون بنت 
بحدل الكلبية التي ولدت له يزيد الذي تزوج هو أيضا من كلب» وقبل ذلك كان 
الخليفة عثمان بن عفان متزوجا من نائلة بنت الفرافصة الكلبية. وكان زواج معاوية 
من كلب هو رغبته في أن يشدوا عضده ويثبت بهم ملكه في صراعه مع علي نظرا 
لكثرتهم وشجاعتهم. ويهذا الزواج نالت كلب مركزا محظيا عند الأمويين مع أن 
الخلفاء الآمويين من قريش وقريش من قيس. ويحكم العداء المستحكم والتقليدي بين 
قيس وكلب حنقت قيس على الأمويين مما حدى بهم إلى الانضمام إلى معسكر ابن 
الؤمو هيه Slaps‏ بن Sail‏ وقول وان على إن معارية Hills Vpel ads‏ لروساء 
تهباع حملي على LAB‏ من Gaull‏ والانقشياب dal! Gilg aal‏ علن ذلك 
ally‏ لتقو كن و el aaa‏ وقال ا Glas. sees‏ القسيانة 
لم تزل قضاعة في الجاهلية والإسلام تُعرف بمعد حتى كانت الفتنة بالشام بين كلب 
وقيس عيلان آيام مروان بن الحكم فمالت كلب يومئذ إلى اليمن» فانتمت إلى حميرء 
اروا مته يهم إلى نين يذكن اين الاير فى اساب هذا SUG pS IGA‏ 
ولهذا قال محمد بن سلام البصري النسابة لما سل أنزار af AST‏ اليمن: إن تمعددت 
قضداعة Nh (VENA ENA cle eS a ST a‏ رونا 
تحول انتماء قضاعة وكلب من القيسية إلى القحطانية إلا بقدر ما يبين لنا مرونة 
aN Sa‏ وان رما كمه wal‏ القدبية Ua GES ga all‏ المضنالت وان الكهوا: 
اا Cues‏ هكردي او ف تصنت الأنسنان: Ag‏ أشن 
على تأثير النزعات السياسية في تحوير الأنساب ما يقال عن نسبة ثقيف إلى ثمود 
من منطلق o SH‏ للحجاج (على (Smith 1903: 8-9 ‘01V VAL:‏ . 

بشلافات: الشيحا نين Seal‏ لوخدو Sa ie So cea‏ 
SSNs CEN ESS BE‏ تنود إلى 
العصر الجاهلي. لذا يستحيل علينا هنا أن نلم بهذه الخلافات فتلك مسالة يطول 
البحث فيها ولكن لا بأس هنا من الاستطراد قليلا في هذا الموضوع لا لحسم هذه 
RS‏ راتما Care ll oa‏ وهر هذه اا كات Geli‏ إلى iss‏ 
البواعث للاهتمام بالنسب أولا ثم إلى البواعث الداعية إلى الاختلاف فيه. 

لو رجعنا إلى الأشعار الجاهلية وآيام العرب» بل حتى إلى أشعار النقائض 
اوخاه كدو Lillo‏ فى نسح gil CUR‏ دقان أن إلى هقان ولا بد في 
مسي eal‏ و الجكباتل واكك القيلة الوا كوف في نا موقن حجرو ال د 
مثلا أن تميما وكلب القضاعية حلفاء وكلاهما عدنانية يورد صاحب الأغاني أشعارا 
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يقول إنها منحولة تنسب قضاعة مرة إلى اليمانية ومرة إلى العدنانية (أصّفهاني 
١‏ ۱-۰ ابن خلدون ۲/۱۹۸۱: ۰۲۹۰ YAV‏ على 1/1991: (FAY‏ كما أن 
ESN‏ هذه Ee E a Sancti Lal Al‏ نيا eH leu‏ 
فيما بينها وما بين علماء النسب الذين يختلفون عنها Gey‏ بعضهم البعض تبعا 
لولائاتهم السياسية والمذهبية وأهدافهم واجتهاداتهم. بل إن ابن سعيد الأندلسي في 
كتابه نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب يقول 'ووجد قبر قضاعة في جبل الشحر 
بقرب قبر هود عليه السلام وعليه مكتوب بالمسند: هذا قبر قضاعة بن مالك بن حمير 
Uy...‏ دخلت قضاعة بالفتنة التي كانت بينها وبين بني عمها التبابعة إلى الحجاز 
خمد ذكرهم في اليمن leas‏ واشتهروا بالحجازء ونسبوا إلى معد بن عدنان وإنما 
الأصح والأشهر ما قاله شاعرهم: نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر // قضاعة بن 
مالك بن حمير" :1/1١9145(‏ ۱-۱۷۰ انظر كذلك قلقشندي ۱۹۸۲: (VEY‏ ويقول ابن 
سعد في GUS‏ الطبقات الكبرى بعد أن عدد إخوة نزار بن معد بن عدنان as agely‏ 
بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو بن دوة بن جرهم» وأخوهم لأمهم قضاعة وبعض 
القضاعيين ويعض النساب يقول قضاعة بن معد ويه كان يكنى معد والله أعلم, 
واسم قضاعة عمروء وإنما قيل قضاعة GY‏ انقضع عن قومه وانتسب في غيرهم, 
وهذا حسب لغة عرب الجنوب OAV /VAA. sacs)‏ انظر كذلك ابن حزم 1987: AV‏ 
۸ .88 والكلبى 1۹۹۳: /١-5؛‏ وكذلك 283-9 ,9-10 :1903 طاتصرة) . 

زليس TOLLS‏ هي القيلة الوحيدة القن يخظف السنابون في اليا بل SBN‏ 
اختلفوا في قبائل أخرى كثيرة مثل عاملة وجذام edly‏ وخزاعة وكندة» وغيرها 
(قلقشندي ۱۹۸۲: 5-51, 5-014 V6‏ د. ت. 9-708). ويقول بعض النسابين إن 
جذام مضري لكنه هاجر إلى اليمن وأقام فيها ومن هنا جاء انتسابه إلى اليمنية. 
ومن القبائل المختلف في نسبها قبيلتي خثعم ويجيلة فمنهم من ينسبهم إلى أنمار بن 
نزار ومنهم من ينسبهم إلى أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث الذي يجتمعون فيه 
مع قبيلة الآزد اليمانية. يقول الزبيري في كتاب نسب قريش 'وآما أنمار بن نزار فمنهم 
بجيلة انتسبوا إلى اليمن إلا من كان منهم بالشأم والمغرب فإنهم على نسبهم إلى 
آنمار بن نزار" (زبيري 1407: "؛ وانظر قلقشندي YANN VESEY VAAY‏ 
0-1-7( وينسب الزبيري جذام إلى أسدة من أولاد خزيمة بن عامر بن إلياس بن 
مضر بن نزار ثم يقول 'وقد انتسب بنى أسدة في اليمنء فقالوا: جذام بن عدي بن 
الحارث بن مرة بن آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن مالك بن زيد بن POLES‏ 
(زييري ”1-8:115). وفي تعداده لأولاد أنمار بن نزار بن معد بن عدنان يقول 
الزبيري 'ومنهم خزيمةء وهم يشكرء وقد انتسبوا في الأزد. ومنهم خثعم وهو أقبل بن 
أنمار بن نزارء وإنما خثعم جبل تحالفوا عنده فنسبوا إليه. وهم بالسراة على نسبهم 
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إلى أثمار بن نزار: وإذا كانت بين اليمن فيما هنالك وبين مضن حرب كانت خثعم مع 
اليمن على مضر" (زبيري (V VAY‏ وقد اختلفوا حول اشتقاق كلمة خثعم هل تعني 
جبلا نزلوه أم أنها من الفعل "تخثعم' أي لطخ يده pulls‏ الذي يغمسون فيه أيديهم 
عند الحلف» وهذا يوحي بأن خثعم ليس جدا بل قد يكون حلفا مكونا من عدة قبائل 
مختلفة. أما خزاعة فيقولون عنها إنها سميت بذلك لأنها انخزعت عن غيرها من 
قبائل اليمن الذين تفرقوا أيدي سب بعد سيل العرم. يقول ابن عبد ريه "وإنما قيل 
لهم خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر في إقبالهم من اليمنء وذلك أن بني 
مازن من الأزد لما تفرقت الآزد من اليمن في البلاد نزل بنو مازن على ele‏ بين زبيد 
ورمع (باليمن) يقال له غسان» فمن شرب منه فهو غساني» وأقبل بنو عمرو فانخزعوا 
من قوھ روا ق اقل اب :ومالك Slay‏ ی انی بن جار اعرا 
فما خراغة ee)‏ ر 1:70 :وقول أن تمتخ cet)‏ "قال 
البيهقي: وقد اختلف في نسب خزاعة بين المعدية واليمانيةء والأكثرون يقولون إنها 
يمانية من Gall‏ التي خرجت من سيل العرم' (1/155: 45؟): ويقول الزتيري إن 
هناك من يزعم أن أبو خزاعة هو قمعةء واسمه عمير من أولاد مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان من زوجته خندفء ثم يردف WU‏ 'يقولون AS‏ بن عمرو بن لحي بن قمعة 
بن خندف . . . وخزاعة تقول: كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرى بن عامر 
بن غسانء ويآبون هذا النسب (زبيري ”115: (A-V‏ ويحاول القلقشندي أن يوفق 
بين الآراء المختلفة حيث يقول 'وذكر في العبر أن خزاعة بنو عمرو بن عامر بن ربيعةء 
وهو لحي بن عامر بن قمعة. قال في العبر: وقال القاضي عياض: المعروف في نسب 
خزاعة أنه عمرو بن لحي ابن قمعة بن إلياس بن مضر وإنما عامر عم أبيه أخو قمعةء 
فتكون خزاعة من العدنانيين. وقال السهيلي كان حارثة بن ثعلبة بن عمرى بن عامر 
خلف على آم لحي بعد أبيه قمعة فتبناه حارثة فانتسب إليه فالنسب صحيح 
بالوجهين" (قلقشندي1187: 48). وهمدان من القبائل اليمانية التي اختلف النسابون 
حول نسبها اختلافا واضحا (قلقشندي ۱۰۰-۹۹:۱۹۸۲). ونلاحظ أن عمر بن 
يوسف بن رسول مؤلف طرفة الاصحاب في معرفة الانساب» وهو ثالث ملوك آل رسول 
باليمنء لا يذكر الخلافات حول نسب هذه القبائل ويقطع بنسبتها إلى اليمن, مما 
يؤكد القول بأن النسب القبلي ليس حقيقة بيولوجية وأن الميول والأهواء السياسية 
والمذهبية والعرقية تلعب دورا لا يستهان به في تحديد الأنساب. ويجمل ابن خلدون 
oa‏ الال ل له ا 

oll Leis‏ الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من حمير وكهلان 

fis‏ لخم وجذام وغسان وطي وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم وتداخلت شعويهم ففي 

كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما تعرف وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم 

ومخالطتهم وهم لا يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتهم وشعويهم وإنما هذا للعرب 
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bis‏ فال poe‏ زهي [poled aie fla alll‏ الشيني وك Ls‏ السواد )13 سكل 
أحدهم عن أصله قال من قرية كذا. هذا أي ما لحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من 
الازسحام مع الناس على البلد الطيب والمراعي الخصيبة فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب 
وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن فيقال جند قنسرين جند دمشق جند 
العواصم وانتقل ذلك إلى الأندلس. ولم يكن لاطّراح العرب أمر النسب وإنما كان 
لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة Baily‏ على النسب 
يتميزون بها عند أمرائهم. ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفسدت 
ا hkl gly‏ هت كم Sal) cas‏ و ا 
العصبية بدثورها وبقي ذلك في البدو كما كان (خلدون ۱⁄۱۹۸۸: (VEYA‏ 
وقد اختلف النسابون في العرب العارية والمستعريةء فالبعض يرى أن العاربة هم 
عاد وثمود وطسم وجديس ومن يطلق عليهم مسمى العرب البائدة Let‏ العرب 
الممستعرية فهم sis‏ قحطان الذين تعلموا العربية من العارية وينو إسماعيل الذي 
تعلموها من جرهم ومن بني قحطان. وذهب آخرون إلى أن العارية هم بنو قحطان 
والمستعرية هم بنو إسماعيل (علي ۱/۱۹۹۲۳: 595؟, ٠.۷ ۳۷١ YOE‏ قلقشندي د. 
RR N‏ و 
dae‏ وجده عدتان: Ll‏ 155 فلا يره له ذكن في الشعن الجاملي: كنا يقول اين ملام 
الجمحي في طبقات الشعراء» ولا يظهر اسمه عند الشعراء إلا بعد وقعة مرج daly‏ 
ومنذ ذلك الحين اتخذه الشعراء والنسابون كجد من جدود مضرء هذا بينما يرد ذكر 
معد في Le pad‏ قبل البعخة le)‏ +5وا/ر 305 الاآن.ورودة:بالشتكل gill‏ 
ور كيه يوك ان الراك 4 Lely Lue yal‏ هة سن gill LS‏ الذين 
عوجر هف سوط Ce eae eee ard ser‏ كف الس رقف تاكن 
[ts‏ لآن العصابية Le Lille‏ راهن وزاة:فكرة ان القبيلة تبس جا Laden‏ 
ces‏ لبه كشن كلدو ا Misia sills oa lane‏ ولك عقا شونا EEE‏ 
يوودة الشنايون فان LS‏ معد لم تكن تعن في الأضبل فخا ية وإنما هى ةة 
تشير إلى جنس الأعرابء أي البدو من عرب الشمال الذين يقطنون البوادي 
ويختلفون عن عرب الجنوب من القخطانيان في الغادات والقاليد المتملة فى نهم 
أكشن إنغالا في البداوة وفي اسكحمالهم لشداد "الكور" يدل الهولاني وفي لشن 
العباءة أو الشملة بدلا من spall‏ واحتقارهم للزراعة وسكنى القرى وفي سكنى بيوت 
الشعر بدلا من سكنى الكهوف والعرائش. أي أن معد تشير إلى جماعة من الناس 
بحكم اتفاقهم في العادات والتقاليد وليس بحكم أنهم ينتمون لجد اسمه معد (Smith‏ 
)285 :1903 . فحينما يقول الشعراء عن هذه القبيلة أو تلك يأنهم "خير معد" أو خير 
حي من معد" فإن هذا لا يوحي Gb‏ معد شخص بعينه أو قبيلة بعينها وإنما جنس 
من البشر يشتركون في العادات والتقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية, كأن نقول عن 
فلان مق التابن GF‏ بدو gh‏ قزوى : Le AAS‏ دكره التعقوسي :فى :كازيخة أن معد كان 
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bil”‏ من all eds‏ على حمل:وناقة” (يعقرين :/53 1/1 (VYO AVIV‏ قد gadis‏ إلى 
جمافة من yall‏ كذلك Le‏ ورد في AM‏ خصو أن الخليفة poe‏ كان يحت الناس 
قائلا: تمعددوا واخشوشنواء فهذا أيضا لا يشير إلى قبيلة بعينها وإنما هو يحثهم 
ob‏ يتطبعوا بطباع أولتك البدو في خشونة معيشتهم» على اختلاف قبائلهم. ومن هنا 
جاء المثل: أن تسمع بالُعَيْدي (تصغير (gare‏ خير من أن تراه» وذلك لرثاثة هيئته 
واتساخ ثيابه وتمزقها. هذه الشواهد تفيد بآن كلمة معد تشير إلى مجموعة من 
الناس لهم عاداتهم وتقاليدهم وطريقتهم في العيش وليس على أنهم قبيلة تنتمي لجد 
اسمه معد» أو كما يستنتج جواد علي "أن معدا لم تكن في الأصل اسم علم لرجل 
تنتمي إليه قبيلة معينةء Lily‏ كانت كلمة dole‏ تشتمل قبائل تشترك في طراز الحياة 
وإن كانت تعتقد أنها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب' (على (VAR :١/1997‏ 
وهذا مثل ما كان عليه الحال بالنسبة لمسمى طيء حيث كان الكاورون لحري من 
الفرس والروم والسريان والعبرانيين يطلقون هذه الصفة على أي بدوي ثم صاروا 
يطلقونها على العرب كافة (على؟955١/١: AE «VV‏ 5/5 5غ ؛ 165 :1966 Goldziher‏ 
-Zwettler 2000: 226-7, 264-5)‏ و ies‏ رويرتصون سميث انه لو كان معد نسيا صريحاء 
وليس مجرد صفة لأسلوب الحياة البدويةء لما تمكن النسابون من مناقلة القبائل بين 
معد والقبائل القحطانية في فجر الإسلام» كما حدث بالنسبة لقضاعة ولغيرها من 
القيائل )285 ,10-11 :1903 (Smith‏ . 

بل إن البعض يرى أن المقابلة بين العرب القحطانية والعرب العدنانية ما هي إلا 
مقابلة بن فرت الخاضرة رقرب Gye U ally Lull‏ عن aye‏ الجنوي من Tuite‏ 
ضر فى العهتون القائرة sa Vy (EAT /VAAY le)‏ فى الشعر الجاهلى أي 
إشَارَة ليذه التضادية بين عدفان وتلاق Lust cise pul (EVE 1/1557 gle)‏ 
لا يظهر كجد للقيسية مقابل لقحطان إلا بعد خلافاتهم مع القحطانية في عهد يزيد 
حينما ظهر اسم قحطان كجد لليمانية. والكثير من الأسماء التي ترد لتصل نسبة 
القبائل Segall‏ ك اا اد al all‏ ها جحرفة من alg gill‏ ا وة حش 
يوجد لها ذكر في النقوش ولا في أي مصدر آخر موثوقء. LS‏ تتضارب هذه الأسماء 
Gy LEGA! Abas,‏ من فسات إلى اى SAV 42۴4 2۸2۴۷۹ 179۹5 le)‏ 
288-9 ,224-5 :2000 :16ا26). فنراهم يختلفون 5 sb!‏ ما إذا كان ابنا لمعد أم لنزار. 
ومنهم من يقول إن لمعد أخ اسمه عك تزوج في اليمن وأصبح يعد في اليمانية. 

وق العروف: ا بق OOO.‏ ا ف ليا الال لبيك النساة 
balay‏ شما اكملاف مواقم شك al‏ اعات زو شا شحاف eWay‏ 
ينفي فكرة أن أبناء القبيلة بالضرورة ينتمون إلى جد واحد تناسلوا جميعا من 
dials‏ وهذا أيضا ما يجعلنا نتردد في قبول مصطلح بني فلان GL‏ يعني أنهم 
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املو ع قلا إن كانه كلية كلاق ل شير الى فسن bal‏ واا ال که 
هلف اذ ها فا naa ig BUI‏ :دين GaGa‏ اا رلا GORA‏ حول اقل 
تسميات القبائل القديمة ولا تلك الأحدث عهدا. وقد مر بنا كيف أنهم قالوا بأن 
قضاعة سمي بذلك لكونه انقضع عن قومه وانتسب في غيرهم (سعد :1/198٠0‏ 08), 
وأن خثعم تعني جبلا نزلوه (زبيري 1107: ۷) أو جملا كان له (حزم1587: (VAV‏ أو 
أنها من الفعل "تخثعم' أي لطخ يده بالدم الذي يغمسون فيه أيديهم عند الحلف» Gly‏ 
غسان due‏ بطون من الأزد نزلت على cle‏ يسمى غسان فسميت به (قلقشندي ۱۹۸۲ : 
4 وحينما يتحدث النسابون عن قيس عيلان منهم من يقول إن عيلان جبلا نزل به 
وقيل كلبه وقيل عبدا رياه فانتسب له وقيل فرسا كان يركبه (حزم ۱۹۸۲: 2,555 
قلقشندي ۱۹۸۲: (VV.‏ كما قالوا عن نبهان ولد عمرى بن الغوث الطائي أن لقبه 
أسودان aul‏ حاضنته. ومثله قالوا عن سعد هذيم أن هذيما عبدا ربى سعدا 
فانتسب له. وآبو الفرج الأصفهانى ينهى نسب الشاعر جميل عذرة إلى عذرة بن 
سعدء ثم يعقب بقوله وهو هذيم, aes‏ بذلك إضافة لاسمه إلى عبد لأبيه يقال له 
هذيم كان يحضنه فغلب عليه" (أصفهاني A :4/1954١‏ ابن حزم BEV NAAT‏ 
الكلبى 1555: 511). 

مزه et Gare OAs Sea‏ ةلدان اتحاضلة فن 
geal‏ اة Sas‏ حول ال ف Ua (EA eo‏ يقال عن 
ales‏ لقيو apa! of‏ سيق Bly, GU Gals‏ الق ما كذلك agi‏ 
اتفقوا على مناصرة بعضهم البعض. وهناك الكثير من القبائل المتأخرة اتخذت 
أسماءها من أسماء المواقع التي تحالفت فيها مثل السهول الذين جمعهم ابن 
شخيتل من القبابنه في مكان سهل ”سهله" اسمه 'حدبا US‏ فسموا حلفهم 
الوا وال Gis‏ .مق رالحكيلة من تمن Siege Gael‏ 
ويقول المعاصرن من رواة السويد من سنجاره من شمر أن قبيلتهم تسمت باسم جد 
لهم كان لقبه سويد OY‏ كان يغير على القبائل على حصان له أسودء ومثله لقب 
الفداغه جماعة أبو وتيد سموا بذلك GY‏ شيخهم أبو وتيد أمسك بقناة له اسمها 
اغ وقال من يسك بهذه الشداعة ويعاهينا توو ما Golan (yo lay‏ الفرينية من 
أفل ell:‏ اف و لاف كر yas‏ وناو ا من اكك هذا القن 
(olay tages‏ أن و شتها زه مو لال pas‏ يدهي ال 
وإنما لأنهم يرتادون الرمال في النفود الكبيرء Sly‏ ضو من الشمروخ من الزميل 
موا GY 913 ff‏ هينما ولد Jatt pase‏ اهله«تازا!عظيمة فسيموه gid‏ ون فهد 
الكلاب من الرمال: الذي يحتمل أثهم يعودون إلى كلاب من قضاعة. سموا بذلك GY‏ 
هده all all‏ اه وهو اوهو لها الا يان :ضار ل فى ss‏ الل من 
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كثيب إلى كثيب وينبح نباح الكلاب فتوهم الغزاة agi‏ محاطون ببيوت عرب كثيرة 
فخافوا وتخلوا عن غنيمتهم وهريوا. ومن الواضح أن هذه لا تعدو أن تكون 
تخرصات واجتهادات لتفسير هذه الأسماء بناء على اشتقاقاتها اللغوية. وجميع 
الإخباريين الذين اتصلت بهم من قبيلة الشلقان من الزميل من سنجارة من شمر 
يؤكدون بأن الشلقان تغير اسمهم الأصلي وهو القضاة إلى الاسم الحديث وهو 
الشلقان» وأن كلا الاسمين لا يشيران إلى أسماء جدود وإنما إلى أفعال خلدت 
اسمهم وهم فخورون Les‏ ورويت عنهم حكاية بهذا الشأن تستحق أن نوردها رغم 
طولها لأنها حكاية ممتعة وتغطينا فكرة واضلحة عن كيف تتم تسمية القبائل: 

الشلقان بدوء بدوان تصالّق مع الديّان» يرحلون وينزلون ويتجولون من هنا الى العراق» ما هم 

اهل فلايح؛ بس انهم يُحضرون نخلهم وقت المرطاب» لهم ملوك نخل» شعبان lal‏ يُحضرون به 

ويطلعون. شمر كل له شعيب بالضلع باجا ويرمان ويسلمى وبالعصام. والشلقان من الله 

الام وهم املاكهم ومسكنهم بشعيب توارن» توارن هذا هاللي يُتفارّع هو Lis‏ وادي eget‏ 

تُشُوف وادي شوط؟ هو هذا يُتفارع هو واياوه, -- وبين حايل هالحين. سكّنوا الوادي ولهم 

ملك بالوادي. ولهم جيّانهم بالحزولء لهم الركعاء جو بالحزول. وهْجَرْهُم من الصّحّن الى فيحان. 

الشلقان كلهم عيال ques‏ ودعيج ولد زميلء واقرب ما لهم من عيال زميل النمصان بسبب خوة 

va‏ حسب كلام المسولفه. والا ابوهم كلهم زميل. هالحين النمصان والشلقان يفزعون لبعضء يا 

ضيمَّوا النمصان من الزميل تفرع لهم حنا واياهم واحد يفزع لواحد. يوم يجي زميل من حروة 

العلا جا معه سالم ابو النمصان ودعيج ابو الشلقان» جا ودعيج يرضع» وطّبّ على اصفر 

بتُوارن. يقولون ques‏ وسالم امهم asl‏ من بلي» وماتت يم العلا وهي نفساً على دعيج وارضعت 

دعيج العبده ترجم» عبدة ابوه زميلء هي اللي GSE‏ ويقول لَه يايمه. يوم نزلوا باجا يجون الورعان 

يضربونه وهو وغيد صغير ويقولون له الناس ولدك ذبحوه اخوته» وتفوع وتفكه منهم. اللي 

يعيّرونهم الزميل نوب يقولون لهم عيال العبده. هم الشلقان هالحين بيناتهم يقولون حنا عيال 

«La all‏ العيده. 

دعيج ابو الشلقان جاب ثلاثة عيال: alin‏ وسالم وسليمان. قبل يصير اسمهم الشلقان عيال 

AS سالفه» وانا ابعلّمك بهن‎ af كلهم اسمهم القضاة, والقضاة له سالفهء والشلقان بعد‎ gues 

هكالدور الاول هذاك الناس فَوَايّْه Glands‏ اللي يقوى الآخر ياخذه. فيه واحد GAT‏ السيطرة 

على اهل هالجبل من الشمروخ» زميلي. الرجال هذا اخذ السيطرة على الوادي هذا ands‏ اهل 

الوادي day‏ لَه شل جيده. اسمه حقروص هذا هاللي آخذ الرياسة على الاوديةء اودية النخل 

هذي. هالحكي هذا تراوه قبل الجربان قديم. مطعوم الناس هكالزمان التمرء عيشتهم من التمر. 

حقروص هذا يتعين خواص النخل ويقول هذي لا تجونه وهذي لا تجونه وهذي لا كوه . ضمن 

من زكّن عليه زكّن على عيال دعيج الاخوة هذولا سليمان ومسلم. أخوهم سالم غرب يم الغربيهء 

نحر الشام» يوم هالحكي وهو ما هوب عندهم. قال: هالنخلات هذولي لا تجونهن. من ضمن 

نخلهم. سليمان خايفين منه بواردي» معه له فتيل. تالي [pled‏ به وعدوا عليه وذبحوه. بالنهار ما 

كرون dyes‏ وال Ge Sone pal (plein‏ امه بالل جام يله ديه هم تالم وا dale‏ 

aging‏ وذبحوه. قامت اختهم عليا وقصت قروته وحطّتهن Seb‏ خريطه وخاطت عليهن ودقعتهن 

مع لهن طرقي يبي الشام» رُعَجَتْهن مع dl‏ صلبي لاخوهم اللي يم الغربيهء اللي هو سالم. يوم 

الفت الرساله هذي على سالم وكشف هالكيس المخيوط وليا هذولي قرون اخته. الرمز هذا علامة 
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على اننا وخذت حقوقنا من بعدك وان اخوك ذبح» ما هو بالوجود. جا alls‏ هو وعياله والفى 
على اخته وعلى اخوه» اخوه ما من صمايل اللي بقي» مسلم» J,‏ مسهلء ما من دَفْع. قال: 
الامر؟ قالوا: الامر حقروص ذبح سليمان. قال: وين القاوه؟ قالوا: تلقاوه الضحى يجي يَعَدَل 
نُخلات له بالشعيب. جوا نخلات له معدلهن وفلّتَوا قنيانهن من العسب وهرّعوهن وأبدوا له. 
ا توعدوه وعاهدهم» يوم الناس «BG‏ و A‏ إلاان 207 اني 
لاعلم حقروص ان نخلاته مفلّت قنيانهن. الرجال راح ales‏ حقروص. سالم هو وايا عياله أبدوا 
بلهم صور Like‏ النخلة اللي هم هَرَعَوا GLI‏ يوم جا الضحى ليا هذا حقروص جايك متجنّد 
سيفه OS dilly‏ النخله» وهو يرقى يبي يعدّله. يوم 42585 تقل خُطموا عيال سالم يبون يقهرون 
ابوهم» يقلطون dale‏ قال: ارضكم انا اتقاضى باخوي. وانطق عليه ياسالم؛ قال: حقروص! امير 
لد له ياحقروصء قال: يا سالم» تكفى ياسالم. قال: عينت سليمان قبل» قدامك. اضربه بالزانه ليا 
pals‏ فغ ه.ا الزانه واسرئه للنخله lay‏ بالنخلة شبرٍ ورا oh’ reel"‏ لقطة.حقروض: ألى 
يالقطة حقروصء تسمعون به؟ هذي لقطة حقروص. وصاروا القضاه. القضاهء القضاه القضاه 
تقاضواء تقاضواء تقاضواء وسميوا القضايه لأنهم تقاضوا من حقروص. ونشوا صاروا قطعة 
ربع. 

تالي اللي Saud‏ الشلقان بعد Jad‏ ما هو جد الشلاقيء فعل. كلهن على اسامي فعل. نبي نعلّمك 
عاد عن اسم الشلقان اللى حَلّى يقال لهم الشلقان. اسم الشلقان اللي كُسبه أبونا سالم يسمونه 
سالم العرج» tas‏ ات ابو الفالح ak‏ كرو العم RCE‏ سالم اللي كسب لنا 
القضاة مات وسالم هذا دونه اللي كسب لنا الشلقانء سالم غير الاول. سالم هذا التالي فاض 
وصار عند آل ثابت على القنا قوفي JAR hag‏ لهم, RAE‏ اخذ منهم بنت» حنا He‏ سالم 
خوالنا آل ثابت هالحين. tate‏ بسع وفنا الأول (galt‏ مكل القضيانة: بمحل نخلهم اللى يم 
توارن ليا هالحين. نزل جدنا سالم العرج بهذا مع آل ثابت. عقب ما eas‏ وات الب 
اهل شوط واسرحي حَدَى بناته بمعزاه يم خیطم» هالضليع Gis‏ هاللى يم خشم هالجبل. 
هكالدور سا من ھی له الرياسه؟ للرشيدي من EAA‏ الجبل «sis‏ 
هالضواحي هذي aur‏ على سنجاره متوسد يدهء Susie‏ يده الخروف الجذع» شايف؟ وصاع 
من الدهن. هذولي ياخذهن بكل موسم. جاك ابو وتيد هو وايًا له ربع معه اهل ركايب يمشون مع 
کو الست مكفيك راي Sul‏ ت رامذ معش وی رركن تنام ا 
بغنيمته عند هالخشم هذا هاللي تشوف هذاء قال: خوذوا لنا ذبيحة من معزا القاضي. هكالحين 
اسمه القاضي. قالوا: ياطويل العمر المعزا مضاريع ومحاويل بالشتا مير التيس» يسمونه البارء 
كبر vo dull‏ ما يمشي من الشحم» قارع المعزا له قطعة اشهر مُشمل ومحفوظ Sky‏ من شجر 
هالضلع. قال: خوذوا البار. قالت البنت: يالرشيديء يابن وتيد» لا تاخذ بار معزا ابوي» فَحَل 
eke‏ شف ابوي يساركم بهالتلعة» بطن شوطء يعشيكم اما منهن والا من الصيد ويهبهب 
ريحكم: وهذي مدة اليد ما تجوز. قال: خوذوه بس خوذوهء وش نقه ياتيس القاضي. معنى كلمة 
وش نقه ما Ga‏ آخذين له حساب» محتقرينه يعني. ذبحوه وقطعوه وعلقوه على ذلولين ونهجوا به. 
واوا اهاد Lys ce‏ قاع gall‏ کا توق فا a‏ يقزلون له sali‏ 
هذاكء وايتوا مع ايسره بهكالنويزيه هذيك وهم لك يعشون. وهي تمرحهم ليا ما شبوا نارهم 
الصفره» مع غياب الشمس. روحت البنت على ابوه والى متخبث خاطره وشبعانة بكا. قال ابوه: 
وش علمك انتى تبكين وها معزا يثفن؟ قالت: البار خذاوه الي قال: انتى ê‏ قالت: 
الا والله يبه ê‏ قضبت ارسان ركابهم قلت هذولا اهلنا بهالتلعه. قال: وش قال Gell‏ قالت: 
قال والله ما حذاب منْجَحرين ندور القاضي plas‏ كلبه بهالضلع» وش نقه ياتيس القاضي. قال: 
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وين دووا؟ قالت: عشوا بصف نامرء شرق من نامر. هذا هو نامرء تشوفه؟ هذا!!١ااك.‏ وليا هو 

عرج ما لن ير كن الل هو لوعف الله يعزكم حمارة الغنم. شهرية جيده. قال: هاتي 

E I ay 

ویترادقه هو واياه. قال: مرحتيهم؟ قالت: مرحتهم. وين؟ قالت: بالنويزية oA gl‏ النهادة 

والصيرء شبوا نارهم الصفره. وهو يلمس عليهم. يوم pale‏ يا مير لهم كتره» يشلّهبون من 

ذلاهيب هالتيس ويعبون على هالمجارد. مجارد السلاح» شحم وياكلونه؛ هيامل القوم ياتيس 

القاضي يقلى؛ يقلى» تيس القاضي يقلى» وش نقّه ياتيس القاضي. ويهطفلون لك بهالشحم 

وهاللحم. جلس سالم ag dues‏ وهو يخليهم يما تعشوا وتَعلّلوا وناموا. يوم ايقن انهم غشاهم 

النوم قام وربط الحمارة بهكالارطاة وهو يعلق الفتيله. عرج هو» مكصومة رجله قبل وعرجء ما 

يقوى يركض. وهو يعلق الفتيلة Cady‏ البنت» قال: خلّيك عند ظهري. وهو يعدي على الرشيدي 

يا هو مفروش له سجادة ومتيّر على جال النار ومغطىء هو شايف منامه على ضوح النار يوم 

فُرشوا له سنع حاكم» يوم العقيد هكالحين عده الله ملك. هو معه له نافعيه؛ النافعيه حاسون, 

صن اا هذا ملولك لا هر سيك ولاه بتكم تستطون ا هر الوک 

تسطون يه التو ت الو الكل معنا هى هه قى لوا زيف يقال له asl‏ 

وهو يقضّب الفتيلة البنت عند ظهره معلق فتيلته عند ظهره. ھی بش غ MEN‏ عن 

وجهه وهو duds‏ وهو یمز بُوردانه ويقضب dias‏ فرته ولحيته وعلمته, > يكمشهن جميع وادغر 

النافعية يحلقه من هانا وتغه» ذكاة نعجه. gay‏ راف ببق dla‏ قوق الى Gyn‏ مق cand‏ شق 

بطنه. وهو Glas‏ ليا ما قطع» يوم قطع وهو يخليه » طال عمرك» واضف الغطا عليه وارجع على 

بنته واركبوا وروحوا. يوم أصبحوا الرجال ما من الرشيدي. فلان يافلان» يبون يَجهمون» يبونه 

يقعد ما حصل يقعد. ارتفعت الشمس,ء اجلعوا الغطا عنه يوم جلّعوه يا مصرانه مدلّعات. يا مير 

دمه دارج. يوم قالوا به هاك يا مير سفيح» يا مير المثناة ظاهرة cde‏ مثناة دمه وشحمه؛ ظاهرة 

مع الثرا من ورا الفراش. امير اويقوا عليه يا مشلوق من هانا ليا خصيانه: امير لوجوا ليا والله 

هذا مُباحث سالم العرج» oH!‏ قالوا: مشلوق. مشلوق» مشلوق» Old‏ شلقهء شلقه. شلقه. 

الشلاق. الشلاق. الشلاقي الشلاقي: الشلقانء الشلقان: عقب القضاه. الاسمين القضاة 

والشلقان ما هن جدود افعال. ما لنا gal‏ طال عمرك اسمه الشلاقيء لنا فعل. اسمنا كلهن لا 

الاك اله كلوق م طال رك ن مر قل ally‏ اشرو يمن الح وا ا 

الاصلي الدعوج» E‏ 

ومن القبائل من ينتسبون إلى آمهم لا لأبيهم مما يثير شكوكا حول النسبة 
الباترياركية patriarchal‏ . يقول الزبيري ولد مضر بن نزار: إلياس والناس» وهو 
غلا وا نها 'الشتفاء انت shi!‏ مق see‏ قود اليا dasuly AS pro‏ عامره وطايحة: 
واسمه عمروء وقمعة» واسمه عميرء وأمهم خندف» واسمها hil‏ بنت حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة. ويقال لهم خندف باسم أمهم وينتسبون “Leal‏ (زبيري 
۳: ۷). وفي نسب بجيلة يقول ابن عبد ريه 'نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة sac)‏ ربه 5/11/7: (TAA‏ وفي نسب عاملة يقول ابن عبد ريه "ولد 
الحارث الزهد ومعاوية» وأمهما اي Se‏ اليما 
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عدي إلى حنظلة من تميم ويسمونهم أبناء العدوانية. ومن الأسماء المؤنثة التي قد 
توحي بالانتساب إلى الأم قيلة بنت كاهل بن عذرة التي ينتسب لها الأوس والخزرج 
ومزينة نسبة aged‏ مزينة بنت كلب بن ويرة وجديلة نسبة aged‏ جديلة بنت مر بن أد 
ويجيلة نسبة لأمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة وطهية نسبة لآمهم طهية بنت 
عبد شمس بن سعد من تميم وسلول نسبة aged‏ سلول بنت Jad‏ بن شيبان من بكر 
Ae‏ 
ومن الجدير بالذكر أن ويليام رويرتصون سميث William Robrtson Smith‏ 
)1846-1894( المتتخصص فى اللغات السامية ودراسة الإنجيل gla‏ فى كتايه القرابة 
والزواج في بلاد العرب القديمة )1885( Kinship and Marriage in Early Arabia‏ أن يطيق 
نظرية جون فرغسن مكلينان )1827-1881( John Ferguson McLennan‏ عن النسب على 
SLANT, GaN (al‏ بعت لماكل القريلة القديمة وان يطبق heat ES‏ الطوظمية 
فى كتايه الآخر دبانة الساميين The Religion of the Semite: The Fundamental Institutionss‏ 
زر ن ULSI‏ مخ UB jaya JEN‏ ينهم تتا دلو Spo‏ تملك 
واحد بعيد عادة ما يختارون اسما طوطميا لقبيلتهم أو سلفهم المفترضء ويكون اسم 
هذا الطوطم مشتقا من أحد النباتات أو الحيوانات المعروفة في بيئتهم» ويؤلفون 
خرافة تربط أصل القبيلة ونسب Late‏ ومؤسسها بالطوطم ويالأسلاف المفترضين 
لمختلف فروع القبيلة بحيث تأخذ صلات هذه الفروع ببعضها البعض شكل الصلات 
tally al otal ees‏ ووو جهن غ At‏ انحور SEM‏ إلى کا 
النقاقية واللقويةانتماتها لهذا plats Lay plglall‏ به ادت من gdbLol‏ وتيا 
وطقوس دينية. وقد قام رويرتصون سميث من خلال الكتابين المشار إليهما Bale ls‏ 
كا لقو lente Coie) cee LN aM‏ الله علي 
ال و ادو الكدوة ا و و ركان قوف 
رويرتصون سميث هو أن يبرهن على أن القبائل العربية والتي يبدو لآول وهلة أنها 
تعتمد النسب الأبوي منذ العصر الجاهلي كانت قد مرت بمرحلة النسب الأمومي قبل 
او تقل aie‏ إلى السب coos‏ كلما gla‏ "أن يعون ucts‏ ااا cal pally‏ 
إلى عصور الطوطمية. بدا رويرتصون سميث بما هو معروف عن القبائل العربية في 
العصر الجاهلى من وأد البنات وسبى النساء من الأعداء. واستعان رويرتصون 
cous‏ بانع اللعوى لدع GLaliiiud‏ مت | "باستنا العساكن و الال التي 
غالبا ما تآأخذ صيغة المؤنث مثل بكر وتغلب وتميم» وهلم جرا. آضف إلى ذلك بعض 
المصطلحات القرابية التي تشير إلى المرأة مثل بطن ورحم» وقولهم 'قطع الرحم لمن 
GG)‏ ريد الف عق O E a E PEE BSL Nl ge La‏ الخ Siskes‏ 
Encyclopedia of Islam (1933)‏ تحت المداخل ‘Adnan,‘Amilah, Badjilah, Djabiya, Djudham,a_JLas)‏ 


Kais ‘Ailan, Khath’am, Khuza’a, Kinda, Kuda’a, Lakhm, Ma’add, Mardj Rahit, Marwan 
al-Hakam, Nizar B. Ma’add, Taiy, 
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لا يتواصل مع أقاريه وعكسه "صلة الرحم'» ding‏ قولهم: أناشدك الله والرحم. بل إن 
كلمة “Gai”‏ مشتقة من الأم التي تجمع US‏ من ينتسبون لهذا الجنس أو ذاك. ويستدل 
رويرتصون سميث OG‏ زواج إبراهيم بن تارح Terah‏ من سارة بنت تارح» والتي كانت 
GMI ge cial‏ وليس من الأ يقوم دلبلا على أن قذماء الساموين ينتسنيون Maal‏ الم 
ويعدونهم هم الآقارب الذين يحرم الزواج منهم وليس لقبيلة الأب الذين يجوز الزواج 
منهم» وتبقى رواسب هذه العادة ماثلة في زواج بنت العم. ومثلما اتخذ من أسماء 
الاك القن عاك ها Ses GA‏ دلا على أمومة الفسى فاسان افا مكل 
بكر وطلحة وغيرها من الأسماء التي تشير إلى مختلف أجناس النبات والحيوان 
رواسب تشير إلى وجود الطوطمية في الأزمنة الغابرة. لكن نولدكه كان يرى أن 
شواهد رويرتصون سميث يمكن تفسيرها وفق ظواهر نحوية تختص بها اللغة 
العربية. ذلك بأن أسماء القبائل JSG das yal!‏ صيغة اسم الجمع collective terms‏ الذي 
عادة يأخذ صيغة المؤنث. أما ريدهاوس Redhouse‏ فأوعز تشعب الأنساب إلى تعدد 
الزويمات الذي play‏ احجان على الأبناء الذين ينتسيون Gall‏ الأب ولكن تمن مهات 
مختلفات أن ينتسب كل فريق منهم للأم مما يجمع بينهم كآخوة خلصاء ويفرقهم عن 
إخو: ag‏ من (Evans-Pritchard 1981: 73) SY)‏ ^ 


النسب العشائري التمفصلي 

النموذج النظري للأنساب عند النسابين العرب هو مزيج اقتبسوا جزءا منه من 
الموروث التوراتي وجزءا من التصور المحلي القبلي ثم بلوروا هذا المزيج على شكل 
علم مستقل. وقد تأثر المستشرق الأسكتلندي رويرتصون سميث بهذا النموذج ونقله 
في كتابه علاقات القربى والزواج عند العرب القدامى السابق ذكره. ومن رويرتصون سميث 
انتقل هذا النموذج إلى الآنثرويولوجي البريطاني إدوارد إيفانز بريتشارد Edward‏ 
Evans-Pritchard‏ كما يقول ديل إيكلمان )100 :1981( Dale F. EGR‏ . وطبق بریتشارد 
هذا النموذج في كتابه عن مجتمع النوير في السو دان The Nuer: A Description of the‏ 
Mode of Livelihood and Political Institution of a Nilotic People (1970).‏ ومن بريتشارد 
انتقل النموذج الى المدرسة الأنثرويولوجية البريطانية وطبقه لويس 1M. Lewis‏ على 
المجتمع الصو مالي في كتايه )1963( Pastoral Democracy‏ 4. ويطلق على هؤلاء 
الآنثرويولوجيين البريطانيين منظروا الأنساب descent theorists‏ مقايل hg sks‏ 
التحالفات alliance theorists‏ الذين يمثلهم الآأنثرويولوجي الفرنسي كلود ليفي 
سترgl claude Levi-Strausse‏ واتخذ هذا النموذج النظري للنسب عند 


)1( يجد القارئ Lid ye‏ مفصلا لكتاب رويرتصون سميث عن القرابة والزواج في بلاد العرب القديمة في GUS‏ لي 
تحت الإعداد عنوانه ملحمة التطور الشري. 
(Y)‏ للمزيد عن المفاهيم والنظريات الأنثرويولوجية حول نظم القرابة والنسب انظر الفصول الخاصة بهذا الموضوع 
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الآنثرولوجيين البريطانيين مسمى النسب العشائري التمفصلى segmentary lineage‏ « 
ذلك ا آنه يدوم على ر A‏ ا كلالكنام عتم ا القضاء 
العلاتنات الكتفية Lig,‏ لتظلنات الظروف الطازكة: كان eats‏ الق إل عاتن 
والعشيرة إلى بطون والبطون إلى LAST‏ والأفخاذ إلى بدايد (م. بديده أو فنده) ثم 
إلى فصائل أصغرء وهكذا. أو على العكس من ذلك تلتحم البدايد في أفخاذ 
والآفخاذ في بطون والبطون في عشائر وتلتئم العشائر في قبيلة واحدة وفق متطلبات 
الطروت» كان فت لحو ف ا Dial‏ مر اة سس فى الاك 
السلم أو حينما تحدث نزاعات داخلية بين أفخاذها. 

يتخذ هذا النمط التقابلي من العلاقات طابع المرونة والنسبية من ناحيتين. من 
الناحية الأول تسرف هر كل dies‏ م ade ip‏ بالتضدين الذي يلق ghia‏ 
نفس المستوى من التنظيم الهرمي والذي بسكم ذلك SAGs‏ مرها بنيويا مقابلا له 
ويكاد يكون نسخة مطابقة له بحيث يتعادل معه في الحجم ويوازيه في القوة. وهذا 
en‏ مرخ" Pee‏ ال فلك PPM | Peewee PEE‏ ال ر اة ن الا 
لا يتوالدون ولا يتكاثرون بنفس الطريقةء فمنهم من يرزق بعدد كبير من الأولاد 
والأحفاد ومنهم العقيم ومنهم من لا يرزق إلا بنات ومنهم من تحصدهم الأوبئة 
ually‏ وقش غلى ذلك..وتتيجة oda Jil‏ الأمون قد يتضاءل حجم القصيل لق 
زادت نسبة الوفيات فيه عن نسبة المواليد إلى درجة لا يستطيع معها الاحتفاظ 
باستقلاليته فينضوي تحت فصيل آخر من الفصائل المقابلة له ويندمج فيه أو أن 
ينقرض تماما. ومن الناحية الأخرى فيما يتعلق بطابع المرونة والنسبية للنمط التقابلي 
ا واليطية اعات اكل الق ek GN‏ تش في pals BET,‏ 
به قوق اا و اا قا eka Cale‏ رة عا قا م 
محتملة يمكن أن ينشطر عندها فصيلان صغيران ليشكل كل منهما فصيلا مستقلا 
أو أن يتحدا ليشكلا فصيلا أكير (1961:7 (Lewis‏ . يمكن مثلا لعدد من الآخوة من أب 
واحد يجمعهم فخذ واحد أن ينفصل كل منهم بعدما يتزوج وينجب ويتكاثر نسله 
ليؤسس هو وأولاده وأحفاده فصيلا جديدا بمسمى مستقل عن بقية إخوانه وتشكل 
هذه الفصائل فروعا جديدة منبثقة من الفصيل الأصل وتنتمي له. وبالمقابل» يمكن 
للأخوة وأولادهم وأحفادهم أن يلتئموا في فصيل أكبر يشملهم جميعا بحكم انتمائهم 
sal‏ واحد. 

SES Jala tlie pat banal essai‏ وبين (ale HAR‏ ليطن 
والتطوق plaka Gla‏ و لهاو داك Thal‏ عتلافات بنيوية Saas‏ زوق هنا 
سميت القبيلة قبيلة). حينما نتحدث عن الأفخاذ والبطون والعشائر كفصائل فرعية 


فى كتاب لى تحت الإعداد عنوانه ملحمة التطور الشري. 
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أو رئيسية داخل القبيلة فإن منحى الحديث يتحول من علاقات الدم القرابية بين 
الأشخاص من الأهل والأقارب إلى علاقات ذات بعد سياسى تريط بين هذه الفصائل 
يتمايز eens oo 0 am‏ وقد ea ote‏ 
اش ل ا 
ولا نافرك عاف مم shal‏ اقل الفا اة انتما ail‏ ات كل 
الفضيل وولانيم الشياستى من NG‏ ني لمن Sis NG ciate‏ الفضيل 
ق NE‏ ل ا تتخذ شكلا 
هرميا . فإذا ما استثنينا الفصيل الآكبرء أي العشيرة أو القبيلة, والفصيل الأصغرء 
أي الفخذء في هذا التشكيل الهرمي فإن كل فصيل من الفصائل الواقعة بين هذين 
الطرفين يتكون من فضاتل صغرى تكاد تكون متعادلة ومقؤازنة في pmol)‏ والقوة: 
زا الوق تفه جحل ذلك الل التصبائل:المقائلة le‏ تس الس فى 
لاع Led gas‏ الور LIS‏ الك الفا pres!‏ في مضاكل Sell ley ST‏ 
بالك A aS es‏ آلا tas‏ اکر كل فصيل إلى قصائل اس 
الفصائل الفرعية التي تنتسب لجد واحد تجتمع في فصيل رئيسي JS OSI‏ منها 
مستقل فى تدبير شؤونه وقد تتعايش فى حالة تضاد أحدها مع الآخر إلا أنها 
السولان CR (Say Cag bie a Sie‏ العمل (i)‏ 
قد يجد نفسه في حالة تضاد مع الفصيل (ب) في مسالة من المسائل وكذلك الفصيل 
)¢( في جالةاقضان مع القصئيل [ذ): لكن الفصيليق (/ت) بحكم Lege gd‏ في الشنب 
يتحدان عند الضرورة ضد الفصيلين (ج/د)ء أو كما يقول المثل: أنا وأخى على ابن 
عمي وانا وابن عمي على الغريب. باختصارء إن التقت مصالح (1) مع (ب) فهم 
نوهد Tall‏ وا Spatial! ileal! atlas ob‏ يرن القضائل على td‏ استرات 
EOC P| eee | erm Py Pree‏ فى ا ا ا 
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الو KG RAIS‏ فصول و که AUS‏ ی MAGES a AN‏ 
ada Jala‏ الصا JAW Ge Lasal‏ رفن عدم واا فى [peda‏ الي 
ESN CA es‏ هذا الحفظ الفا قري تراب 

وظيفيا مع متطلبات الحياة الرعوية التي تقوم على الغزو وعلى الحروب لاحتلال 
وا ا لقان عدي نول ا قا نه Shen‏ أكدر و 
الرعوية المرتحلة التي تقوم العلاقات بينها ليس على المواطنة والارتباط المكاني 
E‏ ول tall‏ ندا على جار احير EST ea lcci‏ كنا :مو 
الخال goal PLS‏ لحر ومين aps ye HOS‏ البو ا 
)139-50 :1970 وعند القبائل الصومالية )1-7 :1961 (Lewis‏ الباعث الأساسي لهذا 
aa tly hee‏ وين eta‏ الالتمام هو E‏ تانلة cull‏ الا 
على auth‏ لاكشا و مسمررو الزن وها فقو CLE‏ كم SUN ea atl‏ 
وتفرعات جراء شح الماء والمرعى أو نتيجة زيادة عدد الأنفس عن قدرة الموارد على 
إعاشتهم فتتفرق فصائل العشيرة ويتشتتون حيث يذهب كل منها Gay‏ ما تمليه 
المضاطة wl ges‏ اليا كما حك pall‏ ابراهيم مع لوط يفيت جاء في plas‏ 
الثالث عشر من سفر التكوين: 

کان ل راد mn yin‏ عم و و ا ا Seavey,‏ 

ا و comer‏ نما که ل رغ یرای ايراع و اة رای 

by‏ في ارقت الذي كار الكتعانيونة:والفى ون قوتي aM‏ فقا ابرا الوا 

oS‏ نزاع جيني ويطك ولا بان رعاتي ورعناتك gas GA‏ أخران: اليممك الأرضض كلها 

أمامك؟ فاعتزل عني. إن اتجهت شمالاء أتجه آنا يميناء وإن تحولت يمينا أتحول أنا 

شا (التفسين اللي SUSU‏ اس AY‏ 
حجم المواجهة بين جهتين متنازعتين هو الذي يحدد حجم القوة المطلوبة وبالتالي 
ga dat ae a‏ الذي ك Ate‏ إلية اة العف الكافي هن الارن fal‏ 
GIS‏ من الهم تحذين الصلات التي تريظ التشكيلات: المخظلفة ade‏ يعض Gal‏ 
كل منها مع أي من الجهتين يرمي بثقله في حالة المواجهة بين طرفين متصارعين تبعا 
ليه زو قرت Males‏ انيف الى تر مع هذا انات ارد all aang Stl‏ 
call,‏ کوت اف قريط ارادا عا الها كاي آنا dasa‏ ا 
فهي حروب بين أطراف تربطها علاقة النسب. والحروب بين المدن والدول أمور طارئة 
اا تتو علي fas‏ الأو pole‏ وله الرراعة را وو امون 
يمكن للإنسان السيطرة عليها إلى حد بعيد والتحكم فيها والتنبؤ بنتائجها. لكن 
الحروب بالنسبة للقبائل الرحل أسلوب حياة ونمط معيشي GY‏ حياتها تقوم على الماء 
والمرعى الذي يرتبط بنزول المطرء ونزول المطر في البيئة الصحراوية حدث نادر 
وعشوائي ليس بمقدور الإنسان أن يتحكم فيه أو يتنباً بوقوعه. فإذا انحبس المطر عن 
ديار القبيلة أو هلك حلالها ليس أمامها إلا أن تغزو قبيلة أخرى لتحتل مراعيها أو 


أيديولوجية النسب القبلي 


تنهب مواشيها. إنها ضرورة حياتية لا مفر منها وليس الدافع إليها الرغبة في سفك 
الا رمن هنا ينا Nea‏ ا i‏ العيسية. 


النسب والاستنسال: التناظر النموذجي 
دوهن ن Seale eased‏ ا EES Se Gilg‏ 
الا iy‏ الد ty GA‏ عا ار السلظة على GM,‏ كلها aot‏ ي 
عراقة النسب وامتداده بيولوجيا حتى يتصل بعدنان أو قحطان أو أحد الأجداد 
الوغليع فى nol‏ رجن هنا نذا ait‏ كر ع ملستل الي كيزن اا ا 
الأجداد: ,)13 GAT‏ يعن الامتبان أن كل هذه 'المكاولات افيد اق ple!‏ الست al‏ 
فاك bY‏ القرون LEI yo TEDW‏ الإفنلام Gals‏ المسلمين الام والققافات 
والنياناك gatas‏ سك أن ola‏ كانوا شن ذلك مكاترين E E‏ 
النسب الطويلة التى Lasas‏ للأنبياء والرسل فى التوراة والإنجيل (على 1/5 : 
171١-5376 ۰‏ 8؛ 165 :1966 (Goldziher‏ . ففى الإنجيل نجد النسابين من رجال 
اموا قل :الا مود الت مدو حلي أن يقد جاب سيا البو ]كر EEG‏ انان 
النبي دانيال تقول بأنه سيأتي الوقت الذي يظهر فيه من نسل داود من يقيم ملكوت 
السموات على الأرض وينقذ اليهود من المحن التي لقوها على يد الرومان. LB‏ في 
الإصحاح الأول من إنجيل متى عن نسب المسيح: 
هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم أنجب إسحقء وإسحق 
أنجب يعقوب» ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته, ويهوذا أنجب فارص Colds‏ من gle‏ 
وفارص أنجب حصرون» وحصرون أنجب آرام» وأرام أنجب عمیناداب» وعميناداب أنجب 
نحشون» ونحشون أنجب سلمون» وسلمون أنجب يوعز من حاراب» ويوعز أنجب عوييد 
من راعوث» وعوييد أنجب يسى» ويسى أنجب داود cell‏ وداود أنجب سليمان من التي 
كانت زوجة list‏ وسليمان أنجب رحبعام» ورحبعام أنجب أبياء وأبيا آنجب آساء وآسا 
أنجب يهوشاقاط: ويهوشاقاط أنجب يورام؛ ويورام أنجب عريًاء وعزيا أنجب يوئام؛ ويوئام 
أنجب أحازء وأحاز أنجب حزقياء وحزقيا أنجب منسىء ومنسى أنجب آمون» وآمون 
أنجب يوشيًاء ويوشيا أنجب يكنيا وإخوته في أثناء السبي إلى بابل. وبعد السبي إلى بابل 
يكنيا أنجب شالتييل» وشالتييل أنجب bl‏ وزربابل أنجب أبيهود» وأبيهود أنجب 
آلياقيم» وآلياقيم أنجب عازورء وعازور أنجب صادوق» وصادوق أنجب أخيم» وأخيم 
أنجب آليود» وأليود أنجب أليعازرء وأليعازر أنجب متان» ومتان أنجب يعقوب» ويعقوب 
أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من 
إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاء ومن داود إلى السبي البابلي أريعة عشر جيلاء ومن 
Asal raul‏ الالح أرب عش جيل (العنيمين التظيقي لكاب الس ۴ ١‏ 
110 . 
وفي التوراة sas‏ أنساب قبائل بني إسرائيل وآنبيائهم تلتقي جميعا بأبيهم 
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إبراهيم الذي يتصل نسبه بآدم. بل إن نفس الأسماء التي ترد في التوراة نجدها 
تتكرر عند النسابين العرب بعد ae coe‏ الاختلافات الطفيفة في الرسم 
الإملائي والتهجئات نظرا لاختلاف OU‏ يقول ابن خلدون: 
واعلم أن الخلاف ا الأسماء إنما عرض في مخارج الحروف فإن هذه 
الأسماء إنما أخذها العرب من أهل التوراة ومخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في 
لغة العرب» فإذا وقع الحرف متواسطا بين حرفين من لغة العرب» فترده العرب تارة إلى 
هذا وتارة إلى هذا. وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب إذا نقلت كلام العجم فمن 
ههنا اختلف الضبط في هذه الأسماء (خلدون ۲/۱۹۸۱: 7). 
ولا Jui‏ على تآثر العرب بالعبرانيين من قول القلقشندي 'نقل الطبري عن هشام 
بن محمد أن فيما بين عدنان وقيدار نحوا من أربعين LT‏ وذكر آنه سمع رجلا من 
Jai‏ تدمر من مسلمة يهود ممن قرأ كتبهم يذكر نسب معد بن عدنان إلى إسماعيل 
كن ES‏ كافك aay Laks‏ (تلكشتدى 13 داك انكل كذلك grad‏ لساب 
العرب لابن حزم روا e.‏ کان العبر لابن خلدون ۱۸۰-۹۲:۲⁄/۱۹۸۱؛ 
وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (CAYO :1/١/٠0‏ ويقول السهيلي 'نشاً معد مع 
بتي سور نيل lan‏ كدو نويل كد اشع ننج Lt‏ تفي" تاد AV‏ 
0545" ). ولعل النسابين العرب كانوا يحاولون ريط الجنس العربي الذي 
ينتمي له النبي محمد بنسب asl‏ عن طريق قحطان بالنسبة لليمانية وعن طريق 
ابا كل« ا (re Gara bre‏ ن السافرن مح يدك te een rover | eer‏ 
ويجمعهم في إسماعيل (خلدون “YAY Y/VAAY‏ قلقشندي ۱۹۸۲: (TV‏ 
ولا تختلف الأيديولوجية القبلية عند عامة البدو كثيرا عن النموذج الذي يقدمه 
ccilly <crgsLeuil‏ بحل ان التسايين اتكيسوه متهم صا cag‏ الصباس Tl gi‏ 
Iba Lis yo LS‏ الودج ao pel gis‏ حاة Lage sll gall‏ تن نشناطاتهم اليومية تتم حون 
بطبيعتها حول اتنتضنال الأنعام واكيلادها GLAS,‏ السلالات الحيذة Agis‏ 
والحيوانات بطبيعة الحال» خصوصا الإبل والخيل التي يعنى بنتاجها البدو. أقرب 
إلى النموذج الإنساني في طريقة تكاثرها وتناسلها من الطريقة التي تربو بها غلة 
الفلاح وتنتج نخيله. يقتبس البدى آيديولوجيتهم القرابية ويعض مفاهيمهم عن النسل 
والنسب من ملاحظة أنعامهم وطريقتها في التزاوج والتناسل. يحمل البدو في 
pgilast‏ ذوعا ن BU‏ الت دجي نين chines: Gets Less Lily tl‏ 
الاستنسال ونظريات نبل السلالة وأصالة المنشاء بل إن النموذج الحيواني والنموذج 
)1( ولا تزال بعض الأسماء التوراتية تستعمل عند البدو حتى يومنا هذا مثل قحطان الذي يسمى يقطان في التوراة 
ومن يقطان بن gale gral‏ شالع (ILE Gace paul)‏ وشالح ن الأسماء البدوية اللشهورة عند اليدق 
مثل الفارس المشهور شالح ابن هدلان. وكذلك من الأسماء التوراتية جارد (أو يارد) بن مهللئيل بن قينان بن 
انوش بن شب وجارن هذا يتطبق اسمه مع اسم جارد ابن رمال شيخ قديم من شيوخ قبيلة الرمال من الففيلة 
من سنجارة من شمر. بل إن أحد الرواة الذي قابلته من قبيلة شمر اسمه كساب والذي هو اسم من الأسماء 
العبرية المشهورة التي تُنطق Las”‏ بالعبرية. 
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استنسال الخيل والإبل أنه إذا اجتمع أنثى عريقة وذكر عريق فإن النتاج سيكون 
عريقا. ويقول المثل: عرب وليدك عربهء أو كما تقول الأحدية: 


ais ty 
الع نز يوروك النسا‎ 
ويقول شاعر آخر:‎ 
عزيلمن يخطي قروم النسايه‎ 
لاجواد من دور النبي والصحايه‎ 


النار من مه قياس ها 


ترى العوادي بختهامن نسبها 
لها سلوم ما تضيّع حسيها 


والإبل الأصايل يسمُونها عرب. والتأصيل عندهم هو التعريب» ويستخدمون 
هذا المصطلح للإبل والبشر على حد سواء» ويطلقون كلمة 'عريب" على ما هو مؤصل 
ونبيل» من البشر أو الإبل. النبل والأصالة وعراقة النسب مفاهيم تسري على البشر 
مثلما تسري على الخيل والإبل. والإبل النجيبةء وكذلك الخيلء لها أنساب متسلسلة 
وأصول معروفةء يقولون إنها تعود إلى عصر الصحابة أو إلى عصر النبي هود: 


يقول خلف ابو زويد: 
خيل الصحابه ريطن بالجواخير 


وصاعن مدورة العوافي بالاجواز 


ويعزو شالح ابن هدلان نسبة خيلهم إلى هود» وهو الجد الذي تنتسب له قحطان: 


ان كان ضيف الله يعسئف مهاره 


مهارنا من ع صر هو يُعَنْن 


يسمونه علوه مثلما يسمون فحل الإيل الأصيل هدوده. يقول مشعان اليراق: 


ياسابقي ليت بقلبي تويقين 


أبيك تيدين الخنفيّات لته 
يوم انتتحوايابوك وايعد dite‏ 


ويقول حمود العبيد الرشيد في فرسه التي ورثها من آبيه عبيد: 


لي مهرة من حمد ربك والاحسان 
Opt‏ من خيل زعب وعدوان 
جداتها حمر ا طلال وراكان 
بنت الكحيله والعُلوّه عبيّان 


لا هيب لادرجه ولا هي مجون 
ابوي ما هي من تراث العفون 
واخوه حصان سعود موفى الديون 
كثير خي الناس منها ودون 


تحول 'الخيل والايل seins OS (Saya) lasts eens Ga‏ 
وأسماء تعرف بها مثل النبلاء من البشر. من المعروف أن الخيل منذ عصر الرسول 
كانت تنسب إلى خمس سلالات Lag pre‏ ولكن مع مرور الوقت تغيرت أسماء هذا 
السلالات» تماما كما تغيرت واستبدلت أسماء قبائل الجاهلية وصدر الإسلام بأسماء 
قلية aay ee‏ انها زلا الات الها SS‏ كروون ately Uy‏ والمقلان» 
والحمدانيةء ثم تتفرع هذه السلالات إلى سلالات فرعيةء تماما كما تتفرع القبائلء 
فنقول متلا صقلاوية جدران أو كحيلة عجوز أو كحيلة الشنينه أو كحيلة العبيسهء 
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Ona, 
النجيبة تُعزى إلى فحول أصيلة ونبيلة مثل بنات شقرانء‎ LY! كذلك سلالات‎ 
بنات عبدان» بنات بيوضء وغيرها. فهذا غانم اللميع‎ gla, وضيحان» بنات‎ oly 
رسالته الشعرية بأنها ليست مجهولة‎ Yas الدهمشي يصف الركائب التي سيبعث‎ 
على اليد ما ضرابه جهيله"‎ Gils” الأصل '"هميله وإنما نسبها معتق ومعلوم علم اليقين ين‎ 
حياؤها بشملة حتى لا يلقحها أي‎ hiss ونسبها محفوظ لعدة أجيال 'ضراب الضراب'‎ 

SS‏ إلا بعلم أهلهاء فلا بد أن تلقح من فحل أصيل ومعرف النسب: 

ياراكب اللي من ركاب الشرارات لولا الرسن بالراس مايئقوي له 

بنات حر من قديم عتيقات مُعَرباتماحووهن هميله 

ضراب الضراب OWE Ss‏ بشملات كلش على اليد ما dif id‏ جهيله 
وهذا خلف المظهور ابن غازي العليّاني من عبده يقول إن القعود الذي سيبعث 

Jab gay pales” إلى‎ ogling cis بوا متعروف: انسل م الما بون‎ dans 

نجيب ومعروف عند اللحاوي من قبيلة الشرارات: 

وخلاف ذا ياراكب فوق مجحود ولد ذلول ناج بين ض سرايه 

عَدَواله dag ad ag SLs pation GL iu al‏ زمل اللحاوي مضى به 
وبخيت ابن ماعز العطاوي ينسب راحلته النجيبه اإلى جد بعيد هو "ريمان': 


ياراكب من عندنامنجویه تفرّ من ضرب العصا ما تداني 
من ساس ريمه يايراز مسميه ريمه وم ركي ها على ريمان 


ومثله كنعان الطيار الذي يؤكد على عمق نسب راحلته في قوله 'تعدد عموقه": 
ياراكب من فوق حر مشذر Gis Ls‏ الرقاع يرقع رهوقه 
امەلفتنامنعمان تذكر ee‏ تسد ج 
ابوه هرش للصعيدي dts‏ وام القعود الزدين فاطر رديني 

ويقول بصري الوضيحي: 
ياراكب سوهاجة بنت سوهاج مامونة من ساس هجن سواهيج 

eae aye اا في فان إليه من اکن بعك‎ da Tits 
a ine ولي ودين مقرل‎ ed eal اميا دوا‎ 
ياراكب من عندنا ص ب ع ريات من ساس عيرت عراب ثلاد‎ 
بنات حر فقفحطلوه الشرارات بالجيش تعني له جميع البوادي‎ 

مع IME‏ تاطا البو وتلا رمدي pagal Lal‏ ضرف الرغاة أففية 
الفحل في تكاثر النوع وعرفوا أن صفات الفحل تنتقل إلى النسل؛ ومن هنا جاء 
a‏ اساي لحيل Male‏ وبا رهاق cis ails‏ دن ] بكاطى يكن SES Nas Gh‏ 


الشيخ حمد الجاسر أصول الخيل العربية الحديثة )١515(‏ وكتاب الخيل العربية الأصيلة الذي ألفه الأمير أ. غ. 
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Badly LAW aT الفخل الذي ذز على الإبل‎ LATA في‎ pasty pq pe 
gh الحا سف‎ Lad الى انسل كانت‎ Ja ان ضفاف الط‎ politi 
لقن اين ف ر ع‎ Cea نا‎ aT eles gee cls 
ويرفض البدو تزويج الجبان وترفض الفتيات الاقتران إلا بالفتيان الشجعان الذين‎ 
يستبسلون في القتال طمعا في استمالة قلوب أولتك الحسان كما في قولهم: لعيون‎ 
بيض فرعن بالقذال» وما شابهها. وكان البدو في الآزمنة الآخيرة يقتبسون نطفة حينما‎ 
تخبو نطفتهم ويذهب عزهم. وهناك حكاية تقول إن جديع ابن قبلان من الملحم من‎ 
ضامه أبناء عمه وخاب رجاؤه بآبنائه ذهب إلى محمد ابن علي من عبده‎ Lae عنزه‎ 
أن ریت دوا‎ ae لل‎ il yall الذى كان اليج هاا السعن‎ pach من‎ 
هديا اننا تقول اللمطورة إا حي شقا الها وليف أذ‎ atl es 
NE A Oued آنه‎ a 

يقول غولدتزيهر Goldziher‏ أنه مثلما يعتقد العرب أن الصفات الجسدية تنتقل 
بالوراثة فإنهم أيضا افترضوا أن صفات GE‏ النبيل والطباع الحميدة يتم توارثها 
aa‏ اللطزيعة: ASCs avail Soe sho pes casts las elec SI‏ 
لفضيلة المروءة من خلال الافتخار بأنه ورث هذه الصفة من أجداده الأقدمين من ذوي 
للحي ]ارتل الشف prove‏ ی ا يكنا يفول 
زهير: إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم. أي أن صفة النبل والمروءة تجري في الدم 
الذي يجري في العروق وأنها تحتاج إلى جذور وعروق تنمو منهاء أو كما يقول 
الشاعر: زخرت له فى الصالحين عروق )46-7 :1966 .(Goldziher‏ ولذلك يقول العرب 
ay Stall‏ هن aN‏ الفا GM‏ بكسي هة NS alkenes‏ تيه ib S|‏ 
ا Ny‏ ت إلى ths‏ ليس ازن 

وفي شعر الحكمة وقصائد النصح يؤكدون إلى درجة CLAN‏ على أهمية الزواج 
من ae NG heal‏ رو الفقاة تاليا و ji,‏ 
وبكامتقه gf‏ ماله ga ual JLoallly‏ لاماس yl palatal cule casa ill‏ 
حياتهم. الأهم من الجمال أن تكون الفتاة من أسرة نبيلة لتلد أولادا نجباء: ما هو من 
تزاينت خده ما نشدت عن ote‏ وقد يكون السبب الحقيقى وراء ذلك ليس مجرد القناعة 
E (SG‏ الوالدين ا کا انرک على ارت 
زف eer eer (Met reer OOM Ri Neer een‏ ااا بوفييكها ما 
سور une dl‏ اماع والس اسي NS‏ الظرفين رل لكل {yarns Lage‏ 
اکا دق هناد ال .و القوة ا يمن الله له عقن الحا وال انف 
بشجاعته يآخذ من اسم اخته عزوة يصيح بها leis‏ صوته إذا حمي وطيس AS yall‏ 
وقذا rere‏ دك اليك لأ اعدراء a‏ ديا متدون A Tn Oe cere wen‏ 
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رامت GLaall Jags‏ داقن ادها طمها فی او کنب IMGT‏ تا Sho‏ 
خالهم. تقول إحدى فتيات سبيع تمدح أخاها: : 
أخوي يبيّن عزوتي باللحاضير ٠‏ والبيض غيري خافيات ضواها 
وتقول إحدى فتيات بني رشيد تفتحر Ob‏ أخيها يعتزي باسمها وقت الغارة 
انارت وف طريقهم إلى الي 
أخوي مظهر عزوتي بالطراد 2 مع كل ركب ثور اسمي يباريه 
ile‏ يعون شاف LS phil iain coasts addy ail‏ 
روون فن افراع "alles Gall”‏ وي اليك التالي suse Shp‏ الود أن SLs‏ 
الذي لم يرث الشجاعة والحميّة والذي لا تجري عراقة النسب في دمه لا يفيد فيه 
التلقين والتعليم: 
إن ماحصل مر يزغرت بالاكباد 2 ترى الموّصّي يذهل اللي موصّتيه 
ويعتقدون أنه كلما كان الفحل الكريم والآنثى الكريمة قريبين من بعضهما 
البعض في الدم كلما كانت النتيجة مضمونة والنسل أجود. ونجد انعكاسات لهذا 
ا ف ETC‏ ا من يعسن الفا Bet vee‏ الحو ال rye‏ فيذا 
كعب بن زهير يبرهن على نجابة ناقته بالتاكيد على أن أخاها هو الذي نزا على أمه 
lg‏ فجل نحي يرو هلى مه ات كنا أن عو حاف wes‏ كو كاليا: اى ان 
UALS‏ وامها xsd‏ اكذهما من الآخر lage‏ جد قريب هذا مها كرس EAN‏ 
ونقاء pall‏ يقول جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري أثناء تفسيره لهذا البيت في 
ناك gal aS‏ امن إبل کرام» فبعضها يُحمل على بعض» عدف a dg gall‏ 
ا أن فكاد خرن بنته» فأتت ببعيرين» فضربها أحدهما فآتت بهذه الناقة" 
وكيا في مكان حيو على آن قفارت Luci‏ سدح في الإبل oS Leif GY‏ في 
الكرائة تحمل ضعا على يعض حفطلا لنوعها" (انصارى 2-4130 ). يقؤل 
كعب بن زهير: 
ضخم مقلدهاء عبل مقيدها في خلقهاعن بنات الفحل تفضيل 
حرف أخوها أيوها من مهجئة وعمهاخالهاقوداء شمليل 
نارين gill‏ على اتم Ley ued LAT Gaskill ge Legs‏ يقلو مع 
إبلهم لاستنسال السلالات المفضلة منها. إلا أن النموذج الإنساني في التزاوج 
ee ches‏ الإبل فى ck oleae AN Guill Sisal‏ الکو درل كيل 
يقابله في النموذج الإنساني وأد البنات في أيام الجاهلية. الأمر الثاني تحريم 
التزاوج بين أفراد العائلة النووية الواحدة. يختلف البشر عن الإبل في أنهم لا يشون 
tll‏ ولات ليجل 31 يكع das LS ata‏ الشهل Gall gill‏ نات ga S‏ ين 
uns‏ لذلك deny‏ الرجل عن اقرب Gu Ail‏ ا ان کرجا هزه (BM‏ فى ت 
عمه التي تأتي مرتبتها في القرابة مباشرة بعد GAT‏ التي لا تحل له. وإذا أخذنا في 
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الاعتبار تكافؤ النسب» بمعنى أنه ينبغي للرجل أن لا يصاهر إلا من هم في منزلته 
ومكانته من الناحية الاجتماعية؛ فإنه من باب أولى أن يكون العم هو أنسب شخص 
يتحقق فيه هذا الشرط. وإذا لم تتوفر بنت العم اللَرّم أي بنت العم من الدرجة 
الأولى» يتزوج الابن من بنت ابن عم أبيه: أي بنت العم من الدرجة الثانية, والتي هي 
في عرفهم» بالرغم من هذه المسافة القرابية الفاصلةء تظل في نطاق بنت العم. ومن 
المعروف أنه إذا استمر زواج بنت العم اللزم لثلاثة أجيال فأكثر فإن نسب الأب 
ily‏ أي خط العمومة وخط الخؤولة يندمجان ويلتقيان في جد مشتركء وهو الجد 
الثالث وما apd‏ ويصبح الزواج من بنت العم يعني في نفس الوقت الزواج من بنت 
الخالة. )1959 (Brown & Sowayan 1977; Murphy & Kasdan‏ . زواج بنت العم يودي إلى 
اندماج قرابة العصبة مع قرابة المصاهرة بحيث أنك سواء تتبعت نسبك من خط الأم 
أو من خط الأب سوف تصل إلى نفس shan Yl‏ من الجيل الثالث فما فوق وأن جدك 
هو نفسه جد زوجتك» مما يعني في نهاية المطاف عدم وجود أي فرق بين تتبع الفرد 
لنسبه من الخط الذكوري أو من الخط الأمومي وهذا ما يوضحه شكل )١(‏ الذي 
تجده في نهاية هذا الفصل. وهكذا فإن الابن قد يرث الجاه والثروة والمنصب من أبيه 
لكنه حينما يتتبع نسبه صعودا إلى أجداده الأعلين فهو في واقع الأمر يتتبّع نسبه 
من خط الأب وخط الأم معا وذلك Lady‏ لما قلناه عن اندماج الخطين في الجد الثالث 
نتيجة التقيد بزواج بنت العم. وقد سبق أن ذكرنا GL‏ رويرتصون سميث gla‏ إثيات 
أن العرب القدماء كانوا يتتبعون النسب من الخط الأمومي. ووفقا لكل ما ذكرناه فإن 
التحول من النسب الان إلى النسب الأبوي يمكن أن يتم بسهولةء ولكن هذا لا 
يعني بالضرورة صحة فرضية رويرتصون سميث. 
اندماج الأخوال والأعمام يغلق الدائرة القرابية بحيث لا يتسرب أي دم غريب 
يشوب الدم النقي أو يدنس السلالة العريقة. وهذا ما عناه عبيد ابن رشيد في قوله 
مؤكدا على نبالة ابن GAT‏ متعب العبدالله وكرم نسبه: 
يتلون شغمومخوالهعمامه من ضيغهم مادق به عرق الاجناب 
ويقول برجس ابن دعسان الدويش: 
يلحقك شغموم خواله عمامه يلحق على قبا تهبّد بالقين 
وقد thal‏ نقادنا الكلاسيكيون الفهم في تفسيرهم لمعم ومخول أنها تعني كردم 
الأعمام والأخوال كما في تفسيرهم لقول عنترة: 
وإذا الكتقيية أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معممخول 
ob‏ معم مخول تعني كريم الأعمام والأخوال» بل ما قصده عنترة هو أنه بالرغم 
من أن أمه أمة إلا aaa,‏ اماه ملي الات الذين يتحد آخوالهم وأعمامهم في 
نفس الجد وينتمون الى نفس العشيرة. البحث الميداني في حياة البدو المتأخرين 
وعقد المقارنات بين الشعر الجاهلي والشعر النبطي يقودنا إلى الاعتقاد بأن كلمتي 
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معم ومخول اللتان تردان في بعض الأبيات الجاهلية تعنيان أن خط الخؤولة اندمج 
مع خط العمومة من خلال التزاوج بين أبناء العم اللَرّم مما يضمن نقاء الدم وعراقة 
السلالةء كما بينا. ويؤكد ذلك إشارة امرؤ القيس إلى أن are‏ ومخول تعني انتماء 
الأخوال والأعمام إلى نفس العشيرة وذلك في قوله يصف هرب سرب البقر 
الوحشي: 
فادبرن كالجزع المفصل بينه ‏ بجيدمعم في العكشيرة مخول 

النجابة التي يضمنها زواج بنت العم لا تقتصر في العرف القبلي على نجابة 
الأبناء وتحلّيهم بصفات الرجولة من شجاعة وكرم ومروءة وسمات السيادة والقيادة. 
وإنما أيضا نجابة النساء بما يعنيه ذلك من عفة وطهارة مما يضمن عدم دخول 
النسب العريق آي شوائب أو عنصر غريب بطرق غير مشروعة ومعروفة. في 
المجتمعات الرعوية التي ينتسب فيها الأبناء للآباء تتخذ عفة النساء أهمية خاصة 
حيث يصبح نتاج رحم الزوجة حق مطلق لزوجها ولعشيرته؛ لذا لا بد أن يتآكد بأن 
الآبناء الذين تنجبهم زوجته والذين سيرثون dic‏ ماله وسمعته ومكانته في العشيرة 
هم فعلا أبناؤه ومن صلبه. وهذا ما تعبر عنه القصيدة المعروفة التي مطلعها: لي بنت 
عم ما وطت درب الادناس. 

وبحكم محدودية حجم الجماعة القبلية وقرابتهم الحقيقية مع بعضهم البعض 
فإن أي فتاة من فتيات الجماعة ستكون بالنسبة لأي فتى فيها إما أخته وإما بنت عمه 
المباشرة التي يلتقي معها في الجد الأول أو في جد قريب لا يتعدى الخامس. وهكذا 
يشكل الفتيان والفتيات طبقة عمرية يجمعها السن والقرابةء وينظر كل فتى إلى 
الفتيات اللائي في طبقته العمرية كأخوات أى بنات عم تقع عليه مسؤولية الدفاع 
عنهن وحماية شرفهن لأن المساس بهذا الشرف عار على القبيلة. بنات العم هن 
زوجات المستقيل لأبناء العم )103 :1967 «(Marx‏ كما تقتضيه الأعراف القبليةء ولذلك 
يستبسلون في الدفاع عن شرفهن مثلما يستبسلون في الدفاع عن شرف آخواتهم. 
ويحكم أن فتيان القبيلة مسؤولون عن شرف فتياتها أن يخدشه الآخرون فمن باب 
أولى أن لا يقدموا هم على عمل مشين معهنء ولو تم ذلك فهو عار لا بد من غسله 
بالدم. ولعل عادة تحجير الفتاةء أي أن يمنعها ابناء عمها من الزواج إلا بأحدهم أو 
يمن pedi‏ ويوافقون على زوائمها die‏ مبرقطة oll sped‏ العم أن من pen‏ 
عدم التنازل عن الزواج من ابنة عمهم إلا بتعويض مادي مقابل دفاعهم عن شرفها 
وحماية عرضها قبل الزواج» مثل حق أهلها بالمهر مقابل تربيتهم لها وتنشئتهم لها 
حتى يضمها بيت الزوجية. ومثلما أن لابن العم القريب حق في أذواد الإبل التي 
تمتلكها جماعته الأقربين بحكم استبساله في الدفاع عنها والمشاركة في رعيها وبذلك 
تصبح ملكا شبه مشاع لأفراد الجماعةء فإن له حق الأولوية في أن يتزوج من بنات 


عمه أو أن لا يتزوجن إلا بموافقته Gary‏ يرتضيه من الرجال ويجزم Gb‏ مصاهرته 
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ستشكل سندا قويا للجماعة وحليفا نافعا يعتمد عليه. وسوف أورد الآن يعض 
الأمثلة لتوضيح الظروف التي يتم بها التنازل عن الحق في بنت العم وكلها تؤكد أن 
هذا التنازل عادة لا يتم إلا لمن يرى ابن عم الفتاة أن مصاهرته ستشكل سندا قويا. 
في المثال الأول يتنازل الحجير بسهولة لأن الخاطب هو أمير جبة. أما في المثال 
اللاي ان الجتجين لم ار الاه ك قو م الشيع شباط ان من 
الخطيب مجرد شاعر وقع في حب الفتاة لكنه ليس بذي شأن في جماعته. هذا هو 
المكال الأول ا و ا ا ا 

أهل موقق yy Sites‏ سواني من البدو بالقيضء هم ما لهم dle‏ ما عندهم اباعر. Lad,‏ 

العرب هكالحين بالزكايات, وقت الزكاة, Gilad‏ يم موقق» كل العربان والقرايا اللي حول موقق 

يجمعهم ابن رشيد بموقق ويزكيهم. ويطرش امير اهل جبه نايف يم موقق» جمعوا زكاتهم هو 

وجماعته اهل جبه وراحوا لموقق يدفعونه لعمال ابن رشيد. وياخذون لهم خيمة ويتشطّرون ما 

يبون يخطرون عند اهل موقق. والى حيشة هالعربان من بيضا نثيل ليا حفر ابن رخيص, هاللي 

عليهم الزكاة» لو هی بيت واحد. هاللي كله تزكّي. ويستكرون اباعر من البدو ويجيبونهن يزرعون 

بالقيض الجوابي ul‏ ضعف اول. مُعارَّش طيْب الرجال قبل. يستّري البعير bye‏ بميتين 

صاع بثلاثمية صاع ويصدر عليه بالقيض ويسقّم نْحَلّه والى جا الصفري جاوه راعي هالناقة 

وقش dyad‏ اللي عنده وتهج ببعيره. ضعفةء حالة هم Jaw wah‏ ود رع الكزل م من اقل 

gus ola‏ علدو وهم مضي الو هذا وجا ان Le ally‏ كه pny‏ تقض رة 

eae‏ قاموا يدورونّه. قال رجا الجذل sul‏ )= للوليد): وين انت اليوم ياوليدي» ما لقيناك؟ قال: انا 

جيت اهل جبه وفُضبودَّنء والله يايبه ما همب والله ظنتي اللي تطلع الشمس وتغيب على اطيب 

Vale‏ و ا lls‏ 8 اا قال: جازوا لك؟ قال: اي 

alll‏ يايبه. قال: اجل تصلح لَه ميثا؟ ميثا من المرامشةء غفيلات من اهل موقق» ounce‏ ولد عم له 

واخوه أدون مته ما ينبي عته» Bilas‏ ناهج اول co pee‏ هو allie‏ وهي ما td‏ ما تبي ولد عمه. 

قال: اجل تصلح له میٹا؟ قال اي والله ا اي والله ل ل وق كالقة ستل قال 

يمدح نايف -خمس واربعين سنة وهو امير جبه- يا من الله امز بشن جغل له بب ويقصد 

هكالقصيدة ويوصقه وانه يعني Line‏ تصلح لّه. دري به ويكتب الله انه ينصاه وياخذه. يقول 

2: : ‘< 

وا ورن ارقايف اة فا التو عرس ارات 

واحلو مشيه بالثشياب اللطايف مثل الكبيشه لبست عند الاشخاص 

يابو شقا عنده حبيبي حسايف ‏ راعي ثليل فوق الامتان محتاس 

شومي عن المنزوع يابو رهايف دب الليالي قاهرك تقل حراس 

هوي الاو کو مل ها رنف اركاب لا لقن في ,لادان 

يااجوا هجافا Bolas aol Sly‏ من السرا والسهر هجفا ويباس 

ل لوو سو ريق ata pa‏ “لفن هن الشسل ol Lad‏ ميان 

gle Lacks‏ لوجي ههن بالكلايف٠‏ وقول هلةياللي علي هن مق الناس 

بوجه كما الجوهر وعايز وصايف ولاحط من بين الق ريبين لولاس 

لولا هم والقلوب النظايف ما ارداهم اللي بالقفا يقعد الباس 


كفل re Be‏ م کن وین ا ننه شايف طيب منالاول قديم على ساس 
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من دور اخ و ربدا الى دور نايف لو عاد تكتب طيبهم فَتّر الناس 
بالدور يوم الدور تاتي ag‏ الخوانربدا دبوا كل حماس 
قال: هو صدق ما يقول G‏ الجذل؟ قالوا: اي بالله ما قال نصف ما به. قال: ترو انت الطراش - 
واحد يقال له عواد يعرقه- Ju‏ ترو انت الطراش. وحصل له هكالزمالة وازعجه da‏ يوم نوخ 
بالمناخ والى مير يوم اواقت هيء قال: ياميثا هاتي عقال والحقي. يوم dia‏ قال: هذا عقال 
الزمالة بهالخرج لكن انا مرسلن نايف يقول كان لك يه مثل ما له بك يبي يخلّصك وياخذك. قالت: 
انا مير كل قعادي لنايف. والله يوم دريوا ا ال نايف ا ee Giclee‏ لهم 
زاف من الشلفان قال لتقف البق غ وکل وال تا يق eis alll, Glial‏ 
Nigel‏ هذي به شکه. قال: والله انا مرسال لنايف يبي ميثا. قال: نايف خطوته عزيزه ولو يجي 
کی قفن ا gas lus (lass lt‏ ملل الناس ae‏ الا الحرير لكن يا تعفتينا ترى 
الكلام لي اناء نبي يم الحييير. ان كان هي وافقت من عند الحيير والى يجي على وَطْية ثابته وان 
كان هي ما وافقت Ud‏ يجلد عند هله عن Ce‏ ونكسثه مفلس. يقوله الشلاقي. ally‏ يوم تعشوا 
وهم لك يجونك يم الحيّير يقال له عسّاف. والله شب النار. قال: لا تشبء انت pois‏ وحنا ما 
جينا نجربك ياخو Bae‏ + نايف aloe gels‏ يقول لك کان GS‏ | ن هالانثى ما هي موافقتك ولا تكْره 
هجرد dl ts‏ لكن عواد ما Chay‏ بك شك حَدَه من lie‏ ذل من Kite‏ مرة ووعد ونوخ 
عندهم والا هو مُنَصَّى يمك » وهالحين كان تبي تزل Ge‏ لنايف يجي الراعي ب الصبح لنياقي يركب 
قعدتهن ويزقهن عليكء أن نغيث ثاقفة:الحيين وان تتن هن ا alsa, RT‏ يقوله 
الشلاقي. قال: كر خيرك وانت يوم تسوق نياقك تبي المعروف بنايف انا احوج بالمعروف» ونياقك 
الله يبارك لك بهنء لا بالله ياعواد ما اشره على نايف انه يخلّصه من ذمّتي لغيه وان كان هي 
له نُعول رجليه وراسه, ولا ابرك من انثى تقربنا منهم. والى مير يوم وافقت. والله جا المرسال 
والى موافقة وهو ينهج هو والخطيب ومعهم ربع وعند المرامشة لحوات غانمة هكالحين واخذ 
hate‏ وو يدا 1 1 
تعاشق مضحي الوحير هو وصغيرة بنت هجرس ابن شايع من العليّان» والوحير من التريبانء 
كلهم دغيرات. والى مير هكالوقت الرجال يحيرون اقرب باقرب» يعني ولد عم أو ولد ولد عم بعد 
وراوه» يحيّرون الانثى ما تاخذ الا منهم» الا كود ينسمحون. وخذ تسع سنين وهو يزور عليّه 
وعيوا به الشايع؛ [gsc‏ على مضحي. والى مير بعض السنين هم قطين بالصفري على الغزاله 
هاللي قبلة حايل بالصفري والعرب هكالحين يجتمعون» خوف. والى مير هنا شباط ابن سعيد من 
امرا العليان, قوم معشيّة الذيب» LAR‏ عنه القهوة ودلّى يعوم بالليل. والى مير هكالنار مشتيه 
حول الفجر. وهو يجيك يبي يم راعي هالنار. راعى النار هذا هو يعرف انه مضحيء یخبر منزله, 
يخبره بالنهار. وليه يوم اقبل من دونه والى مير هكالنويرة؛ نار صغیره» نار مره. يقول يا 
مير عنده هكالانثى تقوم -هم بالصفري- تقوم elit‏ وتقعد. يا خذت شوين قامت وتشلهبت 
شوين تعبت يقول يا ميق مقا بر ممه يقول تقل لاله تقل JG ll Za‏ هم all‏ مق 
شت جا فون دی Ltt oath‏ كاين كثير مو شاط ذلى gay ctl‏ تاشچ بم aged‏ 
يمشي ويلتفت, يمشي ويلتفت» ويُضربه هكالحيف يا مير قاطع هالبهام» alg‏ رجله. وهو يجي 
يعكز يم مضحي. سلام. عليكم السلام» هلا يالله Ge‏ شباط». أح يامضحي تكفى حط لي عطبهء 
he‏ على رجلي. وش علمك؟ قال: انقطعت رجلي» يامضحي هالبويتات ذوليك من هن له؟ قال: 
ما ادري والله» شمر واجد. قال: ادري انهم شمامرة. هم يلغون Al‏ عنزةء خوالهم عنزه هم 
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السعيد. أثاريه صغيره شابة ناره تعلل هي وايًا مضحي سهرانين على نيرانهم من بعيد لبعيدء 
طول ليلّه سهرانة هي وايّاوه» عشيقة مضحي. مضحى تصبّر وتقل JIS‏ اوذاوه بالنشده وهو 
مثلفس قلبه. فال ناشياظ انا dilly‏ اتمقين واخت cubs‏ تكرر على السالفه: 

باش اط فاك ناير هنين ملقوع Lily lh‏ بالقلب صبر ومناعه 
اول عيوني مرج هناه وهجوع وفطّنت قلب عقب ما A SI‏ قاعه 
تكن برق ا الكو ٠ ee Gc‏ ا لي حيلة بالشكاعه 
ing eos,‏ = سه علي اكوم ope‏ خطين وسايفسه حت et‏ 
gle‏ بزرفات المغفاوير مجدوع Gi‏ براس مشنشل عقب ساعه 
في ساعة لو صاح ما الصوت مسموع يشي به خطو الشباب الرعاعه 
على عشير عورج الوجه بردوع وغلّق مغاليق الهوى بالوقاعه 
ان صرت عطشان ومر لي بطرقوع اوران ذوب او ما ادري سم ساعه 
قال: هذي صغيره؟ قال: هذي هي. قال: احزم رجلي وامش قدني. قال: وين تبي بي؟ قال: نبي 
cay‏ والله ان الله اشا واراد Gl‏ ما تطلع الشمس الا هي بذمّتك. هكالوقت الحمايل لهم مقدار 
عند الناس. قاده يمشي معه. يا مير هم ما يكالمون مضحي اهلّه حاربينه حرب» ما يحاكونه. 
يوم جوا وزن البيت قال: ياهجرس! وهو Sea‏ مضحي يصير وراوه. ياهجرس! ياهجرس! قال: 
نعم. قال: تعال. وهو يجي هجرس ويوم جا يا مير هذا شباط. هاه؟ عسى ما خلاف ياشباط؟ 
قال: لا cally‏ مد felis‏ مد يدك! سلم عليه واقضب يده. قال: هجرس؟ قال: آه. قال: طلبتك! يوم 
قال طلبضهوا مجر هذا الرجال واقف ورانه والى ممعي قال دجت الو خافن Wy Sel‏ 
كان انت طالبه لمضحى لا. قال: شواة انيك تعطين اياه Lily‏ اعتلل at‏ راله كيني eel‏ 
Al‏ ا chs ON‏ نعي hl‏ والله فنا اطلق مرك ola‏ سعط اماه لز idl‏ اذا 
واياك بهذا. JU‏ تدري» جتك» مير a‏ الحيّيرة فلان وفلان والا من عندي انا جتك. وانهجوا 
لد الو وعم نوا راط نه وقال ما يخالف. واطلب الآخر بعد وعىٌ liga Si‏ ها 
SAE ae‏ جحي EGE N NSE E‏ اني ما اخلّيّه 
لمضحيء SILI!‏ منهم. JU‏ ياشيخ عيّن خيرء عيّن gad‏ ادخل على الله يوم جيتك. وعي. قال: 
الله كريم. وينكسون. يوم اصبح الصبح tes‏ الحلال يا مير يوم صاح صياحهم: الدبش وخذ! 
وهم يفزعون» اللي اخذوا الدبش انهزمواء ركيب ما همب كثير. وِيَلحَفْهُم اللي عيّى هذا واول 
طَلّق بدماعه. يوم جا القابلة يا هي بذمّة مضحيء ملك عليه مضحي. هي ام عياله. 

يمكن أن تؤدي إلى تخليص الفتاة من حيّيرها وحرص أبناء القبائل على مصاهرة 
العوائل الك هة لمعا فى الل المي 

عيد ابن سعران سبيعي منا يال عزّه جاور هايف الفغم من الصهبه من مطير. غزوا الصهبه 
وغزا ages‏ ابن سعران. غزوا على القوم واخذوا اباعر القوم واققوا علاها. يوم خذوا لهم دويه 
والى والله ge‏ الخيل باثرهم. عيد ابن سعران طرى عليه ينطح الخيل. قال: ياهايف, هل البل 
لحقتنا خيلهم Gly‏ ابنطح الخيل وابردها عنكم لعيون طفله بنت بدر ابن جهبل. طفله بنت ازين 
من الصيد ومحجره» شاحين بها عيال عمها ويقولون ابوها رجال ub‏ من فريس مطير. وبنت 
الطيب لو ما هي زينه بعد يحرصون علاها الرجال اولاء يبون يجي لهم عيال مثل ابوها. قال: 
ابيكم تسلّمون لي عليها كان هالقوم ذبحوني وتعلّمونها اني جالب عمري لعيونها. قالوا: انت 
حول والعلم مردود» بنْعلّمها. نطح الخيل» هو بواردي» يحفظ البارود» ما تخطي ضريبتّه. وكل ما 
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جا من سابق Lab‏ والى هي تكد الحزم» والى راعيها يركب خشبه. والى والله يوم جا بخشوم 
الخيل سفا. عودت الخيل. أققوا مطير على كسبهم وتقاسموها. شاع الخبر لين وصل البنت. 
قالت لعيال عمها: تُحَجَرون والا ما تُحَجّرونء ally‏ يارجال باع عمره ورد الخيل عن ربعه لعيوني 
قدام مطير اني ما آخذ الا هو. اجتمعوا حدى الايام عن الفغم فى مجلسه. كال اهو من 
المطران, ا قال: ياهايفء يالاميرء انا قايل لي وق اسمعكم اياها oil‏ 
والجماعه. قال: من هي فيه؟ قال: بهالسبيعي هاللى فعل هالفعل الطيب معنا. قال: مد وافلح. 
ي oY‏ 
يايد انا باسترفع الطيبين ‏ كليظي عهشقتكك يابن سعران 
عنوه على عيال عم البنت اللي محجرينهاء جالسين معهم بالبيت. 
امس تخي رتك وهم خابرين واليوم ما نرضى على عيد خسران 
ق Gj en‏ دونه نهزالعريني ونس وق من دونه دهاديم الاظعان 
لابدماينزح مع‌النايدين مايلحهقهمنا مسبه وحقران 
قالوا عيال عم البنت: على ما تشهدون يالامير انت والجماعه» ترانا متنازلين عن البنت على 
ايديكم هالحين لهالسبيعى اللى فعل هالفعل الطيب مع ربعنا. قال الفغم: الى تنازلتوا ما انتمب 
اطيب مني» اا Seal‏ ويملّكون له عليه ويعرس عليه وتصير هي ام عياله. 
نمط التزواج الذي يقوم على الاقتران ببنت العم يسمى بلغة الآنثرويولوجيين 
parallel cousin marriage‏ 949 لا يكاد يوحجد إلا بين العرب أو من وقع تحت تأثيرهم من 
الشعوب بعد انتشار الإسلام. أما بقية الشعوب فأغلبها يفضل الزوج Lol‏ من بنت 
الخال أو من بنت العمة, وهذا ما يسمى .cross cousin marriage‏ وكانت العرب تمارس 
الزواج من بنت العم منذ عصور الجاهلية (علي (WA ES NAAT‏ وقد جاء عند 
الواحدي النيسابوري عن سيب نزول الآية "ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم من النساء إلا 
ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا “Masia cling‏ من سورة النساء الخير التالى: 
كان Jal‏ لدي في" الحا رفي" ال اماك ماف اليجل cy ia Ln Bl yal dy‏ 
عورا gee ON” al le‏ ظلك المراء #قصيان اذو يبا يعن نفشها ومن 
غيره» فإن شاء أن يتزوجها بغير صداقء إلا الصداق الذي أصدقها Sly coll‏ شاء 
Lay‏ غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي dis‏ بما 
ورثت من الميت» أو تموت هي فيرثهاء فتوفي أبى قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته 
كبيشة بنت معن الأنصاريةء فقام ابن له من غيرها يقال له: crea‏ وقال مقاتل: اسمه 
قيس بن أبي قیس» فطرح ٹوب عليهاء فورث نكاحها ثم تركهاء فلم يقربها ولم ينفق عليها 
يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد ضر بي وطول علي» فلا هو ينفق 
علي» ولا يدخل بي» ولا هو يخلي سبيليء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله» قال: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في 
المدينةء فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: ما نحن إلا كهيأة كبيشة غير أنه لم 
ينكحنا الأبناء ونكحنا بنى العم (نيسابوري (VEV :155١‏ 
الزواج من بدت العم في مجتمع أبوي يعني الزواج من داخل العشيرة -endogomy‏ 
وهناك العديد من الدراسات الأنثرويولوجية حول ظاهرة الزواج من بنت العم (Barth‏ 
Brown & Sowayan 1977; Murphy & Kasdan 1959; Peters 1960)‏ ;1954 كل منها تحاول أن 
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سرا ا Sela‏ تمس هذه 
التراسات على of‏ الؤطينة الخديقية ga cco lapll dell 13g!‏ كريين 5 LA‏ اال 
ge cel‏ الى اكل مااي ها 2 cites Client, Ngan‏ هن 
التفصيل في الفصل التاليء وزيادة تلاحمها في مجتمع ترحالي ومجتمع تحتد فيه 
اعادو ual‏ اعا هذا" يودي إلى ار a‏ ف على نيوا بحي 
لا تمتد منها جسور علاقات مصاهرة إلى فصائل أخرى خارجة عنها مما يزيد من 
تلاحمها كوحدة قرابية ويمنحها كذلك حرية الحركة للارتباط أو الانفصال مع غيرها 
من شكال مقى سا بيع زا ول NS ES‏ زر اجيلك gangs‏ 
فريدريك بارث Fredrik Barth‏ الذي قال Gi‏ النظام التمفصلي بطبيعته يجعل من 
السهل على أبناء الآخ أن ينفصلوا عن عمهم وأبناء عمهم ليؤسسوا فصيلا جديدا 
مها يت إلى Cleat‏ المي ااه 
نكن oF‏ نهدا عكها pla‏ ا a hl Gil‏ أجل تمدن 
العلاقة معه وليضمن ولاءه ووقوفه إلى جانبه حينما يحتاج له (1954 (Barth‏ . 

أما رويرت مرفى وليونارد كاسدان .)1959 (Murphy & Kasdan‏ فإنهما Gly‏ أن 
clus!‏ فى مك نا تاكارك اي أن ازا مانت العو هن ایك ن عملي 
التمفصل وانشطار الخطوط القرابية عن بعضها. الزواج من بنت العم يباعد ما بين 
الفصائل أكثر فآكثر في كل جيل لاحق. تخيل أننا بدآنا بآخوين من أب واحد كما 
هو موضح في الشكل )١(‏ الذي تجده في نهاية هذا الفصل ورزق كل واحد من 
الأبناء بولدين وينتين وتم تزاوج أبناء العم هوّلاء مع بنات عمهم من الطرفين ليصبح 
لدينا أربع عائلات نووية مكونة من شقيقين متزوجين شقيقتين وشقيقين آخرين 
متزوجين من شقيقتي زوجي شقيقتيهما. وكل من أولتك أيضا رزق بولدين وينتين وتم 
التزاوج بين هؤلاء الأولاد والبنات بنفس الطريقة التي تمت بها في الجيل السابق 
ليصبح لدينا ثماني عائلات نووية كل منها رزق بولدين وينتين يتم التزاوج بينهم 
NaS‏ زاوج SN‏ فيك فى (amg GUS ocala aa Gi‏ امن 
مستبعد الحدوث بطبيعة الحالء لكن ما نقدمه في هذا المثال هى نموذج أو تصور 
نظري نريد أن نتتبع من خلاله النتائج المنطقية المترتبة على زواج بنت العم في 
اال Ga Ot‏ سو الا يلرو a SW‏ دوو من Sill‏ 
والإناث في كل جيل ليتم التزاوج وفق هذا النمط وليعيد النظام إنتاج نفسه مع كل 
جل usin‏ .هذا الال يوضع لذا كيف أن هذا التمطامة الؤواج الداحلي الذي بق 
على زواج الابن من أقرب أنثى يستطيع الزواج بها غير آختهء آي من بنت عمهء يودي 
إلى تمفصل خطوط القرابة بحيث يتكبسل كل منها ويرتد على نفسه مما يوسع الهوة 
ويباعد بين أبناء العم درجة إضافية مع كل جيل نازل بينما يقريهم النسب من 
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نی ای دريف ا هر کل خی غا ا ها يوه شك 8 الى 
تو ا هذا Jail‏ 

هنا نجد أن نظام القرابة عند العرب يتميز بعاملين متضادين كل منهما له وظيفته 
التنظيمية. فهناك عامل الانقسام الذي يكرسه زواج بنت العم والذي يسهل على 
لقال الك الأتخوال من لحان Vi‏ ليلتف كل ينها sali Me‏ زرفت 
فى اتجاه مختلف إذا دعت الحاجة إلى ld‏ كما يحدث حينما تتشتت النجوع بحثا 
عن gel tl‏ فى Lal ays‏ أن المجرة والالتهاق Unis‏ آخرئ .هفاك من الجانن 
الخاد fale‏ الالححام الذى att dis Ss‏ الفسس من MTS‏ والدى سيل pla‏ 
الت Se ce‏ فان اكور (Sl‏ زفت الماح Cass eV pe Gl‏ ا 
الغو أو التجمع في مضارب القبيلة على الآبار قي فصل الصيف. آي أن زواج بتت 
العم يفرق الفصائل على البعد الأفقي بينما يوحدها تتبع النسب الأبوي على البعد 
العمودي: Nay‏ ما .يضفي آهمية خاصة على عمو الفسي:نظرا لضرورتة كعامل 
لتوحيد الفصائل التي يعمل زواج بنت العم على المباعدة ما بينها. ويمكن تفعيل أي 
دو هديق العامقن alae‏ لالتحا بوذ LAPERE ENS‏ 
needles else SE nes Gey E cash ah‏ تعمل 
صغير فقد تكون أنت أقرب إلى المقتول وابن عمك أقرب إلى القاتل» على خلاف لو 
كافك ees al tae‏ كيان ن 

الزواج من بنت العم مثله مثل النسب القبلي ما هو إلا قناعة أيديولوجية متساوقة 
مخ ادير Gia‏ اف ا عراف ا va‏ هلما جاخ تايف تمن Bac‏ 
العملية ان لمن بالستهولة ال كتدق ل Bley‏ فين Mie Sal NS tal‏ 
فى كل Hise aaa area i‏ والبكات ليتوا وها 
مع بعضهم البعض. فقد يكون أحدهم عقيما أو لا يرزق إلا بأولاد أو إلا ببنات. 
ils‏ الأكو ان يمره كات ES E‏ قار اعفان 
فيما بينهم بحيث يستحيل تزويجهم من بعضهم البعض أو قد يقع أحدهم في حب 
شخص غريب ويرفض الزواج من القرين المفترض أو قد يفضل أحد الإخوة 
مصاهرة شخص بعيد بحكم ما يتمتع به ذلك الشخص من ثروة أو سلطة colay‏ 
عون لل سن لمان Seth‏ لدم بسن SGN‏ 
الإحصائية المتعلقة بزواج بنت العم عند العرب عموما لوجدنا أنها نسبة لا بأس بها 


لكنها فى الواقع أقل بكثير مما يفترضه التصور الأآيديولوجى للمسآلة :1954 (Barth‏ 
Cunnison 1966: 87; Marx 1967: 113; Patai 1965: 333; Peters 1990: 127-9)‏ ;167-70. 


يتمسك المجتمع القبلي بالآيديولوجيا القبليةء بما تفترضه من زواج بنت العم ومن 
علاقة القريى الأيوية بين أفراد القبيلة الواحدة, لآنها تمنح أبناء القبيلة الشعور 
trl Weer EG‏ الر eve‏ هقد كل كداعة انهم شعن الله 
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المختار' يمنحهم الشعور بأن لا أحد يجاريهم» رجالا ونساء» في صفات النبل المادية 
والأخلاقيةء أو على الأقل بأنه لا يقصر شأوهم عن غيرهم في هذا المضمار. 
وأيديولوجيا النبالة هذه تذكرنا بما تورده بعض المصادر عن زواج الأخ من أخته فى 
العائلات المالكة والعائلات النبيلة في بلاد الإنكا والهاوائي ومصر القديمة الذين 
تقول الأيديولوجيا إنهم لا يريدون أن يختلط دمهم النقي ذو الطبيعة الإلهية بدماء 
العامة والسوقةء بينما الدافع الحقيقي هو أنهم لا يريدون أن يشاركوا هؤلاء العامة 
عن نكاح الأخ لأختهء فقد ذكر الجاحظ أنه كانت للقمان بن عاد أخت محمقة تلد 
أولادا حمقى فذهبت إلى زوجة لقمان وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل 
بها لقمان فتلد منه ولدا كيّسا على شاكلته فوقع عليها فأحبلها ب'لقيم' (نقلا عن علي 
١١١١‏ ). كما أن بعض الروايات الشعبية تذكر أن أخت أبى زيد لجأت 
يختلف الناس في اسمه»ء فهو عزيز ابن AILS‏ عند من تروج في أوساطهم أسطورة 
مواقعة آبي زيد «(Thomas 1932: 219-20( GAY‏ أما من لا يرون ذلك فيسمونه عزيز ابن 
خالد. وهناك العديد من الحكايات الشعبية المتداولة فى وسط الجزيرة العريية التى 
لو أخضعت لمنهج التحيلي النفسي لتبين أنها تعبر عن LE,‏ لاشعورية في اقتران 
الأخت بأخيها. 


العصبية القبلية 

قرابة الدم المبنية على القرابة الأبويةء Ja)‏ هي الأساس الأيديولوجي الذي ينبني 
عليه مفهوم القبيلة ويحدد مكانة الفرد ويسير مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى المجتمع القبلى. هذه الأيديولوجيا النُسَبية تعطى العلاقات 
الاجتماعية والسياسية ذات الطابع النفعى بعدا أخلاقيا وقوة معنويةء بدلا من كونها 
الآيديولوجيا القبلية هي التي تغذي في أبنائها روح العصبية وتعزز عندهم روح 
الثبات والبسالة في الدفاع عن بعضهم البعض. يعتبر أبناء القبيلة أنفسهم أخوة 
وآبناء عمومة ملزمون بحكم ما agin‏ من علاقة القربى» حقيقية كانت آم ALAS‏ بمد 
بد العون والمساعدة لبعضهم اليعض وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم 
المشتركةء وهذا من باب صلة الرحم التي هي أمر طبيعي في البشرء كما يقول ابن 
خلدون. شعور المرء أنه يقاتل إلى جانب إخوانه وأبناء عمومته يهبه الشجاعة 
والإقدام» OY‏ من الواجب على الإنسان أن يبذل جهده في الدفاع عن لحمتهء إخوانه 
ويني doe‏ ويعزز من بسالته ثقته بآنهم يبادلونه نفس الشعور وآنهم لن يتخلوا dic‏ 
لعدوهم بسهولة. يقول قريط بن AST‏ 


أيديولوجية النسب القبلي / ONY‏ 


قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم 
لاايسالونأخخاهم حين ينديهم 
ويقول عبيد ابن رشيد: 
ان صاح صياح على راس مشراف ١‏ فزعاتنامع كل ريع دعائير 
هذه هي العصبية التي يحدثنا عنها ابن خلدون في قوله إن المدافعين "لا يصدق 
فاع واه إلا ]ذا كادوا عب OU KY cally cass aly‏ فش فرك 
ويخشى agile‏ إذ نعرة كل آحد على نسبه وعصبيته آهم» وما جعل الله في قلوب 
ashe‏ من TAI‏ والتعرة على توق [رهاميع وتر اتهم مؤجودة في SLIT‏ البشرية, 
ونب كر LRN‏ اهو فك رجية الو لهم" ى 0 (SVs‏ 
الفهرة على دوي العتريى dats‏ الأرخام ol‏ 
مايخ كس cheatin‏ ان لكر تعد قي Wer a‏ ع مزل طلم قرفن ار 
العذاء على من هو سنوي dau‏ 1-15-1755 وكا ويف عة 
الحماغة و اسب في الفا عن يفوم ادر كلما pili Gla‏ تاضوم edly‏ 
aad Weg a‏ يان S85‏ وغرة ر اوا ما كرس مقافي 
الأيديولوجيا القبلية ويعزز فرضية قرابة الدم البيولوجية بين أبناء القبيلة. وفي 
الأزمات والحروب التي يلعب فيها الشعر دورا تعبويا وتحريضيا نجد الشاعر 
gusta‏ يكرو الناكيد على انه ll es‏ عمو "ريده aay‏ هة stl Gow‏ 
الق ا اسيتطاع أن يفحل sR yal Ua‏ عل القزانة Sc‏ الدم Sis‏ رجه 
ويعزوا سر شجاعتهم إلى نقاء دمهم وعدم تسرب دم أجنبي إلى عروقهم. إنها 
شجاعة جماعية والتزام مشترك بين من يعدون آنفسهم نتاج نطفة واحدة وسلالة جد 
Seay uals‏ البح Les,‏ فول براكان ابن he‏ 


طاروا إليه زراففات ووحدانا 
فى SL ia‏ على مها قال برهانا 


ويضيف ابن خلدون أن من صلة الرحم 


جينا قدي لاية ما بها اجناب 

ياميّة قذهم على الحرب دراب 
ويقول الشيخ دخيل ابن قويد: 

مع لابة نكسب يهم عز وافراح 

عادات ريعي باللقا كسب الامداح 

ربعي نهار الهوش يهدون الارواح 


من صلب يام Cpt‏ الوهوم 
سقم الحريب اللي لراسه يزوم 


أولاد زايد سعد من هم عضوده 
ياسعدمنهم بالحرايب جنوده 
وقول بلا فعل يُقشئل ردوده" 


ويقول الفارس خلف الآذن يفتخر بشجاعته ويشيد بجماعته من آل مرعض من 


الشعلان: 
أجي مع اول سرية مرعضيّة 
قادمربع كل ابوهم دنه 


واصير يتحور النشاما لهم حبس 
ألكد ملاكيد لفارس بني عبس 


ويؤكد الشيخ محمد ابن هادي ابن قرمله على أن جنوده من بني عمه وليسوا 


)١(‏ أي أنه من العار كثرة ترديد الكلام ومدح النفس بدون فعل لأن ذلك مدعاة للخجل. 


٤‏ أيديولوجية النسب القبلي 


لي لابة ماج معو بالعلايف 2 من نسل قحطان وتعزى على هود 
وفي الحروب التي جرت بين حائل وعنيزة نجد عبيد ابن رشيد يفتخر في قصائده 
التي وجهها إلى أمير عنيزة ابن سليم ots‏ الرجال الذين يحاربون معه من بني عمهء 
بحكم أن إمارة الرشيد أساسها قبليء ويعير ابن سليم بأن جنوده جموع ملفقة من 
الجزارين والطباخين» على أساس أن إمارة ابن سليم أساسها مدني. ولخضير 
الصعيليك قصيدة قالها أمام عبدالعزين ابن متعب الرشيد -وكان مجلسه مكتضا 
بشيوخ قبيلة مطير- يحضه في أبياتها الآخيرة أن لا يحالف الأجناب Oly‏ يضع ثقته 
ا pach‏ لاحر ام quae‏ يج 

افطّن “a iil‏ مثل زمل gla tali‏ تقضي بهم الحاجه يليا خساره 


بدك عصب جدك عن Ola oy‏ لى من صدقان الاجانيب بارهم 
مطيبي ريا dis‏ يك القثق بان كالسلك بالابره غدوالك سعاره 
وقئلة كال dell alec‏ اطا easiest liane‏ 
افطن لربعك عزوة الشلمريه يامير ترهم زويع والسناعيس 
وهل اللحيسة كان هي بالحميه واولاد علي محضيين المتاريس 
شمرالى ناكر خّوي dag‏ تعاودوا من فوق مثل القرانيس 
۳ 
| 
لر موز a‏ 
٠‏ شال 
له ذكر ry‏ 5" 
© أنثى a e044.0044‏ 
aS cal‏ 4.@ © دا 


لم تتاسبل : : : شكل١‏ 
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التنظيم القبلي 


هناك خلط منهجى عند علماء الآنساب العرب بين النسب كمحدد بيولوجى 
للأنقياة العائلى اى وبين Goal‏ لاخدا SLU‏ العشاتوي والقيلئ» 
Suns‏ ا آذ الانماء ا aay‏ الال السواوهن والاتكدان Ge‏ جد راه 
ميكل التنظيم القبلي ليس كما يتضوره النشابون وكذلك أبناء القبائل أتقسهم: 
وسوس ولا يهاز يهو القوانة ariel‏ البجر اوه SEE‏ 
القبيلة بغيره من أفرادها أو يوثق مراحل التحول والتطور التي مرت بها القبيلة في 
ندرا اورا و مين لقو اا very,‏ إلى الزمن اشا 
ol‏ لبون إلا ا SiG AU‏ وا ge‏ رن فقت 
فروع القبيلة في الزمن الحاضر وإعطائها مسحة من العمق التاريخي والمشروعية 
القرابية التي من شأنها تعزيز تلك العلاقات وتقوية أواصر العصبية المبنية عليها. 
وقد سبق القول بأن رؤية الإنسان الآمي للتاريخ رؤية معكوسة فهو يرويه بالمقلوب 
و aig‏ ا و ا وھ إلى 
اا ا في ادير ولس العكس من ها تول اا 
إلى غطاء أيديولوجى لتنظيمات سياسية وتحالفات ذات طابع هجومى أو دفاعى 
تمليها المصالح وتتغير بتغير الظروف. قد لا تتضع التناقضات بين التنظيم القبلي 
cl gS E CASI ace faa;‏ اق AEN‏ او 
ويتفحصونها عن كثب. لكن حالما نحاول التوفيق بين ما تدعيه أيديولوجية النسب 
القبلي وبين طبيعة النظيم القبلي كواقع مُعاش عبر مراحل التاريخ تبدا التناقضات 
تطبر عتى سطع تن الوا كور Serr cree eter ric‏ كنا تحر نيا ار 
الربط بين هرمية التنظيم القبلى في الحاضر وما كان عليه في الماضي. 


أنساب أم تحالفات 
فرضية التناسل البيولوجى لآيناء القبيلة من سلف واحدء علما Ou‏ هذه النظرة 
العرقية تتناقض مع ما تزخر به كتب الأنساب من إشارات إلى قبائل تشكلت عن 
طريق الأحلاف. يقول جواد علي (TV :٤⁄/۱۹۹۳(‏ إن النسابين العرب 
يفهمون النسب على أنه الرابط الذي يريط شمل القبيلة ويجمع شتاتها ويوحد كل أفرادها 
بنسب واحد ودم واحد وأنهم انحدروا جميعهم من صلب جد أعلى ثم يرجعون أنساب 
الجدود إلى أجداد أقدم وهكذا بالتسلسل حتى يريطوهم بقحطان أو عدنان. 
ثم يعود جواد علي (VT :٤/۱۹۹۲(‏ ليؤكد أن أسماء القبائل 
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أحلاف مثل (تنوخ)ء وبينها نعوت وألقاب .. إلى آخر ذلك من أسماء قبائل وصلت إلى علم 
علماء الأنساب» فأوجدوا لها معاني واعتبروها أسماء رجال حقيقيين تزوجوا ونسلوا. 

يقول غولدتزيهر Goldziher‏ 'يمكن اعتبار التحالف هو النموذج الأصلى للتشكل 
sie lial‏ الغرب حيث أن غددا كبيرا من الأنسماء القبلية المتثخرة لم تكن في 
حقيقتها سوى مسميات تنضوي تحتها عشائر شتى جمعتها مصالح مشتركة أو 
اتوم سك ان حو cl peer‏ ري ذلك على رة العف تمرك شيل 
الوحدة المكانية » وهكذا تشكلت معظم القبائل المتأخرة لا لاشتراكها في النسب وإنما 
لتجاورها فى المنزل' )65-6 :1966 .(Goldziher‏ ويوضح غولدتزيهر أنه مع طول العهد 
ا antl‏ كس alae) gl LN‏ اا ن Mates,‏ كل ازنك 
الأجداد الاسم الجديد الذي هو الحلف. 

وفي حديثه عن نسب القبائل العربية القديمة يقول جواد علي "النسبء ليس 
بالشكل المفهوم المعروف من الكلمةء وإنما هو GUS‏ عن (Lala)‏ يجمع قبائل توحدت 
مصالحهاء واشتركت منافعهاء فاتفقت على عقد Lard ale‏ بينهاء فانضم بعضها 
إلى بعض» واحتمى الضعيف منها بالقوي» وتولدت من المجموع قوة Brags‏ ويذلك 
حاط تلك اكان الا عل مهسا هيا ق على عمف 1 (ONE‏ 
Laud‏ قال Le SLR oly LU Su‏ وق ها من GGA‏ والفرفة قاس 
cull‏ في «SIM LL‏ الام العا فى الف ا يعضهم يهنا على 
ISL‏ زانخاش وابستهياق القرى الضعيف: اتخ الذليلمقها إلى لري الف 
القليل منهم الكثيرء وتباين القوم في ديارهم ومحالهمء. وانتشر كل قوم فيما يليهم 
(نقلا عن جواد على ؟1/195: (OVE‏ 

فالأحلاف في اشامن تكن السب ill‏ قم Vs‏ طروت Lye gis‏ كك حلفت 
قديم وانحلال مكوناته التي تضعف وينفصل بعضها عن بعضها الآخر ليعاد توليفها 
في تشكيلات مختلفة وترتبط مع قبائل أخرى بأحلاف جديدة بمسميات جديدة. 
فالحلف وا cial‏ وكانين العومة Gully Glas‏ ون ای 
ESSEN SE‏ ووه real Bvt‏ الشركة ين العلكاء فلن 
ظروف وعوامل خارجة عن إرادتهم. وإذا تغيرت المصالح آو الظروف انحل الحلف 
اة كك متا لد wal MIA el aaah‏ الط رة اة مل من 
السنين فقد ينسى الحلفاء أنهم حلفاء ويظنون أنهم انحدروا من جد واحد ويتحول 
حلفيم ون سرد حلف إلى اتات clea ey‏ اسم لجات الذي تعونت :من هذه 
القبائل الخطفة التي يككؤن عا الف يصع كانه انتم جد Edm‏ وإنضان عاش 
فخلا (VE 6/144 ple)‏ ويدلل جؤاد علي على كيف :ان الأحلاف تور فى نشوء 
wad‏ يفراه دي معو مدي عن ost Sel GON cas NGS)‏ ال 
ونزولها بين قبائل يمنيةء لما دخل نسبها في اليمنء ولولا دخول أنمار في قبائل 


التنظيم القبلي OVV/‏ 


Hea Stl shay Ge hy من كنا نه‎ i مهيا لا يها‎ alse 
الأربعة. فاختلاط (أنمار) في اليمن وفي نزار وترددها بين الجماعتين هو الذي أوقع‎ 
من‎ ESN 015:45/5555):.ويعترف التسابون أن‎ fe) الان فى مشكلة شسبها"‎ 
القبائل العربية تكونت من أحلاف وأنه بإمكان شخص غريب أن ينضم إلى قبيلة غير‎ 
فقالوا عن تنوخا إنها اسم لعشر قبائل‎ .)5١ :۱۹۸۲ قبيلته وينتسب إليها (قلقشندي‎ 
اجتمعوا وتعاقدوا على التناصر والتآزر وأقاموا بالبحرين فسموا تنوخا. وقالوا عن‎ 
البراجم إنه حلف بين أحياء من تميم قل عددها وهان شأنها واستضعفتهم القبائل‎ 
وخافوا على أنفسهم فجمعهم حارثة بن عمرو بن حنظلة وأشار عليهم أن يجتمعوا‎ 
1/5 :٤ ON ONY ؟1/195:‎ le) كما تجتمع براجم الأصابع في اليد الواحدة‎ 
sis وضبة‎ Ses ويقول ابن عبد ريه في نسب الرباب الذي تنتمي له تيم وعدي‎ .)© 
الربابة. والربابة‎ fie من تميم إنما سميت الرياب لأنها اجتمعت وتحالفت فكانت‎ 
أنهم كانوا إذا تحالفوا وضعوا‎ GAT خرقة تجمع فيها القداح» أي السهام. وفي رأي‎ 
وقيل لأسد وغطفان الحليفان‎ (TVA :۲/۱۹۸۳ (عبد ربه‎ Gy أيديهم في جفنة فيها‎ 
أسد. وترد كلمة‎ sing لآنهما تحالفاء كذلك أسد وطيء» وآسد وفزارة» وطيء وغطفان‎ 
الأحلاف ومرادفاتها كثيرا في الشعر الجاهليء كما في قول زهير بن أبي سلمى:‎ 
ألا أبلغ الأحلاف عني ررسالة وذبيانهلأقسمتمكل مقسم‎ 

والقبائل التي لم تتحالف مع غيرها كانوا يسمونها جمرات العرب (علي /VAA¥‏ 
5: 5-7737). وعد ابن عبد ربه أربع قبائل فقط لم تدخل مع غيرها في أحلاف وهم 
بنو نمير pele‏ بن صعصعة» وينو الحارث بن كعب بن علة بن جلد» وينو ضبة بن أد 
بن طابخة؛ وبنى عبس بن بغيض. ويدعى هؤلاء جمرات العرب 'لأنها تجمعت في 
أنفسها ولم يدخلوا معهم غيرهم» والتجمير التجميع؛ ومنه قيل جمرة العقبة لاجتماع 
gly... Lge cena‏ عبيدة قال فى GM GUS‏ أطفكت ران من ممرات 
العرب: بنو ضبة لأنها صارت إلى الرباب فحالفتهاء ging‏ الحارث لأنها صارت إلى 
مذحج فحالفتها" (عبدر به ۳/۱۹۸۲: (VA‏ 

وفي كثير من الأحيان تدخل القبائل في أحلاف مؤقتة مع من هو أبعد عنها ضد 
من هو أقرب لهاء GIS‏ يتحالف فرع من هذه القبيلة مع قبيلة أجنبية في حريها ضد 
الفرع GAT‏ وكان هذا يحصل كثيرا في الأزمان المتقدمة وفي الأزمان STM‏ كأن 
تتحالف عبس مع بني pole‏ ضد آختها ذبيان وتحالفت ذبيان مع تميم ضد عيس. 
وهناك مصطلح خاص هو "النواقل" ورد ذكره في تاج العروس ويطلق على القبائل 
الذين يكثرون التنقل من قوم إلى قوم. 

ولو تتبعنا تاريخ القبائل العربية في مراحله المتعاقبة منذ عصور ما قبل الإسلام 
حتى وقتنا الحاضر لوجدنا أن غالبية القبائل تغيرت تركيبتها كليا عما كانت عليه في 
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الآزمنة السابقة لا من حيث المسمى ولا من حيث التكوينء فهي في تموج دائم وتشكل 
نم وقي ا ت ع ا واف الك :معن ما رقا هدا 
وتركنيعها السكائية على po‏ العصور ج الجر وظروف Gayl!‏ والعداحنات 
والنزاعات والحروب والأويئة وجراء ما تتعرض له القبيلة من ضغوط وعوامل داخلية 
وخارجية مختلفة يتصدع بنيانها وتتفكك وحداتها الصغرى من خمسات ويطون 
وأفخاذ وتنفصل عن بعضها البعض لتلتحم مع فروع أخرى من قبائل مختلفة عن 
فز ا تاف وا و الهو انو Cag ald‏ إلى ذلك لكان ف وا لكا الات 
والتغيرات بطبيعة الحال لا تحدث بين يوم وليلة» بل بتدرج بطيء وغير محسوس 
لدرجة تجعل من الصعب على الأجيال المتعاقبة في مجتمع شفهي يفتقر للتوثيق 
والتدوين أن يشعر بها. كون هذا الانتقال يتم بالتدريج أو بصورة غير محسوسة لا 
ينفي حقيقة حدوثه» بل إن هذا ما يجعل من الصعب ملاحظته لمن لا يدرس تاريخ 
القبيلة عبر فترة زمنية ممتدة. 

لو تفحصنا أي قبيلة من القبائل المعاصرة ودققنا النظر في فروعها لوجدنا 
غالبية هذه الفروع عبارة عن نزايع انفصلت من قبائل سابقة والتحمت مع بعضها 
لتشكل تكوينات قبلية جديدة بمسميات جديدة. والقبيلة حينما تمنح اللجوء si‏ الجوار 
لجماعة من خارجها فإنها لا تنظر لتلك الجماعة على أنهم غرياء أو دخلاء وإنما 
ترحب بهم على اعتبار أنهم رصيد يضاف إلى قوتها الدفاعية والإنتاجية (Murray‏ 
aga .1935: 257)‏ في البداية يلتحقون كلاجئين آو مجاورين» لكن إن طال بهم الزمن 
ولم يستطيعوا حل خلافاتهم مع قبيلتهم الأصل ومكثوا طويلا مع القبيلة المجيرة 
فإنهم يتحولون من جيران إلى إخوة وأبناء عم :1990 (Marx 1967: 65-7, 130, 132; Peters‏ 
(100. ويورد إمانيويل ماركس أمثلة على جماعات حديثة من صحراء النقب 
استجاروا بقوم من غير قبيلتهم ومع مرور الزمن أصبحوا منهم وانتسبوا لهم (Marx‏ 
(1967:73. وفي العصور الأخيرة وفي سوالف البدو لا نكاد نسمع عن نجع من نجوع 
aa‏ يكن la Search BET ier.‏ تعن بود ري Spite‏ 
العجمان على سبيع نوردها في الفصل الذي نتناول فيه سلوم العرب نجد عجران 
ابن شرفي من سبيع ومنديل ابن غصاب من بني خالد كلاهما متجاوران عند نجع 
من نجوع قبيلة العجمان. يلخص نواف ابن طعيسان ابن رمال هذه المسالة بالقول إن 

الرجال الطيبه يلفون عليهم الرجال ويَُدُون منهم» الرجال صحيح انه بِبْطونّه رجال لفاياء ببطونه 

رجال لفاياء أكثر هالناس لفاياء أكثر هالناس لفاياء لفايا من عربان أطيب منهم. ما هنا قبيلة 

سالمه. يجي من عتيبة ناس ويجي من عنزة ناس ويجي من الثانين ناس ومن الثالثين ناسء 

يدخلون مع العرب ويصيرون منهم. ياسمون وسمهم» ياكلون اللي ياكلون ويذبحون اللي يذبحون. 

وقال لي ناصر ابن صعرور ابن زينه عن أصل عشيرته الزبون 

عتيق يلقب ابن زبنه. عتيق جدي» انا ياناصر ولد لصعرور وصعرور ولد لعتيق. هالحكي هذا 
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على فيضة ابن هذال وحسين الدويش من هالديار» انحدرواء اخلّوا هالديار وجوا بني رشيد من 

الحجاز وقضبوا مكانهم هنيا. قام عتيق جمع له ناس عشران وبالعهد وصاروا عرب الزبون» 

منهم رشيدي ومنهم حربي ومنهم بلوي» وصار عتيق عقيد يصبح العربان. 

ولذلك نجد أنه كل ما دب خلاف بين فرعين أو أكثر من فروع القبيلة الواحدة 
يخاو كل مهيا ues OP‏ أصبالة anil‏ إلى الفبدلة اتا و القن MEN‏ ها 
وينفى ذلك عن الفرع الآخر )73 :1967 (Marx‏ من الأمثلة على ذلك ما Sas‏ أنه حصل 
خلاف بين العيثه والدغيرات وكلاهما من عبده. والغيثه لهم صلة رحم مع قبيلة 
حرب. فأراد الشاعر شبلي ابن غازي من الدغيرات في هذه القصيدة أن ينفي نسب 
الغيثه إلى عبده وينسبهم إلى حرب الذين تقع ديارهم قرب المدينة المنورة, فقال: 


باطر اين برمان حيناك Las‏ ياناق ل ds at)‏ على راس dss}‏ 
حفيظتك في جو ولا انت منا لو انت منا قاسم في متانيه 
نسمع يهرج جدودنا اللي حفظنا هذاك حص قك بالمدينه مسخليه 


وأجابه شاعر الغيثه ينفي التهمه ويمدح حرب ويقول بأنه حتى لو فرض أننا 
منهم فهذا لا يعيبنا فهم قوم من الشجاعة بحيث لا تجرٌ أنت ياشبلي على غزوهم: 


شيلي شيلنا ما شيلناه حنا لا آبوك ياشيلي ولا آبو dats i‏ 
لوقال شبلي كذبة ما شَحَنًا ‏ وجهالسلوقييومراعيهيشليه 
کات chk sie ld‏ ادوج dis La‏ 
ياليتنامنهموالاجي Lie alg‏ لتحا الحريب وللمجاور مداليه 


وكتب التاريح والآنساب مليئة بالإشارات إلى فروع مهمة أصبحت تنتمي إلى 
هذه القبيلة أو تلك لكن جذورها البعيدة تعود إلى قبيلة أخرى. خذ مثلا قبيلة مطير 
ال ge‏ اسر تروع Mat‏ الذي يفال إن Go glial‏ نهم الكو ن الذين 
يقال إن أصلهم من عنزة والدوشان»ء رؤساء القبيلةء الذين يقال إنهم من شهران. 
والندويطة ا ths‏ ن an‏ مدوم و كان ا ان ول 
فا عر ]إن انان ان Geer‏ ا هن eal‏ من اة أضلوم فضول 
وأن الكود مع الغفيله أصلهم عتبان وأن الرسمه مع الظفير انخزلوا من الأسلم 
وانضموا للظفير وأصبحوا منهم حينما التقجأت فرقة من الأسلم إلى الظفير وأقامت 
معهلعدة سنوات يسبب خلافات بينهم ويين Lui‏ عمهم. وهناك قبائل يختلف 
النسابون في نسبتها مثل السبيله من اهل الجوف منهم من يقول إنهم من آل ابي 
سعد من الزميل من سنجاره ومنهم من يقول إنهم من الفضيل من اليحيا من عبده 
وأن زوجة محمد ابن فهيد راعى الاسياح هي مطيرة بنت ابن سبيله من عبده (فهيد 
(V-VVe :VAVA‏ التي يقال إنها اخت لام الجربان» ويستشهدون على ذلك بقول 
lad‏ انق عننا فى مدوم adie Ua‏ لتر لد 
من غبت عنا يابناخي سبيله ٠‏ غاب السعد عن نزلنا والنواميس 

EIN Gah as Sly a eI LS 
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ae‏ انراد عضن الأ SEM‏ التحون العو الا فة كرون رده أل 
جرد التعابه في الأسمناء وتك رارقا ومعروف أن عشيزة الدوامسه فرع فن قرو 
قبيلة بني رشيد إلا أن أصلها البعيد» كما تقول الروايةء يعود إلى قبيلة copie‏ وبعض 
مروف ULLAL‏ إللى LIN‏ وسيم بض وق رن الو ك شاا cpg‏ والذي 
يقال إنه وسم بعض فروع الجعافرة من عنزه. وقال لي أحد رواة عنزة آنه لما أغار 
العواجى وفرحاق Md!‏ على مي sects‏ في کون شريقا صمازة الح فا dual sill‏ 
ترفع صوتها طالبة من يريد أن يلجأ إلى بيتها لتنقذه GY‏ عنزه لن يهاجموه بحكم أن 
التواسسية اديه مق سود وذ اما :| عضن كاسع انز ais‏ على فف از ا 
بفعلها ذاك كأنها لم تندمج هويتها تماما في قبيلتها الجديدة وأنها ما زالت تكن 
الولاء لعنزة. قال لي غريب ابن مناحي العواجي في روايته لأحداث كون شريفا: 

lp عزو يتف ارق‎ ril aU orca lle ا‎ 

شنُميلان. قالت: يابن شميلان شط بيتي لا تهب حلّتي, ينهبونّه الجعافره» شطر بيتي. وهو 

7بب00001 0 ا 

وهي تقيف عند بيتها: تراي فلانه» يعرفونهاء هي منهم» ومن شافها من العنوز صفح (gic‏ شنق. 

: بيقن‎ AS لت مت ولا كلوق‎ Guan gs فر‎ Sil والراشيدية‎ Sila 

يقول رويرتصون سميث إن معظم القبائل العربية التي ذكرها بطليموس Ptolemy‏ 
شيره مق الرخالة SLAY‏ الذية ذاروا الجزيرة في LN ca all‏ المبلادي قبل أن 
تهجر الطرق التجارية بين جنوب الجزيرة وشمالها كانت قد اندثرت زمن البعثة 
النبوية وحلت محلها قبائل لم يُسمع بها من قبل )275 :1903 100م:5). كذلك قلما نجد 
في العصور المتأخرة قبيلة من قبائل الجاهلية وصدر الإسلام بقيت موجودة 
ومحتفظة باسمها وهويتها الأصليةء وإن كانت هناك العديد من الفروع القبلية التي لا 
تزال تحتفظ بأسمائها القديمة لكنها انضوت كفروع لقبائل حديثة التسمية وحديثة 
النشأة والتكوين (36 :1935 «(Murray‏ مثل عشيرة النبهان التي تعود إلى قبيلة طيء 
لكنها الآن فرع من قبيلة الزميل من سنجارة من شمر. 

ومعلوم أن التكوينات القبلية الكبرى مثل عنزة وشمر والمنتفق ومطير وعتيبة 
وقحطان هي عبارة عن مجموعات من الأحلاف وليس كل من ينتسبون لها ويتسمون 
باسمها ينحدرون من جد واحدء كما تدعي الأيديولوجيا القبلية (جاسر ۱/۱۹۸۱: 
eh 1990: 2310-0 :¥/\AAN\ M1.‏ هذا يعنى أن القبيلة حقيقة 
سياسية وليست حقيقة بيولوجية. ومهما ادعى أبناء القبيلة أنهم جميعهم ينحدرون 
من حمق وعد كان :هذا اغا ی ارا Tass‏ :فنا ركه 101-471 يفول 
الشيخ حمد الجاسر في معرض حديثه عن قبيلة الظفير 'ومعروف أن GI‏ قبيلة تبلغ 
days‏ من القوة والمنعةء ينحاز إليها من فروع القبائل الآخرى من هو أضعف منها. . 
call 5,‏ :ويم CRE‏ يطو و خاد al aly‏ مق Mea‏ شد هينه aaa‏ 
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القليل أو الضعيف يقوي نفسه باللحاق بقبيلة أقوى أو أكثر منه' (جاسر ۱۹۸۱/ 
0-5 ). ويقول عويضة الجهني 'تنزع الجماعات الضعيفة عادة للانضمام إلى 
قبائل أقوى لدرء خطر الغزاة ولتشاركهم في المراعي وذلك بأن تقدم لهم شاة الحلف 
كرمز لهذه التبعية. ومع مرور الوقت يتحول الحلف إلى نسب ويصبح الحليف ضمن 
من ينتسبون للقبيلة. ويهذا الشكل تظهر التكوينات القبلية الكبرى نتيجة لهذه 
التحالفات بين الجماعات الصغيرة ويذلك تفرض سيادتها ' (124 :1983 Juhany‏ . 

ويأخذ المتحالفون على أنفسهم العهود ويقسمون على مناصرة بعضهم بعضا 
ولذلك سموه حلفا > وكان المتحالفون في العصر الجاهلي يغمسون أيديهم في الطيب 
si‏ الدم أو الديس» Sie‏ أثناء عقد الحلف ويرددون "الدم الدم والهدم “arg‏ ولذلك 
سميت اليمين المغلظة غموسا. ومن الأحلاف المشهورة في الجاهلية حلف الفضول 
وحلف المطيبين» وكلاهما معروف في كل المصادر ولا يحتاج إلى شرح. 

وفي العصور الأخيرة تتم مراسيم الحلف بأن يذبح الحليف شاة يسمونها شاة 
الحلف ويدعو لها أعيان القبيلة وشيوخها ليكونوا شهودا على الحلف ويقسم 
المتحالفون أنهم جماعة واحدة وأن حليفهم يدي مدّاهم ويجلي مجلاهم أي يودي Sie‏ ما 
يؤدون من المغارم ويجلي معهم لو اضطروا للجلاء عن ديارهم» أي أنه معهم في 
السراء e‏ وعلى الخير والشر (37 :1935 5:8نا8). وهذا النوع من التحالف 
عادة لا بق يقتصر على فرد واحد أو عائلة واحدة وإنما في الأغلب على مجموعة خمسة 
الها رفون تع fe ervey (fe tree wipe ree in Mor EE‏ 
sai‏ شيوخ قبيلة الرمال: 

إلى بغيت تدخل مع ناس تنزل عندهم ويقص عنك والى مير انت فلان ابن فلان من عرب طيبين» 

لك اصل وفصل. عقب انا جوزتك بنتي وانت جوزتن بنتك» صرت خال ولدي Lily‏ خال ولدك. أما 

الشاةء انا اعلّمك؛ العرب الكبيره الى بغت تحالف هي والعرب» الى صار هذولاك عرب» عشرين 

بيت» ثلاثين بيت» يبون يتحالفون» يتحالفون على عرب غيرهم يذبحون الشاة. واما الى صار رجلٍ 

Gls‏ على العرب هذلوفي لحاله. لاء هذا جار ويصير من العرب» يذبح اللي هم يذبحونء ويعيف 

اللي هم يعيفون, ويدي اللي هم يدون. . يدي مداهم ويجلي مجلاهم. 

كما وصف لي خضير ابن حامد الربوض الذي التقيته في سكاكا كيفية التحالف 
دو على ceil‏ الكالى: 

الى بغوا وكمالفوق اشوخ جع pias‏ انت شيخ الفلا ماق ling‏ شيخ القبيلة chia‏ وفيه 

قبيلة اخُرى تبون تحالفون ضده» ارتكيت عليهء على الشيخ الآخرء وقلت انا ابيكم تنصرونن على 

عدوي Lily‏ انصركم على عدوكم. تحالفت انت وایاهم» ذبحتوا لكم ذبيحة حلف وعزمتوا لكم 

شهود بسء ما ياكل معكم الا الشهود. وتحالفتوا اٽي اجلي مجلاكم وادي مداكم. والحلف 

نوعين: هذا حلف على انك تصير ابن عم بالدم ما انت ظاهر الدم. وهذا حلف لاء على العازه, 

انك مزبن لي وانا مَرْبَنِ لك. 

وذكر المؤرخ هيرودوتس عن أحلاف العرب في الزمن القديم أن كلا من 
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المتحالفين يخدش أصبعه Ub‏ حادة ليخرج الدم ويلعق كل منهما دم الآخر أو يغمس 
قطعة من لباسه فيه (علي *5/119: (TVS‏ وفي العديد من المواقع في كتابيه ديانات 
الساميين وعلاقات القربى والزواج عند العرب القدامى يتناول رويرتصون سميث الطقوس 
calle cate‏ كتد عرب ا ا sh‏ )55.4 ل ی sal stig Tasca‏ 
فيلولوجية واشتقاقية مثل "المطيبين' و 'لعقة الدم'". ويذكر من طقوسهم أن كاهنهم 
يوقد نارا تسمى "نار “sgl‏ يرمي فيها ملحا وكبريتا ويتحلق حولها المتحالفون 
ويدنون منها حتى تمحشهم أو تكاد تحرقهم (علي 5/1997: 4-514). ويقول بان 
الحلف يعني القسم وهذا يعني أن القسم طقس ديني يَؤْدى في حرم الآلهة من 
الأصنام والأزلام مما يعني أن معبود القبيلة يدخل معها كطرف راع لهذا الحلف مما 
يضمن متانته وقدسيته (على (AO-YVV : 5/١919”‏ ويتتبع رويرتصون سميث (Smith‏ 
(57-9 :1903 العلاقة بين الاو المتعلقة بالحلف وتلك المتعلقة بالضيافة ويأخوة 
deli yl‏ وكذلك بالأضاحي والقرابين المقدسة التي كان السناميون القدماء 
والعبرانيون من بعدهم يقدمونها لآلهتهم وذلك من أجل رصد تطور هذه الشعائر من 
بداياتها الطوطمية الموغلة في القدم حتى يربطها مع بعضها البعض وبالقداس 
الكنائسي الذي يتحد فيه من يتناولون القريان مع إلههم المسيح ويصبحون بذلك 
إخوة في الدين والعقيدة. ويستنتج من نصوص العهد القديم وكذلك من نصوص 
الشعر الجاهلي التي تؤكد أن لكل قبيلة عربية إله أو صنم خاص بها (مثل ود لقبيلة 
كلت Byes‏ اوداع bagi‏ انظ في ذلك AE ag‏ ا Sh‏ 
العلاقة بين الرب وعباده كانت أشبه بعلاقة القربى وأن الرب في مقام الأب الذي 
يحمي أبناء العشيرة ويوحدهم بحكم انتمائهم إليه» كما هو الحال بالنسبة لكل 
الأقوام البدائية التي لم تتخط المرحلة الطوطمية. أهم شيء نلحظه في الديانات 
القديمة» حسب رآيه»ء أن المؤمنين يعتقدون فعلا أنهم تناسلوا من الرب وأن جدهم هو 
ابن ربهم الذي يشكلون معه نجار» أي سلالة واحدة يرتبط جميع أفرادها مع بعضهم 
pda‏ يضلة pull‏ رلذلك pasio say‏ صلة pty ll‏ مع عة الدين: aly‏ تكن 
الجماعات البدائية تعرف أي نوع آخر من الصلات الاجتماعية غير صلة pull‏ وعلاقة 
«ps ll‏ وکا مشكل كل عشيرة جناغةامتفلقة يوحن Lo‏ بين أعضنانيا اتحدارهه 
جميعا من الرب الذي يعبدونه ويعتبرونه أبا لهم جميعا يصطفيهم ويوحدهم في دين 
واحد وعرق واحد وفي الاعتقاد بأنهم شعب الله المختارء كما هو الحال بالنسبة 
لليهود مثلا. أما الهدي والقرابين (ذبيحه 2250/1 بالعبرية) التي كانوا يقدمونها 
لآلتهم فهي شعائر طقوسية يؤكدون من خلالها على اللحمة التي تربطهم بالهتهم 
وأنهم من نفس اللحم والدم» خصوصا Gig‏ يتم شواوّها عند العبرانيين في المعايد 
oly dill glad sane‏ إلى cyl!‏ كى الشهداء Lys diy gf‏ على sie Liat)‏ 
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اا القرناق ا ب ات Slay clit)‏ يوك عل الا اة AN‏ 
Gua hes‏ و ااا الحذك هان عن عد م د 
Leads‏ بالللقويهية: tue aif‏ ااي يسرك فيه كل oll‏ الور olay‏ من 
ا هم البو كل با Nae‏ وا لبالهلمن SGA‏ 
نفا بسا الح ولترمون ا هذه المشاركة في صاوك لح العزيان رديه 
تؤكد علاقة الدم التي تربط المؤمنين بربهم كما تؤكد مشاركتهم له في هذه الوليمة. 
ومعلوم أن القرابة الصريحة يعبر عنها Wal‏ قرابة دم وأن الأقرباء من لحمة واحدة. 
لذا فإن كل من يتشاركون في أكل لحم قريان الرب يتحدون مع الرب ويصبحون من 
لحمه ودمه وبالتالي فهم يؤكدون انتماءهم لنفس العشيرة التي هو ربها وأبوها. من 
يتشاركون في أكل لحم القربان يصبحون إخوة في الدم وفي الدين ويرتبطون مع 
ديع البحض ا وروابط Wess les‏ ی We‏ ری جوت كانت 
الشعوب القديمة لا تفرق بين أخوة الدم وأخوة الدين. وهكذا يرى رويرتصون سميث 
agg de gl‏ الاد of‏ المالحة كران use‏ وشاة lid lat‏ مقي dallas gf‏ 
بين الرب وآبنائه» خصوصا وأن الحلف مقرون بمراسيم القسم. كما يربط 
رويرتصون سميث بين مفهوم الدخالة وحماية الدخيل ويين مفهوم الحرم الذي لا 
يحل فيه العنف وسفك الدماء. فمن يحجون إلى المعابد ويفدون إليها هم ضيوف لإله 
امعد مله ودر لمم عليه بير عا نايدو الكمافة sills castes aia)‏ 
(rect ee POPS ES AT trae eee‏ اكه حفس تف سير ذه يفا دا هانق 
gh‏ اا مو رده تعض ورضافى sas fall gas‏ 
السياسي والاجتماعي. ويفترض رويرتصون سميث أن الكثير من أسماء القبائل 
العربية لا تشير إلى أجداد وإنما إلى اسم صنم القبيلة أو طوطمها الذي تعبده 
وتنتسب له مثل قيسء مناة. غوث» يغوث» نسرء اللات» ad‏ النمر؛ أنمار» حنش, 


we ٠ 00 3 چ‎ a & 5 34 
ويرة وهلم جرا‎ As i ‘(aa «jes ثعلب»‎ oS «lS Ss الآراقم, اسدء‎ 
(Evans-Pritchard 1981: 77-81; Jones 2005: 97-113; Smith 1903: 176-8, 218ff; 1972: 124, 

270-317) 


الانتساب والالتحاق 

إضافة إلى الأحلاف توجد آليات أخرى -أو ما قلنا إن المحامى الإنجليزى 
متو تن سحي حل goa eG‏ ا رطسا لين Ge Niet‏ خسن يقرع غير 
قومه. من هذه الآليات أن يلجأوا للنساء وعلاقات المصاهرة. فعلى الرغم من أن 
القبائل العريية لا تزال لا تعترف إلا بالنسب الأيوى فإن النساء تلعب دورا لا يستهان 
gilts Toes‏ لما | ee liga NE‏ اتروع ان لاعفنا ون 
ا ا لكاي مان ادنوه وم وني 


٤‏ التنظيم القبلي 


حجر أمه أو وهي حامل به فتزوجت الأم رجل من قبيلة أخرى رياه فانتسب الولد إلى 
قبيلة زوج أمه. يقول الأصفهاني Gay‏ زعم . . . أن قضاعة ليس ابن لمعد ذكر أن dol‏ 
عكبرة (امرأة من (Las‏ كانت تحت مالك بن عمر فمات عنها وهي حامل فخلفه عليها 
معد بن عدنان فولدت قضاعة على فراش" (أصفهاني (AY A/VAAY‏ ومثله قول 
القلقشندي 'وذكر في العبر آن خزاعة بنو عمرو بن عامر بن ربيعة» وهو لحي بن 
عامر بن قمعة. قال في العبر: وقال القاضي عياض: المعروف في نسب خزاعة أنه 
عمرو بن لحي بن قمعة بن الياس بن مضر وإنما عامر عم أبيه أخو قمعةء فتكون 
خزاعة من العدنانيين. وقال السهيلي كان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خلف 
على al‏ لحي بعد أبيه قمعة فتبناه حارثة فانتسب إليه" (قلقشندي1185: (AA‏ 
ورؤساء النبهان: أحد عشائر قبيلة الزميلء هم الرخيص الذين يقول آغلب النسابين 
آنهم ينتسبون إلى عبداللهء آحد أبناء زميلء جد قبيلة الزميل. إلا أنني سمعت بعض 
نسابي الزميل ينسب الرخيص إلى آبي شامة من قبيلة بلي لكن آمهم بعدما ولدت 
جدهم طلقها آبو شامة فتزوجها زميل وآنجبت منه عبدالله. ويذلك يكون جد الرخيص 
أخا لعبدالله من الآم لكنه انتسب لزميل بحكم أن زميل تزوج dol‏ وتربى في حضنها 
تحت رعاية زميل. وهذا ما يفسر» حسب بعض الرواةء التوتر المستمر بين الرخيص 
شيوخ النبهان وبين الثنيان شيوخ عموم الزميل. ويقولون عن نسب الشميله من عبده: 

الهامل والسليط والشميله هذولا من اليحي من عبده بس عاد ما نعرف جدانهم. لكن يقولون 

sgguall اكيم بستاحزوسن الظيون "بدن‎ pa ly esse من‎ GAA 6 Lyle cleat العو ان‎ 

das cabal‏ اا تعمد اشم ال مرق gle dey Glad gy!‏ ف ران 

(WL‏ وسموه المشوي. وقنا أول كانت للشميله وشروها منهم العبيكه. 

وإذا تزوج Joy‏ عدة زوجات فإن أبناء كل زوجة من الزوجات يمكن أن يؤٌسسوا 
فرعا مستقلا يقال لهم آل BIG‏ كما هو حاصل مثلا بالنسبة لعشيرة الجريا. وإذا 
أرادوا أن يلحقوا بالقبيلة من ليسوا صلا منها يقولون متلا آن هؤلاء آمهم أجنبية 
من قبيلة غير قبيلة الأب Gig‏ الأب ذهب ليرعى عند قبيلة الأم أو أنه توقف عند قبيلة 
الآم وهو في طريقه إلى الغزو وأنه تزوجها وتركها عند أهلها وولدت له ابنا تربى مع 
أخواله ولا كبر عاد إلى قبيلة أبيه. يقول خضير الربوض بشأن نسب اللويش من 
الزميل الذين يُرجع نسبهم بعض النسابين إلى قبيلة حرب: 

واحد من الثنيّان اسمه لويش نهج ورعى مع الغربان من حرب وهو تُنَيَاوي وياخذ له حربية على 

اثر رجل معه ولد له من الغربان وتجيب ولد من لويش ويصير الحربي والتنياوي اخوه واجلدوا 

مع الغربان يم بني سالم وابطوا وابطواء وايتوا عاد ياعياله بعدين. هذولاك اللويش ولا ادري 

عاد allly‏ كان احد من Ube‏ الحربي جا معهم بهذا. 

كما يقول خضير بشآن نسب العفارا من الزميل: 

الغفارا عبال علي من السلمان عن الؤميل: على شيقة زايد ابن SLES‏ سارت غلى الجبل دهور 

وجوع [Slay‏ الناس جوع. وطبّوا يم الجزيره يدورون النقذه. علي ابو العفارا مات» ابوه اللي 
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هو من عيال حمد. حمد وحامد ومحمد وحمدان عيال رشيد ورشيد ولد سلمان. وايتك يالوليد» 
«cle‏ يتيم وذبحه الجوع lis‏ وادقش ويقع بالحازم» يقع بالعفري من الحازم» الحازم اهل 
حلال. وقم يرعى عند العفري على ملي بطنه. وعقب حطه مع الزمل يالعفري ويشرط له شريط ما 
هو شين لما جمع له حلال ورجع وصار العفري. 
والكثير من الأجداد المفترضين تشير الروايات الشفهية أن أمهاتهم أجنبيات من 
قبيلة غير قبيلة الأب Oly‏ الابن يتربى مع أخواله وبعد أن يكبر يعود إلى قبيلة أبيه في 
الوقت المناسب لينقذه من مناوئيه ويسترد له مكانته ويصبح شيخا للقبيلة. يقول 
ابل العلوي مان شبن ly dame‏ رح فق UD‏ عله 
محمد ولد يحيى يسمونه سايق العنزين. امه اجنبیه» فضليّه. يحيى سكن بهذا وصاروا عياله 
دون ذلك. وعلي هو اكبر عيال يحيى زعل عليه ونهج للضلع» راح AS‏ > ديرة ابن بقار اولء 
انت ياعلى عقب ما انزاح ابن بقّار. محمد سايق العنزين يم خواله الفضولء ما هى عند ابوه. 
E ines‏ عليه خواله وطرّدوه عن العقاده والكسب قالوا ما انت منا. قال لامه: علّميّن بابوي 
وين هو؟ قالت: ابوك يحيى أره بواد الديعجان يم جبل شمر بحايل. وركب ذلوله Esty‏ على ابوه. 
يوم جا ابوه يا مير الشايب بس يغني وينوني ويجر الربابه ياهالشايب. وش امرك؟ -الشايب 
عنده هكالعييل اللي ما ادري وال اعات قزر اخرى- وش علمك ياهالشايب؟ قال: زود 
الرفاقه ياولدى. ما لك Ube‏ قال: الا لى هالعيال المساكين ضامونا ربعنا هذولاء والله il‏ ما 
تان عا الا ولي و قو علي او الیو افك وعل علي وزاع اجا هف ابن تان 
تناسب هو وابن بقار. قال: يعني ما خبرت لك ولد غيرهم؟ قال: والله اني اخذت لي مره وجان 
الخبر انه حامل وجتن قالت عطن الختم وعطيته ختمي. واطلع الولد عليه الختم» قال: ثعرف هذا؟ 
قال: اي بالله هذا ختمي. قال: ابشر بولدك وابشر انه انا. 
وهذا نسب كامل ابن مسيب الحدب شيخ آل ثابت كما رواه لي حسين الحدب: 
كامل ابن مسيب الحدب خواله الفضول. مسيّب بالمغزى واخذ له فضليه ولا قعد عنده الا ليله 
ونشت بكامل ومسيب ذبح بمغزاوه هذاك. وكبر كامل عند خواله وصار سلطة من السلطء بلوى. 
diye aay‏ بعك اعدو كال يحوي كنا من تسوك ت ]نت مق هارت طلسن ا ا 
lei,‏ فت cal cella al‏ ولد شي آل coll‏ يوم شان اليل اتن واف سان وو 
يمشي. وسنة كامله وهو يتعرّب من عرب لعرب. يرد على الما مع الناس Jay‏ الامواه والموارد جو 
جو. يوم طاب خاطره من ورد الامواه وهو یسال عن آل ثابت» قالوا له: بالرماده» عند حايل. آل 
ثابت عقب موتة مسيّب طفت نارهم ويطلوا السوالف والمغازي. طب عليهم ونشد عن جبل» جد 
مطلق» اقرب ما للحدبان» من عيال عامر. جاهم وعلّمهم بروحه ويشيخ بهم» صار هو شيخهم. 
وهذا نسب عميره ابن سعد جد الرمال كما رواه لي نواف ابن طعيسان: 
جد الرمال عميره ابن سعد ابن حمام. سعد ابو عميره راح وعرس على بنت النعيم» al‏ عميره 
من النعيم؛ النعيم بالشمال هكالحين. سمعت؟ وجابهء وبعد ما جابه حملّيه )= حملت) ويعد ما 
حملت الظاهر انه مات سعد ونهجت لاهله حمل وجابت عميره. يوم cule‏ عميره وطلع عميره 
والى مير ولد فيه خيرء فيه خيرء وولد به ba‏ يعني متبين سعدهء وهم يغارون منه العرب» 
الجذعان اللي كبره صاروا يغارون منه. قالوا انت مير ما انت منا. هو هالحين مع خواله 
بالشمالء يم النعيم هناك. تسمع؟ يوم انه جا امه قال: يايمّه أنا هذا وما قيل لي وهذا وما قيل 
لي واليوم والله Op‏ (= ياإن) ما علّمتينن بالصق )= الصدق) اني SEY‏ روحي بهالقديمي» مير 
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علمينن بالصق. قالت: ياوليدي مير لا تخاف» ما عليك» إنت ولد سعد من هكالعرب» من اهل 
موقق» تلقى أخوتك بموقق» أبو الصلوج وابو المعاكله» رح لموقق وتلقى خبرهم. ويرجع ويوم رجع 
والى ابوه علي حي» الشايب حي» اللي هو ولد محمد الحارثي؛ تسمع؟ والله الظاهر انه حي. 
على انه يوم جاوه قال: ياعمي انا هكالرجال. قال: إيه حياك الله وانت ولدنا وهذولا اخوتك. 
ويتلّشون ويغزون ويجمع له GLI‏ نویقات» ويقوم يُعزب بهن. من اين وردت ياعميره؟ والله من 
هالرمال» من هالرمال. وين دوى ابا الرمال؟ LI‏ الرمال فودكم هذاء وين ابا الرمال؟ ابا الرمالء 
ابا الرمال» لين صار اسمه ابن رمال. هذا لونّه. 
من خلال هذه الآليات» أو الحيل القانونية. يستطيع الفرد أن يلتحق بقوم غير 
قومه وينتسب لهم ويسود فيهمء وهذه هي نفس الآليات التي يوظفها النسابون 
لأغراض مختلفة. وهى لا تختلف مثلا عن قصة عبدالمطلب الذى عيره فتيان المدينة 
وة إلى def Speke‏ قائلين gf ail‏ كان له أب وعشهرة ذا مكة عند اخوالة: Ly‏ 
قرر العودة إلى أعمامه فى مكة. وتشبهه قصة قصى التى رواها ابن سعد فى 
الطبقات الكبرى على النحو التالي (سعد ٠158لا‏ : 17-/): 
تزوج كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك فاطمة بنت سعد ابن سيل 
واسم سيل خير بن حمالة بن عوف بن عامرء وهو الجادرء وكان أول من بنى جدار 
الكعبةء ابن عمرى بن جعثمة بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب 
بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزدء وكان جعثمة خرج أيام خرجت 
الأزد من مأرب» فنزل في بني الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فحالفهم وزوجهم 
وزوجوه فولدت فاطمة بنت سعد لكلاب بن مرة رُهرة بن US‏ ثم مكثت J yas‏ ثم ولدت 
قصياً فسمي زيداًء وثُوفي كلاب بن مرة وقدم ربيعة بن حرام ابن ES‏ بن عبد بن كبير 
بن عذرة بن سعد بن زيد أحد قضاعة فاحتملها إلى بلاده من أرض عذرة من أشراف 
الشأم إلى سرغ وما دونهاء فتخلف زهرة بن كلاب في قومه لكبره وحملت Cred‏ معها 
لصغره وهو يومئذ فطيم» فسمَي قصياً لتقصيها به إلى الشأم» فولدت لربيعة رزاحاً 
وكان قصي ينسب إلى ربيعة بن حرام فناضل رجلاً من قضاعة يدعى رفيعاًء قال هشام 
بن الكلبي: وهو من عذرة؛ فنضله قصي فغضب المنضول فوقع بينهما شر حتى تقاولا 
وتنازعاء فقال رقيع: ألا Gab‏ ببلدك وقومك؟ فإنك لست مناء فرجع قصي إلى أمه فقال: 
مَنْ أبي؟ فقالت: أبوك ربيعةء قال: لو كنت ابنه ما نُفيت» قالت: أوقد قال هذا؟ فوالله ما 
أحسن الجوارء ولا حفظ Gal‏ أنت والله يا بني أكرم منه نفساً ووالداً ونسباً وأشرف 
منزلاً! أبوك كلاب بن Bye‏ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن BUS‏ 
القرشيء وقومك بمكّة عند البيت الحرام فما حوله؛ قال: فوالله لا أقيم ههنا أبداً! قالت: 
فأقم حتى يجيء OU‏ الحج فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك أن يصيبك بعض 
الناس» alata‏ فلما حضر ذلك بعثته مع قوم من قضاعة فقدم مكةء وزهرة يومئذ حي» 
وكان أشعر وقصئ أشعرء فأتاه فقال له قصئ: آنا أخوكء فقال: ادن منىء وكان قد ذهب 
بحمو ay‏ اليس فا0 اعرف alll‏ الود و الها فلا قرع من ال فال 
القضاعيون على الخروج معهم والرجوع إلى بلادهم فأبى وأقام بمكة. 


ال 35 
حياة الصحراء القاسية لا تسمح للفرد أو حتى العائلة الواحدة أن تعيش وحيدة 
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فيها. لكن شح الماء ومحدودية الموارد في البيئة الصحراوية تجعل من المستحيل على 
القبيلة أن تجتمع بكامل أفرادها في نفس المكان. الجماعات الرعوية تتطلب حجما 
مثاليا يتوافق مع متطلبات الرعي واستغلال موارد الصحراء من الماء والمرعى. فهي 
من جهة لا ينبغي أن تكون كبيرة الحجم لدرجة تشكل معها عائقا يحد من حرية 
الحركة والتنقل التي تتطلبها حياتهم وتنهك الموارد الطبيعية من ماء ومرعى 
واحتطاب» حسب ما سنبينه في حديثنا عن قدرة التحمل القصوى وتضاؤل العائدء 
لكنها من جهة آخرى تكفي للنهوض بمهمة القيام على القطيع» الذي يشتركون في 
ملكيته» وحمايته من الأعداء. ويطبيعة الحال» فإن حجم الجماعة يحدد حجم ما 
تمتلكه من حلال والذي ينبغي بدوره أن يكون حجما نموذجيا لاستغلال المراعي 
الصحراوية على الشكل الأمثل» فهو ليس كبيرا بحيث يجور على المراعي ويؤدي إلى 
تدهورها وليس صغيرا بحيث تبقى بعض المراعي بدون استغلال. 

جماعة الخمسة هي الجماعة التي تعطي هذا الرقم النموذجي في الآفراد 
والحلال )85 :1975 016©). أقرياء الرجل الذين يلتقون dae‏ فى الجد الخامس يسمون 
AV ati aces‏ وهذة Dll ALA)‏ ا ركه ينها ونون 
ويشتركون في المغانم والمغارم ويتساوون في pall‏ -كما في حالات الثار مثلا- 
بمعنى أنه لو أراق أحدهم دم شخص آخر من جماعة أخرى فإن جميع أقرباء 
الضحية حتى الجد الخامس ملزمون بالثار لدم قريبهم وإن لم يدركوا SUI‏ من 
المعتدي نفسه بإمكانهم الاقتصاص من أي قريب له يجتمع معه في الجد الخامس» 
ويسميهم إمانيويل ماركس (Marx 1967: 194-5) co-liable group‏ . وإذا اضطر القاتل إلى 
ترك قبيلته واللجوء إلى قبيلة أخرى فإن جميع أفراد خمسته عادة يرحلون معه. 

dined‏ كما قلت» هو حجم نموذجيء أو معدل حجم تقريبيء واللفظة ما هي إلا 
مجرد مسمى تعارف الناس عليه بحيث أصبح أشبه بالمصطلح. لكن على أرض 
الواقع قد يشمل الرقم عائلات تجتمع في جد فوق الجد الخامس وقد تتقلص إلى 
مجرد عائلة كبيرة )48 (Lancaster 1961: 29-33; Marx 1967: 64; Musil 1928a:‏ . لكن 
المقصود هو فصيل من عائلة ممتدة أو حمولة أفرادها تربطهم علاقة حقيقية يمكن 
معرفتها وتتبعها فعلا. ونظام الخمسة نظام طبيعي حيث أنه امتداد لنظام العائلة 
ويبدو أنه موغل في القدم ومن المحتمل أنه كان النظام السائد بين البدو قبل 
استئناسهم للبعير» حينما كانوا يقومون على رعي الأغنام» بل قد يكون موروثا من 
العصور الحجرية ومراحل الجمع والصيدء وهو نظام شائع عند القبائل الرعوية 
المرتحلة. خصوصا رعاة الإبل» حتى من غير العرب» كما عند القبائل الصومالية, 
ويسميه لويس 'جماعة الدية dia-paying “group‏ لآنهم يشتركون في دفع الدية لو أن 
أحدا منهم قتل شخصا آخر من خمسة أخرىء كما آنهم» بالمقابل» يتشاركون في 


8 التنظيم القبلي 


اقتسام الدية التي يدفعها ذوي القاتل لآي قتيل من خمسمتهم )37 :1935 «(Murray‏ وقد 
استعار الصوماليون المصطلح العربى "عاقلة" لهذا المعنى )6-7 :1963 (Lewis‏ 

تفتلت reek‏ قن القييلة فى إل crt ee OPE‏ بير ce Ne‏ القميلة ون 
تشكل عياش قاب التكيق والقصون Ly‏ يتمق pe‏ الطروف الطاركة والستكحجدة 
(Cole 1975: 82; Lancaster 1981: 26, 151-62; Marx 1977: 355, 358-9)‏ لا يمكن لرجل 
غريب أن يدخل في خمسة ليست خمسته وينتسب لهم GY‏ لو دخل معهم لشاركهم 
في مالهم ودمهم وشاركوه في ماله OY «ody‏ ما تمتلكه الخمسة في العادة ملك 
مشاع لآفرادها )95 ,26 :1981 (Cole 1975: 69; Lancaster‏ . كما أن الجد الخامس للطرفين 
حقيقة معلومة يصعب التلاعب يها(190-1 :1967 (Marx‏ أو قل إن التلاعب يها ليس 
بسهولة التلاعب بالأجداد البعيدين الذين بدأت ذكراهم تحلق في عالم الأسطورة 
وتحولوا من شخصيات تاريخية إلى عناصر أدبية ومواضيع شعرية. 

من ال جا :ولس من الصعى :قي cay tie‏ ناقرا تاع 
القمسة: كما آنه ليس من الصعب GI‏ ربط بين الخمستات في lepers‏ تنظيمية 
أكبر داخل بعضها البعض ككتل هيكلية مترابطة بشكل هرمي بحيث يجتمع عدد من 
الخمسات فى فصل pais‏ والفصاكل الصتدرى في Lilia‏ أكير::وهكذا: WI‏ قد 
cP‏ عفن ها لم المي سلس کو غا د ی tr‏ :ريل 
موف ا اليو من ااا ال شهدا من الوه اواك اة 
OER E Laas E rer ey ae TA pe‏ 
gis Lette‏ اا كلا على col gill‏ والنتايات و اهر اتو لاف مو 
CE a aa‏ ما CC‏ لين فى الخال هرون SG‏ 
طيحي رز RR nerd‏ فى فاش ine‏ اا الح نيمي ليا أن 
Geet glans‏ 'الظزوت إلى كنل قيفي pes‏ إلى فک آي إلى كان oh‏ 
إلى عشيرة أو حتى إلى قبيلة مختلفة )84-111 :1990 (Peters‏ . 

ولى ا كلد کی كيرف لزن تديش Si ga sae Lagos Jats‏ 
الأصغر والخمساتء فإن أي خمسة في الكتلة (أ) مثلا تتصرف بمطلق الحرية تجاه 
اع تقس في TS‏ د يدون BS‏ :من الكيسات ری فى اک )0 ريدو ت 
rye‏ على ا ا وا ا تسر ديا قصيرها Pec ese ger em‏ 
flies a‏ تة Gil, jan‏ هلو Weleda Wee (potas tet‏ 
تكب Lees jes) ais‏ قن sal‏ الكساداك A‏ صني اک ر کان ا 
pues‏ على (ila‏ الخمستن ولا Gad Jas‏ الخميسات في الكطدن ارب ML‏ 
تصرف الخمسة يخصها وحدها من الناحية القانونية والتنظيمية ولا شأن لبقية 
الخمسات في الكتلة التي تنتمي لها بهاء إلا ريما من باب المناصحة أو ما يمليه 


التنظيم القبلي OVA‏ 


Lace يتمد‎ Y افع‎ ep SV) SOs او‎ bly ally في الأمواء :و لالت‎ GLE 
gis تع تت کل أكون حون کل‎ en بد لكل‎ Vales الأكراف‎ 
قرا لحن هذه‎ ues التنظيمي قل تخد‎ LADY أوسع وشل ركع أن هذ‎ 
الصبغة القرابية لا تعدو في الكثير من الآحيان أن تكون تعبيرا مجازيا لحقيقة‎ 
: E 1981: 24-35) تنظيمية‎ 
جماعات الخمسة هي اللبنات الآولية التي يتشكل منها البنيان القبلي وهي‎ 
spall ال يمك كاذه هنا قلخي متنا ال و فة لاخر عو الات‎ Gl ast 
ومما يسهل من هذه العملية‎ . (Murray 1935: 40) والجوار ا وما في حكم ذلك‎ 
sal ااا و الكو ها ا نا هل النسيا اله :الها مين فو‎ 
الذي تقف عنده عادة قدرة الذاكرة الشفهية على التذكر ويصعب عليها تذكر ما بعد‎ 
أنه ل يفيه الرجل كثيرا أن يتذكر انماء أجدانة فقط إن لم‎ aad ذلك وينبغي أن‎ 
يعرف أيضا تاريخهم وأفعالهم» وكذلك أسماء أعمامه البعيدين والقريبين وأفعالهم.‎ 
fi كع‎ St Ge accel ومسل من‎ ESN ay Silica Vlas CA 
امغلومات التي شتفي استيعانهاء‎ pS ومن خيك‎ phe till الامش من حيث العمق‎ 
من لهم افتماخ خاض وموهبة فذة في هذا الموضوع:وعلينا أن تتذكن أن الج‎ le 
هق‎ GM .هده‎ falas هة اليا ها‎ adel ojo UT) اتنا‎ ld الح‎ sa ge الخامقن‎ 
PA ا ولا كعد "نه فى انا بها باع ذلك‎ ened زو‎ 
ل‎ HUE, iis aco) Mass) ا‎ Ma الا الذق رهن مايه في‎ 
Saha اتخاس‎ soll a وبين هذه الذى‎ Gaga الدى يعايضة ان فى‎ ya جعيده‎ 
كرا وه ویو کا6 م كن‎ Gye غات فى متيل ع‎ saan Jas cally 
موثوقة عنه إلى الحفيد. أما ما بعد الجد الخامس فلا جد‎ LAT مما يمكنه من نقل‎ 
شبك أنه‎ Vy هار‎ Tape عاك اة لل‎ cull aad! Ge ولااغيزه‎ asia 
ركنا ت‎ aid کی‎ cody كلها‎ lies ae ا ا‎ peal الحم‎ (Gass ak 
jis Ga Naar) BSS Ue العو نالقر انه رة هة الم و كو‎ 
(Kurpershoek 2002: 77; الاختلافات الواضحة بين الرواة فى سلسلة أسماء الجدود‎ 
يلل‎ IGA المستؤول الوكين عن هذا‎ A .Poters 1990: 98) 
a ised Az eat رده إلى مكلاف‎ AER أعتيانا إن يكون‎ aed 
ومحاولة كل طرف من أطراف هذه الاختلافات تبني التسلسل الذي يخدم أهدافه.‎ 
. (Peters 1990: 98ff) ولذلك تختلف روايات سلسلة النسب وفق المصالح والآهواء‎ 
تكن الفعولات القن فو د علي الفط ا نكن‎ EE 
جديدة أو ال اله مخ ويف الى ييه اده‎ CAS فى‎ ies ally كديب‎ aI 
قرع في القبيلة إلى قرع آخر: وغالبا ما تتولد عن اختلاقات التسلسل أساطير‎ 


٠‏ التنظيم القبلي 


متضاربة حول نشاة القبيلة وتاريخ أجدادها. وهناك دائما داخل المجتمع القبلي 
نفسه Lely GAs‏ لحقيقة الفسق ومدركة لمواطن الضعف في الأيديولوجيا القبلية مما 
te sua Glos‏ المثاوزات als Ze GW‏ هذا التق أ sulel‏ مشكيله. يدرك Aga‏ 
أق العلافة القلية SASSI Bly‏ مظين العلاقة الو اة ك مهدا عار ما 
يمكن توظيفها لتحقيق مآرب سياسية. وما عليهم في بعض الأحيان إلا أن يستبدلوا 
ايطورة با خرص as‏ الطويعة SU‏ تين بها الوص هما كان هليه في السايق 
وتعطي Lad‏ لهذا التعريق: GRAS Y Lyles (gil‏ هما ميهف Gynt‏ التساجير 
إعادة كتابة التاريخ أو كتابته من وجهة نظر معينةء مع تحفظنا على استخدام كلمة 
"كتابة' هنا WY‏ نتحدث عن تاريخ شفهي يروى ولا يدون. 

يتم توظيف الأسطورة والميثولوجيا لسد الفجوات وردم الثغرات والتناقضات التي 
تثقل الأيديولوجيا القبلية. انظرء كمثال واحد على ما نقول؛ إلى هذه الأسطورة. التي 
لوكس م اجاور علئ ا haul‏ والتي تحكي عن أصل عشيرة 
الزبون من قبيلة بني رشيد. وقد حرصنا على إيراد هذه الأسطورة لأنها أيضا تقول 
بشكل صريح كيف أن العشيرة يمكن أن AIG‏ من نزايع من قبائل مختلفة تجمعوا 
حول عقيد يقودهم في الغزوات ويشكلوا معه عشيرة جديدة بمسمى جديد. ويتبين 
من الحكاية كذلك أن الزيون ينتسبون لأمهم زبنة» وعزوتهم 'عيال زينه". كما أن 
الحكاية تلامس بعض النقاط التي سبق التعرض لهاء بما في ذلك تحجير بنت العم 
والبواعث على جلاء شخص من قبيلته واللجوء إلى قبيلة أخرى. 

زبنه» هاللي يقال ابن زبنه. جت سني oH‏ الناس» ما عندهم معاوش مثل هالوقت» واهل زبنه 

جاهم وبا وهم بالمدينه وماتواء اهلها من الحشيات من المهامزه من بني رشيد. وكان لهم قصير 

من المشاعله من حرب وضف زبنه واختها فعره وقال ان البنات اصلهن عنزيّات» نسبهن لعنزه. 

كبرن البنات عند الحروب وصاروا لهن مثل الاهل. فعره جوزها عمها الحربي رجال من الغيادين 

من حرب وجابت منه عيال. بعد ما أرشدوا عيالها رجعت بهم لاهلهاء اللي هم المهامزه. وذلان 

فخذ الفعور مع المهيمزات هم عيال فعره ابوهم من الغيادين من حرب. بعدين جاك زويد 

الخراص من عتيبه اللي تسموا الخراريص باسمه» روقي من ذوي عطيه» وهو اصغر اخوته» هم 

زيد وزيدان وزويد -هو سمي الخراص GY‏ يخرص البلدان والثمر- وطلب زبنه من المشيعلي 

الحربي وزوجها اياوه وعينه من وراها . وجابت منه عنز وعناز لآنها تقول ان اهلها عنزه. ألقوا 

اهل زبنه على الحروب وقالّم )= قالوا) بنتكم عند الخراريص هل المويه يم المحاني ويم المسلح 

ويم الضريبه ويم هكالديار. وينحرون الخراريص ويلقون بنت عمهم جايبة بنت وولد. فرحت 

بعيال dee‏ ورجعت معهم لديرتهم alll‏ على وادي الرمه وخلّت عياله من الخراص عنده. ما 

تدوع :وش الأسمناب اللى (pala gas GRE‏ قى النسؤالف ولا J Lge gamed‏ 

الخراص: العيال اللي عندي نصيبي واللي ببطنك نصيبك. هي حامل على راس شهرها. ذلوان 

عقب عناز وعقب jie‏ عند الخراريص. الخراريص والزبون يتزاورون الى هالحين» منهم دغيليب 

وعليثه وصنهات ويجاد ابن لوفان وزبار ابن Glas!‏ يقال لهم ذوي عناز من الخراريص"". 


)١(‏ ومما يؤيد ذلك أو مما يؤكد على الأقل شيوع هذا الزعم بين الناس» ما قاله شخص من عتيبه في أحد القلطات 


التنظيم القبلي ٠٤١/‏ 


بالطريق يوم وصلوا المسلح هاللي عند الضريبه اللي يحرمون منه الحجاج ولدت عند ضلع اسود 
يقال له هالحين GE‏ زبنه» حلاة زبنه» وسمت ولدها محمدء ولقبوه غرير GY‏ جا ye‏ ويطلع غرير 
على وقت Ge‏ الاتراك مع ابراهيم باشه راعى الرقبا. ويفيض راعى الرقبا يبى ce yall‏ ويخلف 
الجودي في الرقبء رقب العلم هنيه وصار غرير من رجاجيل الجودي» اللي هو منصوب راعى 
الرقبا. وصار غرير شايوش قالط عند الجودي. ويتزوج غرير بنت ابن وسميه من مطير من 
علوی» بنت عمياء AHS‏ يوم مطير مع الدويش بالمدينه. وتزوج مرة اخرى من خواله الحشيّات 
وجاب منها ذويبان وشويمان» وجاب من المطيريه عتيق وعتيّق وعتقاء عتيق جديء انا ياناصر 
ولد صعرور وصعرور ولد عتيق. صاروا العيال مع خوالهم الحشيّات وصار عتيق يلقب ابن زبنه. 
هالحكي هذا على فيضة ابن هذال وحسين الدويش من هالديارء انحدرواء اخلّوا هالديار وجوا 


hanes‏ الل ل ae‏ الل الل ري ل يي ل 


الدوله pas‏ اهل البنت وزوجوها all‏ وجابت منه ولد سموه عيد. يوم راحت الدوله من هالديار 


عدي بنيه علي عتيق وذبحه وصارت عقبه قوامات بين الفعور والزبون. عقب ذبحة عتيق قام اخوه 
عتيق فض هو واخوته وقاصروا حرب.يوم جا وقت الربيع وكل Gib‏ على وجهه يدورون الحيا 


ورا حلالهم انسلّوا هو واخوته [pings‏ عند المشاعله من حرب. عقبه بسنتين عدوا عتيق واخوته 
عتقا وشويمان وذويبان على dbs‏ وذبحوه. بنيه داري انهم ما همب مخلینه» ما همب مخلين ثار 
اخوهم» قام وشرىء الله يكرمك» كلب بلقحة من البل وعشرين من الغنم» يبيه يحرسه. الكلب ما 
ينام الا على ظهر call‏ يرقب لا يجي احد بالليل يعتدي على البيت. الاخوه Lysis‏ خطه يوم Lesh‏ 
يذبحون بنيه»ء قالوا عتقا يقعد عند الركاب لا يعقبهم عليهن sal‏ وذويبان ياخذ معه لحمه ويتولى 
الكلب وشويمان يحمى ظهر عتيق وعتيّق يعدي على بنيه ويذبحه. يوم سطوا ببنيه تشطروا 
وجلسواء يبون يتوكّدون انه مات. يوم سمعوا صرة النسوان ونُعاهن وتوكّدوا انهم ذبحوه 
انهزموا بليلهم. الفعور شبوا المسعر وتبعوهم على الاثر. العيال صبحوا خوالهم الحشيات 
ودخلوا عليهم. الحشيّات عوارف وهم مجلى بني رشيد» مثل حسين المجلى عند شمر. يوم 
ادركوهم الفعور توسطوا الحشيات agin‏ قالوا للفعور هذولا الزبون ذبحوا بنيه باخوهم عتيق 
وهالحين انتم تلادوا وتوادوا واللي بينكم من زود او نقص ملحوق. صلحوا والفعور رجعوا 
لاهلهم والزبون رجعوا لحرب ويعد مده رجعوا للحشيات. عتقا اللي هو اصغر عيال المطيريه 
غريسه تعيقد وكثر حلالهم وعيالهم. وتعيقد عيد ابن عتيق وهو صغير. عيد صابه الجدري وصار 
يسمى المجدور. عيد المجدور شاخ بالزبون وشاخ عقبه ولده عياده ومن عياده راحت الشيخه 
لاخوه سويدين» اللي هو صعرور. صعرور ولد عتيق صار عقيد يغير على العربان. عقب صعرور 
شاخ بالزبون نما ابن عايض ابن عتقاء يسمونه esas‏ يقول القصاد: 

اتن يديع نوم SG a Ly i‏ ان الكتادي 
Py Caer pect eg me seme me Eee‏ 
نما ڈبح هو وسعود ابن شليان وثامر ابن سعيدا وخنيفر ابن قعبوب بكونهم على بلي على اول 
dalle‏ الإخران بى القصان يقول يه 

الوهجن خلّن نما وسس ع ود وثامر قعديجهجعزالوثه 


موجها كلامه لشخص من الخراريص: 


۲ التنظيم القبلي 


معي عا ey ger‏ «وامحكزاك ا حو ا 

اللي ة يومه+الاععود واللي على اله جن ج a‏ 

و اا ا و ا ا ما Le‏ يفاك dyn‏ تن الأساطيق 
والحكايات الميثولوجية. ولكن حالما نزيل هذه الغشاوة وننظر إلى النظام القبلي بعين 
مجردة وعقلية محايدة فإنه يتداعى بسهولة وتظهر تناقضاته بصورة صارخة. ومع 
ذلك فإن الأيديولوجيا القبلية من القوة بحيث يصعب انتزاعها من النفوسء على ما 
قرا امن else‏ هذا هركا ره الحادة “وقد فدية القول فاة aja 2 isa‏ 
ren perma REN ES‏ لق درا a cor‏ اميق اننا رضي دق 
الأننظورى: سوا فى الأنسات Stash 6a oh‏ القيلية::#المغلومات: التي يحملها اباد 
Mal‏ في افا عن اسا القبلية رات pple JS Bille‏ يحل Lins [gia‏ 
مبعثرة في الذاكرة: وحانا تخضنع هذه النتف المبعرة للتدوين ونكاول تنظيمها 
وتنسيقها بهدف ربط أبناء القبيلة كلهم في نظام هرمي يصلهم بجدهم المفترض أو 
مشجر نسب يمتد عبر تاريخ القبيلة الزمني وأماكن تواجدها الجغرافي تظهر 
الضكوياف ال فل من هذا العمل Sesto Gal‏ سوق نة eV‏ السا ا 
بها Lut‏ الفبيلة عن Lill aged‏ حار Gly‏ متاك جراد يضعب ها ٠‏ 

لأتتماوكن اقا الشلى مم نظام ال ولا iby‏ ومر هة الا ف ASV‏ 
وظليفته في الظروف العادية ووقت السلم كوسيلة لتنظيم حركة أفراد القبيلة داخل 
نوركيم وامستكلاليع ae IU aa‏ ووشكل امراف الخمسة hl‏ كلاج 
Lille,‏ ما تتحرك بيوتهم في نفس الاتجاه ويالقرب من بعضها البعض على هيئة 
فريق أو نجع يعتمد أفراده على بعضهم البعض في عمليات الرعي والدفاع ومد يد 
العون السريع والمساعدة العاجلة في آي أمر طارئ )85 :1975 001). هؤلاء هم بنو 
العم الحقيقيون الذين يشكلون عصبة واحدة لهم وسم tals‏ يجمعهم ويسمون به 
أنعامهم ونخوة واحدة تحدد هويتهم ويعتزون بها في الحروب» ويسلمون زمام 
قيادتهم وتصريف أمورهم لكبار السن والحكماء المتمرسين من ذوي الخبرة والحنكة. 
وف قسموكهم “Lune”‏ إشارة إلى وة تلاخد وتكاتفهع كما لى كافرا موان 
ومربوطين في كتلة واحدة. ويسمونهم لابه إشارة إلى أنهم لقوة تلاحمهم يصعب 
اختراقهم مثل ما يصعب اختراق صخور AU!‏ وهي الحزنء هؤلاء هم دنيّة الرجل 
aia‏ الذين يد نيه Sah al age‏ ف Cl‏ الو المسترك ولك a‏ 
المشتركة فلها فوائد تنظيمية عدة من أهمها أن الغزاة لو أغاروا على إيل يجهلون 
أهلها لكن تبين من وسمها أنها مملوكة لمن يمت لهم بصلة قرابة قبلية فإنهم يعون 
عنها ويتركونها. أما النخوة فإن الشخص في المواقف الحرجة الذي يحتاج إلى من 
يدافع dic‏ أو يقف بجانبه ضد غريمه سواء كان نزاعهما نزاعا مسلحا أو حتى نزاعا 
كلاميا أو قضائيا فإنه يطلق نخوة خمسته ويصيح بها بأعلى صوته فإن سمع نخوته 


التنظيم القبلي ,55 


أحد من خمسته فهو ملزم بالوقوف معه. 

القبيلة هى مجموعة من الخمسات التى توصلت إلى اثفاقية دفاغ مشترك» gh‏ 
تحالقات, مع استقلالية كل منها في تسيير شؤون حياتها اليومية. في مجتمعاتنا 
المعاصرة نعتبر مثل هذا الإجراء تحالفا وندخله في نطاق السياسة ونعطيه مصطلحا 
سياسياء لكن المجتمع البدوي لا يفرق تفريقا حادا بين الاجتماعي والسياسي. ولذا 
يستخدمون مفردات العلاقات القرابية للإشارة إلى العلاقات السياسية ويصيع 
الحليق ابن ac‏ االنككةه التمالفون الأضليون cyl elaine‏ عم للإاشارة إلى يعضهم 
gaa‏ لان :هذا كاق ا yale‏ و ا ر للاشارة إلى Aste olla oi‏ 
واحدهم تجاه الآخر تشبه التزامات أبناء العمومة الذين ينتمون إلى نفس النطفة. 
وهذا استخدام مجازي شبيه باستعارة كلمة “pe”‏ التي تشير إلى العم الحقيقي 
ليخاطب بها العبد سيده والشاب من هو أكبر منه سناء مما يعني أن المتكلم يحترم 
المخاطب مثلما يحترم عمهء وهي بذلك مرادفة لكلمة 'سيدي' العصرية. كذلك الزوجة 
تدعو زوجها ابن عم حتى ولو لم يكن كذلك ولكن على افتراض أن المرآة Bale‏ تتزوج 
ابن عمها. ومثله استخدام المتكلم كلمة 'ياأخي' للتخاطب مع أي شخص في سنه 
ومقامه أو كلمة 'بناخي' للإشارة إلى أي قريب له» حتى لو لم يكن ابن أخيه فعلا. 
ولتقريب المصطلح المستعار من دلالته الأصلية قد يعمد المتحالفون إلى محاكاة علاقة 
القربى كحقيقة بيولوجية محاكاة مجازية Ob‏ ينحروا شاة ويتلقوا دمها الساخن في 
إناء يغمسون أيديهم فیه» كما مر Us‏ ۰ 

وأي dle‏ أو علاقة من علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين القبائل تفسر لا 
على أنها علاقة مصالح وتبادل منافع اقتصادية وسياسية وإنما على أنها علاقة 
أخوة بين أجداد هذه القبائل الذين يلتقون في نهاية المطاف» حسب زعمهم» مع 
بعضهم في جد واحد بعيد هو أبيهم جميعا. وعلى أية حال فإن مفهوم الآخوة عند 
الشعوب السامية مفهوم lads‏ كما يقول رويرتصون سميث؛ حيث يمكن أن 
تعنى مجرد التحالف والتناصرء وقد تستعمل الكلمة كصيغة من صيغ ملاطفات 
القحاطت: كان lly cage TAG ek All ous‏ هذل (Sag‏ ولس كل فلن 
يقول النسابون أن جديهما إخوة تعني أنها أخوة دم حقيقية. وحتى العصور المتأخرة 
كانت القبيلة الضعيفة التي تدفع خاوة لقبيلة أقوى منها لتحميها يقال عنها أنها أخت 
لتلك القبيلة )15 :1903 (Murray 1935: 38-9; Smith‏ . مع تقادم الزمن وطول استخدام 
مصطلح ابن العم للإشارة إلى الحلفاء الذين تتكون منهم القبيلة تأتي أجيال غالبيتها 
لا تدرك أن المصطلح استخدم أساسا بطريق المجاز وتوهموا أنهم حقيقة أبناء عمومة 
وآقرباء يلتقون في جد بعيد. وهكذا يتحول البناء القبلي من قرابة مجازية إلى 
اوها plas UALS‏ على من يفون لما الت باي سب من الات اورا 
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من الوسائل لإثبات قرابتهم مع بعضهم البعض. 

يمكن إيراد الكثير من الأمثلة التي توضح كيف تعمل الخمسات وكتل التنظيم 
القبلية على GAM‏ :وكيف (Sar‏ توظيفها كادواك للمثاورات السياسية داخل :النظام 
القبلي والعلاقات بين القبائل. لكن ذلك سيحتاج منا إلى إيراد الكثير من المعلومات 
ee MS Sty Pat Sa‏ ارا الو ا کو کته Tie‏ 
الاختصار. من المعروف أن قبيلة شمر تتألف من عدد من القبائل منها قبيلة سنجاره 
التي تنقسم بدورها إلى أريع قبائل رئيسية هي آل col‏ والسويد والزميل والغفيلة. 
والغفيلة أربعة فروع كبيرة هي حضر موقق وآل (is‏ وآل بيطن والرمال الذي ينحدر 
منه ابن رمال» شيخ عموم الغفيلة. ما يهمنا الآن هم الجرذان من آل بيطنء وهذه هي 
تفرعات آل بيطن حسب ما رواها لي الطرقي ابن عصمان المايق من الجرذان: 

من بدايد الغفيله طال عمرك آل بيطن اللي هم الجرذان والمختار والزبيل واللواحق والمعاكله. 

الجرذان هم أكبر فخوذ آل بيطن. الجرذان هم SLU‏ والحبكان والمعاكله. GLI‏ منهم الهملان 

والدرويش والدبوس. والمايق كبير جماعته» أمير وعقيد. الحبكان منهم الفروان والمزيريب 

والخميس. ابن فروان عقيد وامير Soke‏ وابن مزيريب عقيد وامير منزل. المعاكله منهم الزعيطر 

والطريف (اللي منهم جفران المعكلي) والجمعان والصعب والموسه. المعاكله عقدا ودللا ومنهم 

خزعل دليل بيرق ابن رشيد ومن دللاهم جفران وزعيطر وخلف. المختار هم الدهيثم والهجول 

والطبوق والنبيله والديسان pills‏ والهروف والجربوع والغطيمل والدبيّب. كبير المختار عبدالله 

ابن مناحي ابن دهيثم رحمة الله عليه وعلى من يسمع والمسلمين. مقرهم الحزول والهبكه. واكثر 

منازلهم على الحزول على قليب لهم ملك هي هذي يسمونه الصفاوي والشفاوي بهالظهره, 

الشفاوي ينزلوئه وهو للزميل وملكهم هم الصفاويء cles‏ الحزول» على الهبكه»ء وينرلون عموم 

عقل الحزولء وتسوقهم البلء لأنهم اهل اباعر واهل منزل واهل طرف. الزبيّل هم العيّاش 

والغذيان والحصنان والدالي. اللواحق هم الفهاد والصمعان. شيخ الجرذان اللي يكفهم ويركب 

وينقي ويصحب لعيبان المايق واخوه خافور المايق» عيال رافع. الشيخه قبل للضيف الله من 

المياق ويوم تضعضعت بهم عطّوه خافور. ضيف الله المايق» قبل خافور باربع جدود» وخافور 

عقبه لعيبان ولعيبان عقبه عصمان وعقبه دبي وعقبه انا يالطرقي ابن عصمانء خمسة اظهر 

وهي لنا. واللي يطيب من الجرذان هو اللي يشيخ بال بيطن مثل المايق وطريف جد المعاكله من 

GLU‏ ودويحان من المزيريب وابن فروان عقيد وشليّان من المزيريب شاخ بهم وهو خال عيال 

حمود العبيد الرشيد. حمود العبيد اعرس على بنت دويحان ابن دغيم ابن مزيريب» اخت شليان 

وضرباح» وجابت منه ماجد وسالم واختهم موضي. خافور المايق كل حول يغزي ويعد ما ياخذ 

يتكّف. وخمس قطعان اللي هو حط. والى نزلوا gall‏ ما هنا رجل بالغفيله يمدن نياقه الا يمدن 

الا ال راقم کو jag‏ انهم الخال alti cal AN‏ ا 

كلهم رجال طيبين» ادخل على الله cagic‏ لكن يتبركون بهم تبرك. والغفيلة قبل كل وسمهم الباب» 

كل غفيلي. والمايق جاب اباعر المنتفق عليه الشبيبيه»ء الحلقه» وصارت وسمنا يالجرذان» الحلقه 

على الخد الايمن» حلقه له عريجة تصير حدر وخطام على الخشم. وسم gl!‏ الحلقه على 

الصابر الايمن شاهدها القرم على الخشم» يقرمون قرمه صغيره على الخشم. وغزى ابن فروان 

وجاب yell‏ حرب عليه البرثن على الخد من يمين» وخلاه على برثنه» هلال مكفي بوسطه خط 
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على الخد من يسارء مثل البرثن» برثن الطيرء له ثلاث سنون وفتحته من يم راس البعير. وسم 

الحبكان البرثن على الصابر الايسر قفاوه ثلاث مطارق. وسم المعاكله باب على حنوة الرقبه من 

يمين وجهه تحت: مكفي كفي: ومطرق تحت الحاذق: .بين السامع والذامع: مضرب العصا الى 

صرت راكب المطيه gif‏ الاذن وقدام مُقلظ الرقبه. وسم الهجلي والضويله قَرْم على الخشم. وسم 

اللواحق الزناد على الصابر الايمن» سنع باب. المختار والزبيل وسومهم وسوم غنم. 

بعد أن صاهر المايق وجماعته من الجرذان فرع العبيد من آل الرشيد تقووا على 
ابن رمال شيخ عموم الغفيلة وأرادوا الخروج من شيخته. وقبل ذلك وبطريقة مماثلة 
تقوى ابن رخيص شيخ فرع النبهان من الزميل على ابن ثنيان شيخ عموم الزميل 
بعدما تولّى آل الرشيد حكم حائل وذلك بسبب وقوف ابن رخيص مع عبدالله ابن 
رشيد في خلافه مع آل علي وهربه من حائل ولجوئه إلى ابن رخيص في حفر ابن 
رخيص. Uy‏ استتب الآمر لعبدالله ابن رشيد LIS‏ ابن رخيص وقريه منه. إلا أنه بعد 
انتقال إمارة حائل من فرع العبدالله إلى فرع العبيد انحسر SG‏ الرخيص 
وتراجعت حضوتهم. 

ابتدآت خلافات الرمال والجرذان على موارد الهبكه بالحزول» كل منهم يدعي 
أنها له. فأوعز آل رشيد للزميل أن يساندوا الجرذان في خلافهم مع ابن رمال. وهنا 
ل يتحص الخلات ين cea ed‏ الحديلة بل وكل ا إلى جاتن 
الجرذان ضد الرمال فرع الزميلء وهو الفرع المقابل للغفيله في تشكيلة سنجارة. ولم 
تشترك بقية فروع سنجارة فى هذا الصراء: عدا السويد الذين حاولواء كلما ستحت 
لهم Lue pall‏ آن بكرا ذاه Jilin s HAS gall‏ ال كني من URW‏ ر قال 
النبهان من الزميل لم تشترك في الصراع. وحيث أنه لا قبل للرمال بمواجهة القوة 
المشتركة للجرذان والزميل فقد اضطر الرمال» وتحديدا الرؤساء منهم» إلى اللجوء 
إلى النؤرئ ابن شعلان aad‏ الزولة sens‏ شن غارات من هناك على آذواد الزميل 
والجرذان. لكن النوري كان في ذلك الوقت كان قد تعاهد مع ابن رشيد على كف 
الاعتداءات فيما بين شمر والروله؛ لذا فشل الرمال في تحقيق مآريهم مع النوري, 
کف ها نهدا أن قل كذ res)‏ | رة الحا متحي امف ٠ cro Onan‏ يفن هذا 
الحادث انتقل الرمال من الروله والتجأ قسم منهم برئاسة عدوان ابن هجهوج 
وخمسته إلى ابن هذال» شيخ العمارات: بينما التجاً القسم الآخر برئاسة غضيان 
اين نحيطر وخمسته إلى عوده ابو تايه شيخ الحويطات. وصار كل منهم يقود هؤلاء 


)١(‏ قال لي غضبان ابن طلال ابن رمال وغانم ابن جميعان ابن رمال إن المقتول هو محمد ابن شعلان وأن القاتل 
هو جاره عدوان ابن هجهوج ابن رمال. وسبب الحادثة هو أن محمد اشترى مسدسا جديدا وكان يتفحصه ثم 
أفرغه من الذخيرة وناوله ابن رمال ليتفحصه هو الآخر على أساس أنه خال من الذخيرة لكن كان فيه طلقة 
واحدة كانت كفيلة بالقضاء على حياة محمد الذي جمع الشعلان قبل موته وأكد لهم أن الحادث كان بطريق 
الخطاً وأخذ عليهم تعهدا أن لا يمسوا جاره بأذى. هذا بينما نقل الاويس موزيل عن مرافقه نازل ابن ثنيان إن 
القاتل هو محيريت ابن هجهوج ابن رمال )20 :19286 (Musil‏ . 
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العو uct‏ ا شمر فى غا د ي ذواه الول والهوة انمق gel‏ 
ونا شكس gue shag ie tence‏ من قل Shall‏ اللسكودية راك رامل Sl‏ 
سيهان أن ينهي هذه الخلافات ويصالح بين الفرقاء ليتقوى بهم ضد الملك عبدالعزيز. 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه تدور الصراعات بين الرمال من جهة والجرذان 
وإلى جانبهم الزميل من جهة آخرى» كانت حلقة آخرى من حلقات الصراع تدور بين 
الرخيضص يوي :ان ewer‏ هما عن عر eyes Cru‏ الخلا كن ا 
يعود إلى خلاف وقع بين سعد ابن رخيص وغريب ابن معيقل الشلاقي من الشلقان 
من الزميل الذي طلب من سعد ابن رخيص أن يرد إلى النصيري من الروله ناقة 
نهبها منه ابن رخيص وكانت الناقه في وجه غريّب» أي أن غريب كان قد تكفل بإعادة 
ما تنهبه قبيلة شمر من نياق ابن نصير. ومن جهة أخرى كان حسبان ابن عايس 
Pree,‏ فق كيل E reer‏ تس كاف POC Ronee‏ 
عشيرة النبهان الذي يرأسهم ابن رخيص. Us‏ رفض ابن رخيص رد الناقة اعتبر 
حسبان ذلك خفرا لذمته فاستعر الصراع بين الطرفين. فرحل حسبان ابن عايس 
وخمسته (وليس كامل آل ضو) Lally‏ عند الشلقان ليتحين الفرصة للإغارة على 
asd ll‏ اتاد :ثاقة التصيزى بالقوة: .ومن الشلقان ذميوا إلى اين فيان شيع 
عمو ا Gill‏ کو ال لانن یکی أن Gbps yan) cal‏ رتاس 
ا Py Fare ea te‏ او كين هذه الاطزاك حكن ليوو 
الاخراق. ay‏ اكت ارخ لاخ ن ادن cal‏ الان مان Jo es‏ 
ال کی ماع کا ابن یو الى زكرم لاه فسن فظدهم بان د اها الان ون 
الوارع الديق .وق وثق الشاعن خلف أب wae)‏ خلافات خماغتة النيهاة فى العذكد 
من القصائد مثل قصيدته التي منها: ١‏ 


بتفرق الشوفات ياحيف ياحيف 
الفكر ساس الحظ والفعل بالسيف 
بير العيا من طاح به هف ما شيف 
يا تهت برق بالرجال العواريف 
شاور على القالات ربع عواريف 
لا تشاور الا من هو يخاف ويخيف 
ولاتطيع مقرود يطبّق مع الهيف 
صيّور ما القالات تاتي مناكيف 
امكن تراها ما تفيد التحاسيف 
وقصيدته الآخرى التي منها: 
كبدي من الرهوند BIS.‏ عشاها 
من اللابة اللي فرق الله شظاها 


عوذا sa‏ ما طح بالفكر رجال 
والعهز بيلام الرفاقة والاأفعال 
همج ولاعمره die > 4b‏ ميال 
الله خلق لمدور العرف الاسيال 
يجي براع العرف مطلع ومدخال 
بيوهعقل مشاور اليايه الضال 
الى سرى بك قيلة تصيح شمال 
وتصير كسيات الحسايف لمن عال 
شي يفوتك عد له قطعة احوال 


والقلب معلوقه يقرض به الفار 
ندرك بهم حق ونذري بهم جار 
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تفرقوا ربعي يحزةشتاها وتقطّعت عنهم رواميس الاذكار 
راحوا كمادلو تمصع رشاها عقب العمار مبيّده بعض الابيار 
خربت ومن عقب العراقي رماها ودلو الروا ما ينصخي به للاعيار 

وظيفة النسب 

يتبين لنا مما تقدم أن النسب العشائري مركب اجتماعي يعكس واقعا تنظيميا ذو 
طابع سياسي في جوهره وإن اتشح ظاهريا بلباس العلاقات القرابية. التفرعات 
eal‏ هفانك ها تلب ميد برا وجي ونا فى Sealed:‏ 
E‏ بنكونات القييلة الماوفاك aif ai‏ 
المفترضة ما هي إلا غطاء أيديولوجي يبرر ويعزز هذا الشكل التنظيمي الذي يندمج 
فيه الامكمافى مع السام مع (ph ILI‏ مع Le ay Sh ail gg Sal‏ بكرن نين 
الناحية الوظيفية إلى هيكل التشكيلات والكتائب العسكرية. فمن الناحية العملية 
Sars‏ محدودية وسائل الاتصال المجتمع القبلي من الصعب على الشخص أن 
يتعرف على جميع أفراد قبيلته فردا فرداء LS‏ يستحيل مثلا على أي شخص من أي 
قبيلة كانت أن يعد الأجداد الذين يربطونه مع كل شخص آخر ينتمي لنفس القبيلة 
وتحدد عت (age Cala‏ الشخصل زو داك Call‏ المطلوية أو أن يعطن تحور 
مكقملا Melty‏ لكرنات القبيلة. coolly‏ أضلا لأيهمة أن يعرف wash‏ غلاقةه 
القرابية مع من ينتمون لفخذ غير فخذه. وقد لاحظت من تجريتي الميدانية مع رواة من 
قبيلة شمر وسبيع ويني رشيد أن غالبية البدو لا يستطيع أن يذهب بعيدا في تعداد 
الجدود والأسلافء وتتوقف مقدرة العارف منهم على تحديد العلاقة القرابية التي 
تربطه بمن ينتمون لنفس الفصيل الذي ينتمي له. فقبيلة سبيع مثلا تنقسم إلى سبيع 
العلين (الأعلين) أو ما يسمون سبيع الوديان» وهم من لا يزالون مقيمين في موطنهم 
الآصل في وديان الخرمة ورنية عند جبلهم العرفا الذي يعتزون eds‏ وهناك سبيع 
الحداريه (السفليين) الذين انحدروا من موطنهم الأصلي إلى العارض. وتنقسم سبيع 
الحدارية إلى بني عمّر بني عامر. وقد التقيت عددا من رواة سبيع المعترف لهم 
بجودة الحفظ وكلهم من بني عمر ولاحظت أنهم يستطيعون تعداد فروع بني عمر 
وشيوخهم لكنهم لا يعرفون الكثير عن بني عامرء أما سبيع الوديان فلا يعرفون عنهم 
شيئًا. وهذا أيضا ما لاحظه كلا من موزيل ولانكاستر عند قبيلة الروله (Lancaster‏ 
Musil 1928: 48)‏ :26-33 :1981 . يقول رويرت مونتان Robert Montagne‏ إنه ليس من 
اليل Cys‏ سبو انض و سمكهلة لتاق الاتحادات wie GALEN‏ الکن dy‏ ات كل 
فرد من أفراد قبيلة شمر لديه تصور مختلف عن البناء الكلي للقبيلة. فكل واحد منهم 
يعرف فقط جماعته الخاصين وعلاقتهم بالجماعات القريبة منهم أو المجاورة لهم. أما 
الشيوخ» فإنهم» بحكم امتلاكهم لمنظور أوسع» Bale‏ ما يكيفون البنيان القبلي بما 
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يخدمهم في تنافسهم وصراعاتهم مع بعضهم البعض. وقد يتعمدون خلط الذكريات 
والأخدات: الفاريشية التي تقوم عليها تقض اة الفروع الكبر فق Ua all‏ يما pits‏ 
مصالحهم في نزاعاتهم الحاضرة (نقلا عن 191-2 :1979 (Meeker‏ . ما يهتم به ابن 
القبيلة هو معرفة علاقة أفخاذ القبيلة وبطونها وعشائرها وتقابلها التراتبي مع 
ides‏ ان tS‏ دوزفا ككل Lindt‏ رها gli gf ca Wiis‏ م 
عندها فروع القبيلة في بنيانها الهرمي. فالشخص الذي ينتمي إلى أي فرع من فروع 
قبيلة عنزه مثلا ما يهمه هو فقط أن يعرف أن القبيلة تنقسم إلى شعبين رئيسيين هما 
ضنا مسلم وضنا بشرء Oly‏ ضنا بشر ينقسمون إلى العمارات وضنا عبيد» Oly‏ 
مسلم ينقسمون إلى الجلاس ونتي وهب وأن ضنا عبيد هم ولد سليمان والسبعه 
Gig gles alls‏ الجلاس هم الروله والمحلفء وأن الروله هم الكواكبه والفرجه 
والقعاقعه والجمعان» Oly‏ الجمعان هم الدغمان والمرعض اللي منهم الشعلان شيوخ 
ارولف day‏ هذه العرفة لآ يلم بها ا الاشيوع الف الذين sie. (gigilays‏ 
الحاجة للتعبئة العشكرية أو إصدار الأخكام القضائية أى عقد التحالفات أو إلحاق 
مخ لسن من القبيلة e‏ ذلك مق الما وز BAM SE ENS‏ 

حينما يقول (أ) من الناس إنه ابن (ج) ابن (د) ابن (ه) من الزويد من النصير 
من المرعض من الروله فإنه وإن بدا وكأنه يتحدث من منظور عمق زمني عبر الآجيال 
aes‏ التعرضي الا اندض Canty Gel‏ فق Ail sien glia‏ 
ete Al el Nall taal Sle E‏ ا sca‏ 
الحاجة والظروف بحيث يمكن تقليص الدائرة لتقتصر على العائلة أو توسيعها 
لتشمل تجمعات أكبر فأكبر وصولا إلى الدائرة الأشمل وهي القبيلة بكاملها (Peters‏ 
)67 :1990. ولو التقى شخصان غريبان أحدهما عن الآخر ولكن من نفس القبيلةء 
فإنهما كي يحددا طبيعة العلاقة التي تربطهما لا يتتبع كل Logic‏ سلسلة نسبه 
الجينيولوجي حتى يصل الإثنان إلى جد مشترك يجمعهما: ما يحدث هو أن يحدد 
كل منهما البطن الذي ينتمي له فإن كانا يجتمعان في نفس البطن نزلا إلى الفخذ 
وإن اجتمعا في نفس الفخذ نزلا إلى الفصيلء وهكذا نزولا حتى الخمسة. بهذه 
الطريقة يتم تضييق الدائرة وتحديد المسافة القرابية التي تفصل بين الإثنين. نظرا 
لضف راط العشتائو الل دا ركن مقارنة sles‏ التق VA iby‏ 
al gaa‏ فى ا ر کر کے الات 
جديدة فإنها تضطر إلى تبني هذا النموذج التنظيمي الذي يحاكي في هيكليته 
الهؤمية السوذي cal ll‏ الجينيولوجى GY‏ من التاحية الذفنية يعدم تضبورا مسا 
ae,‏ وسيل SN‏ اليك الصدلاك والعلا قاف التنطيمية الت تريط بي 
مختلف المكونات القبلية تصورا يعتمد في تحديد هذه الصلات التنظيمية على مفهوم 
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القرابة الذي يحدده عمق التسب اميتي على saul‏ الزمني: بذلا من مفهوم الجوار 
الى مهنو حي atl‏ ع ar‏ على :لمق لكات يكنا و الال بانس 
اللحماعات المستقرة )70 :1990 ١ .(Cunnison 1966: 193; Peters‏ 

sates‏ الصسحرازية وة pale‏ غي افا الهو واد Al‏ وسائل 
sl‏ ا Tale (pleas‏ بالتؤاعات elie lal‏ حص cas‏ الأفوة cele spall clisly‏ 
ا ery‏ تند eerie‏ کو ees‏ رق Be‏ 
الف هات حصن زفتسي لكان اكا الى توان تجا اله الكو ةة 
كلروفينا العارشية ومو رده القتحيحة بوتدادى قدرة التهمل كدف Peco‏ 
الخصائص البيئيةء بالمستوى التكنولوجي وعدد أفراد القوة العاملة ومستواهم 
الط كما ae‏ بالحوافل الاخ رال رفش الجسافووالأعاصير Sly‏ 
الا ريسن وف الكرية وبع ل سوط الأمطاق ر ادل اک كتير تخار رة 
التحمل يشكل ضغطا على البيئة ويوّدي على المدى الطويل إلى تضاؤل العائد. 
at ates‏ وحن ملا A Ms BBE CA ee‏ 
الأرض السككلة وما تة فق انمتا الفمظ الات pet‏ لك من SS‏ 
الطبيعية canes GY Tall syns gh‏ من الأنسباب او في حالة زيادة عند السكان عن 
بحن كدرة الكهمل E a‏ انرا ون ee ear‏ دون باز 
sill‏ هى الذي يحكم نمط تنقلات الجماعات الرغوية بمعنى أنه آذا نقضت موارد 
ال Laub‏ عن جد هيه بحت أن الما ا مع الهف اليذول قلااين: من 
الأنتفال إلى نكا eee‏ ا eae‏ 
والجفاف قد تضطر القبائل الرعوية في المناطق الصحراوية إلى اللجوء إلى مناطق 
زعي قامشية (tS‏ تكبو oll‏ فو اي الاق لوحامة الرعئ ورعن اناه 
على القتاد والنباتات الشوكية التي لا تدر حليبا غزيراء وريما اضطروا هم أنفسهم 
في أزمنة المجاعات إلى إحراق الجلود والعظام وأكلها وأكل الجيف والكلاب والحمير 
انطلاقا من مبداً أن الضرورات تحلل المحرمات (90 :1935 «(Murray‏ كما قد تعوزهم 
الكاجة إلى سيرك لياه اک Sey‏ طعت الأمطار وا او حا 
الآليات المتاحة لتخفيف الضغط السكاني على موارد البيئة الشحيحة هو تقليل عدد 
eal‏ او ا متنا تل مال كفي saul Mais‏ طريق باريد los‏ 
أو وآد البنات أو التابوهات التي تحرم وطء الزوجة لعدة سنوات بعد الولادة أى تمديد 
aati ies‏ نشد مر تخصيوية امر أذ أو رشع مسي الرفيات عر طرق اکر 
والنزاعات» وما أكثر الحروب والنزاعات بين القبائل الرعوية. ومن أهم الآليات التي 
لها ليا القدائل SRI hes Geach‏ على agli‏ لناقة Sea gaol lig‏ 
ical ati‏ الراك الى :سيل ان اة والإنتفال إلى مكان اخ أن 
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at a Oat E‏ في قد Salat ee es) pial‏ ل 
حينما نتحدث عن ashe‏ العرب مثل agile‏ الجارء العلقةء قود الشاة وما شابه (ANS‏ 

ويمكننا أن نأخذ ما حدث لقبيلة الزميل من سنجارة من شمر كمثال على 
القن العشائرى الذي ةه nrg econ‏ .سين اير الو اي وهنا كرتن 
علي OEE‏ زان dae‏ المكان EE‏ مف ANG i‏ 
ضغطا على موارد الطبيعة Lares‏ على إدارة هذه الموارد وتوزيعها وتنظيم علاقة 
العا د م الع ر القصيل ا ر ای او و 
عن E a a a‏ :وها ها ANNs E‏ 
افا ن وخيص إلى الان Was ge‏ ال ون GS Tels‏ ابن يان 
راف اق ع يان رت ران الل إلى التاكزره عل pa‏ رجهت 
إلى ما يسمى حفر ابن رخيص الذي تتوفر فيه المياه ويقع في منطقة خصبة بالمراعي 
فى وط اللفود»واستكيل ابن olel pal Gandy‏ استفلاله مان أعلن بان فين ple‏ 
بالتعوذات والعاهراف الك درن امن ليان مم الا GAN‏ من متسب ومن ي 
فم اتنضيلك Ge‏ الان EY‏ مسدرة igual Glee‏ ويسم الماكز رمن الخد 
إلى الرقبه. وانفصلت من النبهان آيضا عشيرة الشمروخ الذين صاروا يتخذون من 
الجراف وبا ليو ونا لكان فن فا ف لها ومن ال 
ا ا elle‏ عن ن ولا آل کو 
ES E SONE EEA A EE‏ 
قليل. 

أما فيما يتعلق بالهجرات وتنقلات القبيلة فهناك عدد من المحددات. مثلا فى 
قشل الصيف ينشط Gls‏ الزريقى “عش العراق" فى 'مخطلكة الهوى بالعراق وة 
ضارة بالإبلء بل قاتلة, لذلك يتجنبون الذهاب إلى هناك بإبلهم صيفا. والإبل تفضل 
الأماكن الأكثر Leds‏ فى الشتاء وقت الولادة لذلك نجد الروله يشتّون فى الحماد. لكن 
أهم المحددات لتحركات القبيلة هي توفر الماء والمرعى والقوة اللازمة التي تمكن 
القميلة من النفا Ge p‏ نها امام مر اخمة الأكرين ومنافنيهم Lab!‏ على الأراضدي 
التي يتوفر فيها الماء والمرعى. لذا نجد أن أكثر النزاعات بينهم تقع على الآبار 
والمراعى والآحقية فى استغلالها لسقيا قطعان الماشية أو رعيها ,100 :1990 (Peters‏ 
)106 مثل الخلافات التي حدثت بين الرمال ويين الجرذان وكلاهما من الغفيلة من 
سنجارة على موارد الهبكه» وخلاف سعدون العواجي وابن عمه شامخ على قليب 
فريجهء وكذلك خلاف محدى الهبداني من فرع الفضيل من ولد سليمان مع العواجيه 
شيوخ ولد سليمان والتي وثقها محمد السديري في كتابه أبطال من الصحراء. حينما 
east‏ مكل كه الدر BLS ae Sb cle‏ مدان خوك تسا هف والدزية الى see‏ 


التنظيم القبلي ONS‏ 


بعيد. وهذا شاهد رويته عن خفيج ابن بدهان عن مفارقة مسر الطبق وجماعته من 
المختار ولجوءهم للرمال إثر خلافهم مع المايق شيخ آل بيطن على موارد الماء: 
تطالبوا مسر الطبق وجماعته من المختار هم والمايق على مطاوي ابيار بالهبكه واخذ المايق منهم 
قليبهم. قال الطبق انا راضي بالله تقبّل القبله واحلف بالله انه لك cell GHAI Gly‏ واحلف عليهن 
خافور المايق آمنا بالله» ان البير ما هي لهم» واطردهم adie‏ هاللي انقطع ما له حتى مارثه. جاك 
الطبق وازعل هو وجماعته» (sib!‏ وانتزحوا يم الرمال. قال: افختوا Voda‏ ولّواء ولوا ذولاء 
أفختوا Ge‏ يال بيطن» أفختوا يم الرمال. عاد يقول الطبق: 
ماهو حسايف كان انا عنكم افخت لموارث الامسح شجرةنعميمه 
arc NL Om ey Con a‏ دو E E‏ 
ree‏ وهات السلفيا تلقت ‏ يشدي سلفهم ناحرين العزيمه 
والى قصر مدلاي بارشاهم اوردت قدر وجلال للغفيلي وشيمه 
وحلف دين المنكره رد هابت E A E OE L.‏ 
واللي بنى ساسه على الجرف تنهت ‏ لزم AS‏ سابقه بالهزيمه 
وهذا شاهد آخر رويته عن فرتاج الذنيب عن ابتعاد هديب ابن صبيح عن جماعته 
تعامل هديب ابن صبيح: تعامل هو وقادم الهربيد وصار بينهم مشاكل ولواليس )= تعقيدات). 
هديب صار نوب يزعل على رفاقته ونوب يرضى ويرجع لهم. وعلى هالسيره؛ يزعل ويرضى. 
صاروا ربعه بهذا غثيثين» وهو رجل شريف ولا يبي الحس يطلع ولا يبي باقى السويد يدرون عن 
مشاكلهم بينهم. وتالي عجز يسلك وارتحل للجزيره عند الجربان. يقول عاد: 


لي LY‏ غبت عنهم موليف ويا جيتهمديت pie‏ النمال 
يا جيت مجلسهم تجندت بالسيف وسلامةمنهم على شهه بالي 


واقفيت من يم الجزيره ورا السيف والخيلهم وانا بعدالشمال 

وقد تعود الجماعة المنبتة إلى موطنها الأصلي إذا توفرت هناك المياه والمراعي 
مرة أخرى بكميات كافية وقد لا تعود وتبقى بعيدة مما يؤدي مع مرول الوقت وتعاقب 
الآأجيال إلى تمكنها من تأسيس فرع قبلي جديد مستقل عن القبيلة الأم» خصوصا 
| كاتك Glas Nyaa ay‏ مماعة کن اف مرخ عن aps‏ لون قد كن من 
احتلال ديرة قبيلة أخرى ويتخلف بعض أفراد القبيلة الأصلية ويلتحقون بالقبيلة 
الجديدة التي احتلت ديرتهم إما لعدم قدرتهم على الرحيل أو GF‏ ثروتهم ثابتة غير 
متقولنة >الخم رمقل Slee)‏ اوی والامظلة غل ذلك كضرة goats‏ ابر ايها ها 
مثلا ما حدث بالنسبة لمطير علوى ويريه الذين انفصلوا عن بني عبدالله, ومنها ما 
خضت مع الاو Lyi Gaull‏ ا pga‏ من duty oh‏ في glial Spall‏ ويخ 
المقام في أبانات (رشيدي 1980: ,)0-7٠١‏ ومثل سبيع العارض» أو ما أصبح 
يسمى سبيع الحداريهء الذين انفصلوا عن سبيع الوديان» أو سبيع العلينء وهناك 
cola‏ مق 'الشعز ترص ST‏ فرق اتسنا سباع الخد اها الى وسط نهد يقيانة أبن 
شعيفان شيخ العزّه ومطلق المصخ أمير العرينات قبل ابن شويه: 
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Jats‏ القرايا مطلق صال ياويلكم باد اربينه 
كت الخ ضيرا بالف خيال وباقي سبيعم ةت yd‏ 

ومثل الأساعدة الذين اجتمعوا في قارة الشور ومنها تفرقوا كل منهم ذهب في 
اتجاه مختلف (فهيد .)٤٤ :٠٠٠٠١‏ وقد روى لي خلف الحميدي الخلف العبيد من 
أهالي بقعا بأسلوب شبه أسطوري حكاية تفرق الأساعدة حيث يقول: 

حصل بينهم کون حمر في ديرتهم رهاط. فيه مرة تروي والى مير فيه جهال جالسين على البير 

اللي هم يروون منه. أشالت قربته المرة هذي يوم شالته خشوا الثوب حدر القربه» كُشفوا عن 

عريته وخشوا الثوب حدر القربه. يوم اقفت قالوا: يابيدا انستري. اسمه بيدا المره. قالت: ما على 

بيدا رجال» كان على بيدا رجال يسترونه. شالت قربته ويوم جت dle‏ ويحصل Wal‏ واقبال. أخيرا 

جلسوا حدر لهم شجره عند عارفة لهم وصارت الذبحة وذبحوا رفاقتهم وجلوا من الحجاز وقعد 

منهم الحافي؛ على ان قصادهم يقول: الاسعدي هو والحفاة لحال. وطبوا بقعا والى بقعا خاويه 

على اثر ما ادري جبور ما ادري فضولء على ان نجد الى منه اجدبت هجوا اهله وخلوا 

مساكنهم وزبنوا العراق. طبوا بقعا واجتمعوا بصلعا الشورء جرعا الى هالحين ماجوده. 

وجلسوا به يتشاورون وافتخت رايهم» هذا قسم منهم نحر العراق» اساعدة العراق قبايل هالحين 

لكن شيعه. وهذا قسم الاسياح واهل الزلفي وهذا قسم نحر الجوف وصار مارثتهم ابن مويشير 

والقرشه وهذا قسم صاروا اهل بقعا. تكلم عاد محمد اللي قعد ببقعا: 

يقول ابن روق وابن روق رجل بهم ol‏ الرجال يدير 

يشير باللما ولا عاد لي هوى وکل على لاما هواه يش 

ربع تيامنوا وربع تياسروا. ولمالهوى عقب الفراق عسير 

من ناحية أخرى قد تطلب الجماعة المرتحلة إذا كانت قليلة العدد اللجوء إلى قبيلة 
أخرى لتلتحق بها وتندمج فيها وتنتسب لها. وقد رأينا أن هناك العديد من الآليات 
غير قرابة الدم والتي تلجأ لها القبائل لإلحاق قوم ليسوا من قبيلتهم ليصبحوا منهاء 
مثل الجوار والحلف وما GLa‏ ذلك. ويشيه كل من إمانيويل ماركس (Emanuel Marx‏ 
)1967 وإمريز بيترز )1990 (Emrys L. Peters‏ تحول جماعة قبلية من قبيلتها الأصلية 
للالتحاق يقبيلة أخرى بعملية إقحام عسلوج التطعيم النباتيء وهو ما يسمى grafting‏ › 
كأن تطعم شجرة البرتقال بعسلوج من شجرة الليمون» ويحددان الموقع المناسب 
ys‏ معتل فده Ga toll‏ ك على موم الخمسة ase Wie‏ 
LS‏ سبق وأن بيناء حقيقة معلومة يصعب التلاعب بهاء ولكن في نفس الوقت لا يكون 
على مستوى أعلى مثل مستوى العشيرة لأن ذلك سوف يخلق هوة نسبية واسعة بين 
جد الملتحقين sally‏ الأعلى الذي تجتمع فيه خمسات وأفخاذ ويطون العشيرة التي 
يريدون الالتحاق بها. فإذا قلنا إن نقطة تمفصل الخمسات» أي نقطة انقسامها أو 
التحامهاء يتم على مستوى الفصيل والفصائل تنقسم وتلتحم على مستوى الأفخاذ 
اد على متسكوت طون فا مر الفصييل كن هو المتكوي الات 
للإلحاق GY‏ هو المستوى الذي تبداً عنده ضبابية النسب وغموضهاء حيث أنه 
يصعب على أي خمسة أن تحدد قرابتها بشكل دقيق مع بقية الخمسات التي تنتمي 
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ا الف telat ay‏ الماح الذية و Aes‏ اتخسو نا منجمن لفل 
الذي agree‏ ولذا تسهل المناورات عند هذه النقطة. وبالمقابل فإن الخمسات التي 
ott‏ ای ا Bates JT‏ وا کی قوية رها مه خا Arnall‏ 
خسان قو بالعضبية: مما Lett poids‏ الجداعة اللتحفة لخصية قوية asic‏ 
تمنحها الهوية القبلية اللازمة وتكفل لها الحماية. من خلال الفصيل الذي لصق به 
الجماعة الملتحقة تلتحم بالفخذ الذي ينتمي له الفصيل ومنه إلى البظن كم العشيرة, 
وهكذا وصولا إلى القبيلة (Marx 1967: 191: Peters 1990: 98ff)‏ . أما على مستوى 
Sle SEAN‏ و العشدرة NGS‏ 
تتوقف حدة العصبية ورياط النسب القرابي لتتحول الروابط بين البطون إلى مجرد 
زوابظ دات gil‏ ممياضي تنسيقي تماوتي لأغراخن الهجوم والدقاع: فل نظرنا مقلا 
إلى ف ا الاين Gila‏ اق ا AW psy oil‏ ينول إن 
اسمة الزول::فائهم يتكسمون إلى غدة بطون متها غل سبيل الثال لا Mya joo‏ 
والقتلادان: والوهادين والتوامنسة والزمون ol Lally‏ والرويضات والعونه 
الاو و الان و الات راتان sally Ra alg‏ اة وكل ك فة 
مؤلك الجطوخ تح إلى Bae‏ انان SLA IM,‏ البقصائل. وقد ي اراد 
الفصيل أن يتتبعوا صلات النسب التي تصلهم بعضهم ببعض لكن لا أحد من هذه 
الال م A)‏ بصي شيعه الي الفتوضن Gall‏ نجه في فكل وان 
مكل ق افوس ale pa‏ نم canal‏ من SERN‏ الى cleat‏ الى الخد le‏ 
لهه ا رشك أو Vol‏ دك إن عضن امع مدد و ان ا وی إلى 
أنها تشير إلى شخص يتسمى بذلك الإسم. ۰ 

إذا عرفنا أن النسب ما هو إلا المبرر الأيديولوجي للتنظيم القبليء وإذا عرفنا أن 
الدافع وراء التنظيم القبلي ما هو إلا تحقيق المصلحة؛ فإن تغير المصالح أو تضاربها 
Lote‏ سيؤدى إلى إعادة تشكيل التنظهم اتان إلى إعادة Ulises‏ الادبراوهيا: 
وهذا ما نشاهده مثلا بالنسبة لمختلف الفروع من قبيلة شمر وقبيلة عنزة بعد هجرتها 
إلى بلاد الشام والعراق» حيث تتغير أسماوّها وتشكيلاتها ومشائخها. ولا تزال قبيلة 
عمو ت ف الذا كر Tans‏ عفن Gull‏ مق ارتا ت هق الفروع algal call‏ 
إلى العتراق من الأسلم وعنسده pl Lis‏ اين يفار وصديان ابن غاد والطويف 
والفداغه. وغيرهم. والجيل الأول من هؤلاء المهاجرين قد يعودون بين الفينة والآخرى 
aka‏ ابلق لحر ا الخو الكنهه جع مووي الاجيال د ا age‏ اه 
وتنمحي pal Si‏ وتنقطع صلتهم بالمتخلفين عنهم في الجبلينء مثلما انقطعت مثلا 
صلة السويد بالفداغة من سنجارة وصلة الجذله بالهمزان من الاسلم والجحيش 
والقريت زخوفم كفن بل geal gil‏ بتو ی ف 
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ما تتمتع به الكتل التنظيمية المتوازية والمتعادلة, أي الفصائل القبلية الصغرى, 
من استقلالية نسبية يجعل منها لبنات أولية يمكن تفكيكها لإعادة تجميعها في 
cs‏ ا سو ا اكك ela‏ ا ن CGS‏ لا 
توجد لديها سجلات مكتوية لحفظ أنسابها وليس لديها جهة مخولة رسميا للقيام 
بهذا الأمر. هذا يفتح المجال أمام المناورات أمام شيوخ القبائل الذين يدركون أن 
النسب آلية ديناميكية يمكن توظيفها لتحقيق منافع حياتية ويمكن تكييفها حسب 
الطوارئ والظروف المتقلبة. بل إن سلطة شيخ القبيلة تستمد شرعيتها من هذه 
الأيديولوجيا القبلية المبنية على مبد القرابة والتي تصور أبناء القبيلة على أنهم أبناء 
لشيخ القبيلة الذي هو لهم بمثابة Yl‏ كما في هذه الرواية عن محاولة حسيب ابن 
مسن الظلاقي الخروع عن سلظة col‏ فيان سمخ شيلة الؤفيل فق Byles‏ 

حسيب ابن مخيمر الشلاقي» اخو سحیبه» عقيد وفارس» بغى يطلّع الشلقان. هو اول من شاق 

ابن ثنيان على اطلاع الشلقان من دبرته وامرته. حسيب هذا قديم؛ قبل ما يستعرّون الشلقان 

بشيوخهم التالين» الفالح. الشلقان هكالحين ما همب كثير. حصل بينهم وبين ابن GES‏ مشاق 

على قالة تشاحنوا Gib‏ ما أحضره هالحين» لكن انه سالفة كسب وما كسب وتقل بغى يحط يده 

عليهم ابن ثنيان وعيّى حسيب. قال ابن ثنيان: انا امون عليك وانت ولد لي وتحت ديرتي, انت 

ببطني ما ظهرت عنيء Gale‏ من اين طلعت يا صار انك طالع من ذُكري؟ قال حسيب: انا ما 

طلعت من ذكرك وانا اخو حسيبة؛ انا طلعت مع منخرك. يقولون معه له محجان وادعسه بمنخره 

les کو‎ 

إعادة تشكيل البناء القبلي لا تقف عند حد انفصام عرى الوشائج التي تربط هذا 
الفصيل بهذه القبيلة أو تلك فتنفصل عنها لتلتحق بقبيلة أخرى ;64-5 :1967 (Marx‏ 
Murray 1935: 22, 35, 268-9)‏ بل إن الرجل الكفقٌ بمفرده أو هو ونسله قد يتمكن من 
الالتحاق بقبيلة ليس منها وينتسب لهاء بصرف النظر عن نسبه وحتى لو لم تكن 
كلفيكه القيلية متحروقة clpacall Uday Musi‏ وشح مواردها وفقوها وحشونة 
العيش فيها جعل منها مجالا مفتوحا أمام الرجل العصامي لاستعراض قدراته في 
مواجهة تحديات الحياة الصعبة. فبإمكان أي شخص إذا كان لديه ما يلزم من 
المواهب الضرورية أن يحقق طموحاته ويتحول إلى عقيد غزو يجر الجيوش وريما 
شيخا لجماعة كانت بالأمس خاملة لا ذكر لها في سوالف البدو وأشعارهم» بل قد 
يؤسس هو لنفسه قبيلة تتسمى باسمه إذا توفر لديه ما يكفي من المال والجاه والنفوذ 
وبعد النظرء وهذا ما تقوله الروايات عن ساجر الرفدي الذي يقال إن أصله البعيد 
يعود إلى قبيلة بلي» لكنه استطاع بعزيمته وشجاعته وحسن تدابيره الحربية أن 
يصبح عقيدا pill‏ حوله رجال من مختلف القبائل وشكل متهم جماعة قبلية. وعندهنم 
مصطلح "قوم فلان" أو Gye”‏ فلان" إشارة إلى القوم الذين يلتمون من قبائل مختلفة 
حول قائد يجدون في الالتحاق به مصلحة لهم. 
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لا شك أن النسب يشكل رصددا مهما وقاعدة صلبة للانطلاق لكن النسب وحده 
لا يكفي. أهم من النسب القدرات الذاتية من شجاعة ودهاء وحلم وكرم وغير ذلك من 
الصفات القيادية التي تمكن الرجل من فرض احترامه على الآخرين» وقد يتحول من 
مدو سفن ile‏ إلى هبي للقبيلة أو sige‏ تن ا فاقيا يكل اا 
حدثني الشيخ نواف ابن طعيسان UG‏ بعض الرجال الخيار يطب له على عرب ويشيخ بَّه. 
هو يجي براسه هذلوفي ويلقى له عرب ويشيخ te‏ يصير به سداد ويشيخ . النسب القبلي مكانة 
GS Peco‏ اننا كانه قير لا يتك a E EEE‏ 
وإنما إثبات الشخص أنه رجل له شأن يمتلك من المواهب ما يجعل الرجال ينقادون 
له وآن تكون الظروف مواتية تساعده على توظيف إمكاناته للبروز وتحقيق المكانة 
والسمعةء لا سيما لو توفر لديه العدد الكافي من الأبناء والإخوة وأبناء العم الذين 
يساندونه ويشدون من آزره» وتوفر لديه رصيدا من gh AS pall‏ ما يسمونه Batt‏ أو 
السعد أو البخت, أي سعد gill‏ والذي لا يقل أهمية عند البدو عن النسب. 
الروح العملية عند البدو تجعلهم لا يأنفون من Gath GI‏ بنسبهم رجل كفو يمكن 

أن يشكل رصيدا معنويا للقبيلة» مهما كانت خلفيته وسوف لن يعدموا الآليات 
اللازمة التي تمكنهم من إلحاق نسبه بنسب القبيلةء وهي الآليات التي تحدثنا عنها 
فق ككل ها ah‏ ع ماكر مين الأفزاد هن الأمل الذين Joost‏ 
لنفس العائلة. إنني أتحدث عن النسب كالية لتحديد الانتماء العشائري وعضوية 
القرة ف مناعة Wallace Gas‏ هذه اة اى إلى للك وقد لا كو ا 
age‏ السهولة وعلى هذا القدر .من الرونة لكنه Lady‏ ليس ارا مسكميلا أن pnts‏ 
المرء من مولى أو شخص مجهول النسب إلى شخص صريح النسبء مما يعني أن 
الأيديولوجيا القبلية المؤوسسة على علاقة الدم ليست إلا غشاء رقيقا من الشفافية 
بحيث لا يستطيع أن يخفى الدؤافع الحقيقية وراء التنطيمات القبلية ذات الطايع 
الاك ن عمروناع الا الل زام الحات انين القدرة على كف 
الأبديوليحيا القبلية Ly ab ody‏ بالشكن اللا تهات الع :هذا Le‏ أدركه ابق 
خلدون في قوله (خلدون /1/154: (VAY‏ 

ale]‏ أنه من البين أن د بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو 

حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابها فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته 

من النعرة والقود وحمل الديات وسائر الأحوال. وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد لأنه 

لا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه وكأنه التحم بهم. ثم 

pulls onal‏ اله الآزل يطول الان at aaa‏ ال به فيكف هلق GAS‏ وما 

زالت الأمسناب تنتقط من شخب إلى شعب ويلتطم قوم بآخرين فى الجاهلية والإسلام 

والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم يتبين لك شيء من ذلك 

ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسالوه الإعفاء منه وقالوا هو 

فينا لزيق أي دخيل ولصيق وطلبوا أن يولي عليهم جريراً فساله عمر عن ذلك فقال عرفجة 
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صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت Les‏ في قومي ولحقت بهم. وانظر منه 
كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا 
ple‏ بعضهم بوشائجه ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم JS‏ وجه 
ومذهب فافهمه واعتبر سر الله في خليقته ومثل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من العهود. 
من يفتقد للحس التاريخي ريما ينطلي عليه أن الأوضاع الاجتماعية: والقبلية 
ald en ees AE AG‏ كانم داكا A AE‏ قبا ةو خا ول 
يدرك أن التكوينات القبلية واقع ديناميكي يخضع لتشكلات مستمرة وتحولات لا 
تتوقف. لا يضع حدا للتحولات والتشكلات القبلية إلا ظهور الدولة بسلطتها المركزية 
التي تجمد الأوضاع القبلية وتثبتها كما تثبت الصورة الفوتوغرافية بعدما كانت 
أشبه بالصورة السينمائية المتحركة. كما أن الدولة تحيّد الطرق التقليدية في التنافس 
على منصب سلطة شيخ القبيلة وتلغيها عن طريق التعميد الرسمي المباشر المدعوم 
بقوة نظام السلطة المركزية مما يقود إلى صراع مبطّن على الزعامة بين أسر المشيخة 
التقليدية وأسر المشايخ المنصبين؛ أو من يسمونه "المناصيب" أو 'لحاسة الختوم" OY‏ 
الدولة تمنح كل منهم ختما معتمدا لدى الجهات الرسمية لإجبار أبناء القبيلة على 
التوجه إليه لاعتماد وتصديق آوراقهم ومعاملاتهم بدلا من الذهاب إلى الشيوخ 
التقليديين. هذا إضافة إلى كون نشوء نظام الدولة وترسيم الحدود بين الدول يضع 
حدا للتحركات القبلية ويقطّع أوصال القبيلة التي يتوزع أفرادها كمواطنين في دول 
مختلفة. كما أن تفشي التدوين الكتابي على نطاق رسمي وواسع يساهم في توثيق 
وتقييد حركة مناقلات الفروع القبلية من قبيلة لأخرى ويعري الأيديولوجيا القبلية 
ويكشف لنا كيف يتحول الأخ وابن العم إلى مناوئ وغريم أو العكس من فترة 
ey‏ 
حينما تفرض الدولة سلطتها المركزية على القبائل يتم تجميد آليات النظام القبلي 
وتعطل وظائفهاء ولا يبقى إلا الأيديولوجيا القبلية. هنا تتحول القبيلة من نظام مرن 
قابل للتمفصل والتكيف حسب الظروف إلى ناد مغلق لا يحق الدخول فيه إلا 
للأعضاء المسجلين الذين يحملون بطاقة العضوية. قيام الدولة يلغي الظروف التي 
كانت تمنح النظام القبلي حركيته وديناميكيته فلا يبقى أمام الباحثء وحتى أمام أبناء 
القبائل أنفسهم» إلا الآيديولوجيا القبلية التي تعطي صورة غير دقيقة عن حقيقة 
البناء القبلي. حينما وحد الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية كانت هناك قبائل 
في طريقها إلى أن تصبح قبائل قوية بعد أن كانت مستضعفة. مثل قبيلة بني رشيد 
التي استطاع شيخها المحنك قاسم ابن براك أن يعلي من شأنها بين القبائل ويجعل 
منها قوة تصادم قبيلة عنزة. كذلك قبيلة الشرارات استطاع سليم اللحاوي وخلف 
اين دعيها أن ينهضا بها إلى مصاف القبائل القوية. وعوده ابو تايه وكذلك اين 
جازي رفعا من شأن قبيلة الحويطات. هذه وغيرها من القبائل كانت في طريقها إلى 
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أن تصبح قوى ضارية لولا أن ظهور السلطة المركزية قضى على النظام القبلي 
ووضع حدا لتطلعات هذه القبائل. هذا على حين أننا نجد قبائل كانت حتى زمن ليس 
بالبعيد لها سطوتها وصيتها في طول الجزيرة وعرضها لكنها ما لبثت أن أصبحت 
أا say‏ كي fhe‏ يقترن وا Upto‏ مال cof‏ مر (pales Lys‏ 
أو فشلها بمن يقوم على إدارتها الذي هو شيخ القبيلة في هذه الحالة. والذي 
يومد عو طرق Jat ya oth tua‏ رعق aghast Stalled)‏ هن 
شان peas thal‏ لها اها وموفحاتدين aN‏ شا all,‏ :اقرف lis‏ 
تنتزع بالقوة وتزول بزوالها. وتستمد القبلية قوتها من عدة مصادر من أهمها امتلاك 
ديرة شاسعة وخصبة وغنية بالمراعي وموارد المياه وتتمتع بموقع استراتيجي على 
aes‏ كلوق الحم والكماكةهذ| سكن الفبيلة فق abel‏ عاد الكافية من الخيل 
Jy‏ الت YS‏ من الفا Legh Ge‏ وخلالها .ومن شق الفا col‏ نرات عن 
العبائلة لاخر ا أن احكلال مر اا رمن epee‏ سنكي على القدائل 
الأضعف. والغزو يحتاج إلى قادة شجعان ومظفرين يقودون رجال القبيلة في 
غو اا لاعت ol Luci! Guba ANS, Toll igh‏ فع رنه انى 
جب ناا نبو cal‏ ا المي فى ا واو Lig) aa So‏ 
يدور حولهم من سوالف ويقال فيهم من أشعار تخلد مآثرهم. 

ليور النسلطظة اک اة الى تفش ae‏ فون ey BAAN‏ 
des‏ التشكيلاك القيلية وحن كثيز] كاد Sea‏ على اکا الصركة والتاوزات 
وكلط او وق اسوك اناده N‏ با يه ree tre reese‏ اكه Yee‏ 
الطرق التقليديةء تماما مثلما أن ظهور الكتابة مع ظهور الإسلام جمد قواعد اللغة 
العربية ويحور الشعر العربى مما شبّع الأذهان بنظرة ستاتيكية تجاه هذه الظواهر 
التي 145 باتخاذ مسارين متوازيان: مسار رسمي تثبته الكتابة ومسار شعبي يستمر 
في حركيته وديناميكيته تجاوبا مع الؤاقع المعاش ومتطلبات التكيف مع الظروف 
والتغيرات التي لا تتوقف. 

مع ظهور الدولة وتفشي التدوين تبرز إلى السطح طرق جديدة للمناورات في 
alle‏ الأنساب مختلفة عن ما كانت عليه في السابق. نجد Whe‏ أن هناك عوائل كان 
يُنظر لها على أنها غير صريحة النسب والآن بعد أن نالت مالا وشهرة وحاز أبناؤها 
على مراتب مرموقة ومناصب عليا في القطاعين العسكري والمدني تحاول أن تقفز 
إلى daub‏ النبلاء وصرحاء النسب وذلك بتوظيف وسائل مستحدثة لإلحاق نسبها 
sal‏ الققائل العريقة Jase‏ بذلك شرفها وتر مكانتها الاجعداعية خرصا Lass‏ 
يتعلق بالتزاوج مع الصرحاء. من لا يستطيعون ولوج نادي القبيلة GEM‏ من أبوايه 
الؤضدة يها لون الملل راك من cay gly call apd‏ الطرقالقيحة التحقيق ANS‏ 
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إغراء أحد شيوخ العشائر بتحرير صك مختوم بختمه يؤكد فيه انتماء العائلة لقبيلته, 
أو دفع مبلغ مالي لشاعر نبطي مجيد كي ينحل قصيدة يبدو عليها من لغتها ويحرها 
ومفرداتها ومجازاتها أنها قصيدة موغلة في القدم وينسبها لشاعر قديم تتضمن ما 
نين الى أن خد الحا الذكورة كان من مشاهير هذا Call‏ آل :ذلك الق فى هذه 
القبيلة أو تلك. ومن الطرق الأخرى أن تدعي العائلة بأن جدها القديم كان شريفا 
اصطحب أحد الأشراف في غزوة قام بها إلى نجد وأنه كان المسؤول عن "خزنة' 
الشريف الذي هزم جيشه وولى الأدبار. لكن ذلك المسؤول عن "الخزنة" لم يستطع 
اللحاق بقومه المنهزمين لأن أحدا من الأعداء سلب راحلته. وطلبا للنجاة يقوم بدفن 
'الخزنة' أو إيداعها في أحد الغيران ويدعي أنه درويش مسكين ليسلم بنفسه من 
القتل ويبقى على قيد الحياة. وبعد مرور المدة الكافية لنسيان ما حدث يذهب إلى 
حيث أودع "الخزنة' ليستخرجها ويتزوج ويبدأ حياة جديدة بالمتاجرة والبيع 
والشراء. Uy‏ استتب الأمن وحان الوقت المناسب أفصح أحفاده عن حقيقة نسبهم 
وأنهم صرحاء النسب. ومنهم من يفتش في كتب الأنساب القديمة لعله soy‏ اسما 
قريبا من اسم أحد أجداده البعيدين أو سلسلة قريبة من سلسلة نسبه ليدعي انتماؤه 
لتلك السلسلة. ومنهم من يلتحق بنسبة قبيلة اضمحلت ولم يعد لها كيان ملموس على 
الأرض مثل زعب أو الفضول أو بني لام» مما يجعل من الصعب دحض ذلك الادعاء 
لصعوية التحقق من صحته أو عدم صحته نظرا لانقراض القبيلة عمليا. وهكذا 
تتحول معركة التنافس على الشرف ونبل الأصل من ساحات الحرب والقتال إلى 
ساحات التاليف والفضائيات» معركة يحل فيها القلم محل السيف ويسفك فيها المداد 
عونا عن الدماء. :ول ادل le‏ :ذلك :من هذا السيل الحارف من مؤلفات Sica‏ 
التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة ومن المعارك التي تُدار على ساحات المواقع 
الإلكترونية حول صحة نسب هذا الفرع أو ذاك أو هذه الحمولة أو تلك إلى أحد 
Ge dpm oh SLi‏ مع اليو الأخرى Bails pals‏ واللعت Coe‏ إن التطلعين 
الكُثّر لهذا اللقب» علاوة على المحاولات البائسة لربط القبائل الحالية مباشرة بالقبائل 
الا 

قيام السلطة المركزية قوض أصول اللعبة القبلية من أساسها بكل قيمها 
وأعرافها وتقاليدها وحولها إلى صورة ممسوخة. فقد ثبت قيام الدولة الوضع القبلي 
وأضبحت القبلية كيانا مضمتا ومنفلقا على نفسه بحيث لا يمفكن'الخروج dic‏ ولا 
pal‏ النه فالطرق: التقليدية Loo‏ واد :كن San‏ التضيادية GY Qu oly ally‏ والآيخن. 
أما في الماضي فكانوا مدركين للبعد السياسي والبراغماتيكي النفعي للنظام القبلي 
وآنه لا sags‏ أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمبن» لذا من الأفضل للإنسان أن يبقى 
O De Neri mes‏ محدية وك لو ares rn Mos‏ أن EIA‏ 
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وينضم لقبيلة غيرها. هذا يحتم على الفرد أن يتعامل مع القبائل الآخرى على أساس 
انيم سو فكو أعداة اننا جا غوران Giles‏ :كانت الات الارن وهاه 
القبائل لبعضها البعض وتبادل المنافع في الماضي أكثر منها الآن لأنها الآن أصيحت 
کا بد الذولة ر اه جما Wet pes eee Per etfs)‏ ل فلك السناجة إلى 
التسامع ا نالات ومر اة bl dll‏ و الفاغ كنا أن tall ala‏ يح مه سرك 
ال aya,‏ عل ال وى Gall ICM‏ ليجل ع و اقصنا زاك و يجان 
حقيقية وحدية كنا لاسي لها "بيع عاراق قدي ار mea‏ كن من :عر اله 
رک اک ا Me Ally‏ :العا هناف و الات ol Ste ties Ai‏ للح التق 
يلعِن فيه O ss SLAIN a‏ كما ae‏ مع yall pls tis‏ 
الان al,‏ يج يدان ا السهوذية ولحل Vad‏ كاف النمساين كبرو 
تضخيم الرصيد البطولي عند البدو والتمترس خلفه أنهم بعد قيام الدولة والتوطين 
وعدا اله هوهي اله الاين اا ان فكت يسيم Reel‏ 
أصبحت لهم اليد العليا عليهم بعد أن انتهى دور البداوة وانهار النظام القبلي» وهذا 
ضيه الى هدجم يوون الشعريية يكل الخمولات الط حرطي الدولة اا 
افك إلن إقضياء الكتائل العريية عو مشو الأحداث NG Relea‏ رفك | تحيتنا 
تكرع aint pee eat‏ عم اها الل الك فر ها cerca‏ 
عن وظائفها التي وجدت لها أصلا تأخذ شكلا مشوها وتتحول إلى أصولية قبيلة 
منغلقة على ذاتها شبيهة بالأصولية الدينية المتزمتة. ومثلما يبالغ الأصوليون 
ا في نكيم كام Sate, nhl‏ الايد والطامس بالحسية يها يباك 
الشلوون فى اش زور البذارة والقبليه من حال رايت الل ريع ال 
وشاعر اللدون. ور ذلك من ect‏ راك الك CNG ak‏ س وة للمقارزات ين 
أل البروة رالاق على Deal‏ الزات القيادية slay‏ لصيف ال 

ميدق لخ coll BLEW!‏ أن pada we AM pgel pee cob gall‏ خسروا TS all‏ 
وأجبروا على الاستقرار. ولأن وسائلهم التقليدية في العيش والبقاء لم تعد تتواءم مع 
tlie‏ الاستقران فإنهم الآن مضسطرون لكل dead Cals‏ الحياة الحضرية التي كانوا 
بالأمس القريب يزدرونها ويحتقرونها. وأمام شماتة الحضر وكنوع من المقاومة 
والتعويض عن عجزهم عن إتقان قوانين هذه اللعبة الجديدة يتشبث البدوي بقيمه 
acces‏ القن Gey Can,‏ لذن حو هال فيه أنه بذاك مضيو کی و 
ذلك العصر الذهبى لليداوة الذى كانت لها فيه اليد العليا على الحضر. وكردة فعل 
على هذه الشوفانية الغيلية من جهة: les‏ المحاولات التي لا تنقطع من قبل الأسر 
الحو alee ag Stel eal nay‏ 9 سن من اسن اله 
أنفسهم بين فكي GALS‏ تجبرهم بدورهم إلى أن يبدأوا جديا في توثيق تواريخهم 
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CSREES اه‎ ey res ROPE ell ev a 
المنتظمة. ومما يشجع أيضا على بروز هذه الظاهرة في الآونة الآخيرة هو أن‎ 
لكيه‎ AG ihe hand she: Met lun a NÎ 
Benen pee لى ال‎ eR serene ا ا ك‎ 
النواني:إنه شكل من أشكال مقاومة أكن قيام الدولة في تفتيت الهويات المهلية‎ 
SEE ot cial بقلي‎ E aml القوارق‎ Cal, a OLEAN 
الاي عل ها ورد ولا تسب هذه النتمعات :الأسرية‎ eens aH 
عل يرن‎ ill الهوة السحيةة‎ jaan من الات‎ Mall اشوكا شايفا‎ LS All هي‎ Le 
الو إلى يدرك العوار اا ع ف اا‎ Sugita وا و‎ anal 
ال على اه ن ا فى اوو ر م اقارية في‎ 
ر ا ال اغ تخل عن اله وال‎ takes a) 
فهناك فرق بين أن تذهب لقضاء حاجتك في مؤسسة حكومية لا يوجد فيها شخص‎ 
الخصيية ا من‎ Kania pail Mele و‎ 
ينتمون لنفس الحمولة من أجل الفزعات ليس في ساحات المعارك الحربيةء وإنما في‎ 

اكات القارك الو QU‏ 


Gahan‏ اا Uys‏ ی ی ا کو 
النسب القبلي Shes Uy‏ ويستحب أن تسير عليه الأمور والعلاقات التي تربط بين 
مخف التهدائل Sigler a Al SE SA i‏ 
التدوتكمة وا كال Ghar‏ جم وامم الحداة BUN‏ زلا Ca seal‏ 
اليومية على الأرض داخل القبيلة. هذا التصى الجينيولوجي الذي يقوم على علاقة 
اا وضع ae‏ الوا و يدر ع زكر ا ويك لين 
تلتق عله طون ا فيو له السلطة ع واكقان ٠‏ لكيه وايقفاد 
احفادة وا قصدون أن bom Gaal‏ اررق لكين وک :من الولدين ررق هق SAY‏ 
Le cules‏ وام dell‏ هيا "قله السلظة cle‏ السميع dis Sms‏ رموه انر ای وک 
إذأامات فمن من ولديهله السلظة على 80 فى حالة العمل الجماعن الذي يتطلب 
ترا فی السلطة وكوك testy Wil‏ وإذا هات ول فان كن راسد من الأحشاد 
ا ا الأكن او al‏ عا ces ch‏ اي ف الا فلم كسد 
االسالة Ca GA a e sie‏ 
العم له السلطة على الأخن: وهذا ليس جرد سؤال عتيقيء فكم من المجالك دمرت 
ae‏ دي | للخو es Gk‏ الخر نل a‏ د هو la Gi‏ 
تعد steal‏ كوخ ا لسر ا من يطلل و 
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لا يمكن التوفيق بين هيكلية السلظة القبلية على أرض الواقع وتراتبية النسب 
اللي asl‏ ع الى جي ا او الي وو ايع اا 
وتلتئم عنده وتحت سلطته فروعها المختلفة في مجموعة قرابية واحدة هو شخص 
فاك la teal Sits‏ مف كل ‘iS MAS GS aed tla‏ 
ae E ee ONE] aa‏ الساييةة الى كلها POP‏ 
اا الشزابية عن هاا Ao ally) pea‏ ا ا النطرية على Jeb CaN‏ كل 
Lys‏ 'أثها تف على asd‏ الشاواة مع لى فضيل من القصائل الأخرى وتتعاذلامعه 
من حيث الحجم والقوة والمكانة والشرف )124 :1967 (Marx‏ وما عدا الحالات الدفاعية 
أو الونجومية الك bets‏ فيها الفا للتجمع فان SS‏ فصول pS yal poets‏ من 
اا فى الحركة و rere‏ الى PRE‏ 

كل :كار حت كب يكن til Ck en‏ وك اقيم Bae‏ 
الفكلية eee‏ الب Parner‏ اوو القرانة والنيب piel‏ ت 
حينما تتجمع القبيلة في الجيّان وعلى الآبار في موسم الصيف أو في حالات 
الحروب والنزاعات القبلية- من من شيوخ الفصائل المختلفة -المتساوين نظريا فى 
النسب والحسب والمتعادلين في القوة والحجم- له السلطة على الآخر! من منهم 
يخضع للآخرء أو يقني له» أو يرمى العصا له , كما يقولون في مصطلحاتهم! 

هناك عدة احتمالات للتعامل مع هذا الوضع. فقد لا تبرز أي ظروف تستدعي أن 
مع بعضهم البعض. وقد يكون أحد الفصائل من القوة والمهابة والحجم الديموغرافي 
أحدهم عقيد غزوات مظفرا وذاك قاضيا عرفيا والآخر له صلات مع قوافل الحجاج 
والتجار التى تمر عير ديارالقبيلة, وهكذا. وقد تضطرهم التتحديات والضغوط 
كن gall‏ من LA‏ ا Lal,‏ و الضبراع ا ESN Pleas gs‏ 
Pree IS‏ هذا rege Ties gv Per | Ret‏ ف RS LE‏ 

هيكلية التنظيم القبلي بطبيعتها مؤسسة على تراتبية السلطة وتسلسلها في 
تشكيل هرمي يشبه تراتبية السلطة في النظام العسكري. بهذه الطريقة تتوزع 
Mall‏ على ميحلت Jus aot bls‏ التنظيم القيل cess‏ لا تتحقق مخلاهن dal‏ 
منها أو يتم تفعيله سياسيا وممارسته عمليا إلا في الحالات التي تستدعي تكاتف 
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أفخاذ القبيلة ويطونها في عمل جماعي. يقوم التنظيم القبلي من حيث ممارسة 
السلطة على فرضية أن كل شيخ فصيل يقابله شيوخ فصائل آخرى تحتل نفس 
المرتبة التنظيمية في البناء القبلي وتوازي فصيله في الحجم وتعادله في القوة. ولكن 
حينما تستدعي ظروف العمل الجماعي تكاتف الفصائل الصغرى في فصيل أعم 
وأشمل فلا بد أن يتقدم أحد شيوخ الفصائل الصغرى لقيادة هذا التجمع من 
الفصائل وبذلك يصبح لديه دور قيادي مزدوج كشيخ للفصيل الأصغر الذي ينتمي 
له وكشيخ للفصيل الأكبر الذي يتالف من مجموع الفصائل الصغرى. وتختلف مهام 
الشيخ ومسؤلياته حسب درجته ورتبته. فمسؤوليات شيخ الفصيل تختلف عن 
مسؤوليات شيخ العشيرة ومسؤوليات شيخ القبيلة أشمل وآعم من الإثنين. هذا يعني 
أن الفصيل الأصغر الذي ينتمي له الشيخ الذي يمارس السلطة على الفصيل الأكبر 
ليس مساويا للفصائل الصغرى المقابلة له والتي يفترض أنه يعادلها في القوة 
ويوازيها في الحجم» بل هو أقوى منها من الناحية الفعلية بحكم أن شيخ الفصيل 
الأكبر ينتمي له. والفصيل الأقوى» بطبيعة الحال» هو الفصيل الذي ينتمي له شيخ 
العشيرة: وأقوى الفصائل جميعا على اختلاف مراتبها في القوة هى الفصيل الذي 
ينتمي له شيخ القبيلة. وهذا ما يتعارض مع الأيديولوجيا القبلية التي تفترض 
المساواة بين مختلف مكونات التنظيم القبلي التي تقع على نفس التقاطع التمفصلي 
في التنظيم. من هذه الثغرة تتسلل بذورالمنافسة على السلطة بين مختلف الفصائل 
ال ا الت ig ales Kayes Sl‏ يكن قري مو ال ال ج 
الآأفخان ثم البطون ثم القبيلة بكاملها )114-5 :1990 (Cunnison 1966: 97-9, 87-93; Peters‏ . 

تبدأ السلطة في النظام القبلي من مستوى شيوخ الفصائل الصغرى التي تشكل 
قاعدة الهرم مرورا بشيوخ الآفخاذ الذين يخضع لهم شيوخ الفصائل ثم شيوخ 
البطون الذين يخضع لهم شيوخ SLAIN‏ ويعلو هؤلاء في المنزلة شيوخ العشائر 
الكبيرة وفوق الجميع شيخ العموم» وهو شيخ القبيلة بقضها وقضيضها. وما عدا 
الحالات الدفاعية أو الهجومية التي تضطر فيها القبيلة للتجمع فإن كل فصيل يتمتع 
Ga‏ كتين مق SUIS‏ الشركة رفو شوو الد اخ Sule. galley‏ لا بطق 
لقت شيخ إلا على شيع الو الذي يتراس القبيلة أو من يتراسوخ البطون الكثيرة 
من القبيلةء آما رئيس الفريق آو النجع الصغير فإنهم يقولون له قالط العرب بمعنى أنه 
الشخص المتقدم caged‏ أو نزال العرب بمعنى أنه هو الذي يقودهم في حلهم وترحالهم 
ويحدد لهم المنازل» أما الشخص العادي فإنهم يسمونه عويندي. تقتصر شيخة شيخ 
المنزل على جماعته الأدنين 'شيخ على “dary‏ ويكون هو همزة الوصل بينهم وبين شيخ 
العموم. وعادة يكون بيته هو المكان الذي يجتمعون فيه للتشاور واتخاذ القرارات 
المهمة. وفي الغالب يكون هو الوحيد من agin‏ الذي يملك آنية القهوة ولديه القدرة 
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المادية لتوفيرها هي والدخان لجماعته 'شبّاب نار". وشيخ الفصيل أو النجع ليس بيده 
أي سلطة على أفراد الفصيل عدا السلطة الأخلاقية المدعومة بالمؤهلات الشخصية 
alia‏ اة عة فر مكرفين ك قرايةة لهم وة ون الشيع (Ai‏ 
هذا المستوى الأدنى لا يمثل سلطة تنفيذية بقدر ما هو مجرد ممثل للفصيل يرعى 
ayes‏ ا ا وم الها م الال aia‏ وعم تنيع الوه Kast aang‏ 
مدا ا لے و ا لمر ما نا 
eal‏ ا و للقداقتى ا و ت لبس ا 
ولا وراثيا بل إن آي شخص يجد في نفسه الكفاءة للقيام بمهام المنصب ويقره 
Clots UR EAS E‏ 

الرجال الخيّر اللي يصير به سداد يشيخ بعربه. خطاة الرجل يتبركون به. يصير راعي مال 

وشوره حلويازل لهم ويقومون يتلونه لو هو ما يكف الناس. يا ظهر Joy‏ حبيب ووجه مبارك 

وهدي وزين تلوه ونزل لهم منزل. 

ويأتي بعد ذلك شيخ الفخذ الذي تعلو سلطته على شيوخ الفصائل التي يتكون 
هديا الك وكا الف رج حك pues‏ إلى تنيع العسر ا شيع الشتيوخ الذئ 
يعتبر lei‏ سلطة في القبيلةء وهذا هو الذي عادة يتولى تدبير علاقة القبيلة مع 
القبائل الأخرى ومع العالم الخارجي عموماء ومع سلطة الدولة إن كانت القبيلة 
هيع eal al‏ يسلظة مركوية و es (Saat Ula‏ شد 
الشيوخ "شيخ الباب" لآنه هى الذي يمثل القبيلة عند الباب العاليء gay‏ عادة يختلف 
عن أشي slat)‏ الذي وتولى IG age‏ الو ات pal‏ اة فر اة نكا die‏ 
سبيع الحدارية لوجدناها تنقسم إلى فرعين هما بني pole‏ ويني عمرء وبني عمر 
توور coe‏ كدي كل ا لتقم إلى enol‏ اكات aa care sly‏ 
اانا شه ge I‏ الطنن هما ال ران و الضحة puting‏ افر ن EM‏ 
العرينات (وشيخهم ابن شويه) والصمله (وشيخهم ابن مجفل وابن دهيم) والجبور 
(وشيخهم ابن جفيران) والنبطه (وشيخهم الصييفي)» كما ينقسم الصعبه إلى 
pecs glad‏ كاق فى اسايق عع إن :ابن bye‏ وها انا فقي ونا 
(وشيخهم ابن نافل وابن براك) وآل علي (وشيخهم بالسابق ابن شرفي والآن ابن 
غصن) والعزه (وشيخهم ابن جفران). ومن الرواة من يضيف البليدان إلى بني عمر 
ومليح الذين يعود أصلهم إلى الرويه من سبيع الوديان وانحدروا مؤخرا بقيادة دغيم 
ابن فايز والتحقوا بالصملّه. وشيخة العموم يتناويها أبو اثنين والصييفي. ولا 
يقتصر تمايز الفصائل فيما بينها على الشيوخ وإنما يتمايزون أيضا في العزاوي, 
فلكل فرد عزوته الشخصية ثم لكل فصيل عزوة وهناك عزوة عامة GIS‏ نقول SLA‏ 
العرفا سبيعي. لكن عزوة آل ابا اثنين مثلا هي خيال العشوا وانا ابن عليء وعزوة 
ال فل خيال الها رانا اخ رر وة JUS Slade th‏ الفا رانا af‏ تفلا 
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أما الوسم فلا يوجد وسم يخص القبيلة كلها ولكن لكل فخذ أو بطن وسمه الخاص 
به وداخل الأفخاذ يضاف إلى الوسم وسم إضافي يسمى شاهد يميز الخمسات 
داخل الفصيل الواحد عن بعضها البعض. وقد توارثوا عادة وسم إبلهم منذ العصر 
الجاهلي وظل الوسم محتفظا باسمه وأهميته» يقول حريث بن عناب الطائي: 
عوى ثم نادى هل أحستم قلائصا وسمن على الأفخاذ بالأمس أريعا 

في هذه الإفادة التي سجلتها يوجود عدد من رواة وآبناء قبيلة بني رشيد توضح 
لنا عدد من النقاط التى تهمنا وتطرقنا لها مثل ديرة القبيلة والتفرعات القبلية وتراتبية 
شيوخ الفصائل داخل القبيلة والوسوم القبلية وشواهد الفصائل الأصغرء وكيف أن 
بعض فصائل القبيلة التحقت بها من قبائل أخرى. 

بني رشيد وسمهم الكفة. يقول الجهني من قصيدة طويله يوصف غزوة بني رشيد عليهم: 

جانا العقيد اللي من “Oh‏ نحرنا اللي يحطون المزاهب بالاكور 

اللو وجي emer nee‏ ف ENC fey‏ و يي لهم دار 

وهم أصلهم من عبس» دليله قول عايض الأبيتر: 

أنتم عتيبه وحن من عبس قوم على الشهب خياله 

الديار اللي به بني رشيد هي ديار عنزه اول. بعد ما فاض ابن هذال وحسين الدويش واخلوا 

هالديار جوك ane Renner‏ هالديار. دليله يوم بنت ابن مجلاد توجد على هالديار تقول: 

البلحنت عذبتنا Ig eG‏ تبي مفيبالشمس صيبة هواها 

و3 اهلو انا على الروض نرال ثمايل ينقع على الكبد ماها 

ا و ai anges‏ م E eel‏ نماها 

ويلاه ياواد م قيمبه ‌المال عينهتجيهمنالقرى جاش Lalo‏ 

ا اق لقعا ف ا ,وا ف د ا وان 

شيخ مشايخ بني رشيد بالزمان السابق قاسم ابن رشدان ابن راشد ابن براك ذبح بكون شريفة 

agin‏ وبين الجعافره. عيال قاسم خمسة هم سويد وفديغم وغلاب sales‏ ودليم. دليم اكبرهم 

وهو اللي شاخ عقب ذبحة ابوه. والبراك بيت الشيخه ست بدايد. هذولا الرواشد اللي فيهم 

شيخة البراك وشيخة عموم بني رشيد» ولو بركي )= وذوي بركي) قالطهم ابن نونان» 

والعويسات قالطهم مانع ابن ناكوت» والسوالم قالطهم ابن سالم والقصبات قالطهم ابن 

مسعود» والخلوي قالطهم ابن خلوي, lis‏ خليفه (- وذوي خليفه) قالطهم ابن خليفه. وشاهد 

البراك المندسهء طرقة على خافي الاذن اليسرى من توالي جمهاة الراس. وشاهد ابن نونان 

هلال على الخد الانمن تحت teat‏ الاذن مع الطرقه. وشاهد السوالم طرقه على الاذن اليمنى. 

ومن بني رشيد القلادان وفيهم شيخان وفريس مثل صنيتان ابن شميلان من المطيران وبداي 

ابن حمد من ذوي حمد وثامر ابن سعيدا من ذوي حمود وابن زيدان وابى LS‏ من الهدبان. 

ومن بني رشيد النوامسه»ء يقولون اصلهم من عنزه ومن قالطينهم ابن نومس وابن حنس من 

الرشود» والرشود بدال الكفه ياسمون الرويكب وسم الجعافره من عنزه. ومن بني رشيد 

الوهادين شيخهم ابن خزيم ومنهم النملان وذلو حمرون واللويبان اللي منهم الفريجات وذلو 

موشى والفضي dilly‏ ومن بني رشيد الخلويه شيخهم ابن داموك وشاهدهم الكفه مشتوله 

والردعه على الفخذ الايمن وحمايلهم الدواميك والفريح والرميح والطريس وذوي صبح. ومن بني 

رشيد الخيارات يقلط بهم ابن Se‏ ومنهم المغير شاهدهم هلال على الخد الايسر والاغمَّه 
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شاهدهم ثلاث مطارق واقفات على الخد الايمن. ومن بني رشيد الرويضات شيخهم ابن عريجه 

وشاهدهم ball‏ هلال مكفي فرق الكفة ومهم العريجات: Lill agg)‏ والحمدان) والمقاعنه 

جماعة المقوعي. ومن بني رشيد الزبون منهم الشويمان وعقب عتيق وعقب عتقا وعقب المجدور, 

وشواهدهم تفاخت» اللي يحط الخطام على خشم البعير واللي يحط مغزل على دارة الكفه وكلهم 

يقطعون الكفه. ومن بني رشيد العونه منهم التويم والمكاحله والبغاليه حضر والقنور اللي منهم 

ابن قنور راعى السرء ومن قالطينهم ابن عتيق» وابن عتيق ياسم الكفه طلق بدون شاهدء على 

قول المثل: اطلقتني اطلاق كفة العتوق. ومن بني رشيد العجاونه شاهدهم هلال Why‏ مطرق على 

مطق العصا من الرقبه من يمين. ومن بني رشيد المضابره» مضابرة الحره وشيخهم ابن جولان 

ومضابرة ابان وشيخهم ابن بدوي. ومن بني رشيد العوامره شاهدهم ردوع على الكفه ومن 

قالطينهم ابن عليثه وابن عدله. ومن بني رشيد المهيمزات شيخهم ابن هديبان ومنهم الزعاتره 

والنميّان والدناهره, الدناهره شيوخ وفريس. ومن بني رشيد العيضات اللي منهم الدحيلات 

جماعة ابن دحيله. ومن بني رشيد الشوالعه يقلط بهم ابن شويلع. ومن بني رشيد القعابيب 

عوارف وقضاة بني رشيد. ومن بني رشيد العوازم يقلط بهم ابن عالي وعزوتهم اولاد عطا. ومن 

بني رشيد الذيبه شيخهم ابن سمره وشاهدهم عرقاة على الساق تفصلها الثفنه عن الكفه ومنهم 

السمرات والهونه. الذيبه مساكنهم شمال من المدينه غرب من خيبرء هم آخر حدود بني رشيد 

من غرب واللي يحادونهم عنزه وبلي وجهينه. شيخهم ابن سمره هو شيخ عموم بني رشيد ما 

بين الحره والمدينه, اللي هم الذيبه والعراعره والفرادسه والمضابره والبراقعه والعوامره. 

شيخ الشيوخ هو المرجع النهائي لكافة شؤون القبيلة. فهو الآمر الناهي وكلمته 
ناقذة على الجميع: فهق الخرل لإعلان الحرب أو الضلح مع القبائل الأخرى هو اني 
يصحب ويركب وينقي' (أي هو الذي يطلب الصلح أو يعلن الحربء يرد النقا). والشيخ 
ملزم برد المنهويات التي نهبها أبناء قبيلته من قبيلة أخرى تربطها مع القبيلة اتفاقية 
صلم و gay‏ الذى كلم من lS Chall‏ الذين ب الى مهتين 
والمخلوع عندهم يسمى Gide”‏ ويقولون إن عليه جناة . والشيخ فقط هو الذي له Gall‏ 
في إلحاق شخص غريب بالقبيلة ليصبح فردا منها وتصبح ديته مكافئة لدية بقية 
آفراد القبيلة. وقد روى لي الشيخ حسين الحدب عن شيخة الحدب في آل ثابت بن 

الصحب Gly‏ من عند eat‏ والرجل اللي من عشيرة غير ما يِلْحَقُه الا aces‏ أجنبي 

يبي يصير ثابتي مع آل ثابت يجي للحدب ويلْحقه وا ديته ا خمسين وفرس» مداوه 

الى ذبح مدى ثابتي خمسين ناقه وفرس. 

ويشبهون سلطة الشيخ غلى LAT‏ القنيلة بأثها مثل انصيرم آي اليا الذي Y‏ 
شيعن" tee‏ مه ice ree ip ever‏ ونا نهم فة ي اء 
القبيلة يعتيرون شيخهم آنا لهم ويدعوهم أبناؤه pines‏ أن له غليهم من حقوق الطاعة 
والولاء والاحترام والامتثال لأمره مثلما للوالد على أولاده. ويقولون عن من يخرج عن 
طاعة الشيخ ويستقل بأمره بأنه نسف رشاه على قراه آي أنه رمى رسنه على ظهره ولم 
يعد الشيخ ممسكا ody‏ لذا فإنه يستطيع الذهاب حيثما يشاء وفي أي اتجاه يريد. 

ويقولون إن شيخ الشيوخ له الحق في عقر ناقة من يفر من جماعته إذا تناوخت 
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قبيلته مع قبيلة أخرى لمنعه من الفرار وإثارة الذعر في صفوف المحاريين. وما ينزله 
الشيخ في هذه الحالة بأي من أبناء القبيلة من عقوبات يُعتبر هافي ولا يطرد ch‏ أي أنه 
لا أحد يثأر منه لما فعله أو يطالبه فيه. إلا القتل فليس له الحق في قتل أحد من 
جماعته. وهم عادة لا يتخذون من القتل عقاباء إن لم نكن للقضناصض والثار لدم 
مكرك وق هذه الحالة لا يحل calles SV) pct‏ من آقرناء الفاكل والقنول gall‏ 
ترك لهم تسوية GT ge‏ فقتل القائل وضف لى الشنيع عييد Gal‏ بابق ابن فيان 
شيخ الزميل من سنجارة من pack‏ الذي لقيته في هجرة أبا رواث صلاحيات الشيخ 
كما يلى: 

ما كل الثنيان لهم الاملا (الامر والنهي) ولا يعقرون. مثل الى نوخت شمر لعنزه ما يعقر الا اللي 

بورثة مطلقء مارثة مطلقء من oe‏ ما ضرب هفىء هفيان. التعقير يا جت الزميل ونوخت 

بهالنقرة هذي وعنزة مانا ايديم والا الروله» قالوا يابن pee‏ العرب هذي بغت تهج» ركب فرسه 

وما ضرب بهالسيف عَقره» اللي Gey‏ من عُرِيُه هو, لاجل يردّهم. ما ضرب هفيان الا الرقبه. والا 

صواب الرجل وصواب المره وذبحة الناقه وكسر الرجل وقطعة اليد «glade‏ ما يطْرد به. واللي ما 

هوب من Ge‏ مطلق ما يعقّر. والى تناوَخّوا العرب ابن ثنيان ياخذ المارج» الفرس اللي ما عليه 

راعيه؛ أو الذلول اللي ما هو مَشلوع راعيه cae‏ او البارود اللي ما وخذت من يد راعيّه. هذي 

لابق ها gb‏ اذى قبا كال ادن عذال تر لصت اق مقي عي الى الل ردقه 

بالحساء والى قال مردود عليك النقاء صارت الزميل قوم. 

هذه er eet‏ السلملة هي ها cnr‏ و Fe‏ برعا يهنا 
eel‏ .هذا اشا تحمل ااا اتی ااه فا يكن MiGs‏ 
اترا ع here‏ كافك نقطة لت قك الح تقل كه افا ف متنك 
يمام الط عض .هذا الممستوى التمشصليءشواء كان من القصائل الصغرى Sh‏ مق 
التي أكبر منهاء سوف يوظف مفهوم عراقة النسب لدعم مزاعمه بأحقيته في الرئاسة 
A ENS VP Es (gan E‏ 
Lele «(Kirchhoff 1955: 6-7)‏ بآن مصدر الدعم الحقيقي لسلطته هو القوة المادية 
والحجم الديموغرافي» إضافة إلى الصفات القيادية اللازمة. تتجلى الصفات القيادية 
GUS tanta Nas‏ الخراززت القن من ماو دوس ف مهناة الخجاف lap‏ 
في ذلك تنظيم الأعمال الجماعية مثل سقيا الأذواد والبحث لها عن مراعي جيدة 
والرحيل من منزل إلى منزل وتنظيم حدرات الامتيار وصد الغزاة والتعامل مع 
الضيوف والغرياء الذين يفدون إلى القطين في مهام مختلفة وتواجده حيثما توجد 
مشكلة ومساهمته في حلها )116-21 :1990 (Peters‏ . هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به 
الشيخ من مؤهلات شخصية وقدرات ذاتية تتمثل في الكرم والشجاعة والشيمة 
والصبر والأناة وسعة الحلم ويعد النظر وحصافة الرأي والحكمة والحنكة ورجاحة 
العقل والقدرة على لم شمل القبيلة. كما يلزمه التحلي بفصاحة اللسان ويراعة البيان 
والبلاغة الكلامية والقدرة على الإقناع والتوفيق بين وجهات النظر والمصالح 


التنظيم القبلي OW/‏ 


poche يملق المي‎ Sale وين ادر ال‎ SUNN, عن يذل‎ a calla ds seal 
مصلحة القبيلة فوق كل اعتبار. ويحكم موقعه الذي يعلو على بقية شيوخ الفروع في‎ 
يتوسط بين هؤلاء لحل خلافتهم لتبقى القبيلة قوية‎ So القبيلة فإنه يتحول إلى‎ 
Seely cell في‎ EN فيض‎ a lal E E IA تماق قرو‎ 
يلي:‎ US مسؤولياته في العصر الجاهلي والتي يلخصها عفيف عبدالرحمن‎ 

وواجبات سيد القبيلة كثيرة تتمثل في قيادته لها في الحروب» واستقبال وفود القبائل» 

وعقد الصلح» وعقد المحالفاتء واتخاذ التدابير في سني القحط وإقامة الضيافات 

ISS aus,‏ المح وتهاشي الط saat‏ السدفيث load Bis poctglll‏ راغاءة 

الُعوز والضعيف» وتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة ودياتها (عبدالرحمن (VV :۱۹۸٤‏ 

Lol‏ الف امادي فاي من هد مصادو ها ون لاهو از الخصية وغيو 
لفن الخرواف اله Sy oll‏ على الأرض AN‏ تمتها جاع وها ارق 
الاستراتيجي لديرتهم على طريق الحج أو على مفترق الطرق التجارية مما يعني 
تحصيل المكوس على العابرين والتبادل التجاري معهم وتقديم الخدمات لهم بمقابل 
Gale‏ يضاف إلى ذلك الكسب الذي يحصلون عليه من شن الغزواتء والذي يحتاج 
إلى رؤساء “lade”‏ مظفرين من أسرة الشيخ وأبناء عمه يجرون الغزوات ويعودون 
منتصرين يسوقون الغنائم. ولا تفيد الثروة إن لم يستخدمها الشيخ في توطيد مركزه 
ويناء Ne‏ قزية وف الاكوين th lean‏ ريطي قه من خلال علاقات اعتماد 
تجعلهم دائما مدينين له وموالين له مما يدفعهم إلى مراعاته وتقبل آوامره وتوجيهاته 
.(Peters 1990: 122-3; 134)‏ وتلعب علاقات الزوج والمصاهرة مع شيوخ القبائل الأخرى 
دورا لا يستهان به في تعزيز سلطة الشيخ على قبيلته. وآهم من ذلك أيضا الارتباط 
بع الولو a‏ فى انعطق :لحن نهم me‏ | رموه لخدا Buco‏ لكيه CO‏ 
والمناذرة في الأزمنة الغابرة ومثل الباب العالي وأشراف الحجاز وآل الرشيد في 
حائل فی او SGU‏ 3 والآمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة )100 :1975 (Cole‏ . 
ويستلم الشيخ معظم إيرادات القبيلة. مثل الصرة التي كانت تدفعها الدولة 

العثمانية سابقا للقبائل التي تقع ديارها على طريق الحج» ومثل الخيل والإبل “goa‏ 
التي تهديها له القبائل الآخرى مقابل السماح لهم بالرعي في ديرة القبيلةء ومثل 
الخاوة التي يدفعها المسافرون العابرون عبر ديار القبيلة أو من يريدون الورود على 
Cal‏ إن (gas Salles‏ القدائل الكبعيفة af‏ القزض Gs‏ هنا لعجيل اليا فيا 
أن الشيخ له حق معلوم من نفائس الكسب الذي يحصل عليه الغزاة. مثل فحل الإبل 
gh uae‏ الإبل الأضيلة أي التخيل التي تتكدر من ستلالات غزيقة Lal pag‏ مشتهورة. 
أو كما يقولون الجلوبه والحلوبه والركوبه" أي الخيل أو الإبل التي تصلح للبيع بثمن 
باهض أو التي توفر مركبا فارها أو تدر حليبا غزيراء أو بتعبير آخر 'الخيل المطلوبه 
والركاب المنجوبة والتي لا يقتنيها إلا الشيوخ (إلا أنه Sale‏ في هذه الحالة يعوض من 


۸ التنظيم القبلي 


يكسب هذه الفرس تعويضا مناسبا من الإبل أو يعطيه فرسا آخر أقل منها). وهذا 
لين سلطا مق الفاح نهدي ga Le‏ اجر ا اسخرازي Blan‏ على هذه اللات 
النبيلة التي قد لا يستطيع البدوي العادي من توفير ما يلزم للقيام عليها والعناية بها. 

oN cual كلها‎ Gara atl ال يار ادات ال لا يعني بالصدرزرة‎ il, 
فى مكان آخره وقي‎ Cys اقتضاد البادية يقو على الهاداة التمظة في الكرم كما‎ 
إعادة التوزيع الذي هو أحد وسائل دمج النشاطات المعاشية وتنظيمها ويتمثل في‎ 
شتات :ذلك عض مركد‎ BOA EE Heads 2 فلن‎ ga 
تجميع يتمثل في شيخ القبيلة الذي يعيد توزيعه على شكل هبات وصدقات على‎ 
المحتاجين أو ولائم وحفلات تقام في مختلف المناسبات. إمكانات الشيخ المادية تجعل‎ 
من بيته مرتادا لآبناء القبيلة ومن يفد عليهم من الضيوف للتحدث وشرب القهوة‎ 
والتمتم مواخيات"الضيافة ومسطزماتها:‎ 

pad Tala محازلاك بيو الان راان ا د اكان من‎ pha yy 
لها كين الامتيازات والإيزاذات‎ Mites نيه لنفسة تنيحة‎ soll اكوم لوؤيس‎ 
التي يحظى بها الشيخ. ويتم هذا الخروج "التَطدّع' من سلطة الشيخ إما إذا استشعر‎ 
الشيخ الفرعي أو العقيد في نفسه وفي جماعته التابعين له القوة الكافية لتحدي‎ 
سلطة شيخ الشيوخ والاستقلال عنهء كما رأينا أعلاه في حكاية العقيد حسيب ابن‎ 
أو إذا فعل فعلا يستحق أن يجازيه عليه الشيخ‎ GLE مخيمر الشلاقي مع ابن‎ 
ف سكا كيفية‎ adil cell Gaga وك وضف لي .خضي‎ MEL! Coins 

الى بغى شيخ يطلع من امرة شيخ ثاني. pba‏ اما وجب والا غصب. الوجب يا من الرجل سوى 

معروف والا فعل طيبء جا شيخه وقال انا سويت هالطييه. قال تستاهل الوجب. قال ابي اتطلّع 

على ربعي. قال وعلى ربعك. وهذي الاخرى بالقوه» يا من الرجل تقاوى ربعه وتضاعف هذاك 

على ما قال الطير ينهضنه جنحانه وريشه. والرجال» على ما hd‏ ما هي قروش تصر بالجيب» 

مساميرء تخرق المخباه وتظهر. 

الطلوع إجراء تترتب عليه نتائج مهمةء فهو يعني أنه لم يعد لشيخ القبيلة سلطة 
Title,‏ على العقيد التطلع ولا dl Gas‏ مشاركقه كسيه او أن die SAL‏ تفاش daddy Le‏ 
مثل العبد والفرس والبارود وناقة الشداد والنوق الوضحاءء وما في حكمها. لكن 
الفرد لا يحصل على لقب 'عقيد'» بما يترتب على هذا اللقب من امتيازات» إلا إذا 
اعترفت به القبيلة ومشائخ القبيلة» وهو اعتراف قد يضطر إلى أن ينتزعه انتزاعا. 
الفرد الذي تتوفر فيه صفات العقيد ومؤهلات القيادة ويحالفه الحظ يتحلق حوله 
أقاريه وأبناء عمه الذين ينقادون له ويصحبونه في غزواته ويشكلون سياجا حوله 
وثواة قوة يستف إليها ليتترع من الآخرين الاعتراف بحقادته وهم الذين يشجعونه 
على DUEL UN‏ عن شيع Mall‏ ومن cilia‏ رجال pada‏ اذ يكو قان 


التنظيم القبلي ONY‏ 


وعقيدهم من أقربائهم وجماعتهم الخاصين لآنه سوف يكون أكثر حرصا على مراعاة 
مشتاعرف ela leg‏ وة الاستتكان كمي ay‏ يشكل اللو اول 
دعاك ن على السلم لان يدوه إلى تمت نوف OU Mg MAI‏ تعلو 
أن القوة تجلب معها مزيدا من القوة. فمن لديه القوة يتحول إلى مركز استقطاب. 
وكلما ارتفع شأن المرء كلما صعد نجمه. وكل خطوة يخطوها إلى الأعلى تقريه من 
القمة. لكن الفرق بين القمة والقاع(دة) أن القاعدة عريضة تتسع للكل ولا أحد يزاحم 
ا و لويس عفري :1ب القلة ی مدي pod‏ و يسع الا تيحض 
واحد أو عدد محدود جدا من الأشخاص. لذا يشتد التدافع والتزاحم Yale‏ ومن 
يسقط منها يسقط إلى الهاوية. ولذلك sins‏ الصراعات على مركز شيخ عموم القبيلةء 
وك E‏ «العتفو القن و السلس Raat shy a Ita Lang‏ هذا 
Seely‏ ج شيع التشيرة او SS al‏ غالبا شا يكم Salsa‏ تن ABCA‏ 
ENG,‏ بها عم Shs lances‏ ا ر حرفت ase‏ 
GIs‏ كدري ويه CoG‏ که الت غات eal od yeaa‏ 
dao Lal‏ والدول انف دات الل )1 45S‏ التى ترج شا ol‏ جات sud‏ 
جانب لتحقيق مآريها الخاصة وتطبق مبدأ سياسة فرق تسد فتزرع بذور الفتنة بين 
permed evn rears Serr] RE‏ فين ee Wo eec‏ رك فى 
کی اال الذي cay als ald‏ قن متكا Cubes‏ كل Lage‏ توي فة الي 
المشيخة على حساب المرشح الآخر. ولا ننس أن الكثير من الطرق التجارية المهمة 
كانت تمر عبر صحراء الجزيرة العربية وآن الجزيرة العربية كانت منذ الآزل تقع بين 
فكي كماشة البابليين من الشرق ومصر من الغرب ثم الفرس والرومان. ومنذ القدم 
وحتى عهد قريب كان GUS‏ الدواوين في الممالك المجاورة للجزيرة مهتمون بجمع المعلومات 
عن اعسات القائل عن ايوج راان الفاق الذون كانوا يفدون ا Staley pak AV‏ 
Biante‏ تيدر هونن اهاوه العا Ula Glasby‏ اوه gu‏ طرق 
taal‏ وال ا اف على pnt‏ العبائل ail‏ ا جما pagal‏ 

ور الكدرة red er NE‏ وق مه علي الاد er‏ د دا ا 
فل السلطة من اندييه ويكؤلاها سن م خا رج الق ون اه الصبر SII‏ علي 
الشيخة في الأزمنة المتأخرة ما حصل على شيخة ولد علي من صراع بين آل هايس 
واليديان مما اضطر الآيدا أن يستفزع بالعواجي الذي فزع له وها حصل على 
شيخة ولد سليمان من صراع بين العواجي ويين المرتعد من اليمنه مما اضطر 
batt‏ اتن اللهي إلى موده ادو ails‏ لفك الحووطات لقق GIT‏ مهلي العرا dei‏ 
تق هناك فى ما لاضيها فيح وذلك ما ات و loi hues‏ 
على سلطة قبيلة مطير بين الدوشان أنفسهم حينما تقدم السن بسلطان الدويشء أبي 
فيصلء وارتخت قبضته على القبيلة وطمع ابن شقير بالشيخةء كما تقول الرواية 


٠‏ التنظيم القبلي 


التالية: 

نزل سلطان الدويش على القاعيه» والى العرب راكبين ابن شقيرء سلطان الدويش عود وفْتَرت 
دعواوه والعرب انصفقت مع ابن شقير. والى فيصل ولد سلطان جذع على اولّه» توه ظاهر قال 
فيصل للصانع: بالصائع الى اضبحت رح يم الطويل هذا١(اإك‏ اللي تعب من este‏ البل وصح 
مع ظهور الشمس صيحة وهمّهء كن علينا غاره» خل العرب تفزع. يوم صاح والخيل تفزع 
والدويش يركب dae‏ الصمعاء بندقه الصمعا YRS‏ فيها. يفزعون, يوم جوا الصانع والى والله 
ما من قوم: العافيهء العافيه» عوافي» عوافي. aa‏ دقلات الخيل نكس ويجونك صافقينهن يم 
عربهم. وقم لك الدويش هو وابن نايف» ابن نايف ابن شقيرء يتلاكزون ويلعبون على الخيل. 
ويوازنه ذيك النوبه ویلکزه» فيصل وصل ابن شقير ولكزه بالبارود ياشاعط جنبه» وقبله يم 
البيوت. يوم جا البيوت وهو يقوم على الحطب ويرجد هكالغمر ويشعم النار. الى الشايب جالسٍ 
فى الرقه. الى نابطة عيونه, Gal‏ يلفوش قال الشات لا رحم ابوك انت ذبحت شيخ 
مطير؟ قال: لوك ما تيين اذبحه ما اخذت بنت ابن حشين. هو خواله الحثلين فيصل. طالت السيره 
وقاموا يلعبون عاد ذولاكء انتم JL‏ ماجدء قوم الشقير: 


قال فيصل: 


باغ ليا من الحمبالارخيت 
قال شاعر الدويش: 


mails‏ لها JL!‏ من الحيران 


ان كان هو برك لهافى البيت بري لهامعاولالقطعهان 
حرم عليه كان عنك اق فيد all, all,‏ نز الث 59 
اما تحط بخشم الحلتيت a,‏ نة الؤظتنتنان 


اما اصويك والا اذبحك. 

ومن الأمثلة التي سجلها محمد الأحمد السديري في أبطال من الصحراء وسجلها 
الاويس موزيل في GUS‏ عن الروله النزاعات بين الشعلان على شيخة الروله ومحاولة 
NS if el Gl gael‏ لهف :رعق رق تكن 
آل نايف من استرداد شيختهما بمساعدة pals‏ الرفدي وابن هذال شيخ قبائل 
العمارات (سديري (Musil 1927: 238-43: 19289: 57-58 YY : AVA‏ ولم تتوقف 
النزاعات عند هذا الحد بين عائلة الشعلان على رئاسة الروله بل إن النوري ابن 
هزاع تولى سلطة القبيلة يعدما أقدم على قتل أخيه الشيخ فهد ابن هزاع لممالأة 
الآخير للدولة العثمانية بما يتعارض مع مصلحة القبيلة (126 :1981 (Lancaster‏ مثل 
هذه الصراعات تحدث حينما تصل السلطة القبلية إلى هذا المستوى المتقدم بحيث 
تشكل واردتها إغراء تصعب مقاومته )58-9 (Musil 1927: 109, 353: 1928a:‏ . عند هذا 


التنظيم القبلي //١/1ه‏ 


الحد يبدأ أبناء عم الشيخ: وريما حتى إخوانه. يشعرون أنهم: بحكم نسبهم» لهم 
استخدام القوة ضد الغير ولضمان بقاء السلطة في يده وفي عقبه. حينما تصل 
الآمور إلى هذه المرحلة قد يضطر الشيخ إلى توظيف العبيد والآجراء كحرس وجند 
لحمايته من أبناء عمه الذين لم يعد يثق بولائهم له ولا يمكنه الاعتماد عليهم في 
ممارسة سلطته على أيناء القبيلة GY‏ أقاريه لن يرضوا بالعمل عنده كخدم له ينفذون 
أوامره التى قد لا يتفقون dao‏ فيها (179 :1965 (Rosenfeld‏ ومن الأمثلة على ذلك ما 
يقولة الأويس ورل Ge‏ شيخ قثيلة الزولة النوري ابن شعلاق 
خلال عشرة الأيام الماضية لاحظت أن الأمير النوري (ابن شعلان) كان دائما مدججا 
بالسلاح أينما ذهب. إضافة إلى الخنجر ومسدس غاسر بثمانية بطون eight-barreled‏ 
1 عبوته ثمان وأريعين رصاصة كان يحمل بندقية قصيرة ويتمنطق بحزام يحتوي 
VY. cle‏ رصاصة. وقد سألته متعجبا ما الذي يحمله على ذلك فأجابني: ياأخي هذه 
عادتناء نحن في حالة حرب مع قبائل عديدة ولا ندري متى نتعرض asad‏ وأنا بالذت 
علي أن أكون حذرا ومتيقظا لآنني لا أعلم متى ولا أين Se‏ أن يهاجمني من يطلبونني 
GUL‏ فأنا لا أنام وحيدا في الليلء علما بأن كل ما فعلته كان من أجل ALAS‏ لا بل من 
أجل القبيلة كلها. وكان يشير بذلك إلى قتله الشيخ السابق أخيه فهد الذي قتله أحد عبيده 
بأمر منه وإلى GAT‏ الآخر مشعل الذي قتله هو بيده (2 :1927 (Musil‏ 
ويسجل موزيل أيضا ملاحظاته وانطباعاته حينما وصل إلى بيت الشيخ عوده 
لقد دهشت حينما لاحظت أن كل واحد من الرجال الجالسين (في مجلس الشيخ عوده) 
يتمنطق بحزام معباً بخراطيش الرصاص وكانوا حتى وهم جالسون في البيت ممسكين 
وا دهم اما الع Shiels GIS‏ يزامن يدن اطي Sis Y Ly Shine Galea!‏ عن 
٠‏ طلقة. واكتشفت بعد ذلك أن الشيخ عوده ورجاله كانوا متوجسين من هجوم قد 
يأتيهم من أقريائهم لشجار حدث بينهم يوم الإربعاء الماضي )17-8 :1926 (Musil‏ 
وهذا مثال آخر رويته عن ذيبان ابن جعيثن ابن سلامه ابن محيجين عن جده 
سلامه يدل على أن شيخ القبيلة عادة يقتنى عددا من العبيد يحرسونه ويقاتلون معه 
وينفذون أوامره ضد الآخرين» GSI‏ منهم من يأبى تقبل هذه الأوامر لآنه لا يرى لشيخ 
القبيلة ميزة عليه تجبره على الخضوع له بحكم أن كلاهما متساويان في النسب: 
سلامه ابن محيجين القعيقعي الرويلي من العوينان. يوم البداوه قبل تُحْبّر طراده لبعضه ورزقه 
ورا الحلال يتبعون الحياء يشرقون ويغربون. يربعون بهالديار ويقيظون بالغربيهء يروحون للغربيه 
حدرات يكيلون» والى جا الصفري وطاح الرطب جوا هنا لنواحي سكاكا. الحوادث اللي جرت 
عليه كثيره سلامه. أول alle‏ على حكي الناس» هو جذع واخوه قوف JOS‏ فرس. صدفت 
ان قنوف صار حادر يم العراق يجيب كيل. والى مير يوم ان اهل حوران» جبل «as all‏ غاروا 
عليهم وفرعت الناس. وهو يجبر النسوان انت ياسلامه يفكّن حديد الفرس ويركبته عليه. 
وهكالنهار يتشوع عليها. الرمح dre‏ يوم الرماح ثخبر» بس ان الرمح ما يحرج dill‏ يرميه والا 
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oli‏ ربعه هكالنهار» تشع بهاء طلع له صيت. يوم جا قنُوف وليا مير يسمع حكي الناس على 
فعل سلامه؛ قال عاد: حَرْمّت علي الفرس وحلّت لك. ويتخيلها مع ربعه. الكاينه اللي هو يوافقها 
يفكّهاء ويفك ربعه. بعدين صاروا اهلنا يم ابن مهيد ويم Ties‏ هكالديره. صارت الروله يمهم 
هناك» يم الشنبل وهكالديره» ما هي اهل حلال واهل اباعر؟ ويتحالفون اهل الشمال ويغزون على 
الروله. يوم انهم تكاونوا ويجي صطام ابن شعلان» هو الشيخ هكاليوم» يجي يدب على العرب لا 
تمشيء لا تهج مناخ» الى صار مناخ ينوخونهم. وبالاسباب والاقدار يجي غرافء عبد ابن 
شعلان» ويعقر ناقة لسلامه. يوم جا يا مير الناقه معقوره. من عقرها؟ قالوا: غراف جا شنق 
kl‏ ني يدوع لحرت اودقف ع اة opie‏ دري انرا لك ياسلامه. قال: عاد غير 
اذبحه. le‏ يفضء يزبن على الشيخ» قال هالبليه abi Ls sous‏ ما لنا به the‏ ويقوم سلامه 


يدير الفرس على بيت صطام ويحدى: 
ياناة 5 3 La,‏ خ اف 
ان هما ذبحت بناقتي غراف 


والعبد تضيق عليه وتفزع شیوخ الروله يتوجهون على سلامه ويطرحونه ويرضونه ويسلم العبد. 

ومن الآمثلة الآخرى ما حدث بين الدويش شيخ عموم قبيلة مطير وشبيب ابن 
جفران الفغم المطيري حيث أرسل الدويش رسالة إلى الفغم تحمل تهديدا مع شخص 
يدعى الخرينق مما أغضب الفغم فرد بهذه القصيدة: 


ياشيخ هيّضت الطواري بممشاك 
كان انت تسمع كل من جاك واغواك 
تلقى العوض فينا الخرينق الى جاك 
حنا سعد عينك الى عمست ارياك 
خيالنا يضرب على حوض الادراك 


ذكّرتنا اللي مرم سات بعاد 
قاللهموسعهاكل البوادي 
وتفقدمواقفنا نهر الطراد 
لى جا نهار فيه كثر التنادي 
ما يسند الا الرمح غاد توادي 


وعن خلافات الدويش مع الفغم تقول رواية أخرى: 

الفغمه يضادون الدوشان وراد الله انهم يجونهم العجمان ويتصاحبون هم واياهم ويامر الله 
ضايد الفغم ويخم له زمل من زمل العجمان والى فيهن بعير اصيل. قام الدويش على الفغمه 
gully‏ الزمل منهم. اتر الطيب لوذوا 4s‏ البعير الافتبيل بهذا به. قام العجمي يتردد يبي 
البعير» ويتردد يبي البعير. قالوا: رح وراك يارجال الدويشء علّم الدويش بهالكليمات وان بغى 
يثور يثور وان بغى يسنع العجمي يسنعه. قال: وش اقول؟ قالوا قل: 

ناراک عفرا = ق ران غب المطر والخذد ماقف سيله 
La S Jigs‏ بل مع الاو رهاق . el‏ محا يلهق ظوارف ls‏ 
را هة اله الال ان وال عمصرية اله ای ر 
سج الققع ع و ونوخكه عند سلطان ولد الحميدي شيخ كل القبلله 
ان كان مجلسهم هشاهيش وذهان يدورون للعجمي بعير بديله 
قل له قعو هافي عند ضيدان ‏ حماي بالضيقات تالى الدبيله 
قال: ياعجمي عاين زملي خمس وعشرين جمل طب وسطه خذ لك بعير وخل هالمطيري اللي طس 
بقعوده. 


ولكي يحتفظ شيخ العموم بمنصبه فإنه يحتاج إلى عصبة قوية وكثيرة العدد من 
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الآخوة والآبناء وآبناء العم الأقريين الذين يقفون dae‏ في الملمات )138 :1967 (Marx‏ 
قول Slew‏ الخمشي؛ 
من خلقة الدنيا وخلقة سماعين ١‏ ماشيخالاكود تتليهعانه 

والفصيل الذي ينتمي له شيخ العموم عادة هو الفصيل الأكبر والأقوى ويستمد 
قو ن ازا عرض Ll‏ الممفل Nes‏ ا REN‏ فيو لان ذلك فنيا 
يعلي من شأن فصيلهم وتفوقه على بقية الفصائل ولما يجلب لهم ذلك من منافع 
وامتيازات مثل حيازة الأرضين واستقطاب الآتباع وفرض الخاوات» وما في حكم 
ذلك )130 ,65 :1967 (Marx‏ . كما أن من ينتمون لأسرة الشيخ لهم حق العقبه» وهي 
الاستئثار بنفائس الخيل والإبل والأسلحة التي يكسبها أبناء قبيلتهم من القبائل 
الآخرى. كذلك لهم نوع من السلطة الروحية والمعنوية على الآخرين لما يتمتعون به من 
خط وبركة: سيا اعتقان Le Lull allay gad!‏ يدعي Sa‏ أن فيه يرج إلى 
الأشراف أو بني هاشم. كما تذكر أخبار عرب الجاهلية أن معظم شيوخ ربيعة كانوا 
من ككدة اس cl AN sla ae ay‏ ركن زلف تا ا 
اعتقادا منهم أن هذا مما يضفي عليهم قدرا من القدسية ويزيد من رصيدهم الروحي 
المتمثل في البركة التي Gods‏ بها البدو إيمانا قويا مثل إيمانهم بالحظ. 

ومع ذلك فإنه للاحتفاظ بموقعه يحتاج شيخ القبيلة أن يكون حكيما في ممارسة 
SE‏ على ANN Sale etl‏ نه قاد ين أن Ay Calpe‏ 
في تعامله معهم فلا يتبع سياسة تنفرهم eatin‏ ولكن في نفس الوقت لا يتهاون معهم 
قير ناتك asia Sf‏ ع Casa nasal)‏ لف على وير GSN‏ 
tall,‏ الشئوح القرعيين تحول شيخ العموم هن تتاعتهم يضرو التكائق والعصبية 
lee‏ ماله اناع عن انفسهة crcl VG‏ هركي اجو القن سات 
gp SU‏ فشيوع العشائن يعتيرون انفسهه أتذادا تواقزانا cS!‏ يركون زمام الأمون 
لمن يعتبرونه الآأفضل والأجدر من بينهم والذي هو في نهاية المطاف يستمد قوته من 
تكاتفهم حوله وانقيادهم له على شرط أن يشاركهم في المصالح ويشاورهم في الأمر 
ولا يخرج عن رآيهم وعن إجماعهم. 

كما يحتاج الشيخ إلى حملة دعائية ضخمة تتمثل فيما يدبج فيه وفي عصبته 
car itl‏ وتم من iLiad‏ الدع Ley‏ مقس yn‏ فخا فون من Ke‏ ميل cell‏ 
المبالغة تعلي من شأنهم وتصفهم بالشجاعة والفروسية والكرم وسداد الرأيء وريما 
ا و القبائل lea Wiese fe‏ 
والقصص البطولية لهاء كما هو الحال بالنسبة لما يسمونهم هل العشير التي تتحدث عن 
عشرين من الغزاة مترادفين على عشر من الركائب حققوا أعملا بطولية. فكل من 
سبيع والدواسر ومطير تدعي أن هل العشير' منهم. كما يدور جدل حول القبر الذي 
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الحكايات والأشعار شكل الأساطير الخرافية مثل تلك الأساطير والأشعار التى تحاك 
حول مكازي ابن فرحان ابن سعيد من العليان من عبده من شمر الذي يدعى 'معشى 
oll‏ والذي تقول الأسطورة ail‏ نحر شاته للذئب لما سمعه يعوي من الجوع, وتلك 
الأساطير التى تروى عن شايع الامسح جد قبيلة الرمال وابنه عميره» علما Ob‏ شايع 
والأشراف حكام الحجاز. ومن الروايات التى تبدو عليها اللمسحة الأسطورية هذه 
الرواية التى يصف فيها أحد الرواة الذين شاركوا فى أحد مغازي غضبان ابن رمال 
ما فعله غضيان لما نفد ماءهم في أحد المظامي المهلكة وكادوا يموتون عطشا: 
حنا بُطّلعة الجوزاء بالقيض. يوم جينا مع هالمضماه. اللي لا هي من الوادي ولا هي من مغير 
الطبيق» الى مير لو تشخط بالشخاط باثم الرجل ile‏ عطشا. قال غضبان: صل بنا يابن فالح» 
صل بنا نبي نطّلبء لا يهلكنا الله. قال: انا ما أقدر اصلي بكم وانا أكذب على البنات أقول ابيكن 
وانا ssl‏ من وراهن واللي هذي عقيدته ما يصلي بكم. قال: انا وانا اخو دليل طاهر الفرج 
طاهر القلب. يقول وهو يتعفر Sling‏ القبله وهو يصلّي بهم. ويكشف غدفته؛ قال: يالله كان لي 
شحذة عندك انك لا تذبح سنجاره بسببيء يقال هو سبتهم. يوم جا القايله يا مار يوم نشّت 
هكالمزنه بطلعة الجوزا يقول يما جت فوقنا يقول يا مير يوم انه ose)‏ وبرقت وهي تنقصم على 
الروض اللي هم به اللي قدامه نكس عليه واللي قفاه pays‏ عليه لما رويوا هم واباعرهم. ويمتلي 
ثلاث ريضان وشنق الجموع من يمين ومن يسار ما جاوه المطر وهي تكتف على بُعضه ونشرب 
ونملى القرب والجيش نحوشه. وهذاك اتلى علمنا بالشر. وسلامة طولك. 
وقد سمعت وقرأت هذه الحكاية الأسطورية مرارا وتكرارا عن العديد من 
آلاويس موزيل نقلا عن دليله ومرافقه بليهان المصرب وهو يتحدث عن تركي ابن مهيد 
لما مروا بقبره في وادي الهري في صحراء الشمال والذي يتبرك به الغزاة: 
نحن البدو لا يوجد لدينا قديسون كما عند القرويين الذين يدعون أننا لن ندخل الجنة. لكن 
دعني أخبرك الحقيقة؛ نحن أصلا لا نريد الذهاب هناك إن كانوا هم سيكونون هناك. نحن 
نقدّس تركي GY‏ حبيب alll‏ لقد شن غارات كثيرة لا تحصى sles‏ منها كلها سالا 
يده بالدعاء: اللهم ياربي وإلهي ارحمنا Likely‏ 
تصور ياموسى ما حدث. استجاب الله لدعائه وأرسل من جهة الجنوب الغربي سحابة 
سوداء وأمرتها الملائكة أن تتوقف فوق رؤوس تركي ورفاقه حيث هطل عليهم مطرها 
مدرارا )53-4 :1930 (Musil‏ ) 


)١(‏ تجد شواهد أخرى على التبرك بقبور الأبطال والدخالة عليهم في حديثنا عن الصييفي في حديثنا عن الدخالة 
في الفصل الخاص بالقضاء العرفي وفي إفادة celle‏ ابن بنيه عن مقتل تركي ابن مهيد في الفصل الخاص 
بصراع الرمونء وقد اتخذ خلف الإذن من تبرك بني صخر بقبور أبطالهم مجالا للتندر بهم في قوله: 
وقد sad‏ لي gle‏ هذا البيث قائلا: بني صخر لهم جدود يتبزكون بهم» يعتنون بهم: وعناية اسعد وعناية فرج. 
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ا کات ee‏ مق Seah clad WV‏ ركسع الاستفانة من ead‏ العو 
جاهليه ونبطيه. كمرجع تاريخي وجغرافي فإن هذه الدراسةء كما Why‏ في المقدمة, 
حلت إلى إن قبي all acess Sa‏ ا بح الثقافية زا Sl gas) RLS‏ 
فلي اهف الوط بين Gl‏ اساك الكقافية paths‏ اتشات الأدبينة لع كا Le gic‏ كن 
مادة تساعد على فهم الآخر fe LEST,‏ صورته الصحيحة. لذا لا ينبغي التوقف 
فى اناا من ار اا ف Bas‏ الف عقن Pollet Wash oS‏ 
بل لاكدران cae‏ لك لعفن هما wil,‏ يون قات WA oe‏ ركه الح 
المتأخرة للتاكيد على الاستمرارية الثقافية والاجتماعية في الجزيرة العربية. دراسة 
مجتمع البدو وثقافتهم ولغتهم وأدبهم هي وسيلة من أهم الوسائل لفهم حقيقة الآدب 
الا alate slic,‏ الان ال Lyell hea‏ عن :هذا ان ستتهدينا ونين 
لنا سبل البحث عما كانت عليه الحياة العربية في الجاهلية وصدر الإسلام. 


ملكية الأرض 

يعترف عرب الجزيرة بثلاثة أصناف من الثروة هي المال وتعني النقود» والملك 
وتعني الآرضء والحلال وتعني الأنعام» وخصوصا الإبل والضان والذي يتضح من 
اسمها (حلال وهي المضادة للحرام) آنها أسمى وأشرف أنواع الملكية؛ ومن هنا 
كانت البداوة وحياة الرعى رمزا للنيل والأصالة والشرف )53 :1967 (Marx‏ . وما يهمنا 
في هذا المقام هو الملكية الثابتة المتمثلة في ملكية الأرض نظرا لأن توريث الأرض 
والحق فى ecm‏ أنه امن الاك مرو ين اصتداف | eal‏ زتها eres | goer (Os‏ 
العشبائري :تجن Whe‏ أن الاقدمية في الكواجن علن الأرهن وإحماتها وسكتاها 
واستغلالها جيلا بعد جيل تعطي نوعا من حق الملكية لها لذا تحرص القبائل شبه 
السكقزة على Jada blared)‏ اتسادينا وضنولة إلى الجن الذي JSR‏ إلى تلك 
oa seal‏ شه انا ان ah Ah‏ كدو فنا بترا افوس ككلة اف الل dll‏ دن لفن 
إثبات أولويتها ودعم حجتها في ملكية الأرض» خصوصا في غياب صكوك التملك 
الوك من لكل مقرل 

يفترض الاقتصاديون أن البشرية في مراحل نشأتها الأولى لم تعرف الملكية 
Lala‏ ركان خيرات QAM‏ ملكا pros Lelie‏ ويضيقون إن مصور'قيمة eh‏ 
سلعة يتحدد فيما بذل في إنتاجها من عمل وجهد إنساني. العمل الإنساني هو الذي 
كول I‏ من عا eed‏ ماو lag‏ ينتفع sas gs‏ أ 
يضفي عليها Lard‏ ومن يضفي قيمة على الشيء يكتسب بذلك Gall‏ ليتملكهء فهذا 
حقه الطبيعي. فكل شيء يحصل عليه الإنسان بجهده الخاص وعمل يده يصبح ملكا 
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لهالوهذه Ge dy‏ النتضيرف الطلق dad‏ وغلى تهنا Gale!‏ فان الأرض تيع ملكا 
من أحيا مواتها فزرعها أو بنى عليها أو شيد عليها منشآت من أي نوع. وحيث أن 
goal‏ لا وترهون ولا castes‏ ونا ولا دون cal‏ نوع من cg) (glad LAA‏ اا 
gas‏ لهم cles!‏ ملكية الأرضء وما هو الشكل الذي تتخذه هذه الملكية؟ 

لكل قبيلة بدوية ديرة شاسعة الأطراف تجول فيها حيث تجد ما تحتاجه من آبار 
اميق و ge etal‏ اکن اکا ب و acs‏ کل هنا کی ددرة Misa‏ مزل جات وموك 
وثروات طبيعية ملك مشاع للجميع ينتفعون به وهم مستعدون دوما لحمايته والدفاع 
عنه. ولا يسمح أبناء القبيلة لغيرهم أن يتعدى على ديرتهم آو يستفيد من مواردها 
الطبيعية أو يمر منها إلا Gab‏ منهم ومقابل دفع الخاوة لهم بالنسبة للقبائل الضعيفة 
الفصل الذي نتحدث فيه عن سلوم العرب. وامتلاك القبيلة لديرتها أحد مؤشرات القوة 
والشرف ونيل الأصلء لآن القبائل الضعيفة: أو من يسمون عوج دخان لا يملكون ديرة 
تخصهم بل هم دائما تربطهم علاقة سيد ومسود مع قبيلة قوية يدفعون لها الخاوة 
القبيلة ما تتميز به ديرتها من معالم جغرافية ومظاهر تضاريسية ومزايا طبيعية وما 
تحتويه من تلاع وشعاب ووديان ورياض وفياض وجبال وطرق صحراوية» كما يعرف 
حدودها ومناطق تماسها الخطرة مع القبائل المجاورة: والكثير من القبائل يتخذون 
من ديرتهم عزوة لهم مثل البعيّر الذين يعتزون بالشعبة فيقولون: خيال الشعبتين. 
ويحكم حركية الحياة البدوية تنشاً بين البدوي وبين الجغرافيا علاقة خاصة يعكسها 

وتترك القبيلة بصمتها على ديرتها من خلال الأسماء التي تطلقها على بعض 
pal gl‏ تخليدا لحدث مهم وقع في ذلك المكانء ويهذه الطريقة يتم الربط بين تاريخ 
الق واف الديزة وبا pitas Ga‏ اشماء هذه اوا ا BGS‏ القتائل 
وتعاقب الأحداث عليها. من الأمثلة على هذه الأسماء "ريع الْمغَنَى' وهو منطقة فاصلة 
تقع بين ديار شمر وديار عنزةء فإذا عبره غزاة عنزة متجهين إلى ديارهم بعد 
إغارتهم على شمر أمنوا فرفعوا عقيرتهم بالغناء وكذا الحال مع غزاة شمرء وهو 
الذي يقول فيه فهيد الفواري: 
قالوا بواعه والمصيّد خصيب وتسابقن ريع المغني جناديب 

وهناك "أبرق "USL‏ الذي تغير اسمه إلى "ابرق الشيوخ" بعدما قتل عنده عقاب 
الشويهري في غزواته على عنزة فسمي باسمه وذلك بعد أن منعه طلال ابن رمال من 
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لغزاة شمر من المرور عن طريق خل جبة. وهناك "الوقادية' سميت بذلك GY‏ قاعد ابن 
مجلاد حينما قدم من الجوف في غزوته على الوطيفي عند جبه طلب من عبد له أن 
يتوقف عند كثيب رملي مرتفع 'نازيه" بالقرب من عليم الظما في منتصف الطريق 
ليوقد نارا تهتدي بها فلول الغزو بعد إنجاز مهمتهم: 

الوقاديه هذي ما اسمه الوقاديه هكالحينء هي هذي نازية طويله» طعس رملء عند عليم الظما 

اللي 5 قاعد ابن مجلاد والغزو الي معه أَحَدّوا معهم بعض الروي وخلوا عه الاخ عند 

العبد وقالوا: عاد انت يالعبد خلك وقادء لا تموت النار الليلة الفلانيهء اللي ورا الابله''", لا تموت 

النار لما نجيك» خلوه يقعد بمحلّه هو والروي. 

وهناك "المقناة" (اشتقاقها من الاقتناء) قريبا من جبة كان غزاة شمر إذا وصلوها 
أمنوا وتأكدوا من أن القوم لن يتمكنوا من استنقاذ ما نهبوه منهم ودفعوا بكسيهم 
إلى Ge‏ ثم أعادوا الكرة غازين مرة أخرى. يقول نايف ابن طعيسان: 

المقناة هذاتي عند جبه. المردود اول هذي سنجارة والرمال يوم تغزي مع جارد ومع هجهوج ومع 

طلال ومع ابن رخيص ومع العقدا. إلى وصلوا المقناة عرفوا ان فودهم» المسوق» سلم زبنوه 

على اهلهم وردوا من عند المقناة غزو مرة ثانيه. هاللي عاد يقول: 7 

قم نشد المقناة كم جاه مررود كم مسوق مع خلها وعتحهنة 
ظرفية ومرنة لديها القابلية لإعادة التشكيل حسب الظروف ومتطلبات البقاءء 
خصوصا وأن ثروة البدوي حلال متحرك يستطيع نقله معه أينما ذهب» ومايهمه 
ليس الأرض ذاتها وإنما ما على وجه الأرض من ماء ومرعى له ولحلاله ومن موارد 
طبيعية أخرى يمكنه الانتفاع بها. وأرض القبيلة ملك مشاع لجميع أبناء القبيلة بحيث 
لا يحق لأحد منهم أن يدعي ملكيتها أو يتصرف بمفرده ببيع أي جزء منها. والبدوي 
بذلك يختلف عن الفلاح الذي تتطلب حياته الاستقرار ويلزمه تملك الأرض 
ثابتة وما تنتجه الأرض من غلال ونخيل يستحيل نقلها. فالأرض بالنسبة للفلاح هي 
وجدت هذا الموارد تذهب القبيلة لترعى أنعامها إن لم يعترض سبيلها قبيلة أقوى 
منها تصدها ic‏ فقد تعاقبت القبائل من بنى خالد إلى الرولة وأخيرا شمر على 
مناطق اللبة والحزول في شمال الجزيرةء وذلك لوفرة مائها وطيب مرعاها. ويقول 
دونالد كول عن قبيلة المرة أنهم هاجروا من منطقة نجران منذ ما يقرب من مئتي سنة 
وعبروا الربع الخالي ليستقر جماعة المرضف في يبرين وجماعة ابن شريم في 
الأحساء )99 :1975 Cole‏ . نظرا للنزاعات القبلية التى لا تنقطع وتفاوت حظوظ القبائل 


)١(‏ في تعداد تتابع لليالي يقولون “AL”‏ وما بعدها 'القابله" وما بعد ذلك "الابله'. 
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بين القوة والضعف يسيب القحط والآويئة وما شاكل ذلك فان القبائل فى تموج 
مستمر. وسوف نلاحظ بوضوح هذه التموجات القيلية لو قارنا مثلا بين ما كتبه 
ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان عن سكنى بعض القرى والمواقع ومن آلت إليه 
سكناها حينما جاء ابن بليهد والعبودي وابن جنيدل وابن خميس وغيرهم من 
المتأخرين ليكتبوا عن جغرافيتها وسكانها وتواريخها في القرن العشرين. آما القبائل 
لإعاشتها فإنها تبقى تجول في ديرتها ولا تغادرها. هؤلاء كانوا في الجاهلية يسمون 
أرحاء العرب 'وإنما سميت هذه أرحاء لأنها أحرزت دورا ومياها لم يكن للعرب مثلها 
ولم تبرح من أوطانها ودارت فى دورها كالأرحاء على أقطابها." (اين عبدر به ۱۹۸۲/ 
(POY‏ وقد لا تتمكن القبيلة من الاستقرار فى ديرتها إلا لعدد من الأجيال 
فتضطر للجلاء عنها أو يأتي من هو أقوى Lede‏ ويزيحها عنهاء ويقول في أمثالهم: 
نجد لمن طالت قناته. وقد تحدث الشيخ محمد بن بليهد باستفاضة عن هذا الموضوع 
(كلاكا/؟: ,5١-١17‏ 5: ۲۲۹). يقول ابن بليهد فی حديثه عن موضع أبو دخن: 

وموقعه بين الشرف والشريفي وسط نجدء بين النشاش وجبل ثهلانء وهو في بلاد بني 

نمير في الجاهلية وفي صدر الإسلام ثم جاءت بنو لام واحتلتها فلا أعلم عن مدة إقامتهم 

فيها ثم جاءت عنزة واحتلتها ومما يؤيد هذا الاحتلال تملكهم بعض البقاع مثل (الحناكية) 

آبار ظرية (كذا!) لابن بحير العنزي» ومواكر الطيور التي في جبال sas‏ عليها وسوم عنزة 

ثم جاءت مطير فأخرجت عنزة ومدت جرانها في tas‏ ثم cele‏ قحطان وكان بينهم وبين 

مطير حروب وأخرجتهم قحطان» ومما يويد ما ذهبنا إليه قول الشاعرة المشهورة مويضي 

البرازية حين قالت من الشعر النبطي: 

نيد Lali a es‏ من اولاد وايل واليوم عدونا سكن وادي الراك 

فامًا احتميناها بحد السلايل لا بد نعطى الشينةة زولا وذولاك 

ثم جاءت عتيبة وأخرجت قحطان من نجد ويقوا فيها إلى هذا العهد (بليهد ۸۹۷۲ :٠‏ 

ia 


وفي تغلب عتيبة على نجد يقول ضيف الله العفار ابن حميد: 
ذولانصالحهم وذولا لنا قوم واكوان يشيع غبّهاكل حايم 
لما سكنًا نهد من غير معلوم | بصولات تلقى به صفا الجو غايم 
يانج د ما Allg‏ نزلناك يسلوم١‏ ولاانتي يورث جدودنا اللي قدايم 
خذناك عقب مدارك العمر والسوم سوم ps A‏ لابسات اللثايم 

وغالبا ما تسجل القبائل تاريخ هجراتها الجماعية في صيغة أساطير يتناقلونها 
صاغرا عن كابر مثل أسطورة سد مارب أو ما يحاك من أساطير عن نزوح طي إلى 
الجبلين (علي )55٠ :5/١45”‏ ومن أقدم الرحلات المشهورة رحلة بني هلال عن نجد 
وتلتها بعد ذلك بعدة قرون رحلة الضياغم. وتروي الآساطير حكايات عن رحيل بهيج 
عن عقدة وقصائد لابنته تتوجد على أملاكهم ونخيلهم هناك. ومن المتوارث عند الرواة 
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أن عبدة هم الذين أزاحوا سنبس الطائية عن بلادهم في الجبلينء كما تقول القصيدة: 
قبلك بهيج حدروه السناعيس// من عقده اللي ما يزحزح قناها. ومن الرحلات المشهورة فى 
العصور المتآخرة رحيل فارس Lyall‏ عن نجد وكذلك رحيل العمارات من عنزة التي 
Glow‏ عبد اين مزال فى قتصيدته ال وة tus‏ اله لم يتمكن yo‏ الريحيل pgs‏ . 

غلاقة البدوي بالآرض علاقة ظرفية وتتخذ ملكيته لها أشكالا مختلقة تتاولنا 
تعدا مدها مشو SABE N‏ من :هذا Net ered‏ نيما 
eee (iG leet‏ ودشتاتك cas‏ الى دراسة Cait Geil‏ 
يتعلق Gel tl‏ والفلوات الشاسعة التي تقع في ديرة القبيلة مثل الحماد واللبة 
والخنفة والحزول وما إلى ذلك فإن القبائل تتناوب عليها بحكم قوتها وضعفهاء فآي 
قبيلة تستشعر فى نفسها القوة قد تسبق جارتها وتسرح أذوادها فى تلك المغالىء 
hae‏ هذا ioc gat lanl ght phat‏ ا ا el carey‏ نطو 
الق alg) oh SUN an‏ رککي هذا 
في حد ذاته أحد المؤشرات على أن استغلال المفالي والمراعي المحيطة بهذه الآبار 
Glial‏ شيكرن مقتصيرا علن ذلك of Saal‏ البطن الذي يلك الان 163 sagt!‏ اماد 
لهم أو أن لهم حق الأوليةء على الأقلء في استغلال المراعي المحيطة بآبارهم (Marx‏ 
)89 :1967. أي أن ملكية مصادر الماء تسبق ملكية الأرض والمراعي التي أصلا لا 
يمكن الاستفادة منها بدون الماء (104 :1972 (Smith‏ . ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن 
الو ال كادرا نا lays‏ رما ف Gea GLO‏ يمماع إلى 
معدات ومهارات لا يمتلكونهاء وحفرها في المناطق الرملية والرخوة يحتاج إلي 
عمليات طَّي أيضا لا يحسنونها. ما يحدث هو أنهم في الغالب يجدون آبارا قديمة 
مدفونة» ويسمونها جاهلية» فيعيدون حفرها . 

يمن القول باختضار ee‏ غات السلظلة القدرعية الي تي خو ا 
وتفيمن اترام USI Jas splay‏ مكرك الم والشيراء تح القرة هي THLasAN‏ 
الوحيدة للاحتفاظ بملكية الآرضء أو كما يقولون بخشم البارود. فالآرض لك ما لم 
يغلبك عليها أو يسبقك إليها من هو أقوى منك. والأرض في ذلك لا تختلف عن أذواد 
الإبل وغيرها من ممتلكات البدوي التي لا يستطيع الاحتفاظ بها ما لم تتوفر له القوة 
اللازمة. ومن الطبيعي أن القبيلة الأقوى» بعدد رجالها وخيولها وإبلها وما تملكه من 
عر وده سوق جهو على الأراضيى لفقي بو mers‏ افيا LER‏ 
الخصبة ومواردها الطبيعية cg AY!‏ وقد تجتاح ديار قبيلة أضعف منها إذا لم تتوفر 
ارا فى نادف ميوت تسود الى هل | رمي سعد سا سس ف عن عاذ فاك 
القبائل بعضها ببعض في الفصل الذي نتناول فيه سلوم العرب. كذلك لى تغيبت القبيلة 
أو أبعدت عن ديرتهاء فقد تحتلها قبيلة أخرى أثناء فترة غيابها. يقول مبيريك 
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الات ي ا و gi spall‏ ا ا sl oll‏ 
ا ا وي اي ا نر تكن یور 
انخى هل الهدلا ليا صارضبضاب اللي على كل المراجل يسيون 

و کی ا WS gles‏ اا ا wll gl‏ کو ی فا ال 
أن Takis‏ اهماد لها لكن الرولة لى أخلوا GLA‏ لمنيب أو لخر قان قبيلة أخوى: 
کالفا ا كاوه ف فيفل cae call‏ ور اها ها راك اهنا إمكاتية 
الرعي في مراعي قبيلة أخرى مقابل دفع الرتاعه وما شايهها من الأعراف التي 
سنفصل القول فيها في الفصل الذي نتحدث فيه عن سلوم العرب . ولكن ما Lies‏ 
بصدد الحديث عن طبيعة ملكية الآرض في المجتمع القبلي» فلعله من المناسب أن 
مدي نكا إلى saat‏ ن و القبيلة يلك مشا لمعم نان فنا petal‏ 
الممارسات المتعلقة بأمور مثل الرتاعه أو تعليق العاني أوقود الشاة أو الخاوه OY‏ هذه 
اتفاقات فردية تتم بين طرفين من قبيلتين مختلفتين يسمح بموجبها أن يتنقل الطرف 
الأجنبي الى أن eo‏ انعامه اينما شناء في أرض القبيلة ويسقيها من Lag‏ قلي 
كانت ددرة erence, Cohen nr recipe rerun ciel‏ "معن إن 
يسنوق.إلساة gh‏ الرتاعة أن الهاوة Go gang)‏ آى من هذه النظع ol‏ أن نرعن اة 
فيها بدون إذن من مالكها تحديدا. قارن بين هذا الوضع وبين ملكية الفلاحين في 
القرى للأراضي التي تقع Yale‏ مزارعهم حيث لا يمكن لآي واحد من الفلاحين أن 
LILI! ou pe day‏ مع .طرف خر سري على جميع cpa dll‏ إلا قي حال خصيوله 
على تفويض صريح من كل واحد منهم. 

ومناطق التماس التى تقع على الحدود بين ديار قبيلتين متجاورتين تسمى الخوف 
ay aa NN‏ رس ا امار ره و كر الا فو اا عا 
غل ا کا ا ا كما كان یو 
و یوو اا مخ وله لھا من غ و بيكنا ل اع ن 
مل بف الركانية اى كيل رات الشعزية إلى ان ن ن 
الى حصل بين الحفيفين غارات 2 يرعن زهر مالاق في كل وادي 
مصيافهن كبشان للبدو مشهاة لى كن مزن الصيف بقران حادي 

زا أرادت القبيلة فسريم ادر ادها الزوخداف شاه إلى عل ال 
و ا ن ا ا إلى اعا 53 ادر على ا 
عنهاء أو ما يسمون جنب أو صنم» لأنه ليست من مسؤولية الرعاة الأجراء الدفاع عن 
الأذوادء فهذه مهمة أبناء القبيلة أنفسهم» كما في قول عقاب العواجي الذي يتعهد 
Glows‏ أذواد ths‏ عبد ران gat‏ ل الات والفرارى: 
آنا جنبهايم شحو السناعيس أجنب لهاعن الدب والفواري 
انا جنب ش تح البكار Gaul oot!‏ عمارنا عند الكقشاير عواري 


على جواد ما غغياها هلايس 
تهوي اهواي مشوهات القرانيس 
عابينها لعدوان وفهيد وجريس 
ان جا نهار فيه جع الملابيس 
في معتلجهن حاضر حضرة ابليس 
نبي نطارد كاسبين النواميس 
فريس باللقوات وعيال فريس 
من دمهم نروي حدود العوابيس 
بُشلف ثُورد والنمش له تضاريس 
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من ساس خيل مدوسين المحاري 
ان طالعن من بعد حول الحباري 
فريس يرمون العشا للضواري 
والعمر يرخص بين بايع وشاري 
وإ ا cme rae‏ و 
خيالهم ماهو عن الموت داري 
وعوق العديم اللي بده يناري 
وبايماننا حدب السيوف الهواري 
oS eee‏ 


ey‏ ات إلى المزافي راود قوتعم فى We pee‏ ااك ا ا 
الذارع:والتكيل التي يقوم ela!‏ والعبيد لامها على )6 جارك في الخلة ايناد 
القبيلة التي تدعي ملكية الأرض مثل ما كان يشارك أهالي خيبر مثلا منتوجات 
age stipe‏ مع الق را امن المنائهة واا مق ولد على Lelie gh‏ كان الحال اة 
للنخاولة مع قبيلة حرب في منطقة المدينةء أو بالنسبة لبعض القرى في وادي 
rent)‏ البو و فين لا ت غ | رن بك cere‏ اوو وول 
LAS‏ بحكم اق JEN REESE UREN‏ 
الزن ت اا عن جلكة الأزهن كن مكل هده الها احم ك هارت إلن 
متاق ا وها ا تر sal Sly‏ ال ear‏ هذه لكر د ا وناك 
من يسمون الشدمِيّه وهم حضر من أصول قبلية تختلف عن القبيلة التي تدعي ملكية 
الأرض» وهؤلاء يفلحون الأرض ويتشاركون في غلتها مع أبناء القبيلة التي تدعي 
a‏ بسي كا توكلم الوصو مدا gs eI‏ توي تق في Geet‏ 
dal Ge a Weenies <i pains‏ مرا زف سيور ونا بها ولو 
أن [pletion‏ بملكية القرية الام عنها قذهيوا "إلى قرية السبعاة التي كان يدعي 
gal GS‏ طؤاله مل pla!‏ وتي لهف WLAN‏ يمن أن تقول فلك الارضن إلى 
الفلاحين المقيمين عليها وتصبح لهم لو أن القبيلة التي تدعي ملكية الديرة اضطرت 
aa‏ راخلت و يرا الي کے فيا :هذه وات ای الح کا يشير 
مستقرون من نفس القبيلة التي تجول في الديرة مثل موقق وجبه وقنا وام القلبان في 
ال ووا ود aT lea‏ امل هذه القوئ لك يكرتا اا ae Us‏ 
agi!‏ انْضَئموا لها بالظف:والولأديعه أن احطت اراضنيية: WY‏ بالركه من plat‏ 
هوّلاء الحضر المستقرين للغفيله نجد أن تسلسل نسبهم للجد الذي تنتمي له عشيرة 
الغفيله والرمال مُبهم وغير واضح. وربما أن هذا ما يفسر التوتر والنزاع بين أهالي 
جبة بقيادة أميرهم مصيخ ابن فرحان ومبارك الخطيب مع جارد ابن رمال شيخ 
Gab‏ الرمال» وكذلك الخلاف بين ما إذا كان ابن رمال هو شيخ عموم قبيلة الغفيلة al‏ 
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هو ابن بشير أمير قرية موقق. انتماء هؤلاء الحضر الحقيقي أو المصطنع لقبيلة 
سنجارة التي تجول في تلك المناطق يعفيهم من مشاركة أبناء عمهم من البدو في غلة 
فلائحهم» لكن لو اضطرت القبيلة إلى الجلاء عن ديرتها واحتلتها قبيلة أخرى فإن 
الحضر المستقرون يبقون في قراهم يفلحون ويزرعون لكن القبيلة الوافدة سوف 
تفرض عليهم العشور. فحينما كانت قبيلة عنزة تتجول في المناطق المحيطة بقرية 
سميرا لم يكن أهالي سميراء بحكم أنهم هم أيضا ينتمون لعنزه» يدفعون عشورا 
للقبيلة. ولكن بعدما تحولت قبيلة عنزة عن المنطقة واحتلتها قبيلة الأسلم اضطر أهالي 
سميرا لمشاركة الوافدين الجدد agile‏ وصاروا يدفعون لهم ما يسمونه غروبيّه. 

اکر هناك ee‏ الك القى ذكثر as‏ اه اهار الففيل البعلنة ال 
تسقيها مياه الأمطارء وهذه ملك للبدو من أبناء القبيلة الذين يحضرون إليها ويقيمون 
کا ف elle ihe oe‏ فسيل امكيف روتكدو نال ف وز لهاي في GU‏ 
الحيلية بل ea) clei hag slay ia‏ تقطن جر امه tS‏ الخرصة ولك الذى 
تكثر في شماليه الشعاب مثل توارن والعاجزه وشوط التي تمتلكها مختلف فروع 
قبيلة الزميل بينما تمتلك الأسلم الجزء الجنوبي منه وتمتلك وسطه عبده. 

وقد تضطر القبيلة للجلاء عن ديرتها si‏ تتركها طوعا Las‏ عن مراعي أفضل 
لأنعامهاء لكنها مع ذلك تحتفظ بحقها وملكيتها في الأملاك الثابتة مثل النخيل أو 
مواكر الطيور أو ما تأخذه من عشور على من يفلحون أرضها أو الخاوات التي كانت 
تدفعها لهم القبائل التي تطلب حمايتهم» كما حصل مع بعض فروع قبيلة شمر التي 
oso‏ متطقة alia‏ واوتخلت: الى ناطق Sl pall‏ ولاه ما دين التسرين :راذا اراد 
الشيخ أن يرتحل عن ديرته قد يفوض أناسا من قبيلته ممن لا يرغبون في الرحيل 
oa Say‏ ا ا كوك كينها ريسل Slag‏ الى( العراى كفده pies‏ ما 
كانوا يستلمونه من خاوات أو ما كان لهم من شعاب وأودية فيها نخيل إلى أبناء 
عمهم الذين فضلوا البقاء على الرحيل. لكن لو طالت مدة غياب القبيلة عن ديرتها 
فإن ملكية هذه الأشياء تنسى بالتقادم وتؤول إلى غيرهم. وهذه الحكاية رواها لي 
دبيس ابن مهلهل ابن علوي عن جماعته الدغيرات حيث أنه بعد مدة من رحيلهم عن 
بلادهم في منطقة الجبلين إلى جزيرة الفرات جاءهم وهم في سنجار من أخبرهم أن 
هناك من استولى على أراضيهم الزراعية في منطقة جو واستغلها بدون إذن منهم 
فعزم بضعة رجال منهم على الرجوع إلى منطقة الجبلين لتحرير أرضهم ثم عادوا 
من حيث أتوا: 

هكالوقت جو يجيرونه الدغيرات عن الاجناب» سنة بوجه العليان وسنة بوجه الحسينه وسنة بوجه 

التریبان. كل فخذ له سنه» i Kis‏ يفكّون جوء دیرتهم» نخل بالضلع» جو بين حيّه وعقده -اللي 

دغر به علي اللي سمي علي على GLE‏ الدغيري- قالوا جتنا قصيده مزروع جو يسوّدون على 

العلوي ages‏ جد ابوي. قال مغير ابن غازي: فرشة جو لكم يالعلوي انتم والسعيد Gay‏ يالغازي 
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ما لنا به شي. رحل. وش معي منكم يالعلوي والسعيد؟ يقوله شلاش. قالوا: معك LIS‏ وهم 
يجونك. ويرقون على الضلع. يوم جوه يا مير زارعينه الحضر اهل قفار. ويسطون باللي هم 
يسطون ويذبحون المعاويد ويشلّقون الدلي وقطعوا العده ورتّعوا بهم وصويوا رجال او رجالين. 
قال شلاش اين سعيد: 

يادارنا يامال نو | حاب غرالمزون اللى تسقى مفانيك 
dle‏ كن نيجار حون اون .يمنا Rat‏ همل gis‏ افا 
اذاو وکا ب و ان ا على تيون | خف فاتك 
ناتي على حيل سواة الذياب عيرات يقطعن الفيافي بتفنيك 
القرم (as‏ كل نابي والعفن يامنبوزة الورك يتويك 


JAI‏ والترحال 

في Jad‏ اف ك coat’ «bitty Ua‏ ول Gill Uhl‏ كفم bale‏ في 
ی ا peed egy‏ کو کی a‏ انوي slay‏ مساك 
قطره من كيلومتر واحد إلى أريعة كيلومترات. وتحيط بالجو مرتفعات تحميه من 
موب Gh‏ الشيدينة والمفاع :وارضة رملية ونظليفة. oy‏ يفل تفط فى الجن 
Alm‏ الإبان ال Lasse cyl pts‏ من quod‏ إلى محتسي ALT 13S‏ طن 
eer eer enn Geran eer eit‏ الدن ere Carron‏ 
السماء ليلاء حينما تهب رياح الهيف الحارة وتلهب الآرض فتجف الغدران والخباري 
ويتحول العشب إلى حميس يابسء ولذلك يحددون بداية هذه الفترة بقولهم "إلى ae‏ 
اتو أو dine‏ العوة OY‏ الشتحيناك و الان تضم Lends‏ ثانا gall BAG‏ ا 
genesis‏ ا lige‏ متو ی eal‏ 
الأمطار يبدأ وجه الصحراء يشحب ويكفهر ويغطيه السراب والعجاج والغبار وتثور 
العواصف وتقسو الطبيعة على الإنسان والحيوان. لا يستطيع البدوي في الصيف أن 
دوق ا ال Kala Ep ai UNG aoe Ae‏ 
ثلاثة أيام. 

القطين أو النزل هو أكبر وحدة تجمع قبليء وهو السائد في القيظ يليه النجع 
وأصغرها الفريق gay‏ التنظيم السائد أيام الربيع وموسم الأمطار. يبدأ موسم 
الارن لحن ene‏ بعد طلوع ك ديبل من Worn‏ قل لوع ات 
ويقع ذلك في نهاية شهر سبتمبر ويداية أكتوبر. وآمطار هذه الفترة تسمى الوسم, 
لأنها تسم الأرض بالنبات في بقع متناثرة ولا يغطي وجه الأرض كلهء مثله في ذلك 
مثل وسم الدابة الذي لا يشمل كامل بدنها. بعد ظهور سهيل وانتهاء فصل الصيف 
يتفكك القطين ويتقسم إلى نجوع صغيرة تتفرق في ديرة القبيلة وتتوغل بعيدا في 
الصحراء» 'تحُول'» وتذهب في اتجاهات مختلفة تتبع مساقط الغيث ومنابت SSI‏ 
وتبحث عن المرعى UGLY‏ وما هو متوفر في pall‏ من cle‏ ومرعى لا يسمح أن يزيد 
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حجم الفريق عن حد معين ولا أن يلبث في المكان الواحد Sul‏ طويلة. لذلك لا يستقر 
Sahai‏ ا اا مش وتريجال 9 Gace‏ عن الراعن الي 
وخلال تجوالهم في ديرتهم تتجمع هذه النجوع وتتفرق وتكبر وتصغر حسب وفرة 
الماء والمرعى وحسب فصول السنة. وعلى خلاف القطينء تبنى بيوت الفريق متباعدة 
بعض الشيء ليحصل كل صاحب بيت على مساحة كافية يرعى فيها إبله غير بعيد 
pene EEE‏ كروي rel neh ce rece ae ee‏ اول مين امتحايهاء 
ومد ay‏ لفون لبعضتهم البعفن cody‏ الخاجة Lal‏ المسافة بين كل فريق واخ فلا تزيد 
عن مسيرة يوم للراجل. ولذلك حينما يتعرض فريق للهجوم فإن الفزوع من النجوع 
المحيطة تصل في نفس النهار. 

الانتتجاع يعني النتقل الدائب Chas‏ عق المرغي: فنحيضا (gel pM add‏ في كان 
est‏ الجماعة إلى ا 215 eid‏ هذه الحماعات (is‏ 
مكل هلمن الأذنى مو الأدوات لمرو يق والح ف eas‏ ا ينا 
ذفنت دون Gard ot‏ خر كا Iba‏ الا ليشي الاق يكنم lies‏ انحل والترهال 
وعدم الاستقرار يجعل متطلبات الحياة عموما بسيطة وقليلة؛ خصوصا وأن البدو 
كانوا لا يملكون وسائل للنقل عدا قوة الإنسان والحيوان. وتنقل النجوع يحكمه 
انو كك ناكل العاكن» كما nan a‏ إذا A‏ ناكد الوا رح عن رقن 
Saga apa cactus‏ يمن الاتقفال إلى مكان أخن رنه مانن 
الک ec‏ لوف که يهنا زل كل فرت أن ت على Re |e er‏ 
الأدتى من الشاع الشخصي الذي يستطيع حمل معه في أي لحظة ولا يعيقة عن 
الترحال. 

وإذا أرادت العشيرة أن ترحل 'تشد" تقوم النساء بتقويض البيوت وطيها 
وتحميلها مع كل ما تملكه العائلة من أثاث ومؤونة على جمال قوية ومدرية يسمونها 
رمل أو مظاهيرء وهى كلمة مشتقة من ظهر الدابة التى يحمل عليها المتاع وأثاث 
البيوت: ah gh‏ وهي كلمة مشتقة من الارتحال. والجمال أقدر على الحمل الثقيل 
من النوق. ويدرب قسم من الزمل على حمل الهوادج المظللة التي تستكن بها النساء 
مع أطفالهن. وتعتني البدوية بهودجها الذي يسترها عن عيون الناس ويقيها حرارة 
الشمس وتزينه بريش النعام وجلود الغزلان ذات اللون البرتقالي الباهت وأقمشة 
وخيوط مختلفة الألوان وترصعه بالمرايا الصغيرة ومختلف الزخارف والأصداف التي 
کن اه امس ny eer‏ مم حر الهود gerne ner err‏ كن Nc Bri‏ 
الو وهر ad‏ دمن ااغنوان. الأثل Slag‏ الظرية "انا مام كيه قساء السو 
فهو أكبر حجما وأفخر صنعا ويسمى الظله» وجمعها tb‏ ولا يزال البدو يستعملون 
كلمة ظعن وأظعان وظعون لكن كلمة الظعينة اختفت وحلت محلها كلمة المظهور التي 
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تشير إلى ذلك الجمع المتحرك من النساء والأطفال والبيوت المحملة على ظهور الإبل. 
وفي تحركه من منزل إلى آخر يكون المظهور عرضة للخطر من الغزاء والركبان الذين 
يتربصون حول موارد المياه والطرق الوعرة وثنايا الجبال يتحينون الفرص 
للانقضاض على أي غنيمة يسوقها لهم القدر. ولحماية المظهور يتقدمه أو يحف به 
السلف الذي يتكون من مجموعة من فتيان القبيلة وفرسانها الملثمين يعتلون المطايا 
النجيبة التي علقت في أعناقها أجراس الماو التى تصدر منها أصوات مجلجلة 
ويستجنب كل منهم فرسه التي يعدها ليقفز عليها في أي لحظة يسمع صوت 
الصارخ والمستغيث )313 ,8 :1927 (Musil‏ وكلمة 'السلف" بهذا المعنى من الكلمات 
التي يقول شارح المفضليات إنها لم ترد في المعاجم لكنها وردت في الشعر الجاهليء 
كما في قول المخبل السعدي: 
ولقد تحل يها ob)‏ لها سلف يفل ع ووهاف تم 
ويقول الجميح: 
لاقني إن لم {yah‏ غطفان موكب جح قف دهم 
مجر يغص به الف ضاء له سلف يمور عحاجحجه A$‏ 
ويثبت الفرسان بواريدهم على رحالهم ويتشحون بسيوفهم ويحملون بأيديهم 
الرماح التي يزينها ريش النعام والسلاسل التي تجلجل على وقع خطوات الفرس. 
ومن المواضيع المفضلة لدى الشعراء وصف الظعينة وهي تبين حينما تعلو النجاد 
وتختفي حينما تهبط الوهاد أمام الشاعر الذي يعتلي قمة عالية يشاهد حبيبته تقوض 
بيتها لترحل مع عشيرتها. ثم يرسم منظر القبيلة المرتحلة بقضها وقضيضها في 
Sys‏ الحدفالي edad‏ ربهر ينا يحندن ذلك من Tle‏ ونوا يخلط فا 
الصوت القريب بالبعيد وصوت الحادي مع المنادي وصوت الإنسان مع الحيوان. 
تحف بهذا التجمع البشري المتحرك قطعان الماشية من الإبل والشاء برغائها وثغائها 
وتسد الأفق على مد النظر. ويعتلي شيوخ القبيلة وأعيانها الركائب النجيبة بأعناقها 
الطويلة الممدودة وقوائمها الرشيقة وما يزينها من سفايف وأخروج جميلة النسج 
زاهية الألوان وغير ذلك من الأشياء الجميلة التي اعتاد البدوي أن يزين بها راحلته 
والتي يتفنن الشعراء في وصفها والتغني بها قديماً وحديثاً ويسمونها دشن أو دلال أو 
دل. وهذا ما عناه زهير بن أبي سلمى في قوله: 
علونبأنماط عت اق وكذلّة 2 وراد حواشيها مشاكهة الدم 
ووركن في السويان يعون متنه | عليهن دل الناعم المتنعم 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر ‏ أنيقلعين الناظرالمتوسم 
كان ثقتت العٌهن في كل منزل ‏ نزلن به حب الفنالميُحَطم 
ويقول عنترة: 
ماراعني إلااحموولةأهلها وسط الديار تسف حب الخم خم 
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فيهاائنتان وأربعون حلوبة ‏ سودا كخافية الغراب الأسحم 
فصغارها مش الدبا وكبارها ‏ مثل الضفاءع في غدير مفعم 

زالطريق الذى تملع قران القبيلة CG I‏ مد ES‏ عن ذلك الذى ملك 
السلف والمظهورء لآن الاعتبارات التي تحكم حركة الأذواد غير تلك التي تحكم حركة 
الظعينة. والمسافة التي تقطعها القبيلة في ارتحالها في يوم واحد يسمونها رُحَله أو 
شاه وه المنساقة بين فرح البارحة ومراح MLL‏ أي بين مكان اسدراحتهم البارحة 
كان اسك احكهم Halll‏ ولا ييف البدوئ digs‏ إلا 15 ارال أن تقيم فى Bab GSU‏ 
تزيد عن بضعة أيام وإلا يظل البيت مطويا وينام أهله في العراء. حينما تجد العشيرة 
مكانا خصبا وماء وفيرا وتريد أن تحل في المكان لمدة طويلة فإنها تفل البيوت 
وتبنيها. ويختار صاحب كل بيت مكانا يراه مناسبا لبيته فيركز فيه رمحه أو يفرش 
عباءته على شجرة بالقرب منه لتعرف النساء أين تنصب البيت» بينما يذهب هو 
لشرب القهوة مع بقية الرجال عند شيخهم. ومن الأمور التي تؤخذ في الاعتبار في 
اختيار مكان النزول cling‏ البيوت القرب من الماء وتوفر المرعى. كما تؤخذ في 
lie)‏ سسا Lisl!‏ ¢ وض الهجوع Colony‏ الأثواد من النهب» وني قوسم الأمظان 
يحرص صاحب البيت على اختيار موقع مرتفع بعض الشيء لنصب بيته تجنبا 
لجريان السيل إلى داخل البيت. وينقسم البيت إلى مكان مخصص للرجال يسمى 
ربعه وقسم مخصص للنساء يسمى رقه. ويتحدد حجم البيت بعدد أعمدته فيقولون 
مثولث. أي بثلاثة أعمدة: أو مخومس أو مسوبع. علما أنه بالإضافة إلى هذه الأعمدة 
الرئيسية يوجد عمودان إضافيان على جانبي البيت في Al bY!‏ كل منها يسمى 
كاسر البيت. وغير بعيد من البيت يقيد البدوي فرسه بالقرب من مراح البل. 

رك اله عادة ga‏ اكير لسوت أو كنا lois‏ اح al peat‏ فين روت 
ينصب الشيخ بيته في مكان بارز على رابية مرتفعة 'راس CL‏ "راس الندف حتى 
يستطيع هو ورجاله رؤية إبلهم في ذهابها إلى المرعى ومجيئها منه ومراقبة آي 
تحركات مريبة في التزل ومشاهدة أي هجوم مقبل وصده قبل وصوله إلى البيوت أو 
Ll‏ والأهم من ذلك ليراه الضيوف وأبناء السبيل والمسافرون عن بعد ويجذبهم 
بصوت الهاون والنار التي لا تخبو. تقول مويضي البرازية تصف بيت أبو شويريات 
أمير البرزان من مطير والذي تراه عن بعد GIS‏ الجبل 'الجال' لكبر حجمه: 
ملفاك بيت رَيّمَتهكنها الجال والىلفيتقحطعنها رسنها 
تبشر على قبل التناشيد فنجال وحايل ثلاث سنين يندى صّحئها"" 

ويقول فراج ابن بويتل في الآمير سعود الفغم: 
ملفاك بيت بَيّن كبر جمران ‏ بيت مخ وس للطراقي ينادي 


)١(‏ الريخ: الشحم والسمنة. حايل: شاة لم تحمل ولم تلد فهو أكثر لشحمها ولحمها. يندى صحنها : لكثرة شحمها 
ودهنها. 
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عند ايسره تلقى ذبايح من الضان 2 تحوفه اللي مثل ظبي الحماد 
وعند ايمنه مجلس نشاما وفتخان | ضياغمياعبيد هرج وكارا" 

نع لتخم هركا ممع هال AN E‏ ادير EN‏ 
Sana‏ وتبادل SEN‏ و اقهاذ المرا زاف A‏ تهمن all dares oh dll‏ ويا 
E‏ امكلوكات القوفرة pa OLEAN‏ كذ inks thes eles‏ على الأخياق 
عن أماكن سقوط المطر وتواجد المرعى وتحركات الغزاة والنجوع الآخرى. وإذا أراد 
ال cee‏ وخال قيلت لامو مي وا انه يعمد إن كان الوفت كيار إن 
الهاون 'النجر" الذي يدق فيه القهوة ويضربه ضربا قويا يسمع عن بعدء وإن كان 
gay‏ لكلا اعم ارا غ درتت السنة ها في laa‏ والشيح عا :فى اع 
نوميم المساراف ودد Lalas‏ التي ASA‏ مشيرة» في خركتها على مان iplall‏ 
وهو الذي يحدد آين تنزل ومتى ترحل وفي آي اتجاه تسير. مع بداية الوسم يرسل 
الشيخ الرواد "ge gilt”‏ "العسوس' ليعسوا له الصحراء ويجسونها Gas‏ عن مواقع 
مقر لطر اه ت إلى ذلك نطف اشغ ي dll‏ روو الا 
ليستطلعوا حركة أعدائهم من القبائل الآخرى ويبعث في كل يوم رقيبه» وهو رجل 
يصعد أعلى dad‏ قريبة منهم 'مرقاب', 'رجم' ليراقب المنطقة المحيطة بالبيوت. كما 
يحصل الشيخ على معلوماته أيضا من المناديب والمناجيب الذين يفدون إليه من هنا 
وهناك ومن الضيوف والمسافرين وأبناء السبيل الذين ترمي بهم الأقدار إلى بيته. 

هك القن هي ee asl‏ ذذه اسكنبال seal‏ ف :وابناة السييل. BUA;‏ 
في cat Yl sual‏ على تي الطعام رالراب Saud Lgl‏ من العلاقنات 
والتفاعلات الرمزية والطقوس التي تتداخل بنائيا ووظيفياء وتترابط مع بقية مكونات 
gual‏ القيمي والاخلاقي Ja‏ الصتحرالالتكوخ مع yall Uber‏ ما يميه شريءة 
Gc‏ حرسي الك عن امن السبهران اك عه من اها دة 
الاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة الحياة الصحراوية. منذ أن ظهرت البداوة 
على مسرح التاريخ وحتى بدأت تضمحل وتتلاشى في العصور المتآخرة وسجية 
tas sta a <I‏ او محا لزه ةا Stall‏ ي Ul jag,‏ | مكن 
السفر والتنقل في الصحراء. كانت تجوع البدو أشبه بالمصطات التي يتوقف فيها 
الممسافرون 'الطراقي' ليستريحوا ويريحوا رواحلهم ويتناولوا الطعام ويتسقطوا 
الآخبار عن الطريق التي سيسلكونها. وتشكل الضيافة قناة اتصال مهمة بين النجوع 
حيث أن من أبرز مهامها تبادل المعلومات الحيوية بين الضيف والمضيف. ومن هنا 
Sb‏ حرص شيخ القبيلة على استضافة المسافرين وذلك من أجل أن يعرف منهم 
pelle eaten)‏ هوض عقا قلي قينا كبو ESE ala‏ 


الصحراء. تحوفه: تطهاه وتعده للآكلين. والمقصود هنا زوجة صاحب البيت. فتخان: من فتخان الايدي» وهم 
الرجال الشجعان أصحاب الهمم العالية. 


۸ الحياة القبلية 


6 ا ل جا ا ا 01 5 
الطريق وأين منازل القبيلة الفلانية وهل هي لا تزال في حالة حرب مع القبيلة الفلانية 
Legit of‏ الها ANS,‏ فن اع و الواشتى والعلال ]$3 IS‏ اليف :فادها كن 
الحضر. ومثل هذه المعلومات ضرورية للشيخ لأنه يبنى عليها تحركاته وغزواته 
dead,‏ على اتال go‏ عا ple. flay cl ya ual‏ بالعلافافث والكخالقات والعد اراك 
ال ا ات sll‏ ور حل الت هره وة ال هه الحصوع الى 
يعرف آنهم سيمرون بها في طريقهم. هذا عدا أن الضيوف سوف يبثون سمعة 
مضيفهم وينشرون محامده ويشيدون بجوده وكرمه في كل منزل ينزلون فيه. 

ف all‏ ينولك أقراب:القبيلة eet‏ ا مركي فرك لبا 
تحيط بها على شكل صفوف طويلة تكاد أطناب كل بيت تلامس أطناب البيت المجاور 
يقطبون الجو'٠‏ تاركين طريقا تمر منه إبلهم وأغنامهم إلى الآبار للشرب. وهذا ما 
يسمونه Ups‏ أو قطين» ويسمون هذه الفترة أيام المقاطين» ومدتها ثلاثة أشهر تسعين 
ليله . ويتجمع خلق كثير حول هذه الآبار ومعهم أذوادهم من الإبل التي يصل عددها 
إلى الآلاف. والعشب القريب من الآبار ترعاه الإبل في أيام قليلة وشيئا فشيئا تبداً 
تبتعد أكثر AS‏ عن البيوت بحثا عن المرعى 'ثُعَزب". لكن الإبل في المعزبء بعيدا 
عن بيوت القبيلة وحماية Ulla,‏ تصبح هدفا سهلا للغزاة. لذا يقوم شباب القبيلة 
المسلحون بمصاحبة الأذواد إلى المرعى وحراستهاء 'يجنبون مع البل' فهم "a"‏ ولا 
تخو لحك والزعداة مع ان إلى التو و ار الأ كل EN‏ او ار أو 
خمسة» حسب حرارة gall‏ من أجل أن تشرب الإبل ويملا الرجال قربهم. ويفرح 
آهل القطين بيوم ورود الإبل حيث يرتوون من حليبها ويملأون صملانهم ويسقون منه 

ولاف ترت هذه الأغد ان ال من دن الائل من الى لزعي Ay:‏ 
عنها وسقياها حينما ترد على آبار القبيلة عمليات شاقة وخطيرة. لا ترد إبل القطين 
على الآبار دفعة واحدة بل تقسم إلى أقسام يخصص لكل منها يوم في الأسبوع يرد 
فيه 'وجبه'. وإذا كان المرعى بعيدا عن المورد فإن الذود يبدأ حركته باتجاه المورد قبل 
وجبته» أي اليوم المخصص لوروده. بليلة أو ليلتين» حسب قرب المورد ويعده. والليلة 
التي تسبق وصول الذود إلى المورد تسمى غدرء ويقال للإبل مغدره» وإذا قريت من 
المورد قيل لها قرب وليلة الورد تسمى وردء ويقال للإبل موردهء وإذا باتت LY‏ في 
المورد فهي ثخمر ويقال لها خمر والليلة التي تعقب الورد حينما تصدر الإبل عن الماء 
fads‏ حركتها نحو المرعى تسمى صدرء ويقال للإبل مصدره. والليلة التي تلي ليلة 
الصدر هي ليلة الغب وتسمى الإبل مب هذه أشبه بالمحطات التي يمر بها الذود في 
حركته الدورية والمستمرة بين المورد والمرعى. ۰ ۰ 


الحياة القبلية /,5/ه 


عليه متدافعة deal jie‏ "تداحم البل على UN‏ "لهن oye‏ أو كما يقول المثل: البل شريه 
Sadly pan‏ تذافهها gents‏ يقطاين الو على Wy "GRRE pales” La yygld‏ 
فلا بد من وجود شباب نشيطين وذادة مهرة بعضهم يتولى نصب النواعير ومتح الماء 
من الآبار العميقةء وبعضهم يتولى نصب الحياض الجلدية وملأها بالماءء وآخرون 
يقفون بعصيهم يردون الإبل أيقرعونها " ويدفعونها بأيديهم لتنتظم حركتها على شكل 
أرتال تتعاقب على الحياض للشربء وهذه مهمة فى GLE‏ الصعوية. تدافع الإبل 
المتتزاحمة ويهذه الأعداد الكبيرة قد يودي إلى الفوضى وتحطيم الحياض وعدة 
السانية وريما دفعت الإيل بعضها بعضا أو دفعت الذادة فى البئر أثناء تزاحمها 
على حافت ويدريون معن الإبل النشيطة لتقف غلى حافة الصوض: سنه وبين SiN‏ 
لتصد البقية من التداحم على البئر حتى لا تدفع من يمتح الماء ويقع فيه 'تجي بينك 
وبين الحوض Si‏ لامّاتهاء لالايفها'. ولتخفيف عناء العمل تسمع الرعاة يرددون أحديات 
ته ايقت لله ايح 3 ب ولدها طايح 
أو: 
صب القلص لالش ويله كمدرهمت من ليله 
وفي وصفهم للحروب old itl,‏ كثيرا ما يشيه الشعراء قوة اندفاع المقاتلين 
تجاه العدو بتدافع الإبل العطشى حين ورودها على الماء. يقول العباس بن مرداس 
يصف مجالدتهم الأعداء الذين يشبه قوة هجومهم وتدافعهم نحوهم بتدافع أذواد 
الإبل التي أمضت في المرعى خمسة أيام بدون ماء على الذادة الذين يضريونها 
ضريا مبرحا لينظّموا حركتها ويحدوا من تدافعها: 
نطاعن عن أحسابنا يرماحنا ونضريهم ضرب المُذيد الخوامسا 
ويقول حسيل بن سجيح الضبي: 
وأرهميت أولى القوم حتى تنهنهوا كما ذدت يوم الورد هيما خوامسا 
وإنا حُسهم بالمرفي وهم كالهيم شى goss‏ الذادة الخشبا 
ويقول بخيت ابن ماعز العطاوي: 
حديتهم حد الظوامي عن البير ومن عقب ما هي ضبق راحت فضيّه 
ويقول جهز ابن شرار: 


ياليت متعب شاف هاك العشيه ليته حضر واشتاف ما شفت بالعين 
يوم اقبلوا مثل الورود الظميه والاايشادون الحجييج لمليّين 
ويقوا خلف الاذن: 


وردوا هل العليا كما ورد الاقطاع على غدير ما كفاهم شرابه 


٠‏ الحياة القبلية 


واليوم الذي يرد فيه الذود» حسب نظام حركته الدورية بين المورد والمرعى» هو 
اليوم الذي يصل فيه Lab‏ الإبل إلى الذروةء وتأخير يوم واحد قد يؤدي إلى هلاك 
الذود. وحينما يزداد الضغط على الآبار ويشح ماؤها في أواخر أيام الصيف تزداد 
حدة التوتر ويكثر النزاع والتشاحن بين أبناء القطين أنفسهم حول أحقية الورد ووقته 
Gey‏ ركت tansy‏ الجفيع في حالة تركب Lele‏ ترد Ligh LY‏ من pis OF‏ 
الأعداء تجمعها قرب الموارد فيسوقونها أمامهم وينهبونها . وعادة ما يلتقي الصديرء 
الإبل التي وردت أمسء مع المغدره» تلك التي سترد غداء وتبيت في نفس المكان 
مشكلة بذلك غنيمة جزلة وإغراء لا يقاوم بالنسبة للغزاة. 

ما يحدث من توتر ومن مواقف ومن حركة وضجة وغبار حينما تهجم الإبل 
متدافعة على المورد وما يبذله السقاة والذادة من جهود شاقة لفرض نوع من النظام 
والانضباط على هذه الفوضى العارمة يذكرنا بأفلام رعاة البقر ومشاهد الروند أب 
roundup‏ التي فيها يحاول الرعاة على خيولهم جمع قطعان اليقر وسوقها إلى الجلب 
أو من مرعى إلى مرعى. طبيعة الورد وما يحدث فيه جعلت die‏ موضوعا قابلا 
للمعالجة الفنية فاستلهمه الشعراء» كحدث وكمفهوم» وجعلوا dis‏ مشهدا مسرحيا 
Gale‏ بالأحداث الدرامية والغرامية المثيرة» مثله في ذلك مثل ارتحال قبيلة المحبوية 
وغيره من المواضيع الشعرية التقليدية المستمدة من طبيعة الحياة البدوية. وقد وصف 
لي الراوية جهويل المري من قبيلة المره ما يحدث عند الورد على النحو التالي: 


يقول صاحب المثل: شارب شريبك شاربه واحذر تعض بغاربهء هذا يقولونه الباديه يوم يردون 
على القلبان. الرجال اللي الله هاديه ومغنيه ومبارك له بعياله وحلاله يقول: لا اله الا الله توكلنا 
على call‏ ما توفيق الا بالله» صلاتي على الرسولء أول ما نبدا نقولء عبد صل على النبي» Je‏ 
همك ينجليء الشطّه ما هي تبطي» الشطه ساعه وشويء الشطه على الرديء يالله بوردة 
حاضرها النبي» WL‏ بشريب ولد حلال ان سقى والا ما عدا لوه ا مق dpsed‏ اول شي 

من الحوض. gia‏ الشياطين الله Gab‏ الشياطين تاتي مع الورود ومع البلء البل معها جنون. 
يوم يوردون على القلبان اكثر اللدود اللي تشوف على القلبان وعلى شان البل وعلى شان الشياه 
وعلى شان ردا النصيب الله Geils,‏ واياكم ردا النصيب. يوم الورد» الى وردوا البل على 
القلبان» القلبان ما هي سواء اما اهل نجد ذولا قلبانهم ماها شوي ويعقلون البل ويسقون 
بعضها وبعضها معقل والى اسقوا ذي ردوها وجوا بهذيك. اما المره فُلاء يخلّونها تجي على 
حوضها وطبيعتهاء توقف على حوضهاء لها حوض توقف عليه. الباديه تختلف فى المواريد حسب 
اختلاف القلبان. قبيلة المره هذولا حلالهم واجد وقلبانهم ماها واجد مير انها هماج. يقول 
شاعرهم: حي اهل عد جنوب على جاله عَبَّل// طيب للبل وراعيه ما يقطع ظماه. لأن ماها 
هماج. م لول الحيضانء طال عمركء ياخذون لهم عيدان اثل ويحتونها ويحطونها حنيتين» 
الحنيتين يعرقونها ويُقدي للحنيتين اربع روس» تطلع روسهاء ومعها حنيه فى الوسطء وياخذون 
جلد البقره» بقر الوحشء جلد البقره ياخذونه ويخرزونه عند الخراز» يحطون جلد بقرتين ويلاقون 
بينها وان مثل القلته ومحتمله على الحناياء يسمونها الحناياء حنايا الحوض. والدلو مظهء 
يذبحون الحاشي ويصلخونه صلخ ما يقطعون جلده قسمينء يصلخون جلده كله كامل ويخرزونه 


الحياة القبلية o4\/‏ 


الحريم» Up‏ يخرزونه الحريم وبالوقت التالي صاروا يخرزونه الخراريزء خرَاز من اين ما يكون 

الخرازء يخرزه ويزينه. جلد ناقه أو جلد بقرهء الحوض او الدلو. والى وردت البل كل ابل لها 

حوض وان بغيت تحط لها حوضين بعد جايز» حسب كثر البل من قلّه وحسب قدرة راعيها. 

واللي يوردهن على قول المثل: البل باثنين ee‏ والا ثنتين. واحد عند الحيران cass‏ المقهورء يقهر 

الخبران: UAV pag‏ يرن العا العشاين اللى عا فب غفا الى مانا كران 

نح من Lay‏ (العهاين le Gy gd gle Wig‏ الغيران: رها عل شان ان الخلفاك تر 

والعشاير تراعيها مراعاه وتعود علاهاء تريض لى عينت لها عشب او شجر طيب. الى ملا 

الحوض تجي البل تداحم ويغدي لها رغوهء يغدي لها casey‏ الصغير تضغطه امهاته. وهو ينقعها 

بالقصاء ينقعها الشايب اللي ga Le‏ يسقي sie‏ الخوض وينقههاء pis‏ ووسهاء على هان كلها 

ما تداحم ويكتل واحد الثاني. والا هي تداحم ويطير غزلهاء يظهر غزلهاء يطير فوق» تشوف 

غزلها وشَعَفَتُها مثل الغربان asd‏ لها مداحم. ويطبعونها تطبع؛ يطبعون فيها ثنتين Vy‏ ثلاث 

seg hth‏ الى صبازت ولخد اربع من Gs‏ وازينها واف اها Ai gai‏ على طرف :ات 

بينك وبين الحوض وتمنع البل عنكء تقهرهاء So‏ لامهاتهاء لالايفهاء ولا تخلي البل تجيك» والبل 

تشرب من وراها وتعود. ly‏ تعبت هذي والى قد هي رويانه عودت وجت خويتّها في مكانهاء 

جت محلّهاء زامء أبدء تقول زام. لكن الاكثر الناس طبوع البل زينه ويسرح عندها واحد. بالاول 

ذيك الحين فيه رعي وفيه قشع طيب ويسرح عندها واحد ويصيح لها: يا هاوووووه» وتجي على 

الصوت» ويصدرها للرعي والى من بغى يرد لى قد هي عطاش وصوت لها للما عودت وقامت 

تراعيه مراعاه. وحول على العرب» وقالوا: ياجماعه ابل فلان الليله بترد يابختكم بالغبوق. 

هكالحين اولا ما به الا لبن وتمر ولحم الصيد وخيرات فضيله. وقاموا عيال الجماعه, العيال 

النشيطين قاموا يساعدون راعيها. اللي يبي يساعده من طيبه واللي يساعده يبيه يدعيه ويدعي 

ابوه ويدعي ضيفانه ويغبقهم يعطيهم سحال مملاة لبن يقلّطها عليهم. بالليل الى جوا الضيفان 

وابل فلان ورد قالوا فلان عنده ضيفان قام وحلب له في قدر كبير له حلاق وطلّعه هو وولده والا 

del,‏ ولا شفته الا ule‏ لك قدام بيتك وقدام ضيفانك وانت ابلك ما هيب على الماء بالمظما. حط 

القدر الكبير مليان وطايرة رغوته تشوف بياضه طالع الرغو مع عرض القدرء انت عشّيت 

ضيفانك واغتبقوا من خير ابن عمك هذاء من ابله اللي جات» خير الله fl‏ ثم خيره واغتبقوا 

ضيفانك واغتبقوا جيرانك وات ease)‏ انه ورف وقلت الله يجعل من جابك فى 

الجنهء الله يبارك لك فيها والله يطرح لها الغيث ويجيرك واياها من الغثا. والبل Gate‏ لها OLE‏ 

عظيم بعد. يعويلون فيها ويحودون فيها ويرشونها UL‏ ويحطون في حلوقها خيوط ويحطون في 

حلوقها جرسء ويحطون لها سفایف» خيوط يخدمونها خدمه. يحطون لها زرجه في الغارب 

وزرجة في فقارهاء ودباديب» زرجة يَنْطونّها البنات المزايين. لى صار لك ناقة طيبه وانت سنافي 

والا متعاشق ull‏ مع وحدة من طرف الجماعه تطَرّش عليك بحبال فيها زرجة الديك وفيها دباديب 

تبيك تفرح وتبيك تنومس. والا ابوها بعد سنافي قال لها حطي في ناقة فلان زرجه والا اخوها 

رجل طيويوالا اع وا اعا نوعلم وال خف ا oa rues‏ وفك قوم حرفا اوها 

يفرح. وهذا شغل الباديه اول. الله الله. 

تتمثل قوة القبيلة وثروتها في عدد الآذواد التي تمتلكها وفي قدرتها على حمايتها 
نوا rs‏ والكزاة ورا فى en‏ غ القع القن فان ع الا لذأ 
يكرس البدوي كل طاقته ووقته للعناية بتربية ذوده وتنميته. وحياته على اختلاف 
نشاطاتها ومظاهرها ما هي إلا تكيف نحو تحقيق هذا الهدف. فهو يرفض حياة 
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التحضر وما يمكن أن توفره له من راحة وأمن واستقرار ليجوب الصحاري والقفار 
في تجوال لا ينقطع بحثا عن المرعى aby‏ ولا تستقيم أمور الحياة للبدوي في 
الصحراء إلا بامتلاكه العدد الكافي من الإبل. والموسر منهم هو من يمتلك رعية 
يتراوح Lasse‏ ما بين الخمسين إلى GU‏ ناقة. ويحدد دونالد كول الحد الأدنى اللازم 
من الإبل لعائلة صغيرة من آل مرة في حدود العشرين إلى الثلاثين ناقة :1975 (Cole‏ 
)37 بينما في الصومال يرى لويس أن الحد الآدنى يتراوح من الخمسين إلى الستين 
(kis ewig 19858)‏ العده لش كله من الشلفات الت كدو حلا :و انها کون adh‏ 
مظاهير أو dah‏ وهي الجمال القوية المخصيّة التي يحمل عليها البدوي بيته وأهل بيته 
quads delay‏ كاب وق :التق WA‏ والعدة للركوت قى الانيقان elas Bare‏ 
وخلفات يحصل منها على «caplet‏ وعشاين سد وعدن الحليت عام قابل حينما يجف 
gre trees‏ العا وجل Com Dr‏ كلميو لكنها لقلقم بعد EE‏ 
شيخ بدوي مسن في أحد القرى ومرض وأشرف على الوفاة أوصى ابنه الذي كان 
يرافقه قائلا: كان تريد تتبع ربعك ارع الخزينه وانحر حايل واشر ثلاث صنافات؛ حقه وجذعه 
وثنيّه؛ لقحه واللي تلقح الجايه؛ المقبله, واللي على اثرهاء وزمل؛ وارع بيتك وانحر ربعك. 

فخ الناقه فيح السمل والولالة من سن ا عدن ا 
Lal ye iy thy‏ رتت عبر قادرة على JLEN Joe‏ :في سالتخا 
والعشرين» وقد تعيش إلى سن الثلاثين. وتدر الناقة يوميا حوالي تسع لترات من 
الحليب ويستمر الإدرار لمدة سنة ويتوقف عند الأسبوع الخامس من الحمل التالى. 
all,‏ فى ا الخلات كل (ay,‏ ن وعاذ ها عد لون هفو SLM‏ 
بقطعة قماش quads‏ الکیس او .يغرزون اخلافها بالتواديء آي she‏ التي تريط بها 
[yaad ally gadis}‏ اها ت راع و الناقة عراف cane” clusall‏ 
ومرة في المساء "غبوق"ولا تختزن الناقة حليبها في ضرعها كغيرها من ذوات الظلف 
هيخ ادإ کا أن كدو اكمس Guiles‏ فح cl Bs‏ وص واا وا ما 
صاحب البيت بعض الخلفات ويمنع آهل بيته من حلبها ليخصص حليبها لفرسه أو 
للضيوف "الخطار" وهذه تسمى "عدوله' أو "مجمّعه". وحليب الإبل أكثر ملوحة من 
حليب البقر ويتغير طعمه من فصل لآخر تبعا لتغير الماء والمرعى» وهو غني بالبروتين 
والمعادن والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان مثل فيتامين 8 وفيتامين © وهو لذلك 
او لحن الكزون كان رسي Pilea eal‏ 
نكم العف seal‏ ركو الحطيول وين ا 
إلى ٠٠٠١‏ كيلوغرام. 

Nie ees‏ كل لضو فود Abies Gey‏ كاد 
لون sues‏ رو gay dele Guile Jams yell‏ ری الرضية الذي 
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تتبعها حيثما وجهت ولا تبتعد عنهاء ويسمون هذه الناقة أيضا رحول أو ركبي. ويعد 
صاحب الإبل آمام بيته لها مراحا تبيت فيه حينما تعود من المرعى في المساء الى 
هلت البل'. وعادة ما ينام صاحب الإبل معها في مراحها لحراستها من اللصوص,. 
وزيادة في الاحتراس ريما أوقد نارا أو ظل يردد الحداء بين الفينة والأخرى طوال 
الليل لإخافة اللصوص وتنبيههم إلى أن الإبل عندها من يحرسها. وفي الصباح يقود 
الرعاة أذوادهم وقطعانهم السرح" إلى المرعى. وفي المرعى تختلط القطعان والأذواد 
ولكن حينما يقترب المساء ويحين وقت الرواح إلى منازل العرب فإنه ويدلا من 
ellie Ros Shep SAN el oie‏ على رول "الهو ونيد ا ره 
لآيلة< ولك بجالة سايم تقاض نينا ملل tea‏ إلى ce Al‏ والحودة إلى Asti‏ 
والوزوة :إلى Ul‏ والصدونمته: والشبايع dail gf‏ مله مئل ines cauupll‏ أن لكل 
صاحب 493 تدويهه الخاص بذوده الذى يرثه dic‏ أيناؤه والذى يختلف عن غيره 
كات وتعنا نه (لكتمريع 0314:1614 وكل cbs‏ دوه لهج اومميو فلن 
صوته يسمى مشايع أو تدويه يعرفه ذوده فيترك المرعى ويآتي لسماعه ولو من 
مسافات بعيده» وقد ينادي كل ناقة من نياقه باسمها الذي تعرفه. وإذا سمعت الإبل 
نذا كماع ها shee Gere‏ كانت تر ربعن الشوي كنك تست 
ال alates igen‏ عه تارك UU Lely‏ و اک 
يستطيع أن يمنعها من العودة إليه» وريما قطعت عقالها أو القيد إن كانت مقيدة. بل 
يقال إنه في حالة الغزو يستطيع صاحب الإبل أن يسترد إبله المنهوية بمجرد أن 
يرفع عقيرته ويشايع لها من بعيد فتعود إليه دون أن يستطيع الغزاة الوقوف في 
طريقها وردها عن العودة. ويحدثنا الرواة أن عبدالكريم الجريا غزى على الظفير 
ونهب أذواد قيعي الشليمي الوضح التي تقاسمها الغزاة فيما بينهم ولما عادوا إلى 
آهلهم سرح كل منهم نصيبه من الكسب مع آذواده. ويعد سنتين قدم الشليمي إلى 
عبدالكريم وقال فيه قصيدة يمتدحه ويترجاه أن يعيد له آذواده. ووافق عبدالكريم 
ولكنه بين للشليمي صعوية جمعها نظرا لتفرقها بين أذواد الغزاة. فقال الشليمي 
دعني أشايع لها وأنا متآكد أن إبلي حالما تسمع مشايعتي لها ستريع إلى صوتي 
وتأتي من ذات نفسها. 

fla‏ ا کی ce ball‏ )رك وا دمع الشلعمن روجو بهلي شحو لان ease‏ نكي حصن 

من البل هذي متقاسمينه واجمعو نياقه له. قال: ياعبدالكريم انت ما قصرت لكن انا bil‏ راس 

الضليع هذا وابدوّه وابي منكم تَحَشرون الحلال واللي تجي يمي ما رده راعيّه وابي بس ادوّه. 

قال: ياشيخ لهن سنتين ناسياتن حسك ولاقيات دويد العسل» الجزيره مثل الجنه كل شي به» ما 

يجنك. قال لا انا لي سنتين ما فضيت عن صدري وانا كامت صوتي بصدري وابفضي 

هالضحوية عن صدري» ابدوّه. قال: دوّه والحلال هذا لازم يجمع ولا يمد شي ولا ترد ناقة تجي 

يم هالرجل اللي يدوه. وهو يقوم لك يدوه يحط اصباعه باذانه ويصيح ويدوه للبويضوايه. يقول 
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يوم بحروا الى قومتهن يتطلّقن مثل خيوط القطن هالوضح من هنا ومن هنا لياما اجتمعن ادي 

يوم اجتمعن وتفقدهن ليا كلهنء ليا الحيران اللي حدرهن يوم يوخذن صايرات حشو واللي 

ببُطونهن صايرات مخاليل. 

N لصيف تيوه‎ cael اعون‎ E 
Aa | مرق‎ a خلا‎ sth ecclesia والر هيل‎ 
التي تطرق لها شعراؤهم» فصيحهم ونبطيهم» بدوهم وحضرهم. وهذا موضوع‎ 
وه ي عن امرآة بعينها ولا يعني أن‎ eS لا يوار رجاه‎ Ce a 
عمق ضف‎ eal alls ag, ورور :ظلل ا وی کر‎ el 
ذلك وآبعد بكثير. إنها محاولة للتكيف مع معطيات الحياة الرعوية والتوافق مع واقع‎ 
المجتمع البدوي» إنها معالجة فنية لهذه الدراما الإنسانية. حديث الشاعر عن الأطلال‎ 
وعن لقاء الحبيبة وفراقها حينما ترتحل مع أهلها ليس إلا تشفيرا وترميزا وتجريدا‎ 
لنبض القبيلة في تجمعها وتفرقها على مدار العام وتآثير إيقاع الحياة البدوية‎ 
الرعوية على العلاقات الإنسانية. خلال تجوالهم الذي لا ينقطع في ديرة القبيلة‎ 
ومراعيها ومواردها تنشاً بين الأفراد من مختلف فروع القبيلة الذين تجمعهم‎ 
Gall علاقات‎ doses الصدف والظروف فى قطين واحد أو نجع علاقات إنسانية‎ 
يكترق الميون‎ Oem OG والعتبرة والسممية الأاان هذ الفلاقات عرق‎ 
ويذهب كل منهم مع عشيرته في اتجاه مختلف عن الآخر نتيجة تفكك القطين وتشتت‎ 
النجوع والارتحال المتواصل. في القصيدة تتحول الإبل والسحب والبرق والمطر‎ 
والأنواء والنجوم ومسافات الصحراء وغير ذلك من الظواهر التي تحكم تحركات‎ 
ابن تويم الدواي:‎ alles القبيلة إلى وسائل لجمع الأحبة أو لتفريقهم. يقول‎ 
البارحه بالليل عيني سهيره والقلب من كثر الهواجيس مشطون‎ 
واليوم بالمشراف مثل النطيره اقفاي واقبال على الرجم هاللون‎ 


عديت في حيد نُصاله كبيره | أخير نجع ثوروا وين ينوون 
اللي نبي ققى جنوب نشيره واهلي من الجويه شمال يشدون 
فكرت لين الشوف غورق Op tls‏ نوب نميزهم ونوب يضيعون 


الله يلوم اليوم واره قصيره ماتكشف اللي بايسر البرق يمشون" 
حولت منها الحظ يلعن مشيره ssi a‏ والناس ماعن يدرون 

والقصيدة التالية للشيخ راكان ابن حظين يبدأها بالشكوى للأمير محمد بن 
سعود بن فيصل بن تركي الذي يلقبه "ابو “a‏ لسخائه وكرمه وكثرة ترحيبه 
وأبنائه من بعده مع قبيلة العجمان. ثم يطلب في القصيدة السقيا لديارهم ومراتعهم 
التي يعدد فياضها ووديانها مثل التريبي وخصيفا والثمان وساقان والسيف وحسنا 
)١(‏ النطيره: الناطور. هاللون: هكذا. نصاله: حجارته. أخيل: أرقب وأصلها من يرقب السحب 'الخيال" والبرق 

لمعرفة أين يسقط المطر. غورق نظيره: اغرورقت عيناه بالدموع. واره: قارة معروفة في بادية الكويت. 
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والرديفه. ثم يستطرد في وصف رحيل القبيلة وراء الكل وما تتعرض له قبل نزولها 
في آخر النهار من هجوم من قبل الأعداء المتربصين بها وكيف يسارع فتيان القبيلة 


يابو هلا طير الهوى خبث البال 
ياليت رجال يبدل برججال 
يالله ياللي deals‏ مايعد قال 
افرج لمن قلبه غدى فيه ولوال 
لى من ذكرت رموس عصرلنا زال 
يازين شل دتهم الى زوع المال 
يتلون براق سمّر ع قب الامحال 
يسقي خصيفا والثمان ارضها سال 
عتجسان لی زكسسوا على كل شمسلال 
من جو ساقان الى السيف همال 
وان قادنا من يمّة القفرخيّال 
قاد السلف واستحنيوا JS‏ مشوال 
وان شرف البادي على روس الاقذال 
تلافحت من بينهم شل هب الاذيال 
ركبوا على طوعاتهم كل يال 
تغانموا المفزاع ذريين الافعال 
يبفغون طوعة روسهن قبل الادمال 
وحال الكمي من دون عطرات الاجهال 
واللي تريض ع قبهم يلبس الشال 
يلزم عليهم Ae‏ ع قب الانهال 
والدم من قحص الرمك يثعل اثعال 
هذيك راععيهامن المعرقه مال 
من وقع كل مجرب قدلهافعال 
ولياركبنافوق عجلات الازوال 
ماحن نحسب لى اشتبك عج وكتال 
ومن عقب ذا ياما حلى شرب فنجال 


الطير نزر والحباري قليله 
وياليت في بدلى الرجاجيل حيله 
ياللي من النضيقات ينجي دخيله 
والنوم ما جسا عسينه الا قليله 
شوف الفياض وفقد عز القبيله 
يتلون براق تلالا« خيله 
ais‏ معطرة اة الصقيله 
يفرح بهم راعى النياق الهزيله 
وينوش حسنا والرديفه هميله 
يصبح شديد البدو عجل رحيله 
والعصريا ما احلى تخيبط نزيله 
وا مالك ثرالؤزول زود جفيله 
ومن ضيع المفتاح واعزتي له 
وكل انلخ فح رى يكشت dail‏ 


وتغانموا ils‏ كنيرهجيله 
ومروا ولحقوا مقحمنن الدبيله 
من صنع داود دروع تقيله 
ومن غارته لزم يضيع دليله 
Ges‏ على وروك السبايا وشيله 
Lg laut (cing‏ مطرق ماتشيله 
كر عبان سيا نضا 
ويايماننا حدب السيوف الصقيله 
وترك (gb to‏ يقتنع بالفشيله 


)١(‏ ما بعد فال: لم يخب رجاؤه وفاله. رموس: دوارس. زوع ا مال: قوضء انطلقت الإبل بأحمالها. الامحال: السنين 
الممحلة التي لا يسقط فيها المطر ولا ينبت العشب. معطرة السيوف: من يعطرون سيوفهم بأفعالهم البطولية. 
شملال: سريع الجري. مشوال: الخيل تشول بأذيالها لنشاطها. روس الاقذال: قمم الجبال. شهب الاذيال: الخيل. 
المفتاح: مفتاح القيد الحديدي الذي تقيد به الفرس. عيال: شجاع. أبلج: وضاء الوجه. كريم النسب. كسب النفيلة: 
يفعل فوق ما هو متوقع die‏ ومطلوب» مثلما أن النفيلة هى ما زاد عن الفريضة. المفزاع: النجدة. الادمال: 
الادماس» ظلمة lal‏ ولضرورة القافية قلبها من الادماس إلى الادمال. خلف: alls‏ نياق حلوبة. هجيل: 
حليب. مقحمين الدبيلة: من يكبدوا عدوهم خسائر فادحة وهزائم ساحقة. الشال: الدرع مجازا. يثعل اثعال: 
ينهمر. وشيله: جريانه. شكلها: طعنها بدون مقتل. مطرق: رمح. فصيله: متعودة ومدرية. 
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هذا ولد عمّوهذاولد خت ال وهذارفيق م انوور بديله 


سالفة وقصيدة للشاعر رضا ابن طارف الشمري 

ولق اف التحيدة على Pe‏ ا ا يا ليسي ف يوا ا 
So AA ate Legis a‏ يرن تركابي: Gi‏ الذ كيك ين اذلف 
ALI‏ الال واا من وسح وروا eA‏ رهبا ارق طارفا 
واا cual‏ الا امي الا Candy‏ و امون شرك الال اله 
نحوا من ربع الساعة. ورضا شاعر وراوية معروف من المفضل من عبده» من قبيلة 
شمر ويحفظ الكثير من القصص والقصائد التي تصور حياة الباديةء وتتحدث عن 
eile ys‏ اهر earn giles‏ اله داكي وة Cpa‏ حورد ااا 
قضيهاً: وموهبة فذة فى سرد pose All‏ وروانة الأشيغار: وفى هذه المقائلة coil‏ 
lala,‏ لدو Ball) eal‏ مدت oh gals Aas gatas ee‏ 
وتتلخص السالفة في أنه أحب إحدى الفتيات وأحبتهء وأبدت له رغبتها في الزواج 
به. وحينما جاء الصيف والتأم شمل القبيلة وقطنوا على GLY‏ أرسل إليها رسولاً 
يليما ,اولعف رميو ل ilies‏ اک cee‏ الققاة ا 
أدى إلى سوء تفاهم بين رضا والفتاة. فتتعقد أحداث القصة نتيجة لذلك. OF‏ 
الجقيقة دكحانكهاك تتعفف في خافة الطاب قتع اس الخاطب الجائن 
ويتصالح رضا مع GL‏ ولكن بعد أن حان وقت الرحيلء وقت تفرق القطين في 
Ges‏ الحبطراء يما عن مركي هما اض رضنا إلى فاحل ,لوس الزوا gale‏ 
على UI‏ حال- لم يقدر له أن يتم. 

5 ا‎ ah Ul gis 
متي ادن‎ aN اديه سر الرى يذ‎ Ol عدي ددن فق‎ Nida لكان فى‎ 
تمده يدلى ا را من انها اق تشحغ رقنا :على رارت القت‎ Laas 
وتجعله يحس بالعلاقة الوثيقة والفهم المتبادل الذي يربطه -بصفته راوية- بإبراهيم‎ 
بصفته مستمعاً. هذا بالإضافة إلى بعض الملاحظات والأسئلة التي يوردها إبراهيم‎ 
بين فينة وأخرى. بل إن إبراهيم أحياناً ينهمك في الانسجام والتفاعل مع القصة‎ 
و‎ ١ دون ركذا‎ aay ا‎ 
بعمله هذا لا يعدو أن يكون مستمعاً يريد أن يعبر عن تشوقه لما يسمع واستمتاعه به.‎ 
هذا شو مارت إن لم يكن لیا‎ 

والسالفة كينا صورة وام لمكي Gy all Sag a‏ ]لقن كان رات 
حنتى تاريخ روايته للقضة والقصيدة- يعيشها متنقلا مع إيله من رفحاء في Lach‏ 
Piaget‏ إلى alle Nga alls‏ اق علط اكراهى SW‏ 
تقل السالفة من حيث القيمة اللغوية والأدبية عن القضيدة: فأسلويها رصين. 
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وآلفاظها جزلةء وتعابيرها بليغة. ويتحدث الراوي بلهجته الشمرية التي تتميز عن 
لهجات وسط الجزيرة بقلب التاء والهاء في أواخر الكلمات: لاسيما في حالات 
الوقف» إلى حروف لين (مثلاً: gel > oa‏ مضت > مضي سالفه > سالفي gatas’‏ < 
(sisi ati gigas‏ 

ونقل السالفة من شفاه الرواة وآفواه المؤدين وتدوينها GUS‏ قد يجعلها تبدو 
مهلهلة النسيج» مخلخلة التركيب» يصعب فهمها ومتابعة أحداثها. لكن لكي تسهل 
على القارىء مهمة الفهم والمتايغة عليه أن يضبع نضب عيثيه أن ما أمامه ليست قصة 
مكفوية يل نهنا (OOS‏ « وأن يتخيل نفسه طوال الوقت جالساً مع الراوي يشاهد 
GIS ya‏ ويشعر يسكناته, ويسمع نبرات صوته نيرة نيرة. ولساعدة القارئ على تتبع 
السالفة أضفت بنفسي على النص Lets‏ وضعته بين (قوسين) لأفسر به كلاما 
سابقاء وأضفت كلاما وضعته بين [معقوفين]| send‏ فجوة فى السرد الكلامى. 

إبراهيم: حياك الله ياأخ رضا. : 

رضا: ابقاك الله. 

إبراهيم: فيه قصيده -طال عمرك- اعرف انا منها بيت اللي تقول فيه: يالله لا ترزق خطاة 

البطول// اللي على المسلم يدور بخاشيش. هذي اظن لها مناسبه؛ 

رضا: aan!‏ له مناسبي» من قصايدي هذي. 

إبراهيم: أدري انه من قصايدك. وانت قصايدك واجدء وما شا الله» GAS‏ غير قصايدك. 

Hide Gals واللة‎ Lis, 

إبراهيم: وانت يسمونك شاعر الانصافء ما عندك تحيّزات لا لشمر ولا غير شمر. 

رضا: طال عمْرك انا كل تاريخ الباديّي )= البادي) افر gs‏ )= 4( جميع تاريخ الباديي 

نفتخر بو. 

إبراهيم: وهذا طال عمرك هو الواجبء لذا سموك شاعر الانصاف. 

رضا: اينعم. 

إبراهيم: وش مناسبته -القصيده؟ 

رضا: له مناسبي ومناسبته طويلي )= طويله)؛ ولكن نختصر بالموجز cle‏ يعنيء لا تطول على 

البرنامج. 

إبراهيم: اينعم» هي اظن زعجت واحد يخطب لك أو كذا. 

رضا: تهاويت انا ويا لي goes‏ )= وحده) من بنات الباديي, Lily‏ 85 كل عيشتي بالبر مع 

الباديي بدوي ليا لان (= حتى الآن). 

إبراهيم: ولا تزالء اينعم. 

رضا: اينعم» يوم تهاويت انا وياه ايام الربيع وجا ايام الصيف -وقت المقاطين- وننزل على 

ماء هم على بير وحنا على بير ثاني» ما Ge‏ جميع على بير واحد. 

إبراهيم: لكن مثقاربين من بعض. 

EY‏ : ايه متقاربين» UE‏ على جو واحد. 

إبراهيم: يعني سیر بُعضكم على بعض. 

ss‏ ا تفضا على بعض. UK‏ على جو UK‏ على جَوَ واحد بو حروةٌ عشرة ابيار, 
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ارسلّت لي واحد ile‏ يعني ارسلتو عليه ابخطب. 

lessees ays إبراهيم:‎ 

رضا: أشوف هي على حكيه, alge‏ يعنيء Gl‏ الربيع أو Gly ibe‏ عندي شك لاجل ان 
قبل مَوَدّة الربيع هذي Gl‏ قبل اللي مي هي مغليتك un‏ مغليتك خادعه يعني ad!‏ قبل يغيرها 
القيظء لاجل ان القيظ تكثر الوجيه. 

a a‏ صح 

رضا: تكثر الوجيه. 

cael a‏ صتشيح: 

رضا: هاه. وارسل لي لي tals‏ يوم اني ارسلتو يمه قلت: ایته لم لي عليه وكان هي على 
الجواب اللي بيني ويينه فانا ابخطبه من هله. 

الوا sisi aliases GIS dg‏ ا 

رضا: وان كان هي pds‏ 8 عسى الله يستر عَلْيّه ol‏ ولا فيه لزوم. قال: مَيُخالفء لي الشرف 
اني اقضي لك حاجي )= (tals‏ وهالحين بقصر البيت -هو تحبر يعرفهم ويجيهم ولو )= (als‏ 
رحماً age‏ لو رحماً cage‏ باهلّه. هو مو هو من قرابتهم القريب اللي phe CEES‏ يعني» بس انو هم 
خوال لو. 

sal al‏ خوال له. 

Hae Ba gees 

إبراهيم: جار لهم اينعم. 

رضا: وجار لهم ولا عندو مري هو. يسمونو هكالوقت "صمل" -عند البادية اللي ما عندو مري 
يسمونى "صمل بيت يعني من دون مري. ونازل بشتقهم وتشتغل لو هي ويا خواتا )= خواته) 
0 

إبراهيم: يعني يسون لى عشاوه ويخدمنه. 

رضا: یسون لو عشاو )= عشاه) gies‏ )= ويخدمتّه) ويُرون لو (= له) ما. بجوارهم. 
إبراهيم: شف! على نقا وشرف. ّ 

رضا: ايه على نقا وشرف اينعم -هاه. راح يوم sil‏ راح ولا ادري عاد وشو قال» لكن الطالع 
لي يوم sil‏ واجهن قال: يافلان رفيقتك متغيري. قلت: متغيري؟ قال: نعم. قلت: وش مرده عليك؟ 
قال: says‏ علي تقول: الله ای والكا ف ol‏ طيب GG!‏ هالحين he‏ ما انكفت. 
قال: هي منکفي. قلت: ما نشدته [ما] قلت [له وش] الاسباب؟ JU‏ بلى» ما cal‏ عنّه شينء 
تقول: انا صح اني عطيتى جواب شمام as‏ -بغية يعني لوخوذ )= (Ely‏ ما هوب غيرو )= 
غیره)» ولكن يوم انّي نشدت de‏ -انا ما ابخص وش معو )= معه). 

إبراهيم: ايه والى عندك زوجه! 

رضا: وليا عندو زوجي والى صار عندو زوجي ما يوالمن. انا اللي عندو زوجي ما يوالمن. قلت: 
Gab‏ تدري ان عندي زوجي! 

إبراهيم: هي يمكن تعرفك قبل الرجال هذا. 

رضا: تعرقن ومُعلّمَه ان عندي زوجيء وقالت ما علي من الزوجة؛ حملّه عليك لو dake‏ يعني 
ثلاث نسوان» أصير رابعة لهن. هذا هي تقول قبل. 

إبراهيم: هذا كلامه شمام. : 

رضا: شمام. ولكن هذا جاب لي هالجواب التالي. قال انه تقول: شن [رضا] شمام يقول انا 
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باخذك وانا ما عندي احد. ويوم اني نشدت ليا مار ثاري عندو زوجيء وثاري لو وغدان. وانا ما 
يوالمن يعني الرجل اللى عندو زوجي وعندو وغدان! اي بالله لا بالله الله يستر علينا وعليه. [انا 
يارضا] زعأت Gi‏ الرجال الصدوق ليا قيل لو الجواب يُصَدق . 

cae 

رضا : زعلت. يوم اني زعلت عليه تركت الماضوع. اول كان اسيّر يم ناحيتّهم واتعدى اللي من 
pete‏ واروح AAU‏ يعني تجڏبن رغبتي يمهم. 

إبراهيم: نعم. وهالحين تركت جهتهم كله. 

رضا: وهالحين كل جهتهم» aS‏ غيرت الموجي. ما اتوجه يم ناحيتهم ابد. خذيت ما خذيت 
وقت» صار الما اتلى الوقت ردي. 

إبراهيم: والارض يمكن ما هيب على اول. 

رضا: مي هي على اول. وجفتنا Jal Ga‏ البعير» ولا ظل بالارض الا هل الغنم. 

إبراهيم: هل الغنم. 

رضا: Gl‏ وهم غَذَامي. 

إبراهيم: ايه. هم اهل غنم. 

رضا: اهل غنم 

إبراهيم: وانتم اهل ابل. 

رضا: Gas‏ اهل ابل. تحدروا جماعتنا اللي انا استانس عندهم ويستانسون عندى. تحدرواء 
وين تحدروا هكالوقت؟ تحدروا للعراق. يهورون. 

إبراهيم: جهة العراق. 

رضا: لجهة العراق. 

إبراهيم: يم الهور. 

رضا: يم الهور» وقت الصفريء بعد طلوع سهيل. هذا يصير الهور بو مصفار ويقفي حرم 
العراق الزريقي هذا اللي يذبّح ll‏ ليا برد اقفى شرو. راحوا. بقيت انا وهلي واسيّر عليّهم 
le]‏ اهل البنت] هكاليوم. jae Ly‏ اخو له شروى الحضور . 

إبراهيم: شرواك الطيب. ۰ 

رضا: راعي قهوي وهذا. Lily‏ اسيّر عليه هكاليوم -كل اللي من تلاتنا والتهي بهم من قبل 
رحلوا. 

إبراهيم: ولا بقي cil YI‏ وهم. 

رضا: ولا بقي الا انا وهم. واهل الغنم اللي aE‏ هل الغنم ما ينْحَدرون. واسير عليهم» قال 
[اخو البنت]: of‏ يابو طارف. حياك الله. مبطي عنا ولا عمرك جيتنا! قلت: والله انا التهي, « وفيدة 
اللي يقول: بالقيظ منازل» يا حال من دونك بيت عدك ميت. . يوم ابي اهوم اسيّر يمم ليا iss‏ 
بيني وبيتكم ميّة شَبّاب. اليوم عاد جيّتكم؛ رحلوا جماعتي. قال: انت وين تبي تدوي؟ قلت: والله 
ما ادري Ee‏ يمكن dhe Lil‏ وردت البل نبي نحول نتبعهم لأجل ان راع البل قام يشتكي والبل 
تقلت [من الراعي] والوي )= ألوت- ضمرت وهزلت). والقاع fore‏ ويمكن نتبعهم [الجماعه] 
والله ad‏ علينا. ايه [كنت انا واخو البنت نحكي] بها لسوالف [ويوم انتهينا] رجعت لهلي. 
إبراهيم: هي [البنت] يمكن تسمع الكلام. 

رشك ال اكيم بيت ad‏ -طال عمرك- وبالرقي )= الرفه) وتسمع الكلام. يوم اني رجعت 
oll‏ وجيت هلي ونمت بالقايلي )= القايله) تقريب الظهر Lily‏ مار تزهمن اخت لي. [قلت] وش 
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فيه؟ قالت: واحد بهذا مسير علينا ويبيك. انا ببالي انو رجل يوم اني نهضت راسي ولياه هي 
مسيرة على هلي. كل هالقيظ ما جتناء هي نوب )= بس هالمره هذي)» ولا وجهت يم ناحيتنا. 
ولكن يوم سمُعت جوابي GI‏ نبي نحول ليا oly‏ البل LIS‏ تضايقي )= تضايقت) Gl ogy‏ تتّصل 
18 وما اس 

إبراهيم: واللي انت موصي ما صار کلامه صحيح؟. 

رضا: لا. ما صار صحيع. لو هو صحيع ما po‏ (= ما جت). سلَّمْت عليه يوم انّي سمت 
ale‏ [قلت] غريب جَيّتك هذي! قالت: والله لو ما سمعت اليوم انّكم تحولون ان ما نيّتي اجي. 
الموجب اني رَعلة عليك. قلت: هذا اللي يقول: ناطح الصياح بصياح وتسلم؛ وش مزعلك؟ قالت: 
مزعلن انك عطيتنا جواب شمام وحنا ليا لان وحنا نرجيك ونشوفك اصديت عنا ولا ندري وش 
لساك الاصدادي Gary‏ ما انربطنا بالعهد اللي Gs‏ وبينك انك يعني ازين of gull‏ اطيب الناس 
لكن ربطنا الكلام اللي قلت لنا وقلنا cll‏ الوا نبي المقابل يطرد النحوس )= الوساوس 
والشكوك). قلت: طيبء هذا يوم شفتينا نبي نحول تبين تشجعيني بهالكلمي وغديك تحصلين مني 
لي قصيدة أنشر لك دعايه. ّ 
إبراهيم: والا انا مرسل لكم فلان. 

رضا: والا انا مرسل لكم اول المبتدا مرسل لكم مرسالء وتقولون [للمرسال] ان فلان [رضا] 
يقول ما عندي زوجة وتاري عندو زوجيء وعندو وغدان. قالت: مرسالك من هو؟ قلت: مرسالي 
فلان. قالت: مو هو صحيح. هو يجينا ويحاكينا . . . 

إبراهيم: لنفسه. 

رضا: لنفسوء يقول: كان انتي ما انتي كارهتن خوالي ما يحسدوئي وانا ALAS‏ من خوالي. 
قلت: الله يتر علينا وليك انا هالحين مير ما ابي الرجّال: وانت [يارضا] مار ما جابك 
sg lll cba Le gg lhl‏ ; 

إبراهيم: ولا قال مرسلن فلان. 

رضا: ولا قال مرسلن فلان ولا جابك بالطاري gs‏ آنا هكالحين تار زوجتي مي هي ببيتي 
والا معها وغدان لكن عند ala vale‏ ما عندهم ملفى وسامح له عند هلّه. ~ 
إنزافيم وا نت عندك اختة: ٠‏ 

رضا: وانا عندي اختي مولّية لي بالبيت. ولي هي عندي بعد زوجتي. مي هي عند هل الما 
اللي عندناء على مان ثاني. المراد تصالحنا انا oly‏ يوم انا تصالحنا وافقت الرحلي )= الرحله) 
رحلنا. والا باق لي pall!‏ ٌ 

إبراهيم: انت قلت لَه هالحين حنا وقت . . 

. gil رهبا‎ 

إبراهيم: اي واعدت . 

رضا: قلت انا هالحين . . . 

إبراهيم: الى جت البل نبي . . . 

رضا: اننا التزمنا عل est‏ 

إبراهيم: نعم» نبي نحول . . . 

رضا: والى جت البل نبي نحول عضب Gale‏ ولكن ان شا الله . . . 

إبراهيم: فا ا ۰ 

رضا: فيما بعد متُْلاحُقيْنِ على خير. قالت: الله كريم. هاه! تَوَضّحت الامور» السوالف طويلي 
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القصيدى مهاجمة للديرى اللى Lika‏ وقرقت الاصدقا. 


إبراهيم: فرقت شتاتكم. اينعم. 
رضا: وفرقت شتاتنا وابعدت بي عن هويتي. 
ياض اق بالي قلت دنوا ذلولي 
حطوا عليها Lays S‏ وارخصوا لي 
Lin‏ نوينا وانتتوينا تعس ول 
من فوق iL‏ ثقيل العمول 
قب الضلوع مس هلت الخلول 
يا شانت الديرةلغيرهنجول 
le‏ قي سكّانهابالم حول 
E Ca Ia ean el,‏ 
اللا شونتدان انقو ل ال 
يادار وش نوحك علينا زع اول 
ادان ةرق شي شتت النزول 
rer ae‏ اة قراح Jp‏ 
مرحائهم قامت عليها تضول 
DLA;‏ ذا ياللي op i‏ قولي 
قطمالففخوذ > ol a‏ الاصول 
ياهل الركاب ركابكم واقهروا لي 
ان جيتوا اللي يطربه شوف زولي 
وش عاد لو تاخذ ثلاثين حول 
والا Le pI‏ عن م حله تزول 
اللي شعتني واستقيت الغلول 
ياعين ثشليهان عثى له بجول 
x‏ المناكب ال eee‏ فول 
وسيقانها يزهن جديد الحجول 
ياع دود ريحانٍ ننه طلول 
و 2 (gi‏ السكول 
وارسلت للي بالملحبه صفوا لي 
مرسالي اللي مثل جرد السمول 
ولا جاب من نابى الردايف وصول 
يارب لا ترزق خطاةالبطول 
اللي زغجتهيمّهم ترجموا لي 
فحتالوا تدر وان دة ل تقول 
وتم الججواب وكمل القيلقولي 
هذي مضي والخاتمة للرسول 
ازات صح لسانك. 


حطوا فل اء كر رها الق ر امش 
نبي نمضي وقتنا بالمطاريش 
من فوق قطاع Gl‏ بالف ابيش 
حرش المواطي ات المناطيش 
يشدن رطين اللي عليهم طرابيش 
Se‏ 
a ae‏ 
ومن لو جناح ينه ض وطارر بالريش 
emer |) Pd Bee‏ مشكل الفحرافصس 
من فوق عيرات تذب المعاطيش 
من نسل هرش مركزو جيش عن جيش 
تمشت ون :ونان حتاف لمكا رمش 


tual Bs‏ كود البدو تنسى المطاريش 
Sins‏ له باجبال سلمى شوابيش 
ده من الموت الحمر به نقاريش 
أشقر Abb sf‏ الريش 
وان شافو الحبرم لبد عقب تطنيش 
هي نقوتي من ناقضات العكاريش 
يلعب بو الفربي على ساحل القيش 
غير السلام من اريش العين ما بيش 
جيتو يُجدع في طريقي حنافيش 
غاد البَحَي سّدد علي المناطيش 

اللي على المسلم يدور بخاشيش 
جان الخبر من دون جيش ومطاريش 
ما من ورا abe‏ الهليمة عراميش 
غرايب ما ولّفوهن تهاليش 
کا Ses‏ و شت ا 


۲ الحياة القبلية 
رضا: صح بدنك. 


المناخات والأكوان 

ا هو ار الأ افا :ما acelin ayes‏ اه الفقيرة 
Lyalies‏ الجاف من موارد doped‏ وخياة البانية من أنجع الوشائل اليف مع 
الفا الا الآ Gal‏ تين A SON‏ الإبل ةا ره 
العطب والهلاك حينما تجدب مراعي القبيلة في سنين الجفافء هذا عدا كونها 
عرضة للنهب من الأعداء. لا بد أن يتوفن Le LMU‏ تحتاج ll‏ من الماء ge ally‏ لكن 
هذا طوفرن مستقرط لطن ll‏ يندن aS aban‏ على جميع ارجا الجزيرة 
UNI Gina Bact eigen, San all‏ رل المدوي من انان يناك 
ان Ll‏ إلى ت م اك شين pple iil,‏ هذه UAL‏ اجام 
انفرع sue‏ مق alles ol LAN‏ اة مده يتم ر اللناثوة القرايية لته 
من العائلة الضبقيرة إلى الق اة وهذا NOG‏ معت ان alah‏ القبيلة pile‏ 
الات ومشاعدة Lol gael) aguas‏ باللسماح ارون plod tals‏ دراي 
نكا ١‏ الشبيلة :ا لاخو ان بكس ها Deere oe tres ev ere pope cows‏ قدو 
وقد قطلب القبيلة قن :تبيلة اهر بالطو السلمية ا tes‏ لها بالرعي في اله 
وأحيانا يتصالح الأعداء لأجل الرعي ويتهادنون مدة الربيع ويتكفّل كل شيخ بكف 
اعتداءات وجاله sd‏ الأطراف الأحرى ورد كل ما ينهيوته منم او كما قال لی أحد 
الروأة: البدوان الى اجتمعوا على الربيع يتصالحون علشان بعضهم ما يكدّر على بعض . ويعد أن 
تنتهي مدة الهدنة المحددة يعودون إلى ديدنهم في السلب والنهب من يعضهم البعض. 
Li‏ إذا لم تفلح المشاعي السلمية فليس أمام القبيلة إا وجدت في نفسها القوة إلا 
te‏ ا pens eee‏ اسن فيل لقوق ار نينا ci‏ من مله و a‏ 
إذا شعرت القبيلة المتضررة في نفسها القوة والاستعداد فإنها تشق طريقها غصبا 
gag‏ والح امكو لاع ol pa‏ القولة الأكري وف هااا يفو الشديع 
ids ails‏ وتيا Ley‏ فى رلك الخال والجله و الا والأطفاله و کا 
yas‏ + يطو ES oa GE Ces‏ يسكات الج 
أن يقف في وجهه»ء وذلك تعبيرا عن العزم والإصرار الذي لا رجعة فيه. وينزل الشيخ 
وقبيلته في الديرة التي يطمعون فيها أو على حدودها مما يؤدي إلى نشوب حرب 
ee er seer gee‏ واا ف en‏ كفن القباكل rey Fe es‏ اكول 
Jamel ail‏ ذلك ونع على كل فدات ا يزه Pagal‏ افر Asati‏ 
مخ كلا ان ون ال على ذلك الكطماته القادلة دن مون الكو انحن شي 
ولد سليمان من عنزة ومبيريك التبيناوي شاعو SLi jad‏ التتاذلة Oy‏ تركي 
الك ككفي لديم ديكا وعدم Waal dik Silas peeled‏ دي امن ala‏ 


الحياة القبلية VN‏ 


وراكان ابن حثلين شيخ العجمان. 
يختلف المناخ الذي يقصد منه احتلال مراعي وموارد قبيلة أخرى عن gall‏ وقد 

يستغرق سنين تكون الحرب فيها سجالا بين الطرفين وتتراوح في حجمها من 
الغارات الصغيرة إلى المناخات الكبيرة. أساليب الحروب والمناخات التى تخوضها 
العو alla he‏ نك مك ترادو eI Lap‏ عن ا ی ا 
البدوي في الدفاع عن ديرته وما فيها من المراعي والآبار» ومعظم الحروب الرئيسية 
بين القبائل تقوم لهذا السبب» وهو ما يسمونه مناخات a)‏ مناخ) أو a) I gst‏ كون). 
في المناخ تبنى بيوت الحرب ويستعد الطرفان كل بما أوتي من قوة وحشد لمواجهة 
الخصمء وسموه مناخا GY‏ المتحاريين لا يستطيعون لشدة الخطر رعي أذوادهم خوفا 
من وقوعها غنيمة في يد الأعداء فيضطرون إلى عقلها وحبسها في مناخاتها. ولهم 
تدابير وخطط حربية معروفة في هذه المناخات» منها محاولة كل طرف أن يحتل الآبار 
القريبة ليحرم الآخر من الماء وينزل في مكان حصين ومرتفع يستطيع منه أن يراقب 
تحركات العدو. وأحيانا يطلقون عقل LY!‏ ويقودونها إلى المرعى ليطمع بها الأعداء 
وينشغلون بحوزها وسياقتها ويتشتتون agin JS‏ يقتفي غنيمته فيشدون عليهم آهلها 
شدة واحدة ويدحرونهم ويستنقذوا إبلهم. ومن تدابيرهم الحربية أنهم إذا Nosh yi‏ 
الهجوم يسوقون أمامهم أعدادا كبيرة من الإبل يضريونها ضريا مبرحا ويشعلون 
النار في آذيالها ويرمونها بالحجارة من أجل أن تفقد صوابها فيشتد جريها وتدهم 
الأعداء وتفرق صفوفهم., وهذه يسمونها المسيوق. كتب محمد العلي العبيد في النجم 
اللامع عن معركة ملح التي شنها الإمام عبدالله الفيصل على العجمان يقول أن 
العجمان 

ae‏ الابل oldie Os as‏ كنا i isthe‏ ها عيض كان 

بحن العيو الله ا که la‏ اماف الاب ي ر ال اهل الت فل ats‏ 

O الوطم نو ركو الحتريف بع‎ TTT 

نجد عام 1716 وكان الحكام يفعلون ذالك لشيئين الأول ان الأبل اذا كانت امام الجموع 

as‏ ا ا حور رسا طن سترهم UM‏ ليم 

والقصد الثاني انهم يرون انه يوجد من عدوهم الذي يقاتلهم من يوثر النهب على القتال 

poe‏ ول دما كة حول N‏ بويا ولع دل سرع شكال عند وه ا 

الحالتين تخفف من حدة قتال عدوه له فهذه هي الفائدة المنشوده في سوقهم الأبل امام 

رجالهم المقاتلة (عبيد: 22( 

ويختتم العبيد هذه الفقرة بقوله "وهذه الهوابع والأبل Sule‏ قديمة تجري في ايام 

الجاهلية في حروياتهم وجميع وقائعهم'. ونقراً في نقائض جرير والفرزدق لأبي 
ahs eee‏ عن زوم شعن حيلة أن حون ين otal eae‏ على قوع عوبني 
U pele‏ دام لخدا فالا Jae Lp"‏ الل واصدروها gute‏ وا هوا أثيارها 
id,‏ كل رجل منكم بعيره حجرين أو ثلاثة. ثم صاحوا بها فلم يفجاً الناس إلا 


٠٤‏ الحياة القبلية 


leas portly lll aa LIL‏ ر اتا cleat Sally‏ الل عت کل 
شيء مرت به وجعل البعير يدهدي بيديه كذا وكذا حجرا" (VW :۲/۱۹۰۰ Baye)‏ 
وحيث أن حروب البدو تقع عادة بالقرب من البيوت فإن النساء قد يشاركن في 
القتال إذا داهم الأعداء البيوت فيقذفنهم بالحجارة ويضرينهم بالعصي وأعمدة 
البيوت. كما يساعدن من يحتاج من قومهن إلى مساعدة ويجلبن لهم الماء ويضمدن 
الجرحى ويدفن القتلى ويشجعن المحاريين. ولا شيء يشعل الحماس في قلوب 
apes lal‏ إلى اة fie wall‏ جع الا lays‏ الا وت ونقيات 
الحي يندبن Gla all‏ بأسمائهم. ولاستثارة حمية Jaga‏ ونخوتهم إذا نشبت الحرب 
وحمي وطيس المعركة تقوم الفتيات الجميلات بتسريح شعورهن ويكشفن عن 
مفاتنهن ويشجعن إخوانهن وأبناء عمومتهن على الاستبسال في القتال والدفاع عن 
شرفهن. وقد يتخلى البدوي عن إبله وماله إذا رأى آن المقاومة لن تجديه نفعاء لكنه 
يستميت في الداع عن محارمة لا يرئ البدوي Line‏ في التخلي Loc‏ يملك لعدو 
أقوى منه»ء إلا النساءء لآن فى تخليه عن نسائه نقص من فحولته وشجاعته إذا 
cles‏ الآكون إن هذ الحد تجول الذمااع والقفال إلى غتريزة. يدافع البدوئ ce‏ 
مها زمة كنا تداق شل ال در اتا وكات ليذا له حه اوا ف 
ايام الجاقلية هينما كات النساء 256 الى ,يكنا الحلان فر هة لس ill‏ 
عن cLuill‏ وتتعميعية للرجال فن 'الزاضنيع الأساشنيةافي Shins‏ القن والحعاس 
من قديم الزمان حتى عصرنا المنصرم. يقول عمرو بن كلثوم يصف تشجيع نسائهم 


لھم 


أخذن على فوارسهن عهدا 
إذا ما رحن يمشين الفوينى 
Gs‏ جيادنا pi lig‏ 
إذالم yg‏ فلا Lo 8s‏ 
وما متخ se a SES‏ 


تُحانر أن ثفارق أو تهونا 
ختَطن بميسم حس با ودينا 
إذا لاققوا فوارس مُعتّمينا 


وأسرى في الحديد Lous) a‏ 
كمااضطريت متون الشاربينا 
يُمُولتناإذالمتمنعونا 


بشير يع دهن ولاح يننا 
E ECS‏ ا SE‏ 
من آثر في 
h oe‏ ا has‏ 


eee 0. (ee اتلك نكر اذه‎ ١ عند‎ E rece 
أمامه. يقول ناصر ابن عمر ابن هادي يصف حرج الموقف في وقعة جرت لهم مع‎ 
تكد ه فى‎ dally والشاكين على فرط مامه‎ Wiel يسمي‎ Apo فى‎ agile! 
يدون مكل أجل تلن‎ ep عن تخا‎ rem ie tier orem meee. فيل‎ geome 


الذود: 

الرابح اللي ما حضر بالاميلاح 
aa Ls‏ فوق الزمل من قشتنا طاح 
آنا ان ثنيت مناطح شلف ورماح 
يوم انكسر رمحي تجنّدت ابو لاح 
واضرب بوسط جموعهم لين تنزاح 
هن يازمل اريش العين وارتاح 


الحياة القبلية /ره. 


ولا ناف Aa‏ خلجنا بالمراح 
ولا شحكني كود صيحة رداح 
وان انهزمت مغيزل العين صاح 
رديت للهندي شلريدة سلاحي 
أذودهم ذو الج مل للقاح 
مادام زليات السيايا Meals‏ 


وما أشبه هذه oslo‏ بأبيات عمرو بن معدي كرب الزبيدي في قوله: 


لمارايت نسب اتنا 
وجب تيس و 
ويدت مع ح استهاالتي 
نازلت EEE‏ ا ولم 


بقذفن بالمعزء شل ذا 
يدر الس م اء ذا تب دى 
تخنفى وكان ree‏ حجدا 
أر من نزال الكيشس نذا 


ويقول الشعرا القحطاني مفتخرا بفعله من قصيدة له في فرسه: 


خيال حمض المستوي والنفود 
وان هج زمل مرودعات الخدود 
أردها لعيون ضافى الجعود 


يُشلفا li‏ حاشي جبّها العود 
علي من قرب المحاريف منقود 
لى صار وسط الزمل عاري ومشدور" 


وه ف ا ی ا ا حيت وک ا بون hic lta‏ 
bra,‏ بها الشجعان من إخوانها وأبناء عمها القريبين يذودون عنها الأعداء 
ويمنعونهم من الاقتراب منهاء وهي بدورها تدفع بجملها 'قعوده إلى الأمام وسط 
صفوف الأعداء. العطفه» مثلها fio‏ الراية» هى رمز لشرف القبيلة وعزتها ومنعتها لذا 
يستميت فرسان al‏ ادي اران سن | هنا كدر Fes ee‏ 
ا tel ae‏ مرددة: حب الذره 
اقح el‏ ادا الان اة وا تا من اترا ال 
EE a‏ فشي EEE‏ الها ري E‏ العطاري 


نطعن لعين اللي تهل دموعها 
تقول يالظفران من عاداتكم 


من يوم طار السترعن مضاوي 
تبكي وفي تالى البكا تخاوي 
هوشوا عسى يبقى لكم شلاوي" 


)١(‏ الاميلاح: اسم المكان الذي وقعت فيه المعركة. قشنا: متاعنا وأثاثنا. شحنّي: حز في نفسي. رداح: أحد نسائهم. 
ثنيت: واجهت العدو. مغيزل العين: الفتاة تدير نظراتها مثلما تدير الظبي نظراتها ترمق غزالها الصغير حتى لا 
يشذ عنها. أبو لاح: اسم سيفه. زلبات السبايا: الخيل الفتية. تناحي: فيها من الجهد والطاقة ما يكفي لصد العدو 


vy)‏ تنحيته. 


(Y)‏ المستوي والنفود: أسماء أماكن. تلظى: تتلظى. مرودعات الخدود: من وشمن خدودهن. قرب المحاريف: العودة من 


(Y)‏ الظفران: الشجعان. شلاوي: بقايا. 


7/ الحياة القبلية 


مطير فى ذلك الكون اسمها الدحملية: 
نطعن لعين اللي تصيح وتنخا 
منيوزة الاوراك ضامرة الحشا 
يقول قاسي ابن عضيب ابن حشر: 
at‏ علينا شي خنا بالعطاف 
توايقن من فوق مثل الطخافي 
رمن على ع وج الحنايا الففداف 
تلع الرقاب معسسئلات الاشافي 


مغرورقات بالدموع غعيونها 
الدحمليه كنّها من حورها 


محمد زيزوم كتع الجموع 
يرمن باصوات ص لاب تروع 
توايقن يب غن منا وقوع 
لجن لجيج الخلج تبغى التبوع 


ر العلل فى الك شرك لظم ووا eget Vaasa‏ 
جاع ,عضي كر ديشرل يكيل الله سداق در لقب ity Selene‏ رن يج 


عطفتهم الهيضل قديم وصبّار 


باولاد مفلح لابسين pj‏ 


عرجا ما نصه: 


إذا سارت SUES‏ بعضها إلى بعض فكل قبيلة تنتخب جارية من أجمل نساء رؤساء 
القبيلةء وتنتخب لها جملا أوضح تضع عليه هودجاء ويحلّى ذلك الهودج بالحلل من 
الجوخ co ey‏ ثم تركب فيه الجارية» وجميع رجال القبيلة والرماة والفرسان على خيولهم. 
وأهل الركاب يكونون عند هذا eal‏ والجارية حاسرة: لا تضع على رأسها ولا على 
وجهها Lind‏ وهي واقفة تندب قومها إلى القتال وتحضهم dale‏ وقد ورد عرجا من 
الجمال في اليوم الذي كانت فيه الموقعة ثلاثة عشر جملاء كل جمل يتبعه أكثر من ألف 
رجل ما بين راكب وراجلء وكانت قبيلة الدغالبة تابعين لجمل الهيضلء فلما كان يوم 
عرجا انفصلت كل قبيلة بجملهاء حدثني رجل ثقة حضر هذه الموقعة قال: جاء مناحي 
الهيضل ولحق جزا أبا العلا رئيس قبيلة العصمة؛ فتهدده وقال: ردوا جملكم وارجعوا 
إلى جملناء فقال: Lf‏ من حين زايلنا أهلنا ونحن عازمون أن نرد به عرجا أو نرجع نحن 
وجملناء فزاد بينهما اللجاج» فجاءهم الرئيس العام محمد بن هندي بن حميد فقال: لقد 
نشبت الحرب وأنا أشير عليك أنت يامناحي الهيضل ألا ترد جملا يتبعه ألف رام وإنما 
تكون الملاحاة والدعاوى في غير هذا الموضع» فطلب إليه أن يعدل عن هذا الطلب ذلك 
الوقت» وقد كان أبو العلا مصمما على أنهم لو رجّعوا جمله يرجع بقومهء فتركهم واندفع 
إلى خزام المهري رئيس الدغالبة فقال له: ياخزام» ما الذي حملك على أن سيرت هذا 
الجمل وأنتم وجميع قبائلكم الدغالبة إنما تتبعون جملي؟ فقال له: تعلم أن هذا الجمل لو 
رجع رجعنا tae‏ وكانوا لا يخاطبون خزاما باللهجة التي يخاطبون بها أبا SY OLN‏ في 
زمانه فارس عتيبة على الإطلاق» فتركه الهيضل ثم Si‏ ناصر بن عقيل فقال له كما قال 
لصاحبه؛ وناصر من قبيلة الدعاجين التي رئيسها العام هو مناحي الهيضلء فقال له: 
اردد جملك وكونوا مع جملناء فرده من دون منازعة (بليهد ۲/۱۹۷۲: .)0-١75‏ 


الحياة القبلية //7.1 


انفصاله واستقلاليته عن إمرة شيخه الذي يعلوه في تراتبية السلطة القبلية. أما 
محمد العلي العبيد في التجم اللامع Like Guess‏ العجمان في معركتهم مع الإمام 
عبدالله الفيصل على ملح على النحو التالي: 
وعمدوا إلى سبعة من الجمال وشدوا فوقهن الهوادج وهي ما يسمونه عطفه عند 
امتأخرين واركبوا عليهن بنات جميلات وكلهن من بنات رؤسائهم محليّات بالحلي الفاخر 
والزينه واستصحبوا كثيرا من نسائهم الخرائد وجعلوهن وسط الجموع ليندين الرجال 
ويشجعنهم على القتال وينخين الفرسان على الجلاد والطعان وعلى الصبر والثبات فان 
الفتيان تدب فيهم النخوه والحميه على العار فكل مقاتل يرا حرمه امامه تحكم فيه الغيره 
فلا يفر ولا ينهزم ما دام يرا نسائه في صفه ومن خلفه هذا والفرسان محيطين بالهوادج 
يمينا وشمال يقاتلون قتال المستميت' (عبيد: 20( 
ولق lytical‏ الأعد |ء على ف ا الف pals‏ فا السلعة paca VY ails‏ القسلة 
أن تمد Sis No cis HINT aes‏ على غ كي ولا يفادل 
استبسال رجال القبيلة في الدفاع عن ظلتهم إلا استبسالهم في الدفاع عن الذود 
الذي يعتزون به ويعتبرونه شعار القبيلة ورمز عزتها وشرفهاء مثل ذود العليا للروله 
'راعى العليا رويلي' والشرف لقبيلة مطير وذروات للرشيد» وغيرها. والإبل في ذود 
العووة مت اة ولونها Le Lilly tals‏ كو Lal‏ س gf ellen‏ ايحن اض 
وشيخ القبيلة هو الذي يحتفظ بالذود تحت حراسة فرسان القبيلة المعدودين الذين 
يستميتون في الدفاع عنه. 
وقي كتاب النقائض يروي أبى عبيدة أحذاث يوم ذي قار الذي انتضر فيه العرب 
على دولة الفرس بأسلوب شفهي وكأنه يدون سالفة من سوالف أعراب زماننا 
المتآخر. ولت بكر بن وائل أمرها يوم ذي قار حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي الذي 
لما رأى الناس يستعدون للفرار أجبرهم على الثبات بأن قطّع الوضنء وهي الحبال 
التي تشد بها الهوادج إلى ظهور الإبلء لتلا تستطيع بكر أن تسوق بالنساء إن 
هربواء وأول ما قطع وضين ابنته ماريةء فسمّي مقطع الوؤضن. وفي تلك الحرب تولت 
مهمة العطفه قبيلة عجل وكانت عطفتهم تهزج لتحض قومها على القتال: 
إنزثق Ln gL‏ ونفيرش النمارق 
أوثه يرم وانف ارق | فرق غير وامق 
ولتستفز رجال قبيلتها وتستثير فحولتهم تهزج العطفة قائلة إن الأعداء لو قبضوا 
عليها ويقية فتيات القبيلة فإنهم سوف يُغَرَزون فيهن Spall‏ جمع غرلة. وهي جلدة 
الصبي التي تقطع في الختان: 
إن يظفروا يحرزوا فيناالفرل ابه فى أبي لكميني ع جل 
وتقول عجلية أخرى في ذلك اليوم وبلغة أكثر صراحة من سابقتهاء و'القلّف" في 
الشطر الثاني جمع Zab‏ وهي الغرلة: 
ويها بني شيبان صقا بعد ee‏ إن ثهزموا fg ee‏ فين HH‏ 
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وشبيه بالعطفة الراية أو الشعار الذين تتخذه بعض القبائل في الحرب وتستميت 
في حمايته والدفاع عنه. ويسمونه المرکب» وهو مثل مركب العطفة على شكل ظلة 
مزينة بريش النعام» ولذا يسميها بعضهم الريشه» لكنني وجدت أن شعراء الرولة في 
وصفهم OS yall‏ يسمونه أبا الظهور ويسمونه أيضا عليان أو المركب. يقول خلف الآذن: 
عليان زاع وس مح الله ذراعه 2 قوطر يهزالريش من غير قواد 


أبا الظهور اللي يحفظ الوداعه ‏ مثل صباح رميح والطرش ما قاد 
ويقول أيضا: 

جبنا حلي الريش زين على زين وبنت الشيوخ تُصّدعُه بالخزام 
ويقول أيضا: 


إن ق دم المركب وعنده ح Lili‏ كمراس شيخ عن كتوفه نشيله 
ويقول آلاويس موزيل آن الروله يسمونه Li‏ الدهورء -وليس أبا الظهور — ويعزو هذا 
الإسم إلى اعتقادهم بقدمه وتوارثهم له عبر الدهور جيلا عن جيل وأنه لم يتمكن أحد 
منذ قديم الزمان الاستيلاء عليه وآخذه منهم» OF‏ في ذلك هدما لعزتهم ومنعتهم 
.(Musil 19289: 571-4(‏ وفي قول خلف الأذن GI"‏ الظهور اللي يحفظ الوداعه' ما يوحي 
بآنهم يتبركون به. والعجيب أن أبا الظهور قريب الشبه بمحمل الحج المصري 
والشامي وكذلك بالشكل البدائي للهيكل الذي كان اليهود يحملونه معهم أينما ذهبوا 
ليتيركوا cds‏ فلريما أنه من مخلفات شعيرة سامية قديمة. وشييه بذلك ما كانت تفعله 
تميم في سالف الدهر. يقول أبى عبيدة في النقائض "كانت بنو تميم إذا أرادوا القتال 
عمدوا إلى بعیر فجللوه وقالوا لا نفر حتى يفر هذا" (عبيدة ۱/۱۹۰۰: (VOX‏ واسم 
هذا البعير زويرء وفيه يقول مالك بن نويرة: 
ولو آنسونا بالعرائس غدوة نقو زويرا عاقدين النواصيا 
ويقول الأغلب العجلي مقارنا 'زوير'» بعير بني تميم ب"الأصم' بعير بني عجل: 
ساقو زويريهم وجئنا بالأصم ١‏ شيع لنا معاودٌ ضرب اليُهم 
وكان الجاهليون أيضا يحملون معهم أصنامهم وأوثانهم إلى أرض المعركة تتبرك 
بها وتستمد منها العون والنصرء يقول الشاعر: 
وساربنايغوث إلى مراد فناجِزناهم قي ل الصباح 
وكانوا يحملون معهم قبة ينصبونها للصنم في أرض AS yall‏ وهذا شبيه بالهيكل 
الذي كان العبرانيون في آيام بداوتهم يودعون فيه آلهتهم يهوه يحملونه معهم أينما 
ذهبوا. وفي وقائع العرب مع الآشوريين كثيرا ما كانت أصنامهم تقع في الآأسرء كما 
في حربهم مع سنحاريب» فيسعون جاهدين إلى خلاصها وافتدائها قبل استرجاع 
الأسرى من بني قومهم oF‏ الصنم عندهم أهم من الإنسان (علي ؟195١/1: EA‏ 
.(Smith1972: 36-7 ‘Y4 <o‏ 
ولأهمية المركب فإن شيخ القبيلة هو الذي يحتفظ به في بيته وتحت حراسته. 
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مثلما كان من علامات الرئاسة في الجاهلية الاحتفاظ بمركز الرمح والقبة وصنم 
القبيلة (202 :1903 طاندم5). ولو أراد أبناء عمه أو أي فرع آخر من القبيلة الاستيلاء 
على السلطة وانتزاع الشيخة فإن أول ما يفعلونه هو محاولة أخذ المركب بالقوة ونقله 
إلى بيوتهم. وهذا ما حدث حينما استولى فرع آل مشهور من الشعلان على الشيخة 
وانتزعوها من آل نايف. واستنجد سطام ابن نايف بالزعيم ساجر الرفدي الذي 
أعانه واسترد المركب من آل مشهور وأعطاه له» ويقول ساجر فى ذلك: 
سطام ختّيناه يركب على الكور عقب العنا والكود شاف العوافي 
والمركب اللى فوقه الدل منشور جانا بضرب مصقلات الرهاف 
ali al,‏ متي الفا ngs‏ عسي ركد نعود الو اميد اف القكال 
بتلاطم أمواج البحر أو تدافع السيول الغزيرة المتحدرة من الأعالي. يقول عنترة: 
فجاؤواعارضابرداوجئنا كسبل العرض ضاق به الطريق 
ويقول مالك بن نويرة: 
فماقتاوا حتى رأونا كاننا مع الصبح آذي من البحر مزيد 
ويقول راكان ابن حثلين: 
حنااكما سيل يطم الكدامه وال البح رلى هاج جاله تليطام 
ويقول عمير ابن عفيشه الهاجري: 
وقفنا كما سيل تحدر من الجبل 2 يطمالوطا والمستوي والرفايع 
ولفرض نوع من النظام وقدر من الانضباط على هذا التدافع يكون مع كل جمع 
من الجموع المتقابلة مرب مهمته مساعدة القائد في ترتيب الصفوف وتنفيذ الهجوم 
حسب الخطة المتفق عليها. ويركب المؤدب فرسه أمام الصفوف ويركضه يمينا 
وشمالا لكف الخيالة المتطلعين للهجوم من التقدم نحو العدو فرادى والانتظار حتى 
يسمعوا قائدهم يهتف بهم ملوحا لهم بيده: افلحوا يالغانمين ثم يهجمون Lads‏ واحدة 
"تدك الغارة" مهللين: بالله على بابك, لا خاب طلابك. وعمل المؤدب هذا عمل صعب OY‏ أكثر 
الفرسان يحاولون التسلل والهجوم قبل غيرهم إما إدلالا بشجاعتهم ويسالتهم أو 
حرصا على سبق الآخرين على الغنيمة. . 
ومن Sule‏ الفرسان المعتدين بأنفسهم لبس شارات وعلامات تميزهم 'معلّمين' إما 
لون العمامة أو لون الجوخة أو إسوار يضعه في عضده ويسمونه معْضد وجمعه 
seas‏ و القربينا القن قرو اسن oh‏ مشافون رفني ا Sia‏ 
في المعركة بأزهار الديدحان لأنهم يلبسون الجوخ الملون» وهذا ما قصده عمرو بن 
كلثوم أيضا في قوله: فوارس معلمينا. والجيش الجرار الذي يكثر فيه هؤلاء الملابييس 
ويكثر فيه لميع السيوف والرماح يسمونه نمرا تشبيها لهذا الجمع بالنمر في الجرأة 
أورقطا تشبيها لها يلون فروته المرقطة. وقبل انتشار الأسلحة النارية الفتاكة السريعة 
التعبئة والمتعددة الطلقات كان سلاح البدو التقليدي» من سيف ورمح وخنجر وطاسة 
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ودرع وفرس» يتيح الفرصة للفارس ويفتح المجال أمامه لاستعراض فروسيته أمام 
الحشود والادلال بشجاعته أمام العدو والصديق دون أن يكون عرضة لرصاصة 
طائشة تأتيه من حيث لا يحتسب وتودي بحياته. ولقد عبر محمد ابن هندي Lae‏ 
أحدثته البندقية من آثار مدمرة على ممارسات الغزو وقيم الفروسية في هذه الأحدية: 


ضرب لموارت ما يهانوماس حذفة شرو من Ms‏ 


علي قضب عنانهاوالراس واللهيدمّرم ا يريد 
علي باللي تد المرواس والعمرلزماانه نب يبد 


والبدو يعشقون هذه المبارزات وتثيرهم هذه المشاهد لأنها تمنح الفرد فرصة 
ليبرهن على شجاعته وإقدامه ويفتخر بذلك أمام الجميع ويحتل مكانه بين الرجال 
ويقولون dic‏ إنه يستاهل الفنجال. وأمام هذا الحشد من الرجال الغانمين من كلا الطرفين 
لا يستطيع أي واحد من المتبارزين أن يقول إلا الصحيح. يقول بوركهارت: 
إذا تقابل جمعان من فرسان البادية ويينهما عداوة: ولاحظا من بعد أنهما متساويان في 
العدد» يقفان متقابلان تفصلهما مسافة رمية البندقيةء ويبدا النزال على شكل مناوشات 
فردية بين فارسين من الطرفين. يخرج الفارس من صفوف قومه ويركض فرسه باتجاه 
حاضرا ولا يخاف منازلته في الميدان تقدم إليه وقبل التحدي" أما إن كان غائبا يجيب عنه 
قومه بأنه غير موجود. فيقول من يطلب المبارزة 'وانت ياراعى هالصفراء من انت؟ فيجيبه 
"آنا فلان بن فلان' ويعد أن يتعارفا على هذا الشكل تبدأ المبارزة» ولا يسمح للآخرين 
بالمشاركة فى هذه المبارزة الفردية. ومخالفة هذا العرف تعد غدرا وخيانة "يوق". أما إذا 
انقلب أحد الفارسين على عقبيه وفر باتجاه أصحابه فإن لهم الحق في المسارعة لإنقاذه 
التي تتم بين gael‏ الفرسان من الطرفين» تختلط الجموع وتحتدم المعركة وإذا ما قابل 
البدوي على أرض المعركة رجلا يعرفه من الأعداء ولا يريد قتله يقول له "ابعد عتي لا 
تبلانى بدمك" (306-7 :1831/1 (Burckhartd‏ . 
أما إذا لم يرغب الفارس في قبول التحدي وجبن عن ملاقاة العدو واندس في 
صفوف قومه» فإن فارس الميدان يطلق ضحكة عالية يسخر من ذلك الذي جين عن 
لقائه ويعيره ويعيب عليه. وسوف يذيع للناس خبر هذا التحدى ونتيجته. وتخلد مثل 
هذا المواقف المثيرة في سوالفهم وأشعارهم. 
ولكل فارس عزوة أو نخوة مميزة يعرف بها ويصيح بها بأعلى صوته عند 
Soles Gages‏ سيق أن ating alain‏ القارس Le pets‏ عند fie‏ ماله Mies‏ فى 
ذوده "خيّال «tiled‏ 'راعی البويضا" أو عرضه ممثلا فى أخته "آنا اخو سمرا". وإضافة 
إلى العزوة الفردية هناك عزوة جماعية تعتزى بها القبيلة فى المصادمات الحربية. 
يقول أنيف بن زيان النبهاني: 
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فلما أتينا السفح من بطن حائل ١‏ بحيث تلاقى طلحها وسيائها 
دعو لنزار وانتتمينالطيء ‏ كأسدالشرى إقدامّها ونزالّها 

ويقول مالك بن زغبة الباهلي: 
وندعو بني كعب ويدعون La ais‏ وك gece‏ يوم ذاك شطورها 

ويقول دليم الطر: 
ليااعتزيناعزوةامزحميه نادىمناديهم الى آلاد حطاب 

وكثيرا ما ينذرون النذور على قتل العدو الذي يطلبونه بثأر أو الذي يكثر فيهم 
النهب والسلب 'بالله بفلان وفاطر . ومن يتعهد بقتل فارس معين يشرب فنجاله' وينفذ ما 
تعهد به يحصل عادة من شيخ القبيلة أو العقيد على 'وجب". والوجب عبارة عن 
جائزة من الخيل أو الإبل التي يكسبونها من الآعداء. كما أنه يفوز بسلب القتيل 
وسلاحه وزاملته. وأحيانا يكون all‏ مضاعفا لمن يقتل العدوء أو كما يقولون: اللي 
o ins‏ له مضراب ومطلاع, له وجبينء ناقتين ياخذهن على عيئه. مضراب ومطلاع أي جائزة 
عن مضرب الشلفا في جسده وجائزة عن مظهرها من الجهة المقابلة من الجسد. في 
سالفة هذلول الشويهري التي سجلتها من قبيلة السويد نجد هذا المقطع من السالفة 
قبل اللقاء المحتوم بين هذلول ومن معه من الغزاة وبين العواجي وجماعته الذين كانوا 
يتربصون لهم على مورد كحله: 

ويعمل القهوة العواجي. ٠‏ يوم زهبت > وهو يصب هكالفتجال قال: هذا فنجال الشويهري, يامن 

يشريه وله خمس من ركاب القروء aE‏ على عيئه وجب لَه والا Jas‏ اللحاويء فون 

يا هنا واحدٍ يقال له رجا البوهي من القََاوُعه. ؛ من قوم العُواجي. pees cite JIS,‏ وه معْضّدء 

بحطون مَعَاضِد بالفرئيس plus > Js!‏ معضدء .به شناشل. يا مير تيك ما هو هين. هذا عرض 

صدره LS Gabe)‏ ايديه. قال: سق الفتجال جاي! عَطَن ايَاوّْه! انا اشرب قال: Jas‏ - 

ote 548‏ هم» JESS‏ على الله عَنّهم- وهو Cabs‏ الفنّجالء يسوقه عليه ويَشْربُه. قال: اسْمّع 

esl‏ تَرَى ما هي بسيّطه الدَوى. تَّرى اللي قدامك هذلول. قال: ارْهِلُهء يُعين الله عليه. 

وإذا كان مع المتحاربين رجل يحمل بارودا ويجيد إصابة الهدف نخوه لينزل 
ويختبئ وراء شجر أو حجر ويصلي الأعداء بنار باروده ويصد هجومهم. ومن 
تدابيرهم أنه إذا كر الفارس يتمترس خلفه رماة قومه ليصدوا dic‏ هجمات الأعداء 
ويكون خلفه واحدا أو أكثر من رفاقه يحمون ظهره إذا أسندء أي إذا فر. ذكر لي 
حامد ابن مغنام الرويلي: 

حزيل الرعوجي وسميط ابن قنيفذ من فرسان المهيدء فرسان مشهورين يلقبونهم الترنه. هالاثنين 

قم سلف تركي او ا انكر يتطلكون اليل اللفيرج عم RES Ley‏ عاد يوم ol‏ 

خلف الاذن جدع تركي نخى حزيل لما حالوا بينه وبينه. فريس الروله حالت بين حزيل الرعوجي 

وسميط ابن قنيفذ وبين تركي ابن مهيد وعجزوا يظهرونه, کتفوا من دونه الروله. 

وهذا شاهد ننقله عن ابن بليهد يعطينا فكرة عن حربهم وقتالهم وعن كرهم 
وفرهم إذا التحموا في المعركة. يقول ابن بليهد في سياق حديثه عن محمد ابن 
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حدثني رجل من فرسان المقطة قال: كنا قرب cle‏ عروى» وجاءنا خبر أن قنيفذ بن لبدة 
رئيس آل سعد من قحطان» وهو من الفرسان المشهورين» نزل عند جبيل سوفة . . . فقال 
(ابن هندي) لقومه: إن الله أخرج هذا الفارس من جباله ومن بلاد قومه ولیس معه إلا 
شرذمة قليلةء وقد عزمنا أن نغزوه بكوكبة من الخيل لعل الله أن ينصرنا عليه فنقتله. فقال 
له رؤساء قومه: أرسل من يرتاد لك الخبرء فبعث حضريا من سكان قرى العرضء فقال 
له: اعرف لي منزلهء وكم معه من الخيلء فقصده الرجل واستضافه. وكأنه ينشد NLS‏ 
فلما رجع إلى ابن حميد قال: وجدته وليس معه من الفرسان إلا عشرةء قال: هل تعرف 
متهم أحدا؟ قال: أعرفه وأعرف أخاه منيفا وضويحي وجديع آل الجرو من قحطان:ء فقال: 
هؤلاء الأربعة يعدلون أريعين فارساء ولكني سأسير إليهم بستين فارسا من باب الاحتياط, 
pitied‏ يتن فارسا كلهم :على نهوة جوانه: ومهم ركاب تحمل الماء والكلا للخيل: 
otal‏ غلدهم ole‏ و وهم اول الوآة مديخ عني لخا و الول عن إبله اي 
جواده» وكان قبل أن يسير من عند أهله قال: عدوا لي الرماةء فإني أحببت أن آخذهم 
Sols‏ بهم على طريق قنيفذ في AS pall‏ فيرموه بالبندقية قالوا: نعرف هضال بن درية الذي 
ينزل الأروى من شعاف الجبال وهي تعدو لا تخطئ سهمه. والثاني ابن خشيبانء والثالث 
طريخم بن حريش من الشلاوى» فجمعهم وأخبرهم بحاجته, فاضطلعوا بها وكل قال: إذا 
dae pad ala ails aul,‏ فلما شن الغارة يجانب سؤفة واحظذت الفرسان GAT‏ الرماة 
ووضعهم في موضع وقال لهم: ساستطرد له Sols‏ به Sale‏ ولكن اجتهدوا في قتله» فلما 
اجتلدوا انهزم ابن حميد ليمر به على الرماةء فتبعه قنيفذ يريد قتل ابن هندي» وكانت 
هزيمته dha‏ لم ير منها فائدة؛ فمر على هضال ولم يرم ومر على ابن خشيبان ولم يرم 
فالتفت ابن هندي إلى قنيفذ فرمى رمحه قريبا من ظهره» وصاح يزهم طريخما أعني ابن 
حريش ويومئ إليه بيده ويقول ارم ارم» ثم ترك التنبيه على الاسم» وقال ارم ياشلوي 
باسم القبيلةء فلم يرم» فالتفت إلى خيله فقال: امنعوني من هذا الفارس» وكان زايد بن 
حريميس من فرسان الروقة يسمعه»ء وهو من الفرسان التابعين لابن حميد» فجاءه مسرعا 
عرضاء فضرب قنيفذا برمحه على قفاه وأذنيه» فشرم إحدى أذنيه» وجرح موّخر رقبته» 
فصاح قنيفذ وزاد Be‏ وقال: الكلب لا يغلث حتى تقطع أذناه» وهذه قاعدة عند الأعراب 
في كلابهم» إذا أحبوا أن الكلب تزيد حمايته للبيت قطعوا أذنيه ووضعوها في تمر حتى 
يأكلها. (بليهد ۲/۱۹۷۲: ۲-۱۲۱). 
وكان ممن حضروا مناخ الحرملية من فرسان عتيبة غايب ابن معية من قبيلة 
العصمة الذي حدث ابن بليهد عن كيفية مقتل محمد ابن حشيفان من رؤساء قحطان 
قائلا: 

لما انهزمنا كان رئيس قحطان محمد بن حشيفان على فرسه المشهورةء وعليه جوخة 
حمراء» وهي عادة الفرسان في المعارك» يلبسون شيئًا يمتازون به على غيرهم» وكان على 
أثر العتبان» بيده سيف» ومعه رمح» فإذا لحقهم قريبا أخذ يجالد بالسيفء وإذا بعدوا dic‏ 
أخذ يرمي بالرمح» فقال مزيد بن مغيرق من قبيلة العصمة وهو من الفرسان ومن الرماة 
لأصحابه: إني قد عزمت على قتل هذا الفارس الذي أهلك القوم؛ ومع مزيد بن مغيرق 
بندقية من الصمع فأعدها ومال بجواده» وأخذ يراقب غريمهء فلما حانت له الفرصة 
انتهزهاء وسدد بندقيته ul)‏ فكان فيها حتفه. فسقط عن جوادهء وأخذ مزيد الجواد» وذلك 
أكبر شاهد له على أنه هو الذي تولى lis‏ فلم ينازعه في جواده tat‏ وهذا الجواد من 
أعرب خيل نجد وأكرمهاء واسمها الطرقاء (بليهد ۲/۱۹۷۲: LAAT‏ 
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وإذا كان من بينهم فارس معروف بشجاعته نخوه ليثني دونهم ويكف عنهم القوم 

ويحمى ساقتهم ويستردف من قتلت راحلته وسقط أرضاء وصاحب الراحلة الهزيلة 
'المنقطعه", "المنتله' أو الفرس التى لا تقوى على الركض السريع "الرديّه' ينخى من 
يتوسم فيه الشجاعة لينجده يظهره " ويصد de‏ الأعداء 'يثني دونه". وليستحثوا 
الخبر لفتاة أحلامه: حول لعيون فلانه والعلم مردود . هذا هو الموقف الذي يبرهن فيه 
البطولية الجريئة التي يخلدها الشعراء في قصائدهم ويرددها رواة المجالس في 
سوالفهم. تَدبّر هذه القطعة "السالفه" ننقلها عن الشيخ ابن بليهد وهي تصف مشهدا 
من مشاهد مناخ الحرملية بين عتيبة من جهة وبين مطير ومن معهم من القحاطين من 
جهة أخرى: 

انهزمت في abi‏ الحرب الأولى المطران والقحطانيين هزائم يسيرة؛ وفي بعض هزائم 

المطران مر فيحان بن زريبان رئيس الرخمان من مطير على ضيدان العارضي مذبوحة 

راحلته» فعرف فيحان بن زريبان فقال بعدما ندبه: لا تتركني» وضيدان المذكور من أرمى 

آهل GL)‏ بالبندقية» فعرف فيحان ضیدان» وقال: ارکب» فلما استوى على ظهرها رماها 

رجل من رماة العتبان» فسقط الاثنان مع سقوط الراحلةء فمشيا على أقدامهماء فالتفت 

فيحان بن زريبان إلى ضيدان العارضيء فقال: ياعمري col poe‏ خشية من القتلء فقال له 

ضيدان: لا تخف ما دام في حزامي رصاصة واحدةء فتقدمهم رجل من آل محيًا على 

جواده» فرماه ضيدان فجندله» وما لحقهم من الخيل olay‏ فقدمهم رجل يقال له 'فلاج 

البراق' من جماعة ابن ربيعان من الروقة» فسد LGM‏ ومعه بندقية» فجلس له ضيدانء 

فضربه برصاصة من بندقيته» وهي من الصمع» فيما بين عينيه فجندله, فاتسع أمامهما 

الطريق» وانفرج Log!‏ فسارا حتى وصلا أهلهما على ماءة الحرمليةء فقال فيحان بن 

زريبان أبياتا نبطية يذكر فيها قتل راحلته ويذكر ما أصاب ضيدان ببندقيته (بليهد 

AVY‏ الك 

وهذه قصيدة فيحان ابن زريبان يسندها على شخص يدعى بهيشان: 

لى واحسايف فاطري يابهيشان رديتها والجيش غاد حطييه 


عرضتها قهموز خيل ابن ظلفان 
aay i,‏ الحرد ضيدان 
رديمتها في ساع زوغات الاذهان 
قلت اسستريح يكورها بابو سلطان 
وصييت وغطانا من الملح دخان 
قال ابتهج بالنصر يابن زريبان 
يازين ذد هه والملّح له ترئان 
خذنا العوض فيها جوادين وحصان 
نرمى العشا للضيع والذيب سرحان 


هل العزاوي والرماه العطييبه 
مانيب من بالضيق ينسى صحييبه 
أخاف ale‏ بالمجالس حكي به 
والقوم مع هكالثنايا حطيبه 
و كبر Ln‏ نوف eal‏ 
الطير يبشر بالعشا من عتيبه 
لابن Lis‏ عند خشم الجذيبه 
وفلاج بالرقه وراهن رمي به 
أيام بالمروت يرفع قني به 


)1( حطيبه: الجلبة التي تحدثها الإبل والخيل في سرعة فرارها وهزيمتها. الرماه العطيبه: من لا يخطئون الهدف. 
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وهذه درة أخرى من درر ابن بليهد يسجل فيها مشهدا من مشاهد مناخ 
الجنيفاء بين عتيبة ومطيرء وهو المناخ الذي قتل فيه فارس مطير الشهير تريحيب ابن 
ميسرة العتبان وفيها تريحيب بن شري وجملة من فرسان قومه وفيها طامي القريفة وهو 
فارس مقدام رام بالبندقيةء وقد اتفق مع تريحيب أن يكون هو على جانب فإذا هزمت 
الخيل فهو يحفظهاء ومن اعترض أو أسند رميتّه بالبندقيةء حدثني فارس من عتيبة شهد 
هذه الغارة الأخيرة قال: لما اختلطنا بهم وعرفنا أنه تريحيب منحناه أظهرناء فندب بعضنا 
اعترضت جواده رماه طامي القريفة ببندقيته فقتلهاء فنزل وسار على قدميه» وندب فرسان 
قومه. فأدركه سرحان بن ثويمر من رؤساء المقطة على جواد عريب» فانهزمت خيل ge‏ 
وكان معهم رجل يقال له غايب بن معية على حصان» وهو من قبيلة العصمةء SSS‏ 
ثويمر: اردع الجوادء فأبى خشية أن يصيبها مثل ما أصاب جواد شبيبء فلما مر بحجر 
قليل وظن شبيب أنه يخفيه نزل» فكمن في وسطه والخيل قريب» أولهم صاحب الحصان 
طامي لإركابه ole,‏ شبيب فقتلهاء فقتل أريعا من الخيل في موضع واحد» حتى نجا 
صاحب الحصان (بليهد ۲/۱۹۷۲: (AVIV‏ 


وحينما تجد القبيلة نفسها أمام قوة لا قبل لها بها فإنها تعمد إلى الحيلة لتغطية 
all asl‏ ليا حية ت در ھا :اق تحن هلي ال اة 
من أبناء عمهم أو حلفائهم. ومن الحيل المتبعة أن يريطوا الكلاب لتبقى في مكانها في 
مخيم القوم المنسحبين تنبح طوال الليل ويتركوا عددا من الفرسان على خيل أصيلة 
وسريعة الجري ليوقدا نيرانا ليتوهم المهاجمين أن القوم ما برحوا agilSe‏ وعند 
الفجر يركب الفرسان الذين تخلفوا لإيقاد النيران خيلهم ويولوا هاربين. وترسل 
القبيلة لطلب النجدة من أقرب القبائل لها نسبا مذكرة إياهم بمسووليتهم في الدفاع 
عن بني عمهم. ولهم طرق خاصة في استثارة همم من يطلبون منهم أن يساعدوهم 
وذلك بأن يقلدوا مطية الرسول الذي يبعثونه لهم قطعة من القماش الأسود» وهي 
UL‏ و مق ياك ال ون وی متف ا( تهون :هذ |" ltl‏ ی 
يستحث غيرة أولئتك ليهبوا لنجدة أيناء عمومتهم. ويصف شاهر محسن الأصقه 
aac‏ انيه Sila eal‏ رالجالة الك يمت + E E‏ 
acy‏ إلى نيك الق dy SLL!‏ وذلولة فى Mle‏ جري: وان تكن Laide jad Alba‏ 
ay pg lal‏ على ملام الفلق Sly silly‏ لا يناول اجه الخاضرة عدا Slots‏ 
اليو وان كين حسف فى اا تكن gs gaa,‏ من شمر “ll Soya‏ 


الحرد: الفرس أو المطية لا تستطيع الجري والهرب. الجذيبه: الجبل أو المرتفع. الرقه: الأرض اللينه. قنيبه: عواؤه. 
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wih! saly القبيلة المطارية بإرسال خض‎ GS وإذا الم‎ (AV 2.3.3 pas) 
المساعدة وأرسلت وفدا من عدة أشخاص فإنهم في تلك الحالة يسمون شلالات‎ 
والكلمة مشتقة من الشل وهو السير السريع. ومن المواقف التي سجلتها دواوين‎ 
افد ف الو الأول من متجميوعة‎ Jats البح الق ف هذا الان ينا كه‎ 
الشيع شاف ابن شبعان شيخ قبيلة بني هاجن فعندما خضل بيئة‎ LT يقول‎ due 
سد ابن هاذى ع قحطان يطلب‎ fll اركي‎ GIL العتجمان‎ Ud ونين‎ 
النجدةء وقلد الذلول هملا وهو نوع من الهرس تستعمله البادية لطلب النجدة من‎ 
UGS 8 shel القريت قن آزان الرسول اله متا عد قط القلادة مزه الذلول و‎ 
يني‎ peed ان جنا‎ ud Sis oll oda ساقي هم الدلوك وا يهنا‎ Lust ody 
وعبيدة من قحطان ويذكره أنهم قرب لبعضهم' (فهيد ۱۹۷۸: ۰۰؛ انظر‎ pala 
ويقول سعود بن محمد الهاجري أن الذي قال القصيدة هو‎ (OF NAVE أيضا فهيد‎ 
الشاعر دغش ابن سالم ابن حامد الهاجري من الكدادات قالها على لسان الشيخ‎ 
NAMA شافي ويوردها مع بعض الاختلاف والزيادات عن رواية منديل (هاجري‎ 
تقول القصيدة:‎ (VV 


ياراكب حمرا غشاها سحامه 
ملفاك ابن هادي مقدى الجهامه 
وعده لابن شفلوت راعي الشهامه 
يباجنب تركو الرثا والرخامه 
صبيان قحطان غشاهم ملامه 
مايظهر المايح من اقصى مقامه 
إن کان جذابه وني عظاممه 
Lie‏ شوى a alg‏ القسرامسنه 
أرماحنا وسط المدينه علاممله 


يدي الخبر يم الرفاقه بالاولام 
راعى البويضا اللي على الحرب als‏ 
شيخ الشيوخ متيهكل مرزام 
احموالنامن قبل حل التندام 
ولهاعلى صبينن جِنْبٍ pals‏ 


هيما وفي جياانها تسعة اهيام 
إلإجواذيب وربع ودام 
يقعديغْلّه في قليبه ولاقام 


قطاعةننطح ولو كملوا يام 
مع الصحايه حاريوا ذيك “ely!‏ 


وقد كان لهذه القصيدة ردود فعل متباينة عند الأصدقاء والأعداء إذ رد شيخ 
قحطان محمد ابن هادي مستجيبا لطلب الشيخ شافي ابن شبعان» ثم رد شيخ 
العجمان راكان ابن حثلين متهددا شيخ قحطان منذرا إياه من مغبة إقدامه على 
مساعدة بني هاجرء ثم رد فراج ابن ريفه القرقاح القحطاني على قصيدة راكان 
متحديا قبيلة العجمان» كما أرسل الشاعر عبلان ابن مصرا العجمي قصيدة إلى 
sation Glas‏ ها بقمائل ple Leave pl‏ بان قحطان سوف توي Boole‏ بدي 
)١(‏ مرزام: الناقة ترزم» أي تحن بصوت مرتفع. حنا كما مايح . . . يكني بذلك مجازا عن ما هم فيه من مشقة 


ومكابدة لادا of cl pull Udy‏ القصبود فى التي الآخير pase‏ سلطان العبيدى:فافل مخ الصحابة وذريقة 
آل محمد من قحطان HAAN‏ من بني هاجر. 
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هاجر ضدهم (فهيد ۱۹۷۸: ۲-۳۰؛ هاجري 45-557:1995). وهذا يبين لنا دور 
الشعر التعبوي في هذه الحروب القبلية. 

وفي الحروب القبلية الكبيرة التي يقودها شيخ العموم لا تقسّم الغنائم كما تقسم 
في الغزوء وإنما يشيد الشيخ مجلسا له ولأعيان القبيلة والعقدا ويتجمهر الناس أمام 
المجلس ويصطفون صفين طويلين متقابلين بينهما مساحة تسمح بمرور الأنعام 
المنهوية بينهما. عندها يقوم عقيد كل جناح أو مجموعة بتمرير كسبه وكسب رجاله 
أمام الشيخ بين الصفينء وأي ذلول نجيبة أو فرس أصيلة أو سلاح أو أي شيء قيم 
ونادر يراه الشيخ أو أحد من أعوانه في الكسب ويعجبه فإنه يصطفيه لنفسه ويترك 
الباقي للعقيد ورجاله ليتناهبونه» وهذا يسمونه سرب. وقد شرح لي فرحان ابن غريب 
الشلاقي طريقة السرب كما يلي: 

السرب يقولون هاك. شف! يقيفون صف بهذا وصف بهذا مثل من هانا الى الجبلء صفين 

هالخدم» الخوياء والشيخ جالس بهذا والحلال يمشي» السرب» من كسب كسيبة جابه» بعير والا 

أزود والا دون» ساقه مع هالسوق. هذا كان هو بغى الشيخ ياخذه قال خوذوه» هذا كان هو بغى 

ينصفه قال خوذوا بعضه وخلوا بعضه. كل شارب ومقصه. رجل يفلسه ورجل ياخذ منه ورجل 

ياخذ بعضه ورجل ما ياخذ منه. 

ويقول: 

ويغزي ابن رشيد من هانا ويضرب على الشعلان هو هكالوقت مصحب الروله؛ انت يابن رشيدء 

ويغزون معه. اكان على الفواعر رعية هي هذي على الشط. يوم جابوا الكسب شمر ويقوم لك ابن 

رشيد یسرب کسبهم» الفود, یسرب سرب» hans‏ الزقرت صفين هاللون ويسرب مع وسطهم. يمر 

الحلال والكسب بين الصفين والامير جالسء متراكي على المركى مع خدامه واللي يدخل نظره 

من هالكسب ياخه» SAL‏ اللي هو يبي. إصطغوا هذي» إصطغوا هذيك» يا مير انت ياهالعَرَّاي 

aie‏ كتين ناق كامسسهن السرب ياخذون منك ناقه. حديهنء عندي انا ثلاث ياخذون حديهن, 

لفرت هاللوة: 

ولا يقتصر دور النساء في المعارك القبلية على ركوب العطفة وتشجيع المحاربين 
أو سقيهم الماء ومعالجة المصابين منهم ودفن الموتىء» بل إن النساء هن عادة رسل 
السلام» مستفيديين في ذلك من الشيمة العربية التي تحرم التعدي على النساء أو 
إيذائهن: فإذا انهزمت القبيلة واندحرت قوتها أمام جمع لا قبل لها به اختاروا من 
نساء الشيوخ الوجيهات اللاتي يتميزن برجاحة العقل وطلاقة اللسان للذهاب إلى 
شيخ القبيلة المنتتصرة ليطلين منه العفة والسماح وأن يبقي على البقية الباقية من 
رجالهم ويمنحهم من الماء والزاد ما يبقى على حياتهم ومن الركائب ما يحملهم إلى 
مأمنهم أو إلى بني عمهم» وتسمى هؤلاء النسوة وقاعات. وقد نقلت عن أحد الرواة 
هذه السالفة بهذا المعنى: 

حدى السنين التومان نزلوا البردان بشعيب الغدف» بعسيله» بشنق شثاثا من غاد» الى قرب 

للشطء بالعراق. مقيّظين عليّه التومان والتومان ما معهم من الشيوخ احدء لا التمايطة ولا اللي 

غيرهم. عوينديه. عويندي يعني ما هو شيخ. اللي ينزل لهم ويروسهم هكاليوم زيد ابن صدعان, 


الحياة القبلية VWV/‏ 


رجل طيب من طيّبين التومان» وهو ما هو شيخ: لكن يروس التومان الماجودين» مخلط من 

التوسان: وعلى هالجو هذا غزى عليهم العاصي الجربا بشمر هل الجزيره. غزى عليهم يبي 

gee‏ واكم ضايرو الف وجه الغيل. كسس كيالو لفيا بون الف ess‏ كان 

قبل عادات العرب الى انضاموا شافوا ان قبلاهم اقوى منهم يرسلون لهم نسوان يسمونهن 

عماريات أو وقاعات. اركبوا بنت زيد ابن صدعان وجضعه بنت ابا Ala‏ عماريات عليه 

وقاعات عليه؛ انك تعفّ Ge‏ مثل الجاهيه علشان يعف عنهم. ولا Ge‏ عنهم. العماريات يصحن: 

وين العاصي؟ وين رجالي؟ وين شمر؟ الذیب ما USL‏ ذرعانه. قال: اذلفن» اذلفن وراكن. وطعنوا 

جنوب جملّهن بهالخناجر وانهج ياجملهن منحاش. عيى لا يجاملهن» pre‏ لا يصحب. وصبح 

التومان صباح» اهل ثلاثين بيت. وصار الكون بينهم وبينه وحصل بينهم ذبح. 

وهذه سالفة أخرى من راوية آخر: 

نزلوا الصبحي بقارة اسمه هديبا وأكان عليهم جدعان ابن مهيد معه المثباريه شيوخ عنزه سبعه, 

JS‏ مق الغ معه قومه وجدعان AHS‏ كلهم. عدوا على شمر واعتلموا بهم شمر وعقدوا 

اطناب البيوت ببعضه»ء عقدوا طنب بطنب لما اودعوه مثل الحوطه وعقلوا all‏ بوسط البيوت» 

تحصين لاجل ان البل ما تهج. قالوا: يالربع القوم هذي ما حنا لقان ed‏ لكن نبي نكز عليهم بنات 

يتوجهن لنا. واركبوا ثلاث بنات على Sb‏ وراحن يطلبن العقه من جدعان» اخو قطنه. قال: من 

عندي Gas‏ عنهم. وتنابطوا شيوخ عنزه الآخرين» منهم بطيّن ابن مرشد.ء قالوا: يوم احرجنا 

شمر ما والله نعف عنهم الا نتقفى إديم ما [Slo‏ بهالنقرة نتققاوه وناخذه. عاجاهم انت يابن 

مهيد وعَيُواء عصوه. قال: يابنات» انا ابقهر القوم ياما تجن اهلكن GA‏ عندهم وتونن وهم 

یدرون دبرتهم» ان بغوا يهوشون والا يهجونء والقوم ما والله تهذب بنت الحصان الا انا 

شايفكن محولات عند اهلكن. يوم اقبلن على اهلهن وهن ياقفن فوق الظلل وهن يزعجنه حدوه, 

يزغرتن. واركبوا يالصبحي وهم يطلعون على الخيل وهم يستديرون على البيوت يعرضون وقطوا 

على خيلهم من ورا العرب وهم يقومون لك يبترمون على بيوتهم مثل ابترام الحنيش لين ما سمك 

العج وصل السما. وهم لك يلكدون على عنزه ويرفع الله يده عن عنزه. 

وإذا أرادت قبيلتان أن تتصالحا وتنهيان حالة الحرب بينهما فإن شيوخ القبيلتين 
را عانعن HUANG‏ من كلا اا یں ثم Mai gases‏ ا أن كل 
قثيل نين هذا Gi all‏ يقابلة قخيل من الهريق AN‏ وهذ| هنا مسموته مادا اوزنا 
ويقول dice‏ عرب الجاهلية 'باعوا بين القتلى' (عبيدة (VV ۰٠٠٠١ : ١/5١55‏ علما بأن 
الرؤساء والأشخاص النابهين لا بد أن يقابلهم من هم في وزنهم cagiilSes‏ فلا يبوء 
الوضيع بالشريف ولا الفارس أو الكريم بالرجل الخامل. ويعد ذلك تدفع دية قتلى 
الفريق الذين ليس لهم مقابل من الفريق الآخر. وهذا ما يسمونه حفر ودفن» أي كأنهم 
يحفرون حفرة ة يدفنون فيها خلافات الماضي ويبدأون صفحة جديدة من العلاقات 
السلمية. 

من يتفحص قصائد الشعراء الجاهليين وقصائد الشعراء النبطيين وما قالوه فى 
وصف عدة الحرب والسلاح وفي وصف المعارك وتصوير المشاهد الملحمية سوف 
A‏ اا لف لر ها ك هنا as‏ ا اساليب LN aan‏ ن 
ا ا ر کوت ایھر الجا ماني جحي تن الأ ها اا 
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GS Se‏ الم العا E E‏ کن 
ang tally SN‏ اة عل cally‏ ولا هتيسن goa Salat‏ هذه ا فة 
للتوضيح Sty‏ على الاستمرارية اللغوية والآدبية والثقافية بين الماضي والحاضر. 
فتراهم مثلا يعبرون عن هول المعركة وحرج الموقف وشدة الكرب بتقلص الشفتين 


ويبس الريق. يقول عنترة: 

ولقد حفظت وصاة عمي بالضحا 
ويقول الأعشى: 

وإذا (yu SY) Le‏ شلب هبالاآر 
ويقول ربيعة بن مقروم االضبي: 

وسرب إذا غص الجيان بريقه 
ويقول ضيدان العارضي: 

pads‏ يرتعي طايلن هان 
ويقول عضيب ابن حشر: 

والى لح قناهم والارياق ياس 
ويقول محمد ابن دهمان: 

زين المتلي يوم الارياق يتناس 
ويقول محمد ابن هادي: 

أنا ا حمى المظهور لى نشف الريق 
ويقول شليويح العطاوي: 

وانا زيون الحرد ابو ضيف الله 


إذ تقلص الشنفتان عن وضح الفم 
وق عند اللهميجاوقلالبصاق 
حميت إذا الداعي إلى الروع توبا 
بوم الشفي يبّاس ما تلحق السن 
مركاضنا ما هوب هوز وتمانيع"" 
طا عن ححص الخرانت SS‏ 
ليارمى المجمول بغطاه يومي 


لى قصف البرطم عن الشفاوي 


ويشبهون القتلى في ميدان المعركة بالخشب. يقول مالك بن نويرة: 


فاقررت عيني ne‏ ظلوا كأنهم 
ويقول راكان ابن حثلين: 

اذكر نهار بالهليطه جزرناك 
ويقول تركي ابن حميد: 

Lg‏ منقا والعج ثارا 
ويقول شليويح العطاوي: 

لكن جضع الزلم قدم وجيهنا 


أثل : 


تمطن jut SY‏ 
وآخر مكبول يميل مقيًد 


كن الطلاح اليبايده حذف الازلام 


مثل الخ شب في وادي Mg glia‏ 


كما يشبهون الرماح بأشطان البئر. يقول عنترة: 


يدعون عنتر والرمماح كأنها 
ويقول المهلهل: 


اقتطان ية فى ado) GL‏ 


)1( هوز وتمانيع: أن تروم فعل الشيء فتتردد وتمتنع عنه وتجبن عن فعله. 
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كان رماحهم أشطان بر بيعي بين جاليهاجرور 
ويقول بركات الشريف: 

لكنالقنامن بين ذولاوبيننا كارشية بير طوال نجاذبه 
ويقول الزرعي العامودي: 

شلف تعاقب مثل شطن القليب من جمّة تنسف لورد شحنها" 
ويبالغون في وصف شدة طعنة الرمح بآنك تستطيع لو نظرت من خلالها أن ترى 
ما وراءها. يقول قيس بن الخطيم: 

طعنت اين عيد القيس طعنة SG‏ لها نف ذأ لولا الشعاع أضاءها 

ملكت بها كفي فائهرت فتقها ترى قائما من خلفها ما وراءها 
وتقول شاعرة عتيبية: 

يفداه اكن و و اللي نطالع al‏ مع درب شلفااه 
ومن المعاني التي يتفق فيها شعراء النبط مع شعراء الجاهلية إفلات المطرود من 

اللاي مطل قول Gash‏ و اله 

ولولا جنان الليل أدرك رك ضنا بذي الرمث والأرطى عياض بن ناشب 
ويقال أن عبدالملك بن مروان لما بلغ منشده هذا البيت قال 'ليت الشمس بقيت 

قليلا حتى يدركه . ويقابله قول ذياب ابن غانم: 

واب Jl as all gis‏ تو نهم" جنا age Taps‏ فين يرن slg tll‏ 
وقول شديد الحثري: 

وان ادو الل le ee‏ “ما ديه اللي ينتدي Sa‏ 
ويصورون ذهول النساء سترهن من هول ما يرين إذا حمي وطيس المعركة بين 

(gas pees Stl Seal‏ ا 

إذا الخفرات البيض أبدت خدامها 2 وقامت فزالت عن معاقدها oY)‏ 

نحامي وراء السبي منكم كما حمت أسودٌ ضوار حول أشبالها eed‏ 
ويقول قيس بن الخطيم: 

صبحناهم شهباءً يبرق بيضّها تبين خلاخيل النساء الهوارب 
ويقول محمد ابن هادي: 

وان لجلج المجمول فوق الحني عوج Jas‏ الغطا واهل الرمك قام ينخاه 
ويفتخر الفرسان بحمايتهم لنساء القبيلة إذا اشتد القتال وزاغت عقول الجبناء. 

بقول عبدالله بن عنمة يرثي بسطام بن قيس من بني شيبان: 

و ام إذا الأيطال خامت وهر عن حليلته الحليل 
ويقول الحطيئة في تفضيله علقمة بن علاثة على عامر بن الطفيل: 

وأشجع في الهيجاءمن ليث غابة 2 إذا مستبا لمتثق بحليل 
lang‏ يذكرنا تقول معام ابن :هذ ال (jabs‏ 


)1( شحنها: ملأها وأحاط بها. 
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وان هج عشئنيق البني الهوافي 
وردتهاحوض من الموت صافي 


أقفى وخلّى عورته ما سترها 
واروبت انا عورد القنا من حمرها 


يقلي ا AY‏ نوه رهاو رن agile‏ غاا السو في علا اسا 
من بعولتهن بعدما قتلوهم» والبعض منهم يشير إلى أنهم بفعلهم هذا أنقذوا الزوجة 
من زوجها الذي لا تشتهيه ولا تريده. يقول خفاف بن ندية: 


ومعشوقةطقتنُهابمرشة 

فباتت سليبا من أناس تحبهم 
ويقول طرفة: 

وكارهة قد طلقئهارماحنا 

ترد النحيب في حيازيدم dint‏ 
ويقول النابغة: 

يارب ذات خليل قد قفجعن به 
ويقول الفرزدق: 

وذات خليل أنكحَثنا رماحخنا 
ويقول ساجر الرفدي: 

فوق الرمك ومجازيات الخنانيق 


ويقول مقبول ابن هريس من الشلاوى: 


كم جادل من عقب ربعي شفيه 

تبكي على اخوها وابوها ورجلها 
ويقول الفديع ابن هدلان: 

as‏ خفرة قد حرمت للدلال 


BSH كالاتص مي‎ Gs LY 


وانقكذنها والعين بالماء تذرف 
على بطل غاادرنّه وهو ممزعف 


وموتمين وكانوا غغعيرأيتام 
حالالمن يبني Gels at Lt‏ 
as‏ طامح فكوا يال Lal yg‏ 


بزل راس الحول ما ابرت حخرورها 
og ld‏ ربعي من عشايا طيورها 


لبست سواد ع قب لذة طريها 


ذئاب الصحراء 


تغلب os yall‏ على طبيعة ol auc!‏ تقكلى ياوضخ ضورها في slat‏ الضعاليك 
الذين استحقوا بجدارة لقب ذئاب الصحراء لتفوقهم على من سواهم في قدرتهم على 
فيها والعيش كما تعيش الذئاب والوحوش. وبصرف النظر عن تاريخية هذه الأشعار 
والسوائف call‏ تدونها كتيب الآدب والتئ :فى اقرب إلى :تشع الأساطير فإنها S25‏ 
الشعور الجمعي المختزن في اللاوعي والذي يتم التعبير عنه مشفرا ومرمزا في 
الموروث الشعري. ليتغلب الإنسان على الصحراء كان عليه أن يتماهى» ولو مجازياء 
في طبيعتها الفطرية بحيث يعد نفسه جزءا مندمجا ضمن صيرورتها الوجودية 
ونسقها الكليء ويصور الشعر هذا التماهيء الذي يشكل هاجسا مجردا في 
لوحوش الصحراء ومعايشتها ومعاشرتها ومخاطبتها والتحدث بلسانها وكآنه واحد 
منهاء مع شعوره الذي لا يفارقه بإنسانيته» OY‏ حتى حينما يلتفت الشاعر إلى رسم 
سلوكها وطباعها فإن هذا فى الواقع إسقاط لاواعى لقضية إنسانية تتعلق بحياة 
الفرد في مجتمع القبيلة وبيئة الصحراء. 


مهارات العيش في الصحراء: نكيف al‏ تماهي؟ 

يختلف الإنسان عن غيره من الكائنات في أنه لا يستسلم للطبيعة ويستكين لها 
ويتقبلها LS‏ هيء بل هو يقف في مواجهة معها من خلال محاولة السيطرة عليها 
وترويضها لإشباع رغباته وجعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات حياته. كلما تعرف الإنسان 
على الطبيعة واكتشف أسرارها كلما زادت سيطرته على قواها ليخضعها ويحولها 
من مجرد أشياء طبيعية إلى منتجات ثقافية يستفيد منها ويسخرها tll‏ كان على 
البدوي أن يعمق معرفته ببيئة الصحراء على حقيقتها ليعزز فرصه في البقاء 
والوجود lily‏ على تحديات المعيشة الصحراوية ومخاطرها التى تحدق به. لا 
تقتصر قسوة الحياة فى الصحراء على بيئتها الشحيحة ومحدودية مواردها 
المعيشية وإنماء إضافة إلى cell‏ جسامة المخاطر التى يتعرض لها الإنسان هناك 
نفسه من حرارة الصيف ويرودة الشتاءء ومن الوديان ولسيول الجارفة في موسم 
الأمطار» ومن لدغات الأفاعى والعقارب والحشرات السامة» ومن الضوارى والسباع 
المفترسة. ولكثرة المخاطر فى الصحراء نجد البدوي Ide‏ حتى في نومهء أو كما 
يقولون: نوم ذيب» بمعنى أنه ينام بعين والأخرى متيقظة تترقب لأي خطر مفاجى: 


۲ ذئاب الصحراء 


ينام بإحدى مقلتيه gi ing‏ بأخرىالأعادي فهو يقظان نائم 
cay fies‏ الجر حيرا كدر | في ell‏ لخر 9 اتن yas‏ بتكلاب 
تشخيص بيئتها تشخيصا دقيقا يصل إلى حد التماهي مع كائناتها الفطرية 
ومغرفتها حى الغرقة:وهذا gts Le‏ به 8 ol‏ لغة yall‏ بالضتطلحات وهات التي 
تن GA‏ مكلا هر Gal‏ المسحراوية من كشا هن los gals‏ واخ 
و :ذلك اللعياة الفظرية مر نات وران 
لا يمكن مقارنة ما يعرفة الحضري عن بيئة الصحراء يما يعرفة البدوي. لذا قان 
pad‏ )13 ارادوا lite!‏ الشتهراء لا عدن لهم عن Guill goull‏ يرافقونيم هراس 
وآدلاء وخفراء» وكما يقول ابن خلدون فإن "أهل الحضر مهما خالطوهم في البادية 
ار ارم فى sill‏ عبان ele‏ ن ی ی ديكا من :ابو gush) neat‏ 
1144 ). المهارات التي يكتسبها البدوي من معيشته في الصحراءء والتي 
يتقنها لدرجة أنها تصبح عنده أشبه بالغرائز الحيوانية, قد يصعب على ابن المدينة 
تصديقها أحياناء مثل القيافة وقص الأثر وشيم البرق. يفتخر الفتى البدوي بصعوده 
المرقب أو الرجم حتى يرقب ويمد بصره ليتفحص الأفق البعيد تشوفا لأي عدو مغير أو 
خطر داهم «gi‏ إن كانوا غزاةء غنيمة ينهبونهاء أو ليشيم البرق 'يخيل البرق' ويعرف 
مواقع سقوط الغيث. البدوي لا يمد بصره في الأفق فقط ليتمكن من رؤية شيء بعيد. 
وهذا مهم طبعاء لكن لا يقل عنه في الأهمية القدرة على تفسير الإشارات التي يمكن 
التقاطها من ملامح ذلك الشيء البعيد» القدرة على قراءة العلامات الباهتة عن بعد. 
من لا يعرف معالم الصحراء جيدا ومسالكها ودرويها لا يستطيع التنقل فيها 
والحركة ولو سافر من مكان لآخر لظل طريقه وهلك جوعا وعطشا وافترسته السباع. 
وحيث أن حياة البدوي في الصحاري القاحلة تقوم على الماء والمراعي التي يندر 
tae,‏ دكن ل عدن ا لهات aN‏ تي الى مف اد ع lal‏ والشيول 
من الديم إلى الوبل إلى الحقوق إلى المراهيش. ومختلف أنواع المياه الجوفية 
والسطحية والجارية والراكدة والغزيرة والقليلة مثل التلعة والشعيب والوادي 
والخبراء والغدير والثعَب والقلتة والثميلة والمشاش والثمد sally‏ والعيلم والرس 
والدحل» play‏ جرا. والصحراء الجرداء المجدبة التي لا حياة فيها ولا معالم يُهتدى 
بها يسمونها البيداء والدو والمهمهية والصيهد والموماة والتنوفة والقفر والرهاريه. 
بحكم حركية البدوي وترحاله الذي لا ينقطع وغزواته التي لا تفتر تنشاً بينه وبين 
hate Lal eal‏ نوع kt tase hs Guise ald‏ لمات الظيوغرافرة 
والتضاريسية. ينظر البدوي إلى المعالم الجغرافية كما ننظر نحن إلى إرشادات 
ليق أل Î kl‏ فا Atay gia ais, Wea‏ 
ويتفنن الشعراء في تخصيص مواضع معينة في القصيدة تستمد قيمتها مما يرد 
فيها من أسماء لمواقع جغرافية ومظاهر تضاريسية هي بمثابة موارد القبيلة ومفاليها 
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وحدودها ومعالمها ومراتع آهلها ومدار تجوالهم ومستودع ذكرياتهم. ففي موضوع 
da‏ فخلا orgy‏ الشافن اهاد الخلول وال رد الان القى يمر دين دن Ash‏ 
وفيا BELLI‏ بورد الساعر a GaN tanh LAG‏ واا والرياضي cals‏ 
التي يتمنّى لها السقيا وأن يهطل عليها المطرء وفي القصائد الحماسية يحدد الشاعر 
ديرة قبيلته ويذكر أشهر مواقعها ومواردها ومراعيها التي يوكد على استعداد فتيان 
قبيلته للاستماتة في سبيل الدفاع عنها. هذه الوفرة في أسماء الأماكن وفي دقة 
الإشارات إلى طبيعة وموقع كل مكان يعني تفوق الإنسان على الوحوش في القدرة 
من ل على aed‏ اقم هدم الكدرة على Gea‏ تمدع GaN‏ نكر 
GSS fel das‏ من كخزين هذه الأسماء هى الذاكزة ومن كم رس بخارطة Ahad‏ ليأ 
كان تمل علي اوعد Sula,‏ والاتساهاف وكين ذل تق (Spacelab‏ 
Gals a Sia oe al‏ أن مذ كر Lai‏ أن هذه اوضر اللسرية فى 
الفط هاه asad all, aaa‏ سكن دوين | he Suche Ae ails‏ 
LAS lpia;‏ تكسن قزرا :ذهنيا ودرا عقلبة على التشفهن والترميز 
والتصنيف مكنت الإنسان من التفوق على الوحوش. 

العش :فى de Tat hyo ull‏ ينبني sll coal‏ فة Dea DU‏ النضيريه يشكل فير 
alle (cule‏ البدو alle‏ بصري يقوم على دقة dao dU)‏ يتفرس أحدهم في وجهك 
ويقول لك من أبوك ويعرفك من موطئ قدمك البارحة. والبدو» خصوصا منهم من 
كت المناطق res eg tit aaa‏ يكم ان كما مركن ذلك ااك les At‏ 
الذين رافقوهم واجتازوا معهم مجاهل الصحراء. ومهارتهم في قص الأثر لا 
تُستغرب وهي لا تختلف عن مهارتنا في القراءة والتي يعتبرونها هم أمرا مبهرا 
وسرا مستغلقا تستعصي عليهم مفاتيحه. يقول موري )118 :1935 (Murray‏ إن البدو 
يستطيعون تقدير المدة التي مضت على الآثر ويستدلون على وقتها كأن يلاحظوا 
علي قاذ isp‏ الخد اذى لآ مسا قا الأ لحن اليل او يعدن opal‏ الفلا 
SEIN gs‏ قد قوت عا فا اا قط :الخدم على ا Sis‏ هرقا 
الرياح على خلاف المواطئ الجافة التي تذروها الرياح حتى لو أتت في وقت لاحق. 
كما يستطيعون استخلاص الكثير من النتائج من بعر البعير ومحتوياته ودرجة 
رطويته ومن عمق وطأة الأقدام وطول الخطى. ويعرفون أن الإبل الواردة تمشي في 
خط متكي ينها الكتنادرة فى خا م saul aay Maleate‏ اك 
ما إذا كانت الإبل تتوقف للشرب عند الموارد أو للرعي كلما وجدت مرعى جيدا أو لا 
تتوقف. وآثار أخفاف الإبل التي تأتي من مناطق جبلية غير تلك التي تأتي من مناطق 
رملية. وفي کتابه Aye ‘a Arabia Felix‏ توماس عن بدو الريع الخالي: 

ال Je SG La bat‏ إلى وخالى رمه ميرو إلى ار Pot a‏ لذ ف 
في شيء عن أي جرة أخرى. هذه ذلوله وهو يقودهاء إنها taal‏ آلا ترى عمق جرتها. لقد 
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أدهشتنى دقة رفاقى فى وصف أولئك الذين كانوا مروا هنا من قبلنا والسهولة التى 
اتا ها vill‏ مخ اكفان AN‏ عذا هه ماقا رة يدن لى Slab (Gib‏ 
بالبصمات المستخدمة فى الغرب disks ale‏ ومتعبة ومعقدة (178 :1932 (Thomas‏ . 
ويقول ويلفريد ثيسيجر فى كتايه ‘Arabian Sands‏ 
معد جعدة انام ly alata Gat‏ اين ذا Lasts‏ عق ها Gl GUT wats Sl‏ ادها كاف 
قد ذرتهنا الرياح. التفت سلطان إلى وجل وخط لحيته الشيب معروف بمهارته في قضن 
SY‏ وسآله لمن تلك الجّرة. انحرف الرجل عنا جانبا وتبع الجرة لمسافة قصيرة ثم نزل من 
على ذلوله وتفحص الآثار التى انطبعت أثناء عبور الإبل على أرض صلبة وفتّت بين 
Cut deli!‏ من Layer‏ ك عاذ all patil‏ اله ا من GLa sen‏ الرجل: 
عوامرء diss‏ غزوا على الجنويه في الساحل الجنوبي ونهبوا منهم ثلاثة أباعر وجاءوا من 
عند سحما ووردوا مغشن ومروا من هنا منذ عشرة أيام. قال هذا مع العلم أننا لم 
نصدف عريا منذ سبعة عشر يوما ولن نصدف أحدا قبل سبع وعشرين يوما من يومنا 
هذا. وفي طريق عودتنا بعد ذلك بمدة قابلنا أشخاصا من بيت كثير بالقرب من جبل قرا 
ولا تبادلنا الأخبار معهم قالوا لنا أن ستة من العوامر غزوا على الجنوية وقتلوا منهم 
ثلاثة رجال ونهبوا منهم ثلاثة أباعر. الشيء الوحيد الذي لم نكن نعرفه حينها هو أنهم 
قتلوا ثلاثة رجال. 
كل شخص هنا يعرف جرة كل بعير من أباعره» بل إن البعض منهم ريما يعرف تقريبا 
آثار كل الإبل التي وقع عليها بصره. بمجرد لمحة خاطفة يستطيع الواحد منهم أن يعرف 
من الأثر الذي تتركه الجرة ما إذا كان البعير مركويا أو عارياء وما إذا كانت الناقة لقحة. 
ويمجرد تفحص آثار جرة لإبل غريبة يمكنهم معرفة المنطقة التي أتت منها. فالإيل التي 
تأتي من المناطق الرملية مثلا أخفافها رقيقة تتدلى منها شرائح صغيرة من نتف الجلد 
المتمزقء بينما تلك التى تأتى من المناطق التى تغطيها الحصباء أخفافها مصقولة ملساء. 
ويستطيع البدو من جرة البعير معرفة القبيلة التي هو لها GY‏ كل قبيلة تمتلك سلالة 
خاصة بها من الإبل يمكن معرفتها من جرتها. ويمكن من تفحص البعر تقدير المرعى 
الذي رعى منه البعير ومتى ورد الماء وأين. ولا يخفى عن البدو شيئ من أحداث 
الصحراءء فهم يعرفون من من القبائل بينهم أحلاف ومن منهم بينهم عداوات ومن منهم 
يمكن أن يغزو الآخر. ولا يفوت البدوي أي فرصة تسنح له لتقصي الأخبار مع من يقابلهم 
وتبادل المعلومات» وريما ينحرف المسافر منهم مسافات بعيدة عن وجهته التي يقصدها 
فقط من أجل تسقط الأآخبار (51-2 :1959 (Thesiger‏ . 
وكثيرة هي الحكايات التي يرويها السمار عن مهارة البدو في شيم البرق 
وتحديد مواقع المطر الذي تعتمد عليه حياتهم» كما في هذه السالفة التي سجلتها من 
سعود اين Gab‏ اين خمسان: 
ابن رشيد عبدالله ببغداد معه خوياوه وقعة الوسم وشاف البرق يلوح قبله» يم حايل. شاف 
البرق ينوض. يا خوياوه ages‏ شاعر يقال له عيادة ابن رخيصء» اللي هو زيه يوم هو يرَبنّهء 
جلى معه راح معه Ley‏ طب معه بغداد ورجع معه. قال: ABI‏ یاعیاده» اخل هالبرق. قال: انت 
اخله يالامير قبلي. قال: ليش ما تخيل انت؟ قال: ابراعي لخيالك هو منوة والا خيال وانا 
ابتبعك» كان هو منوة انا ابتمنى وان كان هو خيال ابخيل. والخيال يم نجد يشوفونه يضوح 
وهم بلهم روشن يم بغداد ما هو حولهم. قال عبدالله العلي ابن رشيد: 
برق ela‏ عزاك مع دة لمال يعزلربابه مثلشقع متالي 
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لو هو على سنجار ما رعيت له بال مير الولي جابه على شف بالي 
عبن س ا الف ضيح هال Lat,‏ لتحيو فته JL BN‏ 
الفتيحي عبدي من خوياوه يقال له دريعان وشعيب حايل الديرع. 


تاخذ ثمان ايام والمزن Ube‏ ويا اسُتَرهَقَوا يمنع عزيز الجلال 
قال عياده ابن رخيص: انا توي يالامير انسمحت» ياصار انت تمَنّى على السمرا انا cael‏ 
على gs‏ الحفر» قال: 

يابارق بالليل ما احلى مقازاه من البعد يوضي مثل Bb‏ الزناد 


لولاالزلل يابو ردينياخلناه من الخمس عاروضه Gad‏ العرادي 
الخمس خمسطعش قلق شمال من الحفر والعرادي بالعاشر قبلة من الحفرء يبي الخيال 


وخب البصيصي سايلات شغاياه يُتخالطالمكّاح هو والركادي 
ce EEE ES‏ زرع اليا كنّه رعاوه الجراد 


ومن الحكايات التي يتلهّى بها السمار حكاية بهيجة بنت بهيج شيخ العبيد من 
سنبس وأمير عقدة التي أجلاهم عنها السناعيس فالتجأوا إلى الحويقة. ومن ملجتها 
في الحويقة ee‏ على as see‏ التي اسرفع إن توطنا امظارها 
ay al‏ غلى ماك فى عقدة ف دما وتشقاق seal‏ وه البارمين lay‏ جا 
يحرسان مدخل عقده. يقدم الراوي للبيتين بقوله: 
تمثلت بهيجه»ء بنته» بنت بهيح» هم بالحويقه» وقومي ترقب البرق» وهم يحسبون انه يعني 
مهاويه, يوم انهم لبدوا od‏ ياوالله تخيل البرق وتَوَجّد على عقده: 


قالتيهيجهليا يبه ناض بارق of,‏ على خشم العنود سناه 
على ik‏ ي وان < ان للد a ks‏ دق انه has‏ بين الد زمين . & 2 


قا as‏ لعي ا عسل ور اللي 

هذا دسم المواعين راشد ابن قدران كان مربع بشمالي Ge‏ بالربيع وصار عليهم وقت وسط 
وينته سراحة بالزمل. يوم روحت ليلة من الليالي وهي تنط النقاء طعس بشمالي جبه. يوم 
ere‏ والله هذاك البرق يلوح يم ديار الشرارات» بالشمال. وهي JAS‏ تخيله. وسبعة ايام 
كل ما تغيب الشمس وتروح زمله تسري هي وتنط الطعس وتخيل البرق . ثاري Cal‏ من 
الكتاب» يعني مرة ابوهء ما هي ام مله > شكّت به قالت هذي وكاد تروح يم عشيقه. . وهي تجي 
وهي تخبر cogs!‏ قالت: بنتك تسري من له سبعة ايام د يم الطعس ولا ادري وشي تسري عليه. 
وهو يجي ابوه قال: يا راحت علمين. يوم راحت وهي Ld‏ وهو يُتجَنّد سيفه وهو يجي. 
ويوم اقبل dale‏ يا مار براس هالطعس ولا عنده احد. يوم تصنت لكلامه يا مير تقول: Spe‏ 
واليك» حي هالنور. يوم بحر يا هذاك البرق وهو يتنحنح. قالت: 


سرى البرق يابوي يامودتي برق بعيد ومن شفا البعد اخايله 


الفلق مهازع النفود والمطامن. وسعاف العراق حدود العراق. 
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ولعل القارئ يلاحظ آليات النسج الأسطوري وتكرار الموتيفات في المثالين 
الأخيرينء كلاهما بنت عذراء تذهب وتتنحى بعيدا لتخيل البرق» كأنها تقدم عذريتها 
قربانا لإله المطر لعل ذلك يغريه ليتدفق منه الحياء غزيراء هذا الظن يوحي به الشك 
الذي يدور حول السلوك المريب للفتاتين. ريما نكون هنا أمام كنا سين 
بالآنثرويولوجيا "الرواسب الحضارية" csurvivals‏ وهي عبارة عن شظايا من أساطير 
تحطمت وتبعثرت موتيفاتها وبقيت عالقة في الفضاء الثقافي. ومما يقوي من 
الحتمالية ذلك آن القلاحين غندنا كانوا يدعون في غنائهم اثناء حرث GAN)‏ أن يجعل 
زرعهم عيثري: باولي السما تجعله عبثري» آي أن يباركه آله الخصب 'عثتار'ء كذلك 
الزروع التي تزرع في الأرض الصحراوية معتمدة فقط على الأمطار يسمونها Jas‏ 
وكأنهم بذلك يكلون أمرها إلى الإله 'بعل'. 

البدوي على دراية واسعة بأسرار الصحراء ومعرفة دقيقة بشعابها ومسالكها 
تمواردها وله القدرة على lial‏ فى plane‏ ولخكراق مكافاكها: يعرف الواح 
منهم سبل النجاة فيها دون أن يضل أو يتيه في درويها الملتوية. وللبدوي معرفة جيدة 
أيضا بالنجوم التي يهتدي بها والسحب والأآنواء والرياح والبرق ومواقع المطر. 
ca al,‏ الخال الم لتحتلف التشكيلات والتكوينات الرملية والصتكرية والجبلية 
اترات all‏ لو لم رفيا LS‏ يعرف al,‏ 428 وها فخلها يمرا dang! Sse‏ 
ا ىخارطة الطويق لظل ركاة فى هذه asia Nae Gail‏ عارك 
الموحشة المسكونة بالأهوال والمحفوفة بالمخاطر. إنه يحتاج لهذه المعرفة ليتمكن من 
تل تسا قاس LY ates oa‏ نارف ارمق سرون لوده وم 
منزل لمنزل ومن مرعى لآخر أو لشن غارة على قوم بعيدين ونهب إبلهم والهروب بها 
وف الجر م يول get Later‏ 
وَشعبٍ كشلل الثوب شكْس طريقه مَجامع ths 4 apo‏ ممخاصر 


تبصّنثه بالقوملم يهدني له 


يه ستملات من مياه قديمة 


دليل و يي النعت خابر 


a a eee 
مهامهتيهمن عنيزة أصبحت‎ 
a pe yaa 
شَخْصّه‎ gis الور‎ ev إذا جار‎ 
تقمّعٌ جوني القطا دون ن مائها‎ 
وقعة الركب لم تجد‎ Lys إذا حان‎ 
قطعت إلى معروفها منْكّراتها‎ 


Miia es مُلاء‎ Lae) Jas 
تَخَالَ بهاالقعقاع غارب أجزلا‎ 
من القووم إلامن مضى وتوكلا‎ 
ومن خوف هاديهم وماقد تحمّلا‎ 
مجلا‎ hs بج }5 القلة‎ 
إذا الال بالبيد التسابس هرولا‎ 
معلا‎ Laide بها العيس إلا‎ 
إذا البيأ همّت بالضحى أن تَغْولا‎ 
تهاويل هر أو تهاويل أخيّلا‎ 
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يضف اليكانيكي كل الأجزاء الدقيقة للسديارة وكيفية عملهاء Led‏ ذلك إلا تعبير عن 
اققا ay‏ الك مم الطبيعة واكام as‏ اتعرفية على الميازاك اللازية 
زالتملم Gas‏ ف خلال Aid gale al Spl eS ay SIM Saye die‏ 
وكين ely Sl‏ هيد Val gins‏ و كل :ذلك ل الات الف اه 
بالوسائل المادية والتقنية اللازمة لذلك من dg‏ ومن جهة أخرى فإن الثقافة تمده 
RA‏ :سيا قفي الجسم اباي 
وتجعل منةشانا يغلى على التتحمفاك الحيوافية Gauls AN‏ الأفسان ني اترات 
ge E‏ نات Lalas‏ كن تسيو Ase a LR‏ 
الا اه الحصول ا بيهرمنات اليجوةه رذن خلال هذا atl‏ 
Gk‏ الشكارة علبي Ogata,‏ انا somata gett‏ و سيف يق 
الحياة. هكذا يكتشف الإنسان نفسه ككائن فعال من خلال العمل الذهنى والعضلى: 
فا الخلاق الذى يه يتميذ عن يقية الكائنات ويجعل مته alas (lS‏ 
وحيواناتها وخشاشها ills‏ بعضها يهدد حياته وبعضها يتشكل die‏ غذاؤه ودواؤه 
ا وذو ا اهنك بهو eae‏ اا piel‏ تهر ااك الدرية 
التى يحصل منها على وقوده إضافة إلى صناعة الأقواس والنشاشيب والعصى 
وسيل التنباك (الدخان). 

طبيعة الحياة الصحراوية تجعل البدوي على اتصال مباشر بالطبيعة والحياة 
اهيا ودورة Ups‏ مما ينول E‏ الخبر| رس ينها ا 
ats‏ قرت ality‏ وفيا نلك att‏ اا La cos YSIS)‏ اتو هان 
a Ea‏ بسك LEASE O ceil lace‏ 
كما يقترب الصياد من طريدته بحيث تكون الشمس في ظهره حتى يصعب على 
الطريدة رؤيته. ويعرفون أن الظباء بعدما تشبع من الرعي لا بد للغزالة أن تتوقف عن 
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ae Si‏ لل وت tall‏ اا ا (Sly ASN‏ ترق 
خلفها ليحرسهاء وهذا ما يمكّن الرامي الماهر من أن يردي الإثنين بسهم واحد. ولكل 
قطيع» أو جميله. كما يسمونه؛ من الوعول أو الظباء قائدة أنثى لو تمكن من صيدها 
لأربك القطيع وتمكن من صيد المزيد منه. وللقطيع أيضا رقيبه يحرص الصياد على 
التخفي حتى لا يراه OY‏ لو رآه لآنذر القطيع وهرب قبل أن يقترب منه. ويعرف 
الصيادون أن الوعول في فصل الصيف ترعى عند سفوح الجبال المواجهة للشمال 
Lill‏ لتقل Lely Saal,‏ ترس :فى sie At‏ ا gol!‏ اتيف 
ينقد أشعة الشمسن. وف فول ال ا حرق قاع الا فحت عن المتاطق 
التي يكثر فيها الرعي بينما في الصيف تبحث عن الأماكن التي تتوفر فيها المياه. 
ويتجنبون صيد ذكور الوعول والظباء في موسم التزاوج لآنها هزيلة ورائحتها كريهة 
وقد لحعها مور سيعنا sige gig Lisl (yang‏ اكه ا سينو الله cs Al‏ 
لنفس الأسباب. وإذا جرح أحدها فإن الظباء تنطحه بقرونها لتمنعه من متابعتها 
حتى لا يدل الصياد عليها من نقط الدم التي تدل عليه. ويمكن للوعل أن يقفز من 
مكان شاهق ويحط على قرنيه المعقوفتين لتمتص قرونه صدمة السقوط فلا يصاب 
بآذى. Li‏ بالنسبة لطائر الحبارى فهم يعرفون مثلا أن الآثار القريبة من بعضها 
تعني أن الطائر يرعى في الصباح وإذا تباعدت خطاه وسار في خط مستقيم فهو قد 
رأى ما يريبه ولاذ بالفرار» وهم يعرفون آثار الطائر الذي على وشك أن ينهض ليطير 
وفي أي اتجاه سيطير وأين سيحط GY‏ يطير عكس الريح. 
في الجزئية التي تتناول الرحلة في مقدمة القصيدة الجاملية sot‏ الشاعو عادة 
ما يقارن في وصفه لمطيته بينها وبين وحوش الصحراء في سرعتهاء وغالبا ما يختار 
لذلك قطيعا من الحمر الوحشية. وريما تطرق في هذه الجزئية أيضا لوصف الظباء 
فالقلا وغيرها مو قو اناك اتسر pen‏ التى ها Vy‏ تمان قينا 
ينم عن معايشة ومعرفة لصيقة بطبائعها. في الاستطرادات التي يصور فيها الشاعر 
سرعة ناقته غالبا ما يرسم لوحة شعرية تخيلية تجريدية يستعرض من خلالها 
ere‏ ان Pee Pate N‏ ومن عمل هذه ey‏ دا Peet‏ 
تعبيرا الآبيات التالية للشماخ بن ضرار والتي ترسم تحديا مزدوجا بين وحوش 
الصحراء ويين الإنسان وما تمده به ثقافته من آليات تساعده في كسب التحدي ضد 
الوحوش في اجتياز الصحاري ويلوغ الموارد بفضل استئناس الإبل أو في الصيد 
والطرد بفضل ما يصنعه من آدوات الصيد من قسي وسهام مع شيء من الحيلة 
والمخاتلة. وكلمة 'كأن' في البيت الأول تعطي إيحاءا قويا Ob‏ الإنسان يحاول أن 
يروض الطبيعة ويشد عليها رحله ويذللها ويركبها كما يركب ذلولهء إنه يريد أن ينتزع 
الوحشية من الطبيعة ويستآنسها ليقترب منها ويكمل اندماجه معها بدلا من أن 
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ينكص هو إلى الوحشية. والأهم في هذه المقطوعة هو أن الشاعر لا يمدنا فقط 


بوصف دقيق عن 


العيشء بل | نه يت 


بما تحس به. هذه المقطوعة بمثابة مشهد من فيلم وثائقي 
كان فقتو رحلي فوق جاب . 


ti‏ جحاشها وخلا بجُون 
فظل بهاعلى شرف وظلت 
صطوادي ينتظرن الورد منه 
Lg ya‏ قورب فاتلابت 
coe‏ على ذوات الضغن منها 
بهمهمةيِردْدُها حشاه 
وق كن Gp al‏ انور نه 
على أرح ائهن مر ريش 
فواققهن أطلسَْ عامري 


ابو خمس يطفن يه ص غار 


قسدد اذش رعن لهن س هما 
وهن يُثرن بالععزاء تقعا 


ع = الوحشية ومعلومات عن حياتها وتزاوجها وطريقتها في 
يتقمص سيكولوجيتها. يصفها كواحد منهاء كما لو كان معها يحس 


عن حياة الحمر الوحشية: 
صنيع oy‏ من عهدالفلاة 
لواقح (et ILS‏ وحائلات 
Lol‏ حولهمُتفاليات 
له مثل القناالتأودات 
كماعض التققاف على القناة 
وتأبى أن تَكَمٌَ إلى الله اة 
فاوردها أواجن طام يات 


ثشبّههامشاقص ناصلات 
بطي صفائح ممتسااندات 


CLAS ليس بذى‎ give Jae 
fa) Se) تلوح بها دماء‎ 
بو بيتس ة ال هادينات‎ 
وعض على أنامل كك ئمات‎ 
ترى منه لهن سدمملرادقات‎ 


والقصيدة العربية التقليدية تعج بالإشارات الخفية إلى هذا التماهي والاندماج 
بين الوحوش والإنسان» بحيث أنهما يتبادلان سكنى المكان نفسه. كما تعبر عن ذلك 
مقدمة القصيدة التقليدية التي تتناول وصف أطلال القطين الذي ارتحلت منه الحبيبة 
مع قبيلتها فاستبدل المكان ساكنيه من الإنس بوحوش الصحراء من ظباء وآرام. لكن 
وقوف الشاعر وصحبه على الأطلال التي استوحشت بعد ما رحل القطين عنها يعني 
أنها لا تزال في دائرة الفضاء الذي يرتاده الإنسان مما يفتح الاحتمال على عودة 
القطين ليحتل نفس المكان مرة أخرى. وقد تبدو هذه المقطوعات لمن يقرأها لآول مرة 
Luis,‏ أبيات غزلية يتغزل فيها الشاعر بصاحبته التي يسميها باسمها. لكن خلف 
هذا المعنى الظاهر يقبع معنى خفيا متعلقا بجدلية الجدب والخصب. والتي بدورها 
نشوك EN eS‏ بع Suche was‏ الات انو كوي أن قلي 
الخ وهذا مغزي الأسماء الد يذكوها"اللعاغر هتا آنا Slang pee clas)‏ 
Bed,‏ ان dar E Jana agai‏ رجميل سينا لين من cial ail‏ من 
الوحوش الضبارية وإنما من الطرائد المسالمة مغل العين al Why‏ وعفر الظباء, gill‏ لا 
salptiy JSD‏ الاح شدي الت قطان الظراكل ode‏ توضيظ مع الان في 
أنها حيوانات عاشبة تقتات على نفس الأعشاب والحشائش التي تقتات عليه ماشية 
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البدن لذا يتناوب الإنسان مع هذه الطرائد فى ارتياد نفس الأماكن الخصبة التى 
رفن loll Lele‏ :فى قصل LAN‏ ية لا تفاع SLI‏ إلى ol‏ ف هن 


المناطق التي يكثر فيها الرعي بينما في الصيف تبحث عن الأماكن التي تتو 


المياه. إنها نفس الدورة التي يمر بها البدو في حلهم وترحالهم. يقول 


سلمى: 

من أم أوفى دمنةلمتكلم 
ls‏ لها بالرقمتبينكانها 
بها العين والآرام يمشين AALS‏ 


ويقول عوف بن عطية: 
أمن آل مي حرفت الديارا 


تبدلت الوحش من هلها 
ويقول عبيد بن الأبرص 


أمن منزل عاف ومن رسم أطلال 


ويقول عبيد بن الأبرص أيضا: 
لمن الدار أق فرت با لجناب 


غيّرتها Las‏ ونفح جنوبٍ 


أوحشت بعد ضَّمّر كالسعالي 


ومُراح ومس تب وحلولٍ 


وك هول ذوي ssi‏ وحلوم 
cs Ly ih gi‏ فرالظياء وكانت 


زهير بن أبي 


بحوم ان الدراج فالُقَ ئلم 
مراجيع وشم في نواشر معصم 
وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


بحيث الشنقيق خلاءًٌ قفرا 
وكان بها قبي لحني فسرا 


بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي 
يسايس إلا الوحش في البلد الخالي 


غير ئُؤي ding‏ كالكتاب 
te ty‏ درو وق la‏ 
من بنات الوجيه و حلاب 
ورعابيبٌ كالدمى وقباب 
وشباب أنجاد غلب الرقاب 


ويينما يتبادل الإنسان سكنى القطين مع الطرائد المسالمةء فإنه يجتاز المتاهات 
الموحشة مع السباع. القطين الذي يتبادل سكناه مع الطرائد يمثل الجانب المستأنس 
من الطبيعة بينما تمثل المتاهات والمفازات ذلك الجانب الذي لم يستأنس بعد» كما 
قرموالذلك الوحوكل الكانفيزة الت اا وتشارك الفا موا ها الخ اها 


و ان اجحمياة E‏ 
وردت وقد تهمورت الثريا 
Joy‏ ا الات 
ومهمه نارمح تعوي الذئاب به 
rl‏ يعلنداة مُناقلة 
ay‏ فته وردت توصي ارو 
ذعر بهالقطاونفيت عنه 


قم Se‏ السسياع 
وتحت ولمتتينقي وهم وس اع 


نائي المياهه عن الورّاد مقفار 
وعر الطريق على الإحزان مضمار 


علي هالطييي_رٌ كالورق اللجين 
مقا الذئب كالرجل اللعين 


ويقول الآأعشى ميمون بن قيس: 
رب خرق من دونها يُخرس السف 
ومس قداو يوكى على gS‏ الل 
وادلاج بعدلمناموكتهج 
وقلِيب أجن كنا من الري 
ويقول المتنخل الهذلي: 
ومماء قد وردت أمليم plb‏ 
pati‏ اورده إلا مستبي كنا ليما 
ig Si ae‏ السرحان عني 
کان مَزاحف La‏ فيه 


a 5‏ 7 3 
سريت ha‏ وصصدرت عنه 
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روميل يفضي إلى ميال 
ء وسَيٌرومئستقى أوشال 
ير وقف وس د ببورممال 
ش by ai dit aja‏ نصال 


على آأرجائه ay‏ القطاط 
طن Jeans ath‏ المراط 
کلانا واردٌ حران ساطي 
فُبَيْلَ الممُبّح انار bt a‏ 
وأبيض صسارم كر إباطي 


elec القضب وخا‎ gi الك ي هذه الأمكلة ا‎ see NY 
الطريق للوضول الى اة‎ gal a lane leans ا غ و ع وا لل‎ 
بوجو‎ a لكف‎ EEE gE 
ay 
sige) All diss ا ا‎ 
الي رات الان كنا لجنا إلية في يهان‎ 

وليثبت الإنسان عمق تماهيه مع الصحراء يدخل من خلال الشعر كمنافس 
tla gek‏ الغو اللا ود a‏ كم gag) ae cil‏ تتفم 
الظباء التي تقيل بينما هو مستمر في رحلته يسوقه طموحه نحو هدفه. يقول شبيب 


بن البرصاء: 

ومُغبرة الآفاق يجري سرابُها 

قطعت إذا الأرطى ارتدى في ظلاله 
ويقول عمرو بن قميئة: 

وبييداء يلعب ف يهاالسرا 

تجاوزتهاراغعبيباراهشبيا 


على أكمها قبل gaa‏ فيموج 
جوازئ يرعين الفلاة دموج 


با يخشى بها المُدلجون الضاالا 
إذا مماالظّباءاع تنفن الظلالا 


ويوم من الشعرى يذوب لوابه 
: بتلهوج هي ولا كن دونه 


أفاعيه في رمضائه تتململ 
ولاست ر إلا الأتحمي المرعيل 


وبالرغم من أن القطا معروف عنها سرغة الطيران وقدرتها غير العادية على 
الأمتدااء الى الوازه ازا اق ta‏ ت اهاي ر ع aay‏ ال beds Sic ON‏ 


اله Vy [ghd‏ تشرب aS YI‏ 
وتشرب أساري القطا الكدر بعدما 
هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت 


سرت قربا أحناؤها تتصلصل 
io» a iii‏ فارطٌ متمها| 
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فوليت gic‏ وهي تكبو oy Bd‏ :يتارم مته انون وحوصل 
كان وغاها Ka, Ss‏ وحولّه ‏ أضاميم من سّقر القبائل Ups‏ 
توافين من شى إليه فض مها كمااضم أذواد الأصاريم منهل 
وتقول الأسطورة الشعبية إن أبا زيد بعدما دفن ابن اخته -الذي نزل إلى الجب 

E‏ كي فسا فد كن تاتف اميك الى متنيق القطا لندريدة انها إذا 
لحقت الطير يتعب الطير قبل أن تتعب هي فيسقط فيلتقطه أبو زيد: 

ل وات وکر آنا ر وتر الله عليه Sy‏ هيل وکوک ple‏ اله وجات ile‏ #لوله 

شحتوتي لحاله. وعلى ما اقفى من الجب والى ثلاث هكالقطوات يوم طارن بوجه سيهله. 

سيهله من سبُقّه يطير الطير ويتليش ويوقع ويلحقه ويقضبّه. وهو يجيك مهيف ويوم جا 

العصير وهن يتماطلن القطيات عند وجه سيهله. Gard‏ وخذاهن» وحده CEES‏ ووحده قطّع 

راسه ووحده خلاها plus‏ وحطهن بالمزوده. يوم هو يقول: 

تاحول مم deol all Glas‏ ذولي دافى الغطا ما ذاق لذ سراك 

تكساونت انا Sele aN‏ و ان اثر القطا هزلى وركظه ماش 

ما يمكّن الإنسان من النجاح في هذه المواجهة الوجودية مع وحوش الصحراء هو 

امتلاكه للطموح الذي يهبه الصبر والعزيمة والإصرارء وهذه كلها نوازع إنسانية 
E Batre‏ الوح يمن terface‏ وعضلية ADHERE‏ سيت 
ا الذي نهدا إلى الود قي ا eid‏ ا Holl‏ فاك 
let ES‏ وهار انها باهر الها لمن تابعا Jie clogs‏ 
حشري Wale‏ يعو SUN Ea das Vl Gazal‏ لفقا ف الى saad‏ الال 
aye ll‏ فو اها WN‏ ك و د وليخية تنفوق 
Gees‏ على Goes slits‏ ات او ار call‏ اوها ان 
الهذلي يقول إن سيفه. والسيف رمن ثقافي هناء الذي يتأبطه هى الذي منحه القوة 
لكي الحا ف شبريعة الغات ومكلهمن وز الا wryly‏ من حه الصا 
ley‏ ل ورف BANG‏ في امظة اخ من al‏ الذي بار فيه الان ان 
days say‏ فى بيكة المبهراء وعلاقته بغيره من الكاكنات فيهاء أن الشناعن يخرج 
وقد كينب الودان. فهو يتقزق عا لبي ف الکن plea gall‏ هي وفنا نان 
beatles AG al‏ تمتخ من ايعان كامات Ge‏ راطا هي 
الى مكتقو يه المي O‏ جد ريشي و ar ee‏ فر كنا نتوج سمي 
بإنسانيته. بفضل ما تمده به الثقافة من آليات وإمكانيات يكمن فيها سر تفوقهء بما 
يعني yo oll‏ ذكاء و Uae‏ وكام جاع تون على alls‏ ال :وف 
se GA) Le‏ العامة Ee iad‏ ارين gl)‏ :ان WON‏ يتفون 
Ake Saha te‏ ها لجار هل الان SIGS Say‏ :هلها مكل السيت, 
clus‏ في puttial ell‏ ال ون يها اه التمرق في حا امات 
opal‏ يوا لانن G1 GA‏ الإنسان ليتق ga GUL‏ يشمن الك الى اتام 
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التي تَمَلَكّها بفضل الثقافة والتي من 


أهمها في هذا الشان الإبل التي تترامى أشلاؤها لترصف الطريق الذي يصعد عليه 
الإنسان ليحقق إنسانيته. يقول عمرو بن معديكرب: 


asi‏ من غاائطمن دون سلمى 
به السرحان مفترشاً يديه 
وأرض قد قطعت بها الهواهي 


وناجيةبعثت على سبيل 
إذا تركت عرس ها لأرض 
على نهج تهب الريح فيه 
ترى جيف المطي يجانييه 
ويقول الحادرة: 
ومسيدين من الكلال Ags‏ 
أودى السّفار Lg as‏ فتخالها 
تخد الفيافي بالرحال وكلها 
ومطيئة حملت كور مطية 
ويقول الشماخ بن ضرار: 
وَحرف قد بعتت على وجاها 
fies‏ ظلالهن إذا استقلت 
عجو يعلمنتزئةرذايا 
ترى كيران ما کو ما 
ترى الطير العتاق تنوش منها 
كن أنينهن يكل ست هب 


قليل الأئس ليس به QBS‏ 
كان بياض لته الصديع 
من الجئانز Ly‏ مليع 
كان Lig slic‏ الرخم الؤقوع 


إذا احتججكيير المهمذوي الهموم 
توم وتنت حي قلق القووم 
ئە (gels‏ ن 
كان عظاامها حشف الهشيم 


بعد الكلال إلى سّتواهمٌ ib‏ 
هيمامقطعة حبا الأذرع 
تعحدق Gey‏ القميص سميدع 
حرج تنم من ye‏ بدعدع 


ثباري أيثهقا مُتَواترات 
Lt‏ س بائب تاليات 
ثركن بها سوهمٌ لافبات 
أراحوا خلفهن مُردّفات 
عيوناً قد ظهرن وغائرات 
إذا ارتحلت تجاوب Sl ss‏ 


ويقول طرفة بن العبد إنه يجتاز فلوات ا العيس» آي تنفق ويتركها 


أضكانها هناك: 
كم نون ية هن داوية قذفٍ 
ومن ذرّی ate‏ ناء ا 22077 E ane‏ 


جاوزته بيأمون ذات معجمة 


ومن فلاة بها تستودع العيس 
كانه في حباب elt)‏ هقفموس 
تهوي بكلكلها والراس معكوس 


وفي البيت الآخير من المقطوعة التالية للأعشى ميمون بن قيس يقول إنه أفنى 


ويهماء قفر تُخرج العين وسطها 
يقول بهاذو قوة القوم إذ دنا 
لك الويل أفش الطرف بالعين Lig es‏ 


وخرق مخوف قد قطعت بجسرة 


ونی بین يض اتک iis‏ 
تح د wo‏ نخ اتا 
على حذر وأبق مافي سقائكا 
Gus al 15)‏ أعيى أن يروم المسالكا 


٤‏ ذئاب الصحراء 


ل oe‏ 
بأدماء حرجوج بريت سناممها 
ومثله قول بشر بن آبي خازم: 
gay‏ تزف الجتاأفيه 
ذزعرت ظياءها hy‏ 
بذعلبة Lal‏ النّْص حتى 


بَوَاني في جو السئّماء سّوامكا 
بسَيري Lg ile‏ بعد ما كان تامكا 


)13 ادرعت لوامقعقها لإكام 
Send‏ نُضلارها وقنى السنام 


ومن اكلاحظ Gi‏ هذ الرخلة التي عادة Le‏ يستهل بها الشتاعر قصيدته غالبا لا 
تتخذ وجهة محددة ولا مسارا معينا ولا تذهب إلى مكان معروف تصل إليه وتنتهي 
عندهء فهي ليست رحلة مكانية أصلا. أهم ما فيها هو ذلك التحدي الصارخ لمجاهل 
pss‏ وفك ج الما Gs‏ رورا :هذا clan‏ رت المتحراء 
التي تسكنها السباع ولم يتمكن الإنسان بعد من ترويضها في حالة تضاد مع 
القطين الذي تشكنه «LBM‏ وغيوها ين الطرائك والحيواناظ العانشينة: pts LoS‏ 
E was‏ على jase‏ تقاف ASU E‏ 
ونور القل SANS yet LEVIS ee COU‏ الفا AVES es oe‏ 
القوية في قطع القفار الموحشة والمفازات الشناسعة ليس إلا تغبيرا عن مذئ الإصرار 
اا :وهر العرية رغ الهمة :فى هذا انها ا الثاقة فى وة 
ان كما لى أن البطل نفس انتيلك غاد wt‏ واف را وا م Gite‏ 
ليضيف ذلك كله إلى رصيده البطولي. استئناس الإبل وترويضها للركوب وقطع 
is‏ ال ا IS‏ نوكه زتها | ضارا هو شر ناسو السافات رقت 
أا :اشع مره الحركية الاو ع وال اك عل ان pipet ASL‏ 
إنساني وإنجاز ثقافي تحت قبضة الإنسان يضيف الشاعر في المقطوعة التالية 
إضافة ذات دلالةء أعني الإشارة إلى الرقاع التي من عمل الإنسان يقي بها أخفاف 
البعير من الحفا. يقول سويد بن أبي كاهل اليشكري: 


كم قطعنا دون سلمى مطهمها 
في حوور ينضج اللحم بهها 
وتخطيت إليهامن Gi‏ 
وفلاة واضح أقرئها 
يس بح الآل على أعلامها 
فجر ا خ اما على = 
كالمفالي عارفات للسسرى 
فترهاعصّفامنعلة 
فتتناولن غتشاشا منهلا 


نازح الغ و إذا الل لمع 
ياخذ السائرٌ فيها كالصٌقع 
برماعالأمروالهمٌ الكنع 
باليات مثل 5s‏ القزع 
وعلى البيد إذا اليومٌ تع 
بصلاب الأرض قيهن شجع 
بنعال القين يكقيها الوقع 
كکهوي posi‏ ملبحن الشرع 
شمو هن لأرض تنتŞجع‏ 


الذئب نموذجأً 

من 'يتبنهر في دراسة المجتمغ البدوي تتملكه الذهشة للدوز البارز الذي يحتلة 
الذئب في شعرهم ونثرهم وفي GS‏ مجازاتهم واستعاراتهم الأدبية وتغلغله المكين في 
مخيلتهم وثقافتهم. يوجه البدوي خطابه إلى مختلف مظاهر الطبيعة ومختلف 
الكائنات: لكن الخو انات التي bats‏ ويخاطبها خاش ونر من الندية فا كاد 
ت eran] Penne fcr‏ لعلنا (perc a‏ :لكا إن الذمن ناف 
مرتبته بعد الناقة في الرمزية والحضور الشعري. YS‏ کون حتفتو الذنب فى 
a sh‏ كحصيون الباقة كن ريو (aly ise a mah acta‏ 
حضورا معبراء حتى ولو كان مجرد بيث واحد فى القصيدةء كما فى قول الشاعر 
dens‏ رقا من الال 
ذئابٌ تعاوت من سليم ol eg‏ | وعبس وقد ثلفى هناك نئائهما 

الاك يتسا ول د حدق لكان رمدو AEN‏ موت 
الصحراء الذين أسلفنا الحديث عن علاقتهم اللصيقة بمجمل النسق الإيكولوجي 
للحياة الصحراوية والذي تم استبطانه كاملا متكاملا في الوعي الثقافي الذي يعبر 
die‏ الشعواء مجازا في قصنائدمم. لكن لا يفكتنا رسم صورة واضحة ومتكاملة 
NE‏ كل ابن pow‏ ان لامر لزان كمعن pret ea (fee‏ "الى 
تتناول الذئب ومقارنتها وتحليلها وسوف يتضح لنا أنها صورة مركبة لها أبعاد 
متشعبة وجوانب مختلفة. 

وها ell Gi ua dea eel ee‏ فاته أن 

Ne ا ق و‎ Oe غ اراو‎ | gee 
أن عل اة‎ uta كاد درو کے غ و کر على ای يرن‎ 
E EEE عن‎ ASE Ea كانه ذا‎ a J جك‎ 
تقول ا‎ GS ففرا فل وا رمو يخوك ا ات وال و‎ 
فحتى هرولته لها عندهم مصطلح خاص ودقيق. انظر إلى هذه الواقعية في تلك‎ 
الصورة التي رسمها عمرو بن معديكرب للذئب وكآنه يقف أمامه وجها لوجه:‎ 
ترى السّرحان مفترشأيديه كان بياض لَيُتِهالصُديعٌ‎ 

ail rate,‏ ويك و Ms‏ روه ice esis‏ ا عبد 
بن ثور للذئب وهو ينهض ثم يتمطّى ويتمغط ويتثاءب: 
ونمت كنوم القهُد عن ذي حفيظَةٍ أكلت طعاماً دونه وهو جَائع 
ينام بإخدى ممفتتيه gk ing‏ بأخرى الأعادي فهويقظان هاجع 
إذا قامالقى بَوحه قر طوله ‏ وم dis ii‏ صلب هوهو بائع 
وقكك لحخَيَيًّه فلماتعاديا | صاىثماقعى والبلاد بلاقع 

والأهم من هذا الوصف المادى المجسد تلك المقطوعات التي تتغلغل في أعماق 


٦‏ ذئاب الصحراء 


ن lanl‏ ا يلوك ا ا ا وتجاطلةه و ی 
يسكن أحشاءه. فمنذ البيت الأول من الآبيات التالية وفي بقية أبيات القصيدة لا 


ندري ما إذا كان هيد ين جور ححا كن a‏ ماج ييح مدا عن eae‏ 


طوى اليطن إلامن زه صيريبله 
هو البعل الداني من الناس كالذي 
إذا خاف جورا من عدو رمت به 
وإن بات وحشاليلة لم يضق بها 
ويسري لساعات من الثيل قرة 
إذا احتل حضني بلدة Logie “yb‏ 
وإن > yd‏ أرض عليه فإنه 
إذا نال من بهم البخيلة غرة 
تلوم ولو كان Lgl‏ قرحت به 
إذا ما غدا يوم اًرأيت غخيايةً 
فهم بامر ثمأزْمَعَ غغكيره 


دم الجوف أو سؤر من الحوض ناقع 
لە ts‏ بَة وهو “gos‏ المنازع 
كمااهتزعود اشام المتتايع 
مخالئثه والجانب المتواسع 
ذراعا ولم يُصبح لها وهو خاضع 
يهاب السرى فيها المخاض النوازع 
لأخرى خفي الشخص للريح تابع 
بغرةأخرى ab‏ النفس قانع 
على غغعفلةمما يرى وهو طالع 
إذا هب أرواحح cL st‏ الزعازع 
من الطير ينَظْرِنَ الذي هو صانع 
وإن ضاق أمر مرةً فهو واسع 


تمعن فيما فى هذه الأبيات من محاولة لأنسنة الذئب وتصويره كما لو كان يمتلك 
قدو E‏ والسلوك ia ae E‏ فس الويف لأسو انهه EN‏ 
يتدبر الأمور ويقلبها على مختلف الأوجه لاتخاذ الخطة الأحوط. وفي بيت قبل ذلك 
نجد الذئب ينهب فريسته من مال البخيلة التي تشح على الناس بما لديهاء تماما كما 
يفعل الغزاة الذين يسوقون في أشعارهم مبررات يؤكدون فيها على أنهم ينهبون مال 
التخيل:والشبطيع لنوزعؤه على الختاكن cLugalls‏ وتال polill‏ ها ISU‏ 
تلوم Coll‏ هذه SLL‏ البخيلة علما بأنه لو كان ابنها الذي قام بعملية النهب لفرحت 
بذلك وقرت به عينها. ومثل هذا التقمص لشخصية الذئب نجده بصورة أوضح عند 


الشنفرى في قوله: 

وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 
غدا طاويا يعارض الريح هافيا 
فلمالواهالقوت من حيث أَمّه 
مهلهلة شيب a sil‏ وه كانها 
مهرتةفوهُ كان شدوقها 
فضج وضجت بالبراح كأنها 
وأغضى وأغضت واتسى واتست به 
شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 
يم وفاءت بادرات ص 


أرَّكَّاتهالدهالتنائف أطحل 
يخوت ياذناب الشعاب ويعسل 
دعا فاحابته نظائر نحل 
قداح بكفي ياسرتت قلقل 
شقوق العصي كالحات ودل 
وإِياهُ 95 7 ف وق علياء ثكل 
aly‏ عزاها وهزته رمل 
eS‏ 
0 نكظ مما eae‏ —— 


لمعاناة الذئب فى كسب القوت: 

قال الذي ge‏ بنايف dul‏ 
ذيب ورد له مارد ما لقايه 
دوج ولابه منتبي ماعوىيه 
يبي يُصابح منزل كد كلا به 
ان عليه الظهر ق ai‏ بنابه 
ga‏ من الاوناس خال جسنابه 
بوّصفه نزلت sialic,‏ به 


ذئاب الصحراء //1” 


في راس لحلوح عوى عوية الذيب 
الا الاثاري فوق سود المفاريب 
ages hilly‏ مع السجول الل ابيب 
aS,‏ يُجَذبهامنالربق تجذيب 
وايّس وطاح بُظل بعض المراقفيب 
دون الوس تزمي رهود وحراديب 


3 


دمع يُشَعَبٍ ناشف الخد 


لفان الذنس فى هذه ا ع 
انتهان الفرصة بارتياد أماكن القطين الذي يتوقع أن يجد قيها عربا ينتهب من 
age‏ واحيانا Gah gap‏ كيب مهاه legally‏ وتر كوا كاه 
المعهود. لقد تصور ابن الصحراء نفسه ذئبا وهو يقاسي من أهوالها ويعاني من 
فف العيض فا وساطلة التو وها اليك مق القرك لتقف عو انان 


واستجداء GLH‏ أي البخيلء كما في قول أبي خراش الهذلي: 


وإني لأثوي الججوع حتى ites‏ 

مخافةأنİأحيابرغموذلّة‏ 
ويقول الشنفرى: 

أديم مطال الجوع حتى أميته 

واستف ترب الأرض كيل يرى له 

وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت 


فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
وتثموت خيرٌ من حياة على aby‏ 


وأضرب dic‏ الذكر Lads‏ فاذهل 
علي من gai‏ اامرء متطول 
خيوطة ماري ثغاروثفتل 


O O 
ها السجانن من الطيكة الى روه الأسان لاء ا اه‎ Sal 
ay LAN التوحش‎ all الكانة في مخ أبن المد راك ها الذى بيعل من‎ 
الرمزيةة هنا‎ Tall ota fies بل بحص على اليش‎ plist الاق يكين على تان‎ 
الندوى لاور‎ 385 gd ylang قي الدينة وكيم الصحراء‎ cas ائ اه التدريق‎ 
التي تختلف عن نظرة الحضري. فالنهب والسلب» كما في عمليات الغزو» قيمة‎ 
الرجل بل إن شمفة‎ Leese يطول سريف لا يعدي‎ Joey عند المدوي‎ LyLagl 
تعتفد في المقام الأول على مهارت فى التضال والتلصص واللخطف:‎ Gilkey الشتحصن‎ 
أو كما يقولون: شعط ومعط؛ تماما كما يختطف الذئب فريسته في جوف الليل الأظلم‎ 
وعلى حين غرة. ويقولون إن البدوية ترقص طفلها الرضيع وتهزج قائلة بفخر:‎ 
at يابوع وينات لج لاجح>) تكبروتسب رق‎ 
رع ال اهار رفي ال رة العو تق ب ا‎ LANG ويفا‎ 
عداء ورفض يبدو في صلة الذئب بالفلاح فهو يختطف ماشيته؛ لذا فالفلاح يخشاه‎ 


۸ ذئاب الصحراء 


ويطارده ويقتله. أما صلته الثانية بالبدوي فهي وإن كانت تُحدث أضرارا فإن البدوي 
يحترم الذئب حين يرى وجهاً من الشبه بين حياة كل منهماء فهما يتماثلان في 
التوحد واجتياز الصحراء وكسب لقمة العيش بالإغارة والسلب والنهب وسرعة 
العدو» وكل أولتك مما يقره البدوي قانوناً في حياته ومن سبل بقائه» فهو يغير اليوم 
ا غلية hac‏ للك لا يكن fey‏ على ا iS Sas‏ تبان ان 
هدلان ابنه ذيب الذي مات قتيلا في أحد غاراته اللصوصية: 
ياذيب انا ياوصيك لا تاكل الذيب as‏ ليلة عشبناك حل المجاعه 
من هذه الناحية يمثل الذئب تموذجا للخنشولي واللص؛ ol‏ من هم يتعقفون عن 
الاستجداء أو الاتكال على غيرهم في تحصيل قوتهم: إته مال الإضران والعصامية 
وعدم الخنوع ورفض الترويض والتدجينء ومن هنا جاء تفوقه النوعي والجوهري من 
حيت النبل وشرف. oll Sis jlo ath‏ يريز للفسة والدناءة يحكم سهولة 
ترويضه والسيطرة عليه بمجرد أن ترمي له عظما يعترشه أو مقارنة بالحصني» آي 
الطب الذى يعتمد فقط على ASLAM‏ والمواوغة Wy‏ يشرئ على الواحهة ISL‏ لزه el‏ 
وقد أبرز هذه التضادية خلف ابو زويد فى قوله: 
دخيل يابني fu als‏ والدي 0 لاتٌصير للح صني سواة لعيب 
فق زافق uo‏ دحل فى ٠ ale‏ ولاثرافق dsl AS che oI‏ ذيت 
Tae,‏ الذكن لااتطلق على puts Godt gl‏ القنيلة jes],‏ لا يقال aif die‏ دت 
وإنما يوصف GL‏ نمر أو أسد أو صقر. والشخص الضعيف والخامل يوصف يأنه 
أرنب ودجاجة وحبارى. لا تطلق صفة الذئب غالبا إلا على الشخص العصامي 
gle Yl ellie: ¥ coll oy chal,‏ ال وة Una‏ مع العزيمة daly 1p sey‏ 
Zola lly Bla‏ انمتن عارك البحيدة وير dunks‏ إلى امالك اك La‏ 
يفني Ge‏ مندلة المسؤال Le Langs‏ يكف JOM‏ والكرم لكسب المكانة والالستزام 
ولوت ducal‏ وا تكاناته ASIAN‏ غين tees‏ ويا gas) (yas‏ الي 
وإني لاأستحيي من الله أن أرى ‏ أجررحبلاليسفيهبعير 
وأن JL esi‏ المرء اللئنيم بعيره) وبعران ربي في البلاد كتير 
مكلننا of‏ الكافة ف اتا الحمضنارض الذى مك الانيمان pte‏ اقات 
ect‏ الاس واا will‏ فن الا هل ب اهر ا 
ترحم» والتحدي الذي لو قهره الإنسان وروضه وتغلّب عليه فإن ذلك يعني من الناحية 
الرمزية استئناس وحشية الصحراء. ومن جهة آخرى يتشخص الذئب كرمز من 
أارد sek NF‏ ال الحا اا لذا كان SURI‏ يريد أن .يتوق 
عليه حتى في هذه أو على الأقل يتخذه نموذجا يقتدي به ويتماهى معه في صراع 
Gia‏ هك فن يعمل على gu ua all‏ تاا اش يدوك الإتسان أنه تارق مد 
الذئب في معاناة التكيف مع بيئة الصحراء المقفرة ولذا فقد تطبعا بنفس الطباع 


وأصبحا يشتر. 


في الكثير من السجايا بحكم اڈ 


ذئاب الصحراء /1۳۹ 


شتراكهما في العيش في نفس 


البيئة. انظر a‏ هذه ده الخ العجيبة والصحبة المريبة في قول كعب بن زهير: 


وصرماءَ مذكار كان Loos‏ 


مدى Arar‏ تغشّاني إذا ما days;‏ 
إذا ماعوى مُستقيل الريح جاوبت 


كان GL as‏ الرُمث خالط لونه 


بيد جنان اليل يما يُخَيْلَ 
إذا ليس قفي هما Sah‏ فاهقل 
من pallet‏ أحيانا Es‏ وتعسل 
إلى أحد يوم امن الإْس prio‏ 
من الإنس الاجاهل أو Jiao‏ 
oped‏ من وجهه وهو مُقيل 
مسامعه فاه على الزاد معول 
مُحالفهالإقتانرٌلايَِتمول 
يُفقَوبهمنباطنويُجَئّل 


العتردئ' يلف لوحف الذي aka append‏ الابياف من التداية: LS‏ تفكل ذلك dogs‏ 
الج اعد ان ذلك Cale‏ التي ين Be GEN‏ الدع لد alg glad ea ct‏ 
يتعرف dale‏ كما يتجسد ذلك فى قوله فى البيت الثانى: ليس فيه ما أبين فأعقل. 
aly‏ من هذ العمرعى نمه التوتر في العلاقة بين الإنسان NEE‏ 
يحاول التقرب من الآخر لكن تبقى هناك هوة تفصل بين الإثنين: هوة تفصل بين 
الطبيعى والثقافى, بين الذئب المتوحش Agelatal Lady ESN OLN‏ 
الذي عدو للإفسان ومع ذلك Gay‏ يصائحية LS‏ قول see‏ چن تور 
هوالبعل الداني من الناس كالذي | لهصّحبة وهو العدو الُنازع 

والشاعر في هذا البيت يسقط رغبة الإنسان في مصاحبة الذئب على الذئب 
LU LGM (iy deals‏ للاحيمن السعدى تلاحظ أن call‏ الأول يؤكد .على تفس 
التوتن الدع sli‏ فى elt‏ كتهب ين ومين فى لاف Glassy!‏ مع الت لكن 
أبيات الأحيمر تضيف بعدا آخر في البيتين الأخيرين يتمثل في تمين الإنسان على 
الذئب بما يمتلكه من معايير وقيم أخلاقية: ۰ 


أراني وذئب القفر خدئين بعدما 
fa)‏ ما عوى جاوبت سّجع عوائه 
تالفني حتى دنا والكلته 
ولكنني لم atts‏ صاحب 


تدانى كلانا Hs‏ ويذكر 
بترنيم محزون يموت ويُنْشر 
وأمكنني للرمي لو كنت أغغيدر 
قو رداب يی ماداء يتين 


ES SE EOS E a 

الطعنام بدلا LAG AIST Gyo‏ وقي أن تنارل الزاد sie‏ الإنسان يرتيط بطقوس shady‏ 
ثقافية تتم في إماطة الأذى وفي التهليلء أي ذكر اسم الله قبل الآكل. وهذا يذكرنا 
بمقولة ليفى Claude Levi-Strauss (yu 9) ick‏ ومقايلته بين الوحشى والثقافى» أو كما 
يقول بين النىء والمطبوخ .the raw and the cooked‏ وهذا ما ير cs dic‏ الأبيات 
لقتال الكلابي. لاحظ كذلك في البيت الأول أن ذئب القمّال لا يتكلمء أو كما يقول: لا 


٠‏ ذئاب الصحراء 


يعلّلء GY‏ اللغة ملكة إنسانية: 

ولي صاحبٌ في الغار Jabs‏ صاحباً 
كلانا عدو لايرى فى عدوه 
Ge da Los 15)‏ كان Lins gull‏ 
لنا مورد قلت يأرض مضلة 
تض منت الأروى لنا يش وائنا 
فاغلبهفي صنعة الزاد إنني 


أباالحي ون إلاأنهلايُعَلّل 
مهرً US9‏ في العداوة مُجمل 
Lio‏ وطرف كالمعابل أطخل 
ش ريع ثثنالآيّنااجاءاول 
Ladies‏ له منها سديف مخردل 
أميطالأذى عنه وما إن Stes‏ 


كذلك ذئب كعب بن زهير الآخرء أويس» لا يمتلك ما يمتلكه الإنسان من مقومات 
الثقافة فهو يأكل طعامه نيئا ولا يشويه على النار التي تمثل واحدا من أهم منجزات 
الإنسان الثقافية: 
تقول حيّاي من عوف ومن جشم 
من لي بهن اذا هماأزمة حَلبيت 2 ومن أويس اذا ما a‏ هرزمما 
أخشى عليها كسوباً غير pds‏ عاري الاشاجع لايشوى اذا ضفما 

في هذه المقطوعات التي تتناول علاقة الإنسان بالذئب لم نلحظ أن الأشعار ركزت 
على نحلب Bday‏ کا على الا ی tal)‏ كانه انا ay‏ هان PLUS‏ 
ف الإتسسان ut‏ ا ل Coll Vas‏ الرموية الذى Deals ted‏ 
وصعاليكها أنموذجا للتأقلم مع الحياة الصحراوية. فالذئب مضرب المثل في اليقظة 
والحذر من المباغتةء وهو عندما يهاجم عدوه يعتمد على السرعة في الهجوم والظفر 
ال Lady‏ ع Sagal‏ إلى Cally ball‏ طرق tune‏ ف إرياك الماشنية Ble My‏ 
والتمويه عليهم لإعطاء الفرصة للرفاق لاقتناص الفريسة من بين القطيع؛ وقد يدفع 
أحد الذئاب الفريسة إلى حيث يختبئ صاحبه لنهبها. ومن المعروف آن الذئاب تهاجم 
Git‏ وات توكل لكل كرد ونيا ميم دة كسا GSE‏ اه 
LN‏ راد JL ga OS‏ الل Say‏ كنا ان الذي بخن الفويسة gal‏ ينو 
مهاجمتها قبل الإقدام على الهجوم كذلك يفعل الحنشل فإن أنسوا قوة أو يقظة من 
all al‏ أ وتصدت لهم كلاب Lad pall‏ وتبهت لوجودهة ينباحها Lyle‏ :ادراجهم. 
زك تقض Gul‏ الصحراء ee‏ الذقن وتماكاة قن Gb ad‏ وف اله وطرقة 
في السلب والنهب. وهذا ما تعبر Ge‏ هذه الأبيات للشاعر العقيد مريبد العدواتي: ` 


يا كعب ويحك لم لاتشتري غنما؟ 


النوم ساس اللوم بان الردى به 
الذيب ما يرقد ورزقه ثهابه 
يحمد مصاييح السرى من سرى به 
تغاروا الم رقاب م تت الذيابه 


عين تَبى الطولات نومه شلافيح 
يدور الففرات حول المصاليح 
في ساع ةيوم الاناثي “estos‏ 
وتقابلوا مثل الحرار المفاليح 


لاحظ التركيز في البيت الآول من المقطوعة التالية لعيسى العيساوي على أنهم 
يتحينون Uae‏ القطين لنهب إبلهم» وهذا ما يفعله الحنشولي أو الحايف الذي يتَحوف 


)‘( الاناثي: النجوم. مدابح: مائلة نحو المغيب. 


ذئاب الصحراء TEV‏ 


القطين من أطرافه SAY‏ القوم على غرة. وهذا أيضا ما يفعله المعاييرء كما ذكرنا في 
الفصل الذي تحدثنا فيه عن الغزى. والمعايير هم الركب القليل الذين لا يجرؤون لقلة 
عددهم على المواجهة نهارا لذا فهم يتربصون في النهار ويراقبون القطين عن بعد 
ayant‏ الاب الح سوا Lily‏ حف اليل تسلو لهب الخنيمة: 
خطو الولد ما رافق الهجن باوعان ولاذاق ل المي ركه والشداد 
فوق النضا والحيل من سرد الاجياد مثل معاش الذيب صادر وعادي 
يد بالفره ومرات ننصاد ومن صد بالفرات لازم صاد 
ويقول آخر يذكر أولاده بما له عليهم من حق البر بعد أن تقدمت به السن: 
كم ليلة أهرف كما يهرفالذيب ١‏ من خوفتي pao ds‏ عليكم عشاكم 
ويتكرس التماهي بين الذئب ويين الحنشولي والحايف والغازي الذي يسرق من 
lal Gael‏ نويه Sales sl‏ جک slat‏ موا تعطى د غل أن 
عرب الصحراء يرون أن الذئب» وإن كان ينتهب من حلال الآخرين وقطعانهم إلا آنه 
مثله مثل البدوي» وفي لأقريائه ورفاقه. تقول الرواية إن أحد الأشخاص حينما عاد 
راعي غنمه افتقد واحدة منها. وعندما سال الشاوي عنها قال إن آخر علمه بها في 
المكان الفلاني» فما كان من الرجل إلا أن Ge‏ بارودته بالذخيرةء وذهب إلى المكان 
الذي ul‏ العم ف النهناى وكانت ليلة Spoke‏ وتيرة: Losing‏ بحت عن الشناة 
وجدها وقد افترسها الذئب. واختار مكاناً في الاتجاه المعاكس للهواء GY‏ الذئب يشم 
راكهة | roe errr ery bret‏ ور ger co eet d pecan‏ سو من 
الفريسة. ويينما هو Guile‏ لاحظ أن ذئبين قد Wad)‏ صوب الفريسة وكان أحدهما 
يمسك بفمه أذن الآخر. ولما وصلا إلى الفريسة قام الذي كان يمسك بأذن صاحبه 
بقطع قطعة لحم من الفريسة وأعطاها للآخر. في هذه الأثناء صوب الرجل باروده 
نكومنا واظلق النان فقتل الذى کان يطعم ساح وما هو يجين لارو مزة 
ST‏ انستع ةادأ لقتل الذكب الآخر bod‏ أنه al‏ بهرت aly‏ تخرف :وقام بش ناجيه 
وتحسس جسمه ثم عوى مرتين وسقط إلى جانبه ميتا. فاتجه الرجل نحوهما 
اهسك Gass yap idyll‏ علاهنا cats‏ تجن ن مون الخو الذى لم dated‏ 
الرصاصة فتفحصه وإذا هو ذئب أعمى قد سقطت أسنانه. وتأكد لديه أن من كان 


يقوده ويعيله هو ولده أو قريبه أو رفيقه وآنه مات حزنا عليه. 

EN ارماك قا‎ a pull ويه دوا لاسن ملاظ‎ aly 
وشقاء الإنسان في الكسب وحوروا فيها وحولوها إلى آداة فنية تتعلق بمعاناة النظم‎ 
feat Bi هونا يع ا‎ peter الاق ندا رق مو ك‎ Meee (ems ادرف‎ 
امل :أن ينوت ننه‎ haga Gis 1/6 کا ول سوام الكل :في‎ 
فريسة يقتات بها لكنه ما أن وصل المكان بعد أن مسه الجوع والتعب والنصب إلا‎ 
وقد وجد الحي قد رحلواء أو لم تواتيه الفرصة لتيقظ أهل الحي وتيقظ كلاب‎ 


۲ ذئاب الصحراء 
Sill Ula has dal all‏ مع Ue‏ :من pips‏ على UML‏ وييكون على Samy‏ 
الشعر النبطي. يقول ناصر ابن ضيدان الزغيبي الحربي: 


والله يالولا الرجم يوم اني ابديه 
لاقنب قنيب اللي عن الجوحاديه 
ويقول حويد ابن طهماج العضياني: 
أو وجد سرحان جرى له عوائثير 
ما يم رح المذهوب يَتُعى الدواوير 
يلوي بهم لين اصبح الصبح يامنير 
ويقول رميح الخمشي: 
أقنب قنيب الذيب واهذب هذيبه 
وايق وشاف gall‏ خال شعييه 
لجت ظلوعه يوم جر بطنييبه 
ويقول آخر: 
والل هيالولا ين هدق الدلال 
لاقنب قنيب اللي لقى الجو خالي 


مع سسجتي يوم على الطيبين 
قمر وح ذه كلاب القطين 


من Sl‏ والجوع جر القنيب 
وعدوه حراس العرب والكليب 


ذيب بغى الحولات ماوافقئه 
يبغى النجوع النازله وافختثه 
مثل الضواري حسهن day gdm‏ 


وعظم ليا ماغاض عوده مليناه 
ذيب عوى شاف الطنا عقب مسراه 


Jay الذي‎ GSU جالتان متناظرتان تعبران.عن وبحشة‎ JULY ويكاء‎ SUI else 
عنه أهله وعن خيبة المسعى وفشل المحاولة. فالإنسان الذي يقطع المسافات باتجاه‎ 
قطين عهده به مهولا -سواء كان عاشقا يأمل فى لقاء الأحبة أو لصا حائفا يأمل فى‎ 
والطعام ثم يجد‎ ull نهب غنيمة أى مسافرا يأمل أن يحظى بمضيف يجد عنده‎ 
أن أهل القطين قد رحلواء مثله تماما مثل الذئب الذي يعوي إذا لم يجد أحدا في‎ 
Sunil لا كول‎ 
مقطانهم خلّي بلبّاتواصيف - قفر عليه الذيب يرفع لحونه‎ 

ويقول شاعر آخر: 
ياذيب ياللي هالني بع واه قبلكواناعن صاحبي سالي 
ماادري حدر والانصى مرياه والامعابن JS‏ 

ESE SE A اناتينا‎ aS E a A 
Petey اتروع افا ار ا وره غ اركاذ وجهات ا ول‎ 
من يجويون الصحراء من مسافرين ولصوص وذتاب. إلا أن حركية هذه النجوع التي‎ 
لا تلبث في نفس المكان طويلا وتنقلها الدائم يجعل من الصعب ضمان وجودها‎ 
جين ا يكال من الترقب توه إلى سف‎ 
الكو :اف ت عا و هذه الدائرة ا اه مكنا دراك‎ 
الحكاية التالية التي سجلتها من أحد رواة قبيلة سبيع:‎ 

هذاء الله يسلمك» ابن فياضء واحد من النبطه» صحيب لابن دلي من مليح ويعرفه عرف زين» 


ذئاب الصحراء /؟75 


ابن دلي من مليح» رجال طيبء من الرجال اللي فيهم خيرء يوم وقت العسر هكالحين وهو 
aus‏ مالس غات الناس كل بخير. والا اك" الوقت لكريم ide dy‏ فة ةا 
ينيه ويبيض له» ويعتمدونه الناس» ينحرونه. يوم جاك للخفس الاه خالي من ا فيه sal‏ 
والى ذا عمود ابن دلي اللي يعلّق الذبايح فيه مركوز. هو لل وان تا 

مرجع رك الس طب واديه 
والطارش اللي ما لقى من يعشئيه 
سيوع العحيسال رل قن وفى ف اة 
لى كمل الفرقه من القن يشريه 


ماحين الواخر والاخر يحرويه 


تعززوا للخفس من ش جرى له 
ما فوقهالاالذيب جوعا عياله 
ماك ابن دلي نزل فوق جاله 
كوس gy‏ مط at slp‏ يال 
وخلفات ذوده شاخلتها العلاله 
مجن وكاتوا كل شري Re ee Ps‏ 
امومعو متا فقا cw‏ الا ا hie Si it‏ العا 
اديع لك Nel callie‏ ي الا ا ال ن 
رات SUM‏ كذرا Le‏ ت ون الشعراء فى sili’‏ التسنيي. وفي مقدماتهم 
الف :كما قن polit Lab Le Lily candi tg pal Tiles‏ لهدة Taal‏ الاه 
للتعبير عن جرأته في تحديه لرجال القبيلة وما تنطوي عليه تلك الزيارات الغرامية من 
جانا :ون أل تطرفنا لهذا ا “روع في tse‏ عن pall ogy TILA! dah‏ 
النبظي والشتعر الجاهلي Lege‏ تناولنا همزية أبى حمزة العامري وذلك في pill‏ 


أسري لها والليل ما حت الندا 


ويساقتي ضواري تحداء 


زكذلك قصيدة sual”‏ موي اللبالى ينجلى لرميزان: ابن غضام ely‏ في 


Syd fy "الذي‎ ala 


وبالكف من صنع الهنود مص قل 


شاعر يدعى العجير: 

ودونها معشرخززرٌ عيوئهم 

عدوا علينا ذنوبا في زيارتها 

وحال من دونها شكس خلائقه 
ويقول الأخطل: 

لقد كان يحلو لي زمان حديثها 

فحالت قروم من بني البشر دونها 
ويقول نمر ابن عدوان: 

من دونهاياءٌ قاب ربع زحوله 

Als SoS باعحنتحجحتات‎ ee 
ويقول كنعان الطيار:‎ 


لو تخمد النار من حر لا خمدوا 
كانه مز في جلده الريّد 


وما الوصل إلا رجعها للمسالم 


مثل السباع اللي على الموح تمشي 
كل معهمريوش من فوق عمش 


٤‏ ذئاب الصحراء 


لى واعشيري حال دونه مسطر (Le‏ واعزي لن دار شوقه 


وكاق العاشق aly) IS‏ افخ اق الزيازة لعسيفةة وى aot Ws as‏ خر 
وتبرز dl‏ ويبدو لي أن هذه عادة ربما تعود إلى العصور الجاهلية حينما كانت 
كاف Whey a‏ انه a,‏ لمن war‏ بدو بن ا لحاس وفيا مق الر جهن 
puny! Leys Le‏ ولا ادوع إن كانت ورات alt‏ الرخض كلك sie GL‏ اندو 
الموغلين في البداوة والذين لم يمسسهم الإسلام إلا مسا خفيفاء أم أنها بقيت فقط 
كموضوع شعري بدون مضمون. ويبدو لي أن الرواة لاشعوريا صاروا يفرضون 
على أنفسهم Legs‏ من الرقابة الذاتية بحيث خوروا معتى هذا اللوضوع الشعري 
ولمسوة كفا aes‏ عليه قفرا ف لقرعي Glia) abet lal‏ يقولوق إن 
الذي يعوي ليس العشيق وإنما الزوج الذي يريد زيارة زوجته التي تعيش مع أهلها 
والتي أرغم على مفارقتها بحكم العداء المستحكم بين قبيلته وقبيلتهاء أو أن الأنثى 
تزوجت من رجل ليس من قبيلتها فاتفقت مع أخيها إذا أراد أن ينهب من إبل تلك 
القبيلة أن يعوي فتعرف أخته صوته فتجيبه بما يفيد ما إذا كان الطريق سالكا للنهب 
آم أن أصحاب الإبل يتربصون به. تقول إحدى هذه الروايات إن رجال الحي لاحظوا 
لعدة مرات آثار أقدام شخص غريب يأتي إلى الحي في منتصف الليل ويعود منه 
قبيل الفجرء لكنهم مع ذلك لم يفتقدوا شيئا من حلالهم. فارتابوا في الأمر وشكوا أن 
يكون عشيرا لأحد نساء الحي فرصدوا له. cle Uy‏ وعوى على جاري العادة رددت 
عشيقته أبياتا من الشعر تحذره أن الطريق مرصودا منها قولها: 
دريبك اللي تباه من اول ياذيب مرصود حالوا عليه العرب ياذيب واسيرتك سيره 
وتقول رواية آخرى إن رجلا اتفق مع أخته أن ينهب إبل الحي الذي هي فيه وفق 
ا لجا eae‏ ون Shia oI ak‏ 
ياذيب ياللي جر صوت عوى به ماادري ظما والامن الجوع ياذيب 
ياذيب لاتطردك Lt Lie‏ طرش العرب بالبر كله عوازيب 
وسمعتها عجوز في الحي فظنته عشيقاً لهاء فأجابتها شعراً: 
يابنت حزرا لايع شه بنابه ‏ يخربك من بد البني الرعابيب 
يابنت مالك بالدنس والجنابه 2 ترى معض الذيب مابه تطابيب 
يخلّيك مث البكره اللي جلابه لى حافها الشراي يلقى عذاريب 
eis‏ هلها ae als Cal‏ ل ن ها 
و و Ce et‏ ا ت عه ي 
عرضي كماعاخلي جنابه ماتارده بالقيض حرش العراقيب 
من ob‏ العجرر بالفتاة ya‏ الذى بجا نشك في أن هذا السلوك gill‏ ازتايت 
به قد بكرن آمرا LILA‏ ومعروفا sic‏ آبتاء البادية: U Vy‏ ورن سى GN‏ في Agia‏ 


ذئاب الصحراء ٠٤٥/‏ 


كما أن الحكايتين اللتين سبق إيرادهما عن بهيجة Gey‏ بنت ابن قدران ريما تعززان 
هذا الشك. كذلك ما الفائدة من حث الفتاة للرجل أن يقدم ولا Gags‏ إذا كان طرش 
العرب» الذي جاء هو أصلا لينتهبه؛ كله عازبا في المفلى بعيدا عن البيوتء لذا 
فالأحرى أن يكون ما قصدته بطرش العرب العازب هو الرمز لرجال الحي المتغيبين. 
ولا يفوتني أن آلفت الانتباه إلى ما بين عضة الذئب وفض البكارة من شبهء الافتراس 
والافتضاض كلاهما يعني إراقة الدم وخدش القيمة والسمعةء وهذا ما تنطوي عليه 
أبيات هذه المحاورة من معنى مبطن تفضحه استخدام كلمة القافية "جنابه". فالفتاة 
oy at ES‏ الذكن ونقاء الشركن a a‏ عطية الذثي O‏ 
قيمتها ولو جلبها صاحبها للاحظ المشترون ما فيها من عيب واجتنبوهاء تماما مثل 
أن SIAN‏ يحتتيؤن القتاة oud gf‏ يكارتها. والعلاقة الاشتقاقية نين البكازة والبكرة 
واضحة لا تحتاج إلى توضيح. ويروي منديل الفهيد (15985: 4١‏ ) قصة أخرى تربط 
ت مواق الرحل لاق وافتراس الكت SLAM‏ فادها أن احد الخواق SURE‏ فن 
فتيات العرب حملت أخته فشك أن الحمل من خطيبها وأراد أن يتأكد فالقى على 
الخطيب أبياتا من الشعر ملمحا فيها إلى الموضوع» فاعترف الخطيب بفعلته وذلك 
في قوله: 
عر الله اني يم شاتي تمشيت خزيت شة الذيب من بين الاطناب 
مسكت شاتي في يميني وقفيت ٠‏ والله حمائي من نواطير وكلاب 
والحكاية التالية حكاية أسطوريةء إلا أنها تبين لنا منضوح اللاوعي في تلك 

القخص المتلقة منطو الحتشول /العاشق والمعادلة اللأشعؤرية بيته وين الذكب: 

عميره ولد شايع الامسع ومن الرمال, مح كس هرا dete‏ له ريه ويم كف ll‏ هه 

منْتلٌ من طول الفْرّج. ويصادفه سلف ابن عريعر ويتقامعون هم واياهم. والى بنت ابن عريعر 

معهم على ظلّه تَتْلي السلف ويزبن dale‏ عميره لوّح على ظهر قعوده وزبّن عليّه. قالت: سلمت 

وخاب طالبك. والى مير ولد مزيون وشباب» على اوله وعليه قرون. ونزل عميره ضيف عند 

العريعر. عشقته بنت ابن عريعر ويغته يجي عنده وتعذره بس هي غصيته. تبیه» ماتت عليه 

غصبته على هالدرب. وكان هكالليله عليهم غدرء مطر. وهی يثور يبي يلوذ عليه مع قفو البيت 

وعلى ما برق البرق يامار يشوف الذيب فاتح افمه عادي على spill‏ قال: 


توافقت انا والذيب بيليلة الدجا والكلمنا يدعي ب : 
re (een‏ عقا تة ينسف على فوق اليدين غصيب 
غصيب شحم ولحم. 

وانا من الخة ات بد 3 غريره تنسف ق وون كنهن رطيب 


سبق أن قلنا Gb‏ حياة البدو الرعوية ونشاطاتهم اليومية تتمحور حول استنسال 
لتقام واستولادها و Obey‏ الخيل وال وهيل 
es gel‏ من اا a‏ ا ab‏ كينا يتلق 
gles‏ الاستفيال رات :ثيل التسلالة وا اا الا ورف Guess) (yaa‏ 
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على الإبل أو الخيل. ولشدة اقتناعهم بأن صفات الفحل تنتقل إلى النسل كانت نساء 
الجاهلية يستبضعنء أي أن زوجها يغريها لتضاجع رجلا فحلا لتلد ابنا في فحولته 
(على 99:7١/ره:‏ 6-578). ويشرح الألوسى هذا النكاح على النحو التالى: 
كان الرجل يقول لامرآته إذا طهرت من طَمّثها -أي حيضها- أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه - أي اطلبي منه الجماع - لتحملي منه. والمباضعة: المجامعة مشتقة من 
البضع وهو الفرج. ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد أي اكتساباً من ماء الفحلء لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم 
في الشجاعة أو الكرم أو غير ell‏ وكان السر فى كون ذلك بعيد الطهر أن يسرع علوقها 
منهء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع (ألوسي N/VYVE‏ 05-4). 
ويبدو أن نكاح الاستبضاع هو المقصود بقول عبديغوث بن وقاص الحارث سيد 
قومه الذي أسرته gis‏ تميم في يوم الكلاب الثاني من قصيدة له قالها قبل قتله: 
وظل نسدهء الحي حولي رُكدا يراودن مني ما تريد ندسائييا 
وانطلاقا من هذه الممارسات والمفاهيم ليس من المستبعد أنهم كانوا يفضون 
الطرف عن الرجل الجريء الذي يثبت مهارته ورباطة جأشه وثبات جنانه ويتمكن إذا 
جن الليل من التسلل خفية كالذئب إلى مضاربهم لمعاشرة عشيقته على آمل أن تحبل 
العشيقة die‏ وتنجب لهم ولدا في مهارته وجسارته وخفة حركته. ولريما أن أبيات 
امرئ القيس في معلقته لم تأت من فراغ: وكذلك أبياته الآخرى في نفس المعنى حيث 


يقول: 

سّموت إليها يعد مانام اهلها 
فلما تنازعنا الحديث واس مكحت 
وصرنا إلى الستى ورق كلامنا 
فأصبحت معشوقا وأصيح يعلها 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي 


سمو SLs‏ الماع حالا على حال 
هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
عليه القتام سيء الظن والبال 
ليقتلني والمرء ليس بقتال 
ومسنونة زرقٌ كانياب أغوال 


ومن الأمثلة الأخرى على تكرس موضوع زيارات الغرام الليلية وتشبيهها بتسلل 
الذئب إلى القطين قول الشاعر جري الجنوبي: 


يا ذيب رز البند في راس مع رقب 
إن اقبلوا ياذيب طابت مسعيشتي 
ياذيب انا وايّاك إخنوان سره 
تكاملت الأحسساس منا ولا يقى 
ثمهوا بالبيت مني سمامه 
ةه Lue‏ طال مجن us‏ عر 
قامت وشالت راسها وتنبّهت 


لعل ياذيب الق فار يحون 
وان قوطروا باقي الحياة ظنون 
سوى سامرغنى يدق لحون 
ومشيت مشي الغاوبات أو دون 
ونَبّهت مدعوجالعيون يهون 
بحس كما حس العليل أو دون 


وجاوبتها مثله حديث مضاعف 
وبتنا بليله مثلها تطرب الفتى 
دلي على صدري جعود مُتقضه 
وجا عسود البح ار جا 
قالت لي اقعد صاحبي غير صاغر 
وققيت Gib‏ ما انقضى من عشاقتي 
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يكود على غيري وعلي ييهون 
بها من عجاريف السفاه فنون 
بسايل وهن من قبل شد قرون 
يشبهلجرد سابقات صفون 
عن الصبح لا تشهد عليك عيون 


prude إثه کرت‎ NGS وت کوان كلتك‎ lise ete sige 
شعريء أو صورة فنية يلجأ لها ليمارس من خلالها قدراته الإبداعية ويجسد الطموح‎ 
وعلو الهمة. يؤكد الشاعر على الآخوة التي تربطه بالذئب. إنها ليست أخوة بيولوجية‎ 
لكنها أخوة سيكولوجية؛ أخوة طبع وسلوك. كلاهما يشن غاراته ليلا وبحذر شديد‎ 
وتوظيف دقيق للحواس والجوارح والقوة البدنية العارية. يرهف الشاعر سمعه‎ 
اک ی ت ويلك المع ا‎ vs کا و ا‎ 
ال ا ی عي ا ی و و ل‎ 
الشاعر بخفة ورشاقةء تماما كالذئب» لا تسمع وقع خطواته حتى لا ينبه النائمينء‎ 
ويتلبس حالة تنكرية يتحول معها من شخص مميز الملامح معروف الشخصية إلى‎ 
هذا الي شجاغ فاك‎ welll زرل لا كاد تقبين الا في الظلام‎ cof فام‎ ore 
فسن على ف کو ا كان ع‎ 
اعدا كم يوراك اتال حر لوف واو الو في‎ wud 
وا ا ا من ا ی و‎ aa 
Tassel الوجل» وشباعردا متحت لبق ماهر ي استعطات فلك‎ Hal الخانة‎ 
روعها لا يجاريه آحد في تنميق الحديث: يكود على غيري وعلي يهون. كذلك قلبه‎ Gags 
جامد» إذ لم تكن زيارته هذه زيارة خاطفة» بل استمرت حتى الصباح وكان فيها من‎ 
عجاريف السفاه فنون» وهذا منتهى الانسجام والانطلاق والتبسط والانبساط. ووصل‎ 
التبسط إلى قيام الحبيبة بنقض قرونهاء وهذا نقيض الوضع الرسمي المتحفظ‎ 
Sis aus الف فى جدل الم وة ف عفان در :هده القطرعة لا‎ 
عاشق مثالي. إنها بالآحرى» ومن معطيات الخيال الصحراوي والرموز الرعوية‎ 
والقيم البدوية» ترسم لنا بشكل غير مباشر صورة الحنشولي الجيد أو الحايف‎ 
ساف الات اهي الذي يتخطت الفرعن اسان ليفين ويديب ررق اها‎ 
يتطلبه هذا النمط المعيشي من تيقظ وحذر وجرأة وجلد ورشاقة بدن وسلامة أعضاء‎ 
حواس: وها ما تشير إليه آبيات من القية محمد ابن عمار التي يقول فيها:‎ Bass 


الفا فوادك لاتوليه dL‏ 
واضحك وكتك عن جميع العرب صاد 
يضوي بغفلات وهم ما دروا به 


واحفظ لسانئك لا يقولون ذا قال 
ثم انتبه للذيب يتضوي بقفقلات 
واللي orga‏ بالمحاري هقوا به 


۸ ذئاب الصحراء 
كمواحد وقف ولااقضى نوبه يضوي الى شاف اللحم كنه Slo‏ 


خوي الذيب / معشى الذيب 
نشر سعود الرحيلي (رحيلي (VAAN‏ مقالة عن لامية العرب» وهي منبثقة عن 
دراسة أخرى قيمة جدا نشرتها سوزان ستيتكوفيتش )1986( Suzanne Stetkevych‏ عن 
نفس القصيدة. تنظر الدراستان إلى اللامية على أنها تقدم النمط النموذجي 
للصعلوك المتوحش. وتعالج ستيتكوفيتش القصيدة من منطلقات نظرية أرنولد فان 
Amold van Gennep sire‏ المعروفة عن طقوس العبور rites de passage‏ لتستنتج أن 
اللامية تمثل طقس عبور oY Gages‏ الشنفرى بعد خروجه من المنظومة الاجتماعية 
لا يعود لها مرة أخرى للانضواء تحتهاء بل يبقى منبوذا على هامش المنظومة التي 
يتنكر لقيمها ويرفض الانتماء لها. ومن هنا يأتي تماهيه وتوحده مع الذئب بحيث 
يصبيح هو والذئب على أساس هذا التوحد ذاتا واحدة, وذلك من منطلق أن كليهما 
كائن طرفي يعيش على هامش المنظومة القبلية. وهنا يصبح الموصوف في اللامية هو 
الت tals‏ اكه ل ا ل ا 
Lel‏ م ا ا papell‏ هو مهتم ا ا ا 
الع أف ote‏ رتؤخيشن الإنسان. ال ك اا ا عن حيت 
أنه يعاني في البحث عن القوت ومواجهة قمع الطبيعة كما يعاني الإنسان الصعلوك . . . 
آنا الإنسان الصبعلوك فإنه Lave ais‏ التوهفن كام دما يقوحة مع shill‏ وبر 
لنفسه صورة من خلاله في نحوله وهزاله وفي حركته وتفتيشه عن القوت . . . ولعملية 
التصوير في مقطوعة الذئب وجه فني آخر يفسره ما يعرف في النقد الحديث بمقولة 
'الفادل الرجيوعي ”34 الصطك معناه أن كين لدي لقاع اى SGA‏ اخماش فال 
ملع 9 تر هه الات فر ا ونه وا وها ده عن تفا رتفد عل 
الوبوغ الكارجى الى تفه Nig‏ تكرح صنفات pod oll‏ معادلة لصنفات الذات 
ومعبرة عن محتوياتها الداخلية. وبالقدر الذي تكون فيه الأوصاف الصق بالذات من 
الموضوع ترتفع درجة الفن في الوصف. ولعل أوضح وأدق مثال على مقولة المعادل 
الموضوعي في الشعر العربي القديم هو GUS‏ الشنفرى في لاميته (رحيلي .)51:155١‏ 
ثم يضيف الرحيلي القول بأن ما في اللامية من صفات 
ليست صفات للموضوع الخارجي الموصوف بقدر ما هي سمات إنسانية ذاتية خلعها 
الشاعر على الذئاب لكي يبرز من خلالها إحساسه بقمع الطبيعة القاحلة. فليس من شك 
إذأ أن الصعلوك قد أسقط معاناته الذاتية في البحث عن القوت وممارسة الجوع على 
وصفه للذئب المفرد الذي توحد معه ثم أظهره بتلك الحالة المزرية البائسة التي تجعله يكاد 
سقط من call‏ والمؤال عنما يعارهن ee Mh‏ كما أنه ته اسقط alco‏ بقن 
الطبيعة الصحراوية على وصفه للذئاب عندما صور تلك التشوهات الجسدية التى لحقت 
بها بسبب القحل والشح وندرة القوت في الطبيعةء وعندما وصفها بأوصاف هي الصق به 
كإنسان منها كحيوانات» وهذا ما تعنيه مقولة "المعادل الموضوعى والحق أن مقولة 
'المعادل الموضوعي" وعملية القلب المجازي القائم على الأنسنة والتوحيش ليستا سوى 
بعدين فنيين لصورة واحدة ذات وظيفة عميقة هى التعبير عن الذات وفض مضامينها 
الداخلية عبر الوصف الخارجي (رحيلي (EV NAAN‏ 
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لف تفن قبع را الصبعاليك: كسا قر الوحيلي: في التهدية عن BIA‏ مع 
الوحوش كنوع من التأكيد ليس فقط على تفوقهم في التماهي مع بيئة الصحرا ومع 
حياتها الفطرية وإنما للتأكيد أيضا على موقعهم الهامشي خارج دائرة المجتمع 
العشائري ونبذه لهم وعلى تمردهم على الأعراف القبلية حتى خلعتهم قبائلهم وقطعت 
الصلة معهم لكثرة جناياتهم التي تنأى بهم عن المجتمع الإنساني وتضعهم في 
ن ا ca ipa San‏ العا 
عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 

وما امن نفك أن pace atl‏ تحور ردن يطل هذا ate‏ خف مظن 
لاميته وفي خاتمتها. يقول في مطلع القصيدة معلنا عزمه على صرم قومه ليستوحش 
مع الوحوش التي وجد فيها بديلا يستعيض به عن مجتمع القبيلة» مع تأكيده في 


ولي دونكم أهلون سید عملّس 
هم الأهل لامست ودع السر ذائع 
وكل اق باسلْغيير أنني 


وأرقط زهلول وعرفاء جِ يال 
لديهم ولا الجاني Las‏ جر JRA‏ 
إذزاع رضت أولى الطرائد أبسل 


ويختتم القصيدة مشبها نفسه بذكر الوعول طويل القرنين الذي تربض إناث 
بياضء إلى جانبه آمنة غير خائفة كآنهن العذارى في عرض جبل ممتنع على 


الصيادين: 
ترود الأراوي aa ull‏ حولي Lysis‏ 


عذارى علي هن لملاء المذيّل 
من الكصم أدفى ينتحي الكيح أعقل 


طريق التوحش Gis‏ لم يعد يكترث بمظهره ولا بغفسل شعره ودهنه وإزالة القمل 


والأوساخ عنه: 
Ad cole [3] dL dy‏ الريع ن 
ee‏ الدهن و عهدهہه 


لبائد من أعطافه ماتُرَجل 
E‏ د Git‏ ا 


E‏ الهم يحتارون. في أمزه إذ نه ياتي من الأمور الخوارق 


ق ما لا jab‏ 


عليه البشن ولا يستطيعه إلا الجن أو السباع الضارية والطيؤر الجارحة 


وليلة نحس يصطلي القوس ريُها 
دعست على pike‏ وبعش وصطحبتي 
فقايّمت نسوانا وأيتمت Sod)‏ 
وأصبح pis‏ بالغميصاء جالسا 
فقالوالقدهرت يليل كلايُنا 
فلمتكإلانبلةتثمهومت 


واقمّئكه اللائي بها Joi‏ 
سئعباوإرزيرٌ 99 وأفككل 
وعدت كما أبدأت والليل ألبل 
ف US) Lata‏ عس Gus ai‏ قفرعل 
ف قلنا قطا قد ريع أو ريع أجدل 
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GL‏ يك من جن لأبرح طارقا 


وإن بك إنسا ما Lg es‏ الإنس تفعل 


الخال اط الك إليه حيث لم تعد تنكره لكثرة ما خالطها 


واحد منها: 

يبيت بمّوماة ويُمسي بغفيرها 
يرى الوحشة الأنْس الأنيس ويهتدي 
ويسبق وفد الريح من حيث تنتحي 
إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل 

ويقول أيضا: 

يبي ت بمغنى الوحش حتى ألفثه 
رأين فتى لاصيد وحش dogs‏ 


كدي nee‏ كأنه 


faa‏ ويعروري ظيعور امالك 
Gras‏ اهتدت ego al‏ الشوابك 
بمُنكقرق من شده المتدارك 
له كالىءٌ من قلب شليحان فاتك 


ويصيح لا يحمي لها الدهر مرتعا 


bey‏ في الفط الشاي Ge‏ البنيت ae!‏ أن hy asl‏ ل تاقح الان 
كا وهام سنس اليكبافي بع ارسق نكن eae‏ وساي بار Ci)‏ 
NOES Ae Slay‏ تمل A Go‏ سا تويز له CEN‏ 
من النخول في حقد اجتفاعي يضمن الأمن المتبادل راللام cL AN‏ :وكاتنا هنا ملع 
صيديق اف ce‏ عارك يورك اا انس و الممجراء ade)‏ دة 
وحوشها على المصافحة) فاستحال هو نفسه إلى وحش يهيم مع وحوش الفلاوات 
ولا ينفرن منه. 

وإذ آتفق مع الرحيلي ومع ستيتكوفيتش في تشخيصهما وفي تآكيدهما على أن 
عدلدة التسبويرفى اللامية tenn Renee aye pe on rs Oe Deere‏ اقا 
الحاو الان فى Lisa‏ الوح YUL gid‏ اند كينا ار ل 
عتقد أنها تمثل فقط حالة الصعلكة وخروج الصعلوك من دائرة التنظيم القبلي بقدر 
ما a ells (ll CES aged‏ تيكل iets aca tll ple‏ مكدر ابوط يديا 
dle Lil‏ :ومن امع ا ذا Le‏ ها Le Jape‏ مهمه GAN‏ الو ی 
ونثره» فصيحه وعاميه» من صور للذئب وغيره من وحوش الصحراء. ولقد CARS‏ 
الصعاليك في معالجة موضوع التوحش الذي قل من يجاريهم فيهء لكنه يبقى مع ذلك 

من المواضيع المطروقة عند معظم الشعراء كما مر بنا في العديد من الأمظة السابقة. 
بل إنهم من الناحية البنيوية يتخذون من عالم الصحراء الفطري نموذجا ومثالا 
يحتذونه في فرز البشر وتصنيفهم» وذلك على غرار مفهوم الطوطمية الذي يطرحه كل 
من ليفي شتراوس ورادكليف براون sald . ۸. ۸. Radcliffe-Brown‏ وصل تماهي البدوي 
بع هوي ela‏ يندا فيا a‏ سدم كاذل هه اهماد A‏ 
اليكل الف الاح يخافه انان ap gata dpe slags‏ بالخ اتات Lug TEM‏ و الطيور 
الجارحة ويسمونه بهاء مثل الذئب والنمر والصقر والعقاب. أما الرجل الضعيف 


فيشبهونه بالطرائد مثل الحبارى والآرنب أو يشبهونه بالرخم والضباع والثعالب 
وغيرها من الحيوانات التى تعيش على الجيف وفضلات ما تصيده المفترسات. 
E RC ace) oleae‏ وري BN Ge eee‏ 
le aly ol ce Gas‏ يشتوق الان بعري بل ف ات Use‏ 
sey‏ الخد اكات ane‏ راجا قار ام ا رار كا القرى من الوا شويع 
SR)‏ ناعم تعر gall ol‏ تصحف wesley‏ فين شالف لعفف .يفول Gaal‏ 


وأطلس عسئال وما كان صاحيا 
Las‏ )3 قلت ادن دونك es)‏ 
قبت قد لزاد بيني وبينه 
ف قلت لاهلا تكشئثر ضاحكاً 
تعش فإن عاهدتني لاا تخونني 
ويقول من قصيدة أخرى: 
وليلة يتنا بالعرينين ضاافنا 
oe |p‏ ولم یزل 
فقاسمثهنصفين بيني وبينّه 
وكان ابن ليلى اذ قرى الذئب زاده 


دعوت بناري وهنا فاتاني 
وإناك في زادي انت ركان 
على ضوء نار رة ودخان 
وقائمٌ سي في من يدي بمكان 
يكن fs‏ :من Ghani‏ 


على الزاد ممشوق الذراعين أطلس 
لدنفطه ته أنه يتلمس 
يقي ةزادي والركائب Ques‏ 
على طارق الظلماء لايتعيس 


طرق الشباعن النحاشي تفن الوضبوع لكنه فى cola‏ الآخيرة يدرك lated‏ 
التزام الذئب بقيم الإنسان والدخول معه في عقد اجتماعي: 


وماء كلونالبول قد عد Gal‏ 
وجدت عليه الذئبً يعوي كانه 
ف قلت لهياذئبُ هل لك في أخ 
لقال هداك الله للرشد إنما 
فلست يآتبه Bete‏ استصيفُه 
EES ET‏ 


قليل به الأصوات جاوزته محل 
خليع خلا من كل مال ومن آهل 
يواسي بلا ii‏ عليك ولا تحل 
دعوت لمالمياته تبجع قيلي 
وهاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 
وفي صدره فضل القلوص من السخل 
وعدت كلانا من هواه على شغل 


وقد سبق القول إن تناول الطعام أو الشراب مع طرف آخر شعيرة لها حرمتها 
Jal ie‏ الصتصراء:وقق Lived‏ فی اككن من سوقم من هذا الكتان:عما يخبط 
Marne er ees‏ يركنت كلدها SL‏ مقادلة يق aL re Maer Pre gm‏ 
تعني Up dull‏ في هدنة مؤقتة لا يجوز فيها الغدر ولا القيام باي عمل عدواني بين 
الأطرناف لديا ag aig ken hay a‏ فلي به Accel colossal‏ 
iat‏ الذناف وا ie‏ فا is, ah,‏ ال اة Vij‏ مالك 
السيف الذي يتأبطه الشاعرء كما في قول المتنخل الهذلي في مقطوعة سابقة: وأَبِيَض 
SS ple‏ إباطي. نجد في هذه الأشعار والحكايات أن ابن الصحراء يصور الذئب 
على أنه كالإنسنان يقدّر من يسدي إليه Gy yall‏ وأنه كذلك وفي لأقربائه ورفاقه من 


لقاب اة LS‏ سو ينا في ا Guay isl‏ واف coe Ualall cll‏ سهان 
a ee ola Si cal‏ لذت 131 Ee le‏ 
تلحق GEG,‏ «طلبا للثار ولا غود إلا قاظة أو مقتولة. كما يعتقدئ: أن الذتي لا تفترس 
الات وا انا يجتو هليه ial‏ وه مانا مث طالب الخان yes‏ بقل i‏ 
النائم إلا بعدما يوقظه. ومن أقدم الحكايات التي تروى عن مصاحبة الوحوش ما 
أوردته العديد من المصادر القديمة عن القتال الكلبي الذي تصاحب مع النمر. 
واستبدال النمر بالذئب فى القصة منبعه أن JGR‏ كان فى بيئة جبلية» ومن المعروف 
أل الكثات aes.‏ النينات المع ريناند السفانا فلن labs All sal GVA‏ 
الخلا رر لجال اة الان all‏ كا ٠‏ 

كان الال الكلابي أصاب دما فطلب به فهرب إلى جبل يقال له عماية وأقام في 
شعب من شعابه. وكان يآوي إلى ذلك الشعب نمرء فراح إليه كعادته. فلما رأى 
EE REELS SONS pgs Jie‏ 
فسل القتّال سهامه من كنانته. فضرب بيده iby‏ فأوتر القتال قوسه وأنبض وترها. 
فسكن النمر وألفه. وكان النمر يصطاد الآروى فيجيء بما يصطاده ويلقيه بين يدي 
SE‏ فيأخذ منه ما يقوته ويلقي الباقي للنمر فياكله. وكان SUI‏ يخرج إلى الوحش 
فيرمي بنبله فيصيب منه الشيء بعد الشيء فياتي به الكهف فيأخذ لقوته بعضه 
ويلقي الباقي للنمر. وكان القَتّال إذا ورد الماء قام عليه النمر حتى يشرب» ثم يتنحى 
القتال عنه ويرد النمرء فيقوم عليه القتال حتى يشرب. 1 

ومن طرائف ما يروى في العصور الأخيرة عن مرافقة الذئب أن رجلا يدعى 
pole‏ يقي قي الديان عد آن حال الخاس: aly‏ يذهب معهم لاتشغالة في تعض age)‏ 
وفي إحدى الليالي وفد عليه ذئب فما كان منه إلا أن قسم طعامه بينه وبين الذئب. 
وفي الصباح ذهب كل منهما لشأنه. ويقي pole‏ مدة من الزمن» وكل ليلة يعود الذئب 
فيكت dela dae‏ ون pad Ul‏ الذكب ود مكسورة : فحن yale‏ سايق حش 
ووضعها حول يده وريطها بلحاء الشجر حتى بِرِنّت يده. ثم انتهى pole‏ من شأنه 
الذي حبسه وعاد إلى قومه» فتبعه الذئب إلى منازل أهله. وعندما وصلوا تآخر الذئب 
عن البيوت ويقي ا فقال pole‏ لعشيرتة: بالریع. ترى معي خوي انتبهوا له لا Dai‏ 
ااا من ga‏ کوت Me‏ قنك اليم فت .مع Sal‏ قر الات كقيزة ها 
هي صفته وعلامته؟ قال: صفته أنه أعرج. وفي إحدى الليالي قام أحد فتيان الحي؛ 
ورأى الذئب» رفيق جارهم» وأطلق النار عليه وقتله. وعندما حضر الفتى إلى المجلس 
تبجح أمام الجميع قائلا: أبشركم أني ذبحت خوي عامر. وصار يكرر القول بأنه ذيح 
خوي عامر في كل مجلس. وفي إحدى الليالي كلمه pole‏ وقال له: الذيب كلب ويستاهل 
الذبح, لكن انت عاد قل انك ذبحت الذيبء لا تقول إنك ذبحت خَوي عامر, ترى بعض الناس ما يدرون 
من هو خوي pole‏ يمكن بعضهم يحسبه آدمي . لکن الفتى لم يمتثل وردد قوله أنه ذبح 


خَوي عامر. فقام pole‏ وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا. 
حدثت بين خلف ابن فالح الجنفاوى وسعد الوجعان امير الفايد من الاسلم. وهناك 
قصة مماثلة تروى بعدة روايات عند منديل الفهيد )55-5١:195535(‏ وعند فهد 
الفردوس العجمى ties (Y--VY4 :\AAY)‏ محمد بن أحمد الثميرى -\W VAAN)‏ 
(A‏ وعند غيرهم ومعظمهم ينسبها لمحمد ابن ضبان ابن خرصان من آل هتلان من 
على النحو التالى (فهيد 6 (YT ese‏ 

ومثلهم خوي الذيب وردني فيه عدة روايات منها محمد الفيحان الحميداني يقول انه منهم 

وغيره وغيره ولكن يؤكدها الآبيات أنه ابن خرصان عجمي لآنه عارضه الذيب وهو غازي 

على المرتفعات فإن رأى شوف she‏ على قفاه إخبارا إني رأيت ثم ينوخ ثم يروح للمرتفع 

ويتأكد. أخيرا بالليل حاف مثله» ابن خرصان جاب ناقه والذيب نهب الجلد اللي يسمونه 

ضير جلد الحاشي الى مات يحطون به شجر وتحلب الناقه عليه على ريح ولدها الميت 

وكان الضير هذا على ناقتين ويناتهن الأوائل تبعنهن. الذيب نهب الضير وتبعنه البل 

بالليل وعندما وصل الرجل مطيته وإلى الذيب واصل ومعه البل فشال الضير على الذلول 

والبل تتبعهم والذيب يلحق عليه يسوقهن وهكذا بالطريق يعطيه من زهابه ويوم اقبلوا على 

الذيب بوجهه لا احد يقريه فقال واحد تجيب لنا واحد ياكل حلالنا اباذبحه وحذره لكنه ما 

قنع الذيب ثم قتله ابن خرصان وقال الابيات: 

تخااويت انا والذيب سرحان دل my‏ 4 يامان الله وجاني 

أويا خوي مالهاثمان إلى نط بال مرقب قلف ساني 
ولقد اشتد التنافس بين القبائل فى العصور الأخيرة من من أفرادها صاحب الذئب 
للقبيلة. واشتهرت بين السمار أسطورة مكازي ابن فرحان ابن سعيد من العليان من 
السمار من عنده بعد انقضاء شطر من الليل سمع LS‏ يعوي حول بيوت «3s pall‏ 
فتساءل: لماذا يعوى الذئب؟ فقالوا له: إنه يعوى من شدة الجوع. فقال لأحد أينائه: 
خذ خروفاً من الغنم واربطه له ليتعشى منه فليس من الشيمة أن يبيت جائعاً وهو 
ضيف على حينا. وفيما يخص هذه الحكاية نقلت هذه الرواية من دبيس ابن مهلهل 
العلوي من العليان من عبده: 

مكازي ابن سعيد شيخ الدغيرات من العليّان من عبده هو معشى الذيب. دليلّه [gli‏ العليّان 

على وثال» السعيّد والعلوي والغازي. ورحَلّوا يوم جا القيضء يوم جا القيض رحلوا يبون 

ديارهم. عاد يتوجّد عليهم معتاد ابن روضان من حرب th‏ قصيدة ما اعرقه مير مته اللي 


يقول:: 

يامن خَبر رجل عطى شاته الذيب عشاهيوم اقفن عليه الكلاب 

والله فاد ترف يكل الت جاريب اللي يعدون العرب للحساب 

وون یرف ان ر فا و ی ماب واد ل تن وا له 

خبيزة. يقول يامير يوم اوذاوة 35 ین ی عا تجار قال: 1 

اع ا ابوك بالوقت ياذيب ْ اة مسرا وفلج سحابه 

يوم العفُون مكبّرين المشاعيب كل ميم OK gypsy‏ 

ياعَنْك ما هي pip as‏ بيك ياذيب والذيب ما تاكل عشاه الذيابه 

يقولون انه Ld‏ وهو انا وعيت عليه J,‏ صدوقء ان الذيب عوى لذيابته وهجن. 
وهناك حكاية أخرى على نفس المنوال تُحكى عن ابن جفران من سبيع. تقول الحكاية: 

ابن جفران امير الحایر» كريم والله اكرم منه. يقولون فيه عبد ماتت حريمته وعنده له wa‏ 

صغير ما غير يعاجيه وهلك جوع. جا العبد لابن جفران اوه فقن اا قال: ۰ 

ياركب 7 شك و علط وكن aay are ae (ee‏ 

soil ta ies il دقار و و‎ O pans Blea (reece 

لى كن في بيتهمن السمن نابع عين مى عيلم للسبابيح 

كم سارح يسرح من البيت شابع وكم هادف يهدف على هبّة الريح 

قال ابن جفران: اطلب ياخو فلانه. قال العبد: اطلب عنز وخصفة تمر. قال: ياشين اطلب. 

قال: ابي عنز وخصفة تمر. قال: لا رحم ابوك اطلب. قال: ابي عنز وخصفة تمر. قال: ول 

ياردي اه والله اني احسبك تاتطلب الجباله والا ام ال igi‏ فلايح لابن خفوان: 

يقولون سنة من السنين قيُضوا عنده Cue‏ ويوم جا الصفري وطاح الحيا [gach‏ من عنده. هو 

E‏ والى الذيب يوم قاع عر هي الان الت dl‏ ياوليدي هالذيب وراوه 

ما امرح الليله بس يعوي؟ قال: هلك من الجوع ياميمتي» شدوا البدوان اللي اول يفرس من 

غنمهم ولا عاد لقى شيء ويعوي tues‏ قالت: اناري في ديرتك او والله اني ما 

حسبت ان في ديرتك tal‏ يجوع. يوم سمعها وهو يحول على حوش الغنم ويذبح هكالشاة 

ويرميها للذيب. 

الشخص الذي يرافق الذئب في هذه الأساطير ويضيفه ويشاركه زاده هو في 

واقع الحال لا يمثل نفسه بقدر ما fier‏ سائر القبيلة التي Lab‏ للآليات الأسطورية 
لتعبر عن مدى تماهيها وتكيفها مع وحشة الصحراء وتحديها لخشونة طبيعتها 
والعيش فيها. والقبائل حريصة JS‏ الحرص على نشر وتكريس Sie‏ هذه الأساطير 
لآنها تقوم مقام الحملات الدعائية التي تضيف إلى رصيد القبيلة البطولي وسمعتها 
ومهابتها بين القبائل وتجعل من اسمها وأسماء مشائخها وزعمائها مادة حكائية 
تدور على ألسن السمار وشفاه الرواة وتنتقل من قطين إلى قطين» خصوصا كلما 
كانت أقرب إلى الخوارق منها إلى الحكايات العادية المبتذلة. 


الغزو 


کف ار PLN‏ ی ول Gre‏ ف ال ا عن وان ف 
يستهدف نهب الإبل ويقصد منه الكسب السريع. إنه نوع فريد من أنواع الغارات 
اا فصر نبي Gale‏ امن الحسائر في ba) chal‏ 
الغزى ارتباطا وثيقا مع الإبل ويشكل معها موضوعان متداخلان من مواضيع النسج 
الكلامي» شعرا ونثراء الذي يشغل به البدو وقتهم. والإبل بطبيعتها موائمة OSS OY‏ 
Cyl aay a5 2 cides! ala‏ فى انهه لولا ad‏ 91 على قط SAN‏ 
الطريلة انا استناع الغزاة ان و غارافهم اليعيدة: Vols‏ قدزة ال على الجر 
السريع لما استطاعوا نهبها وسوقها بالسرعة التي تمكنهم من الفرار بها من أهلها 
الذين لا يدخرون جهدا في محاولة استنقاذ إبلهم. 


الحنشلة والمعيار 

الغزو متكيف في كل جانب من جوانبه مع حياة البدو ويمارسونه كنشاط 
موسي فيفل EE pale axa ee ate la‏ 
yas!‏ آى سوك دم وإنما نهب LY!‏ ويسميه stall‏ ممازع cop oll‏ مناتف cops gil‏ ويقصد 
الا م اقا ها وون ب هما ينهم ب ىنعملاف ا ا ا 
يقولون ait‏ ومَعطء والوبره ترمز للإبل SY‏ الوير يكسو جلودها. والسبب الباعث لكل 
حرويهم واقتتالهم هي الإبلء إما لنهبها أو لذب الغزاة عنهاء ولذا يقولون: جنوب البل 
حواب. وعلينا أن نتنبه إلى أن الرعي ليس من المهام التي تحتاج إلى كرو ها بلة کر 
ولذلك تتميز الحياة الرعوية بتوفر فائض في الأيدي العاملة. فلا يحتاج الذود الذي 
٠ rene‏ إلى ٠١‏ ناقة لأكثر من شخصين لرعيه والقيام عليهء إلا في 
el‏ الخوف حا ينظلت الذوه حكن ومةه او انو a(S‏ يتكن لينذا 
pail‏ من الأيدى العامة في الطزرف السلمية أن اشوا اعمالا أخرى بحرن 
متها على Jas‏ إضافي مكل الانخراط قي cunt!‏ في العصوى الجاخيرة Sing‏ أغمال 
الغوص على اللؤلؤ بالنسبة للقبائل المتاخمة للخليج في العصور الغابرة. ولكن في 
ظل انعدام الخيارات الأخرى ونظرا لما كانت تعيشه القبائل فيما مضى من صراع 
pee‏ لم كد اماع أقراد"العيلة من ضيكة A‏ :ها سيو N‏ 

تختلف طبيعة الغزوات والغارات التي تشنها القبائل على بعضها البعض حسب 
اختلاف المواسم. حينما تتشتت النجوع وتتناثر البيوت في موسم الأمطار فإن شن 
الغارات الكبيرةء الغزو» يصبح أمرا غير مجد لآنه يصعب في هذه الحالة لم أعداد 
كبش عن الائل :و gle N EE‏ افش ICRU‏ على alan lta wali‏ 
إقيافة إلى مجعو OP" Fete‏ من ree‏ ا erent eee Pewee‏ لن ن 
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لار اة كنا عطسي خا 6 ا ن لقره الف م is all‏ ا 
الک فى مركة س لا يليه فى کیک ا غر هذا هی الوقت الات 
al cpanel‏ اة ا اتحيافةة a hg‏ ب هده لا ره و 
ف aque‏ اا لفات إلى لكشي مرا علن ا اهر مون خا 
(واحدهم حنشولي) أو igo‏ (واحدهم حايف) وما يقومون به يسمى حنشله أو حبافهء 
كنوع ii‏ الت ووا algae‏ ع Oe Ay‏ اب وها ميل 
حيية الحو أن القديلة قر “صل leah‏ كنيد ادفاو عل ا 
مساحة ديرتها تقترب البيوت من حدودها مع القبائل الآخرى» مما يقصر 
المسافة على الحنشولي الذي ما عليه في هذه الحالة إلا أن يعبر حدود قبيلته ليصل 
إلى بيوت القبيلة الآخرى ويتسلل إليها بحثا عن الغنيمة. ولا يخشى الحنشولي 
الل ف ال نظرا لبود الكو saya‏ ميان الامطاريعلي سطع Wl‏ کن أو قريب 
منه على شكل خباري وغدران وثمايل وأمشا وقلات» وكذلك فهو لا يخشى الجوع 
ا س أن كاد ن SS‏ الحسمزاء US Alay‏ يمكنه إن بحل يفا على 
من يمن بهم من التجوع المثنائرة في الصحراء .من أبناء قبيلته أو القيائل الصديقة. 
ك ,اله اة لطت لك تحمل لذ ركه اة البالية القن 
E O RT‏ امم مان 
الهجوم في وضح النهار بل يختبئ وفي الليل ينتظر حتى تنطفئ نيران الفريق وينام 
اعادو ف JN)‏ و اكا Maka‏ راجا يعو امكل ional‏ 
ومهارة وجرأة إلى مراح البل ويفك ما يستطيع فكه من عقل الإبل في مدة وجيزة. تقول 
دبشة الضوية الشمرية تشكو إلى قريبها خليفة dy‏ وجدها على أخيها باني الذي 
ple hea)‏ نه الالضوصية إلى :كان يدعي رانم كوه لفى aaa‏ ناك فلن 
بذ من كان Wl‏ لر عدوم وخصيف: الام اف اتن وات في 
التلصص وسرقة الإبل وتتذكر كيف كان ينهب Lael‏ 'عزبه" من LY‏ ويدع 
Gd DU sic‏ ويطرون slice‏ انهم يقرا من انها 

الله من قلي og‏ قاف تلعب به الارياح بين الصناديق 


واخوي خلي ياخليفه ورا راف جِيابٍ وضح مثل لون الغرانيق 
واخوي لى مئه نصا البيت ما LA‏ يجيبهامن عند ناس مطاليق 


كم cig bb dat‏ صميلّه ليا حاف يسوقهانن بين الاطناب تطليق 

وتقول مرسا العطاوية تتوجد على فتى أحلامها الذي Giles‏ سهاف المعاشير من 
عقلها إذا غفى جماعات الحراس 'لمناسر" آخر الليل وسرقهم النوم. وهو خفيف 
الحركة ويارع لدرجة أنه يّدرق أي يمرق من خلال البيت لا يشعر به أحد. وتقول في 
call‏ الأول :٠ن wa‏ ين الى كحت | ao‏ اليك ial‏ روفي )2 5 bates‏ بها 
الشعر الأبيض بالأسود» وهي مشؤومة عندهم لصعوية تذليلها وعدم انقيادهاء لذا 
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فإن جذبها للغرب سيكون عنيفا ومضطرياء وهذا تعبير عن شدة الألم الذي تقاسيه 
الشاعرة. وفي البيت الأخير تقول إن حديث عشيقها أحلى على كبدها من حليب 


النوق الفتية Lol‏ حديث غيره فهو على كبدها مثل كي النار lye"‏ 


واجَرٌ قلبي جر عرب على بير 
فيما يصيثهالى هن محادير 
عليك Gib Sh‏ سهاف المعاشير 
لياشيّت النيران مثل الفنانير 
هرجه على كبدي حليب المعاشير 


على ثلاث حيل gg‏ زرققا 
eis Lady‏ به مع الحبل يرقى 
يوم المناسر تالي الليل سرقا 
يضوي عليهن By‏ البيت درقا 
وهرج العرب غيره على الكبد عرقى 


ويقول فطحان الجياش موجها الكلام إلى ابنته رفيعه التي كانت تصطحبه في 
مغامراته الليلية لنهب الإبل ويقول لها ما أحلى أن أرفع عقيرتي بالغناء خلف صرمة 


من LY‏ 'جهاجيل : 

يارقَبّعه يازين صوت ed‏ 
يارْفَيّع هكل النجوم ادبحن 
وحنا على سّج النضا ما igs‏ 
من حب وض حأ للحويّر تحني 
كمخي رمن راس رمحي يون 


على جهاجيل مع الصبح سراح 
حتى قمر عشرين بارقَيّعه طاح 
نسري عليها لين فلاج الاصباح 
نضوي عليهم مرخ صين للارواح 
يارقيّعه خَلوه فى المعتلج طاح" 


ويتحافتي الحتشل NHI)‏ المتمرة ويفضبلوة AUN‏ الأولى أو 'الكخيرة من spall‏ 
القفري» خضوهنا All)‏ الأكيوة التي لا ين كيم ] دون pall‏ ال رل البجوم 
يحرص الحنشولي على نزع ملابسه 'یتمصلخ fis‏ ما جابته “dol‏ ويدهن جسمه حتى 
يصعب على صاحب الإبل الإمساك به ولكي يتمكن من الانزلاق والإفلات من قبضته 
Ayal‏ واد خض الح ابرض اليل والحد فر Spleens‏ 
موقا بو cern cen pon E rine‏ مضي كان 
مات الاما سک ب البيوك هاا وحصي ا الح كني اليل قي 
داخله فيصعب على اللص لو نجح في الدخول إلى السياج وفك عقل الإبل أن 
يسوقها oy‏ الأطنات GY‏ الأطناب كلتف على أقذامها فتشدها هما يتسبب في قرط 
البعير وهز الآطناب وتحريك البيوت وتنبه أهلها للخطر. ويكتفي الحنشولي بالكسب 
Jalal‏ .من ASL‏ كن doled aguas SIM, cdl‏ قكرية لوا که الدع Le Bale‏ 
ينتظره خارج البيوت وهو القعيده. ومهمة القعيده حراسة الزهاب والملابس 'قراميش 
ابع 'كإنيف نخد والركاتت إن كان مركاو تن القعيدمن الف اقل 
من نصيب الضواي الذي يعرض نفسه للخطر ويتطلب عمله مهارة فائقة. 

yay مهارت‎ cull البدوى العام العدم‎ alot فى الفرصة المتاحة‎ dint, 


‘Gad )١(‏ مالت نحو المغيب. طاح: غاب» سقط في المغيب. سج النضا: سوقها بهمة. ما نوئي: لا نفتر. فلاج 
الاصباح: انفلاق الصبح. نضوي: نتسسلل ليلا لسرقة الإبل. خيّر: رجل جواد وشجاع. المعتلج: معتلج الخيل 
فى المعركة. 


/ الغزو 


وحظه. إذا استطاع الفتى أن يتوغل في القفار الموحشة 'يقطع الفرجه" ويتخلل ديار 
ااا Wall dallagy‏ رت اسع راي من pasic‏ اك وإذا Na shit‏ 
الامتحان عددا من المرات اقتنع به جماعته وتبعه الركبان 'صار GS‏ 'يُعَيراء ويداً 
يخطو خطواته الأولى نحو الزعامة ليصبح عقيدا 'يتعيقد'» ويتحول عمله من حنشلة 
إلى معيار. يقول العبيد: 

وكان اول ما تبتدا به زعامة الزعماء من البادية انهم يغزون على اعدائهم رجلا بلا ركوب 

ثم بعدها يمتطون الركاب المذللة من الأبل ويسمونه (معيار) فيقال عير فلان اذا كان في 

ركب قليل من عشر الركاب او اقل فلا يسمونهم غزو لأنهم ما يدركون غارة النهار بل 

انهم يكمنون بالنهار ويهدفون على اعدائهم بالليل فيجدون فيها غفلة ينهبون او يسرقون 

واذا كثرت اتباع الزعيم مع قيام حظه غزا بخيل وجيش وصبحوا عدوهم في رابعة النهار 

فتارة يغنمون وتارة Jags‏ جيشهم الذي هم عليه وتذبح خيلهم (عبيد: (VAAN‏ 

وهناك شب قري :بين الصعلكة" و الحا Legibly‏ يشديزان إلى تفن الظاهرة: 

oly‏ بتعديلات طفيفة طرأت عليها مع مرور السنين. الصعلوك والحنشولي كلاهما 
ينسل من قاع المجتمع البدوي ويتطلع لتحقيق سمعة طيبة ومكانة مرموقة في المجتمع 
eae tl‏ هذا غ ا ا ى اله shal‏ له قدو وقد Say el‏ 
عادة لا ينتمى إلى النخبة من أأُسر المشايخ والغقدا ومن في طبقتهمء وهو لذلك لا يملك 
حتى الراحلة وعدة الحرب» وكم هي القصائد التي يتمنى فيها الحنشولي لى أنه يملك 
ذلولا يغزو عليها مع نبلاء القوم وفرسانهم. والبدو وإن كانوا يعجبون بسوالف 
الحتشل:الضهاليك 0ا۷ رن مح تنس ا ن كق لذي 
اا ا ا ا ey‏ بحسلاو يطريق ت اح 
الاك تداك ارا ب اا اا و فى :ان هآ 
Mig‏ مين جنا د لفك ا وه حا ال ا ن 
المتقاتلين في ساحة الوغى في وضح النهار والذي يخضع لطقوس الفروسية ويتسم 
alll opts‏ دز لى أن الس فى نهذ الك ack‏ عزى اة اا و يكن 
إلى ع انش مادق أو معتوى ا ت عا نقة الشركة ف he eG‏ د 
bia aii LS reall sys‏ اک giall Jilio ou Yie (lm‏ عن تا 
إلى أهله ساما. هذا التباين في التعامل يشير إلى طبيعة التراتبية والطبقية في 
ae‏ ال واا ا من NE‏ هده cle ail‏ وكاولون الط على 
من pupal‏ من الليقة socal! Waal)‏ إلى طيقة la LAT‏ الات راف chy‏ عرف 
الصعلوك أو الحنشولي في التحدي ويدفعه العوز والإملاق إلى اللامبالاة وتجاوز 
A‏ ا کے ها oon‏ عن کک اه 
كلامو تسل إلى كرحا NE NESE CEES‏ 
يريد ذلك الحنشولي gl‏ الصلعوك أن يتزع منه اعترافا ويحتل فيه مكانة بالقؤة. 
ويذلك يستحق الخلع» وهو ما يسمى في مصطلح البدو المتأخرين FSS‏ أو مثرب. 
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tie palais, sea orl ee Ah gael cag‏ و 
الكسب الشرشوح أو الشمشولء وهو ما لا يزيد عن عشرين إلى ثلاثين من الإبل. على 
خلاف الغزو الذين يطمعون في كسب الأذواد والقطعان. المعيار أصغر حجما من 
الغزو وأقرب مسافةء والمشاركون فيه يسمون ركيب (تصغير ركب) أو معايير لأنهم 
cubes‏ غيرات لم ape‏ وتضيهها GEM ay dil yo‏ الصلية): وإذا كان الحدفل gf‏ 
الغا نيو tha,‏ يحالف من agi Gala dil due‏ ا ن اليا le‏ ادي jill‏ 
يكذافب التطفن متيل tev rie bon pe‏ رهم وركابيه إن كادرا ی كنا یل 
ا اكد لشاعلة oS‏ القن راسد اکا يعدا عن اها 
وهذا يسمونه المستنبح. ويقوم آخرون بمحاولة سرقة الإبل وآخرون يجلسون عند 
مدخل البيت الذي ينوون سرقته مستعدين بهراواتهم بحيث لو انتبه صاحب البيت 
وهب لاستنقاذ إبله ضربوه بالهراوات على رأسه وفروا بالإبل. 


الغزو 

يحل موسم المغازي قبيل فصل الصيفء حينما تبداً القبائل تتجمع وتقطن على 
ااا تملك er‏ يساما ساسع رين ارال ر الح Nag SW‏ 
سنيف | gues re‏ فاه لقا ملي تملع bre Pk pe Pe geen een vires a‏ اويا ماقي 
هذا re eT ecw reer‏ الكميزة: يما جنك ذلك من ق اقش دادم كيد 
تحوف Und JS‏ مقطان الشيلة cg AVI‏ كنا ان peat‏ اواد LY‏ ف القاطن اعدد 
كبيرة يشكل إغراء لا يقاوم. ويعتمد تجهيز الغزو على dane‏ و والمسافة التي 
عليه آن يقطعها. ويتراوح حجمه من العشرات إلى المئات يستغرق ذهابهم وإيابهم ما 
يقارات ر متظمرن فيها 'مكات الكلونتر ا Cae‏ فارس ابن شريان 
المطيري في الأبيات التالية أحد مغازي الشيخ خالد ابن عقاب ابو شويريات. شيخ 
الی وان Leal ae‏ © الا كانتا داهن اويل ره لسمنتها "نامير 
a al‏ اننا صن إلى لفن من و ا و لادان Lapa‏ 
على ay IS,‏ :نهاية القزوة الت ا ca‏ م طويلة الى ا مل اا 
نحافتها وهزالها وصرنا نبحث عما نحشو به الآشدة 'نلفز لابدّه' حتى لا تنزلق عن 
sgt‏ الركاك ath‏ الى كلفقنا: ترقع a ee E‏ على فين 
GL‏ كر noes lS 13} guile‏ جد أن 13 كانت Nido Daya‏ 
حنا غزينا والركايب مباهير ناخذ وننطل من حشاوى الاشده 
تسعين ليله للركايب نواطير 2 وخطر على agi‏ المعادي نرده 
واليوم هن دونك سُواة السنانير 2 بالرينوالجتنيائئتقزلابذه 
واحوف رقعتهايزين التباصير ولامنهن اللي ما JAAS‏ بقده 

ويقول ابن شريفه العنزي يصف ta}‏ مغازي مطلق الديدب: 
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تسعين ليله راكبينٍ على الجميش ٠‏ بظه ورهن قمنا نهوم الديارا 
مع درب مطلق شوق ضافى العكاريش 2 حبر مضاريبه مضارب ندارا 
ويقول محمد ابن جدوع الرشيدي يصف أحد مغازي صاهود ابن لامي: 
ثلاثة اشهر من هل السيف عادين الهجن كم نيهن والشحم باد 
يتلن ابو سقاح سقم المعادين الحر الاشقر لابرق الريش صياد 
ويقول suse‏ ابن طواله يصف أيضا sat‏ غزوات صاهود ابن لامي ويحدد بدايتها 
مع بداية تأبير النخل ونهايتها مع اقتراب نضج الثمرة؛ وهذا أيضا ما يؤكد أن وقت 
الغزو هو فصل الصيف. ويقول إن ركابهم في بداية غزوتهم كانت سمينة تزل عنها 
أكوارها وتقطع أرسانها لفرط نشاطها وعدم قدرتهم على كبح جماحها. وفي نهاية 
الغزوة هزلت ونشت حتى ضاقت نحورها وأصبحت ذراعها تصتك بزورها: 


حنا غزينا والنخل تو ممابور والي وومردوك الطلع كله تمام 
ثلاثة اشهر فوقهاتقل مصخور نمشى النهار ونمشطه بالظلام 
كم فاطر من نيها تزعج الكور تقطع مضاريس الرسن والخطام 


واليوم دوك Lg el‏ يشدب الزور مثل الفشيش اللي طواه الهيام 
فأجابه صاهود مؤكدا على دخول الشتاء قبل إيابهم إلى مضاربهم وتمتعهم 
ماهم ريق isa‏ 
غزيت انا ياعبيد يهال عاشور ‏ واولكصفروالت ووم كله تمام 
ثلاثة أشهرفوقهن تقل ناطور ‏ جانا الشتا ما شفت زرق الوشام 
ولا بد للغزو من قائد "عقيد". تتوفر فيه خصال القيادة من شجاعة وحصافة 
وفراسة وسعد الطالع. والبدو يؤمنون بالحظ إيمانا قويا. بدون الحظ لا ينفع الإنسان 
Sk Voces‏ كه ولا ها alt‏ من حيو .ديه كان کا (ees‏ اغ 
يامشاهى النفس عسردربهنه ‏ مايثيبهفعلها والحظغايب 
ويقول الآخر: 
شقي على العيرات والحظقايم تفظات بالي مع خطاة الزراجه 
ويقولون إن جديع ابن ملحم لما أفل سعده وتردى حظه واغتصب منه الأماره بنو 
عمه قدم من الشمال إلى ابن علي أمير حائل ليخطب منه بنته لعله ينجب منها أبناء 
نجباء يستردون ما افتقده من سعد الطالع» أو كما قال جديع لابن علي: ابي اغدي 
يجين ولد بناخي لك يقعد شدادي ويقوم حظي . ويقول محمد الدهيثم لما رمي ساجر الرفدي 
من على جواده: 
رميت ساجر قفو تالى المناعير هرج وكاد والنشاما شهود 
ماهي جبانه ميرهذي مقادير ‏ حظههفى وحناس عنا یزود 
ويغؤون sal Ball‏ القرعات الأنسناسية التي Jans‏ من ال lage‏ يقول العييد في 
معرض حديثه عن فخذ المغايرة من ذوي عطية من عتيبة: 
وكان لهم زعيم بوقته كالنجم الثاقب يدعى ضيف الله بن عميره وكان شهما شجاعا 
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فارسا لا يفتر عن المغازي ابدا وكان اذا اراد الغزو وعلموا به رؤساء عتيبه لم يتخلف عنه 
احدا منهم لتوفيق حظه فقلما يرجع مفلسا في كل غزواته وفيما يروى لنا انه في بعض 
مغازيه غزا معه هذال بن فهيد الشيباني وكان اكبر منه زعامة ومقاما وغزى معه صنيتان 
الضيط وغزى معه صايل الخراص وغيرهم فحدث ذات ليله وهم مدلجون في السرى ان 
قام بين الجند تشاجر وجدال حتى ارتفعت اصواتهم فسمعهم ضيف الله بن عميره فقال 
اقطعوا واخسوا كل ما جاني من ضفعه قال انا شيخ فاجابه هذال قبلهم كلهم وكان لا 
يشك في نفسه بان قال حيل الله اقوى ياولدي والله ما اودعنا نتبعك الا هذا السلوقي 
الذي يباريك يعني حظك (عبيد: (WAV‏ 

يقول أحد الرواة: 

العقاده حظ وبتاعه» الرجال الحظيظ يتلونه الرجال غصب عليهم» يتبركون به. الرجال ذاك الوقت 

يتبركون» الرجل اللي مبروك رايه وحظيظ يقلّطونه عند مثل المهمات هذي. 

ويقول نواف ابن طعيسان: 

يوم توقى سويدان Ie‏ شيخة الرمال بعده صالح ابن منيخرء هو اطيب الرمال الماجودين على 

وقته. صار ينزل للعرب ويتعيقد ويغزي بالعرب ويكسبون الرمال dae‏ « أنت ياصالح. وهو اللي 

ضف جارد يوم مات سويدان» dey‏ عليه حتى أرشد جارد. يوم كبر جارد وقام يغزي lly‏ مثل 

اللي GS‏ انصفق شويء انت يابن منيخر. ويغزي» وللّه» ينصفق. ويركب Ball‏ على جارد. قال: 

wills cpl كال مهار ممع‎ Lab رانا لمعي مس اس التو‎ GT اغوي‎ a gota 

وهداية الله» ما يخالف. وغزوا ونوخ وعلى مطقه» ونوخ لهم ثانيه وبعمياه. ما حصلوش. قال: 

يالرمال» خلصي )= خُلصت)؛ انصفقت اناء مير اتبعوا عقيدكم» Ui‏ خلصت, عقادتي خلصي )= 

خلصت)» اتبعوا عقيدكم. ويصير جارد» طال عمركء عقيدهم ليا ما مات بالجاردي هذا. 

ويقول حسين ابن علي ابن خليف الحدب: 

الحدبان تبعتهم آل ثابت يوم صاروا يصلون العرب على العرب ويصبحون الناس. صار لهم حظ 

وركبهم السعد وتبعتهم الوا ابن عمارء أخذوا dis‏ الشيخه يوم طقت ناره وانكب 

سنُعَّده. لا شك ابن محيثل الى اليوم يحترمونه آل ثابت ويقدرونه والى جا الراي الا كود ياخذون 

رايه. والحدبان ما يدفنون حظهم» يوم تطالب الحدب هو وابن محيثل عند العجرشء قال الحدب 

للعجرش: والله ان سعلتن آن ابن محيثل اول ياخذ عصاي ويردن عن هواي قبل لکن قام pba‏ 

وخذيت منه الشيخه. وانا والله ما اقلط على قاله ولا اضرب درب الا كود آخذ رايه. والحديان 

من أولهم وهم أهل راي واهل فرسه. 

ويقول الطرقي ابن عصمان ابن لعيبان ابن رافع المايق: 

اللي يطيب من الجرذان هو اللي يشيخ بال بيطن مثل المايق وطريف جد المعاكله من BLAM‏ 

ودويحان من المزيريب وابن فروان عقيد وشليان من المزيريب شاخ بهم وهو خال عيال حمود 

العبيد الرشيد ماجد وسالم. خافور المايق كل حول يغزي وبعد ما ياخذ ينكف. وخمس قطعان 

اللي هو حط. والى نزلوا gall‏ ما هنا رجل بالغفيله يمدن نياقه الا يمدن المغاتير» نياق آل رافع, 

رک نك aay hy‏ الخال الى كبورق ALG‏ اليل كلهم رمال غ امال 

على الله عنهمء لكن يتبركون بهم تبرك. 

العقيد المظفر والموفق في غزواتهء آو المحرام كما يسميه البدىء يلزمه رصيد من 

Rall‏ والجركه ركفي له مور شيدن عن la‏ سه يما كفي AY‏ الح ALAN‏ و 
اقحس كاذ الى actly see a‏ خالل تون Ba‏ 


J ۲‏ الغزو 


شليويح العطاوي: 

شليويح في مغزاه على اباعر ull‏ غزى معه قوم واجد واعترضه رجال يسمى داعول الحافي. 
قالوا القوم كلهم من فم واحد: ياشليويح اختر فينا وفي داعولء ما يروح معنا داعول. قال: وش 
فيه داعول؟ قالوا: داعول مقرودء القوم اللي يروح ages‏ يذبحون. قال: هذا شرك والشرك ما له 
في قلبي محلء هذا شرك وداعول ما يرجع لو ترجعون كلكم. رجعوا ثلاثة ارباع القوم على شان 
داعول» لان داعول القوم اللي يروح معهم ما يرجعون. وارجع ثلاثة ارباعهم. قال: امش ياداعول. 
راح وخذا اباعر المدلى القطيعينء المغاتير والمجاهيم وجابها. وليا القوم قامحة اللي عودوا. يوم 
جابها فى القاع المسمّى قاع الحراميّه؛ قاع الحراميه شرق عفيفء بير اسمه الحراميّه» قاع 
الحرامي. يوم جابها في قاع الحراميه وهى يوقفها الضحى وهو يقسمها وهو يزح لداعول منها 
ستة عشر متن» ستة عشر ناقه. وداعول فقير ما يلقى ما يذوق. JU‏ خذها ياداعول 3 بها 
عيالك. بطريقهم للمغزى تمثل عاد أبيات ما قضبنا منها الا قافء قال: 

يالشركه ما يقطع الرزق داعول ‏ ما ينقطعرزق الله اللي نوى به 
ويقول حسين ابن علي ابن خليف الحدب: 

مسيب الحدب اخذ له فضليه وهو بالمغزی ولا قعد عنده الا ليله ونشت بكامل ومسيب ذبح 
بتكو ره اها لس زككن chal‏ عض تقو all‏ وار اف دن ا ا رض Shoal‏ لعتحوة 
قالت: ياخوي فكنا من شرك انت ما أنت من هالعرب» طس باللي ما يحفظك: نشد امه: قالت: 
انت ولد شيخ آل ثابت. يوم صار الليل ليلين واستلغفف عصاوه وهو يمشي. وسنة كامله وهو 
eves‏ لعرب. يرد على الما مع الناس Joy‏ الامواه والموارد جو جو. يوم طاب خاطره من 
ورد الامواه وهو يسال عن آل ثابت» قالوا له: بالرماده» عند حايل. آل ثابت عقب موتة مسيب 
طفت نارهم ويطلوا السوالف والمغازي. طب عليهم ونشد عن جبل» جد مطلقء اقرب ما للحدبانء 
من مهال عامى: pale‏ وعم tags‏ قالوا: :وف Lif ulate‏ .من العلومة قال ly‏ وال كاب Le‏ 
جبت لكم الا علوم الما. والى مير ابن سحله من الثابت يسمع SS‏ قام وشرب من الحوضء يوم 
انهم ما يتنجسون من الحوضء قال: ار حدب» بس ميرء ما اكثر من ما الرماده هاللي جايب لنا 
علوم الما. المراد انه جا على جبل وهو dau‏ بالبل. كامل ما بُباله سرحة بالبل الماخوذه. الزبده 
قام يقطّع به الجواد والثنتين من الثلاث. جا حدى الايام مروح بالنهارء الدنيا عليه خيال وترذرذ 
نظو ala at‏ تدر yay‏ و وعظ عليه ا وا Sl‏ ملم و طن غا Beane‏ روحت 
البلء قال: ally‏ ياعمي لقيت لي خزنه براس مفلى اباعرنا. وتََبَرء ابن آدم ما يخلى من الطمع. 
قال عمه: يالله ag‏ وشدوا نكال لول و سروه كامل بس يبي يوري عمه انه دلیله» والا ما من 
خزنه. ويجي بهالليل ساري ليا ما جا عند جحر الجربوع. قال: نوخ ياعمي نوخ» تراوه عند ركبة 
الذلول من يمين. ما لك به طويله؛ تلمّس يالشايب من طمعه. قال: لقيت شي؟ قال: لعن ابوك ما 
لقيت الا زناد بجحر هالجربوع. قال: هذي الخزنه اع قال: لعن الله ابوك جايبنا ered‏ 
بتوالي هالليول تبي تعلمن انك تدل. وهو diss‏ ويروح ويخلّيه. تنقح براس مفلى اباعره. ثاني يوم 
طبت عليه بنت جبلء قالت: ياكامل انت وش اللي ببالك؟ علمن. قال: يابنت عمي والله ما ببالي 
سرخا اماع اللي aah ala‏ قود الخال از الرجال يمن lle‏ كين من اليل لك elle‏ 
بحر الذلول الفلانيه والذلول الفلانيه اقرنهن ورح بعهن واشتر بثمنهن قراميش الخلا وانا الى 
جيت جبل اقول تهبهن وانحاش. واقرن ذلول وحايلين واجلبهن على خيبر ويشري سيف وشداد 
وكلايف الخلا ويطب على عبده غزاي لحاله. ويتبعه الطليعه من عبده» أقرد ما بعبده» ما ينهج مع 
جمع الله يجيرك الا كود يسردون ويذبحون. وليدة هو» بس مقرود. يوم طلع من العرب» قال: 


VY / الغزو‎ 


وين تبي ياشمري؟ قال: والله غراي. قال: غزاي لحالك؟ قال: لحالي. قال: وانا معك. قال: ياحياك 

رديف على وروك هالذلول. يوم انقطع شوف العرب» قال: ياخوي الرحمانء انت تبي تقول يمينك 

يسارك» ارجع ما طول العرب قريبين» تبي تسد اثمك بلطمه وتتبعن وانت على وروك هالذلول والا 

ارجع لهلك ما طول العرب قريبين. قال لا والله ياخييي انا منك خلقت» وين ما رحت انا تَبَعك. 

الزبده ايام وليالي» هو يخبر الديار كله موقف به من قبل ويعرفه» يعرف وين يعزبون ومن اللي 

يدشر الهمل ومن اللي يسرحونه بلا جنب. ely‏ هو واياوه وياخذون هكالبل. والى كل واحد dle‏ 

ما بين السبعين الى الثمانين ناقه. وطبًوا على عبده. والى هذا المقرود اللي ما يخاوي احد الا 

مسرود gle‏ ومعه فود ما هو هوین» استّحظ مع كامل انت يالعبدي. قال كامل: ياوين مهبوب 

الريح اللي يبي يتخير من هالبل وحدة يعقله له والباقيات يوديهن لجبل. هم يوم وليله عنهم» عن 

عرب جبل. جا واحد من طماميع هالعرب قال: انا اوديهن. خذى له حول السبوع كامل ويغزي 

ثانيه. طماميع الرجال تعلّقوه, يوم شافوا الطليّعه وهو الطليعه استحظ das‏ تعلقوه حول العشره 

او العشرين. والى مير غزوء ما هي سالفة واحد او اثنين. زاد غزى وفود وسلامه. ويعزل له 

ثمانين ناقه ويدفعهن لجبل. الى مير آل ثابت يوم صار عندهم ثاني حال. قالوا: Ge‏ دشرنا 

رجالنا راعي هالفعل هذا. قالوا: يارجل Ga‏ نلحقه والا ما نلحقه؟ ينشدون اللي جاب البل لجبل. 

قال: والله يمكن يريّحون IG‏ هالسبوع عند اهلنا وتلحقونهم. الى مير آل cull‏ مدهرين لهم 

سنين ومرمدين. وهي تَحَثّمل نص آل ثابت وهم يطلبونه. والى معهم ابن سحله اللي قال له ار 

حدب. ويغزي كامل بال ثابت ومعهم من عبده. ويضرب بهم مظامي لين مسهم العطشء لين بدوا 

يتواقعون من ركايبهم. وهو clin‏ قدامهم على ذلوله ويفحج له على له مقرء المقر das‏ دلالهء والى 

مير يتذلهب تذلهب. قال: يال ثابت عندي لي مويه تقول يروي العطشان طاسه او ما يرويّه» وانتم 

بكيفكم, اللي يبي يصير هناك وادرهش له درهش نعجه عر الله اني staal‏ وعلى شرط eal‏ 

ويشرب من حدر خصياني. هذا حكله يم ابن سحله. قال ابن سحله: انا ميت ابشرب. قال: انزح 

وراك» وهو يقوم يدرهش له وهو يجي يحبي. امير يتزازا عن الما والى مير مثل عين الداب. 

الرجال عطشان وهو لك يصله بالمقر. قال: هذا يابن سحله يوم انا اجيب لك علوم الماء وهو 

يركشه. قالوا آل ثابت: اتركوه خلوه يبرد کبده» حيثه مستحقه ابن سحله. وکل ما ينغش يركشه: 

هذي علوم الما يابن سحله يوم اني اجيب لك علوم الما وتعيّرن بحوض اباعرك. LL‏ غدت HS‏ 

وسعابيله هذا طوله» تغطّي وجهه. لين ما بغى يموت. الزبده شربوا ورويوا وعينوا من الله خير. 

ويصفق هكالرعايا بال ثابت. ويصير كامل وتقوم تتبعه آل ثابت. 

ورصيد الإنسان من Ball‏ يزيد وينقص بحسب تمسكه بالأعراف القبلية وقيم 
الثقافة اليدوية من الصدق والشفافية والوضوح»› أو كما يقولون: النقا. شهادة الزور 
والكذب والخيانة وما شابه ذلك من المسلكيات المشينه كلها تنهش في رصيد الإنسان 
من الحظ حتى تقضي عليه تماما. لما تطالب عقيل الياور ومحيريت ابن هذال عند 
الحكومة العراقية في بعض الشؤون القبلية أحضر ابن هذال معه عجلان ابن رمال 
الذي كان مجاورا له منذ عدة سنين ظنا منه أن جيرته له ستجعله يشهد لصالحه لكن 
عجلان قال: الحظ ما هو حشيش احشه وينيتء انا ما انطي حظي احد, لا قريب ولا بعيد. ولا 
عاد محيريت إلى أبيه بعد انتهاء القضية أخيره قائلا عن عجلان: عز الله انه ما ظلم 
حظه» انه شهد على بر. وقد رفض Chas‏ العنقري الزواج من بدوية كان معجبا بها لما 
تبين له أنها غير عادلة في حكمها على الحضر وتتهنهم بالجين زورا ويهتانا: ما آخذه 


J ٤‏ الغزو 


ابداء السبب انه ظلمت الحضرء المقرن حضر والرشيد حضر والدنيا كله» وهي ظلمي حظه. 

وإذا خالف الحظ العقيد مرات متتالية يقولون عنه أنه انصدف. وإذا أمسكوا بعقيد 
من أعدائهم. خصوصا إذا كان قد أرهقهم بكثرة مغازيه عليهم وسلبه لهم فإنهم 
cuba‏ :إلى سلوب درون انه al lay‏ التي زاون كوي ادن راحلقه 
ويأتون به ويضعونه أمامه في وضع مقلوب ويطلبون من أحد العجائز أن تركب على 
الشداد في وضعه المقلوب على مرأى من العقيد وفي نفس الوقت يتجمهر صبيان 
الحي حول العقيد يسخرون منه ويهزآون به ويعدها لا تقوم له قائمة» حسب 
اعتقادهم. 

والعقيد الذي يهالفه ball‏ يتب ull‏ ويكبركون به ويزمتون Gaus‏ رياه 
ويعتقدون بأنه ملهم ويحيطون منصبه بمسحة من القداسة وهالة من التبجيل والمهابة. 
كما يعتقدون بأن العقيد يورث ما حباه الله من حظ ويركة وإلهام إلى ذريته من بعده 
ولذلك فإنهم بعد موت عقيدهم يولون آحد آبنائه حتى ولو كان صغيرا في السن 
منصب العقيد بعد أبيه ويطلبون منه قيادتهم في الغزوات تيمنا به وتبركا. فقد coches‏ 
قبيلة الرمال قيادتها لصطام ابن هجهوج بالرغم من صغر سنه oll GY‏ هجهوج كان 
في حياته عقيدا مظفرا ميمون النقيبه: 

فيه واحد روى له رويا على ان نخلة به قنا وان الرمال يتشاوحوته يبون هالقنا وانهم ما صابوه, 

ما صابه الا صطام ابن هجهوج. قالوا لا ينوخ لنا الا صطام» وصطام توه ولّدء ما بان له فعلء 

dl‏ مشو Glade epee‏ وهدوان وحسيان ورغياق 'وضنطم ول فريش الرمال. قالوا: نوغ 

اطا GS JU‏ انوع واک gre‏ باهالشيوخ ا کواب عطي tule‏ تو الهم قصي بريه 

غضبان وعدوان وقالوا: الا تنوّخ لنا. قال: يالربع انا وغد. قالوا: بس توكل على الله. 

وعادة ما يرى العقيد وهو في طريقه إلى الغزو رؤيا يتفاءلون أو يتشاءمون منها 
ويستشفون منها النتيجة التي ستؤول إليها غزوتهم» ويسمون هذه الرؤيا عرضه 
معاوديّه أو حلم المعاودي» وريما ظهر له في المنام ما يسمونه المنابي ويلقي عليه كلاما 
غامضا يحتاج إلى تفسير وقد يعني لهم خيرا وقد يعني شرا. فمثلا إذا رأى العقيد 
في منامه فرسا أو ناقة أو قبل بنتا جميلة أو لبس رداء جديدا أو شرب ماء عذبا 
صافيا أو JST‏ طعاما طيبا أو حلم أنه يقطف فاكهة لذيذة أو يستظل بظلال شجرة 
وارفة فإن LI‏ من هذه الرؤى تعني فألا حسنا وأنه سوف يوفق في غزوته ويعود منها 
سالما غانما. وإذا حلم أنه يقبض على نمر فهذا يعني أنه سوف يقتل عدوا مرهوب 
الجانب» كذلك الوقوف على ربوة عالية يعني التغلب على الخصم» ولو رأى في منامه 
أنه يلبس جوخة خضراء فإن ذلك يعني آنه سوف يتغلب على عدوه في المبارزةء أما 
إن رأى جوخة حمراء فإن ذلك يعني أن دمه هو سوف يسيل ويجرح جرحا بليغا. 
ومن الرؤى المشؤومة في المنام أن يكلم آنه یقح فى بكس gh‏ یری ششخصضا أعمى أو 
مسحكتهدا حويها el a a‏ يكن a‏ سطيوون أل 


الغزو /ر Wo‏ 


يتيمنون من سماع كلمة أو من Lal‏ شخص حسب اشتقاق اسمه ومعناه (Musil‏ 
1928a: 509, 396-7)‏ . 

إذا كان الغزو كبيرا يضم أخلاطا من مختلف فروع القبيلةء فإن لكل جماعة 
عقيدا وهؤلاء العقداء ويسمونهم المتطتعه. يخضعون لقيادة العقيد الأكبر 'المنوخ 
المثور'. ويسمون الطلوع في الغزو من العقيد المثور المنوخء أي القائد العام لطمه. 
واللطمه تعني اللثام ويقصد بها أن صاحب اللطمه نصيبه مثل نصيب العقيد من 
الكسب لكنه ليس له Gall‏ في أن يعترض على العقيد في قراراته وتدابيره وأن يتبعه 
أينما dang‏ أي أنه كمن يتلثم ويلتزم الصمت. واللطمه لها إجراء وضحها لي خضير 
ابن حامد الربوض كما يلي: 

قانون اللطمه الى غزى هالعقيد اللي تتليه الرجال وجينا حنا ربع» جماعه» خمسه؛ عشره 

عشرين» اكثرء اقل» قلنا للطيب مناء ابن عمنا: يافلان» تطلّع من العقيد» طلّعنا. كود انحره اناء 

انحر العقيد اتطلّع مَنه. أجيه اقول: أنا والله يابو فلان ابي لطمه؛ ابيك alld‏ على ربعيء ما 

يقال (le‏ بالمغزى» ما le SAG‏ العقبهء انا GAT‏ عقبة ربعي. قال. لا بالله الا ابشر به. اي بالله 

تستاهله. 

ويختلف حجم الغزو باختلاف مكانة العقيد وشهرته. قد يكون العقيد ورث هذا 
المنصب بحكم انتمائه الأسري وقد يكون رجلا عصاميا ميمون النقيبة استطاع أن 
يبرهن على جرآته وحنكته وحسن طالعه el”‏ بذراعه' فاقتنع به رجال قبيلته وسلموه 
قيادتهم في المغازي وتبعوه 'تمّسعروه خلق الله ٠‏ 'قامت تتليه الرجال'. والعقيد هو الذي 
يعلن عن عزمه على الغزو: احذوا خيلكم, واطحنوا زهابكم, ترانا باكر مدّاده 95 pols‏ الهادي. 
فيبدأ كل رجل يعزم على مرافقته في التأهب والاستعداد. ويحدد العقيد اليوم والمكان 
الذي يجتمع فيه من يريدون الغزو معه ويبدأون مسيرتهم منه 'يمدون'. وللتمويه قد 
يبدأ العقيد مسيرته في اتجاه مغاير للاتجاه الذي يريده فعلا ثم بعد مسيرة عدة أيام 
ينحرق ويغين اتجاهه نحو Glide‏ القييلة ill‏ يقصدها فعلا. وإذا GIS‏ الغزى كيرا 
يشارك فيه wre‏ كيو من الرجال ومن مخف MAST‏ القبيلة فإن:«العقين بقن على 
مورد معروف حتى يتجمع الغزاة الذين يفدون إليه من أماكن متباعدة» وكل adic‏ 
جاهز براحلته وزهابه وقربة الماء. ويمكن أن يكون لكل واحد من الغزو راحلة 'مطيه» 
لول ويمكن :أن يشبترك كل Hale guilt‏ تحمل Le‏ لديهما من obs‏ وزهاب ويتعاقبان 
الركوب عليهاء Ways”‏ (واحدتها مردوفه). وإذا اصطحب الغزاة معهم الخيول فإنهم 
يستجنيونها ولا يركبونها إلا وقت الغارة. ومن لا يمتلك فرسا بإمكانه أن يستعير 
فرس فارس آخر حالت الظروف دونه ودون مرافقة الغزو على أن يتقاسم الغنيمة مع 
صاحب الفرس. وكانت هذه عادة متبعة من أيام الجاهلية كما ورد عند أبي عبيدة في 
النقائض عند حديثه عن يوم ذي طلوح وشرحه لكلمة 'مركّب' وهوء كما يقول 'المركّب 
أن يأخذ الرجل فرس صاحبه فما أصاب على ظهره فلصاحب الفرس “dived‏ (عبيدة 


VV‏ / الغزو 


fix والعط‎ pci لا ف خضل‎ eh :و لفل ا‎ eae 
هقايل عه‎ pall ayaa وااو کن‎ Ge ll) ا و الوق حمل‎ 
من الغنيمة يدفعها له صاحب الفرس الذي هو تابع له ويعتبر في معيته.‎ 

وإذا GT‏ عقيف القوع :ان يكوه غزوة على الأعد ا التعيدية لدوب ا فإ نه دار 
رجاله حسب مواصفات معينة وحسب مناسبة كل واحد منهم للقيام بمهام Basa‏ 
ويستبعد من لا يمكن الاستفادة منه أو يعاني من عاهة تحد من فاعليته. يفضل 
التبم ما iy‏ أشي تو كال مو ley pital‏ حابم 
الت ول كيد هفة الشركة seri ee‏ على اي Apc anes kee) ar lent weer‏ 
Neal‏ بهار : ا عل عا ا اک مو کا ا 
كامل الاحتياطات» Ley‏ في ذلك التأكد من توفر الماء والمرعى على الطريق والبحث عن 
لل رف ee‏ المكحر اه رمرازذفا غات نا تك و د og‏ ا 
أمضى جزءا من حياته في مرابع القبيلة التي ينوون نهب إبلها إما قصيرا آو Gad‏ 
أو أجيرا يرعى إبلهم ليستفيدوا من معرفته بموارد القبيلة ومفاليها وأين يسرحون 
إبلهم ويوردونها ومن منهم يمتلك أذوادا كثيرة وطيبة الأصل. ولا يعتبر عندهم من 
العيب أن تطلب جوار القبيلة ويعد أن تنتهي مدة الجوار تغزوهم وتنهب إبلهم» حيث 
اف تام gait‏ مجن اه Gl gle Bas‏ كو كذلك الجناو او 
القصير أو الراعي الأجير لو علم أن القبيلة المجيرة له أو التي يرعى لها سوف تشن 
غارة على قبيلته الأصل فلا يعد من العيب أو الخيانة أن ينذر قومه بآي وسيلة 
يستطيعهاء وإذا كان قومه قريبين فقد يذهب بنفسه لينذرهم. والنذير عادة يحصل 
على مكافةة لقا sails‏ 

وإذا تقابل فريقان من الغزاةء أو حتى من المسافرين» في عرض الصحراء فإن 
التوتر يكون سيد الموقف بينهماء والفريق الذي يجد في نفسه القوة يسارع في 
الهجوم على الطرف الآخر قبل التحقق من هويتهم 'ياخذونهم طفحه. شمام' ويبداً القتال 
وإطلاق النار وسقوط قتلى قبل أن يتم GLU‏ والذي Lay‏ يتضح منه أنهم من 
WEE) oye, ce linge ee‏ النامرعن التسيرع لفن إن كان 
الفريقان من الآساس لا ينويان الشر فإن أحد الركاب من أحد الفريقين ينحرف عن 
خا رم بيعص التمركات ان عه alot lol, gle‏ الفريق 391 cal‏ 
يستدل منها أنهم لا يريدون بهم شراء عندها يقوم الفريق الآخر بعمل Giles‏ ويذهب 
JS‏ منهم بسلام )12 :1928 (Musil‏ . 

وهناك ما يسمونه مُعاقب اكلحه. فإذا صدف أن تقابل فريقان من الغزاة في عرض 
الصحراء فإن كل منهما يطمع في الآخر. ولكن لو لم يتمكن أي منهما التغلب على 
الآخر وقررا أن يتصالحا فإنهما يتبادلان المؤونة» فيعطي كل منهما الآخر شيئًا من 
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موّونته من الماء الغذاء "وينطونهم الرولة هكالمزوده مليانة بقل وعكة هكالدهنء والرمال ينطونهم 
مزودة هكالطحينء يتعاقبون بالملحه , وهذا ما يدخل ضمن ما سميناه شعيرة الممالحة, 
أي الدخول في هدنة مؤقتة لا يجوز فيها القيام ob‏ عمل عدواني بين الأطراف 
المشاركة في هذه الشعيرةء كما ذكرنا في فصل سلوم العرب. 

ويتوجه الغزاة إلى فلاة الجو الذي يتوقعون أن القبيلة التي يريدون سلبها تقطنه. 
dfs‏ ادف الغزاة Maal‏ قن طرق كيجيو عليه وخيميوة pene‏ بحتن لا oi‏ بيع 
ويحاولون استنطاقه بالقوة وانتزاع ما يمكنهم انتزاعه die‏ من معلومات يمكن أن 
تساعدهم في تنفيذ خطة الهجوم بنجاح. كما يحرص الغزاة على عدم إيقاد النيران 
ليلا حتى لا يلفتوا الانتباه لأنفسهم» وغالبا ما يكون تحركهم في الليل ويختفون في 
النهار. وقبيل الوصول إلى هدفهم يرسل العقيد طلوع» سبورء عيون للبحث عن الإبل 
والتعرف على قوة أهلها وعدد خيلهم وعدد نيرانهم وما إذا كانوا متسلحين ببنادق أو 
cle,‏ وغير ذلك من المعلومات الضرورية. وآثناء تحركهم يرسل العقيد في الصباح 
وفي المساء أنشط الرجال وأخفهم حركة وأحدهم بصراء وأربطهم جأشا أيضاء 
ليتسلق أعلى مكان حولهم ليستكشف المنطقة "يقفر الارض' تحسبا للأعداء وبحثا عن 
أذواد الإبل التي يمكن نهبها. وما أكثر القصائد التي يفتخر أصحابها بقيامهم 
بمهمة الرقيبة أو الدليلة آو السيرء لآنها مهام صعبة وخطرة لا يقوم بها إلا الشجعان 
والأكفاء من الرجال. يقول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: 


كان آبا المغوار لمويوف مرقيا 
ويقول ربيعة بن الكودن الضبي: 
ومرقبةياام عمرو يخافهاال 
نميت إليهاوالتنج وم شوابك 
ga ins‏ الجو صعركانها 
ويقول ربيعة بن مقروم االضبي: 
ومرياة اوفيت جنح أاصسيلة 
ربيئة جيش أو ربيئةمقنب 
ويقول عيد ابن فاضل المريخي: 
ياكثرما pigs‏ الشوخ عساس 
أركض على المرقاب ما نيب كهاس 
ياكثر ما طالعتها عقب الايّاس 
عرّلكميّهحاسها دايخ الراس 
كم سابق مني تدرقس على الراس 


إذا ربا القوم الكرام رقيبٍ 


gE‏ المدني ذات ريد مذئّق 
تداركثها قدام صبح مصدق 
صوار برجع راعه صوت منطق 


عليها كما أوفى القطامي مرقيا 
إذا لم يقد وغل من القوم مقنيا 


سبرعلى دغم الخنشوهم الفطاير 
أركض على المرققاب عمجل واذاير 
واصبح دين الف فيا الكساين 
وخلّى حَنَبها فيه نطل العثاير 
لى حرك المشقاص ملح الذخاير" 


)١(‏ الشوخ: الشيوخ. عساس: رائد. سبر: عين. كهاس: بليد متلكئ. اذاير: أتلفت بحذر. الاياس: اليأس منهاء ويقصد 
أنه رآى إبلا في المرعى بعدما يئس القوم من أنهم سيجدون غنيمة ينهبونها . واصبح يدير الشيخ فيها البصاير: 
أصبح عقيد القوم يدير الرآي ويتدبر خطة لنهب الإبل. عرّل كميّه: الكمي هم الكمينء أي القوة الاحتياطية خلف 
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ويقول سلطان الادغم السبيعي: 

اليوم ياناصر غدى عارضي شيب 
عقب الشياب وعقب ذيك التعاجيب 
ياطول ما شرفت روس المراقيب 
إلى زمّت لي عبلة دونها الذيب 
وردتها عوص النضا والاصاحيب 
Yi‏ من مشقاص هدف العراقيب 


من عقب ماكنه جناح الغراب 
اليوم عود في مروفة حبابي 
E SCE EEE‏ الرقاب 
dal 2,‏ يها يزم السراب 
Gay ag ls‏ بيه وعايبي 


= لق 


لى ورد حوض مققدات العقاب 


ويقول راضي الشحمي من السبعه من عنزة: 


تركتكم يائاس مير اتركوني 
ياما على عوص الركاب تبعوني 
اليوم ع_ ود طايحات سنوني 
لى قالوا المرقاب ماني مهوني 
ادتهملى قصطّرن الشنون 
ياما اطْلبّن شوف بعيد عيوني 
يلومني خطو الصبي المجون 
اللي ليا شاف الوليهيمه بطون 


ترك الدول لبا تداعوايفرقا 
من فوق حمرا تسرق الدو سرقا 
وسوالفي ما وشحوهن بزرقا 
يامارقيتهوانحر منه وارقى 
Yui‏ من حامامة الريش ورققا 
وجدي على شوفي طويل معرقى 
Ga‏ ومو oats‏ مع الئاس مرجم 
ويضحكه الى مئه من الزاد ترقا" 


وأحيانا قد ينظم الرقيبة ما لديه من معلومات على شكل أحدية يتغنى بها 


ulus‏ يقول للك ين 'السلكة: 
ياص احبي آلا لا حي بالوادي 
اتنظران قليلا ريث غفلتهم 
ويقول شاعر من مطير بني عبدالله: 
الدرب خشم عيب وادنى ضرابين 
ومربّعات من سميرائياالتين 
مما عندها الا ناقلين الحواجين 


الا : وآم بين أذواد 
ام Gil gu ad‏ فإن الريح للعادي 


ومن عند ساق ليا ركز dale alc‏ 
ومن خشم فغانة ليا ادنى العجاجه 
ولها على الوادى الكبير اندلاجه 


وقبل شن الغارة يتوقف الغزاة ليتدارسوا خطة الهجوم ويبداً العقيد بتوزيع 
رجاله 'يُعَرْل قومه ' إلى مغيره وكمين وعصايه. المغيره هم الذين يشنون الغارة وينهبون 
الأبل» والعصايه هم الذين يتولون ضرب الإبل المنهوية 'الوسيق'٠‏ الفود' بعصيهم 
وسوقها نحو الجهة التي يريدون الهرب منهاء والكمين» ويسمى أيضا الصابور أو 
اقرف وهم اه بقوة الاستاد Sa gh‏ الاحتياطية الذيى yas‏ صد جات النقين 


المهاجمين ومهمتهم صد القوم الذين يحاولون استنقاذ الإبل بعدما تنهبها القوم المغيرة. خلى جنبها فيه نطل 
العثاير: الجنب هم الفرسان الذين يذهبون مع الإبل إلى المرعى لحمايتها ويقول إنهم استماتوا للدفاع عن إبلهم 
ولكن بدون فائدة. المشقاص: زند البندقية الذي يفجر الذخيرة. 

)١(‏ يزم السراب: يرتفع. هدف العراقيب: البواريد. وعقب البارود فيه انحناء واعوجاج Gage’‏ يقول إنه أدل من زناد 
البندقية الذي لا يخطئ الورود على حوض البارود. 

)١(‏ قطرن الشنون: انتهى الماء الذي في قرب الغزاة. يضحك الى منه من الزاد ترقا: يضحك حينما يمتلئ بطنه من 
الطعام ويصل الزاد إلى ترقوته. 
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اقرع هفات الل الذي يترون رقو cplglae‏ المتتقادها من الغذاة: 
يفكون خيل المغار من خيل الفزعه. وينسحب الكمين وفق خطة محكمة بحيث يتراجع بعض 
منهم ويبقى البعض الآخر يحمي ظهورهم ويشاغل النفير cagic‏ ثم يتمترس 
الثراجمون فى موقم AAMT‏ ويساعلوا التدين ليغطوا pg Gla,‏ قرا lout‏ 
والتمترس خلفهم» وهكذا بالتناوب. أما الزماله فلا يشتركون في القتال وإنما 
فو دي gu call‏ قبل dasa‏ و بدن و هی ا من stills lll‏ 
بعيدا عن ساحة المعركة في انتظار عودة رفاقهم الذين يضربون لهم موعدا يتفقون 
عليه. وإذا كان عدد الغزاة قليلا فإنهم ينيخون ركائبهم بعيدا عن ساحة المعركة 
ويوكلون حراستها إلى واحد أو اثنين من رفاقهم ويتسللون متخفين بين الأشجار 
اجار ترو سي doll‏ مع gydag “J‏ الغارة على الأقنذام: Loi,‏ كاه 
تشتت الغزاة وتفرقهم جراء الفوضى التي تصاحب الغارة فإنهم يضريون لأنفسهم 
موعدين في مكانين مختلفين» قريب ويعيد. موعد المكان القريب يسمى وعد الركاب» 
وف غادة عند الركاتب التي اودعوها مع sic gf agli,‏ الزماميل إن كان apne‏ 
زماميل» ومن يصل إلى هذا المكان ينتظر لمدة محدودة ومتفق عليهاء وإن فقدوا أحدا 
من رفاقهم pubes ply‏ إلى موعد الركاب دهبوا لانتظارة فى موعن الكان spall‏ 
se gt”‏ الكذّاب . 

ونجاح الغارة يتطلب توفر عوامل أهمها المباغتة والسرعة. الهدف هو خطف الإبل 
اوت اما عدا قيل eas)‏ هفات من nga‏ هرك puis JUSS‏ 
لصد الغزاة واستنقاذ الإبل. وقد تفشل خطة الغزاة إذا رآهم الرقيبه من بعد وحذر 
هل البيوت مستصرخا: ظهورهن Jab‏ الخيلء عليكم غاره» فيلتقط الرجال أسلحتهم 
fas,‏ ف لقا إلى اكول لعفا ee Gehan Tags gala‏ مي الى تعن 
بفرسه وتحمل معها مفتاح قيده. ويلعب التوقيت دورا حاسما في نجاح الغارة. 
Jol elas! Ludi,‏ کار کا oats‏ الأب :رتسيو Lads‏ واجوة اا geal‏ اق 
ys‏ ا وتستون acai lath‏ ا 
الغنيمة في ظلام الليل. أما الإبل المنتشرة في المرعى "النشر", "الطرش" فإنه يصعب 
جمعها في غارة خاطفة والكسب في هذه الحالة يكون قليلا لكنه أسهل وآمن إلى حد 
ها crus ge il sad‏ الكتيلة راا nies Salil‏ ال جو Lasers JY le‏ 
البيوت وفك عقلها وإثارتها من مباركها وسوقها بين الأطناب المتمددة على الأرض 
وال Legh, ad‏ في اللا Jetty‏ اعا حت راان الحا ead‏ 
صباح» ويقولون: القوم صبّحوناء والغارة الليلية يسمونها هجاد أو بيات وفي هذه الحالة 
يعمد الغزاة إلى العمود الأوسط في كل بيت يقتلعوه ليسقط البيت على من فيه ولا 
elie yale pl get,‏ سمي دو لطن a fig ta‏ دالا عر 


٠‏ / الغزو 


لا يليق» خصوصا إذا كان القوم المستهدفون يمتون بصلة قرابة قبلية للغزاة (Musil‏ 
)47 ,8-9 :1927« إلا أن الغزاة قد يضطرون لذلك إذا أحسوا في نفسهم ضعفا أو قلة 
في العدد أمام القوة المقابلة. وإذا شن الغزاة غارتهم فإنهم لا يستميتون في سبيل 
الحصول على الإبل وإذا واجهوا مقاومة عنيفة من البداية ووجدوا أن أهلها 
مستعدين للقائهم تركوها وهريوا. كما أن المدافعين كذلك لا يستميتون في الدفاع عن 
إبلهم إذا تبين لهم أن لا فائدة من ذلك وآن القوة المهاجمة فوق طاقتهم "قوم حمرا". 
وإذا كان آهل الغزاة قريبا فإنهم في حالة النصر لا يكتفون بسوق الإبل والخيل» بل 
إنهم إيضا يسوقون الأغنام ويحملون البيوت وما فيها غنيمة لهم. 

وفي الوقت الذي يتمكن فيه آهل الإبل من جمع صفوفهم ويعد أن تصلهم النجدة 
الفزعه من النجوع القريبة منهمء إلى تلايمت الفزوع » يكون الغزاة قد انسحبوا وآبعدوا 
وربما gal‏ الليل بظلامه الدامس. ومعرفة وسم ركائب الغزاة يساعد في معرفة 
قبيلتهم ويالتالي معرفة في أي اتجاه سينقلبون ويتبعهم آهل الإبل 'يطلبونهم' على 
هذا الأساسء وريما أشعلوا المشاعل في الليل ليقتفوا أثر الغزاة الذين يسوقون 
الإبل في أقصى سرعتها وطاقتها ولا يتوقفون عن ذلك ليل نهار حتى يخرجون من 
ديار غدوهم ويصلون إلى مكان آمن: وإذا لم يتمكن at‏ الإبل من GLAU‏ بالغزاة قبل 
أن يخفيهم الليل فإنهم يقدرون المورد الذي سيضطر الغزاة للتوقف عنده للسقيا أو 
المكان الذي سيطلع عليهم فيه الصباح فيتجهون فورا إلى ذلك المكان ويترصدون لهم 
فيه ogi’‏ نهم" والمعركة الشوينة لا Sule Sua‏ فى oh Gell‏ في :مزاع Felis LY!‏ 
خطفهاء بل حينما يلحق أهل الإبل 'الطلب" بالغزاة في p gall‏ التالي. وحينما يتقابل 
الفريقان تبدأ المناوشات والمطاردات والمبارزات التي قد تستغرق معظم النهار» إن لم 
يكن النهار als‏ وإذا شعر الغزاة agit‏ آمام قوة قاهرة فإنهم يتخلون عن الإبل التي 
كسبوها 'الجهامه » الوسيق' لكنهم يستبسلون في الدفاع عن ركائبهم 'جيشهم . 
أركابهم' وعن أنفسهم 'صار الطق عند الركاب والارقاب". وإذا قرب منهم أهل الإبل 
يضطرون إلى ag ls, LAL!‏ للنزول والتصدي للطلب وتشتيتهم ثم يركبون 
وينهزمونء وهكذا دواليك. ولريما قرنوا ركائبهم إلى بعضها بعضا حتى يجبروها 
على السير في اتجاه واحد ولا تشذ وتتشتت وحتى لا تستطيع خيل الأعداء اختراق 
صفوفهم فينخذلون وتضعف مقاومتهم. lily‏ وجد الفريق الأضعف نفسه في موقف 
حرج وأحاط بهم الفريق الآقوى وحاصروهم 'حالوا عليهم" فإنهم ينيخون واحدة من 
ركائبهم ويعقلونها غنيمة باردة للفريق الآقوى علهم يكتفون بها ويكفون عنهم» وهذه 
الناقة تسمى ae‏ رده. ومن الحيل التي يلجاً إليها آهل الإبل لتشتيت الغزاة وتفريق 
صفوفهم هو أن يعمدوا أحدهم» قبل أن يعلم الغزاة بوجودهم ويتنبهوا لقريهم منهم 
ليسوق عددا صغيرا من LY‏ يتراوح من الثلاث إلى الخمس» ويسمونه زريق» 


WA / الغزو‎ 


فتن gas GT Ley STA aL gay)!‏ جنار Gut ple wall ade‏ بعتن ee gol‏ فد 
من قومه لاعتراضه ونهبه. ويستطرد سائق الزريق للعقيد حتى يبعد به عن قومه. ثم 
ينقض آهل الإبل على الغزاة الذين تضعف عريمتهم في غياب العقيد وتحل الفوضى 
في مبقوهيم obey‏ من الختوع القدئمة التي كرا Lal Le‏ لها عرب الاما pis‏ 
أبو عبيدة في النقائض عن يوم ملّيحة أن بسطام بن قيس: 

خرج مغتزيا وذلك حين ولى الربيع واشتد الصيف ود توجهت بنو يربوع بينهم وبين طح 

فذکر کرات بدي يربو انهم واوا متشو فبعثوا a‏ أخا بني كرولا بن هرمي بن 

رياح فأشرف Hild‏ حومل (والضّفرَة Sly‏ الحبل المتراكم من الرمل) فرّقع له عشرون 

بعيرا يعدهن عند طلحات حومل فحسب أنه ليس غيرهم والجيش في الخبراء دونهم 

(والخبراء التي تمسك الماء وتنبت السدر والجماعة خبارى) فكر يدعو ياآل يربوع الغنيمة 

فتسارع الناس أيهم يسبق إليها فجاءوا متقطّعين فسقطوا على الجيش من دون الطلحات 

في الخبراء فلم تجئ عصبة إلا أخذوا وقتل يومئذ عصمة بن النحار بن ضباب بن أزنم بن 

عبيد (عبيدة ۱/۱۹۰۰: (VY‏ 

وإذا حمي وطيس المعركة إلى عستم الطراد بينهم” واجتلدوا في الميدان المحاس' لا 
تسمع إلا أصوات الفرسان يهددون أعداءهم ويتذامرون فيما بينهم ويحظ بعضهم 
بعضا: خيال الرحمن وانا خو نمشه. والله اللي ما شديتوهن بيوم مبارك» ذعار السبايا وانا اخو 
«Sala‏ إلى ذلّينا من يهوش؟! اليوم اقرد الايام عليكم, يابعد اهلكم اليوم عليكم, خيال البلها وانا ابن 
مذود» تبون اباعرنا واباعركم عند اهلكم» خيال الكحلا وانا ابن نايت, الى لحقناها وسيق عطفت › 
ياما فكيت مثلهن من مثلكم» ياما فكّيته بسته من ستین» وين اخو صيته؟ فلان ياخلف امي وابوي» 
اجدع الخيال. وإذا ضم الغزو أشتاتا مختلطة من فروع القبيلة ويطونها المختلفة فإن 
الرجل في المأزق ينخى أقرب الناس إليه من بين هذه الجموع: فلان بيالح رقبتي؛ ويندب 
حافت E‏ نانيك e‏ ع eter te‏ برح لق BREYER‏ 
وين اولاد صقر Gals‏ ابوي وجدي. 
إذا تمكن الغزاة من الهرب بغنيمتهم فإنهم لا يتوقفون إلا إذا وصلوا ديرتهم أو 

إلن دة اون عا ين المطاردة Whey‏ تلو ماع ملك ال علي عه 
OL‏ يتوقف ويقسم الغنيمة pas’‏ الفود' Lard‏ بينهم: خلنا نتقاسمها ونقطع شف اهلها 
منهاء لآن الغزاة بعدما يتقاسمون الفود يذهب كل منهم في اتجاه مختلف ويتفرقون 
على نجوعهم فتتشتت الإبل ويصعب على أهلها استردادهاء كما آن سوقها وهي 
متفرقة أسهل من سوقها وهي مجتمعة. وهناك عدة طرق لتوزيع الكسب واقتسام 
Serer‏ الغزاة قد اتفقوا مع العقيد على أحدها قبل الهجوم. فإذا كان الغزاة 
ملفقين من عشائر مختلفة واكل منهم عقيد فإنهم لا يتقاسمون الغنيمة. > بل يطبقون 
مبدأ كل مغيرة وفالهاء أو كما يقولون أيضا: قوم تبارى ولا هي خشبر, YS‏ كسبه له» أي أن 
من كسب شيئًا فهو له لا يشاركه فيه أحد. وكل من لمس ناقة برمحه أو عصاه أو 
عقد عليها عقاله أو غترته وقت الغارة فهي Al‏ وعادة ما يشهد الكسّاب أحدا من 


۲/ الغزو 


I ETRE EE EE A O EE‏ على 
اوک ی ا من ا و “Yule‏ و ا اه ارو ا 
اا ا و ا اک لق کنا ا deca‏ 
أن يتشاركوا فيما يكسبون وذلك حتى لا ينشغلوا بحيازة الإبل ويصرفون همهم 
للقتال واثقين من أنهم في حالة النصر سيحصل كل منهم على حقه من الغنيمة. 
وال وو الذى كران ا eer peer‏ ريتوت ی الرحل عن 
دوره في الغزو وكفاءته في تنفيذ المهام التي يسندها إليه العقيد وما إذا كان فقد 
شين | MSN‏ نميب a‏ شق ع راق E‏ 
الزمال: كذلك الدليله والرقيبه والسبر والمدب و"البواردي- كل له حق معلوم. وريما احتال 
sal ll‏ منهم وعمد إلى إخفاء أحد الإبل الشاذة ليضمها إلى سهمه بعد القسمة دون 
اديفم ا كانه ju aah‏ الك هلها و تصني اد pees‏ 
حسب التقاليد المتبعةء وهو يختلف من عقيد إلى آخر» حسب اختلاف المكانة. 
ويحظى العقيد دوما بنصيب الأسدء مثله مثل السيد أو الرئيس في العصر الجاهلي 
الذي حدد نصيبه عبدالله بن غنمة الضبي في رثائه لبسطام بن قيس في قوله:  ٠‏ 
لك المرياع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
الماع ريع eee‏ ناذه fern Per‏ إن يط الى ماهد ee ee‏ 
الاقتسام العلق النفيس» والصفي الشيء النادر الذي يصطفيه لنفسه؛ وهو ما يسميه 
الود aap gal‏ لفل ما سيق يعد ا وفوا :يميه cg ll‏ کو 
من نصيب العقيد عند البدو المتأخرين كل بعير تغير لون الوير على دفتيه من آثار 
الرحل ويسمونه أبيض دف أو بعير الشداد» وقد يكون من نصييبه كل ناقة وضحاءء وقد 
کو له ادق في أن حتاو GU‏ الف که لتكرن من sulle AGS Guns‏ 
وهي التي تأتي بعد الخزيزة في النفاسة. ومن حق العقيد الهارج وتعني العبد» لو كان 
من ميدن went‏ ا الهارع هو البتدفية الادها انك رك حون جل 
الإطلاق)» والمارج» وهو الفرس الذي كسبوه بعدما سقط عنه فارسه ولا يعرفون من 
جدع الفارس. آما الفرس القلاعه. فإنها لمن بقلعهاء آي من يجدع عنها فارسها 
ويأخذها منه عنوة. وعند الاقتسام يخير العقيد أصحابه بين أن يختار كل واحد منهم 
ناقة أو ناقتين ويكون الباقي» وهو ما يسمى العقبه» من نصيب العقيدء أو أن ينتقي 
هو من الغنيمة أولا ويترك الباقي لهم يتقاسمونه. وتتم القسمه Gly‏ يأخذ العقيد 
عصابة كل رجلء أي العقال الذي يلفه على dnl‏ ويجمعها في يده ثم يحذفها على 
الإبل يمينا وشمالا ومن وقعت عصابة رأسه على بعير فهو من نصيبه» وما تبقى من 
الإبل يقسم بنفس الطريقةء وهكذا حتى تنتهي القسمة. وإذا ما تبقى من الغنيمة بعد 
aus‏ عند AN oye Jad‏ غيل قائل اه فا الع cess‏ يرواه ماهوا يوقي 
کے تقال aie tale‏ ها SAT paces yak Gilly‏ أن من ليشا ركه فى امه 


WY / الغزو‎ 


فينقض القوم على ما تبقى من الأبل ويتناهبونها ومن يسبق على شيء ويهرب به فهو 
له. وقد لا يحصل الشخص العادي من الغنيمة إلا على ناقتين أو ثلاث بينما قد يتعدى 
نصيب العقيد GU‏ ناقة. تبعا لحجم الغنيمة وتبعا لمكانته في قومهء إضافة إلى نفائس 
الخيل والإبل والسلاح. ويختار العقيد من الكسب ناقة للذبح 'عقيره ينحرها ويفرق 
لحمها على رفاقه. ويآخذ الرجال من دم العقيره ويخضبون رقاب الإبل التي كسبوها 
ويسوقونها إلى الحي وهم يغنون أغاني الكسب: ياما حلى وسم جديد نجره // جر 
العذارى للثياب الرهايف» ياهيه UL‏ أو ياما قطعنا دونهن من زراجه// ترمي بها فرق الجوازي 
عيالهاء ياهيه ياتلا. أما إذا رجع الغزاة خائبين أو قتل منهم أحد فإنهم يتلثمون ولا 
يغنُون أغاني الكسب» كما أنهم يكقلون سفايف الخروج» أى يكقون الأهداب التي 
يزينون بها خروجهم ويضعونها داخل الخروج. كما أن من عاداتهم أن القوم 
المنهويين لا يوقدون نارا لعدة أيام إلا لو تمكنوا من استعادة منهوياتهم. انظر إلى 
الأبيات الأخيرة من هذه المقطوعة لمريبد العدوانى التى يصور فيها نفسه يقود منسرا 
من قومه SELL‏ الأغذاء وهب إبلهم Lay‏ تهمله في TLL oye old‏ والعداء pasting‏ 
في الآبيات الآخيرة إلى الفرق بين من يووب إلى أهله كاسبا ومن يووب إليهم خائبا: 


لى ضاق صدري صبح الاثنين مديت 
للكور فوق سُجلة الهجن شديت 
quit‏ | على الطوعات من حيث ما انوبت 
ولياركينايالمّعادي تقاصيت 
كم ليلة في نومها ما تهئيت 
وكم مرقب وقت الضحى فيه Cs‏ 
مرات نلفي بالغنا والتصاويت 
ومرات نلفي والمزاهب مياحيت 

وهذه أبيات للشاعر سليمان اليمنى 
حر شلع من راس GL Sis‏ وانهام 
هام العراق وقالوا الدرب قدام 
ونوى على درب المقادير حرام 
واقفوا على الطوعات عجلات الاولام 
صكوا بهن صكّة على الزاد als‏ 
لحقوا هل العرفا وطابور الاروام 


سمّيت بالرحمن وادليت بالفال 
ت مياهرها Since peat)‏ 
وَمَدُوا معي ربعي صعيبين الافعال 
ابعد مصابيح النضا وابجد اللال 
النوم en: Se‏ بريره للانذال 
ارقب على نش ر ليا قوض المال 
ننحى الروك بنحور عجلات الاهذال 
نطوى العمايم والمواجيف ققال" 


ee‏ عدن ناح ويصطيئ عدي ناح 
وطالع على يمناه خَلّفات cL Bly‏ 
براس اللوى وادلى على المال سراح 
قطعان ابن كردوس كسباب الامداح 
حل الفطور وقال س موا يالافلاح 
فزعة قطين وبه عشاشيق طمّاح 


)١(‏ صبح الاثنين: يتفاءلون ببعض أيام الأسبوع مثل يوم الأثنين للانطلاق إلى الغزو. تنيز مياهرها: لسمنتها 
أباهرها عالية تزل عنها الآكوار. بالمعادي تقاصيت: أقطع المسافات الطويلة لشن الغارات البعيدة "القصية' على 
الأعداء. أبعد مصابيح النضا: تمسي ركابي في مكان وتصبح في مكان بعيد عنه. ابجد اللال: أفري المفازات غير 
آبه بالمخاطر. النوم خليته بريره للانذال: تركت النوم هدية مني لأراذل الناس. نشر: الإبل في المرعى. قوض المال: 
انطلق نحو المرعى. ننحى: نسوق dogs‏ الروك: مفردها روكه الإبل المنهوية. بنحور عجلات الاهذال: نسوق الغنائم 
أمام ركائبنا السريعة في سيرها. المزاهب مباحيت: مزاهبهم خالية من الطعام. نطوى العمايم: متلثمين لا نكلم 
أحدا ولا نلوي على شيء. المواجيف قفال: ركاتبنا dam sll‏ ضامرة لطول المسير. 


We‏ / الغزو 


هازوا ورازوا والدخن بينهم زام 
وتلافتن حرش العراقيب pls‏ 
وغيدى لهم ع قب النواديه نمنام 
واقفوا معيفين عقب ضرب وزحام 


وشافوا سهوم الموت من دونهم لاح 
شرهن على مركاض مهدين الارواح 
وانيايهم من حامي السو كلاح 


Q) 


وندون العؤاة LY aque)‏ ا خرن نان هذه مارات قرفا اغراف الصهراة 
فهي أشبه بالقروض والأسلاف المتبادلة فيما بينهم والتي سوف تُسترد وتُستوفى إن 
عاجلا أو Mal‏ بحيث يتعادل فرقاء النزاع على المدى الطويلء كما سبق Shy‏ بينا. كما 
نجدهم في أشعارهم يسوقون مبررات يؤكدون فيها على أنهم ينهبون مال البخيل 
والشتميع لبوؤمهوة هلي الحساجن والبؤسات نظي فى ذلك مكل تة 
الأسطورية روين هود Robin Hood‏ فهذا شليويح العطاوي يقول إنه ينهب إبل البخيل 
الذى لا cg sill pus‏ الضيؤف :ولا يمال عن جازة وشاع 13 glial‏ 
يالله طلبتك من حلال البخيلين الليعلىالماجوب ما شب ناره 
اللي نباه لخاطر الله يجي شين ١‏ وشبحه طفوح عن مداخيل جاره 
وتقول أبيات من قصيدة منسوية لشايع الأمسح يمتدح ذلوله: 
أبي عليها نقضة الجزو غزوه يابئن الخفرات غاوي دلاله 
نبي عليها :زود قن مقصّر قليل الحساني قاطع بيعياله 
بخيل على الجيران والضيف يا لفى يمناوهبلمدّات مااعطت شماله 
ويقول ابن قويفل يصف نفسه: 
صديق صعلوك قليل زمايله ‏ وع دو مال كثرالبخل نوقه 
هذا انس محر Jp cbesl‏ إن Sip all‏ انا وصلون إلى call‏ تات ع 
أقاريهم وبني عمومتهم يطلبون منهم شيئًا مما كسبوه ' يُْتَحَدُونهم . وربما وزعوا 
الغنيمة كلها وذهبت Lida‏ ولم يبق منها في أيديهم شيئًا. انظر إلى البيت الآخير من 
هذه المقطوعة قالها شبيب ابن مجلي المطيري في إطراء صاهود ابن لامي: 


كم فاطر صاهود بيد جهدها عقب الشحم والزين يلثع حفاها 
as‏ هجمة بالقيض طوى عدذها قادت ولا ردت على من رجاه“ 


)١(‏ انهام: اندفع بهمة. يهوي: ينطلق مسرعا. يصطي: يهجم بقوة وشجاعةء من السطوة. ناح: ناحية. alga‏ مصمم. 
ادلى: هجم. الاولام: السير السريع. هل العرفا: عزوة قبيلة السبعة الذين نهب ساجر إبلهم ونخوتهم 'خيال 
العرفا". طابور الاروام: قبيلة الخرصه من الفدعان جماعة ابن قعيشيش يلقبون الروم تشبيها لهم بعساكر الترك 
لشجاعتهم وثباتهم. فزعة قطين: آهل القطين من السبعة هبوا لاستنقاذ إبلهم التي نهبها ساجر. عشاشيق طماح: 
من بين فرسان السبعة فتيان عشاق والعاشق عادة يستميت في القتال ويبدي شجاعة خارقة لتعجب به فتاة 
أحلامه. لاح: تلوح. حرش العراقيب: الإبل أخفافها حرشاءء. يقول إنها تلافتت وأدارت رؤوسها نحو أصحابها 
كأنها تتوسل لهم أن ينقذوها من الغزاة. شرهن: من الشره والعشم والتوقع. النواديه: ندب بعضهم بعضا 
بصوت مرتفع. نمنام: الأصوات الخافتة بعد أن اشتدت عليهم وطأة القتال من الغزاة ويد اليأس يدب إلى 
قلويهم. كلاح: كالحة. عديم: شجاع. 

(1) بِيّد: أباد. يلثع حفاها : يسيل الدم من خفها لطول المسير ووعورة الطريق والمخاطر. طوّى عددها: نهبها وطوى 
أهلها العدة التي كانوا يستخدمونها لجذب الماء لها من البئر وريها لأنهم يئسوا من استردادها. 


Woe / الغزو‎ 


والى كسب نوماسها ما حسدها يمناه تعطي كل يمنى م لها 
وإذا مات منهم فارس مشهور أو عقيد قوم بعيد الغزوات رثوه مذكرين بان 
خيلهم وركائبهم استراحت حيث لم يعودوا يشدونها ويغيرون عليهاء كما يذكرون 
أعداءه agit‏ استراحوا منه وأصبح بإمكانهم رعي إبلهم أينما شاوؤّوا فهي لم تعد 
عرضة لغزواته. يقول جرير: 
رايت جياد الخيل يعدك عربت cites‏ رحال اليعملات المحانق 
يقول يزيد بن الصقيل العقيلي: 
ألا قل لأريابالمخنائض أهملوا ف قد تاب مما تعلممون يزبد 
ويقول ابن سويرح يرثي صنيتان ابن شميلان الملقب UG Lag!‏ لكثرة مغازيه وهو 
من فرسان القلادان من بني رشيد: 
ياطير بشر نازل «الحسوء يرتاح ينزل بقطعانه بروس “Goliad‏ 
is‏ هل الغثمه وأهل نفي ووضاخ ليافج وام فجبيج و ام المعادي 
لاواللهالاتوّوماهجنناارتاح coy‏ خفافه عقب ماهي بياد 
لا يشغل ذهن البدوي أمر مثلما يشغله الغزو الذي يستحوذ على اهتمامه ويلون 
تفكيره ونظرته إلى العالم من حوله. الغزو ديدن البدو وهجيراهم ويصعب تصور 
حياتهم بدونه. إنه وسيلة من وسائل تكيفهم مع تقلبات الحياة في الصحراء. يقول 
ديكسون spill ol”‏ يظهر صلابة الرجل وشجاعته ومهارت: ولذلك يفظرون إليه 
al ial‏ ويشجعون على (Dickson 1949: 341( “dina sles‏ ينشاً البدوي dis‏ نعومة 
أظفاره وهو يسمع قصائد الغزاة وسوالف الغزو المثيرة التي يتعلم منها أصول هذا 
الفن وأسراره والتي تلهب خياله فيشب وهو يحلم بمرافقة الغزاة لعله يكسب مثلما 
يكسبون ولعله يحقق من الأفعال الجريئة والمواقف البطولية ما يستحق الذكر 
والإشادة ويلفت إليه الانتباه ويشكل موضوعا لقصيدة أو سالفة يفتخر بها وتخلد 
اسمه مثل هذه الأبيات التي قالها حرفاش ابن ناشي الهاجري من الكدادات من 
آل محمد يفتخر بأن ذلوله التي يغزو عليها لم يدفع فيها ثمنا وإنما كسبها من 
الأعداء والمعركة محتدمة بين الجموع: 
لي فاطر رين بها خافق الطوق تزهى الجنايب في ظهرها جداد 
ملحا معئّقهامن اللجف منتوق das eg st‏ عراض التوادي 
لاجاتني ورث ولااجاتني سوق ولاعرضوها الجلْب صوب البلاد 
خذيتها والعج متركزفوق ٠‏ عندالظع ون وداهكات الزبادي 
الغزو بما فيه من مخاطر ومواقف صعبة يوفر الفرصة للمرء كي يستعرض أمام 
الآخرين رصيده من الفروسية والمروءة والنخوة والشهامة والإيثار» وغير ذلك من 
الصفات الرجولية. يكاد يكون الغزو هو الطريق الوحيد المتاح أمام البدوي ليس فقط 


)١(‏ المنادي: مفردها مندى وهو المرعى القريب من موارد الماء. 


1 / الغزو 


للكسب المادي وإنما إثبات الجرأة والعصامية وتحقيق مكانة بين رجال القبيلة وكسب 
احترامهم وتقديرهم. وعقيد الغزو لا يهمه الكسب المادي بقدر ما يهمه أن يبرهن على 
ا aN Gl ay‏ رمن كسب الكروة هو كتنب الشهرة OLS, WISN,‏ القدرة على 
ا فيس tate ally‏ ی العامة وفك تاك 
all‏ وصفات التنادة aul,‏ الرهال وا على اها ءانح وغل اعد الة ف 
تقسيم الغنيمة: pall‏ فى الدرسة التي يتكرح منها القادة في المجتمع البدوي. 
والغزو هو فرصة البدوي ليبرهن على شجاعته. والشجاعة من أهم القيم التي 
يحترمها البدو» وهو كذلك فرصته للكسب الذي يمكنه من مزاولة الكرم» والكرم أهم 
فا gal potas‏ الکن eal‏ تن SG‏ انون بض إن كع اتن 
بذكره وتشيد بأفعاله. الثناء والذكر الطيب من أهم الأهداف التي يسعى البدوي إلى 
تحقيقها في حياته ويآمل أن تبقی له بعد مماته. يقول تشارلز داوتي: 
oes‏ عن الكرم العربي. الا ب La‏ ومن قبل شخاص 


وهذا . ما أكده لي أيضا أهل المدن النين قالوا إن مرد ذلك ارغبة في 


ا 


من استضافكم ليلة do lll‏ وهل 5 راک (259-60 :1921011 “(Douighty‏ 


إذا برهن الفتى على شجاعته تردد ذكره على آلسن القوم في منتدياتهم Cody‏ 
اسمه على شفاه الجميلات وأصبح أحدوثة الحى. وفى الأآبيات التالية يلج جهز ابن 
وار برسافة a‏ :العو وذلك :من بخلدلالخزل ليك أن Shea‏ 


بالغزوات واكتساب المجد والسمعة: 
الود كان انه تتهيّابالاوفاق 
لى شفت لك زرع على جال مطراق 
والخيزران اخير مع كل سواق 
ترى الهوى صفرً تروق تزعواق 
شي هانة توهف على برق الاشناق 
اخترت عن طرد الهوى عرية الساق 
سبارهم حذروف قرم ليا واق 
ورد الهم المردود من حيث ماواق 
قالاقدموا ياريع مع حد الادراق 
وشافوا لهم بدو يوالون الاشفاق 
وتعقصّبوا بظهورهن كل مزهاق 
وادبهم المدب على قد الادراق 
وعدى بهم شيخ على eal!‏ ما باق 
ولحقوا طلب بدو يوالون الارهاق 


وان كان كذب فخسسر تايعينه 
اخبر ترى ان اهل الهوى ساهجينه 
تهوي اهواي موحش مطلقينه 
لى طالعت جو ثتقطع منينه 
لياقتلطوا ad Ls‏ خابرينه 
ولاسبّروهالا انهم عارفينه 
رد الخير من حيث هم موعدينه 
والموت عند ادياشهم محتسينه 
واستظهروا لبس لهم شايلينه 
جور لات الريك مع a‏ 
al‏ مع يرلابة تابعينه 
والموت دون اقطاع هم واصلينه 


٦۷۷ / الغزو‎ 


للبوش هجاج وللهوش فهاق واللي يماري ربعتي متعبينه 
راعوا على الفزعه وجا زرق واعلاق وكل يعد اللي ثم كب يمينه" 
وقد تحول الغزو على يد بعض الشعراء من ممارسة فعلية إلى موضوع شعري 
يرسمون لنا من خلاله صورا ومشاهد من هذه المغامرة المثيرة. وهذان مشهدان 
يرسمهما ابن سبيل لقوم من الغزاة خطفوا عددا ليس كثيرا من الإبلء شرشوح في 
المشهد الأول وشمشول في المشهد الثاني وكلاهما بنفس المعنى» وفروا بهاء فأشعل 
أصحاب الإبل مشعلهم لاقتفاء أثر الغزاة وهبوا في طلبهم. ولما رأى الغزاة المشعل 
قصدوا جبلا 'ضلع' للالتجاء إليه والاحتماء من الطلب 'زابنينه' . وللتمكن من الهرب 
sb‏ الغزاة الإبل الفتية والنشيطة من كسبهم 'خفافه" وتخلوا عن الإبل البطيئة 
وتركوها تهيم في الصحراء "ترج" مثل الأشجار المتناثرة "الدوح", واضطر الغزاة إلى 
هذا الإجراء لآن ليس معهم من يحمل بارودا 'مبندق'» وتواصوا وحذروا بعضهم 
بعضا من التشتت والابتعاد عن بعضهم البعض لأنهم عرفوا من وسم ركاب الطلب 
أنهم أعداء حريصون على قطع رقابهم وسفك دمائهم 'قطوع": 
ياتل قلبي تل ركب لشرشوح0 ربع على تالى الدبش خاطفينه 
شافوا وراهم مشعل الشيخ له ضوح وتنحخرووا ضلع زمى زابنينه 
شلوا خفافه وادرج كنه الدوح أيضا ولاش مبندق مردفينه 
قالوا ترى من فاخت الجيش مذبوح 2 ربع قطوع ووسمهم عارفينه 
ويعيد ابن سبيل رسم الصورة في قصيدة آخرى مع إضافة بعض التفاصيل 


والمشاهد: 
ياتل قلبي تل ركب لشم شول ريع ممشاكيل على كنس حيل 


شافوا وراهم مشعل الشيخ مشعول يومابِرَهَرٌ الليل شافوا رجاجيل 
شافوا وراهم زول واقفوا كما gall‏ حو النعام اللي تقافا مظاليل 
يوم خطفوهن روّحن طفقح gd a‏ كته يرمّى من تحتهن هداميل 
أو تل حصن مسرب القيض بحلول ٠‏ كثح النجوم وفاختوه الزماميل 
في ماقع ما بين قاتل ومقتول ٠‏ طاحت حذاها والموارد مداهيل 


pwd )١(‏ خاسرون. مطراق: طريق. ساهجينه: طرقوه وخبروه قبلك. يقول إن الخيزران طري ولدن وجميل لكنه 
كذلك في يد من يملكه ويمسك ey‏ أي ما الفائدة أن يعجبك ما ليس في يدك ولا تملكه» والخيزران هنا يرمز 
لجسم الفتاة الرشيق. صفرا: فرس لونها أبيض. تزعوق: تتخايل في سيرها. تهوي: تنطلق. موحش: طير الصقر 
الحر. شيهانة: أنثى الصقورء والشيهان من السلالات الثمينة. توهف: تهجم من عل. برق الاشناق: طيور 
الحباري. جول: سرب. تقطع منينه: تفترسه بشراسة. عرية الساق: الفرس ساقها شعره نزر. سبارهم: رائدهم. 
حذروف: حاذق ومتمرس. قرم: شجاع يعتمد عليه. واق: أطل وأبصر. الادراق: مناطق التسلل الخفية. بوش: النعم 
في المرعى. أدباشهم: إبلهم. مزهاق: سريعة ونشيطة. ليس: ما يلبس من لباس الحرب مثل الدرع والطاسة. المدب: 
من يصدهم عن الهجوم حتى يأمرهم العقيد بذلك ليهجموا هجمة واحدة. زلبات الرمك: الخيل مكتلمة النمو وهي 
لذلك في أوج قوتها ونشاطها. ما باق: لا يغدر. لابة: قوم» جماعة. للبوش هجاج وللهوش فهاق: انقسم المهاجمون 
قسمين؛ قسم يسوق الإبل المنهوية هاريا بهاء وهو الهجاج» وقسم يقاتل ليصد أهلها الذين يحاولون استردادها. 
زرق واعلاق: طعان. كل يعد اللي تعقب يمينه: بعد انفكاك المعركة كل يحكي ما فعله وما حدث له. 


WA‏ / الغزو 


خمس مسيرتهن ولا طالعن زول وهادن عقب ملافخ العرف والذيل 

تشاوروا ما بين عاذل ومعذول 2 والعد الادنى حال دونه محاويل 

تخيّروا من طيّب الفود زعجول والمنقطع “Yas At Jas opis‏ 
وقول ت مشيد ig‏ مها الو 

ياوئّتي dig‏ طعين الشطيص ره في ساعة يوخذ طمعها عشاوه 

خلّي نهار الكون وسط الكسيره 22 ماله ولد عمّولالهدناوه 

ولايعرف الطالع من ايّة عشيره 2 منكل بدو نوهم بالك تاوه" 
ويقول عبيد ابن هويدي الدوسري: 

ياتل قلبي تل خطو الوسايق شمشول ذود وشعثروه المشافيق 

فيهم شفاحه واقتفاهم بيارق ولحق الطلب وحظوظهم بالتوافيق 


() 


صاحوا عليهم نطلوا Gud tls‏ ومن غير بصرٍجتبوه الطواريق 


الغزو والا 

i‏ ا و وال وو قر ا ا 
وقلع Ai) Gl‏ د ديع المي وحور اومن ار و كنا فتاه فى 
اا AS A‏ وواية Sin go Ad‏ اولس إذ لاا يكل ا للك ذووها فى 
الذؤؤاك ولا فا cies elke A‏ 
تش لحار en‏ و | Peers On‏ ا بدا Hee‏ 
(lads‏ يالاات امه فن الها AN peal My ates‏ 


(1)ربع مشاكيل: جماعة من الرجال الشجعان الأشداء. ابرهز الليل: انقشعت ظلمته قبيل الصبح. طفح جفول: 
مسرعة في الهرب كأنها تطير ولا تلامس أقدامها الأرض. كنه يرمى من تحتهن هداميل: لشدة سرعتها تحذف 
مناسمها الحصا من خلفها ويتطاير مثل قطع الهدوم 'الهداميل'» أي الملابس البالية. مسرب القيض: القيض 
الذي يكثر فيه السراب لشدة وهج الشمس. كثح النجوم: أنواء القيض التي تكثر فيها رياح السموم المثيرة 
og Sub Lal‏ رام الوا ل فم cists cm‏ على pall‏ ارا لوو اه ةاون 
asl‏ أي خالفوهم الطريق وتهبوا جهة GAT‏ وفقدوهم فلم يعد معهم لا ماء plab Yy‏ طاحت حذاها:. سقطت 
أحذية الخيل التي تقي حوافرها من الحجارة والأرض الصلبة والوعرة ولذا أصبحت حوافرها توّلها ولم تعد 
قادزة على الجرى السريع: واقوارة مداهيل: لا يستطيعوة ورود-موارد الماء gale LAY‏ بالأعداء: Gala‏ مقن 
ملافخ العرف والذيل: هدأت الخيل وخارت قواها بعد أن كانت مليئة بالنشاط والحيوية. العد الادنى حال دونه 
محاويل: الضدحاري الشاسعة والمفازات "منحاويل تفصل'ما بينهم.وبين اقرت الموارد لهم: زعجول: عدن قليل: 
والمنقطع: ما لا تستطيع مواصلة المسير. خلوه مثل المخاييل: تركوه هائما في الصحراء مثل قطع الغيم المبعثرة 
فالعا" 

(1) الشطيره: السلاح الشطير حاد السنان. نهار الكون: ساعة المعركة. الكسيره: الهزيمة المنكرة. عشاوه: أن يأتى 
من هو أقوى منك فيستولي على ما كسبته ويدّعيه لنفسه. دناوه: ليس معه في هذه المعركة التي سقط فيها 
مطعونا أقرباء يحمونه ويهبون لإنقاذه. ولا يعرف الطالع من ايا عشيره: هناك أناس كثيرون يراهم هذا الجريح 
لكنه لا يعرف من أي عشيرة هم ولذا فهو في حالة فزع وخوف منهم. العتاوه: من العتو والجبروت. 

(؟) الوسايق: مفردها "وسيق' وهو الكسب من الإبل يسوقه الغزاة بعدما اختطفوه. شعثروه: شتتوه. المشافيق: 
شديدي الحرص والطمع في هذه الإبل المنهوية. شفاحه: زيادة الحرص والطمع. نطلوا بالعلايق: رموا بعض 
ملابسهم للتخفف منها استعدادا للمواجهة والقتال. من غير بصر جنبوه الطواريق: من دون دراية ولا خبرة 
ath (ctl‏ ا لويد و نكي تنه coll‏ والنها نك تزيم 


WA / الغزو‎ 


تفصل ما بينهم وبين أذواد القبائل المعادية التي يتلهفون على نهبها؛ والإبلء في 
الوقت نفسه»ء هدفا نموذجيا للنهب حيث يسوقها الغزاة أمامهم مستفيدين من 
سرعتها وقدرتها على قطع المسافات الطويلة وتحمل الجوع والعطش. 

لو لم تكن لهم إبل ولو لم يمارسوا الغزو فإنه يصعب علينا أن نتصور مواضيع 
الوح سكن الو ا ay algal es‏ ضارا ا ا مك کن 
مق محالم sal‏ و امت اله روون Sisal‏ و ا يقن الفا ومن الذائج 
واللذبوح ali’‏ كام الغارات' يخيل إليك أن طرق الصحراء ومواردها تعج بالغزاة 
'تنوس' ما بين مغيرء آي في طريقه إلى الغزوء وما بين منكف» أي عائدا من الغزوء 
aay‏ الك as aay‏ لهؤلاء البدو إلا شن الغارات ومباغتة إبل الأعداء في مفاليها 
والهرب بها في جوف الصحراء بعيدا عن أهاليها الذين حالما يسمعون أصوات 
الرعاة يندبونهم: ظهورهن ياهل الخيلء عليكم غاره, أباعركم وِخّدَّتء حتى يسارع كل منهم 
إلى سلاحه وفرسه ويلحق با معتدين لاستنقان الإبل المنهوبة. حالما يعود الغزاة إلى 
مضاربهم تبداً في التبلور والتشكل على آلسنتهم سالفة تحكي مغامرتهم وما حدث 
لهم وريما تخلل السالفة بعض القصائد التي قيلت لتخليد موقف معين أو حادثة 
مثيرة وتشيد بقدرة ركائبهم على التحمل وقوة خيلهم وسرعتها وتشيد بالبطولات 
الع مالقا ريق Sail‏ 

Be‏ يهم بمرافقة الغزو يحتاج إلى ناقة صلبة قوية مدربة ومذللة وسريعة العدو. 
Gay‏ هنا جا palatal‏ عبات الائل اليه والحقاية بها وريا علي pled‏ 
الفيافي والمفازات الموحشة. السلالات النجيبة سريعة التعلم, سهلة القيادء لينة 
الطبع؛ وإذا ما تآلفت مع صاحبها الذي دربها وعسفها أصبحت مطيعة له وفية معه 
قل كيزك gy‏ إلا اذا السدون على ظيوها أو عن سام کر ولو ركيها فة 
لما انقادت له. تمعن في هذه السالفة التي استقيتها من أحد الرواة: 

ظليّل ابن شعلان اغار بالصحن على سنجارة معهم محمد ابو عبد ابن مصبح يوم Se‏ النياق 

ما قضب الا الرحولء رحولهن ملحان وتقفتهن خيل الرولة» وتقفتهن الروله وهو يركب الرحول يا 

مير الرحول رحول ملحا متقطّعه يا مير ages‏ الطياحه ا معينه ذلول لمحمد وهو hits‏ يصیح» > والى 

dae‏ له قصيرة عصملي» ٠‏ وهو it‏ يصيح ويندبهن. يا مير الذلول تغليه مثل روحه. وهي تلحلّح 

الذلول قفو البلء > هم Sle‏ به خیلء وهي cht‏ تلحلح» تلفت» ans‏ انهم ضيقوا به وهي تطب 

الى باركه. وهو يجيك يدوهي له: الطياحة ياعظام امي. . وهي تدلي ترص ثفنته وثعرك كبده على 

الارضء» « نجوه بله قديمي مع فخذه الروله وخلوه, » يبونه تثور وعيّت. يوم انه جاه وهو يحول من 

الملحا وهو يلوح بظهره معه له قصيرة عصملي وهي تطيرء وهي تفوع وهو cli‏ يكرخهم وهم 

يخلون الدبش بمواقفه. 

يقول بيرترام توماس عن هذه الإبل 'دربوها على أن تنهض مسرعة حالما تحس 
بأدني ملامسة من راكبها لظهرها . . . وطالما أن خيزرانته مركوزة عند رأسها في 
Ul Jos‏ ا قر یدای aM‏ نک نهدو SN Lo Sly‏ 


٠‏ / الغزو 


ترى يده تلتقط هذه الآشیاء حتى تبداً تتململ استعدادا للنهوض' :1932 (Thomas‏ 
(286. ومن تطبيع الإبل المعدة للغزو تعويدها على الكر والفر في الغارات وعلى 
المناورات التي تجنب راكبها الخطر وأن لا تجفل من صوت الرصاص وتتحاشاه Ob‏ 
تبطح رقبتها على الأرض وتعرف متى تقف ومتى تتحرك ومتى تفر ومتى تثبت. 
وراحلة الغزو متعودة على كتم رغائها حتى لا تلفت انتباه الأعداء إلى طريق راكبها 


ومكان تعريسه.هذا النوع من الإبل هو الذي يعنيه جروان الطيار في قوله: 


ديت لي هجن هجاهيج عيرات 
حصي ببسو و 98 15a‏ 
ان صبّحن عقب السرى تقل هرفات 
بنات هرش للمطارش مني عات 
oy EO‏ لل El fara‏ 
جبنا نياق بالمفالي مقيمات 
وضح الوبر ما هن من الوضح بهقات 
وسومهن بخشوم هن تقل اشارات 


ختذن Lis‏ ع قب Jr tf‏ التكاع 
مفخَرات عظامهن بالرضاع 
تنقد عليهن مشيين بانخراع 
من ساس هجن بنتهن ما تباع 
وياما انقصب بالخرج من ع قل راعي 
وضح مواليف لصوت الشياعي 
كدر تقل متمرفات بقاع" 
مثل عصافير الطيور المقاعي 


ويقول ناصر الفقيدي السبيعي من الجبور واصفا عنايته بذلوله وآنه لم يقتنيها 


يافاطري لى شفت حالك يزيد 
ياطول ماعريتها فى الشديد 
أبغي الى من ماج عنها العقيد 
لي هي تمدرى بي سواة الففريد 
مع سالم الحامي عقاب البليد 


يزيد حالي يامضئة فوادي 
ترعى زهر عشب الوسوم الجداد 
ولا لطيسدر في لباال اله دان 
والشوف دونه مجرهد الحماد 
لى اخطاه رمقاي ظريف المحادي 
ذيب الخلايا مقرعات التوادي“ 


من خلال الغزو تتجلى العلاقة الوثيقة والاعتماد المتبادل بين البدوي والذلول 
لدرجة أن محبته لها تطغى على محبته لفتاة أحلامه. كما يقول شليويح: 


أمسيت ماللود عندي Liss‏ 
S| OC Oe‏ رم a‏ تة 
ناوين قطعان عليهن مرسه 


ug ss‏ ود الفاطر ام المثاني 
ريح الشمطري فوق صافى الثمان 
قطعان بدو حافهن دعجاني 


يمضي البدوي جل عمره معتليا كور مطيته يجوس الفلوات ويدوس الأخطار بحثا 
عن الغنيمة وطمعا في الكسب. تصل هذه العلاقة ذروتها حينما يتخيل شليويح 


)١(‏ ياما انقصب بالخرج من عقل راعي: إذا اشتد جري الإبل خشوا على عمائمهم وعقلهم أن تطير في الهواء وتسقط 
فيخلعوها ويضعوها في الخروج. بهقات: يصف لون الإبل بأنها وضحاء لكنها ليست بهقات» أي ليست شديدة 


البياض وإنما كدراء كما لى أنها تمرغت بالتراب. 


)1( عرّيتها فى الشديد: عريتها من الرحل ولم أركبها وقت الربيع بل تركتها ترعى لتختزن في سنامها الشحم 
والطاقة استعدادا لوقت المغازي. الفريد: الظبي إذا Lata‏ الرامي وهريت de pine‏ يصف سرعتها. مقرعات 
التوادي: LY‏ والتوادي هي الأعواد التي يربط بها ضرعها. 
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العطاوي نفسه محزوما على كور مطيته لا يبرحه: 
يامل قلب عانق الفطر الفيح ais‏ على كيرنهن محزوم 
مااخلف وعدهئه بقع تخلف الريح ١‏ والايشد الضلع ضلع البقوم 
أو كيم pie‏ قريب الننيظي السديغي أن خط قيرة على طهر ill,‏ 
لي فاطر فج الذراعين يره ياليت قبري خط لي في نجيبها 
Lene sf‏ يفل رجا Ileal‏ الهاجهري مسلازمة كون المطية على مجالسة 
الحسناوات: 
حنا بني هاجر خلان اشدثنا ماحن بخلان مدقوقات الالعاس 
ويقول هاجري آخر هو ناصر ابن هميله الهاجري: 
فثرت جنوبي من ملاوى الشداد من كثر ما نكثر عليه التملمال 
بل إن غانم ابن جميعان أقسم لي أنه يغلي ناقته كما يغلي أمه ولما ماتت رثاها 
بقصيدة من خمسة عشر بيتا. قال لي غانم: 
هذاء طال عمرك» سنة الغبار نرّلت مغيرا سنة الغبار الله لا يعيده. حَفيانات النياق وتزبنت 
النفود والبل راحت» oad‏ كلّه. وطرّشت قصير لي معه AY‏ ريال فضه. قلت له هات لنا طعام. 
يوم جا lls‏ مير ما من صمايل. قال يافلان ead‏ والله ان مد العيش انه aL‏ ريالء 
الصاعينء صاعين العيش باتنعشر Sly‏ ذلول لي طرشته عليهء والله ان ما هي ضعيفء ومثل 
غلى امي» مثل غلى أميء وهملته. ويجين هكالواحد قال: الله واعلم انه هي ah‏ جذع غضاة يم 
سود يم هكالديره. متنطحة له غضايه وجاية تبي تثور يامير منتسفه. جان الخبر والى والله 
العظيم» عظيم على El‏ ياولد من لا تاكله النار انه مثل غلى اميء ايبالله البليل. وانط راس 
الظفيس# طعي aly leg‏ انكر قلت لو کون مموكاك toll gh Vy‏ 
مل قلب بين‌الاض لع بادي دى يجض وعذبن باقت ليه 
ولطول ملازمة البدوي لناقته في الحل والترحال وفي المغازي نشأت بين الأثنين 
علاقة حميمة وألفة تصل إلى حد أنسنة هذا الكائن والتماهي فيه. يطلق البدوي على 
ناقته أسماء مثل البشر ويعرف طبيعتها مثلما يعرف طبائعهم. يخاطبها ويناجيها 
مثلما يخاطبهم ويناجيهم. يتكلم باسمها وتتكلم باسمه ليصبح كل منهما صدى 
الآخر وصوت ضميره. ومثلما كان الكثير من شعراء الجاهلية يستهلون قصائدهم 
aly‏ باصباهني of‏ اللي" Goll lad oes‏ كي الأزمنة المتاآخرة سلون 
قصائدهم بعبارة ate ery‏ تحولت الناقة في عين البطل إلى آنا أخرى alter-ego‏ 
يعبر من خلالها Lac‏ يعتلج في صدره من هموم وأحزان أو طموحات وآمال 
فيخاطبها أو يتكلم بلسانها وهو يريد نفسه وذلك مجازا واتساعا في الكلام. فهذا 
عامر ابن جفن العجمي من آل سفران يعبر عن عدم ارتياحه لمكان إقامته على لسان 
ذلوله حيث يقول: 
لي فاطر قامت تجرالتهجراع ومقارف من شوف واره حزين 
ومثله قول ابن مسعر العاصمي القحطاني في سالفة سجلتها من الراوي 


VAY‏ / الغزو 


هذاء الله يطول لي في عمرك» ابن مسعر القحطاني» من آل عاصم» نزل على الكرك نزل عليه قصير له, الكرك 
واحد من السهولء والكرك منزله ما (gual‏ هالحظايف من اسفل محرقه لى ibe‏ بهالحظايف هذي هاللي من 
صلبوخ الى ملهم» هالضلعان القشرء على حد lg pall‏ من الوعر» خد امك ها هو زينء القحطاني له فاطر 
قامت ما غير تحن ومقبلة وجهها هنا تبي الصمان والدهناء وايلشته الفويطر قامت بس تحنء تبي النصي 
والحمض والعشب الزين» والعشب الطيب هذا ما (ab‏ الا بالخد الزين. ما غير ترعى من الشمع» كتاد وما 


يافاطري واللهان قد تشامعين 
في م اقعزلب ولا هوب زين 
لوك ان حجريتي بزين الحنين 
وان كان ياشيب القرى تفهمين 


وان تت بعين الكرك وانتي مه انه 
الخ pte‏ ها زم (i‏ الا ذنانه 
انك من اسفلمحرقه لي غيانه 
فانكلحلّعبرته من زمانه 


كل عبرته من زمانه يعني كل يعبر حاله ويمشي اموره على حسب قدرته وما يسمح به الوقت. 


ربع لسرفات العشاير مدانه 


الخضران من سبيع» مدانه يعني مظنه. سرفات العشاير هي البل. 


لى بكر الوس مي عليه بحين 


خشر المها بدبقانه يعني انهم يبعدون النجعه بالقفرء اباعرهم ترعى مع الصيد. 


خيّالهم يروي شن بة السنين 


وهذا لافي ابن معلث المطيري في الأبيات التالية يفتخر بنفسه ويمتزج حديثه عن 


نفسه بحديثه عن ناقته: 

يقول ابن معلث تمثل بفاطره 
دلي ل كنا الليل غايت نحومه 
إسشري سلمتي من رواتيم الحصى 
تصير على مسراي لو هي وحيده 
Lj‏ الى حطيت رجلي La gS‏ 


دليل الى غابت نجوم الدلايل 
لى دلبحن سيع النجوم الاوايل 
لى كنهب الهلباج والليل Male‏ 
ولا يقطع الففرجه عزوم هزايل 
ماني عن gull‏ الخلاوي مسسايل 


ومثلها هذه الأبيات لعبيد ابن زريع الدعجاني العتيبي قالها بعد نهبه لذلول 
الهرف ويؤكد أنه سوف ينضيها مثلما كان يفعل صاحبها الذي نهبها منه. حاول 
sue‏ ابن زريع آن يقنع جماعته Ob‏ يغزو dro‏ ويكون عقيدا لهم لكنهم فضلوا الذهاب 
مع العقداء المتمرسين وتركوه لوحده فقال متحديا ومفتخرا: 


دورت لك يافاطري من يباريك 
حلفت انا يافاطر اله رف لارذيك 
واصير لك كود كما Jos‏ راعيك 
واللهلى توحين المدوه باذانيك 
والله لأآركز لك عباتي واخليك 
والله لاجيب السرق لين اني آتيك 


)\( كنهب: تقاعس وتلكاً. الهلباج: الخسيسء الدنيء. 


IS 9‏ يقول مع الحجماعه نروح 
أرذيك لو انك 4s‏ وح 
واضوي ولو صكت علي النبوح" 
والعقل وانتي ياذلولي سموح 


dite (7)‏ لحوح: لأنها لم تألفه بعد الهرف» صاحبها الأول. المدوّه: رعاة الإبل التي ينوي نهبها. أركز لك عباتي 
واخليك: لأنه سيغزو لوحده دون أن يكون معه رفيقا يجلس قعدة مع ناقته. 


VAY / الغزو‎ 


وشبيه بذلك أبيات لزيد أبن غيام المطيري من الجبلان من علوى يقول فيها: 


يافاطري يوم البدو قوم لبدان 
من عقب ما Lin‏ من العام ظفران 


ترى السعد ala‏ مير اتبعيني 
والانتحدربك على الكمعتين 
خرب معرفتنا علينا الحصيني 


کین اد allt‏ ك ها وة اة لاست Ley‏ کت 
جماحها حتى لتكاد تحطم lays‏ وهي لفرط نشاطها يذعرها ظلها وتجفل من 
جلالها ومن حبال الكور. لكنها في نهاية الرحلة تؤول إلى شبح a‏ إلى هيكل 
te Lage‏ لور عار نار انا شوم تمل AS) gata‏ الو اهل fai eit‏ 
Leal ce‏ الل حم E‏ دلق al aad‏ ا الحطار: 
Sls Sessile ay‏ لين (Gay‏ فعاف النافة هن مشخصيية EARLS EN‏ 
رصيده البطولي. فالبطل حينما يفتخر بناقته إنما هو في واقع الأمر يفتخر بنفسه 
ويعلي من شأن ذاته. فهذا مترك ابن بادي ابن وديكان ابن قويد الدوسري (الملقب 
شيبان) يؤكد على أن ركوب الهجن في الغزو هو من شأن الرجال الطيبين 
pill Glas cll,‏ ركو الأخدار ود شان الخال pleat‏ الذين لاجملا 


القخارة desl ieee Ws‏ 
Gg‏ نا فتت cll‏ والجايع الخحاري 
بازين داهومهن عافيهن الذاري 
كم وردت منهل عقب العرب صاري 
كم ليلة بت انا باكوارهن ساري 
غرنا على البل تشرع جدول جاري 
يوم اشتبكنا وكل بالفضب زاري 
Lem,‏ بی انهم ونو Gos‏ 
لى صار ما للفتى فعل به يماري 


تهيالغمرينوس الحف ويجيبّه" 
مع تختخ خالي جر العوى ذييه 
لى عود اللاش ينظر حرمة صحييه 
متقاسمين شرار من مشاهييه 
عاداتنا لى خذينا الطرش نقفي به 
ماينفقعه فعل غير ه لا يماري به 


Us‏ آراد جهز ابن شرار أن يفتخر بأفعاله استشهد Gag‏ وهذا إقرار منه 
agg‏ فمن teas all‏ ونت oi aie oi‏ اه عا و Ul ay‏ 
استطاع أن يحقق طموحاته ولا أن يعمل شيا بمفرده: 


ياحازبات الهجن لاتجحدن 
هاعدن اللي فوقكن صار مني 
ياماحويناالفود قدامكن 
باطول ما نسهر على اكواركن 
يوم العهمارالفاليهيرخصن 


خوفن من الله يابعيدات الاكوان 
يوم ان غاشيكن من الملح دخان 
والاتعاطينا اللوازم بضمان 
ونصير من دون المتلين نيشان 
ينخاني اللي من هل الجيش شفقان 


)‘( الخمر: الفتى الشجاع. الحف: العدو الذي تقع ديرته على الحدودء تحف ديرة الشاعر. 
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ومثلما تشكل الإبل موضوعا شعريا كآداة للغزو وكوسيلة لنهب أذواد القبائل 
الأخرى فهي أيضا تشكل موضوعا شعريا كهدف للغزو معرضة للنهب من قبل 
الغزاةء ولذا ينبغي الاستماتة في الدفاع عنها. وهنا لا يتحدث الشاعر عنها كمطايا 
وهجن بل كآذواد ضروعها مليئة بالحليب تتلوها حيرانها وهي منتشرة في المرعى. 
وأوصاف هذه الخلفات والمتالي تختلف كلية عن أوصاف الهجنء فهي نوع مختلف من 
الإبل لها منافع آخرى تتمثل في حليبها ولحمها الذي يقتاتون عليه ويقدمونه 
لضيوفهم بسخاء. ومن القصائد المشهورة في هذا الباب قصيدة ابن سعيمان 
القحطاني من آل سعد من قحطان الجنوب. ذهب هو وأخوه وأخذوا إبلهم إلى المرعى 
ولما وردوها على الماء أغار عليهم قوم طامعون بها لكنهم استنقذوها منهم فقال ابن 


سعيمان يصف المعركة. 

عند الضحى عديت في مبريّه 
وردت انا بالبل قليب ع يلم 
وقادت مع الخل الشمالي منها 
و SS eee‏ 
عود على ربعه يبشئرهمبنا 
ونطحت انا الاول وخ وى عندها 
جانا تمان فوقها ثمانئيه 
نعم باخويّه يوم جوا عدواننا 
og‏ عقرله سابق مرشوشه 
وانا عقرت اللي كبيرراسها 
وعقرت صفرامايوصف مثلها 
وكله لعينا اللي بهول شقها 
dis‏ لعينا الفاطر ام شماله 
وكله لعينا الحايل اخت ام الفحل 
وكله لعينا البكرة العمليه 
وكله لعينا اللي دقيق حسها 
واناعبيداليل Lily‏ عيددها 
اليل لى جا العيد عيدي عندها 
ماني يراعي جمّة مدهونه 
وانا احمد الله ااي يدوه 
Lily‏ مد الله يوم انا من لابه 


ودموع عبني غرقت هدبانها 
وقادت صلاة العصر من معطانها 
يوم انتحت ما درهمت حشوانها 
منزفوق قبّاواقف يعنانها 
بل صدير واقكضبوا رعيانها 
وضيّع انا من بندقي صُوانها 
بجنيبة لي وسعت كينانهيا 
والكا ته طاحت ois‏ عنانها 
هو مع يسار اليل وانا بايمانها 
خلاف العضود وتو سير بطانها 
صم الحوافر سودسوا حذيانها 
والشيخ الآخر طايح بوزانها 
وسط المعوثه ضعت حيرانها 
اللي تبشر بالشبب ضيفانها 
كبيرةالحجهمهة بين آذانها 
رديفها ما مل من حجبانها 
وتنشئد الطرشان عن خلانها 
البل لها شان وانا من شانها 
يوم العذارا xd ss‏ غطيانها 
بين العذارا يعجيهدمهانها 
قحطان لى مئه رقص شيطانها 
as‏ من هنوف يتموا ML galery‏ 


)١(‏ مبرية: قمة الجبل المستدقة. قادت: اتجهت من المرعى إلى الماء. صوان: الحجر الذي يقدح النار لإشعال فتيل 


وانا برجوى الله يفف ر ذنوبي 
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لى قريوا من حفرتي زريانها 


ومثلها قصيدة سالم ابن فهيد الحايف المري التي يقول فيها: 


يالله انا طاليك خطوى ليله 
من جا من الطرشان يذكر سيله 
يس قي ديشنا في مظامى عدودها 
يازينها ترعى نبات في الشتا 
في منبته يع جب زهر نواره 
لى فرعت بالصيف ماازين لونها 
ثم Con‏ لديارها مرج وع 
باقصى جوافير منابتها الزهر 
ترعاه سود ضايمت ها ديودها 
كنها بتفحطيوم Lato‏ حوارها 
حوارها لى رد ممسايبغيها 
يازين بالجبّان جرة حوضها 
لى دكت المعطان طار غخب سارها 
من قربّها يسمعرغا حشوانها 
وتشوف راعيها بقرقع حوضه 
الى فرغت خطوات ملحا فيها 
ترخى الشقاق اللي يوالى امماتها 
كن ديدها الحصباح بين اتثفانها 
يازين جيبان القدح من صويها 
في مجلس ما فيه كون ريوعنا 
وان صصاح cL ts‏ تنادوا عندها 
من جايبيهامايعود سالم 
باماعقرنادونهامن سايق 
فرح بهامن يوم ثور من هله 
(po Latico Lia Lol‏ رده 
قد شاف مابكره وخلّى ما يحب 
Gil ois‏ عجل والبنادق تلففه 
نيشانها ماهي توقع دونه 


البننص بح والمطر هتال 
يملى الملازم كلهاوهجال 
وياطول ماهي بالجفا وهزال 
وسم جديد وجاه ولي تالي 
متخالف كنه فحوح زوالي 
تلبس جديد قد رمت آسئمال 
ماشافت الشاوي ولاعمّال 
وعنقودها Pie‏ الدلي ميال 
عطيفها يلتق على الاوشال 
والكل منهن يحتري لهال 
من اللبن وامه يجيهاجفال 
تملا القدح لول وتملى التتالي 
تنحى من الما من فروع الجال 
معسكر مع الهوى ينجال 
Lic Le‏ يس قطللش راب نهال 
ياتيهمعالبل خجقَةوهبال 
يازين من فوق الكتوف حبال 
وتردع كما اللي يردع JL)‏ 
وان دبّرت كنه خخ ثي دلال 
في ربعة في هارزر وظلال 
والكل منهم ينطح العيّال 
ما تفرق الرجلي من الخيال 
هذا يطيح وذاك ده س ال 
وكممن عقيد جاشداده خالي 
هوه ا be‏ انه زالهالزوال 
ما عد الاول ينثني للتالي 
عقب الطمع في هابدى له حال 
وتعدلهمثل انط ت عدال 
بمخيّرات ضريها فى العالي 
بالراس واللاهم قد الرج ال 


بطانها. سودسوا حذيانها: آتقنوا تلبيسها الحذاء وتثبيته بستة مسامير. المعوثه: المعترك. بهول شقها: غزيرة 
إدرار الحليب. تبشر بالشبب ضيفانها: إذا sas‏ عليهم الضيوف حلبوها cag!‏ ودائما يجدون فيها ما يكفي من 
الحليب لضيوفهم. البكرة العملية: البكرة المذللة للركوب. حجبانها: وروكهاء أي أن راكبها لا يمل من ركويها 
لأدبها وحسن طبعها. اللي دقيق حسها: كناية عن النساء لنعومة أصواتها. يتموا ورعانها: يتّموا أطفالها بقتل 


آبائهم. 
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حفيفنا ما حن ينصخيهاله 
هذي حلايينا ولانصخي يها 
وحوارها يذيح على ماجويه 
والارنيق مبطي ما Ls‏ 
Ag‏ لج ودودنا هقدامنا 
Lily‏ عقلنا طوعها وصعيبيها 
والى مشت ما Las,‏ عن نوها 
جهالها ماهي تطيع كبارها 
كن الجنايز Lag‏ وخلافها 
من قرب منها شالتهيدماغه 
ولد عجروز ولا لابِيّه غيره 
اللدر م قررنا على ع دونا 
تاتي له الفضيعه وتاخذ راسه 
تشبع بائرنا دايم وتروده 
واستانست من كثر ما هي شافت 
كم ابر يوم اي a lamcom‏ 
جمعلحاله مايكافي جمعنا 


من حايف إلى عقيد: شليويح العطاوي نموذجا 


جعله فداً لايكارها الاإجهال 
يوم الردي عنده Lt‏ الي 
للمنكف اللي قد زهايه خالي 
من يعلد داره جالنا نزال 
وياما خسرنا دونها من غالي 
تقلط جمووع تعجزالعكال 
gs‏ توقد في هبوب شمال 
لى ما غ oh‏ دخّانها الاقذال 
صا تدريى من علو جبال 
وحسبي على من يذبح المستالي 
كبيرسن ولا عليه عيال 
واللي مقدرنا عليه الوالي 
وتروح بالباقي الى Jat!‏ 
بين الجنايز مشيها هؤذال" 
شافت ارزاق Lg Ls‏ كيال 
ما تاكل الا سسابق ورجال 
وان شب في جمعه وقود شعال 


مما يساعد على تخليد سيرة البطل كونه هو شاعر ينظم سيرة حياته ومغامراته 
على شكل مقطعات شعرية. هكذا شاع صيت شليويح العطاوي واخيه بخيت ابني 
ماعن من الهادلة من ذؤي عطية من ale‏ من الروقة جماعة ابن ربيعان: لا تطمع في 
هذه العجالة أن نستقصي شعر شليويح ولا أن نآتي على كل ما هو معروف عن 
حياته» فقد كفانا هذه المهمة الزميل مارسيل كوربرسهوك في كتاب له عن حياة 
unlit‏ والفيه code‏ اروها معتفن Bley gle‏ من UG‏ عضي دو pain‏ 
خالد اين مشعان ايبن pals‏ ابن شليويح العطاوي, أمير مركن عبلا (Kurpershoek‏ 


.1995( 


)١(‏ هجال: خباري. ولي تالي: مطر يلي مطر سابق. فحوح زوالي: نقش السجاد. فرّعت: تساقط منها الوير. 
مرجوعه ممطورة. ما شافت الشاوي ولا lac‏ تتوغل بعيدا في قلب الصحراء بعيدا عن رعاة الغنم وعمال 
الزكاة. الاوشال: ما تبقى في الضرع من حليب من الحلبة الأولى. العطيف: تجمّع الدر في الضرع مرة أخرى 
للحلبة الثانية التى بعد الأولى. تفحط: تتأوه لكثرة ما فى ضرعها من الحليب. لبهال: الابهالء أى إزالة الشملة 
عن مرها عند الإذوان راعسها تقرقم حوكية: تخد صتا بالضرب على الخو العا ليزد AA‏ الؤازدة 
عن التدافع. فوق الكتوف حبال: حبال الشملة. ترخى الشقاق: ترخي جنبها لتمنع بقية الإبل من التزاحم على جال 
البئر ودفع السقاة في قاع البئر. العيّال: المعتدون بغير حق. نعدله : نعسفه. نذلله ونثنيه عن ما يريد منا. حفيفنا: 
عدونا الذي تقع ديرته على حدود ديرتنا. العكال: من يحاول رد الجموع وقهرها. عن نوها: عن غايتها 
ومقصدها. ضو توقد: نار الحرب. توها وخلافها: قريبا منها ويعيدا عنها. نصال: صخور كبيرة. يذبح المستالي: 
يذيح المستسلم بغير حق. المدحال: جحر الضبعة. هوذال: سريع. 
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يعرف محمد العلي العبيد في مخطوطته النجم اللامع شليويح بأنه 'الفارس 

المشهور ومن يعده أولاده ضيف الله وفارع وفاجر وكانوا كلهم فرسان اما شليويح 
فقد فاق في الشجاعة وفي الصيت ابناء عصره فكان فارسا شجاعا شاعرا وكان له 
اخ اسمه بخيت وهم ابناء رجل يسمى ماعز ليس له زعامة مطلقا وكان بخيت شجاعا 
شاعرا يضاهى شجاعة اخوه شليويح ولكن الحظ فى المغازى استاثر فيه شليويح 
يعصاميتهما وفعل أيديهما مكانة بارزة في عالم الفروسية والشعر. كان أباهما بلقب 
بوبح» وفي هذا اللقب ما فيه من الازدراء والتحقيرء ولم يكن لهذه الحمولة ذكر قيل 
مجيء شليويح وبخيت. وكعادة البدو في تفسير fio‏ هذه الأمورء يقولون إن سر 
تفوق الإثنين يعود إلى الخوّولة لآن أمهم بنت الضيطء والضيطه أمراء العضيان من 
الروقه. تحول شليويح ولد بوبح من حنشولي إلى بطل شعبي يتحدى سلطة الشيخ 
مسلط ابن ربيعان في كون طلال. يقول ابن عبيد بعد أن فصل القول في موقعة طلال 
وكيف تمكنت عتيبة من هزيمة الخصم: 

فبعد الهزيمة آخذوا يمنعون الرجال من القتل ويغنمون الاموال وهذه عوائد البدى لا 

يتحصلون على الاطماع الا بالمنع ولو رأى عدوه انه يقتل ولا يمنع فانه لا يستسلم حتى 

يقتل وكان زعيمهم مسلط (بن ربيعان) قد ناداهم برفع المنع قبل اشتباك الوقعه وان من 

منع منهم فانه سيسهج وجهه ويقتل منيعه الذي هو منع فكان لا مناص من المنع فمنع 

منهم رجال فاستخف بهم مصلط فقتل منعاهم جريا على ما نبههم به بالامس وكان 

شليويح قد منع سبعين رجلا بوجهه وانزلهم بيته وييوت اولاده وعمل لهم طعام واكلوا 

قتلوا وقطع وجهي بعد ما امنتهم ونزلوا بيتي واكلوا طعامي فلن اسلمهم ولو تلفت نفسي 

قتلهم فان شليويح سيمضي عليه ويقتله قبل ان يصل مصلط الى اضياف بيته فيقتلهم ثم 

يترجونه في العفو عنهم اكراما لشليويح وقالوا له ان مراكيض ابو ضيف الله ما تنُسي 

يتخطى رقاب الرجال حتى برك أمام مصلط كما يبرك البعير فأخذ بتلابيبه وبمجامع ثويه 

حتى تمكن منهم فجذبه جذبة وقال له (عف عن منعاء شليويح لَرِحم ابوك) وهذه الكلمه 

عند البدو يعدونها آخر سهم بالكنانه فمن هذه الكلمه القاسيه عرف مصلط ان الامر بلغ 

مع شليويح آخر حد وان عناده سيحدث فتنة تقوم بين القبيلتين وكل من الزعيمين له اتباع 

ينصرونه فبعناده تفترق كلمتهم وتنشطر القبيله قبيلتين فتأتي بينهم كما أتة بين عبس 

وذبيان فقال مصلط فكوني يروقه تراني عفيت وبذلك انتهت المعركه وانحسم النزاع (عبيد 

.)-۱ 
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يمثل شليويح» ويعتزي بأخته سكرا "انا اخو سكرا". نموذجا للحنشولي الذي 
يبدأ الصعود من القاع ولا يتوقف إلا في القمة. ويروي حفيده خالد كيف بدأ شليويح 
صعوده نحو القمة موّكدا على دور الحظ فى ذلك. ففى هذه الرواية يتغلب حظ 
شليويح وسعد طالعه على نحس داعول الذي كان الجميع يتحاشون الغزو معه هريا 
من النحس الذي كان يلازمه: 

شليويح عندما طلع ابو ثلاثطّعش سنه كان فيه إحساس المرجله والغيره والطموح والنظر البعيد. 

كان sully‏ نازل في وادى البربك» البربك جنوب عفيف. وهوه Cail‏ على رجوله من محل والده 

شمال عفيف. عندما قطع له مسافه وصل ضلع النجج» ضلع النجج معروف» ضلع في ديرة 

حرب. طلع في ضلع النجج عقب صلاة العصر والى هو يشوف البل معشية iad‏ تحت الضلع. 

البل شاف عندها رجال وحرمه وهو ولد صغير ما له abs‏ فى الرجال ولكن يبي يحاول عاد 

الطريقة اللي هو ينجح فيها. مسك محلّه جالس حتى أغربت الشمس وامرحت البل. نزل عليها 

بعد ما ظلم الليل. عندما طب وصط البل وجد له رجال راقد متسلقي على ظهره dic doing‏ 

شويء حرمه نايمه. الرجال طبعا ما له فيه نطحه. في مثناته قديمي» سحب القديمي والى الرجال 

متسلقي واضرب ابها على تُعْبّة النحر والى الرجال cite‏ يوم رفع عن وجهه لى هو عبد. الحرمه 

قامت وصاحت, قال: اسكتي ياحرمه ولا جايك شي أبد وقومي شيلي مسامتك على بعيرك 

وا کا ا ا عا واه العا على ال مَك الل وقرق بها الليل 

كله والنهار كله حتى جا بعد الظهر. نادى الحرمه بعد الظهر قال: تعرفين اهلك» محل اهلك؟ 

قالت: لا والله» ما اعرفهم. قال: ارجعي على بعيرك بصملانه ومسامته وامسكي جرة البل لين 

توديك اهل c's‏ الخبرمه cole gay‏ مرق call‏ تان كله وليل كله SLA July‏ كله call‏ 

الفجر. يوم جا الفجرء يعني آخر الليلء قريب الفجرء وهو يهجدها ابوه ماعز في وادى البربك 

جنوب عفيف. البل جفلّت يوم شافت البيت وتربقت بالبيت وطاح البيت» بيت ماعز. تربقت نشبت 

أطناب البيت في رجول البل وفي ايدينها وطاح البيت. طلع ماعز يصيح: واهجادي هجاداه؛ هذا 

وشو هاللي هجدني؟ قال: يابوي daly Li‏ شليويح جبت لك البلء قم مرحها. قال: ياجعلها ما 

تجيني فيك. وهو Cpa‏ البل. 

البل فيها ذلول متحيله» ذلول اصيل. يوم رددت العلوم والى هي اباعر الهرف الحربي من عوفء 

فن فة Go Gee‏ رپ والذلول ذلول الهرت مِفرَهم عفد القنايل. ay‏ ذلك (pet‏ الروقهملفان, 

واجد [skis‏ الحنابج على صلطان ابن ربيعان واخوه مصلط. قال صلطان» هو الكبير: ياقوم 

ردواء كل يرد نبي نغزي. ردوا الروقه» اللي رد له فرس واللي رد له ذلول» واللي رد له . . . ردوا 

كلهم. شليويح رد ذلول الهرفء GS‏ ما هوب غازي مع ابن ربيعان. رد ذلول الهرف. يوم قاموا 

القوم يشيلون على جيشهم وهو يقوم ينادي فيهم: خاوونيء خاوني يافلان» ارواحك معي يافلان! 

والكل منهم يجاوب يقول: ابروح مع الجماعه» ابروح مع الجماعه. كل يبي يروح مع ابن ربيعان 

ومعه قوم واجد. يعني استحقار لشليويح علشان صغر سته.» ورع صغير ولا بان له فعول الا 

اباعر الهرف يوم جابها. شد الشداد على ذلول الهرف. ابن ربيعان ثور في جهه بالقوم كلهم 

وهى ثور في جهة اخرى. وتمثل يقول: 

حلفت انا يافاطر الهرف لارذيك علمم ماهوبي علوم هرج المزوح 

أزريت لا الف ys ap al‏ كل ي قو مع الجماعه نروح 

يازين مع خطوالسليله تمدريك 2 تمدري اللي عندابوها طم وح 

والله لى توحين المدوه باذانيك لى قامينده كل وضحا طفوح 


VAN / الغزو‎ 


واني لاخلي لك عباتي yl as‏ واضوي ولو صكت علي النبوح 

غزى ويوم انكف Gly‏ هو كاسب له كسب واجدء هو لحاله. بعدما جا التفتت فيه انظار egal‏ 

اللي من ادنى القبيله واللي من اقصى القبيله وتْبّعوه. وغزى في طريقه على قحطانء coke‏ ثاني 

وراح dae‏ قوم واجد وصبه الله على اياعر lull‏ في علاوى الصراديح» أودية تهد من ورا 

التيس. صبه الله على اباعر المدلى» قطيعين» العفر والمجاهيم. عاد هو في مغزاه على اباعر 

lal‏ غزى معه قوم واجد واعترضه رجال يسمى داعول الحافي. قالوا القوم كلهم من فم واحد: 

ياشليويح اختر فينا وفي gels‏ ما يروح معنا داعول. قال: وش فيه داعول؟ قالوا: داعول 

مكوشح» القوم اللي يروح مَعهم يذبحون. قال: هذا شرك والشرك ما له في قلبي محل هذا شرك 

وداعول ما يرجع لو ترجعون كلكم. رجعوا ثلاثة ارباع القوم على شان داعولء لان داعول القوم 

اللي يروح معهم ما يرجعون. وارجع ثلاثة ارباعهم. قال: امش ياداعول. راح وخذا اباعر lull‏ 

القطيعينء المغاتير والمجاهيم وجابها. وليا القوم قامحة اللي عودوا. يوم جابها فى القاع المسمى 

قاع duel yall‏ قاع الحراميه شرق عفیف» بير اسمه الحراميه. قاع الحرامي. يوم جابها في قاع 

الحراميه وهو يوقفها الضحى وهو يقسمها وهو يزح لداعول منها ستة عشر متن» ستة عشر 

ناقه. وداعول فقير ما يلقى ما يذوق. قال: خذها ياداعول نقذ بها عيالك. بطريقهم للمغزى تمثل 

عاد أبيات ما قضبنا Gis‏ الا قاف» قال: 

يالشركه ما يقطع الرزق Jy els‏ 2 ما ينقطعرزق الله اللي نوى به 

اباعر all‏ المجاهيم قسمها على قومه والعفر اخذها Spe‏ له. يوم جا على راس الحول وهو 

قاطن على عد الغثمه» الغثمه في وادى الجرير غرب شمال عفيف» يوم جا على الحول وليا راعى 

الذلول جاي يسوق لين نوخ عقب صلاة العصر عند نحر بيت شليويح. ضيفه شليويح وبات rosie‏ 

ما تعلّمه ولا اخذ die‏ يوم اصبح قال: ياشليويح انا ضفتك البارح واكرمتني ولا قصرت ولا 

اخذت علومى. قال: الله يحييك على البطا والا على السرع. قال: انا قاسي Fall‏ القحطاني 

Gel,‏ اليل heal!‏ هذى SLE GLAM‏ اله يتحبيك بالمدلى من كين :سرت GY‏ جيت واللزوع اللي 

جيت ابها ابشر بها واباعرك قم استقها Se‏ الها من ا لان قال: إثا ما ي 

ياولد ماعزء اباعري اخذتها على وضح النقاء أسلاف بيننا ويينكم» تاخذونها Ge‏ ونرده علاكم, 

ولا جيت ادور اباعري» انا جيت للزوم بسيط اباك تتمها لي. قال له: تم. قال: انا جيت للباكور 

اللي على رقابهاء الباكور انك تخليه is‏ ارقابها شاهد لك دايم. قال: وتم. ومن هاك اليوم» من 

حين اخذ اباعر FAM‏ لهذا التاريخ وهو وسم ذوي شليويح» الباكور بين المطرقين العطاوي على 

مدق الرقبه من يسار. وسمي انا هالحين آسمها على اباعري» الله الله :1995 (Kurpershoek‏ 

.142-58( 

هذه الرواية تؤكد لنا أن النجاح والسمعة وتأسيس قاعدة متينة للانطلاق نحو 
تحقيق الشهرة أمور تحتاج إلى إصرار وعزيمة وثقة في النفس. ففي البداية لم يبد 
قوم شليويح استعدادا لمرافقته كعقيد لهم في الغزو GY‏ لم يثبت بعد كفاءته وفضلوا 
الذهاب مع سلطان ابن ربيعان. كما نلاحظ في هذه الرواية جزئيتين تتكرران كثيرا 
في الروايات المتعلقة ببروز الرجل العصامي وتثبت أهليته ليصعد من القاع ويحتل 
مركز العقاده. أحد هاتين الجزئيتين سبق أن تطرقنا له وهي أن يتوفر له فائض من 


uN Cy)‏ الروايات تزكديان ab‏ روزي الجا Seagal)‏ ثاقة ciel‏ ر 
الأبيات منسوية لعبيد ابن زريع الدعجاني العتيبي 


۰ / الغزق 


aaa,‏ ال يكس ا NGI SW‏ ى وف متيو اند تمتا قن غا ا 
الجر القانية فى أن gas‏ العقين فى GLE Das‏ غزرة مدر oat‏ اله الانظاي 
ويكسب فيها غنيمة عظيمة من الإبل يبقى على وسمها كرمز يخلد ذكرى ذلك الإنجاز 
المبهر ويؤسس من خلال ذلك الوسم المختلف عن وسم قبيلته مركز قوة جديد وريما 
فرع قبلي جديد. يقول الطرقي ابن عصمان ابن لعيبان ابن رافع المايق عن جده 
Gill‏ الذي انس شوخة الباق يقبيلة اة 


الغفيلة قبل كل وسمهم الباب» كل غفيلي. والمايق جاب اباعر المنتفق عليه الشبيبيه»ء الحلقه, 
bree rely Oe‏ تالخرذان الحلقه على الخد الايمن» حلقه له عريجة تصير حدر وخطام على 
الخشم. وسم GOL‏ الحلقه على الصابر الايمن شاهدها القرم على الخشم» يقرمون قرمه صغيره 
على الخشم. وغزى ابن فروان وجاب اباعر حرب عليه البرثن على الخد من يمين» وخلاه على 
برثنهء هلال مكفي بوسطه خط على الخد من يسارء مثل البرثن» برثن الطيرء له ثلاث سنون 
وفتحته من يم راس البعير. وسم الحبكان البرثن على الصابر الايسر قفاوه ثلاث مطارق. وسم 
المعاكله باب على حنوة الرقبه من يمين وجهه تحت, (pKa‏ كفي» ومطرق تحت الماذق» بين السامع 
والدامع» مضرب العصا الى صرت راكب GLU‏ 985 الاذن وقدام مُغلظ الرقبه. وسم الهجلي 
والضويله قرم على الخشم. وسم اللواحق الزناد على الصابر الايمن» سنع باب. المختار والزبيّل 
وسومهم وسوم غنم. 

ويقول حسين ابن علي الحدب: 

الروسان وسمهم الخناق على مذبح الناقه إلا الخشيم جماعة حمود الرويسي وسمهم الأفيعا 5 
crea = Pry IS RE eran eee ne‏ مور وبين للقن pert Peer‏ 
واعطى عله حمود الرويسي جزى له» لأن الرويسي جا من الحسا فزاع للحدب يوم يتشازر هو 
وابن صخيل. غزى مسيب على الظفير معه الخشيم حول اربعين مردوفه. وياخذ دبش من 
الظفير. يوم خذى الدبشء قال: ياحمود الرويسي اليوم انا معطيك العقبه, العقبه عزل العقيد, 
GAG pl‏ خلى.ثتكين وثلات والعقنيد GAL‏ كل اللي Lisl ga gl is‏ الله ميه أو ميتين تاقه: قال 
الرويسي: اريد هالوضحا وما aa‏ والى الوضحا حول ثلاثين أو خمس وثلاثين ناقه كلهن 
مغاتير» نياق الهوينه من الظفير. الى مير وسمهن الافيعا وهم قبل وسمهم الخناق. قال: والله ما 
اني مطرحهن أريدهن على وسم الهوينه. وينفردون الروسان على وسم الهوينه. 


مواضيع شعرية طرية ومثيرة تصدر عن رؤية عميقة وحس جمالي مذهل. ومن 
قصائده التي تغنت بها الصحراء هذه الأبيات التي يعرف بها نفسه ويرسم فيها 
صورة نموذجية لحياة الحنشولي. يقول شليويح إنه من كثر ملازمته لركوب الهجن 
أصبح كأنه مشدود إلى أكوارها بحيل “agp‏ 


يامل قلب عانق الفطر الفيح 
مااخلف وعدهنه يقع تخلف الريح 
ياناشد ge‏ تراني شليويح 
إن قلت الوزنه خذوها المشنافيح 
والى رزقنا الله يذود المصاليح 


as‏ على كي رانهن مْحَووم 
oe ee ee‏ 
قلي على قطع القسرايم ع روم 
Lai‏ الوزنه لريعي واش-وم 
يصير قسمي من خيار القسوم 


واضوي ولو صكّت علي النواييح 


ان كان لحقوا ميعدين المصابيح 


VAY / الغزى‎ 


واللي قعد عند الركاب مخدوم 
معهم من الحاضر سواة الغيوم 


2.20 


إلى ضريت السايق ام اللواليح ‏ كلّرفع يمناهللمنعيومي 
اللوائيح' جميلة النسج زاهية الآلوان التي اعتاد البدوي أن يزين بها فرسه. فإن 
صاحب تلك الفرس يرفع يديه مستسلما Lille‏ من شليويح أن يعف عنه. وفى 
ويعلن ذلك لقومه “ينب عليهم' حتى يؤوبون من غزوتهم منتصرين ويتقاسمون الغنيمة 
والكل منهم متْيَجح بمشرهفات الاذاني» أي مغتبط د بحصته من الإبل ١‏ لكثيرة لآنه غزى مع 


عقيد مظفر وميمون النقيبة: 

ياهل الركايب عقوا فوقهن زاد 
بامججاا Se ee‏ 
عسى الرجا ينقاد والعمر ما باد 
أشرف رقيبتهن على راس مسناد 
وانا دلبلتهم وس بر للاولاد 
طالعت عفر في مساريح الابعاد 
Ig Le‏ هل العيرات والخيل تنقاد 
طارت عمايمنا وطارن الاإجعادن 


حطوا عليهن من خفيف الاواني 
لى سالت الفيّه على المسنحان 


على النضاومعالجات العنان 
بين النجج والااخ شوم ذهلان 
قلت ايش روا ياشاربين الوزان 
طالعكتها ماني عليكم بكاني 


إنكافة القنّاص والش وف داني 
وتيينن ع قب الغفيابيالبيان 


(y) 


والصيح fs‏ كسينا JS‏ فواد مثبّجح بمشرهفات الاذان 
لاحظ قوله "قلت ابشروا ياشاربين الوزان في الييت الخامس من هذه القصيدة وما 
يشبه ذلك فى البيت الرابع من القصيدة التى قبلها. فى الطريق كثيرا ما ينقد ماء 
ehh‏ أن مش كليو هما ا إلى ا ااا يشت هم اها وغ 
مقادير قليلة تكفي فقط لبل الريق. وطريقة القسمة أن يضعوا في قاع إناء الشرب 
حصية صغيرة ثم يصبون من مائهم ما يكفي فقط ليغطي الحصية. ودون منديل 
الفهيد فى أحد دواوينه ما يلى: 
هذي قصة قديمة جرت على ذاعر بن خشمان من أمراء الوهوب من حرب وهو شجاع 
وعقيد غزوات تبين لنا صبرهم ومناعتهم على طول الضما والتعب والسهر. المذكور 
باحدى غزواته قضى ماهم وفي العادة إذا بقى شيء قليل من الماء يذخرونه مع واحد 


)١(‏ أضوي: أتسلل خفية في ظلام alll‏ صكت علي النبوح: حتى ولو أحاطت بي كلاب القطينء GUS‏ عن الخفة 
والهارة bly‏ الحاش SLAM‏ بالخطن aed gly‏ عفد الرعاب مكدومضنالغية gill‏ يتركه papas GIS‏ 
كادي funda pus‏ فلن ييه من الشنيية الحا Mull‏ التارى سرت RIN‏ سواد و ان 
ازارو ا د 

)¥( الفيه: الظل. المسنحان: الخامل الكسول الذي لا يفي بالتزاماته ويتهرب من واجباته. الوزان: كان الغزاة إذا شح 
عليهم الماء تقاسموا ما يتبقى منه بالتساوي وعلى مقادير قليلة تسمى الوزنه تكفي فقط لبل الريق. كاني: lS‏ 
لن أخفي عليكم ما رأيته. إنكافة القناص: وقت عودته قبيل ظلام الليل. متبجح: جذل مسرور. مشرهفات الاذان: 
الإبل. 


J VAY‏ الغزو 


منهم امين ويتقاسمونه بالوزنه مثل ما ذكر شليويح العطاوي بقياس وهم يأخذون على 
يومين بلياليهن عن الماء والطعام وعندما بدأوا يقسمون باقي ماهم Ge‏ ياخذ الا هو التالي 
بدى dary‏ على نفسه ثم عاف حقه وعرضه عليهم على واحد واحد وهو ضميان قصده 
يوريهم الجلد ويعرقهم على الصبر وكلهم عافوه يبونه له وأخير دفقه بالأرض هذا من نوع 
الصبر فيهم والمناعة (فهيد ۱۹۹۲/ب : (NAV‏ 
للمفضل الضبي: 
زعموا أن كعب بن مامة الإيادي خرج في ركب من إياد بن نزار وربيعة بن نزار حتى إذا 
كانوا بالدهناء في حمارة القيض عطشوا ومعهم شيء من ماء قليل إنما يشربونه 
فلما أخذ كعب الإناء ليشرب نظر إليه شمر بن مالك النمريء فلما of,‏ كعب ينظر إليه ظن 
أنه عطشان» فقال: اسق أخاك النمري يصطبح, فذهبت مثلا (ضبي ۱۹۸۱: 178). 
يقول جرير: 
نقيس بقيات النطاف على الحصى وهن على طي الحي ازيم جح 
ويقول فيصل الجميلي في رثاء آخيه هجرس: 
dis‏ ما Gs‏ بجزواه غ یره ويات ظمياان مع الناس نايم 
وفي المقطوعة التالية يرسم لنا شليويح مشهدا لطالما حدث له مرارا وتكرارا بعد 
أن ينهب الإبل ويتعقبه أهلها محاولين افتكاكها منه: 
ياما درقناها على شنيّةالنار يوم الحرس من دونها مايبات 
ناخذ خزايزنا ممشاعيف الابكار حم الذرا وظه ورها Slabs‏ 
لحقوا طليها فوق شحصات الامهار مستجنيين كالحني مرهفات 
قالوا عدايلنا وقلنا على بسار هذي طلايق عاش قين البنات 
وياماحلى حس المنومل لياثار ‏ واقفن بالدم السحمرمعذرات“ 
ويقول شليويح من قصيدة يعتذر فيها لفتاة جميلة اعترضت طريقه وآرادت محادثته 
ding yy‏ لأنها تسمع عنه الكثير. وتقول الحكاية أن تلك الفتاة من شدة حرصها على 
رؤية شليويح وعدت OL‏ تهب من يريها إياه واحدة من الإبل مكافأة له. لكنها لما رآته 
تعجبت من شحويه وسواد وجهه فيعتذر لها مبينا أنه منصرف عن حياة الترف 
وملذات الدنيا الرخيصة ومغرياتها إلى تحقيق طموحاته فى التسلل إلى الأعداء 
وان قيلوا ربعي بُخَطُو السلاله | أنارقيبتهم يعالى الرجوم 
)١(‏ درقناها: اختطفناها بخفة دون أن يشعر بنا أصحابها. خزايزنا: ما يعجبنا وما نختاره وننتقيه. كالحني 
مرهفات: يقصد السيوف فيها انحناء وسنانها رهيفء حاد. عدايلنا: الإبل نتخذها للحلب. طلايق: غنيمة لهم 
لأنهم هم الذين أطلقوا عقلها ونهبوها. المنومل: ملح البارود. اقفن بالدم الحمر معذرات: خيل أصحاب الإبل 
انهزمت بركابها يائسين من استرداد إبلهم بعد إصابات سالت منها دماؤهم ويعدما أبدوا مقاومة ويذلوا جهدا 


والى قضى مانا وباقي يلاله 
والى حصل عند الركايب ظلاله 
as‏ شيخ قلوونائرين دلاله 
ياما عطينا JS‏ وضحا جلاله 


VAY / الغزو‎ 


اخلي الباقي لريعي واشوم 
أنا نطيح للعيال القروم' 
غنايمه بايمان ربعي سوم 
نمشي على عاداتنا والسلوم 


وله قصيدة أخرى في نفس المعنى منها قوله: 


ليتهثيارينا على الهجن ساعه 


ترى السلام البرح ما فيه متقود 
حتى تَعَدْر وجيهنا لو غدن سود 


وهذة من المؤاضيع المفضلة لدى قران العرب مئذ العغصير الحاهلى age is‏ 


قريب. يقول القتال الكلابى اللص: 
تقول ابنة البكري لمابدالنا 
أراك ols‏ اليوم أسود شاحياً 
أخاسفر يشكو الكلال ركابّه 


ويقول عبيد بن أيوب العنبري اللص: 


تقول وقد rahi‏ بالأنس Aad‏ 
أهذا خليل Jo a‏ والذئب والذي 
رأت BLS‏ الأدراس أشعث شاحيا 
ويقول عبدالله ابن هذال القريفه: 
(als‏ نوره ماش قن بالمعايير 
وياهنّي لمات البني الغنادير 
Lily‏ همومي في مناحى المناعير 
أصل روحي صل دلو الح رادير 


لدى المسير dot Lie‏ وينان 
طريد دم يرمى بك الرص وان 
تََدل مُرّالعيش بعد ليان 


dite As‏ الأطراف Guy S‏ الخلاخل 


يهيم بربات JL—a—all‏ الهراكل 
على io!‏ يساما كريم الشمائل 


ولاهمّها pao‏ مضارييهن A)‏ 
غير الهوى والعرس ما همهن هم 
ممابي علي یزود لو هو ولد عم 
واورّد GL gl‏ في قاعة الجم" 


ويقول عبيد ابن صمعان العجمي من الهادي: 


يادقيق الرمش ياصافى الجبين 
مادريتي يالغضي باللي يجيني 
شين وجهي قولهم يالمستحين 
لى غدى للمسيزر La a‏ رطين 
رخص تادرو pbs pul lg‏ 
ونطحة البارود بالقلب الرزين 
وانثني من دون سلس ات القرين 


ياعيون الصقر بايد اللي يهده 
تفرشين فريّش فوقه مخده 
عند تالى الجيش يالظف ران رده 
والهداوي بيننا قفش وعده 
يوم بعض الناس ينشب بالاشده 
يوم جتنا الخيل بالفرسان كده 
كل Lae‏ يعتزي في صلب جره" 


وفى الغزوات البعيدة غالبا ما يصطحب الأخ أخاه ليكونا جنا إلى جنب يدافع 


)١(‏ سهوم: آثار المشقة والتعب. لاله: الشمس. السلاله: ظل الجبل. بلاله: بقية قليلة. اشوم: أعزف عنه. ظلاله: معركة 


)7( المعايير: الغزوات البعيدة على LY!‏ صمع: نوع من البنادق. مناحى المناعير: مجاراتهم ومباراتهم في الفضائل 
والشجاعة. أصل روحي: أهجم بلا مبالاة. قاعة الجم: البئر المليئة ell‏ وهو هنا GUS‏ عن ميدان AS yall‏ 
)1( ينشب بالاشده: يختبئ وراءها. كده: هجوم الخيل هجمة واحدة. سلسات القرين: الإبل» كناية عن سرعة سيرها 


وسلاستة: 


J ٤4‏ الغزو 


أحدهما عن الآخر وينقذه في ساعة الخطرء وإذا كان أحدهما عقيدا يكون الآخر 
مساعدا له. وهذا ما كان يفعله دريد بن الصمة مع أخيه عبدالله. وفى أحد المواقف 
dat da jal‏ وري أكاة عبد الله وستحل Salat!‏ ف gio bal‏ قؤلة: 


غدةدعاني والرماح يَِنْشْنَه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 
وكنت كذات البو ريعت فأقيلت إلى جذم من مسك سقب sts‏ 


فطاعنت عنه الخيلَ حتى تبدّدت وحتى علانى حالك الليل sou)‏ 
حيث أصيب إصابة بالغة وسقط في الميدان وكاد فرسان البقوم أن يقضوا عليه لولا 
أن أخاه بخيت أنقذه. ويسجل العبيد هذه الحادثة كما يلى: 

ولنذكر قصة جرت لشليويح وقاعد بن جرشان» وكانوا زعيمين كل زعيم قبيلته. وكان 

شليويح يلازمه اخاه بخيت وكان ساعده الايمن فى كل مغازيه ووقائعه. فمن ذلك ان 

شليويح جمع قبيلته للسفر الى تريه ليشترون منها التمر في وقت جذاذ النخل. فوصل 

تربه وباع جلائبه واشترى منهم تمرا وحمل جماله. فلما اراد المسير عزمه جاسر بن 

محي شيخ البقوم القاطنين تربه وهم اهل النخل ودعى معه قاعد بن جرشان ليحضر 

فبدا بقاعد يمدها اليه GY‏ هو الذي يليه فقال قاعد مستهزا: Love‏ على شليويح انا 

ياقاعد ان تنظرني فوق فرسي الجازي ازعج مغاتيرك والشهر هذا ما وفا. فرد عليه قاعد 

بقوله: والله ياشليويح لين شفتك فوق ظهر الجازي تزعج مغاتيري ان تنظرني فوق فرسي 

معه من قبائله الى اهله. فلما وصل عند اهله ووضع ما معه من الأحمال ارسل الى عربانه 

يستنهضهم على الغزو dro‏ فغزا وعدة جيشه ٤٠۰۰‏ مطيه وعدة خيله ١٠١‏ فرسا. فعمد 

موضع اخر ومعه قبيلتين وهم سبيع والشلاوى. فاغار عليهم وهم نازلين قبل ان يبنون 

البيوت وابلهم قريبه منهم. ففزعوا على شليويح ومن معه وتطاردت خيل الفئتين باشد ما 

يكون من الحماس. وتناطح قاعد وشليويح على فرسيهما وكل منهما اطلق سهمه على 

فرسه. وكان اخوه بخيت يطارد خيل العدو Lad‏ عنه فاخبروه بخبر اخوه فاتى مسرعا 

لاخيه. فاعترضه فارسا مشهور اسمه راجح بن متروك فقتله بخيت وغنم فرسه قبل ان 

على الارض فنزعوه من الارض واركبوه مع بخيت على فرسه ثم ضمه على صدره وانهزم 

به (عبيد: 44ك4). 

يقول بخيت اين ماعز العطاوي يصف تلك المعركة وكيف أنقذ أخاه شليويح 

وكسب جواد ابن متروك ويلوم زامل وابن هذال وابن البتيرا الذين فروا من المعركة 
التي وقعت في موقع يدعى لبة العاقر بين تين وحرة الجوهرية: 
في A‏ العاقر جرى لي تفاكير ‏ مابين تين وحرة الجوهريه 


خذنا قطيع فيه رمس المغاتير 
لحقوا هل البل فوق قبا عياطير 
قلنا ميامين وقالوا مياسير 
Lg‏ يوم السبايا مناحير 
رديتهاوالحهقت شيخ المظاهير 


ناديت في حسي صياح بتشهير 
يوم ان ابن هذال يرمى المعحازير 
وزامل على الصفرا عيونه مطايير 
حديتهم حد الظوامي على البير 


We / الغزو‎ 


وعيّواعلى تاليه قوملظيئُه 
يتلون ابن جرش ان ذيب السريه 
ولاينعدل سيل النحا عن نويه 
واظهرت شيخ كاسياته Apa‏ 
وجواد ابن متروك صفرا ثنيّه 
ولامنهم اللي st‏ بالعينلئه 
وابن البتيرا هج قدمه شويّه 
ما الوم زامل شاف وخره MH sg‏ 
ومن عقب ما هي ضيق راحت فضيه 


ومثلما نخى بخيت زامل وابن هذال وابن البتيرا ليساعدوه على انقاذ أخيه فلم 
يجيبوه كذلك عبيدالله بن الحر الجعفي نخى الشاكري بن كامل لكنه لم يفده شيئا: 


دعوت إلى الشاكري ابن كامل 
وإن هتفوا باسمي عطفت عليهم 


خيول كرام الضرب أكثرها الوجي 


وهذا المشهد من المشاهد التي تتكرر كثيرا في مناوشاتهم, انظر إلى قول حوط 


بن جسر العذري: 
لما دعاني دعوة عمي فر 
فلم ازل hy‏ حتى انكسر 


أخذت ذا الخرطوم واشتد النظر 
وأفلت الشيخ وقد كان انعفر 


Lo AS pall وإنقاذه في‎ ga يتكلى بإظهان الاخ‎ Lous التوائرة‎ Gace ill ومن‎ 


هزمت مطير في بعض المعارك وذبحت فرس غنام بن بطاح من العبيات فصار أخوه غنيم 


ينخى بعض جماعته ويهيب بهم لإنقاذه إلا أن كل فارس مشغول بنفسه stalls‏ يقتل كل 
من أمسك به فخف غنيم لإنقاذ أخيه وجالد dic‏ مع أنه سمع العدو يعرض المنع وهو أن 
يستسلم المحارب بشرط النصف أو البندق أو الذلول أو الرقبة ويستسلم المحارب إذا 
صوت Joy‏ باسمه وقال فلان بوجهي على ذلك الشرط (فهيد :۱۹۸٩‏ ”5 -5). 

ولا نقذ غنيم أخاه غناما قال هذا القصيدة يخاطب طامي القريفة: 


ياراكب اللي ما اتلفوه المداوير 
ملفاك اخو طفله زيون المقاصير 
ليته حضر يوم جرى به مخاسير 
Gr‏ ناهس والريوع المناعير 
ربع a Shs‏ فج ll‏ والظبيير 
نادى منادى المنع له قلت ير 
رديتهاماعادهي بالتفاكير 
طقيت سابق ناصر كنها الطير 


gots od rs],‏ شليل العباة 
على طريققه تشيع الحايمات 
جاكم خبرنا والعلوم التتبات 
لى واحسايف عشقهم للبنات 
رُكايكم وانصافهن سالات 
إلى غدى ald‏ تقمح حياتي 
طاحت وراعيها سواة الوقاة 


)١(‏ فيه رمس المغاتير: فيه عينة قليلة من الإبل الوضح. لظيه: يصعب الوصول إليهم لشجاعتهم مثلما يصعب 
الوصول إلى لظى النار. قب عياطير: صفة الجياد. ولا ينعدل: لا يمكن رده. سيل النحا: السيل المتحدر من عل. 


لد: نظر. عيونه مطايير: نظراته زائغة لهول المعركة. 


1 / الغزو 


وتقامصن معسكرات المسامير اذيالهن مثل الكرب مققيات 
أخوي كافيني ليال المعاسير ارقد بظله واتقرش عباتي 
لو مات هموا بي طوال الدناقير يلقون فيّهمثل GS‏ العباظ" 
وإذا كان الأخ غائبا عن الوقعة ولم يحضر قتلة أخيه فإنه يتمنى لو كان حاضرا 
ليظهره وينجيه ويلوم من حضر من قومه على التخلي dic‏ ويتوعد GAL‏ الثار. قال 
غلفاء معدي كرب في رثاء أخيه شرحبيل: 
إن جنبي عنالفرش لناب كتجافي الأسر فوق الظراب 
من حديثنما إليقفماتر | قأعينيوماأسيعغٌ شرابي 
Ug es 4 si Sci s 5%‏ النا س على حر مَلّة كالش هاب 
من Jp 4 tt‏ إذ تعاوره الأر ماحمنيعدلذةوشباب 
ياابن أمي ولو شهدثك إذ تد عواتميما cig‏ غير Glas‏ 
لشددت من ورائك حتى .تلغ الرحب أو ثب ثيابي 
وفي نفس المعنى يقول متعب ابن جبرين يذكر مقتل آخيه لآمه تريحيب ابن شري 
(وينطقونها تراحيب بلهجتهم): 
ياهل الرمك زيدوا لهن بالبريره نبي ندوّر فوقهئه ثراحيب 
ياليتني وال موت ما فيه خيره ١‏ حضرتهم والخيل غاد جناديب 
حضرتهم من فوق حمرا ظهيره والله لاعشئي جايع النسر والذيب 
لومي على اللي يحتمون الجريره ماريّعوالهدايفين المغاليب" 


)١(‏ تصرمن: ولت هاربة في كل اتجاه. إلى غدى غنام تقمح حياتي: تبا لحياتي بعد ممات أخي غنام. تقامصن: جفلت 
وتراجعت خائفة. معسكرات المسامير: الخيل لأنهم يثبتون حذاءها بالمسامير تثبيتا جيداء والمعسكر هو الشيء 
المثبت تثبيتا جيدا. طوال الدناقير: كناية عن من يتربصون به الشر كما تتربص طوال الدناقير وهي الطيور 
الجوارح بفريستها. والعجز الأخير من البيت يقول إن هؤلاء بعدما يموت أخاه سوف يجدون عليه مدخلا وطريقا 
ily‏ والنيل منه. 

)1( البريره: ما يقدم للخيل من شعير وعليق وحليب الإبل. جناديب: أرسال متتالية لكثرتها. الجريره: القوم 
المنهزمون. دايفين المغاليب: من يصنعون ملح البارود. 


سلوم الترب 


Lele‏ آن نظام التعليم الكتاني pada sie‏ ل يرى في اللبجات البدوية إلا آتها 
لقةمكبيرة لا عقوم بقواعن الفصهى الو ضاغها التصويون وع AMIS alll‏ 
coy Yagil‏ في نظام SLAM goal‏ والسنيناسي إلا مقافي العف cop ally‏ 
والتمرد واللاشرعية والخروج عن نصوص القوانين المكتوية والشرائع السماوية التي 
eal Mies E‏ وكد سق AS‏ الخرل فلي sas‏ هن 
aul es‏ النيطن وأؤؤاقة أن هده اللقة والؤين اا ميها يدك لكا فى قلا موها فوطي 
عون dite‏ فإنها مكرما فراع ها مكل الفصدمى: إنها ملوك افا 
والسلوك الإنساتي كه plas Sao‏ إلا gf‏ اتشات هذا النظاء Ling‏ إلى نوات 
SL Tye cay‏ ا مك ترطيف التي الا اققات لكر عن الف 
كن aus‏ ابه ات انها دن الات كماع الحي تك اترك اباي 
والاحتمتاعئ فى وسط الكريرة el pa cally‏ الغزبية والذي تضفهواكها بالقوضى: 
pean] am‏ لي فواتيدي" ال ييعردها لبر E‏ ممما Soe‏ 
ويسمونها سلوم العرب» والتي تتداخل مع القانون العرفي أو القانون العشائري» الذي 
ماز في" لته الاد كل Lolli dae‏ يدعاسلا lis‏ ممع الف الات 
الفردية والجماعيةء داخل القبيلة وخارجها. إنه لأمر مؤسف أننا حتى الآن لم Lass‏ 
peers‏ مهيل SEE Palas‏ الحريزة الحونية إل نا نهو الف 
مق ذلك إلى تيل Bl sll‏ الشياسي والاجتناعي والاقتصادي ورضس fe Sym‏ 
ومسيرة التطور الاجتماعي والثقافي عموما في الجزيرة العربية. إننا ما نزال نصدق 
اا ويه كل ؤس رضم حذيلاة 33 لتفرض سلطتها على هذه البقعة 
وتصور Gb‏ كل ما كان قبلها مجرد جهل مطبق وفوضى عارمة. 


قواعد الاشتباك 

إذا كانت الحروب والغارات تشكل جانب العنف من جوانب المعادلة القبلية فإن 
سلوم العرب تمثل الجانب الآخرء الجانب السلمي الذي يحاول أن يدفع بالحياة ويؤمن 
استمرارها رغم الحروب. جميع نزاعاتهم day all‏ والسلمية محكومة بقوانين وأعراف 
' سلوم' يحرصون على التقيد بها GY‏ مخالفتها تعتبر بوق والبوق يسود وجه صاحبه 
ويجعله عرضة للهجاء. السلوم تحكم تعامل القبائل مع بعضها البعض وكذلك مع 
الحضر ومع العالم الخارجي. وكلمة سلم في اللغة تعني الشيء الدارج والمتبع» كأن 
نشير إلى العملة النقدية الدارجة في بلد ما أنها سلم ذلك البلد. أما كمصطلح 
اجتماعي فإن السلوم هي جماع السنن والأعراف والتقاليد المتوارثة منذ أزمان سحيقة 
والتي تحكم علاقة القبائل وتعاملاتهم مع بعضهم البعض وتضمن استمرار وجودهم 


/ سلوم العرب 


وسلامة حياتهم وممتلكاتهم في ظل انعدام السلطة المدنية. والسلوم القبلية. مثل 
ALAIN ele gil‏ تشكل إزكا (Spades‏ بين كل القيائل"بالوّعه .من يعض الإختلافات 
الملقيقة نو فع he ye AN‏ مكل الاحقلافات الموجودة بين اللات القيلية وال 
معهاء وهي من القوة بحيث تبقى فاعلة ومؤثرة حتى في حال وجود سلطة مدنية. أما 
والعوارف محل القضاة. فى غياب سلطة الدولة تسير سلوم العرب حياة البدو 
والحضر على حد سواء وينفس القوة. خصوصا فى المناطق النائية التى قلّما تطالها 
يد السلطة. ولآهمية السلوم يقولون في أمثالهم قطع الخشوم ولا قطع السلوم. يحرص 
ا على UY‏ اا العلى daa‏ بموارة:ومذة حضلة في الرهل لا تقل 
في أهميتها عن delat!‏ وهي مهمة يقوم بها عادة شيوخ القبيلة وشعراوّها. 

العف الي لأ يعون إلى عرد ماص gail,‏ انفده Leip‏ إلى با ضنية 
الشحيحة. الصراعات القبلية ليست بواعقها العداء المستحكم ولا الرغبة فى القضاء 
ع ا Jal cso ple aif‏ الا gag‏ انحل oe al pads Le cle puma‏ 
التنظيم القيلى وما يفرزه من تنافس حاد على موارد محدودة لجا البدو خلال 
العصور المتعاقية إلى استحداث وتطوير تدابير سلمية تحكم تعاملاتهم وعلاقاتهم 
Lad‏ بينهم كاقراد.وكجماعات فى alu‏ والخرت: 

ريما تكون ممارسة الغزى من pal‏ النشاطات التي تميز حياة البادية عن حياة 
الحاضرة والذي يرى فيه الحضر مؤشرا على الاضطراب والفوضى وانعدام الآمن. 
شخ هذه النظرة من التركيق على الجائب gt pal)‏ والقتالي دون الالتفات: إلى Slat‏ 
الاقتصادي للغزو. الغزو متكيف في كل جانب من جوانبه مع حياة البدو ومتمشيا 
الفا و و al‏ وق عرف السو نيروف ول متاو عا اتنا يطفن دن 
مشروع وعمل شريف. وهذا ما عبر عنه مبيريك التبيناوي في قوله مخاطبا سعدون 


السهلي: سير لعجمان على كنس حيل// ضرما يبون المال ما فيه لوم . العيب عندهم هو في 


as oon tame 


عدم التقيد بالمعايير ومخالفة السلوم والقوانين التي تحكم الغزو. الرجل الحريص 


لوه لزج ر 


على gat‏ انوك ule‏ ان رتا مه لرن cbse‏ و قا ف خالاك 
السلم وفي حالات الحرب» بصدق ووضوح ونقاء: على وضح النقا . 

على الرغم من حياته التي تقوم على الغزو والحروب فإن شجاعة البدوي شجاعة 
نخوة وفروسيةء ليست شجاعة قسوة وانتقام. لقد حول البدو أرض AS yall‏ من بركة 
eles‏ إلى مسرح لاستعراض الفروسية وتحقيق الأعمال البطولية» والكل يطمح إلى أن 
بخص اغى يوز ale‏ فى هذا ت و aa th‏ مالم السوالف 
والقصيد. ولا يكسب الفارس شهرة بقتل عدوه مثلما يكسبها بالعفى عنه. يقول 
موزيل 'الحرب تمنح البدوي الفرصة ليدلل على دهائه وصبره وشجاعته فهو لا يرغب 
في سفك الدماء ولا يطمع في الكسب لكن الخطر يغريه والمغامرة تستهويه. أما 
الغنيمة فلريما وهبها بدون تلكو إلى زوجة الرجل الذي نهبها “dio‏ )504 :ه1928 (Musil‏ . 
ال والكرم goal‏ وتاب الحياة على الوت هذه تادهم في Salad‏ مع 
خصومهم. لأنهم يعرفون أنهم أمة واحدة تربطها أواصر وتحكمها أعراف وضوابط 
تضع حدا يحول دون وصول الأمور بينهم إلى درجة الفوضى المطلقة والمجازر. في 
ا الف ع الا اكد يرع العم من إرهاق الووع ع ا 
الأساس فإن الخصوم لا يتركون بابا إلا طرقوه ولا دربا إلا سلكوه للحصول على 
lee‏ بالطرى السلمية زا لاحات الق اة اراو ف انه العقت الله 
وحصر النزاع فيما بينهم على الجانب القولي والحرب الكلامية من شعر وخطابة 
a‏ الود لو U NEE A Slee‏ 
به من تشعب وتعقيد مما يعمل على كبح جماح العنف وحقن الدماء. 

ناوين البدو مل يمصطلحات الكوت و اعاعا وا ا expe‏ شرت 
القبيلة وحماية مصالحهاء لكن البدو يستهجنون العنف ويستبشعون القسوة ويؤثرون 
ال عل اة كين العاف تن As pth‏ غلى الا وله اهيا ده :أو 
NGI le aN ga call Gly aN)‏ عراسي ناكل :ها e‏ 
الخسائر في الأرواح. ويحرصون على التقيد بأصول لعبة الحرب وقوانينها وعدم 
ual‏ للحن Ci dats clad elias‏ كرون الاتتهنار Me ies‏ لا Ga‏ يع ستل 
البدوع ضغو الحياة فى Local!‏ وتقليات الدهن و حول الا لذلك لا a Sau‏ 
النصر ولا تحط من عزمه الهزيمة. والغالب دوما يعامل المغلوب مثل Le‏ يحب أن 
يعامله لو كان هو الذي تحت رحمته. وهم حريصون على الحسنى فيما بينهم ويين 
أعدائهم ميالون إلى التسامح معهم وتبادل الجميل وفلسفتهم في ذلك ودافعهم إليه 
هو أن الذي رمى بعدوك بين يديك اليوم قادر على أن يرميك بين يديه غدا فلتحسن 
إليه بينما هو في حاجة إلى جميلك ليحسن إليك حينما تكون في حاجة إلى جميله. 
Laas‏ يفو نوها هان هذه يوقم أن الصسن اله غالا ما يحلد اس من الخسة 


ashe ۰‏ العرب 


إليه بقصيدة ينشدها في المجالس ويشيد فيها بموقفه ويزجي له الشكر والعرفان 
ويرفع له الراية البيضاء: ببيّض له في أحياء العرب. 

تختلف قوانين الغزو بين المتحاريين حسب قريهم ويعدهم في النسب عن بعضهم 
البعض. إذا كانت الأطراف المتحارية ممن يمتون لبعض بصلة القرابة والرحم أو لم 
تكن بينهم ثارات وعداء مستحكم فإن المتقاتلين من كلا الطرفين يحرصون على عدم 
إراقة الدماء ويصرف كل منهم همه إلى إعاقة المحاريين من الطرف الآخر وتعطيلهم 
بقتل خيلهم وركائبهم ودفعهم للاستسلام. ولا يجهزون على من يصاب ويسقط عن 
a” eal GL,‏ إلا اذا کان من الطلرئن يتان او کا كما اف Veith‏ 
يتعرضون للنساء والأطفال والشيوخ أو أي شخص لا يحمل السلاح ولا يبدي أي 
مقاومة. كما يستنكف الغزاة من الحاق الأذى أو نهب من ينقل الماء ويسمونه الرواي 
أو الحدار الذي يمتار لأهله ويسمونه النقذء أو المسافر ويسمونه colt‏ وقد لخص 
أحدهم ذلك في قوله ممتدحا The‏ فهيد الصيفي من شيوخ سبيع الذي لا يتعرض إلا 
للإيل فى الفلاة: 
اة الطارش ولا يقطع النقذ شرم على سحج البكار الجلايل 

lily‏ حميت المطاردة بين الطرفين في ساحة القتال تبدا المساومات بين الطارد 
والمطرود على المنع وهو أن يتعهد الطارد بالكف عن المطرود وحمايته: على رقبتك لم 
عليك الله وامان الله» وذلك مقابل تخلي هذا الآخير له عن سلاحه وراحلته» أو آي جعل 
يتفقان ile‏ والذي يحدده مدى ثقة كل منهما بنفسه ومدى شعور المطرود يحرج 
موقفه وإذا ما كان له أي أمل في النجاة. وقيمة الجعل الذي يحصل عليه المانع من 
الممنوع تعتمد على أهمية ومكانة الممنوع. يقول ابن بليهد أن دهنين القحطانى من آل 
gl same ple Gay‏ متو اش کات Tle dhe‏ وکن من /NAWV gah) SY‏ 
؟: .)۲٠-۹‏ وإن كان طرادهم على الخيل يخير الطارد المطرود بين المنع » أي أن 
يعاهده على ait‏ أو الشلع» أي أن das‏ يشلعه من على ظهر فرسه ويقتله ويستولي 
عليها بالقوة. وقبل أن يستسلم المطرود يسال الطارد من يكون: من انا بوجهه؟ ليعرف 
مكانته في قومه وهل هو قادر على حمايته فعلا وتحمل تبعات المنع. وآحيانا قد 
يشتري شخص مغمور اسم شخص مشهور ليمنع به GY‏ المطرود لن يسلم نفسه إلا 
لشخص مشهور وله سمعة. والطارد» كما قلناء يحاول إقناع المطرود بالاستسلام له 
ومنعه طمعا في سلبه راحلته وسلاحه. قال لي أحد الرواة أن فلان من الناس 

ما هو من العردان» من الضبعانء مير شرى ابوه العردانية Ges‏ به وشراه شرى من رميح ابن 

عردان بجمل اوضح. رميح خال لجده وقال ابيك تسمح لي ياخالي امنع باسمك لأن اسمي ما 

كو sie yas‏ الان و الات اصلهم كال ليم الجن من gph lawl‏ ال اة ن 

خاله بجمل اوضح» شرى العردانيه يمنّع به علشان ان اسمه هو ما هوب معروف عند الناس. 

كذلك الطارف غل أن يعرف المظروه قل أن تنك الأسان فقن يكو واا قى 


سلوم العرب VN‏ 


Bal) Asal جد ا‎ gab واا‎ val gf لا نتفي لقني‎ cull 

في رفع المنع عن من تطلبه القبيلة بثارات: فلان مرفوع عنه المنع. يقول موزيل: 
من يجد نفسه أمام موت محقق يطلب المنع بهذه الكلمات "امنع امنع ياخيال." 
ويجيب الرجل المخاطب 'جاي على رقبتك» منع عليه الله" أو "حول بوجه فلان' -ويسمي 
نفسه. ويقترب طالب المنع ويطلب 'عطني الله" أو حط الله بيني وبينك؟" إذا تم ذلك على 
هذا الوجه يقول المنيع "عطاني الله وعطيته الله عن البوق!" 
بعدها يسل المنيع شلاخه وملابسه ويرمي المانع عليه غمامه gi‏ غقاله قائلا "ماك 
قضاضتي si)‏ عصابتي) واللي يجيك od‏ انا منيع فلان.' 
والمنتتصر له الحق في أخذ فرس المنيع أو ذلوله. وقد يسلمها في يد أحد أصحابه 
قرا قفا و الشيع الا | الحعال رتسوك "إن سب فا ونا کات 
dal,‏ المنيع منعثرة أو هو مصاب فإن من منعه يأخذه إلى البيوت لمعالجة صوابه أو 
يسمح له بالعودة إلى أهله بدون تأخير. وإذا كانت منازل قومه بعيدة يعطونه راحلة وقربة 
ماء وزهاب ودليل يرافقه ولكن عليه أن يعطيهم عهدا موثوقا أنه سوف يعيد لهم كل شيء 
أو يخسره لهم )529 :19282 (Musil‏ . 

ويقول العبيد في ثنايا حديثه عن هذال ابن فهيد الشيباني: 

أما فروسيته فحدث عنها ولا حرج عليك فمن ذالك ما شاهدته بعيني فقد حدث ذات يوم 
والعرب يرحلون وكانوا نازلين في نفود قريبا من ماء يسمى دلقان فاذا بالصايح يرفع 
مدره She‏ وب من يدى عدون وراو اصييليض ين اعدوين AN‏ شريق من 
الدغالبه ورئيسهم اسمه سعود بن وران وييننا aging‏ كثيب رمل عالي يحجب الانضار 
فما راعنا الا والقوم ينحدرون علينا من الكثيب ولم يعلموا بمنزلنا هذا حتى خالطونا وقد 
غنمو ابلا وهم يسوقونها امام جيشهم فلما رآ هذال وعريه انهم خالطوهم ركبو على 
ضهور الخيل من ساعتهم فلما رأو أنهم خالطو العرب تركو الابل التي غنموها من 
موقفهم ذالك واقتصرت فتنتهم لحماية انفسهم وكان عدد خيل هذال الذين كرو معه 
خمسين فارسا وكان الغزو المذكورين يقال لهم الغييثات من قبيلة الدواسر وكان هذال لما 
ركب على فرسه امر على خيله بالركوب ثم امر على الجيش ان يركبون جيشهم ويحملون 
معهم قرب من ما ثم يقفون اثر الخيل ثم تتابعت الافزاع من عرب هذال ومن العربان 
المجاورين له فلما ale‏ الغزو انهم واقعين في خطر داهم عمدوا على جيشهم فقرنوه 
بارسانه وجعلو كل اربع من الركاب في قرن واحد ونزلو اهله dic‏ يمشون على اقدامهم 
خلف جيشهم dire Ges‏ وشماله ويايديهم البنادق والخناجر وکانو يرزفون وراء جيشهم 
ثم افترقت خيلهم يمين الجيش وشماله ليحمون جيشهم من جوانبه واما هذال وفرسانه 
الذين معه فهو صبر عن الكر agile‏ حتى تكاملت افزاعه عنده فجمع خيله وجعله كردوسا 
gS lanl‏ انه pal‏ على آهل Ls‏ يان قال لهم US‏ كني تكن على جيشهم كذة واحذه 
وتشر .من oats fin GIN‏ شطرين واللمى Ge‏ 9 قف الا امام الحيكن وين مات هنا 
فهو مرحوم وكان عدد غزو الدواسر ثمانين مطيه وثلاثين فارسا ثم انهم فعلوا ما امرهم 
به هذال فدفعى انفسهم كردوسا واحدا فشطرو الجيش شطرين على ما يريده ولكنه في 
كرته تلك هو وفرسانه سقط من فرسانه سبعه منهم ولده جهز اصابه سهم في رجليه 
الثنتين على قلب فرسه فماتت الفرس من ساعتها وسقط هو على الأرض مكسورة رجليه 
ومنهم ثقل ابن اموينع مكسورة فخذه ومنهم خدر بن سعيني قتيل ومنهم اخوه دحيم ابن 
سعيني كسرت رجله ومنهم هلال بن مصلح قتيل وهذال هو عم المذكور وغيرهم ومراده 
زال حين ما أمر فرسانه ان شطروا الجيش شطرين يريدون تعويقهم حتى يلحق بهم 


۲ سلوم العرب 


جيشه فحصل له ما قصد وكانت خيل الدواسر تطارد خيل هذال حتى لحق بهم جيشه 

الذي لحقهم من خلفهم وهم المدد وكان عددهم ما يزيد على تسعين ذلول ويايديهم البنادق 

وكل ذلول برديفها وقد وقع من الغزو عدد كثير بين قتيل وجريح وقتل من خيلهم خمس 

افراس فلما امر هذال على جيشه وخيله ان يحيطون بهم من كل جانب ففعلو فحين اذ 

علموا ان لا مفر لهم من ان يطلبى المنع من هذال فابتدرهم هو وناداهم بالمنع واول من 

المنع هو ان ينادي المتغلب ويقول للمغلوب لك وجهي وامان الله ان تسلم من القتل مني 

ومن قبيلتي وما كان معك من ذلول او فرس أو بندق فهي لي فيمتنع على ذلك فهرب من 

جيشهم ما يقرب من عشرين ذلول واثنعشر فرس وما بقي عن هذا العدد من خيل وجيش 

ثنتين من الابل ونحرها للاسارا ولجماعته ثم قال للاسارا يادواسر اليكم جلود الابل 

حينما تسلخ فصلوها لكم نعالا تحتذونها الى اهلكم وهانا قد ابرزت لكم جملين من 

شدائد اهلي التي يرحلون عليها وساحمل لكم فوقها زاد وما وهذا بن عمي اهميلان ابن 

فهيد يمشي معكم الى ان تصلون اهلكم ثم تردون جمالي علي مع ابن عمي وليس لكم 

فيها طمع فقالوا نفعل ما ذكرت وليس لنا فيها معروف بل المعروف يعود لك علينا فحين 

انتهى من ضيفتهم لبسو حذائهم الذي احتذوها من جلود الابل وساقو الجملين ومشو هم 

واهميلان ويعد ما مضى اثنعشر يوما رجع اهميلان بالجملين ولم يلحقها كلل واهميلان 

هو ally‏ نوار الملحق بحاشية الوزاره السابقه (عبيد: (YAVVY‏ 

ويدل المنع قد يقدم الطارد على أسر المطرود ليصبح أسيرا عنده 'ربيط' يطلب منه 

الفديةء إلا أنهم لا يقرون الربط إذا كانت الجهتين المتقابلتين من نفس القبيلة. وقد 
يمن الطارد على المطرود ويطلق سراحه بعد أن يجز ناصيته, كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية (جرمان ۱۹۹۷: ١5؟؛ .(Musil 19284: 116 SYYA :1595 saga‏ وقد تتم عملية 
المنع بصورة جماعية LAL‏ فيها المنتصرون ما بحوزة المغلوبين ولا يتركون لهم إلا 
الحد الآدنى الذي يبقى على حياتهم كأن يتركوا لهم واحدة من رواحلهم وقرية cle‏ 
يحملونها على الراحلة حتى لا يموتوا «Like‏ وقد لا يتركون لهم شيئا البتة على آمل 
أن يموتوا Lege‏ وعطشا دون أن يتحملوا هم دماءهم. Lilley‏ ما يعثر الصلب» أو 
حتى البدو الآخرين: على مثل هؤلاء الغزاة التعساء الذين ريما مر عليهم عدة all‏ 
يمشون حفاة بلا ماء ولا طعام قيتهكهم التعب والجوع والعطش فيتساقطون من 
الإعياء ويغمى عليهم. وأول ما يجب عمله في هذه الحالة هو تنقيط نقط قليلة من 
غيبويتهم: عندها يعطونهم قليلا من الماء والطعام ليستردوا قواهم ,228 :1927 (Musil‏ 
(445. يقول موزيل في كتابه الذي يروي فيه رحلته في شمال الحجاز: 

في الساعة الثامنة أتينا إلى أربعة عشر كومة من أكوام الحجارة التي كانت قد كُومت 

لتخليد ذكرى جميل حدث في ذلك المكان حيث أنقذ الشيخ طويلع الخضري أربع عشرة 

من الغزاة الذين كانوا على شفير الموت. فقد خرج أولئك في غزوة إلا أنهم فوجؤوا OW‏ 

by‏ في ذلك ملابسهم. وكان عليهم العودة إلى أهلهم مشيا على الأقدام. Baby‏ ثمانية أيام 


سلوم العرب ۷٠۲/‏ 


كانوا يقتاتون على أعشاب الصحراء ولكن الوهن نال منهم في اليوم التاسع بحيث لم يعد 

باستطاعتهم مواصلة المسير. وظلوا في نفس المكان لمدة يوم وليلتين لا يسمعون شيئًا في 

الليل سوى أصوات السباع ولا يرون شيئًا في النهار إلا الطيور الجوارح تحوم حولهم. 

(Musil 1926: 204( حياتهم‎ 

ويينما يفرق العرب الأواخر بين المنع والأسرء لم تكن هذه التفرقة موجودة فى 

العصر الجاهلى وكانوا يستخدمون كلمة المنع والمنيع فى ذلك العصر للإشارة إلى ما 
يسميه العرب الأواخر الدخاله والدخيل» بمعنى أنهم يحمونه ويمنعونه من أن يصل 
السادة والموسرين»› طمعا فى الفداء. وإذا استأسر المنهزم فلريما اكتفوا yas‏ ناصيته 
إن كان ذا مكانة في قومه وذلك طمعا في أن يبادلهم الحسنى بالحسنى والمعروف 
بالمعروف في قابل الآيام. ويكرمون الآسير إن كان قد قدم معروفا للقبيلة أو لآي من 
Daas)‏ ره ول ال إلى مني و تفل إلى الك يقير اا 
الأسير من الملوك. ومن حوادث الاستئسار هذه الحادثة التى يسجلها ابو عبيدة فى 
يوم جدود بين بني بكر بن وائل بقيادة الحارث بن شريك الشيباني الملقب بالحوفزان 
ويين بني سعد من تميم بقيادة بسطام بن قيس: 

واتبع قيس بن عاصم الحوفزان والحوفزان على فرس له يدعى الزبد وقيس بن عاصم 

على الزعفران بن الزبد فرس الحوفزان فإذا استوت Lage‏ الأرض لحقه قيس وإذا Lads‏ 

في هبوط وصعود سبقه الحوفزان بقوة فرسه وسته فلما خشي أن يفوته قال استأسر 

ياحارث قال الحوفزان ما شاء الزبد ثم زجر فرسه وجعل يقول اليوم shi‏ فرسي وجدي 

(ويروى اليوم أبلو حلبي وحشدي) قال استأسر ياحارث خير أسير فيقول الحوفزان شر 

أسير فلما خشي قيس أن يفوته زرقه بالرمح زرقة هجمت على جوفه وأفلت بها وقد حفزه 

عن سرجه فسمي بها الحوفزان وزعموا أن الحوفزان انتقضت به طعنته من العام المقبل 

فمات منها (عبيدة (NEO :١//١5.8‏ 

وهذه حادثة أخرى من حوادث الاستئسار يسجلها أبو عبيدة والذي sls‏ هذه 

السابق الحوفزان الحارث بن شريك على الثعالب من بني تميم فاستاق إبلهم ثم 
مروا على بني مالك الذين كانوا لهم بالمرصاد وكان مع بني مالك من الفرسان عتيبة 
نن اهارت ين ههاب lie ee‏ عبد الله oa) Wane Uae dials‏ 
هؤلاء الثلاثة بسطاما يريدون أسره: 

وألح عتيبة وأسيد والأحيمر على بسطام وكان أسيد أدنى إلى بسطام من الرجلين فوقعت 

يد فرسه في ثبرة (يعني في هوة وهي الوهدة تكون في الأرض كالحفرة) قال وتقدم 

بسطام وجعل يلتفت هل يرى عتيبة وقد صار في ol sai‏ الغبط (وهي مسايل المياه) فلحق 

عتيبة بسطاما فقال له استأسر يابا الصهباء فقال له ومن أنت قال أنا عتيبة وأنا خير لك 

من SLAM‏ والعطش وكان الأحيمر محدودا لا يكون له pb‏ وكان فارسا ذا بأس ونجدة ولا 

حظ له في ظفر. قال فأسر عتيبة بسطاما قال ونادى القوم بجادا آخا بسطام بن قيس کُر 


۰٤‏ سلوم العرب 


على أخيك وهم يرجون إذا أبسوه أن يكر فيأسروه (قال والأبس أن يعيّروه حتى يغضب 

La‏ من التعيير فيرجع فيؤسر) فنادى بسطام أخاه إن كررت يابجاد فأنا حنيف وكان 

نصرانيا قال فلحق بجاد بقومه (عبيدة 65.٠5/ر١:‏ 555). 

وعموما فإن معاملة الغالب للمغلوب تعتمد في المقام الأول على بعد الطرفين 

المتحاريين وقريهما من بعضهما البعض في النسب وعلى حدة العداوة بينهما والتي 
قد تصل إلى حد aba‏ وتعني قطع الرقاب أو قطع الحسنى. وقد يكون المتحاريون 
أصدقاء على الصعيد الشخصى لكن العلاقات القبلية والصدامات بين BoM‏ 
تضطرهم إلى خوض الحرب ضد بعضهم البعض دون أن يترتب على ذلك أضغانا 
أو يحملوا عداء شخصيا أحدهما تجاه الآخر. فالمتحاريون فى الغالب ليسوا غرياء 
بل يعرفون بعضهم البعض. والعداوة Uline‏ نسبية فحريبك اليوم قد يكون حليفك 
غدا. وأسيرك اليوم قد تكون أسيره غدا. ويتعاملون مع بعضهم باحترام وتقدير. 
له المدح بما يستحق وما اشتهر به من aS‏ وشجاعة وإن كان ميتا ترحموا edule‏ ولا 
وم ا كا pill gyda tun‏ تقول gall Gaye Ge LAL ciple‏ واكان 
للاعتراف ببطولات كلا الطرفين"' )8 :1960 (Glubb‏ . ويقول الاويس موزيل: 

لما علم الآمير (نوري ابن شعلان) برغبتي في زيارة شيخ العمارات فهد ابن هذال وابنه 

متعب وعدني بأن يبعث معي خطاب توصية إلى صديقيه هذين. 

لماذا أنت وهما أعداء؟ سالته. 

نعم ياموسىء بصفتنا شيوخ لقبائلنا نحن أعداء ولكن كرجال نحن من أعز الأصدقاء. 

لك alll‏ أنني لا أقول إلا الحقيقة(22 :1927 (Musil‏ . 


وقد روى لي عبدالله ابن ناصر ابن شيحان السبيعي هذه الحكاية الطريفة: 

هنا واحد 5 يسمونه فهيد ابن العاصميه» هو من الان ily‏ من آل عاصمء قحطان» 

ويندبونه ابن العاصميه؛ جدي يسولف علي يقول لحقت لي على شايب والشايب يسولف على 

جدي يقول لحقت على فهيد ابن العاصميه واني شايف هشم بجبهته واني يوم نشدته هالهشم 

في نونك هذا pity‏ نه قال مج كيان تعمل الله كل caps‏ حوب dle‏ فى الحتف gpl‏ وعد الله 

ds وله‎ Haale عجان ارقم من سه اد‎ ly اعت على تنام ابن دده‎ Sal 

وقد يتقابل المتحاريون خارج أرض المعركة للسمر وشرب القهوة ويتبادلون 
asl‏ وريه lation‏ للقاء الخو فل ی و متيل gal‏ تالت 
كون حصل بين عتيبة وقحطان على وقت محمد بن هندي ويقول 'في المساء ما صبر 
محمد بن هندي عن الصلاة أرسل خيال هاجري قصير لهم اسمه برغش ابن حويدر 
قال رح لناصر جد ابن حجاب او ابوه كان يعرفه من أول قال للمرسال رح قل له 
فى SLA‏ فى gu leat‏ اا سال امع نايس مق Uy day‏ اطير من ey‏ 
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والاقيه وفعلا تسالموا ونزلوا عن خيلهم بالأرض كل معه ريعه وصلوا الوقتين الظهر 
والعصر سوا وريعهم ينظرون وكان الشجاع الشيخ محمد ين حشيفان من قحطان 
ما اجزل عن الطراد والباقين موقفين اغار على عتيبة معه سريه وذبحت فرسه 
واظهروه ربعه وعاد عليهم وذيحت تحته الاخرى وهم ينظرون محمد وناصر قال منهو 
ياناصر هذا الخيال قال هذا محمد بن حشيفان قال محمد: يالله نجه يامنجى الطير. 
علما انه كان يغير على dary‏ عتيبه وهذا من حبهم للطيب ومن زين “ag Es‏ (فهيد 
5/ب: (VV‏ والسالفة التالية توضح لنا أن شن الغارات بينهم لا يحمل في 
طياته بالضرورة أي عداء شخصيء فالغرض من الغزو فقط هو الكسب. تقول 
السالفة إن العجمان أغاروا على سبيع لنهب إبلهم لكنهم لم يفلحوا في مغزاهم 
فينظم عجران ابن شرفي السبيعي الذي كان Gad‏ عند العجمان قصيدة عصماء 
يمدح بها جماعته ويلقيها على مسامع العجمان دون أن تثير حفيظتهم: 

عجران ابن شرفي سبيعيء امير آل علي من بني عمروء عمی» كفيف. كان مغرب مع العجمانء 

زعلان على ربعه وجلاوي مع العجمان بالديرة اللي حدراء جار عندهم هو Josie Ly‏ ابن غصاب 

من بني خالد» جيران عند العجمان اثنينهم» كل منهم من قبيله. يوم حدروا السبعان على وسمية 

بالصمان يبون يرعونها بمحقبه phy‏ الصمان قالوا حنا بنُقير على جماعتك ياعجران هالربيع 

الشويين اللي ما ياكلون الحقه من البل -هم ما غير ذوابة بدو» شمشول عرب- حتى ثقلتهم 

مخلينها وراهم بالعارضء نبي ناخذهم نتقوى بهم.. قال: ما هوب شوري عليكم؛ بني عمرو 

منصرين. قالوا: حنا الاد المرزوقي مررّقين. قال منديل: انا بروح معهم. قال عجران: يامنديل ان 

طعتني فاقعد. قال: والله يقولون الاد المرزوقي مررّقين ابروح معهم اتررّق alll‏ قال: ما هوب 

شوزي dis‏ انا واياك قصرا gg ual‏ مالي الو الى صار من قبيله وصار قصير عند 

قبيلة اخرى يسمونه قاصرء يعني ما يمد يده. الى طقه احد والا ذبح احد ولد له والا هه» ما 

يتقاضى, حتى يتقاضى له قصيره. قال: انا واياك قُصرا قاصرين, ان طعتني خلك على Gilg’‏ 

الكرامه. قال: الاد المرزوقي مررّقين ابروح اترزق الله معهم» مير تري بيتي واهلي بوجهك لين 

اعود» أما انا على هالعوده» فُرسى طارد ومطرود» لا UL‏ ما اناب فى وجهك. قال: اجل ما 

الوه متمد اقل مک و على سطع leg CAV‏ )تل مسي علد gS‏ ا 

تجاولت الخيل ولحقوهم سبيع وردوا البل. والى هكالاثنين من خيالة سبيع قوموا لك يجربعون 

منديل ابن غصاب الخالدي» جار العجمان؛ خويهم؛ وکزوه لی هو طایح من فرسه وتروح فرسه 

مارج ويضف رسنها عبدالله ابن محيسن؛ dese‏ عبدالله ابن محيسن من الجمالين وحَذى فرسه. 

عد .1 صواية كن | نما esha lets‏ ب الكو iia Ge nian‏ 

العجمان» قال: الاد المرزوقي خويكم لا تخلونه. وديرواء راحوا وخلوه بالمعاره. جوه جماعتنا 

وزملوه وزهبوه وتجملوا فيه وراح. شايبك العمى يوم اقفوا من عنده قام يتحسحس» ذل ان 

العجمان ياخذون ربعه. مر يقول انشا الله يبون يفتكون روحهم وفيهم بركه ومر يقول . . whe‏ 

حواسيس. يوم خذى له يومين والى هذولا العرب جايينه ما ages‏ كسب. قال: ياسوير -بنية له 

عنده اسمه سوير- ياسوير روحي عند الغصاب توحي لهالعرب اللي خَطّروهم وش يقولون. هو 

عمى ما يشوف. راحت سوير يوم عودت يا Ole‏ تركض. يوم العبد شب لهم الضو وقام ينشدهم 

وشلونكم انتم يوم رحتوا لهالسبعان. قالوا: والله هالسبعان رحنا لهم طمعين فى اباعرهم 


ashe ٨‏ العرب 


وشلّعوناء اخذوا جيشنا. قال: عينتوا غصاب ابن منديل؟ قالوا: الله الله» يناه متغاوزه عبدالله 
ابن محيسن وسعد الحرق من سبيع على خيلهم وطرحوه والخيل ارجدت dale‏ والله ما ندري هو 
aed‏ والا سلم» والله ما ونوا Le‏ لين غاب قمر خمس» يطردوننا لين غاب قمر خمس. 

يوم جا ابن منديل راح لابن شرفي قال: ياقصيريء ثر لي. قال: ما لي مثارء انا نهيتك وانت ما 
انتهيت» فلكن ابروح لابن عمى. قال: من اللى قلعك؟ قال: قلّعنى عبدالله ابن محيسن. قال: انا 
ابروح لابن عمي كان انه تجمل معي جماله والا ما لي عليه مثار» لاجل انك معتدي. راح عجران 
العما ونوخ على ابن محيسن. قال: يابن عمى انا ما نيب جايك بمثار ولا لى عليك وجه فلكن انا 
جيتك ابيه جمالة منك» قصيري قام يندبني» وحاشني بالزهم وبالنخوه وجيت ابي جمالتك يابن 
عمي. قال: لا بالله ما دام كذا ابشر باللي تبي» ما دامك جيت بالوجيه وتُوكّد ان ما لك علي مثار 
فانا ابرد عليك الفرس. تجمل وعطاه اياه وجايّه يقوده قال لابن غصاب تاع لفرسك يابن 
غصاب. السوالف بالتفطن. تري يوم انكفوا العجمان من مغزاهم على عجران -هو كريم والله 
اكرم من ABR‏ ؛ يقواون ما يا يثني الدله, E ee aa‏ 
لمرذوقي, وال ان ابرك الليالي ذا الليله. mT‏ بالاد ا TT‏ عاد ا 
مزّاح» يمزح معه: يجعل اللي اعمى عيونك يعمي قلبكء اي بالله ابرك الليالي عندك انت الليله Gly‏ 
ما هيب ابرك الليالى عندناء ابرك الليالي عندك انت يوم ان ربعك مشلّعيننا وذابحين رجالنا 
ا SES‏ 


يوم ان ابن غصاب ينخاهم ويشناهم» يوم يزهم العجمان» يقول: الاد المرزوقي خويكم لا تخلونه. 
[gal clayey‏ ؤخلوة تالمغارة: 


عليه _زلب ان الرمك صنَفنٌ وهلهن على عوج المناصيب قضاب 
ورماحنا بظله ورهم Ss Crile‏ 


الطنف الخد الزين» ada aes‏ ا 

جموعنا بهموعهمدبرن ولا يمرحون الا قمر خمس قد غاب 
يعني هاجين النهار كله وبالليل ما ياقفون يمرحون الا إلى غاب القمر ليلة خامس من الشهرء 
scala‏ قالوا: جعل اللي اعمى عيونه يعمي ld‏ والله انه GS‏ يشوفء کته معنا يبارينا هالعمى. 
هذي يوم راكان ابن حثلين يقول: 


بنى عمرو جونا كما السيل دقار Lily‏ لهم نشيدى لدمث الزباره 
يستاهلون call‏ وقناده بهار وان السنام معلّقبالفقاره 


يوم ale‏ راكان علم عبيد الرشيد بقصيدته هذيء قال: بانت انها عليكم ياراكان: المطارق تلحقون 
به الثبارا منحاشين. قال: اى والله ذلّينا وانحشنا ولا غلب الرجال بعيب. 
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ممارسة الغزو بين القبائل لا تؤثر على علاقة الاحترام المتبادل Lard‏ بينهم edly‏ 
يتحار ال غنية ولا و ی قيفي تمه معدي لعفن 
ثامر ابن سعيدا من ذوي حمود من القلادان» رجال فيه jad‏ شاعر وفارسء لو مو هو شيخ 
عرب لكن انه رجال يارى بروحه وهاقي بنفسه ومهاوي غطوى بنت مزعل ابن شميلان وغطوى 
محجرها ولد عمها اللي هو دهيليس ابن معيضه ابن رشيد ابن حمود ابن عايد ابن هادي ابن 
قلادان. جاك ثامر ونوخ على صنيتان ابن شميلان» شيخ القلادان. يوم سووا له قراه قال: 
صنيتان: قم على عشاك ياثامر. قال: انا ما جيتك ياصنيتان ابملى بطني Gi late‏ جايك أبي 
جاهك ووجاهك عند مزعل يخلّي لي غطوى. قال: غطوى لها رجال أولى بها منك لكن قم تعش. 
قال الها eee‏ الى الى نكر ies:‏ مزه GM, ile‏ من رجالا وكام كام وان 
الجوخه مشمرة عن رجليه. يوم هب البراد عقب ثلاث شهور قامت تندى البل على ربع وعلى 
تسع» غزوان الباديه قبل. ويشيّع ابن شميلان بالمعَرَى وتليّمت عليه الخيل والجيش وتليّمت 
الرجال النَّدّر اللي يبون المطامع. معهم ابن حمد وابن حمود» أهل ميه وسبعين ذلول معهم سبع 
كوو خبال بون رر كاسن Gl‏ ضهنا ما جا. ثامر يفقد. نشد عنه صنيتان: وين ثامر ما 
جا؟ قالوا: ما هو جاي. راحوا له خطاة الرجال اللي يحبّونه قالوا: والله ما نمشي مع صنيتان 
الا انت معنا والا ما نروح. جبره صنيتان على المغزى وغزى معهم على مطير. المقزى على ابن 
شميلان هكالنهار. صنيتان. لوفان عطي الله ثنا الله ما ينجحد, ومعه ابن حمود وابن حمدء 
هل ميه وسبعين old‏ قلادان وما شبطهم من بني رشيد» معهم من الزبون ومعهم من كل بدء 
سبعين ذلول cies‏ ومعهم خمس وعشرين SLA‏ يبون مطيرء جنوب» يم الحسوء حسو مطير. اثر 
مطير غزوين لهم الله ومروحين لهم على عرب قطين على الحسوء غزوين جابهم الله عند هالعرب, 
ابن درويش وابن شرار» مروحین على هالعرب اللي بوجه هالغزيهء Gye‏ بني رشيد. يوم اصبحم 
شدم العرب وغزوانهم اللي معهم توروا يبون يرحلون يم لهم عشبة يقول يبرك الحوار ما تشوفه. 
واثاري سلفهم وسبورهم ناطّحوا غزية بني رشيد ما دروا بها. بني رشيد اول شافوا all‏ 
بالفلاة وما لقوا عند البل هوشء اثر اهلها متجمعين على الحسوء علموهو بهم السبور وتزبروا 
sel‏ على الحسو: سحلي ابن سقيّان وهويل ابن جبرين وجهز ابن شرار وقعدان ابن درويش. 
قاعدين لهم يقولون خلهم ياخذون البل مَرَدَهم Lule‏ ما لهم مطير عن الحسوء مردهم يجوننا 
فحاما مظمين يبون الما وناخذهم من تاليهم. الرشايده قلُطوا لهم ركايب يقلطن على الما. هل 
الركايب يوم شافوا جموع القوم تزير لبوا على agar,‏ شاقوا الريبه قدامهم» قالوا لربعهم: 
الموت الحمر هو هذا قدمكم. نُسقَوا البل» تققوه العصايه؛ رَحوهاء روحوا بهاء وعرَلّوا المركيء 
البل شنق والردفا شنق. يوم انباح الشوف الضحى لى يوم والله تلاعطت الخيل الصفر والبلء 
البيوت ما كد قامت. ويضيع مدب المغيرة وهم يضربونهم. يوم شموهم الى والله انهم مطيرء 
العرب والفزوين اللي عددهم. ال casa‏ عدوا :"اللي فوا انوا يهالعصابيه وهم 
ينوخون ويردون الخيل والفزوع ويثورون» المحازم هكالحين على خمسين طلق من كبر القفوش, 
ما ياخذن غير خمسين طلق. وهم یتلابسون» يركبون على بعضهم. وهم الفرس يشكّرون له 
والذلول تقد وتختلط Yh‏ وخيلهاء يحسبونها بس اباعر» ما كد قامت بيوت يشوفونه. وهي تنقطً 
عليهم المغيره على غير مدّبء يغيرون عليهم بني رشيد. يوم شموهم والى والله هذي مطيرء حمر 
النواظر. مطير جايين غازين وصاروا مغزي عليهم. وتصير الحبسه على الثمايل. تعاطًوا هو 
galls‏ ضحويه. يوم شمت الخيل الخيل ويضربون لك حسو علياء يتحابسون عليه. ويتحامسون 
هو galls‏ ابن درويش يقود له سربة من هنا وابن شرار بالمثل يقود له سربة من هناك. يوم 
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ضيقوا بهم الرجال وهو يقوم لك صنيتان ينخى ربعه: بني رشيد ياربعي! اليوم ما غدى به! 
احتموا ركابكم! فكّوا اباعركم! Lily‏ قولة ثامر: أهلكم لا شانوا بوجيهكم. شل القوم واقفى, 
أعطى هزيمه. لا ياشين ياثامر! قال: اليوم من ايامك انت» انت وربعك اللي يستاهلون غطوى, 
اليوم انا ما استاهلها. ياثامرء ياثامرء ياثامر. ثامر ما هو صاقء ما aa‏ ربعه. قال: ما والله 
pal‏ ياكود تجي طلقة من هالمطران براس دهلوس تفكّني منه يخلّي لي غطوى. قالوا: أبك حول 
والعلم مردود» والله لا عن ياصل العلم غطوى. حول عاد وفكّهم. حول وحولوا الردفا. المركي 
الايسر تناغطت عليه بنى عبداللهء ركضوا عليهو بنى عبدالله وذُيَحوا خيلهو بنى رشید» ما خلوا 
الا القليل. ذبحوهن ف قا ون 000 واربعين مكعكعه اللى والله Glia‏ بليلة 
مبارکه ان شيباننا يقولون ally‏ انه ما يطير الطير بینهن» انه ما gis gece‏ 
على هذي» يحجل عليهن» وردن جميع ولا فيهن اعوذ UL‏ اللي نُكستء. سدحوهن. إلهن مع 
مدراج» محدار. يوم وردم عليهم. ويقصد عاد الله يرحمه ابوي. امرحوا بني رشيد على الما 
ومطير والله ما ذاقوه الا من باكر يوم رحلوا dic‏ بني رشيد. وذبّحوا خيل مطير وانكسروا 
مطير. ردوا بعض اباعرهم وبني رشيد راحوا ببعضها. يقول عاد ثامر: 

لاعدت يايوم على تالي Gh all‏ بايمن شعيب الحسو فوق الثمايل 
الا على iil‏ الثمايل قراح وهذاك ملح. 

جونا كما العسكر فزوع ابن درويش ‏ وابن شرار وكل سمو القبايل 
جونا على قب Bly as‏ القرانيس بحظونه ويازين روس الاصايل 
جونا وجيناهم سواة الدراويش هوش النشاماللنشاما هوايل 
لولا القفوش مع العيال النواحيش رحناولا عنا عريب مسايل 
نثني خلاف اللي بقينه عوابيش يوم الردي انه ها سه اا 
لعيون من رمشه كما صفة الريش ١‏ رمشه جديد ولا برمشه سمايل 
ما قال وده الدكتور يقص عنها البثره. 

تاا a a‏ ال اللا غ جن لولا الفعايل ما Gide‏ القبايل 
وهو يسكت الله يرحمه. والقصيده تجي جهزء مذبوحة فرسه ااا یا دقل 
نوف :الله إن كام Sa‏ مد الحسدين در عر E E‏ الحقه لكن انا 
ابساعده به اللهم اني معينه بهالبیت» هالبيت عونيّة مني له ودّوه له, سلّموا لي عليه وقولة له 
لزوم gal‏ هالبيت: 

تريحم من كدهن ياحواشيش ‏ تحَلّب واللي لهن من عدايل 
مجمعات البل الخلفات اللي هم يحلبونهن لخيلهم اللي ذبحن قاموا يشربون حليبهن هم. الله 
يرحمهم ويتجاوز عنهم ولا يعيد هكالوقوت ويعز الاسلام والمسلمين وآل سعود يطول عمارهم. 
ola‏ وهم مقفين جهز ابن شرار لحق دهيليس على فرسه ودهيليس منقطعة به ذلوله. قال جهز: 
بوجهي ياراعى الذلول» حول على fia)‏ دهيليس محولينُه عن الذلول ويطردها عيّت تظهر عن 
الخيل وجهز يبي يمنعه وياخذ walls‏ دهيليس ما ريع له» ما ناباوه. JU‏ بوجهي على بارودك 
والذلول. ما aay‏ له دهيليس. وأيا دهيليس متلطّم ويشوف ان بني رشيد يبون ينوخون والا كان 
يجنب عن الذلول» مير يشوفون ان ربعه bash‏ ينوخون. والى الخيال ما يرد على الطماعه وهو 
E‏ عم بالقيس ميقا ف ود كويد تدلوو مط وم شاف ان ATE‏ 
ما هو وارد عليه, الخيل مردفة له, قبل ascii‏ يوم شاف ان الخيل ما هي وارده ودهيليس 
يجنب عن الذلول. يوم زل عنها ويوردها عليه جهزء على دهيليس gall‏ يرخي الحبال جهز يبي 
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ياخذ الذلول قبل الخيل اللي مردفة له. ويتقعد له دهيليس يوم زان له المرمى وهو يثور بالفرس, 
سريويله, يطقه Lily‏ هي منخدمه» فرس جهز ابن شرارء يا كادّة بالقاع» يضربه والى مصرمٍ 
عضوده تحته» سحب جهز رجله من تحتها طايحه. الذبح صار قليل الا بالخيل. المركي الايمن ما 
جاه احد» الردفاء قهروا واحتّروا خوياهو رجل واركبوهو. عاد يقول جهزء جاز له فعل هالوليده: 
لى واجوادي عند قشرا اهک Ly‏ يوم ان ما الله هداني 
قشرا دهيليس ذلوله. دهيليس يطردها ولا هو مجنب عنها والخيال طمع بها. 
وقعد لها اللي ضاري للنواميس 2 عزاللهانّه من مكانه كواني 
Nay gia kes‏ ا eS gee‏ ق PU‏ 
قولته بلا قيس يعني بلا عيار» صرمها فيها صرم. وقولته يوم هو ما هداني يعني يوم هو ما 
طاوعني يوم اضفيت عليه المنع. جايز له فعله انه متلطّم ولا ناباه يوم اضفى عليه المنع. 
ولا لوك الله مطير على شباط اخ (ee ites.‏ سوس لكا عزيب» أخذوه من المرعى» من 
الفلاةء من قاعة الاسمر اللي ورا البنانه. والى تحبر مطيرء حمران النواظر» ندخل على الله 
عنهم» معشية الطير. أغاروا على الطرش من ايسر البنانه ويحيلون بها. وليا العرب» عربناء على 
القحصيه. هكالوقت ما هنيها قاعيه, ولا هنيها ils‏ ما بدعن هكاليوم» ويفزعون ويلحقونهم. 
ويشمون الفزعه» مطير شموا الفزعه» ويطردون الفزعه ويتققون البل. صايرين على البل طابورين 
مع ايمنها ومع ايسرها وناس تحوش البل» خيل وجيش. ويلحقهم الله يرحمه ابوي ثامر ابن 
سعيدا على فرس لابن عجوين يسمونه الحرقا. قال: قصدتك الفرس. قال: ابشر. ويركبه 
ويلحقهم. فرس مرهية بالجري» سابق اصيلهء تطح من مرابيع النجوم. ويجنب عنهم ثامر. وهو 
يضرب البل عرض وهي تقطعهم. Lily‏ هو فاك البل - فكه الله ثم هو. وينخون مطير: تكفى 
ياشباطء ابا العادات! تكفى ياشباطء اذبح الخيال! اضرب ياشباط الفرس ياراكبة راسهء 
يامجلمده» وهي تعفر تحت ثامر. وليا البل بمواقفها. اظهرهم ثامر عن البل وافتكّها ويجيب فرس 
وذلول. قال: هذولي لك يابن عجوين عن فرسك اللي ماتت. قال: عساه فدوة لك. يوم عودت 
الفزوع على اهلهم قالوا اللي فك البل ما هو ثامر called‏ حنا معه. يقولونه الفزعه اللي مطردة من 
اليوم. قال ثامر يركي على شباط: 
واا بإشباط aot‏ ايت و رك اا ainsi‏ 
fgets‏ من ذو متها مر هاه لين Lag abel‏ محتمين الركايب 
ياشباط تفرق هوشنا وانت تاراه ay‏ به المركي على الهوش عايب 
يوم ان كل يلت فت لك وينخاك يوم ان بك الحمرا خلاف الركايب 
ياشباط هذا الهوش ما هو مناجاه بيني وبينك كنهالسمن شايب 
ويرسل له شباط ابن درويش هالبيتين يشهد له يقول: 
ان كان هو راعى الجواد المحلاه ‏ ودك على يمناهيرخى الايدام 
قولوا لغطوى بنت حامى المخلاه تشوو له لو هو يدرب الرام 
قال: سلموا لي عليه وقولة له والله لولا الله ثم هو Chas Gl‏ حنا البل عن حظ اهلهاء مير gi]‏ 
اللي افتكها مناء لا يفابشونه الفزعه تراهم والله Shake‏ وثرهم لولا الله ثم لولاه: الله يرحمهم 
جميعهم ويتجاوز عنا وعنهم ولا يعيد هكالوقوت القشرا ويعز الإسلام والمسلمين ويحسن العاقبة 
ولا يغيّر علينا نعمة الإسلام. 
وآحيانا نجدهم يكرمون الغزاة إذا وقعوا في أيديهم ويحتفون cage‏ خصوصا إذا 
كان الأسير شيخا معروفا أو فارسا مشهوراء كما فعل قاعد ابن جرشان: أحد 
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شيوخ البقوم» مع بخيت ابن ماعز العطاوي» أخو شليويح في قصة معروفة. وروى 

لي سعيد ابن عواد الذيابي الروقي القصة التالية التي جرت على بخيت ابن ماعز مع 

الشيخ مقبول ابن هريس: 
هذي قصه جرت على الشيخ مقبول ابن هريس» شيخ الشلاوى» ويخيت ابن ماعز العطاوي» اخو 
شليويح. غزوا الشلاوى مع شيوخهم مقبول وشيخهم الاخر نهاض ابن مهلج الشلوي وعقيد 
القوم هكاليوم مقبول ابن هريس. غزوا يبون الروقه على كشبء شمال المويه ورضوان» قريب 
منهاء ما هو بعيد عنهاء حرة كشب هذي هاللي فيها مران وفيها دغيبجه وفيها ام الدوم وفيها 
الحفر والمويه القديم» بادنى الحجازء بين الحجاز وشفا نجدء في علو نجدء من فوق الدفينه. غزوا 
الشلاوى ولاقوا لهم فريق من الخراريص. الخراريص» طال عمركء من ذوي عطيه من الروقه 
شيخهو هكالحين صنهات الخراص وعليثه الخراص. فريق الخراريص اللي لاقوهم الشلاوى 
شوبيين» ما هم كثيرء حول العشرين أو الثلاثين» ما يِتَعَدون الثلاثين نفر. خيّروهم الشلاوىء 
ree‏ التراويطن: قنالذا: :اما تقاسمونا حلالكم اللي معكم والا نبي نذبحكم. يوم شافوا 
الخراريظى اكوم ما لو فة ع القع طن الخرى موف سف اوه تنا هو Rin EX‏ 
واقفوا عن بعضهم ببلا هوش یوم جا بعده بسنه» على الحول» غزوا الشلاوى غزو جديدء يبون 
الروقه. وهم عارفين عن الروقه وعن منازلهم» يدرون عنهم انهم قاطنين على ما مران أو شمالٍ 
من مران» في كشب. عقيد الشلاوى هكاليوم هو مقبول ابن هريس ونهاض ابن eles‏ يوم اقبلوا 
على ما مران اللي مذكور لهم ان الروقه نازلين عليه lly‏ ما عليه احد» الروقه كانوا قد شدوا من 
مران ونزلوا على ما الحفرء الحفر شمال مران تقريب ثلاثين كيلو. والله وياخذ لك مقبول وربعه 
اللي معه اربعة ايام نازلين على مران» بديار عتيبه» شابين لك نيرانهم ويحمسون قهاويهم ويدقون 
نجورهم» ولا احتسوا الروقه ولا [fb‏ منهم. روح مقبول له سبر يقفرون له الارض ويدورون 
العرب والبل. راحوا اليوم الاول واليوم الثاني ما لقوا احد. اليوم الثالث Lye‏ مقبول قالوا: 
يالامير امسح وجهك بالفود ابشر بالبل وابشر بالعرب. قال: وين القوم؟ وش كثرهم؟ عساهم 
يطمعون؟ قالوا: يطمعون» لقينا البل مغاتيرء ولقينا البل مجاهيم؛ والعرب بالمخاضير. المخاضير 
أودية هي هذي من دون الحفر. العرب نازلين بالمخاضير. قال: اجل انتم ياقومنا ارحلوا يالله 
هالحين نبي نمشي agile‏ نبي نصبحهم صباح وناخذ البل. مشوا يوم وصلوا حروتهم بالليل 
Ios‏ يبون يصبحونهم صباح. الروقه جاهم من جاهم وانذرهم. والله واحتزوا القوم؛ استعدوا 
لهم. ردوا الروقه الراي بالراي: إلا alll pase gd‏ نبيّتهم بيات إلا نصبحهم صباح. قالوا الا 
نهجدهم بالليل هجاد. هجدوهم واعانهم الله عليهم وذبحوا منهم اللي هم ذبحوا ومنعوا اللي هم 
متعوا. من عرض اللي هم ذبحوا هكاليوم من الشلاوى نهاض ابن eles‏ براسه. ومنعوا اكثرهم 
والباقين هجواء شردوا. يوم ردوا العتبان لبيوتهم وشبوا النيران وتعرفوا وجيه الرجالء LEY‏ 
والى والله احسن ما يشوفون وجه مقبول ابن هريس» ربيطء مع LM‏ يوم عرفوه ويساع 
يقومون ويذبحون له البل وکرّموه الرجاجيل واعروه وحشموه. قال عاد بخيت قصيدته. 


)١(‏ فيما يخص هذه الحادثة يقول ابن عبيد 'جرى لمقبول وقائع كثيرة مع عتيبه فمن ذلك أنه غزى بغزوان كثيره 
وأغار على صايل الخراص عند جبل يسمى الرجم وهو بين الخرمه وبين اميه هكران فحاصرهم فارسلوا له من 
يفاوضه بالصلح بينهم فابى بعد معركه قتل فيها عدة رجال وقتل فيها اربعة افراس. وكان مع العرب بخيت اخو 
شليويح اتاهم زائرا لاخته سكرا وهي زوجة صايل الخراص. فبعد ما تغلب عليهم مقبول ابن هريس اتفق معهم 
على مما کا الى نا وكيك بالا نيف ek Agta aban Sas‏ برقو مک رام الب وا تمتها نفل 
eat‏ أليها:وأبعاها لهم sae)‏ 8%( 
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وهذه قصيدة بخيت بالمناسبة (وقد عدلناها حسب رواية الأستاذ عبدالله بن 


رداس فی کتابه شعراء من البادية): 

انااحمد الله ساع نومي Lilia‏ 
ناض خلي طايح في نحانا 
اربع ليال gp sas Ss‏ مانا 
راحت على اللي يذيحون السمانا 


ويورد ابن رداس رد مقبول على بخيت: 


جانا من الروقي جواب هجانا 
من لابة يروون ss‏ السنانا 
ليا اقبلوا يرخون حب العنانا 
فرح Als Ags‏ من زمانا 
وش انت خ اير يوم هكالمكانا 
يوم انت فارقت الظعن والمبانا 
الصادره ما جاك منها الحنانا 
a‏ تل es‏ ص انا 
ودموع اخو سكرا سواة الفشانا 
لاابد من نمرا تجي مع بي انا 
لود التي ج aS‏ اول Lig‏ 
وشيونخن من مات منهم جُنانا 
Lat‏ ما يثني ياكود الهدانا 


يوم ا قد ادا في قطيع الخبراريصض 
ومقبول غب الكون بتلى المناقيص 
من فوق قب gs‏ الققرانيس 
باهل الحجاز منقلين المهاريس 
قل عنك ياشيًابها Lee‏ معه قيس" 
حماسة البن الخضر بالمحاميس 


بخيت مروي مرهفات العكيابيس 
ليا التقت خيل وخيل مراويس 
والى اسندوا ما يبعدو المراويس 
يوم انت عوذت الشياطين وابليس 
وحم الشعاف ولابسات المواريس"“ 
والوارده نعجل عليه ا المراميس 
اللي مساميره بيبيضه غواطيس 
اطرافها تاطا الغيا والطعاميس 
مايحسيهكولد القلم والقراطيس 
واللي بقى Gals‏ عليك المقابيس 
والاغلام مايعرف التقاييس” 


ويكمل ابن رداس (۱۳۹۸: /1/-5) القصة كما يلي: 

أخذوا يداعبون الشيخ مقبول وهو في أسره عن طريق الاعتزاز بالنصر عليه وقالوا (هل 
تغزي بعد هذه النويه ياشيخ مقبول؟) فأجابهم حددوا موعد ومكان معين وازبروها يعني 
الابل ومعها فرسانها (والله لغزي وانا ما بعد cuba‏ زهاب ذلولي من عليها)- فواعدوه 
على مكان يسمى (ابرق الجلبه) وهو مكان معروف في نجد واطلقوا سراح الشيخ مقبول 
وجاءهم بفرسان بني الحارث فوجدهم على وعدهم ومعهم الابل وفرسانها ودارت المعركة 
وفي النهاية حالف النصر الشيخ مقبول وأخذ الغنائم ورجع وكان من جملة عتيبه فارس 
يدعى دليم الطر من الروقه تألم لهذا الموقف فتمثل بهذه الآبيات: 


يوم ابرق الجلبه جرى لي عشيه 


جونا على ابن هريس قوم لظيّه 


لى وافتتي اللي هن ااا عياب 


)١(‏ اقتضانا: اقتضينا بلغة عتيبة. المهاريس: جمع مهراسء أي الهاون الذي يسحق فيه البن. ما احتزانا : لم يحسب 


)1( يشير في هذين البيتين إلى غارتهم على صايل الخراص وقومه حيث كان بخيت حاضرا تلك الوقعة. 
منخفضات الأرض. الطعاميس: مرتفعات الأرض. الهدانا: الذليل» الخامل. 


۲ سلوم العرب 


جونا وجيناهم على مخبريه وصار المصاحب Gin‏ علط الارقاب 

لا اعخرينا عحؤؤة dP‏ نادى مناديهم آلا آلاد حطّاب 

ولي اخذوا شيخ خذينا لديه والبيض عقب الكون شقن الاجياب 

زاح وا ورهنا كلنا بال وة إلا الدبش يفداك يامرذى الاطلاب“ 

ياليت يوم الله جلبهم عليه ان بندقي مسلوية كنها الداب 

ماهيب جبعا عزرة في يديه ارمي بها رمي كثير ولا صاب 

وعندهم عادة تسمى العقلا وهي أن المغلوب أو زوجته أو أحد نسائه أو أطفاله 

يتبع الغزاة ويطلبهم أن [ghar‏ عليه ويردوا عليه شيئًا مما نهبوه منه: Watt‏ يالاجوادء 
وما يمنحونه له يسمى coud,‏ أو حذيّه ومن أقوالهم: كسب البنات عقلا الحلال. يقول العبيد 
في معرض حديثه عن هذال ابن فهيد الشيباني: 

وكان هذال (بن فهيد الشيبانى) معطافا متلافا يعطى الخيل والجيش والأبل ومن مغازيه 

Lands‏ على agile Sj ja‏ ابلا ay SS LAGS,‏ فاته Bh al‏ من اقل لعن فقالة 

(الحذيّه ياهذال ارفدني ياخو هملا من حلالي هذي غنمي اللي تساق) واشارت الى رعيه 

من احدى الرعايا فقال لها الحقي غنمك ثم الله عطاك ما لزمت يدك ولو حضنتيها كلها 

حضنا فاخذت تجمع روس الغنم بايديها وتضمها على صدرها فاذا رآتها قليله افلتتها 

تود ان ala‏ اكثر منها Lean Sts‏ مواقا Gay‏ وان يكن و وال مهمون 

اولها عن المشى فلما فحمت وتعبت قال سوقى الرعيه كلها لك فاخذت تاخذ اقدامه وهو 

(SYN rane) (paid Slug له‎ oS على مظيته فتقيلها كم‎ USI, 

ويقول أيضا في معرض حديثه عن ضيف الله ابن عميرة من فخذ المغايرة من 

ذوي عطية من عتيبة: 

وكان في بعض مغازيه قد أغار على عربان من بوادي حرب على ماء يسمى العرفجية في 

طريق المدينة للمسافرين من القصيم فأخذهم جميعا ولم ينج منهم أحد وكانوا مجتمعين 

فيها بكثرة وكان حرب يسمون تلك الوقعه سنة حطة الاوثار اي ان الوثر حذف في الارض 

فلم يجد ظهر بعير يرحل عليه ومعناه ان الابل اخذت كلها وكان البدو اذا دعى احدهم 

على الثاني قال له الله يحط وثرك وكان رأيس هذه العربان المذكوره ضيف الله بن عقاب 

التويين:وكان Lanes‏ شجاعا كزيما Cal‏ عريان قفد كلها هذا Nyala‏ من رجف الثاني A‏ 

غرة اغار عليه وسرق ابله لانهم يرونها احل من الفقع وكانت القبيله اذا اغار عليها عدوها 

تقول بيّض الله وجه فلان يعني زعيم القوم اذ انه لم ياخذنا الا على وضح النقا اي انه 

وجهه خالي من لزمتنا لم يغدر بنا واغلب ما يجزع منه الاعرابي من ضده هو الغدر اذا 

عامله او جاوره او امنه فهذه هي الخصال التي لم ينساها البدوي من نظيره الثاني اذا 

اخذه بعد ان امنه باحدى الخصال التى ذكرناها قال فبعد هذه الوقعه ركب ضيف الله 

الذويبى:قاضدا| ضيف الله بن عميرة يستعطيه شبيثا مما اخذه منة تفضلا منه يما يعطيه 

وا فوسل eal)‏ ووک Cat g lis‏ اناء عليه ally di Sg‏ هله 

الرفده فقال ابن عميره انا ارفدك يالذويبي ولكنك تروح لمحمد بن رشيد وتغزي به على 

عتيبه فقال له الذويبي يابن عميره ابن رشيد حاكم نجد وغصن جرار اذا غزا غزيت معه 


(1)عضيه Spare‏ مهولة رقت غرون WLU pcan altel uel‏ تيع مكل الاق الى تك انرا ع 
النقا: لم يغدروا بنا. بوق: غدر. على مخبريه: وفق اتفاق وتفاهم مسبق. علط الارقاب: الرماح» كناية عن طولها. 
لديّه: مثيله وقرينه. يامرذي الاطلاب: مدح للمخاطب بأنه إذا أغار على قوم وسلبهم وهرب أتعبهم وأرذى ركابهم 
فلا يستطيعون اللحاق به لقوة عزيمته. 


VIN/ cya لوه‎ 


انا وكل حرب طوع والا كره ولا لك علي شرهه في ذلك فقال له ابن عميره صدقت ترى 
رفدتك من عندي زمل بيتك وكان VO suse‏ جملا فقال له يابن عميره تجملت ولكن بقى لي 
عندك كماله فقال وما هی فقال هی عبدة لامى محرصتنى عليها انى لا اجيها الا وهى 
معن هة الكندة نكسها كاعد فى بيتك قال وألله ادنك فلا ل ya:‏ ملك ازهيتها 
لامي فقال al‏ ضيف الله خوذي زمل ولدك اللي اعطاني واعطيني عبدة امي فقالت له 
يالذويبي الا فرقاك انت وزملك وعبدة امك تستاهلها (عبيد: 4-59/4). 
وهذه سالفة رواها لي معلّث المقوعي الرشيدي: 
المقوعي صار بينه صدامات ومقاومات هو واي copie‏ المقوعي» عويض ابن سالم المقوعي» نذروا 
عليه عنزه سبع فطرء وفعلا دُبّحوه واوفوا نذرهم الرجاجيل. Same‏ عويض وعويضه الاخوه 
وذُبحوهو. be‏ الح عويض وعويضه. وقالوا لخوياهو: عدوا عندهء عند الركايب» وحنا 
نبي نهوي» خابرين لنا معذر خيل هني. أثر العنوز دارين فيهم» خابرينهم ومسبرينهم الرجاجيل. 
صكُوا فيهم وذبحوهم. صار عاد علّوش ابن عويض أقشر من ابوه. قال انا اللي ذُبَحَوا ابويه ما 
Ui!‏ عنهم. وقام GAL‏ عليهم غارات. جاه من جاه قال: ياعلّوش! قال: آه. Ju‏ عمرات: نیاق 
فاعر ابن ربيعه» قالوا له ربعه: ثياقك عَمُرا ت لا ياخذهن علوش المقوعي. JU‏ واقوم! كل opie‏ 
بيني وبینه» ما هو agate‏ ما موي i's‏ رک وماق لثياقي. يوم سمع علّوش هالكلام 
أغار على البل وتققاهن. وافقت إن راعيهن فاعر الربيعه هكالليله معرس وصار عنده رقص ولعب 
وانخنوا Si steal‏ فقد البل يوم اصبح؛ يوم جا اسه وای لا الگ وات 
هذا مجدال الرجاجيل يشوفه وأيا راعيهن معهن. وهو SLE‏ رجلي. يوم فَكَر ويا هذا الراعي 
ناطحه على قعود. قال الراعي: والله البل أخذهن علوش المقوعي. قال: علوش؟ قال: علوش, 
عطانی والله هالزماله وروح بهن. قال: والله انا أبتقفاهنء ما عقب عمره حياة. والى علوش اهله 
:الحو وفلوهم اين COLA‏ طبري التق مى لاني طاقوت هالت متنا من 
شلاح. يوم امسى الليل بيت بيت علوش بالليل؛ أنت يالعنزي» ابن ربيعه الخمشيء وبات على 
الدلال. يوم اصبح علوش ولوذ ليا هذا الرجال. قال: انت وش انت؟ عسى ما انتب ابن ربيعه؟ إلا 
ابن غبيره» ويقولون انك ولد طيب وان كسبك ما هولك Gly‏ استحذيك من عرض خلق الله اللي 
تكح ولف ليا SE‏ كوا lay‏ سابع ين E eat illest aS saute‏ 
زمايل. قال: حسبي الله عليك» قم ترى الله عطاك اربع؛ ناقتين وجملين. عاد يقول العنزي: 


البارحه هيت هبوب الشمال برده يدرف دمهةالعين تذريف 
وانا بخن الترف زين القيال مُكَيّف عند اريش العين تكي يف 


GLa,‏ المقوعي فوق حيل جلال واخذ تياق مكرمات مشاعيف 
وفريت ما يجري لك اللي جرى لي آطاعلى صم الحصا والحمجاريف 
وقالم سرن في ليل ياهئلالي ‏ ميرانحرف مالك بروحك تصاريف 
أقفى عليهن شوق زين الخقيال مع سهلة تذرى عليها العواصيف 
og aly‏ دون المويّط لالي ومن دون عمره طرف العمر تطريف 
وقعدت وسط البيت فوق الدلال مستيسر مالي بروحي تصاريف 
وطلبت من ريف الركاب J‏ رحايل للبيت من مكرم الضيف 
a‏ رطا se‏ مو علي ٠‏ س ر ا ف الكيق 
اح EEE O E E‏ أشتالهم عن Las‏ البدو “Lavell‏ 
)١(‏ قالم: قالوا بلهجة بني رشيد. ياهمّلالي: تقال للتعبير عن اليأس ويعد المنال. انحرف: عاد وانصرف. أشتالهم: 


أحملهم. 
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التدابير والإجراءات السلمية 
الحروب والغارات والغزوات ليست هي الاعتبارات الوحيدة التي تحكم علاقات 

القبائل بعضها ببعضء بل إن هناك الكثير من التدابير والإجراءات السلمية التى 
يمكنهم الاحتكام لها للحد من وتيرة العنف. من هذه الإجراءات العاني والعلقه والملحه 
tia gill‏ من الوص من كيتيا ily gees slams‏ بالطرى اتل عن طريق 
اللجوء للأعراف القيلية بدلا من شن غارة مضادة. من ذلك أن صاحب الإبل المنهوية 
له gall‏ فى استعادة إبله لو أثبت أنه مرتبط باتفاق سلمىء مثل العاني أو العلقه» مع 
أحد أفراد قبيلة الغزاة أو أن أحدا من أفراد قبيلة الغزاة سيق له أن شرب من حليب 
العديد من أمثلة الملحة مثل Gala‏ الدواسر مع نهار ابن شري وجماعته من المساردة 
(فهيد 1987: (WY‏ وحادثة العبيات من مطير مع ابن رمحة العتيبى من الحناتيش 
(فهيد (ESA VAN.‏ وهذه Gola‏ أخرى من حوادث الممالحة يرويها منديل الفهيد: 

من قوانين الممالحة أنه لو أن عابر سبيل مر بعرب وشرب من حليب إبلهم ثم أخذت ولبنها 

في بطن ذلك العابر "الطرقي" فإنه يؤديها إذا كان الآخذ من قبيلته. أما إن أطعمه آهل 

الإبل gga Lead‏ غار لها إن Goa‏ قبيلته خلال اسيع 

سير رجل مطيري على أخواله من عتيبة ولما عاد من عندهم أعطوه مطية ووضعوا وسمهم 

على عصا dae‏ حتى لا يتعرض له أحد من عتيبة بسوء. وأثناء عودته مر بعتيبي من 

العضيان حلب له من إبله وسقاه. وبعد ذلك أغارت مطير على إبل ذلك العتيبي ونهبوها. 

ولم يكن العتيبي يعرف اسم ضيفه المطيري الذي سقاه اللبن وكل ما عرفه أنه من ذوي 

عون. فقال أبياتا يعم فيها ذوي عون ويهيب بهم لاسترداد إبلهء قال: 

حني بصوتك يالفتاة الطموح لين ان اهل عوج المراكيض يوحون 

ذكرتها عند انتتشار السروح وذكرتها واهل المجمع Mp alas‏ 

فأرسل المطران إلى راعي الإبل العتيبي وطلبوا من شيخهم ابن شرار الخصومة عند ابن 

ثعلي قاضي عتيبة لكن العتبان فضلوا التقاضي عند ابن شلاحء قاضي مطير. والعادة 

في مثل هذه القضايا أن صاحب الحق هو الذي له الخيار في اختيار القاضي الذي يريد. 

لا تحرم العتيبي من حلاله بالكذب» عليك بتحري الصدق فإنك تسلم ولن تندم. وطلب 

القاضي منه أن يقسم قائلا: والله العظيم ان أباعر العتبان يوم صابتها قضيتها ان في 

بطني ملحتها اللي ما oly‏ حزتها ولا قطعتها بثالثتها. وأقسم المطيري فأعيدت الإبل إلى 

صاحبها العضياني (فهید ۱۹۹۰: ۲-۱۰۱؛ (EX :۱۹٩٩‏ 

وهذه قصة أخرى طريفة من قصص doll‏ يرويها محمد العلي العبيد ويقول إنها 

جرت في عهد إمارة زامل السليم: 

صدف ذات يوم من الايام ان جاد الله على البلاد بغيث غبيط فاوضعوا اهل السانيه عن 


)١(‏ المطارق: وسم قبيلته. آهل عوج المراكيض: الرجال الشجعان المندفعين بحماس يقرب من التهور. المجمع: مفردها 
مجمعه وهي الخلفة التي يتركونها بدون حليب حتى يجتمع حليبها في ضرعها ليحلبوها للضيف والطارق. 
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ساق واظهوؤ| الهم all‏ وكات من نيهم ارت esl‏ الارن adsl alls‏ قد 
اظهر abl‏ الى البر (V1) Losses‏ 486 فصدف ان شمروخ بن صويان شيخ العرده من 
جماعة بن ربيعان قد صادف الابل وهي ترعى فاخذها. وكان في ذلك اليوم الذي أخذت 
فيه الابل وعند زامل ضيف في القصر يدعى عبدالله الجلاوي وهو من الرباعين وقد تغدى 
من التمر التي في القصر وهو المعدود للضيوف. فلما ale‏ زامل بمأخذ الابل وان الذي 
اخذها ابن عم لهذا فطلب زامل منه ان يؤديها بما اكله في القصر فقال مأكلي لك انت 
ليس لرشيد الدغيثر ان كان تحلف لي ان اباعر رشيد يوم اصابتها قرعتها ان في بطني 
ملحتها والا ما لك عندي شي يازامل لاجل احلف لبني عمي بحلفك انت يازامل والا فلا 
يؤدونها لي بدون يمين مني لهم. فذهب زامل الى الشيخ علي المحمد قاضي عنيزه يساله 
عن ذلك. فقال له يازامل اليس مجموع تمر الضيوف اللي بالقصر من زكاة عنيزه. فقال له 
الا. فقال له اوليس زكاة رشيد داخلة في هذا المجموع. فقال له نعم. فقال له احلف له ولا 
تحنث ان ملحة رشيد في بطنك. ثم اتا بها كامله (عبيد: (VAYVY‏ 


وهذه حادثة أخرى من حوادث الملحة يرويها العبيد ويقول إنها حدثت فى سنة 
ركو قن مله قاضو مواد و 


فلما كان في عرض الطريق وجد إبلا عازية عن أهلها وهي لذوي بدير من مطير بني 
عبدالله وهم من جماعة محمد بن حوكه وكان معه خمسة من عشيرته فأوقف على اهل 
الابل وطلب حليب منهم كعادة المسافرين فاسقوهم جميعا حتى اكتفوا فمشى في طريقه 
هو واصحابه. فلما غاب عن الانظار قد اغاروا على الابل واجتاحوها جميعا فلم يسلم 
منها سواء جمل صغير وكان المغير هذا يدعى نافل بن غميض وهو شيخ البيضان من 
حرب بني عمرو. فلحقه صاحب الابل وقال له يالذويبي معرّبتك التي شريت حليبها 
اخذوها حرب حينما اقفيت. فرجع معه وثار على ابن عمه نافل فقال له نافل نمشي انا 
وانت الى سلوم حرب. فقال له والله لئن مشيت معك الى سلوم حرب في معزبتي اللي 
ينطف شاربي من حليبها والله اني ما اسوى عند حرب هذه الرماده البارده» والله ان 
تديها وانا ما قمت من مجلسي هذا. فلما عرف الجد اذّاها واستلمها صاحب الابل كامله 


غير منقوصه (عبيد: ١/1١-؟)‏ . 


doll,‏ عادة قديمة تعود إلى العصر الجاهلى حيث تورد كتب Gs!‏ حكاية عن 
يطلب منهم أن يعيدوها له بحكم أنهم مالحوها وارتووا من حليبها حتى استردوا 


وإني لأرجو ملحها في يطونكم 


وما يسطت من جلد أشعث أغير 


مقنزع من الحمارين من العصمه بوسيلة تسمى العلقه. ويعد مدة سافر البقمى فلقيه 
كماع قن aa‏ نروك وا مل جع eS aia a o‏ 


يافاطري gio‏ ونادي الحمارين 
ان سنّدوا وان جوك من فرع منحين 
خصي بها صامل نحاز المعادين 
ثم انخي الشفعان همله موالين 


وابدي لهم في كل راس يبين 
وان واردوك ا كا معالواردين 
هم ولحقاهم كان هم جازعين 
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وخصي جزا حامي ع قاب المتلّين 
باولاد عصمهبلرماة المتاقين 
ياعنك ماانتم عن مثاره بمزرين 


ليارقعوالقطيئهابلمدين 


والا ترانانعذر العاجزين 


فسعى شيخ العصمه جزا أبا العلا في رد ما أخذ من البقمي بتدبير حكيم دون 
حصول أي فتنة. وهذه قصة أخرى حدثت لسلطان المرييض العتيبي من الروسان 
(عصيمى 60:11150). بينما كان سلطان مسافرا gle‏ جماعته على البصايصه من 
مطير وفي LST‏ تغيبه عن جماعته نهبت منه ذلوله» نهبها غزو من الدياحين» فطلب من 


البصايصه أن يسعوا لأداء الذلول من الغزاة وقال هذه القصيدة ليثير نخوتهم: 


لى ياشعيله وايقي راس مزبان 
انخي وخصي كل من قيل صعران 
sss‏ ذوي عالي دحيم وسلطان 
وانخي ذوي عليان عطبين الاكقوان 
يانايف ابن حسين يرجيك سلطان 
وخالد يجيب الحق من كل OL‏ 


صيحي aling‏ الملال أجمعين 
بافعالهم كل العرب خابرين 
وصيحي لاجد شوق موضي الجبين 
هل فرسة تعرف وفعر يبين 
يحوي و 
غير الفرود مُولمزرجتين 


وإذا لم يستطع صاحب الإبل استردادها بهذه الوسائل السلمية فقد يستنجد 
بفرسان وأعيان قومه لاستردادها له إما بالتوسط ويذل الجاه أو بالقوة إذا لزم الأمر. 
فهذا أحد أبناء قبيلة بني رشيد سرقت ذلوله فاستنجد بفرسان وشيوخ بني رشيد 
ليسعوا في استردادهاء ومن الذين نخاهم هديبان الجحيش وحنيان الضعيفء شيخ 
الشعيب من المشاعله» ومرزوق المشوش المهيمزي وسعيد الذكري الحربيء يقول: 


واسابقي تنخى الض ع يف حنيان 
والا على ذيب اللغداري هديبان 
والاافمرزوق المشوش على لان 
والادسعيّد شوق ميّح الاردان 


لوالمردف م ثلطي القليب 
ag‏ القت eS‏ 
RST Se‏ 
ياماقطع من جل ذود عزيب 


كذلك فان الق )13 Lewd cael‏ لعشت فة إن لم تكن قادرة أن قدا 
الد لاعن فى مراع laa Sales‏ ول اا غي ديرة اا ت ا عا 
وفياضها وغطاها العشب وامتلأت الخباري والغدران من المطر. وإذا توفر المرعى 
للإبل اكتنزت شحما وكثر نتاجها وامتلآت ضروعها بالحليب وعم الخير وابتهج 
الناس: لكن إذا آمطت "اخطت" ديزة القبيلة ولم يصبها الغيث أجديث مراعيها 
Poms eFC EER‏ بد كر | Ls‏ :"مستي لبن كديا (rapes ova‏ 
فتصبح هزيلة مما يؤدي إلى هلاكها ويعاني أصحايها أشد العناء. في هذه الحالة, 
ليس أمام القبيلة المنكوبة من شيء تفعله لتحسين وضعها إلا إما أن تلجأ إلى القوة 
لاحتنا ع يان شيلة gash 2 Al‏ عا ما ol‏ حال عم قرا اوعنم را 
ذلك» أن تذهب إلى القبيلة وتطلب منها بالطرق السلمية أن تشاركها في مراعيها 
كال Gi wae‏ عليه من UY)‏ أو اغا عن كل ذو كتفع Bape Mat‏ إلى 
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القبيلة الأخرى مقابل الاستفادة من مراعيهاء وهذا ما يسمونه تعليق العاني» ويقولون 
في اصطلاحهم أن القبيلة المتضررة تسوق الشاة أو تقود الشاة للقبيلة الآخرى لتحصل 
منها على حق الرثعه أو det‏ أي ترتع بإبلها في مراعيها. وهذا مجرد اصطلاح لا 
يقصد dio‏ تحديد عدد أو نوع ما يدفع» فقد يكون المدفوع من الغنم أو من LY!‏ وقد 
يفوق الواحدة عدداء GIS‏ تدفع القبيلة المتضررة العقال مثنيء أو كما يقولون في عبارة 
أخرى عقالين على كل مراح» أي ناقتين على كل مراح» والمراح هو المكان الذي تروح إليه 
الإبل وترتاح فيه ليلا أمام بيت صاحبهاء ويقصد به هنا الذود بكامله. أي أنه ينبغي 
على كل صاحب بيت أن يدفع على حسب حجم ثروته من الإبلء آو الغنم. 
تعليق العاني على المستوى القبلي يبرم بين شيخي القبيلة وعادة يشفع شيخ القبيلة 
المتضررة طلبه بهدية “sha”‏ من الخيل الأصائل أو الإبل النجيبة إلى الشيخ الآخر. 
يقول الشيخ محمد بن بليهد: 
حدثني عثمان الهاجري -وهو إمام يصلي بمحمد بن هادي وجماعته- قال: كنا مقيمين 
في فيضة وادي أوراط في العتك أيام الربيع» فجاء في يوم واحد خمس من الخيل هدايا 
كل فرس واحدة مع وفد على حدته يطلبون الجوار والامتداد في نجدء قال؛ وكنا يوما عند 
'المضباعة" أيام الربيع» فجاء 'تركي بن حميد' من رؤبساء قبيلة عتيبةء وأناخ عند محمد بن 
هادي بن قرملة يطلب الجوار» فساله عن abel‏ قال: تركتهم على ماءة بريم الماء المعروف 
في أسفل جبل حضنء» وحدثني فراج بن طويق الحافي قال: كنا مع مصلط بن ربيعانء 
وأهلنا في ماء الشماس الواقع في حوى كشب وأتينا ابن هادي ومعنا جيش وخيل 
هداياء أتيناه على ماء الشعرا نطلب منه الجوارء فقال لنا: أنتم في وجهي ارعوا حيث 
شئتم إلا جبل alll‏ من دخله فهو خارج من الأمان الذي طلبه» وظني أن هذا الأعرابي 
يخشى أن يدخلوا هذا الجبل فلا يخرجوا منه (بليهد ۲/۱۹۷۲: ۱-۱۲۰). 
وخلال فترة العاني تقوم dire‏ أو ما يسمونه صحب أو عمله بين القبيلتين ويكفل 
كل شيخ جماعته ويتعهد بإعادة ما ينهبونه من القبيلة الآخرى. يقول الشيخ محمد 
ابن هادي مفتخرا بأن قبيلته تفي بالتزاماتها تجاه من تعطيهم العاني أو العمله: 
عدداتنا لطم المحادي على النقا والاالعهقميله Lagos Lo dail,‏ 
ومثله قول مريبد العدواني الذي شن غارة على أحد حلفائه GY‏ الحليف: واسمه 
عايضء نقض العهد الذي بينهما وأغار على أذواد شخص علق العاني مع مريبد: 
ياراكب من فوق حمر dais‏ تركز بيحره واصل ابوها عماني 
تلفي لعايض ريف من جا محله دويلان زبن الحجصيش لى جاك واني 
aly‏ ما dds Lo Lidls La‏ باكود بوقك ياقلي ل الحسان 
أخذت عانينا على غير مله إلاومعهذاقطعتالعواني 
aay di‏ ما سعوابلمذلّه الاتقا من gps‏ لمان 
ويمكن أن يتم اتفاق العاني بشكل فردي كأن يطلب رجل من رجل آخر صاحب 
منعة ونفوذ في قبيلته أن ينضم إليه ويرعى معه من مراعي قبیلته» آو كما يقولون 
يْعَدَقَ العاني معه. وعدد البيوت التي يمكن للرجل أن يحدّر عنوتهم ويرفقهم يعتمد على 
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قوة ذلك الرجل ومكانته في قبيلته. وقد شرح لي ذلك خضير الربوض في مقابلة 
أجريتها معه في منطقة الجوف يقول: 

تحدير العنوه» يقال له محدر العنوه. انا اجنبي رويلي انا وربعي نبي شمر ترنا بوجهك يافلان 

عن ربعك شمرء يمشيهم مع كل شمرء سبع بيوتء الثامن يوخذ عليه SLE‏ وسبع البيوت لا ما 

يوخذ عليهم شي. الا ابن غازي من شمر يحدر اربعين بيت» ھی ا مسف رخال الذي 

وهم جالين عنده يقول لهم ياسمرمد: 

العنك يارج ل بدار تلزيت مقلوب اسمك RES‏ 

عقب الفط :ورفتعنا تانكر :الحيت Gas,‏ اشرق a‏ 

رفي قنا ماهم فريق ولا بيت خطو الجهامه نرفقه بالكمال 

وتنتهي مدة الهدنة بين طرفي العاني بانتهاء موسم الرعيء بعدها كل قبيلة تنفض 
العاني على القبيلة الأخرىء بمعنى أنها تعلن تحللها بصراحة عن الالتزامات التي 
أخذتها على نفسها تجاه القبيلة الأخرى خلال فترة العاني. ونفض العواني هو 
الخطوة الأولى نحى إعلان اتتهاء الهدنة والعودة إلى حالة الحرب بين القبيلتين: أو 
كما يقولون: رد البراء رد النقا. ويعد من العار والبوق أن تشن قبيلة حريا على أخرى 
قبل أن يرسل شيخها إلى شيخ تلك القبيلة ينذره بحرب: يرد النقا عليه. هذا إعلان 
يطلقه شيخ القبيلة ليبرئ نفسه من تبعة ما يحدث من أفراد قبيلته تجاه ممتلكات 
وأرواح القبيلة الأخرى وأنه يعتبر نفسه غير مسؤول عن إعادة المنهويات أو تسليم 
المجرمين. بمعنى آخرء لم يعد من الممكن التقاضي بين الطرفين بالطرق السلمية 
وتحكيم الأعراف المتبعة أيام السلم. 

وقد تستنكف القبيلة المتضررة سوق الشاة أو تعليق العاني لأن ذلك ريما يفسر على 
أنه ضعف منها. يقول الزناتي التويجري من قصيدة له يحث ريعه العمارات بعد 
هجرتهم إلى العراق ويطلب منهم العودة إلى نجد ويحرضهم على القتال لحماية 
ديارهم هناك وإلا فإنهم سيضطرون إلى سوق الشاة بما في ذلك من عار وذل: 
Ls)‏ حميتواداركم سوقوا الشاة يسوقها اللي خاف من كل عايل 

ويقول تركي ابن حميد مفتخرا Ob‏ قبيلته لا تقود الشاة وإنما يرعون آذوادهم 
ويصلحونها غصبا من على ظهور الخيل المغيرة: ‏ / 
حنا إلى كل تمصلح بقوده نصلح بقب كنهن الشواحيف 

ويقول من قصيدة أخرى: 
في نحجد نرعى ما نعلق عاني ‏ بس يوف هند ماضي برهانها 

ويقول سمير ابن فرحان السيحاني الروقي: 
نرعى لقطعان تقزالمهقاهشيبر ترعى مشاهشيها بليا عواني 

وقي نفس ال معنى يقول شاعر مقاطي يرثي الشيخ محمد ابن هندي: 
ا يثنا لى كل اصلح بقوده يصلح بشلف فوق قب مفذه 


)١(‏ الشميط: الشحم. 
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ويقول خلف الاذن يصف هزيمتهم لبني صخر الذين اضطروا أمام هذه الهزيمة 
اللي نحصر حوران قاد الرتاعه واللي تقلع من ورا الهفيش من غاد 
ويقول عدوان القحاز الزميلي يمدح فهد ابن رمال: 
JU‏ سبلا والرقق هرّة العود خيال سبلاياارزمت له وحنّه 
مصطلحات أخرى يستخدمونها تكاد تكون مترادفات مثل العلّقه أو علاقه (من قولهم 
تعليق العاني) أو العمله. ويسمى أحد الطرفين عميل للآخر. ويعرف منديل الفهيد 
العلقة كما يلى ' إذا أعطى شخص شخصا آخر جزءا من شاة أو نحوها وقال هذه 
علقتي عندك فمعنى هذا أن الآخذ ملزم Gb‏ يرد للمعطي ما تأخذه قبيلته منه' (فهيد 
٠١٠١‏ ). وليس من الضروري أن تكون العلقه ذات قيمة مادية كبيرة, لأن المهم 
ga‏ القيمة الرمزية التي تربط الطرفين بعلاقة تبادلية وتؤكد اعتراف من يطلبها بمكانة 
وأهمية من يمنحها واعتماده عليه وتبعيته له. فقد ذكر ابن بليهد أن قيمة العملة بين 
عماش الدويش ومحمد اين هندي كانت ENTRY)‏ قهوة (بلیهد ۲/۱۹۷۲: (ANNA‏ وبين 
ابن بليهد نفسه وهميل ابن مغلب الشيباني وزنة قهوة وعصا من الخيزران 
(بليهد؟5/1917: .)6-1١8‏ وهذا مثال من أمثلة العلقة يسجله العبيد ويبين لنا أن 
القيمة المادية للعلقة قد تكون Gad‏ بسيطا لا يذكر: 
خفارة من الباديه يسيرون بها في القفار البعاد وتحميهم من ما يحاذرون منه. ومصلحة 
الخافر نزر قليل من المال فقد يكون يحول دون شيء كبير بشيء حقير كثوب أو عمامه أو 
عصى. فقد شاهدت ان رجلا من اهل عنيزه يدعى سليمان الحمد الدعيجي ظهر من 
عنيزه مع هبط من اهل ضريه فوصل معهم في ضريه واجر معهم رفق من الدلابحه اسمه 
ملوح يسير معه في الخفاره عن قبيلته اعتيبه كافه. فمشى من ضريه هو ورفيقه قاصدا 
مكه ومع الرجل المذكور من المال ما يساوي ثلاثة آلاف ريال وهي كلها خاصه عبدالله 
الجفالي والرجل المذكور مأجور لعبدالله الجفالي. فصدف ان وافقهم غزو من مطير ذوي 
شطيط وليس معهم من مطير رفيق فأخذوا ما معهم جميعا وسلبوا ثيابهم. وكانوا قريبا 
اهله ان رجلا من المراشده يسمى مطلق بن عسير وكان هذا الرجل معه بضاعه يبيعها 
لعبدالله الجفالي. وكان هذا الرجل له جار من ذوي شطيط فصدف انه قبل مجيء 
الشخصين للعرب بيوم واحد وكان بيد مطلق بن عسير عصا خيزران تساوى ريع ريال 
فطلبها منه جاره المطيري الشطيطي فاعتذر قائلا والله ياجاري انها حلال الجفالي من 
بضاعته وليست لي والا كان اعطيتك اياها ولكن كان تبيها دخله ادخل عليك حلال 
الجفالي من مطير بني عمك فخذها فأخذها وحفل وكفل. فما راعهم بعد غروب الشمس 
الا والرجلين ينزلون عليهم فأخبروهم بما جرى وان الذي اخذهم بن مزنان الشطيطي. 
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فقام مطلق بن عسير على جاره وقال هذي السيره وهذي السيره ويلزم اننا الليله نسري 
ملظو قبل امن Segall‏ قصلو Silas oil‏ ركوو سق الملال الذي هم 
فركبوا وسروا بليلتهم وادركوهم قبل ان يصلون اهلهم بنصف يوم وردوا ما معهم بيمين 
حلفها المطيري لابناء عمه انكم يوم اخذتوها انها في وجهي فردوها ولم يغدر من المال 
منحصرين في مدنهم ولا يسير للحواضر قوافل لان الحكام منشغلين عن تأمين الحضر 
Lyall‏ عفيمًا بيكهم فى ذلك الوقت ولس لهم تملطان pty pul‏ على rites) alah‏ 
(TY‏ 
أهالي بقعا حدثت مع عيد أبا الروس من عنزة الذي كانت تربطه علاقة dale‏ مع رجل 
من آهل بقعا (وقيل من آهل المستجدة). وذات مرة عارض القحص -وهو عنزي من 
جماعة Gi‏ الروس- عارض راعي بقعا في البر وأراد أن يآخذ منه عنزا ليذيحها 
لضيوف حلوا به. فحذره قائلا له آنا يوجه ايا الروس فما كان من القحص إلا أن 


لطمه فقال الملطوم ينخى أبا الروس: 
القحص من سم الافاعي سقاني 
ومنت انا احسب الوجيه تحماني 
ياعيد GS‏ بكم يوم جاني 
اقطع يده باشوق صافى الثمان 


واسقان من مر الحريشا مقاصيد 
والا الرفاقه تدرى الانقاد ياعيد 
ياطخّة طخن على الوجه ياعيد 
والا اذبحُه كان انت تدرى المناقيد 


ويما أن القحص لطم ولم يقتل ويما آن الشاعر ابتداً بقوله اقطع يده وجعل الذبح 
خيارا ثانيا فقد قام عيد ابا الروس بقطع يد القحص بالسيف. 
بيه يلك ts‏ مكلك انان gaya‏ لذ كافك ا مل من الوا عن 


حرب اسمه زيد يحميه من حرب. وأغاروا حرب واخذوا غنم ابن هديرس فتلكاً زيد 
فی Las,‏ فقال ابن هيرس ats‏ على clo‏ ويذكزة فى البيت الأخير يقصة coh‏ 
الروس التي مر ذكرها ويقصة مماثلة حدثت لبداي ابن حمد من بني رشيد: 


يازيد زل الحول Lily‏ اترجاك 
يازيدانا oa Les‏ دلوي بمدلاك 
تقصرعن الفنجال يازيد يمناك 
يازيد من روس المواعز جزيناك 
لو هو معالاقصين ماكنلمناك 
ان كان ما de coos‏ بيمناك 
البيض تنصى غادي وانت تنصاك 
عند الوجيه تعرّض النفس الادراك 


كبرت قراقير الغنم خاب راجيك 
ودلو اللزم ما يظهرئه مداليك 
لى صار ما تدى الحسب من بناخيك 
نبي ليا جاطاري اليدو نطريك 
مير البلا ااذه قصيرك بناخيك 
من راس غضبان فلا اديت عانيك 
السود ie eee‏ لتالي ذراريك 
افطن لبداي Lily‏ الروس يفتيك 


والقبائل الضعيفة التى 3 تستطيع مقاومة الغزاة وحماية أذوادها تحتمى بقبيلة 
أقوى منها وتدفع لها الخاوه مقايل هذه الحماية. تختلف الخاوه عن تعليق العاني فى 
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أن تعليق العاني علاقة ندية ومؤقتة بين طرفين متساويينء أو على الأقل متقاريين في 
المكانة. والعلاقة بينهما علاقة تبادلية؛ فهذه القبيلة قد تطلب العاني من تلك القبيلة 
هذه السنة وقد تمنحه لها السنة القادمة. أما الخاوه فانها علاقة تبعية ممتدة تحط من 
منزلة القبيلة وتهز مكانتها بين القبائل لآنها علاقة طرف ضعيف بطرف قوى. ولا 
يدفع الخاوه إلا القبائل الضعيفة:ء أو من يسمونهم عوج دخان . والذى تدفع له الخاوه 
عادة شيخ أو شخص قوى لديه من القوة ما يمكنه من الوفاء بهذا الالتزام. وعادة ما 
تفرض الخاوة فرضا على القبيلة الضعيفة التي تدفعها لاتقاء هجوم من تدفعها لهم. 
وحيث أن القبائل التى تدفع الخاوه قبائل ضعيفة عادة لا تمتلك الخيل والإبل فإنها 
التالية سجلتها من دبيس ابن مهلهل العلوي من عبدة من شمر تبين لنا التعقيدات 
التى يمكن أن تحدث جراء التعدى على الأخت» أي القبيلة التى تدفع الخاوة: 

صار ذبحه بين الحسين والغوانم صاروا جميع وصاروا الغيثه والعليان جميع ضد بعض. 

ياخذون خاوات الاجناب» عوج دخان» ياخاهم سكران ابو جوختين ابن عتقا شيخ الحتمول من 

الحسين. . وهم a Or‏ الواح سا رةه واركبوا الین 

e 1‏ :هذا ماغر: ا حا سك اال agit sige, E‏ 

جوختين ابن Wie‏ شيخ الحتمول من الحسين» طردوه الغيثه واللي عندهم من العليان بشنق موقق 

من جاي. ركبوا منه ويمرون صبيح ابن صران من العليان يا مير حريمه يبقلن ويقرطونه بالبقل 

أدب لكم انتم يالغيثة انتم والعليان؛ ليه تعيون بالجيش. وينوؤخون على هكالتريبانيء انتم 

يالحسين بشتق Os‏ خمس وعشرين ذلول. ضيفهم دغيم المناره من التريبان. قال: ياسكران 

الرجل اللي طابخ ابن عمه بالبقل ما ينام» يقولون الرجال شبر من البيدا نكاد للعدا. قال: والله 

ما انا ساري بهالليل» باكر نبي نضرب مع الْمسلّكه مع صيحان. ويقعدون لهم بالمسلكه العليان 

Chilly‏ ويذبحونهم كل الخمس والعشرين. يوم انه طلع يقول يا مير هاكالواحد يغني قال: 

وجدي على دلهان ياوجد مكسور كسره حدى الساقين غاد سعوف 

قال فضل ابن قُبال: فال وقبلته عطون اياوه. قالوا: لك. وطحّه يا ذابحه. ما ادري هو فالح والا 

ابوه فضل اللي ذبحه. وهم يذبحونهم. واركبوا يالمناره على جيشهم ashe‏ على اهلهم حول ركان 

هاللي دون حايل وهم يرحلون الحسين» يجلون ورا الحسا. وياخذون قيمة خمسطعش سنه وهم 

جلاويه. ويوم المعركة بظفره هم غياب هكالوقت. دليله يقول التبيناني: 

وين انت ياخو نوف يوم الزحام يوم الدخن غاد Gale‏ تقل سيب 

اخو نوف الدوح. بعدين يجون ويُعَدون على العليان والغيثة ويذبحون رعيانهم على سقف 

ساس ٠ pec een de ate sii ERE ae‏ وين 

eee orig قال: الا‎ . ae ae. ا‎ 

كين aes E‏ ا e N‏ دغيري. ٠‏ يهم مدوا رعيان 

الت nee‏ مكدرو غنوه اثر ذولا جا غا ا الحساء Sede vie‏ 


۲ سلوم العرب 


عمود. وفرق شوفتهم هالتفريقه هذي وهم يذبحونهم قضا. ويصير الذبّحا ally‏ ان بعض الحكي 

لو هو صدق انك تكابره» أحد يقول اثنين وثمانين بين القبلتين واحد يقول اربعين. لكن الدليل 

الوكاد ان الاولين خمس وعشرين والظاهر انهم لادوهم خمس وعشرين. col‏ تلادوا. يوم هذا 

وهم يجونك ويُحضر صحن ابن علي ويحضر هجهوج ابن رمال ويحضر GUS‏ ابن طواله 

ويحضر الرثيع ابن سعيد ويحضر فلان وفلان من شيوخ الشمرين كله. وينوخون لهم ما هم عند 

العربان. قالوا: نبي hits)‏ عن جاهل عن شيء بشنق ڏيم» ضليع هو هذا بشنق ابو نمر» بس 

مركويه وهذا. ويتلادون: فلان Gal‏ فلان» فلان Gal‏ فلان» فلان Gal‏ فلانء تلادوا الرجال بينهم. 

بقي سكران ابو جوختين مخَلَينُه الحسين يبون يذبحون به شيخ من شيوخ الدغيرات. هذولا خلّوا 

جابر خبل. قالوا: سكران ما له لدي. قالوا: كيف ما له لدي! سكران يلداوه جابر. ويغصبونهم 

ويلداوه جابر الخبل. دليله يقول الحسيني: 

pil al سكزان لي‎ Gaal Lad لدي‎ pe al مالوغ‎ 

الديرع ضليع هو هذا بشنق النازية هذي. 

إضافة إلى كل الاحتياطات والتدابير السلمية التي ذكرناها مثل المنع والعاني 
والعلقه والملحه والعمله وما في حكمهاء هناك عندهم أيضا ما يسمونه العيافة والعرافة. 
فلو أن فارسا من الفرسان أعتق شيخا من الشيوخ ظفر به في ساحة المعركة أو أن 
شاعرا امتدح أحد الشيوخ بقصيدة عصماء شهرت اسمه واسم قبيلته بين القبائل 
فإن الشيخ المعتق أو الممدوح يمنح لمن أعتقه أى مدحه العيافة والعرافة بمعنى أنه يطلب 
من قبيلته أن يعافوا إبل ذلك الشخص ولا يطمعوا فيها ولو فُرض أنهم نهبوها من 
ضمن منهوبات قبيلته وتعرفوا غليهنا أنها abl‏ ردوها all‏ مكلما تحضل الشاغر 
فجحان الفراوي مع سلطان ابن سويط (عبيد: ۹-۳۱۸؛ فهيد (VTE :1/١9157‏ وهم 
عموما يكرمون الشاعر ويتقون لسانه ولا يطمعون في حلاله رغبة في مديحه واتقاء 
لذمه. وهنالك أيضا ما يسمونه الحسنىء بمعنى أن يتبادلوا الجمائل فيما بينهم وعمل 
العوزف وتحمس الى كنف الك اذلو ان Lee‏ شل تهنا Go gAl‏ قبل 
معادية فإن أهل المقتول ريما بادروا بالحسنى إلى القاتل والعفو عنه شريطة أن 
يتكفل Ob‏ يرد إليهم ما تنهبه قبيلته منهم» مثلما حصل مع غريب ابن معيقل 
الشلاقي من الزميل من شمر حينما قتل ابن نصير من الكواكبه من الرولة في سالفة 
طويلة سجلتها من عدد من الرواة. وقد أفرد كل من أبي حسان (۱۹۸۷: 0-555 ؟) 
وغارف الغارف (115.:5::4-؟؟) Mund‏ كاملا لموضوع الحسنى وآوردا الكثير من 
الأمثلة والتفاصيل عنها بين بدو الآردن وفلسطين. 

والمعاملة بالحسنى تعود إلى العصر الجاهلي» فقد ذكر صاحب العقد الفريد أن 
GUS‏ أسرت دريد بن الصمة في غارة لها على قومه بني جشم فأخفى دريد نسبه. 
وكان قد خلى سبيل حامي الظعينة ربيعة بن مكدّم سيد وفارس BUS‏ وتعرفت على 
دريد gual‏ النساء فصاحت: هلكتم ماذا جر علينا قومنا؟ ثم ألقت عليه Yas‏ وطلبت 
من قومها إطلاق سراحه. فأطلقوه بعد أن أرضوا آسره وكسوه وجهزوه» فلم يزل 


sles‏ لعز ا 


LIS‏ عن حريهم حتى هلك عرفانا بجميلهم (عبدالرحمن VAAL‏ 00( ومثل ذلك حدث 
حينما أطلق بسطام بن قيس بن مسعود أسيره أبا مليل التميمي من بني يربوع على 
ا ملل قائلة hag Sy‏ ع igs‏ ولا يفون عليه ولا عل ت ا gly‏ 
على ذلك وأطلقه بسطام بعد أن جز ناصيته (بياتي ۲/۱۹۸۷: (YOR‏ 

ور ا ا نحن ا الغذا قم :انا حي ا الدع paca‏ 
أن يبيدوا رجال القبيلة الآخرى الذين يشكلون قوتها العاملة أو أن يقضوا على 
ترودها:الخيرانجة ا يد :ان يتركو| لها من انال والوجال ما يعني کنا 
من النهوض من كبوتها واستعادة قوتها ومن تنمية ثروتها من جديد لتشكل بعد 
تنميتها مرة أخرى هدفا لغزوات لاحقة يكسب الغزاة من ورائها. فكل قبيلة في 
الواقع لا تعمل لنفسها فقط بل إنها بشكل غير مباشر تعمل أيضاء دون قصد منها 
ولا وعي» للقبائل الآخرى التي تغزوها لتنهب ما تنميه من حلالء مثلما أن القبائل 


الآخرى تعمل لها بنفس الطريقة. 
الثلاث البيض 


ومن التدابير السلمية بين القبائل ما يسمونه الثلاث البيض. ولا أعتقد أن الرقم 
كلكا ها بير نويد إلى عدن ساني ول إلى Aaah‏ ع واا sig ate ate‏ 
وإنما هو مجرد رقم من تلك الأرقام المفضلة عند الثقافات الشفهية مثل الرقم سبعة 
الجار// مثل الصلاة الفرض وتزاد سنا؛ ومنهم من يرى غير ذلك. فابن بليهد لا 
يذكر الخوي من ضمن الثلاث البيض وكذلك بدلا من الضف يذكر البطنء والكلمتان 
على كل حال تكادان تكونان مترادفتين. ويتفق ابن (VN) sare‏ فى تفسيره للثلاث 
البيض مع ابن بليهد الذى يفسرها على النحو التالى (بليهد ۲ : (1-VYe‏ 
عند عرب نجد ثلاث يسمونها "الثلاث البيض". فإذا قلت ما الثلاث البيض؟ قالوا: الضيف 
italia sal‏ و اط ا eae‏ الصا يع Sees‏ نه انه SSN Sl‏ يمل مق 
مطير رجلا من عتيبة» ثم سرح من عنده واعترضه قوم من أقصى عتيبة منعه منهم 
plea‏ فهو الهان» إن كان وکل دق مطين مثالا قد gle‏ رخلا من olny Rade‏ المطران 
وأغاروا عليهمء وأخذوا إبل العتبان» فإنه يجب على الجار أن يرد إبل من أجاره من قبيلته 
عطي Chel aa Gy‏ النطن فإذا كان رجل ن Gaus‏ مر على ريخل مل sks‏ فار 
فنجال قهوة أو كأس حليب وأخذت عتيبة إبل صاحب الخباء الذي شرب العتيبي فيه 
القهوة أو الحليب فإنه يجب على العتيبي أن يثور بما في بطنه ويؤدي الإبل إلى صاحبهاء 
حيلة إذا جاءه أجنبي يظن آنه قد يحتاج إليهء وذلك أن يخلط بهار القهوة بنوع من اللبان 
الذي يظن أنه يبطئ فقد تمس الحاجة إلى ذلك الرجل بعد شهر. 


٤‏ سلوم العرب 


Alas E EER ELIS 
sta) lye geal ahha التزانات مانا وين «الطزقية‎ i يكرض غليها‎ Lay تون‎ 
حديثنا عن الملحه» وهي ما يسميها ابن بليهد البطن. الممالحه, آي تناول الطعام» أو‎ 
هر‎ rie Pes الشرات مع فتك حكن شر نذا خر عد انان‎ 
يتصل اران‎ ill إلى معام تطخ العام ذلك الو‎ alt الذى تف‎ uo il 
افر مس أكون ليقن‎ Salon SU هن ل الذي بر‎ GEST عن الان ريما‎ 
أنه الرمز الفاصل بين الإنسان والحيوان كما يقول فى‎ Claude Levi-Strauss شتراوس‎ 
مق 'ولريما يفكها الزيطة كين مقيوع ااه وبين آخزة الرضاعة‎ Cru et le Cuit كذايه‎ 
التي لا توجد عند أي شعب آخر غير الشعب العربي ومن تآثروا بهم عن طريق‎ 
ان ار ا رهه نر غر‎ eel Ml اعفان ان الا اة‎ 
O E E PS 
الضيف يمنح ضيفه الحياة ليس فقط بسقيه وإطعامه وإنما بحمايته من السلب‎ 
على أساس أن آخر‎ diy أيام بعد مغادرته‎ BIE والقتل ما دام في ضيافته ولدة‎ 
وجبة تناولها الضيف عند مضيفه تبقى في بطنه تغذي جسمه وتمده بالحياة لمدة‎ 
EE ENN على العيت ل‎ Woes eR قلانة‎ 
Aaj يندم له الحجائة‎ Vy ضيه او يكذله‎ Jeol الحماية: ومن الاو أن يخون‎ 
ليحن لها تين‎ Caters ی دونه كاذل فاه‎ SG ful وها الفزاه‎ 
Peete الضديت دبي‎ greene از هذا‎ teen terme رن‎ eater 
أو إبل أحد من جماعته أثناء إقامة الضيف معهم أو طالما أن طعامهم في بطنه فإنه‎ 
هديا فته مره کل بدن القهوة أن قد من حلي‎ ats ف طق لق‎ tl دازم ورد‎ 
النوق. إذا رأى ابن الصحراء غريبا قادما من بعيد ومتجها نحو البيوت جرى خلفه‎ 
يدحو إلى اا‎ sal للد غلية بالترول عقده وقول هديا فقا برق م هذه الع‎ 
والحذر. رفض الضيافة في الصحراء بدون سبب وجيه لا يعني إلا احتقار من يقدم‎ 
الضيافة أو تبييت سوء النية وعدم الرغبة بالالتزام بما تفرضه شعيرة الممالحة من‎ 
الدخول في هدنة مؤقتة لا يجوز فيها القيام بأي عمل عدواني بين الأطراف المشاركة‎ 
في هذه الشعيرة. ويورد رويرتصون سميث العديد من الشواهد التي جمعها من‎ 
هن عات الجيرة‎ ee end) العم ل کا وكاريك | ركس‎ OT 
مو هذه‎ a) والنيعوي ا‎ noe وعادات المالفة والفييافة عند‎ 
زوجة مسعود بن عمرو التي احتالت لإطعام عبيدالله بن زياد لإنقاذه‎ Bale الشواهد‎ 
ومن عادات الممالحة أنه إذا قصد شخص شخصا‎ . (Smith 1903: 48-49) من زوجها‎ 
يقي لدي مقا او دراك يس‎ OAR eT 
يلبى طلبهء أي أنك إن لم تجب طلبي فاعتبر نفسك عدوي. ويبدو أن هذه عادة سامية‎ 


سلوم العرب VVO/‏ 


قديمة حيث نقرأ في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين أنه لما شاخ النبي 
إبراهيم وكان LA sd‏ في بلاد الكنعانيين لم يشا أن يزوج إبنه إسحاق من بنات 
الكنعانين وإنما أوصى رئيس خدمه أن يذهب إلى عشيرته في أرض حاران ليخطب 
لابنه زوجة من أبناء عشيرته. وما وصل رئيس الخدم إلى حاران وحل ضيفا على 
لابان ابن ناحور الذي هو ابن عم ابراهيم ليخطب ابنته لإسحاق قام لابان 'ثم وضع 
الطعام بين يديه ليآكل؛ لكنه قال: لن آكل حتى أخبركم La‏ يجب أن أقوله' (التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس (VE :؟٠0 0٠5‏ 
ول تق الال yale‏ الطكاء بل فل انا عق موسيم الاه 

والإكرام» بما في ذلك تبادل التحية والسلام. يقول منديل الفهيد: 

إذا قرب الوافد من الديار plies‏ ورد عليه السلام أحد ممن في البيوت» حتى ولو كان 

لفلا او امراف وسا gl daze‏ لم عورف easel‏ يذلك gl ae Chol‏ كان فطلا من Sal‏ 

البيت أنفسهم بثأر. وكذلك من شرب حليبا من رعية الإبل يصبح آمنا ولو كان عليه دم 

حتى يتناول الوجبة التالية. وقد حدثت حروب وثارات بين بني سعد وبين بني الحارث قتل 

فيها العديد من الأنفس منهم ابن مقبول عقيد بني الحارث. وقد قال بهذه المناسبة بنو 

Soaked sas‏ تازه مها 

Geese edged‏ عي 

فاغتاظ بنو الحارث وأقسم مستور بن مقبول أن يثأر لأبيه ويقتل عقيد بني سعد المدعو 

ابن محفوظ. وصدف في أحد الأيام أن ابن محفوظ كان عابر سبيل ورمى به الفآل إلى 

بيت غريمه مستور وهو لا يعلم بذلك. فلما قرب من مناخ الضيافة قال: ياراعي البيت 

جاءك ضيف use‏ (أي أعطه الأمان). فأعطاه الأمان وذبح له وتعارفا. وفي الصباح مشى 

مستور مع ضيفه ابن محفوظ متحزما ببندقیته» وكان ابن محفوظ يظن أن مستورا سيغدر 

به إذا بعدوا فى البر. فلما انتهت حدود بنى الحارث ويدأت حدود بنى سعد قال مستور: 

هذه بلادك اذهب سالا فهذا ما تقضي به عادات العرب واعلم أنني وراك مستقبلا ولن 

أترك ثأر أبي (فهيد 1545: (EX‏ 

ches sais‏ لديف ا الحالية عق الخ اسار 

عند أعراب نجد العاني له شأن إما أن يقتل المعتدي أو يقطع خشمه. ومن أمثلة ذلك ما 

حدثني به خاتم بن مسعد أمير الدلابحه الساكنين في بلد القرين وهو ضيف عندي في بلد 

الشعراء فبحثنا في العواني وما يتعلق بها عند أعراب نجد» فقال: أحدثك عن أمر واحد 

شهدته. جاءنا تاجر من آهل الشعراء» ونحن على ele‏ من مياه النير وهو يبيع من تجارته 

على الأعراب. فرحل منا ذات يوم ومعه رجل من العضيان يمنعه من جميع عتيبة. فلما 

سافرا:مسافة ثلاث ساعات خاءهم aya‏ من جماعتنا فتخذوهما وأخذوا جميع :ما معهما: 

Lull Lega‏ فقال الحضرى هتاحي الشجازة الالكونة gully!‏ مدان بن UI tases‏ فى 

وجهكء أخذوني جماعتك الدلابحة. فقال له والدي: الذي أخرجك من بلادك daly‏ من عتيبة 

وهو الذي يمنعك منهم. فقال إن مسالتي من الثلاث البيض وهو الضيف السارح. فركب 

والدي على راحلته وركبت معه وأنا غلام وركب الحضري التاجر وخويه العتيبي على 

say cus Geeks Sly الحصري إلى :والدي‎ call ونا تليلا‎ Lol pat dal, 

مسيري منكم رجلا من الغبيات وحلب لي ناقة فهل لنا وجه نأتيه نثوره؟ فقال والدي: نمره 

ونأخذه معنا :وتضبعه.لنا ثوين. olin’‏ فتشذناه Line‏ فلا ظلعنا على متزل القوم الذين 
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أخذوا التاجر وعرفنا أخبيتهم عرجنا عند غيرهم وأنخنا ركابنا عندهم وكلهم قبايلنا 

خمسة من الأبطال يرأسهم رجل منهم. فلما شرعوا في حديثهم قال الحضري جئتكم 

بثلاثة (مشاعيب) حمدان بن مسعدء آنا ضيف سارح من عنده وأخبرتكم بذلك قبل أن 

تأخذوني» وهذا رجل من العضيان اخرجني من بلادي لحمايتي منكم وغيركم من عتيبة, 

وهذا رجل من الغبيات حلب لي ناقته قبل أن تأتوني بقليل. فكثر الخصام بينهم. ثم قالوا 

لصاحب المال: اختر رجلا واحدا من AEM‏ واعف الاثنين وهذا هو السلم القائم بين 

انتهوا من جمعه قال والدي للتاجر: هل بقي لك شيء؟ فقال نعم بقي لي كيلة دقيق في 

خرقة بيضاء وشيلة امرأة سوداء. فتلفت والدي إلى رئيس القوم فقال له: قم فأتينا بها. 

فقام سريعا وأتى بها وسلمها لوالدي فقال: هل بيّضت وجهك ياحمدان؟ فقام والدي 

وقال: بل سودت وجهي لآخذك ضيفا سارحا من بيتي. وجذب الخنجر من حزامه وضرب 

أما الطنيب, ويسمى أيضا الجار أو القصير فهو الجار الذى تتماس أطناب بيته مع 

يترتب عليها التزامات متبادلة بين الطرفين بحماية أحدهما الآخر ورد منهوياته. ومن 
الأمثلة على ذلك هذه الحادثة التي يرويها ابن بليهد وترينا أن الطنيب الأجنبي عليه 
نفس الالتزامات التي للطنيب المحلي فيما يخص الدفاع عن طنيبه ورعاية مصالحه: 

كان فارس الدويخ من الروسان من قبائل عتيبة قد جلا عن وطنه من دم وغرم LIS‏ عليهء 

فنزل جارا . . . لمحمد بن حشيفان» وكان فارسا زري الهيئة قبيح المنظرء ويعد نزوله 

ثم وجدوا أثر رجل علموا أنه قد أخذها بليل واتجه بها إلى بلاد عتيبة. وكان من عادتهم 

أن هذا العتيبي يمنع عنهم في سلمهم. فالتفت ابن حشيفان إلى ابنه فقال: ما ظنك بهذا 

الجار؟ يعيد إلينا الطرقاء أم لاه قال: لا أعلم وإن جارك لا يعجبني. والكلام كله في أذن 

جارهم فارس الدويخ. Uy‏ أتاهم في مجلسهم قالوا: ما رأيك في الفرس؟ قال: سنتبعهاء 

ونسير على قواعدنا. فركب الولد والجار على رواحلهماء وأخذوا يتبعون أثرها حتى 

أدركوها عند الشعراء» عند رجل من الدعاجين من جماعة ابن عقيل يقال له ابن عرويل. 

فلما كانوا في وسط منازلهم رأى فارس الدويخ ابن عرويل يقود الطرقاء قاصدا حوض 

ماء يريد أن يسقيها منه. فلما رآها قال لصاحبه صاحب الفرس: أنا رأيت الفرس ولا 

أحتمل أن أتركهاء ولكن اندفع أنت إلى تلك الأخبية فإنها أخبية قومي الروسان وانتظرني 

عندهم حتى آتيك بفرسك أو تأتوني ميتا فتنزلوني قبري. وهو محتزم بخنجرء وهي من 

بزمامهاء فقال له ابن عرويل: ما شأنك؟ قال: SLE‏ أن أفتكها بيدي أو تقتلني أو أقتلك: 

حبلها بيده» وقال: بيني وبينك سلم القبيلة. فركبها واندفع إلى قبيلته فقال عند ذلك أبياتا 

نبطية منها: 

ما اروح والطرقا تبوج الدواوير alll,‏ ما اجب عن قصيرة عيالى 
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والله ما خت عن وسديا ولا اتن ألا حت نالم UB si‏ 

فصح عندهم أن الفرس جارة له فلم يداعوه. فثبت أنه جار لأصحاب الفرس وتركوا 

مطالبته. ورجع الولد القحطاني إلى أبيه ومدح الجار عند والده وذكر ما رأى منه من 

الجد. ويقيت كلمة الولد التي يقولها لأآبيه حين سأله عن الفرس في نفس الرجل. فلما 

رجعوا ووصلوا منزلهم استأذن ابن حشيفان الدويخ أن يرحل إلى جهة أخرى ولم يخبره 

السبب. فأعطاه ناقتين إكراما له ورحل عنهم (۲/۱۹۷۲: 5-1١17‏ ). 

ومن القصص المشهورة التي يتناقلها الرواة عن وفاء الجار لجاره ما حدث 

لعقوب ابن عفنان ابن سويط حينما عجز عن حماية جيرانه من الكلخه من بني علي 
من حرب حينما قام سعود ابن رشيد ومعه ابن سعدون شيخ المنتفق بمهاجمة الظفير 
وأخذوا أذوادهم, Las‏ في ذلك أذواد جيرانهم من حرب. ولما سمع عقوب ابن عفنان 
obey‏ لتو كما aby (VVENAAY VEY I/VA4Y sags) Logs‏ ذلك GIS‏ ینان 
ابن وک فقتل al‏ الدى is‏ الكو رول نارهم اب متديل» روماه فى الف كما 
أوردتها عدد من المصادر (عبيد: ؛ بليهد O/VAVY‏ ۱۹۳؛ إنغام 6 : :(A—\ 0A‏ 

بعدما زال حكم بني خالد في الأحساء وتفرقوا لجأ أحدهم وهو عبدالله الفارس بن هتيمي 

الل القالدى شيخ العمور عند thi! UG‏ وها جار Quill‏ شان ابن ريط 

وإخوانه حمود وجعيلان على حشيمة وتقديرء كالمعتاد بين القبائل. وكان برغش ولد 

عبدالله بن منديل عقيدا مظفرا يجر الجيوش ويغزو بها ويعود ظافرا غانما محملا 

بالكسب والغنائم الكثيرة من إبل الأعداء فأحبته الظفير وتبعوه بعدما رأوا أفعاله. وفي 

أحد غزواته رغب ضاري ولد الشيخ صنيتان ابن سويط أن يصحبه طمعا في الكسب. 

وكانت العادة أنه إذا مد الغزو وكانوا أخلاطا من الناس وساروا لمدة ساعة أو ساعتين 

ينيخ عقيد العموم الذي يسمونه "المنوخ المثور" ومن يريد أن يتبعه ينيخ معه علامة على 

الرضا بنفوذه والانصياع لأوامره والقبول به قائدا مطلقا له الحق في إعطاء الأوامر لمن 

يشاء:وتقسيم الفاق كما anys oly‏ أن ساروا بزقة من الزن قال برغش egghead‏ آنا 

جار عندكم وهؤلاء جماعتك لا يجوز لي أن أترأسهم وأنت معهم فإما أن تنيخ للقوم ومن 

يرضاك تبعك وأناخ معك وأنا وربعي نفوت أو أنا أنيخ لربعي وأنت وربعك تفوتون ويذهب 

كل Le‏ وشأنه. Uy‏ أناخ ضاري تركه جماعته لوحده وتبعوا برغش. فلحق به ضاري وقال 

لا بأس as LIS‏ لك وجميعنا نبحث عن الكسب. Us‏ أغاروا على الآعداء كسبوا منهم إبلا 

كثيرة. فأراد ضاري أن يكون tlhe‏ أي نصيبه من الكسبء, مثل نصيب العقيد» على 

أساس أنه ابن الشيخ فرفض برغش وقال أنت شيخ وأنا شيخ مثلك وأنا أعزل على 

جماعتي وأنت تعزل على جماعتك. وهكذا تفاقمت المشكلة واحتد النزاع بين الأثنين 

وأضمر ضاري الشر والحسد لهذا الجار المحظوظ الذي صار نجمه يعلو واستأثر بالإسم 

والشهرة والغنيمة. فلما وصلوا منازل أهلهم سيّر برغش على مجلس الشيخ صنيتان بن 

سويط وابتدأ Gab‏ على الحضور أخبار غزوتهم. وكان بيت ضاري مقابلا لبيت أبيه يرى 

ويسمع ما يجري في المجلس. حينها أكلت الغيرة صدره وقرب الشيطان منه وزين له قتل 

برغش ووسوس له قائلا: كيف ترضى لهذا الآجنبي أن يترأس على قبائلكم فلو قتلته 

لصفا لك الجو. فقام إلى بندقيته وصويها نحو جارهم وأطلق رصاصة اخترقت صدره 

ومات في الحال ولم يدزك إلا أن يقول "جاركم على ناركم'. وفي الحال قامت نساء بني 

خالد بهدم بيوتهن وأخذن بالنواح والعويل والدعاء بالويل والثبور. وهم بنو خالد بالرحيل 
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يريدون النزوح إلى قبيلة مطير. ولما اكتظً مجلس ابن سويط بالرجال كعادته قامت أم الولد 
القاتل وخاطبت زوجها صنيتان بين الرجال بصوت مرتفع تحرضه تقول: ياصنيتان والله 
لإن لم تقتل ولدك وتبيض وجهك عند العرب والله لن يتجوز الرجال من نسائك بعد اليوم 
ولا يأتيك المظيوم لاجمًا لبيتك وإذا ما صاحن السويطيات على ولدهن مثل ما يصيحن 
الخالديات على ولدهن فإنك لن تفرح بالعز بعد اليوم. وكان صنيتان بن سويط شيخ كبير» 
قائلا: اقتل إبني وإلا قتلت نفسيء والله ما ينحن جاراتي على قتيل كريم إلا وينحن 
نساؤنا مثلهن. وآلح أبو الولد على أخيه أن يسرع في قتل إبنه قائلا له: لا أحب أن تبقى 
الشيخ وقتل القاتل وضحى به دون وجههم. وصار لهذه القصة صدى كبير وأصبحت 
مضرب المثل في الوفاء. يقول الشاعر ابراهيم بن جعيثن: 
وقعلة صتيكان أبن سويط حدت ما يشنابهها في الجاهلية إذ ينقل يوشف هلي 
رجلا جاوره ومعه امرأة له» فأعجبت قيسا أخاه. فجعل لا يصل إليها مع زوجهاء 
تقل زوجها dhe‏ فلع ذلك انى فقتل قيضا انهاه جار اوم أن حناية الجاز 
عادة قديمة عند العرب تعود إلى أيام الجاهلية. يقول يوسف خليف عن الجوار "وقد 
قدس المجتمع الجاهلى هذا القانون تقديسا كبيراء وكان مما يفخر به العربي أن 
توا :1-40( . وريما تسبي بيني CT‏ التعدى علي الجيران وامتهانهم. 
فقد نشبت حرب سمير بعدما قتل سمير من بني عمرو بن عوف الأوسي حليف لكعب 
بن العجلان الخزرجي» ونشبت حرب فارع بعدما قتل رجل من بني النجار غلاما 
كسع يهودي لرجل من بني ثعلبة كان نازلا عند حاطب الأوسي بإيعاز من الحارث بن 
فُسحم الخزرجي (عبدالرحمن 1584: (AMAA‏ وقد صورت الأشعار الجاهلية ما 
يحظى به الجار من حماية كما في قول قيس بن زهير الذي استجار بقبيلة النمر بن 
إن للنمر في إجارتها الجا ر وأمن الطريد حظا Lae‏ 
يأمن الجار فقفيهم وترى وس طهمذا خؤوؤولة معموما 
يملا Hutt‏ قيلدلو أخي النم روما حوض جارهم مهدوما 
ويقول ١‏ لحطيئة يمدح بغيض بن pole‏ بن شماس التميمي من أنف الناقة: 
قوم إذاعقدواعقدالجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكريا 
قومّيبيت قرير العين جارهم إذالوى يق وى أطنابهم طنبا 
ويقول شاعر آخر: 
ومن تكررّمههمفي المحل أنهم لايعلمالجار فيهم أنه الجار 
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oe sS‏ لعكتاق الطير أوكالر 
يبين رميح الخمشي في البيتين التاليين حقوق القصيرء أي الجار» مؤكدا في 

صدر a‏ الثانى أنه معفى من كامل الالتزامات والمسؤوليات ALAM‏ فهو عفو 
الظهر, منفوه ويقوم مقامه في ذلك بدلا dic‏ مجيره الذي هو في olan‏ وكنفه؛ ما عدا 
حالات الاعتداء من القوم المغيرين الذين يصبون غارتهم على الاثنين؛ القصير 
وقصيره» وهذا ما يشير إليه عجز البيت الثاني: 
جر eS Se‏ . برجداميع SS‏ 
عفو الظهر منفوه الا عن القوم قو تَخَلْط جمارنا مع جماره 

ويشرح خضير الربوض معنى البيت بقوله: 

الضيف ما تمشي به حق. لو انا اطلب ضيفك هذا ما اخلّيك تاخذ حقك منه» يا منه جا هله اتبعه 

وخذ حقك منه» هذا ضيف لي والا خوي لي والا جار لي» ما dant‏ منفوه الذمه مثل ما قال رميح 

الخمشيء إلا القوم اللي قوم لي انا واياوه» والا من ربعنا منقوه. 

فالجار أو الطنيب أو الضيف لا يوّاخذ على أي خطأ يرتكبه أو أي جرم يقترفه 
في أثناء نزوله طنيبا ولا ينادى للمحاكمة بل يقوم مقامه جاره أو شيخ العشيرة التي 
يكون طنيبا لها ويدافع عن حقه ويدفع ما يلحقه من تضمينات ا 
1928a: 267-9‏ 310511). ويقولون عن القصير إنه 'قاصر ما يمد يده' أي لا يتقاضى من 
غريمه وإنما يتقاضى له قصيره (حسنين (AVN NAW‏ 

hae ee الضيف والجار من العادات السامية‎ Glas, 
الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين أنه حينما احتشد أهالي سدوم في المساء‎ 
ا ل‎ IESE ل‎ ere ee eat | 
خرج إليهم بعد أن أغلق الباب خلفه وقال 'لا ترتكبوا شرا ياإخوتيء هوذا لي بنتان‎ 
عذراوان أخرجهما إليكما فافعلوا بهما ما يحلو لكم» أما هذان الرجلان فلا تسيئوا‎ 
.)5. :7"٠.5 لجآ إلى حمى منزلي' (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس‎ Lag Legal) 


الخوى 

00 عي | و لمكن عقي الكجاكل ا لفن ين اشنكال | PER‏ 
التعاقدية تقوم مقام أخوة الدم وهي» مثلها مثل الجار والعاني والعلقة. مصطلح 
Sunnie Lol if bes lads‏ ومتتوعة مخ التلاقات والتعاملات شه التشاقدية دين 
طرفين كأفراد أو جماعات. فهناك الخوة التي تدفعها بعض القرى والقبائل الضعيفة 
مقابل دفع غائلة القبائل القؤية واتقاء هجماتها أو مقابل ما تنحضل عليه منها ومن 
انها ills lool ge‏ ضبق لكا alias Lge Surat‏ الو الد ها 
القوافل التجارية لشيوخ القبائل التي تمر عبر ديارها وتشرب من آبارها لآلا تتعر 
للنهب والسلب. وهناك الخوّة التي يدفعها المسافر للخوي والرفق من أبناء القبيلة 


ashe ۰‏ العرب 


الذين يتعهدون Glass‏ روحه وممتلكاته من آبناء قبيلتهم والتكفل برد Le‏ ينهبونه من 

اله فلا يتكن للتسافن أن تر ا قيلة من القياكل 50( (اسكلدي معه رة 

من القبيلة يخفره ويحميه مقابل جعل معلوم يتفقان عليه. يقول جون فيلبي: 
نحن الآن على مشارف ديرة عتيبة. من الشاطئ الغربي وحتى هنا لم يكن من الضروري 
اتخاذ أي احتياطات لإخفاء وجودنا أو لحراسة مخيمناء أما الآن فالوضع مختلف. فقد 
انحرفنا عن الطريق الرئيسي لنتحاشى لقاء عابري السبيل. وخيمنا في منخفض من 
الأرض لنخفي نارناء وكان هناك بيننا أربعة رجال من قبيلة عتيبة الذين أخذوا على 
عاتقهم من الآن مسؤولية حمايتنا. وبين كل فينة وأخرى يتقدمون باتجاه الكثبان المحيطة 
بنا ويعتلونها ويرفعون عقائرهم ينادون "اسمعوا ياعتيبة Gi‏ جرمان من برقاء فلتعلموا أننا 
رجاجيل ابن سعود ذاهبون إلى الشريف وليحذر أي منكم أن يتعرضنا بأذى ومن يسمع 
صوتي فليأتي إلينا على الرحب والسعة ليشاركنا عشاءنا ويتناول معنا القهوة لكن لا 
يمسننا أحد منكم بسوء وحذاري أن تقولوا أنكم لم تعلموا من نحن ومن نكون". OSS‏ 
الدعوة لم يسمعها أحد في ظلام الليل ولم نتعرض لأي أذى )131 :1922/1 (Philby‏ 

ويقول ابن بليهد :Y/ NAVY)‏ 0-۲۳( 

ومن اللصوص المعروفين شنبر بن كاحلء من الشيابين أيضاء من قبيلة ذوي خليفة» وهو 
لص elias‏ قال لي بعض أصحابه من الحاضرة ممن يستعمل طريق مكة للاتجار ويأخذ 
شنبرا LY,‏ عن قبيلة عتيبةء إذا ورد الحضري صاحب شنبر ماء سجا وجد شنبرا في 
انتظارهء قال لي: فإذا دخلت مكة غاب فلم أره فإذا قرب رحيلي أتاني وواعدني منهل 
البرود الواقع في وادي المغمس النافذ على طريق جدعان» فإذا أتاني كان dre‏ أريعة جمال 
a‏ ی و فين الأ وقوه من لواف" القدانية فالعا هذى السطور 
حججت سنة 1١727‏ وحينما دخلنا أول ركبة ونحن نحرسء ولا يمضي علينا ليلة إلا وقد 
غ فيه اللصوضى نكن فلاس مرات از أ إلى اق دبكلا الريع وة ارخ 
المحفوظة بضمانة أهلهاء ويقال لها المدارك: مدرك بني فلانء ومدرك بني فلان. قلما 
ا الحم كاك ماح دين Seas‏ ا و طن هلي الک دن ERS pe ce‏ متيل 
ارين Lali‏ اجا عليه Jal pram‏ قري الوضم coil sally ol atl aly‏ مك Lirias‏ 
إلى بعضء ويحتنا في مسألة الخوي الذي من عتيبة نربط به العاني حتى نصل بلادنا. 
فقال بعضنا لبعض: كل خبرة معها عتيبي وتربط عانيها ay‏ فلا تعلم الأعراب أن ليس 
معكم أحد. فنقذنا هذه الرغبة. وكان الذي معي من عتيبة هزاع أبى تنية من قبيلة 
الروسان» وليس له قبيلة حجازية وعندي شك في أنه يستطيع أن يمنعنا فصرحت له, 
فقال: لا تخف» سلم قبيلتي سأمشي عليه ولو أني رجل واحد. وكان شنبر اللص الذي مر 
ذكره مع صاحبه عبدالكريم الخراشي من Jal‏ أشيقرء وأنا أرغب في أن أعلق عانينا 
عليه» وهو مع رفقاته أهل بلد أشيقر يبلغ عددهم ثمانين رجلا وإبلهم يبلغ Lasse‏ مائتين 
تقريباء وكان روساؤهم يركبون الركاب نحو عشر من الهجن» وشنبر ورفقاؤه مع الحملة . 
. . فمررت بهم وهم في وادي al‏ الخروع بين الريع وماءة عشيرة: فما شعرت إلا وهو 
يدعونيء Aisle‏ فوجدت رجلا طويل القامة قد وخطه الشيب عاريا من اللحم IS‏ سبع 
فقال: إني قصدت لي قصيدة وأحببت أن أسمعكها. قال ذلك وهو راكب على جمل بين 
كيسين من القهوة. فقلت أسمعني إياها. فنهض واعتدل ثم رفع صوته بها حتى أتى على 
آخرها. فسمعت قصيدة لم تكن لتصدر إلا من شاعر بليغ. فقال بعد انتهاء القصيدة: 
تراني داخل على الله ثم عليك» اتركني آنا وأهل أشيقر. قلت: على شرط أن نكون في 
وجهك أنا ورفقائي حتى نصل الشعراء. قال: لاء بل حتى تصلوا بلدكم ذات غسل. وكان 


سلوم العرب ۷۳۷ 


معنا خبرة حاج من أهل حوطة بني تميم ليس معهم رفيق» وعند شنبر خبر بذلك. فقال 

لهم: علّقوا علي آنا أمنعكم من اللصوص. فأبوا. فلما وردنا ماء عشيرةء وكانت Bale‏ 

منزلة الحاج كالحلقة للتحفظء وكان منزل أهل الحوطة في جهة المنزل الشرقيةء وكان 

وراءهم ثنية تطلع على الحرة على طريق نجد يقال لتلك الثنية 'سنيد" ومنزل أهل الحوطة 

بين منزل شنبر ويين ريع سنيد- فلما صلينا المغرب ارتفع شنبر ونحن على ماء عشيرة 

على أكمة صغيرة ورفع صوته قائلا: يامن حولنا بالشعيبء إن كنتم تبغون العشاء تراه 

بيننا وبين سنيدء إشارة إلى الخبرة التي بيننا وبين سنيد أنهم ليس معهم رفيق. فلم يكمل 

صوته إلا ولأهل الحوطة صياح من كثرة اللصوص. ثم نادوا شنبر فقالوا له: نحن في 

وجهك. فنادى نداء ثانيا فقال: ليس بيننا وبين سنيد لكم عشاءء بل العشاء عندنا. فأتى 

اللصوص من كل Lal‏ نحوا من عشرين نفراء وأكلوا معناء وياتوا عندنا. 

وتشكل الخاوة مصدر دخل لا يأس به ولذلك كثيرا ما ثارت النزاعات حولها 

واحتد التنافس بين أبناء القبيلة بخصوص من هو المخول منهم لتقديم هذه الخدمة 
altos all‏ ما كرفي غلا مق اكات قدا لا SIS‏ فزن Gli jc‏ الك 
كانت تقوم بين أبناء القبيلة الواحدة حول الصرة التي كانت تدفعها الدولة العثمانية 
في العصور الماضية لشيوخ القبائل التي تقع ديارها على طريق الحج. ولا يستطيع 
الوفاء بالتزامات الخوة وما يترتب عليها من مخاطر إلا رجل شجاع له عصبة قوية 
تحميه وتدافع عن مصالحه التي هي بالتالي مصالحها. تبذل عشيرة الرجل الأقربين 
أقصدئ Lang‏ لشاف قن الوفاء مال امات oles‏ الوق Shae Se‏ الأشرية 
ولكي تؤكد أهليتها للاضطلاع بهذه المهمة المربحة. لذلك لا يستغرب أن تتخذ القبيلة 
أقسى العقويات الممكنة ضد من يتجراً من أبنائها ويقدم على مخالفة القواعد المرعية 
فى هذا الخصوص كما تؤكده هذه الحادثة التى يرويها العبيد (OSV)‏ 
gual Lind ol all Say‏ بع ally‏ :ىرجلا من ماف al‏ تيز اميه ليهات 

القبلان وهى متوفي رحمه الله. فمن ذلك انه سافر das‏ دراهم ليشتري بها ابلا من عتيبه 

وذلك في سنة ١١١١ه.‏ وكان قد سار بخفارة اعتيبي من عرب بن ربيعان ومعه رجل 

مطيري اسمه مغلث بن عنيزان. فاشترى ابلا كثيره تساوي خمسين جملا وبقي معه ٠۰۰‏ 

ريال. فكان يتجول بين البوادي ليكمل مشتراه. فبات ذات ليله في البريه وليس عند 

الباديه. فهم المطيري بقتلهم وهم سليمان بن قبلان ورفيق لهم آخر اسمه عبدالله بن 

طاسان والعتيبي الذي معهم رفيق من عتيبه من جماعه بن ربيعان وهو روقي. فقام من 

ليله المطيري وقتل الاثنين الروقي وابن طاسان وانتبه سليمان القبلان مذعورا وأراد الهرب 

لمق als‏ مكيل كانت معه gay Rp,‏ :مظن ات قات نكل allah‏ كاقلن زوه اليكل 

فوق مطية سليمان لانه يعلم انها نجيبه وهي خير ما معهم من الابل وحمل عليها النقود 

وانهزم في ليله وترك ما وراءه الابل بعقلها ورحلهم ملقى على الارض. اما سليمان المذكور 

فهو بعدما غشاه الدم الذي خرج منه من طعنات السكين فزحف الى غار قريب منه فدخل 

فيه ذاهلا نفسه واقام في الغار يومين وليلتين. فاتاح الله بعرب من الروقه ضاعنين 

يتقفرون لابلهم مواضع العشب. فبعد يومين عثروا على الابل في عقلها وبعض منها 

متفلت. فجمعوها وجمعوا شتات رحلهم اللذي في الارض ووجدوا الرجال الاثنين ميتين. 

ونظروا الى الغار واذا فيه رجل حي فعمدوا اليه وحملوه معهم وانقذوه بان اسقوه 

واعطوه طعاما. وكان مما قص من قصته وهو في الغار فيقول عناية الله حمتني من 


۲ سلوم العرب 


الذئاب التي تدور علي في الليل كله بسبب ملح البارود الذي معي'. اما ما كان من الرجل 

الخائن المطيري الذي فقتل الرجال واخذ JU‏ والراحله GL‏ نزع ولم يأت قبيلته حتى تزل 

مع حرب القاطنين باعلى المدينه المنوره. فبلغ الخبر اخوه وابناء عمه وانه هذه قصته مع 

band Op عد ليدع قاري‎ Cal earns وكات‎ dale silly SIS, على سن‎ [pS ps SDL; 

فبلّغوه عنهم بخلاف ما فعل بهم بان قالوا له ان الرجلين الذي قتلتهم فانهم احياء ولم 

يموتوا الى الآن وان الرجل الثالث فهو حي وقد وصل عند اهله بعنيزه ولا حاجه من 

حلاف الاجا حكانيا ايا عمك ومشبيرتك فسان ما اكل درك وتضلم كل ها 

احدثت حتى Ge‏ ونأمن معك. فما زالوا به كذلك حتى اذعن للسفر معهم. فأتوا جميعا 

الى اهلهم واتوا على ماء يسمى ترب كان اهلهم نازلين به. فلما تمكن اخوه منه اتى بحمار 

اسود بعدما اوثق يديه على ظهره واركبه على الحمار وربط رجليه على بطن الحمار كل 

رجل بأختها وسود وجهه من موقد النار واخذ يطوف به بين البيوت وينادي هذا جزاء 

الخائن. فلما طال التطواف به رماه ببندقية كانت معه فقتله وسلخ جلدة وجهه بعيونه 

ويآنفه ويفمه ثم علقها في رقبة الذلول. فما شعرنا الا وهو ينيخها عند قبلان ابو سليمان 

القبلان والدراهم معه ٠٠١‏ ريال لانه لم يذهب بالدراهم معه بل اودعها عند عجوز من 

قرائبه فوجدوها كامله غير منقوصه. فأخذ سليمان الذلول والدراهم. فقال هذا جزاء 

الخائن وهذا نقائي منكم يااهل عنيزه. فشكر منه سليمان القبلان وشكره واعطاه جائزه. 

سبق لنا القول في فصل متقدم أن الكرم سلوك تبادلي فالإنسان يتوقع من 

الجميع Gi‏ يبادلوه كرما بكرم. لكن الشعر رفع الكرم من مجرد ضرورة عملية تمليها 
طبيعة الحياة البدوية إلى قيمة إنسانية مما ساعد على تترسيخها حتى تحولت إلى 
سجية وطبع» إلى سمة ثقافية متأصلة وقيمة اجتماعية تلازم حياة البدوي. بمعنى أن 
البدوي لا يحسب بشكل واعي للربح والخسارة حينما يمارس شعيرة الكرم. ويمكن 
تعميم هذه المقولة على الخوة أيضا. الرفيق قبل الطريق من الأقوال المأثورة عندهم. 
السفر في الصحراء محفوف بكل أنواع االمتاعب والمخاطر ورفيقك إما أن يكون عونا 
لك في مواجهة هذه المتاعب والمخاطر أو عبئا عليك. ولذلك فهم يرون أن الطريق هو 
الذي يكشف لك Gules‏ الرجال. يقول برترام توماس )259-60 :1932 (Thomas‏ : 

توقفنا وسط تلك التلال الحمراء المتموجة عند مورد بنيان. قافلتنا تجر خطاهاء مثلها مثل 

كل القوافل المتعبةء والمنهكون منا تخلفوا في المؤخرة. كان شهر رمضان شديد الوطأة 

على الرجال لما كان الخشب مالع الطعم شديه Stag!‏ على Jal‏ نافيك عن السافات 

الطويلة وعن ريح الشمال الباردة والتي كانت شديدة القسوة على الجميع. 

اشرب ياصاحب من ماء بنيّان العذب! قال لي حمد والذي حتى لو لم يمنعه من ذلك صيام 

رمضان لامتنع من الشرب حتى مجيء الرفاق. هذا هو ديدنهم» فحينما نصل إلى الموارد 

عطشى بعد سفر يوم طويل لا تلامس شفاه الرواد قطرة من الماء حتى يصل من في 

المؤخرة. ولا أذكر أن أحدا منهم شاركني أكل البسكويت في الظريق ما لم يكن بقية 

الرفاق معه ليشاركوه فى الأكل. إن كانت هذه الحياة القاسية تولد الوحشية فى التعامل 

بن الأعداء انها مع ذلك عولد عرزا افا يكاز ين الرفاف: ١‏ 

حماية الرفيق لرفيقه وعدم الغدر به من الشعائر المقدسة في الصحراءء حتى لو 

أن اجتماعهما على نفس الطريق جاء بمحض الصدفة ويدون ترتيب أو اتفاق مسبق. 


(Musil 1927: 169( الروله يعتقدون أن الضبعة هى التى تخيفها رائحة ملح البارود‎ )١( 


تلو لعزت ۷ 


خيانة الرفيق 'الخوي' أو التخلي عنه خطيئة لا تُغتفرء وهذا ما توضحه السالفة التالية 
التي وردت في عدة مصادر (عبيد: TVS‏ فهيد 195 YA‏ مارك 4/1975: (TON‏ 
حدثت هذه الحادثة سنة 777١ه.‏ هناك حايف عتيبى يسمى عويهان الصل من العرده من 
جماعة ابن ربيعان تسلل إلى أحد نجوع الأسلم من شمر ليحوفهمء كما هي عادة أعراب 
ذلك اران وسر متهم قرسا Masel‏ وفي طريق غو نه ناف ريحلا من کیو يدع 
ذعار بن نمش بن دعسان الديحاني فترافق الإثنان ومروا في طريقهم بمدينة الزلفي 
وضافوا أميرها محمد الراشد البداح وناموا عنده ليلتهم. وفي الصباح واصلوا رحلتهم 
يقودون الفرس. ولما وصلوا مكانا يدعى الضويحي ناموا هناك. ولما غط العتيبي في نوم 
عميق عزم المطيري على الغدر به فالتقط صخرة كبيرة وهوى بها على رأسه وأسال دماغه 
من جمجمته ومات في لحظته. هرب المطيري بالفرس متجها إلى قبيلته وادعى أنه سرق 
sayy pel Go capil‏ أن تشاع فى 'قبيلته كسب ليذه الفرسنالأستيل مسار فسان 
مطير يتوافدون لمشاهدتها ويبدون إعجابهم بها. وبطبيعة الحال شعر أهله بالفخر لشجاعة 
إبنهم وصنيعه حيث لم يكونوا يعرفون حقيقة الأمر. ولا سمع الشمريون بالخبر ردوا على 
البلران قاطن على رسلكم لا خرو بفعلكم Gu pill GY‏ التي Lape pes‏ با تحت جف 
الظلام نحن أصلنا كنا أخذنا أمها منكم في ساحة القتال بعدما رمينا عنها راكبها من 
الدوشان. ولا سمع الدوشان بذلك أخذوا الفرس من صاحبهم المطيري الذي ادعى 
حيافتها لأن أعراف القبائل وسلوم العرب تجيز لهم ذلك. أما العتيبي المقتول فإن أهله 
افتقدوه بعدما مضى على غيابه عنهم مدة طويلة وطفقوا يبحثون عنه. ولما جاءوا إلى مدينة 
الزلفي aST‏ ليم اميرها of‏ ابذهم كان ضيف Bas die‏ لمن طويلة fe pads Licey‏ 
الدياحين. فذهبوا يبحثون في الطريق التي سلكاها فما راعهم إلا أن وجدوا جثة ابنهم 
مقتولا. Uy‏ تبين للغادر أن فعلته الشنيعة تكاد تنكشف فر هاريا والتجاً إلى الكويت 
واختفى هناك. ونتيجة لفعلته جر على أهله الخزي والعار وصاروا منبوذين ومحتقرين من 
proc‏ فلا انمد duals‏ عة ولا بلس معهم ولا ISL‏ مدوم هما اخنطرهم للجوء إل 
مدينة عنيزة ليبتعدوا عن قبيلتهم التي قاطعتهم. وانتدب الأب أحد أبنائه إلى الكويت وشدد 
عليه أن يجد في البحث عن GAT‏ وأن يقتله حالما يعثر عليه ليبرا من غدره وأن لا يعود إلا 
بعد تنفيذ هذه المهمة. فركب الولد ذلوله ولحق بأخيه Uy‏ وجده لم يُظهر له ما يريبه وتظاهر 
بأنه مسرور للقائه وأكد له أنه تم تسوية الموضوع وتم الصلح مع أهل المقتول بعد دفع 
الدية لهم. وحيث أن الأمور تمت على هذا الوجه لم يعد هناك ما يخشاه وما يبررابتعاده 
عن أهله وطلب منه وترجاه أن يعود معه إلى قبيلته GY‏ آمه وأباه اشتاقوا له ويتحرقون 
لرؤيته. وبعد الإلحاح اقتنع القاتل بكلام أخيه وامتثل لطلبه. وحالما خرجا من الكويت بادر 
الأخ بتنفيذ وصية أبيه فقتل أخاه عقابا على GLA‏ لرفيقه وما جره عليهم بفعلته المشينة, 
ومو راس al‏ واا ا مجلس Hell ce Sill‏ وو ال ن في اتان 
ليثبت لهم براءة الآهل من فعل الولد. ويعد ذلك عاد الأب إلى القبيلة وطلب من الدويش أن 
يرد له الفرس ليعيدها إلى آهل المقكول من عتيبة GY‏ الدويش لم يعد له Ga‏ في الفرس 
حيث اتضح أن سارقها من قبيلة أخرى. ولما تم تسليم الفرس للعتبان رزوا راية بيضاء 
للمطيري في موسم الحج لثلاث سنوات اعترافا بجميله. 
وقد أورد العبيد في مخطوطته (A-YYY)‏ العديد من قصص الخوة التي لا يتسصسع 
المجال لإيرادها. وقد يتعذر على الرفيق مصاحبة رفيقه في الطريق لذا فإنه في هذه 
الحالة يكتفي بأن يضع وسم قبيلته على عصا الشخص المسافرء ولو أن أحدا من 


٤‏ سلوم العرب 


قبيلة ذلك الشخص الذي تعهد بحماية المسافر تعرض للمسافر فإنه يكتفي OG‏ يريه 

الوت علي غضاة لكف aie‏ اذا ك ابو له 
جئت من الحناكية فى سنة dros ٠۳۲۷‏ وليس معى خوى» فصحبت عيرا قاصدة 
القصيم. فلما كنت عند طمية عجت إلى قرية مسكة فجئت قبيلة من الدلابحة رئيسهم رجل 
يقال له ملافخ فبت عند غيره. فلما أصبحت قلت عند تؤجهي: آنا رجل منقطع: ولیس 
معي رفيق من عتيبة» وما معي الا رفيق حضريء ونخشى أن يعترضنا أحد من عتيبة قبل 
أن نصل مقصدنا ولكن خذ عصاي فضع وسمك عليها. فوضع عليها الوسم (1) على 
هيئة المغزل وهو وسم قبيلته. فانطلقت إلى sh‏ مسكة ومعي صاحبي الحضري. فلما US‏ 
في عريق الدسم أغار علينا جيش فناديتهم: ليس فينا طماعة. فقال رئيسهم: إن كنتم من 
عتيبة أو في وجيه عتيبة فأنتم آمنون. فأتونا فإذا ركائبهم عليها هذا الوسم CT)‏ وإذا هم 
مزه 'الحمامية الى يدها هذ| الوسم LS‏ يضم قبيلة (VWEN/VAVY) delle‏ 

ومن القصص المشهورة في هذا الخصوص قصة نصار القعشيش المطيري مع 

ابن قريان العازمي (سريحي ۱۹۸۳: ١0-11؛‏ فهيد NAAT‏ ۱-۱۷۰): 
خرج نصار بن القعشيش المطيري من المحالسة من الهفتا من الكويت متجها إلي 'قريه" 
برفقة ابن قريان العازمي. وفي عرض الطريق قابلهم مديد متجهين في الطريق المعاكس 
وأخبروهما أن جماعة نصار المحلسي تركوا 'قريه' ورحلوا إلى النعيرية. فاضطر نصار 
إلى مفارقة رفيقه العازمي واتخذ طريقا آخرء ولكن قبل أن يودعه وضع وسم قبيلنه على 
عصا العازمي حتى لا يتعرض له أحد من مطير بسوء. ويعد أن تفارقا أغار غزو من مطير 
dole},‏ فارس العميل الجبلي على العازمي وآخذوا ذلوله ويندقيته وملابسه غير آبهين 
بوسم ابن عمهم المحلسي. وقام العازمي فبعث قصيدتين إلى أمراء واصل وهم مجموع 
ال diy‏ جعلفة ل و لق لزنه Juli‏ الله 
حي السلوم gg‏ له aS lal yh‏ في قصيدته A‏ بى شب 'الهفتا: 


ياراكب من عندنا فوق مذعار 
SLL YL ples uals all labs‏ 
eR‏ ال ور cuit‏ الكمبار 
قل الاد واصل لا تلومون نصار 
كان الخوي كد فك من لاهب الحار 
جاني وجيته يوم Lal‏ الاقدار 
يافاطري وارجيك مع كل مرار 
يازينها oly‏ رددوهن للاكقوار 
انخى شبيب ان كان سو البلا ثار 
يفزع بشلفا L gis‏ كل بيطار 
وهذه هى القصيدة الثانية: 

يافاطري عيفي ردي المحاليف 
gay ey ia‏ عندهم بالتواقيف 
eee‏ ا هه 
eld, ails‏ وان aS‏ التدل Le‏ شيف 
م ول ee‏ حرار الككاريت 
وانخي عنان العزم ريف المواجيف 


)١(‏ الد: أولاد dab‏ مطير والعوازم. الاد: أولاد. 


ق al‏ مكل eal‏ قوی 
واشهر بصوتك في طويل الرجوم 
ومطوعة راس الحصان العزوم 
الله يلوم اللي بعد له يلوم" 
الله خلقني له خ وي لزوم 
ووخذت ذلولي والتفق والهدوم 
وارجيك لو ني في غطاليس نومي 
في لاهب الجوزا وحامى السموم 
ليا رددوا وسط المجالس علوم 


يوم ان ولد اللاش يفزع بشوم 


ما كان يرضى بالحقوق الهوافي 
اظن لاففيهم من البعد لافي 
وانخي بصوتك لابسات Boat!‏ 
شبره على شبر المناعير وافي 
من فوق قب مثل وصف الطخاف 
مطلق ليا جا في مجاله سنافي 


رف اله متتل pe Lal‏ مراف 
وطامي ولد شباب ريف المناكيف 
ربع القريفه مفرقين المواليف 
وصيحي sll‏ ماع قراية الضيف 
ea as‏ لل ل 
نعم ليا ركبوا مهار مزاهيف 
اهل مهار ما تعرف المحاريف 
وانخي هل الحيزا رماة ذواريف 
وانخى المريخي بالمثل كنه القيف 
وان كانها راحت علوم وسواليف 
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ليا صاح مجلى الثمان الرهاف 
ليا ge‏ هزلى والمزاهب خفاف 
ليا جا نهار فيهمامن عوافي 
dali‏ لتحيل :في aL ally‏ 
هوامل يروون الرهاف 
ليا جا طلبهم فازع مايفافي 
يردون يوم ان اشهب اللح صافي 
ولا تنه مين الاصبي سنافي 
رات falls‏ العقياف 
انخ العوارض لين حقك يشافي 


وهناك قصص وأشعار كثيرة لا حصر لها يتناقلها البدو وتدور حول الخوي 

والخوة 9 CAMS‏ حرصهم الشديد على سلامة الرفيق وحمايته وعدم التعرض له يأآذى. 
وأكبر ضرر يمكن أن Gob‏ بسمعة الشخص هو أن تتواتر الأخبار GE‏ أهان رفيقه 
أو تعدى عليهء كما في القصتين السالفتينء أو تقاعس في حمايته. كما في قصة 
محمد الحرقي القحطاني من عبيدة الذي ذبح خاله بخويه (فهيد (YAY :١155‏ 
ومثلها قصة نويشي ابن ناشي القبع الذي ذبح خاله أيضا لنفس السبب (بليهد 
۲ 2 ۲ فهيد 51:195/5) والتي تقول: 

حل عند نويشي بن ناشي القبع الحربي من المشاعله من بني عمرو خوي مطيري من ذوي 

بدير يدعى اليتيّم. ولسبب ما قام جماعة نويشي بقتل خويه المطيري. فلما ple‏ نويشي 

بتقطيعهم لوجهه وخفرهم لذمته اختباً بمغارة وقام يقتنص جماعته ويقتلهم واحدا بعد الآخر. 

وبعد أن قتل العديد منهم وأرعبهم وعجزوا عن الإمساك به صوت له شيوخهم بالكفالة 

والأمان على أن يكف عنهم. وبذلك تمت تسوية الأمور بينهم ودفع الديات. وبعد مدة كان 

نويشي يسير مع خاله مطلق ولما مرا بالمكان الذي قتل فيه خوي نويشي أشار الخال بيده 

UL‏ امول call‏ يذكر الشر ولا cgay‏ هذا هو المكان الذي قتلنا فيه رفيقك. قال الخال ذلك 

على أساس أن المسالة تم تسويتها وانتهى الأمر. ولم يكن نويشي يعلم قبل ذلك أن خاله كان 

من ضمن الذين قاموا بقتل رفيقه. فطلب نويشي من خاله أن يخبره ما قال خويه قبل ذبحهم 

له. فأجابه خاله: قال أنا خوي نويشي. فقطع e‏ يد خاله التي أشار بها إلى المكان. فقال 

أحد الشعراء يتمثل بتلك الحادثة: 

لى واهني نويشي اللي قضى الدين PGi‏ نصف الشهر من قمرها 

عقب اربعه واثنين يسلم من الشين غير اليمين اللي نويشي كسرها 

ويورد ابن بليهد قصة أهل شقراء مع خويهم ابن سجوان الرويس وهي كالتالي: 

آهل شقرا أخذوا ولدا لعبدالله بن سجوان من قبيلة الروسان خويا من عتيبةء وهم على 

جمال وحمير يجمعون الكلاً. فجاءهم ركب من الحناتيش بطن من الروقة ورئيسهم رجل 

يقال له ols‏ فأغاروا عليهم فاعترضهم ولد ابن سجوان وقال: إن هؤلاء خوياي. فلم 

ينتبهوا وأخذوا ما كان معهم من زاد وماء فقط وتركوا الركاب والحمير. وأبو هذا الغلام 

الذي أخذوه خويًا كبير السن. فركب إلى قبيلته وقال لرئيس القبيلة حسين بن جامع: إني 

لا أرضى حتى تقتل حنيان. فقال: إنه لم يأخذ إلا زادا قليلا وماء قليلا وقد دفعه إلى ذلك 


)1( للد: لأولاد. 
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الجوع والظماً. فغضب الشيخ ورحل إلى sh‏ قحطان وجاور في قحطان سنتين ومعه ابن 
له Jl gat‏ له guns‏ وال تصيدة خبطية وتنك حاله إلى gis pss dial‏ 
يادحيم ديران الجماعه مريفه واللي مع الاجناب كنّه على نار 
والطير بالجنحان ما احسن رفيفهء ولى انكسر حدى الجناحين ما طار 
ویمنی بلا يسرى تراها ضعيفه و و ري عدن الخ ميان 
Lal’‏ ممع ابنه دحيم شعرة قال ل cuts paul‏ إلى وظنك Ly‏ "الذي أقتل حنيان ولا 
تستشير حسينا في ذلك» وهو يريد حسين بن جامع رئيس القبيلة. فأعجب ما قاله ابنه 
clas‏ إلى بلاد قومه وسكن الشعرا لتصيد الفرصة في صاحبه لأنه بلد تنتابه الأعراب 
لأغراضها. فما شعروا إلا برجل أتاهم فقال: انظر حنيان الحنتوشي في قصر الرفائع 
يتغدى عند صاحب القصر ابراهيم العجاجي. فندب الشيخ ابنه وندب معه ابن عم لهم 
يقال له حمود. فركبا راحلة وقصداه فوجداه قد مشى من قصر الرفائع وهو على جمل 
وم وق له الس فى فاده ا كاه كاكلا تة شتهوة رها ت وريم قفالا 
لصاحب حنيان الذي ليس من قبيلته: إن أحببت السلامة فأعرض عنا وإلا فإنا نصنع بك 
مكل ata Le‏ هفنا ولاه بالسيت Gir gly‏ فيه موه اا [ail pS clad‏ 
على راحلتهما وتركاه على أنه ميت. فمرا على العجاجي وقالا له: قتلنا حنيان؛ انظره 
هناك ادفنوه. فرحل آهل القصر فوجدوا فيه رمقاء فحملوه إلى قصرهم. فبقي سنتين بين 
الحياة والموت» ثم سلم. فرأيته يركب الخيل وقد جعل في كفه الآيسر كلاليب يمسك بها 
حبال الفرس (بليهد ۰۱۹۷۲ ۲: (V-VYV‏ 
والقصة التالية تبين لنا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الإنسان لتبرئة ساحته من 
مثل هذه التهمة التي Sst‏ ثبتت عليه لشوهت سمعته وسييت له ضررا اجتماعيا 
واقتصاديا بالغا وريما حرفي مور تكن E‏ القصة رواها لي خلف 
ابن غالب الجنفاوي الذي يمت بصلة قرابة للشخصية الرئيسية في القصة: 
من عرض السوالف اللي صارت وعلمونا به هذي قصة صارت بين خلف ابن فالح الجنفاوي 
وسعد الوجعان امير الفايد من الاسلم» تشوفء لان خلف صار عنده له حضري من اهل المدينه, 
لانه صار عنده والحضري تاجر يبيع ويشري pls als‏ معرّبء يوم ان الناس a‏ برفق» 
تسمعن» a Sly‏ وصار عند خلف واكرم الحضري ووراوه کرامته وحشمه» وسوی معه يعني ple‏ 
غانم» سوى dre‏ معروف. ايضا نوی يروح Goal‏ وصفی» انت يالحضريء ونوى يروح لديرته. 
وقال: ياخلف ابيك تخاوينن ليا المدينه. خوي والحضري له به يعني مرام» نوى يعني يجازيه 
بسبب كرامته له. وخاواوه خلف ليا ما عدّاوه شمر ووصل معه المدينه. وجازاوه عاد باللي ظهر 
شکار اکل مدوم كور Ya‏ کو ا وراحت الدنيا dle‏ وخذوا خمس سنين بعد ذلك 
يعني اقفت الحصرة عن الحصرة وحضري» تسمعن» خلص من الجنفاوي ladles‏ بعد خمس 
سنين» طال عمرك» غزى» غزى الوجعان» والحضري تقوت سالفته» غدى «gi yal‏ غدى pot‏ 
قوي» ما هي التجارة اللي على age‏ خلفء وتقوت سالفته وطلع له بحمله؛ طلع له بحملهء انت 
او يعمل امن الحم ووافقه الوجعان وخذاوه. Gola‏ خذاوه. يدري انه خوي 
الجتفاوي لكن ان الدهوى عبطيه ولا له يعني علاقة به مصفين حساباتهم الأوله ولا بالوجة :من 
aglddy cued dau!‏ الوجعان. agg‏ انه lest! La‏ وای على هد فق قالوا: وشو فودك هذاء 
هالتاجر اللي انت خذيت؟ قال: حضري الجنفاوي. هاه. حضري الجنفاوي. يوم تواتر العلم 
واركب GE‏ وحول على الوجعان» he‏ عليه الجنفاوي» على الوجعان. قال له: الله دعاك الحق 
يابو ثامر. قال: وش يجيبك لي؟ ما لك بي علاقه ولا تلزمن بشينء هذا حضري له خامس سنه 
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جاك وتيخ onto‏ وحديده ولا ell‏ في UG glee‏ انت اللي dine‏ وحطيثه بحلقي. تمشي مع وسط 
شمر وتقول هذا رفيق الجنفاوي. ويا مير هكالوقت ما من شرع» حقوقء قوانين. طواغيت» 
عوارف. وكل ما جوا عارفة فلجه الوجعان. ويجلس هو وايًا سعد الوجعان» يجلس هو وايّاوه 
عند خمس حقان» خمس lula‏ ويقلطون هو واياوه عند خمس حقان وفلجه الوجعان. كل ما 
جلس هو وايا خلف فلجّه الوجعان. لان خلف ما لَه حق, ما من Jays‏ يوهله اياوه الجنفاوي. 
وكل ما جلس فلجه الوجعان. خمس حقان» خمس جلسايه اللي يجلس هو وايّاوه ويفلجه 
الوجعان. بعدين» تسمعن, > ترك الطلايب» افلس من الطلايب. يا خلف Jay‏ مشهور ومعه له paid‏ 
يسمونه هيفا تعْرف» yas‏ الاسلم کله» وعنده عم له اسمه عبهول, عمى» كفيف. الحضري دري 
بهالدعاوي هذي ودري بهالطلابة اللي بينهم وجا وحول على خلف وصار ببيته» عند الشايبء 
عبهول» عم خلف. جلس الحضري عند الشايب. وخلف يقفي ويقبل. يوم جا مروح هكالليلة خلف, 
مفلس من الطلايب والبلشات» هاه بشّر ياخلف؟ قال: والله ياعمي فُلجْت. قال: ار اخو ميثا 
حلالاة والله اللى يشوفء يقوله الشايب. يا مار خلف هو وايا ابوه ف ll‏ مستعين عبهول» لکن 
عاد سالفة الى مقرل قال وش تبى Yard‏ عاد يا صرت تشوف؟ لا انك ال ,ل أطت ٣هن‏ 
ابوي» حنا اللي موهلينك العلم الات وحاطّين لك ذنب تقعد عليه. يقول يوم لسر انها Vier‏ 
ما هوب بهذا. ركب ذلوله ومشى. ترك الطلايب وعدى على الوجعان» أيس من درب Gall‏ وعدى 
على الوجعان. يوم انه طلع على عرب سعد الوجعان وهو يجي عند هكالفريق وهو ينوخ. يوم 
تعشى ونامت الناس وهى ينسبت لك عليهم. يا بيت الوجعان معروف من بد عربه» رجال زعيم 
ومنصى وبيته ما ادري على خمس قطاب ما ادري على سبع قطاب. يوم عدى عليه ويلقاوه نيم 
هو als Lily‏ له بزولية من زوالي الحضريء من الفود اللي هو جاب. وهو يقعي عند dial‏ يقعد 
عند راسه. وهو يقضب شّفاة الزوليّة: الشفة الحدري والفوقى, من Cal, ald‏ هو وايا dha‏ وهو 
يخلّه بالخنجر LL‏ نشبت الخنجر بالزوليه iy‏ بالارضء كل اطراق الزوليةء نشبت بالارض من 
تحته» o jug‏ للارض. وهو يسري يم معازيبه. يا مير الخنجر تعرق. يسموته هيفاء خنجر خلف 
ابن فالح الجنفاوي. يوم جا يبي يثور الوجعان يا والله انه مثبوت له ما يقوى يجلع الغطا. وهو 
يطلع من قفو. يوم طلع وهو يبحر يا والله ان الخنجر مخَلولة للزوليه. وهو يمصع الخنجر وياخذه 
a LT eat,‏ ركلف gag‏ رفز ته اران الى Ua‏ كلما و Oi ga‏ رمن 
توق وسار وري قور لبان ein perspec rine‏ و A EL‏ 
قال: تعرفون هذي؟ قالوا: نعرقه» هذي خنجر الجنفاوي» هذي هيفا. يا GIS‏ هكالوقت يعرّف, 
رجل ip‏ له فعل. JU‏ هذا كال نه هالزولية ن قدام راسي انا ويا 'هلي: لکن درون وشو 
يقول؟ قالوا: ما ندري وشو يقول. قال: يقول البارحة بهالزولية والليلة او القابلة أو قفيته cle oils,‏ 
ولا هي مني وجايء لو ان ن الحد بيني ويينه عاد ريما اننا نتذارع الخام» لكن انا gab dls‏ 
ااام حلفا gaa”‏ داع هذا. ويوم انه صار هذا لونه ترك الحقّان ويبي يفعلء وانا 
اللي al‏ جبت هالحضري وحطيثه بحلقه, فوّهتّه قلت هذا حضري الجنفاوي ويوجه الجنفاوي, 
کن gaat calla Lil‏ ذال اصنين Tadd‏ كر على الاس . هالحين قضى من الطلايب ويبي يذبحن 
او اذبحه. والجنفا هكالوقت يهابونهم الاسلم لأنهم رجال قوييّن واهل فعل. لكن قم يافلان اركب 
فا لفون ور ال ر هه خي #القوقان قر ق و لها ريني وكله بهي il pty‏ 
طال عمرك استدار على النجوع اللي وزنهم يا هذا الجنفاوي عند ابن فلان. ويتسالم هو واياوه 
lal JG‏ الوجعان مستلحقك للادا . ويوم جا قال: ياخلف نويت تذبحن؟ قال: ما ذبحتك انا 
يوم هويت بيتك وقعدت عند راسك اني ناوي اذبحك لكن شحيت بك ابيك للاسلم لانك انت شيخ 


۸ سلوم العرب 


الاسلم» ما فوق متك الا ابن طواله؛ وانت اللي ذبحت نفسك والا انا ما نويت اذبحك ولا انا 
celia Cub!‏ لعن ]انه اللي نيف فتك عن وای و | wel ee con‏ عفان ويوم انك 
حطيثه بحلقي ما انا alas‏ انا وجهي ما يجي شبرء والا الحضري ناهج مني له خامس aw‏ 
واليوم انا انذرتك نذاره. قال: ياخلف انا ابدي اللي عندي» ما الله موزي. الله ر زعيم وفهيم 
وعاقل. قال: انت العقيد» انفض الاداء هات اللى عندك واحلف انك ما تقيت ولا بقيت والاسلم ما 
انت مثور لهم, انا اعرفهم واعرف لهم وادلّهم اللىي يغبي هذاك سالفة اللي يقول ناشد ابوه 
عن خاله. العقيد بقوانينهم هكالوقت يامن العقيد اذى ادت الناس اللي ثبع العقيد لان العقيد يا 
نقض الادا ما صار للغزو شي. وجب اللي عنده وهو يكومه قال: هذا اللي عندي وخط له مسبّعه 
ول كا لكين بس سرون الود وخط له سك ولق كذ ينا تقّى ولا بِقّى. قال: احلف 
badly tacts‏ هوب تقصي عليك» لكن ابي الى متك حلفت انت ما احد يجحد شين. قال: 
عاد انتم يالاسلم اللي يبي الغافية سنوي سواة العقيد. ما انتم اطيب من الوجعان» واللي ما يبي 
العافية انا اعرفكم وانا وراكم. ايضا طال عمرك ادواء نفض الادا العقيد وادواء US‏ جاب اللي 
عنده. قصد خلف له قصيدة قَبلء يوم نوی يُعديء قبل يفعلء وانا والله ما estates!‏ عاذ قي 
الشاهد يعني للسالفه. يقول الله يسلّمك خلف ابن فالح الجنفاوي» يقول: 

ارقي را زواها الميالي ما تدانى المحجان يلمس نحرها 


ترعى طرى قفر من الخوف دالي 
مافوقها الا كورها والدلال 
سلم على عمي وراعى Jal‏ 
اصبر (le‏ ياعم قطعة ليالي 
ملزوم تسمع عرصة له ظلال 
اتا فرس والااإخناز الغيال 
ختدينا بالحقةمابهج ال 
اصبر كما تصبر عواصى الجمال 
لوهو من الربع الق ريب الموالي 


ماذيره عن واد قف رنذرها 
جلاب روحه ما يداري Wee‏ 
agp al ng‏ مسن راكب Lali‏ 
ناعم عسي لا تاطا خت رها 
c‏ 5 م خبرها 
تلحق يها النفس العزيزه دورها 
ملزوم من يمناي يدفق حم رها 
ولا ادال احق مف شبح رها 
مسو ملي الى قالتهماقدرها 
لو طالت الفرجه وطول سفرها 
اخير عندي من تجرع كدرها 


القضاء العرفي 


Cate‏ أن الذولة على العش ال انى معن ما وة قن التي وهاي 
التنظيم القبلي ويلغيه. كذلك على المستوى القانوني تعتبر الشريعة التي تستمد 
مرجعيتها من النصوص المقدسة تجاوزا للقضاء العرفي الذي يستمد مرجعيته من 
العادات والقفالية الحرفية Cagle algal) Bieter‏ 
تخت الاين الشوعية القن وكين متها الس ف الا مه عو ف الف 
hes Mine E N a dation‏ )لحت Spares aia‏ 
التي يستند عليها العارفة عند البدو عن تلك المرجعية المعرفية الكتابية التي يستند 
إليها القاضي والفقيه عند الحضر. ١‏ 


الإجراءات والمرافعات العرفية 

eal‏ الحرج اناا ال ا فا اة ف هذه الوه 
النتفاهية بن Jal ye‏ التظون ALLE‏ لاي حجنن بكتري JANG‏ مكونات امرك 
alta oy ital‏ الانساق الاجتناعية والثقاقية مع بعضها yaa‏ بالشكل الذى 
ساعن على aha ee olga,‏ فى lence SUA‏ | اا ال رة اد 
إلى col GAM‏ من رات هذا الكل Lal‏ تلك pty al‏ التي تفع على هاش امن 
الثقاقي ولم تتغلغل فيه وتتداخل مع بقية الأنساق بشكل مكين ولا ترددها الألسن 
تكن متكرر فإنها استوعان نا ی من الذاكزةا tere ree Pee‏ اتاد 
الشفهي. هذا الترابط الوظيفي والتركيب المتداخل بين المكونات المختلفة للثقافة القبلية 
ا وا ی ا من خا اکا او كافك ا ملامية grey‏ تمدن 
محددة الشكل وتفتقد للنظام. تشابك المكونات المختلفة لليناء الثقافي يجعل من 
الصعب فرزها وفصلها إلى مؤسسات واضحة المعالم ومستقلة عن بعضها البعض. 
eal) uae e‏ فيا تارك an Sai‏ العو ف فليا (piesa‏ 
pues‏ تتفل دون EU‏ إلى BLE‏ ككل وإلى Gas‏ المارسنات والعارف الثقافية 
الا UE oh Sales tah oll,‏ عن ail etal‏ اا 
مندوحة لك هن tenia, el‏ سكل Sle a‏ وكتز راك itis, Arse‏ 
في ثنايا المأثور القبليء والتي تشكل في مجموعها ما يسميه اللغويون 'سان العرب” 
ويسميه البدو سلوم العرب (ويسمى سوادي عند بدو الآردن وسواني عند بدو العراق). 
ولكن علينا أن نتتبه إلى أن كلمة "عرب" في اللهجات البدوية لها معاني غديدة ليس 
من بينها المعنى الحديث الذي يشير إلى العرب كجنس أو قومية. حينما يستخدم 
البق هذى LAST‏ و (ole‏ لااو SUNG gag ate‏ إلى SAS‏ 
من الناس ينتمون لشيخ معينء كقولهم: عرب ابن جندلء وقد يستخدمونها للإشارة 


٠‏ القضاء العرفى 


إلى تعنم ES te‏ تعدو انه E NOTA‏ 
اکل فمفي'إلى Pees‏ ف اه ا وا مال الكو الاه 
والكائنات التي لا ترقى إلى مستوى الإنسان الذي يتفوق عليها بحكم امتلاكه 
للقوانين واللغة (ومن هنا ريما جاءت كلمة 'أعرب" من العرب» بل ريما حتى "عبر" من 
العبراني» أي أفصح عما في خاطره). 

القافون العرفي فنا رر فرع للا gall Blin ae‏ الدرهالنة وظافنهم الك 
لذ goats‏ ا gene‏ لنا هذا ا asd‏ حينها يلين في بين 
di‏ جر Sst‏ اة SAN thas Sa‏ مكلا والذى يشترط على ال اتل 
وخمسته الجلاء عن ديارهم واللجوء عند قبيلة أخرى حتى يتم الصلح بينهم ويين 
اهل المقتول لا Ser‏ تة في مجتمع مستا يتظكات اقراده Tih‏ غير رة ثل 
ذلك Lat‏ الوسافه-وهى نه إذا رفض (oil!‏ عليه التقاضى يقؤم المذعى بخجز يعن 
ممتلكاته من الإبل والخيل ووضع اليد عليها ليجبره على الإذعان للحق ويدخلها 
بوجه شخص ثالث على سبيل GLY)‏ حتى يحصل die‏ على (Murray 1935: 134, daa‏ 
(238. 

القضاء من أهم المسائل التي يتضح فيها التباين بين ثقافة الحضر وثقافة البدو 
ويحتد فيها التوتر بين الدولة والقبيلة. وتختلف حدة التوتر من دولة لأخرى. فالدول 
التي لا يشكل فيها البدو نسبة كبيرة من السكان قد لا تمانع في تطبيق القضاء 
العرفي بين أبناء القبائل البدوية. كما في بلاد الشام والعراق 27017 :2006 (Stewart‏ . 
La‏ فى yall‏ الي تداق غا كاه من الندو وتشكل سيل Maal‏ فا فصا 
خف Metal‏ ادو goes‏ تحال ي الملكة العريقة السود Gi MOG‏ 
قاطع للقضاء العرفي وعدم اعتراف بشرعيته. خصوصا أن هناك بعض البنود في 
الوا ركه رح :تنقيا و والجير: 
E A‏ نوما agile‏ بوك الحستوي Cites RS)‏ كات plea‏ 
لا كاد يتقطع ين الدولة AL,‏ تحب aot‏ إذا كافك الف للذولة طق الشريحة Leh‏ 
tI‏ الت ليقت القانوق افر اى ما ينمض اة خت ن BSN‏ 
الذين ينكصون إلى التنظيم القبلي والقانون العشائري في ظل غياب سلطة الدولة. 

الو اا yy‏ سرو کو ای الدولة اھ لی اکر وی E‏ 
UE NSE gb alee aa ltt E E‏ 
N AN EES‏ 
من قاض عشائري ويتم تنفيذه وفق القوانين العرفية (عارف (Kennet ‘A\ :۲۰۰٤‏ 
30-1 :1925. من الجانب الآخر نرى أن الكثير من الدول لا تعترف بالآعراف القيلية 
العهيية ولا ره كراد سالطة ودر انبا ا القراقن Bigs Taal‏ 


القضاء العرفى VEV/‏ 


السماوية الكتوية SLSR,‏ الدولة الحهدن سفون غوارف gill‏ وتضاتهم "طوافيت" 
ات الازذراء وعلى اعقيان انهم کر يقي ا ادل الله ل فار أل تة 
العارفة fied‏ امقد]د | dak gl‏ الكامن فى القن الماهلي: كرا رات يصدرون 
الحقاميو :القكياتية Bills‏ منتجوعة على tae‏ :سكم الكيان: غلاوة على paisa!‏ إلى 
إجراءات قضائية وأساليب في القسم والتثبت من صدق المتهم لا يقبلها الحضر مثل 
أا بالثاو وما كبانه ذلك: اة gael‏ اكلا كوئ المارسناة 
القبلية من سلب ونهب والتي يتعامل معها القضاء العرفي على أنها قضايا مشروعة 
وصحيحة Leis‏ 5 تعتبر في الشريعة أمورا محرمة وغير جائزة. كما لا يقرون حرمان 
النساء من الإرث ولا يقرون العادات القبلية فى الزواج والطلاق ويرفضون التعامل 
معها ومع غيرها من الممارسات التي يحرمونها أساساء مثل تحجير بنت العم وزواج 
الحظفب و الوا كر PS an greet | coer O ge‏ قنع عن E‏ هذا 
بالإضافة إلى المسؤلية الجماعية التي تجيز لأهل القتيل إذا لم يظفروا بالقاتل بأخذ 
الثأر من أي من خمستةه. والتي تتنافى مع الآية: ولا تزروا وازرة وزر أخرى. 
aS ily SES A recs oes ESLAN ANE SS‏ 
ومؤلفات الفقهاء ويتم تأهيل القضاة الشرعيين في المدارس الدينية فإن الفريعة 
(القضاء العرفي) تستند إلى السوالف وإلى سلوم العرب أي الآعراف القبلية وعادة ما 
SIRIUS‏ عن و ع تفن العاناة. 
وعن قضاة البدو يتحدث محمد بن عبدالله بن بليهد عن قضية كان هو طرف 

فيها وذلك حينما حل عند نجع من قبيلة الشيابين. يقول ابن بليهد وطال النزاع بينه 
وبینهم وانتهت الدعوى بقبول رجل عارف petit sat Ge casa Go paren‏ يكال 
له عبيد ابن جري» فاجتمعوا عنده وذهبت عنهم لآني أعتقد عتقد أنه طاغوت" (بليهد 
:0/VAVY‏ 59107). وهذا رأي حضري آخر عن قضاة البدو هو محمد العلى العبيد: 

وكان عندهم قضاة منهم يحكمون بالطاغوت ويرضونه حكما بينهم ag‏ لا يتحاكمون عند 

tea Ge‏ في ays‏ برغا بل Gs Se)‏ فى Ay Clings‏ عبني 

عليكم أكله ردوه على أهله الذي أخذتوه منهم. JS‏ ما يحكم فيه عارفتهم الذي يرضونه 

e NG‏ اي الشيح نامض ين Cheam‏ في سنا 

asi‏ إلى Las‏ وت ا الزرع لعادة يجرونها a‏ ل فقبضت 

منهم ما تيسر ورجعت إلى رنيه. فلما كنت في عرض الطريق صادفني ركب من قحطان 

فأخذوا ما معي أنا وأصحابي وسلبوا ثيابنا. فلما حانت صلاة العصر قالوا تقدم وصل 

بنا . وكانوا قد أبقوا على ثوب لا يسترني. فقلت ردوا علي ثوبي وأصلي بكم فردوه علي. 

فصليت بهم قصرا وجمعا . فلما فرغت من صلاتي يممت وجهي إليهم حسب العادة. 

فقالوا: ذاكرناء ومعناه عظنا وحدثنا. فقلت: أول ما أحدثكم به ردوا علي حلالي . فقالوا: 

إن الله كاتبه لنا ياشيخ وإلا كان صدك عنا یمین آو شمال. فقلت: إذا كنتم تأخذون حلال 


۲ القضاء العرفى 


المسلم بدون حق فلا تصلون. فقالوا: هل تريد أن نعاديك ونعادي ربنا؟ إلا نبي SAG‏ 
حلالك ونصلي لرينا.* قال Lad!‏ وجدت معهم حيله.' وكان جميع من يحكم بينهم بين 
خصمين لا يحكم إلا بعوائدهم ولا ales‏ بالشريعة ولا فطر عليها (عبيد: (YVA‏ 
العقاب فى القضاء العرفى» على خلاف القوانين الوضعيةء لا يستهدف الإصلاح 
الآخلاقي aay dis‏ شلوك pill‏ 4 وتآديبه وردعه وجعله عبرة لمن اعتبرء إذ لا يوجد 
مفهوم الحق العام أو القانون الجنائي. العقاب في القضاء العرفي أقرب إلى مفهوم 
قانون الأحوال الشخصية: إذ أن هدفه الأساسي هو رد الشيء إلى أصله وإعادة 
التوازن المختل وذلك بالقصاص والتعويض gal Lec‏ بالمجني عليه من ضرر أو أذى 
ae‏ هويا عن EE‏ و الس انس ووه اك NG SIL‏ 
بعين الاعتبار (حسنين (Kennet 1925: 30; Murray 1935: 229 1-11٥ Y—-\YVY:\AW‏ . 
الإجراء الوحيد الذي يمكن أن تتخذه القبيلة ضد من يسيئ لها كجسم اجتماعي هو 
الخلع» كما سنرى أدناه. كما يختلف القانون العرفي عن القانون الوضعي في 
اعتماده في إجراءاته ومرافعاته على الطقوس والممارسات الشعائرية. فنلاحظ (sul‏ 
ذي بدء أن المتقاضين يصوغون دعاواهم وحججهم بكلام مسجوع. وكذلك القاضي 
يصدر حكمه فى العادة مسجوعا. فلو أردت مثلا أن تطلب من شخص أن يقول 
الحقيقة تخاطبه بهذه الصيغة: حاطها في شليلك, وما جا من حليلك, وفي pts‏ وما جا من 
ذكّركء بالولد الفالح والمال السارح» وفي البل زينات الحليب» والخيل نثّارات السبيبء وبالمره وما 
تجيبء أو بهذه الصيغة: حاطها لك بالفرش» وتصعد للعرش» تحلب البرغوث من قل الرغوث: ان 
كميتها تضرك, وان اظهرتها تسرك. وللحصول على الاعترافات والدلائل وللتأكد من صدق 
أقوال الشهود فإنهم يلجآون إلى ممارسات لا تقرها الشريعة مثل البشعه ومثل اليمين 
المغلّظة التى يسمونها الدين اللويّه قطاع Gill‏ (حسان ۱۹۸۷: I-AA‏ 1997-..؟؛ 
eed‏ كا ادو سارف لك" te ANA‏ ناض AGN‏ و 
(Burckhardt 1831/1: 121-31; Musil 1928a: 430 11V‏ . ومن 556 التي يقسمون 
بها: حلف الشمله والنمله والمسيّعه والحزام )430 (Musil 1928a:‏ . يقول بوركهارت وموزيل 
وزكريا وغيرهم في وصف حلف الشملة والنملة أنه عبارة عن دائرة تخط بالسيف 
وترسم داخلها خطوط متقاطعة ويوضع داخلها نملة Aas‏ والشملة كيس يوضع 
على ضرع الناقة لمنع حوارها من رضاعها. ويدخل الشخص الذي يطلب منه القسم 
إلى داخل الدائرة ممسكا بسيف يُغرز في وسطها ويقسم القسم المطلوب منه (زكريا 
(Burckhardt 1831/1: 127-9; Musil 1928a: 430 ‘YW 7‏ ولتعزيز القسم في القضايا 
الخطيرة قد لا يكفي حلف المتهم لوحده بل لا بد أن يردد القسم معه عدد من عصبته 
الآقربين يتحدد عددهم بحسب خطورة القضية. وإذا لم يتوفر العدد الكافي من 
عصبة المتهم أقسم الموجودون أولا ثم meus‏ منهم مرة أخرى العدد الكافي لإكمال 
النصاب )230-2 :1935 (Kennet 1925: 40-3: Murray‏ وللتاكيد على أن شهادته شهادة 


القضاء العرفى VEN/‏ 


حق وصدق يقول الشاهد أن الدافع وراء شهادته هو إظهار Gall‏ وليس لأخذ الثأر 
أو لأجل المال: لا غيظ شافيه ولا مال راجيه الا حق الله مديه . وللمدعى عليه Gall‏ في رفض 
فاد اة وتيف الدعى مهنا لويطفها وخ الذعوي وهذا ALA‏ اة 
الفقهية: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

ويصف موزيل المسبّعه بأنها دائرة يخطها القاضي بخنجره ثم يخط قطرها ثم 
يخط داخل الدائرة خمسة خطوط تتقاطع مع قطرها ويطلب من الشاهد أو المتهم أن 
يدخل هذه الدائرة ويقسم اليمين بالإثبات أو الإنكار. ويؤكد موزيل على مدى الجدية 
التي يأخذ بها البدو هذا القسم ولا يلجأون له إلا في الحالات التي يتعذر فيها 
الحصول على آي بينة آخرى» وقد يطلب المدعي من المتهم آن يحلف اليمين عند قبر 
ولي من الأولياء» وقد يملي عليه أيضا صيغة اليمين الذي يقسم به :1925 (Kennet‏ 
alas .40-1: Musil 19288: 430)‏ اليمين Sule‏ سامية قديمة حيث cle‏ فى الإصحاح 
القانى و الععدرير ين شمن E E E‏ حمارا Prema‏ نان 
فمات أو تأذى أو سرق في غفلة يحلف صاحب البيت بالرب أنه لم يمد يده إلى ملك 
جاره فيقبل dis‏ صاحبه اليمين ولا يأخذ تعويضا' (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 
)ما البشعه أولحسة النار فهى معروفة ويرد ذكرها ووصفها فى العديد 
من AAV as call‏ قاد عار NAAT eal ees So‏ 
«(Burckhardt 1831/1: 121-2, Murray 1935: 161 1۷‏ ويلجاأون لها ia ee‏ 
LLAal‏ الغطيرة لن (proses ileal! Sail‏ حك فطعي نافد لا dae,‏ فيه Lol‏ 
بالبراءة آو ثبات da gill‏ ولذلك يقولون: ما عقب النار معيار» ويسمون من تثبت عليه 
التهمة بهذه الطريقة موغوف أو وغيث . والبشعة من الممارسات الشائعة عند الأقوام 
البدائية وتتخذ أشكالا مختلفة وتسمى بالإنجليزية trial by ordeal‏ ومن الآمثلة عليها 
أن البعض منهم يرمون المتهم في الماء فإن غرق ثبتت عليه التهمة ونال العقاب وإن 
كان بريئًا قذفه الماء. وأحيانا يؤدون أقسامهم عند الينابيع التي يشربون من مائها 
فإن كان القسم كاذيا تسمموا من الماء وإن كان صادقا لا يصيبهم أذى. وكان 
العبرانيون إذا شك أحدهم في زوجته أجبرها على شرب جرعة من الماء المقدس. 

ويلاحظ أن الكثير من الدعائم المادية التي يستندون إليها في تأكيد هذه الأيمان 
Lode dhs old‏ التتاشلية وروز ue All‏ والشباء والتكات مثل GLa‏ الت 
فك الإشبارة pu Shey Lyall‏ الام الذى يتلفط يه اال ييا هي يسك 
بحزام غريمه والذي يرمز إلى عضوه التناسليء أداة الإخصاب. وهذا شبيه بما 
نقرأه عن عرب الجاهلية حيث كان الرجل يعوذ بالرجل ويتحرم به فيآخذ بحقوه 
ويقول: عذت بحقوك» وهذا معنى قولهم: معقد الإزار (سكري ”*1/197: (TEX‏ وهذا 
يذكرنا بما جاء في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين أنه لما شاخ النبي 
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إبراهيم وكان Lad‏ في بلاد الكنعانيين لم يشا أن يزوج ابنه إسحاق من بنات 
الكنعانين وإنما أوصى رئيس رعاته أن يذهب إلى عشيرته في أرض حاران ليخطب 
لابنه زوجة من أبناء عشيرته والتي هي GR,‏ ابنة بَتُوئيل ابن ملكة زوجة ناحور أخي 
cS aa‏ 
فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء والأرض أن لا تآخذ لابني زوجة من ols‏ 
الكنعانيين اللذين أنا مقيم في وسطهم بل تمضي إلى بلدي وإلى عشيرتي وتأخذ 
زوجة لابنى إسحاق' (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس (VW YY‏ 

ulliay‏ جوع Gye AT‏ لشب يود المحم 99 clues‏ كفي في ود وود 
وحياة هالعود والرب المعبود والكاذب ما له مولود أووحق هالعشبه الملويّه والكاذب ما له ذريّه . 
وقد يقسم وهو ممسك بدلة القهوة نظرا لما تحمله القهوة وآنيتها من رمزية عند البدوء 
أو يقسم بجوار بكر ماء نظرا لآهمية الماء في حياتهم (232 :1935 .(Murray‏ والقسم 
عندهم شأنه خطيرء خصوصا تلك الأيمان التي ذكرناهاء لذلك لا يجوز إجرائها عند 
een‏ بل عاد ما نكوق ذلك كن مكان بعسة عق weal.‏ )$5 1 
aay (TU‏ يإخشون oda‏ الأيمان ويتشاشونها :ويعتقدون:اعفقادا بجازما آن من يدل 
كاذبا سوف تحل به عقوية شنيعة في هذه الدنيا GIS‏ تنقطع ذريته أو يهلك ماله أو 
مكدب مولن ركو ois Be Siig (WN 45537 OF IR ales‏ اكوا 
أو العقوية التي يتوقعها البدوي شرور دنيوية عاجلة وليست آخروية آجلةء مما يشير 
إلى الان المادى Sobel pall‏ على ارغ ر الف اكان 
مضطفئ محمد حسفي فإنهم 'يحصروق تفكيرهم في آثن اللعنة العاجل المادي الذي 
يفم على وال اد Nl‏ أو Lely tad‏ الحوت من كب call‏ سيول 
معنوية» فليس لها مكان واضح في ذهن رجل العشيرة' (حسنين .)252١ NAW‏ وفي 
هذا abs‏ كن على أن الفانون العرفي قانون aay‏ يختلف عن الشيزاقع Agylacall‏ 

وللملابس أيضا دور شعائري في أيمانهم ومرافعاتهم. فلكي تعلن براءتك أو عدم 
تحملك لآي مسؤولية تقوم بنفض due‏ أو طرف ردائك» وهو ما يسمونه نفض الجيب 
أونفض الشليل» وكأنك تريد أن تبعد هذا الأمر أو القضية من أن تلتصق بك أو 
i a‏ دوي I‏ ارق جنا نيك Pree ee‏ 
ريلك نامك Vice‏ و اسهد انك SOS‏ 
العدد المطلوب من الشهود ais‏ ذلك )428 (Musil 1928a:‏ وهذه المعلومة يوردها موزيل 
وغيره من الباحثين والكتاب ولا يبينون ما ترمز إليه. أعتقد أن الردن أو الشليل أو 
Gob‏ الراب الذئ a) ob bs‏ الات على الأرهى Gil all gage‏ الت يدل غلى 
كرامة الشهود الذين سيحضرهم وعلو مكانتهم» ولهذا السبب لا يليق تجليسهم على 
الآرض ولا بد من تجليسهم على فراش حيث لا يجلس على الغبراء إلا قليلي الشأن 
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الذين لا تقبل شهادتهم أو لا تزن ما تزنه شهادة أولتك. وإذا أردت أن تدخل على 
(Ys: VAAV‏ ويسمى ذلك الشخص الذي طلبت حمايته وفق تلك الصيغة مُعقود الردن 
)316-7 :1889 طانم5). واعتقد أن العقد هنا يرمز إلى ما نقول له بتعابيرنا الحالية ريط 
والشعائر الرمزية التى تؤكد معانى اللغة المحكية أى تقوم مقامها أحيانا. 
وتبداً الإجراءات القضائية بين الخصمين عادة Gb‏ يرسل المدعى أو الدائن إلى 

المدعى عليه أو المدين وفدا من الوجهاء وسراة الناس يطلبون منه أن يوافق على حل 
النزاع بالتراضی عند أحد القضاة. وإذا لم يتتجاوب مع طلب الوفد وتكرر منه 
الرفض والمماطلة لجا المدعى إلى وساقة حلاله, أى حجزه حجزا احتياطيا ليرغمه 
على القيول بالتقاضى والإذعان للحق. وإذا كان المدعى ضعيفا لا يستطيع أن يوسق 
حلال خصمه فإنه يلتجئ إلى أحد المشائخ من ذوي السطوة والجاه لتنفيذ ذلك 
بالقوة (قسوس SY SVAVY‏ حسنين VV VAN ENV‏ ۲۷ راوى (VEE : ۱۹٤۹‏ 
يصف أحمد وصفى زكريا الوساقه بقوله: 

إذا تمنع المدين يعاوده الدائن بإرسال وفد ثان وقد يرسل وفدا ثالثاء والمقصود بذلك أن 

يبدأ الدائن مدينه بطلب حقه طلبا مجردا حتى يعرف رأي خصمه في موضوع الدعوى, 

فإذا أذعن المدعى عليه لمقترحات الوافدين ضرب للوفد ميعادا في يوم بعينه. ليجتمع فيه 

إليهم في بيت أحد الشيوخ وهذا ما يسمونه (الوجه) للاتفاق معهم على تعيين القاضي 

حول التقاضي يلجأ صاحب الحق إلى طريقة (الوساقة) إن كان قوياء وإلا فإنه يستجير 

بأحد الزعماء الأقوياء طالبا إليه أن ينوب عنه في إرغام خصمه على الرضوخ للحق فإن 

قبل المستجار به بعث إلى المدعى عليه وفدا يكلفه إلى مقاضاة دخيلهء فإن أصر على 

رفضه استعمل الزعيم قوته في إكراه المدعى عليه وذلك بالإغارة على ماشيته وأخذ ما 

يتيسر أخذه منها والاحتفاظ به إلى أن يذعن للطلب الواقع (زكريا 1947: (VAY‏ 

ولهم طقوس وشعائر خاصة يلجأون لها حينما يريدون تحديد طبيعة القضية 

والقاضي المختص والمخول للبت فيهاء والذي ليس من الضروري أن يكون من نفس 
القبيلة» مما يؤكد ما سبق أن Gall‏ إليه من أن السلوم والأعراف القبلية تشكل إرثا 
مشتركا يبن كل القبائل. من هذه الطقوس ما يسمونه دفن الحصا وقرط الحصا. يدفنون 
الحصا إذا تم الاتفاق على حل الخلاف فيما بينهم قضائيا أمام أحد القضاة 
'يقرطون”" حصاة عن كل قضية يريدون استثناءها وعدم طرحها أمام القاضى. وإذا 
يخط المدعى خطا ويسمى القاضى الذي يختاره ثم Las‏ المدعى عليه خطا ثانيا 
ويسمي قاضيا آخر يختاره هو ثم يعول المدعي Lad‏ خطا GG‏ ويسمي قاضيا ثالثا . 
بعد ذلك يقوم المدعى عليه بإسقاط واحد من القضاة الثلاثة بواسطة إطالة الخط 
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NA SLA يعمل لدعي مكل ذلك بخ ۷ تق إلا واا من‎ dab of له‎ ceil 
بط ين الى‎ BIH الخطوط‎ sal فق الذى تر فى التو ودل شطب ان‎ 
عليه أن يسمي كفيله وبالمثل يطلب المدعى عليه قبل شطب أحد الخطين المتبقيين من‎ 
E E E OA oa aS e أن‎ am 
EN OSE CR ss aL Kas ادا‎ 1 
للمدعى عليه والمدعي يليه. ويتم اختيار القضاة حسب نوع القضية وحسب‎ 
اكتف دورو وا ووو و ت ا امرض قا‎ 
FENG BLAH الاسضستاف امام القاضي الذي سيق وان شطب اشفه من جن‎ Oleh 
مم حك القناضني الأزل نان الج بح‎ pw AMT ALAN واا تك هذا‎ 
رقي همال هشير فى‎ IE SN الك لى كان‎ elds Jey نياننا‎ 
المحاكمة الأولى فإن الخاسر في هذه المحاكمة الثانية والذي كان رابحا في المحاكمة‎ 
من ين‎ eau الاي الذى مدع وان شطب‎ abl BUN) وة‎ A 
من الطرفين للانتتكتاف: ويون الاستئناف‎ eV قرم‎ pT القكباة افلا رهه‎ 
.ونين لق اا الین فى كمي القاضيي الزن کک دي ت‎ . jail pgs 
قضاة المعترضةء وهؤلاء وظيفتهم تحديد طبيعة القضية وتحديد‎ sai يرجعان إلى‎ 
الول فر فيها ا ذاه النفيعة و ل هل اق نيبا كن‎ tal 
(A-VEV ٤-۱٤۳ :۱۹۸۷( من أحمد وصفى زکریا (1985: 537-) وأبو حسان‎ 

وتفتتع القضية بأن يقدم المدّعي ادعاءه» وهذه تسمى مورده مع الاحتفاظ لنفسه 
galls‏ في تقديم حجج إضافية تسمى مستده وذلك بعد سماع حجة الخصم» ومن هنا 
els‏ ا لدعي عاك كن Glas)‏ 124477 )ومن كمه aces el)‏ 
يسمى فالج والخاسر مفلوج. وإذا تخلف أي من الخصمين عن حضور الجلسة بدون 
سبب وجيه خسر القضية. ويسمون المدعي طالب أوطارد والمدعى عليه مطلوب أو مطرود 
والدعوى طلابه وجمعها طلايب. وللنظر في الدعوى يتقاضى القاضي جعلا يسمونه 
رزقه يدفعها Lol‏ من يخسر القضية وفي هذه الحالة تسمى رزقه باطوليه أو يدفعها من 
بكسي :لمكيو قتي فى N‏ والدى Zul ph llc.‏ 
Gull gage‏ رن ۷ ۷ )كما lass‏ لاهو التي بخ 
Lind‏ للمكول اعام الغاضنى og QBs Loe Cid ya GLAST‏ شييل الك من مسن 
وتلل talline‏ الى LAS‏ يقولون يذل وه Sly‏ فى aba‏ الكتالة لأ يل ce salt‏ 
شاهد خو Ge‏ امان قبيلته ا وشيرحها يزكيه Sf‏ لا نبل Gal gd‏ إلا إذا كان كما 
يقولون تقي نقيء تدوّر على العيب فيه ما تلتقي . والشهود الذين يزكون الشهود الأساسيين 
في حالات القتل يسمونهم نقالة النعش» وهم أربعة شهود وأربعة يزكونهم» حسب ما 
افا ينون cal‏ سهان احد وار ف case‏ من all «yah‏ قال so‏ 
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الرّقبه» الى ذبح الرجال ولا عند aba‏ معرفه من اللي ذبحه» بس متهمين هالرجل انه ذبّح 

رجالهم؛ ما يرصونه الا على اليمينء الشهود ما يقبلون الا لو ان راعى الرقبه اللي مذبوح 

dL,‏ يطلب من هالرجّال الشهودء الشهود ثمانيه: اربعه شهود واربعه نقالة النعش, 

يزكونهم. هذا فصل الرقبه" 

وقد أخطأً آبو حسان (VA. SVAAY)‏ في تفسيره لمصطلح نقالة النعش بأنهم 
الشهود الذين يردون لإثبات ما قاله شخص آخر وهو على فراش الموت. وكلمة النعش 
في عبارة نقالة النعش هي التي أوهمت Li‏ حسان» لكن المقصود بالعبارة أن عددهم 
أربعة لآنك تحتاج إلى أربعة أشخاص لحمل النعش. وعبارة نقالة النعش مثل عبارة 
نقالة العرقاة التي تطلق» كما أفادني ابراهيم ابن سعيد الهمزاني» عادة على أريعة 
رؤساء متساوين في المكانة والمقام Lardy‏ يتحملونه من أعباء ومسؤوليات. والعرقاة 
عبارة عن عصاتين متقاطعتين على شكل صليب له أريعة آطراف وكآن كل رئيس من 
الرؤساء يحمل طرفا من هذه الأطراف الأربعة مما يوزع الحمل عليهم بالتساوي. 
وتنتهي مسؤولية القاضي العشائري بمجرد إصداره الحكم في القضية 

المعروضة أمامهء فليس لديه من السلطة ما يستطيع به أن ينفذ حكمه. MAS‏ شيخ 
القبيلة سلطته محدودة وليس لديه من الصلاحيات التنفيذية ما يمكنه من إلزام 
المتقاضين بتنفيذ حكم القضاءء ومهام شيخ القبيلة أصلا لا تشمل تطبيق القانون 
وحفظ الأمن وحماية أفراد القبيلة من التعديات. ولذلك قلما تتضمن أحكام القضاء 
العرفي أوامر بالاعتقال والحبس أو العقوية البدنية. حيث لا توجد سلطة لتنفيذ مثل 
هذه الأحكام. الأصل في القضاء العرفي التعويض الذي يهدف إلى إصلاح الخطاً 
وتصحيحه وليس العقوية التي تقع على حرية المخطئ أو إيذائه في جسده وإيلامه 
هيك E NE RS Wanless‏ ءا تسبي الحكم 
عقوية بدنية فإنها نادرا ما تنفذ وإنما تستبدل بتعويض مالي يدفع لصاحب الحق 
ale‏ لكر اك Leas‏ دن وو لكل مت فن Bie‏ 
العقويات البدنيةء مثلما أن هناك أيضا تعويضات محددة ومعروفة لكل أنواع 
الإصابات البدنية والجروح التي يعرفها ويقدرها قضاة مختصون يسمونهم 
القصاصين (حربى 1517: 448-١1١‏ حسان ۱۹۸۷: SW‏ حسنين /1971: ۲۷ قسوس 
(Murray 1935: 236 <Y : VY‏ ولهؤلاء القصاصين طرق خاصة فى تقدير قيمة ما 
opel‏ المتهم يدفعه عند lS)‏ لجريمتي الضرب والعاهة 'المستريمة. قفي حالة 
الجرح الذي لم ينشاً عنه تعطيل عضو يقدرون التعويض بأن يقف المجروح آمام 
القاضي ثم يبتعد إلى الوراء حتى تتوارى alles‏ الجرح» ويقدر القاضي التعويض 
بالنسبة إلى طول أو قصر المسافة التي وقف عندها المجني عليه واختفت عندها آثار 
الإصابة أو dag ill‏ (حسنين ۱۹71۷: SYYV‏ راوى (Murray 1935: 235 ‘YOV:NAEN‏ 
digs Le fing‏ هذه الال الي ما من pagal pads‏ ف Tibi‏ لكر 
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هذا شوط غرسوه الفداغه وملكوه وعقب خذوه الثابت ثمن راس مره وقرته. هذا شوط هاللى 
cay Gyan,‏ هذا one‏ لقره عمال الات من الفا غه قوم :ابن وتن و رس + هال يقال 
لهن القناء OLS‏ يقال لهن القناء على العين. يوم عُرِسَوَّه يا مير الشوطي من آل ثابت قوم 
الحدب راعي غنم بشتق الضلع. يوم اطلعن الغرايس عقب كم سنه يا مار قثيانهن بالبطحا 
توهن مرتفعات. طبن غنم الشوطيء معزاوهء ولقن البسر وقامن ASL‏ يوم جوا من باكر 
عيال lial!‏ يسرون عيونهم بِنْخَلاتهُم ليا هذا اثر المعزا بسيل العين آكلات البسر. قال شف 
هذي غنم الشوطي ثري اللي راثم بهذا يصلّح معزاوه بنخلاتنا. يوم فطن يا مير هذي المعزا 
جايات يتراكضن. واقهروهن ليا هذا الشوطي جاي يبي معزاوة. قال تريك يالشوطي bls‏ 
نْحَلاتنا fe‏ لمعزاك. وهم يَضربونه. يا مار الشوطي معه بنت له وهي تجي تركض تَفْرّع 
لابُوه. واضربَوٌه وامصعوا id‏ واقصموا سته. وايتك يالشوطي وازعج القرن والسن للحدب 
يم السالمي فوقي الجبل. وايتك يالحدب والعجرش صوال يبون القنياني. وايتك يالقنياني وفرّع 
لربعه ابن وتيد. يوم جت السلفين يتبارن ويصيرون بنايلات اللي بهن التفيهي. ويجيهم 
الصديد وينزل بينهم» فر ع. وقال الحقء الحق. قالوا Gall‏ من هو الحق؟ حق المقلّدات؟ 
هكالحين طواغيت البدو. حق المقلدات عند ابن عجير من الصايح من الصبحي قوم الصديد. 
المقلذات:الخيل والضناء حفهن عند ابن عجير: هى اللي مقخنى .دهن : وعذد Brake‏ :نيد 
حقهن عند ابن غبين, والجلاس ابن جندل. وتقاضوا عند Meee‏ الحدب معه الثابت ربع 
الشوطي وابن وتيد معه الفداغه, هل البلهاء ربع القنياني. قال ابن عجير حق النسا كايد. 
قالوا انطنا حقهن. قال تاقف البنت اللي مَمّصوعة سنَّه تاقف عند الرجال والرجال متمجلسين 
وتمشى على قفاه فاتحة براطمه لكل ات Gaal‏ وال pA gig Gos Ga JEN‏ 
على كنا age a‏ ا شه yA yl‏ فته ل أل خابط (Ge‏ ورضينا يه 
E eae‏ حل SEATS AE‏ ينمه اديه تسن acti‏ لنت 
الى يخش بالمخاط من الشعرات ناقه واللى ينقذ بالابره نعجه. قالوا حقنا ورضينا به. هذا 
رج النسا. قالوا ياقنياني لعن ابوك ا حولك صبح. قال القنياني الشعيب من مفيضه 
ليا محيره للشوطي وفكونا منه. وانزله الشوطي وصار اسمه شوط. 
stills‏ يسمون قضاتهم عوارف (لمعرفتهم بعوائدهم) أو مخاطيط (لأنهم يختارون 
القاضي عن طريق خط الخطوط).؛ oo)‏ بصيغة المفرد» المرّضي (لآن حكمه يرضى به 
الجميع) أو الفرض (لأن حكمه يفرض الجزاء والعقوية على الجاني). ونجد في 
القضاء العرفي قضاة مختصين لكل منهم مجال محدد يقضي فيه؛ فهناك مثلا 
قضاة يسمونهم مناقع الدموم الذين من اختصاصهم قضايا القتل والإصابات البدنية 
والجروح» وهناك قضاة المناشد الذين من اختصاصهم قضايا العرض والتعديات 
الجنسيةء أما قضاة المقلدات فيختصون في قضايا الخيل والنساء (حسان ۱۹۸۷: 
5-1١1١١١-5؛‏ شقير 553/:1911-..5؛ عارف :۲۰۰٤‏ 15-459؛ عبادی ۱۹۸۲ : 
.)۷۲-٠‏ والقضايا المستجدة التي لا يوجد لها سوابق لا يخول للحكم فيها إلا 
القضاة الذين لديهم صلاحيات قضائية وتشريعية ومن صلاحياتهم تأسيس سوابق 
جديدة» ويسمون هذا النوع من القضاة مناهي أو مقاطع Gall‏ أوقضاة القلطه (حسان 
7۷ حسنين 15117: SVVO‏ عارف :۲۰۰٤‏ 55-١1؛‏ عبادی 1985: 0-15315, 
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قسوس ۱۸۷۲: 5-755, .)3١‏ والقضية التى لا سابقة لها يقولون عنها إنها تالفه ما لها 
سالفه أو هميله ما لها مثيله. 

وعلى خلاف القاضي الشرعي الذي يبني أحكامه وفق قواعد فقهية يرجع إليها 
ا لذو ال فان ااك re‏ ف Da‏ عل ال وا 
AENEAN NA SE OOO OEE‏ 
على دعاوى سالفة. ومهمة القضاء العشائري تتطلب أن يتمنتع القاضي بالذكاء 
والفطنة والدهاء وتوقد الذهن وسرعة الخاطر ليستطيع أن يحكم حكما فصلا في 
الخصومات والقضايا المعقدة التي تعرض أمامه أو يوجد لها حلول توفيقية أو 
pl‏ فين sap ell‏ العا رفة رودل ت يقورع gl‏ على رة اا 
وسرعة الاستنتاج وتلخيص الحكم في كلمات قليلة مسجوعة سهلة الحفظ حمالة 
أوجه؛. ولذلك فإن وظيفته تشكل امتدادا لوظيفة الكاهن والحكم في عصور الجاهلية. 
وهذا مما جعل البعض يتوهم أن العارفة له صاحب من الجن ينبرّه بالأمور الغيبية 
ويسمونه صاحب السر. وهناك الكثير من القصص والأشعار التى تشيد بذكاء 
العوارف والقضاة وترفعهم إلى مرتبة العرافين والكهنة (حربي VENT‏ 51-155 
84 خملقن (TLYYO YA. VA‏ يكوا الشاعن العربي: 

ويقول شاعر متأخر: 
حلحيل لى ابدا ججّة من شفاياه 2 يبتع كما سيف بناره شرارا 

ومهام العوارف لا تختلف كثيرا عن مهام حكماء القبائل في العصور القديمة 
والذين ذكرت منهم المصادر من قبيلة قيس عامر بن الظرب ومن ثقيف غيلان بن 
سلمة الثقفي ومن تميم الأكثم بن صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس أبو 
رين ی تون aie‏ ری کین كمحري احص Said Mall‏ 
النساء اشتهر منهن خصيلة بنت عامر بن الظرب وهند بنت الحسن الإيادية. وآكثر 
حوادث التحكيم في الجاهلية تتعلق بالمنافرة بين الأشراف» وسموها منافرة GY‏ 
Giana‏ تبذا:يعبارة Sef LI‏ متك ففرا ومن oL SL etl‏ تلك" التي جرت بين 
عامر بن الطفيل مع علقمة بن علاثة بن عوف وحكم فيها هرم بن قطبة بن سنان 
الفزاري. ويلاحظ أن هذه المنافرات لا تختلف في إجراءاتها وأحكامها وصيغها 
الف اه عاو اه الكو هة ا د Aiea wall ea,‏ 
E E E O OE E EE‏ 
فاكنا SS EER ES e E‏ 
وقبل أن يحكم Legis‏ هرم بن قطبة طلب منهما موثقاء آي كفيلاء يطمئن إليه أنهما 
Ay al slat, ace aS‏ نكل الالويدي aS SN SALAD SN ets‏ 
حكم هرم ننقله عن الألوسي AVAA:\/VTV8)‏ 
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فأقاما عنده أياما ثم أرسل إلى عامر فأتاه سراً فقال: قد كنت أحسب أن لك رأياً وأن 

ل سس اسار ee‏ 

فا د GR‏ ی ريه فقال انصرف فسوف ol‏ من آرآثي. قاتصيوف 

عامر وهو لا يشك أنه ينفره edule‏ ثم أرسل إلى علقمة سراً فقال له ما قال لعامر, وقال له: 

أتفاخر رجلاً هو ابن عمك في النسب وأبوه cl gsi‏ وهى مع ذلك أعظم منك غناء وأحمد 

نقاءء وأسمح سماحا > فما الذي أنت به خير منه؟ فرد عليه علقمة ما رد به عامر وانصرف 

وهو لا يشك أنه ينفر عامراً عليه. فأرسل هرم إلى بنيه وبني أخيه وقال لهم: إني قائل 

فيهم غداً مقالة فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة وليطرد 

بعضكم مثلها فلينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس لا يكونوا بينهم جماعة. ثم أصبح هرم 

تماكمتيا Lely gate.‏ كركبتي ail azul‏ الفحل تقعان se‏ ا إلا 

وفيه ما ليس في صاحبهء « وكلاكما سيد کریم؛ ولم يفضل واحداً منهما على صاحبه لكيلا 

يجلب بذلك شراً بين الحيين ونحر الجزر وفرق على الناس» وعاش هرم حتى أدرك خلافة 

Jae‏ فقال: يا هرم أي الرجلين كنت مفضلا لو فعلت؟ قال: لو قلت ذلك اليوم ale‏ جذعة 

ولبلغت شعفات joe‏ فقال عمر: نعم مَسِتَوْدَع السرّ أنت ياهرم مثلك فليستودع العشيرة 
السك نما SS‏ اهام EN‏ كذالة وطن pee Mab ee ga cite A‏ 
وسرعة اليديهة وحضور الحجة وذرابة اللسان وقوة البيان والقدرة على الاقناع. لذا 
ais‏ من هذا عافن Guam‏ الميار ات القولءة NSIT‏ كن lla Al‏ القيلية ا 
تقل شأنا عن تنمية المهارات القتالية وكانت الفصاحة والبيان من أهم مقومات 
الكاسة Sil‏ كاه تركاقة الشصر UL ysl‏ لز عكر عن ESA ARS‏ 
غياب السلطة المركزية وطبيعة الحياة البدوية بعدم استقرارها والتنظيم القبلى 
بهشاشته وتقلبه تفرض على الفرد أن يعيش في حالة نزاع لا ينقطع» ولا نقصد هنا 
اترا ملم مقط Lok hal‏ التزاع الها على رار ةو ترا Sg‏ 
والأفو امو عن :ذلك سن الحقوق ee atl‏ التي te Nea‏ والغانبة ذا 
Vara is E‏ اشير إلى EEE GAN SEN‏ 
نظرا لهذه الاعتبارات نشأت علاقة وثيقة بين الشعر والقضاء العرفي بحكم ما 
a erect‏ زناف اكور امنا برضي لذا iy Rech eve sacra‏ 
Ie ay‏ كنا :سيق aay chalice ele Bie‏ جا SG‏ القيلية 
سات hall patel‏ قى خا يعن jad‏ فط فف إا اف من طفائن 
القلطة لك اك aot‏ الشعر ا فد اناما مك اليك GK‏ الل ciel)‏ 
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PPT Pal pees a aa‏ او وقد تي اهب نخدم مزهي 
بالحجج والبراهين. وتكون مهمة الخصم أن يقلب السحر على الساحر وينقض فتل 
الشاعر الأول وذلك بفك رموزه وحل ألغازه أو تفنيد ادعاءاته ونقض حججه وقلب 
malin acres ideals‏ ا شاع ل بعتي على ك 
المعرفي وما يختزنه في الذاكرة من معلومات تاريخية وجغرافية ليعزز موقفه الدفاعي 
اا خو اع الى الخ اله وسرعة البديية وعيق اوران 
Mails Spec,‏ اللحة الجازية ال لتقليف الى وتحميز الخصم: of dp‏ 
ol at‏ القاطة ی ا وای این شین قن دزا ع ALAS‏ دعو 
شرعيه'» كل منهم يحاول» بكل ما أوتي من قوة العارضة وسرعة البديهة وسعة 
dhol‏ أن يبرئ ساحته ويثبت التهمة ضد خصمه. لذا لا بد لأبياته أن تصيب الهدف 
es,‏ رذ Clas‏ "نما هحتفا ace‏ 

ولا ننس أن من أهم وظائف الشاعر في المجتمع القبلي هي توظيف قصائد 
الفخر والمدح والهجاء للدفاع عن شرف القبيلة وقيمها وحث أبنائها على عدم التهاون 
كن حرق والعكين من الشعراء يفتكن موده وبرياطة Aid Bt‏ نجه 
الحضور الذهني فلا يرتبك ولا يزيغ ذهنه وتضيع حجته إذا احتدم النزاع بين 
الشف ele, hall‏ اضرا فيو (slay‏ نارن ALY Ig aed galls‏ الدامفة 
والبراهين مثل ما يتراشق الفرسان في ميدان المعركة بالحراب والرماح. وهذا ما 
cys alles go all ye Lill ali‏ انض في i‏ 


وموقف مثل حد السيف قمت به 
فمارلقت ولا أسديت فاحشة 


أحمي geo‏ وترميني به الحدق 
إذا الرجال على أمتالهازلقوا 


ومثله قول الشاعر عامر الخصفي المحاربي يمدح قومه: 


يقوم فلا يعيا الكلام خطيينا 
فما يستطيع الناس عقدا نشنده 
ويقول منيف ابن فتنان القحطاني: 
الحق ما يديه ضح بالانياب 
ياكون من عينه كما gle‏ مشهاب 
أخاف من هرجة عدو وشذاب 
ويقول شديد الحثري العصيمي: 
ماانيب خمع فيدته نومة الضحى 
من الاد عم كلما جااطالابه 


إذا الكرب أنسى الجبس أن يتكلما 
وننقضه منهم وإن كان مبرما 
والرقص مع رقاصةيرقصن 
أو لولب يوم Gl‏ يفتلن 


وو رود و ا م SS‏ 
تفرع الهرجه وتفلج طليبها 


إلا أن دور الشاعر لا يتوقف عند حد الدفاع عن مصالح القبيلة بل إن الكثير من 
القضايا المستعصية يتم البت فيها طبقا لأبيات من الحكمة قالها أحد الشعراء 
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تشكل سوابق قضائية البيت التالي لخلف ابو زويد الذي يصدر فيه حكما أنه في 
حالة وجود ضيف وجار في نفس القطين واعتدى واحد منهما على الآخر فإن هذا لا 
يعتبر تقطيع وجه وليس من مسؤولية صاحب الضيف أن يثآر لضيفه ولا لصاحب 
الجار أن يثأر لجاره» كما جرت العادة لو كان المعتدي على الضيف أو على الجار 
من اقل الفظين فة Lally‏ رضن امال على الق 
لى صار لك ضيف وخالف على جار ع زاللهانك طالع من ستواده 
ومن أبيات الشعر الفصيح التي يستشهد بها قضائيا قول زهير بن أبي سلمى: 
وإن الحق 3 ثلاث يمينأىو نتفقارٌأوجاء 
وكثيرا ما تحل النزاعات وتسترد الحقوق عن طريق الشعر يدلا من اللجوء 
للمحاكم العرفيةء كأن ينظم الشاعر قصيدة مؤثرة ينبه فيها الخصوم إلى مغبة 
النزاع وفائدة الصلح وتسوية الأمور بالطرق الودية التي لا تؤدي إلى شق العصاء أو 
أن ينظم الشاعر إذا كان هو صاحب الحق قصيدة عصماء يوجهها لخصمه يمدحه 
فيها ويطلب die‏ أن يتحلى بالشيمة Gly‏ يوفيه حقه ویرد له اعتباره (فهيد ۱۹۸۲: 
٠؛‏ عقيل VOT :5/١987‏ رشيدي (VV :۱۹۸٩‏ أو أن يطلب من شيخ القبيلة أو 
من وجهائها وفرسانها أن يتوسطوا له لدی خصمه لاسترداد حقه» وهذا ما توضحه 
السالفة التالية التى سجلتها من عسل ابن ذايد الرمالى: 
ربع جد خليف ابن مزيريب هذا مع الروله» ابن مزيريب غفيلي من الجرذان. يوم (cil‏ منهم, 
من الرولهء تبعه قوم منهم وُحَدَوا نياقهء اباعر 4b‏ وهو على نياقه عطوى من الروله» أنت 
يابن مزيريب» وعيوا بهن. عليهن عطوى يعني عليهن Si‏ صاحب» بوقة باقوهن الرولهء ويا 
قابلوا عند الرجال بدرب Gall‏ يدن» بسلوم العرب. ايتهم يابن مزيريب» ايت الروله يبي نياقه 
وعيّوا بهنء ايتهم وعيوا بهن. وليا مير اول كل سنجاره S55‏ بموقق» يزكّيهم اول ابن علي 
وعقب ابن رشيد. ويعطوئه سنجاره sell‏ عطاياء سنجاره [be‏ ابن مزيريب. [prem‏ له 
flax‏ هكالبل Jos‏ نیاقه. قال: هذي مقبوله وحط dre‏ له راعي» Sols‏ وانحر الرمال as‏ 
ونوخ عليهم. ويبشرونه يوم الفى أربعين رجلء أبشر بالعطيه؛ أبشر بالعطيه. قال: انا جمعوا 
لي شمر قبلكم اباعر مير انا ابي لي وضح أحطّهن على كبديء ابرد بهن كبدي عن نياقي. 
قالوا: وضح والله ما عندنا وضح. وقم يابن مزيريب وانحر ماجد ابن فضل أخو طلال ابن 
JL,‏ جد cae‏ وانحّره الصبح oping‏ ابن رمال» قال له: ge alll‏ أبشر بالعطيه. قال: 
يدوم easel aly‏ يوم قعد oie‏ واسقاوه هكاللبين. قال: اقول. قال: آه. قال: مقبولة 
ee‏ ونا كرورم lala pyle al OF‏ اماس وام E‏ 
ومفرود من نياقي pe gs‏ نياق من نياق ااب أنا أبي لسانك يأماجدء أبي لي OLB‏ 
مك olga ha‏ انت فا الي اكه رة هن ماج Gah el‏ إن كل 
الرمال أعمل مني عطاء وانا والله ابخلهم, يا [she‏ لقحة ما اعطي الا حاشي -يقوله ماجد- 
alll le‏ مين كفك لدم جوفيء لك ناقه ولك جمل» Jy‏ على الله عتم ally galls‏ 
كود لط لهاجتي ها شرف وا ll‏ انو تقبو قل لله ]نا انالك تك سن scale‏ 
خض ا أبتعقّل الله ا قال: ما انت عاذرن؟ قال: لا. قال:: زاد قبل 
الحفعة جع واطلع seal‏ معك جاي ع الجمعه هكاليوم. يوم جاب الخطيب وارقم 
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هكالكلمات له» اكتبهن له وانهج یمهم» هم بالجوبه على مغيرا مرا عي 


راكب من فوق سراق ةالوطا 
gle‏ على كوره قراميش الخلا 
ويا اصبّحت شد الحيل واقده بالعصا 
زبن لراسك عن رهاريه الظما 
راب یه ای اا 
wes‏ الك جزل العطا سهل النيا 
انتم مهاويكم على وضع النقا 
وکان انت مضيوم فقلد شقه 
ويا جيت وصط النزل طول صيحه 
انخ النزاعي ثم طول abs‏ 
مظنون عسيني بالخ زاعي طني 
والعهسكري زين الكمين محمد 
4—tles i. ss by 9‏ 
انخ الدويله يدركونه بالعوج 
| ن قام مثله من يقوم بحقه 
ادوا Liste‏ الوضح زينات “Hl‏ 
طلي الصدا بالوجه ما هو لازم 
إا a‏ الل SY Jae a I‏ لك 


aie,‏ نار امبر تشي داب 
عرماس من عوص النضا عيدايه 
والى عنى له ile‏ ما LS‏ 
وخل الفغيصية لن يهقى به“ 
عقيلها وجه یلها تش قى به 
مث القطيع الوارد العزرابه 
pS shay‏ من ع زبة الوى به 
أده بلئئا طلبة Mast,‏ 
لهدربعه ةروس الندف تبنى به 
حوشه وحوش عيالهم يرمى به 
انتا الحق محنا Wes (her‏ 
أده يلما بلشة وئشاابه 
اللازم ان النايبة يقضى به 
طلحيًّةما eee ee‏ كانه 


وهو te‏ قي ا :تفال الوه كال هادا . وهو يرد القصيده. قام لك 
الشايب وهو يجدع الفنجال قال: ثُوروا يالدغمي [got‏ اباعر هالشمري, ab all‏ که اموه 
وادوه له. وهو يجيك ابن مزيريب يسوق اباعره» يعني عليّه بالقيض الحمر. 
وفي جانب آخر من جوانب التداخل بين القضاء العرفي وبين بقية مكونات 
الثقافة البدويةء نجد في الموروث القبلي مجموعة من نصوص الحكايات والقصص 
Laci,‏ والأمتكال wel pills‏ المرغية التي يتم ف اولها كجرء من الروت الأدبي 
وتشكل في مجموعها سوابق قضائية أو ما يمكن تسميته بالموروث القضائي القبلي. 
وبحكم أهمية هذا الموروث القضائي وقيمته المعرفية والفنية يتم توارثه شفاهيا مثله 
مثل الأنساب والأشعار ويقية المعارف والآداب القبلية التي تتداخل معها وتشكل 
کا اعد ل eal‏ و ن الخو ال jag‏ 
Ge desl‏ اكاك وال Yds Ley lel‏ بن موافعات وكامو خراك BLAS‏ 
ميقا تحر الا غا ge‏ الدوافم والنؤغاك التخلافية والخاظفية ال فف ورا هذة 
القضايا وتحركها وتحث الفرقاء وتناشدهم ليبذل كل منهم ما في وسعه لحماية حقه 


)\( الفغيصية: السلب والنهب بطرق ملتوية تخالف السلوم القبلية. 
(۲) الخزاعي وقنوف من الدغمان. 
(Y)‏ الدويله هم الدغمان. العوج: القوه التي لا تخضع للحق. 


٤‏ القضاء العرفى 


وريما عقود» تتخللها عمليات كر وفر من الحروب الكلامية والسجالات الشعرية 
وتتعنقد هذه السجالات الكلامية والشعرية وتنسج على شكل رواية لا تختلف كثيرا 
عن سوالف الغزو. كما في الرواية التالية التي ننقلها برواية منديل الفهيد وخالد بن 
محمد القحطانى (فهيد (٠5؛‏ قحطانى :)-٤ : ۱۹۹٤‏ 

يسترفدهم فأولم له ابن حميد ودعا كبار قومه وعرض عليهم حال ابن فتنان» ثم رمى عند 

البيت أريعين عقالا من عقل الإبلء والعادة أن من أخذ عقالا أحضر مكانه ناقة ومن BAT‏ 

أكثر أحضر بمقدار ما أخذ. فأحضروا له أربعين ناقة لقاح. فبنى بيته وبقي عندهم سنين 

وكان عند عباس بن علوش بن حميد فرس أصيل نادرة مشهورة أصلها من هدباء من 

خيل ابن مضيان شيخ الظواهر من حربء وكان ابن حميد شريكا لأحد الحربيين في هذه 

الفرس» فاشتراها ابن حميد بعد ما قدروا قيمتها بستين ناقة فدفع للحربي ثلاثين ناقة 

نصيبه منها. وقد شح عباس بن علوش بن حميد بالفرس بيعا si‏ عطاء ومن شعره فيها 

ياسابقي حالي سوي لحالك حبك سطى بالقلب ما فيه تشكيك 

صار لهديا وينتها من بعدها صيت عظيم. وقد وقعت البنت وراكبها من الحمدة في أحد 

المعارك بين عتيبة وقحطان وكسبها ابن كميهان من آل سبعان من الخنافر من قحطان. 

الفرس من الخنافرء علما بأن ابن فتنان ليس له مثار بالفرس لأنها أخذت بعد خمس سنين 

من رحيله عنهم وهو لم يعد جارا لهم حينما أخذت. وكان ابن فتنان مريضا فاعتذر 

بالمرض وقال: إن سلمت جاءتكم فرسكم وإن مت فليست الفرس أغلى مني. وقد مات 

حاول مجدل بن فتنان جاهدا أن يسترجع الفرس من الخنافر ويعيدها لآل حميد إلا أنهم 

رفضوا إرجاعها متعللين أنها 'غادر" أو 'ثالم'» أي أخذوها وهي مغيرة عليهم في مُرحهم, 

المتعلقة بها إذا أغارت عليهم أو أنذرت cage‏ كذلك الذلول التي تغير أى تنذر بغارة لا ترد. 

ثم إن ابن فتنان لم يكن جارا للحمدة "الطنب جنب الطنب" أثناء تلك الحادثة حتى يلزم بني 

عمه بإرجاع الفرس. 

وقبل أن يموت مجدل أوصى أخيه منيف بأن يبذل جهده في إرجاع الفرس. فلما مات 

الخنافر يطالبونهم برد الفرس. وقد ترافع منيف عند عوارف آل حميد» وهم شويمي 

المقاطي وخباب المقاطي من القمزه وخالد بن تركي بن حميد» وعوارف قحطان مطالبا 

كميهان والخنافر برد الفرس» وكان حكم العوارف كلهم» سواء من عتيبة أو قحطانء أن 

مثل هذه الفرس لا ترد وأنه ليس لمنيف فيها “le!‏ وغير ملزم بردها حسب السلوم. إلا أن 

أن يبعث قصيدة مثيرة لمنيف وجماعته آل روق يحثهم على إرجاع الفرس. وقال تني: 


تلقى منيف حامي الحجاذيات 
ياما ذبح 7 OEE‏ شاة 
رمايهم لى قل هوش الرماة 
ق اا متشو gata‏ 
الا اللي ل وه nial‏ 
الاو تهون و ا 
بو رى العا 
ثورت فيها Jaa‏ لين مات 
a N E a‏ 
ماو فا تيال ee‏ 
ثلا ووک کک ناي 


القضاء العرفى Voo/‏ 


ريف لربعه بالليال العمسيره 
ae Xt‏ شير الال bya etl)‏ 
خيّال لی جا بالدبايل سعيره 
هذيبها يسبق سناة المفيره 
ومن الفهد فيها حلايا وسيره 
والساق ناعور على جال بيره 
قصيرةيا ويّها من قصيره 
وصارت لكم ياباقي الحي عيره 
وامه عدايلها عدايل منيرة") 
لها عليكم شامة مستديره 
والخنفري فيهاهروجه كثيره 


ونا ales‏ الق إلى ل و Acc (at‏ ج انحا طا ناذا up‏ 
وكادت أن تحدث فتنة وتثور الحرب بين الفريقين وتواعدوا فعلا للمعركة وصاروا يسنون 
سيوفهم ويعسفون خيولهم. إلا أن الشيخ محمد بن هادي بن قرملة تدارك الأمر بتدبير 
خان USA gil‏ رخن ad ples‏ شتفي اله اين هادى Quad‏ على قرسي 
وقال لأحدهما اركب أنت مسرعا و"اقرع", أي pial‏ الخنافر باسمي حتى أنهي قضيتهم 
SUL aa ies‏ ارك هی و ان آل GS‏ حكن اى تخ هد SEN‏ 
ثم استدعى الشيخ ابن هادي كبار آل روق وهم ابن مريحة ومحمد بن حشيفان وقال لهم 
أنتم كفلاء على آل روق حتى أنهي دعواهم مع الخنافر واستدعى آل مزحم من كبار 
الخنافر وقال لهم أنتم كفلاء على الخنافر حتى أنهي دعواهم مع آل روق. وطلب ابن 
هادي من الفارس محمد بن حشيفان أن يحضر له ناقتين 'مغاتير" من أنفس الآبل. 
وحضر الطرفان المتنازعان عند الشيخ ابن هادي الذي وجه كلامه لابن كميهان الذي 
كت افر اة هة اق Gla dala‏ رنود بن كمييان ولكن ال العا 
وأخذ منه الفرس على غير رضى منه ثم قال له دونك هاتين الناقتين عوضا عنها وسوف 
تكسب في غاراتنا القادمة فرسا مثلها أو أطيب منها. فأخذ ابن كميهان يزهم جماعته 
ويحرضهم ليثيرهم ضد ذلك الحكم الذي رآه مجحفا بأبيات ارتجالية منها قوله: 

ياولاد سبعان جمال الهداد عرزي لمن خلّى مواقف جدوده 
الك سا وى يهف ادن فاي اکر هن مارات عة 
ticles of Yl‏ فيا عقو ag dul‏ له متهيو dy atl‏ وقد Lal‏ الشيخ اين هادي 
بتكب Ly cubs‏ خان وخر اط اعت OSI‏ يحل :فى cull poe‏ الخالك إن أبن 
كميهان بتمنعه من تسليم الفرس يريد أن يثير فتنة gay‏ بذلك كمن يشلع»ء أي يقتلع» عمود 
din‏ وهذا رمز لانشقاق القبيلة وضعفها لآنها هي البيت الذي يحتمي فيه الجميع 
ويستظلون. وفي صدر البيت الرابع يحذره من إثارة الفتنة ويشبهه بمن يضع يده على 
الزناد مستعدا لإطلاق النار: 

pS pas‏ يوم اللقا والطرادٍ افعالكم يوم الطراد معدوده 
ليا اعتليتوا فوق قب جياد ستر لمزيّن لى رثع به قعوده 
غلطان ياشالع ذراه بعموده 
تقرب البارود خشم الزناد تصير مث اللي ably‏ خدوده 
ارتو تك تي وا ومع تحصيامن لوه 
وأعاد منيف بن فتنان الفرس إلى أصحابها ويعث معها قصيدة يبين فيها ما بذله من جهد 


ان كان في موض وعنا ذا فغادي 


1٦‏ القضاء العرفى 


لی مجاه سا ريني كما 
باه الطبيب وسايفت منه الاطباب 
هجس اني اركب لي على جيش واركاب 
ردوا سلامي لابن سلطان وعقاب 
هل سرية ما ذيّرت نزل الاصحاب 
تلقى لهم في قعّد الخيل مضراب 
تلقى لهم في وقت طيحات الاشراب 
وان اجنبوا يم ae‏ ومشعاب 
السابق اللى قطّعت ذرى الاطناب 
الهساتي ادون lin tly Ly ale‏ 
Lg cab Le‏ قول خالا :وكباب 
gall‏ ما يديه ض حك بالانياب 


ONT‏ و 
لى واهني ا 
وعند الشيوخ ركاينا نوخن 

5 خاس الخو all‏ 
اغ الصدايوجفن 
لى من شقةقصات الرمك رقعن 
ET‏ الم شرين 
وادباش مع شقف المواطي رعني 
تاعوا لها يوم الركاب E‏ 
وعيت سوالف مثلها يوكلن 
وسسوالف لشويمي قد مض" 
والرقص مع رقاصة يرقصن 


ياكون من عينه كما صلو مشهاب 


أخاف من هرجة عدو وشذاب 


أو لولب يوم g@ a‏ يفتلن 
في مجلسرياتي برمح المطني 
كما بعث الشيخ ابن هادي بقصيدة يرد فيها على قصيدة تني أبو عبية التي كان قد قالها 
على لسان الشيخ محمد بن هندي بن حميد. يقول اين هادي: 

nese‏ حرق مكحتو al ees‏ سيق القطا اللي نابغ من مطيره 
مرياعهايم الحوم وسفوات في ماقع ماهوب يقزي بعيره 
ملكا كت امي lial‏ | ,فل اس فبا يغار شير 
ااا الي واي . ٠‏ يوج اة ها اال اي 


الكفالة والدخالة 
وذلك من خلال مؤسسات الدخاله والكفاله التي تقوم مقام الأجهزة التنفيذية والأمنية 
فى القول hal‏ سهان ol al‏ وائ :ينه اللجو awl‏ الطارة عن الطرون آق 
الطالع صخ لفان من كل دود ال و الا عى ركو الخد الةنيق اة 
مرها ated‏ ابو يسنان عدف اة ب ]رعاء الخصم الرس على إتباع 
العدالة عن oh Si‏ ا Wa Sg‏ يعدن Sail‏ م كل طرف رها 
۷ 6 وعد الاتفاق على حل الغا WL as‏ بين SL‏ المشتازعة Su‏ دون 
aus‏ الك وم ا Leal‏ عن Val‏ كما عقي Ly it‏ الع أن sail ata)‏ 
وللحيلولة دون اختراقها أو الإحجام عن تطبيقها. وتقع مهمة الدحاله والكفاله على 
وجهاء القوم من الشيوخ العقلاء والحكماء الذين يتصفون يصفاة الحلم والآناة ويعد 


)١(‏ شقف المواطي: الظباءء أي أنها ترعى في القفر وتتوغل في جوف الصحراء. 
)1( هؤّلاء هم العوارف الذين نظروا في القضية وحكموا بأن مجدل غير ملزم برد الفرس. 


القضاء العرفى VOV/‏ 


bill‏ وكلمتهم مسموعة وآراؤّهم نافذة بحكم ما يتمتعون به من نفوذ مادي ومعنوي 
مما يعطيهم سلطة أخلاقية على أفراد قبائلهم. 
وجود القوانين والآعراف والسلوم لا يعني أن الجميع سوف يراعيها ويتقيد بهاء 
فهناك الطاغية وهناك الظالم وهناك الجشع وهناك المعتد بنفسه وهناك الصعلوك 
الذئ passe al‏ لتفسبة :وكيوا تن الشرف ومن الستمعة الف الت تحارص على 
الحفاظ عليها وتنميتها والتي تردعه وتثنيه عن الأفعال المشينة. فقد اشتهر معظم 
شيوخ القبائل» كما مر بناء أنهم يستنكفون من نهب من ينقل الماء ويسمونه الرواي أو 
الغذاء ويسمونه النقذ أو المسافر ويسمونه المدّاد. وقد ذكر لي خليف ابن دمنان ابن 
مزيريب أن شيخ العمارات فهد ابن هذال أوصى ابن جبيل من الفدعان على إبنه 
متعب أن لا يغير على القبائل في منازلها وأن لا يغير إلا على الإبل في المفالي بعيدا 
عن البيوت» قال له: ترى الورع هذا أمانة برقبتك لا يجاهد الناس عند محارمه الا ان جا اياعر 
بالخلا والا لا يجاهدهم عند محارمهم . 
ومثلما sags‏ في القبيلة عقلاء وحكماء فإنها لا تخلو من الجهيلء آي الجهالء 

بمعنى الطائشين المتحفزين ممن أيديهم دوما على مقابض سيوفهم مستعدين لحسم 
أي خلاف أو سوء فهم بحد السيف. وهناك أناس بطبيعتهم مجبولون على الشر لا 
ينصاغون Gall Geb!‏ ولا لكوت العقل ولا يقدرون الأخرين ويراعون pape lice‏ 
والواحد من هؤلاء يسمونه عوج أو أجنف أو عوير أو مقرود أو عي أوعنيد أو اقشر أو قليل 
سنع أو قليل دبره. وقد شخّص لي الراوية جهويل المري من قبيلة المرة اختلاف طبائع 
البشر على النحو التالى: 

الناس ما هم واحد. فيهم اللي نفسه رديه وخاطره ضيق» وفيهم اللي وسيع مهايل وعلومه 

ذربه ونفسه سمحه. والواحد الى ورد على الرجاجيل وهم متشاجرين ومتزاعلین» قال: اذكروا 

الله يامسلمين, قولوا لا اله الا الله. قاموا قالوا: ل١١١١‏ يلاه الا الله. قال: خوفوا الله واليوم 

الاخر ولا يمتكن تطب الجنه الا انك تود لاخوك المسلم مثل ما تود لنفسك. الرجال الى جيته 

باللين والهدوء قلت: انت يافلان تكفى يالمطوع ياللحية الغانمه. المثل يقول العون مع الهون, 

والهرج اللين يغدي بالحق البين. والاخر يقول الصبر زين وفيه مرضاة ثنتين// يرضى 

الرفيق وتاخذ Gall‏ وافي. لكن بعض الناس يقوم وجهه يتقطع شرارء زعلان توكلنا على الله, 

يذبح اخوه عند قطرة الماء تكهّله حتى قولة سلام عليكم. يخطي وهو صايد فيها فرصه. 

صايد بالخطا هذا فرصه. ان ورد عليك على القليب حديت نياقك عن نياقه وهجيت عنه ما 

تبي تبالش انت Gabe oly‏ كو بود ويشرب من القليب ويصدر. وانت ما قومك بالطيبء ما 

صيدك طيبء بس تبي تفتك من غثاوه وشرهء وهو صايد فيها فرصه. يرد على الناس 

ويهاوش على شان ان الناس يقولون هذا حراميء اتركوه هذا مقرود» اقشرء ويجتبونه. هو 

ما عليه من قولة مقرود واقشر OY‏ محصل من وراها مصلحه. ان جا وارد الناس (gia‏ عنه 

[play‏ له القليب» وان جا محل الناس dic i‏ قالوا خلوه» اتركوه. بعض الناس يصيد 

فيها فرصه الحروميه هذي. ان مس رجلك تحت رجله وطا على رجلك ورص عليها يبي رجلك 

تعورك على شانك تنحاش ie‏ واكثر الناس الله يعينه على نفسه ويتعوذ من الشيطان 


۸ القضاء العرفى 


ويتركه» يبعد عن الداب وشجرته. هو بتهول Shs celle‏ عليك عيونه» ويقرص عليك سنونه» 
ويقرط clue‏ شنونه. لكن لى الله بلاك به لا pad‏ فيهء ترى ما هوب مقصر فيك. والمثل يقول: 
العايلين دواهم العيّال. GI‏ هو كروان» يقاقي ولا يلاقي» لى شاف heal)‏ نامل اتخاش: 
بعض الناس لو هو ابن عمك ما منه خير لكن تخاف من الرجال يعيرونك به» بلوى. Wy‏ ما 
كوب فلل عذا :ان سكيع هوا عند الأسانن قا بيد وين ا اب ently‏ اة 
شر ولا عاد hdl pik ate‏ انهو زان ورت على ا انكف ا قينا 
به جهدء لا هوب جار الدلو ولا هوب مالي الحوض وان شلَيت النقله ما شال معك» عزمه 
ردي» ونفسه اكبر من جبل احد» نفسه ثقيله ومشروهه ad‏ يشرهء وهو ما ينفع بشي. لکن 
غاصبك عليه اما قرب doa!‏ والا ghd‏ سنافې في dag‏ اما ابن عمه والا نسيبه والا ابوه 
linge tly‏ اهو aa‏ داري هذا عل قال عداك: ان ذال من اال 
client‏ ولزن ا Gal ould‏ عك والااخليف رقت ctl AOR Lo jad ich gf‏ قب 
هذ سكل الى عوك nasil ex areata‏ واه Jal‏ ونان la‏ كردن وفيت 
الضف راتت عله اليد ر طفق لصي sual! GY‏ الى شافك فيل gett‏ هع culty elie‏ 
الفشقه ومشّشته بالرمل على شان ما يصير فيها حلى» وصخء وادعسته ببطن البارود 
ورميت» وانت ذاك الحين موكد الرميه» انت بواردي وذرب وتعرف ترمي» حطيتها في عين 
الظبي على شان انك تنومس بها عند ربعك» الى جيتهم تقول اشهدوا عليه ضربتي في عينه, 
وتمكّنت انت منهاء قدك تشوف الذباب يوم وقع على عين الظبي. بس يوم رميتها عليه طنقرت 
النازؤة::قالى طنقرة oth‏ القشقه Gad‏ تطلح تحط غيرفا يا فين gb dilly‏ التاتوش لكن 
Oat‏ كموق نظي SN‏ عد كلدو لى و لله فا فاب دين Ss Rie cael‏ يقلن 
pal‏ الل فة كو La yay‏ سا مكيا فرع cites‏ الطريق geal gle‏ الى فيه حون eal‏ 
dae‏ قهن مكرك Gol‏ لكن هد نشدت الطريق Ute‏ تخطواف الؤكال الي اللي الله 
يسوقك عليه وتُشْلّه معك فى الغماره والا تردفه معك كانك على ذلول» وعقب عيّنت لك سنافي 
وراه وانت ما عاد معك مشد» ما معك الا هالمركب اللي قعد به هالردي. ان حولته قالوا حول 
ابن عمه واركب الاجنبىء والاجنبى ذاك كحيلانء ان حربته ضرك وان صاحبته سركء وهذا 
ارو کو نحن ا اللى Seis‏ وا رک ا GRIM‏ 
صقعته براسه وان كلى الشي الحار صقعته براسه وصابر على الاذى ما يبي يقولون جانا 
الاثرم» ay‏ الى شالها sls‏ ا ددن pera ill Casall‏ علي ذا caw ale‏ ف دن WS‏ 
رجل له Gale‏ زين والا مشورب والا راعي قرون طوالء بيقولون جانا رجل اثرم. 
الاد teks‏ وا و 
ومشحونة بالتوتر ونقاط التماس التي يمكن أن تقود إلى الاحتكاك وانفجار العنف 
نين أبتاء العم وآفراد العشيرة الأقريين: مقا يعدت sic Win‏ ميوارك oll‏ الضتط: 
أو المراعي الشحيحة. وإذا لم يوجد بين الأطراف المتنازعة شخص عاقل أو طرف 
محايد يحجز بينهم يفرع' ويفض النزاع فإن حدة الشجار بينهم قد تصل إلى درجة 
أن أحدهم يصيب الآخر إصابة بالغة أو يزهق روحه. وريما حدث العنف بسبب 
شخص غريب جاء يبحث عن غريم له يطلبه بثآر آو بسبب حنشولي تسلل ليلا ليسرق 
فخ aie AT al‏ اكت الال هاما تعر lal‏ التقيل او الا GUA Ty‏ 
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الضررء أيا كان ذلك الضررء يهبون لمطاردة الجاني للاتتصاص منه. ولاتقاء الخطر 
الحدى يكن ae‏ ولك إلى اكه الوت القربية رسكل على جنا جيه طليا اعمان 
منهم والنجاة. عدم القيام بواجب إدخال المطرود يعد عارا ما بعده عار ودليل على 
الضعف والهوان. وحتى لو لم يكن صاحب البيت وأقاريه الرجال من الآبناء والإخوة 
موجودين فإن النساء والآطفال يقومون بهذا الواجب. وحالما تطاً قدم الشخص 
المطرود حرمة البيت أصبح بمنجاة من مطارديه. وحرمة البيت تبدأ من مسافة يقدر 
بعدها die‏ بما يمكن أن تصل al‏ حذفة العصا أو الحصاء يمعنى أن يقف شخص 
بالغ معافى وسط البيت ويحذف عصاه بأقصى قوة ممكنة والنقطة التي يسقط عندها 
العصا هي حدود حرمة البيت. والقصة التالية التي سجلتها من حامد ابن علي 
البجادي السعدي من شمر تبين كيف تتم الدخاله: 

ابن شراره جاب راس cera all‏ هالتي يقولون انت جايب uly‏ الدريعي Sal‏ رازه wal‏ 

الدريعي ابن شعلان bay‏ اخو ابن شراره عنده» يوم الرباط» البدو يقولون يربطون قبل لما 

يدفع مداوه والا eo‏ الزن ربّط اخو قهموز ابن شراره. الثمرة سام روحه وعيَى وذبحه 

ابن شعلان» الدريعيء ذبح هذاك: وخوذي وقت ياهالسالفه وتقعد تصيح امه. يقول ee‏ 

عيونه من الصياح والبكا. يقول وهي تنب بله ليلة يقول ويُحلب هكالعشرا ولده هو قهموز, 

راعي نجیمه» معه قديمى اسمه نجيمه. ویقعده» تعبانه وتخبر: يمه يمه. يقول يوم انتبهت قال: 

اقعدي دونك. قالت: وشو؟ قال: لبن الفلائة. حلَيت لبن الفلانة: ناقة له. قالت: واضربه: وش 

كاين لوؤاش ال راحو جا لي gully‏ ال قبل البق At‏ ر 

BN روزي‎ SI a Eo E رك كا لطن‎ J 

ويسوي له فروة ضباع؛ الصلبه اول. شفت الضبعه هذي؟ ole Segue‏ فروه. ويصير لك 

صلبي من قاعَتُه. ويجيك مع هالشمال يسعل عن ابن شعلانء عن الدريعي. ويطب على راعي 

هكالبل. مع وسط الرولة جايك ينشدء صلبي ما احد يسعله. ويجي راعي هكالبل يا مير راعيه 

عبد» هكالعيد الاسود كبر الجمل مع فاا يقول يا والله ass‏ كل ان هذولن نياق 

الدريعي. يقول وسلم عليه وسولف هو وايّاوهء اي alls‏ يقول يوم بحر لَه والى مير العبد بس 

يراعي لرجلهء قاعد عنده يا مير العبد يسوق dire‏ برجلیه» رجلين قهموز. قال: ياولد انا 

allel‏ م ك ا cane Ibs‏ انث ابو دا لق انك ابن شاي قال AN‏ ما هن كا 

ا انك كاه الك رة A geek‏ من الام لعن Al‏ فن ءا نك فعا 

ووفك ا لوقه sl dell‏ تفاع فلل wal;‏ رابك تمدن wien‏ رعا هو مدر هناك 

all‏ قال opal‏ اقول يوم صرت :انث Sul‏ قران حزان LI‏ اين عم له Ul‏ موي فال واللة 

انا هاللون وهاللون واليوم مقصدي الدريعي. قال: الدريعي ما تحُول عليه الا الصبح, 

aU ga cal‏ نيا nal‏ ساق ا متت سفن sialyl genie Ul‏ رازه 

على الما احترف ونكس للبيت. يقول يداحم له حيل معهن ويحك Gel‏ ويداحمهنء عزيزات 

ihe‏ يداحمهن من غليهن عليه. قال: طيب واللي Cade‏ من الروله من هو؟ اللي يا زبنت عليه 

يبن والا انا ما انا ذابح الدريعي بس هاك, ابزين: من انا ازين عليه؟ قال: والله ما اخبر 

اللي يزبنك الا بيت والله هناك عنهم هو حدري العرب يقولون لهم الهقشاء متوسعين عن 

العرب اباعرهم cope‏ مجربه» ان توهلتهم فانت زبنت» وغيرهم والله ما اخبر اللي يزبنك. 

وروح هكالليلة على العرب واخطر له رويلي وعشّه. صلبي! ابا الخلاء ما يقولون له الا يابا 
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الخلا. يوم جا الصبح يقول يا مار بشدّق الما شجر ash‏ يقول يا معه نجيمه ويقص من 
هالعيدان ويسوي للوغدان Sls‏ ؛ ويلعب مع الوغدان. يقول يا مير يوم دكن Lal‏ النياق. يقول 
يا مير يمشي مع وسطهن. كول تسيو يعد ل يقول وهو بقطره من قفو 
يقول يوم احرف يا مار هو dale’‏ وهو لك يعطيه wo pee‏ عرفه» انت يالدريعي عرقه يوم ادلی 
eee,‏ ل E CS‏ 
روحه» بیدیه» ما معه سلاح. والهبّه طال عمرك وهو يركض وقص راسه يقول ونان لهن 
مطاقع ويُهُرب» sons‏ لك البيت. خلّى رِحولُه. مطيته» عند العرب. واركبوا باثره. يوم وصل 
cull‏ وهو le cuba‏ الكو يا مان به بحتين culls psally‏ هذي وحده قاعده ving gids‏ 
نْطَّحَت الرجال» وش انت يارجال؟ قال: انا زابن. قالت: دخل الدخيل وسلم» oy‏ وخاب 
طالبك» يارجال الوجه؛ الوجه» تروكم تخبرون الهقشاء تروكم تخبرونهم وراکم الوجه. يقول 
وهذي الثانيه اللي قاعدة عنده بالبيت تصيح» تقول: اذبحوه» اذبحوه. Gilly‏ كبدي» هذا راس 
الدريعي معه. عرفت ران Saal‏ يع كته هذي مزيونه اللي بالبيت هكالشقرا اللي ما 
عندك ازين منه» وهذيك دعسن سمرا. الثمرة اوقفت الخيل ما دشوا عليه. يقول وهم ينكسون 
ما جوه. يوم احَثْرِقوا ونكسوا يقول يا مير يوم طُلّعتء ثاريهم مثقين اباعرهم يدواون به جرب 
ولا دَريوا. يقول يا هم ale‏ وشو اللي عندكم؟ قالت: والله هاللون وهاللون. يقول مير لذ 
عليه يقول يا والله بفراش الحريم ومعه له راس Sy‏ يا هذا راس الدريعي معه. ل adh‏ 
اسکت» جوا اخوته» هم سبعه اخوه. يقول يوم جا العصرء قال: ياولد رح» رح» رح يم» 
تشوف الرجاجيل اللي متكومين بايمن المرب رح يمهم ترى عندهم لهم جزور وهات حقناء 
هات حقناء اركب الجمل هذا. قال: وين اروح؟ قال: تجيب حقنا تر حقنا اليد اليمنى. قال: 
ياولاد الحلال انتم كان تبون تذيحونن اذبحون انتم ولا اعود لهذولاك. انتم وشن اغنان تحملودن: 
هالخطوة Sl‏ بهذا اذبحونن وخلّصوا علي. قال: والله الا تنهج؛ انت ما انت على مطيه؟ قال: 
بلى والله مير مطيتي خليته» خليته معقولة عند معازيبي اللي هناك. قال: رح» رح» رح» خل 
الجمل ورح زاد هات حقنا على مطيتك, es‏ اليد اليمنى تلقاه مبرزه. وايتك يمشي واطلق 
مطيته وهو لك ينوخه بوزن الرجاجيل اللي يقصبون البعير. قال: والله الهقشا يقولون لكم 
تزعجون حقهم. يقول والى هكاليد اليمني cles‏ عليه هكالواحد وهو يجيك. وهكالليله عندهم 
وسووا Like‏ على يد البعير. يوم قلّطوا قالوا: ثر» ثر ياضيف الرحمنء ثر على عشاك. قال: 
والله ما انا ثاير الا كان تبون تعطونن طلبتي اللي انا اطلب عليكم وانا ابثور. تروه سعل 
قال: انتي وش انتي لهم ياهذي؟ قالت: انا اختهم. وهذي؟ قالت: هذي مرتهم» مرة الكبير 
منهم. يابن الحلال قم على عشاك تعش واللى انت تبي انشا الله يتم» ما يكون خاطرك الا 
sub‏ قال ls gales obil Yl dale wal Le ally‏ وامالة الله انك تعطين اللى انا ابي. قال: 
يارجل عليك الله انان gL alll‏ اللي call‏ كني انه هافك کن فون وعين کال alll a‏ 
الرحمن الرحيم؛ وثر وتعش. يوم قضى وغسلء قال: تدرون وش انا ابي؟ قال: ابي مرتك 
تسمّعن حباله هالحينء طلاقه» الا ْمَعَن اياوه هالحين كانك معطينن. قال: ليه؟ قال: والله فلا 
دج JIG WI‏ عكر كو ذال جيك Le aly all‏ يقسي ملكي فال GOLA «patil‏ لخ 
الصغيرء اركب اركب واردفه وده هلّه. والله يقولون بليلته أردقه ووداه هلّه. ما نامت بالبيت. 
ويركب مطيته الضحى ويلّوذ على امه خايط على راس الدريعي له سفره» اللي يقول وش, 
جايب راس الدريعي؟! ۰ 
ومدة الدخاله ثلاثة أيام خلالها يجتهد صاحب البيت ويسعى إما إلى تسوية 
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ار كناب انمق oan na sh eed es le‏ غ ار ate‏ 
بعيدا عن ديار القبيلةء ولذلك يسمون الثلاثة الأيام هذه الثلاث المهربات المقرّبات لأنها 
تعطي القاتل فرصة كافية للهرب من طالبيه والابتعاد عن مكمن الخطر وتقربه من 
مأمنه الذي يجلو إليهء والثلاث المهربات المقربات عادة ورثوها من alii‏ الجاهلية (عبيدة 
1.0( 
زلا تقتصس MLAs‏ على celia‏ بل قد يلجا الخائف إلى قبن زعيم من الزعماء 
وقصة لجوء بعض الغزاة لما أحسوا بالخطر إلى قبر الشيخ الصييفي معروفة. يقول 
حمد ابن شبیب السبيعي: 
به مديد جايبين سقمة لاهلهم وعشوا عند قبر فهيد الصييفي. يوم اصبحوا ومدوا عارضهم 
سبعان واخذوهم. قالوا: ياقوم كان انتم سبيع ترانا في وجه الصييفي. قالوا: الصييفي ميت 
له عشرين سنه. قالوا: حنا ضيفان له البارح» عانوا مراحنا عند قبره (pila ie‏ على قبره. 
JS,‏ خابر سلم الصييفي انه ما ياخذ النقذء ما ياخذ الرواي ولا ياخذ المديد اللي جايب سقمة 
لاهله. روحوا لهم خيل تقص الجره وتعاين لين شافوا el‏ شف اض الوا 
ياسبيع ald‏ هذولا ضيفان فهيد الصييفي. وقيل ان به مطران ركبهم قليّل ولايعهم So‏ 
من سبيع أكثر منهم. يوم ضيقوا بهم وهم خابرين قبر الصيفي حَرّدَنوا الجيش عنده» بركوا 
ركايبهم عند قبر الصييفيء dle [yds‏ وافتگوا جیشهم» angio‏ سبيع يوم دُخْلُوا على قبر 
الصييفي. القبر اللي هم رُبَتُوا أحد قال انه عساف ابو اثنين واحد قال انه فهيد الصييفي. 
وهناك قصص أخرى ففاكة. الأهم من ذلك أن هذه العادة قديمة منذ أيام 
الجاملية كنا يردن امعان التائقة عن sah‏ الور فى خو وي اشعار gaye‏ من 
قبن بالقرب: من ely lye‏ قير عام ين الطفيل بانه ملجا يستجين به الخائف 
وكذلك ما يقال عن قبر تميم بن مر» جد تميم على ما يقال. وهناك ase‏ بن محلم بن 
ذهل الشيباني الذي دقنء كما تقول الحكايةء بوادي سمي وادي عوف باسمه ومن 
دخل هذا الوادي الذي فيه قبره فهو آمن. وقد استجار به مروان القرظ فأجاره من 
عمرو بن هند. ويقول جواد علي أن قبور السادات والأشراف في الجاهلية 'يذبح 
عندها ويحلف بها ويلجاً إليها طلبا للآمان' (على :٤/۱۹۹۲۳‏ ۳-۳۹۲ /ره: (MYA‏ 
وتفتخر بعض القبائل مثل قبيلة عتيبة (عبيد (TV)‏ وقبيلة سبيع أن المرأة عندهم 
JO‏ وتقصّر". يقول حمد ابن شبيب السبعي: 
لى صار معنا اجنبيه» لو هي بالمثل قحطانيه؛ وجايبة له من السبيعي ولد توه يرضع وشافت 
ابل واخذينه سبيع من قحطان علقت ورعها في الميزب على متنها وتقول هذي ابل فلان ابن 
فلان خوال هالورع اللي على متني. ويفك البل الورع» يفك بل خواله. 
عقت gla‏ إلى ical gh‏ فى Sail’‏ موص ps cle‏ دی فر دان 
سلاحه وراحلته أو أسره طمعا في الفداء. ولو تمكن الأسير من الاحتيال والدخول 
على شمن اهن ا اك ce lh‏ جازم اال لكك إا رو لن افر لوقع 
لفون لأستو ن ادو القن وی كرت لاف يناه بن لون ا 
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بني مالك فوقع أسيرا في أيديهم 'فبعث إليه عامر بن الطفيل إن استطعت أن تلجاً 
إلى قبتي فافعل فإني سأمنعك وإن لم تستطع فاقذف بنفسك إلى الركي التي خلف 
"LG gs‏ (عبيدة 0 YAKS‏ :0 -1). ويذل عامر محاولة أخرى slay‏ بسطام حيث 
أرسل أمة له 'بضبة مكون قد حشي بطنها دقيقا ثم Ue‏ في النار ثم بّعث به سرا إلى 
بسطام ليأكله ويدعي جواره' (عبيدة (VE 1/1١5.5‏ هذا يذكرني بحكاية رواها لي 
دبيس ابن مهلهل ابن علوي من عبدة من شمر عن أسرهم لابن ملحاق وكيف تم 
تخليصه من الأسرء تقول الحكاية: 

هكالحين يوم هم ياخذون الشاة على الاجناب اليحي ما لهم الا شاه وحده ياخذه ابن شريم 

الى ساقوّه لهم الاجناب ووحدة ياخذه ابن علي. بعدين جا عقيد من الروله يقال له ابن 

ملحاقء عقيد اوذى شمر وناذر عليه ابن شريم. dual‏ خلف ابن شريم daisy‏ حتى انه جاوه 

اخوه doling‏ من عشرين ناقه الى ستين ناقه ley ie.‏ این اووس bites‏ 

من هد هدول ومن هم مذولاك من اتا انلك Sale‏ قال انتخلن على الخزل هذاك: lll‏ :هم آل 

جريء هذولا هم والدغيرات صيحتهم وحده» اسمعهم وانا بالمجلس شاف sa‏ 

انهم هذولا من دون هذولاك عيال مره اهم وحده. راح اخوه وسرق من البيوت دُرّع غزل 

هالخيوط هذي وعقد وحده بوحده وعقدّه بيد اخوه المربوط وجره لبيت ابن وابل وعقده بواسط 

بيت ابن وابل. الوابل من آل جري وصيحتهم وحده هم وعيال عليء الدغيرات. جوا ابن شريم 

قالوا: يابن شريم اطلق الربيطء JAS‏ علينا. قال: ملعون ابوكم ما اناب مطلْقه» هذا اوذاناء 

انا لو ابَطلقه كان dillas‏ بستين ناقه. قالوا: تطلقه. والله ما اطلّقه. الا تطلقه. ويمشون الكرام 

على الكرام وتصير ذبحه. مناخ ass‏ دوير شعيب حدري ياطب شرق حايل. wis‏ خلف ابن 

شريم هكاليوم وتهج البل ويحطونُه على هكالناقه على بيت ابن شريم ويلحقه المحول من آل 

جري ويحول به» هم والدغيرات» ويطلقون ابن ملحاق الربيط. بعدين توادواء جا الصيف 

وتوادوا ويطلع للدغيرات شاة لابن باسباب المناخ هذاك. ويصير لعيال يحي شاتين 

ويطلع لابن ica‏ شاة ملاقية شاة ابن علي ويصير لهم اربع شیاه عبده: Bass‏ لابن سعيّد 

ووحدة لابن شريم ووحدة لابن جدي ووحدة لابن علي» هذي ياخذونه من الاجناب قصره. 

ويطلع هكاليوم ابن رمال بجوار عبده» زعلان على سنجاره» يطلع له شاه. 

صالح الزعيلي من الشريهه يوم ربط صقر الغيثيء رُبطوه الهلابا باباعر يسموتّه اذان 

الضراء خُذوّه شمر. ويطرش هذاك انت ياصقر وامسكوه واربطوه G‏ يبون اغَديّه تجي البل. 

ويجونك الملاحيق خطار عند ابن بشيّر راعي موقق. وليا هذا صالح الزعيلي وقصد القصيده 

وفطنهم لاطلاقة الدغيرات له يوم يربطه ابن شريم. يقول: 

بكيت وابكاني مع الس وق مطلق صغير ما يدرى الحيا والفشايل 

من يطلق المحبوس لو طال هجره ما يطلق هالا مكرمين الشمايل 

duly يرات ..... یوم ابن ملحاق دخلل ابن‎ a 

ثاروا الملاحيق Gage‏ القصيدة هذي وركبوا. يقولون ان حديهم يوم انه اقبل على الجهامه 

وهم رحيل رکب الشداد ولق وجهه قَهُو. قالت مرة اخوه -قال اخوي منخبل- قالت: اخوك 

خبلوه شمر. وهم يمشون على الهلابا وتصير الذبحه وهم رحيل ويطلقون صقر الغيثي 

بموجب القصيدة قضان لانهم اطلقوا ابن ملحاق يوم هو مربوط لابن شريم. 

لتقف المخانه مقط عند as‏ المواقف الحرجة والخطر امدق وجؤادت Sia Wail‏ 
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Kil‏ تأخذ أشكالا متعددة ومتنوعة. فلريما تعرض شخص ضعيف مغلوب على أمره 
GLY sf yp ally alla‏ من شخصن اخ cop BT‏ ننه أوريما أن له حقا يحشتى 
ضياعه عند طرف آخر يرفض الإذعان للحق. في مثل هذه الحالات يلجا المظلوم أو 
صاحب Gall‏ إلى شخص آخر صاحب سطوة slay‏ ويضع ظلامته في وجهه Baal‏ 
a‏ الخ رول ههان EN‏ و ن ميا اذى أن ليها ی عض 
شخص آخر يماطل ويرفض الانصياع لصوت Gall‏ يقوم المدعي بوساقة مواشي 
المدعى عليه ليرغمه على التقاضى لاستيفاء حقه حسب الأعراف القبلية. وإذا كان 
الواسق اضعف من الموسبوق له ويكشاه فإنه يستجين بزعيم قوي ويدخل عليه 
الوساقة ويضعها تحت حمايته وفي عهدته حتى يتم حل النزاع وهذا الزعيم يجبر 
المدعى عليه على المخاصمة أمام أحد القضاة قبل أن يسترد مواشيه الموسوقة. 
وعادة يعلن الدخيل طلب الدخاله قائلا: داخل على المال والعيال» وريما ald‏ بعقد ردن 
صاحب البيت أو طرف شماغه أو هدب عقاله زيادة فى التأكيد (237 :1935 (Murray‏ . 
وحسب الأعراف القبلية وسلوم العرب فإن صاحب cull‏ حاضرا كان أم غائباء 
ملزم بتوفير الحماية للدخيل الذي دخل عليه والتجاً إليه طلبا لحمايته ويطمئنه قائلا: 
دخل الدخيل وسلم» crs}‏ وخاب طالبك» أو أبشر بالعز وطيب الملفى» أو أبشر حقك لو كان مايل 
نعدله ولو كان wold‏ نطوله» أو أبشر قدامك القمرا ووراك الظلما . 
ولا حدود للمواقف والملابسات التى يمكن أن GBS‏ فيها الدخاله كما توضح 

الحكاية التالية التي تروي كيف آن الجربا أدخل حبرا ضقاقه على فهمون ابن 
شراره ليضمن أن أذواد شمر تشرب منها وفق خطة Gils‏ عليها تضمن عدم تلوث 
الماع تشكيرة: 

قهموز ابن شراره من آل ثابت دخيل الخبراء ادخل الخبرا عليه الجرباء شيخ شمرء قبل 

الجربا يزوح للعراق هناك يم الجزيره» يوم هو بنجد. الخبرا يقولون Gael‏ صقاقه» هذي 

هاللي دون حايل. هاللي عاد يقول دخيل الخبرا. . شمر نُرَلَوَا الخبرا بالصيف وهم مظمينء 

عَطْشا. قالوا: كان هي شرع ودشته هالامه والله ما تروي نص شمر ونهلك وما من غير الله 

والخبراء وان كان هي صب بحياض لا بالله تروي شمر. ما لقوا اللي يدخلّه. قالوا لابن 


حصن: انت Bs!‏ يابن حصن. ابن حصن من الخرصهء > شيخ وفارس. قال: لا والله يدخلّه 
٠ (ioe‏ قهموز. قال: انا ما lal‏ قال الجريا: والله ان ما bal‏ ياخو ثريا ما sal‏ 
يدخلّه. قال قهموز: انا ذال من ابن حصن -بينهم آهء سو تفاهم- انت يابن حصن وش 
تقول؛ أدخله؟ قال: اي بالله ادخله. قال: تَروكم شهود ياشمر. ادخلّه عليه الجريا وهى يعني 
ناوي له يبي يجدعه al‏ شر. Gully‏ شراره قهموز يقولون اقشرء ما يعضي: قال له الجريا: 
هالخيرا تراه بوجهك ياقهموز عن شمر کله لا bi‏ البلء كود صب » بعدهء > نع حمى. شمر 
حشمت قهموز ابن شراره» LES‏ قامت ثروي وتصب من الخبرا sige‏ . يوم جا الفجر 
اى الي مو كيال ل على لال اتا > انت ياقهموز. والى ابن حصن عنده له نوق» 
حريدوات ve‏ مثل عظام العاج» > مغاتيرء > وضح» تاتي له مية ناقه, وهو عليه لَه بشت ابيض 
وهدومه بيض وعلى له حصان حَصي اصفرء زاد مثل البل اوضح. يا مير جايّات الحريدواه 
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قبل بزغة الشمس. قال: ياخو ثريا والله الحريدواه يشرعن على خفيف. قال: ما يشرعن 
الحريدواه. وش بيننا يابن حصن؟ قال: لاء يشرعن. وهو يزْعَج الحصان على الخبرا وهن 
مركاو dle‏ ابن حصن ي cell pl‏ والرعي راكب Gnd‏ ملحا تقول والشناق مقاتيس: 
قال للراعي: is‏ دش» دش خلّهن يردن. يقول وهو يدش وليا ما جن قرارة الخبراء دش 
بوسطّه Les‏ صار الما ليا Ge‏ بُطونهن وهو واقف قفوهن. وهو Las‏ عليه قهموزء انُسبّت عليه. 
انْسبّت عليه قهموز وهو لك بهكالسيف وهو يَُضربه oul‏ به» يوم dad‏ يا قاطع ظْهَرٌه يا والله 
مثل جعرة الحوار قفُوهن وهو يخليه وزنهن يطرق ثوبه. وادخل يابن شراره على له شمري» 
JAS‏ بالحق. قال: تَرن بوجهك بالحق. دخل على له شمري dks‏ له له وقت ويرسل عليه 
الجربا. يا مير ابن حصن يسوى عند الجرباء شيخ وفارسء يوم قبل الطيب يشح به. وارسل 
عليه الجربا قال: قولوا له يجلى» يجلىء الله معطيه ان بَغى عذزة والا مطير والاء لا يقعد 
بوسط شمرء قال: انا ما اجلى الا الحق alas‏ انا ابي LI Gall‏ طلاب حق» وجهي قطّع 
وقعلت بوجهى والى جلاتن الحق اجلى أما دون كد ها seal‏ الثمزة. واخلف dale‏ انه ما 
يشمن ويك yl ga‏ جلك لاحك U)‏ ندري و قال كموق ينها ريك 
الشيخ باغفيني ولا له gle‏ صوك متطايب ربعه وزبعي ع فون 
عيال الشريف محمد من ضنا دوك ياذربة العربان ما تزعلون 
قام ينعرهم ابن شراره وزعلوا وتحاربوا ويفرّع الصديد لقهموز. يوم الصديد هاللي سموه 
الصديد والا هو جربا الصديد. وهي تصفق بعض شمر مع الصديد» يوم هي تصير صايح 
الصديد وصايح الجرباء وهي تنشطب شمرء تصير صديد وجريا. 
والرواية التالية التي سجلتها من دبيس ابن علوي تبين أن العرب يترددون في 
إدخال من يفعل فعلا يتنافى مع الأعراف والسلوم المتبعة. تقول الرواية إن فنيطل 
الوليغي قطع ذكر غريمه فلم يجد بين جماعته من يدخله ويحميه: 

فنيطل الوليغي من البريك» خُريصيء تبادل هو وفلان الجربا اللي ما ادري وش اسمه 
بخواتهم انت يافنيطل اخته اسمه ساره والجربا اسم اخته زريفه. وزعلوا الجربان وعقروا 
اباعر الوليغي» قالوا خمس وعشرين ناقه قالوا ثلاثين ناقه. ركب هو وصطَّى بهكالرجال من 
الجربان اللي بعض الناس يقولون صطى بذكره وقطع محاشمه وما ادري كيف. لكن انه 
زبن. جوه ربعه قالوا والله لو انك ذابح رقبه او رقبتين ما عن نزبّك لکن انت فعلت شي ما 
فعلوه لا اليهود ولا النصارى. Bly Sols‏ على الدغيرات بالجزيره. Saas:‏ اللوا وينطحونه. 
زيزوم العرب هكاليوم هرّاع ابو كداش ابن هثّميء والا من القزعة اللي نُطحه ابوي مهلهل 
ابن علوي. زبنوه. قصد عاد: 


لي لابة من جح سان منهم زَربني 
اللي سهم يوم شنّف ee‏ 
دوا ت مثل الداب شوقه Pe‏ 
توي لقيت DUB‏ راسي وزبني 
le ad py ably‏ الزاس ممتي 


اللى على القاله قليل محاماه 


بعدين ولدن حريمهم, مرته زريفه cule‏ عيال وساره cule‏ عيال. يقول الجربان هكالوقت بعد 
انهم ما هم lll‏ يطردونء حلوة سيرتهم» الى فات الشى هكالساعه ما يطردونه. قالوا وصوا 
له يالربع يجي. وصوا له ورد لهم ونزل عليهم. يزعمون المسولفه انه زعج له ذلول يبيض 
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للدغيرات. يقول: 

ياراكب حمر توازن حياله حمرا سناد وتفهق ll‏ بمعتون 

ووفك ely‏ فاو ما cul‏ وك الوذه اهي مدر gh‏ يفول يوس هه على Gly tll‏ يط 

جناحه شماله وما ادري وش يقول به 

ری قل کال رحد يه ا وقلبّه على حمر الحلاقيم مشطون 

لی جيت ابو كداش جود عقاله زيزوم ربع للخماسي يصبون 

و قف ols WV aie Gia‏ الفردية ولا ع gill‏ قفر ها مهن SiGe‏ لرن 
أنفسهم في موقف حرج أمام قوة أكثر منهم عددا فيلتجآون إلى أقرب 453 يحتمون 
بأسوارها ويدخلهم أهلها مثلما حدث حينما نهب غزاة من مطير إبلا من عرب ضيف 
الله ابن عميرة ولما أدركهم ضيف الله التجؤوا إلى أهالي ضرية (بليهد :٤/۱۹۷۲‏ 
۷-1۲ » عبيد: (P+ o‏ وكما حدث حينما سرق اين بصيص مغاتير ابن هندي 
at‏ إلى N aga) GAN Jal‏ 4ن ta gilts, LES‏ شمن متنا 
Bale (Ml Lyall‏ اله pha cig Ll dy (E-VYY 48. ug) palall ogo Lips‏ 
الحادثة الأخيرة التي خلدتها قصيدة شاعر القبيسة صقار المهنا الدريعي الفضلي 
ومنها قوله يخاطب شيخ الدليم علي السليمان ابن بكر: 
أمر سديته ياعلي مابعدصار تبون وخذ ضيوفنا غصب منا 
اللي زينًا زابن ضلع سنجار وان صار حرب دونهم ما p44‏ 
ترى الخوي والضيف والثالث الجار مثلالصلة الفرض وتزاد سنا 
في حالة القتل داخل العشيرة بين أبناء العم يحق لأهالي المقتول الثأر لقتيلهم 

خلال الفترة التي يسمونها فورة pall‏ أو شعث الدم» والتي تحدد مدتها عادة بثلاثة all‏ 
رقت اليئ ولو agit‏ ظفروا خلال هذه الفترة بالمعتدى gh‏ بائ من خمسبت» الذين 
يقعون تحت طائلة الانتقام قتلوه وعقروا كل ما وقعت عليه أيديهم من إبلهم أو خيلهم 
أى مواشيهم 'يفدّعون بحلالهم »> خصوصا في حالة عدم احترامهم للأعراف المرعية في 
مثل هذه الحالة. لكن لو استطاع الجآني واقاريه الدخول على شخص :من غشيرتهم 
يحميهم ويساعدهم على الهرب والرحيل مع مواشيهم وممتلكاتهم المنقولة فإنه لا 
يحق لأهل القتيل أن يمسوهم بأذى ولا أن يعقروا مواشيهم أو يخربوا بيوتهم أو 
يردموا آبارهم أو يقطعوا نخيلهم أو ما شابه ذلك من أعمال العقر والتخريب لآن مثل 
هذه الأعمال تعد تعديا على حرمة الشخص الذي أدخل الجاني وتقطيعا لوجهه. ما 
يجري من عقر وتخريب في الأيام الآولى المذكورة يعتبر حقا من المشروع مزاولته 
وممارسته ولا يحسب عند الصلح من الديةء لأنه تم كرد فعل لفورة pall‏ أما إذا تم 
بعد دخول ذوي الجاني على من يحميهم» حينها يعد أي تدمير أو عقر أو تخريب تعد 
على المجير ويحتسب من الدية عند إجراء الصلح. وغالبا ما يسارع الوسطاء من 
عقلاء القوم ووجهائهم خلال فترة فورة الدم إلى تهدئة الآمور ويقومون بإدخال 
الجاني وبسط حمايتهم له ولآهله ولأموالهم ويساعدوهم ليتمكنوا من الجلاء والالتجاء 
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إلى قبيلة أخرى بعيدة. ويتحتم على الجاني وأهله أن يبادروا بالجلاء قبل أن تنقضي 
ثلاثة الأيام المهربات المقرّبات ويدخلوا في حماية شيخ من شيوخ القبائل البعيدة عن 
قبيلتهم الذي يقوم بعد أن تهداً فورة الدم بدور الوساطة ويبذل مساعيه الحميدة 
ويبادر بإرسال وفد مع وجهاء عشيرته 'جاهيّه' للحصول على العطوه من جماعة 
المعتدى عليه حسب الأصول العشائرية. وعدم مبادرة الجاني وأهله بطلب العطوة قد 
يفسر من قبل الجماعة المتضررة GL‏ احتقار لهم وانتقاص من قدرهم وتهاون في 
شأنهم» وهذا مما يعقّد إجراءات الصلح بين الطرفين. والجلاء هو أفضل وسيلة 
لوضع حد للمضاعفات التي من المتوقع أن تترتب على الجريمة. وقد يستمر الجلاء 
Sul‏ سبع سنوات بعدها تسوى الأمور ويتم الصلح ويعود الجالون إلى ديارهم» وهذا 
من حقهم. ولو رفض خصومهم قبول الصلح بعد هذه المدة فإن عليهم هم أن يجلوا 
ليتمكن الآخرون من العودة: 
وهناك لدى بعض القبائل عشيرة محددة من نفس القبيلة تستقيل اللاجئين 

وتحميهم حتى تتم تسوية خلافاتهم مع أبناء عمهم وذلك حتى لا يضطرون للجوء إلى 
قبائل أخرى. فعند قبيلة بني رشيد تتولى عشيرة الحشيات من المهامزه هذه المهمة. 
وعند شمر تتولى عشيرة الحسين من الدغيرات من عبده هذه المهمة ويسمونها 
حسين الجلي: ويقولون gay Yl‏ للقبيلة التي تقوم بهذه هة آن تمك الخيول 
Ly‏ الأصيلة والسبب ga‏ إتاحة due pill‏ لأصحاب pall‏ من Grell‏ لو تمكنوا من 
التسلل وأخذ ثأرهم من القاتل دون أن تعلم بهم قبيلة المجلى. 

يسمونهم شمر حسين المجلى لأنهم اختاروهم مجلى لهم على وقت الجربا. اللي يصير عليه 

جرم يجلي عندهم» يزبنهم لما تخلص دعواه ويصلح مع قبلاوه حسب قوانين العرب» يجلي 

عندهم بدل ما يجلي عند الاجناب. ويقولون انهم لو بالمثل ان زيد ذبح عبيد وجلى عند 

الحسين واطلبوه قرابة عبيد عند الحسين وذبحوه اطلبوهم الحسين وان امكنوهم وسط نزلهم 

ذبحوهم وان ما مكنوهم الى من باكر الظهر وهم يطردونهم وان زل الظهر ما امكنوهم يكون 

اللي اخذوا بثارهم نجحوا وسلموا. والحسين من شان يعطون فرصه لطلابة الدم انهم ينجون 

من طلبهم يقولون أنهم ما يركبون الاصايل من الخيل والركاب. 

ويقول الرواة إن طلال ابن رشيد غضب على الدوح شيخ عشيرة الحسين وفكر 

في آن يلبهم حق لجوء الجناة لهم ومنحه لقبيلة الجنقا من الجحيش من الأسلم. 
وسبب الخلاف» كما ذكر لي دبيس ابن علوي» هو أن 

مخزوم ابن خمسان ذبح مع غزو ابن رشيد. غزاي طلال ابن رشيد ويذبح hash‏ انت 

يامخزوم ابن خمسان ويزبن على الحسين بقفار. يوم زبن على الحسين قال طلال ابن رشيد 

الا يجى الرجال واما جبته يالدوح والله انى انا عقويتك بالدنياء والله لاكرفتك بالحبس» الدوح 

شيع الحسين. ال يجي الآ ما يجي وثلاثة اشهر وطلال ابن رشيد متوخهم يقفار بُسبّة 

م ابن Lined‏ جا عبد أبن aie‏ فعا ليه فال صرح اا كول ا 

جذ ع صغيرء على odds!‏ توه بادي يفنهر بالقصيد. جر الربابه قال: 


يالدوح واقلبي غشيشرٍ ik.‏ 
يالدوح واشيخ الجبل كد Ga‏ 
شيخ الجبل ابن رشيد. 

من ع قب ماحن زبون المجنى 


القضاء العرفى VAV/‏ 


الله يفكّك من طأُعون هون بيه 


شييلوا ياعل بييوتكم Gos gs‏ صرتوا كما قن تكصّم مراكيه 
مقحم التمياط آخذ الروله مرتين قبل وهم بوجه ابن رشيد, دافعين له الزكاة. يا مير مقحم 

التمياط توه مصحب ابن رشيد وجاي من الجزيره وجالس عنده. قال مقحم ول الله يثور 

عليك» الله يقصف شبابكء يجعلك ما يحيل لك الحول ولا يديرك الدور. ولا قام الغليم سبع 

ليال الا هو بقبره. جوا العبيد لابن رشيد قالوا الهقاز يقول هالقول. قال [ole‏ ما به حکيء 

حالواء لكن امكنوهم ردوهم» ابداًء وقصيرهم اللي زبنهم بوجهي انا. 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن تخصيص عشيرة محددة أو مدينة محددة 

لاستقبال الجناة الهاربين حتى يتم تسوية قضيتهم بالطرق القانونية عرف قديم عند 

وقال الرب ليشوع: أبلغ بني اسرائيل أن يعيّنوا لآنفسهم مدن الملجأ كما أمرت موسى, 

ليهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا عن غير seed‏ فتكون لكم Late‏ من طالب الدم. فيلوذ 

بواحدة من هذه Gall‏ ويقف عند مدخل بوابة daa‏ شارحا قضيته لشيوخ المدينة, 

فيُدخلونه المدينة ويوفّرون له مكانا للإقامة فيها. وإذا تعقبه طالب الدم فلا ينبغي أن 

يسلموا المتهم له, GY‏ قتل جاره عن غير قصد ومن غير سابق نية حاقدة. ويظل مقيما في 

تلك المدينة حتى يمثل أمام القضاء ليلقى محاكمة عادلة. وإلى أن يموت رئيس الكهنة الذي 

يكون في تلك الأيام. عندئذ يرجع القاتل إلى مدينته التي هرب منها وإلى بيته. فخصص 

الإسرائيليون مدن ملجأ: قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل أفرايم وقرية 

أربع التي هي حبرون في جبل يهوذا. أما في شرقي نهر الأردن عند أريحا فقد خصصوا 

باصر في الصحراء في سهل سبط رأويين» وراموت في جلعاد في أرض سبط جاد» 

وجولان في باشان من أرض سبط منَّسسّى. هذه هي مدن الملجأ التي صارت ملاذا لكل بني 

اسرائيل وللغرياء المقيمين بينهم» لكي يهرب إليها كل من يقتل نفسا عن غير قصد فلا 

يموت بيد طالب الدم» Sty‏ يمثل للمحاكمة أمام الجماعة (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 

(CAV ب‎ 

والعطوه نوع من الهدنة بين الطرفين المتنازعين يسعى خلالها وجهاء القبيلة 

لتسوية الأمور بينهما وهي أنواع. العطوة التي تتم في الأيام الثلاثة الأولى التي 
تسمى فورة الدم تسمى عطوة فورة الدم وهي لمنع القتل والحد من أعمال العقر 
والتخريب أو أي أعمال انتقامية ولإفساح المجال أمام الجاني وذويه للارتحال 
والهرب إلى مكان آمن. وحينما يصل الجالون إلى مأمنهم وتهداً النفوس بعض 
الشيء تبدأ عطوة الامهال التي تبدأ فيها المفاوضات ويتم فيها بذل المساعي لتسوية 
الأمور بين الطرفين وإصلاح ذات البين بالطرق السلمية. وأخيرا عطوة الاقبال حينما 
يقبل الطرف المتضرر مبدأ الصلح وتبدا فعليا إجراءات الصلح. وأثناء هذه المداولات 
قد يدفع أهل الجاني مبلغا من المال للطرف الآخر يسمى فراش العطوة والذي قد 


۸ القضاء العرفى 


يحتسب جزءا من الدية أو التعويض الذي سيفرض ويتم بموجبه الصلح. وآثناء 
العطوة لا يجوز لأي من الفريقين المتخاصمين الاعتداء على الطرف الآخر لأن ذلك 
يعد تقطيعا لوجه الكفلاء الذين يسعون بينهم بالصلح. وتختلف شدة العقوية ومبلغ 
الدية حسب طريقة القتل وعلاقة القاتل بالمقتول. فالقتل دفاعا عن العرض والمال 
والنفس لا يعتبر جرما يستحق العقاب. آما من يقتل غدرا أو بصورة شنيعة أو 
vel‏ حيو رين كا بطم فى توجة لقتل إلى كفا ماله داز عفري يمنا ديه 
والدية التي يدفعها قاتل ابن عمه ضعف الدية التي يدفعها من يقتل شخصا غريبا. 

ركان دن shall‏ عفن كى الال فى فلسطين Bylo)‏ 8 ا (VA‏ وياد 
(Kennet 1925: 54-5; Murray 1935: 203)‏ وليبيا )77 :1990 (Peters‏ والصومال :1961 (Lewis‏ 
141 أن تقوم عصبة القاتل بدفع "الغرّه", إلى أقرب أقرباء المقتول» وهي فتاة يتزوجها 
SESE‏ أن كل راوها تخد غميهة Paneer Up‏ 
aly gly pas ads‏ الغو لوم EST‏ من aly Le Ghd aly‏ يعن الزن الأول هر هنا 
ولأهلها ويعود معها إلى أهلها حينما تعود إليهم؛ إلا إن دفع الزوج مقابل ذلك الولد 
مبلغا يقبل به آهل الفتاة. آما لو أن الغره قبلت أن تبقى مع زوجها بعد ولادة المولود 
فعلى eal‏ فو هذه الخال | يفت الى اهلها وها رين لما مها 
يرضونه. إلا أن هذه العادة استبدلت فى العصور الأخيرة بتعويض مالى» حيث 
نكي نينا الحواء E E‏ لفنلا E‏ لذن عن هل العا دل فا 
لطبيعة الظروف التي تم بها الزواج )54 :1925 (Kennet‏ . 

و Lay Sail atl yo‏ 3 ا تدز وليه" انان pau be Gig Ge‏ 
العد والطلوع ويقصد بذلك تحديد درجة القربى بين الجاني وأفراد عشيرته الآخرين. 
saa‏ يحلوة إلى Usd‏ لخر وتوم AA‏ الع دن Ate‏ إلى قييلة للحتي 
عليه من أجل القيام بعملية العد والطلوع بينهم ويين الجاني حتي تتحدد مسؤوليتهم 
ويتقرر مصيرهم ويعرفون من الذين يشملهم الجلاء ومن الذين لا يشملهم 
ويستطيعون العودة إلى ديارهم. من يقوم بالعد يمسك بيده جنبية يقبض على 
تحنانها ana‏ ا ف و ا د gate‏ اننا ربكي a‏ 
e‏ للك وسموة reed ip‏ عات ree ree re es Poe pari err ety‏ 
AES Stee alll lel‏ الجداد علي الحقيية 
اجام Lif Lay sell Tony ou‏ ناشم رمن clas‏ :اكد + dye‏ الجاقي عي ا gab‏ 
sal‏ لتاس الذي مفو راان ااه cans plat oli‏ 
ads‏ العداد أضنيع النتضن قط Mads Gye‏ على oh‏ السسؤولية bid‏ عن 
ا ري ههال لحاس لق ات Alas) Bare) all gh‏ يهن اد 
Se‏ القالقة وو ل Syl Tug‏ 


القضاء العرفى VAY‏ 


الدرجة الرابعة والخامسة فإن بإمكانهم أن يدفعوا لذوي المجني عليه بعيرا يسمونه 
بعير النوم ويعودون فورا إلى مضارب قبيلتهم وتقتصر مسؤوليتهم على المساهمة في 
دفع التعويض أو الدية بعدما تتحدد قيمتها ويتم الصلح. ومن يجتمعون مع الجاني 
يطالهم أحد بسوء لأنهم» كما يقولون:ء طالعين الدم. أما من يجتمعون في الجد الخامس 
فإنهم يعتبرون داخلين الدم» ولذلك يسمونهم الدمويّه (204-5 :1935 -(Murray‏ 
من أجل أن تكون أحكام القضاء العرفي نافذة المفعول في ظل غياب السلطة 
المركزية ولضمان أداء الحقوق يلجا المتتقاضون إلى alas‏ حيث يطلب من 
ويلتزم بتنفيذ الحكم, وهذا يسمى كفيل الوفاء أوما يسمونه موقي مكقي وفي حالة 
الطالب أنه سوف يكف عن التعديات ضد المطلوب بينما تأخذ العدالة مجراهاء وهذا 
يسمى كفيل الدفا « of‏ ما يسمونه a's‏ مدقي (حسان ۱۹۸۷: ۸-۲۲٣‏ عارف :۲۰۰٤‏ 
4-1؛ عبادى «(Murray 1935: 206, 227; Stewart 1994: 91 ‘YY\ «4. : VAAY‏ ويمكن أن 
يتفق الطرفان على تعيين كفيل واحد يضمن حقوق أي منهما عند الآخرء ويسمى هذا 
ا الراك )0 ومن مهام NGS ES‏ أي 
walle eee “ob‏ كر ES‏ 
أنه بعد أن يصدر الحكم ويرضى به الطرفان لا يحق لآي منهما نبش القضية لاحقا 
وإثارتها مرة أخرى أو البحث عن أسباب إضافية أو دلائل جديدة من أجل Bale!‏ فتح 
ملف القضية (حربى (VV :15١7‏ 
الكفاله والدخاله كلاهما تدخلان ضمن مفهوم الوجه لكنهما تختلفان في أن الكفاله 
اختيارية أو كما يقولون شهوه» بمعنى آن الشخص حر في أن يقبل أو يرفض تقديم 
clas‏ لشخص آخرء أما الدخاله فإنها شبه إجباريه أو كما يقولون بَلوى. ويوضح 
خضير أبن حامد الربوض oe‏ الوجه بطريقته كما يلي 
bl a. ae‏ الى شديقك هذا ينا اخليك تاخذ حقك مه يا ds‏ جا هله asl‏ 00500 
والا خوي لي والا جار لي» ما تجيه مَنُفوه الذمه. هذا الوجه اللي ما ب يمشى به حق: الضيف 
والجار والخوي. بدينا عاد بالدخيل» هذا ذخال البلوى» واقف الشليلء babi‏ يَطْرِق قفاوه 
)١(‏ وعند بعض القبائل» خصوصا في الحجاز وجنوب الجزيرة» نجد أنه بالإضافة إلى الكفيل يرهن الخصمان 
عند طرف ثالث ما يسمونه 'المعدال'» وهو عبارة عن قطعة سلاح أو Ui‏ حرب ثمينة أو نقودء كتعبير عن قبول 


حقه. 


WV.‏ القضاء العرفی 


يعني lal,‏ رجل ذبح له رجل زین على هالبيوت» ؛ دخل على فلان» ما يدخل الا على الرجل 
اللي obey‏ انه Ky‏ يدخلوئه ثلاث ليال. هذا يا منه زین منُحاش على هالبيت SE‏ راع البيت 


ثلاث ليال المهربات» كان هي رقبه وان كان هي صَطُوه لا ما يجلّيه Kis‏ كان هي صطوة ي 
والرجل سلم. المهربات dy‏ على الاجناب. وهذا وجه. طقّة العصا أو ذبحة بعير هذا ما 
تجليه «Kit‏ وتمشّيه Gall‏ متى ما طلب غريمه الحق تمشّيه اياوه. والى جت الحق قضت؛ عاد 
فالج والا مفلوج. وهذا وجه هذا الكفالء يا قلت كفلتك على حلالي تراوه بوجهك عند هالرجل 
هذاء هذي شهوهء على كيفك» كان تبي تَكْفلّه ما يخالف والا تعذره ولا عليك مثلوم؛ ما تعيّر 
Le gle -4y‏ قال dary‏ يلوس ووچ وة 
ولأهمية الكفاله في تنفيذ حكم القضاءء فلا بد للكفيل أن يكون شخصا مرموقا 
صاحب وجه» آي من الوجهاء وذوي الشأن في عشيرته وله من القوة والسطوة 
والهيبة ما يمكنه من إجبار مكفوله على الوفاء بوعوده وما يلتزم به. فالكفيل في 
حقيقة الآمر يودع dale‏ أي سمعته ومنزلته الاجتماعية وقيمته الاعتباريةء رهينة عند 
Si) ANG pice way gla‏ القضبائية Sle WG Rate‏ لك القضاء 
alls‏ مها" ey‏ علي كير ان dN‏ ولو تهرك أن لكل اي من ات ا dels‏ 
bliss‏ الأو ا ارف eet‏ رة للهبيانات والشوؤط scl‏ 
gs‏ أو ماظل فى دشم جا ترو ف دة الخصمة فان jg cA aN‏ يطالك اكل 
الذي ضمن خصمه بأن يجبر الخصم على الوفاء بالتزاماته ويخاطبه قائلا: الله يعينك 
على اللي في وجهك» وهذا 7 يسمونه في عرفهم تقويم صاحب الوجه . وإن رآى من الكفيل 
تقاعسا أو مماطلة خاطبه بصيغة استفزازية كأن يقول: آنا حارث نارك ومشهد جارك . 
a A,‏ كل ذلك see‏ الكل هن Cals isl‏ شدي Al EEE‏ 
السوادء أي تسويد وجه الكفيل لتقصيره عن إرغام مكفوله على الوفاء بما التزم به. 
Gy Lol‏ تمع الكقيل :فى تفي GLlja‏ روعاف العتدى Janay‏ مد sie (ple‏ الطرف 
الآخر أو قام بها Gls‏ عنه فإن صاحب الحق يبيّض له. 
ويبدو أن الكفاله والوساقه كانتا معروفتان منذ العصر الجاهلى كما تفيد المصادر 
في الصاف عن ays‏ الان وكا من تحذاك:ذلك: agall‏ أن )25 بخن canted‏ دا 
أخصبت بلاد سعد والرباب من بني تميم. فآقبلت بنو pole‏ بن صعصعة ومن معهم 
من قوا رن تطلج يق ند وعة ان ترط قدي فى ا ردم فقبلت بنو سعد وقالوا 
بعصي een‏ إنه ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث فليضمن رجل من 
هوازن ما كان فيهم وليضمن رجل من سعد والرباب ما كان فيهم" '. فكان الضامن 
لما كان في سعد والرياب الآهتم وهو سنان بن سمي بن خالد بن منقر بن عبيد بن 
الحارث. وكان الضامن عن هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة. ثم إن رجلا 
من بني ضبة أغار على خيل لمالك بن سلمة بن قشير وغيّبها عند عوف بن Lube‏ 
هذا Bes‏ ها سيطف BUN,‏ سيدا اة كس يعدو وا في رو امان Lams‏ مادا 
انیا ay‏ التى جد فيها الخلاف nga‏ الج girl sag‏ 


القضاء العرفى /١/‏ 


التيمي. فلما فقد ذو الرقيبة خيله أقبل هو وقرة بن هبيرة إلى الأهتم يسالانه الوفاء 
Les‏ ضمن. فسالهم: هل تعرفون من أخذها؟ فقالا: لا نعرف. قال اطلبوا واسالوا 
ونحن نطلب Jandy‏ فإن كان أصابها رجل من قومنا فآنا لها ضامن حتى أردها. ولا 
ale‏ الأهتم أنها كانت مغيبة عند عوف بن عطية التيمي ساله أن يعيدها Uy‏ أنكر 
عوف أنها عنده قام الآهتم واحتبس abl‏ حتى أقر بها (بياتي ۲/۱۹۸۷: 1-577). 


الوجه والحشم 


لا أدل على أهمية وجه الإنسان من كثرة الآمثال والعبارات الشعبية والفصيحة 
المتعلقةيه. جاء فى تاج العروس 'يطلق الوجه على الذات لأنه أشرف الأعضاء 
اللتان بهما نبصر والأنف الذي به نتنفس ونحيا والفم الذي به نتكلم ونعبر". تأتي 
أهمية الوجه أولا من أنه pal‏ علامة على إنسانية الإنسان وما يميزه عن الحيوانء 
وثانيا لأنه هو عنوان الشخص الذي يحدد هويته بذاته ويميزه عن غيره من 
الأشخاصء فنحن نعرف الشخص من وجهه. كما في قولنا: وجه تعرقه ولا وجه تذكره› 
بمعنى شخص تعرفه خير لك من شخص لا تعرفه. وإذا أردنا أن نعبر عن هوية 
سمح بمعنى أنه بشوش ولين العريكة» وعلى العكس من ذلك قولنا: وجه ودر أى وجه غَبَر 
ننهره ونقول: ظف وجهك. Lilley‏ ما توجه عبارات المدح أو القدح أو عبارات التكريم أو 
GLY!‏ إلى وجه الشخص بينما هي تعنيه هو WSs‏ بذلك نختزل شخصيته وقيمته 
في وجهه» GIS‏ نقول: فلان وجه مبارك أو الله يخس هكالوجه أو قبح الله وجهه أو كرم 
الله وجهه. ولأهمية الوجه نجدهم في قضايا القصاص والتعويض عن الجروح 
يبالغون فى فرض التعويضات على الجروح التى تصيب الوجه (235-6 :1935 (Murray‏ . 
"انطلقت أساريره" للتعبير عن الفرح والسرورء أو 'زم بأنفه" للتعبير عن الكبرء أو 
"احمرت وجنتاه" للتعبير عن الخجلء أو قولنا فى العامية انعقد حجاجه للتعبير عن 
الغضب أو خرطم» أي تهدلت براطمه. للتعبير عن الزعل. ونقول للإنسان المنافق أنه 
ابو وجهين وللشخص الذي لا يخجل وجه ابن فهره بمعنى أن وجهه مثل الفهرء أي 
ومثله قولهم وجهه ما يني بمعنى لا يندى جبينه ولا ينضح بالعرق خجلا من lege‏ 
ويقولون وجهه مغسول بمرقه أي بلغ حدا من الاتساخ بحيث لا يبين عليه أي عيوب أو 


)١(‏ أي وسق إبله. 
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طرف الإبهام إلى طرف السبابة إذا lo‏ بمعنى أن مساحته ضيقة لا تتسع طياتها 
لإخفاء ما يدنس العرض ويخل بالشرف. وإذا أردنا من شخص أن يلزم الحياء 
نقول: استح على وجهك. وإذا أردنا أن ندعو على الشخص نقول: الله ياخذ وجهك . 
والبصق على الوجه أو صفعه من الإهانات التي لا تغتقّر. وحينما يتعلق الأمر بكرامة 
الأسناة east‏ عن alison‏ اة cise‏ 

وكل جزء من أجزاء الوجه له رمزية وآهمية خاصة. فنحن نقسم بعيوننا ويها 
نفدي من نحب. وإذا أردت أن تبدي استعدادك لخدمة شخص آخر تقول: على خشمي 
ولو آردت أن ترغم شخصا alee oe‏ با ماخر يتحول له كرد على شيم 
ا ihe‏ و و الريين الذى يقاد ها 
TT‏ اش له امم خا هة E O‏ 
ومعلوم أن سر قوة شمشون الأسطوري في شعر وجهه. وأكبر إهانة توجه للشخص 
هي نتف لحيته آو شاريه أو حلقهما آو توجيه عبارات بذيئة لهما. ونمدح الرجل بأنه 
لحية غانمه ونسبه قائلين بآنه لحية عفنه. ويقول الرجل عن نسائه ومحارمه أنهن شعر 
وجهه» بمعنى أنه Balas‏ على عرضهن مثلما bala,‏ على شعر وجهه. ولو أنك أردت 
أن تلتزم بالقيام بمهمة صعبة تقول بهالشارب وتفتل شعر شاريكء عبارة عن العزم 
والتصميم. وتعبر عن رجائك الحار وتضرعك لشخص اخر GL‏ تلمس بطرف 
ial Sy ltgl asl acide‏ اا وه أن Aes‏ 
Suge‏ شخص ما أو أن تلزمه بتنفيذ آمر ما تقول له إن هذا الشيء في وجهكء بمعنى 
أنك ملزم معنويا بتنفيذه أو بالمحافظة عليه. وقي المجتمعات الأمية التي لا تعرف 
الا الا ي الم ils‏ واه اء ال والحادفة على gis)‏ 
والالتزام بما تم الاتفاق عليه من وعود وعهود. ويقولون: الوجه من الوجه أبيض كناية 
عن وفاء الشخص بالتزاماته تجاه شخص آخر وإخلاء مسؤوليته على أكمل وجه. 

نظرا لأهمية الوجه اتخذ (ine‏ مجازيا يرمز لكل ما يتعلق بشرف الإنسان وهيبته 
وسمعته وصيته ومكانته ووزنه الاجتماعي. إنه يمثل الرصيد المعنوي والآخلاقي الذي 
oer nce‏ الشعص ينامة een [ener peer‏ الشيخص» انعد مو لاه رودو هنا 
جاء قولنا عن الأشخاص المعتبرين الذين يحظون باحترام الناس وتقديرهم أنهم 
leas‏ العف Lud UAV, cesiall sue shel Y‏ تمد هاي Lalit‏ 
الخلق laces ls ah,‏ الوفاء والضدق GLY,‏ والتقيد بالأعراف القبلية وسلوم 
العرب. هذه الصفات ضرورية لكنها وحدها لا تكفي ليكون الإنسان وجيهاء فلا بد 
لوذه القرة Gane‏ اقرة مادلة ها ag Be‏ الي تمك الإتسان :من ان 
كريما والشجاعة اللازمة للوقوف دائما مع Gall‏ وكذلك العصبة القوية التي تقف مع 
الإنتسان وقساتك هعد الهاج لتحيل تسيؤولياتة والؤفاء بالقؤافاته. من قى إلى 


القضاء العرفى WY/‏ 


Le الوزن‎ coo od qual اتات‎ aul الات يعدن إلى ا و قاذ وك‎ ode 
لوجه السيد والشيخ والفارس ومن في حكمهم من سراة القوم وأصحاب النفوذ. أما‎ 
البخيل والخبان والكاذب والكائن والمثافق ومن لا يكتومون الخازاث والتقالين ول‎ 
cole يقيمون وزنا للأعراف والسلوم فلا اعتبار لهم ولا أحد يحترمهم وليس لهم‎ 
فهؤلاء مرذولون لا تقبل شهادتهم ولا تقدم لهم القهوة في مجالس الرجال. الوجه‎ 
كرصيد معنوي وأخلاقي وكمقياس لكانة الشخص ومركزه الاجتماعي يزيد وينقص‎ 
بحسب استقامة خلق الإنسان وابتعاده عن المخازي وقدرته على تحمل مسؤولياته‎ 
A Ml eR وان‎ ale تعدا و انط على‎ abs والوفاء‎ 
وف لسن ماني‎ A Ca 5 رديه لذ نيدل اسان‎ E كك السو‎ 
: بل ولزيادة رصيده من الوجاهة.‎ gars 

فى الم ال ا ی ا Seley NE eee aU‏ 
الاه hice ener peepee‏ من رات الك الحا 
وكمؤسسة أمن وقائية desl,‏ فبدون هذه المؤسسة الاجتماعية يتعذر تطبيق القانون 
العرفي ولا يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها. يقول آبو حسان إن الوجه 'يكسب قرار 
القاضي البدوي عنص الإلزام من خلال العمل على تنفيذه فكفين من احكاء BLAS‏ 
البدو كان من الصعب أن تشق طريقها إلى التنفيذ لولا وجود الوجه الذي يلزم كل 
طرف بتنفيذها من ناحية واحترامها من ناحية أخرى . . . فصاحب الوجه أشيه ما 
يكون بالسلطة التنفيذية» إذ يحرص بجميع تصرفاته على المحافظة على أمن المجتمع 
البدوي ودعم مؤسساته ورعاية أعرافه وتقاليده' (حسان (VVO:\AAV‏ 

يبذل وجهاء القبائل كل جهد ممكن لحل الخلافات والنزاعات بين الخصوم عن 
طريق الصلح والتراضيء sally‏ ميالون إلى الصلح والتسامح فيما بينهم. ولو تعذر 
اصع بن الأطراف:التنازعة يقؤم الكفلاء يتقديم الضماتات والكقالات اللازمة ob‏ 
his‏ الطانث والظلوئ لبك See‏ هاه تقاض امام SA colo‏ 
sistent etl‏ حبقا ay G2 apt‏ إهذارا تيده ذلك الكفون 
وإحراجا له واحتقارا لمكانته وهيبته؛ LS gl‏ يقولون قطع وجهه؛ ومن يفعل ذلك يسمونه 
فسار dong‏ وجريمة تقطيع الوجه تعد من الجرائم الكبرى التي تشدد فيها العقوية 
وتضاعف الغرامة ويضيع فيها حق المعتدي ويهدر إن كان له آي حقء GY‏ في ذلك 
استهتار بمؤّسسة ومفهوم الوجه الذي يعد من آهم مؤسسات الضبط الاجتماعي في 
UA cat‏ جمد ان ales‏ ادادح كت رشو تريد وها shire al 35 i‏ 
الفبلى أن يكو فال ذلك JERS‏ الام غارف 243,514 إن ويقول العهادق 
'إن انهيار الوجه كرمز وقانون عرفي يعني فرط عقد المسبحة الاجتماعيةء وتداعي 
الحد المقبول ويالتالي تلاشي العدالة" (عبادي :1۹۸١‏ +/99؟). في حالة تقطيع الوجه. 
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يُعتبر الكفيل بحكم المعتدى عليه من مكفوله الذي داس هيبته ومرّغ سمعته في 
التراب» أو كما يقولون سهج وجهه الذي يرمز للعزة والمنعة وشوكة صاحبه وقوته. 
وهنا يلجا الكفيل إما إلى القوة والثأر من مكفوله الذي قطع وجهه» أي شوه سمعتهء 
ايز الي القهناء PO‏ معد له علي :لوقا م جا wh Pa‏ جف ear Pc pet‏ و RSVR‏ 
لغشل Lal!‏ وتحويضة هوه آي الكل inns Gal Loe‏ من ضري متتو sled‏ 
التصرف اللامسؤول لمكفوله. وإذا لم يدقع المكفول لخصمه ما عليه من التزامات 
مادية واضطر الكفيل أن يدفعها عنه بنفسه. فإن الكفيل في هذه الحالة يقوم بوساقة 
مال مكفوله عنوة حتى يسترد منه المبلغ الذي دفعه عنه لخصمه. 
ويدخل ضمن نطاق تقطيع الوجه أي عمل أو قول ينتج عنه الإساءة إلى سمعة 

الشخص والاستخفاف بوقاره اهتزاز مكانته أو النيل من سمعته بالقذف أو السب أو 
إحراجه وإظهاره بمظهر الضعف وقلة الحيلة. كل ما يلتزم به الشخص ويقع في 
نطاق مسؤوليته أو في عهدته آو تحت حمايته أو كفالته فهو في وجهه»ء وآي تعد عليه 
أو خرق له يعتبر بمثابة تقطيع وجه ذلك الشخص وخدش كرامته وانتقاص مقامه 
والحط من قدره. فآي إهانة أو أذى أو ضرر يلحق بالضيف أو الجار هو تقطيع لوجه 
المضيف أو المجير وانتقاص لهيبته ومكانته وتعد على شرفه»ء وكذلك هي الحال 
بالنسبة للدخيل والجار والخوي والمنيع والعاني ومن في حكمهم. وقد تصل غرامة 
تقطيع الوجه في القضايا المهمة إلى ثمانين ناقة وضحاء. والنوق الوضح ترمز لغسل 
العا anaes Ni gett‏ اله من Alaa‏ لكشي ف LCA Bos scsi‏ 
تقطيع الوجه يسمون مناشد aise sf‏ الوجيه: وأحيانا لآ يقبل صاحب الوجه أن يرفع 
شكاته ضد من قطع وجهه ويقاضيه عند المحاكم» بل لا يرضى إلا أن يقتص لنفسه 
بيده ويتأر لشرفه ويعاقب من قطع وجهه عقوية بالغة القساوة ليثبت سطوته وقوته 
وأن تقطيع وجهه لم يكن ناتجا عن ضعف منه أو قلة حيلةء كم تبينه هاتان الحادثتان 
أحدهما رواها لي عبدالله ابن شيحان السبيعي وتقول: 

ركنا من سب كفنا فقوا عم oS)‏ الان كوه السيعان ك وا الان 

بعضهم افتك عمره ويعضهم ردوهم. ويلحق سلطان ابن جفيران وهم يمنعون فيهم ويمنع 

سلطان سعد المتلقّم, يمنعه على بندقه وياخذها وقال دوك غدفتي لى جاك احد من سبيع قل 

انا منيع سلطان. والى مع السبعان واحد يقال له العايذي قصير مع سبيع ويندسه حرقان 

ابن شويه؛ يوشيه قال: عان ذباح ابوك اذبحه. قال: وشلون اذبحه؟ مانعه سلطان! قال: اذبح 

ذباح ابوك لا رحم ابوك. ويطقّه الاه كاتله. يوم جا سلطان والى العايذي ذابح منيعه. جا 

العايذي من جاه قال: انحش ترى سلطان يبي يذبحك. وينحاش العايذي» يجلي ما ادري وين 

جلى. خذى له مده» ابطاء ما ادرى وش خذى بمجلاوه مير هو ابطا. وقام يقصد المتلقم ينور 

ام فراق ان ای ed‏ مله الكاس نوه كدو Stay‏ الا كين على ع 

وينزل على رماح مع هل رماح. والجبور في الرمحيه. رماح والرمحيه ما من بعايد. دري 

سلطان ان العايذي رجع يم سبيع والى سبيع يبون يمدون ومعهم العويمر» عجمي» رفق مع 
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مديدهم يرفقهم عن العجمان الى وصلوا ديرتهم يم الحسا. قال سلطان لاخو له اسمه 
ey‏ شقه كان الغايةم مد مع walla da ILL eal‏ زان كان هو 
قعل عون العرب ما "مد 'فانت اذبحه: أك الا أنت ذانحة: انث ما انتاب ماد معنا ويصيو 
العايذي مع المديد. يوم اكتالوا من الحسا ورجعوا وهي تجيك خبرة الجبور تتلي خبرة 
العايذي اللي هو معهم. ومن الصدفه يميل شيل العايذي وينوخ بعيره هو وخوياوه يبون 
يعدلون شيل البعير. يوم ان خويا العايذي عدلوا شيل خويهم وهم يروحون يركضون يبون 
يلحقون مسوقهم» ربعهم» وهو بقطش وراهم لحاله» هالحين هو صار لحاله وراهم» على ساقة 
خوياوه. والى الجبور واصلينه وهو cabs‏ عليه سلطان وهو يطعنه والى هو طايح. ويحول das‏ 
ابن عبلان الجبري ويطعنه بعد. العويمري» العجميء رفقهم, مستانس على ذبحة الرجال اللي 
ذبح ابن عمه. قال العويمري: 
اكوئلاة:البعين واا اس مدال 
يوم ابل Le‏ تقاضى ان هداك sell‏ 


ومن الشحم يدعى على كل حايل 
سلطان شوق منقضات الجدايل 


يستاهل البيضا مع كل منزال 
pd pp |‏ الكيل يكتال 
قال عاد المتلقم: : 

يامن له البيضا مقيل ومسراح 
تبنى على جال الحفر هو ورماح 
بيضا لسلطان زيون التتمداح 
ارلاد نير E ssa‏ 


سجوا بها ياراكبين الرحايل 
ولا طاع شور مكثّرين العذايل 


من باب هجر الى قفار وحايل 
وتبنى على روس العدم والنشايل 
هو وابن عبلان دوا بالنفايل 
ag kes‏ وو كل Sie‏ 


والآخرى رواها لي حمد ابن شبيب السبيعي وتقول: 

حمان ابن قذلان السهلي قاصر محمد ابن شبرين القحطاني» امير آل روق» قصير له ومعطيه 
حق القصره. ومرهم بادي ابن خشيم امير المشاعله من قحطان في حدى مغازيه وخذى غنم 
السهلي ووكّلها الغزو اللي معه» كل خبرة تعشوا لهم على BLE‏ ابن شبرين كان غايب ويعد 
ما ألفى قال له قصيره السهلي: Sul‏ شيرين IS aly claw Sul‏ مدي هو coll ally‏ منعه. 
بغى ابن شبرين oud‏ غنم السهلي لكن السهلي cae‏ وثور القحطاني بالقصيد. 

pd al Le al‏ الل عد نوق" tie pei Sd ool doer‏ انش 
عز لله انك يابن شبرين مبيوق 0 عيوا على ذمّك نجوس القبايل 
الذمّه» الوجه. ركب ابن شبرين ونحر ابن خشيم. يوم نوخ عليه: وش علومك Gal‏ شبرين؟ 
قال: علومي جاي ابي غنم قصيري. قال: ما عندي لكم غنم انت وقصيرك. انتخى ابن شبرين 
قال: انا ابن روق. قال ابن خشيم: انقلع عن وجهي وراك ياسلح روق. لى مير ابن شبرين 
معه شليفا ما هيب جيده؛ ردیه» دجما. وهو يروح ينصى اللي يواليه من البلد وهو ينحر ذاك 
الحداد» قال: اذلق الشلفاء دجماء اذلقها وزد في ty aaa‏ :هم ميؤكدين :انيم ماو كن 
E‏ طن :اعدو عبان الحا apis Thy‏ تدا موقن cg phually bball‏ 
دوه کال متها قي بولقل Wels ded‏ ميات والاهم معشَين في ذاك الصيهدء 
كل جماعة على اميرهم. والى هو موکد غريمه. ابن شبرين جماعته حاطین له شداد ومتراكيٍ 
عليه. وهو يعدي عليه وهو يعتزي وهو يسجه بالشلفا لی هي تخرفش بالحزم من ورا LS‏ 
لهفه على الكبد يا مطيّرة شنق جنبه وقصبة ظهَره لى هي تخرفش بالحزم وراه. وهو ينحاش, 
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يروح يدخل من خبرة لی خبره: دخلكم یال فلان انا ذابح ابن خشيم في غنم قصيري. 

هالخبره اللي تواليه هذي يزبنونه ويردون الطلب عنه ويعدونه للخبرة اللي وراهم» وذولاك بعد 

يردعون الطلب عنه ويعدونه للي وراهم. وعلى هالطريقه لين ظهر من يجي اربع حبر وهو 

يتشعبط راس ذاك الضلع. والطلب يدورونه بين الخبر يحسبونه عند حدى هالخبر الى 

هالحين. يوم وصل راس الضلع لى مير فتايل الحنشل تذعذع تقول الوحده مثل ذيل الجزبوع» 

حنشل يرصدون هالخبر يبون ياخذونهم. ياولد وش انت؟ قال: انا محمد ابن شبرين من آل 

روق وذابح في وجهي واحد من ذا العرب وراي واليوم انا زابن الله ثم زابن ذا الضلع ما 

دريت انكم فيه وذا الحين قدني زابنكم. قالوا: اقبل الله يحييك؛ حنا بعد نبي نحوف ذا 

العرب. ويزينونه. يوم وصل العلم السهلي قال له ابيات 

جليت عن وجهك عسام السواد واطفيت ضو Gay Se‏ المصاهير 

يعني ان ابن خشيم رجال كريم. 

هذا جزاللي يهيكم عناد شلفا تلظَّى حاديتها المسامير 

وبنيت لك بيضا على كل وادي بيضا تبوج بها البيوت الدواوير 
ويعتبر تقطيع الوجه عار لا يمحوه في نظرهم إلا سبع تصبيحات أو سبع هويات» بمعنى 
أن يشن صاحب الوجه سبع غارات صباحية على من قطّع وجهه ويخرب كل ما تقع 
عليه يزه مق مال gly‏ تكن منه قورع آنفه أو إصابه إضتابات Ly p55) Tally‏ 
۲ عزاوي (EVO SV VACHE ATV‏ وقد رأينا في حكاية سابقة نقلناها عن 
ابن بليهد كيف أن حمدان ابن مسعد أمير الدلابحه قطع أنف من تعدى على ضيفه. 
ويسمون ثأر صاحب الوجه لتقطيع وجهه حشم الوجه» وهي مشتقة من الحشمة 
والكرامة والقدر لأنها تعيد للشخص الذي abd‏ وجهه ما افتقده من الحشمة والقدر 
Pall‏ الوفا و See all oy‏ السكالفة العالية الف Atal‏ غات الو کن قن 
خطورة تقطيع الوجه: 

علوم الدريبسي راعى IASI OSI‏ ذلوله: علوم ياحامي الهجن// يا حولوا بالبواريد» من 

الدرابسه من الثنيّان. علوم فارس وعنيد ومعروفء على وقت غريّب ابن معيقل. علوم عنيد dg‏ 

وطيه شوي» وفيه بناخي له يقال له هطيلان تقل انه JG,‏ ضعيف وعلوم واطي عليه وكنّه بغى 

يطمع dba)‏ وهو حي. يقول انت ما لك مارثه وانا مارثتك وطمع بحلاله وحاول SL‏ حلاله 

وهو حي بصفة استصغارء يقول انا واليك ولا لك والي غيري. قام هطيلان وادخل بعاريثه 

على منوخ ابن قازي الربوضء قال: علوم عوير ويبي يارئّن وانا حَيّ وحلالي ما ابيه AKL‏ 

قال منوخ: ياعلوم والله بناخيك ادخل (le Ga Lay‏ قال: ادخل على الله لا تأخل بعاريني 


عني» هذا انا وريثه وانا ولي امره ولا لك به دعوى انت. قال: علّمتك عاد» كان لك به حق 
تمشي حقء Gall‏ مفتوح للجميع» وكان ما لك به حق فالبعارين بوجهي ما تجيه. منوخ pase‏ 
مع بادية السلمان شمال النفود» يم الحزولء وعلوم الدريبسي بضواحي حايل حول الحفير 
وقناء هو وابن عمه. قازي» ابو منوخ» فلاح بالحفير والولد بدوي. جا علوم وتحيل بالشایب» 
ابوك يامنوخ» قال: انت ما تفكّن من ولدك هاللي ادخل بعاريني عنيء ما له حق ple‏ تعرّضن 
الشاشات والادخال والسوالفء وهذا وا sis‏ والا وش alas‏ بيني وبين ا قال: 
من هو؟ JU‏ هطيلان, هطيلان ما له حق يدخله عُنيء هطيلان لو يموت اليوم انا وريثه. قال: 
رح يالدريبسي US‏ هطيلان من راسه الى اذانه الله لا alia’‏ انت وهطيلان معك» لا بالله ترانا 


القضاء العرفى VWV/‏ 


نافضين de‏ ولا هو بوجهنا. غار على هطيلان وحَذى بعاريثه ورَحَل من الحفير وقض للسويد» 
زين عليهم . والى علوم معروف» فارس وعنيد ويثني ورا الكسيره؛ ما هوب هوينء ولكنه 
بالوقت اللي ما به مغازي يتضغط usin‏ حتى اللي حوله يحس عليهم. نقض عنه قازي قال 
ما هو بوجهنا. فرح بهالكلمه وَخَدَه لكن GLA‏ ان قازي والربضان اللي معه شمال انهم 
pada‏ علي dag!‏ قال GI‏ مون اش py‏ العو sie jaca‏ السو aptly‏ الريضاق 
[gs‏ انه Ga‏ قازي Ge‏ ابوك Gly‏ ما Gay‏ لقازي ينفضء ما ينفض الا مُعَقود الردن. قام 
ووصّى له» قال: يا جيتوا علوم یکس بعارين هطيلان عليه Gly‏ ترون يما اصبّحه والا امسيه, 
GY‏ ابوي ما يمون ينفض عنه؛ انا معقود الردن. هوك bie etl‏ يدن عه رين هالواحد 
يقول تَرَن داخل بوجهك ويعقد رده الدخالة اول عند البدو pak‏ ويعقد ردنه وبالوقت التالي 
هذا يعقد طرف غدفته. هذا يعني سلومهم. قام os‏ ودري وهو عند السويد حول الشبيكه. 
ركب منوخ ومعه سبعه وعدى من الحزول على علوم الدريبسي عند السويد. ولا تمكّنه. ES‏ 
غيب ا انتبهت السؤين وشُرّعوا على الربضان لأن هذا تخل عليهم: وقالوا كان الريضان يبون 
الحق Ge‏ نمشي علوم لهم وان كان الربضان ما يبون Gall‏ فلا يجون علوم وهو زابن علينا. 
حولوا على البل وجوا البل عنده راعي لَه يقال له السعيره» ابن عم له وحولوا عليه وضربوه 
وشلقوا خشمه به عجراء شلقه مطلّق ابن حويدي الربوض. وهجت البل وشافوا الرجال 
call‏ عليهم وهجوا وخلّوهن. يوم جا بالربيع وهي تربع الناس وهي تنحدر ويصير الربيع من 
Godt ule‏ وهو كدرو «السوية وغل مهم Lol Le ally‏ الشامات pllla‏ من he‏ زرو 
ويدرون الربضان ويركبون عليهم سبعة آخرين عقيدهم منوخ. وهو يركب فْرسه وينحاش علوم 
عن البل. وهم ياخذون all‏ اباعر هطيلان واباعر علوم ويَدخُلون على ابن رمال. جوا عند 
ابن رمال قال ابن رمال: علوم دخل علي قبلكم هو هذا عندي ولكن نبيكم تواجهون وتمشون 
الحق. قالوا: حنا ما نبي الحق. اثاري ابن رمال تحيّل بهم وحَذى بواريدهم من عند الركاب 
وكفّهن pall‏ قال منوخ: ما يخالف حنا نبيه يجي ونبي (LE‏ عندك هالحين Gas‏ راضينك 
انت يابن رمال. قاموا الربضان متحيلين يبون يطلعونه والى طلع يذبحونه. اثاري ابن رمال 
اخذ بواريدهم ويوم انتبهوا انهن وخذت بواريدهم قالوا: يابن رمال وقف علوم لا يجينا. قال: 
Gall cay Le‏ قالوا + Le‏ كي الحد “قال Lely cease all Ua! Jey cyl‏ اع وک 
الوم لان انوج العوب ah‏ جك ها فاكل ANI ah ass‏ عك اف الان 
حُودُوٌَه. خَذوا البل. قال منوخ انا ما استريح كود اصبّحه سبع تصبيحات عن وجهيء ما 
تكفين اخذة البل. صار ثاني سنه هو Gly‏ ابن عم له راعي له» الهنيدي من eels yal‏ 
لاباعره وهو معه وجاهم لهم واحد وعلمهم قال: ترى هو هذا هو وايا راعيه عند اباعره 
بالمطَبّ الفلاني بهالظهرة شمال. وهم يركبون الريضان ويصبّحونه. يوم جوا والاوه Sle SLE‏ 
متظلل به عن الشمس بهكالفيضة والبل Lidl‏ عنده والقرس بحديده. هو gals‏ قالوا: 
شوفواء نبي نتفرق له على شان ما ينحاش. وانتم اثنين او ثلاثه يغيرون عليه والباقين 
يتفرقون؛ هم سبعه. غاروا عليه عُصيبه وعايش وشايم ومطلّق. عايش بواردي. ضربه حديهم 
ah‏ قناة وهو نیم» ما انتبه له الا 2 فاع وهو يضربه lly‏ هو طايح. dane tales‏ الجارود 
وهو يرميه واخطته صارت بالعباة. وهو يشطر یده» اخطته البارود» وهو يشطر يده قال: 
ياغصيبه» غصيبه ابن الغفيلى الربوضء اخو منوخ» معه سيف ومطلّق معه ديوسء قال: 
Gaya‏ يرك asia‏ القوا دين هو اوهو یر يديت قال ديا ييه انا على :الله 
هذي يدي واسلموا عمري. وهو يضربه غصيبة مع يده من بين الصبعين ليا شالقة يده شلق 
الى ما عقّبت الكف على الذراع» شلق مع سف تخو شلقوا خشمة: ورا وخر 


القضاء العرفى 


PO‏ :وخلوة: قالوا حقنا وتقاضتنا: وسميوا الربضاق معظرة S|‏ لان الوجة يتعطر كلق 
تصبيحات حسب قانون البادية. قصد عاد غازي ابن دهام الربوض قال: 


ياعلوم ياح ماي IG‏ الركايب 
ياعلوم ما حسبتنا لك قرايب 
قطّعت لك وجه على غير صايب 
آخذ حشم وجهي على غير طايب 
جيناك فوق محاضيات النهايب 
يمناك وش Sy‏ بكثر القضايب 

اة ya‏ ف قرا ذؤايت 


شظيت لك حمل ثقال عراويه 
حنا الى عصى ص فيكم نُوُديه 
واقفن نورل د یوم كفك تداوي 
gies a.‏ 


ويقولون في أمثالهم: الوجه ما يركب على الوجه. أي أنك إذا كنت في وجه فلان 
من الناس فلا يحق لك أن تطلب وجه شخص أخرء كما لا Gas‏ لآي شخص أن يقدم 
لك وجهه GY‏ ذلك يعد انتقاصا من قدر وجيهك وعدم ثقة بمكانته ومنزلته ومقدرته 
على حمايتك واسترداد حقكء فلا بد لك قبل أن تلجأ لوجه شخص آخر أن تعتذر من 
وجيهك وتطلب منه السماح لك بطلب وجه الشخص الآخرء بمعنى أنه لا يمكنك أن 
تطلب وجه شخصين مختلفين في وقت واحد لأن مثل هذا الإجراء أصلا قد يقود إلى 
الفوضى والغموض وتداخل المسؤوليات. 

yaa gil فقو سافب‎ AOE Sea ”انعد‎ E, 
goa ally cael) نكا عم‎ ey oa ت اكد‎ 
ie و لانتو ا دوفن‎ oll نامرف‎ NS مناه الجن‎ aa 
الحج وفي أماكن التجمع ويعلن المستفيد بأعلى صوته: بيض الله وجه فلان بينما يعلن‎ 
المتضرر: سود الله وجه فلان. وهناك طرق أخرى للسواد والبياض منها نصب رجم‎ 
مرتفع عند الموارد وعلى الطرق الرئيسية من الحجارة البيضاء أو السوداء. حسب‎ 
مقتضى الحال» يضع عليه الشخص المتضرر وسم الرجل الذي يريد تسويد وجهه‎ 
أو تبييضه. والرجل الذي يطال وجهه السواد بهذه الطريقة يقولون عنه بيته مهزوز‎ 
ورجمه مغزوز. وقد يتم البياض أو السواد شعرا عن طريق قصائد المدح أو الهجاء.‎ 
والبياض والسواد عادة قديمة عرفها العرب منذ عصر الجاهلية. يقول شوقي ضيف‎ 
'کانوا يرفعون لمن يغدر منهم لواء في مجامعهم وأسواقهم حتى يُلحقوا به عار الأبد‎ 
day ويقولون في أمثالهم: إن لكل عدرة اوا . يقول الحادرة لصاحيته سميه: ای‎ 
وإذا غدر‎ (VAAL. هل سمعت بغدرة // رفع اللواء لنا بها في مجمع (ضيف‎ 
الرخل با رفو تار ی اهف اا عن ببس :انام الع اور عدر‎ 
فلان. وربما صنعوا للغادر تمثالا من طين ونصبوه ليراه الناس ويسآلو من يكون.‎ 

وفى الحادثة التالية التى سجلها منديل الفهيد :1١9/5(‏ ”5-55) يسجل فرز 
الحافي العتيبي شكره وامتنانه لأمراء الجياشة من بني الحارث الذي أعادوا له إبله 


القضاء العرفى /۷۷۹ 


نزل فرز الحافي العتيبي بجوار ناصر بن عاتق أمير الجياشية من بني الحارث وذات يوم 
ناول فرز فنجال القهوة لناصر وقال له مازحا: هذا الفنجال مجورة نياقي لو اخذوها 
قومك لزمك :ان تردها ياناصس. وفعلا بعد مدة من ويحيلهم عتهم أغاروا على أبله وتهيوها. 
فتذكر فرز فنجال المجورة القديم الذي ناوله ناصر وصمم أن يطلبهم رد إبله عليه لقاء ذلك 
الفنجال. فسخر die‏ قومه OY‏ حجته ضعيفة ولكن بني الحارث ردوا عليه نياقه إكراما له 
وإن كانت الأعراف لا تلزمهم بذلك, فال يض لي 


eats يم ناصر‎ 5 i 
سسا‎ Nhe تامسر لاقل‎ 
أدوا نياقىي ما وراها مناجي‎ 
خزوها بالحصزوم الزراج‎ rome 
cle جتني ولا فيها جواب‎ 
تلاجى‎ Lg ats أهل بيو ت‎ 
وان جا نهار فيه غيم وعجاج‎ 


ردوا س لامي يم ذربين الايمان 
دوع ليم وفنا ag ah Si‏ قطان 
يروي شباة السيف ole‏ الاكوان 
أدوا على العرب حلوات الالبان 
قالوا كثير الناس ما فيه عقلان 
وحيّاك ياعلم من الراس قزحان 
يفرح بها اللي حده الليل جيعان 
عاداتهم يثنون من دون الاظعان 


الحة للقوة 

0 التي تفي غلى.يكدود. المناطق الريقية ذاخل حدؤد 'الدولة وقي نطاق 
ا LS‏ في يلاد السام وياذة الراقدين وكا في اليمن وهار oh ap Laud‏ 
القاتون dal!‏ تخد إجراءات متطورة زرم تطلبيقه بقدن من Lol pall‏ والاتضواط 
يلاحظ أن اقتصاديات هذه Gill‏ شبه المستقرة فى طريقها إلى التخول من :اقتضان 
Jains cose.‏ إل افتاه egos‏ مستقر و fay‏ الاتجاة تخو الالنتتمان في الأزاضبي 
الزراعية والعقار بدلا من الماشية. الاستقرار والمساكن الثابتة تحد من إمكانية 
الانخلاع من قبيلة والالتحاق بآخرى أو الهرب واللجوء إلى قبيلة بعيدة في حالة 
الخراكم eats le‏ كما إن GAN‏ اا قور gee NG‏ الى 
pecan Mae met preety epee erry Come‏ كار اد أ eet‏ قفي 
opal‏ :إلى LAR‏ والتعيد ماضول SLL‏ الان lly‏ الل Jal busily‏ 
الكلاناث و إ فلا ع old‏ البين مذلا مق القن LS cabal golly‏ أن امتا لكا 
ل ا القاتوف ود يسكولها ا کا إغنافة إلى 
دوين LE eel‏ ويك هذا الكل م الخطيم LAS)‏ مع فمو 
اقتصاد السوق ونشاط التبادلات التجارية والتعاملات النقدية. 

ولكن كلما توغلنا في عمق الصحراء بين القبائل الرحل الموغلة في البداوة والتي 
ليس لها علاقة بالحضر أو ارتباط بالدولة نجد أن طبيعة حياتها المرتحلة وانتشارها 
ea‏ رمت ]صو الا مع جد كين EEN‏ ف gl ee‏ اسن وهنا 
فم موف من By ea) Cie‏ مناغ ails, Mee ae‏ 
aly tal gona ed‏ دون SUN EE‏ 


٠‏ القضاء العرفی 


هذا النمط الانقسامي التمفصلي Segmentary‏ من التنظيم القبلي ماهو إلا عبارة عن 
جماعات متقابلة تكاد تكون متقاربة في الحجم ومتكافئة في القوة. كل جماعة من 
هذه الجماعات» التي يكبر حجمها أو يصغر تبعا للصعود أو النزول على قمع النسب 
الذي يستدق كلما صعدنا إلى أعلى ويتعرضن كلما نزلنا إلى أسفل, تحاول أن 
bales‏ على مركوفا ورضيدها من الى وتزقع abies‏ الاعات eM‏ 
وتان انها على يككوقي ابن كلدل د eee seen re ferent‏ لحري 
منها والقضائية. 

suis الرضوقي: انحرف بقارم تزف دوين‎ pag tlw flee 
أولهما فصل المسؤولية الفردية عن المسؤولية الجماعية وثانيهما وجود الدولة يما‎ 
تمثله من سلطة مركزية مجردة تعلو على الآفراد ومنفصلة عنهم» ويما لها من‎ 
مؤسسات رسمية قادرة على فرض القانون وتطبيقه بالقوة القاهرة. أما في القانون‎ 
بهم مسؤولية رفع‎ bly العرقي فإن الاشنخاص المعنيين يصفتهم الاعتبارية هم الذي‎ 
رقع ةة أن صعب رای علن‎ Lae الك العرقية تحسي‎ GLa 
عرقي‎ Guster ی ولق‎ Sag Wael عله على وا‎ es اب ار‎ 
ها طلم به أن تحين الناس على مراعاة‎ Sal وسات غر رسملة ۷ فلك من‎ 
القوانين والالتزام بها . لذا فإن القضاء العرفي لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة؛‎ 
عليه من تعديات لخر حا‎ Liles فى ای خضل على جه‎ bin القوى‎ SV 
الحق الذي لا يملك القوة لن يحصل على حقه حتى لو كانت حججه قوية وكسب‎ 
القضية في المحاكم؛ تقول ظاهرة الشرارية الحق ظلما والمصقل دليله ويقول الآخر: الحق‎ 
يبرى للسيوف القواطيع» ويقول الآخر:‎ 
من لايَعَدل الحق بيشذرة السيف بيت ههديم وفوقه الحق مال‎ 

هنا نض yal patel‏ القوة Wale‏ حافيها فى كس القكنايا Y due Losi‏ 
E‏ هلها Sa Malia alate sss E‏ تسر He‏ 
Waal judas‏ 'بصورة نزيهة وحيادية وموضموعية ولا ترضئ بخلاف ذلك ولا تتهاون 
فيه. مفهوم السلطة العشائرية مفهوم متدرج يبدأ من سلطة الأب على أبنائه مرورا 
بيرع tall‏ ا انين ا ری aS alles‏ متمد sagas‏ 
ضلة القرابة لكنها غالبا ans Le‏ إلى القوة المادية القي سكن ايخ من كرض 
Gull‏ أو حتى قرش القاتون العام إلا في الحدؤد الدنياء لان ili‏ العشائري 
تاتون اصن اكت die‏ كافون GLE IY ple‏ ليس من aul alge‏ القضنادن Cardy‏ 
كفي الأجكاء atl ail‏ إن لمكن tl oaths ues E E‏ 
أصحاب Gall‏ أن يحصلوا على حقهم من غريمهم بعد صدور الحكم» وهذا يحدده 
عاملان؛ قوتهم ورغبة الطرف الآخر في تسوية الأمور. فليس من صلاحيات السلطة 
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السياسية» حسب المفهوم العشائريء تنفيذ أحكام القانون» فذلك من اختصاص 
قرابة المجني ile‏ لآن dhe‏ قرابتهم مع المجني عليه تمنحهم gall‏ في القصاص. 
ولو أن شيخ القبيلة حاول أن يفرض القانون على الطرف المدان لاعتبر ذلك تعد منه لا 
مبرر له ويجعله عرضة للثأر من أقرياء المدان GY‏ ليس طرفا في القضية ولا تربطه 
بصاحب الحق قرابة يستمد منها شرعية عمله. 

تشكلت بذرة الأعراف البدوية في ظل تنظيم قبلي هش كوسيلة للتكيف مع بيئة 
ظل هذه الظروف الصعبة لا يستطيع العيش عيشة كريمة مرفوع الرأس إلا الشديد 
القوي القادر على الصير والتحمل. القوة والمثابرة والصبر والإصرار والعناد قيم 
يقدسها البدوء ويالمقابل نجدهم يأنفون من الضعف والتخاذل والتهاون. الثقافة 
البدوية مسكونة بهاجس القوة للتغلب على تحديات الحياة في الصحراء. حكايات 
البدو وأشعارهم Lik‏ بالإشارات إلى أنهم يحترمون القوة وان الحق للقوة. 
ولتوضيح هذه الفكرة والتأكيد عليها نجدهم يستعيرون مجازاتهم من محيط 
بالحيوانات المفترسة والطيور الجارحة مثل الذئب والنمر والصقر والعقاب. أما 
الرجل الضعيف فيشبهونه بالطرائد مثل الحبارى والأرنب أو يشبهونه بالرخم 
والضباع والثعالب وغيرها من الحيوانات التى تعيش على الجيف وفضلات ما 
تصيده المفترسات. الضعيف فى الصحراء يصبح فريسة للأقوى لآن اللي gists‏ 
الناس ما “igen ys‏ ولآن 'الناس ما ترحم دجاج على بيض" . يقول حميدان الشويعر في 
الارنب ترق دماتوذي ولا شفت الناس تخل ها 
والسبع sg tl‏ مايرق د ولايوطايارض هوف يها 

ويقول يزيد بن الخذاق الشني مهددا النعمان بن المنذر ويفخر بقومه 
أحسبتنالحماعلى وضم أم خلتنا في الاس لانجدي 

العيش فى الصحراء امتحان صعب لا يتجاوزه إلا الرجل الصلب صعب المراس. 
من يتساهل في الدفاع عن حقوقه سوف يأمن الآخرون جانبه ويتجرؤون عليه 
ويسلبونه حقه بالقوة» فهذه هى شريعة الحياة فى الصحراء. وينعتون مثل هذا 
الشخص بأنه هتمه » والهتمة قطعة السكر لذيذة الطعم التي تذوب سريعا في الفم ولا 
يستطع أن يحصل عليه بالطرق القانونية فإنه ينتزعه من خصمه بالقوة وحد السيف. 
يقول زهير بن آبي سلمى: 
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ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ‏ يهدم ومن لا يظلم الناس pls‏ 
ويقول عمرو بن براقة الهمداني: 
متى تج معالقلب الذكي وصارم ‏ وأنفا isi ails a‏ المظالم 


والحكاية التالية والتى سجلتها من عدد من الرواة هى أقرب إلى الأسطورة منها 
إلى القصة الواقعية التاريخية لكنها توضح لنا احترام البدو للرجل الذي يتشبث 
بحقه ولا يفرط فيه: 

الخرصه هكالحين اميرهم ابن حصنء نازل على سهلة التيم. قال: من هو اكرم شمر؟ قالوا: 
الصيلوان راعي موقق» عُفيلي. قال: من هو اقصاهم على السالفهء على a‏ ما يتساهل 
بحقه» ياخذ حقه وافي. قالوا : رشيد ابن رخيص. قال: يالله يالخرصه تَرُونا غزو. وهي تركب 
معه الناس ويمدون غزو. قال: ترانا نبي تخطر الصيلوان ما Ee‏ متفرقينء نبي مناخة 
الصيلوان. وينوخون بموقق ويُخطرون الصيلوان. هي استمحان غزوته. يا مير هكالوقت 
قصفء, الناس هكالحين ضعوف ما من صمايل. وهم ينوخون» جمعة كبيره. ويجيب المعاويد 
ويذبحهن. قال: انتم ياهل موقق نبي معونتكم لنا بالقدور والحريم يطبخن. ودن يطحنن 
الحريم طحين ويذبح معيده الصيلوان وغنيمه ويكرمهم. يوم طبخوا الضيفة واللحم وهو 
يمشتر هالصحون بالسوق وهو يقلّطهم. يوم قلّط الصحون قال: قوموا سموا على عشاكم. 
يوم قلطوا يا مار خطاة الواحد هالصحن ما عليه الا رجل والا رجلين. يقولون صحن ما عليه 
الا رجل قال: يالربع انا دوروا لي احد يواكلن. قال: ally‏ عاد قصرت مروة خوياكء بُركتهم 
مح E‏ من كل NRE E‏ . قال خلاص لقيت الصحيح السالفة هذي 
اللي ذكر ان ن الصيلوان أكرم ما بنجد لقيته صحيح. تضيّفوا وامرحوا يوم جا الصبح من 
باكر وتمر ومثله وزهبهم, امل مزاهبهم ومدوا . يوم lye‏ قال: والله اننا هَقُوة ان هالعرب 
اللي حنا غازين عليهم -يبي يغزي على عنزه اول اهل العٌعصام- هقوة انهم والله انهم 
استنذروا بنا لكن حنا نبي ننكف ونبي يما نبرد. وهو ما هو صاق. يوم جا قاع الصير من 
عند الحميرا اللى guts‏ قاع الصير والى هذا طّلاس ولد رشيد مع شياهه. هكالغنم وشي؟ 
قالوا: هذي inl pat‏ رخيص. يا مار des‏ ولد لَه جذع ceca‏ طلاين .وله ار این ريس 
قال: وين هلك يالليد؟ قال: والله هذولاك هليء عبان يمينكم يم العرب وتغدوا والله 
محييكم. قال: والله ما حناب عادلين ندور لنا ابار لاصق له بشطب ضلع لكن يالله ياعيال 
خوذوا لنا عُداكم اليوم. قال: انهجوا يافلان وفلان انهجوا هاتوا لنا ذبيحة من الغنم نتغدذى 
عليّه. وانحروا الغنم وهم ياخذون هكالعنز. قال: الذبيحة خلوه عند اهلناء جاي من دونكم, 
Ig pail‏ خوياكم وروحوا يم اهلنا وتاكلوته عند اهلنا. يقوله الجذع. قالوا: ما حنا ناهجين 
تدور LI‏ ضب يله جحر:.هم Beal‏ الضلع: بال الضلع: يعني استمحان. وهم ياخذون 
هکالعنزء يقولون انهم اخذوا جذعه» وهم يجونك» وهم ينهجون. يوم جا طلاس يم ابوه قال: 
والله يبه جونن لي جمعة» قوم اليوم يقولون اميرهم ابن حصن واخذوا حدى معزايء حَذَوا 
عنز وجذعه ضواين. قال: ايه هذا عمل الرجل اللي ما يعرم الرجال ياخذون ذبيحتهم ليه ما 
عزمتهم؟ قال: والله Cul‏ عزمتهم. قال: وش قالوا؟ قال: هذا وما قالوا لي يقولون ما حناب 
مدورين لنا ضب بله جحر. قال: لا بالله ياولدي يا صار عزمتهم لا بالله ما لهم حق عليك. 
وهو يوم جا تالي هالليل وخذ زانته وهى لك يسري على ule,‏ لفن قلفا يه وهاه Ulin‏ 
شلفاوه متبعهم. ليا مار هم على التيّم» التيم ما هو عنهم بعيد. يوم جا الضحى من باكر الى 
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مار هو يطلع عليهم. يوم انه اقبل يا هذي العربء GI‏ على الما ومعهن نياق ابن حصن 
والى والله العرب غياب. جا له رجّال قال: من هو هكالبيت؟ قال: هذاك بيت آل راجح. آل 
راجح سبع اخوه» رجال طيبين ولهم فعول طيبه. يوم جاهم قال: وين sell‏ ابن حصن؟ قالوا: 
هذي اباعر ابن حصن على المالحه. المالحة بالتيم. الل اا سار Shae aaa‏ 
تالى البل. ET‏ العشايزىر اش ي هكات هه ا اة ا ع عبرت الارن دا 
ا اضرب الثالثة يا جعرتهء ثلاث ابا الثواري عنزي» منهن الحريدا وظيرهء اباعر ابن 
حدر فو ی ای وو ر على ال اک و ا 
dleutl‏ اطوكوا الخال يقول call‏ به فكالكريم قالت وك د مين قارا وراك رة لحي 
العيال- والى هكالوحدة يوم فاعت: يارجال ثروكم تخبرون آل راجح قفوكم. جا وزبن على 
بيت آل راجح يوم اقبل على البيت وهم ينكسون اللي يطردونه وهو يزبن. يوم قَقُوا الرجال 
وهي تنحر ماقفهم وهي تکوم هكالكومه على ماقفهم. يا هذولا آل راجح» يا هم ثلاثة اخوه آل 
راجح. يوم جوا على خيلهم وهي تسهل البيت من قدام. يامره ابني البيت» وش بلاك مسهلته؟ 
إشارة تقصير حق بهم. يامره ابني البيت. قالت: كان له رجال يبنونهء الرجال اللي يبغون 
يفضى دخيلهم. قالوا: ابنيه. قالت: ما ابنيهء الرجال اللي بغى يوخذ ‘bats OE‏ 
يبنونه والا بكيفهم. هكالوقت طواغیت» قانون عرب. جوا الطاغوت قال: وش حقكم يال راجح؟ 
قال: الحق ايقف عند راس الطنب واقرط الدبوس. ان لحق ماقف الخيل فهو رُحم وجهك وان 
كان الدبوس قصر وهو ما هو بوجهك. يقول وهم ياقفون عند راس الطنب ويشوحون الدبوس 
يا والله يوم قصر. والله الرجال cogs‏ ويوم نهجت وتدلي تجزر النياق وتقطّعهن, اللى als‏ 
ثلاث نياق عن العنز. ذَيّحوهن وكرموا للعربء والى هذا العرّام جايهم. قالوا: يارجل اركب 
الجمل هذا هات لنا حقنا. يقولونه آل راجح لابن رخيص. يقول واركب الجمل وانحرهم يقول 
وخوذوا الظهر وحطوه على الجمل وهاتوه لآل راجح» الظهر حق لهم. يوم جا مسيّان قالوا: 
توكل على الله يابن رخيص توكل على الله يم فداعتك نبي نتعشى منه. قال: والله ما انا 
ناهج. قالوا: تمشي معنا وتاكل من فداعتك. isles‏ آل راجح معازيبه. وانهج معهم واقلط 
على ما قيل. والله يوم قضوا وهم يجونك مروحين ما لحية قالت للحية شين. ويوم جا بالليل 
قال: والله عاد انتم هالحين لا قصّرتوا Lily‏ کک واا ار قالوا: والله ما 
تمشي ليا ما يجي الضحى باكرء ليا تغديت وطاب خاطرك وقضيت تمشيء بيان كل يشوفك» 
يا جا الضحى كود patie‏ الرجال وهم ببيوتهم. والله يوم جا الضحى وتغدوا وهو لك 
it‏ واللفاو و ف sa‏ بالبيوت. يوم تمثناهم قال: اسالكم بالله مسوله -يا مير هكالوقت 
Le JLo!‏ وى ally Lalas‏ ا محرلة Gals‏ زان باك gpa gad‏ حرس ا 
من ذاق pal‏ عتري:فهو alll Sia‏ ياشمر» قالوا» gal‏ ذكر alll‏ قال اين A‏ .من الخرضه: 
ول غلغلك الشر اللي يغلغلك -اللي جابت غلغول هالحينء صفقت عليهم» يعني ان بهم قصا 
شوي- ول غلغلك الشر اللي يغلغلك آلين اني aad‏ لي لي ذراع والله ما ادري هو من جن والا 
من انس. قال: ثبّته يابن SLE‏ والا Goi‏ بظهرك والا نجحه. قال: تروكم شهود ياشمر. قالوا: 
وش تشهدنا عليه جلي ما انت pode‏ اباعر ابن حصن؟ قال: انت ما ذبحت لك شينء ذراع 
عنزي ما يغدي هاللي انت اكلت. a‏ 1 

يوم جا القيض lls‏ ابن غراب ما dad‏ وينزلون بقفار ch‏ حوطه يوم تزلوا بقفار وينقزء يجي 
مع البل 9,242 والى الكحيلة عنده» فرس ابن غرابء وهو يزنده والى ريته تورّغ وراه. اضرب 
الفرس الى مير يوم ضرب الكحيلةء يقولون تحلب» واضربه بالزانة يقول يا مير تطلع من 
وراه» ليا تجدع هكال مهره. اشتل الشلفا fui‏ وهي تعسر. فوعوا عليه وهو ينحاش وهو ينقز 
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على الجدار قال: يابن غراب؟ قال: آه. قال: اصخ عن شلفاي وازعجه جاي والله ان جا 
شلفاي شي انه بعمرك» قال: زانتي والله ان تعرضه شين مقضاته راسك. وصخا ابن غراب 


عن شلفاوه. فكُوا الزانة ويركّبونه ويزينونه وهم يزعجونه dh‏ لکن انه قصد رشيد قصيده 
شاهد للسالفه لكننا ما eg‏ ياخى ما ادری وشو يقول بس انه يقول: 


تاف wtb‏ تعسوالي thal‏ 
تاه علي ابن حصن rere‏ کرو 
is Lae cig‏ لحريدا و 
يا اخذت حقي من OL ae‏ زويع 
ياوي دخیل يادسخغيل آل راجح 
الرجل الوحيد أو الذي ينتمي 


ورخاص ليا قيل الضيوف تبيت 
واسقان من مر الشرا وطنيت 
واشكي لك ياطير الفلاح عديت 
يا يها يومي ما وراه حييت 
ما يضفي آلا الخ ي وبالليل يبيت 


إلى جماعة ضعيفة سيجد أنه من الصعب عليه أن 


يدافع عن حقه ضد الغزاة والمعتدين أو حتى أن يحصل على العدالة فى المحاكم 


وعند القضاة. يقول قراد بن عباد: 
ولم a‏ بالنصر قوم أعزة 
تهضمه.ددنى العدو ولم يزل 


فوارس إن قال اركبوا الموت يركيوا 
مقاحيم في الآأمر الذي يُقَهِيْب 
وإن كان عضًا بالظلامة يُضرب 


ومثله قول قريط بن أنيف التميمي من بلعنبر يهجو قومه الذين لم يهبوا معه 
لاسترداد إبله من الغزاة ويمدح قبيلة مازن الذين استنجدهم فأنجدوه: 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 
ag‏ )13 الشر أبدى ناجزيه لهم 
لاايسالونأخخاهم حين ينديهم 
لکن قومي وإن كانوا ذوي حسب 
يجزون من ظلم آهل الظلم مسغفرة 
كان ربك لم يخلق لخشيته 


بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
قاموا dod)‏ زرافات ووحدانا 
في النائبات على ما قال برهانا 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
ومن إساءة آهل السوء إحسانا 
سواهم من جميع الناس إنسانا 


لا يمكن للفرد أن يعيش وحيدا في الصحراء إذ لا توجد مؤسسات تقدم له الأمن 
والحماية عدا المؤوسسة القرابية الممتدة والمتمثلة فى جماعة الخمسة. العلاقة التى 
تريط بين أفراد الخمسة علاقة dud‏ مقدسة. ولا أدل على قوتها من أنهم مهما بلغت 
حدة الخلافات فيما agin‏ حتى ولو وصلت إلى درجة القتل» فإنهم لا يسمحون لأحد 
من خارج الخمسة أن يتعدى عليهم ولا تصل بهم القطيعة إلى درجة التنصل من 
متسنؤولنة اتهمناية الاشتركة: والفضة الكالية التى Gs‏ مخ يحادرق لهات الح 
يتصرف (جش 1-177:11875) توضح لنا أن ابن العم حتى لو كان يطلب اين عمه 
بثآر فإنه لا يتهاون به لاآخرين: 
حدثت خلافات بين جماعة الجشوش من بني عبدالله من مطير فرقت فيما بينهم وآدت إلى 
تشتتهم وضعف شوكتهم. وكان السبب في ذلك أن أحد رجالهم ويدعى مبرك قتل ابن عمه 
ثم نزح Ka‏ عند البياشة من قبيلة عتيبة خوفا من رزيق» ابن عم المقتول الذي لم يدّخر 
جهدا للثأر من ابن عمه. وعندما أراد البياشة أن "يمدون" لجلب الطعام والميرة وكانت 
طريقهم تجتاز ديار الجشوش بحثوا لهم عن رفيق لحمايتهم من تعديات الجشوش 
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فاصطحبوا مبرك ليقوم بدور الخوي. Uy‏ وصلت القافلة إلى ريع بني عبدالله قام مبرك 
حست العاذاة الشبعة وتادى باعل عر ليكاق لكل من سدم ا القافلة كفم اه 
وفي خفارته. وكان قريبا من الريع ركب من الغزاة من قبيلة الشلالحة من بني عبدالله 
قادة العقيةيو هناك Vals JU a‏ سكو لخدام E‏ العامة 
تحت حماية مبرك المطلوب بشخصه من بني عمه ظنوا أن ليس له من يحميه فعزموا على 
قتله وأخذ الحملة بكل ما فيها لاعتقادهم بأن لا أحد سيطالبهم بهذا الجرم GY‏ مبرك كان 
في نظر الجشوش وغيرهم من بني عبدالله شخص هارب من الثار ومطلوب بذاته 
yelieall‏ رولا وضلت LAY)‏ إلى حاف رك تازه a AG‏ لهذا لقي ىعري 
استهانة بهم» حتى وإن كان المقتول المخفور مطلوب لهم بدمه» فعزموا على الانتقام من 
الشلالحة. فقام زريق الذي كان بالأمس يبحث عن مبرك لقتله LG‏ لابن عمه فوحد بين 
جماعته ورص صفوفهم وحرضهم على الثأر من الشلالحة وآلا يتركوا دم مبرك يذهب 
هدرا. وكان أول ما فعلوه هو إنقاذ وجه ابن عمهم المقتول بأن فاوضوا الشلالحة على 
استرجاع القافلة المنهوبة وردها إلى البياشة. وبعد مدة ثور غزو كبير من بني عبدالله 
يضم أخلاطا منهم بقيادة العديد من عقدائهم المشهورين. وكان من ضمن الغزاة زريق 
الجشي وكذلك العقيد صالح الذهيبي الذي قتل مبرك الجشي. فلما رأه زريق اخترق 
الصفوف وتقدم إليه وقتله أمام الجموع ثأرا بابن dae‏ مبرك. ويعد مدة ظفر زريق بشخص 
يدعى زرنيخ وإبنه وكانا ضمن غزو الشلالحة الذين قتلوا مبرك ونهبوا القافلة فقتلهما. 
وبعد فترة أقيم حفل كبير في مضارب بني عزيز ضم أخلاط من بني عبدالله وحضر إلى 
الحفل زريق الجشي متسلحا بخنجره. ويدأ الحفل بشعر القلطة وكان أحد الشعراء قد 
شاهد زريق متسلحا بخنجر مسنونة ورأى الشر في عينيه فقال الشاعر مرتجلا: 

ريق يدرء ها امسن واشوف عينه بالقت ال 
فأجابه أحد شعراء الشلالحة: 

كل سمحتم حدر اق .ا ای کی د ا 
وكاق مق aud‏ الحضوى فئ Shall‏ متخ الرقابي الذي سبق القول إن من شمن الغزو 
الذي ا ر ور ده ورا TUN‏ لے کان فى ر ا Gag ty‏ و 
بطعنة قاتلة من خنجره. وبعد مدة ظفر الشلالحة برجل من الجشوش فقتلوه ويسمى 
حميد بن فواز الجشي. عند هذا soll‏ قرر وجهاء بني عبدالله التدخل ووضع نهاية لهذه 
المشكلة Gash ge‏ الضلع ودفع الذيات: بعد هذه الأحدات فزن الخو الرحيل من 
الحجاز إلى نجد. وبعدما وصلوا نجد نقل لهم الرواة قصيدة لأحد شعراء الشلالحة يرثي 
فيها جماعته الذين قتلهم زريق ويذكر الجشوش برجلهم حميد بن فواز الذي قتله 
الشلالحة. تقول القصيدة: 


ياراكب حر من الشام مجناه 
يالعين لا تبكين حي فديناه 
اش :هنا مين تيدان anh‏ 
فأجابه هندي بن شتيا ن الجشي: 

ياراكب حمرا من الهجن معفاه 
دحمو Ja oad‏ الق ولک ترقا 


ا ضاعت نهار الجداد 


تبهج فود اللي يمس الشداد 
bss,‏ عنها الجمل بالهمداد 


مخطر عنها الجمل: يطرد عنها الجمل حتى لا يضريها وتلقح فتصبح غير صالحة للركوب 


والأسفار. 


وزدنا وفحطّينا لراسسه وساد 
ميدا الفرج تراه ضرب الهنادي 


1 القضاء العرفى 


وهذه حكاية أخرى على نفس المنوال رواها لي غالب الجنفاوي وخلف الجنفاوي: 
هذي سالفة صارت قبل حكم still‏ لها هالحين خمس جدود مدا هالحين. صارت على 
tals‏ من عمّاننا الاولين اسمه عقيل بن علي الجنفاوي وابن عمه فرحان, اثنينهم من الجنقا 

من الجحيش من الاسلم. صار بينهم هوشه»ء عقيل وبني dae‏ الشيطان حريص والاسباب 
تحَصل. عقيل ضرب حديهم واطلبوه» لحقوه لأنهم متكاثرين روحهم ومتزاودين روحهم' Sb.‏ 
«aa‏ عيال اثنين pals‏ > يبون يتثارون للضربه. هو رجلٍ بواردي وود دون روحه؛ شروى 
هالوجيه. هو as‏ بارود فتيل. قال: aXe)‏ يارجاجيلء انا لا انا مقَضَبكم نفسي لکن ترن 
اذبحكم دون عمري. قالوا: مير انطح عن روحك» حنا وصلناك. واضرب tals‏ واذبحه 
واضرب الثاني والى هو كاسر رجله واضرب الثالث يا هو مُصويّه. Se‏ الثلاثه كلهم. وهو 

يمر العرب قال: شوفوا فلان وعياله جوئن بهكالمحل ويلون دون عمري لکن روحوا الحي 
اورا يقول يا مير عقيل خواله الغیثه lng‏ مع خواله» > خاله دريعان اذان 
الذيب. حموه خواله. بعد ذلك حجوا وحج معهم» انت ياعقيل. وا وحج معهم. ٠‏ ودري 
gla ail gla‏ قال انا اميم اعد Ups‏ لي ا قوهيع EER‏ 
ويعضهم يشت عن بعضء غدي يتهيًا لي به فرصه. يوم انهم نلوا بمكة ونْزّلوا بالعدل 
هكالليلة شيف فرحان. يوم شيف وتعالموا به الغيثة يقولون انهم اجتمعوا الغيثة وصكوا على 
ay Sl oul‏ حم tela Gages‏ ركان Jake gle al‏ ورف يك وعدا 
ا ا ره وان شي دة ol lly‏ اکر لكن حي alls ics‏ لله اعد 
الله سبحائه وتعالى يجلي هالامر. وحَّجء عاد العقايد الله اللي gate pbs‏ حي بعة alg‏ 
ياطويل العمر وجوا من عرفه الى هو dies‏ انت يافرحان. ودروا انه مصخن. يوم انه 
قضى حجهم ووادَعوا مشوا. هم على جيش هكالوقت ووادَعوا ومشوا. يوم مشوا وعَشْنّوا 
على بركة ركبه. اثري الصخنة اللي 5s ais‏ جدريء والجدري هكالوقت يُخَرّع الناس, 
يرحلون ويخَلّون رجالهم على المراح. يوم اصبّحوا يا هو نافر ومجدورء وهم يركضون 
خوياوه. عاد خوياوه انا ما ادري من هم» وهم يركضون خوياوه ويعنون عليه هكالعنّه. قالوا: 
alls‏ يافرحان ما لنا بك الحيله» كلنا غزلان والله ما طبنا الجدري واليوم ربنا وربك al‏ اللي 
ما جاوه الجدري يسمونه غزال. وهم يركبون ولو يعنون عليه هكالعنة وهم يركبون 
ويخلونه. وهکالیوم» يقولون انه يوم ما به ste‏ يوم جا العصر وهم يحطونه مغدى معشى. 
يا مير عقيل ولد خفيف وولد بواردي cabs‏ ومحاذر. الغيثة دريوا ان فرحان مخلّن بالمراح 
يوم انه ياطويل العمر روح الجيش وعقلوه وهم يجلسون يجيبون عشاهم ويوم جابوا عشاهم 
Kins‏ على مشاه يتمدو فاو افق قال كه فال بحسي alll‏ ى ا ات هله 
تموت الحيايا Coney‏ بروسه ابشر ان فرحان خلّي بالمراح. هم يحسبون فرحان يبي يفرح الى 
دري ان فرحان مجدور. قال: وش بلاوه؟ قالوا: الصخنة اللي جانا hace Gl oS‏ صار 
جدري ويوم تبين انه جدري مشوا خوياوه [sic «ashy‏ عليه له He‏ وخلوه. يقول يامير بيده 
لقمته يبي ياكله يقول وهو يجدعه بالماعون وهو يثور. يقول وهو يمس على ذلوله وهو BLA‏ 
القربه» يقول المزهبة اللى بّه الزاد paste Gud‏ ما اخذته» استحيت منهم. يقول يا مير خاله 
Gla Glas‏ الزيب» Gay UU Cad‏ قت يقولون انتقو WI‏ دلبت إن خالي بطق علي 
E ES CES‏ 
يحلف. قال: ابي يم ابن عمي. قال: ياعل poet‏ عينك انت وابن عمكء ابن عمك هاللي 
المسلمين کل متقلّد aK‏ ويدور ما عند الله وهو مطلبك من حايل وضواحیه يدور دم رقبتك. 


القضاء العرفى VAV/‏ 


وهالحين تبي تنكس له. قال: خلّن من علومك ياخالي الله يهديك تشوف ان بني عمك كلهم 
Sle‏ عليك ولا بهم الا العافيه والا انا ما لى اس ر ر مع حر داه الا 
ابن عم واحد GES‏ بالمراح على سهلة ركبه» ابي الى منك جيتن انت وربعك هاللي (See‏ 
alle‏ فود Sabu‏ هذا عش UE‏ قال لس الله 3 طك الله بجع لسسع he‏ 
ضعيفكم» عسى الهاملة تلحق الزامله. زعل خاله. يقول وهو يركب ذلوله وهو يمشي. يقول 
وسراي وهم بالشتاء eqs! pray‏ وسرايء وسراي ليا ما جا حروة معشاهم. يقول يا مير ركبة 
كثير شجره. يقول Ls‏ يدور Ball‏ شرل كيت ويستدير على مرح الحجاج. يوم جا حول 
السحر يقول يا والله هذي العنه. يقول وهو Gly‏ راس المطيه وينوّخ. يقول المجدور ما نام» 
وجعان جيعان بردان زملانء بحالة ما يعلمه الا الله. حالة ما هي حلوه» والموت اقرب له من 
السراف يقول ok; age‏ الذلول وكات الذلولء الذلول daily‏ تقول دري ان ما ناكس عليه الا 
عقيل. يقول قال: عقيل؟ يقول قال: نعم. قال: اخس الله يخستك ما ابطا فُرِجَك. قال: يافرحان 
ally‏ اللي يرد الشارد على الطارد اني ما دريت بك الا عقب ما غابت الشمس. يقول وهو 
Sy‏ عليه يقول وهو يحبّه وهو يجيب غمر هكالحطب وهو يحَفر له هكالحفرة وهو يجدعٌه 
بالحفرة وهو يشب النار» وهو يقربه وهو klar‏ وهو يفضفضه النار وهو يصخنه وهو يلَهَرُه 
عاد باللي هو لهزه به. ٠‏ يوم انه دفي ولان وهذا وهی ينكس وهی يجدع عن الذلول وهو يرد 
راسه ويعقد رسته Cds‏ وهو يذبحه. يوم Go‏ ياطويل العمر وهو يدس يده مع as‏ وهو 
يظهر cali‏ وهو يجدعه بالنار وهو يشلّهبه وهو يضلهبّه وهو يقطع ويعطيه. وهو يعشيه. يوم 
عشاوه diy‏ وهبهب ريحه وهو fads‏ ذرعانه وهو يقلّح لك بالذلول» وهو يقعد لك يجرره. يوم 
oath‏ الشمس يا هو قاضي مته وجدّع deal‏ على هكالشجره وهو يجيب الجلد و 
على الوير Gili d day ing‏ وصفحة يحطه له غطاء للمجدور» وهو يحاظيه» يقوت عليه 
هاللحم. ويا ii the‏ وسنّعه وغداوه ودهئه وهبهب ريحه يقول خلاوه شطْرًه شوين يقول 
وخذى باروده ونهج. وما لقى جابه. جرذيء قنفذ» ضبء يقولون ليا الداب» والله شيباننا 
يقولون ليا الداب انه ذبحه وقطع راسه وجدع مصيره بالنار وعطاوه للمجدور ASL‏ ما لقى 
من هالخشاش ne‏ واوكلة اياوه. يقول يوم تم له شهرين يقول يا هى Glos‏ بريان» مقشقش» 
لكن الجدري اللي ضاربّه هندري ومسلم. يقول ياهو قاضي لحم الذلولء ما عندهم غيره 
قوتهم لحم هالذلول» يقوته عليه على شوين شوين. ولا من عيشة واكل يسوق الحيا به ونشاط. 
ياهو قاضي لحم الذلول ياطويل العمرء يقول cgay‏ قال: يافرحان ياخوي حنا القيض اقبل 
علينا الشات فظني :وات اها الله انك بريت لكن نبي ما حد IG‏ هالبراد نبي نروح» 
نتدرّج, نتسهّل لاهلنا. قال: توكل على الله. يقول وهو ياخذ ور الشداد hay‏ عاروك» سنع 
Jae‏ فجة wis‏ ويحط له حبال علايق يقول وهو ياخذه وهو يشيله. با متهم جو الارض 
الوعر أو اللي به شوك أو اللي حَثْرِةٍ شوين yall dhe‏ وهمّن اشاله قيسة ما يقوى له. 
وهو ناش من الصخنه ولا من حال ولا هوب ثقيل. يقول وهذاك يعاونه بق قدرئه بالارض 
الليان واللي هو يقوى معه. يقول الثمرة انهم يما Ly‏ الشعبه. يوم جوا الشعبة يا هذولا شمر 
ويجون لهم واحد يعرفونه من شمرء قيل اغديه من الغازي من العليّان. يا والله يُعرفهم 
ويعرف اهلهم. قال: والله مير اهلكم طيبين لكن ميّسين منكم» يقولون المجدور مات واللي 
نكس عليه غزال ما جاوه الجدري وجدر ومات عند رفيقه. اما انت هلك ياعقيل هم هذولا 
اک alge‏ مي هذى يفسال رای كاك Lily‏ نانك ملك layil‏ بای pa gi‏ اوو 
بعد من قبل الحضن» بخشم اجا من opts‏ يوم اصبحوا وهو يزْملهم هكالذلول وهم 
يترادفونه وهم يجونك. يما يجون اهلهم عاد ويرجعون الذلول على راعيّه. يوم انهم [paul‏ 


۸ القضاء العرفى 


قال فرحان: ياعقيل؟ قال: نعم. قال: تراك ما تجي هلّكء قال: الليلة نبي نروح على هلي -لآن 
اهل عقيل دون اهل فرحان» ببزاخة, بزاخة ما هى بعيد- ويا Whe‏ انشا الله جينا اهلنا وهذا 
ننهج يم هلك. قال: والله ما تجيهم الا حنا GE‏ وعلى حسناوه وسايتّه. قال: 
تم» لا بالله الا توكل على الله. وهكالليلة ويوم جا ن تاکن تاد طالعين عليهم. يا هذا البشير 
جايهم: ابشروا بفرحان وابشروا بعقيل وابشروا بهم كلهم. وينطحونهم وسلامایه واكرام 
وهذاء وهكاليوم من ايام العيد هكاليوم. يوم انه ياطويل العمر جا الصبح وهو يلوذ عليهم 
الشايب قال: ياعقيل؟ قال: يالبّيه. قال: ياعقيل شف هالذلول تراه لك بدّل ذلولك اركبه وانحر 
اهلك» وهالحين ياولدي لو ان فرحان cS‏ وذبّحك ان كان cal‏ مد وفرساق مات ولحقت 
الهاملة الزاملهء لكن الحمد cal‏ انتم كلكم عيالي والشيطان ما غاب عن احد» والحي عوضٍ 
للميت» لكن ياولدي ترى الله عطاك ولدي فلان -اللي هو ذبح- تراوه حدر الفراش» وعرجتي 
تران ell Glade‏ وهالحين Lgl‏ على aS‏ قلط كفيلك S95 Gly‏ دافن لك. قال: والله ياعمي 
تقول وتفعل لكن كان انت عطيتن فهو بُمدَاوه GY‏ الامور يا صار يعني Gl‏ عطّن واسكات 
تنبعث لو ما هو عليناء لو ما هو علي انا وايّاك» ويا صار انه rhe‏ مطلّق وبمدی تموت عنقا 
على جراه. قال: تم وبمدى واللي يعسسرك تراك بالف حل. والله وهم يتكافلون. وليا الان 
هالحين عصبة عقيل وعصبة فرحان صاروا حضاة من دون اللي اقرب منهم. عقيل قايل له 
ابيات يوم هو ينكسء يوم هم Gall:‏ يوم هو يتصيد من الخشاش ويشوي el‏ يقول: 


عامين مع ذروة طياح dba‏ 
Se‏ صبي يدي العلم راعيه 
باغفيه pol as E‏ ريا 
والى نُشّدوا عني يقولون وش فيه 
قلله قعد ماهنات حي حواليه 
شي ابن کے إن ری و کے 
قالوا لى SL sa a‏ تطريه 
والله صن كات ميت فحنا اخلّيه 
لاف هن هرج یج يې ويديه 


والى حضّرت عازاتنا جاك مابه 
قرم cass‏ الحاجة اللي عنى 4 
لوعي تار ك اا 
اف Calan‏ 
ere ay‏ لفسا Fi ear‏ 

PY ecu] eee 0s ee ere 
والايحط بُحعفقرةمن تُرابّه‎ 
ولا طعت هرج اللي حكى بالسبابه‎ 
ولا طعت هرج علي به عتابه‎ 
اك‎ E والح توي‎ a راع‎ 
واطلب ياعلّه خيرة والهُدَى به‎ 


وصارت خيره dll‏ الحمد من هكالحين الى هكاليوم ليا اليوم. 


المسؤولية الجماعية المتمثلة في نظام الخمسة وما يترتب عليه من ممانعة ومدافعة 
عبان ee‏ الركييزة A‏ يريك كلها د الوت Sh I eek‏ 
الحماية وقوة الردع في آن واحد. جماعة الخمسة ملزمون بحماية بعضهم البعض 
والدفاع عن مصالحهم المشتركة بكل ما لديهم من قوة سواء في ساحة المعركة أو في 
المحاكم وفق مبداً "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما". وإلا فقدوا هيبتهم في عيون 
الآخرين وأصبحوا لقمة سائغة لا يحسب لها أي حساب. إذا لم تهب المجموعة 
للدفاع عن أفرادها ونصرتهم ومساندتهم وحماية حقوقهم فإن ذلك قد يفسر على 
أنها أضعف من أن تقدر على ذلك. أي اعتداء يوجه إلى آي فرد من أفراد الخمسة 
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وأي استخفاف بقدره أو إهانة تلحق به هو تعد على المجموع. المسؤولية المشتركة في 
المجتمع القبلي بين أفراد مجموعة الخمسة يعني أنهم يشتركون في المغانم والمغارم» 
ورصيد المجموعة من القوة والعزة والمنعة والشرف يزيد وينقص بحسب أفعال 
Leal ja‏ وإنهاؤاتيم وراه el‏ فإن ليجل الذى متهن كن العام دما يهن 
عليه يهب معه رجال عشيرته وآبناء عمه ليشدوا عضده ويؤازروه ليتمكن من تنفيذ ما 
الت يه jLall GY‏ الذى اله سرت pgllles‏ جفيعيم وان يسلم منة sof‏ كنا أن آي 
نخر تتموزها sal‏ قرا الك areal 23 jase cured‏ نمع pli‏ لوول 
اا نی فی سني يقي نه aN lias!‏ عقن على ep el‏ 
KLIS‏ والآذى المترتب عليه يطالهم جميعا. ومن هنا Whe‏ حرص والد led‏ ابن نمش 
ابن دعسان الديحاني على قتل ولده الذي غدر بخويه العتيبي وكذلك الحال بالنسبة 
للك ابن oe‏ ان gp AT AS Cell cap bl‏ لنسى المي في الجكا يتين القن 
أوردناهما في الفصل السابق. فلو لم Maas‏ ذلك لطال جماعتهم سواد تلك الأفعال 
الشنيعة ولعاشوا كلهم بقية حياتهم في الخزي والعار. البياض أو السواد الذي ينال 
الشخص والعيب الذي يلصق به ينعكس أيضا على عشيرته الآقربين ويصمهم 
جميعا بدون استثناء وفق مبداً: في الجريرة تشترك العشيرة. وفي مقابل الحق الذي 
للقرد على الحم افع dale‏ واا © اما oda ce‏ الواجيات ob‏ الا يس إلى 
سمعتها بين القبائل ولا يحملها ما لا تطيق. الذي يريد أن يحتفظ بعضوية خمسته 
ويتمتع بحمايتها عليه المحافظة على سمعتها وأن يساهم في ترسيخ قوتها ودعم 
رصيدها المعنوي والأخلاقي من خلال مراعاة الأعراف والتقاليد القبليةء وعليه أن 
يحترم رأيها الجماعي وإرادتها الجماعيةء وهذا ما عبر عنه دريد بن الصمة في قوله: 
LY Lag‏ إلامن غفزيّة إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
E E‏ خسم OE‏ تريدوم كووب E‏ 
بالقوة إن لم يخضع لصوت العقل وحكم القانون هو ما يدفع به إلى مراعاة الأعراف 
وتحكيم العقل وسلوك الطرق السلمية واللجوء إلى القانون العرفي لحل خلافاته مع 
الأخرونة eta‏ ان اه إلى eee‏ الد الذى يكن By‏ ار 
كبسح ule‏ ا ا gl de‏ كار ی ا شير اا إذا Le‏ 
eas sauna sal dys‏ اا ر ي إلى ا ر د 
تشعرفاته اللانسؤولة ويسلوكة المشاكتن aly tens‏ بالقيم القبلية مها بكر عليها 
الويلات ويعرضها لاعتداءات الآخرين أو احتقارهم فإن الجماعة تخلعهء كما كانوا 
و اعا دونه كمي ae‏ زابعها Lee‏ بهره فق اا ان کا ان 
545 عليه الجناة أو تُقطّع dic‏ العواني» ويسمى مُجَنَى أو chile‏ أو مثرب أو مُشَمَس. وقد 
تتعدى العقوية الخلع إلى القتل كما رأينا في بعض الحكايات التي سبق إيرادها. 


وقد يحدث أن تتعدد جرائر أحد أفراد القبيلة حتى تجد نفسها عاجزة عن نصرته» OY‏ 
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في هذا تكليفا لها لا تطيقهء وعبئا ثقيلا عليها تنوء به. وتهديدا دائما لسلامتهاء وإراقة 
E E‏ تمر إلى التخلص من هذ الود alias‏ ان تقس ا 
واحد على أن تضحي بجماعة من أفرادهاء ملقية عليه تبعات جرائمه؛ يتحملها هو وحده, 
وقد يحدث أن يسوء سلوك أحد أفراد القبيلة من الناحية الخلقية. حتى يصبح وجوده 
بينها وصمة في جبينهاء وسبة في مجدها وشرفهاء وحطا من قدرها بين القبائل» فترى 
أنها abi‏ عضو فاسد لا يرجى إصلاحه» ضرره أكثر من dads‏ فتتبراً من نسبته إليهاء 
طرهنا على Lidl) Linens‏ على peel UALS‏ من ان نسي all‏ فر فا aul)‏ 
(AE NAV‏ 


سبق وأن أشرنا إلى تداخل مؤسسات المجتمع القبلي ومكوناته الثقافية. ومن 
مكلافو هذا الثد ال ومع لر po‏ الامكنافى مع الاي مع الا اي 
اللقمسة Bay‏ أجافي old‏ صيحة ساس قاترنية اومتها ltt List‏ الجخ الذي 
يشكال ركز و اكتمينارية تمرك فون ها ARLE PPO eran EE‏ 
والمرعى ويتشاركون في زهي اذوادهم والدفاع غتها ما يجمع slit‏ اة كرحدة 
اقتصادية قانونية دفاعية هو انحدارهم من جدهم الخامس الذي يجمعهم في عصبة 
واحدة. وتتجلى هذه الوحدة العصبية فى المسؤولية الجماعية وتتخذ عدة مظاهر مثل 
تحجير بنك العم ومثل الذار ومثل الجلاء في حالة القثل والاشنتراك في دقع الذية. 

Le) القلي يني‎ patel السلطة لرکو را هات ر في‎ les 
في روس ا الرحال لمتكا‎ (cee ووه‎ a 
جدارتهم. المجتمع القبلي ميدان مفتوح أمام الرجل القدير للصعود إلى قمة الهرم‎ 
dials كانه‎ (1 Wak pk alist NL الاحتعافي :ورين التواع مركن‎ 
My ey ذلك‎ Ae tty وا‎ des AS dual فر رة‎ Gas تالف فخ‎ 
ضرينا مثلا على ذلك شليويح ابن ماعز العطاوي في فصل سابق. ومن أهم الميادين‎ 
الك‎ Gali Lon للمدافسة زات اتنا الق اة‎ yall العا اماج‎ 
مجازي بين ساحة المعركة ومحاكم القضاءء وقد‎ day, ومحاكم القضاء العرفي: هناك‎ 
سبق التلميح لذلك عند الحديث عن شعر القلطة. ميدان المعركة يتيح الفرصة‎ 
لاستعراض القوة والشجاعة بينما المحاكم تتيح الفرصة لاستعراض البلاغة‎ 
على لافقا هده‎ jaally AEG alll gots EN E Leas 
كلها خصال تدل على قوة الشخصية وعلى توفر المؤهلات القيادية. من مظاهر القوة‎ 
أن يصر الرجل على حماية حقوقه وعدم التهاون بها وأن لا يسمح لأي كان بالتعدي‎ 
اوق‎ AS pall لام مسواء في ناجيه‎ lady إن حرجي اميا‎ Mri ا‎ 
على :الهف بوالهين ولخو‎ Silvas vole Slee 

GaN مره وان‎ TNL Ge إذا كان متاكدا‎ Qual Ja Al فوته فان‎ Galea, 
إلى جانبه لا يطالب بحقه عند القضاة بل يضع نفسه فوق القانون وينتزع حقه بحد‎ 
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سيفه. أو كما يقولون بالعوج (وتعني الأعوج» أي غير طريق الحق» وضده عندهم 
القدا") كما جاء فى قصيدة سبق أن أوردناها أعلاه لماجد ابن فضل ابن رمال والتى 
cla‏ فيها قوله: انخ الدويله يدركونّه بالعوج // يا حدّتوا الحق ما يمشى به. الخضوع للقانون 
يعني إما أنك لا تملك القوة لانتزاع حقك بيدك gi‏ على الجانب الآخرء أن خصمك 
قادر على أن يرغمك على التقاضى مما يعنى أنه ند لك أو ريما أقوى منك» وهذا 
ينطق خصوصا في قضمايا Slings UN‏ الوجة:فقد رأينا فى حكاية أوردتاها فى 
منزلة هو نافل ابن غميض شيخ البيضان من حرب في إبل نهبها نافل وكانت في 
وجه عواد بل أرغمه على أدائها بالقوة. كما رأينا كيف أن منوّخ ابن قازي الربوض 
وبني عمه رفضوا التقاضي عند ابن رمال بل أرادوا أن يقتصوا بأنفسهم من علوم 
الدريبسي حينما قطع وجه منوخ وتعدى على دخيله هطيلان. 

ومن أهم مظاهر استعراض القوة عند البدى الدخاله والكفاله؛ إن لا يُدخل المظلوم 
المباهاة عند البعض فى استعراض القوة إلى حد المبالغة. فهذا فنيخ ابا الميخ أحد 
شيوخ عبده من شمر الذي اشتهر باسم سيفه عصيل كان لا يجير إلا من ارتكب 
العق (من العقوق وهو خلاف الحق) لآنه كان يرى أنه لا فخر في إجارة من يطلب 
الحق GY‏ من يطلب الحق سوف يجد من يجيره. ولا أظن أن المقصود بايواء العاق أن 
فنيخ يؤيد هذا السلوك وإنما هو يعلن قدرته على حل المشاكل المستعصية والتوسط 
لقيم الصحراء التي يفترض ad‏ كشيخ قبيلة يحسب لها ألف حسابء أن ينصب 
نفسه Lad‏ عليها. والشخص المعتد بنفسه لا يقبل أن يكون دخيلا ولا مكفولا OY‏ فى 
طلب الدخاله والكفاله ولا يلجا لذلك إلا مضطرا GY‏ في طلبه هذا يعلي من قدر كفيله 
أن was‏ على lias‏ هو Ney‏ تاف ayy‏ و ةة dace‏ وكائك تاشن من 
الوزن الاجتماعي للمكفول لتضيفه إلى الوزن الاجتماعي للكفيل. 

ومع أن استعراض القوة من أهم القيم التي تؤكد عليها ثقافة الصحراء إلا أن 
ذلك لا ينبغي أن يتخذ طابع البغي والظلم وإنما البرهنة على العزة والمنعة والسطوة 
والقوة الرادعة التى تقف فى وجه التعديات السافرة. استعراض القوة لا يعنى 
استعمال العنف الغاشم وانعدام الشفقة وانتزاع الرحمة من القلوب. لكن هذه 
الفضائل تمنح كمظهر اخر من مظاهر استعراض القوة وكوسيلة أخرى من وسائل 
دعم رصيد الإنسان من المفاخر والنبل والشرف. بذل هذه الفضائل يلزمه فائض من 
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ا يتاب إلى قاقد مه اق رن كان Nepal‏ اة 
او layed Sy 2g eg‏ م هعاب GUE‏ اميدق من 
aa as‏ مده Melek a‏ فى ale Mg cal‏ بحن ممارسة NE SERAN‏ 
الشخص الاجتماعية ودعم رصيده من الشرفء فهي لا تُبذل مجانا أو مخافة من 
الآخرينء فهناك فرق مثلا بين أن تبذل مالك في سبيل الكرم ويين أن يؤخذ منك 
ts‏ ركما يميق زاق CUS tea)‏ في gull aL GEN)‏ كيم قديوية alg Lyn Slag‏ 
VS ell cele aces‏ يقال :الك SEET Ug Gans‏ 
ما ينم وو الد ل اه ا ا تلزن و اه 
والمفاخرة والتافرة: pgs‏ معرقرى Slew! deaal Lue‏ والإغلانء لذلك لا يترون Less‏ 
في استعراض القوة. مظما يستعرضون غيرها من الصفات التي تزيد من رصيد 
ال GG lls oly SIS‏ والفعدوة جرا ال د والركاسة: 
abla cal,‏ السياسية دوا opi Gubety jadi oP YUU‏ لد ج 
لدعوى قضائية أن تتطور لتتحول إلى استعراض للقوة واختبار لقوة الشكيمة 
والعزيمة والإصرار. من يكسب مثل هذه القضايا هو من يمتلك البراعة والدهاء 
ليناور بمهارة ويستثمر الغموض في بنود القانون العرفي ويسخرها لصالحه. 
وغالبيةامق كوو عن الول يدركون الدون الذى هيه اتات رقوة ee‏ 
والمناورات البارعة في التأثير على الرأي العام وتوجيهه في اتجاهات محددة نحو 
تمثل الأعراف البدوية وفهم قيم الصحراء وتفسيرها وتكييفها وتحوير معانيها لخدمة 
مكنال E‏ مار aa SSI oun‏ و الو Gai‏ عملي JG‏ 
العف لبقيو g ee (rl‏ وميس CO a pear Cen PREG, | Pees ewe Te a le‏ 
Murray 1935: 201)‏ ;78. الذهاب إلى المحاكم خيار يمكن اللجوء إليه. ولكن يمكن بدلا 
قرو ذلك ا إلى القوة لن ممه شن تقس الشدره على ذلك دوسا Bi iN‏ 
اتن ال Ly‏ لعفف هه I‏ فو al asta Ot al‏ 
الان السلمي Jay‏ الحلافات فضاتناء أو إذا كان الخضوم:متساووة :في Roll‏ وان 
يستفيد أي منهم في استعراضه لقوتهء أو إذا كانوا ينتمون إلى نفس الخمسة أو 
apache‏ راا اوي egal‏ إلى dial‏ لحل افا كيم Le‏ ب انم اع رشك 
ركهم ريكهت ee‏ فليجارن راكع غ GLa‏ واتهارل ا حفاظا على 
rere) bree‏ وسايكياعتبا اها een EL bee‏ الريك فى القن 
ji Stal Nt tas Sti Ty ts‏ اكاك فين حال pase‏ 
doa‏ الماك (Cele Uk ois ies‏ لجا انها PEA‏ 
الك والسو اک رع للصوزة الك و ا Baas‏ 
نفسه وعن شخصيته وطبيعته في ذلك الموقف. ويشرح العبادي الدوافع إلى سلوك 
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طريق الصلح والتسامح كما يلي: 

الصلح وسيلة استكشاف واستشفاف لمعادن الناس» حيث يعرفون المتسامح من غيره؛ 

والمعدن الطيب من الخبيث . . . والصلح وسيلة لبناء الشخصية والسمعة» حيث يطرق باب 

المتضرر نخبة رسمية وشعبيةء يرجونهء ويتوسلون tall‏ ويقنعونه. ويجادلونهء ويتوصلون 

معه إلى حل. ولا بد أن يقوم هو بإظهار ما هو عليه من تسامح وشهامةء وبالتالي قبول 

مبدأ الصلح» ومن ثم الموافقة على إجراء الصلح» ويعدها قد يتوج شهامته هذه بالعفو 

العشائرء فإن لذلك أثر كبير في إبداء التنازل الكريم أمام الجاهة -خاصة إذا كانت على 

مستوى رفيع رسميا وشعبيا. وهناك أمر اخر يكمن في فلسفة الصلح» وذلك هو 

"التسامح المتبادل". . . فلا بد لك أن تكظم الغيظ وتغضب نفسك إذا ما أردت أن ترضي 

سابقة ليس لدى العشيرة الخصم فحسب» بل ولدى أية عشيرة أخرى قد تحدث بينها 

بالتسامح والعفو يسجل عشائريا على الطرف المتشدد وقد يدفع ثمنه في أية قضية قد 

يرتكبها فيما بعد مع الآخرين. فهو إن تكرم أو تصلّب لا بد أن يجني الثمن مستقبلا 

ونظرا لتداخل القانونى والسياسى فى المجتمعات القيلية فإن النزاعات التى 
يمكن أن تنشا فى هذه المجتمعات لا تنحصر فقط فى التعديات الفردية المحدودة 
Lil,‏ قد تتجاوز ذلك إلى قضايا dole‏ وحقوق تطال كل أفراد الخمسة أو العشيرة:» 
مثل ملكية الأرض أو حق الأولوية فى استخدام میاه الآبار أو النزاع على منصب 
مشيخة فرع من فروع القبيلة أو نصيب هذا العقيد أو ذاك من كسب الغزاة أو من 
إيرادات القبيلة كالخاوة أو الصرة. إذا استعصى حل مثل هذه القضايا المعقدة فإن 
الطرف الأضعف يضطر للجلاء بجميع أفراده إلى قبيلة edi‏ ولكن في هذه الحالة 
لا يلجأون إلى قبيلة محايدة أو صديقة بانتظار حل المشكلة وإنما إلى قبيلة معادية 
يستقوون بها لشن غارات على بني عمهم ونهب أموالهم. والقبيلة المضيفة في هذه 
الحالة ترحب باللاجئين كقوة إضافية وتستفيد من خبرتهم وما يمتلكونه من معلومات 
عن قبيلتهم ومسالك ديرتهم ومواردها ومفاليها. وإذا تكررت هذه الغارات وآثيتت 
فاعليتها فإنها ريما تشكل ضغطا على الفئة الباغية التى تسعى بدورها لاستمالة 
الفئكة المتظلمة لتعود إلى ديارها. في تعليقه على بيت عيادة ابن منيس 
عيّى عبيكه لحيتي ما استشاره ماطاع ش وري نرتفع يم الاجناب 
من ضمن قصيدة قالها فى خلافات eb pill‏ والحسينه من الخرصه يقول مثقال 

ابن محسن اين عواد 

هو كان اول يشير على عبیکه» ولد فرزء من شان يرتفعون يم الاجناب. قال له: انتزح يم 

الاجناب يامال التبن» ارتفع يم الاجناب وصلّ اول ما تصلّ الغارة على ذروات» اسحب 

الاجناب عليهم. هكالحين ما هيب مثل حكومتنا هالرشيده اللي الله يعرّهم ويطول عمارهم. 

يعني اول ترتفع a‏ الاجناب وتصل القومان على غُريمك. والا تفعل» تذبح الرجل Shy‏ على لك 
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قبيله يا زاد cable‏ لمس خشمك الرجال. 
وغادة ها تسعى الفئة النازحة إلى تزويج sal‏ فتياتها من شيع القبيلة المضيفة 
لتوثيق العلاقة بها والارتباط معها بصلة القرابة. فحينما التجا الرمال بعد خلافاتهم 
مع الجرذان والزميل إلى قبيلة الحويطات مثلا زوجوا عوده ابو تايه بنت جارد ابن 
رمال» أحد القتلى في حرويهم مع الزميل. وكذلك حينما التجأ المرتعد مع جماعته إلى 
قبيلة الحويطات بعد خلافهم مع العواجي على شيخة ولد سليمان زوجوا عوده من 
بنت دفيلج المرتعد. وقد a‏ هذه الأحداث بسوالف وقصائد متبادلة لا يتسع المقام 
N‏ كل طرفت كما ول عر كاذل هه Bigs eso eel‏ 
الطرف الآخرء fie‏ قصيدة حمد ابن apie‏ من السهول من الضواويه من الفُضيل من 
جماعة العوائعي التي يكتمت قا من الركعد مايا أنه حنى على قوم رتت 
شملهم وأضعفهم بتركهم قبيلتهم والتجائهم للحويطات. تقول بعض أبيات القصيدة: 
بالمرتعهد كنك من الحق جزعان انكخبراسك قاسيات الصفاة 
شيختك يالمرتعد فود عوجان الفودعنزورشهالهبشاة 
لك ربعة غادين شت ونجران بين الشمال ونجد راوحوا شتات 
اللي ورا الشطين واللي ورا معان ٠‏ والليورا قهرين ما عادياتي 
ولعله من المناسب أن نختتم هذا الفصل بقصيدة للشاعر إبراهيم ابن جعيثن 
al‏ | طلدا مت that‏ ا أن ينطعها با ها eset deo A‏ اللي 
الرونى اللعينا ديا cosine nel aati‏ فى كما مرت Vie pt)‏ 
sag WAVE. VAV0 EY ê 01‏ ك4 :21:04 ) سدور 
(gels‏ هقد اكن عمد اناد يمر سد على Ala ly‏ تة التصبيدة وا أبياف) 
تُجمل معظم الحكايات المتداولة في وسط الجزيرة وشمالها عن حق الخوي والضيف 
ees Se My sla ai‏ وان القطبيرة ea‏ تونق اعد انين 
الحوادت التطفة بخق Lay coll‏ يتعلق :بهذا Gall‏ من cal gall‏ يجب الوفاء Ags‏ 
وهي قصيدة مشحونة بالتقريع واللوم؛ إذ لم يكن أمام آهل شقراء من وسيلة ضغط 
يجبرون بها الغويري على الوفاء بالتزاماته عدا اللجوء إلى الشعر والتذكير بما 
ستؤول إليه سمعته هو وقبيلته لو تهاونوا في الآمر ولم ينهضوا بالواجب الذي تحتمه 
عليهم سلوم العرب» وهذا ما يبين لنا أهمية الشعر ودوره في ذلك العصر والذي 
سبق أن قلنا بأنهم يسمونه مشاعيب الرجال» أي العصا التي يساق بها الرجال لحثهم 
على الوفاء بالتزاماتهم. كما أن الشواهد التي يوردها ابن جعيثن في قصيدته تؤكد 
على أن اليتلوم والأغراف اللي od‏ صبيعة رهه pines‏ انها Y‏ يقس فرعتا 
من النصوص المقدسة وإنما من السوابق ووقائع الحياة اليوميةء ولهذا لجا ابن 
جعيثن إلى سرد السوابق من الأفعال التي تمثل قدوة يقتدى بهاء وسنة ينبغي 
اتباعها لمن يحرص على سمعته ومكانته. ina‏ قوية تدعم وات آهل شكراء ضير 


القضاء العرفى /رهة٠‏ 


خصمهم. كما أن الحادثة تبين لنا أن الأعراف القبلية لها اليد العليا حتى على 
العاف وة فى قال غنات اه (aS A‏ ی هس انات فة أ ales‏ 


الصبح دوج في فراقين عتبان 
اندب وقل قوموا جميع بنصحان 
خويكم ما تنوخذ فيه الاثمان 
عمره قضى والعلم من ذاك ما شان 
حجاجنا ما ثوروا كود يحصان 
يبون به زود وهو صار نقصان 
الحق ييغي حد وسنان ولسان 
وقطع الخشوم وهد الاشناق وايمان 
وقلب قطوع عند روغتت الاذهان 
Juan Lol‏ ماقيل مشعل بويضان 
اما فعلتوا مثل Jad‏ ابن خرصان 
ما انتب ضعيف لك مخالب وجنحان 
لا انتم باهل بوره ولا انتم بذلآن 
ليت الرفق من عزوة اولاد شيبان 
ياككثر م ثله بين لمات الاظعان 
ee‏ قل ال ما :سان 
وفي مثلها شف وشلون سوى ابن سلطان 
لا تنسدح واذكر سوايا ابن سجوان 
والطايله خذها الصويتي صنيتان 
يوم انتتفض فرخ من الوكر سكران 
انشد من المشهد الى قصر برزان 
ومن الكويت اجتب إلى OE‏ فترزان 
سند على مكه ونش بالاوطان 
ترى الخوي ما ينوخذ فيه حقان 
والى قضيت اللي بوجهك فلا شان 
تلبس الى شيبُوا هل الحرب نيران 
الى كويت فودع الكي نجحان 
ان كنت عجز ولا مشيتوا بالاقمان 
وايرك لحمل الذم في كل ديوان 
ترى الدعث eds‏ مشاير دهامان 
ترى التفق نيشان والخيل ميدان 


دور فريق الدسب حي وين راح 
والا البسوا عقب البياض السياح 
ريف الهزالى راح عمرەسماح 
يندا إلى كلت وجيه الشحاح 
تخيّروا مشعل قعود ضياحي 
وذبحت قرايعهم سواة الاضاحي 
وربع يطيعونك بكل المشاحي 
وت تج TIAL png Aga‏ 
وفوايه تذكر بكل النواحي 
مام ثل ريعك ينقلون السلاح 
صارت علومك يالغفويري ضحاح 
وريعك على العايل تراهم CLs‏ 
يم الحريب تت تهون اللقاح 
ضامن سلوم السيّره مثل ناحي 
كل على سالف جدوده يناحي 
دون الحسب داس الخطر واسستراح 
ولد الدويش ان كنت للعلم Male‏ 
La‏ ابن عمه عند فذه يناحي 
من دون جاره صار للشيل ماحي 
صاده حمود وبرقعه واستراح 
وما حدرت جوده وقصر ابن ضاحي 
وما طرته سيفه وماها الملاح 
الابضرب مذلقات الرمماح 
تنام عن ac‏ الس بده صطاح 
ترى البرا يذكر بكي النجاح 
ادخل على برقا يفكك مناحي 
وامثل مع اللي يصنعون المساح 
ويشرى على السيقه حصان المتاحي 


ويورد ابن عبيد مناسبة هذه القصيدة مبتدأ بالقول إن العرب 
يحافظون على تنقية وجوههم وعلى ما التزموا به لسواهم سواء كان وجه بخفاره او اعطاه 


)١(‏ فيصل ابن سلطان الدويش قتل ابن عمه هزاع ابن شقير الدويش عند جاره غازي البراق حين ضريه بعصا. 


1 القضاء العرفى 


وجهه بدون خفاره فانه يفي له بذلك فمن ذلك ما وقع لاهل شقرا في سنة ٠١٠١‏ لنورد 
على قصتهم دليل يشهد بقيامهم دون وجوههم ودون ما التزموا به لغيرهم وانهم متى 
دض جنيع الى مركي Cee‏ لوم cell eel‏ عنه القبائل كليم وجل طول كيان 3 
يوثق به وعاش ممقوتا محقرا عند قبيلته وعند غيرهم من القبائل الاخرا فتبقى حياته دائم 
وهي مهددة بالذل والهوان وان كان عاجزا عن القيام بما يجب عليه قاموا عشيرته وابناء 
عمه وشدوا عضده وساعدوه حتى يتم ما التزم به وكانوا يرون بذلك أن المعيره لا تخص 
رجل واحد بل تشمل القبيلة كلها حتى يغسلوا العار الذي لصق بهم من طريق هذا 
الشخصن الذى وميه ذا god... call‏ ,ذلك :ان ad Jal‏ اليلد اللعمروفة من يلذان 
الوشم ارادو الحج الى بيت الله الحرام حينما قرب سفر الحجاج من اوطانهم وكان لزاما 
عليهم انهم لا يسيرون الا في خفارة تحميهم فاستدعو برجل من الروقه من قبيلة معروفة 
يسمون الدلابحه وهم قبيلة معروفين بالحمايه عن الجار والذمار واسم هذا الرجل مشعل 
الغويري وشرطوا له اربعين ريال وكسوة له ولاهله على ان يمشي مع هذا الحاج وهم في 
وجهه من كافة عتيبه حتى ينتهي بهم الى مكه ويعد انتهائهم من الحج يردهم الى وطنهم 
فالتزم لهم بذلك ثم انه بعد ما سار بهم وقطعوا اكثر الطريق حدث شي لم يكن بالحسبان 
als‏ ذا وروا كل ما مسب ساء مكران ركان على آل کا ن ا او 
الدلبحي والعبيوي والغنامي والعضياني والمرشدي فاشتبك فتنة بين الحاج وبين البدى عند 
فقي LS UI‏ هي Sale‏ مطرده ققق اميق الاج راشان dae‏ الى Jos‏ الف قاف 
يفرعون بين الطرفين ويخلصونها قبل ان يلتحم بينهم شيء اشد مما حصل واسم امير 
الحاج عبدالله ابن هدلق ويلقب بالهريفي ويينما هو يفرع ويحول بين stall‏ ويين اصحابه 
eld E ES‏ فى dita deals‏ فدلا EE ELS‏ وحن 
الله كم eal‏ ورصناضية [al‏ فاضا ay‏ يدعى prot‏ اين cells‏ وكرت iin‏ ومن من 
اتا عة الامين القخول اف التزاع على Gare‏ هيده السوسين ورجل الاج je‏ هة انا 
وقفلوا الى وطنهم شقرا واكرمو صاحبهم هذا الذي هم ساروا في خفارته وحرضو عليه 
ان يفي بما التزم لهم في وجهه واعطوه جميع ما شرطوا له على التمام وزادوا فتوجه من 
عندهم وهو يرغي ويزيد ويعدهم بالوفا والقيام بنصرتهم حين ما يصل إلى قبيلته فلما 
وصل عند اهله وعشيرته را (رأى) أن القيام Le‏ يجب عليه صعب لتفرق الدم بين القبائل 
وخفي عليه القاتل بنفسه فانثنى عن الاخذ بالثار لا عقل ولا قصاص ودام شهرين وهم لم 
يرون منه قيام بشي فارسلو له وطالبوه بما في وجهه لهم فزاد جمودا فقال اولياء المقتول 
لم يشعب الرجال على القيام بما في وجوههم الا القصيد فانظروا الى ابراهيم ابن 
اجعيثن من اهل التويم فهو شاعر يجيد القول وهو المجرب ويحيط بعلوم الباديه وما 
يشعبهم به مما يجعلهم ينهضون لاداء لزومهم على وجه السرعه فارسلو له وشرطو مئة 
ريال ان يقدم عليهم وينضم القصيده على الوضع المناسب لمهمتهم فقدم عليهم ونظمها في 
يومين ودفعها لهم مكتوية بالقرطاس وعمدوا الى رجل يجيد قرأت الشعر ويبوج الفجاج 
واعطوه مئة ريال يركب بهذه القصيده ويسردها على من يعنيهم الامر ففعل وكان اسم 
الرجل فهد ابن مقرن وقد جعل القصيده على لسان اخو المقتول وهو الاكبر . . . فبعد ما 
قرئت عليهم هذه القصيده قاموا بالواجب خير قيام واشعلوا نيران الحرب حتى اعترفوا 
انهم هم اللي قتلوه قبيلة معروفه ثم ان مشعل الغويري وقبيلته خيروا اهل شقرا بين 
capa‏ اما ان شان cl‏ ديات Why‏ أن beady‏ في SAN‏ القضاكى عنهم UL‏ تة نا 
برخيو قرفت اهل شهرا SAL‏ الديات لت من حلفة وللمققول در اولان [plea slice‏ 
ieee‏ هاعر حاتف EASE)‏ ابيا Ayala‏ قراف العتررت الأولى :رقم 
اضمحلت هذه بالكليه ونسختها الشريعه المحمديه والحمد لله على ذلك (عبيد: (AN-VA‏ 


المراجع 
Olb gh‏ 


مخطوطات تاريخدة: 
عبيد» محمد العلى ال 
مخطوطات مقدمة ابن خلدون: 
ميكروفيلم رقم 1517« قسم المخطوطاتء المكتبة الوطنية Nationals Bibliotheque‏ 
باريس. 
ميكروفيلم رقم 1524« قسم المخطوطاتء المكتبة الوطنية Nationals Bibliotheque‏ 
باريس. 
ميكروفيلم رقم 15136 قسم المخطوطاتء المكتبة الوطنية Nationals Bibliotheque‏ 
با 
باريس 


ميكروفيلم رقم 20884« قسم المخطوطات» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


es, Be]‏ الاش 


ميكروفيلم رقم 20896« قسم المخطوطات» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


ales Das 


ميكروفيلم رقم 29718« قسم المخطوطات» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


CSG ash 


مخطوطة رقم 2111 قسم المخطوطات» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


الإسلامية. الرياض. 
مخطوطة رقم 1026۴» قسم المخطوطات» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض. 
مخطوطة رقم 5898« قسم المخطوطات» drole‏ الملك سعود. الرياض. 
المطبوعات 
إبراهيم» محمد أبو الفضل (محقق) 
5 ديوان امرئ القيس (ط") دار المعارف. مصر. 
ابراهيم» عبدالعزيز عبدالغني 
1 نجديون وراء الحدود: العقيلات. دار الساقيء لندن. 


343 نيمات ةلقل هن ار خف لري دار ا Beall‏ و ا 


وا لنشر ‘ الرياض. 


4 'معجم سمات العرب القديمة" مجلة العرب» س۲۸. دار اليمامة للبحث 


والترجمة والنشرء الرياض. 


۸ المراجع 


أشنوء تان Mee sad‏ 
71 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها الأدبية. دار المعارف. مصر. 
أصفهانىء gi‏ الفرج ال 
١‏ كتاب الأغاني (طه) دار الثقافة» بيروت. 
ألفرتء فلهلم 
1 ملاحظات عن صحة القصائد العريية القديمة' دراسات المستشرقين حول 
صحة الشعر الجاهلي (ترجمة عبدالرحمن بدوي) دار العلم للملايين» بيروت. 
ألوسيء السيد محمد شكري ال 
٠‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب VY)‏ أجزاء. cic‏ بشرحه وتصحيحه 
وضبطه محمد بهجت الآثري) منشورات أمين دمج ودار الشرق العربيء 
بيروت. 
آنباري» أبو بكر محمد بن القاسم ال 
۲ شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات (تحقيق عبد السلام محمد هارون) 
دار المعارف. مصر. 
آنباري» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ال 
7 نزهة الألباء في طبقات الأدباء (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء الفجالةء القاهرة. 
أندلسيء ابن سعيد ال 
VAAT‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (جزآن» تحقيق نصرت عبد الرحمن) 
مكتبة الأقصىء «glee‏ الأردن. 
أنصاريء جمال الدين محمد بن هشام ال 
١‏ شرح قصيدة كعب بن زهير (تحقيق د. محمود حسن أبو ناجي) حقوق الطبع 
محفوظة للمحقق. 
إنغام» يبروس 
0 قبيلة الظفير: دراسة لغوية تاريخية مقارنة (ترجمة عطية بن كريم الظفيري) 
حقوق الطبع محفوظة. 
بدوي» عبد الرحمن 
۲ مؤلفات ابن خلدون. دار المعارف. مصر. 
بروینلش» آ. 
1 في مسألة صحة الشعر الجاهلي' دراسات المستشرقين حول صحة الشعر 
الجاهلي (ترجمة عبدالرحمن بدوي) دار العلم للملايين» بيروت. 


المراجع /۷۹۹ 


بشرء عثمان بن عبدالله بن 
VAT‏ عنوان المجد في تاريخ نجد (جزآنء fb‏ تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيف 
بن كبدالله إل الشيغ) Slice eles‏ الاك ع العؤين ۷ الرياكضن. 
بغدادي» أبى علي إسماعيل بن القاسم القالي ال 
كتاب byl‏ دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
٠‏ /ب كتاب ذيل الأمالي والنوادر. دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
بلاذريء الإمام آبي العباس أحمد بن يحي بن جابر ال 
۷ فتوح البلدان . (تحقيق عبدالله أنيس الطباع) مؤسسة المعارف للطباعة 
والنشرء بيروت. 
بلیهد» محمد بن عبد الله بن 
\AVY‏ صحيح الأخبار Lac‏ في بلاد العرب من الآثار (5 أجزاء. (Vb‏ حقوق الطبع 
والنشر محفوظة للمؤلف. 
بياتي» عادل جاسم ال 
otis ۷‏ أيام العرب قبل الإسلام (جزآن) alle‏ الكتب» بيروت. 
التفسير التطبيقى للكتاب المقدس 
Ys.‏ الت التحسق كفن qual)‏ هر ك مامش ييا Byala‏ 
ثميري» محمد بن أحمد ال 
۲ الفنون الشعبية في الجزيرة العربية. المطبعة العريية» دمشق. 
جاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر ال 
6 البيان والتبيين Ve‏ مكتبة الخانجى» مصر. 
دك الان والتبوين (تحقيق عبدالشلاع محمد هارون) مكتبة geese gg Dill)‏ 
جاسر» حمد ال 
5١‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 


الرياض. 
65 أصول الخيل العربية الحديثة. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض. 


جبور» جبرائيل سليمان 
۸ البدو والبادية: صور من حياة البدو في بادية الشام . دار العلم للملايينء 
بيروت. 
جرمانء رفاع عبيد ال 
۷ التاريخ المجيد من السيف والقصيد . حقوق الطبع محفوظة. 


المراجع 


جشء بجاد لهاب ال 
۳ ديوان الأمثال: أشعار ومواقف . حقوق الطبع محفوظة. 
جمحيء محمد بن سلام ال 
4 طبقات فحول الشعراء (تحقيق محمود محمد (SLE‏ مطبعة المدنيء القاهرة. 
جنيدل» سعد بن عبدالله ال 
المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: عالية نجد ج١-ج".‏ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 
٩۹‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: عالية نجد ج". دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض. 
٠‏ بين الغزل والهزل: مجموعة من شعر الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله بن 
هويشل. الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون: الرياض. 
“أ بلاد الجوف أو dogs‏ الجندل. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض. 
١‏ '/ي شعراء العالية: من أعلام الأدب الشعبي. الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون» الرياض. 
۷ خواطر ونوادر تراثية . الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنونء الرياض. 
٨۸‏ الساني والسانية . المهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافةء الرتاسة العامة 
للحرس الوطنيء المملكة العربية السعودية. 
be‏ 
۳ الأآمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية ٠١(‏ أجزاء) دار أشبال العرب» 
الرياض. 
۱۹۸-٠‏ أساطير شعبية من قلب الجزيرة العربية (5 أجزاء) دار أشبال العرب» 
الرياض. 
جودي» صالح بن غازي ال 
05١‏ مضامين القضاء البدوي في العهد السعودي . حقوق الطبع محفوظة. 
جودی» محمد على ال 
كلوه اليل عض ضفي اتر د اا gals RGA‏ 
جويعان» الاسمر خلف ال 
حاجری» طه ال 
TAN‏ وار نو عة اف مسري 2 
64 الرواية والنقد عند أبي “Base‏ مجلة كلية الآداب. جامعة الأسكندرية م0 . 


AN المراجع‎ 


حبردي» محمد علي ال 

5 الول دان cial os aa‏ والتوزيغ Lyall SL pA‏ الستحودية: 

حربي» فايز بن موسى البدراني ال 

5.٠‏ التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي, الجزء 
الأول» القانون العرفي القبلي. دار البدراني للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

٠‏ التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي, 
الجزء SLEW‏ القضاء العرفي وأشهر قضاته. دار البدراني للنشر والتوزيع؛ 
الرياض. 

حربيء نايف بن زابن المعمري ال 

71 قضايا وقضاة وشيم من البادية. حقوق الطبع محفوظة. 

حزم الآندلسيء ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

۳ جمهرة أنساب العرب. دار الكتب العربية» بيروت. 

حسان» محمد ابو 

۷ تراث البدو القضائي نظريا وعمليا . دائرة الثقافة والفنونء Glee‏ الأردن. 

حسنين. مصطفى محمد 

۷ نظام المسؤولية عند العشائر العراقية العربية المحاصرة . مطبعة الاستقلال 
الكبرى» القاهرة. 

حسينء طه 

1 في الشعر الجاهلي. دار الكتب المصرية. 

۷ في الأدب الجاهلي. ط؛ .١‏ دار المعارف. 
حشاش, عبدالكريم ال 

1 فنون الأدب والطرب عند قبائل النقب . حقوق الطبع محفوظة. 
حمدان» 

۷ ديوان حميدان الشويعر. دار قيس للنشر والتوزيع» الرياض. 

حموي» ياقوت بن عبدالله ال 

Asbo اتشان مط‎ esas 14-1 

٨‏ معجم الأدباء (تحقيق أحمد فريد الرفاعي) مطبوعات دار المأمون. 

حوراني» عبدالرحمن ال 

۱4۲ التراث الشعبي في حوران. حقوق الطبع محفوظة. 

خلدون» عبد الرحمن ابن 
٠‏ مقدمة ابن خلدون (تحقيق أ. م. كاترمير) مكتية لبنان» بيروت. 


۲ المراجع 


ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الآكبر. دار Sal‏ بيروت. 
خلیف» يوسف 
71 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . دار المعارف» مصر. 
١‏ دراسات في الشعر الجاهلي. مكتبة غريبء الفجالة. 
خميسء عبدالله بن محمد بن 
٨‏ الأدب الشعبي في جزيرة العرب . مطابع الرياض. 
٨‏ من أحاديث السمر. حقوق الطبع محفوظة. 
1 أهازيج الحرب أو شعر العرضة. حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف. 
۲ رموز من الشعر الشعبي تنيع من أصلها الفصيح. دار الخضرمة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
دار الشعب 
د. ت. مقدمة ابن خلدونء القاهرة. 
دعجاني» Gk‏ بن قراش ال 
التقنيات التقليدية في البيئة البدوية. حقوق الطبع محفوظة. 
دوسري» محبوب بن سعد بن مدوس الفصام ال 
من أشعار الدواسر (جزآن) حقوق الطبع محفوظة. 
رافعی» مصطفى صادق ال 
مات ةك fay‏ دان العري :١ل‏ خر Byalill oli! Zales‏ 
راويء عبدالجبار ال 
Vasa‏ البادية . مطبعة العانى» بغداد. 
MSS asta as‏ ` 
۹۱ لامية العرب أو رحلة التوحش: دراسة تطبيقية حول مفهوم الوحدة في النص 
الشعري. مركز البحوثء GUIS‏ الآداب» جامعة AMY‏ سعود» الرياض. 
رداسء عبدالله بن محمد بن 
د. ت. شاعرات من البادية te‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 
1 شاعرات من البادية ج؟. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 
شعراء من البادية . حقوق الطبع محفوظة. 
رسولء السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب (تحقيق ك. و. سترسين). دار صادرء 
بيروت. 


المراجع /7../ 


then cies‏ الله ون لنت اللا اك 
5 "العائرة كان cy eal‏ 2 
رشيديء pol‏ بن عياضة بن عجوين ال 
gee NAN‏ ر و رشي طرق pe‏ ب 
لف الل ا لسرن ل 
NAS‏ قات Gage‏ والنفونينتليكة التسعانة: 
الزبيري» أبي عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب 
tied ۲‏ نشي Gui) chad‏ "ليقي بروفسال) geese blll sls‏ 


زكرياء أحمد وصفي 
VAAY‏ عشائر الشام (tb)‏ دار الفكر» دمشق. 
زیادء توفيق 
بيروت. 


واحة الشعر الشعبي (المجموعة الثانية) حقوق الطبع محفوظة. 

٠٤‏ فن المحاورة في الشعر الشعبي (جزآن) مطبعة سفيرء الرياض. 
سرحان» نمر 

٨‏ موسوعة الفلكلور الفلسطيني ج". المطبعة الاقتصادية» عمان. 
Sti‏ « محمد بن 
٠‏ الطيقات الكبرى. دار بيروت للطباعة والنشر. 
سعيد» طلال عثمان المزعل ال 

١‏ الشعر النبطي- أصوله - فنونه - تطوره . ذات السلاسلء الكويت. 
سريحيء مزيد ال 

۳ نوادر الشعر في بوادر الفكر. مطابع دار السياسة» الكويت. 
سكريء أبو سعيد الحسن بن الحسين ال 

العرويةء القاهرة. 

سويداء» عبد الرحمن بن زيد ال 

۳ نجد في الأمس القريب. دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض. 


٤‏ المراجع 


۸ الألف سنة الغامضة من تاريخ نجد ج١.‏ دار السويداء للنشر والتوزيع» 
الرياض. 
65 جذوع وفروع ج”. دار السويداء للنشر والتوزيع» الرياض. 
٠‏ القهوة العربية وما قيل فيها من الشعر. دار السويداء للنشر والتوزيع» 
الرياض. 
57 عقيلات الجبل . النادى الآدبى» حائل. 
سيوطي» جلال الدين عبدالرحمن ال 
د. ت. المزهر في علوم اللغة وأنواعها (تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
الحلبى وشرکاه. 
شراریى» سليمان الافنس ال 
السمح . حقوق الطبع محفوظة. 
5 الإبل: دراسة مختصرة لإحدى نجائب الإبل العربية . حقوق الطبع محفوظة. 
65 الدحة رقصة الحرب والسلم. حقوق الطبع محفوظة. 
شقيرء نعوم 
شلقانيء عبد الحميد ال 
6 ديوان الشاعر رضا طارف الشمري مع مرويات من الشعر القديم والحديث . حقوق 
الطبع محفوظة. 
شيرياتوفء أ. غ.» س. أ. ستروغانوف 
65 الخيل العربية الأصيلة (ت. عوض Use‏ البادي). مكتبة All!‏ عبدالعزيز العامة 
الرياض. 
صفدي» مطاوع وإيليا حاوي 
٤‏ موسوعة الشعر العربي )5 أجزاء) شركة خياط للكتب والنشرء بيروت. 
٠٠‏ الشعر النبطي: ذائقة الشعب وسلطة النص. دار الساقى,» بيروت. 
١‏ فهرست الشعر النيطي. حقوق الطبع محفوظة. 


۸٠٠/ المراجع‎ 


ضبىء الفضل بن محمد ال 
Vale‏ المفضليات (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون) 
ط٤‏ . دار المعارف. مصر. 
1 أمثال العرب (تحقيق د. إحسان عباس). دار الرائد العریی» بيروت. 
ضويحي» عبدالله بن عبد العزیز ال 1 
1 الإبداع الفني في الشعر النبطي القديم: علم البديع في الشعر النبطي . حقوق 
الطبع محفوظة. 
٠‏ العصر الجاهلي (TL)‏ دار المعارف» مصر. 
۷ الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور . دار المعارف. مصر. 
عارف» عارف ال 
٠٠٠٤‏ القضاء بين البدو . مطبعة بيت المقدس. 
عبادي» أحمد عويدي ال 
6 القضاء عند العشائر الآردنية. دار العبادي للنشر والتوزيع» وادي السيرء 


الأردن. 

7 /ي من الأدلة القضائية عند البدو في الأردن. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ 
عمان» الأردن. 

1 جرائم الجنايات الكبرى عند العشائر الأردنية. الدار العريية للتوزيع والنشرء 
عمان» الأردن. 


عبد ريه الآندلسيء أبي عمر أحمد بن محمد بن 
۴ العف الفريق ( ۷ خا يوان gga GUSH‏ تروف 
عبدالرحمن» عفيف ١‏ 
4 الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي. دار الأندلس» بيروت. 
عبودی» محمد بن ناصر ال 
510 قال ناهد فى aod‏ )© خم glo‏ الغا Lag silly Grol‏ والففن 
vals‏ 
jane Bane‏ ين (GAN‏ التي التصرى انی 
65 كتاب النقائض: نقائض جرير والفرزدق Y)‏ أجزاء edited by Anthony Ashley‏ 
(Brill Leiden «Bevan‏ 
عتيبى» عبدالله ال 
5 دراسات في الشعر الشعبي الكويتي. حقوق الطبع محفوظة. 


7 المراجع 


عريفى» أحمد فهد العلى ال 
cls yy da abil 1‏ يحقوق الع Agia‏ 
عزاوي» عباس ال 
١151-17‏ عشائر العراق ٤(‏ أجزاء). منشورات الشريف الرضىء بغداد. 
١ Ati O‏ 
٠‏ تحفة الجزيرة: قصص وأشعار من البادية . حقوق الطبع محفوظة. 
عزيزي» روکس بن زائد ال 
5١‏ قاموس العادات واللهجات والأوابد الأردنية (" أجزاء» (Vb‏ حقوق الطبع 
١‏ نمر العدوان: شاعر الحب والوفاء: حياته وشعره . منشورات وزارة الثقافة 
(20) عمانء الأردن. 
عصيمىء محمد بن دخيلء ال 
140 شعراء عتيبة (جزآن). حقوق الطبع محفوظة. 
عطوان» حسين 
۱۹7۰ الشعراء الصعاليك في العصر الأموي . دار المعارف» مصر. 
ade‏ آبو عبد الرحمن محمد بن عمر ابن 
1 تاريخ نجد في عصور العامية: ديوان الشعر العامي بلهجة آهل نجد ج١‏ . دار 
العلوم» الرياض. 
۳ دراسات ونصوص عن البيوتات العربية الحديثة: آل الجربا في التاريخ والآدب. 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 
71 تاريخ نجد في عصور العامية: ديوان الشعر العامي بلهجة آهل نجد ج۲-جه. دار 
العلوم» الرياض. 
65 مسائل من تاريخ الجزيرة العربية . دار الكتاب السعوديء الرياض. 
«le‏ جواد 
\aay‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠١(‏ أجزاء). ساعدت جامعة بغداد على 
نشره. 
علي» عبد اللطيف أحمد 
۱۹۷7 التاريخ اليوناني, العصر الهللادي. دار النهضة العربيةء بيروت. 
1 حكايات من الماضي. الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» الرياض. 
عماري» مبارك عمرو 
۷ الإتحاف من شعر الأسلاف . ملتقى ابن لعبون» الكويت. 


۸٠۷/ المراجع‎ 


عنزيء عبدالله بن دهيمش بن عبار المعنى ال 
٥‏ قطوف الأآهار (جزآن) حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف. 
فرج» خالد بن محمد ال 
07 ديوان النبط: مجموعة من الشعر العامي في نجد (جزآن). دمشقء مطبعة 
الترقي. 
فردوسء فهد محمد ال 
د. ت. ديوان ابن فردوس . حقوق الطبع محفوظة. 
فهد» ناصر بن حمد بن حمين ال 
٠‏ معجم أنساب الأسر المتحضرة من عشيرة الأساعدة . دار البراءء الرياض. 
«tig‏ منديل بن محمد بن منديل ال 
من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية ج ١‏ (ط١).‏ حقوق الطبع محفوظة. 
1 من آداينا الشعبية في الجزيرة العربية ج۲. حقوق الطبع محفوظة. 
VAAY‏ من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية ج”. حقوق الطبع محفوظة. 
5 من آداينا الشعبية في الجزيرة العربية ج .٤‏ حقوق الطبع محفوظة. 
٠‏ من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية ج5. حقوق الطبع محفوظة. 
65 من آدابنا الشعبية في الجزيرة العريية ج١ (VL)‏ حقوق الطبع محفوظة. 
5 /بمن آداينا الشعبية في الجزيرة العربية ج٠.‏ حقوق الطبع محفوظة. 
5 من آداينا الشعبية في الجزيرة العربية ج۷. حقوق الطبع محفوظة. 
86 من آداينا الشعبية في الجزيرة العربية ج۸. حقوق الطبع محفوظة. 
قالي» أبو سعيد إسماعيل القاسم ال 
٠‏ كتاب الأمالي (مراجعة Gat‏ إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة). 
دان SEN‏ الحديدة Sapa‏ 000 
قتيبة» آبو محمد عبدالله بن مسلم بن 
71 الشعر والشعراء ج١‏ (تحقيق أحمد محمد شاكر). دار المعارف» مصر 
قحطانی» خالد بن محمد بن ماجد بن ضرمان ال 
(GSI oe 5‏ من القصتصى a testy‏ حفوق الل موك 
قسوسء عودة ال 
۲ القضاء البدوي . المطبعة الأردنية» glee‏ الأردن. 
قلقشندى» أبو العباس أحمد بن على ال 
۲ قلائد الجمان في التتعريف بقبائل عرب الزمان. دار الكتاب اللبناني ودار 
الكتاب المصري. 
د. ت. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. دار الكتب العلميةء بيروت. 


المراجع 


قويعي» محمد عبدالعزيز بن علي ال 
7 تراث الأجداد . حقوق الطبع محفوظة. 
14 تراث الأجداد . حقوق الطبع محفوظة. 
۳ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج١‏ (تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد) . المكتبة التجارية «cg SN‏ القاهرة. 
«pls‏ أبى منذر هشام بن محمد بن السائب ال 
14۹۲۳ جمهرة النسب (رواية السكري عن ابن حبيب). عالم الكتب» بيروت. 
ILS‏ شفيق ال 
٠٤‏ الشعر عند البدو. مطبعة الإرشادء بغداد. 
لويحان» عبدالله ال 
١‏ روائع من الشعر النيطي. حقوق الطبع محفوظة. 
مارك» فهد ال 
مرجولیوث» ديفد صمويل 
1 'نشأة الشعر العربى' دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي (ترجمة 
عبدالرحمن بدوي). دار العلم للملايين» بيروت. 
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